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بسم الله الرحمن الرحیم

إهداء
بعدهم من تأتي وأجيال وأجيالهم أحفادي إلي

تحديات من نواجهه لم ما ويواجهون نعشه لم عالم في سيعيشون
والسداد الرشد يلهمهم أن تعالي الله  أسأل
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"إن الباحث عن الحقیقة لیس ھو من یدرس كتابات القدماء، على حالتھا ویضع ثقتھ فیھا، بل ھو من یعُلقّ إیمانھ
بھم ویتساءل ما الذي جناه منھم، ھو الذي یبحث عن الحجة، ولا یعتمد على أقوال إنسان طبیعتھ یملأھا كل أنواع
النقص والقصور، وبالتالي فإن من الواجب على من یحقق في كتابات العلماء، إذا كان البحث عن الحقیقة ھدفھ،
ھو أن یستنكر جمیع ما یقرأه، ویستخدم عقلھ حتى النخاع لبحث تلك الأفكار من كل جانب. وعلیھ أن یتشكك في

نتائج دراستھ أیضًا، حتى یتجنب الوقوع في أي تحیز أو تساھل"
الحسن بن الھیثم

The duty of the man who investigates the writings of scientists, if learning the truth is
his goal, is to make himself an enemy of all that he reads, and ... attack it from every
side. He should also suspect himself as he performs his critical examination of it, so

that he may avoid falling into either prejudice or leniency
Ibn al-Haytham (Alhazen)
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مقدمة
الإــحلُیـ ـنسق رفـانـ اــحلي ـلحیة ـ ـبجناةـ ـ احـاـ ــلعلي والإـ ـیمم اھـذهھـان،ـ ـلفطي ـ اـ ـلترة ـفطيـ الإـ الله ـنسر ـعلیھانـ ـ دوــ ــجمینعـاًنـا اـ ــلمخلع ـ ات،قـوـ
ــلعلا اھـمـ ـلسو لإـ ـعملاح وـ الأرض ـبنار اـ ـلحیاء ـ والإـ ـیماة، ـصموھـانـ الأـ ـلنفسانمـام ـ ـ وـ ـللمجتمھ ـ ـ ـ وــ ـمنھملكـع، ـ ـ الآعـدیـاـ وخـم ریـزیـر داًشـده
ــلعلافـوة،قـو الإسـریـمـ ـیمخ وـ ـیقان والإیـوـ ـیمھ، إــحباـصزملـُیـانـ امـدیـزمـيلـھ ــلعلن واـ ـلتفكم ـ ـ وـ ـنھمدوبـر، ـ أوـ أيبـا ـمنھمدون ـ ـ ــیختاـ وازنتـلـ

الإنسان،  فإما  أن یقع فریسة لغرور العقل وسطوتھ، أو یھوي في ظلمات الجھل والضلال. 

ـلكو ـعصيفـفسـلألـنـ ـھنذا،ھـانـرـ ـھجماكـ ـ ـفطيــعلةسـرشـةـ الإـ ـنسرة اـ ـلتان ـفطيـ اللهـ ـعلیھره ـ ـھجما،ــ ـ الإلـاـطةـ ـیمت ـبكانـ الأدـ ان،یـل
ـتھدحـزادت ـبعاـ اـ ـلحد اثـادـ ـلغة ـمضاـ اجـربـيــعلةـ ـلتجي افـارةــ ایـولالـي ـلمتحات ــ الأـ ــیكیرمـدة ــسبتمب11يفـةـ اھـ،2001امعـرـــ ـلھجمذه ـ ـ يھـةـ
افـ ـھجمعقـوالـي ـ الإــعلةـ ـنسي ذاـ ــعقليــعلھ،تـان وـ ــضمیھ وـ ـھجمھ،ـــقلبره ـ أنیـرتـةـ ـتخد ـبھلـ اـ اــلتذا ـلفطوازن ـ الإعـزعـــلتنري،ـ ـنسن دـ ھــینان
ـیموإ ونـاـ أنسـلألـھ، ـیتنمـف اھـمعـزـ ـلھجمذه ـ ـ ـعلمةـ ــیحملاءــ ـ أـ اــعلون ـلشھي ـ وأرـ الأوقـادات، ـسمي واـ ـلجة ائـواـ ـلعز ـلمیاـ ـ وـ ــیحتلة، ـ أرـ عفـون
ـلمنا ـ اـصاـ ـلعلمیب ـ ـ ـ وـ ـیعة، ـعمھدـ ـ إـ وقـلامـعم ـسسؤمـوي، ـعلمیاتـ ـ ـ وـ ـغیة ـعلمیرـ ـ ـ ـضخمةـ ـ وـ ـممة، أنـسلألـوـعدیـاـ ـمثف اـھلـ ـلھجمذه ـ ـ ةـ
ـلمستفحشا ـ ـ ــ ـ افـةـ ـلمي ایـادـ ـلمستغة، ــ ـ الإفـةقـرـ ـلحي اـ ، ــلبعیاد ـمنطلكـنعـدةــ وــ ـفھلكـق، ــصحیمـ ـلعَدمقـُتـن،یـدــللحـ امـاـ ـخصاســلنة رــغینمـاًـصوـ

المتخصصین، علي أنھا ھي الدعوة للعلم بینما التمسك بالإیمان بوجود خالق ھي  دعوة للتخلف والجھل.

ـخضيفـو اھـمـ ـنسمخـزلـذا اـ ـلبعي إــ ـعمامـض، أوـ ـجھداً اـ أن ـلتقلاً، اــ ـلعلمدم ــ اـ ـلمبھي ــ اـ ونـذيلـر ـنعیشراه ــ ـلیحانكـامـھـ ـمعجولالـدثــ ـ ن،ــتیزـ
ـنسلإلـســلی ـفضانـ أىًفـلـ ـمنھمي ـ اــ أولاً ــلعقا، اـ ـلبشل اھـري،ــ ــلخلذا اـ انـابـرلـق ـلمعجي ـ ـ وـ اــنیاثـز، اــنیواــلقاً ـلكن واــنیوـ ــلطبیعیة ـــ اـ اـــقیقدلـة ولالـيــلتة
ـتھاــثب وإـ ـنتظا ـمھاــ لإـ اكـرحـتـــختلا ـلكة وـ وقـاطـنمـھــفیامـون وــئیرمـرــغیويقـة أنمـدلاًبـة، ــتصبن الإـ ـكتشح افـاــ ــلعلمیات ــ اـ ومیـلكـيــلتة،
أــلنحـــتفت أبـوابـا إــكثاً ـبھر ـبقتھاسـنمـاراًـ ـــعملیاًنـاھـربـا،ـــ وـ ــعلمیاً وــعلاًــ ـتھدرقـيفـةــھیاـــمتنوةقـودجـي ـنطارجخـا،ـ اكـاقـ اــنیواــلقل ـلمعن ـ ة،فـروـ
اھـ أوــلتي اھـدتجـي ـلكذا وـ ـتھیمون ــ وـــعلینـ اــعنت،تـابـھ،ــفیامـيــعلھ ـلبعد ـلماًـــسببض،ــ امـدیـزـ ــلتكبن واــ ـلغر وابـرور،ـ ــلكفل ـنفسھلـإلآبـرـ ـ ھ،ـ

لیصبح عندھم العلم والعقل البشري ھو معبودھم الوحید، وكأن العلم والإیمان بوجود خالق أمران لا یجتمعان!. 

أقـوالـوا امـيــعلھنـع ایـارــلتر ـلبشخ اقـوــیتملـريــ ـلصف الإــبیراعـ ـلحن والأـ ـیماد أـ اـصذخـأیـانكـاًنـاــحیان، ـلمورة ـجھواـ اـ ــلمبة اشـاـ ـلعنیفرة ــ ـ ة،ـ
أنـاــحیوأ الإیـرطـنعـريخـاً ــستخفق واــ ـلسخاف ـ الأدمـةیـرـ ویـن ـشعان أنھـرئـاـ إلا الأھـا، إــلیاسـذه أمـب ـنھا ـتنجملـاـ أوــ إمـراًـــكثیح، أدت يلـا
ـعك ـیھانكـامـسـ إـ أــلیدف ـصحھ ـبھاـ ـلكا،ـ وـ أنــمنن الـاعـرحطـذ ـلطبیعم ـــ اـ ـیطرــلبة ـتشينـاـ "لـارـ دارون Charlesز Darwin،"ـمنتصيفـ فـــ
ـلقا اـ ـعشعسـاــلترن رؤـ "أعـھــیتر الأـصن وانـل أــلتواع"، ـصبحي ـتعتــ ـفیمرفـ ـبعاــ "سـإبـدـ ـنظم ایـرـ ـلتطة اھـدأبـور"،ــ ـلصذا ـشكذخـأیـراعـ لاًـ
أـخآ ـظھلقـر، ـلكنوراًـ ـ أـ افـويقـھ ـلتي ـثیأـ ـفتر،ـ الإثـدـ ـلحر ـبثادـ اـ ــلعلوب ـلیصبم،ـ ـ ـ اـ ـلصح ـلیراعـ ـبیسـ الإـ ـلحن والإـ ـیماد وـ ـلكان، ـبینـ اـ ــلعلن مـ
ویـدلـوا الإكـن، ـیمأن لالـاخـودجـوبـانـ ـیجتمق ــ امـعـ ــلعلع دارونجـم.ـ ـلینحاء الإـــ وــنباجـھلـي ـیضاً، الإـ ـنسع اـ اللهــــخلیفوھـذيلـان، الأرضفـة ي
ـمصيفـ اـ ــلحیاف ـفطات،نـواـ ـنظرحـ اــیترـ ــتفتيــلتھ الأـ أن اـصرض ـلعل ــللمخلامـ ـ رقـوــ ـبمات ـمجانكـاـ أوـــخلیردـ ـبضعة ـ ـمنھة،ــئیدابـایـلاخـةـ اــ
ـنش "ـ أو ـتطأت ـشجورت"ـ اـ ــلمخلرة ـ اقـوـ ـمنھرعــتفيــلتات، ــجمینمـاــلنوحـراهنـامـاــ أـ ـشكع وـ اـصال ــلحیور أوــنیواــحیواءسـاةـ اــتیاــنبة ـلمھة، ـ مـ
ـبصدثحـذاھـلكـأن ـعشورةـ ـتحة،ــئیواـ الإمـة،یـادمـلمـواعـرــثیأتـتـ ـنتخن اــ ـلطبیعاب ـــ واـ ـلصي، أمـراعـ اجـن ـلبقل الإــحتاء،ــ ـنسي ـنفسانـ ـ ھـ

ما ھو إلا نتاج عشوائي لھذا التطور، أو أحد الفروع في نھایات ھذه الشجرة.

ـتلقو دــ الإعـي ـلحاة اھـادـ ـلنظذه ـــلتھلیابـة،یـرــ واــ اھـارـــعتبإبـم،عـدلـل ـلمسما ـ ـ الأـ ـنعيفـرــخیار اـ ودیـدلـش إجـاحـلافـھ،تـاعـن الآن الـھ ـلبحي نعـثــ
الـإ وأن ـلتسھ، اــ ابـفــكیمیـدــلقاؤل ــلخلدأ ـتمدقـق؟ـ الإـ ــلمخلافـھ،ـــعلیةبـاجـت ـ ـكلھاتقـوـ أمـاــ واـصن وحـل ــمخلنمـاــلنوحـراهنـامـد، يھـامـاتقـوـ
ـنتیجإلا ـطفةـــ ـعشراتـ أمـيــعلتثـدحـة،ــئیواـ ـحقدي ـجھومـة،ــیلوطـابـ وـ ـمحكة ـ ــبتغیةمـوـ اــ ـلظر اـ ـــلبیئیروف ـ واـ ــلمنھ وإـ اـــعتباخ، ـلفیلسر ـــ وفـ

". wishful thinking" أن الایمان بإلھ ھو نوع من الأماني الخیالیة "Sigmund Freudالمعروف  سیجموند فروید   "

ـبمور اھـتنـاكـاـ ـلنظذه ـ اـ ـلتخیلیرة ــ ـ ـ ـمقبدارونلـةـ ـ وفـةلـوـ ـمعوھـامـلكـانكـتقـي اـعروفـ ـلخلین ــ اـ ـلحیة ـ أـ ـنھة ــكتلاـ ـمیلاھـةـ دـ ـقیقة ـ نمـةـ
ـلبا ـمثلازمبـوتـروـ "اـ ــلجیلل ـ اـ وأن ـلحیي"، ـ ـیمكاةـ ـ أنـ ـتنشن ـ ـعشأـ ـئیواـ ـغیوادمـنمـاًـ ـحیرـ ـفمة،ـ اھـعـ ـلخلفیذه ـ ــ اـ ـلعلمیة ـ ــ اـ ـلمحة ـ نمـانكـدودة،ـ
ـلسھا ـ ـشخيــعللـ ـمثصـ اـ دارون، ـیكملـذيلـل أـ الأفـملـاـعلاًـصن ـحیي أيـ أو امـاء ــلعلن اـ ـلتجوم ـ ـیبیرـ ـ أنـ ، ـیتخیة، ـ ـ أنـ امـواـعل ـلبیئل ـ ـ ة،ـ

ـنتخوالإ اــ ـلطبیعاب ـــ ـیمكي،ـ ـ اــییلامـديمـيــعلن،ـ ـــلسنین أنـ ــتغین، اــصفوامـنمـرـ ـلكات ـفتتحات،ــئناـ اـــ ـلسمكول ـ ـ إـ زاــحیيلـة أوحـوان وانــحیف
أرضي أو طائر وحتي إلي إنسان.  

ـلك اـ ـلغن أیـرـ ـبعھنـب اـ ـلتقد ـ اـ ـلھدم ائـاـ ــجمیيفـدثحـذيلـل احـاــمنعـ ــلعلي وـ ـبعم، أنـ اــفنرعـد ـلحقا ـ ائـاـ ــلعلمیق ــ اعـةـ ـلكن واـ اــكیرــلتون، قــقیدلـب
ـللخلی ــ اــ ــلحیة واـ ـلمة، اـ ـفیھةــثیورالـادة ـ "اـ أننـدلـا ـنجا"، امـدـ ـلعلمن ــ لامـاءـ ـیتمسزالیـن ـ ـ ـلعشابـكـ ـ ـئیواـ اـ ـلتة أھـيـ ـنظاسسـي ایـرـ ـلتطة ـ لبـور،ـ

ویروجون لھا علي أنھا حقیقة علمیة غیر قابلة حتي لمجرد البحث والنقاش.

ـلك دلـھنـ إن ـعلذا ـعلدلیـھنـإفـئـشيـ أنـ ـنظي ایـرـ ـلتطة ـ أوـ اـصالأبـور، نیدارولـح ـی ـ "ـ ـتعدقـ"،darwinismة اـحدتـ ـلنظدود ـ اتیـرـ
ــلعلمیا ــ ــلتصبة،ـ وــھبذمـحــ ــعقیاً ــفلسفیدةـ ـ ــتتستة،ــ ـخلفھرــ ـ دــ دھـدة،یـدجـةنـایـا الإنـایـي ـلحة اـ دكـضفـرتـيــلتاد، ـتحن،یـل إدـ اعـت ــلعلاء واـ ـلتقم دمــ

العلمي، ولو لم یصرح بذلك إلا القلیل من دعاتھا. 

اسـلألـو أن ـلھاةعـدلـف اـ ـــیحتلة،نـایـدلـذه أرـ افـون ــلمنع اـصاـ ــلعلمیب ــ وـ ـیتحكمة، ـ ـ ـ أفـونـ وــكثي الإئـاسـر وــثیأتـلامعـل وــفیرحـراً، ــتمكنة، ـ نمـواـ
إرادفـ ـتھرض أــحتمـ ـنظسیـدرتـحــصبي ایـرـ ـلتطة ــــكحقیقورــ ـللنقةــبلاقـرــغیةـ امـاش،ـــ اــعلررةــمقةــسیاسـادة واــمیلاــلتي ـلطذ ـمعظيفـلاب،ـ ـ م،ـ
ـیكملـإن اكـنـ ـلمل واـ ـلجدارس ـمعاـ افـاتـ ایـولالـي ـلمتحات ــ الأـ ــیكیرمـدة وأوروـ وأبـة، ـنحا، أـ امـريخـاء ـلعن ولـاـ ، نمـدیـدعـيفـالاتحـاكــھنم
الأیـولالـا ــیكیرمـات ـفیھبلـاطـةـ الأــ والـاھـا ــلمھتمیي، ــ ـ ـــلعملیابـنـ ـ اـ ــلتعلیمیة ـــ وــ ـنظسیـدرتـفقـة، ایـرـ ـلتطة لأــ ـئھاــبنور ـلصابـمـ اـ إــتقيــلتورة ـلیھدم م،ــ
الأــعلأو إقـي اـحاتـل ـلفة ـلعةـصرـ ـمترضـ الـلأدلـوازنـ ـلعلمیة ـ ــ اـ ـلتة ـتفنيـ ـ ـنظدـ ایـرـ ـلتطة ـ وـ ـلكور، اھـلكـنـ ـلمحذه ـ وـ ـتحاولات، ـضغتـ طـ
ـسسؤمـ وـ ــعلمیاتـــھیئات ـضخمةــ ـ رُـ ـمحلبـِقـنمـتـضِفـة، اكـاـ ایـولالـم ـلمختلفات ـــ ـ ـبحجة،ـ ـ اـ أن إمـنیـدلـة ــــلغیبین "ـ ولاsupernaturalات ،"

مكان للغیبیات في العلم.
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ـمجتمعنیـأ ـ ــ الإــتناـ اھـنمـةــمیلاسـا ـلھجمذه ـ ـ اـ ـلشة اــعلةسـرـ ـنحلھـن،یـدلـي ـعنھأيــمنيفـنـ وــ ـیمكلھـا؟.....، ـ أنمـامـویـنـ ـتصا إـ أوـــلینل ا؟....
ھل وصلت فعلا؟ً  

ــتشی امـرـــكثیرـ إسـدرالـن أنلـات اھـي ـلصذا ـفعدأبـدقـراعـ ونـلادبـيفـلاًـ إلـا، زالمـھنـو ـــضعیفا رـ أو ـبماً أوــلنراًھـاظـرــغیاـ الأــعلا، حـصي
غیر مرصوداً بالدرجة الكافیة. 

ـفعاكــھن دراـ إسـلاً ـحصات أنـــبینةــئیاـ ــنسبت ـخصة،ــــقلیلرــغیة،ـ اــبیاًـصوـ ــلشبن ـممابـ أـ ـبھن اھـرـ ـلتطم اــ ـلعلمور ــ اـ ــلغیي ــمسبرـ اـ راهنـذيلـوق
ـنعیشو ـ ـ إـ درلـھ أجـي ـمعھحــصبة ـ الإـ ـیما ـبمانـ اـ وراء ـلطبیعا ـ ـ ـ أـ أمـة ـیقامـلقـراً، ـعنالـ أـ ـلیھ،نـھ ـلسھابـسـ ـ إـ ـستیعل ـ ـ وبـاـ ـبغھ، ـلنظاضـ ـ نعـرـ
ـلما ـبسلاـ ـلمحیطااتـ ــ ـ ـببعةـ ـ ـنھأإلاات،سـدرالـاذهھـضـ ــتضعناـ ـ ـلمامھـرشـؤمـاممـأاـ ـلمجتمعارثـأتـديـ ـ ـ ـ ـ ـمنھة،ــمیلاسـالإاتـ ـلتاكــتلاــ ـلماطـيـ اـ

. الغیبیات ویرفض المادي الفكر یتبني عقائدي صراع من العالمیة الأوساط في یدور بما محافظة، مجتمعات بإنھا وصفت
أ الآنــحتھنـإلا ایـي ـــلكثیري وأـ ـمنھانـر، أنــ ـمجتمعيفـم، ـ ــ ـمعظا،ــتناـ ـ اـ ـفضریـنیـذلـم الإـ ـیمون ــــلغیبیابـانـ أوـ الإــمبةحـراـصونــــیتبنات، ـلحدأ ادـ
ـنكوإ وـ الـاخـودجـار أو ـلحق إجـاـ لاــلیة ــیفعلھ، ذــ ــعلمیةعـاــقننعـاءــبنكلـون وــ ـلكة، أفـنـ الأــغلي إعـوال،حـب وإفـدنـن ـنبھاع اـــلتقابـارــ ـلعلمدم ــ ي،ـ
ـجمیعذيلـا ـ ـ امـھـ ـلغن وفـرب،ـ ـعجتقـي ـفیزـ اـ ـلخطھ ـ اـ ـیندلـاب اـ ـلتقلیي ــ ـ ـكبوامـنعـديـ اھـةـ ـلتقذا ـ ورـ ـبمدم، الأـ زاد افـوءاًسـرمـا ـلسني ـ واتـ
ـخیالأ الإـ اــحبرة، ـلناط ـعمجتـاـ ـسماـ ـبیرلـابـيـ اـ ـلعع وأبـرـ ـفعي، اـ ـلمتطال ـ ـ ـفیرـ الإعـدمـنمـنـ وسـي ـلكلام، الأـ ذمـمھـن أنلـن ـمعظك ـ ؤلاء،ھـمـ
اــحت ـــــلمثقفیي ـمنھنـ الـابـم،ــ ــلغیذات ــمتخصصیرـ ـ ـ اــعليفـنــ اجـولـوـــلبیوم أو ـــلجیني، اـ أو ــلكیمیات، ــ اـ ــلحیاء ویـوـ امـاھـرــغیة، ــلعلن اـ ـلحوم لاــیثدـ ة،
ـیعی ـ إـ ـھتمرون ـ ـلتفاًمـاـ ـ الأدــصیاـ الـل ـلتة ـیطيـ ـحھرـ اـ ـنیدارولـا ــسبیيفـون،ـ دـ ـنظمعـل ـتھرـ اـ ـلمم ویـادـ الأدھـلھـة، ـجمیعھةلـذه ـ ـ ـ ـتتعاـ ـ عمـارضـ

وجود "الخالق"، أم ربما علي عكس ذلك، تدعو الي مزید من الإیمان المبني علي العلم، الذي ربما كان ھو أرفع درجات الإیمان. 
أنھـيــعللــلیدلـوا ـعلمنمـرـــكثیذا وــ اــسفلافـاء ــلمسلمیة ــ ـ ـملحدأبـنـ راــ ـفضداً، لأيـ ـفكاً اخـرـ ـلفكارج ـ اـ ـلمر ـبعمثـادي،ـ دراـ ـــعمیقةسـد ادة،جـة،ـ
ــتغی رأـ وئـامـھیـر ـثمة درنـاـ وأجـون أمـحــصبة، دــكبن اعـر والإیـدلـاة ـیمن ــلعلافـ،1انـ لاـ ـیضكشـم الإـ ـنسع اــعلانـ ـلطي ایـرـ ــلصحیق ـ ـلیتخح،ـ ـ ـ ذـ
امـةـــبینيــعلرارهقـ ـلحقن ـ وأنئـاـ ـمقتنـاكـق، الـوـ ـلفیلسة ـــ ــنسیرافـوفـ ـبیكسـ أــ اــسفلافـدحـون ـلقة اـ ـعشعسـاــلترن امـلـــقلیر"ـ ـلفلسفن ـ ــ ؤديیـةـ
الإلـإ ـلحى وـ امـرـــكثیاد، ـلفلسفن ـ ــ إیـةـ الإلـؤدي ـیمى ـصحیحان"ـ ــ وفـةـ ـقتھي افـاــننإفـا،ــ ـلقي اـ واحـوالـرن ـلعشد ـ ـنقرونـ أنـ امـلاًـــقلیول ــلعلن دقـمـ
إیـ الإلـؤدي أبـانـــفتتي امـھ، ــلعلا اـ ــــلحقیقم اھـيـ ـییجعذلـو ـ ایـھــحباـصلــ ــــلحقیقري وـ احـدركیـة، ــلعقدود اـ ـلبشل وــ ـفعدیـمَثـنمـري، إـ نمـدیـزمـيلـھ

الإیمان بأن ھناك خالق وراء ھذا الكون، خالق لا حدود لقدراتھ، ھو الذي أوجده وھو المھیمن علي مجریاتھ.

*****
ـمق "الـوـ أن ـلعة ألـاـ ــصغیةیـرقـحــصبم لاـ ـحقیقتتـابـكشـرة" ـ ـ لاـ رتـة، إلا ـبعاًمـویـاًخـوسـزداد ـلیوم،یـدـ اـ ـلمقصس ـ ـ ـبھودـ ـسقاـ اـ ـلحوط دودـ
ـلجغا ـ اقـوالـافـة،ــفیراـ أن ـلحع اـ ـلجغدود ـ أــفیراـ ـصبحة أــ ـعصت اــعليـ ــلعبي وـ ـلكور، اـ ـلمقصن ـ ـ ـبھودـ اـ ـلغا اـ ـلثقزو ـ وافـاـ ـلفكي ـ اـ ـبطبیعذيلـري، ــ ـ ةـ
ـلحا لاـ أنبـال الأمـضـــیفید الأــعلويقـن ـضعي وأـ ـخطف، أـ اھـواعنـر ـلغذا ــیتعلامـوھـزوـ ـــلعقیابـقــ وـ الأھـدة، امـو ـیعیشذيلـر ــ الآن،ــبناــشبھـ ا
لاھـو ـیمكذا ـ ــجھتوامـنـ ـلتجابـھـ ـ اھـاـ أو وافـرلـل ــلصیض أوالإرـ ـتكاح، إـ ــعقیيلـان ـمتدةـ ـیمالإفـة،ثـوارـ اـ ـلفطان ـ أوإـ ـیمري، اـ ـلعجان ـ ـكمز،ئـاـ اـ

ـیسم ـ أـ اــتلاً،نـاــحیي ــلفضیلك ـ ـ اـ ـلتة لاـ ـیتمتي ـ ـ ـبھعـ اـ إلا ـلقلیا ــ امـلـ ـلنن أـ ـصبحاس، لاــ ــتصلت ـلمخحـ ـ أــطباـ ـمنبھالــجیة ـ ـ ـلتقابـرةـ ـ اـ ـلعلمدم ــ اـ ذيلـي
ـیتض ـبعاًمـویـفعـاــ الآـ ولاخـد ـیجر، ـعصيفـديـ أـ ـصبحر اــفیتــ ـلكلمھ ــ الأوـ ــللعليلـة اــ وبـذيلـم، ـیسیطھنـأكـدا ــ ائـاــحقيــعلرـ ـلكق واـ ــلحیون اة،ـ
أفـ انـاكـاــمنایـي ــلقضیت ـ ـنحففــكیيھـةـ ـ اـ ــلشبز إــعلابـ ـشعةمـاقـي ائـاـ أیـدلـر ــھمین، اـ ـلصة واـ ــلصیلاة، وـ اتـام، ـلقلاوة إـ آلـرآن.. الآنخـي ره،

القضیة تماماً مختلفة، فھي ھل ھناك إلھ أصلا؟ً 

افـ ـلعي الـاـ ـلغم ــیقیرفـنــبیروس،ـضراعـصدوریـيبـرـ ایـرفـن،ـ ،ــنیدراولـق اــــتبنیيعـدیـون ـلخطھ ـ اـ ـلعلماب ــ ـلمابـنمـؤیـي،ـ ایـادـ ــلبحتة وــ مھـھ،
ــیعیلا إـ ـھتمرون إلـاخـودجـولـاًمـاــ أو الـق ــلعلھ، الإھـمـ والـو ــلحیھ، اھـمھـدــعناهـ ـنعیشھيــلتي ـ ــ لاـ وجـوــللدفھـدجـویـا، ـفنحكلـذلـود، أدريــ ن
ــبحی وــتناـ ـبما ــیصلاـ ـلھحـ ـمتعھنمـذخـأیـلكـا،ـ ـ ـحساــ وتـوقـبـ ـبھھ،تـدرقـھ اـ ـینجوةعـدلـذه إــ ـلیھذب أــ امـالــجیم ــلشبن وـ أنیـریـنمـلكـاب ـیضد عـ

عن كاھلھ أي مسؤلیة أو مساءلة. 

ـلھأنبـنمـؤیـقیـرفـو اـ ـلكذا إـ اھـھ،لـون أولـو وجـذي اھـده ـیھیمذيلـو ـ ـ ـعلینـ وــ ـیحفظھ ـ ـ وـ اھـھ، ـلخو ـلكقلـاـ ـفیامـلـ وـ وإن ذاھـيفـانـودجـھ،
ـلكا وھـھلـونـ ـنعرض،غـدف ـنعامـھــمنرفـ وـ ـنجھرف ـ ـنجھامـھــمنلـ ـ وـ انـودجـل، ـلما افـاديـ ـلكي وـ وــقتون ـلكي، أــتناــحینـ ایـدبـا وأن ـلعة، دلـ

یجب أن یأخذ مجراه إما في الدنیا أو في حیاتنا الأخري.

ـلمھا ـ اـ أن اھـنعـابغـذيلـم ـلملحؤلاء ــ اـ ـلجدون امـدد،ـ ـنیدراولـن اـ ـیتنیـذلـون، ــلعلابـرونثـدـ ـلیفم،ـ ـ رؤاـضرـ ورؤھـوا ـیتھم ـ اــعلم،ـ ـلمجتمي ـ ـ ـ عـ
ـلشبوا ـ وأـ ـنصاب، اـ ـلمتعلمیاف ـ ــ ـ ـ ـمنھنـ ـ اـ أن ـلخطم، ـ اـ ـلعلماب ــ أھـيـ اـصو ـلخطل ـ اـ ـیندلـاب ــللعلوةـعدلـافـي،ـ واــ ـلتفكم ـ ـ واـ ـلبحر ـ ـملكيفـثـ وتــ

السماوات والأرض، ھي دعوة أصیلة في جمیع الأدیان، بل الأصل والسبب إلي الإیمان الصحیح. 

فماذا نحن فاعلون؟

ھل نظل قابعین في  مقاعد المتفرجین، ننتظر نتیجة ھذا الصراع بین دعاة الإلحاد ودعاة الإیمان،  وكیف سینعكس علینا؟ 

أري أـــسبیلا أنــقبا،ــمنامـل ـیتسل اھـربــ ـلفكذا ـ الأـ إسـر وــتنوــبیيلـود ـنفا، ـنستنشاــننإبـأجـاـ ـــ اھـقـ ـلفواءه أنسـاـ إلا ــنفتد، اـ والأفـواــلنح واببـذ
اھـھجـواــلن ـلفكذا اــ ـلمر الإـ ـلحادي وـ ـنكشادي، ـ وعـنمـھــفیامـفـ وأخـور لانـداع، ــلعلابـھلـةقـلاعـھ اـ ــــلحقیقم وأــئناــبنأفـي،ـ ـبعيتـأتـالــجیا مھـمھـدـ
ـجھواــسینیـذلـا اھـھ،نـوـ ـسیعیشنیـذلـم ــ ــلمناعـرــغیملـاعـيفـونــ اـ ـتغملـاعـاه،ــفنرعـذيلـا اــفیتلـوـ ـلمھ والإیـادـ ـلحة وـ ــمسئاد، الآنــــلیتنوـ أنھـا ي

أمـ.1 د.ھـالــمثن ـمنصؤلاء ـفھمورــ ـ واـ رنـاكـذيلـي، ـنسرفـيفـوراهــكتدــللھــلتاسـت ـھجاـ الإــعلاًمـوـ ــقضیيفـلامسـى اـ ـلمة وـ ـبخرأة، آلـصاـ اــبیة اللهــصليـــلنبت ھـــعلیى
وــسلو ــلكنم، إـ ـنتقھ اــحلرمـنمـلــ ـلشة ـیملإلـكـ وأـ ــمجلدرـصان، ـمنتصيفـةـ اـــ ـلقف اـ ـلعشرن ـ (الأسـإبـنیـرـ أنـامـم ـمنھدرـصة) ـخمساــ ـ أـ ـكلھداد،عـة ـتنضاــ ـلفكابـحــ ـ اـ ـلمر ن،مـؤـ

ودكتور زكي نجیب محمود، والدكتور عبد الوھاب المسیري، والدكتور مصطفي محمود وغیرھم.
201 أبریل 21، مقالات ودراسات، الجزیرة مباشر - مقالات و دراسات - ملحدون بلا إلحاد

 http://mubasher.aljazeera.net/articlesandstudies/2015/04/201542173359143805.htm). 
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ـكھرــنتلا ـجھواــلیمـ اھـواـ ـلصذا أنبـراعـ ـنعدون ـبسمھـدـ اـ ــلعللاح وـ أنبـم، ـلھنـــنبیدون اـ ــلحقم الإمـقئـاـ أنــــعلینب،یـاذكـن ـلھنـــنبیا اـ تبـواــلثم
لاــلتا ــتتغیي ـمھمرــ ـ ـتطاـ اـ ــلعلور أنــــعلینم،ـ ـلھنـــنبیا الإـ أن ـیمم اھـانـ ــلعلو اـ وأن ــلعلم اـ ــــلحقیقم لاـ أنبـي إنـودــیقد الإلـا ـیمي وإنـ ـنفعملـان، ذــ كلـل
ـنك وھـاــلنزخـدقـونـ ـنتحمم، ـ ـنحلــ وزرـ اھـن ـلخذا وـ اكـاــھننمـھ،ـــعلیبتـرــیتامـزلان واجـوالـان ــلمسئب ـ اــلیوـ دــللة، ـفعذان ـلھينـاـ اـ ـلبحذا ث،ــ

الذي تمخض عنھ ھذا الكتاب.

*****
ـخیوأ أـ لا أــملراً أن إلا ـسجك �ـ ـتعد وكـاـشيلـاـ ومـاـحراً أن ـفقنداً ـ وـ ـمكني ـ اھـنمـيـ ـلعمذا ـ اـ أرلـل، ـمنوـجذي ـسبحھـ ـ ونـاـ ـتعھ أنلـاـ ــیتقبلي ـ ـ ھـ

خالصاً.
ـبعمثـ أھـدـ ـلشكابـھجـوتـذا ـ واـ ـلعر اــجتزولـانفـرـ وــلتي ـقفي ـبجتـ ــلسنيــنباـ ـفیھتــكندة،یـدعـواتـ ـمشغاــ ـ وـــقلبولاًـ افـاً،ــلباقـاً ـلقي واـ ــلكتراءة ة،بـاـ
ـنعيلـيھـتنـاكـو اـ اـعدالـم ـلمعنم ـ ـ واـ ــلعملوي ـ دــفلي،ـ ـقتھولا ـ ـجعرامـيفـاـ وـ ـكلملكـراءةقـة وــ ـلھانكـامـرف،ـحة اـ ـلكتذا ـ أنـ ـیخاب رجـ

بالصورة التي ھو علیھا.
وكل ما أرجوه وأتمناه ممن تسمح لھ الظروف والوقت بالإطلاع علي ھذا العمل أن لا یبخل علي بالنقض والتوجیھ.

والله من وراء القصد.

دكتور حسن علي نور الدین نصرت

profnasrat@gmail.com

1439 رجب 11 في جدة    
2018 مارس 28الموافق  
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تمھید
ـبمر أمـامـاـ وحـن إلا ـعمنمـامـةــحلرمـيفـد أـ ـلحره ـبعھـــعلیتـ أوـ الأمـلكـض اـــسئلن ــلكبة ـنشفــكیري،...ـ اـ ـلكأ وـ انـاكـفــكیون؟ ة؟یـداــلبت
ابـفــكی ــلخلدأ وـ وــكیق؟ دجـف اھـِ اـــلتنذا ـلھوع امـلئـاـ ــلمخلن ـ اقـوـ وــلنوحـراهنـذيلـات الإقـومـامـا؟ ـنسع ـمنھانـ وــ ـتكفــكیا؟ اـ ـلنھون ذهھـة؟یـاــ

الإسئلة وربما غیرھا، لا یستقر العقل البشري إلا أن یجد لھا إجابة ما.

امـيــعلو الأدــظلخیـارــلتر زایـت ولا ـمعظدــعنتلـان، ـ اـ أنــعلادرةقـاس،ــلنم الإــتقي ـمعظيــعلةبـاجـدم ـ الأھـمـ ایـدابـيــحتة،ـــسئلذه رنــلقات
ـلخا وامـاـ ـلسس ـعشادسـ واـ ـعصةیـدابـانكـذيلـر، اـ اــلثر ــلعلمیورة ــ أوروفـةـ وبـي ـظھا، اـ ـلفكور ـ اـ ـلمر وبـامـدــعنادي،ـ ـبعأنكـدا اـ ـلحقض ـ قئـاـ
ــلعلمیا ــ ـتتعة،ـ افـاءجـامـعمـارضــ ــلكتي اـ ـلمقاب ـ "الإـ ــنجیدس ـتعل"،ـ ـیحرـصاًـضارـ ـتعملـالأرضفـاً،ـ ـمحدـ اـ ـلكور اھـلبـون،ـ دورتـيــلتي
اـح ـلشمول ـ وـ ـلیس، اـ ـلعكس ـ وأـ ـنھس، ـتعملـاـ ـمسطحدـ ـ ـ ـكمةـ الإھـانكـاـ ـعتقو ـ اـ ـلساد وئـاـ ، ـتحد اـ ـلبعدث ـ أنــعلضـ ـعمي الأرضـ ـیقر درـ
ـبم اــییلاـ ـــلسنین وـ وأنبـســلین أــھنالآلاف، امـرةـــكثیواعنـاك ـلكن اــئناـ الأرضــعلتشـاعـيــلتات أــمني ـحقذ ـسحیقابـ ــ أقـةـ ـتمرتثـدنـد اًمـاـ

)1( .

ـلكو رـ اھـمغـن ـلتنذه ـ ـقضاـ الإـ أن إلا ـیمات ـبمانـ ـتعيفـاـ ـلیاـ اـ ـلكتم ـ اـ ـلمقاب ـ ـبصفدسـ ـ ومـاعـةـ إجـوبـة ــمسئھٌلـود اھـقــخلنعـولـ ـلكذا وـ امـون
اــعنيــحترة،ـــكبیةجـدرلـرثـأــیتملـاتــئناكـنمـھـــعلی ـلعلمد ــ واـ ــلمتخصصیاء ـ ـ ــ والأـ ذمـمھـن، الإھـكلـن أن ـنسو وــمیھلـانـ ــمسئزة ة،ـصاخـةــلیوـ

منحھا الله إیاھا، دون غیره من المخلوقات.

ـستمإ الأــ ـبعيــحتكلـذكـرمـر ـمنتصدـ اـــ ـلقف اـ ـعشعسـاــلترن اطـامـدــعنر،ـ ـیطرــلبرح دارونلـارشـينـاـ ـنظز أعـةــیترـ الأـصن وانـل يــلتواع
ـتعتتـابـ ـبنظرفـ ایـرــ ـلتطة "ــ theور theory of evolutionوا ، أــلت" ـتعاًنـاــحیي ـــلغتنيفـرفـ اـ ـلعا ـبنظةــبیرـ "ایـرــ ـلنشة والإرــ ـتقوء ،1اء"ـ
ـممو لاـ أنــفیكشـا ـنظھ ایـرـ ـلتطة واھـدارونلـورــ أمـدةحـي اھـن ـلنظم ایـارتـيفـاتیـرــ ـلبشخ لأیـرــ لا ـنھة، ـنسلإلـتمـدقـاـ ــعلمینــنیواقـةــنیاـ ةــ
ـتستطیلا ـ ـ ـ اـ ـلعیع ـ ـنھدوبـشـ أوـ ـكشفا، ـ أعـتـ ـنیوكـرارسـن ـغیةـ ـمجرتـ ـحیريـ اـ ـلبشاة ـ وـ ـلكر، ـلمنـ ـلھانكـاـ ـتبنمـاـ ـیكدقـاتعـِـ ـبعضھونـ ـ ـ اـ
ـعلم وــ ـلكي، الأـ ـتھاعـِــتبيھـمھـن اـ ــلعقا والإیـدئـاـ ـجتمة واــعیاــ ــلسیة ـفھة،ــسیاـ ـكميـ ذـ اھـةمـدــمقيفـانـركـا ــلكتذا ـنحدقـاب،ـ الإـ ت وــنباجـھلـَّ ــجعلاً، تـ
ـلطبیعا ـــ اـ ـلمة اھـةیـادـ ــلمسئي ـ اعـةلـوـ ــلخلن وـ ایـدابـنعـيــحتق ــلحیة إلـذبـأدتفـاة،ـ إلـك ـنقسي زامـديئـاــعقامــ الـا ـلبشت ـتعةیـرــ آمـينـاـ اثـن يــلتاره
زامـ ـتتفتلـا ـ ـحتمقـاـ أـ الآن، امـامـي ـلنن ـحیاـ الإـ ـجتمة ـ ـعیاـ ـفھةـ إقـيـ ـنحد ـنسالإبـدرتـ اــخلھنـوكـنمـانـ الله ـلمكق ـ إـ ـمجھنـوكـيلـرم، ـنتردـ اجـ
ـعش ـمتطيئـواـ أمـورــ وــنیواــحیلافسـن ـبكة، ـیمكامـلـ ـ أنـ ـتبعنمـذاھـيــعلبتـرــیتن ــخطیاتــ ـسنتطرة،ـ ـلھرقـــ افـاـ الأــلبي ذاھـنمـرــخیاب

الكتاب.   

ـعصيفـو ـتعملـذا،ھـانـرـ اـ ـلنظوةعـدلـد ـ دیـرـ دارون، ـلنظوةعـة ـ ـعلمیةیـرـ ـ ـبقة،ــ ـھبذمـيھـامـدرـ ـعقاًـ ـللموعـدیـا،یـدئـاـ ایـادــ ـلبحتة ـ ـ ـیھوةـ دفـ
احـراـص إلـة ـلغي الأدـ وإیـاء اعـان، ـلفكلاء ـ اـ ـلمر ایـرـطنعـادي،ـ ــلتخلق ـ اـ ـلنھص ـ ـفكنمـيئـاـ وـ إجـرة ولـود ـتحھ ـلبشرایـرـ ـ إمـرـ أي ـلتن اتمـزاـ
یوفـ ـق ـفنجة،ـ ـ داـ ـعید ـمثةـ رـ ـیتشل ـ دوـ ـكنارد "ـ Richardز Dawkins2"ـسسؤـمسـسؤیـ "ـسإبـةـ ـسسؤـمم دوـ ـكنة تعقزـ ل ـل ـ ـ ـ واـ علل ـل ـ وم"ـ
"Richard Dawkins Foundation for Reason & Science،"ـفھدھـ الأولـ اھـا ــللعلوةعـدلـو وــ ـلكم، ذـ ـــیستلدهــعنكلـن أنـ زم،
ـیك اـ ـلھون اـ اھـينـاــلثدف ـللعلموةعـدلـو ــ "ــنیاــ advancingة secularismوإ ـلغ"، الأدـ ـبحجان،یـاء ـ إـ ـنھة امـاـ ــــلغیبین ذاحـيفـذاھـوات،ـ ھتـد
ــتفكی ـعلمرــغیرــ لأنــ ـیبحنمـي، اعـثــ ــــلحقیقن اـ ــلعلمیة ــ ـیجة،ـ لاـ أن ــیشتب ـــمسبقرطـ إـ ـستبعاً أـــ أي ـلھابــسباد وــحتا،ـ افـتنـاكـولـي ـلطبیعوق ـــ ةـ

"supernatural.أو غیر ملموسة ،"

ـلتصوا ــلمثديــ اھـلـ وعـدلـذه ـقشتھاــمناوي، ــ ـعصيفـا،ـ ـیجذا،ھـانـرـ أنـ ـیكب الـالأدبـونـ ــلعلمیة ــ أنــقبة،ـ ـیكل اعـولـابـونـ ـفلغي،ــیندلـظ اــ ـلعصة ـ رـ
اھـ ــلعلي واـ ـلحقیقم، ـ ـ ـ أنـ ــجمیة الأدـ ـكمان،یـع ـبیناـ ـ ـمقيفـاـ اھـةمـدـ ـلكتذا ـ أبـو،عـدتـاءتجـاب،ـ اــسبأبـذخـالأبـرتمـل ــلعلاب لأنـ أدھـم، يعـذا

لترسیخ الأیمان  با� عز وجل. 

اھـانكـاــھننمـ ــلكتذا ـلمھجـومـابـ ــیبحثنـ اعـونــ ـلحقیقن ــ ـ ـفیمةـ ــیتعلاــ اـــسئلالأبـقــ ــلكبة اـ أرّــلتري وقـي اتـت ـلفؤرق ـسفلاـ واـ ـلعلمة ــ ـفجذــمناءـ رـ
وایـارــلتا راحــلتخ، امـقیـرفـي ـلعلمن ــ اـ ـلماء ـــیعبثنــییادـ ـبعقونـ ـ امـاعـولـ ـخصاســلنة اـصوـ ــلشباً واـ ـمنھشءــلناب إعـدیـم،ــ ـنظيلـون ـلماعـامـ يـ

جدید، العلم فیھ ھو المعبود، وھو الذي یملك الإجابة علي الأسئلة الكبري، وأن العلم والدین لا یجتمعان.   

أن.1 ـــتعبیأري "اـ ـلنشر والإرــ ـجمرتـاء"،ــتقوء دــغیةـ اـصوــللةـــقیقر ولـف دارونبـفـصذي ـنظھ وــیترـ "ھـھ descentو with modificationو وھـ"، فـصو
امـاجـ ـلمقصع ـ ـ ابـودـ ـلتغیھ ـ ـ اـ ـلتر ـیجدرـ اـ ـیحذيلـي اــصفوامـيفـدثـ ـلكات ـئناـ اــییلامـديمـيــعلاتـ ــلسنین ـ ـنتیجن،ـ ـ ـ اـ ـلعة امـواـ ـلبیئیل ـ ـ ـ وـ الإقـة، ـنتخوة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ـفیتحي،ـ ـ ـ ولـ

الكائن من نوع لنوع آخر، وھكذا نشأت كل صور الحیاة علي الأرض، بدون أي إحتیاج لخالق أو لقوي ذكیة خارجیة.
ـیتشر.2 ـ دوـ "ــكنارد Richardز Dawkinsاــعليفـاذــست":أ ـلبیم ـ ـمعاجـيفـيجـولـوـ أـ ـكسفة ـ وـ أھـورد، ـنجلیو ــ اـ ـلجنسیزي ـ ـ ـ وـ (فـدلـة، و1941ارسمـيفـي ـشغ)، لـ

ـمنص أــ اــستب اــعیوــلتاذ ــلعلمیة ــ ـللمجتمةـ ــ ـ اعـزــیتوھـع،ــ إعـدلـم الإلـوة ـلحي واـ ـلملحاد ــ افـنیـدـ ـلعصي ـ اـ ـلحر ــمستيــعلثیـدـ اـ ـلعوي ولـاـ ـنشم، امـددعـرـ ــلكتن ـلھبـ اـ ـلغذا رض،ـ
" الذي یقر فیھ أنھ لا یوجد إلھ، وأن الإیمان ھو نوع من الوھم.God Delusionبیع منھا ملایین النسخ، منھا كتاب "وھم الإلھ" "
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حقیقة العلاقة بین العلم والدین
 لماذا  المواجھة بین العلم والدین؟ وھل حقا الدین حجر عثرة في سبیل التقدم العلمي؟ 

ـلما افـققـدـ ـسیكتشخیـارــلتي ــ أنــ ایـدابـف ـلصة اــبیدامـ ــلعلن واـ أوروفـتنـاكـنیـدلـم ایـدابـعمـابـي ـلقات اـ ـلخرن وامـاـ ـلسس ـعشادسـ زوغبـعمـرـ
ـبعصرفعـامـ ـ اـ ایـوـــلتنر اثـانكـھـــــحقیقتيفـذيلـر، ـلمجتمورة ــ ـ اــعلعـ ـلسیطي ــ الإـ ـجتمرة واــعیاــ ـلفكة وایـرــ ــلسیة اــسیاـ نمـارسمـُتـتنـاكـيــلتة،
ـتحلبـِقـ الـاـ ـلحكف ـ امـامـ ـلكنیسع ـــ اـ ـیعمانـاكـذانــللة، ـ ـمعلانـ ـلمصاًـ ـ ـلحھماـ ـ ـ اـ ـلخا وـصاـ ـمصدـضة الـاـ والـدولـح ـلشعة ـ ـــتمثلب،ـ ذروةـ اھـت ـلصذا دامـ
افـ اــلثي ــنسیرــلفورة اـ أــلتة، ـبطتحـاطـي افـرـ ـلتحي ـمعفلـاــ اـ ـلسلطاً، ــ اـ ـلحة ـكماـ وـ ـــتمثلامـة ـسیطنمـھـ وــسیاــسیرةــ ـسلطة، اــ ـلكنیسة ـــ وـ ـــتمثلامـة نمـھـ

"سیطرة" الدین. 

ـلیدلـوا أنھـيــعللـ ـعلمذا ـمثاءــ ـلیلیاجـلـ ــ Galileo"1وـ Galileiوإ ـسح"، ـنیاقـ Sir"2نتـوـ Isaac Newtonا ـلفی" ـ ائـایـزـ ـلمعي ـ روف،ـ
ـھمرــغیو ـعلمنمـاـ ـعصاءــ اـ ـلنھضر ـ ـیكملـة،ــ أيـ ـمنھمن ـ امـاــ ـلملحن ــ ـلمعافـن،یـدـ ـ إـ أن ـسحروف افـبــكتنتـوــنیاقـ ایـدلـي ـلمسیحن ــ ـ أـ ـممرــكثي اـ
افـبــكت ــلعلي واـ ـلفضوم ـ أـ إلا ـنھماء، ـ ـبشابـورحـاـ ابـِقـنمـدةـ ـلكنیسل ـ ـ ـ ـلكة،ـ ـتكملـنـ ـمحنـ ابـِقـنمـؤلاء،ھـةبـارـ ـلقل ـئمیاـ ـ أــعلنـ امـي ـلكنیسر ـ ـ ـ ة،ـ
ــبسب اـ ـلخب اــعلوفـ دیـدلـافـن،یـدلـي أي لایـن، ـیمكن، ـ أنـ ـیكن ـحجونـ اـــسبیيفـرةــعثرـ ـلتقل ـ واـ ـلبحدم ـ اـ ـلعلمث ــ وإـ ـنمي، -كـاـ الأــعلان لقـي
ـعن ـبعضھدـ ـ ـ -ـ ـبسبم ـ اـ ـلخب ـفقنمـوفـ ـتھوقـدانـ ـكممـ ـمسیطزكـرـ ـ ـ ـمصھلـوـحدورتـرـ الـاـ ـلمجتمح ـ ـ ـ وـ آقـيفـع، أـخول ـنھر ـبسبتنـاكـاـ ـ أنـ ب
ــئمیاــلقا اــعلنـ ـلكنیسي ـــ إـ ـتبعة اــ رأي ـلعلموا ــ اـ ـیقتنعملـنیـذلـاء وــــلیلیاجـرأيبـواــــ اكـو، ـلمأن ـجھواـ اــبیتنـاكـةـ ـلعلمن ــ أـ ـنفسھاء ـ واــ ـلكنیسم ـــ ـفیھتنـاكـةـ اــ

الوسیط.   

ـلكو أوروفـدثحـامـفسـلألـنـ ـعصاتیـدابـعمـابـي اـ أثـنمـریـوـــلتنر ـبسلطتحـاطـورة ــ اـ ـلحكة ـ واـ ـلكنیسام ـــ ـمعةـ أـــعلیبتـرتـاًـ أن اكــھنحــصبھ
حساسیة شدیدة أو ما یمكن وصفھ بعقدة خوف عند العلماء التجریبیین، من المؤسسات الدینیة وكل ما یتعلق بالدین ورجالھ.

اـشولا أن ـلمعك ـ ـبیةكـرـ اـ ـلعلن ـ واـ تان،یـدلـم ـل افـدأتبـيـ ـلغي افـربـ ـلعصي ـ اـ ـسطولـور واـ ـلتي، ـیبيـ أـ ـنھدو الآنـ ـسمُـحدقـا ـلصتـ حلـاـ
أصحاب المذھب العلماني المادي، یحمل وزرھا متطرفین من كلا الجانبین، أي من العلماء ومن رجال الدین معاً. 

ـفم اـ ـلعلمن ــ اـ ـلمتطاء ــ ــجعلنمـنــفیرـ الإـ ـلحوا "ـ دatheismاد ولـونعـدیـاًــین" ـیحھ، أمـونبـارـ وــجلن ـیھھ، ـجماـ ــیتشبنمـلكـونـ أوبـثــ ـیحھ اولـ
ـبیقفـویـأن اـ وایـدلـن ــلعلن ـحتمـ امـانكـولـيـ ـلعلمن ــ أـ ـمثاء ـلھاـ وـ اھـنمـم، ـلملحؤلاء ــ ـیشغنمـنیـدـ ـ ـعلمیزكـرامـلـ ـ وقـومـرمـھــ ـعمدتـة، آـ ةلـھ
ـضخمةــمیلاعـإ ـ ـتجعة،ـ ـ ـكتبھنمـلـ ـ ـ أـ اــكثم ـلكتر ـ ـمبیعبـ ـ ـ وآراـ ـئھاً، أـ الآراءــكثم ـثیأتـر ـبیذاتلـابـراً،ـ ــكثینـ امـرـ ــلشبن ـمماب،ـ ـیفتقنـ ـ ـ إـ يلـرون

اــــحقیق ــلعلة وـ اــــحقیقم ـمعنیـدلـة وـ أمـاً، ـشھن الـاعـؤلاءھـرـ اجـولـوـــلبیم ألـي إنـرشـذي رــلیا ـیتشھ دوــ ـفھز،ـــكینارد أمـوـ اشـن ـــلمتعصبید ـ ــ دارونلـنـ
ـنظو ـیترـ وـ ـسیتككلـذلـھ ــ إـ ـسمرر ــكثیھـ اھـيفـراًـ ـلكتذا ـ وـ ــیعتباب، ـ اـ "أن أھـنیـدلـر ـیھرشـرــكبو اـ ـلعدد الـاـ ـلیم وأـ ابـوكـھنـوم، ـلجاء وـ ـلكدري نـ

التخلص منھ أصعب وأشد".

ـیلخو دوــ ـنظزـــكینص اتـرـ ـلمعة ـ الأوــنقلاثثـيفـنیـدــللةیـادـ أنلـاط، ـنظي ایـرـ ـلتطة ــلتفسیةــفیاكـورــ ـ اــ اـــلتنر اجـولـوـــلبیوع ـنشذيلـي اــلنوحـدهھـاـ
في جمیع الكائنات، بما في ذلك أصل الإنسان.

النقطھ الثانیة أنھ یري أن الدین ضد العقل، فھو یعرِّف الدین بإنھ التصدیق الأعمي رغم غیاب أي دلیل.

ـلنقطا ـ ـ اـ ـلثھ ـلثاـ اـ ـلتة ـیثیيـ ـ دوھـرـ ـكینا ـ وـ ـكلتاشـيــعلنمـز اھـھــ أن ـلبشي ـ امـيــعلھیـرـ ـلتدي ـتجنملـخیـارـ ـ امـيـ وراء إلایـدلـن ـكثین ـ الأمـرـ ملـن
ـلضوا وـ ـیكدقـرر، ــصحیرهھـاظـيفـذاھـونـ ـبعيفـحـ ـعصضـ اـ أیـارــلتور إذا اــــغفلنخ، ــلخیا والإـ اـصر الأدــمتدقـذيلـلاح ـللبشانیـة ـلكة،یـرـــ نـ
ـلحقیقا ـ ـ ـ أنھـةـ والأــتلي الآلام ـتكملـرارـضك ــبسبنـ الأدـ ویـب ـتعان ـلیمھاـ ـ ـ ـبقاـ ــبسبتنـاكـامـدرـ أدمـبـ أعـن ـنھوا دـ ـلھاةعـم الأدـ ویـذه ـكمان، اـ

Galileoيـــلیلاجـوــــلیلیاجـ.1 Galilei) ـفلكملـاعـ(1564-1642) وــ ـفیلسي وـــ إئـایـزــفیوف ـیطي ـــیعتبي،لـاـ أولـ اــصننمـر ـلتلسكع ـ اـــ ـلفضوب ـ ـلقى،ئـاـ مــعلوبـأبـبـ
ــلفلا وأـ ابـك، ـلفیو ـ ایـزـ ـلحاء ـیثدـ وأـ اـطوبـة، ـلبحرق ـ اـ ـلعلمث ــ وأـ ابـي، ــلعلو ـنشوم،ـ ـنظرـ ـنیكربـوكـةیـرـ ـ وداـ ـعنھعفـوس ـ ـبقاـ وـ ـكتوة، ـكتبـ ـتحاًبـاـ ـفیدثـ ـحظلامـنـعھـ ھتـاـ
ـنظو وتـایـرـ ـشكھ، أـ إئـداعـاه الـھ ـلكنیسي ـ ـ ـ اـ ـلكة ـلیكیوثـاـ ـ ـ أــعلة،ـ أنسـي ـیقامـاس ـیتعھلـوـ ـ امـارضـ ـلكتع ـ اـ ـلمقاب ـ وداـ ـلیلیاجـعفـدس، ــ ـنفسنعـوـ ـ وـ ـتمكھ ـ ـبمھنـ ـ نمـھتـاراـ
امـلاتفـالإ ـلعقن ـ ـلكنابـ ـ اـ ـنصھُ لأـ امـاع ـلكنیسر ـ ـ ـ ـبعةـ اـ ـلعدم إـ ـكتىلـودة الأھـةبـاـ ـفكذه أمـارـ ـلكرى،خـرة ـبعنـ ـعشتسـدـ ـكتةــسنرةـ ـنفبـ الأـ ـفكس وأـ أـضار، ـنھاف لاـ ا
ـتتع ـ ـمميءشـعمـارضـ افـاـ ـلكتي ـ اـ ـلمقاب ـ وـ اھـيفـدس، ـلمذه أرـ ــغمترة اـ ـلكنیسھ ـ ـ ـ أنــعلةـ ـیقى ـنیلاعـررـ لاـ الأرض أن ـتتحة ـ الإــعلركـ وأـطى ـنھلاق ـبتاثـاـ ـكمةـ ـیقاـ ولـ
ـعلم ـعصاءــ وـ ــبسبرهِ، اـ ـلضغب ـ اـ ـلتوط وـ ـجھھي ـ اـ ـلبا إبـاـ ـلیا ـمحمتـھـ ــكمتاـ وا1632ةــسنھـ ـتھ، ـلھابـاهـــشتبالابـمـ ـطقرـ وـ ـحكة، ـلسجابـھـــعلیمـ ـ وـ افـن، ـلیي اـ ـلتوم فخـيلـاـ
ـلحكا ـ إـ الإلـم امـاقـى ــلجبة وأیـرـ اـــعلنة، ـلمحكمت ـ ـ ـ ــممنھتـابـاــكتأنبـةـ وعـوـ ـكمة، ـیقاـ أـ احـول ـلمد «ــخیؤرـ ـمحرــثیأتـنمـانكـن ـكماـ إــــلیلیاغـةـ ـنتقو اــ اــلثال ــلعلمیورة ــ الآنمـةـ ن

ـفص إعـاـ أورولـدا ابـى ـلشما ـ أدتــلیاـ ـمحة»، ـكماـ أـــلیلاجـوــــلیلیاجـةـ ـمحكماممـي ـ ـ اـ ـتیكاــلفة إــ ـقشاــمنىلـان ـــلسنیراــعبةــیلوطـاتـ وـ ابـن، ـلكنیسدأت ـــ ـقفھومـنعـعجـراــتتةـ دةعـيــعلاــ
و1741امعـذــمنلحـرامـ ـلقا1992امعـيفـم، اـ الـوبـاــحنویـابـاــلبي ــخطبينـاــلثس اـ اسـإبـذرــعتة ـلفم ـتیكاـ ـلجريجـامـيــعلانــ وإزاـــلیلاجـوــــلیلیاـ اسـةلـي، ـلتفوء نــبیمھـاــ
ــلعلا واـ ـلكنیسم ـــ وـ ــتمثلمـعُـ2008امعـيفـة، ـلجالـ داـــلیلاـ اجـلخـو ـلفدران ـتیكاـ وــ دفـان، ــیسمبي ـ امـرـ ـلعن ـنفسامـ ـ اـ اشـھ اـــكتیدــبنابـاــلباد ـلسوس ـعشادسـ ـبمسرـ ـ ـھماـ يفـھتـاـ

 لأول تلسكوب لجالیلیو.400علم الفلك أثناء احتفالات الذكرى ال
ـلسیا.2 ـ إـ ـسحر ـنیاقـ (تـوـ Isaacن Newton) إلـاعـ)1642-1727) ـــنجلیم افـزي،ـ ـلفیي ـ وایـزـ وأــضیایـرلـاء رحـات امـد ـلثوز اـ ـلعلمیورة ـ ــ وـ ـنیواقـعـضة، اـ ـلحن ةكـرـ
ـلجوا اــبیاذـ ـلتة ـسیطيـ رؤــعلرتــ ایـى ـلعلمة ــ ـللكاءـ اــ ـلمون ـللقاديـ اــ اثـلاــلثرون ـلتة ـلیاـ ـكمة،ـ أـ ـثبا أنـ الأكـرحـت ـجسة والأــعلامـ الأرض ـجسى اـ ـلسمام ـ ـیمكةیـاوـ ـ وـ ـصفھن ـ اـ

".heliocentric theoryوفق نفس مبادئ الحركة والجاذبیة، و أزال نیوتن آخر الشكوك حول صلاحیة نظریة مركزیة الشمس كنموذج للكون "
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ـیق دـ ــنسیرافـورــكتول "ـ 1Francisس Collinsلا" ـیج" أنـ ــنعتبب ـ اـ ـلمر اـ ـلنقاء ـ وــسیيـ إذا وفـعـضئ أعـي ابـاـصاء ـلصھ وـ ـسنتطدأ"، ــ رقـ
. )2(للحدیث بتفصیل أكثر عن ھذا الموضوع  في الباب الأخیر من ھذا الكتاب 

ـكمو أنـ اھـاكــھنا ـلنمذه امـاذجــ ـلعلمن ــ اـ ـلماء اــییادـ ـلمتطن ــ ـنجن،ــفیرـ أنـ ـتطد ـبعرفـ رـ اجـض إفـاًـــسببانكـنیـدلـال ـستمي اــ ـلمرار ـجھواـ نــبیةـ
ــلعلا واـ ـلتمسافـن،یـدلـم ـ ـبحكــ افـاءجـامـةــفیرـ ــلكتي اـ اـــینیدلـب أو ـلتعة، ـمعھلمـاــ ـ وـ ـنھأكـا ــعلمیبــكتاـ افـةــ ـلطي اـ أو ــلفلب يـــتبنيفـاًـــسببانكـك،ـ
ـبع اـ ـلمفسض ـ ـ ـتصنیـرـ ـتتعوراتـ ـ ـتمارضـ أمـعمـاًمـاـ ـثبتا ـ اـ ــلعلھ ـكحقیقمـ ـ ـ ـ لاـ ـفیھدالجـة ـ ـمثا،ـ دورایـروكـلـ أو الأرض، ـنھة ـنفسھولحـاـ ـ ـ ا،ـ

. 2وبالتالي نفور جماعات من الشباب بعیداً عن الدین

حقیقھ موقف الأدیان من العلم:
ـكم رأـ افـاــینا ـلتطإن اسـرفــ ـلتطواء اــ اــیندلـرف أو ـلعلمي ــ أيشـنمـيـ ـمنھمأن ـ أنــفقســلیا،ــ ـیھط الآـ أبـرخـدم ـیضل ـیھاًـ ـنفسدمـ وــ ــحجتھ ـفمھ،ـ نـ
أنیـ اللهــكتيفـاءجـامـري ـتعب ـنظيھـيلـاـ ــعلمیاتیـرـ لاــ ـتقبة ـ اـ ـلتل وایـأوـ ـلفھل ـ اـضيفـمـ ـلمستجوء ـ ـ ـ اـ ـلعلمیدات ـ ــ وـ ـلكة، ـكمقبــَطُتـنـ يھـاـ
لاــفیرحـ ـسیجعكشـا، ـ امـلــ ــلعلن والـدواًعـمـ ـلعكھ، ـ ــصحیسـ أنـ أي ـیتمسنمـح، ـ ـبعكــ الإـ ـیمدم إلاـ ـبمان ـملماديمـوھـاـ وــ ـللتجلبـاقـوس، ةبـرـــ
اــثبوالإ ــلعملات ـ وـ الأدفـریـَمثـنمـي، ویـض اـــسبیيفـھـــعقباھـرایـان ـلتقل واــ ـلبحدم اــ ـلعلمث ــ ـفھي،ـ ـیحصوـ ـ ـنفسرـ ـ إفـھـ ھتـدراقـنمـقــضیارطـي

العقلیة، والحسیة، التي مھما تعاظمت فستظل محدودة، وقاصرة عن بلوغ الحقیقة، خصوصاً فیما یتعلق بالأسئلة الكبري. 

 ما ھي حقیقھ العلاقة بین الدین والعلم؟
ــلتفكیا اـــ لاــشیرلـر أنبـد ـیصد إــبنلـ ـنتیجيلـا ومـاھـةـــ اھـة أن دیـدلـي أي ــصحینیـن، لاـ أنبـح، ـیحد اــعلثـ اـــلتقي ـلعلمدم ــ ـلخافـي،ـ ـیعطملـقلـاـ ـ يـ
ـنسالإ اـ ـلحان وایـرـ اــعلدرةــلقة ــلتفكیي واـــ ـلبحر ـیحمثـثــ وــكترحـنمـدـ ــتفكیھ أوــ ـیخشره، ـ ــسلطتيــعليـ الإــ ــلھیة ـممةـ ـیصدقـاـ إـ الإــلیل ـنسھ نمـانـ
ـكتشإ ــعلمیاتفـاــ إــ ـنمة، الأـ ـعكرمـا ذـ ـتمكلـس ومـاـ اھـا، أن ــلیقیو والإــ ـیمن ـلخابـانـ إلـاـ ـنمق ریـاـ وخـوسـزداد ـكلموةقـاً ـتكشفاــ ـ ـ ـنسلإلـتـ داًیـزمـانـ

من آیات الله التي لا تنتھي، ویقول الله تعالي في ھذا:

.3"سَنرُِیھِمْ آیاَتنِاَ فيِ الآْفاَقِ وَفيِ أنَفسُِھِمْ حَتَّىٰ یتَبَیََّنَ لھَمُْ أنََّھُ الْحَقُّ ۗ أوََلمَْ یكَْفِ برَِبِّكَ أنََّھُ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ"

دین الإسلام والعلم:    
اقـوالـا إن ـلمعع ـ اكـرـ افـرةئـدالـة ـلغي اــبیربـ ـلكنیسن ـــ واـ ـلعلمة ــ واـ ـعصعمـدأتبـيــلتاء، اـ اــعلورةــبثریـوـــلتنر ـلحكي ـ واـ ـلكنیسم ـــ ـمعةـ ــبسباً،ـ بـ
ـلتحا الـاــ ــلسیف ـبینھمئـ ـ واـــ اكـذيلـا ــلسبان ـشتھاعـةــیلوطـرونقـيفـبـ أوروــ ـظلميفـابـا امـاتــ ـلجھن ـ واـ ــلتخلل الإــ واسـف، ـلمسلملام ــ ـ ولالـونـ م

یجب أن یكونوا طرفاً فیھا.

ـلقافـ اـ ـلكرآن ـكتوھـمیـرـ ـعلمابـ إجـدربـيــ ـمتیة ـ ـلیاز،ـ اـ ـلمقصس ـ ـ ألـذبـودـ ـكتھنـك ـتخصصابـ ـ ـ اــعليفـيـ ـلطم اـ أو ــلفلب أوـ ـغیك ـھمرـ نمـاـ
ــلعلا وـ ـلكوم، اـ ـلمقصن ــ أـ افـدیـھنـود دــلنع ـفعاس ـللبحاًـ واـــ ــلتعلث اللهــخليحـوانـلكـيفـمــ ـتعق ولـاـ ـیجعي، ـ اـ ـلبحل اــ ـلعلمث ــ واـ ـلنظي آفـرــ اللهیـي ات

في الكون وفي كل ما خلق فریضة، بل ھو الطریق للإیمان الحقیقي الذي تخبت لھ القلوب.

ـیكف ـ الآـ أول أن ایـي ـلمنات ـ اھـنمـةلـزّـ ـلكتذا ـ اـ ـلكاب ـتكملـمیـرـ أواـ ـتشرمـن ـیعیرـ ـ ـلسجابـةـ ـ اـ أو ـلصود أيـ أو امـلاة، ـلتشن ـ ـیعرـ اـ ـلتعبات ـ ـ ةیـدـ
الأخري، ولكن كانت الأمر بالقراءة، أي بالعلم والتعلم، حیث تقول الآیات الكریمات:

رَأْقـا" ابـْ رَسـِ مِ ابـْ كَ الإِْلـخَـ،َقَلـخَـَّذِيلـِّ انَسـنْـَقَ نْمـَ وَرَقـا،َقٍلـعَـِ رَأْ الأَْبـْ كَ رَمُ،كـُّ ابـَّمَلـعَـَّذِيلـاْ مِلـقَـلْـِ الإِْلـعَـ،َ انَسـنْـَّمَ امـَ َ
4"لَمْ یَعْلَمْ

اتـو ـھشدلـزداد إـ إذا ـستحضة ـ ـ أذفـانـرـ ـنناھـي وـ ـنحا ـنقنـ الآھـرأـ أنیـذه امـاـحات الـاـسرلـل اـسرلـة، ـلمصطفول ـ ـ ـ ـعلیيـ اــ ـلصھ واـ ـلسلاة لام،ـ
أــغلوأ ذھـب الـل أنـاكـان،مـزلـك ـمیوا ـفكون،ـ اللهـ ـتعأن ـبھيلـاـ الآـ ایـذه ـلكات ـیمرـ أویـاتـ ـببر،مـأیـريحـالأبـأذن، ایـداـ ـلثة اــعلورةـ ـلجھي ـ لـ

والأمیة. 

وــكتنمـدةیـدعـةلـوالأد الله، رــسناب ولـوسـة ایـارتـنمـھ، ـلحضخ ـ الاـ الإــعلة،ــمیلاسـارة أن واسـي ــلمسلمیلام ــ ـ ولالـنـ ـیجم أنـ ـیكب افـرطـوانـوـ
في معركھ بین العلم والدین.

ــنسیرافـ.1 Francisزــلنوكـسـ Collinsأحـابـ ـیكرمـث وـ الأفـوھـي وـــطبیلـصي افـملـاعـب ـــلجیني وـ و1950امعـدلـات، ركـ، ـمشســئیان اـ ـــلجینروع اـ ـلبشوم ريــ
"human genome projectو رــلیاحـ"، اــئیاً ـلمعھس ـ ـ اـ ــللعليــطنولـد اــ ــلصحیوم ـ "ـ Nationalة Institute of Healthوأ امـددعـفلـ"، ــلكتن ـمتعلقبـ ــ ـبنظةــ ةیـرــ
ـلتطا وــ ـلجمسسـؤمـوھـور، ـ اعـاـ "جـولـوـــلبیة أBiologosوس اـص" ــلمصطلل ـ ـ ـیعحـ إـ الـود ـفكلمان،نـوــلیي ــ "ـ ــتعن"biologyة دراـ اــعلةسـي ــلحیم و"ـ ـتحم"logosاة، ـ لـ
ـمعدةعـ "دراــمثينـاـ "سـل أو ـمنطة" "ــ أو ـكلمق" وــ افـة"، ـلفصي ـ الأولـ "امـل ــلكتن اـ ـلمقاب ـ ـلجدسـ "ـ Gospelون" of John"ــیطل اــعلقـ ــلمسیي ـ إـ "سـح "Wordم
ا ـلكلمأي ــ ـلمقصافـة،ـ ـ ـ اـ أن ــلحیود ـبكلميھـاةـ ــ ومـةـ الله، ـجمن اعـاـ ـبنظنمـؤتـوسجـولـوـــلبیة ایـرــ ـلتطة وــ ـلكور أـ ـیضن الإجـوبـنمـؤتـاًـ ولـود ـیعامـوھـھ ـبمرفـ الإھـذـ ـیمب انـ

"theistic evolutionالمتطور أو التطوري "
یشترك في مثل ھذه الإعتقادات أفراد من جمیع الأدیان والأجناس..2

<metro.co.uk/.../here-are-10-reasons-some-people-still-believe-the-earth-is-flat-like-rap...>
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ـیستحسو ـ ــ أنــھننـ ــنستا ـكلميعـدـ اــ ـلمفكات ــ الإـ الأمـلاسـر ـمحماذــستي ـ ویـرفـدـ "الإبـاــكتيفـ1ديجـد دسـھ يفـركـذیـثــحی،)3(د"لـاخـامعـنیـلام
باب تحت عنوان "الإسلام یعلن سلطان العلم" فیقول:

اكـ" إقـاســلنان ـستعد ـبعدواــ الإــعلامــمقولطـدـ واھـربـلابـادـــعتقي ـــلتقلیان، ــلغیدــ اـ ـلمعصر ـ ـ اسـيفـولخـدــللوم،ـ د،شـرلـن
ـستقوالإ ـ اـ اللهسـأرفـي،تـذالـلال ـمحمل ـ لإسـالإبـداًـ ـفتتلام ـ اـ ـلعھاح ـ اـ ـلكد ...یـرـ ـفكم، أولـ وشـان إجـئ ـلیھ ـعنھـ ـیتاـ ـتحطیھـ ـ ـ مـ

القواعد التي یقوم علیھا التدین في دور القصّر وھي التقلید الأعمي، وإغفال التفكیر ومنابذة العلم، ....

الإھـأفـ ـلنابـلامسـاب إـ إلـاس اـــعتبي ـلعقار ـ وـ اــسیل، ــلعلادة ودـ اعـم، الـا ـلنظي ـ واـ ـلتفكیر ـ ـ ـ وـ ــتطلر، اـ ـلبب دعـوــفلان،ھـرـ امـُ
افـاءجـ ـلقي ـتعھلـوقـنمـرآنـ (ألـاـ ــتعقللافـي: ـ (أـ ـیتفكلافـون) ـ (أــ اكـذتـلافـرون) ـلتعخلـرون) اــ ـلعشدت ـ وـ ألـرات، فــضیو
ـلیھإ الآــ ایـا ـتطيــلتات الـاـ اھـواقـھـــــبتنبیاســلنب ــــلعقلیم ورـ لامـضفـة، ـیعا وھـربـززهـ اــنبان، ...ابـلآلـدـــــلتقلیذ ـلبلغخ،لـاء تـــ
ــلمئا ــلیتجليــحتات،ـ ــ أــلیاــلتيـ إنـھ إزاء ـنقھ ـفكلابـ ــخطیريـ اـ ـلشر ـبقصأن،ـ ـ إـ إلایـدقـلكـيــعلورةثـداثحـد وامـم، قفـا

العقل والعلم منھ.

الإجـافـ اسـأ ـیكملـلـصأبـاســلنلام ـیحلموانـوـ ــ أوبـونـ ـقعوــیتھ ونـوـ اللهــصلھلـوقـوھـھ، وـــعلیي "اــسلھ اھـنیـدلـم ـلعقو ـ ل،ـ
د ـلمنیـولا لاـ ولـلــعقن الأدقـةــسنتنـاكـھ"، ذــقبانیـادة ـكمكلـل دافـاءجـاـ ـمعرةئـي اـ اــلقارف ـعشعسـاــلترن "اـ ئــطفر

مصباح عقلك وإعتقد وأنت أعمي"

الإعـمثـ الأھـلامسـزز ونـاثـلـصأبـلـصذا اھـي ـلنعو اــعليــ ـلتقي واــلیاــ ـلمد وثـوروـ اــعلات، ــلمقلي ـ والأبـلآلـنیـدـ داد،جـاء
بغیر علم ولا ھدي ولا كتاب منیر، "والآیات الصریحة في ھذا الأمر كثیرة "

ویسترسل المفكر الإسلامي فیقول:
الله ـتعأن رلـاـ اشـنمـعفـي ــلعلأن ــجعليــحتمـ اـ اــلنھ لالـور ــمحیذي ـلكھــعنصـ وأـــطلبنعـيحـلـ اكـذبـادشـھ، ـلعلمر ــ اءـ

إلي حد أن أعتد بشھادتھم في حقھ فقال تعالي:

افـَرْیـ" ُ اللهَّ آَیـَّذِلـَعِ وَاكـنْـمِـوُانـمَـنَ مْ أوُیـَّذِلـُ اتـنَ دَرَلـعِـلْـوُا مَ اتٍجـْ و2َ "قـ" أَھـشَـال ُ اللهَّ إِنـِدَ لاَ إلاَِّلـَّھُ وَاھـَھَ لاَمـلْـوَُ وَأوُكـِئـَ ةُ الـَ مِلـعِـلْـوُ ْ
امـِئـاَقـ إِسـِقـلْـِابـً لاَ طِ إلاَِّلـْ اھـھََ زِعـلْـوَُ ایـَ ـقصمثـ"،3مُیـكِـحَـلْـزُ اـ ــلصفر اـ ـــلعلیات اـ ـیتھيــلتا ـعلیھكلـاــ اـــ أــعلاســلنا اھـي ــلعلل دونـ م
ـفقمـھواـس ـتعالـ "لـاـ امـَّنـإِي ـخَیـَ َـشْ اللهَّ ى نْمـَ ابـِـعِ ادِهِ اءُمـَلـعُـلْـَ و4َ "قـ" الأَْلـِتـوَال كَ الُثـمْـْ رِـضَنـَ اھـُبـْ نِلـَ ـل وَـ اسِ امـَّ إلاَِّھـُلـِقـعْـَیـَ ا َ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفُ ألَْسِنتَكُِمْ وَألَْوَانكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَیَاَتٍ للِْعَالمِِینَ وقال "5" الْعَالمُِونَ " .6وَمِنْ آیَاَتھِِ خَلْقُ السَّ

وردمـامـوأ اعـا اللهــصليـــلنبن وـــعلیي ـیكلافـمــسلھ ــیحصیادـ ـ "لـوقـھــمنع،ــــمتتبھـ ــمجلھ ــفقیسـ نـــستیادةــعبنمـرــخیھـ
وــسن "لـوقـة" ـفقیھ ـ واـ أحـھ ـفضد اللهــعنلـ أمـد وابـاعـفلـن ـلفقد" ـ ـھنھـ ـمعناـ ـ اـ ـلفھاه ـ واـ ــلعلم وـ "ألـوقـم، اـــطلبھ ــلعلوا وـ ولـم

بالصین" والمراد بالعلم ما یرُفع بھ الجھل وینمي بھ العقل وینبھ ملكات النفس ویكشف الحقائق الوجودیة.

أمـو ایـرویـامـربـغن الإیـارتـيفـراوونلـھ أـسخ لإنـلام ـبتنھ ـ اــعلھئـاـ ـلعقي ـ لأـ (أي اــعلينـُبـھنـل ـلعقي ـ واـ ـلنظل) ـ رـ
ــلعلوا واـ الأقـان،ھـرــلبم الإــلیوـصرر أن ـیمون اـ ـــلتقلیان ـلكدبـلافـول،ـــمقبرــغیدهئـاــعقيفـديــ ـــمعتقلـ أنمـدـ ـیكن ھیـدلـونـ
ـبقھ،بـذخـأیـامـلكـيــعلل،ــلیدلـا درـ امـةــجتدر ــلعلن وـ الأھـم، الإفـلـصذا اجـویـلامسـي ـھشدلـب واـ ــلحیة لاـ إذ دجـویـرة،
ـیشبھامـ ــ الأدفـھـ ولایـي وــمنربــیقامـان ـلكھ، اــعلولـنـ أــفیثحـاــلبم دنـھ وعـنیـھ الـزالـدلـاخـام ـھشدلـت الأفـة،ـ ومـإن دقـم

ضربت في العلوم بأوفر السھوم، وستنال منھا ما لا یخطر ببال لا تقُبل عقیدة إلا علي ھذا الأسلوب"

وفي باب آخر بعنوان "الإسلام لا یضع للرقي حداً ولا یوصد علي العقول مجالاً" یقول المفكر الإسلامي:  
الإ اھـنمـلامسـ"إن ـلنذه لاــحیاـ ـبھيفـویـة اـ ــلمطلذا ـ ـفقبـ ـیفلبـط،ـ اـ ـلترض الآــعليقـرـ وـضرفـھبـنیـذخـي ـبھعفـدیـاً، مـ

الي كل باحات العقول دفعاً...
والمقصود بالعلم ھو العلم علي إطلاقھ بكل ما یحتملھ لفظھ ومعناه، وبكل ما یؤدي إلیھ في الحیاة. 

ـیضملـو الإـ ـلشھلامسـع ـ اـ ـلعقوات ـ وحـولـ ـفقكلـذلـداً، اــكتدـ ـلمسلمب ــ ـ ــجمیيفـونـ احـاــمنعـ ــلعلي ـمنھيــحتوم،ـ ـیعامـاــ رفـ
امـھنـأ ــلعلن اـ ـلظلموم ــ ـنیاـ ـیكملـإنفـة،ـ ـنتفلإلـنـ ـ ـبھاعـ ـتقلإفـاـ ـمثاھـرشـاءـ اـ ـلتنجیل ـ ـ ـ واـ ـلسحم ـ ـحترـ اقـيـ ـلمسلمال ــ ـ يفـونـ

أمثالھم "تعلم السحر ولا تعمل بھ"
ثم في باب بعنوان "الإسلام مرن یسع كل ما یجد من الآراء العلمیة" یقول الكاتب:

ـمحم.1 ـ ویـرفـدـ (ـجد ـمفك)1954-1878دي ـ وـ إتـاكـر ـمصيمـلاـسب اـ ـلجنسیري ـ ـ ـ .ـ ـعمة ـتحىــعللـ ــمجلریـرـ الأزـ ـلبضرھـة ـ وـ ـعشع ـسنرـ الـوات،ـ ـلعھ نمـدیـدـ
ـلما ـلفؤـ ذاتـ دبـاطـات ووــینع ـئقاثـي وـ أمـي اــكنابــكتھـــكتبمھـن ــلعلز واـ ـللغوم وــ داــكتة ـمعرةئـاب اـ ـلقارف اـ ـعشعبـرالـرن اـ ـلھجر ـ واـ ـلعشري ـ ایـرـ ــلمین وـ يفـھبـاــكتلادي،
الإــمبرحشـ اسـاديء ورد ـلشبھلام ـ ـ إــعناتـ ـسمھ الإـ دسـھ ـكتد،لـاخـامعـنیـلام اــعنبـ ـلكھ الأتـاـ امـلاسـب ـلمعي ـ أـ انـروف ـلجنور ـ ـبعنابــكتديـ ـ "راـ ائـوان ـلتد ـفیوـ ـبیقـ نـ

م.1974العلم والدین" صدر عن الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 
.11 سورة المجادلة - آیة .2
.18 سورة آل عمران - آیة .3
 .28 سورة فاطر - آیة .4
 .29 سورة العنكبوت - آیة .5
 .30 سورة الروم - آیة .6
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ذمـلمـأــیتنمـ"أن ایـاهنـركـا أن ــلمسلمیري ــ ـ الأواـ اقـلئـن ـلقد ـنفسھأبـواـ ـ ـ احـابـيفـمـ ــلعلات ـقیَــطلمُـمـ ــمقیرــغینـ مــفلن،یـدـ
ـتك ـسلطكلـاــھننـ دــ ـتحةـــینیة اكـاـ ـلعلمم ــ اــعلاءـ ـــلفتیي واـ ــلقطمیل ـ ـ وـ ـتحر، أنـ ـتجعاول ـ اـ ــلعقل واـ ــلعلل ـتحمـ وـ ـیتھاـصت فـــفتقاــ

حجرة عثره في سبیلھ".
ومن ھذا المنطلق نجد كما یذكر الكاتب:

ـنھ"إ اـ أي ـلمسلمم، ــ ـ أـ اعـذواخـون، ـفیماننـوــلین أــ أمـلكـذوه،خـا ـثما ـئحھراقـھتـرـ ـ ـمتحرــغیمـ وشـنمـنــجیرــ افـئ، ذيلـي
أخـأ ـشیذوه وردـ اھـاـظيفـاء ـلفر اـ ـلقاظ اـ ـلكرآن ـیخامـمیـرـ ـلفھاـ ـ ـكمساـ ـ الارض،یـروكـھلـأـ ـفیإنفـھ آـ ـنصاتیـھ يــعلتـ
ـنبسإ ـ ـطھاـ وـ اـھرـجا، ـلعلم ـ ـنفسمـ ـ إـ الـھ ـلقي ـلنشابـولـ ـ والإرـ ـتقوء وـ ، افـاء ـلكتي ـ ـنصابـ ـیحرـصوصـ ـتقةـ ـلخلابـولـ ـ قـ
ـلمستقا ـ ـ ـ ـفھل،ـ ــمستھینیذاھـيفـوانـاكـلـ ـ ـ ـ ـ ویـدلـابـنـ ولا، لا ـلكنھن، ـ ـ ـكتھرحـيفـوانـاكـمـ ـ اھـذمـيــعلنیـارجـذهھـمـ نیـدلـب

ـنفس ـ وسـالإفـھ،ـ أقـلام، اــطلد ـلعقق ـ وألـاــعقنمـلـ ـعطھ ـسلطلمـاكـاهـ ــیعلانكـھ،نـاــ أـ ـسیھجھنـم ـ وآراءھـذامـيــعلھــھلأبـمــ ب
ـتخ اھـاـظفلـاـ ـلفر اـ ـلكتاظ ـ وـ إلـذلـاب، ـحتك اـ ـلعاط اھـرارسـأبـونفـارـ ـلھنیـدلـذا الأـ ـضعوفـر،مـذا ـكلیدةعـاقـھلـواـ يفـةــ
ـكتبھ ـ ـ الأـ ـلیوـصم وـ أھـھ : إذانـي ـحكفلـاخـھ اـ ـلعقم ـ انـرھـاـظلـ ـلكتص ـ اـ أو ـلسناب ـ وـ اجـھ، ـلتعب ـ ـحكيــعللیـوـ اـ ـلعقم ـ ل،ـ

وتأویل ظاھر النص.

ـیصطملـكلـذلـ ـ اـ ــلعلابـنیـدلـدم ولاـ ـلمابـم، اھـذاـ ـلفلسفیب ـ ـ ــ افـةـ ـلعھي ـ اـ ـللمسلمیيــھبذلـد ـ ــ ـ ـفكن،ــ اھـيفـانـ ـلقذه ـمخدةعـاـ رجـ
للعلماء في الأخذ بالآراء أیا كانت، وفي الجري بالعلم والفلسفة إلي أقصي حدودھما غیر متحرجین ولا متأثمین.

اـھو قذه ـل الأـعاـ یوـصدة ـل أـمةـ ـعظن أوـممـ الإـجا اـملامـسده قن ـل اـعواـ مد ـل ـسسؤـ حةـ ـل ایـرـ لة ع ـل ـ واـ مم، ـل ةلـدولـدةـطوـ
ـلعقا ـ ـبھل.....وـ اـ ـلقذه ـسبدةعـاـ الإـ اسـق ـلعلام ـبنحملـاـ ـ ـعشوـ ـلتقرونقـرةـ ـ ایـرـ ـستدلـر اـ ـلعلمور ــ ولإـ ایـرحـلاقـطي ـلنظة ـ رـ

والتفكیر بغیر إعتداد بشئ غیر مصلحة العلم والفلسفة خالصین من كل وصایة ورقابة" 

ھذه بعض مقتطفات لأجزاء من كتاب الأستاذ محمد فرید وجدي "الإسلام دین خالد".

أھـو ـیضذا اـ اــعیدالـا ـلكبیة ـ ـ اـ ـلشیر ـ اـ ـلغخ ـكتيفـ1يلـزاـ "ابـاـ ـلمحھ ـ اـ ـلخمساور ـ ـ ـللقةـ اــ ـلكرآن ـنج،)4(م"یـرـ وـ اـضده ـلبحع ـ اـ ـلعلمث ــ واـ ـلتفكي ـ ـ يفـرـ
ملكوت السموات والأرض المحور الثاني بعد محور التوحید  فیقول وكلماتھ تتفتق ألماً علي حال المسلمین:

درا اسـ"إن ـلكة اھـونـ ـلمسي ـ الأولـ ـلفكرح ـ ونـرـ اھـا، ـلینبي ـ ـ الأولـ ـیملإلـوع واـ اعـولھـذلـان، ـلكن ـسقونـ إـ ـنسوط ينـاـ
ویـذر ـحجع، اللهـعابـ ـغلین وــ ـفشظ، رفـلـ أداء ـلتناـسي ـ اـ ـلتا ـلقنُـخيـ ـ أمـاـ ـجلھن وــ ـعجا، اـعزـ ـلتجن ـ ومـاوبـ ایـاـصع

القرآن التي تكررت في عشرات السور!!.

وتري مشاھد الكون ھي الدافع للإیمان الباعث علي التوحید القائد إلي التوبة. 
الـو أن ــلمسلمیو ــ ـ اھـنـ ــیسكننیـذلـم ـ وـ الأرض ــتقصیعقـولـمھـدحـون ـ رأــعلمھـرـ أم ـسھي وـ ـللعقم، ـ اــ ـلموا ـمعنمـرـ ـصیھاـ مــ
ـلفكا ـ وایـرـ ـلخلقیة ـ ـ ـ ـلكة،ـ الأرضـ ـیعمن ـ أھـرـ ـجنا وـ ـشتلــملاس ـسكنإذافـي،ـ ـ وـ ـتحوا ـغیركـ وإذاھـرـ ـتقم، ـقعوـ داـ لـخوا
ـنفسھأ ـ ـ ـحیيــعلم،ـ أـ ــنطلن ـغیقـ وأھـرـ وثـم، الأرض ـعماروا أھـروـ ـكثا ـممرـ ـعماـ ـلنتیجافـا،ھـروـ ـ ـ ـ الإـ أن ـنفسلامـسة ـ ھـ

ــیتخل وــ ـتلحقف، ـ وذــئناشـمئـزاھـھــ ـعكدث،حـامـكلـة، اـ ـلمسلمف ــ ـ أـــمیتبــكتيــعلونـ ـمشنیـدتـاھـلامـة وـ ـیقملـوش، رءواـ
ـسط اــكتنمـراًـ ـلكاب اـ ــلمفتون ـ وأـ ـصموح، آذاـ ـنھوا انـنعـمـ ـلقداءات اـ ـلمتكرآن ــ آسـدرابـررةـ اللهیـة افـات ـلكي ــقفنوفـونـ اـ

حیث وصل بنا الأسلاف الراشدون، ومضي غیرنا یطوي المراحل فسبق سبقا بعیداً!".
ـنظيھـذهھـ اـ الایـدلـرة ــللعليمـلاسـن واــ ـلبحم ـ اـ ـلعلمث ــ ـكمي،ـ ـعلماھـرایـاـ ودــ اعـاء ـلمسلمیاة ـ ــ ـ وـ ـلتابـيھـن، ـكیأـ لاـ ــتختلد ـ يفـاءجـامـنعـفـ

غیرھا من الرسالات السماویة، فالخالق واحد والدین لا یتغیر.

ـیتسدقـو اكـفــكیلئـاسـاءلــ ـــلتطبیان اــ ــلعملق ـ ـلھي،ـ اـ ــلمبذه الأـ اــمیلاسـادئ ـفیعرلـة دوسـلإلـانكـامـدــعنة،ــ ولـلام ـحضة وـ فقـومـانكـفــكیارة؟
الحكام من رجال الدین ومن العلماء؟ ھل تحالف الحكام مع رجال الدین ضد العلماء، كما كان الحال في أوروبا في ھذا الوقت؟ 

ـلحقیقا ــ ـ اـ أن ـلحكة ـ ـعصيفـامـ الإـ اسـور دانـاكـةـــھبیذلـلام ـئموا ـمتحاـ ــلفیاــ وـ ـلكن، رمـســلینـ اجـع رمـلبـن،یـدلـال اجـع ــلعلال ــبمعنم،ـ ـ اـ ع،سـوالـاه
ـفق اعـنمـانكـدـ ـلخلفادة ــ الأـ أو امـاء ـلمسلمیراء ـ ــ ـ اـ ـلتبن ـ ـبنيفـيھـاـ اـ ـلمكتباء ـ ـ ـ واـ ـلمستشفیات ـ ـ ـ ـ ـ واـ ـلمات اـصراـ ـلفلكید ـ ــ وـ ـیتنوانـاكـة، ـ ـفساـ يفـونـ
ـستقطإ اـــ ـلعلماب ــ ـبغاءـ اـ ـلنظض أعـرــ ـصلھن أوــ دــحتم ـنتھایـي وــ ـنجنلـم، أـ ـفضد ـمملـ اـــبیناـ ـلمستشھ ــ ـ ـتھابـاــكتيفـونقـرـ ووـ ـصفھم، ـلشمــ اـ ــلعلأن مـ
ـلعلموا ــ أنیـاءـ ــللمسلمیانكـوم ــ ـ ـحضنــ ودوـ أمـة،لـارة الـاقـالــمثن دراجـثحـاــلبھ "بـون Draperر J Williamا ألـ" يفـلاًمـاكـاًبـابـردفـذي
ــبعنھبـاــكت "ـ ـنشخیـارتـوان اـ ـلثقأة اوروفـةفـاــ "بـي historyا" o the intellectual development of Europeا امعـيفـدرـصذيلـ"

ـمظھــفیددعـثــحی،1875 اھـاـ ـلحضر ـ واـ ـلتقارة اــ ـلعلمدم ــ اـ ولـي إـصذي اــلیل ـلعھ ــجمیيفـربـ انـواجـعـ ــلعلب اـ ـلتجوم والإـــیبیرــ ـنسة، يفـة،ــنیاـ
.)5(وقت كانت أوروبا ترزخ في ظلمات من الجھل والتخلف

اــــكتبتامـو ـلكھ الأــتباـ ـلمة ـسیجةــنیاـ ـنكوھـدیـرــ "ـ 2Sigridھ Hunke"ـبھاــكتيفـ اـ ـلمشھا ـ ـ "ـ ـشمور اللهـ ـتشس اــعلرقـ ـلغي ـفضرب-ـ الإـ لامسـل
أوروــعل وا)6(ا"بـي ـلب، احـاـ ــلطبیث ـ روـ ـیفربـرتبـب "لـوـ Robertت Briffault3،"بـاــكتيفـ" الإعـاــصنھ ـنسة ـنیاـ اعـ)7(ة"ـ ـلعن ـبیةقـلاـ نـ

ـمحم.1 ـ اـ ـلغد (لـزاـ ولـاعـ)1996-1917ي ـمفكم إــ ـمصيمـلاسـر ـیعري،ـ أـ دحـد اعـد ـلفكاة الإــ افـيمـلاسـر ـلعصي ـ اـ ـلحر ـتجھــعنُرفعـث،یـدـ افـدهیـدـ ـلفكي الإــ يمـلاسـر
"امـھنـوكـو ـلمنن ـ ـھضیاـ ـ ـللتشنـ ـ واــ ــلغلدد افـوـ ایـدلـي ـشتھن"، ـ ـبلقرـ أدــ ایـب امـدیـدعـھلـوة،عـدلـب ـلمن ـلفؤـ وأـ ـحتات، امـدیـدعـلـ ـلمنن ـ افـبـصاـ ـلتي نمـددعـيفـسیـدرـ

الجامعات، والدعوة، ووكیل لوزارة الأوقاف بمصر. 
ـسیج.2 ـنكوھـدیـرــ "ـ Sigridھ Hunke" (1913, اــحثابـ(1999 ـلمة افـةــنیاـ اسـدرالـي أنتـةـــینیدلـات اــثیأتـري ـلعر اــعلربـ ـلغي ـتحةیـدابـانكـربـ اـ ـلغرر نمـربـ

the influence exerted by the Arabs on the West was the first step in freeing Europe from Christianityسیطرة الكنیسة  "
3. Robert Briffault, The Making of Humanity <https://archive.org/details/makingofhumanity00brifrich>
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ـلحكا ـ واـ ـلعلمام ــ وـ ـیعاء، الأـ اــستدد زــكتدلـاذ اــغلور ـلنجول ــبعنھبـاــكتيفـارــ "رـ إــلتاسـوان الألـي ـعشة"مـي الأمـراتـ ـسمن ـلمستشاءـ ــ ـ وــقیرـ امـن
.)8(قالوه عن الحضارة الإسلامیة ومساھمتھا في جمیع فروع العلم 

ـلحقیقوا ــ ـ اـ لاــلتة ـیعي ـفھرـ ـمنصلكـاـ أــ ـبعھنـف، ـسقدـ الإـ ایـورطـراــمبوط افـةــنیامـرولـة ـلقي اـ ـلسرن اـ ــلمیادس انـاكـلادي،ـ الإلـدولـت ةــمیلاسـة
اھـ ــحمليــلتي ـمشعتـ ـ اـ ـلحضل ـ الإـ ـنسارة زــنیاـ ـعشاءھـة ـبینمرون،قـرةـ أورونـاكـاـــ ــتعیابـت ـظلميفـشـ امـاتــ ـلجھن ـ واـ ــلتخلل، أنــ إلا ذاھـف،
ـلمشعا ـ ـ إـ ـنتقل إــ أورلـل ایـدابـعمـابـي ـلقات اـ ـلخرن وامـاـ ـلسس ـعشادسـ اـ ــلمیر ـبعلادي،ـ أنـ ــتخلد اـ ـلمسلمي ــ ـ إعـونـ ـعمن اـ ـلعقال ـ واـ ــلعلل ذهھـم،ـ
ـلحقیقا ـ ـ ـ اھـةـ ـلتي ـعبيـ ـعنھرـ ـ ـمیالأاـ ولـارـشرـ ـعھيلـز، اـ ـلمملكد ــ ـ اـ ـلمتحة ـ ـ ـكمدة،ـ ـمقيفـاءـجاـ ـكتةمـدـ ـلمی"اابـ ـ اـ ـللحضخـسرالـراث ـ ارةــ

" حینما قال:National Geographyالإسلامیة، ألف وواحد إختراع" وھو من الإصدارات الحدیثة لمؤسسة الجغرافیة الوطنیة "

ـبینمھنـ"أ اكـاـــ ـلغان ـیجربـ افـدھـاـ ـلمي اــحلرـ "فـرعـيــلتة ــبسنت اـ ـلظوات اــھنانكـلام"ـ ـلحضاك ـ الإـ ــتعیةــمیلاسـارة يفـشـ
امـةــئلاھـرةفـو ـلثقن وافـاــ ـلفكة، ـ اــمنر،ـ ـلقذ اـ ـلسرن وبـاـ ـبعامـع ــشملده،ـ اـ ــلعلت وـ اــعلوم، ـلفضوم ـ واـ واــضیایـرلـاء، ــلجبات، ر،ـ
ـلقوا وانـاـ ـلتون، وایـارـ ـلطخ، واـ ــلصیب، والـدـ ـلبصة، ـ وایـرـ واعـزرالـات، ــلعلة، اـ ـینیدلـوم ـ واـ ـلمة، ـسیقوـ ـعصھنـي...إــ ذـ يــھبر

.)9(من الإكتشافات یزدھر في العالم الإسلامي، والذي ساھم مساھمة كبیرة في عصر النھضة الأوروبیة"

*****

نظریة التطور عند المفكرین المسلمین:
ـبمر لاـ ـیعا اـ ـــلكثیرف أنـ لاعـر، امـھبـأسبـدد ـلفقھن واـــ ـلعلماء ــ اـ ــلمسلمیاء ــ ـ دارونـــسبقنـ ــبمئوا وبـاتـ ابـل ـــلسنیالآف وفـنـ رؤـضي ـلنشةیـع أةــ
ــلمخلا ـ وقـوـ ـتطات وھـورـ ـلخدقـا، وردمـص،ـ اعـا ـلعلمن ــ اـ ــلمسلمیاء ــ ـ اھـيفـنـ ـلمذا اـضوـ ـلكوع، واتـاـ الأحـاــلبب أــستث ـحماذ اـ افـشبـدلـد ـلفصي لــ
ـلثا ـكتنمـثلـاـ ـبعنھبـاـ ـ "ـ ـمعوان آدمـ ـلسذرة اـ أول ـلبشت ـ رؤــحی،)10(ر"ـ أورد ـعلمةیـث ـمثاءــ أـ ـنصوبـل ـمحمرـ ـ اـ ـلفد وأ1يبـاراـ ـیض، ـسفلافـاًـ ةـ
ــلمسلمیا ــ ـ اـ ـلمعن ـ اخـإبـنــفیروـ ــلصفوان رفـاءجـثــحی،2اـ ـلتھاسـي اــ ـبعرالـم أولـ أن اھـةــتبرمـة وأدوــتیاـــلنبي ـنھة ـمماـ اــیلاـ ـخضوھـرابــلتي راءـ
أــتتمثـن،مـدلـا انـدرج ـتصيــحتاتتـاـــلنبواع اـ ألـل درــعلي وجـي اــقبامـيھـة ــلحیل وــنیواـ اھـة ـلنخي اــ ألـل، آبـُــعتذي ـنظةــتیاــنبھــتبرمـرخـر راًـ

ـللتش ـبعنــبیھبـاـــ أـ وألـواحـض احـھ ــلحیوال إــمثوان،ـ أن اــختل ـلقلاف اـ ـلفوة (اــعلاـ ـلمة اعـھــفیرة)كـذـ ـلقن اـ ــلمنفعلوة ـ ــ (اـ ـلمة أــنثؤـ ـیضة)، لــمثوھـاـ
الحیوان من حیث أنك إذا قطعت رؤس النخل فإن الجسد یموت.

ـتج ـبعئـ ذـ أدلـد افـھــتبرمـينـك ــلحیي واـ لاــلتوان ـــتمتلي إلاـ واسـاحـك ـفقدةحـة وـ اھـط دودة ــلحلي واـ اــعلتـــتنبيــلتزون، ـلصخي ـ وـ امـلكـر،
تملكھ ھو حاسة اللمس حیث تخرج من أنبوبتھا بحثاً عن الرطوبة والتي تعني وجود مادة غذاء لھا.

اتـرامـدرجــتتمثـ ــلحیب ـبتكوانـ اثـاــ انـر ـلقواع واـ ـلحدرات (ـ اــمثواس والـل ـلسمذوق ـ واـ والأیـرؤلـع والـة (.... ـفیھدلـوــتتيــلتم ـحساــ اـ ـلحب ةجـاـ
ـتصيــحت إـ ألـل ـتبرمـيــعلي وـ الإھـة ـنسي وـ ـیستمان، ـ ـ الأسـرـ أــسترد ـحماذ اـ لأبـدلـد ــمثلش ـكثیھـ ـ ـعلمنمـرةـ اــ ـلمسلمیاء ـ ــ ـ اـ ـلقن اــمثيمـداـ نبـل
ـمسك ـ وإ3ةبـوـ وا4دونــخلنبـ، ـلج، ذلـا5ظـحاـ ـكتيفـركـذي "ابـاـ ـلحیھ ـ ـمشوان"ـ ـیعتبداتـھاـ ـ ـ اـھرـ با ـل ـحثاـ ـمقنمـونـ ـنظاتمـوـ ایـرـ ـلنشة ـ وءـ

ـنصوبـأ.1 ـمحمرـ ـ اـ وبـاراــلفد (عـدلـي و260م-874ام ــكسترتـيفـارابفـيفـه)950م-339يفـوتـه اـ ـشتھان، اــتقإبـرــ ــلعلان اـ ــلحكمیوم ـ ـ وـ ةعـاــصنيفـوةقـھلـتنـاكـة
ـلطا ـیعب،ـ اـ ـلفضود ـ إـ ـلیل إدفـھـ ـمفھالخـي ـ اـ ـلفوم اــعليفـراغـ ـلفیم ـ أمـلكـھبـرثـأتـاء،یـزـ ربـن وإشـن ــسیننبـد ـسماء،ـ اـ ـلفي "ابـاراـ ــلمعلي ـ اـ ـلثم ـنسبي"نـاـ ـ ــللمعلةـ ـ الأولــ م

أرسطو. 
اخـإ.2 ــلصفوان وـ اخـا ـجممھـافـولـلان اــسفلافـنمـةعـاـ ــلمسلمیة ــ ـ أمـنـ اھـن ـلقل اـ الـاــلثرن ـلھجث ـ واـ ـلعري اشـاـ ــلمیر ـلبصابـلاديـ اــ ـتحرة أنــعلدواـ اــبیواــفقویـى ــلعقن دئـاـ
واــمیلاسـالإ ـلحقة ـ ائـاـ ــلفلسفیق ـ ــ اـ ـلمعة ـ ذفـةفـروـ الـي ـلعھك ـ ـــفكتبدـ ذفـواـ ــخمسیكلـي ـ ـمقنـ ـسمةلـاـ ـتحا"ھـوـ إـ اخـف ـلصفوان ـ "رسـإبـتفـرعـا"ـ إئـاسـم اخـل ـلصفوان ـ تنـاكـا"،ـ
ـھتمإ اھـاتمـاــ ـلجمذه ـ وعـوـــمتنةعـاـ ــتمتة امـدـ ــلعلن واـ إــضیایـرلـم الـات، واـــلفلي ــلسیك وسـاـ ــبكتوامـاقـة ـفلسفتھةبـاـ ـــ ـمشھةلـاسـر52قیـرطـنعـمــ ـ ــبمثتنـاكـورة،ـ ةعـوسـومـةبـاـ

ــللعل اــ ـــلفلسفیوم اكـة.ـــ ـلھان اـ ــلمعلدف ـ اھـنمـنـ ـلحذه "اكـرـ ـلتضة ـللسعرفـاــ ـ إــ ـسعىلـي اـ ایـرطـنعـســـلنفادة ــلعلق اـ ـتطھيــلتوم ـ اـ إثـأتـس".ـــلنفر اخـر ــلصفوان ــلفلسفابـاـ اـــ ةــنیانـوــلیة
ـلفوا واــسیارـ ـلھنة ـ ویـدـ ـفكتنـاكـة، ـتھرـ ـمنشنعـمـ ـ اـ ـلكأ ـتبونـ اللهمـدأـ إثـن الـم ـلعقى ـ إثـلـ الـم ـلنفى ـ إثـسـ الـم ـلمى الأوـ الأثـىلـادة ـجسم والأـ وافـام ـلعنلاك ـ واـصاـ ـلمعر ـ ادنـ
واـــلنبوا ــلحیات ـفكوان.ـ ـنفأنـ الإـ ـنسس -ـ ومـان ـجھن ـنظةـ -ھـرـ امـزءاجـم ـلنفن اــ ـــلكلیس اـ إجـرــستاھـدوربـيــلتة اللهلـع ایـةــنیاثـى ـلمعوم ـ اـ ـلماد، إــعنوتـ اخـد ـلصفوان ـ اءـ
ـیسم ـ "اـ ـلبعى الأــ ـصغث ـبینمر"،ـ ـتسماـــ ـ اعـىـ ـلنفودة اــ ـــلكلیس إـ "الـة الله ـلبعى الأــ وــكبث إكـر"، اخـان ـلصفوان ـ اعـاــقنىــعلاـ إن ـلھة اـ ــلمشتدف ـ الأدــبیركـ وایـن ـلفلسفان ـ ــ اتـ

المختلفة ھو أن تتشبھ النفس با� بقدر ما یستطیعھ الإنسان. 
932H/1030G ابن مسكوبة: ھو أحمد بن یعقوب الملقب بابن مسكوبة عاش في عام .3
ـعبدون:ــخلنبـا.4 اـ ـحمرلـد ـمحمنبـنـ ـ اــخلنبـدـ ـلحضدون ـ ومـرـ و1332امعـسنـوتـيفـدلـي، ودفـوتـم ـمصيفـنفـي ـیعتبم،1406امعـرـ ـ ـ سسـؤمـوھـرـ مــعلّ
ـجتمالإ وأوّلــ ومـاع أـضن ـسسع اـ ـلحھ وــیثدـ إـصوتـدقـة، ـنظىلـل اھـيفـرةھـابـّاتیـرـ ــلعلذا اــنیواقـولحـمـ ـلعمن ـ وـ ـنظران ایـرـ ـــلعصبیة ـ وـ اــبنة، وألـدولـاء ـعموارطـة اھـارـ
ـسقو ـطھوـ وـ ـسبقدقـا، ـ وـ آراؤه ـنظت ـبعھتـایـرـ ـمشنمـددًاعـرونقـدّةـ اــھیاـ ـلعلمر ــ ـلعاكـاءـ الـاـ ـلفم ـنسرـ أوـ ـجسي ونـوكـتـ ـیعتبت، ـ ـ اـ ـلغره ـبیرـ أمـونـ ـعظن اـ ـلفم ـلسفاـ ـ وـ ـعلمة اءــ
ـجتمالإ ـ أـ ، ــعتباع أرـ ـینبوتـدلـونـره ـ أنـ ـلفلسفھــغتاــصیي ـ ــ اـ ـلتة أشـدونبـيھـخیـارـ ـعظك إـصوتـامـمـ ـلیل اـ ـلفكھ ـ اـ ـلبشر ـ ــمختليفـريـ ـ اـ ـلعصف ـ والأـ ومـور أولكـم، نمـان
ـكتشا اــ دور ـلعف الامـواـ ـقتصل ویـادــ الإقـلاعـة وــنتات ذكـاج، ـمفكيــعلرـــكبیرــثیأتـھلـكلـان وــــلینیلــمثنیـرــ اقـانـن، اــخلنبـش ـلعمدون ـ اـ ـلبشران ـتبعريــ ـلنماــ اــحیطــ ـلبشاة رــ
ـلیبھاسـوأ وـــ الأــعليفـاــلیاحـلخـدیـامـوھـم ـــیعتبي،جـولـوبـروــنثم اـ أوامـدونــخلنبـر ائـن ـلعلمل ــ اـ أیـذلـاء ــللشبارواشـن اــبیھــ ـلقن والإـ ـنسردة ـیقثــحیانـ ـمقيفـولـ مثـھ:"ــمتدـ
ـنظا إـ الـاعـىلـر ـلتكم اــكینیـوــ امـدأــبتف ـلمعن ـ اثـادنـ اثـاتـــلنبم ــلحیم ـیعدبـةـــھیئىــعلوانـ امـةـ آــلتن أخـدرج: افـر ـلمعق ـ ـمتصادنـ أبـلــ افـأول امـاتـــلنبق ـلحشن ـ وئـاـ لامـش ا
وآلـذربـ أخـھ؛ افـر ـلنبق ـ ـمثاتـ اـ ـلنخل ـ واـ ـلكل ـمتصرمـ ـ أبـلـ افـأول ـلحیق ـ ـمثوانـ اـ ــلحلل واـ ـلصزون وـ ـلھمدجـویـملـدف ـ إلاـ اقـا ـللموة ـفقســ وـ ـمعنط. ـ الاـ ـتصى ذهھـيفـالـ
ـلمكا ـ آنـوـ أن أخـات ـمنھقفـر ـ ـمستعاـ ـ ـ ـستعالابـدـ ـ اـ ـلقداد لأنیـرـ ـیصیب ـ أـ أول افـر ـبعذيلـق واـ ـتسده، الـاعـعـ ـلحیم ـ وـ ـتعوان أـ واعـوانـددت ـنتھھ ـ ایـدرتـيفـىـ ـلتكج ـ إیـوـ ىلـن
ـنسالإ احـاـصانـ ـلفكب واــ إــتفرتـة،یـرؤلـر الـاعـنمـھــلیع اــلقم الـردة ـجتمذي اــفیعــ ـلحھ وـ والإدراك إـــینتملـس الـھ وایـرؤلـى ـلفكة ـلفعابـرــ وــ ذكـل، ألـان أول الإمـقفـك ـنسن انـ
ـبع وـ ـشھةیـاـغذاھـده، ونـودـ ـیبقا"، ـ اـ اــخلنبـى ـلیدون ـعظمىــعلداھـاـشومـ ـ اـ ـلفكة ـ الإـ امـلاـسر ـلمتمیي ـ ـ ـ واقـدلـابـزـ ـلجة ایـدـ ـلعلمیة ـ ــ واـ ـلقة اــعلدرةـ ـلتجى ـ لایـدـ اثـد ـلفكراء ـ رـ

الإنساني.
ـلجا.5 احـاـ ــلكنظ (نـاـ ـھج٢٥٥-١٥٩ي اعـھ)یـرـ ـلقاش اـ اــفیتنـاكـذيلـرن ـلثقھ ـ افـاـ ـلعة ـبیرـ ازدفـةـ ذروة إھـارھـي ـنتھا، ـ اـ ــبحثيفـوبــسلج الأـ اــسلھ ـلعلموب ــ دأــیبي،ـ
ـلشابـ كـ رَضَعـُیـِلـَّ اــعلْ ـلنى وقـَّـ ـیمد، ـتقـسـالإبـرُّـ ایـرـطىــعلراءـ ـلتق ــعمیَّـ واـ ـلشم ــ وامـُّ ـلشول، ـمنھجكشـدهــعنكـ ـ ـ الإــعنلــمثي،ـ امـد ـلغام والـزاـ ـلفیلسي ــ ـ اـ ـلفوف ـنسرـ رـ ـینیي ـ ھـ
ـیكد ـفھارت،ـ اـ ـلشو ـللحقیقاًـــطلبكـ ــ ـ وــ رقـة، افـد ـلجع الـظحـاـ ـلعقواء ـ وـ ــجعلل اـ ـلحكھ ـ الأـ ورشـلكـيفـىــعلم أمـضفـيء، ـسمن ــــلنقلییابـمھـاـ اــ ـیلغنیـذلـن ـلھوــعقونــ أـ امـاممـم
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اــثیأتـنعـبــكتثــحیاء،ــتقوالإر اــبقرصفـىــعلةــــلبیئر ــلحیاء وـ أولكـوان، ومـان اـصن ـلصف أمـراعـ اجـن وـــلبقل أكـاء، الأول ـیضان يفـاـ
ــلكتا ــسلسلنعـةبـاـ اــ ـلغة ـكمذاءـ امـانكـاـ ـبمنـــئلیاــلقن ـیسماـ ـ اـ ــلحتمیى ــ اـ أنحـثــحیة،ـــــلبیئیة اـــــللبیئأنبـنھـرــیباول ـلقة ـتحىــعلدرةـ ایـدـ ــلصفد اتـ
ــلممیوا ـ اـ ـلجسمزات ـ ـ ـلقةــنیاـ اــطناـ ـلمحیطي ــ ـ اـ اـــــلبیئیات ـلمختلفة ـــ ـ ـكمة،ـ الـأنبـالقـاـ ـلبشون اــ ـــلمتبرة اــبینیـاـ ـلبشن أھـرــ اــثیأتـجئـاــنتدحـو وــــلبیئر ة،
ـكتيفـركـذیـ "ابـاـ ـلحیھ ـ :"ـ اخـدتـوان" ـلحیل ـ أمـاًعـراـصاتنـواـ اجـن ـلحیل ـ أمـاة:ـ اجـن ـلمصل ـ ـمثادرـ أوـ ـبغیلاً، ـ ـتجنةـ ـ الإـ ـفتب ـقبنمـراسـ لـ
ـلحیا ـ الأنـواـ أوخـات أمـرى، اجـن ـلتكل ـ وثـاـ ـمكإبـر، اـ ـلعان امـواـ ـلبیئیل ـ ـ ـ أنـ اــعلرثـؤتـة ـلكى ـئناـ اـ ـلحیات ـ ـلتطةـ ـ ـصفورـ ـتسدةیـدجـاتـ ىــعلدعـاـ
ـلنجا ـ وـ ـلتابـاة إتـيلـاـ ـتحىلـؤدي ـلھوـ إـ ألـا أــحیواعنـى اخـة وإن ـلكرى، ـئناـ اـ ـلحیات ـ اـ ـلتة ـتتمكيـ ـ ـ امـنـ ـلبقن ـ ـتستطیاءـ ـ ـ ـ اـ ـلتكع ـ ـممرثـاـ إیـاـ ىلـؤدي
ـنتقإ اــتلالــ ـلصفك ـ اـ ــلممیات ـ إـ الـزة ــلكتانكـة."یـذرلـى ـعظیمراًــثیأتـذاھـھبـاـ ــ اــعلاًـ ـلعلمى ــ اـ ــلمسلمیاء ــ ـ اخـنـ ـلقلال ــلمیا14ىلـإ11رونـ ة،یـلادـ
ـكم اـ أن اجـراــلتا لأــــتینیلالـم ـعمة وألـاـ ـعمھ ـلتشرتفـوتـرهــغیالـ ولـارــ دارون ـلمز ولافـوبـوس،ــــلینیـكـھـــسبقنـ (مـون، ذتـأــسیارك ـبعضھركـي ـ ـ مـ

لاحقاً).

ـحموأ ـسھنبـدـ اـ ـلبلخل أھـو1يـــ أحـو ـحكممھـد ـ الإـ افـلامسـاء ـلفقي ـ واـ والأدب ـلفلسفھ ـ ــ وأـ افـةسـدرمـسسـة، ـلجغي ـ اــفیراـ ـلعة واــبیرـ ألـة، رــكثف
ــسبعینمـ وبـاــكتنــ "ابـاــكتيفـاءجـا، واــلبھ ــلخلدء (وآدمـ ــفعنوان،ــحیق" ـبعضھدـ ـ ـ آدمـ إن رمـدلـوتـم الأرض،بـوطـن ـكمھ ائـاسـدلـوــتتاـ ـلھر وام،ـ
ـكقشدهــجلانكـو اــ ـلسمرة ـ ـلممثـك،ـ أـ اتـا وجـھـــعلیانمـزلـي وــعنطــسقف آــعنھ، ـیظھملـر،خـد ـ ـبكمرـ ـ وألـاـ ـظھھنـھ، ـبعاـــشیئرـ تــكبرتـمثـئ،شـدـ

وإتصلت علي مرور الزمان، وصار إنسانا تاما).

ـینقراــخیوأ اــ ــلشیل ـحمر2میـدنـخـ اللهـ واعـھ الـن ـلعده ــحسیةمـلاـ اـ ـلجسن ـ "اــكتبحـاـصرـ الـاسـرلـاب ــلحمیة ـ ــمعنامـيفـة"یـدـ أـ ) لانـاه أنیـھ ري
اھـذمـ ـلنشب والإرــ ـتقوء وـ أعـھــفیاءجـامـاء، أـصن الإنـل ـنسواع واـ ــلحیان واـ ـلعقاة ـ ـینطل،ـ أــعلويــ ــبعیورمـي اعـدةـ ـلحقیقن ــ ـ أوـ ـمتعة، ةـضارــ
أمـ ـحكع اـ ـتعنیـدلـام ـقطعیاًـضارـ ـ ـ ـكماً،ـ ـیحساـ ـ اـ ـلبعب ـ امـالأفـض.ـ ـلضر أنھـروريـ ـنعتقو ـ ـ اللهبـدـ ـتعأن اھـيلـاـ ـلخو ـللعقلـاـ ولـاــ ـلمم ـفیاـ نمـھـ
ونـأ ـبعواع، لاھـدـ اــبیرقفـذا ـلقن "ـ ـبمول اھـذـ ــلخلب اـ أو ـلقق" "ـ ـبمول اھـذـ ـلنشب والإرــ ـتقوء أمـنمـاء"ـ ـخلقھھـــصلیادة ـ اللهــ ـتعا ونكـمثـي،لـاـ

منھا الأنواع، وفرعھا بطریق النشوء والإرتقاء ، وفق نوامیس ، وضعھا الله في ھذا الكون"

ـیمھمثـ ـ اـ ـلجسد ـ ـلھرـ اـ ـبمقرأيلـذا ـ افـاءجـنـــمتیدـ ـنیاــلثي اـ إن " ـلشة ـیعرـ اـ ـلمحمة ـ ـ وبـة،یـدـ ائـاسـل ـلشر ائـراـ ــلمنع إلـُزـ ـنمة، ـیقصاـ ـ ـمنھدـ ـبیاــ امـانـ
اشـریـ ــلخلد إـ ـمعيلـق اللهفـرـ ـتعھ وإلـاـ وـــعتقي، إجـاد ـتصوده، ــبصفھفـاـ اـ ـلكمة ـ وإـ ــكیفیيلـال، وإتـادــعبةــ الألـة، ـحكي اـ اـصُوتـيــلتام ــلعبل إـ يلـاد
ـنتظإ اــ ـلمعام ـ وـ ـحساش اـ ـلمعن ـ وأـ ـتعامـاد، ـیفھرـ ـ ــبمبمـ احـاـ ــلعلث اـ ـلكوم وــنیوـ اــخلھــــكیفیة، ـلعق والـاـ اــمیواــلنم، ـئماــلقس وــفیةـ ذــغیھ ســلیھنـإفـك،لـر
ـمقنمـ اـصاـ ـلشد ـمعكــتللبـع،ئـراـ إــصلوــیتارف،ـ ـلیھون ـبعقاــ ـ ـلھوـ واـ ـلشم، لائـراـ ـتلتفع إـــ ـلیھت وــ أولاً لالـابـا، ـبتفيــعنُتـذات ـصیلھاــ وـــ ـتكتفا، ــ يـ
ـمجئشـركـذبـ أمـلمـُـ ـیكامـدرقـيــعلا،ھـرمـن دلـونـ الأھـدـصاــمقيفـلخـھ -كـذــفتة،ـــصلیا اــخللا-ــمثر ـلسمق ـ وإـ والارض ـھمرازبـوات نمـاـ
ـلعا وـ أــخلدم، انـق ــلمخلواع ـ وقـوـ ــكیفیات، ـ الأــبیدتـةـ وكـر امـھــفیامـوان، ـلنظن ـ الإـــسبیيــعلام،ـ ـجمل ـلیكال،ـ ـ ذـ ذكـون دلـر ـــعقلیلاًــلیك ـللناًـ اســ

علي وجود إلھ خالق قادر علیم"

اـــیبیو ـلجسن ـ رأـ اھـذمـيفـھیـر ـلنشب والإرــ ـتقوء ـفیقاءـ إنــ وردمـول" افـا ـلشي ـیعرـ اـ ـلمحمة ـ ـ امـةیـدـ ـلنصن اــ ــلمتوص واتـواـ ـلمشھرة ـ ـ ـبشورةـ أنـ
الأكوان، وتنوع الأنواع، إنما ھي نصوص، لم یبیَّن فیھا تفاصیل الخلق وكیفیاتھ"

ـھكو ـیسذاـ اـ ـلكرد امـراًـــكثیبتـاـ ـلعلمن ــ واـ ـلمفكاء ــ ایـرـ ــلمسلمین ــ ـ ـمنھنـ اــ ـتطنیـذلـم إقـرـ اــخليلـوا ـلكق وذــئناـ أنــقبكلـات، ـیطل رؤـ دارون ھــیترح
بالآف السنین، و یقول المؤلف -أحمد الدبش-  في نھایة الفصل:

اھـ"إن ـلعلمؤلاء ــ اـ ـلمسلمیاء ـ ــ ـ ـسبقدقـنـ ـ "لاـ و "دارون" ـبمئارك"مـوا ـ اـ ـلسنیات ـ ـ إـ الـن ـلبحي ـ اـضومـيفـثـ ـلنشوع ـ وءـ
ـتقوالإر وـ ـیككلـذبـاء، الإـ أقـلامـسون ـعطد ـللعليـ ـ ـ ـمشاھـمـ امـاًـ ـلحن ـیمكنة،یـرـ ـ ـ إمـھـ ـختبن ـ ـضیرفـارـ واتـاـ ـلتھ نمـدكـأـ

صحتھا بدون أي قیود" 

ـلك أنــقبنـ اھـركــنتل ـلجذه ـئیزـ لاـ أنبـة ــنقطتیحـضونـد ـ ـ ــمتیاھـنـ ــیتعلامـيفـنـ ـ ـلمفكابـقـ ـ ـ اـ ـلمسلمرون ــ ـ وـ ـنظون ایـرـ ـلتطة ـ الأوـ أنھـيلـور، ي
اھـ ـلمفكؤلاء ـ ـ رؤــتنيــعلرون،ـ ـیتھوع ــللخلمــ واــ ــلمخلق ـ أرقـوـ ـجعات، ـتطواـ اـ ـلكور اــئناـ اللهقـيلـات ـتعدرة ولـاـ ــــمشیئتي وـ ـیستخملـھ ــ ـكلموامـدـ ةــ

 :3" بالمعني المادي الذي یعنیھ الدارونیون ھذه الأیام، قال الشیخ طنطاوي جوھريevolutionالتطور "

ــینقل ونـوــ ـیحفظھ ـ ـ ـنصنمـھنـوـ اـ ـلقوص ــینقلنمـواءسـاء،مـدـ أرــعلونــ ـسطم أوـ ـبعو، ــینقلنمـضـ اــ ـلحون ایـدـ ـبعانكـإذافـوي،ـــلنبث اــسفلافـضـ ـلشة واـ ـلغرق وقـربـ ـقفد واـ
أرمـأ ـسطام اقـومـوـ ــلتلمیف اـــ ـلمصذ ـ ـلكدقـ ـیقامـلـ الألـوـ افـاذــستھ ـلجإن وحـاـ أقـظ أرمـف ـسطام ــلعقلاــعقوـ ــیقبل؛ـ ـــیقبلامـھــمنلـ وـــعقلھـ ـفضریـامـھـــعلیردیـھ، ىــحتھ،ـــعقلھـ

إنھ كان یسخر منھ أحیانا. كان الجاحظ من أول من نظرّ للتطور من البیولوجیین المسلمین. 
ـحمأ.1 ـسھنبـدـ أـ زبـل، ایـو (خـلْـَــلبد ي /ھـ235-322ِ ا934-849ـ ـــلملقم) ـلجابـب:ـ احـاـ ،نـاــلثظ أھـي ـحكمدحـو ـ الإـ وسـاء ـعلملام ـئھاــ اـ وافـنیـارزــلبم الأدب ھـــلفقي

والفلسفة. كان عالم موسوعي في علوم الطب و الطب النفسي و الریاضیات و الجغرافیا، یعد رأس مدرسة في الجغرافیة العربیة، لعنایتھ بالخرائط في كتابھ
ــلشیا.2 ــحسیمیـدنـخـ اـ ـلجسن ـ (ـ ر1980-1897ر دجـ)، ویـل ـلبنيسـاــسین ـ ونـاـ ـبطدلـي، لأــبلراـ ـمصرةسـس ـمتقة،یـرـ اــ ـلفكد ـ ـمنفتحر،ـ ــ ـ وذاـ ـنفاً، ا�بـاــمنؤمـرة،ئـاثـسـ
ابـدمـ ـلكر ـمسلمون،ـ ــ دالـاًـ ـعیھ، إـ ـعبىلـاً ـلعقابـھتـادـ ـ واـ ــلقلل وـ ـللمكتبركتـدقـب، ـ ـ ـ اــ ـلعة ـبیرـ آـ ـمھماراًثـة ـ ـسیدارــللةـ واـ ـلمن ـمنیؤـ ـ أـ ـحسیوهبـن، ـ اـ ـلجسن ـ امـانكـرـ ـلعلمن ــ اءـ

المتفتحین، درس بالأزھر،  ، وكان ممن عرفوا أھمیة العلم والتربیة في بناء الأمم، لھ عدد كبیرمن المؤلفات من أھمھا "الرسالة الحمیدیة".
ــلشیا.3 "ـ ـطنطخ (ھـوجـاويــ و1940-1870ري ـمحيفـدلـ)، ـفظاـ اـ ـلشة اللهعـةیـرــبقة،ــقیرـ ـحجوض امـازي،ـ ـلعلمن ــ اـ ـجمعنیـذلـاء ـ ـبعضھدوــیبرةـــكثیومــعلنــبیواـ ـ ـ اـ
ـقضاـــمتن ـفكا،ـ ـعلمنمـانـ الأزــ ـفھر،ھـاء ـمنھبحـاـصوـ اــ ــلتفسیج ـ اــ ـلعلمر ــ "ابـاــكتيفـرآنـــللقيـ اــلتھ ـلماج ـبجعـصرـ اھـواـ واــلقر ــلعلرآن احـوم"،ـ ـلعول آــبیةقـلاـ ایـن رآنــلقات
ــلعلوا وـ إلـم، ـسھھ افـاتمـاـ ــلكتي اعـةبـاـ ـلمن وـــسیقوـ دمـانكـي، اعـن ـلساة اـ ـلعلام ـلماـ وـ امـي، ــلمنن اـــضلیاـ الاـضنــــطنییولـن ـستعمد ـ وــ امـار ــلمنضمین ـ ــ ـلغنـ اـــلبیاـ ـلحة اتكـرـ
ــلجمعیوا ـ ـ الإـ اــمیلاسـات ـنشيــلتة اــتليفـأتـ ــلفتك امـرةـ وویـارــلتن اــصفخ، ــمصطفمــعیزلـھ ـ "نـأبـلمـاكـيـ ــحكیھ الإـ وسـم ـیتحلام"، ـمقيفـدثــ امـدـ ــلتفسیة ـ اعـرــ ثعـواــلبن
دــلتا ــفعتي ـلیأــلتھـ اــكتفـ ـلجاب ـفیقر،ھـواـ "أــ ـبعامـول: ـلقخُـينـإفـدـ ـمغتـ ـلعجابـامـرـ ـ ائـاـ ـلكب ــمعجبةــنیوـ ـ ـلبابـاـ ائـداـ ــلطبیعیع ــ ـ ـمشةـ إقـوـ افـامـىلـا ـلسمي ـ ـجمنمـاءـ وـ يفـامـال

ـبھنمـالأرض وـ ـكماء آـ ـبیناتیـال ـ وـ إثـرات،ھـابـبئـراغـات ـلمينـم الأــملأتـاـ الإمـت وــمیلاسـة ـتعة ـلیمھاـ ـ ـ اـ ـینیدلـا ـ أـ ـلفیة ـ أـ اــكثت ـلعقر ـ وـ ـبعلاء اــجلضـ ـلعلمة ــ كــتلنعـاءـ
ـلمعا ـ ـمعينـاـ وــضیرـ اعـن، ـلتفن ـبھرجــ لاــھیاسـاـ ـــفقلینــھین ـمنھلـ ـفكنمـمــ اــخليفـرـ ـلعق ولـواـ أودمـم امـتعـا ـلغن أؤخـأفـبئـراـ وبـاــكتكلـذلـفلـذت اعـي"، ـلمن ـسیقوـ ىــ
ـتح ـعنھدثـ ایـدحـاــ ـــلخبیث ـبھرـ ورـ ـبطھا ـ ـلفكابـاـ الإــ ـفتحي،مـلاسـر الإقـومـنعـدثــ الأمـلامسـف وانـاغـن وـــلفني اــیقانكـون "إن ـلمول: اـــسیقوـ ـلمسمى ـ ـ أمـاببـةعـوـ واببـن
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اــسن" ـلتطة ـ والإرـ ـتقور ...ـ ـتجاء ـعلیھريـ ـ اــ ـلطبیعا ـ ـ ـ ــجمیيفـةـ أرـ ـنھاكـع امـاـ إلـن الـذرة.. ـلنظي ـ اـ ـلشمسام ـ ـ ةــسني"وأن"ـ
ـلكا اـ أمـيقـرــلتون اــسفن ألـل "لاــعلي الأــخلُیـي" إلاــعلق ـبعي الأدــخلدـ اــخلُیـمــفلي،نـق ــلحیق إلاـ ـبعوان، اــخلدـ ات،ـــلنبق

ولم یخُلق الإنسان إلا بعد خلق الحیوان" "وقد خلق الله العالم من مادة واحدة لیستدلوا علي وحدانیتھ وقدرتھ". 

امـأ ـلنقطا ـ ـ اـ ـلثة ـنیاـ أنھـةـ ـتحنمـلكـي ـتطنعـدثـ اـ ــلمخلور ـ اھـنمـات،قـوـ ـلعلمؤلاء ــ ـقبواءسـاء،ـ أوـ ـبعل أنـ ـنشد دارونـ ـنظر ـیترـ إـ ـنمھ، اـ
ــیعبوانـاكـ آراعـرونـ ـئھن اـ ـلخم وـصاـ دعـســلیة، رأي وــحیانـنمـذاھـزم،ــمليــینن أــحیانـنمـة، أنخـة الأراءھـري ـمجتنـاكـذه وـ ـجھرد ةـ
ـنظ ــفلسفیرـ ـ لاــ ـتعتمة ــ أدــعلدـ أي ــعلمیةلـي لأــ ـنھة، ـبطبیعمـ ـــ اـ ـلحة ـلیسالـ امـواــ ــلمتخصصین ـ ـ ــ ـمجيفـنـ اـ ــلعلال اـ ـلتجوم ـكمة،ـــیبیرــ أـ ـتكملـھنـا نـ

لدیھم الأدلة المتوفرة أمامنا الآن،  وربما كان ھدفھم إیجاد توفیق ما، بین نظریة تتحدث عن الخلق، وبین الدین.

*****

نظریة التطور لتشارلز دارون
ـنظ ایـرـ ـلتطة ـ ـمثلھور،ـ ــ أيــمثاـ ـنظل إیـرـ ـجتمة أــعیاــ ـتنشملـري،خـة ـ ـلھانكـلبـراغ،فـنمـأـ ـمقاـ ـتھامـدـ اـ ـلتا اــھیيـ ـلظأت ـلظھروفـ ـ مثـاھـورـ
ـلتقبلھ وـــــ ـنفھيكـا، إــكیمــ دارونــھتف ـلنظدي وــیترــ لامـتــلقفــكیھ لاــقبنمـھــقتا أنبـول، ـننظد ـطبیعيفـرــ اـــ ـلفكة اــ ـلجمعر ـ ـ اـ داًئـاسـانكـذيلـي

في أوروبا في القرن التاسع عشر، ثم في صاحب النظریة، والظروف التي أثرت علي فكره وثقافتھ خلال مراحل نشأتھ وشبابھ.  

عصر التنویر والثورة العلمیة في أوروبا:
ـكم أـ أوروــقبنمـانـرشـا أن اظـيفـتشـاعـابـل، ـلعصلام ـ اـ ـسطولـور ـلميـ لاـ ـتقدة أعـلـ امـامعـفلـن ـلقن اـ ـلخرن اــحتسمـاـ ـلقي اـ ـلخرن سمـاـ

عشر المیلادي، إنتشر فیھا الجھل، والشعوذة، وتحالفت الكنیسة مع الملوك والحكام للسیطرة علي مقدرات وموارد الشعوب.

الأـظو اھـيــعلرمـل ـلحذا ـحتالـ ـعصاتیـدابـيـ ـلنھضراـ ـ ـ الأوروـ ـبیة "ـ ـحی"،Renaissanceة ـظھثـ ـكترتـ ـلكثیاتبـاـ ـ ـ امـرـ ـلعلمن ـ ـ اءـ
ـلصحواعـدتـةــسفلاــلفوا ـ اـ ــلعقوة وإـ ـعمل اـ ــلتفكیال ـ اــ ـلعلمر ــ ـفیمي،ـ أــ ـیعحــصبا ـبعصرفـ ـ اـ "یـوـــلتنر أوenlightenment1ر ـعص"، اـ ورةــلثر
ــلعلمیا ــ "ـ scientificة revolutionور ـبم"، اھـةیـدابـتنـاكـاـ اــلثذه ــلعلمیورة ــ ابـاــكتعمـةـ ـلمفكات ـ ـ ـنیكرـ ـنیكربـوكـولاســ "ــ 2Nicolausوس

Copernicus"و1543يفـ أولھـ، ـفكرحـطنمـو الأرضـ أن احـدورتـرة ـلشمول ـ وـ ـلیس اـ ـلعكس ـ واـ ـیھمنذيلـس، ـ ـ ـھناـ اـ أن ـلعلما، ــ اءـ
ـلما إــییادـ أنـــعتبن اھـروا ـلكشذا ـ أقـفـ ـفقد الأرضكـوكـدـ ـقعومـب اـ ـلخھ ـكماصـ ـللكزكـرـ وــ الأھـون، امـو انـاكـذيلـر ـلكنیست ـــ ورـ اجـة نیـدلـال

.مھتمین بالمحافظة علیھ، وأصبحت الأرض مجرد كوكب مثل غیره من الكواكب التي تدور في فلك الشمس

ـیضأ ـظھاًـ امـرـــكثیرـ ـلفن واــسفلاـ ــلكتة دــمثابـ ــیفیل "ــھیدـ 3Davidوم Humeا دلـ" إعـذي ــحتمیيلـا الأــ اــسلة ـلعلموب ــ افـيـ ـلبحي وــ دمعـث،
ــتقب أيـ ــقضیل ـتكملـامـةـ ـتجةــــمثبتنـ وـــیبیرـ "لـونجـاً، Johnوك Locke4ا رلـ" الإفـذي ـلسلطابـرافــعتض ــ الإـ ــلھیة ـللحةـ وأكـاــ ـبحرقـم، قـ

الشعب في تغییر حكامھ، وغیر ھؤلاء كثیر.

اـصانكـاــھننمـ ـلعلمدام ــ امـاء،ـ ـلكنیسع ـــ اـ ـلمتحة، ــ امـةــلفاـ ـلحكع ـ واـ ــلملام واـ اعـدتـتنـاكـيــلتوك، ـلسلطي ــ الإـ ــلھیة وـ إثـنمـة، ـحتكمَ ئ،شـلكـرتــ
ـضعوو الأـ داخـةلـاحـيفـرادفـت إئـوف أوعـنمـامـم الله ـغضذاب اـ ـلكنیسب ـ ـ ـ وـ ابـة، ـلندأ ـیضجاسـ ـ امـرونـ ـلكنیسن ـ ـ ـ أــحتة،ـ ـنھي أـ ـصبحم واــ

ـیتشكك ـ ـ وفـونــ الإجـي الـود ــبمقذيلـھ، أنـ اسـریـدوره إــلنل أعـيلـاس وبـذاب ـیعطدي، ـ اـ ـلحكي ـ ورـ اجـام، ـلكنیسال ـــ ـسلطة،ـ إــ ــلھیة ـــمطلقةـ )12(ة.ـ

)11( 

ـلك اـ ــیھمنذيلـن ـ أھـاــھناـ أن ــتمیامـمھـو ابـزتـ ـلحھ اكـرـ الإھـة،یـریـوـــلتنة ـھتمو ـلنظابـامــ اــ ـلمرة وأنیـادـ لاشـلكـة أنبـيء ـیكد ب،ــسبھلـونـ
ـیجولا ــتقببـ اـ ــــلغیبیل ــمسلورمـأكـات،ـ ـبھمـ اـ وأن ـلطا، ایـرـ ــلتقبدــحیولـق أيــ ــقضیل الأھـةـ اــسلو ـلعلموب ــ اـ ـلتجي وــیبرــ أــھننمـي، ـصبحا تــ

.5العقائد الدینیة في مأزق بإعتبارھا من الغیبیات المشكوك في حقیقتھا

ـلما ـسیقوـ ـ اـ ـلمعقى ـ ـ وأوردلـوـ ـتفسیيفـة" ـ ـ ـكثیرهـ ـ امـراـ ـلنن واـ ـلحوادر اـ ـلشخصیوادث ـ ـ ـ اـ ـلتة انـاكـيـ ـلمت ـسیقوـ ـ ـفیھھلـزافـاـحىـ ـ ارــعلاـ ـتیى امـدةیـدـجنـطوامـادـ ـلنشن ـ اطـ
ـلفكا ـ وأوـ "لـري، ـطنطى اــ ـھتماوي" ـلسابـاـصاخـامـاــ اـ ـلعلام ـلماـ ووـ ـنظعـضي اھـيفـةیـرـ ـلمجذا ـ إـ ـستمال اــھیاــمفنمـاھـدــ ـلقم وـ رأـصلاخـرآن، ـفیھھیـة "ــ أن الأسـاــسیا إنمـة م
ـیكملـ ـحسىــعلاھـاؤــبننـ ـكحسابـ ـ اـ ــلعلاب افـومـ الإــلنإن ـنسوع ـسیحينـاـ ابـلــ ولامـدلـھ ـیستحار ــ اـ ـلبقق وــ ـجعاء"، اــعللـ واـضایـرلـوم ــلفلة واـ واـــلنبك ــلكیمیات ــ واـ ـلتشاء حیـرــ
اــعلو ـلنفم ـ وـ ــسیلس إـصوتـةـ ــمشكللحـىلـل ـ اـ ـلسة اـ ـلعلام وـ ـتحام، اــعندثـ ـلغھ ـبیرـ واـ ـلمستشون ـ ـ ـ ـیثدحـونقـرـ ــممیاًـ رـ ـلج1939امعـحشـزاً، ـقبنمـلبـونـزةئـاـ اـ ورــكتدلـل

مصطفي مشرفة والدولة المصریة، إلا أن وفاتھ حالت دون إتمام الأمر لأن جائزة نوبل لا تمنح إلا للأحیاء فقط. 

ـعص.1 اـ ـلتنر ـ "یـوـ أEnlightenmentر اـــختل: ـلمف ـتحيفـونخـؤرـ ـعصاتیـدابـدیـدـ اـ ـلتنر ـ ـبعضھر،یـوـ ـ ـ رـ ـبطم ـلثابـھـ اـ ـلفورة ــنسیرـ و1789اتیـدابـيفـةـ ـبعضھ، ـ ـ مـ
. 1620ربطھ بالثوره العلمیة في بدایات 

ـنیك.2 ـنیكربـوكـولاســ "ــ Nicolausوس Copernicus:"رلـاعـ وــضیایـم ـفضات ـعصنمـاء،ـ اـ ـلنھضر ـ (ــ اھـ)،1543-1473ة ألـو لأولــعلذي امـن أن ـلشمرة ـ سـ
الأرضــلیو اكـرمـيھـس ـلكز وـ "عـامـوھـون، heliocentricرف theoryو ـنشنمـزاتـدقـ"، ابـاــكترـ ولـھ ـنظھــفیعـضذي ومـھــیترـ ـیتعملـوھـكلـذلـھ،تـافـع ـ رضـ

لإضطھاد الكنیسة كما حدث لجالیلیو.
3.David Hume:ـفیلس ــ وـ وإمـوف، ـقتصؤرخ، ـ إـ ـسكتلنادي ــ ـ (ـ أمـوھـ).1776-1711دي دھـن اعـم ـلماة ودیـادـ إعـة، ـتقبدمعـيلـا ـ أيـ ـقضیل ـ ـتجدونبـةـ ھبـرـ

مثبتھ لھا. 
4.John Locke:ـفیلس وـــ ـیطربـبـــطبیوف (نـاـ وأ1704-1632ي أحـ)، ـمفكمھـد ـ ـعصريـ اـ ـلنھضر ـ "عـة،ــ ابـأبـرف ـلحو أنــحتات"،یـرـ (ربـاــكتي يفـانــلتاسـھ
ـلحكا ـ ـمحانكـم)ـ إـ ـعجط الأـ ـــیكییرمـاب وـ ـضمنمـتنـاكـن آراـ ائـن أن اـــظیفولـھ، ـــلعلیة ـحميھـةلـدوــللاـ ایـاـ واــلثة ـلحروة ویـرـ ـیجة اــعلبـ ـلشعى ـ ـــتغییبـ اـ ـلحكر ـ أومـوـ ـیلھدــتبة اــ

في حالة عدم حفظھا لحقوق الشعب وحریتھ.
امـ.5 ـلمھن ـ أنـ ـنعم أولـ أن ومـرف ـضعن أـ اسـوا ـلمنھاس ــ اـ ـلعلمج ــ افـيـ ـلبحي اھـثــ ـلعلمم ــ اـ ـلعاء أمـربـ اــحینبـربـاجـالــمثن وأنـروـــلبیان، وأـــسیننبـي ابـاء ـــلھیثن م،ـ
امـةیـدابـ ـلقن اـ انـاــلثرن ـلھجي ـ وـ الآنھـري، ـینسو ــبغیب،ــ وـ إحـھجـر رولـق، ـبیكرــجیي وــ ــنسیرافـون ـبیكسـ اــ ـبعأواجـذانــللون ــبمئمھـدـ اـ ـــلسنیات زـ (د. اــغلن ـلنجول ار،ــ

). 151رسالتي للأمة صفحة 
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ـظھو اـ ـلنظرت ایـرــ ـتحيــلتات أنـ ـتبحاول اعـثــ ـلقن اــنیواـ ــلطبیعین ـــ ــلتفسیةـ ـ افـئشـلكـرــ ــلحیي واـ ـلكاة واـ ـلحقیقون، ــ ـ ـیكملـةـ دارونـ أولھـن و
ـفكنمـ ـنشيفـرـ اـ ــلمخلأة ـ ـففكات،قـوـ ـتطرةــ اـ ــلمخلور ـ ـلھاتقـوـ إجـریـلیـوطـخیـارتـاـ الـع اــسفلاــلفي وــنیانـوــلیة ـعصلالخـون، اـ ـظھریـوـــلتنر رتـ
ـبع اـ ـلنظض ایـرــ ـتتحيــلتات ـتطنعـدثــ وـ ـظھور الأـ انـور ـلمختلفواع ــ ـ ـ امـةـ ـلكن ـئناـ ـمنھات،ـ ـنظاــ ایـرـ ـلعة الـاـ ـلفم ـنسرـ لاجـيـ "مـان 1Jeanارك

Baptiste Lamarckا إلـ"، أنــفتذي اــصفوامـرض ــلمخلات ـ ــتتغیاتقـوـ ـتبعرــ ـللعاًــ امـواــ اـــــلبیئیل وأن ــلصفة، اـ ــلمكتسبات ــ ـ لــجینمـوُرّثتـةـ
وخـلآ إجـيــحتر، دارون، ـسمرایـد "ـ دارون Erasmusوس Darwin2،"ـنفس ـ ـتنھـ ـكتيفـاولـ ـتطوعـضومـھتـابـاـ اـ ـلكور ـئناـ وـ ريیـات،

.)13(البعض أنھ ھو أول من وضع نظریة التطور، وأن دارون أغفل ذكر إسم جده 

ـلمھا ـ اـ أن ـلمجتمم ــ ـ الأوروـ ایـدابـعمـي،بـع اــلقات ـعشعسـاــلترن أـ ـیمحــصبر، ـفكالأبـوجـ اـ وأیـورــلثار اــصبة، ـلتشكح ـ امـرـــكثیيفـكــ ـلمسلمن ــ ـ اتـ
اـــینیدلـا ـــمستقتــظليــلتة، ـلقرةـ ـسموھـدة،یـدعـرونـ ذـ الـة ـلعصك ـ وـ اقـلاعـت،تـابـر، ـلكنیسة ـــ ـلعلمابـةـ ــ واـ ــلعلاء ذــمنم،ـ الـذ وقـولـك الآن،ــحتت ي

بمثابة  نقطة سوداء في تاریخ أوربا.

اــیقو دحـاــلبول وـــیفیث ـیلكد "كـوــ Davidس L. Wilcox"ـنظخیـارتـنعـةلـاــمقيفـ ایـرـ ـلتطة أنــ ـمعظور، ـ ـعلممـ اــ ـلطبیعاء ـــ امـةــحلرمـيفـة،ـ
ـقب ـظھلـ دارون،ـ أجـوبـةعـاــقنيــعلوانـاكـور ــمشتلـصود ـللكركـ ـئناــ وـ ـلكات، الإـ ــكیفیيفـانكـلافــختن ـ ـنشةـ الأـ انـأة ـلمختلفواع ــ ـ ـ ذاھـنمـةـ
وـصالأ ــیعنملـذاھـل، اــعنيـ ـــلكثید ـمنھرـ رــ ــللمسیحیضفـم ــ ـ ـلكة،ــ أــیبنـ لاــحلرمـيفـھنـدو ـتطةــحقة الأـ إمـورت ـنظيلـور أـ ـففة،یـادمـرــكثرة يـ
ـظھ1840امعـاًــیبرــتق ـفكةكـرحـرتـ ـضمدةیـدجـةیـرـ امـابــشبتـ ــفضیرالـن ایـدــللنـ ـلمسیحن ــ ـ أبـي،ـ ورأوا أنـل لاــقیلاخـھ ــیصلا وـ ـضمح، تـ
اھـ ـلحذه ـفیمةكـرـ ـ ـبینھاـ ـ ـ ـمثقفنمـرةــخیاـ ـ ـ اـ ـلمجتمي ـ ـ ـ ـمنھعـ ـ أـ وــطبم ـمحاء وــمیاـ ـسفلافـن الأمـةـ ـسمن اـ ـلمعاء ـ ـــحینئةفـروـ وـ ـمنھذ، ـ اسمـوتـكلـذكـمـ

.)14(" الذي سنعرف لاحقاً أن كان لھ دور ھام وداعم لدارون ونظریتھ  Thomas Huxleyھكسلى "

.)15(الخلاصة أن المجتمع العلمي أصبح مستعداً لتقبل، بل ویبحث عن، أي أسباب مادیة طبیعیة، یفسر بھا نشأة الحیاة  

دارون نشأتھ وظھور نظریة التطور:
دارونـلارـشدـلو قيـف،1809امـعيـفز ـم عاـ ـط "ـبروزـشةـ اShrewsburyري ت" ـل قيـ ـت لعـ ـع إـحيـ تدود ل ج ـن ـ ـ قعـمراـ ـم عاـ ـط ةـ
لأWalesز"ــیلولـا ارـــطبقنمـرةسـ"، وــطیراـــستقة ـبعة، أـ أن ـتعلیممتـد ـــ الأـ أرسـاسـھ واــسلي الـھ ـــلطبیده اـ ـلمعب ـ إــــحینئروفـ إدلـذ "ــنبي -Edرة

inburgh"اسـدرالـ ـلطة وـ ـلكب، ـبعنـ ـمیاعـدـ أـ دارون أدرك لانـن ــیصلھ ــلتلحـ اـ أــحیة،سـدرالـك ـكمھ،نـث "تـراكـذمـيفـاءجـاـ ـیتحمملـھ ـ ـ لـ
ـمنظ إــ اجـر ـــلعملیراء ـ اـ ـلجات ـتخدونبـةــحیراـ ـبعر"،یـدـ ذـ الـد ـلحقك ـ واـ ـــبكلیدهلـھ "اـ ــلمسیة ـ ـمعاجـيفـح"ـ "یـرــمباكـةـ Christ'sدج College,

Cambridge"اسـدرالـ اھـلالـة ـلمسیحوت ـ ـ ـ ورـ أغـي، أنـم ـمضھ أرـ اــتليفـواتــسنعبـي إسـدرالـك إلا إنـة، ــعتبھ دراــسنرأنـ يفـھــستوات
 أما والده فكان یصفھ بأنھ " شاب فاشل ....."، وذلك لعدم تمكنھ من النجاح في التعلیم التقلیدي. كامبریدج  كانت "مضیعة للوقت"،

ـلك امـنـ دارونـضوالـن أن ـللطبیعبحـھیـدلـانكـح ـــ وــ ـنجكلـذلـة، ـبعدهـ ذـ ـیصكلـد ـنفسفـ ـلمتخصابـھــ ـ ــ اــعليفـصـ ـلطبیعوم ـــ "ـ naturalist"3ة

و دراــسنلالخـ، ـظھدج،یـرــمباكـيفـھــستوات إیـدلـرـ ـھتمھ ـبجمامــ ـ أـ ـمختلفواعنـع ـــ "امـةـ ــلخنن وسـدراــللســلیس"،فـاـ ـلكة ـفقنـ ـللمشطـ ـ دة،ھـاــ
أكـو ـیضان ــتصمیھیـدلـاً،ـ ـ لإـ ـنفساتــثبم ـ ـبصھـ أمـورةـ أو وخـا ابـاــشبلحـرامـلالخـري، ـلتقھ ـبعيــ امـددـ ــلشخصین ـ ـ اـ ـلھانكـيــلتات، راًــثیأتـاـ

. )16(كبیراً في تكوینھ الفكري 

أوامـ اھـلئـن ــلشخصیذه ـ ـ اـ ـلتات، إـ ـلتقي ـ ـبھيـ ـتھابـاــكتلالخـنمـاـ إجـيھـاـ ـسمرایـده "ـ دارون Erasmusوس Darwinا ، نمـانكـذيلـ"
ـلمھتمیا ـ ـ ـ ـ ـبقضینـ ـ ـ ـتطةـ اـ ــلمخلور ـ وأقـوـ ـبعناًبـاــكتفلـات، ـ "ـ ـتح"،Zoonomiaوان ـفیدثـ ـتطنعـھـ اـ ــلمخلور ـ وقـوـ ـكیات، أنـ ـتكیفھف ـ ـ ـ عمـاـ

 )17( الطبیعة یؤدي إلي تنوع أشكالھا، ویعترف دارون، رغم أنھ إنتقد كتابات جده، أن ھذه الأفكار كان لھا تأثیراً كبیراعًلیھ.

امـكلـذكـ ــلشخصین ـ ـ اـ ـلھانكـيــلتات ــتشكیيــعلويقـرــثیأتـاـ ـ أـ ـفكل دارون،ـ اــعلثحـابـار ــلحیم روـ "نـراجـرتبـوان Robertت Grant،"
ــیكبانكـذيلـا دارونـ ــبستر ـعشھـ ومـاعـرـ إـــطبیوھـاً، ـممزلــعتب اسـارـ ـلطة وأـ امـحــصبب، ـلمفكن ــ افـنیـرـ ـلطبیعي ـــ "ـ وnaturalistة انكـ"،
أنیـ امـواعـري ـلفیل ـ وایـزـ ـلكیمیاء ـ ـ ـ اھـاءـ ـلمتحكمي ـ ـ ـ ـ افـةـ ـلحیي ـ وـ امـانكـاة، ـلمن ـمنیؤـ ـ ـبنظنـ ـ لایـرـ افـاركمـة ـلتطي ـ وـ ـبصفور، ـ تنـاكـةمـاعـةـ

)19)(18( أفكار روبرت متعارضة مع الدین والكنیسة، وظل دارون ملازماً لروبرت، خلال السنوات التي قضاھا دارون في إدنبره.

ـھن آـ ـبعضھرون،ـخاك ـ ـ ـیحتملـمـ ـ دارونـ ـبھك ـحیةیـدابـيفـم،ـ ـبصھ،تـاـ ـمبورةـ وـشاـ ـلكرة، ـفقنـ ـكتلالـخنمـطـ ـتھابـاـ ـمنھمـ ـ لالـارـشمـ لیـز
"4Charles Lyellا) لاــحلرمـيفـذيلـ" ـحقة أـ ـیقدـصحــصبة والـاًـ ـلمعھ)، ـ إــعنروفـ "مـھنـھ ال و5deistن ـعصيفـانكـ"، أمـرهـ رــكثن

ـعلم اــ ـلجیاء ـ ـجیولـوـ ـثیأتـاـ ـفھراً،ـ ـنظبـحاـصوـ ایـرـ ـلتنة ـ اـساـ ـلجیق ـ "ـجولـوـ theoryي of uniformitarianا ـلت"، ـتفتيـ ـ أنـ ـطبقرض ـ اتـ

1.Jean Baptiste Lamarck:ـمفكوھـ ـ ـنسرفـرـ ـعلمنمـي،ـ اــ ـلطبیعاء ـــ (ـ و1829-1744ة أنــمنؤمـانكـ)، ـتطاً اـ ـلكور ـتبعدثحـاتــئناـ ـلقاًــ اــنیواـ ـلطبیعن ـــ أـ مھـة،
اعـھـــكتب ـفقلالـن ویـارـ أــیبات، أولنـدو إمـھ اھـرعــختن ـــلتعبیذا وــ ـــیعتبر، أوامـرـ أنمـلئـن رأوا ـتطن اـ ـلكور ــمخلنمـاتــئناـ ـبسیطاتقـوـ ــ إـ ــمخليلـة، ـمعقاتقـوـ ـ ـیحدةـ دثـ
ـتحج،یـدرــلتابـ امـواعـرــثیأتـتـ ـلطبیعل ـــ وـ ـمقتنعانكـة، اــــ أن ــلصفاً اـ ــلمكتسبات ــ ـ اــتتةـ ــلمثوارث، اـ ـلمشھال ـ ـ رھـورـ وأرــقبو اجـة إفـزرالـل ــكتسبة ـلھوطـتــ الأــعباـ ــبسبالــجیر بـ

بحثھا عن الغذاء في أعلي الأشجار، ثبت لاحقاً أن ھذا غیر صحیح وأن الصفات المكتسبة لا تتوارث. 
2.Erasmus Darwin:ـیطربـبـــطبی (نـاـ و1802–1731ي أمـ)، اھـن ـلمفكم ـ ـ ـعصيفـنیـرـ وـ أوامـره، افـواـــكتبنمـلئـن ـلتطي اــ ـلطبیعور ـــ ــللمخليـ ـ ووقـوــ عـضات،

" عن تطور الكائنات، والذي كان لھ تأثیر كبیر علي دارون.Zoonomiaكتاب بإسم "
3."naturalist"ــمصطل ـ ــیطلحـ اــعلقـ ـــلخبیي افـرـ ایـارــلتي ـلطبیعخ ــ ـ ـخصيـ ــللحیاًـصوـ وانـواــ ـلنبات ـ وتـاـ افـات، ـلفلسفي ـ ــ ــیطلةـ اــعلقـ ـلشخي ـ اـ ــیتبنذيلـص ـ أنــمبيـ دأ

".naturalismالطبیعة ھي أصل كل شئ، ولا وجود لإلھ أو قوة غیر طبیعیة، وھو مبدأ تبني الطبیعة "
"ــلیزلـارشـرــسی.4 Charlesال Lyell: الأفـوھـ" ـمحلـصي و1875–1797ي(مـاـ ـلك)، ـــیعتبنـ أمـرـ اھـن ــلشخصیم ـ ـ اـ وــلتات ـضعي أـ اــعلسسـت ــلجیم ا،ــجیولـوـ
اھـو ولـو الإــمبعـضذي ـتسدأ "ـ أو اuniformitarianismاق ـیفتذيلـ"، ـ أنـ ـیحامـرض افـدثـ ـلحي ـیفسرـضاـ ـ افـدثحـامـرـ ـلمي وذـضاـ ـعكيــعلكلـي، ـنظسـ ةیـرـ
ـلكا "ـ theoryوارث of catastrophismا ـلت"، ـحینئدةئـاسـتنـاكـيـ ـ ـ واـ ـلتذ، ـتفتيـ ـ الأرضـ أن ـتعرض ـلكتـضرـ ـمتكوارثـ ـ ـمنھررة،ـ ـ ـفیضاـ ـ ـسیانـ ـعلیوحنـانـدـ ھــ

 ).2السلام، أدت الي فناء أنواع الكائنات، ثم یتبع ذلك بدایة أنواع جدیدة (أنظر مزید من التفصیل في الموضوع في ملحق 
5.deist .التصدیق بوجود خالق أول للكون، لكنھ بعد أن خلق لم یتدخل في شئون الخلق، سواء مباشرة أو عن طریق الرسل، وھؤلاء مثل الربوبیون:
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ا ـبیوـسرولـالأرض ـبصتثـدـحة،ـ ـكمیراتـورةـ ـ ـیجیدرتـة،ـ ـ وـ ـلیة، ـنتیجسـ ـ ـ اـ ـلفیضة ـ ـ اـ إلـان ـجتذي الأرضـ ـعھيفـاح ـنبدـ اللهـ ـعلیوحنـي ھــ
ـلسا وـ ـعتقوالإھـلام، ـ اـ ـحتداًئـاسـانكـذيلـاد ذـ الـي ـھننمـت،قـولـك أـ ـعمحــصبا ـیقرالأرضـ ـبمدرـ ـییلاـ امـدلاًبـنـ الآف ـلسنین ـ ـ وـ رأقـدقـن،

لاــكتدارون "یـاب Theل Great Principle of Geologyأ ـثن" رـ اــعلھـــحلتاء ـبیجرةخـاــلبي ـ وـ أنــیبل، ـنظدو لایـرـ أویـة أنلـتحـل ھ
اــنف ـلشس ـیمكئـ ـ أنـ ـیحن امـدثـ ــلمخلع ـ وقـوـ اثـنمـات، أن رأي ــلتغیمَ اــ ـــلبطیئرات ـممكةــ ـ أنـ إتـن الـؤدي افـوعـــلتني ــلمخلي ـ اقـوـ ــلحیات يــعلةـ

الأرض.

ـلك لاـ أنشـن أمـك اھـن ــلشخصیم ـ ـ الأـ اخـات أــلتري ـفكيفـرتثـي واـ دارون، ــلھمتر ـ ـفكھـ الإـ ـنتخرة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ اـ ، ـلفیلسي، ــ ـ الإـ ـجتموف يعـاــ
تامـاسمـوتـ ـل 1Thomasوس"ـ Malthusو ـكت" "ـعھتـابـاـ اـعواقـن ـلمجتمعد ـ ـ ـ ـ "ـ Theات" Principle of Population،"ـحی انكـثـ
ـلتامـ ایـوسـ أن ـلمجتمعري ـ ـ ـ ـ ـتنماتـ ـ ـبمعواـ ـ "سـدــھندلـ geometricalي ratio"ـمث (ـ ...)،1,2,4,8,16لاً ـبینم, ـ ـ ــكمیاـ اـ ـلغة اـ ـلمتذاء ـ احـ
ـبمعزدادتـ ـ ـحسدلـ "بـاـ arithmaticي ratio"ـمث (ـ و1,2,3,4,5,6لاً ،(... أقـوتـ, ـغضيفـھنـع ـسن300ونـ ـستكةـ ـ ـنسبونـ ـ اـ ـلبشة ـ رـ
الـإ ـلغي اـ ـلمتذاء ـ و13يلـإ4096يلـواحـرفـوـ ـیكفنلـ، ـ إھـيـ ـحتیذا ـ اجـاـ ـلبشات ـ وـ افـَمثـنمـر، ـلمجإن ـ واعـاـ ـلحات أـ ـحتمرمـروب ـ ـعني،ـ امـدـ

. )20(یفوق تعداد أفراد المجتمع مصادر الحیاة فیھ 

كانت نظریة مالتوس ملھمة بشكل كبیر لدارون، حیث یقول في مذكراتھ: 

ـكتبامـرأتقـامـدــعن1838امعـيفـ" ـ ـلتامـھـ اعـوسـ ـلشعن ـ وـ ـلكوب، ـمتفھينـوـ ـ ـ ـلقضیمـ ـ ـ اـ ـلصة أمـراعـ اجـن ـلبقل ـ اء،ـ
ـلقا ـئماـ الـاعـيفـةـ ـلحیم ـ وانـواـ ـلنبات ـ ـفقات،تـاـ ـخطدـ أنلـرـ إیـذاھـي ـبقيلـؤدي اـ ـلصفاء ـ اـ ـلمات ـئملاـ وإـ ـنتفة، ـ اـ ـلصفاء ـ اتـ

السیئة، ونتیجة ھذا ھي ظھور أنواع جدیدة" 

ـعطوأ اھـتـ ـفكدارون،لـة،یـرؤلـذه اـ ـلبقرة ـ وــصللألـاءـ ـفكح، الإـ ـنتخرة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ وـ ـعبي، دارونـ ذـعر ـعنكلـن ـكتامـدـ ھتـراكـذمـيفـبـ
ـلخا "أنـصاـ أــلتامـة ـعطوس ـنظھلـيـ أیـرـ ــستطیة أــ أن ـعمع ـلھلاخـنمـلـ "ـ Aا theory to work byا ، ـلج" أنكـذلـابـریـدـ ـنظر اسمـوتـةیـرـ

  )21(مالتوس كان لھا أیضاً تأثیراً علي كثیر من علماء الإقتصاد، والسیاسیین، بجانب علماء البیولوجیا مثل دارون والفرید والاس.

اــــخلفینعـامـأ دارون إـــفیبة،ـــینیدلـة ـیكملـھنـدو اــــحقیقنمـنـــیقیيــعلامـومیـيفـنـ ـمعظيــففن،یـدلـة ـ امـرـــعتبُیـانكـھتـاــحیمـ "ــییلاأدرلـن -agن
nostic2،"افـریـانكـ ــلكتض اـ ـلمقب ـ ـكحقیقةسـدـ ــ ـ ــكشفیةـ ـ وـ افـریـة، اھـلالـض ـلمسیحوت ــ ـ ـعميـ ومـوـ ـفكضفـریـاً، اـ واــلثرة ـلعقواب ـ وـ ـكماب، اـ

ـنفسفـصو "نـإبـھــ ـمشھ ـقضيفـوش"ـ اــمثایـاـ واــلقل ــلخیدر واـ ـلشر وـ ـیستطملـر، ــ أنـ ـیصع ــلتفسیلـ ـ ــمعضلرــ ـ وـ اجـة ـلشود افـرـ ـلعي إذالـاـ انكـم،
ـھن إـ رلـاك ـحیھ وـ ـتكملـم، دارونحـذهھـنـ ـفقال أبـط،ـ ـیضل واـ وألـاً، ـخیده، وـ ـفقده،جـھ، ـجمیعوانـاكـدـ ـ ـ امـاًـ ـییلاأدرلـن وـ ورةثـإنفـكلـذلـن،

دارون علي الدین، لم تكن نوع من الإنقلاب العقائدي، بقدر ما كانت أمر متوارث في عائلتھ.

اــعل ـلجي الأنـاـ ـجیركـذیـرـخب ـجمربـريـ "ـ Jerryان Bergman"ـكتيفـ "ابـاـ ـلجھ الأنـاـ The")22(دارون"لـودـسب Dark Side of
Charles Darwinأ دارون إن اتـراكـذمـيفـارشـ"، ـلخھ إـصاـ إجـوبـنمـؤیـھنـة، ولـود أفـھ، أحـي ذلـواقـد "إكـھ أــننر لا ـتصي اـ أن ـلعور م،لـاـ

ـكم ونـاـ ـلصابـدجـراه، ـلكة"،فـدـ أــحیانـنمـنـ ـنجريخـة أیـامـدـ دراــسنلالخـھنـدل ایـدلـيمـاــتنھــستوات ـلشعھ ـ ـلمابـورـ وایـادـ امـلكـنعـدعـاـــلتبة
ویـدلـابـةقـلاعـھلـ ـكمن، ـیقاـ ـجمربـولـ أـ ـمجمنمـھنـان، ـ رـ وــئلاسـل ـكتھ دارونكـھ،تـابـاـ امـان ـلمتشككین ـ ـ ـ ـ ـ وفـنـ إجـي وأزدادلـود ـشعھ، ورهـ
ایـدــللضفـرلـابـ ـلمسیحن ــ ـ واـ ـلكنیسي، ـــ والإـ ــنجیة ــیجیدرتـلـ واـ إــصفاً، ـنھأبـمھـایـاً أـ ـیفزمـورمـا ـنجو،)23(ةـ ــیعبدهـ ذعـرـ ـفیقھتـراكـذمـيفـكلـن ولــ

.)24("الحقیقة أن عدم الإیمان زحف إليَّ ببطء شدید لكنھ إكتمل في النھایة" 

ـعكيــعلو دارونـ زونـاكـس وــجتت إھـھ، ـبني الـاخـةـ ـلتھ، إـ ـقتي دارونـ ـبھرن امـوعــكناـ ـلضن الإـ ـجتمرورات وــعیاــ ـمثقفدةــسیتنـاكـة، ـ ـ ة،ـ
ــمسیحی ــ وــمنؤمـة،ـ إــعلتــظلة، ـیمي ـنھاـ رـ إغـا ـفھلاــختم زومـاـ ـجھع اـ ـفقذيلـا، الإھـدـ ـیمذا وإـ ـلھرفــعتان، ـخصكلـذبـاـ ـبعاًـصوـ وـ إفـد ـبنتھماة ـ اـــ

)25( آني التي كان یكن لھا حباً كبیراً.

ـلخا اـصلاـ أن ـلمجتمة ــ ـ الأوروـ افـي،بـع ـلقي اـ ـعشعسـاــلترن ـیمانكـر،ـ اــلثابـوجـ ـلفكورة ـ ویـدقـوھـامـلكـيــعلةیـرـ ـــتقلیم ـخصدي،ـ ـفیماًـصوـ اــ
ــیتعل ـ ـیمالإبـقـ وابـانـ وایـدلـا�، ـلكنیسن ـ ـ ـ وـ انـاكـة، ـلنخبت ـ ـ امـةـ ـلعلمن ــ واـ ـلفاء ـسفلاـ وــعلة،ـ اجـي ـلخصھ ـ ـیحسملـراعـصيفـوص،ـ ـ ـبعمـ عمـد،ـ
ـلسلطا ــ اـ وـــینیدلـة ـھیمنتھة، ـــ اــعلاــ ـلفكي ـ ــلعلرواـ راـ ـفعوم، ـشعونـ اـ ـلمار رایـادـ ـفضة، ـلكونـ ـملمرــغیوھـامـلـ أوــ لامـوس ـیمكا ـ إـ ـتجھتـاــثبن اً،ـــیبیرـ
ـتشامـأ دارونلـارـ أـــفیبز اكـھنـدو اجـرلـان ــلمنل اسـاـ ألـب ـنشروفظـھتـدعـذي وتـأـ ـلحسھ،ــفتاــثقھ ـ اھـمـ ـلصذا ـفكراع،ـ ـنظتنـاـ ــبمثھــیترـ وقطـةبـاـ

النجاة، الذي ضمن، لھؤلاء العلماء، التخلص نھائیاً من سلطة الكنیسة، أو أي سلطة إلھیة أو فوقیة. 

ـبج اھـبنـاـ ـلعذه أــھنل،مـواـ ـیضاك واـ ـجعامھـعقـاً امـلـ ـلسھن ـ وأــعللـ دارون، ـمفكنمـھلـاــمثي ذــ الـري ـلعصك ـ أنـ ـینحر، اھـواــ ـلنحذا اــ ـلمو اديـ
افـ ــلتفكیي وـــ ـمحوھـر، ایـدودـ ــلحقة ائـاـ ــلعلمیق ــ اـ ــلمتة ـلھةحـاـ واــــحینئمـ لاــلتذ، ـیمكي ـ ـنتھارــمقنـ الأمـالحـأيبـاــ ـبموالحـن الآن،ــمتوھـاـ يــعلاح

اـــسبی ــلمثل ـمعوھـامـلكـانكـال،ـ اعـروفـ ـــلخلین اـ ــلحیة إـ ـنھة، ـمجاـ ــصغیةـــكتلردـ امـرةـ اــمثلازمبـوتـروــلبن ـــلجیلل pieceي"ـ of jello،"
ـیكملـو أـ ـیتصدحـن ـنعامـورــ الآنفـرـ دمـھ ودرقـن اجـة ــلتعقیة ـ ـعميفـدــ وـ أــحیةـــخلیلكـبــكیرتـل ـمجامـة، إـ ـصطرد أوـــجینلــمثاتحـلاـ ات
ـیكملـاتمـوـسومـروكـ ـلھنـ وـ افـودـجا ـلقي امـاـ ـلعلموس ــ وـ اكـي، ـلعلمان ــ ـیھدلـاءـ ـقنمـ اـعاـ أن ـلحیة، ـ ـممكاةـ ـ أنـ ـتنشن ـ ـغیوادمـنمـأـ ـحیرـ ة،ـ

ـمعتب ـ ـ ایـرـ أن وایـدلـن ـلحشدان ـ اـ ـلترات ـتظھيـ ـ افـرـ ـلعفي ـ اھـنـ ـلیدلـي ذــعللـ ولـي ــیتخلملـك، ـ اھـنـعواـ ـلقنذه ـ إلاـعاـ ـبعة، أـ أن ـثبد اـ ـلعت ملـاـ

1.Thomas Malthus:أمـ ـمفكمھـن ـ الإـ ـقتصري ـ اـ ـلسیاد ـ وسـاـ الإــعلي ـجتمم ـ الإـ ـنجلیاع ــ (ـ ایـانكـ)،1834-1766زي أن ـلمجتمعري ـ ـ ـ ـ ـتتاتـ افـدیـزاـ ـلعي ـكلمددـ اــ
ــتحسن ـ الأـ امـت ـلمعیشور ــ ـ وـ لاثـنمـة، ـیمكمَ ـ ــیتحقنـ اــ ـلمجتمق ــ ـ اـ ــلمثع الـاـ وأن الأعـيفـادةیـزلـي، ـتحرادفـدد ـبمعدثـ ـ اــتفةــسیدــھنةلـادـ افـادةیـزلـوق ـلمصي ـ اـ ـلغادر وأنــئیذاـ ة،
ـلعا امـواـ ـتحيــلتل اھـدـ إمـواعـيھـادةیـزلـذه ـیجل وــبیاـ إرھـة ـمعاعــتفي اـ ــبسباتــفیولـدل اـ ـلجب واـ ـلموع، واـ ـلحرض، وـ ومـواعـروب وــئیاقـل ـتحة ایـدـ ـلنسد والإــ ـجھل، اض،ـ

".An Essay on the Principle of Populationوالدعارة، وتأخیر سن الزواج، من أھم مؤلفاتھ "قواعد المجتمع" "
2.agnostic  .ھو الشخص الذي لا یثق إلا في ما ھو مادي، ولا یدري إذا كان في إلھ أم لا :
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ـلفا ـنسرـ ـستابـسیـولـيـ "ـ Louisور Pasteur1،"ـبتج ـ ـــعملیاربـ اـ أن ـلحیة، ـ لاـ ـتنشاة ـ إلاـ ـحینمـأ وذـ ـبعكلـاة، أرلـواحـدـ ـسنعبـي نمـواتـ
دارونـصإ ــلكتدار وربـاـ ـبمھ، ـلھاـ اـ ــلسبذا ـیتطملـبـ دارونــ ــلقضیھبـاــكتيفـرق ـ ـنشةـ اـ ــلحیأة ـبمرفـاة،ـ ـتصاـ أنـ ایـدابـور ــلحیة ـنتیجاةـ ـبعةـــ ضـ
اعـاـــلتفا ــلكیمیلات ــ أــئیاـ ـسھرمـة، ـــقضیتتنـاكـاــھننمـل،ـ "أمـھـ الأـصع أينـل ـنشفــكیواع"، اھـأـ اـــلتنذا ـلھوع أفـلئـاـ ـشكي اـ ــلحیال اـ ة،ــتیاـــلنباة

.)26(والحیوانیة 

 ":HMS Beagleرحلة دارون علي ظھر الباخرة الملكیة بیجل "
ـبمر اھـتنـاكـاـ واــحلرلـذه أمـدةحـة ـشھن اـ افـلاتحـرلـر ،یـارــلتي ـلنفسھســلیخ ـ ـ وــ ـلكا ـلمنـ ـلھانكـاـ ـتبعنمـاـ امـات،ــ زال ـلعا ـیعملـاـ ـمنھينـاـ اــ
ـحت أـ الآن، اــعلامـي ـلمستي ـ ـ اـ ـلشخصوي ـ ـ ـفیمكيـ ـ ـ إـ ـعتبن ـ اـ أن ـلسیار ـ اـ ـتیذالـرة ـلحیھـ ـ دارونـ ـتنقساة ـ ـ إـ ـحلتیرمـيلـم ـ ـقبامـةــحلرمـن،ــ رـ ـحلتل ھــ
ـلبحا ویـرــ ـبعامـةــحلرمـة، اھـدـ ــفقبة،ــحلرلـذه اھـلـ واكـة،ــحلرلـذه دارونلـان ـــیعتبد "إـ ـنسره وبـلشـافـانـ اــعلارعـل ـلعي ـبینمة"،ــئلاـ ـبعاـــ اھـدـ

". naturalistتحول، بسبب ما جمعھ من عینات من نباتات وحیوانات، إلي خبیر في الطبیعة "

ربـ دارون اـــحلتدأ ـلبحھ ایـرــ ــلشھیة ـ الأخـابـيــعلرةـ ـسطرة اـ ـلملكول ــ اـ ـیطرــلبي ـبیجينـاـ اــنفيفـل،ــ ـلعس اـ ـتخذيلـام ـمعاجـنمـھــفیرجـ ــكمبةـ ردجـ
و1831امعـيفـ دارونكـذلـابـریـدجـ، أن اھـدأبـر ــبصفةــحلرلـذه رــغیھـ ــسمیر وـ وامـاديمـمعـدبـة، الـن لاثـري،ــلثده الـوتـاًــحقم دور ـلعي ملـاـ
ـلطبیعا ـ ـ ـ ـبمةــحلرــلليـ ـیشباـ ـ اـ ـلمصھ ـ إ)27(ةفـادـ ـستغ، ـ اقـرـ ـخمسيلـواـحةــحلرلـت ـ ـسنةـ "ـ ــشمل"،1836-1831وات أـ أمـزاءـجت ـیكرمـن اـ

 )28(الجنوبیة، وبعض الجزر القریبة من سواحلھا، وجزء من أسترالیا أثناء طریق العودة. 

ـبع دارونعـدـ اھـنمـودة ــیكتدأبـة،ــحلرلـذه اـ ــلكتب رعـبـ اــعلھـــحلتن ـبیجرةخـاــلبي وــ ـینشل، افـرــ ـلمجي ـ اـ ــلعلمیلات ــ وـ ـیجة، الأـ ـبحري يــعلاثـ
ـلطیا ـ واـ ـلنبور ـ وأتـاـ ـنتقات، ـ إـ الـل ـلعیي ـ ـلنيفـشـ ـتعثــحیدن،ـ ـصفيــعلرفـ اـ ـلمجتوة ـ ـ امـعـ ـلعلمن ــ ـمجيفـاءـ اــعلالـ ـلبیوم ـ واجـولـوـ ـلطبیعي ـ ـ ـ ةـ
ـلمجوا ـ الأـ وخـالات ـسطري، ـنجمعـ ـ ـعلمدحـأكـھـ اــ ـلطبیعاء ـ ـ ـ اـ ـلتجة ـ ـیبیرـ ـ اـ ـلمعة ـ ـفیروـ وـ ـلكنن، ـ ــطیللـظھـ ـحیةـ ـطبیعملـاعـھتـاـ ـ ـ ـفھاوي،ھـةـ ملـوـ

 ، وكان یحصل علي بعض الدخل من كتبھ التي ینشرھا، إلا أن دخلھ الأساسي كان من والده الثري.)29(یلتحق بوظیفھ 

دارون،بـ ـمنيفـ1856امـعيلـواـحيفـدأ ـقشاـ ـفكةـ ـتننـعھتـرـ اـ ـلكوع ـئناـ واـ ـلتات، أـ ـصبحي ـ ـفیمتـ ـ ـبعاـ ـتعدـ ـبنظرفـ ـ ایـرـ ـلتطة ـ عمـور،ـ
ائـاـقدـصأ قھ م ـل ـ یرـ ـب ھن،ـ ن ـم ـ شمـ ـت لالـارـ "یـز Charlesل Lyellو "ـكوـھفیـوزـج"، 2Josephر Hookerو لاسـموتـ"، س ـھك ـ ـ "ـ 3ي

Thomas Huxleyوالأ ـخی"، رـ ـعنصلـجر ـ أـ ـفیمحــصبري، ـ ـبعاـ ـیعدـ دارونـسإبـرفـ "بـم دوج Darwin'sول bulldog،"ـبسب ـ بـ
ـتحمس ـ ـ ودـ اعـافـھ ـلشھ ـنظنعـدیـدـ ایـرـ ـلتطة رــ إغـور، دارونمـھفـلاــختم ـبعيفـع اـ ـلتفض اــصیاــ ـلمتعلقل ــ ــ ـنتخالإبـةـ اــ ـلطبیعاب ـــ وـ أولكـي، نمـان
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ـلك دارونـ ـینشملـن أوــ ـیشر، افـرعـ ــلكتي ـنظنعـةبـاـ وذ1858امعـيــحتھــیترـ ـبعكلـ، أنـ ایـرطـنعـيـــتلقد رعـارةــعبرداًطـدیـرــلبق ةلـاسـن
ـصفح20نمـ أرــ ـسلھة، ـیصغابشـھلـاــ ـ ـبحھــعنرـ اعـدیـاًمـاعـ15يلـواـ ـلفي "یـرـ والاس، Alfredد Russel Wallaceا يفـانكـذيلـ"،

رحلة في  جزر الملایو في شرق آسیا  لجمع عینات ودراسة حیاة الكائنات. 

انـاكـ ـعبةلـاسـرلـت ـبحنعـارةـ ـعلمثـ ـنشنعـيــ اـ ــلمخلأة ـ وقـوـ ـتطات الأـ ــیطلواع،نـور ـفیھبـ ـ والاسـ دارونمـا ـتقییمن ـ ـ ـ اـ ـلعلمھ ــ ـللبحيـ ـ ث،ــ
ــیطلو أنــمنبـ ـیعھ ـیقدـصيــعلھـضرـ لاـ "یـھ Charlesل Lyell،"دارونجـوفـ رؤبـئ والاسیـأن ـتطيفـة اـ ـلكور ـمتطاتــئناـ ـبقاــ إـ دحـيلـة
رؤمـرـــكبی ـنفسوھـھــیتع ـ أُئـدــعنھ،ـ ویـيفـطــسقد ـشعده، أـ وــعلھنـر أنشـي ـیفقك ـ اــمیدـ ــلسبزة اـ ـلعلمق ــ ــبسبي،ـ وتـبـ ـنشدمعـردده ـلنظرهـ ھــیترــ
ـقب وأھـلـ ـفمرج،حـفقـومـيفـحــصبذا، ـمنانكـاـ أـ أن إلا ـستشھ ـ أـ ـتشھئـاقـدـصار لالـارـ ویـز اكـوھـفیـوزجـل إــللر، ـقتذان وحـاحـرـ ـسطلاً اً،ـ
أنھـو ـیتو الإـ ـنظنعـلانعـم ووالاسیـرـ دارون ـبحيفـة واـ إفـد،حـث ـجتمي اــ ـللجناع ـ اــ ـللینینیة ـ ـ ـ ـ "ــ Linnaeanة Society"ـلنيفـ يفـدنـ

و1858امعـيفـوــلیویـنمـالأول ـطبع، ـستشُیـملـاًــ والاســ اھـيفـر ـلحذا ـنظلـ اخـودهجـولـراًـ وــلبارج ـفعلاد، ورمـدُقـلاًـ اقـت ـلبحة اــ ـلعلمث ــ ي،ـ
دارونمـلكـابــغیيفـ و والاس ـنفسن ـ اـ أــیبذيلـھ، ـیحضملـھنـدو ـ الإھـرـ ـجتمذا ـنظاعــ ـلظراًـ وـ أفـروف أمـدحـاة وئـاــبنن ـھمدامـھ اـ ـلمة رضـ

لھ.

افـ ـلبي ـیكملـةیـداـ ـلتقنـ ـ اھـمیـدـ ـلبحذا ـ أـ ركـذتـداءـصث ـبمر، اـ لأن ـلفكا ـ ـتسمملـةجـدربـةمـادـصتنـاكـرةـ ـ ـستیعابـحـ ـ ـ ـبھاـ لأولـ أمـا أو ـنھرة، ملـاـ
تدُعم بأدلة واقعیة بما یكفي، أي أن كان السبب فقد مرت مرور الكرام، لكن المھم أن إسم والاس إقترن بإسم دارون.

ـبع دارون،مـانكـامـذاـھدـ ـمحيفـن تةلـاوـ ـل ـكیأـ قدـ ـسب ـ اـ مھ عل ـل ـ ـ أنـ إلا ـعكي، ـعلفـ وـ ـكتعـضي ـمستھ،بـاـ ـ ـعیدـ دوكـامـلكـاًـ نمـھنـان
ـحظلامـ وـ ـتجنمـھبـامقـات، ـعشنمـربــیقامـديمـيــعلاربـ رمـھتـودعـذــمناًمـاعـرونـ اـــحلتن ـلبحھ اــمتيــعلةیـرــ ــــلسفینن ـبیجھـ اــ ــلملكیل ــ ة،ـ
ـفعو ـغضيفـلاًـ وامـاـعيلـواـحونـ ـفقداًـحاً أفـط،ـ ـكتي أكـ،1859امـعنمـربـوـ ـشھان ـكترـ افـابـ ـلتي ایـارـ ـلحخ "أیـدـ الأـصث واع"نـل

 )31(جاھزاً   للنشر.

1.Louis Pasteur:ـنسرفـملـاعـ "ـ ـمتخص"1822-1895ي ـ افـصــ ــلكیمیي ــ وـ اــعلاء ـلمیكم ــ إبـروـ ـكتسات، ـشھبــ إمـھتـرـ ـكتشن الأــ اــسباف ـلمیكاب ــ راض،مـلألـةــبیروـ
ـھماسـو اـ ـكتشت اتـافـاــ ـــلطبیھ ــبتخفیةـ ـ ـمعضــ وـ ـحماتــفیدل اـ ـلنفي وإــ ـلقدادعـاس ـمضاتحـاـ الـادةـ ــلكلداء واـ ـلجمب، ـ اـ ــــلخبیثرة وإـ ـلمعةــیقرطـھعـراــختة، ـ ـلجاـ اـ ـــلحلیة واـ ذــــلنبیب

ـلمنعھ ـ ــ امـاـ ــلتسبن افـبــ ـلمي وـ اھـرض، ـــلعملیي ـ اـ أُــلتة ـعلیھقــطلي لاـــ ــمصطلاــحقا ـ اـ ــلبستح أــستابـرـــعتبُیـرة،ــ أحـور ـسسؤمـمھـد الأــعليـ اــحیم ـلمجھاء ـ ـ أمـة،یـرـ ـتجمھـن ھبـارـ
ھي التجربة التي أجراھا لیقضي علي نظریة التولد الذاتي للحیاة، ویثبت أن الحیاة لا تنشأ إلا من حیاة. 

2.Sir Joseph Hooker:ـیطربـملـاـع اــعليفـينـاـ ـلنبم ـ و1911–1817ات(ـ أمـوھـ)، وقـدـصن ویـؤمـاء دارون، ـیقدـصعمـو،ھـدي الآـ لاـخھ أمـل،یـر ـنقن ذاـ
دارون من فقدان السبق العلمي في نشر نظریتھ بإقتراحمھا أن یقدم دارون ووالاس ورقة بحث مشتركة، والتي تحمل نفس الفكرة.

3.Thomas Huxley:ـیطربـاتتـاــنبملـاعـ (نـاـ و1895-1825ي أولھـ)، أمـو ـــتعبیدعبـن ـلیص"agnosticر"ـ افـھــلتاحـھبـفــ ـلتشكي ـ اــ وــیندلـك أمـوھـي، دشـن
ـلما ـفعیداـ ـ اعـنـ دارون، ـیكملـذيلـن ایـدلـنـ ـلقھ اـ ولا ـلمتقـولـدرة ـجھواـ اـ ـلمنتقة ـ ـ ـ ـلنظنیـدـ ـ ـیترـ وـ ولـذلـھ، دارونـصك ــھكسلف ـ ـبقيـ "لـوـ ــعمیلھ ـ اـ ــلمخلي ـ افـصـ وةعـدلـي

ـللعقی ـ ـ ــعقیدة،ــ اـ ـلشیطدة ـ ـ وـ ــبكلرفعـان"، اـ دارون ـلمفتب ـ ـ "ـ Darwin'sرس bulldog،"إمـمغـرلـابـذاھـ ـكمھ،نـن ـیتفملـري،ــسناـ ـ دارونمـقـ ـبعيفـع أـ اتــسیاسـض
نظریتھ.
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ـلفا والایـرـ ـــیختلانكـسلـد دارونعـفـ أكـدــفقدة،یـدعـيحـوانـيفـن ـصغان ـبحھــمنرـ وــسن15يلـواـ ـیكمملـة،حـادكـرةـــفقیةــئلاعـنمـانكـھ، ـ لـ

ـتعلیم ـــ وإـ ـضطھ، ـللعمرـ ـ ـمھيفـلــ ــــمختلفنـ ـللتكسةـ ـ واـــ ــلعیب ـیكملـش،ـ إقـلاعـھیـدلـنـ ـجتمات امـةــعیاــ ـــلطبقع اـ ـــلعلیات افـاـ ـلمجتمي ــ ـ ولاـ ـمشع، نــفیرـ
اــعليفـ ـلطبیعوم ـــ اـ أو ـلتشة وإلـرفـوتـامـلــمثح،یـرــ ـضطدارون، ـللعمرـ ـ ـمھيفـلــ ــــمختلفنـ ـلینفةـ ـنفسيــعلقـــ ـ وـ ــلكنھ، دارونــمثھـ ھیـدلـانكـل
ـشغ ـلطبیعابـفـ ـــ وـ ـجمة اـ ـــلعینع امـاتـ ــلحین وانـواـ ـلحشات ـ اـ ــــلمختلفرات ـ وـ ــتعلة، اخـنمـمـ افـراءةــلقلال ـــلمكتبي ـ اـ ـلعات ومـاـ ــلطبابـة، ـتععـ يــعلرفـ

وـــكتبلالخـنمـدارون رنـاكـھ، أول ـیكملـل،یـرازـــللبوالاسلـةــحلت ـفیھنـ اــ ــلضیا اـ ـلمف ـكمللـدـ دارونحـانكـاـ رفـال اـــحلتي ـلبحھ يــعلةیـرــ
ـظھ ـــسفینرـ اــحباـصةـ ـلجة ـنفقيــعلةلـلاـ ـ واـ والاسكـلبـده،لـة ـنفقعفـدیـان ـ رـ امـھـــحلتات ـــلعینن اـ ـسلھریـيــلتات إــ ـجمواةھـيلـا اـ ـــلعینع نمـاتـ
إفـاءیـرثـالأ ـــنجلتي وأـ رــثنرا، اــحلاء ـلعة افـقیـرحـبشـودة،ـ ـلمي اــكبرـ ـفیھانكـيــلتة وــ ـجمعامـلكـدــفقا، ـ وـــعیننمـھـ وــعلانكـات، أنشـي ك
ــیھل أـ إلا إتـھنـك، ـنقم وأھـاذهـ وخـو إعـرون إلـاد ـــنجلتي وـ ـحصرا، ـبعيــعللـ اـ ـلمض اكـرشـنمـالـ وــمیأــلتات ـلكن، اھـنـ ـلحذه نعـھــــتثنیملـھثـادـ
ـبعاــمت ـفبعدأه،بـامـةـ اقـةــــقلیلرةــفتدــ رفـابھـذلـرر أــحلي إخـة اجـيلـري ـلمزر اـــلنفویـلاـ ـلغس وـ ـجموھـرض اـ ـــلعینع وـ ـبیعھات ـ أــحیا،ــ ـمضث يـ
درافـوات،ــسنتسـاكــھن اسـي ـلطبیعة ـ ـ ـ واـ ـلجغة، ـ ـفیراـ اـ ـلبیا ـ وــجیولـوـ اھـة، ــلعلو اـ ـیھتذيلـم ـ ایـوزتـةسـدرابـمـ ـلحیع ـ واـ ـلنبوان ـ بكـوكـيــعلاتـ

و ـمحالأرض، الإلـاوـ أــعلةبـاجـة ـلملــمثةـــسئلي أجـوتـاذاـ ـمختلفواعنـد ـــ امـةـ ــلطین وبـراقـةــصليــعلور،ـ ـثیقة ـلكة،ــ لاـ أيطـوــیتن نــعیونـن
ـمنھ وایـزجـيفـاــ أوحـرة ـلمدة؟ ــتعیاذاـ اـ اــببدلـش ـــلقطبیة ـ ــمنطقيفـةـ اــ ـلقطة ـ اـ ـلشمب ـ ولـاـ ــیعیي، ائـاطـشـ ـلبطر افـقیـرــ اــلقي ـــلقطبیارة ـ اـ ــلجنة ة،ــبیوـ

 )32(رغم تماثل البیئھ في المكانین ولیس العكس؟ وغیرھا من الأسئلة. 

ـنفيھـذهھـتنـاكـ اـ ـلتسس ـ اـ ـلتاؤلات ـحھرـطيـ وـ دارون، ـیبحانكـا ـ إـعثـ ـلھةبـاـجن وـ ـیبا، أنـ ـمنھملكـدو ـ ـ ـلنفلـصوتـدي،ـحيــعلاـ ـ سـ
الإجابة،  من ھنا إرتبط إسم والاس بإسم دارون، رغم أنھما لم یكونا في الأصل صدیقین، لا علمیاً ولا إجتماعیاً. 

والاسقـوالـوا أن ـمخلصلظـع ــ ـبعيــحتدارون،لـاًـ رمـھتـودعـدـ آشـيفـھـــحلتن وــسیرق الإمـجعـزــینملـا، ـتفن اـ أُلـاق ـعلمدونبـرمبـذي ھ،ــ
ـقتإبـ أمـراحـ دارون،قـدـصن ـتشاء لالـارـ ویـز وذكـوھـل ـبتقكلـر، ـ ـبحمیـدـ ـمشتثـ ـ ووالاس،مـلكـمـسإبـركـ دارون ـلشن ـفكرحـ ـتطرةـ ورـ
ـلكا إــیبلبـات،ــئناـ والاس أن إـــعتبدوا أن أــقتر ـسمران دارونسـإبـھـ ذاحـيفـم إتـد ـنجھ وأنـــكبیازاًـ إــیتراً، ـسمردد اــعلھـ ــلسني ـعلمةـ لــمثاءــ
ویـلا وـــكبیرفشـركـوھـل والاسكـر، ــیعتان ــسبقیالأبـرفـ ـ اـ ـلعلمیة ـ ــ أــیبيــحتدارون،لـةـ اھـھنـدو إبـذيلـو اسـدع ـینیدارولـم ـ "ـ -Darwinة

ism 33(.1889"،  عندما أطلق ھذ الإسم علي أحد أھم كتبھ عن التطور في عام(

ـلك لاھـنـ ــیعنذا رؤـ أن والاسیـي ـتمتنـاكـة ـمتطامـاـ ـ ـبقاـ رؤمـةـ دارونیـع ــجمیيفـة اـ ـلنع وحـواـ أنــیبي، الإھـدو افـلافــختذا نــبیرؤيلـي
ـثنیالأ ـ ـتننـ امـعمـيمـاـ ـلسنیرور ـ ـ ـبعنـ والاسعـدـ رمـودة ـحلتن إــ ـجنيلـھ آشـوبـ ـسیرق ،ـ ـفقا، أـ والاســصبد ـمھتمح ـ ـ ـبجلساًـ ــ ـتحضیاتـ ـ ـ رـ

و ـمنتشادةعـتنـاكـيھـالأرواح، ــ إفـرةـ ـــنجلتي اھـيفـراـ وقـولـذا والاسغـرلـابـدو،ــیبت، أن ـیكملـم ـیندــمتنـ ــلمعنابـاًـ ـ اـ ـلتقلیي ــ ـ ـلكدي،ـ ذهھـنـ
ـلھا أھـامـاكــھنأنبـةعـاــقنھیـدلـتكـرتـةیـواـ الأمـرــكثو واــسبن ائـاـــلنتاب ـلمج اھـيفـةیـادـ ـلعذا ولـاـ والاسكـكلـذلـم، ـلغابـنمـؤیـان "ــئیاـ -teleة

ology،"ــبمعن ـ أنـ وغـاكــھني امـدفھـرض ــلحین وـ امـاة، ـلتطن اــ ــــلمختلفورات ـ اـ ــتعتيــلتة اـ ـلكري ـكمات،ــئناـ أـ ــیقبملـھنـا ـنظلـ ایـرـ ـلتطة ورــ
ـلطبیعا ـــ ــلنسبابـيـ ـلعقةــ ـ الإـ ـنسل ـفقان،ـ أنیـانكـدـ أقـاكــھنري "ــئیرمـرــغیريخـوة unseenة world of spirit"اھـ أــلتي اعـدبـي ــلعقت لـ

البشري، فكتب:

لانـ"أ ـیمكھ ـ ـلھنـ الآـ آــلیذه أي الإــلیة، ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ أنـ اـــتنتي"، ـلمج اـ ـلبشخ "اعـكــھیانـري،ــ ـلطبیعن ـــ الأـ ة،ــقیلاخـة
والثقافیة الأرقي للإنسان"

)34( كما أن والاس، بعكس دارون، كان یري أن الروح البشریة لیست من نتاج عملیة التطور.  

ـلخا والاسـصلاـ أن أنیـانكـة ـتطري اـ ـلكور ـئناـ وـ اـــسبیيــعلات ــلمثل "اـ ـلعقال ـ وأـ ـعضل، اـ ـلتخاء ـ والأطـاـ وایـب، ـلشكدي ـ اـ ـلعل ـنسلإلـامـ ان"ـ
".overruling Intelligence ")35(موجھة "بقوة ذكیة كبري"

أفـو ـمقدـحي أتـالاـ إـشھ والاس الـار أن ـلعي الـاـ ـلحم ـمحكيـ ـ ـلطبابـومـ ـ ـلقابـعـ ـنیواـ ـلكنن،ـ ـ ـیمیھـ ـ إـ "ذلـل أن ـمتحكماءاًكـي ـ ـ ـ راـ ـعمبقـاً ذهھـلـ
ـلقا ـنیواـ وـ وثـنمـن، اجـم ھ ـلتغیّ ـ ـ وـ اھـذالـرات، ـیحذيلـو ـكمھراتـددـ ـ ـبحیا"ـ ـ ـتثمثـ ـ أـ الإقـيــعلر ـنسدرات وأـ ـكثان روھـرـ وعـا ـعنة"، ـنشامـدـ رـ

أ ـفكوالاس وأـ ـعلیھعــطلاره، دارون،ـــ ـشعا ـبقھــعنرــعبد،یـدشـاجعـزنـإبـرـ الـوـ وأد والاس أن " ــلطفھ اـ ألـل ــنجبذي أنــحیاً"،یـوسـاهـ ـفكث رةـ
ـنتخالإ ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ـكميـ ـتصاـ دارونھـورـ الأفـا ـتصبلـصي ـ ـمعنلابـحـ ـ إذاـ ـھنانكـي "ذـ ـمتحكاءكـاك ـ ـ ـعشيفـم"ـ ـئیواـ اـ ـلتبة ـ أفـنیـاـ واعنـي

)36(المخلوقات، وموجھاً أیاھا نحو أھداف مقدرة مسبقاً، ولذلك علق دارون علي ھامش المقالة  بكلمة "كلا!!!" 

رؤلـانكـكلـذكـ ـمختلفةیـوالاس ــ ـ ـنشيفـةـ اـ ـلقیأه ـ الإـ ـنسم ـنیاـ ـفكة،ـ أنیـانـ ـبعري اـ ـلفضض ـ ـمثلئـاـ "الإـ ـیثل لاـ ـیمكار" ـ أنـ ـتنشن ـ ـلتطابـأـ ـ ورـ
المادي، بینما دارون كان یري أن ھذا ممكناً.  

ایـو دارونلـونــحثاــلبري أن أفـاتمـدقـانكـو رــثني إـــحلتاء ألـھ ـیكرمـي اـ ــلجنا ـلكةــبیوـ ـنظتنـاـ ایـرـ ـسیسولالـة "ــ ـمختلف"Wallacismزم ـــ ةـ
)38)(37(" الداروینیزم.Darwinismتماماً عن نظریة "

نظریة التطور لدارون وكتاب "أصل الأنواع":
ـلعنا ـ اـ ـلكوان ـلكتلمـاـ ـ اـ دارون، إلـاب أـــعتبذي أھـره ـعمم ولـاـ ـفعوھـھ، الأـصأو"ھـك،لـذكـلاًـ الإیـرطـنعـواعنـل ـنتخق ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ أوـ ـبقي اءـ
ـلجنا ـ الأـ ـفضس افـلـ ـلصي أمـراعـ اجـن ـلبقل ـ "ـ Originاء of Species by Means of Natural Selection or the Preserva-

tion of Favoured Races in the Struggle for Lifeوأ ـحی"، ـیعاًنـاـ ـبیرفـ اقـنـ ـلعراء ـبیرـ ـمختصةـ ـ ـ "ـسإبـراًـ ـنظم ایـرـ ـلنشة ـ وءـ
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ـتقوالإر امـ"،1اءـ ـلمھن ـ أنــھنمـ ـمغيــعلدكـؤنـا اـ ــلعنزي اـ ـلكوان ــلكتلمـاـ لأـ دارون، ــیعبھنـاب ـتمرـ رؤعـاًمـاـ ـلعھــیتن اقـلاـ ـلكة ـئناـ ـبعضھاتـ ـ ـ اـ
ـببع ـ واـ ـلتض، ـتفسيـ ـ اـ ـلتبعر ـ ـ الإـ ـجتمات ـ ـعیاـ ـلنظةـ ـ ایـرـ ـلتطة ـ الأـ امـور، ـسنتطذيلـر ـ ـ إـ ـلیرق افـھـ ـلبي الأـ ـخیاب اھـيفـرـ ـلكتذا ـ وـ ريیـاب،

)39(. المراقبون أن تأثیر ھذا الكتاب في تاریخ البشریة یجئ في المرتبة الثانیة بعد الإنجیل، بل أن بعضھم یضعھ في المرتبة الأولي

دارونـط اھـيفـرح ـلكتذا ـ ـنظابـ ـیترـ أوـ رؤـصالأبـھ، ـیتح ـلنشھ،ـ ـ اـ ـلمخلأة ـ ـ واقـوـ ـلتات، ـتتلخيـ ـ ـ أنفـصـ ـجمیي ـ اـ ـلكع ـئناـ اـ ـلحیات ـ نمـة،ـ
ویـربـات،نـواــحی ـبحة، ویـرـ وــطیة، ـنبور، اــحتات،تـاـ ـلبكتیي ـ ـ ـ ـعھوانـأبـایـرـ وأـ ـشكا ـلھاـ ـكلھا،ـ لأجـرتـاــ واـصع ـلبافـد،حـل أوـصتنـاكـةیـداـ ورة
ـبض ـحینمـورـصعـ ـئیدابـاةـ رـ ـبمة، ـخلیاـ ـبكتیةــ ـ ـ أیـرـ أو ـمیبة ـ امـمثـا،ـ ـلتكع ـ وثـاـ ـثیأتـر الإـ ـنتخر ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ــتشكلي،ـ ـ ـشجتـ اـ ــلمخلرة ـ ات،قـوـ
ـعھوانـأبـ اـ ـلمختلفا ـــ ـ واـ الآنھـرانـيــلتة، ـتما وأنـ الأرض، ـبصدثحـذاھـلكـلأ ــطبیعیورةـ ـكنتیجة،ـــ ـلقةــــ الإـ ـنتخوي اــ ـلطبیعاب ـــ وـ أيبـي، دون
ـقیوفـوةقـ أيـ ابـة، ـلحدون لإـجاـ دالـة ولا ـلتصيـعھ، ـ أنـ ـھنور وـخقــخلاكـ أو ذقـودـجاص، ـكیوة وراءـ ـتنة اـ ــلمخلوع ـ وقـوـ ـمثات، ذهھـلـ

النظرة، كما یري دارون، "تجعل علم الحیاة ، أكثر تألقاً وإثارة".

ـیجدقـو اـ ـلبعد ـ أـ امـھنـض ـلغن إیـرـ دارون أن ـستخب افـدمــ ـلفقي ـ الأـ ـتعبیھبـاــكتنمـرةــخیرة ـ ـ "اـ ـلخر "لـاـ وCreatorق" ــیشیوھـ"، إـ "أنلـر ي
ایـدابـ ــلحیة رـ ـبماة ـتكاـ ـبنفحونـ امـةـــ ـلخن ـلكق"،لـاـ اـ ـــلمحللن ـ واـ ـلمون أنیـون،خـؤرـ ـیكملـذاھـرون ـــتعبینـ إجـوبـھــعتاــقننعـرـ وإلـود ـنمھ، انكـاـ
زوـضرــستلإ اــجتاء درــعلتنـاكـيــلتھ امـةــلیاعـةجـي وــحیانـنمـذاھـن،یـدــلتن أــحیانـنمـة، ــلتجنريخـة إــ "زوثـب ـبعارة إـ ـجتمة" انكـة،ــعیاــ
ـتمدركیـوـھ أـماـ أن كاً ـف یذهـھارهـ ث ـست ـ ـ واـھرـ یدلـا، ـل ـعللـ أنـھيـ ـخطلـكذا وبـاـ اـكذـمات دارون ـلخرات ـتنضتنـاـكة،ـصاـ ـ ـفضربـحـ ھـ

 )40(. للمسیحیة، والدین عموماً، حتي أنھ لاحقاً تأسف علي إستخدام ھذا التعبیر

ـلجوا ـكلمرأنكـذلـابـریـدـ اــ ـلتطة ـ "ـ اevolutionور ـلت"، إـ ـشتھي ـ ـبھرتـ ـنظاـ دارون،یـرـ إلاتـملـة افـرد ـلطبعي ـ ـ اـ ـلسة ـفقة،سـادـ دارونكـدـ ان
ـیفض ـعلیھلــ إـــ ـستخا ـكلمدامــ "ــ descentة with modification،"وھـيــلتا ـللنظلمـاشـفـصي وایـرـــ رــلتة، ـبمي أـ ـجمرتـربقـا ــلمعنةـ ـ اھـاـ
ـللغابـ اــ ـلعة "اھـةــبیرـ ــلتغیو اــ ـیجدرــلتر اــكیرتـيفـيـ ـلكب وذــئناـ ، " دارونلـات لأن ـمصانكـك أنــعلراًـ ـنشي اـ ــلمخلأة ـ وقـوـ ـتطات ـیحاھـورـ دثـ

)41(" علي مدي ملایین السنین. step by stepتدریجیاً "

أنمـمغـرلـابـو ـفكن اـ ــلكترة ـمستقتنـاكـابـ ــ دارونــعنرةـ ـعشلــقبد ـنشنمـةــسننیـرـ أـ إلا ـنشيفـرددتـھنـره، ورھـرـ ـبما، ـلینشانكـامـاـ اھـرـــ
الـ ـلتحولا ـ اـ ولـدي ـضعذي ـفیھـ وـ والاس، ـعنھ أوـصامـدـ ـطبعيلـدرت ـ اھـاتـ ـلكتذا ـ ـفمبونـ24يفـابـ ـ ـنف،1895رـ ـجمیذتـ ـ ـنسخعـ ـ اـ ـلبھ غلـاـ

. )42( 2 نسخة، وقد یكون السبب في ذلك، كما بینا، أن المجتمع كان مستعداً لتقبل مثل ھذه الأفكار1250عددھا 

دارونـصوأ اھـنمـدر ــلكتذا ـطبعةــستھتـاــحیيفـابـ ـمنھلكـتنـاكـات،ــ ـتحماــ ـ الإمـرـــكثیلـ افـاـضن ـلھات إمـاـ ـستجة، ـللنقةبـاــ زادــفقاد،ـــ ددعـد
ـلجما ـ افـلـ ـلطبعي ــ اـ ـلسة إسـادـ ــجمل5088يلـة إنـارــمقةـ ــجمل3878يلـة افـةـ ـلطبعي ــ الأوـ ـكمي،لـة ـظھاـ ـبعرتـ اـ ــلتغیض اــ ـلھرات ـمنھة،مـاـ أنــ ا

ــتعبی ـ اـ ـلبقر ـ ـیظھملـحــصللألـاءـ ـ إلاـ افـر ـلطبعي ــ اـ ـلخة ـمساـ ــتغیثــحی،3ةـ اــعنرـ ـلفصوان ـ اـ "الإمـعبـرالـل ـنتخن ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ إـ "الإلـي"، ـنتخي ـ ابـ
ـلطبیعا ـ ـ ـ اـ أو ـلبقي ـ ـكمح"،ــصللألـاءـ أنـ ـتعبیا ـ ـ "اـ ـلتطر ـ ـكمور"ـ ذـ ـیستخملـا،نـركـا ـ ـ إلاـ افـدم ـلطبعي ـ ـ اـ ـلسة ا)43(ةسـادـ ـلت، ـتعتبيـ ـ ـ اھـرـ ـلكلمي ــ ةـ
ـخیالأ ـحیدارون،لـرةـ أـ ـفیھافـضث ـ یاـ ـفصل ـ ـ ـبعننـ ـ "إـ ـعتوان ـنظيــعلاتـضراـ الإیـرـ ـنتخة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ وآـ ـبعنرـخي"، ـ "ـ ـصعوان اتبـوـ

)44(للنظریة".

أرد أننـإذا ـنستعا ــ دارونــكترضـ ـبصاب ـیعرسـورةـ ـفسنجة،ـ ــ أـ أن ـفضد وـ اھـھ،لـفـصل اـصولـو إلـف ـستخذي دارونمـدــ ـنفسة القـامـدــعنھــ
عن كتابھ "أنھ من البدایة للنھایة حجة جدلیة طویلة"

" one long argument from the beginning to the end"

ـھنو ـیجاـ أنـ ـنعتب ـ دارونـ أن ـیحرـصانكـرف ـفھاً،ـ أـعدیـملـوـ ـیطھنـي ـنظرحـ ـعلمیةیـرـ ـ إــ ـعتمة ـ ـتجيــعلدتـ ـعملیاربـ ــ أوـ ـحسة، اتبـاـ
.)45(ھندسیة، كما یرید البعض أن یصورھا 

ـلفصافـ ـ اـ ـلخمسول ـ ـ الأوـ ـمقتنـاكـيلـة ـلعملیةمـدـ ــ ـ الإـ ـنتخة ـ اـ ـلماب ـفیھرضـعھ،ـجوـ ـ دارونـ ـمقا ـبیھنـارـ اـ ـلتكن ـ اثـاـ ـلمر اـجوـ ـیمذيلـھ ھـسارـ
. )46(المزارعون للحصول علي أفضل سلالات من الحیوانات أو الطیور، مقارناً ذلك بما  یمكن أن یحدث في الطبیعة 

ـینتق ـ ـ دارونـ ـبعل ـللحذاھـدـ اعـثیـدــ ـلتنن ـ اــصفوامـيفـوعـ ــلمخلات ـ أنـــعتبإبـات،قـوـ اھـار ـلتنذا ـ اھـوعـ ـلمو اـ ـلخادة اـ ـلتام ـلھلاخـنمـيـ ـیعماـ ـ لـ
ـنتخالإ ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ـینتقمثـي،ـ ـ ـ افـلـ ـلبي اـ ـلثاب ـلیبیثلـاـ ـ ـ ـیعمفــكینـ ـ ـلتامـوننـاقـلـ "ـ Thomasوس Malthus"افـ ـلطبیعي ـ ـ ـ وـ افـة، ـلبي ابـ
ـیتحعبـرالـا الإعـدثــ ـنتخن اــ ـلطبیعاب ـــ و)47(يـ ـلك، اـ ــلقضین اــ دارونجـواتـيــلتة ـیحفــكیيھـھ اـ اــصفوامـيفـوعـــلتندث ـلكات وــئناـ امـوھـات،

ـیتح ـ ـعندثـ دارونـ افـھ ـلفصي ـ اـ ـلخل ـتحسمـاـ ـعنتـ "ـ انـاقـوان ـلتبون ـ ویـاـ ـینتھن"، ـ ـ إـ ألـي ـنني زمـاـ ـلنا ـنجھاـ ـ ـسبلـ أـ أو ـسبب اـ ـلتباب ـ ـبینیـاـ نـ
 )48(مواصفات الكائنات. 

افـ اــلبي ـلساب واـ ـلسادس ـیتحع،بـاـ دارونــ اعـدث ـلصعن ـ وابـوـ ـلعات أئـواـ ـنظاممـق الإیـرـ ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ ـلكي،ـ أمـمغـرلـابـنـ ــیعتھنـن ـبھرفـ ذهـ
ـلصعا ـ وبـوـ ـیتفھمھات ـ ـ ـ ـ أـ إلا أیـھنـا ـنھري لاـ ـتعتبا ـ ـ ـلنسبابـةــتلاقـرـ ـ ـ ـللنظةـ ـ افـمثـ،)49(ةیـرــ ـلفصي ـ اـ ـلثل ـیتحنمـاـ ـ دارونـ اـعدث ـلفطن ـ يفـرةـ

 )50(الكائنات، إلا أنھ لا یجد سبیل لتعریفھا أو وضع تفسیر لھا. 

بینا عدم دقة تعبیر النشوء والإرتقاء كوصف لنظریة دارون..1
دارون،ــحیلالخـ.2 ـنسخ27,000copiesعــبیمتـاة ـ افـةـ ـلمملكي ــ ـ اـ ـلمتحة ــ ـكمدة،ـ ـتماـ ــجمترتـتـ إـ الـھ ـللغي اــ ـلھات وایـدــلنوـ ـلفة، ــنسیرـ والأـ ـلمة، واــنیاـ ـلھنجة، ــ ة،یـارـ

والبولندیة، والروسیة، والصربیة، والأسبانیة والسویدیة، ومنذ ذلك الوقت تمت ترجمتھ إلي ثماني عشر لغة أخري.  
اكـ.3 ـلفیلسان ـــ ـسبنسرتــبیرــھیوفـ "ـــ Herbertر Spencerأول أمـ" ـــتعبیقــطلن اـ ـلبقر وــصللألـاءــ أكـوھـح، احـان ـلفد اــسفلاـ ـلتقة الأــمیدــ ـــنجلین ورـ ـتحســئیز، ریـرـ
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دارونـــیتنو ــقضیاول اـ ـلحفة ـ ویـرـ ـلحلقابـرفعـامـات ــ اـ ـلمفقات ـ ـ اـ أو ـلحفودة ـ الإیـرـ ـنتقات أھـارـــعتبإبـة،ــلیاــ دھـا ـنظيــعللــلیم افـھ،ــیترـ ـلفصي ـ لـ
واسـاــلتا ـلعع ـیعمثـر،شـاـ إـ ـلیھود أمـاــ افـريخـرة ـلفصي اــ وانـاــلثل ـعشثلـاــلثي وـ ــیعتر، أنـ دارون وعـرف ـتطيــعلدلتـاتیـرــحفودجـدم ورـ
ـلكا ـئناـ إیـدقـات،ـ رلـؤدي افـي ـلنظض ـ ـكلھةیـرـ إبـا،ــ أنـل ـیضھ ـیعتاًـ ـ الإبـرفـ ـكتشأن ـ افـاـ ـلجیات ـ أنــعلدلتـةــجیولـوـ ـظھي اـ ـلكور ـئناـ انكـاتـ
ـمف رــجئاـ ذغـاً، ـتمسكلـم ـ دارونـ ـبنظك واــیترــ ـضعھ، رؤـ الأدفـھــیتاً وأرلـوق ـنقبــسبعجـة، اـ ـلحفص ـ ـلعاتیـرـ إـ ـكتمدم اــ ـلبحال اــ ــلجیث يجـولـوـ

    )52)(51(في جمیع طبقات الأرض. 

افـمثـ ـلفصي ـ اـ ـلتول ـلیاـ ـیتحةـ ـ دارونـ الأـعدث ـعضن اـ ـلمتشاء ـ ـ ـبھاـ وـ الأــعلة، ـجنم والأـ ـعضة، اـ ـلضاء ـعتبإبـرة،مـاـ ـ أھـارـ الأدقـا يــعلةلـوي
 )53(نظریتھ، بل یصف  الأدلة من علم الأجنة بأنھا الثانیة بعد لا شئ.

ـــیختتو اـ دارون ـلفصم الأــ ــبعنرــخیل "اـ ـلخوان واـصلاـ ـلمفھة ـ ـ ــبجملوم"ـ ـ ــیشیة،ـ ـفیھرـ إــ الـا أن ــلحیي "ـ ت"خـِفـُنـاة افـَ ایـرطـنعـة،یـداــلبي ـلخق ق.لـاـ
)54(

لاــھن أنبـا ـبعحـضونـد اـ اـــلنقض ـلھاط ومـاـ دارونھـة أن أولاً رؤـــیبنملـي، أيــعلذهھـھــیتي امـوعنـي ـلتجن اــ ــلعلمیارب ــ اـ ـــلحقیقة ـ لكـلبـة،ـ
إمـ ـعتما ـ ـعلیدـ ـمشو،ھـھــ أتـداھـاـ ـثنھ رـ ـحلتاء اــ ـلبحھ ـ ایـرـ ـلشھیة ـ ـ إـ أحـاسـئـطواشـيلـرة ـیكرمـل اـ ـلجنا ـ ـبیوـ وـ ـعملیة، ــ اـ ـلتكات ـ الإثـاـ أو ـنتخر ـ ابـ
ـلما اـجوـ ـلتھ، ـیقيـ ـبھومـ اـ ـلما ـعیزارـ وـ ابـرمـن ـلحیي ـ أمـات،نـواـ إـجن ـنتل ـنبنمـلالاتـساجـ وتـاـ ـحیات ذاتنـواـ ـصفات ـممیاتـ ـ ـمثزة،ـ لـ
ـلحصا ـ أسـيــعلولـ أــبقلالات إدراراًــكثار أوــلبلألـر أــشیامـان، ذات أـصة أوفـاــكثرــكثواف ــتتمیاتتـاــنبة، ــبكبزــ ـحجرـ ـثممـ ـھكا...وھـارـ مثـذا،ـ
ـتصذاھـيــعليــبن ـلیاــخیوراًـ ـمفاًـ أـ إذانـاده الإكـھ ـنسان ــیستطیانـ ـ ـ أنـ ـیحصع ـ اھـيــعللـ ـلتنذا ـ افـوعـ ـلمي ـبضلالخـاتــصفواـ نمـواتــسنعـ
ـنتخالإ ـ اـ ـلماب "الإبـلافـھ،جـوـ أن ـنتخد ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ اــییلامـرــعبي"ـ ــلسنین ـ ـیمكنـ ـ أنـ إیـن امـدیـزمـيلـؤدي ـلتنن ـ افـوعـ ـلمي ةجـدرلـات،ــصفواـ

ظھور أنواع مختلفة من المخلوقات.

اــعلاءــبناًــنیاثـ ـلتصي اــ ـلسور أــكتإنفـقبـاـ الأـصاب لانـل ـــیعتبواع، ـعلمابــكترـ ـتجيــ إــعليـــمبنيــیبرـ ــمعطیراءـــستقي ـ أــعلمثـاتـ ـسھاسـي اـ
اـضوتـ ـلنظع ایـرــ ــلعلمیة ــ أوـ ـیسمامـة ـ "ـ inductiveي reasoningو ــلكن، ــحقیقتيفـھـ ــ ـفلسفابــكتھـ ـ رؤــعليـــمبنيــ ــفلسفیةیـي ـ ـتعتمةــ ــ يــعلدـ
"deductive reasoningو أي اـض"، ـلنظع أولاًیـرــ ـتطمثـة ایـوـ ــلمعطیع ـ ـ وھـدیـؤتـيكـاتـ دارونكـكلـذلـا، ــمحقان ومـدــعناًـ ھبـاــكتفـصا

)56)(55(. بأنھ  "حجة جدلیة طویلة"

ـلثاثـ وـ ـمماً ایـؤیـاـ ـلطبیعد ـــ اـ ــلفلسفیة ـ ــ واـ ـلعقة ـ ـلنظةیـدئـاـ دارون،یـرــ أنھـة ـفكو ـتطرةـ اـ ـلكور لآنـنمـاتــئناـ ـیخھارتـعجـریـرخـوع ـ إـ اتبـاــكتيلـا
ـلفا ـسفلاـ اـ ـلیة ـنیانـوـ وبـون،ـ ـقبلھنمـل ــ ـكتمـ اـ ـلحضب ـ اـ ـلھنارة ـ ـحتة،یـدـ أنـ ـفكي الإـ ـنتخرة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ـنفسھيـ ـ ـ ـتكملـاـ ـكمدة،یـدجـنـ ـیتصاـ ـ ورـ

. )57(البعض،  وھي الحقیقة التي أضطر دارون نفسھ، أن یعترف بھا في الطبعة الأخیرة من كتابھ 

عقبات أمام نظریة أصل الأنواع:
ـجھوا ـنظتـ دارونیـرـ ـحھرطـدــعنة ــعقباـ ــعلمیاتـ وــ زالمـة،یـدئـاــعقة ـمعظمھا ـ ـ ـ ـمستماـ ــ الآن،ــحتراًـ ـفمي اـ اــحیاــلنن ــلعلمیة ــ رـ أنغـة، ـفكم رةـ
اـصالأ ــلمشتل ـ ـللكركـ ـلبعأوت،اــئناــ أــ ـعھوانـض لاـ ـبعتقـا اـ "الإـــلقبض أن إلا ـنتخول، اــ ـلطبیعاب ـــ ـیمكةــلیآكـي"ـ ـ أنـ إتـن ـظھيلـؤدي أـ واعنـور
امـدةیـدجـ ــلمخلن ـ ـبصات،قـوـ ــیجیدرتـورةـ اــییلامـديمـيــعلةـ ـــلسنین ـتكملـن،ـ ـمقنعنـ ــ ـــلكثیرةـــكبیةجـدربـةـ ـمعنمـرـ دارون،ـصاـ نمـيــحتري
وئـاقـدـصأ أمـھ،یـدیـؤمـھ ـشھن ــھكسلاسمـوتـمھـرـ ـ اـ أنحـذيلـي، ـیقناول ـ أنـ دارون ـیتبنع ـ ـ ـمبيـ اـ ـلتغیدأ ـ ـ ـصفيفـرـ اـ ـلكات ـئناـ قیـرـطنعـاتـ

"، فكتب لدارون یقول لھ "إنك وضعت نفسك في مأزق عندما تبنیت مقولة أن:saltation or jumpsالقفزات "
 "الطبیعة لا تعمل من خلال القفز"

" Natura non facit saltum [Nature makes no leap]"
ـلك دارونـ ـمصلظـن اــمبيــعلراًـ ــلتغیدأ اــ ـیجدرــلتر اــییلامـرــعبيـ ـــلسنین آیـرطـنعـن،ـ الإــلیق ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ إكـذلـابـریـدجـي،ـ أن لافــختر

ــھكسل ـ دارون،مـيـ إھـع افـلافــختو ـلطي ـیقرـ اـ ـلتة ـبھدثحـيـ اـ ـلتطا ـ وـ ـلكور، ـلینـ إـ الأفـاًفـلاــختس أن ویـادمـھــكلرمـي ـیباً، أـ ـیكملـھنـدو نـ
إختلافاً في العلن فقد ظل ھكسلي مخلصاً في الدفاع عن دارون ونظریتھ بشراسھ.

أمـكلـذكـ اھـن ـلعلمم ــ اـ ـلمعاء ـ والـنیـرـصاـ ـیقتنعملـنیـذلـدارون ـــ ـبفكواـ ـ أیـولـھتـرـ "ــسیاجـس Louisز Agassiz1،"أــعل اسـي أن ــلتغیاس راتــ
ـلطفیفا ـ ـ ـ اــصفوامـيفـةـ ـلكات لائـاـ ـیمكن، ـ أنـ ـتتن ـلتمكـراـ افـؤديـ ـلنھي ـ ایـاـ ـتحيلـة اـ ـلكول إنـنمـنئـاـ آنـيلـوع ـكمر،خـوع ـیتصاـ ـ دارون،ـ ور

)58(بنفس الوقت فإن أي تغیرات كبري ستؤدي حتماً إلي وفاتھ، أو علي الأقل عدم قدرتھ علي التكاثر.

آنـاجـنمـ ـیكملـرخـب دارونلـنـ ــتفسیدي ـ ـعلمرـ ــمقبيــ ـیشولـ ـلمھبـرحـ اــصفنیـاـــتتباذاـ ـلكات امـات،ــئناـ اــلنن وحـوالـوع ذهھـوارثــتتفــكید؟
ـلصفا ـ ـفقات؟ـ ـمعوھـامـلكـانكـدـ اــعلنعـروفـ اھـةثـورالـم أن ـلصفو ـ ـتنتقاتـ ـ ـ إیـرـطنعـلـ ـمتق اـ ـفمثدم،لـزاج ـ ـبشونلـلاًـ الأـ ـبنرة وھـاءـ
ـبشونلـنمـجیـزمـ الآـ ــبسباء،بـرة إـ اــختب ولـلاط وعـكلـذلـدم!، آجـدم اــصفوارثــلتةــلیود ـلكات أكـات،ــئناـ ــعلمیةـــعقبرــكبان أــ ـنظاممـة ةیـرـ

دارون، وظل الأمر علي ھذا الحال حتي النصف الأول من القرن العشرین.

امـامـأ اــحیاــلنن ــلعقة أكـرمـالأفـة،یـدئـاـ وشـان ـفنظأة،طـد دارونیـرــ ــتمثة إـ ـــمعتقيــعلاًبـلاــنقل رایـدئـاــعقداتـ ـسخة امـاعـنمـرـــكثیديلـةـ اســلنة
ـصتھاخـو ـــنقطتیرضـــتفتثــحیم،ــ أــ أنــــسیتیاسـن أولاً: ــجمین، افـراهنـامـعـ ـلكي ــمخلنمـونـ أوــنیواــحیةــحیاتقـوـ إلاھـامـة،ــتیاــنبة ـنتیجي ةـــ
ـتط ـعشوراتـ ــبحتةیـادمـةــئیواـ وـ لالـاــلتابـة، دورجـویـي وإذالـلإلـد ولاكـھ، ومـدبـان إجـن ــظیفتوفـھلـود لاــ ـتتعھ إــ اــحیدي ــلضمیاء ـ واـ ــلقیر، مـ

الأخلاقیة، ولكن لا شأن لھ بالخلق ولا بتسییرالحیاة. 

1.Louis Agassiz:ألـاعـ ـحیم وـ ـجیاء ـجیولـوـ أـ ـیكرمـا وـ ـیسوسـي، الأـ (ـصري إ1873-1807ل ـعت)، اــعلرضـ ـلتطي ـ اـ ـیندارولـور واـ ـلعنصي، ـ ـ ایـرـ ـلتة ـتبرتـيـ تـ
علیھ. 
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ـنیاثـ إـ ـنتفا: ـ اــصفاءـ ـلبشة ـ ایـرـ ـلتة وـ ـھبھي ـ اللهـ ـتعا ـنسلإلـيلـاـ واـ ـلتان، ـمفيـ أھـادـ ـننا ـنحاـ اـ ـلبشن ـ اكـنعـاًفـلاخـر،ـ ــلمخلل ـ الأقـوـ ـنسمري،خـات ـ وـ
وأــحیرو ـمكاــنناً، اللهمـنــمیرـ ـتعن ولـاـ ـنحي، ــمخلاًیـادمـرــغیراًھـوجـوزـ وـ واــــعلینرضــیفامـوھـداً، وــجبا ــمسئات اــقبةـصاخـاتــلیوـ ـلمل وت،ـ
ـیجعو ـ ـقعوتـاــلنلـ ــبحیاتـ ـبعاةـ اـ ـلمد وـ ــلحیافـكلـذلـوت، ـكماة،ـ ـتصاـ اھـورـ ـلنظا ایـرــ اــتليھـة،ـــینیدارولـة ــنحیيــلتك ولاھـاـ آــحیدجـویـا رة،خـاة

ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب.

ـلھ ایـذـ ــــلسببین ـنظإنفـنـ دارونیـرـ ـتصطة ـ ــجمیرھـوجـعمـدمـ الأدـ ایـع ــلمسیحیان، ــ ـ واـ ـلیھة، والإیـودــ ورسـة ـبملام، ـمعظاـ ـ الأدـ الأیـم ري.خـان
)59(

:"Neo-Darwin theoryنظریة دارون الحدیثة " 
ـنظادتكـ دارون،یـرـ ـبعة وـ أنتـافـد اــبلزمـيفـنفـُدتـھ، ـلتة لأیـارـ أولاًنـخ، ـیكملـھ ـھننـ آـ أي ـلیاك ـتفسةـ ـ احـرـ ـلتندوث ـ ـصفوامـيفـوعـ اتـ
ـلكا واــئناـ ، أــعليــلتات ـسھاسـي ـیعماـ ـ الإـ ـنتخل اــ ـلطبیعاب ـــ افـي،ـ ـلحفي ـ اــعلاظـ ـلسي اـ ذات ـلصفلالات ـ الأـ ـكفرــكثات وـ ـیستطملـاــنیاثـاءة، ــ أنـ ع

ـیفس ـ ـكیرـ ـتتفـ اھـوارثـ ـلصفذه ـ ـعباتـ الأـ ـجیر وـ ألـذلـال، ـضطك أـ ـحیر إنـاـ ـتبنيلـا ـ ـنظيـ لایـرـ "مـة اLamarkارك ـلت"، ـتفتيـ ـ أنـ رض
ــلصفا اـ ــلمكتسبات ــ ـ واتـةـ ــلمثورث، اـ ــلشھیال ـ رھـرـ اــقبو افـزرالـة الأمـيــعلتلـاطـيــلتة ــبسبالــجیدي أـ ـنھب ـتماـ ـعنقھدـ ـللحصاـــ ـ اــعلولــ ـلغي ذاءـ
ــلمنا وأنسـاـ اھـب، ـلصفذه ـ ـثتھوارتـةـ الأــ ـبعلــجیال،ــجیا الآـ وخـد ـلكر، أيـ امـن ـلنظن ایـرــ ـلمطات ـ الإسـذ،ــــحینئةحـروـ أوــختواء وارثتـلاط

الصفات المكتسبة، لم یحظي بالقبول العلمي.

أ ایـدابـعمـھنـإلا ـلعقات ـ الأوـ امـيلـود ـلقن اـ ـلعشرن ـ اعـن،یـرـ ــلحیادت أمـدبــلتاةـ ـنظيفـريخـرة دارون،یـرـ ـبعة أنـ امـددعـھـــتنبد ـلعلمن ــ اءـ
ألـإ ـبحي الـاعـاثـ ـیجرجـةثـورالـم ـمنورـ "ـ Gregorدل Mendel1وا ـمعانكـذيلـ"، ألـراًـصاـ أن إلا ـعمدارون، أُقـتنـاكـھلـاـ ــھملد يفـتـ
ـحی وتـاـ ـلعھ ـعقدةـ ـبعودـ وـ واتـافـد ـلتھ، ـمجملھيفـيـ ــ ـ ـللمعضللاًـحتمـدقـاـ ـ ـ ـ ـ الأوـ ـلنظيلـة ـ ویـرـ دارون ـكیفیيھـة ـ ـ اتـةـ ـلصفوارث ـ ـعباتـ رـ

)60(الأجیال.

ـلك أــحیيفـنـ أن ـبحن آمـدقـدلــمناثـ ـتفسةــلیت ـ ـئناكـاتــصفوامـوعــتنرـ اـ ـلنات اـ وحـوالـوع ـثھوارتـد، الأــعباـ أــجیر إلا ـنھال، ـعقاـ الأـ رمـّدت
ـنظاممـأ دارون،یـرـ ـــنقطتیيــعلاھـدــكیأــبتة ـ الأوـ ألـن، أن انـي ــلمخلواع ـ لاقـوـ ــتتغیات ـمھمرــ ـ ـتھاــصفوامـيفـوعــتناكــھنانكـاـ ـلبقافـا،ـ ـیستمرــ ــ رـ

بقراً، والطیر یستمر طیراً، و الثانیة أن الصفات المكتسبة لا تنتقل بالوراثھ.

ـمن ذـ الـذ الألـواتـتقـولـك ـبحت والإـ ـكتشاث ـ ـمجيفـاتفـاـ اـ وثـورالـال إمـة، ـكتشع ـ اـ ـلكاف ـعتبإبـات،مـوـسومـروـ ـ الأھـارـ ـجسا اـ ـلتام ـتحميـ ـ لـ
ــلصفا اـ امـقیـرفـدأبـة،ــثیورالـات ـلعلمن ــ اـ ــلمھتمیاء ــ ـ ـلمابـنـ افـة،یـادـ ـلبحي أمـثــ لإــیقرطـنعـريخـرة ـنظاءــحیة ویـرـ دارون، افـة الأولبـرلـي ع
امـ اــلقن ـلعشرن ـ ویـرـ ـتحن، إفـ،1941امعـيفـداًیـدـ ـجتمي ـــتنسیقمتـاعــ ایـرطـنعـھــ ــلجمعیق ـ ـ الأـ ــیكیرمـة ــللعلةـ اــ ــلجیوم إــجیولـوـ ـجتمة، نمـددعـعــ
ـلعلما ــ ـللبحاء،ـ الآعـثـــ اــلین ـیمكيــلتة ـ أنـ ـتفسن ـ احـرـ "اـــلتندوث أو ــلتغیوع اــ ـلمحرات ـ اــصفوامـيفـدودة"ـ ـلكات وــئناـ الإنـاكـات، يھـةبـاجـت
ــلطفا اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ "ــئیواـ geneticة mutationو ذــمن"، الـذ ـظھتقـولـك ـــتعبیرـ اـ اـــینیدارولـر ـلحة "ــیثدـ اNeo-Darwinismة يــلت"،
ـسھاـسأ الإھـاـ ـنتخو ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ـكمي،ـ ـنظيفـاـ ایـرـ أن إلا دارون، ـلطفة ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ اـ ـلعشة ـ ـئیواـ أـ ـصبحة ـ الآھـتـ ـلیي اـ ـلتة ـتكتسيـ ـ ـ ـبھبـ اـ
ـلكا ـئناـ اـ ـلتغیات ـ ـ اـ ـلمحرات ـ اـ ـلتدودة، ـتسيـ اــعلاھـدـعاـ ـلتكیي ـ ـ امـفـ ـلمتغیع ـ ـ ـ اـ ـلبیئیرات ـ ـ ـ واـ ـلتة، ـعلیھقــطلُیـيـ ـ أــ ـحیا ـتعبیاًنـاـ ـ ـ "اـ ـلتطر ـ وراتـ
ـلمحا ـ "ـ وأنmicroevolutionدودة" اھـمكـراتـ"، ـلتغیذه ـ ـ اـ ـلمحرات ـ ـعبدودةـ الأـ ـجیر ـیمكال،ـ ـ افـنـ ـلنھي ـ أنیـاـ إیـة ـتطيلـؤدي وراتـ

"، أي أن یتحول نوع من الكائنات إلي نوع آخر. macroevolutionكبري "

اــعثُبـاــھننمـو ــلحیت أمـاةـ ـنظيفـريخـرة دارون،یـرـ أــحیة ـنتخلإلـحــصبث اــ ـلطبیعاب ـــ آـ ـیعمةــلیي ـ ـلھلاخـنمـلـ وـ اھـا، ـلطفي ـ اـ ــــلجینیرات ةـ
ـلعشا ـ اــئیواـ ـكسُتـيــلتة اـ ـلكب أیـدجـاتــصفاتــئناـ الإمـدة، دور ـنتخا اــ ـلطبیعاب ـــ أنھـيـ ـبقُیـو أيــعليـ ــمكتسبةــصفي ــ ـمھمة،ـ ـ ة،ــــضئیلتنـاكـاـ
ـلماـط أـ ـنھا ذاتـ ـبقيفـدةئـافـا اـ ـلكاء وئـاـ ـتكن ـبینمره،ثـاـ ـ ـ ـتناـ أثـدـ انـر ـلكواع ـئناـ اـ ذات ـلصفات ـ الأـ ـضعات وـ ـھننمـف، إجـاـ ـصطاء اـ ـلبقلاح ـ اءـ

". survival of the fittestللأصلح "

نظریة دارون بین القبول والرفض:
ایـ الإــنیدارولـري أن ـنفجون ـ اـ ـلعلمار ــ اـ ـلھي ائـاـ اــعليفـدثحـذيلـل ـلفضوم ـ "ـ واCosmologyاء ــلكیمی"، ــ اـ ــلحیاء "یـوـ "Biochemistryة
ـلجوا اــیئزـ ــلحیات "یـوـ Molecularة biologyو اــعل"، واثـورالـم ـــلتحلیة اــ ـــلجینل "ـ Geneticي Analysisو الأرض"ــعل"، -Geolوم

ogyو اــعل"، ـلحفم ـ "یـرـ وPaleontologyات ـغی" امـاھـرـ ــلعلن واـ ـمندأبـذيلـوم، اـ ـلنصذ ـ اـ ـلثف امـينـاـ ـلقن اـ ـلمرن وـضاـ ـحتي الآن،ـ ي
"حـأ ـتطدث ـنظيفـلاًئـاھـوراً"ـ دارونیـرـ ـللتطة ـ وــ الإدمـدیـدعـدمقـور، الـن ـلعلمیة ـ ــ اـ ـلتة، اــتلتلـوحـيـ ـلنظك ـ ـمجنمـةیـرـ رؤـ ـحھرـطةیـرد اـ

أــمندارون وقـنمـرــكثذ ـنصرن إـ ـــیعتبامـيلـف، اـ ـــحقیقون،ــنیدارولـره ــعلمیةـ ـللشةــبلاقـرــغیةــ أوــ اــحتك ـلنقي وأنــ ـمعظاش، ـ الأـ اـــسئلم يــلتة
ـحھرطـ الأـ ایـدابـنعـونمـدقـا ــلحیة وـ ـنشاة اـ ــلمخلأة ـ أقـات،قـوـ ـعلیھابجـد اـــ ــلعلا وـ لالـاــلتابـم، ــللتفكیةجـاحـي ـ أنفـرـــ افـوةقـاكــھني ـلطبیعوق ـــ ة،ـ
ـلتصةجـاحـولا وــ إجـور وأنلـود ــقضیھ، اـ ــلخلة واـ ــلحیق أـ ـصبحاة الآنــ ــلكتاكـت اـ ــلمفتاب ـ وـ لامـوح، ـنعا الآنفـرـ ـحتمھ ـسنصاًــ إــ ــبعلمنھــلیل ــ اـ

في وقت ما، وبالتالي لا فضل لأحد علي وجودنا في ھذه الحیاة، نحن الذین نضع القوانین ونغیرھا أو نعدلھا كما نرید.

ـتعدــلقلبـ ـنظدتـ ایـرـ ـلتطة ـنشدودحـورــ اـ ــلحیأة وـ ـعھوــتناة وـ اھـا، ـلتطو ـلتشمي،جـولـوـــلبیوراــ ـ ـنشلــ اـ ـلكأة ـبكون،ـ أمـھــفیامـلـ وجـن ب،كـواكـرام
ـصبوأ ـمصطلحـ ـ ـ "ـ ـتطح اـ كور ـل "ـ أو cosmicون" evolution،"ـخلنـمدلاًبـ اـ كق ـل اـھون،ـ ـلمصطلو ـ ـ ـ اـ یدارجلـح ـب اـماـعنـ نة ـل اسـ

1.Gregor Mendel:ــقسی امـسـ ـلنمسن ـ ـ (ـ ـــیعتب)،1884-1822ا أـ اــعلوبـر وذثـورالـم ــبسبكلـة، ـتجبـ ابـارـ أــلتھ ـمستخة،ــیلوطـواتــسنديمـيــعلاھـراجـي ــ اًمـدـ
اــحب ـلبوب وأـ ـثبازلاء، ـتكنمـتـ أثـاـ وأنـر ـشكواع ـمختلفالـ ــ ـ اھـنمـةـ ــلحبذه أنـ اتـوب، ـلصفوارث ـ اـ ـثیورالـات ـیمكةـ ـ ـقعوتـنـ وذـ لألـھ، ـنھك ـتنتقاـ ـ ـ أومـواعـقیـرطـنعـلـ ل
(مـ ــسمیواد لاـ ـــلجینابـاًــحقت اـ وــثیورالـات اھـة)، ـلمذه (اـ ـــلجینواد ـتظات)ـ ـكملـ الأــعبيھـاـ ولاــجیر ـــتختلال، ــبغیطـ وھـرـ ـلكا، ـتظھدقـنـ ـ لاـ أو ـتظھر ـ ــكصفر،ـ ـمحةـ ـتبعددةـ اًــ

إذا ما كانت صفة سائدة أم متنحیة، أصبحت القواعد التي وضعھا مندل تعرف بقوانین مندل في الوراثة.
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ــلمتخصصیوا ـ ـ ــ ـمنھنـ ـكمم،ــ أنـ ـتبعا ـنظاتــ ایـرـ ـلتطة إــ ـلتشمدتــمتور ـ اــ ــلحیل اـ ــلسیاة والإــسیاـ ـجتمة، والإــعیاــ ـقتصة امـرـــكثیيفـةیـادــ الـن يــلتدول
تبنت ھذه النظریة المادیة. 

افـ ــلمقي ـــمعتبقیـرفـريیـلبـاـ امـرـ ـلعلمن ــ الأـ أن ـعكرمـاء ذـ ـتمكلـس ــفجمیاً،مـاـ ـ الأدـ الـع ـــیعتبيــلتة، اھـرـ دمـونــنیدارولـا ـلنظةمـعِـُ ایـرــ ـلتطة ور،ــ
ـنفسھيھـ ـ ـ اـ ـتضيــلتا اـ وــنیدارولـع ـنظون ایـرـ ـلتطة وأنیـدشـرجحـيفـورــ اھـد، ـلنظذه ـتعتمري،ــكبةعـدخـةیـرــ ــ اــخليــعلدـ ــلحقط ــلخیابـقئـاـ الـ

العلمي، وأن كل ما یسوقھ الدارونیون من أدلة ھي في الواقع حجة علیھم ولیست لھم. 

*****

 الحقیقة والخیال في نظریة  دارون
اــعنوھـذاھـ ــلكتوان اـ ویـدیـنــبیذيلـاب أھـك، ـیضو اـ ـلھاً أنشـلافـھ،ــمندفـ امـامـدرقـاكــھنك ـلحقیقن ــ ـ ـنظاتــطیيفـةـ ایـرـ ـلتطة أنــ إلا ور،
اخـزلـا إلـم ـــكتسبتذي اھـھــ ـلنظذه لایـرــ ـیعة إـ ــعلمیقئـاــحقنمـھمـدــتقامـيلـود ـیعامـدرــبقةــ إـ ــتتضمنامـيلـود ـ ـعلمالــخینمـھــ ـعمدمـي،ــ دثحـأبـاًـ
إــصلوتـامـ اــلیت ـــلتقنیھ اــ ـلحات وــعقيــعلرــثیأـــللتھــیثدـ ـفكول امـالــجیرأـ ــلشبن اـ ـلمبھاب، ــ ـبمورـ ـیشاـ ـــتقنینمـدهھـاـ وـ ـتقات ـعلمدمـ وبـي،ــ أنكـدا
ـلی ـلھسـ وـحاـ أثـنمـدود، ــختلَم الأـ اــعلرمـط ـلكثیي ـ ـ ـخصر،ـ امـاًـصوـ ـلشبن ـ اـ ألـاب، ایـحــصبذي أن ــلعلري اـ ـلمم اھـاديـ ـلحقیقو ـ ـ ـ اـ ـحیولـة دةـ

المقبولة. 

افـو ـیجةیـداــلبي أنـ ـنحب امـددـ ـلمقصا ـ ـ ـبكلمودـ ــ "اـ ـلتطة ـمفھيــففور"،ــ ـ اـ ـللغوم اــ ـلعة اــبیرـ ـلتطة أھـورــ ـمحمرمـو ـ لأـ ـیحمھنـود ـ ــمعنلـ اـ ـلتحسي ـ ن،ــ ّ
ـفھكلـذلـو ـلیسيـ ـ ـجمرتـتـ دـ ـقیقة ـ ــللمصطلةـ ـ ـ الإــ ـــنجلیح "ـ اevolutionزي ــیعنذيلـ"، ـمجيـ اـ ــلتغیرد ـ امـعمـرـ "قـولـرور changeت over

time.وھو  أمر لا ینكره أحد ،"

ـلكنن ـ ـ اھـيفـاـ ـلكتذا ـ ـمعنییابـ ـ ـ ـ ـبنظنـ ـ أویـرـ الأــعلة، "ـصي ـبمح، اھـذـ ـلتطب" ـ اـ ـیندارولـور اـ أو ـینیدارولـي، ـ "ـ وDarwinismة ـتح"، داًیـدـ
ـنظ ایـرـ ـلتطة اــ ـلحور والـةــیثدـ ــسنشیيــلتدارون، ـلھرــ ـفیماـ ـبعاــ "ـ ـبنظد ایـرــ ـلتطة "ــ أو ـنظور" وایـرـ دارون"، ـلمة اھـيفـققـدـ ـلنظذه ـیجةیـرــ أـ ـنھد اـ

تشتمل علي ثلاث عناصر أساسیة:

ـلعنصا ـ ـ الأول:ـ اھـر ـلتطو ـ اـ ـلمحور ـ "ـ واmicroevolutionدود ـلمقص"، ـ ـ ابـودـ ـلتغیھ ـ ـ اـ ـلمحرات ـ اـ ـلتدودة ـتحيـ افـدثـ ـلكي ـئناـ ـبسباتـ ـ امـبـ
ـیھدلـ إــعلدرةقـنمـاـ ـكتسي ـ ـصفوامـابـ لایـدجـاتـ ـجھرخـُتـدة، ـعھونـنعـاـ وـ ـلكنھا، ـ ـ ـلھةیـرورـضاـ ـتستطیيكـاـ ـ ـ ـ اـ ـلتكیع ـ ـ امـفـ ـلمتغیع ـ ـ ـ راتـ
ـلبیئیا ـ ـ ـ ولاـ أنشـة، اھـك ـلنذا امـوعـ ـلتطن ـ ـعلمیرةھـاـظوھـورـ ـ ومـاھـةــ أھـة، ـیضي اـ ـلتاً ـیستفیيـ ـ ـ ـ ـمنھدـ ـ اـ ـلما ـبیرـ افـونـ ـلتكي ـ اثـاـ ـلمر ھجـوـ

للحصول علي سلالات ممیزة من نباتات أو حیوانات.

ـلعنصا ـ ـ اـ ـلثر أنھـي:نـاـ ایـدابـو ـلحیة ـ إجـرتـاةـ ألـع ــمشتلـصي ـیكدقـرك،ـ ـمجونـ أوـــخلیردـ ـبضعة ـ اھـنمـا،یـلاخـةـ ـلخلیذه ــ وـ ـییلامـرــعبة، نـ
السنین، نشأت وتطورت جمیع الكائنات.

ـلعنصا ــ اـ ـبنظرفعـُیـامـوھـثلـاــلثر "یـرــ انـاـصة ـلسع الأعـاـ ـعمات ا1يـ ـلمقص" ــ أنلـذبـودـ ـتطك اـ ـلكور الأھـنمـاتــئناـ اـصذا ــلمشتل ـ وـ يــحترك،
ایـدابـ ــلحیة ـنفسھاةـ ـ ـ ـنتیجدثحـا،ـ ــطبیعیلمـواعـةـــ ولاــجیوتـلابـة،ـــ ــتخطیھ ـ إـ ـنمط، ـنتیجاـ اـــ ــلطفة اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ والإــئیواـ ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ ي،ـ

فلا وجود لإلھ أو خالق.

وبالنسبة للعنصر الأول، فغالباً لا یوجد خلاف علي حقیقتة، ولا علي أھمیتة لحیاة وبقاء الكائنات.

امـأ ـلعنصا ــ اـ ـفیمكي،نـاــلثر ـ أنــ ـــنعتبن ــقضیرهـ ــعلمیةـ ـتخضة،ــ ـ ـللبحعـ أنبـث،ـــ امـاكــھنل ــلخلابـونــمنؤیـنیـذلـن واـ ـلخق أنیـق،لـاـ يھـذهھـرون
ـلطا ـیقرـ اـ اللهــخليــلتة ـتعق ـبھيلـاـ اـ ـلكا ـلكات،ــئناـ اـ ـلحقیقن ــ ـ الأدـ أن الـة ــلعلمیة ــ ـكمة،ـ اھـيفـريــسناـ ــلكتذا لاـ اھـدیـؤتـاب، ـتمةیـرؤلـذه لبـاً،مـاـ
اللهــعلدلتـ أن ـتعي الأــخليلـاـ "ــصنق الأkindsاف امـةـــصلی" ـلكن اــمثات،ــئناـ ــلطیل واـ والأحـزوالـور ـسمف، ..وـ لكـنمـمثـا،ھـرــغیاك

صنف  ظھرت الأنواع المختلفة.   

امـأ ـلعنصا ـ ـ اـ ـلثر ـفھثلـاـ الأـ اـــعتبإبـم،ھـو ـلعماره ـ اـ ـلفقود ـ ـلمريـ اھـذـ ـلتطب ـ اـ ـفھي،ــیندارولـور ـفلسفبھـذمـوـ ـ نمـوعنـأيبـةقـلاعـھلـســلیي،ــ
ــلعلا ــحقیقتيفـوھـوم،ـ ــ دـ إیـدجـنیـھ ـسمد، الإـ ـلحھ لإعـدیـاد،ـ ـنكو وـ اجـار ـلخود ــبسبســلیق،لـاـ الأدـ الـب ــلعلمیة ــ ومـمغـرلـابـلبـة،ـ الأدجـن ةلـود

العلمیة التي تؤكد أن ھناك قدرة علیا، علي درجة لا حدود لھا من الحكمة والذكاء، ھي التي أنشأت الكون وكل ما فیھ.

اھـيفـكلـذلـو ـلكتذا ـ ـعناب،ـ ـنتحامـدـ ـ ـنظنعـدثـ أوایـرـ دارون، ـلنظة ـ ایـرـ ـینیدارولـة ـ افـة،ـ ـلمقصإن ـ ـ ـھنودـ ـنظوھـاـ ایـرـ ـلتطة ـ ـبعنورـ ـ اھـرـصاـ
الثلاث، والتي لا یمكن إیجاد حل وسط یجمع بینھا وبین أي من الأدیان السماویة.

ـلمفا ـ واقـارـ ـلخطة، ـ أـ ـیضورة اـ أن ـعییدالـاً، ـ ـللعقینـ ـ ـ اــ ـینیدارولـدة ـ اـ ـلمة وایـادـ ـسنشینیـذلـة، ـ ـ إـ ـلیھر ـ اھـيفـمـ ـلكتذا ـ ـبتعبیابـ ـ ـ ـ اـ ـنیدارولـر أوـ ون
ـلما امـةــفئمھـون،یـادـ ـلعلمن ــ اـ ـلماء ـمجيفـنــقیومـرـ ـلتھاـ الأــ امـم، أننـأشـنمـذيلـر ـیخھ اـ ـــلكثیدع ربـا،ــمنرـ ـبمل ـیبعاـ اــعلثــ ـلخي اـ أو رددــلتوف
الإفـ ـعتي اھـيــعلراضـ ـلعلمؤلاء ــ اـ ـلماء ـقیومـرـ ــخشین،ـ أنـ ـلجھابـمـصونـة ـ اـ أو ــلتخلل ـ وـ ـلكف، ـھننـ ـنستاـ ـ ـمقيعـدـ ألـوـ ـستة اـ اتــضیایـرلـاذ

ـمقعـجرتـ.1 "لـوـ انـاـصة ـلسع الأـعاـ ـعمات إـ ـنميلـي" "ـ ــلساعــناــصوذج watchmaker"اتــعاــ analogy"ــلنماوــهو ــ ــستخإذيــلاوذجــ ــ ــليوهــمدــ يــلاــبامــ
"William Paley"ـفيلسونـيدلـجروـهو ـ ـ ـنجليأوفـ ـ ـ ـلقايـفاشـعزيـ ـلثارنـ ـعشنـماـ ـليدـكرـ ـعللـ ـمفه،ـلإودـجويـ ـشخأنوـلهـنأادهـ ةـعاـسدـجوصـ
ــلهأندــبلاــف ــلكاكــلذــكي،ــكذعــناــصاــ ــصبحوأق،ــلاــخنــمهــلدــبلاونــ ــ ــحجتــ ــلساعــناــصةــ ــلحجانــماتــعاــ ــ ــلهاجــ ــجمهاــهكــلذمــغره،ــلالإودــجوــلةــماــ ــ اــ
ــيتشر ــ ــكندواردــ ــكتيــفزــ ــبعنهــلابــ ــ ــلساعــناــص"وانــ ــعمالأاتــعاــ ــمعتب"يــ ــ ــ ــنتخالإأنراًــ ــ ــلطبيعاابــ ــ ــ ــ ــعمالأ"يــ ــيمك"يــ ــ ــنشيــلإؤديــيأننــ ــلكاأةــ ونــ

.والمخلوقات
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ـبج ـمعاـ أـ ــكسفة "كـوـــلینونجـورـ Johnس Lennox"ـتعلیقالقـامـدــعن ـــ زلـاقـامـيــعلاًـ "ـــكینوھـنــــستیفھـــمیلھ Stephenج Hawking"
:)61(أن الجاذبیة ھي التي أنشأت الكون 

"الھرُاء یظل ھرُاء حتي لو نطق بھ أشھر العلماء"
“Nonsense remains nonsense, even when talked by world-famous scientists.”

أمـكلـذلـ اجـن ـللحقیقولـصولـل ــ ـ وــ ـكشة، ـنظيفـرُاءھـوھـامـفـ ایـرـ ـلتطة إــ ـتبعور، ــجمیيفـتــ اھـلحـرامـعـ ـلبحذا الأــ اــسلث، ـلعلموب ــ يفـي،ـ
ـتفنی ـ ـ اـ ـلحجد ـ اـ ـلتج ـیسيـ ـقھوـ اـ ـنیدارولـا الأدـضيفـون،ـ الـوء ـلتة ـكشفھيـ ـ ـ ـلناـ اـ ــلعلا اـ ـلحم ـمجيفـثیـدـ اــعلالـ ـلفضوم ـ واـ ــلعلاء اـ ـلبیوم ـ ةــجیولـوـ
ـلنري،ـخالأ إـ ألـري ـتقنیـي أُنـودـ ولا ـخفا، أـسيـ ـننراً افـيـ ـلبي ـكنةیـداـ ـمصتـ أـ لا أن ـقحراً آـ ـكتنمـاتیـم اللهـ ـتعاب ـلیدكـي،لـاـ أوـ ـحجل ةـ
ـنظضحـدلـ ویـرـ أو ـجھة ـنظةـ ــعلمیرـ وذــ ــلسببیكلـة، ـ ـ أولاًـ ـیظيكـن، أـ اــسلل ـلنقوب ـ ـعلمضـ ـبحيــ ـللخطلاًبـاقـت،ـ ـ واــ ـلصأ إـ إـــستنواب يلـاداً

الـالأد ــلعلمیة ــ أنــنیاثـة،ـ امـاً ـلمخن ـ اھـيفـونــطباـ ـلبحذا أــ ـشخث، زامـاصـ ــیبحثوالـا اعـونــ ـلحقیقن ــ ـ ولاـ ــتمثة، ـلھلـ أيـ امـم ــلكتن اـ ـلسمب ـ ةیـاوـ
مرجعیة مقبولة،  فھم یرون أن العلم، وھم محقون في ذلك، ھو السبیل إلي الإیمان. 

أ رأــننإلا أنیـي الإمـســلیذاھـت ـنصن لاـ ـلنفساف، ولاـــ ـــللحقیقي ـ ـكمةــ اللهــكتيفـأتجـاـ ـتعاب ــلجنافـي،لـاـ ذـ إذا لأرضھـدي ھ،ــعنةــیبرغـب
ــتخلو وــیتوھـنعـيـ ـیبقملـھ،حـلاسـھ ـنفسنعـھبـعفـدایـامـھلـيــ ـ أـ ـلسابـججـدمـدوعـاممـھ ـجھوامـدــعنكلـذكـلاح،ـ اـ ـلفكة ـ اـ لاــیندارولـر ـیجي، بـ
اعـازلـــلتنا ـلھن الإیـوـ ـیمة وــنیاـ لاھـة، ــیعنذا اعـيـ ــلحیدم أویـادـ الأخـوتـدمعـة، اــسلي ـلعلموب ــ إفـيـ ـتقامـاعــتبي إنـودـ الأدــلیا الـھ لأن ـــلحقیقة، ـ ةـ

ھي ضالة المؤمن أینما وجدھا فھو أولي بھا.

اللهــكتنعـامـأ ـفھاب اـ ـلكتو ـ اـ ـیخذيلـاب اطـاـ ـكمدانجـولـب ـیخاـ اطـاـ ـلعقب ـ ـفھكلـذلـل،ـ ـلیوـ ـفقسـ ـمصطـ اـ ـلحقیقدر ـ ـ ـ الـةـ ـلمدي ــمنیؤـ وـ ــلكنن، ھـ
ـیضأ ـیخاًـ اـطاـ ـلعقب ـ ــجمیديلـلـ اـ ـلبشع ـ وـ ـننإفـكلـذلـر، أـ احـي ـلقرم ـحقنمـارئـ رمـاھـقئـاـ ـبمة ـكثیاـ ـ ـمنرـ لاـ ـیلتفا ـ إــ ـلیھت ـ إذاـ ـنتنبملـا، ـ ـ ــلتلھـ كـ

الآیات.  

*****

ھذا الكتاب
ـینقس ـ اھـمــ ــلكتذا إـ ـثميلـاب أنـاـ ربـي ــئیسیواب ـعماببـلكـةیـدابـيفـة،ــ إـ ــتلخیيلـدت ــمحتصــ ـفصويـ ولـوـ أــضیوتـھ ـــھمیتح افـھـ ــلسیي اـ ـلعاق امـ

لموضع الكتاب، ورأیت أن ھذا قد یفید القارئ إذا أراد أن یسترجع خلاصة محتوي الباب، في نھایة قراءتھ لھ، أو في أي وقت آخر.

الأولــلبا "نـواــعناب ـنشھ اـ ـلكأة وـ ـمكوھـون"، ـفصةــستنمـونـ ـتحول،ـ ـیتھدابـيفـتثـدـ اعـاــ ـلكن اـ ـلمنظون ــ واـ ـلنظور، ایـرــ ـلمطات ـ نعـةحـروـ
ـنش اـ ـلكأة اثـون،ـ ـلنجم واــ ـلمجموم ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ـنشمثـة،ـ اـ ـلمأة اـ ــلكیمیواد ــ إوــعلةــئیاـ الأرض ـیعامـي ـلتطابـرفـ اــ ــلكیمیور ــ ائـاـ ــلغیي ـعضرـ وي،ـ
امـأ ـلفصا ـ الأـ ـمفھاولــــفیتنرــخیل ـ "الإـ ــنضبوم اـ افـق"ــقیدلـاط ـلكي "ـ fineون tuning of the universeو ـلمفھواھـ"، ـ ـ اـ ھلـلـصوتـذيلـوم

ـعلم اــ ــلفلاء ـنتیجك،ـ الإـــ ـكتشة افـاــ ـلفضات ـ اــئیاـ ـلحة اخـةــیثدـ ـلعقلال ـ اـ ــــلقلیلود اـ ـلمة ـمنھة،ــضیاـ اــ ـلحقا ـ ائـاـ ــجعليــلتق دوكـوكـتـ الأرض، نعـاًنـب
كواكب المجموعة الشمسیة، لیس فقط الكوكب الوحید الملائم للحیاة، ولكن الوحید الذي یسمح بدراسة جمیع أرجاء الكون.

امـأ ـلبا اـ ـلثاب ـبعني،نـاـ ـ "ـ ـنشوان اـ ـلحیأة ـ ـفھاة"،ـ ـفصلاثثـنعـارةــعبوـ ـتنولـ افـتلـاوـ ـلفصي ـ الأولـ ـلمكامعـرحشـل ـ انـوـ ـلخلیات ــ اـ ـلحیة ـ ة،ـ
الأئـاـظولـوا ـلكةــسیاسـف ـمكلـ اـضيفـون،ـ ــلعلوء اـ ـلحوم ـیثدـ افـمثـة،ـ ـلفصي ـ اـ ـلثل ـفیتـضرعـينـاـ ـكیھـ ــفشلفـ ــجمیتـ اـ ـلنظع ـ ایـرـ ـلمات ةیـادـ
ـلمطا ـ احـروـ وحـيــلتة ـیحاول ـبھاولـ اـ ــتفسیونــنیدارولـا ـنشرــ اـ ــلحیأة وـ افـاة، ـلفصي اــ ــبعنثلـاــلثل "أـ ابـذوكـوان ـــلخلیة اـ ـلنمة إــجیوذــ ـستعة"، تـضرــ
الأــفی اــسبھ ــلعلمیاب ــ لإـ ـستحة ـتحةلـاــ اـ ـلمول اـ ــلكیمیواد ــ اــئیاـ ــلغیة ـعضرـ إیـوـ ـعضوادمـيلـة، إیـوـ إي أوـــتینروبـيلـة، والأیـوونـدعـواقـات ابــسبة،

التي تجعل ما یطلق علیھ الخلیة البدائیة ما ھي إلا إكذوبة لیس لھا أساس علمي.

امـأ ـلبا اـ ـلثاب ــبعنثلـاـ "اـ ـلتقییوان، ـ ـ ـ اـ ـلعلمم ــ لآـ اــلیي ـلتطة ـ ـنظيفـورـ ایـرـ دارون ـلحة ـیثدـ ـفھة"،ـ ـمكوـ ـــفصلینمـونـ اـ ـلفصن، ـ الأولـ ــتقییوھـل ـ مـ
ـعلم لآــ ـنظاتــلیي ایـرـ ـلتطة اــ ـلحور وــیثدـ الإھـة ـنتخي اــ ـلطبیعاب ـــ واـ ــلطفي اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ واــئیواـ ـلفصة، اــ ــنفنيلـاــلتل أــفیدـ اھـھ ـلنمم اــ يــلتاذج
ـیس اھـوقـوـ ـنظمــعیدــلتونــنیدارولـا ـیتھرـ واــ افـيــلتم، احـدكـؤتـعقـوالـي ــلعملراــثیأــلتدود ـ لآـ اــلیي ـلتطات وــ أــكیور، ـنھف لاـ ـیمكا ـ أنـ إتـن يلـؤدي

تغیر في نوع الكائن، وذلك في ضوء الإكتشافات الحدیثة في علم الجینات. 

ـلبا اـ ــبعنع،بـرالـاب "ـ ــمعضلوان ـ اـ ـلحفة ـ وایـرـ امـيــلتات"، ــلمفتن ـ أنـ ـتكرض أھـونـ دھـي ـلیم احـيــعلاديمـلـ ـلتطدوث ـ اـ ـیندارولـور إلاـ ي،
ـنھأ أـ ـصبحا ـ ـبعتـ أـ ـكثد وقـنمـرـ ـنصرن امـرنقـفـ ـلبحن ـ واـ ـلتنقیث ـ ـ ـ أـ دقـب، ـلیوي ـففھ،ثـدوـحدمـعيــعللـ اـ ـلفصي ـ الأولـ امـل ـلبن اب،ـ

ـنستع ـ ـ اــكیرضـ أن ـلظھف ـ اـ ـلمفور ـ ـلكئجـاـ ـئناـ ـمتكاتـ ـ اــملاـ ـلتة ـكیرـ افـبـ ـلمي اــحلرـ ـلجیة ـ اــجیولـوـ ـلمعة ـ اسـإبـةفـروـ ـلمم اــحلرـ ـلكمبة ـ ـ ــیقلة،یـرـ بـ
ـشج اـ ـلتطرة اــ ـلمور رأمـوعـزـ ولاــعقيــعلاًسـة ـیجعب، ـ ـلھلـ وـ إلاجـا أــخیيفـود ـصحال ـبھاـ افـمثـا،ـ ـلفصي ـ اـ ـنستعينـاــلثل ــ ـــحقیقرضـ ـسجةـ لـ
ــلحفا ایـرـ ـیفتقذيلـات ــ لأيـ إــئناكـر ـنتقات اــعلدلتـةــلیاــ ـلتطي لآنـنمـورــ أفـيــحتر،خـوع اھـي ـلنمم اــ اــلتاذج دأب ـحھرطـيــعلونــنیدارولـي اـ
ـلیدكـ ـتطيــعللـ اـ ــلمخلور ـ أقـوـ أن وأود ـلفات، ـنظتـ اـ ـلقر أنـ اھـيفـارئ ـلفصذا ـ ولـابـلـ ـبعذات اـ ـلفصض ـ الأـ ـمثريخـول اـ ـلفصل ـ اـ ـلسل عبـاـ
ـعش امـانكـرـ الألـن إشـلازم ـنميلـارة امـاذجـ ــلمخلن ـ اقـوـ ـلغیات ـ وفـولـأمـرـ امـة، ـلصعن ـ وـ ـلھورـصعـضب ـجمیعاـ ـ ـ وـ ـلكاً، ـیمكنـ ـ ـللقنـ ارئــ
ـبسھ ـ أنلـوـ اــتلورـصريیـة ــلمخلك ـ اــعلاتقـوـ ـلجي وأـجوـ انـل، ـلحقیقا ـ ـ ـ أـ ـنصة رؤلـذبـحـ لأن ایـك ـلتنة ـ ــمخليفـوعـ أدقـوـ الله ـللتفكيـعات ـ ـ رــ

والتدبر. 

افـ اــلبي ـلخاب ـفصلالخـنمـاولـــنتنسمـاـ الـوـ أثـلاــلثھ اھـة، ـلحجم ـ اـ إــلتج ـعتمي ـعلیھدــ دارونـــ دفـا ـنظمعـي وذــیترـ ــبسبكلـھ، إـ ـلحجارهـــفتقب ـ ةـ
ـلحفا ـ ویـرـ اـھات، ـلحجي ـ اـ ـلمستمج ـ ـ ـ ـعلنمـدةـ الأـ ـجنم ـحجمثـة،ـ "الأـ ـعضة اـ ـلضاء ومـاـ الإدـھرة" اـعي ندارولـاء ـی ـھنأنبـيـ نمـددـعاكـ
ـعضالأ اـ ـلتاء ایـيـ ـنیدارولـري أـ ـلیسھنـون ـ ـلھتـ وـ ـظیفا وــ دلـذبـيھـة، ـتطيــعللــلیك اـ ـلكور ـئناـ ـئناكـنمـاتـ أدـ ـمنھينـات وأبـا،ــ ـیضل دـ ـلیاً لـ

علي عدم وجود خالق حكیم، وأخیراً  الأدلة من علم التشریح المقارن، وھي التشابھ التشریحي والجیني بین المخلوقات.
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افـ اــلبي ـلساب ـتحادسـ "ــعنتـ امـدیـزمـوان ـلمعضن ـ ـ أـ ـنظاممـلات دارون"،یـرـ ـنستعة ــ افـرضـ ـلفصي الأولــ ـمفھل "اــ اــكیرــلتوم ــلغیب لبـاقـرـ
وــختلإلـ اھـزال"، ـلمفھو ـ ـ اـ ـیعتمذيلـوم ـ ـ أنــعلدـ أــھني ـجھاك ـعضزةـ ویـوـ ـتفة ــكیمیلاتعـاـ ـ ـئیاـ لاــكبرمـةیـوــحیةـ ـیمكة، ـ أنـ ـتتن أنـ أو ـتقم ومـ
ـئفھاظـوبـ ـ إذاـ إلا ــجمیدتجـواتـا ـمكعـ ـتھانـوـ وفـاـ واقـي وحـت ـیتعامـوھـد، امـارضــ ـلتصع اــ ابـيــیندارولـور ـلتطأن ـیحورــ ـخطدثـ ـبخطوةـ ـ وة،ـ
افـو ـلفصي ـ اـ ـلتل ـنستعيلـاـ ـ ـ ــمعضلرضـ ـ ـنشةـ اـ ـلجنسیأة ـ ـ ـ اـ والأكـذلـن ـنثر واـ ـلتي، لاـ ـتقي ــمعضلنعـلـ ـ ـنشةـ اـ ـلحیأة ـ وـ ـتتجنبھكلـذلـاة، ـ ـ ـ ـ ـمعظاـ ـ مـ

كتابات وكتب الدارونیون.

امـأ با ـل اـ ـلساب ـفعنعبـاـ ـ "نـواـ ـقصھ ـنشةـ الإـ ـنسأة ـبیانـ اـ ـلخلن ـ واـ ـلتطق ـ وـ ـنظور"، لأـ ـھمیراً ـ اھـةـ ـلقضیذه ـ ـ ـلمةـ ـلھاـ ـتبعنمـاـ ـ ـعقاتـ ة،یـدئـاـ
ـجتموإ وــعیاــ أــفقدة،یـدعـةــسیاــسیة ـلھانـردفـد ـخمساـ ـ ـفصةـ اـ ـلفصول، الأولــ الإدــفیانـدــفنل اعـھ ـتطيــعلدلتـاتیـرــحفودجـوبـيــیندارولـاء ورـ
ـنسالإ أمـانـ ــمشتلـصن امـركـ اــلقع ـــلعلیردة وـ ـتحا، ایـدـ ــلشمبداً ـ افـاــلناوــتنمثـزي،نـاـ ـلفصي اــ ــتمیينـاــلثل الإـ ـنسز انـوكـيفـانـ ــلمخلھ ـ اـ دــحیولـوق
ــیسیذيلـا افـمثـن،ــفیرطـيــعلرـ ـلفصي اــ ـتحثلـاــلثل "اــعنتـ ـــلجینوان اـ ـلبشوم الإدــفیانـدــفنري"،ــ اعـھ ـتشودجـوبـيــیندارولـاء افـھبـاـ بــكیرــلتي
ـلجینا ـ ـ ـبیيـ الإـ ـنسن واـ ـلشمبان ـ ـ ونـاـ ـضنرـعزي، ـكیاـ الإـ أن ـكتشف ـ افـاـ ـلحات ـیثدـ أـ ـسقطة ـ ـتمتـ الإدھـاًمـاـ ووـعذه ـضعتھاءات، ـ ـ ـحجمھيفـاـ ـ ـ اـ
ـلحقیقا ـ ـ ـ اــحیانـنمـواءسـي،ـ ـلكة اـ أو ـلنم أـ امـوع، ـلفصا ـ اـ ـفتنعبـرالـل ـ ـلناوـ ـفیاـ ــقضیھـ وزوـ "آدم وجـة ـكیھ" اـ أن اسـدرالـف ـلعلمیات ـ ــ اـ ـلحة ـیثدـ ھ،ـ

ـبصف ـ ـمتفقة،مـاعـةـ ـ افـاءجـامـعمـةــ ــلكتي اـ ـلسمب ـ وأیـاوـ افـراًــخیة، ـلفصي ـ اـ ـلخل ـقشانـسمـاـ أـ ــمعضلمھـت ـ أـ إدمـة أي داروعـام وــیناء يھـي،
ــمعضل ـ اـ اــلقة ـلبشدرات ـــممثلة،یـرــ افـةـ واكـذلـي واعـولـاء، ـللغي، وــ ـكلھيھـة أوُدقـاــ افـتعـدرات ـلبشي دوــ اكـنعـاًنـر ـلملخل ــ واقـوـ ـبھيــلتات، اـ

كرم الله تعالي بني آدم.

امـأ اــلبا والأمـاــلثاب ــبعنر،ــخین "ـ ـتبعوان اــ ـلنظات ایـرــ "ـــینیدارولـة ــفیحتة ـفصلاثثـيــعلويــ افـول،ـ ـلفصي ـ الأولـ أنــكینـــنبیل ـنظف ةیـرـ
ــفلسفدارون أیـدئـاــعقةــ ـمنھرــكثة ـنظاــ ــعلمیةیـرـ وــ افـة، ـلفصي اــ ـنستعينـاــلثل ــ اـ ـلتبعرض اـــ ـلمات الإیـاوسـأـ ـجتمة، واــعیاــ ــلسیة ـلھةــسیاـ اـ ــلفلسفذه ــ ة،ـ
ـیعامـأو الإـــینیدارولـابـرفـ ـجتمة أــعیاــ امـة، ـلفصا الأــ وــخیل "نـواــعنر إــھنھ ـنضھ"،لـاك أـ امـع وــلقام ـیبحنمـارئ، اعـثــ ــــلحقیقن امـةـصلاخـة،ـ
ـستعإ اھـيفـاهــضنرــ ــلكتذا وـ انـامـاب، أن ـلمنطري ــ اـ ــلعقلق ـ واـ ــلعلي اـ ـلتجم لاــیبرــ أنبـي، ـیقد إنـوداـ وــلیا أنھـھ، اھـو ـلكذا وـ لاــفیامـون ـیمكھ، ـ نـ

أن ـیكإلا وراءهـ اــنیواقـلكـوقفـواء،ــحتلإلـلبـاقـرــغیق،لـاخـون ـلطبیعن ـــ ـلقدودحـلابـادرقـة،ـ الأولھـھ،تـدرـ ویـدابـلابـو الآھـة، لابـرخـو
نھایة.

اــخیوأ ـلفراً ـنظتـ اـ ـلقر إـ الـارئ احـلامـلاثــلثي ـیتضمنھيــلتق ــ ـ اھـمــ ــلكتذا الأولـ اعـاب، ـلتحفن ـ وــ ـسجر، اـ ـلحفل ـ وایـرـ ـلطات، اـ ـلمتبعرق ـــ يفـةـ
ـتق ـعمریـدـ والأـ الأرض، ـحقر اـ ـلتاب ـعلیھرتمـيـ ـ وأــ ـفیامـمھـا، إھـھـ ـلقو اـ ـلضاء اــعلوءـ ـلخي ـبیلافـ اـ ـلعلمن ــ ـتحيفـاءـ ـعمدیـدـ الأرضـ ر
ـلكوا ـفبینمون،ـ ـ ـ ـ لاـ ـیتنا ـ اـ ـنیدارولـازل أنعـونـ ـعمن اـ ـلكر والأرضـ ـیقون ـببدرـ ـییلاـ اـ ـلسنین ـ ـ ـفھنن،ـ ـ آیـرفـاكـ امـرخـق ـلعلمن ــ دمعـريیـاءـ
ـصح اھـةـ ـلتقذا ـلكر،یـدــ افـنـ ـلنھي ـیجةیـاــ أنـ انـب أن ــلعلدرك اـ ـتبحيــلتوم افـثــ ـستظخیـارــلتي داــ ـئمل ـتبحاـ اعـثــ ـلحقیقن ــ ـ اـ لاــلتة، ــیستطیي ــ عـ

أحد الجزم بھا.  

امـأ ـلملحا ــ اـ ـفھينـاــلثق ــمتعلوـ ـ ـبنظقـ ـــتصنیامــ اـ ــلمخلف ـ واقـوـ ایـرؤلـات، ــینیدارولـة ـــتصنیيفـةـ اـ ــلمخلف ـ وقـوـ ـنشات، ـتھأـ ـمقاـ ابـاـ ایـرؤلـل ـلتة، يـ
أعتقد أنھا أكثر تمشیاً مع الحقائق العلمیة، بل ولھا ما یؤیدھا مما جاء في رسالات السماء، سواء في القرآن الكریم أو في الإنجیل. 

ـلملحوا ــ اـ ـــیعتبثلـاــلثق ـبحرـ ـمصغثـ ـ وـ ـمبسر اعـطــ ایـرؤلـن ـلحة ـــللجینةــیثدـ وــ اعـوسـومـوھـوم، ــلمعلة ـ امـوـ ــــلجینیات اـ ـتحيــلتة ـخصددـ لكـصئـاـ
وئـاكـ ـیعمفــكین، ـ واـ ـلعل امـواـ ـتتحكيــلتل ـ ــعمليفـمــ واـ ـتجعيــلتھ، ـ الإمـلـ ـنسن إـ ـنسان ونـاـ امـاً، وفـأرــلفن امـأراً، ــلطین وألـراً،...اــطیرـ ـنصخ حـ

بقرأتھ بعد قرأة الفصل الثاني والعشرون بعنوان "الجینوم البشري ".  
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اشـلا أن ـلكك اـ ــنعیذيلـون ولاكـھ،ــفیشـ أمـزال،یـان، الأــكثن ـغمورمـر اــعلاًـضوـ ــلعقي اـ ـلبشل اھـوھـامـري،ــ ـلكذا وـ الأــتلامـون؟ رامجـك
ـلكوا اكـواـ لاــلتب ـحصي ـلھرـ وـ ـكلھا؟ ــتسباــ ـفضيفـحـ وــلندوــیباء-ـ ـنھلابـھنـأكـا- والأیـاـ أھـة؟ ـمحكھنـم ـ ـبقومـ وــنیواـ ــتتغیملـد،عـواقـن، يــعلرــ

مر الزمان؟ كیف نشأ كل ھذا؟ ومتي كانت البدایة؟
ــسئلالأ ـتتكشـلابـةـ ولاعـداـ ـتنتھي، ـ ـ الإـ لأن ـنسي، اھـانـ ــلمخلو ـ اـ اــحیولـوق اــعللبـجُـذيلـد ـلتسي ـ واـ ـلبحاؤل ـ ولاـ ـیستقث، ـ ـ اـ ـلعقر ـ اـ ـلبشل ـ ريـ

حتي یجد الإجابة.
ــجمیو الأدـ ـتحانیـع الإـ ـنسث اــعلانـ ـلبحي واــ ـلتفكث ـ افـرــ ـلكي ولاـ أشـون، لاــننك ــنستطیا ــ أنـ ــقضیاولـــنتنع ـنشةـ اـ ـلكأة وـ ـمجيفـھــفیامـون ردـ

ـبضع ـ ـفصةـ ـمحابــكتيفـول،ـ اـ ـلتطوره اــ أيجـولـوـــلبیور ـنشي، وـ ـتطأة اـ ــلحیور وـ ـلكاة، لاـ أنمـرــمفن اعـابــببدأــنبن ـلكن اـ ــلسبون، يفـبـ
الـذ أن ایـرؤلـك ـلمة ایـادـ ـینیدارولـة ـ ـللتطةـ ـ اــ ـلبیور ـ أجـولـوـ ـلقي، ـبظتـ ـلھلاـ ــجمیيــعلاـ افـعـ ــلعلروع وـ ـمنھم، ـ اــعلاـ ـلفضوم ـ وـ ـیستخكلـذلـاء، ـ ـ دمـ
ـلعلما ــ اـ ـلماء ایـادـ ـنیدارولـون ـتعبیونـ ـ ـ "ـ ـتطر اـ ـلكور "ـ evolutionون" of the universe،"ـعن اـ ـلحد ـنشنعـثیـدـ اـ ـلكأة واـ ـلمجون ـ راتـ

والنجوم.

اعـاـــلقنافـ ـلسة الأوفـدةئـاـ اسـي ــلعلمیاط ــ اـ ـلغة أنــبیرـ افـامـلكـةیـدابـة، ـلكي ومـنمـون،ـ وقـاطـادة ـمكة وزـ إمـان ـجسنمـقـــنبثان، رـ ـبمم، أـ ـصغا رـ
امـ إــمنذرة،لـن ـــنطلقھ اـ ـلمت اـ ــشكليــلتادة، اــییلابـتـ ـلمجن ـ واـ ـلنجرات وــ ، ـمنھوم ـنجاــ اـ ـلشمم ـ واـ ـلكس، اكـواـ ـلھوحـدورتـيــلتب واـ ـمنھيــلتا، اــ
اكـوكـ الأرض، ـنشھـــعلیذيلـب أولـ ـتحمثـة،ــحیةـــخلیأت إلـوـ ـمتعاتــئناكـيلـت اــ ـلخددة ایـلاـ اــییلابـديمـيــعليــلتا، ـــلسنین قیـرطـنعـن،ـ
ــلطفا اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ والإــئیواـ ـنتخة، اــ ـلطبیعاب ـــ ـتطي،ـ ـلتعطورتـ ـ ــجمیيــ ــمخلنمـاــلنوحـراهنـامـعـ وــتیاــنباتقـوـ وــنیواــحیة دثحـذاھـلكـة،

بمحض الصدفة، لا یوجد موجھ ولا خالق ولا إلھ.

افـ ـلفصي الأولــ اھـنمـل ـنستعابــلبذا ــ ـبعرضـ اـ ــلحقض والأرئـاـ اقـق ـلمعام ـ اعـةفـروـ ـلكن اـ ـلمنظون ــ وـ افـمثـھ،ــفیامـور ـلفصي اــ اولـــنتنينـاــلثل
ـلنظا ـ ایـرـ ـلمطات ـ ـنشنعـةحـروـ اـ ـلكأة وأـ ـھمھون، ـ ـنظاـ الإیـرـ ـنفجة ـ اـ ـلكبیار ـ ـ وـ ـكیر، أـ ـصبحف اھـتــ ـلنظي ـ الأیـرـ ـكثة ـقبرـ افـمثـولاً،ـ ـلفصي ـ لـ
والـاــلثا اـــنتنعبـرالـث ـلنظاول ایـرــ ـلمتعلقة ــ ــ ـبنشةـ اــ ـلنجأة اــتلوم،ــ ـلمفك ـ اعـاـ ایـووــلنلات ـمصيھـيــلتة ــلعندراـ اـصاـ ــلكیمیر ــ ،ــئیاـ اــمثة ـلكل ون،بـرـ
والأــجیروــــلنیتوا ــكسجین، ـ واـ ـلحن، ویـدـ ــجمید، اـ ــلعنع واـصاـ ـلمر اـ ــلكیمیواد ــ اــئیاـ ـمنھيــلتة، ـنشاــ ــجمیأتـ اـ ــلمخلع ـ افـاتقـوـ ـلكي ـجمنمـونـ أوـ اد

حیوان.
افـمثـ ـلفصي ـ اـ اـــنتنعبـرالـل ـلمجماول ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ وـ ـكبھواكـةقـلاعـة، ـبعضھاــ ـ ـ ـببعاـ وأــ ـخصمھـض، وكـوكـلكـصئـاـ الأھـب، امـو ملـذيلـر

تعرف البشریة عنھ شیئاً إلا منذ عدة عقود. 
امـأ ـلفصا ـ الأـ ـمفھھــفیاولـــنتنر،ــخیل ـ "الإـ ــنضبوم اـ ــمستيــعلق"ــقیدلـاط اـ ـلكوي وـ وــعلون الأرض، اھـي ـلمفھو ـ ـ اـ ـظھذيلـوم ـنتیجرـ اـــ ـلتقة دمــ
اــعليفـدثحـذيلـا ـلفضوم ـ اخـاءـ ـلعقلال ـ ایـدـ أو الأــعقلاثــلثن واــخیود ـلمقصرة، ـ ـ أبـودـ ــجمیيــعلھنـھ اـ ــلمستع ـ ـلحظيفـواءسـات،یـوـ ـ ـنشةـ أةـ
ـلكا أوـ ــمستيــعلون، اـ ـلمجوي ـ أوـ الأرض،كـوكـيفـرة، وــنیواقـاكــھنب درــعلتبـواثـن امـةــلیاعـةجـي ــبحیة،قـدلـن أدـ أن يفـل،ــخلينـث
ـمنھأي ایـزلـابـواءسـا،ــ أو ـلنقصادة ـ إیـان،ــ اــفنيلـؤدي ـلكاء اـ ـنعذيلـون أنبـط،ــفقذاھـســلیھ،فـرـ اھـل ـلقذه واــنیواـ ـمصممت،بـواــلثن ـ ـ ــبحیةـ ثـ

تسمح للحیاة علي كوكب واحد فقط، ھو كوكب الأرض.

لكن خلال ھذه الرحلة في الكون، ھناك بعض الحقائق، التي من المھم أن نشیر إلیھا:
ـلحقیقا ــ ـ الأوـ أنھـي،لـة اــعلي ـلفضم ـ "ـ امـ"cosmologyاء ــلعلن اـ ـلحوم ـلعلمافـداً،جـةــیثدـ ــ إــصلوــیتملـاءـ اــتليلـوا ـلحقك ـ ائـاـ ـلمبھق ــ نعـرة،ـ
ـلكا واـ ـلمجون، ـ واـ ـلمجمرات ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ إلاـ زــمنة، ــنسبیبیـرقـنمـذ ـ إبـاً،ـ ـننل وـ ـقبا إـ ـنطل أوـ رلـلاق اغـلاتحـي ـلفضزو ـ يلـواحـذــمناءـ

ـخمس ـ ـعقةـ ـنتصاــكنة،ــضیامـودـ ـ أنـ اكـوكـور ـلمب ـللحیحلـاـصخیـرـ ـ ورــ ـبماة ـحضھـــعلیدجـوتـاـ ـحضلــمثارةـ ـتنارـ وـ اھـانكـا، ـلتفكیذا ـ ـ ـ وھـرـ
الملھم لكثیر من الأفلام التي تصور وجود كائنات وحضارات فضائیة.

أــنیاثـ رنـاً: اغـھ اـــلتقم ـلھدم اــعليفـلئـاـ ـلفضوم أنــ إلا ـنعامـلكـاء، اعـھفـرـ ـلكن لاـ ـیتعون وأــفق%4ديــ زمـاــننط، ـنجھاــلنا ـ ةــــحقیقنمـ%96لـ
مكونات الكون، والأھم من ھذا أن كل كشف علمي جدید یطرح مزیداً من الأسئلة ویفتح أبواباً أكبر علي ما نجھلھ. 

أنــلثاثـ ـنعامـاً: اعـھفـرـ ـلكن افـوھـون،ـ وــــقلیلقئـاــحقنمـطـــخلیعقـوالـي ـنظة، ــعلمیاتیـرـ ــلحقافـرة،ـــكثیةــ ائـاـ اــبتاــلثق ــنستطیيــلتة، ــ اـ ـلتحقع ـ قــ
ـمنھ ـلتجابـاــ ابـرــ ـــلعملیة ـ أویـروكـلــمثة،ـ الأرض، اــنیواقـة ـلجن وــبیاذـ اقـة، ـلكھوي ـ ــمغنروـ ــطیسیاـ وــ الإمـواعـة، ــنضبل اـ افـقــقیدلـاط ـلكي وـ يفـون

كوكب الأرض، وغیرھا، ھي القوانین التي تعتمد علیھا حیاتنا، وھي السبب في ما تنعم بھ البشریة الآن من تقدم حضاري.

ـیطامـيقـابـامـأ احـرـ ـلعلمھ ــ ـفیماء،ـ ــیتعلاــ ـبنشقــ اــ ـلكأة وـ ـنشون، اـ ـلنجأة وــ ـنشوم، اـ ـلقمأة ـ وـ ـمصر، اـ ــلمیدر الأرض،ــعلاهـ ـكلھي ـنظاــ لایـرـ ات،
إجـویـ ـتفد ـعلیھلمـاكـاقـ اــبیاـــ ـلعلمن ــ واـ ـــلحقیقاء، ـ أنـ ـكلھة أــ ـلھســلیورمـا اــعلرشـاــمبرــثیأتـاـ ــلحیي اـــسبیيــعلاة،ـ ــلمثل ـعمالـ اـ ـلكر وـ ـعمون رـ
ـلمجما ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ اـ ـیقذيلـة، اـ ـلعلمدره ــ اــییلاــبباءـ ـــلسنین امـاكــھنن،ـ ـلعلمن ــ ـیھدلـنمـاءـ أدـ أــعلةیـوقـةلـم لانـي ـبضعنعـدیـزیـھ ـ الآفـ نمـة
ـــلسنیا ـنظيــحتن،ـ الإیـرـ ـنفجة ـ اـ ـــلكبیار اـ ـیفسيــلتر، ـ ـبھرـ اـ ـلعلما ــ ـنشاءـ اـ ـلكأة واـ الآنــحتيھـيــلتون، ـتحظي ـ ـمعظقفـواــبتيـ ـ اـ ـلعلمم ــ اكــھناء،ـ

فریق آخر یري أنھا تتعارض مع جمیع القوانین الفیزیائیة، وأنھ حان الوقت للبحث عن بدیل لھا.  

ـلمھا ـ أــھنمـ ـنقامـدــعناــننا ـــیكتبامـرأـ اـ ـلعلمھ ــ أوـ ـنشامـاء، الأفـدهھـاـ افـي ــلعلمیلام ــ أنـ ـنكة، وــعلونـ ـفنفي،عـي ـنظوھـامـنــبیرقــ ویـرـ وھـامـة
ـحقیق ــ ـفمعة،ـ ـ افـامـةفـرـ ـلكي وـ ـطبیعون، ـمكةـــ اتـانـوـ وأن ـلكھ، ـمحرــغیونـ ـحقذهھـدود،ـ ـكشفھقئـاـ ـ ـ اــلناـ ــلعلا اـ ـلحم أیـدـ ـنشامـث، اـ ـلكأة وـ ـنشون أةـ

مكوناتھ فھذه نظریات لا ولن یوجد علیھا دلیل تجریبي، فضلاً عن أن تأثیرھا علي حیاتنا الیومیة شبھ معدوم.
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الـذكـ ـلقك ـنیواـ اـ ـلفین ـ ـئیایـزـ واـ ـلتة أـ ــستطعني ـ ـ أنـ ـنسخا ـ ـلنحقاھـرـ ـ ـ ـننعامـقـ ـ ـتقنمـھبـمـ ـتقندمـ ـ ــجمیيفـيـ اـ ـلمجع ـ أھـالات،ـ ـیضذه ـحقاًـ وئـاـ ـلكق، نـ
یظل مصدر ھذه القوانین وسبب ثباتھا ودقتھا، اللذان ھما الأصل في التقدم الحضاري، مطروح للنظریات والفرضیات العلمیة.

افـ ـلنھي ـ ـیتسدقـةیـاـ ـ اـ ـلبعاءل ـ الآھـضـ ویـل ـمعجات ـ اــخلزاتـ ـلكق اـ ـلتون، وـ ـصفھي ـ اللهـ ـتعا ـنھأبـيلـاـ أـ ـكبا الإــخلنمـرـ ـنسق ؤديتـ،1انـ
ـلضابـ إـ الإلـرورة ـیمي اجـوبـانـ ـلخود وعـقلـاـ الإجـز ـلنفابـيھـةبـاجـل؟ واــ ــلسبي، أنـ ـنقطب اــ ــیبحثنمـديلـةیـداــلبة آفـونــ ایـي ـلكات ـلیسونـ تــ

واحدة، وھو مصداقاً لقول الله تعالي:

أَلـ"وَ إِنـلْـَزَّنـَانـَّنـَوْ اھـیْـَلـَا مُ لآمـلْـِ وَكـِئـَ ةَ اھـمَـَّلـكَـَ وْمـلْـُمُ وَتـَ رْشـحَـَى مْھـیْـَلـعَـَانـَ لَّكـِ يْءٍشـُ امـُلاًبـُقـَ اكـَّ أنَنـمِـُؤْیـِلـُواْنـَ إلاَِّ ُواْ
  2یشََاء اللهُّ وَلـَكِنَّ أكَْثرََھمُْ یجَْھلَوُنَ"

ـلعلمافـ ــ اـ ـلماء اجـوبـونــمنؤـ ـلخود ــیبحثقلـاـ افـونــ ـلكي ــمنطلنمـونـ اــ ـلتعق آــعلرفــ اللهیـي و3ات ـنجاــھن، اـ أن ــلتفكید ـ اــ لاــشیرلـر أنبـد ـیفضد يــ
إلي أن ھذا الكون لھ ھدف وغایة، وإنھ أعُد للحیاة البشریة، من قبِل قوة خارقة ھي خارج نطاق أي قوة أو قوانین فیزیائیة معروفة.

ـبینم اــــیتبننمـاـــ ــلتفكیون ـ اــ ـلمر اـ ـنقطنمـدأونــیبيــیندارولـادي ـ رھـةـ افـي ـــلتسلیض أيجـوبـمــ ـملمرــغیوةقـود أوسـوــ افـة، ـلطبیعوق ـــ وـ ذالـة،
أــلی ـمھامـس أنـ إلا ـیصطنعم ــ ـ اـ ـلنظوا ویـرــ ـیخلطات، ــ اـ ــلحقوا ــلخیابـقئـاـ دبـال،ـ أوــلیدون ــفیصبان،ھـربـل اــ ـلكح واـ ــلحیون ــمعنلابـمھـدــعناةـ ولاـ ي

ھدف.

كِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ " ٥٧یقول الله تعالي في سورة غافر (.1 مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ أكَْبرَُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰ ) "لخَلْقُ السَّ
. (لیس المقصود ھنا أن الله تعالي أراد لھم عدم الإیمان، ولكن أن عدم إیمانھم لیس رغماً عن مشیئة الله تعالي"111سورة الأنعام - أیة .2
ـلجا.3 أنكـذلـابـریـدـ ـعلمر ـعصاءــ اـ ـلنھضر ـ ـنكربـوكـنمـةیـدابـةــ وـــلیلاجـوــــلیلیاجـس،ـ إـــكبلي، ـسحر، اتـوــنیاقـ ویـذلـن، ـضعن أـ اسـوا ــلعلاس اـ ــلفیوم اــئیایـزـ ـلحة وانـاكـةــیثدـ

ینتمون لھذا الفریق، فكلھم كانوا من المؤمنین بوجود الخالق، ویرون أن العلم ھو الطریق لمعرف الإلھ.
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الفصل الأول

الكون المنظور..ما نعرفھ وما لا نعرفھ
The Visible Universe

اھـيفـ ـلفصذا ـ ـسنستعلـ ــ ـنظيفـرضــ ـیعرسـرةـ ـبعة،ـ اـ ـلحقض ـ ائـاـ ـلھق ـلمةمـاـ ـنعاـ وفـرـ لامـھ، ـنعا اعـھفـرـ ـلكن اـ ـلمنظون ــ وھـامـور،ـ يھـامـو،
.)1(حدوده، وما ھي مكوناتھ، في ضوء علوم الفلك الحدیثة

ـنب ـیخیارتـذةـ ـ ــجمیيفـة:ـ ـعصعـ اـ اكـخ،یـارــلتور ـلفضان الأمـاءــ امـن ـــلمثیور ـنسلإلـرةـ وـ دلاــھنان، أنیـوقـلئـاك امـرـــكثیة ـلحضن ـ اـ ـیمدــلقارات ةـ
دراــعلتنـاكـ ـبكثیةیـي ـ ـ امـرـ ـلحقن ـ ائـاـ ـلمتعلقق ــ ـ ـ ـبحةـ اكـرـ ـلنجة ـ واـ ـلكوم وبـب،كـواـ درــعلتنـاكـل امـةجـي ـلتقن ـ اـ ـلعلمدم ــ واـ ـلتقني ـ ـ أـ ـممرــكثي اـ

ـیتص اــ ـلبعوره اـــسبیيــعلا،ــمنضــ ــلمثل ـنجالـ ـبعيفـدـ اـ ـلمعض ـ ابـاـ ـلمصد ـ ــمعبلــمثة،یـرـ أـ ــسمبوبـد أنــعلدلتـوشــنقل،ـ امـدقـي ـلمصاء ـ ونیـرـ
ـیھدلـتنـاكـ اـ ـلقم ـتتبيــعلدرةـ ـ اكـرحـعـ ـلنجة ـ واـ ـلكوم وكـواـ ـبعب، اـ ـلمعض ـ ـممُـصدبـاـ ــبحیتـ ـتسقثـ ـ أـ ـشعط اـ ـلشمة ـ ـنقطيــعلسـ ـ ـمحةـ يفـددةـ
ـمحاتقـأو امـددةـ ـلسنن ـ وـ لاھـة، ـیمكذا ـ أنـ ـیحن إلاـ اكـولـدث ـلعلمان ــ وفـاءـ ـقتھي ـ دراــعلا،ـ ـبحةیـي اكـرـ ـلكة وكـواـ اقـومـب، ـلشمع ـ يفـسـ

. )2(فصول السنة المختلفة، والحقیقة أن ھذا لم یحدث  فقط في مصر ولكن في أماكن أخري في العالم
إ ـبعاـــــنتقلنإذا إھـدـ اــعلةیـدابـيلـذا ـلفضوم افـاءــ ـلعصي ـ اـ ـنجينـانـوــلیر ـمفھدـ الأرضــ أن ــمستوم ـمعانكـرةیـدـ وذفـروـ أــقبكلـاً، نمـةــسننـــلفیل
ـیستركـةــحلر ـ ـمبولـوكـرفـوـ "ـ Christopherس Columbusا ـلت" ـیتصيـ ـ اـ ـلبعور ـ أـ ـكشنمـوھـھنـض الأرضـ أن ـمستف ـ كلـذكـرة،یـدـ
ـستطأ اــ ـلعاع إرالـاـ "ــــستینوتـم وEratosthenesس ـمصوھـ" أمـريـ ــیعیانكـي،نـانـویـلـصن الأفـشـ ــسكني أنیـدرـ ـیقة، ـحجدرـ الأرض،ـ م

.)3(% من التقدیر الحدیث لحجم الأرض1وقد تبین أن تقدیره كان في حدود 

اجـمثـ ـلعاء ـیمُلــْطَبـسیـلاودكـملـاـ 1Claudiusوس"ـ Ptolemyو أھـ"، ـیضو ـمصملـاعـاًـ أمـريـ ونـانـویـلـصن أھـي، ـشھو ومـرـ عـضن
ـنمأول ـتصوذجـ ـللكوريـ اــ ـلمنظون ـ ـ واـ ـلنمابـرفعـُیـارـصذيلـور ـ اـ ـلبطلموذج ــ ـ أوـ ـنمي "یـزكـرمـوذجـ الأرض Ptolemaicة system

or geocentric modelوا ـیفتذيلـ"، ـ الأرضـ أن ـبتاثـرض وأـ ـنھة اكـرمـيھـاـ ـلكز واـ ـلشمون، ـ واـ ـلقمس ـ وـ الأكـر اجـل ـلترام ُريتـيـ
ـلعیابـ ـ اـ ـلمجن ـ ـلھوحـدورتـردة،ـ وـ الأجـریـا، اھـيفـلـصع ـلتفكیذا ـ ـ ـ إـ أرلـر ـسطي "ـ اAristotleو إلـ"، ـستذي ـبتجدلـ ـ ـعملیةبـرـ ــ ـثبيــعلةـ اتـ

و أھـالأرض، رــنني إذا ـجسماـــمینا ـ لأمـاًـ ــیسقھنـإفـيــعلا ـمكســنفيفـطـ ونـاـ وـــخلفســلیھ اھـلظـة، ـلنمذا اھـوذجــ ـلنظو اــ ـلكام انـوـ ـلسي يــعلدئـاـ
العدید من الحضارات القدیمة، وعلي الأقل لألف سنة بعد ذلك. مدي
ـعصيفـو اـ ـلحضر ـ الإـ إــمیلاسـارة اــھتة، ـلعلمم ــ اـ ـلمسلماء ــ ـ إـ ـھتمون ــبعلاًـصاخـاًمـاــ اـ ـلفضوم ـ وـ اكـرحـاء، ـلنجة والإــ ـتجوم، اھـاـ ـلجغات ـ نمـة،ــفیراـ

ــمنطل ـقتھلاعـقــ اقـأوبـاــ ـلصات وـ ایـدابـلاة، ـلشھات ـ اـ ـلقمور ـ وإیـرـ ـتجة، اـ ــلكعباه ـ واـ اقـوالـة، أن ـلعلمع ــ اـ ـلمسلماء ــ ـ ــلعبونـ دوراًـ ومــعليفـاًمـاھـوا
ـلفضا ـیتعاء،ــ ـمجديــ ابـاــكتلــنقردـ ـلحضات ـ اـ وــنیانـوــلیارة ـجمتھرتـة، ــ ـللعاـ وــبیرــ اھـة ـللغي اــ ــبقیيــلتة اــتلنمـتـ ـلمك ـفمات،ــلفؤـ ایـدابـنـ رنــلقات
ـلعا اشـاـ ــلمیر ـظھلاديـ ـلعاتبـاــكترتـ امـددـ ـلعلمن ــ ـتشككاءـ ـ ـ ـنظيفـواـ وــثبةیـرـ الأرض، ـبعضھات ـ ـ الأرضــضیرفـرحطـمـ أن ولحـدورتـة
ـمثا،ھـزكـرمـ أـ ـسعیوبـل ـ اـ ـلسجد ـ "ـ Abuزي Said al Sijziا إلـ"، ـختذي الإمـوعنـرعـ ـسطن "ـ و2Astrolabeرلاب إقـ"، "نـال ـتبعھ ـ اًـ
ــمھناتسـدرالـ اسـدـ ـلفضي ـ الأرضفـاءـ داكـرحـيفـإن ـمستمةیـرئـة ـ ـ وـ ـیبامـرة، إـ افـةكـرحـھنـدو ـلسمي ـ إجـریـاءـ وكـرحـيلـع الأرض ـلیة سـ

النجوم"  
   

افـو ـلقي اـ ـلحرن ـعشاديـ ـكترـ اـ ـلحسب ـ ابـنـ ـلھیثن ـ ـ "ـ 3Hasanم Ibn Al- Haytham(Alhazen)"ـنق لاذـ ـللنماًـعداً ـ اــ ـلبطلموذج ــ ـ يفـيـ
ــبعنابــكت "ـ ـشكوان افـوكـ ـلبطلمي ــ "ــ doubtsي" on Ptolemyو افـ"، اــلقي ـعشينـاــلثرن ـبعامقـرـ ـعلمضـ اــ ـلفضاء اــ ــلمسلمیاء ــ ـ عـضوبـن،ـ
ـخط ـللنمةــیلدبـةـ ـ اــ ـلبطلموذج ــ ـ ـمثي،ـ انـلـ ایـدلـور ـلبتن ـ الأـجرـ ــشبیلي ـ "ـ Alي Bitrujiوإ ـنتش"، ـ اھـرتـ ـلنمذه ـ أوروـخاذجـ ـبیابـلال ـقبنـ ولـ

)4( )5(ورفض.

ـنشوأ اـ ـلفأ ــطمیاـ ـمصيفـونـ اسـابـرفعـداًـصرمـرـ ـلمم اـصرـ ـلحد ـكماـ أـ اـصرمـامـي، ـلمد اغـراـ ـبنذيلـة ـنصیاهـ ـ اـ ایـدلـر ـلطن ـفھيسـوـ نمـوـ
ـشھأ وأـ اــكبر ـلمر الإـصراـ اــمیلاسـد ـشتھة، اتـآلابـرــ ـقیقدلـھ وــ ــــبمكتبتة ـ اـ ـتضيــلتھ ــمجل000,400مـ ـقشونـثــحیداًـ ــقضیتـ الأرضـ دوران ة

ـلنما.1 ـ اـ ـلبطلموذج ــ ـ Ptolemaicيـ system:ـسم إــعليـ ـیمُلـطْـَبـمسـي Claudiusوس"ـ Ptolemyو رھـ"، وـضایـو ـجغي وفـراـ ـمصكــفلملـاعـيّ أمـريـ لـصن
امـي،نـانـویـ ـلقن اـ ـللمیينـاــلثرن ـ وُــ ـنحِدلـلاد، و87ةــسنوـ الأفـّيفـوتـم ــسكني ـنحةبـدرـ وأ150وـ أھـم. ـعمم اــكتھلـاـ ـلماب "طـسْـجَـَـ وalmagestي ـكلميھـ"- ـنیانـویـةــ ةـ
وـصالأ ــمعنل (الأھـاـ ـعظا وـ اھـانكـم)، ــلكتذا ـجعرمـابـ رـ ــئیسیاً ـلعلماًــ ــ اـ ــلفلاء اـ ـلعك والأوروـ ــمطلىــحتنـــبییرب اـ ـلقع اـ ـلسرن ـعشعبـاـ ـتقرـ إجـرُتـاً،ــیبرـ الـم ـلعى ـنقة،ــبیرـ لاًـ

 م، ثم ترُجم إلى اللاتینیة، نقلاً عن العربیة، في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. 827من السریانیة عام 
2.Astrolabeـسطالإ آـ ــفلكیةلـرلاب: ـیمدقـةــ وأـ اـــعلیقــطلة ـلعھ اـ ذات ــلصفرب وئـاـ ـنموھـح، ائـاــثنوذجـ ـلبعي ــللقبدــ اــ ـلسمة ـ ویـاوـ ـیظھوھـة، ـ اــتبفــكیرـ ـلسمدو ـ يفـاءـ
ـمك ـمحانـ وــعنددـ ـمحتقـد وـ رقـدد، ـسمد اـ ـلسمت ـ وــعلاءـ الأجـى ـسطھ ــبحیرلابـ ـیسھثـ ـ إـ ـیجل اـ ـلماد اـضواـ ـلسمع ـ وـــعلیةیـاوـ ـتحتنـاكـدقـھ، اـ ـلمسل ـ ائـاـ ـلمتعلقل ــ ــ نكـامـأبـةـ
اجـالأ ـلسمرام ـ اــمثة،یـاوـ ـلشمل ـ واـ ـلنجس واــ أقـولـوم، ـیضت وـ ـلعلمبــجیاتعـاسـتنـاكـدقـا، ــ اـ ــلفلاء افـكـ ـلقي اـ ـسطولـرون وأـ الآھـلـصى، ـمعرــغیةلـذه ورطـدقـوروف،ـ
ـعلم اــ ــلفلاء اـ ـلمسلمك ــ ـ الأـ ـسطون ـتطرلابـ افـلاًمـاكـراًیـوـ ـلعھي ـ الإـ ومـلاسـد ـبقدقـي، الأـ ـسطي ـمستخرلابـ ــ ـنحىــعلامـدـ و1800ةــسنىــحتعئـاشـوـ ـیعتقم، ــ اـ ـلبعد أنــ ض

مخترع الاسطرلاب بشكلھ المعروف ھو إبن الشاطر العالم الدمشقي
اــعلوبـأ.3 ـلحسي ـ ابـنـ ـلحسن ـ ابـنـ ـلھیثن ـ ـ (ـ (1040-965م "430-350م) Alhazenه) or Alhacen"افـملـاعـ واــضیایـرلـي ـلبصات، ـ ویـرـ اــعلات، ــلفلم ك،ـ
ــلھنوا وسـدـ اطـة ــلعیب واـ ــلفلسفون، ــ اـ ــلعلمیة ــ اـ والإدراك ـلبصة، ـــیعتبري،ــ أولـ ومـر أـضن اسـع ـلمنھس ــ اـ ـلعلمج ــ اـ ـلتجي "ــیبرــ empiricalي science"افـ ـلبحي وأنــ ث،
ـلنظا لایـرــ أنبـات ـتعتمد ــ ـتجيــعلدـ ــعلمیاربـ أوــ ـحسة ربـاـ وــضیایـات الـة، ـلعھ امـدیـدـ ـلمن والإلـؤمـ200يلـواحـات،ــلفؤـ ـكتشف، افـاــ ــلعلمیات ــ اـ أــلتة اھـدكـي ــلعلا اـ ـلحم ث،یـدـ
افـ ابـرّق ـــلھیثن اــعلنــبیمـ ــلتنجیم وـــ اــعلم ــلفلم وـ دراــفنك، اسـّد ــلتنجیة وذـــ ــبسبكلـم، الأـ اــلیاسـب ـیستخيــلتب ــ ـمھدـ اـ ـلمنجما ـ ــ اـ ـتعتميــلتون ــ اــعلدـ ــلتخمیى ـ امـدلاًبـنــ ـلتجن ة،بـرــ
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ـستخإبـ ـ ـنفدامـ اـ ـلحجس ـ اـ ـلتج إـ ـستخي ـ ـمھدـ ـنیكربـوكـاـ ـ "ـ ـفیم"Copernicusوس ـ ـبعاـ وـ اھـد، ـلعو الـاـ ـسیجذيلـم ـ ذـ لاكـيء ـحقره وـ ـلھانكـاً، اـ
ــتفكیيــعلويقـرــثیأتـ ـ وإـ ـعتمره، ـمنھرـــكثیيــعلھــلفؤمـيفـدــ وــ اقـانـدقـا، ـلعلمش ــ اـ ـلمسلماء ــ ـ ــقضیونـ ـتمةـ اـ ـلكدد وإـ ـفیھفـــختلون، أمـلكـاــ يبـن

.)6(حامد الغزالي والولید بن رشد 
اھـمـغر ـلتقذا ـ اــعليفـدمـ ــلفلوم اـ أن إلا ـلعلمك، ــ اـ ـلعاء ــیصلملـربـ إـ درلـوا اـجي ـلتصة ـ الأرضبـحیـرـ اـحدورتـأن ـلشمول ـ وإـ ـستمس، ـ رـ
ـعتقالإ الأرضبـادــ اكـرمـيھـأن ـلكز إـ أنلـون اجـي اــلثاءت ـلحقیقورة ــ ـ اھـيــعلةـ ـلنمذا افـوذج،ــ ـلقي اـ ـلخرن ـعشسمـاـ ـعصاتیـدابـعمـر،ـ رـ
ـلنھضا ـ ـ أوروفـةـ الـاعـدیـيــعلا،بـي ـلفضم ـ واـ ـنیكاتــضیایـرلـاء ـ ـنیكربـوكـولاسـ ـ "ـ 1Nicolausوس Copernicus،"إمـيفـ ـعتا وبـُـ ـقتر ھـ
ــعلمیاًبـلاــنقإ الأرضقـثــحیاً،ــ أن اھـال احـدورتـيــلتي ـلشمول ـ وـ ـنفسھولحـس، ـ وــ أمـوھـا، ـیعحــصبا اسـأبـرفـ ـلنمم اــ ــــلھیلیوذج كیـرـــسنتوـ
"heliocentric modelو ذكـ"، ـیعتبكلـان ـ ـ ـتعرـ ــخطیاًـضارـ امـراًـ ـلتفسیع ـ ـ ـ اـ ـلحر ـللكتيفـرـ ـ اــ ـلمقاب ـ وـ ـتعدس، ـلیاـ اـ ـلكنیسم ـ ـ ـ ـبجة،ـ أننـاـ ب
ـنیكربـوكـ ـ ـیستطملـوسـ ــ أنـ ـیفسع ـ ـبعرـ اـ ـلظض اھـواـ ــلطبیعیر ـ ـ ـ اـ ــلمتة الأرض،ــعلةــتبرـ دوران ـلملاًــمثي ـنحاذاـ لاـ ـنسقن ـ إذاــعلطـ الأرض ي
ولـاحـيفـتنـاكـ دوران؟ ـیبة إـ ـلھھنـدو الأـ ـمجتمعابــسبذه ـ ـ ـ ـنیكربـوكـرددتـةـ ـ ـنشيفـوسـ أـ ـفكر اــحتارهـ ـللحظي ـ الأــ ـلكنھ،تـومـلــقبرةــخیات ـ ھـ
ـخیأ أـ ـكتيفـاھـدرـصراً ـشھیابـ ـ ـبعنھلـرـ ـ "ـ Onوان the Revolutions of the Celestial Spheresا ـللنرجخـذيلـ"، ـمتورــ ـمنزاـ اًـ

.1543مع وفاتھ عام 

ـلك ـمھنـ أنــھنمـ ـنشیا ـ إـ ـحقیقيلـر ـ ـ ومـاھـةـ أنھـة ـنیكربـوكـي ـ ـیكملـوسـ أولھـنـ ـفكنمـو ـنميفـرـ اـ ـلھیلیوذج ــ ـ ــسنتوـ ویـرـ ـیكملـك، أولـ نمـن
اـضو ـلشمع ـ ـمكسـ الأرض،ـ ـكمان ـللمجمزكـرـ ـ ـ اعـوــ ــلشمسیة ـ ـ ــلكنة،ـ إـ ـعتمھ أــعلدــ ـفكي ـعلمنمـارـ اــ وانـوــلیاء ـلعلمان، ــ اـ ــلمسلمیاء ــ ـ وـ نمـمھـرــغین

)7(القدماء.

ـبع وـ ـنیكربـوكـاةفـد ـ أكـوس،ـ ـفكادت ـتنارهـ ـحیر،ثـدـ أنـ اقـومـث ـلكنیسف ـ ـ ـ ـمعانكـةـ ـتماًـضارـ ـلفكاًمـاـ ـ الأرض،ـ دوران أنلـرة ـقلیولا نمـلــ
ـنیكربـوكـاعــتبأ ـفظاحـوســ ـنظيــعلواـ وــیترـ امـھ، إیـذلـن ـستمن ـعمدیـرواــ اھـونـ ـلفكذه ـ وأـ ـلھابـوامـھِـُتـرة ـطقرـ اــقبنمـةـ ـلكنیسل ــ ـ إلـاعـةـ ـیطم يلـاـ

 )8("، الذي حُكم علیھ بالموت حرقاً، لتدریسھ نظریة دوران الأرض. Giordano Brunoیدعي جیوردانو برونو "
الأـظ ـعلرمـل اـھيـ ـلحذا ـلمالـ ـحتام،ـعةئـامـنـعدیـزیـاـ ـمجيـ اـ ـلعيء یاـجملـاـ ل ی ـل ـ ـ لاـجوـ ی ـل ـ "ـ Galileoي Galileiا ألـ"، ـحیذي أـ ـفكا ارـ
ـنیك ـنیكربـوكـولاســ وابـوس،ــ الأرض ـلكأن اكـواـ ـلمب احـدورتـةــئیرـ ـلشمول ـ ـعمدمـس،ـ إـ ـبحساھـایـاً ـ وأتـابـاـ ـبحھ اثـاـ ـلخھ وـصاـ ـمعتمة، ــ لأولـ داً
اــعلرةمـ ـلتلسكي ـ ــ اـ ـختإبـامقـذيلـوب ـلمشھعـراـ ـ اھـاـ ـلكدة وكـواـ ـكتھرحـب ـ وـ ـلكا، ـكمنـ ـمتوھـاـ اثـع،قـوـ ـلكنیسارت ـ ـ ـ ـعلیةـ رــ ـبمھ، ـیعإبـاـ نمـازـ
ـلسلطا ــ اـ ــلسیة وأــسیاـ امـوــــلیلیاجـداءعـة ـلعلمن ــ وـ إتـاء، ـتھم ـلھابـھمـاـ وــطقرـ ـمحة، ــكمتاـ ووـ ـضعھ، ـتحھـ إـ ـمنععمـة،یـرــجبةمـاقـت امـھــ ـلحن أویـدـ ث

الكتابة مرة أخري في موضوع دوران الأرض.
ـبعو ـیقامـدـ أعـةئـامـنمـربـ اقـري،خـام ـلعام إلـاـ ـسحم "تـوــنیاقـ Isaacن Newton"اـضوبـ،1687امعـيفـ ـلمسمع ـ ـ الأـ ـنعيفـرــخیار شـ
ـنظ وذیـزكـرمـةیـرـ الأرض، ـعنكلـة ومـدـ ـتفسیعـضا ـ ـ ـحسرـ الـيبـاـ ـلكدوران اـحبكـواـ ـلشمول ـ ـلكس،ـ اھـنـ ـلمذه وـ ـنیعـضرة ـنیواقـنتـوـ نـ
ـلحا اــــمبینة،كـرـ أن ـلقاً اـ ـتحيــلتوة دوارــعلظفـاـ ـنھي ـبھاـ اـ ـلنظذا "اقـيھـامــ ـلجوي وــبیاذـ إقـة"، ـعتمد وفـنتـوــنیدــ ـنظعـضي أــعلھــیترـ ـبحي اثـ
ـلعا الألـاـ ـلمم ــكیبلسنـاھـوجـينـاـ ـ "ـ 2Johannesر Keplerو أھـ"، ـیضو ـعلمنمـاًـ ـعصاءــ اـ ـلنھضر ـ ـ اـ ـلھانكـنیـذلـة، دورـ ـمحم يفـوريـ

تقدم علوم الفضاء والریاضیات. 
ـلجا أنــھنركـذلـابـریـدـ ـعلما ـعصاءــ اـ ـلنھضر ـ الأورــ ـنیكلــمثةــبیة ـنیكربـوكـولاســ وــ وتـوــنیوس، وــــكیبلن، امـوانـاكـمھـرــغیر ـلمن ودجـوبـنـــمنیؤـ
أبـق،لـاخـ ـنھل ـــیعتبوانـاكـمـ اـ أن ـلھرن إمـدفـ ـكتشن ـتھافـاــ أنھـمـ ـنفھو ـ اــخلفــكیمـ الله ـلقق اــنیواـ ـتحكيــلتن ـ اـ ـلعم ولـاـ ایـم، أن ــلعلرون وھـمـ
ـلطا ـلمعقیـرـ ـ الإـ ولـرف اھـھ، ـلھذا وـ اھـدف ـتميھـةیـرؤلـذه ـعكاًمـاـ اـ وایـرؤلـس ـلھة ـمعظديلـدفـ ـ ـعلممـ اــ ـلعصاء ـ اـ ـلحر ایـدـ أنیـنیـذلـث، رون

  )9(معرفة قوانین الكون كافیة في حد ذاتھا، بل أنھا تنفي وجود الخالق.

علم الفلك الحدیث:
الـواحـنمـةیـدابـ الأبـرلـي امـرــخیع ـلقن اـ ـلمرن أـضاـ ـنعامـحــصبي، اعـھفـرـ ـلكن أـ ـضعون، ـفنرعـامـلكـافـ ـبقاسـدةیـدعـرونقـلالخـاهـ ة،ـ
أــحت ـیمكھنـي ـ أنـ ـــنعتبن أنـ اــعلر ـلفضم ـ اـ ـلحقیقاء ــ ـ إلاــیبملـي،ـ الـواحـذــمندأ ــــلستیني امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن وـضاـ ـتحي، ـبعداًیـدـ أنـ ـــتقنیدأتبـد اتـ

.3غزو الفضاء

ما ھو حجم الكون؟ 
امـ ـلحقن ـ ائـاـ ـلتق أـ ـثبتھي ـ ـ اـ ــلعلا إـ ـننم لاـ ـنعا اـ ـلحجرف ـ اـ ـلحقیقم ـ ـ ـ ـللكيـ ـفحتون،ــ ـ ایـدبـيـ ـلقات اـ ـلمرن الإكـيـضاـ ـعتقان ـ اـ ـلساد اھـدئـاـ أن ـلكو ونـ
ـمح افـدودـ ـلمجمي ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ اـ وأن ـلنجة، اــ افـاھـرانـيــلتوم ـلفضي واــ رــلتاء، ـبمي إلاھـامـالآلافبـدعـُتـاـ ـــمضیئاطــنقي وـ الـذلـة، ـلسك ؤالـ

الأكثر واقعیة ھو ما ھو حجم الكون المنظور؟
ـیجاــھنو أنـ أنـب ـنندرك ـنتحامـدــعناـ ـ الأعـدثـ ـحجن أواـ ـلمسام، ـ افـاـ ـلكات ـنیوـ ـننإفـة،ـ ـنستخاـ ـ ـ أرـ ـلمسامقـدم ـ ـیعجاتفـاـ ـ اـ ـلعقز ـ اـ ـلبشل ـ نعـريـ
ـستیعإ ـبھاـــ احـوفـا،ـ ـلقیدة ـ اـ ـلمعاس ـ ـمعظديلـةفـروـ ـ اـ ـلنم اعـرسـيھـاسـ ـلضة ـلكوء،ـ ـنغفامـراًـــكثینـ ـ أنـ اعـرسـل ـلضة ـمسيھـوءـ وفـاـ ـلیة سـ
ــفمثاً،ــمنز ـنقامـدــعنلاًـ اـ أن ـلمسول ـ واــبیةفـاـ الأرض ـلشمن ـ ـثمغـــتبلسـ دنـاـ افـة،ــئیوـضقئـاقـي اكـذــیتاًــئیاـــتلقنھـذلـإن ـثممقـرلـر ونـاـ ــنغفي، أنـ ل
ـلضا ـیقطوءـ ـ افـرــمتوـــكیل300,000عـ اــنیاــلثي (أوحـوالـة افـلــمی186,000دة وــنیاــلثي لالـاــلتابـة)، ــنستي ـــحقیقبعـوـ اـ ـلمسة ـ افـاـ ـلشة ـسعاـ ةـ

 في التمھید.Isaac Newtonسبق التعریف بھ وبالعالم إسحاق نیوتن ".1
2.Johannes Kepler:رلـاعـ وــضیایـم ـفضومــعلات، امـاءـ ـلمن ـنیاـ (ـ و1630-1571ا ـنیواقـعـض)، اكـرحـنـ ـلكة اكـواـ ـلتب، ـمھيـ ـللقدتـ اعـواــ ـلتد ـبنيـ ـعلیھيـ ـ اــ

نیوتن نظریة الجاذبیة. 
ـــیعتب.3 اـ أمـعبـرالـر اــعلخیـارتـيفـةقـارفـةمـلاعـ1957امعـربـوــكتن ـلفضوم ـ ـففاء،ـ اھـيـ أــلیذا الإــطلوم ـتحق اـ ـلساد أولـــفیتوـ ـمجي "ـ Sputnikس لإ1 ـستكش" ـ افــ

الفضاء بصورة مباشرة، معلناً بذلك بدایة عصر غزو الفضاء.
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ـبی واـ الأرض ـلشمن ـ اـ ـلتس، ـتسيـ ـفم،81ربـضيفـ60ربـضيفـ300,000اويـ إذالـابـاـ اھـانكـك ـمضمقـرلـذا ــسنیيفـروبـ أوـ ن
أوــییلامـ اــییلابـن ـــلسنین "اـ ـلضن ـیصاــھنة"!!!،ــئیوـ اـ ـلعقاب ـ اـ ـلبشل ــلشلابـريــ اـ ـتقيفـامــلتل أویـدـ ـتصيــحتر اـ ـلمسور ـ افـاـ ـتعنیھيــلتات ـــ كــتلاـ

2)10( . الأرقام

ـلك رـ ـبمن ـیمكاـ ـ أنـ ـنتصن ـ ـحجورـ اـ ـلكم اـ ـلمنظون ـ ـ ـفنرـعولـورـ ـمثاـ أنـ ـقطلاً ـنجرـ اـ ـلشمم ـ ـیسسـ ـتقاويـ ـیبرـ ـحجرةمـةئـامـاًـ ـقطمـ بكـوكـرـ
ـلكالأرض، ـھننـ ـنجاكـ ــیبلومـ ـقطغـ ـسبعماھـرـ ـ ـ ـحجرةمـةئـاـ ـقطمـ اـ ـلشمر ـ وأنـ اعـس، ـلنجدد ـ ـمجيفـومـ واـ ـفقدةحـرة ـیفط،ـ اتــحبددعـوقـ

وأنــعلالمـرلـا الأرض، اسـوــمتي ـلمسط ـ ـبیةفـاـ اـ ـلنجن ـ ــتبلومـ ــفعلة،ــئیوـضواتــسن5يلـواحـغـ اـــسبیيـ ــلمثل ـعشاــمنزــیلالـ ةــسنونـــملیرةـ
)11(لنصل إلي أقرب نجم ھذا لو إستخدمنا أسرع مركبة فضائیة نعرفھا!!!

ـبعو اـ ـلعلمض ــ ـیقاءـ ـقطدرـ اـ ـلكر اـ ـلمنظون ــ ـبحورـ ـلك،3ةــئیوـضھــسنونـــبلی150يلـاوـ اـ ـلحقیقن ــ ـ أـ أنـة لا ـیعدحـھ احـرفـ ـلكدود اـ ـلمنظون ــ ور،ـ
ـخص لأـصوـ ــعلمیتــثبھنـاً اــ أن ـلكاً، إلـاحـيفـونـ ـتسة ـمستماعـ ــ وبـرـ ـمتسل ــفعنارع،ــ ـیصامـدـ إـ أيـضاـــلینل ـنجوء أوـ ـمجم واـ يــعلذيلـرة،

4)12(أساسھ یتم حساب المسافات، یكون ھذا النجم أو المجرة غیر موجود أصلاً في موقعھ.

ما ھي مكونات الكون ؟ 
ــیستطیلا ــ اـ ــلعلع أنـ ــیحیم ـبكطـ ـمكلـ انـوـ ـلكات وـ ــیحتامـون أومـنمـواءسـھیـوـ ابـة،قـاطـادة أن ـلمفل ـ اجـاـ لاقـيــلتأة ـكھدریـد امـاعـاـ اســلنة
أنھـ ـنعامـلكـي اعـھفـرـ ـلكن لاـ أ4نعـدیـزیـون امـ%، ـلبا وقـاـ ـنعلافـ%96وھـي ــشیئھــعنرفـ وأـ اـــعلیقــطلاً، ـلعلمھ ــ اـ ـلماء اـ ـلسادة وداءـ
"dark matter" والطاقة السوداء "dark energy.ًوسنتحدث عنھما لاحقا ،"
اعـامـأ ـلمكن ـ انـوـ ـلمعات ـ ـفھةفـروـ اـ ـلمي اـ ـتتكيــلتادة ـمنھونــ اــ ـلمجا ـ واـ ـلكرات إذاكـواـ و الأمـانـدأبـب، إــكبن الألـر ـصغي ـتبعرـ ـللحجاــ ـ ـنجم،ــ اھـدـ

ــمتمثل ـ ـ افـةـ ـلتجمعي ـ ـ ـ اـ ـلضخمات ـ ـ امـةـ ـلمجن ـ "ـ galaxiesرات superclusters،"أـصوتـ ــلشعیابـاًنـاــحیف ـ "ـ أو وfilamentsرات يھـ"،
ـتتك ـتجمعنمـونــ ـ ـ أـ ـحجملقـات ـ "ـ ً ـمجممثـ"،clustersا ـ امـةعـوـ ـلمجن ـ galaxyرات"ـ groups،"ـمجمثـ "ـــمنفراتـ اgalaxiesردة يــلت"،

تتكون من بلایین النجوم.
ـیت اعـراوحـ ـلمجدد ـ افـراتـ ـلمجمي ـ ـ اعـوـ أو ـلتكتات ـ ـ اـ ـلصغلات ـ واـ ــلكبري "ـ clustersري and superclusters،"ـبی يلـا50يلـواحـنـ

ـمج1000 وـ ـیقرة، أـطدرـ ـمجمرــكبول ـ "ــكبةعـوـ ـمع"superclustersري ـبحةفـروـ ـئیوـضةــسنونـــملی500يلـواـ وـ ـضھرعـة يلـواحـاـ
 ملیون سنة ضوئیة. 15 ملیون سنة ضوئیة وسمكھا حوالي 200
ـبی اھـنـ ـلشعیذه ـ ـ ـمسدجـوتـراتـ ـضخماتحـاـ ـ امـةـ ـلفن وـ افـوھـراغ، ـلیعقـوالـي ـبمعناًغـرافـسـ ـ ـ اـ ـلكلمي ــ ـحیةـ ـعملیثـ ــ وـ ـفیاً ـئیایـزـ لاـ دجـویـاً

".cosmic voidsفراغ، إلا أننا تجاوزاً نستخدم  تعبیر الفراغ الكوني " 
ـتتكو ـمجلكـونــ اــمئنمـرةـ امـنــییلاــلبات ـلنجن واــ ـلجوم، اكـذلـابـریـدـ ان ـلمجر ـ "ـ داgalaxiesرات اھـلخـ" ـلتجمعذه ـ ـ ـتتحاتــ ـبسركــ اتعـرـ
لاــئقافـ ـیمكة ـ اــلقنـ ـلجوي وــبیاذـ أنھـدحـة ـتفسا، إعـرــ ـطھراــنفدم واـ ـلمجا، ـ ـلھراتـ أـ ـشكا ـمنھدة،یـدعـالـ اــ ـلبیضا واellipticalاوي"ـــ ريئـدالـ"،

 سنة ضوئیة.  200,000"، أو أشكال غیر محددة ، ویتراوح قطر المجرات في حدود spiral، والحلزوني "

":Milky Way galaxy5مجرة "درب التبانة" أو "
ـمج اـ "درب اھـة"،نـاـــلتبرة ـلمجي ـ اـ ـتنتميــلترة إـــ ـلیھي اــ ـلمجما ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ وـ امـيھـة، اــلنن ــلحلوع انـزوـ ـلشكي ـ "ـ spiralل galaxyأي ،"
ـلھ داـ أزرع ـنھأكـة،ویـرئـا ـمنبثقاـ ـ ـ ـ واكـرمـنمـةـ ـتشبد،حـز ـ ـشكھـ الإـ ـخطبل ـ وـ ـتقيھـوط، ـضمعـ اـ ـلتكتن ـ ـ "ـ اclustersلات ـلصغی" ـ ـ اـ ـلترة يـ
ــتحت ـمج40يلـواحـيــعلويـ (ـ ـبعرة اـ ــلتكتض ـكملاتــ ذـ ـتتكانـركـا امـونــ الآف ـلمجن ـ ـبطھریـرات)،ـ ـ امـوعنـمـ ـلجن اــبیاذـ وأــتیذالـة ربقـة،
ج ـم اـلرةـ بدرب ت ـل ـ الاـھةـناـ یدروـني ـم "ـ Andromedaدا Galaxyو اـھ"، تذا ك ت ـل ـ ـ تنـمزءـجوـھلـ ك ـت ـ أـ بل ـك مرـ س ـی ـ "ـ Virgoي

Superclusterو درافـ"، ـیثدحـةسـي ـبینھـ ـ أنـ ـمجمت ـ اعـوـ ـلفیة ـ اجـرـ ـلعظمو ـ ـ "ـ Virgoي Supercluster"إلاھـامـ ــصغیصفـلــمثي رـ
"!!!!.Laniakea attractorفي مجموعة أخري  أعظم منھا  سُمیت بإسم لانیاكیا الجاذبة "

ـتقو اـ ـلمدر ـمجيفـادةـ اـ درب (أينـاـــلتبرة ـمجملكـة ـ اـ ـلنجوع واــ ـلكوم واكـواـ ـلغب واـ ـلسحازات ـ واـ ــلغبب اـ ـلكار ـبحي)نـوـ ـبینم%10يلـواـ الـــ ا
% الباقیة عبارة عن مادة سوداء .90

ـیقو اـ ـلعلمدر ــ اعـاءـ ـلنجدد ـمجيفـومــ اـ درب ـبحھنـاـــلتبرة ـنجونـــبلی300يلـواـ واـ ـلشمم، ـ واـ ـلمجمس ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ اـ أي ـلكة، اكـواـ ـتتبعھيــلتب ـ اـــ
"the solar system"ـمج أـ اھـدحـرد ـلنجذه وــ ، ـبعيــعلعــتقوم اكـرمـنمـةــئیوـضةــسن27,000يلـواحـدـ ـلمجز ـ وـ اھـنمـرة، فـصولـذا

ــیمكنن ـ ـ ــتخیاـ الأرض،كـوكـةلـاــضئلـ اھـب ــلكتلذه ـ اـ ـلصخة ـ ایـرـ ـلتة ــنعیيـ ـعلیھشـ واـــ ـلتا، لاـ ـحجمھيفـدیـزتـي ـ ـ ـمجنعـاـ ـنقطردـ ـ ابــكتيفـةـ
)13(ضخم.

ـیقو.1 اـ ـلعلمدر ــ أـ ـشخارطـولـھنـاء ـبسصـ اعـرـ ـلضة الأرضحـدورــسیھنـإفـوءـ ومـعــسبول ـنصرات واــنیاثـيفـفـ ـفمدة،حـة إذالـابـاـ ـلمارطـك أيــنیاثـونــستدةـ ة،
.دقیقة، أو لو دار لمدة ثماني دقائق

احـولـا.2 ـلمستخدات ــ ـ اــعليفـةمـدـ ـلفضم ـ "ھـاءـ astronomicalي: unit" أو "AUو ـتسيھـ"، اـ ـلمساوي ـ الأرضمـةفـاـ ـللشمن ـ وــ ـتقس، ـبحدرـ ونـــملی93يلـواـ
ـلكنھل،ــمی ـ ـ ــتعتباـ ـ وـ ــصغیدةحـر ـحسدــعنرة،ـ الأـ ـبعاب ـبیادـ اـ ـلنجن ـ لالـذلـوم،ـ ـتستخك ــ ــكثیدمـ اثـراً،ـ ــلسنم اـ ـلضة ـئیوـ وـ اھـة ـلمسي ـ افـاـ ـلتة ـیقطعھيـ ـ ـ ـ اـ ـلضا وــسنيفـوءـ يھـة
ـتس (ــمی5,880,000,000,000اويـ 5,88trillionل miles،(ـلك ـحسدــعننـ اـ ـلمساب ـ اــبیاتفـاـ ـلنجن واــ ـلمجوم ـ ـــتعتبرات،ـ اھـرـ ــصغیدةحـولـذه ـیستخكلـذلـرةـ ــ دمـ
ـلعلما ــ وـ اـحاء ـلفدة اـسرـ ـلفلكخ ــ أوـ ـلبابـي "ـسارـ وparsecك ـتسيھـ" اـ ـلمساوي ـ افـاـ ـلتة ـیقطعھيـ ـ ـ ـ اـ ـلضا ـسن3.2يفـوءـ ـئیوـضةـ واـ ــلكیلة، ـ (ـساربـوـ ـیسك 1000اويـ

paresecs" والمیجا بارسك ،(mega paresecs" أو "Mpc" وھي تساوي ملیون ،"parsec !!!!"
 میل.sextillion miles = (550,000,000,000,000,000,000,000 500یعتقد العلماء أن الكون مستدیر الشكل وأن قطره یقدر بأكثر من (.3
 "فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ" ولم یقل بالنجوم.75ربما لذلك یقول الله تعالي في كتابھ الكریم، في سورة الواقعة آیة .4
" یرجع إلي أن المجرة تظھر في السماء كشریط أبیض متلألیئ.milkyأسم ".5
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ـلمھا ـ ـھنمـ اـ أن ـلعلما ــ إـ ـكتشفاء ـ ـ اـ أن ـلشكوا ـ اـ ــلحلل ـلمجينـزوـ ـ اـ درب ـلتبرة ـ ـلیة،نـاـ ـفقسـ اھـطـ ـلشكو ـ اـ ـتتمیذيلـل ـ ـ ـبیھبـزـ الأـ ـشكن اـ ـلمختلفال ــ ـ ـ ةـ
ـللمج ـ أنبـرات،ــ اـضومـل ـلمجمع ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ افـةـ ـلمجي ـ لأمـاھـزاتــمیھلـرةـ ـنھة، ـتقاـ ــیطلامـيفـعـ ـمنطقھـــعلیقـ ـ ـ اـ ـلمجة ـ اـ ـلمرات ـئملاـ ةـ

"Galactic Habitable Zone (GHZ)ا ت"، ـل افـوتـيـ ـلعر امـواـ ـلمل ـئملاـ یةـ ق ـل ـ ـحیامـ وـ تطاة، ـسن ـ ـ ـلمرقـ امـدیـزـ تفصین ـل ـ ـ ـ ذاـھنـعلـ
الموضع في الفصل السادس من ھذا الباب، عند الحدیث عن الإنضباط الدقیق في الكون.  

ـلنجاامـأ ـكموم،ــ افـاــلننـــــسیتبیاـ ـلفصي ـ اـ ـفھة،ــلیاــلتول ـمفنعـارةــعبيـ ـضخمةیـوونـلاتعـاـ ـ ـتتفة،ـ أفـاوتــ ـحجي ـمھاـ وأـ ـنھوالـا، وأـ ـعما اھـارـ
أیضاً، وھي مصدر جمیع عناصر المواد الكیمائیة  التي منھا نشأ الكون، وكل ما فیھ من جماد أو حیاة.

ما ھو عدد المجرات والنجوم؟
أ ـیعدحـلا اعـرفـ ـلمجدد ـ وـ ـلكرات، اــحتنـ ـلتسعیني ـ ـ ـ ـ امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن اعـُدرقـي،ـضاـ ـلمجدد ـ ـبحراتـ ـبلیةئـامـيلـواـ ـمجونــ وـ ـلكرة، ـبعنـ دـ
ـــتطبی ـــتقنیقـ وـ ـحسات إریـدجـاتبـاـ ـتفدة اـ ـلعع إـ ـمجونـــبلیيــئتامـيلـدد اـ أن إلا ـلمفرة، ـ آھـأةجـاـ أن ـتقرخـي ـللعلمریـدـ ــ ـیقاءــ أنـ اھـول ـلعذا أـ لقـدد
ـــبكثی امـرـ ـلعن اـ ـــلحقیقدد ـ وأـ زالمـھنـي، افـاكــھنا ـلكي اـ ـلمنظون ــ امـ%90نمـربــیقامـورـ ـلمجن ـ اـ لاــلترات ــنستطیي ــ أنـ لئـاسـولـابـاھـرانـع

% من العدد الحقیقي للمجرات!!!.10المتاحة الآن، أي التقدیر الحالي یمثل 
ـفنرـعوإذا أنـ ـبعا اـ ـلمجض ـ ـیحتراتـ ـ أــعلويـ ـكثي ـلیرتـةئـامـنمـرـ ـنجونـ لأدرـ ـكنم!!!، أنـ ـتقا اـعریـدـ ـلنجدد ـ لاھـومـ نمـربـضكـشو

الخیال، فھو قطعاً یفوق عدد حبات الرمال الموجودة علي سطح الأرض!!. 
إـھ أدي إلـذا اـطادةـعي ـلسرح اـ أولـحرـطذيلـؤال امـھ ـلعرة الألـاـ ـلمم ـھینينـاـ ـ ویـرـ ـیلھلك ـ ـ "ـ Heinrichم "Wilhelm Olbersامـع

- وھو لماذا نري السماء مظلمة لیلاً إذا كان بھا ھذا العدد اللانھائي من النجوم؟1800
ایـ ـلعلمري ــ ذـ أن ـیعكلـاء ـلعودـ امـددـ ـلعن امـواـ اــشتُتـيــلتل ـلضت ـتحلــمثوء،ـ اـ ـلضول إـ أـضيلـوء ـحموء (آـ ـشعر افـةـ ـلحموق ـ إمـراء)ـ دادــمتع

 )14(أشعتھ في الجو، والحركة الدینامیكیة للكون (فالكون غیر ساكن)، وإمتصاص أشعة الضوء بالغازات و بجزیئات الغبار الكوني.
ـلثقا ـ اـ ـلسوب "ـ blackوداء holes:"الأمـيھـ اــشین رــلتاء ـبمي ـنعامـاـ ـعنھھفـرـ أمـاــ افـن ـلفضلام ـ أـ ـممرــكثاء ـنعاـ ـحقیقتھنعـھفـرـ ــ ــ ـفھا،ـ يـ
ایـدشـوبــثق ــلكثدة وافـاـ ـلجة ـــیعتقة،ــبیاذـ اـ ـلعلمد ــ أـ ـنھاء ـتنشاـ ـنتیجأــ إـــ اــحتة ـلنجراق اــ ـلضخموم ـ ـ ـتصامـدــعنةـ إـ ـنھيلـل ـتھاــحیةیـاـ ـفیتحا،ـ يـــتبقامـولـــ
امـ ـلنجن ـ إـ ــیبتلرــبئيلـم ـ ـیقتامـلكـعـ ـ أومـنمـھــمنربـ وقـاطـادة اــحتة ـلضي اكـاــھننمـوء،ـ ـلسابـفـصولـان وإـ لالـواد، الآن ئشـرفعـُیـي

ـعنھ ـ أـ ـكثا وھـنمـرـ زامـذا، ـمحتلـا ـبحلـ ودراـ وـسث ـمجة، اـ درب ـلتبرة ـ ـبھةنـاـ ـییلامـاـ اھـنمـنـ ـلثقذه ـ اـ ـلسوب اـ ـلتوداء، ــتختليـ ـ يفـفـ
ـحجأ ـمھاـ ـمنھا،ـ ـ ـحجيفـوھـامـاـ ـنجمـ اـ ـلشمم ـ وـ ـمنھس، ـ أـ ـعمواعنـا ـحجمھيفـةقـلاـ ـ ـ وـ ـتكادةعـكــتلا، اكـرمـيفـودةجـومـونـ ـلمجز ـ ولاـ رات،
ـیع اـ ـلعلمرف ــ ـكیاءـ ـتكفـ اھـتنـوـ ـلثقذه ـ اـ ـلسوب اـ ـلعموداء ـ واقـلاـ ـلحقیقة، ـ ـ ـ اـ أن ـلعلمة ــ لاـ ایـاء ـلثقرون ـ اـ ـلسوب وـ ـلكوداء، ـیتعنـ ـ يــعلونفـرـ

)15(وجودھا من تأثیرھا، وھو إبتلاع  كل یحیط بھا من مادة وضوء. 

ـشبأ اـ ـلنجاه ـ اـ أو ـلكوم "ـ أـھو":Quasarsوازارات ـجسي ایـدـشامـ ـلطدة ایـدـشة،قـاـ بعدة ـل ـ افـيـھد،ـ أقـوالـي ـبعع أـ ـجسد افـامـ ـلفضي ـ اءـ
ـلما وئـرـ ـبعضھى، ـ ـ ـثقھبـاـ اسـوبـ ـلمعوداء، ـ ـمنھروفـ و200,000يلـواحـاــ ـتق، اـــشبیةـــكتلدرـ ـلنجھ ـبحمــ ـضعونـــملیةئـامـيلـواـ ـنجةـــكتلفـ مـ
ـلشماكـاديعـ ـ وـ ـكتشإ2013امعـيفـس، اــ ـلعلمف ــ ـشبكاءـ امـةــ ـلكن ــممتوازاراتـ ـلمسدةـ ـ أرـــتبلةفـاـ ـبعغ وــئیوـضةــسنونـــبلیةـ ، ـنھأبـتــصفة اـ
"large quasar group (LQG)و ـحجوھـ"، ـضخمـ (ـجمـ ـحجداً ـمجمـ اـ درب ـلتبرة ـ ـیقةنـاـ ـبحدرـ ـسنفلـا100يلـواـ ـئیوـضةـ نمـة)،ـ
ــلمفتا ـ لاـ أن وجـواــیترض لأن ـینتھودهجـد، ـیعامـكـــ ـلقابـرفـ اعـاـ ـلفضدة ـ "ــئیاـ cosomologicalة principleا ــتفتيــلت"، اـ أن ـلكرض ونـ

ـمتج ـ وأنـاـ لانـس، ـجسدـجویـھ أـ ـكبم ـبلی1.2نمـرـ ـسنونــ ـئیوـضةـ ـفھكلـذلـة،ـ الإـ ـكتشذا ـ أھـافـ الإـحو ـكتشد ـ افـاـ ـلتات ـتطعيـ ـ ـصحيفـنـ ةـ
)16)(17(النظریة الحالیة لنشأة الكون وھي  نظریة الإنفجار الكبیر، والتي سنعرف عنھا المزید في الفصل التالي.

ـلمستعا ـ ـ ـ الأـ ـعظر اـ أو ـلطم الأـ ـعظارف اـ ـلسم، "فـونـربـوـ ــیطلامـوھـ":supernovaا اــعلقـ ـلسحي ـ اـ ـلھب امـةــئلاـ ـلمن واـ ـلغواد اـ ـتجاــلنازات ةـ
إمـ ـنفجن ـ ـنجارـ امـمـ ـلنجن اــ ـلضخموم ـ ـ اـ ـلمعة، ـ اسـإبـةفـروـ ـلنجم اــ "قـزرلـوم blueاء stars،"ـنظ ـلحجمھراًـ ـ ـ ـ اـ ـــلكبیا وـ ـھجھوتـر ـ اـ ـلشا ویـدـ يفـد،
ـلعا ـتظھادةـ ـ اـ ـلسر وألـأبـافـونـربـوـ ـشكوان ـمبھالـ وأــ ــھمیرة، اـ ـلسة أفـونـربـوـ ـنھا ـتنشاـ اـصاــعنرــ ـلمر افـوادـ ـلفضي وأنــ ـمنھاء، ـتنشاــ أــ دةیـدجـالــجیأ

)18(من النجوم.

ـلسا "ـ أھـ":Nebulaدم ـیضي ــتكتاًـ امـلاتـ ـلسحن ـ اـ ـمظھذخـأتـيــلتب ـ ـمنتشرـ ـمنتظرــغیرـــ وـــ ـتتكم، اغـنمـونــ ــلھیاز واــجیدروـ ــــلھیلین ومـ
ـتحو،ينـوكـارــغبو ـنتیجدثـ إـــ ــنھیة ـنجارـ اسـوــمتمـ ـلحجط ـ ومـ أھـ، ـمنھواع،نـي اــ ـلسا اـ ـلمظلمدم ــ ـ واـ ـلعة ـكساـ واـ ـــلمضیئة ـ وـ ـحجمھغـــیبلة، ـ ـ نــییلامـاـ
ــلسنیا ـ اـ ـلضن ـئیوـ اـ ـلغة، أنیـرـ اھـب ـلسذه اـ ـلتدم ـكثیفدواــتبيـ ـ ـ ـلنسبابـة،ـ ـ ـ ـلمحیطھةـ ـ ـ ـ ـ أـ إلا ـنھا، ـحقیقتھيفـاـ ــ ـ ـ أتـراغفـاـ أيمـرــكثام ـیمكراغفـن ـ نـ

)19(صنعھ علي الأرض، علي سبیل المثال لو أن ھناك سدیم بحجم الأرض فإن كتلة مكوناتھ لن تزید عن بضعة كیلوجرامات.

كا ـل والأـكواـ مب ـق كاار:ـ ـل الأـھبـكواـ اـجي ترام ـل اـحدورتـيـ جول ن ـل ـ والأـ موم، ـق الأـھارـ اـجي ترام ـل اـحدورتـيـ كول ـل عب،ـكواـ ـطب ـ اًـ
ـشھأ ـلكراـ اكـواكـيھـبكـواـ ـلمجمب ـ ـ اعـوـ ـلشمسیة ـ ـ ـ "ـ solarة systemو ـسنتن"، ـ ـ اـ ـلحاول ـعنھثیـدـ ـ وـ ـقمنعـا، الأرض،ـ ـلتفصیابـر ـ ـ ـ يفـلـ

الفصل الخامس. 

":Comets" والكومیتس "Asteroidsالاسترویدز "
وایـروــستالإ ـلكدز ــمیتوـ (وـ اھـس ـلكي ـیكبوـ ـ اـ و ـلمات ـنبذـ ـبقيھـات)ـ امـایـاـ ـلصخن ـ والأـ ابـرتـور ـلكة ـنیوـ اـ ـلتة ـتنجملـيـ ـ أنفـحـ ـتلتصي ـ ـمعقــ اًـ
ـلتك ـ أوكـوكـونـ ــمستقلبكـواكـب ـ ـ أيـ ـیمكة، ـ إـ ــعتبن ـنفنمـاھـارـ ایـاـ ـلنجات ـ وـ ـلكوم، ـبعاكــھننـ الإـ افـلاــختض ـلھات ـبینھمةمـاـ ـ ـ ـ دیـروــستالافـا،ـ
ـیتك ـ أـ ـمعنمـاـساـسون وـ ـحجوادمـادن ـصلبةیـرـ ـحیيفـة،ــ اـ أن ـلكن ـمیوـ (وـ ـیعت ـلمابـرفـ ـعبب)نـذـ ـمتجماءمـنـعارةـ ـ ـ وـ ـغبد وـ وادمـار،
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ـصخ ویـرـ أمـة ـمثريخـواد الأـ ـنیومـل واـ ـلمیثا ـ ـ وـ أنـاثـان ـكسیي ـ اـ ـلكد وبـرـ ـسنتنون، ـ ـ امـدیـزمـاولـ ـلحن الأــتلنعـثیـدـ ـجسك وأـ ـھمیتھام ـ ـ ـ يفـاـ
. 1الفصل الخامس

ـلغبا ـ اـ ـلكار ـحجمھغـــیبلاتــــحبیبنعـارةــعبوھـي:نـوـ ـ ـ امـ0.1اـ ــلملیمتن ـــ (ـ افـر ــلمتي ـتنش،)0.3طسـوـ ـنتیجأــ إـــ ـنفجة ـ اـ ـلنجار وــ ـمكوم، نمـةنـوـ
، وتختلف كثافتھا من منطقة لأخري.  2مواد عدیدة مثل سیلیكات، كربون، حدید وثلج

ـلما اـ ـلسادة darkوداء"ـ matter:"ـلما اـ ـلسادة افـوداءـ ـلكي الأمـيھـون،ـ امـن ـلغور ـمضاـ لاـ ـیعنة، ـ الإـ أنـسي ـنھولـم أـ وـسا ـلكنود، ـ ھـ
إـشإ لامـيلـارة ـتعطادة ـ ولاـضيـ تفوء، ـت ـ اقـعمـلـعاـ ـلموة اـجوـ ـلكھات ـ ـمغنروـ ـ ـطیسیاـ ـ ـ ـفھة،ـ ـلیسيـ ـ إنـوتـروبـتـ أو ـلكتات، ـ أونـروـ ات،
ـنیت ـ لانـروـ و ـتعكات، ـ اـ ـلضس ـلكوء،ـ وـ أھـودجـن ـنشةــحلرمـيفـواءسـي،سـاسـا اـ ـلكأة أوـ إفـون ـستمي ـ ـیمكراره،ـ ـ اـ ـلتعن ـ ـعلیھرفـ ـ ـبصاــ ورةـ
اقـرــثیأتـنمـرةشـاــمبرــغی ـلجوة ـفیھةــبیاذـ اــعلاــ ـلمي اـ ـلظواد وھـاـ ـحجرة، اـ ـلمم اـ ـلسادة افـوداءـ ـلكي أمـ7يلـإ6يلـواحـونـ ـضعرات اـ ـلماف ادةـ

% من مادة الكون.27الظاھرة، ویقدر بحوالي  

ـلطا اقـاـ ـلسة "ـ darkوداء energy:"ـلمقصا ـ ـ ـبھودـ اـ ـلطا اقـاـ ـلتة ـتعميـ ـ إــعللـ ـتسي اـ ـلكاع وـ اتـون، ـلطوازن اقـاـ ـلسة امـوداءـ ـلجع ـبیاذـ وھـةـ
ـیحذيلـا افـاــكثددـ ـلمة افـادةـ ـلكي إـ وإذا اھـلــختون، ـلملاً،ـــقلیوازنــلتذا ـنشاـ اـ ـلكأ وـ ـتكون، اـ ـلطون اقـاـ ـلسة امـ%68وداءـ ـلمن افـادةـ ـلكي ون،ـ
ـلك أـ لا ـیعدحـن ـعنھرفـ أــ ـفھذاھـنمـرــكثا أـ ـیضي الأمـاًـ امـن ـلغور ـمضاـ وـ ـسنتحة، ـعنھدثـــ ـبماــ امـدیـزـ ــلتفصین ـ ـ افـلـ ـلفصي ـ اـ ـلسل نمـادسـ

 )20(ھذا الباب. 
ـیعتقو ــ اـ ـلعلمد ــ اـ أن ـلماء اـ ـلسادة اھـوداءـ ـلھیكي ــ اـ اـــعلیينـُبـذيلـل ـلكھ أـ امـون، ـلطا اقـاـ ـلسة ـلھوداءـ دورـ اكـرحـيفـامھـا ـلمجة ـ وإـ ـبتعرات اھـادــ
ـبعضھنعـ ـ ـ ـفھا،ـ امـوازنتـةلـاحـيفـيـ ـلجع اــبیاذـ أن أي ـلطة، اقـاـ ـلسة ـتعموداءـ ـ ـتميــعللـ اـ ـلكدد ـبینمونـ اـــ ـلجا ـتعمةــبیاذـ ـ اـضيــعللـ ـلكم ونـ

)22( )21(ومحتویاتھ في مركز واحد،  والبحث في حقیقة المادة والطاقة السوداء ھو الشغل الشاغل للعلماء في القرن الواحد وعشرین. 

أنكـذلـابـریـدجـراًــخیوأ افـامـلكـر ـلكي ـیتحونـ ،ــ ـسكدجـویـلافـرك افـونـ ـلكي ـفكمون،ـ ـ الأرضـ أن احـدورتـا ـلشمول ـ افـسـ ـلشمإن ـ دورتـسـ
ـمجولحـ اـ درب وانـاـــلتبرة ـمجمنمـزءجـيھـيــلتة، ـ اعـوـ ــلتكتة اــ ـــلمحلیلات ـ "ـ localة groupوا افـدورتـيــلت" ـلفضي ـ ـبساءـ ـتقةعـرـ بـ در

افـمكـ600 ثي ـل یاـ ـن (ـ ی2.2ة ـمل ـ ـلسم/اكـونـ وـعاـ ـثبة)، أـ ـخیت اـ أن ـلمجراً ـ تبراتـ ـت ـ ـبعضھنـعدـعاـ ـ ـ اـ بعا ـل ـ ـبسضـ أـعرـ ـكبة ةـعرـسنمـرـ
 )23(الضوء.

ھل للكون بدایة ؟ وھل للكون نھایة؟  
ـللكلھـ لا؟یـدابـونــ أم اھـة ـلسذا ـحسمؤالـ ـ اـ ــلعلھ أـ اــمنراًــخیم أن ـصبحذ ـنظتــ الإیـرـ ـنفجة ـ اـ ـلكبیار ـ ـ اـ ـلتر، ـــسنتنيـ ـلھاوـ ـبماـ امـدیـزـ ـلتفصین ـ ـ ـ لـ

)24( ملیار سنة تقریبا. 13.7لاحقاً، ھي النظریة الأكثر قبولا بین معظم العلماء، بل أمكن تقدیر عمر الكون منذ بدایتة بحوالي 

ـلسا الآـ ـللكلھـوھـرخـؤال ـنھونــ وایـاـ الأقـة؟ ومـع ـمشنمـر اھـاـ ــلحید أنـ لابـامـاة أنبـدأ ـینتھد وـــ أقـي، اـــثبتد اسـدرالـت ــلعلمیات ــ اـ أن ـلكة، ونـ
ـیتس ـ وـ ـیتمع ـ ـبسددـ ـمتةعـرـ ـممدة،یـزاـ إیـاـ ـمسدیـزاتـيلـؤدي احـاـ ـلفة ـفیراغـ ـیقرفـإنفـكلـذلـھ،ـ امـاًـ ـلعلمن ــ ـیعتقاءـ ـ ـ اـ أن ـلكد ـسیستمونـ ـ ـ ـ يفـرـ

الإتساع إلي أن یتلاشي تماماً بمجرد أن یصل ھذا الإتساع الي نقطة تتعطل فیھ القوانین التي تحكم ترابط الكواكب بعضھا ببعض.
ـبینم ـ ـ آیـرفـريیـاـ أنخـق الإھـر ـتسذا ـسینتھاعـ ـ ـ ـ ـلطابـيـ اـ ـلعظیي ـ ـ "ـ theم big crunch"ـكم أولبـاـ ـیبمثـرة،مـدأ إـ ـنفجدأ ـ ــعظیارـ دیـدجـم،ـ

.3وھكذا تستمر الدورة الكونیة، طبعاً ھذا كلھ ضروب من التخیل، ولا یعتمد علي العلم في شيء

ھل ھناك أكوان أخري؟   
ـكتشإ اھـافــ ـلحقذه ـ ائـاـ ـلكق وأــنیوـ ـھمھة، ـ أنـ ـللكا ـللعلمرةـــكبیةمـدـصتنـاكـة،یـدابـونــ ــ اــ ـلماء اــییادـ اعـاــقنيــعلوانـاكـنیـذلـن أن ـلكة أـ دي،بـون
ـلتابـو دالـاـ لا ـللتفكیيعـي ـ ـ ـ ــمبتيفـرــ أوـ ولـقلـاخـدئ ـلمھ، اـ أن رأوا ــلعلا أـ ـثبم اـ أن ـلكت أــغیونـ وبـر ـلتابـدي، لالـاـ ومـنمـھلـدبـي ـیجملـد،جـُ دـ

ھؤلاء العلماء بد من البحث عن نظریة جدیدة، تبرر رؤیتھم المادیة العشوائیة للوجود كلھ.
ـھننمـ ـظھاـ ـنظرتـ ـتعةیـرـ الأـ "كـدد multiverseوان theoryوأن ـھن"، ـییلابـاكـ الأـ ـلكةیـوازمـوانكـن ـننوـ اـ ـلما ـكلھي،ئـرـ ـظھاــ رتـ
ـبص ـعشورةـ وــئیواـ ـسنتطة، ـلھرقـــ اـ ـلحجذه ـ ـبمةـ امـدیـزـ ـلشن لاـ ـلكاً،ــحقرح ـبینمنـ اــعناـــ ـلعلمد ــ اـ ـلماء ـستخُتـةــضیرفـيھـنــییادـ ـلنقدمــ ـفكضــ رةـ
افـيھـق،لـاخـودجـو ــــلحقیقي أـ ـمحتمرمـة ــ ولاـ ـیتعل إــ ومـاًقـلاطـارض اجـع ـلخود اللهبـق،لـاـ أن ـتعل ألـاـ اـــكتبيفـانـرــخبي ـلسمھ ـ أنیـاوـ اكــھنة،
ــمخل أقـوـ ـلھري،خـات ــــمختلفورةـصاـ ــفھنة،ـ الـاعـاكـ ـلجم وـ الـاعـن، ـلمم ـئكلاـ وـ ـــیعتقنمـة، امـدـ ـلعلمن ــ أنـــنییاـ أــھنن وكـاك ــمخلوان أقـوـ ري،خـات

لھا قوانینھا وأشكالھا، علیھ ألا ینكر وجود عالم الجن أو عالم الملائكة. 

ــھمیأ.1 دراـ اسـھ ـلكة والأــمیوـ الأمـددعـاكــھند:یـروــستت إــسبن أولاً ـنھماب، ـ امـایـاــبقاـ ـلمجمن ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ اـ ـیطملـيــلتة ـعلیھرأـ ــتغیاـــ وكـذیـرـ درافـكلـذلـر، ـستھمإن ـ اــ
ـتعط ـ ــمعليـ اعـةمـاھـاتمـوـ اــكیرــلتن ـلكیمب ــ الأئـاـ ـللكيــصلي ـنشدــعنبكـواــ ـتھأـ أــمناـ ـتحةــقبرامـاً:ــنیاثـة،ــسنونـــبلی4.5نمـرــكثذ ـكھرـ وذـ لإلـا، ـحتمك إرــ ـتطال أـ ـھمدحـام اـ
وبـ ذعـجـــینتدقـامـالأرض دمـكلـن ــیسبدقـارمـن اــفنبـ ــلحیاء (ــعلاةـ الأرض ـیعتمي ــ اــعلدـ ـلحجي ـ وـ ـیعتقم)، ــ إنـ ــحقبد اـ إـصاــیندلـة ـنتھورات ــبسبتــ أــسقبـ دیـروــستوط

ـضخ الأرض،ــعلمـ ـطبعي ـ ـمجذاھـاًـ ـتصردـ لاـ دجـویـور ـلید ـعلیلـ ـلثاثـھ،ــ إـ ـمكاً، ـنیاـ إـ ـستخة ـ اـ ـلمدام الأوـ ـلیواد واـ ـلمیة ـ اـ ـلماه الأھـيفـودةجـوـ ـجسذه افـامـ ـلصني ـ أوعـاـ ة،
ـكمص ـ ـللطدرـ اقـاــ أو ــلمیة ،ـ ـفقاه اقـدـ ـلعلمدر ــ اـ أن اــلثاء ـیمكيــلتروة ـ أنـ امـجـــتنتن ـلطن اقـاـ ـلكھ الأحـيفـةــمناـ ایـروــستزام ـلمدز اكـوكـداريمـنــبیودجـوـ ـلمب ویـرـ رـــبیتوجـخ

 بلیون دولار لكل شخص علي سطح الأرض100تساوي 
ـحج.2 اـ ذرات ــلغبم اـ ـلكار أنـأشـنمـينـوـ ـیعكھنـھ ـ أـ اــطیس ـلضاف اـ ــلقصیوء ـ "اـ أقـزرلـرة امـرــكثاء" ـلطن ـلھة،ــیلوـ اـ ــلسبذا الـرينـاــننإفـبـ ـلسمون ـ وـ أزرق، ـــتختلاء فـ

كثافة التراب الكوني في المناطق المختلفة في المجرات، ولھذا التركیز دور في حجب رؤیة النجوم، ولذلك فالعلماء یتبنون طرق عدیدة للتغلب علي ذلك.
اللهــیق.3 ـتعول الأسـيفـيلـاـ آـــنبیورة "یـاء "104ة اطـَنـوَْمَیـ" ـلسْوِي اءَمـَّـ اطـكَـَ ـلسَيِّ لِّجـِّـ امـكَـبُِتـكُـلْـِلـِ لَنـدََأْبـَ أوََّ وَیـعِـُنـْقٍلـخَـاَ دًاعـدُهُ إِنـیْـَلـعَـْ ریـِلـعِـاَفـَّانـكُـَّانـاَ ـبمنَ" ـتكاـ ذهھـونـ

إشاره للكیفیة التي سینتھي بھا الكون.
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*****
اھـيفـ ـلفصذا ـ ـلمةمـاعـورةـصاــضنرعـلـ ـمعوھـاـ وـ ـمعرــغیوھـامـروف، افـروفـ ـلكي ورـ ـبمون، اـ ـلمفا ـ ــلكثیأةجـاـ ـ أنــمنرـ أمـلكـا ـمكا نـ
وـصر - ـلضابـســلیده ـفھرورةـ أوـ ـمعم ــحقیقتةفـرـ ــ -ـ وكـواكـنمـة ـمجب لاـ ـیتعرات امـ٪4ديــ ـلكن اـ أن أى ــلعلون، لاــحتمـ الآن ـیعي رفـ

ـحقیق ـ ـ أـ ـكثة ـمكنمـ٪96نمـرـ انـوـ ـلكات وـ ألـذلـون، ـعلیقــطلك اــ ـلعلمھ ــ ـمسماءـ ـ اـ ـلطي اقـاـ ـلسة "ـ Darkوداء energyوا ـلم"، اـ ـلسادة وداءـ
Dark matter."

ـلك امـنـ ـلمھن ـ أنـ ــنشیم إـ ـبعيلـر اـ الـض ـــلمستفدروس ـ امـادة،ـ اـــلنبن ــیخیارــلتذة اـ ـلمختصة ــ ـ اـ اھـةیـدابـيفـاھـاــضنرعـيــلترة ـلفصذا ـتطنعـلــ ورـ
اــعل ــلفلم اــعبكـ ویـارــلتر أھـخ، ـتمدقـھنـي ابـاتــمئرـ الآف ـــلسنیل أنــقبنـ ـخطنــــیتبیل إمـأـ الأذفـرـــستقا وأھـي ـــمستقةمـاعـةعـاــقنحــصبان رةـ
"worldview"،ـلعلمافـ ــ وـ ورامـاء، ـئھن ـجممـ اـ ـلنوع لأــظلاس،ـ أمـرــكثوا ـبنظونــمنؤیـةــسنفلـن ـ ـثبةیـرـ اـ ودوران الأرض، ـلشمات ـ سـ
ـلكوا ـلھوحـبكـواـ وـ ـعمدیـا، ذـ الـالأدبـكلـون ــلعلمیة ــ واـ ـلحسة ـ وــبیاـ ـبعيــحتة، أنـ ـخطتــثبد ـنمأـ ویـزكـرمـوذجـ الأرض ـتھاــثبة إـ الأــحتا، رمـاج

لأكثر من مائتي سنة أخري لتغییر ھذه القناعة، وفرض قناعة جدیدة.
ـحقیقذهھـ ــ ومـاھـةـ ـلھة ـبھرةشـاــمبةقـلاعـاـ اـ ــلكتذا وـ ـلھابـاب ـیظھذيلـافـھ،ــمندفـ ـ اـ أن ـلبشر ـ الآن،یـرـ ـخصة اـصوـ ـلحضاً ـ اـ ـلغارة اــبیرـ ـلمة ةیـادـ
ـلحا ــتعیةــیثدـ أیـادمـةعـاــقنن،ـــعتیاــقننــبیراعـصيفـشـ ـسھاسـة ـنظاـ ویـرـ دارون، ـنظيھـة ــبحتةیـادمـةیـرـ أـ ـبظتــلقة، ـلھلاـ ــجمیيــعلاـ روعفـعـ
ــلعلا وـ افـرتـم، ـلتسلیض ــ ـ أيجـوبـمـ افـوةقـود ـلطبیعوق ـ ـ ـ وـ ـقنة، إجـوبـنمـؤتـةعـاـ أولـود الأــعلھ اھـاـــعلیوةقـلقـي ـلتي أوـ اجـي ـلكدت وـ امـون

تعلمنا، أن الحقیقة دائما ھي التي تسود في النھایة، مھما طالت السنین. فیھ، ودروس التاریخ
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 الفصل الثاني 
نشأة الكون

Origin of the Universe
ـكثیاضـخ ـ امـرـ ـلقن ـسفلافـنمـاء،مـدـ وـ ـعلمة ـنشوعـضومـيفـاء،ــ اـ ـلكأة ـكیون،ـ وـ ـمتف انـاكـيـ ـلبت ویـداـ ـحتة؟ اـ ـلعشي ـ ـینرـ امـاتـ ـلقن رنـ
ـلما اكـي،ـضاـ ـلعلمان ــ ـمستقاءـ ــ اــعلرونـ أن ـلكي أزـ ولایـدابـھلـســلیي،لـون ـنھة ـتظھدأتبـمثـة،یـاـ ـ ـبعرـ اـ ـلشض أنــعلدھـواـ ـللكي ة،یـدابـونــ
أـصدأبـو لأــمتراع ـنصنمـرــكثد ـنظنــبیرنقـفـ اـــیتیرـ ـلنظن الأویـرــ اـــتفتيلـة أن ـلكرض أزـ والـون ـلنظي، ایـرــ اـــتفتة،ــنیاــلثة أن ـلكرض ھلـونـ
ویـدابـ ـنھھلـة ویـاـ اھـة، ـلنظي ایـرــ ـلمعة ـ ـنظمسـإبـةفـروـ الإیـرـ ـنفجة ـ اـ ـــلكبیار theر"ـ big bang theoryوإ ـستم"، اھـرــ ـلصذا ـتقراعـ يــحتاًــیبرـ
ــــلستینا امـاتـ اــلقن ـلعشرن ـ الأدبـامـدــعنن،یـرـ الـدأت ــلعلمیة ــ وجـرتـةـ ـنظوةــبقح الإیـرـ ـنفجة اــ ـــلكبیار إـ ألـر، أن ـصبحي اھـتــ ـلنظي ایـرــ ـلسة دة،ئـاـ
ــلمقبوا ـ اــعنةلـوـ ـلغد اـــلبیاـ ـلعظمة ـ ـ امـيـ ـلعلمن ــ واـ ـلفاء، وربـةــسفلاـ ـبھبحـل ـمعظاـ ـ رـ اجـم افـنیـدلـال ـلعصي ـ اـ ـلحر الإـــعتبإبـث،یـدـ أن رافــعتار
ـللكأنبـ ــیتطلة،یـدابـونــ ـ وـ وــمبودجـب أثـنمـدئ، ـصبحَم ـحجتــ ـنشةـ اـ ـلكأة "ـ cosmologicalون argument"أمـ اقـن ـلحجوي ـ اـ ـلتج يـ

یطرحھا المؤمنون بالخلق في مواجھة المنكرون لوجود خالق.  

نظریة أزلیة الكون:
ـتفت ـ اھـرضـ ـلنظذه ـ ایـرـ أن ـلكة وُـ دجـون افـِ امـزلـي ـنھلالـن وئـاـ ـیبقوفسـي، ـ إـ الألـى ابـى أن أي ـلكد، ـلیونـ ویـدابـھلـسـ ـلیة ـنھھلـسـ ویـاـ نمـة،
الأـھأ ـسمم اـ تاء ـل داـ ـفعي اـھنـعتـ نظذه ـل ـ الـاـعةیـرـ فضم ـل ـ "یـوـھدیـرفـاءـ 1Fredل Hoyle،"ـحت اـ أن بي ـل إـ نشترت ـی ـ ـ "یـاـ Albertن

Einstein2.نفسھ ظل لفترة طویلة مصراً علي أزلیة الكون، رغم تعارضھا مع نتائج حساباتھ "

ـنظو أزیـرـ اــلیة ـلكة ـتتمونـ امـيشـاــ ـلفكع الإــ ـلحر ـلكافـادي،ـ ـكمونـ وھـاـ ـسیظو، ـكملــ إھـاـ الألـو وبـي داثـنمـد، لا ـللبحيعـمَ ھ،لـدجـومـنعـثـــ
دارونطـامـدــعنكلـذلـو ـنظرح اــیترـ اھـادــمفيــلتھ، أن ـلطبیعا ـــ وراءھـةـ ـنشي اـ ـلكأة وبـات،ــئناـ الأكـدا إمـأن ـلحلإلـبـــستتر ـیعمــفلنــییادـ اكــھندـ

حاجة للبحث عن إلھ أو خالق سواء للكون أو للمخلوقات.   

"The Big Bang Theoryنظریة الإنفجار الكبیر "
ـتفت ـ اھـرضـ ـلنظذه ـ ایـرـ أن ـلكة ویـدابـھلـونـ اــتلدرتقـة، ـلبك ـمنةیـداـ ـبلی13.7يلـواحـذـ (ــسنونــ ـتتة اـ ـلتقراوح ـ لآــحینمـراتیـدـ ـبیرخـن نـ
ـیكملـذاھـلــقبة)،ــسنونـــبلی13-18 ـظھمثـئ،شـاكــھننـ أُمـرـ اـــعلیقــطلا ـلمھ "حـوـ وsingularityدة وھـ"، ـلنقطفـصو ایـدشـةـــ ــلكثدة ةفـاـ
ـلحوا ـحجمھدرــیقرارة،ـ ـ ـ ـحجنمـلقـأبـاـ اـ اھـدأتبـمثـذرة،لـم ـلنقطذه ـتتمةـــ وــ ـتتسدد ـمعھدأـــلیب،3عــ ـ اـ وامـزلـا ـلمكان ـ واـ ـلطان واقـاـ ـلمة اـ يــلتادة،

منھا نشأ الكون  بكل مكوناتھ، الحیة والجامدة.
ـلجا أولكـذلـابـریـدـ أن أمـر ـــتعبیقــطلن الإـ ـنفجر ـ اـ ـــلكبیار امـوعــكنر،ـ ـلسخن ـ ـفكنمـةیـرـ أنـ ـللكرة اھـة،یـدابـونــ ــلسیو ویـوھـدیـرفـرـ انكـل
ألـذ ـثنك إذایـدحـاءـ ـمعيعـث أنھ،ـ اھـإلا ـلتعبیذا ـ ـ ـ رـ دعـمغـر، ـقتدم إـ ـلتقطھ، ـ ـ اـ ـلعلمھ ــ واـ ـلعاء وأمـاـ اھـحــصبة، ـلتعبیو ـ ـ ـ اـ ـلشر ـمعظديلـعئـاـ ـ مـ

الناس.

كیف نشأت نظریة الإنفجار الكبیر:
ابـ ـلحدأ اھـنعـثیـدـ ـلنظذه ـ اوافـةیـرـ ائـي ـلقل اـ ـلعشرن ـ و4نیـرـ الأدكـراتـعمـ، الـم ـلعلمیة ـ ــ ـصحتھيــعلةـ ـ ـ أـ ـصبحا ـ ـیجیدرتـتـ ـ اھـاـ ـلنظي ـ ةیـرـ
ـلمقبا ـ ـ ـنظنمـدلاًبـةلـوـ أزیـرـ ـلیة اـ ـلكة اـ ـلتون، ـقبدةئـاسـتنـاكـيـ وھـلـ ـلمئذا ـ اـ ــلسنیات ـ وـ ـتقتــظلن، اــحتاومـ ــلستیني ـ ـ امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن ي،ـضاـ
ـیمكو ـ ـتحنـ الإیـدـ إشـداً أرثـيلـارة أو أبـلاث ـسمع ـلعلماءـ ــ ـلھانكـاءـ دورـ إفـامھـم ـكتشي اــ ائـدلالـاف ـلمل ـعمدـ ـلھةـ اـ ـلنظذه ویـرــ اھـة، ـلعلمؤلاء ــ اءـ

ھم:

ـلبا أـ ـینشترت ـ ـ "یـاـ Einsteinن ـنمعـضوبـم1917امعـيفـامقـثــحی"1879-1955 ـللكوذجـ أنمـقفـواــمتونــ ـللكع ویـدابـونــ ـلكة، نـ
أ ــینشتلأن ـنفسنیـاــ ـ ـكمھ،ـ ذـ ـمقتنعانكـا،نـركـا ـــ اــلیأزبـاًـ ـلكة ـبتعامقـون،ـ ـمعلیـدــ ووــلتادـ ـفیھعـضة ـسماًــنیوكـاًــبتاثـاــ اهـ أبـاثـّ ــینشتت ـیعضيكـنیـاــ ـ دـ

1.Fred Hoyle:ـفضملـاـع إـ ـنجلیاء ــ (ـ امـانكـ)،2001-1915زي ـلمصن ـ ـنظيــعلنیـرـ ـثبةیـرـ ورـ الأرض، إـغات امـھنـم ـلملحن ــ أیـدـ إلا أنـن الإمـھ ـعجام ازـ
ـلعلما ــ إـ ـضطي أـ أنــخیر ــیعتراً أـ لانـرف ومـدبـھ ـمصمودجـن ـ "ـ ـلھق"لـاخـم اـ ـلكذا ــلكنون،ـ ـنفسزمــیلملـھـ ـ دبـھـ ـمحھنـایـأي وـ ذفـھلـددة، ـمشھولقـكلـي ـ إـ ھنـأبـھــفیرفــعتور

لابد أن أحد صمم ھذا الكون ووضع قوانینھ
"A common sense interpretation of the facts suggests that a super intellect has monkeyed with physics, as well as with 
chemistry and biology, and that there are no blind forces worth speaking about in nature." 

ـلبا.2 إـ ـینشترت ـ ـ "یـاـ Albertن Einsteinأ ـشھ": ـعلمرـ اــ ـلفیاء ـ افـاءیـزـ ـلقي اـ ـلعشرن ـ (یـرـ و1955-1879ن ـنظعـض)، ایـرـ ـلنسبیة ـ ـ ـ اـ ـلخة ،1905امـعيفـةـصاـ
ـنظو ایـرـ ـــلنسبیة اــ ـلعة و1915امعـيفـةمـاـ واھـ، أمـدةحـي ـعمن ـنظدةـ ایـرـ (ایـزـــلفیات ـنظيھـةــنیاــلثاء ـمیكةیـرـ ـنیكاــ اــ ـلجا "ــیئزـ quantumات mechanicsووا عـض")،

.  1927) وھي أشھر معادلة في التاریخ، ویعتبر من فلاسفة العلوم، وحاصل علي جائزة نوبل في الفیزیاء عام E=mc2معادلة الطاقة- والكتلة  (
ـیستخ.3 ــ اـ ـلعلمدم ــ ـــتعبیاءـ اـ ـلتمر وــ الإــلیدد ـنفجس ـ ـنفجالإفـار،ـ ـ ــیتطلارـ وــ ـمستمودجـب ــ وإلاـ ومـع وـصدجـا ـطبعوت، لاــ ذاكھـاً ولا ـكموداً،جـومـانكـذا الإـ أن ـنفجا ـ ارـ

یعني فوضي عارمة.
ـبعخیـارتـيفـدـجویـ.4 اـ ـلحضض ـ ـمثارات،ـ اـ ـلحضل ـ اـ ـلھنارة ـ أیـدـ ـفكة ـتمارـ ـفكلثـاـ الإـ ـنفجرة ـ اـ ـلكبیار ـ ـ ـففر،ـ ـبعيـ الأـ ـطیاـسض اـ أن ـلكر ـیشبامـيفـھــكلانكـونـ ـ ھـ

"البیضة" التي منھ خرجت كل المكونات.
The Roots of Evolution <https://youtu.be/rovovsBCQWQ>
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فكرة ثبات وعدم تمدد الكون.

ـلفیا ـ ائـایـزـ اسـرولـي ـلكسني ـ ـ "مـدیـرفـدرـ Alexanderان Friedmann ـــیقتنملـ"1888-1925 أبـانمـدیـرفـعـ ــینشترأي ـبمنیـاــ ــیتعلاـ قــ
اـــبثب ـلكات وـ ـبتعامقـون، ـنظلیـدــ ووــیترـ ـسمامـعـضھ ومـدیـرفـتبـاــبثيـ ـحسقیـرطـنعـ1922امعـيفـان، أـصاخـاتبـاـ اــثبة أن ـلكت ســلیونـ
وأــكناسـ ـتمھلـاحـيفـھنـاً، ـمستمددـ ــ وأـ إنـر أنمـھ ـتضامـدــعنفقـوــیتا اـ ـلجم أمـئشـلكـةــبیاذـ ـفیعريخـرة ـبعكئشـلكـودــ ـ الإـ ـتجس إـ ـنقطيلـاه ةــ
ـلبا ویـداـ ومـوھـة ـلطابـفـصا اـ ـلعظیي ـ ـ "ـ theم big squeezeأو ـیستم"، ـ ـ افـرـ ـلتمي ـ إـ الألـدد لاــحیدبـي ـنھث ـللمكةیـاـ ـ اــ أو "مـزلـان theان

open universe ."

ـلفلكا ــ اـ ـلبلجیكي ـ ـ ــ (ـ ـیتولـورججـي "ـ Julyر) 1894 – 20 June 1966 Georges Lemaître"أھـو ـیضو ــقسیاـ امـسـ انمـرولـن
ـلكا ـلیوثـاـ وـ أولكـك، أمـان أدرك ـھمین ـ أـ ـعمة ومـدیـرفـالـ ـبنان، ـحسىــعلاءاًـ أـصاـخاتبـاـ ـمتولـنــعلة أنـ ـللكر وأیـدابـونــ ـتميفـھنـة، ددـ

ـمستم ــ وـ أـصر، ـیضرح أنـ ـمعاً الإـ ـشعدل ـیمكاعـ ـ إـ ـستخن ـــكمقیھمـداــ ایـداــلباسـ ـلكة وأـ ایـدابـيــعلقــطلون، ـلكة ـنظونـ ایـرـ الأولـة "لـذرة -priي
meval atom .1("، ولكن یبدو أن كونھ قسیساً، كان سبباً كي ترُفض نظریتھ من قبل الملحدین(

ـلفلكا ــ الأـ ـیكرمـي إدوـ "بـاھـنیـي Edwinل Hubble إبـاھـلـصوتـم1929امعـيفـ1889-1953 والـل أمـدحـى ـعظن الإـ ـكتشم اتفـاــ
اــعلخیـارتـيفـ ــلفلم إــحیكـ ـكتشث إیـرطـنعـفــ ـستخق ـتلسكدـصرمـدامــ ـ ـضخيبـوــ وـ وــجبيفـعـضم ـیلسل ـلیفاكـيفـونــ ـــــحقیقتیا،ــنیورــ اتـرــغینـ
ـمج اــعلخیـارتـريـ ــلفلم الأوـ أنلـك، ـھني ـییلامـاكـ اـ ـلمجن ـ اـخراتـ ـلمجارج ـ اـ ـلترة ـنعیيـ ـ ـفیھشـ ـ واـ ـلثا، ـنیاـ أنـ اھـة ـلمجذه ـ ـتبيفـراتـ دـعاـ
ـمستم ـ ـ ـبعضھنـعرـ ـ ـ اـ ـلبعا ـ ـبسضـ ـتصدقـةــئلاھـاتـعرـ ـبعيفـلـ الأـ ـحیض إـ ـكسىلـان اـعرـسنمـورـ ـلضة (الآنـ ـنحوء ــنعلنـ أنـ ـبعم ضـ
ـلمجا ـ ـبسدعـاـــتتبراتـ أعـرـ امـرعسـة ـلضن وـ إذالـاــلتابـوء)، ــــتخیلني اـ الإفـوعجـرلـا ـتجي اـ ـلعكساه ـ ـ لإـ ـتجي الإـ ـتساه أنبـلافـاعـ ـنعد إـ ـنقطيلـود ـ ةـ

".  singularityالإنطلاق والتي أطلق علیھ العلماء لاحقاً النقطة الموحدة "

ـھكو ـتحققذاـ ـ ـ إـ ومـدیـرفـاتجـاــــستنتت وــمتولـان ـلقر، أـصدـ دم ــینشتُ ـبھنیـاــ الإـ ـكتشذه وفـاــ ذمـدــعنات، ـلمشلبـاھـنمـوةعـدبـبھـا ـ تـــیثبامـدةھـاـ
ـتسإ اـ ـلكاع ابـاھـدـصرمـلالخـنمـونـ ـلفلكل ــ إـ اــعتي، أن ابـاــلثرف ـلكت انـوـ ألـي إفـاـضذي ـمعيلـھ ـتتفيكـھــلتادـ اــ ـلنتیجق ةــلیأزبـھــعتاــقنعمـةــــ

الكون كان أكبر خطأ  إرتكبھ في أعمالھ.
إــفقذاھـنمـمغـرلـابـ ـستمد ـنظرتــ "أزیـرـ اــلیة ـلكة اھـون"ـ ـلسي ـلعدةئـاـ لاــعقدةـ ــفحجیة،ــحقود ـ إـ ـتسة اـ ـلكاع ذاحـيفـونـ ـتھد ـتكملـاـ ةـضوفـرمـنـ
أمـ ـنصن ـنظارـ أزیـرـ ـلیة اـ ـلكة أــعلون،ـ أسـي لانـاس أننـامـھ ـیكع ـھنونـ ـتعاكـ لإیـوـ ـتسض اـ ـلكاع إیـرـطنعـون،ـ نمـدةیـدجـادةمـةفـاـضق
ـنفجإ ـ ـصغةــنیوكـاراتـ وـ ـلتابـري، ـتظيلـاـ افـاــكثلـ ـلمة افـادةـ ـلكي داـ ـئمون ـمستقاًـ ــ وـ لأدجـاحـاكــھنانكـكلـذلـرة، أنــعلةیـادمـةلـة ـللكي ونــ
اكـإذافـة،یـدابـ ـلكان ـنفجإبـدأبـونـ ـ ـكبیارـ ـ ـمصحرـ ـ ـتفإربـوبـ درفـدیـدـشاعـ اـجي ـلحة وـ ذـحاـصامـرارة إمـكلـب ـنطن لاـھةقـاـطلاقـ ـئ ةـ

فالمفروض أن نستطیع رصد آثار ھذه الطاقة التي تدل علي حدوث ھذا الإنفجار!.
ـفعذاـھو أرمـ1965امـعيفـدثـحامـلاـ نونـع ی ـب ـ رویـزـ و وبـاس ـیلسرت ـ "ـ 1Arnoون Penzias and Robert Wilson"ـعن امـدـ

ــتمكن ـ ـمصا،ـ إمـة،فـادـ إـــلتقن ـمنتظماراتشـاط ـ وـــ ایـوسـة ـلخة الإفـاكـنمـةمـادقـواصـ ـتجة افـاتھـاـ ـلسمي ـ وـ ــجمیيفـاء، الأوـ أدقـع دون ىنـات
أوقـوتـ ــتغیف وـ ـیكملـر، ــتفسیاكــھننـ ـلمصرــ ـ الإــتلدرـ إشـك إلا ـنھارات ـشعلإلـةـــبقیاـ ااعـاـ ـنتجيــلتات الإعـتــ ـنفجن اــ ـلكار انـوـ ــلعظیي ـ كلـذلـم،ـ

".cosmic microwave background radiation CMBRأطلق علیھا العلماء مسمي الموجات الكونیة الخلفیة "
ـلخا أنـصلاـ ـنظة الإیـرـ ـنفجة ـ اـ ـلكبیار ـ ـ أـ ـصبحر اــمنت،ــ ــلستینذ ـ ـ امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن اھـي،ـضاـ ـلنظي ـ الأیـرـ ـبیولاًــقبرــكثة اـ ـلعلمن ــ واـ ـلفلكییاء ـ ـ ــ نـ

كبدایة لنشأة الكون، ویمكن تلخیص أھم الأدلة التي تعتمد علیھا ھذه النظریة في الآتي:
اعـاــتبةكـرحـ-1 ـلمجد ـ والإـ ـتسرات اـ ـلمستماع ــ ـ ـللكرـ واــ أــثبيــلتون، الآن ـنھت ـــعملیاـ ـمتسةـ وعـارــ الإكـة، أن1998امعـيــحتاد،ـــعتقان

)2(إتساع الكون یسیر في إتجاه التباطؤ.

ـكتش-إ2 ـ اـ ـلماف اجـوـ ـلكات ـنیوـ اـ ـلخلفیة ـ ــ "ـ وCMBRة اھـ" ـلكشو ـ اـ رلـف ـنظحجـذي الإیـرـ ـنفجة ـ اـ ـلكبیار ـ ـ وـ افـوھـر، أقـوالـي دھـع ـلیم لـ
تعتمد علیھ ھذه النظریة.

)3(  - وفرة العناصر الخفیفة في الكون مثل الھیدروجین والھیلیوم، وھي العناصر الأساسیة الناتجة من إنفجار النقطة الموحدة. 3

عقبات أمام نظریة الإنفجار الكبیر:
ـنظ الإیـرـ ـنفجة ـ اـ ـلكبیار ـ ـ ـتكدقـرـ اھـونـ ـلنظي ـ ایـرـ ـلتة ـتحظيـ ـ ـلقنابـيـ ـ اعـاـ ـلعة ـلبیاغـديلـةمـاـ ـ اـ ـلعلمة ــ واـ ـلباء، ــحثیاـ ـلكن،ـ ـیبنـ أـ ـنھدو لالخـا،ـ
ــلسنا الأـ وانـرــتتدأتبـرة،ــخیوات ــلسبح، أـ ـنھب امـرـــكثیيــعلتــنیُبـاـ ـلفن وــضیرـ ـتتعات، اكـعمـارضــ ـلقل اــنیواـ ــلفین اــئیایـزـ ـلمعة ـ ،)4(ةفـروـ
ـلطاوننـاقـنمـةیـدابـ واقـاـ ـلحة اـ الأول "اــعلصــینذيلـرارة أن ـلمي لاـ ــتفنادة ولاـ وعـنمـقــخلُتـي ـمصوھـامـيلـاــلتابـدم"، اـ ـلمدر يفـادةـ

تلك  النقطة الموحدة؟
وكیف یمكن تصور تكثف كل ما في الكون في نقطة لا تتعدي حجم الذرة؟

ظھور ھذه النقطة الموحدة؟  وأین وجدت؟ وفیما تمددت؟   ثم التساؤل عن ما الذي كان قبل
أغـور ـنھم أـ ــسئلا ـمشةـ أعـروـ إلا ـنھة، ومـاـ ـجھن ـنظةـ اـ ـلمتمسكیر ـ ـ ـ ـ ـ ـبھنـ اـ ـلنظذه ـ ـتعتبة،یـرـ ـ ـ أـ ــسئلر ـعبثیةـ ـ ـ ولاـ ـمحة، ـلطيــحتلـ ـحھرـ لأـ ـنھا، اـ

تفترض وجود زمان، ومكان، وھي أمور لم توجد أصلاً بل نشأت مع حدوث الإنفجار الكبیر.  

1.Arno Penzias and Robert Wilson:ـحثیابـ ـ اــعليفـنـ ـلفضوم ـ ـكتشفإ1964امـعيفـاء،ـ ـ ـ ـلصابـاـ افـدـ ـلبحتة ـ ـ أنـ ـھنھ ـمنتظماتـجومـاكـ ـ ـ ـ ـتصةـ ـعبلـ رـ
ـلسما ـ ـمستماء،ـ ــ وـ ـمنتشرة وــلیرةـــ ـنھلاً وـ ـبعاراً، أنـ ــبحثد ــجمیيفـاًـ اـ ـلمصع ـ (ـ أــحتادر ـنھي ــبتنظیوامـاقـمـ الإــئیواھـفـــ ابـایـاــبقنمـالــــستقبات ــلطیراز أنكـأتـور)،ـ ـمصدا درـ
اھـ ـلمذه ـسطيــعلنمـســلیاتجـوـ الأرض،ـ إئـدــعنح ـستنتجذ أنــــ اھـا ـلمذه لاجـوـ أنبـات ـیكد ـمصونـ اخـنمـاھـدرـ ـلمجارج ـ الأرـ ـحصة،ــضیرة اھـلاـ يــعلانــحثاــلبذان

جائزة نوبل. 
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إذاثـ ـیكملـم ـفمة،قـاطـاكــھننـ اھـاـ ـلقي اـ دــلتوة ـفعي اھـتـ ـلنقطذه ـ ـ ـللتمةـ ـ وــ ابـواثـتنـاكـفــكیدد؟ ـلتمت ـ ـمنضبطددـ ــ ـ ـتفةجـدربـةـ اـ ف،ـصولـوق
ــبحی أيـ أن ـمعيفـلــخلث أيـ ـمنھدل ـسیقضانكـاــ اــعليـــ ـلكي وــیتدابـنمـونـ ـسنتطھ؟ ـللحرقـــ اھـنعـثیـدــ افـتبـواــلثذه ـلفصي الأــ نمـرــخیل

ھذا الباب.

ـكیمثـ "إیـفـ ـنفجؤدي ـ ـغیار"ـ ـمنظرـ ـ أوـ إـجومـم ـتكيلـھ، ـتلونـ اـ بك ـل ـییلاـ امـنـ ـلمجن ـ ـمنھلكـرات؟،ـ ـ ـیحتاـ ـ ـعلويـ ـییلامـيـ اـ ـلنجن ـ ومـ
ـلكوا وكـواـ ـكلھب، إفـدورتـاــ ـنتظي وــ ـبقام درــحتةمـارـصنــنیواـ أي أن الإمـةجـي إتـدقـلالــختن ـمنظاءــفنيلـؤدي الأمـوــ ـكلھرامجـة وــ ذاھـا،
ـلنما الإمـطــ ـنتظن ـیتعامــ آبـاثـوننـاقـعمـارضــ وخـت انـاقـوھـر ـلطون واقـاـ ـلحة اـ "نـاــلثرارة secondي law of thermodynamicsأو ،"
الإـعاقـ ـضمحدة ـ "ـ اentropyلال نذيلـ"، ـی ـعلصـ أيـ أن ـنظي بامـ ـی لاـ أنبـدأ حد ت ـی ـ جیدرتـولـ ـی ـ إـ "لالـاً ـنظي "ـ أيdisorderام" ،"

 )5(یضمحل مع مرور الوقت، ولكن الذي حدث ھو العكس تماماً، حیث إنتظم الكون في نجوم ومجرات. 
امـددعـاكــھنكلـذلـو ـلعلمن ــ اـ ـلماء اــییادـ ـلمعن ـ أنیـن،یـرـصاـ اھـرون ـلنظذه امـرـــكثیيــعلةــــمبنیةیـرــ وإــضیرــلفن لانـات، إمـدبـھ اعـن ـلنظادة رــ

. )6-8(فیھا 
ـفف ــبعنھبـاــكتيـ "ـ الإــعبوان ـنفجادة ـ اـ ـــلكبیار "ـ Cultر" of the Big Bang"ـیط اـ ـلكرح وتـاـ ـمیتشامــلیب "ـــ Williamل Mitchelأ رــكث"
ــمعضل30نمـ ـ ــعلمیةـ ـنظضـــلنقةــ الإیـرـ ـنفجة اــ ـــلكبیار واـ ـلمعر، ـ أيـ أن ـنظروف اھـلــمثھجـواتـةیـرـ ـلمعضذه ـ ـ لاـ أنبـلات ــتسقد وأنـ ـیعمط، ـ لـ

)9(الباحثون علي البحث عن نظریة بدیلة.

ـیلخو أــ احـص ـلبد ـحثیاـ ـ أـ ـسلبیمھـن ـ ـنظاتــ الإیـرـ ـنفجة ـ اـ ـلكبیار ـ ـ أفـرـ ـكتبدحـي ـ ـبعنھـ ـ اـ " ـلموان اـ ـلسادة واـ ـلكوداء، اكـواـ ـلمفقب ـ ـ واـ ـلكودة، ـمیوـ تـ
" فیقول الكاتب :Dark Matter, Missing Planets, and New Cometsالجدیدة" "

ـنمأن الإـ ـنفجوذج اــ ـــلكبیار ــیتطلرـ أنــمنبــ أنــــنتقبا ... ــجمیل اـ ـلمع واـ ـلطادة اقـاـ افـيــلتة ـلكي إـ ـجتمعون ـ ـنقطيفـتــ ـتكةــ ادـ
وأتـلا لأنـري.... ـمعرــغیابــسبھ إفـروـ ـنفجة ـجمیعھرتــ ـ ــ اــحتا،ـ وامـزلـي ـلمكن ـ ـنشان،ـ الإھـنمـأـ ـنفجذا وــ إكـار، ـنتشان ارــ
ـلمكا ـ أـ اـعرـسنمـرعـسان ـلضة وأنـ الإھـوء.... ـنفجذا ـ ـمنتظانكـارـ ـ ـ وـ ـمنسم ـ ـبحیقـ ـ إـ ـنتشث ـ إكـيفـرـ ـتجل ـبصاهـ ورةـ

ـمنتظم ـ ــلكنة...ـــ الإــنفھ،ـ ـنفجس ـیكملـار،ــ ـمنتظمنـ ـ اجـدرلـابـاًـــ ـلكة ــیخليكـةــفیاـ ـمنظرــغیعیـوزتـنمـراهنـامـقـ ـللممــ يفـادةــ
ـلكا اـ ـلفون....وأن اـضوـ ـلني ـتجاـ الإھـنمـةـ ـنفجذا ـ افـارـ ـلنھي ـ ـنظمةیـاـ ـ ـنفسھتـ ـ ـ ـشكيفـاـ اـ ـلمكل ـ انـوـ ـلتات يفـاھـرانـيـ
كا ـل وـ ـعكوـھون، یاـمسـ ل م ـی ـ ـ الإنـاقـھـ ـضمحون ـ "ـ اentropyلال أـكؤیـذيلـ" لانـد مكھ ـی ـ أنـ نشن ـی ـ إـ ظأ ت ـن ـ نـمامـ
ــجمیي....وأنـضوفـ اـ ـلمع افـوادـ ـلكي ـتتبونـ ـ ـبعضھنعـدعـاـ ـ ـ اـ ـلبعا ـ إمـض،ـ ـتسع اـ ـلمساع ـ ـبینھماتفـاـ ـ ـ ـ ـبیا،ـ اـ ـلمجن ـ رات،ـ

)10(لكن ھذا التباعد لا یحدث إطلاقاً علي مستوي (أي داخل) المجرة نفسھا أو المجموعة الشمسیة" 

اـصأ1991امعـيفـو ـلبدر إرحـاـ ـلیكیـث Ericر"نـرـ J. Lerner"أــكت ـضجارثـاب الأوفـةـ اسـي ـلعلمیاط ـ ــ ـبعنةـ ـ "الإـ ـنفجوان ـ اـ ـلكبیار ـ ـ ملـرـ
ـیح "ـ Theدث" Big Bang Never Happenedو أــفیحـض"، وأنیـدعـابــسبھ ــلتغییرورةـضاكــھندة، ـ ـ افـلمـاكـرـ ـلتفكیي ـ ـ ـ اـ ـلعلمر ــ يـ

)11(لنشأة الكون.

ـخطيفـو اــنفنمـوحـــمفتابـ ـللمجتمھحـرطـث،حـاــلبس ــ ـ اــ ـلعلمع ــ وـ ــمجليفـرشـُنـي اـ احـاــلبة ـلجث "یـدـ Newد Sscientist"2004امعـيفـ،
ـبعلیـذمـو "إنلـوــیقث،حـابـ33ددـ ـنظون الإیـرـ ـنفجة ـ اـ ـــلكبیار ـلیسرـ اھـتــ ـلنمي اــ ـلفھدــحیولـوذج ـ ـنشمـ اـ ـلكأة وـ ایـون، أن ـلكرون الأزـ دقـيلـون

تكون نظریة مقبولة" وفي مقالة أخري یقول الباحث:
ـنظ"أن الإیـرـ ـنفجة ـ اـ ـلكبیار ـ ـ ـلیسرـ ـ ـنظتـ ــعلمیةیـرـ وأــ ـنھة، ـملیئاـ ـ ـخطالأبـةــ اـ ـلتاء، لاـ ـتتي امـقفـواـ ـلحقع ـ ــفتتطلق،ئـاـ ـ ـ بـ

دائماً تعدیلھا"

   )12-16( باحث!!! 40115الجدیر بالذكر أنھ حتي كتابة ھذا الفصل وصل عدد الباحثین الموقعین علي ھذا الخطاب إلي 

*****
امـ ـلمن أكـؤـ ـنند ـنعنلـاـ ـیقینرفـ ـ ـ ـمتاًـ أوـ ـكیي ـنشفـ اـ ـلكأ ـفنحون،ـ ـ ـھننـ ـنتحاـ ـ ـیخیارتـومــعلنعـدثـ ـ لاـ ـیمكة ـ إـ ـثبن ـتھاـ ـلتجابـاـ ـ ابـرـ ـلعملیة ــ ـ ة،ـ
ـلعلموا ــ ـتمذاھـونكـدریـكشـلابـاءـ ـلكاً،مـاـ اـ ـلقنن ـ اعـاـ ـلمة ـتفسیيفـةیـادـ ـ ـ ـنشرـ اـ ـلكأة وـ ـنشون اـ ـلحیأة ـ زامـاة،ـ اھـتلـا ـلمسیطي ـ ـ ـ اــعلرةـ ـلفكي ـ رـ

العلمي الغربي.

رأقـو أنــكیاــیند ـنظف الإیـرـ ـنفجة ـ اـ ـــلكبیار ـكمر،ـ ـیقاـ اـ ـلبعول أــ ـصبحض وأننـرــتتتــ ـلنظةجـاحـاكــھنح، نمـددعـاكــھنودة،یـدجـةیـادمـةیـرــ
العلماء یطرحون إفتراضات أخري، لكنھا أیضاً مبنیة علي الفكر المادي.

Stephen"1جــكنوھـنــــستیفثحـاــلبافـ Hawking"أنیـ ـنظري الإیـرـ ـنفجة ـ اـ ـــلكبیار ـتعملـرـ ــتصلدـ وـ ـنظرحطـَمثـنمـح أیـرـ ةـصاخـريخـة
أبـ ـعلیھقــطلھ ـ "اــ ـلتصمیا ـ ـ ـ اـ ـلكبیم ـ ـ "ـ Grandر" Design،"ـلتا اـعدتـيـ أن ـلكي ـممكونـ ـ أنـ ـیبن "لامـدأـ أوـشن " "مـئ نمـ"،voidن
ـلجا اــیئزـ ــــلضئیلات اـ أو ـلكة "ــنتواـ quantumم physicsوا أــفتُیـيــلت"، ـنھرض اـ أدق ـلجا (ــیئزـ ـــتعبیات ـخطاــھناتــیئزجـرـ ـیعلافـأـ أـ دحـرف

"ــكنوھـنــــستیف.1 Stephenج Hawking:"أمـ ـشھن ـعلمرـ اــ واــضیایـرلـاء وایـزـــلفیات، ـلفضاء، اــ ـیطرــلباء وــنیاـ أفـ1942يفـدلـن، ــكسفي افـوردـ ـلمملكي ــ ـ اـ ـلمتحة ــ دة،ـ
ـبمبــصیأ ونـرضـ ـضموھـادر افـورـ ـلعضي ـ أـ ـقعلات، ــیجیدرتـدهـ أيعـاًـ اــحتةكـرحـن اــعلدرةــلقي ـلحي أــحتث،یـدـ ـیتححــصبي ـــكمبیجمـانـربـقیـرطـنعـدثــ اصخـرتـوـ
ـبعةكـرـحلالـخنمـ ـعضضـ وفـلاتـ ـجھي قملـھ،ـ ب ـی ـ ایـدلـيـ إلا قھ ـل ـعلدرةـ اـ تفكیي ـل ـ ـ ـ رـ ـفھذاـھمـغر، أـ ـصبو أمـحـ ـشھن اـ علمر ـل ـ ـ اـ نظاء ـل ـ یرـ ـی ـعليفـنـ اـ ـلفضوم ـ اءـ
امـدیـدعـھلـات،ــضیایـرلـوا ـلمن ـلفؤـ ـنشنعـاتـ اـ ـلكأة ـمعظمھون،ـ ـ ـ ـ ــیحتاـ أـ ـفضل اـ ـلمبیعل ـــ ـشھةیـدابـات،ـ اتـرـ ــلعلمیھ ــ اعـھــبتاــكتتنـاكـةـ ـلبقن اــ ـلسع "ـ blackوداء holes،"
أــصبأ افـاذاًــستح ـمعاجـيفـاتــضیایـرلـي وأیـرــمباكـةـ زاــستدج، أمـددعـيفـزاًئـاذاً ـشھن ـمعاجـرـ اـ ـلعات امـوھـم،لـاـ وــنیدارولـن ـممون، ـبتعونــمنؤیـنـ الأــ (كـدد يفـوتـوان

). 2018في منتصف شھر مارس 
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)17(ما ھي الكوانتم ھل ھي موجات أو جزیئات). 

ـلكن ـ لاـ ـیعطھ ـ ـمعنيـ ـ ـلكلميـ ــ "لاـ ـیمكلافـئ"،ـشة ـ أنـ ـنقن "لاـ ـبینمئ"ـشول ـ ـ ـنعناـ ـ وـ ـیئزـجودـجي ــضئیلاتـ ـ "ـ يھـامـمثـ"،quantumة
)18 (القوانین الفیزیائیة التي تحكم ھذه الجزیئات؟

ترونـخوآ ف ـی ـ أنـضرـ ـھنون یلابـاكـ ـی الأـمنـ وـكن ـنظيـھوان، الأیـرـ اـكة عوان مت ـل ـ ـ "ـ multiverseددة theoryأو ـنظ"، ایـرـ كة ـل ونـ
متا ـل ـ "بـذـ oscillatingب universeا أن أي ك"، ـل نشونـ ـی ـ وـ مأ، ت ـی ـ كممثـدد،ـ ن ـی ـ ـ یعشـ ـل ـ أـمودـ ـكمريـخرة وبـاـ ـھكدأ، دوراتفـذاـ ي

متكررة، لكن الھدف المشترك في كل ھذه النظریات ھو إثبات أن الكون نشأ ذاتیاً، وأنھ لا یحتاج لوجود خالق.
ـلك اــلینـ ـلمجس ـ ـقشاــمنوھـاــھنالـ الإــتللــصیاــتفةـ أوـضراــفتك إــجیرتـات، ـھمداحـح الأــعلاـ وخـي ـلكري، اـ ـلغن ذمـرضـ أنھـاھـركـن دركنـو
ـنحو ـنقنـ ـنظرأـ الإیـرـ ـنفجة ـ ـــلكبیاراـ إـ ـنھر، ـمجاـ ـنظردـ ـفیھة،یـرـ الأمـرـــكثیاــ امـن ـلغور ـمضاـ وـ ـمھمة، ـ ـلھانكـاـ ویـدیـؤمـنمـاـ ـثبتھُتـنــھیرابـن، ا،ـــ
أ ـنھإلا ـتظاـ إفـلـ اطـي ـلفار ولاــضیرـ ـیمكات ـ أنـ ــلمستيقـرتـن ـ اـ ـلحقیقوي ـ ـ ـ و)21-19(ةـ ـیجكلـذلـ، أنـ ولاــنتب ــتبنيفـعفـدــننروي ـنظيـ امـةیـرـ
أــعل ـنھي اـ ـلحقیقا ــ ـ ـفقواتـولـيــحتة،ـ افـأجـامـعمـاًیـرھـاظـتـ ــلكتي اـ ـلسمب ـ ویـاوـ ـیجة، أنـ اھـلــمثشقـانـُتـب ـلقضذه ـ إفـایـاـ ـعلمارطـي ـبحيــ ت،ـ
ـنتو أنكـذـ ـنشر اـ ـلكأة ـمتون،ـ وـ ـكیي ـستظت،نـاكـفـ ـ داـ ـئمل الأمـاًـ امـن ـلغیبیور ـ ـ ـ وـ ذفـة، ـیقكلـي اللهـ ـتعول ـكتيفـيلـاـ ابـاـ ـلكھ ورةسـيفـمیـرـ

":51الكھف آیة رقم  "

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلاَ خَلْقَ أنَفسُِھِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُدًا"  ا أشَْھدَتُّھمُْ خَلْقَ السَّ  "مَّ
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الفصل الثالث

نشأة   النجوم  والمجرات
Stellar Evolution

افـ ـلفصي ـ اـ ـلسل أنــفنرعـق،بـاـ ـنظا الإیـرـ ـنفجة ـ اـ ـــلكبیار اھـرـ ـلنظي الأیـرــ ـمعظدــعنولاًــقبرــكثة ـ اـ ـلعلمم ــ رـ ـبھامـمغـاء، ـقصنمـاـ ذاھـيفـور،ـ
ـلفصا ـ ـسنستعلـ ــ ـبعدثحـامـرضــ "الإـ ـنفجد ـ اـ ـــلكبیار وـ ـنشفــكیر"، اـ ـلنجأت واــ ـلمجوم ـ ـنتیجراتـ الإھـةـــ ـنفجذا ـ ـبعمثـار؟ـ ـنتحذاھـدـ ـبشدثــ ئـ

من التفصیل عن أھم ھذه النجوم بالنسبة لنا، وھو نجم الشمس.

مراحل نشأه الكون منذ لحظة حدوث الإنفجار الكبیر وحتي الآن:
ـلحظذــمن ـ الإـ ـنفجة ـ اـ ـــلكبیار امـر،ـ ـلكر ـبعونـ ورحـرامـدةـ ـبمل، أنـاكـاـ اھـمھـت ـلمذه اھـل،حـراـ الأوــنیاــلثي الإھـنمـيلـة ـنفجذا ـ اثـار،ـ قئـاقـدلـم
ـتلتھيــلتا وـــ اــصنةــحلرمـيھـا "یـوــلنع nucleosynthesisات phaseوا ـتكيــلت"، ـفیھتنـوـ ایـونـاــ ذرات ــلھیات واــجیدروـ ــــلھیلین ـبعوم،ـ اھـدـ
ـمئرتمـ الآلافـ امـات ـلسنین ـ ـ اـظن،ـ ـلكل ـفیھونـ ـ ـھنامـلكـلام،ـظةلـاـحيفـاـ وإیـونـاكـ ـلكتات، ـ ونـروـ اتنـوتـوفـورةـصيفـةقـاـطات،

ضوئیة لا تستطیع النفاذ بسبب كثافة النویات والإلكترونات.

ـبعمثـ أنـ اـحدأتھـد ـلكرارة ـنسبیونـ ـ ـ تبـاً،ـ الإــحلرمـدأ ـتحة "ـ phaseاد of recombinationا ـلت" ـفیھيـ ـ إـ ـتحا الإـ ـلكتدت ـ عمـاتنـروـ
ـلتتكاتیـوــلنا اـــ ذرات ــلھیون واــجیدروـ ــــلھیلین ـتبعتھوم،،ـ ــ أــحلرمـاــ ـیكملـريخـة ـفیھنـ أيــ ـنشا إكـذیـاطـ أنلـر، ذراتیـأتـةــحلرمـدأتبـي ٌّن
ـلھیا ـ ـجیدروـ "ـ وre-ionisationن اھـ"، ـلمي اــحلرـ ـلتة ـسبقيـ ـ ـنشتـ أولـ ـجیأه امـلـ ـلنجن ـ واـ ـلمجوم ـ وذـ ـبعكلـرات 500-300يلـواحـدـ

ملیون سنة من حدوث الإنفجار الكبیر، بعد ذلك بدأت تتوالد أجیال أخري من النجوم، وھذه ھي المرحلة المستمرة حتي الآن.

وھـ ـلمعیـرسـفـصذا ـبعدثحـاـ الإـ ـنفجد ـ اـ ـــلكبیار وـ امـرـــكثیاكــھنر، ـلمن واجـراـ ـلمع ـشبكيــعلعقـواـ الإــ انـرــنتة ـتشيــلتت ـتفرحـ ذهھـلــصیاـ
، ولكن یكفینا ھنا أن نسلط الضوء علي أھم النتائج  المتعلقة بكل مرحلة من مراحل نشأة الكون.)4-1(المراحل 

ـلما الأوــحلرـ اخـدثحـامـيھـوي:لـة ـلثلال ـنیاـ الأوـ ـتمةیـدابـعمـيلـة اـ ـلنقطدد ـ ـ اـ ـلمة واحـوـ ، ـلتدة ـتعتبيـ ـ ـ اـ ـلثر ـنیاـ اـ ـلفة ـنشخیـارتـيفـةــصلاـ أةـ
الكون.

ـیفت ـ اـ ـلعلمرض ــ أـ ـعنھنـاء امـ10-43دـ ـلثن ـنیاـ 2Plank(1ةـ time(ـعمنمـ اـ ـلكر ـجمیتنـاكـون،ـ ـ اـ ـلقع الأـ ـسیاـسوي افـةـ ـلكي ـمتسونـ ـ ة،یـاوـ
زةكـرمـو ـنقطيفـّ ـ ـتصدة،حـومـةـ ـتھرارحـلـ إـ درلـا ـتفةــئلاھـةجـي (جـدر1032وقـ Plankة temperatureــتحت)،و ـمسلـ لاحـاـ نعـدیـزتـة

(ــمت35-10 Plankر lengthو ــیشب)، اـ ـلعلمھ ــ وـ اھـعـضاء ـلنقطذه ـ اــ ـلمة اھـيفـدة،حـوـ اقـولـذا ـــلضئیت ــبقلل،ـ "رـ ـیقاص"ـصم ھــسنيــعلفـ
ـلما وبـدـ ــلطبابـب، لانـإفـعـ ـیستقھ ــ اھـدأتبـاــھن،)1(رـ ـلنقطذه ـ افـة،ــ ـلتمي ـبسددــ ـتفةعـرـ اعـرسـوقـ ـلضة ـلیتضوء،ـ ـحجمھفعـاـــ ـ ـ أـ 90نمـرــكثا

مرة خلال ثانیة واحدة.

ـلجا أنكـذلـابـریـدـ امـددعـر ـمعلــمثتبـواــلثن اقـاطـدلـ ـلتمة وــ افـاــكثدد، ـلمة وـ اقـادة، ـلجوة وــبیاذـ لاكـاھـرــغیة، إمـدبـان ــنضبن ـطھاـ ة،ــئقافـةقـدبـاـ
اــتللالخـ اــنیاــلثك ـلحة وإلاجـرـ ـلمة، ـنشاـ اـ ـلكأ اـ ـنعذيلـون وفـرـ ـسنعھ، اــتلنعـداًیـزمـرفــ افـتبـواــلثك ـلفصي اــ ـلسل اھـنمـادسـ اــلبذا ذيلـاب،

یھمنا ھنا ھو أن نتعرف علي نتائج ما حدث  خلال ھذه الثانیة الحرجة وھي:

أولاً: ایـدابـ- "مـزلـة واtimeان ـلمك"، ـ "ـ ـعمنمـةــنیاثـ10-43لــقب":spaceان اـ ـلكر ـیكملـون،ـ ــمعناكــھننـ ـلكلميـ ــ زـ أومـة ـكلمان ـمكةــ ان،ـ
ایـكلـذلـو ـلعلمري ــ اـ أن ـلتساء ـ ـقبانكـاذامـنعـاؤلـ اـ ـلنقطل ـ ـ اـ ـلمة أحـوـ و ـمكنیـدة؟ ـنھاـ وـ أيفـا؟ ـتمئشـي ـكلھددت؟ـ أــ ــسئلا لاـ ـمعنة ـ ولاـ ي،

إجابة لھا.

ـنیاثـ- إـ ـنطاً: اـصاــعنلاقـ ـلقر الأرـ ـبعوة الأـ ـسیاسـة افـةـ ـلكي وـ اھـون: ـلقي اـ ـئیسیرلـوي ـ ـ اـ ـلتة، ـتعتبيـ ـ ـ أـ ــجمیاسسـر اـ ـلظع اھـواـ ـلطبیعیر ـ ـ ـ ـ يفـةـ
ـلكا وأـ اسـون ــلحیاس وــعلاةـ الأرض، اھـي اــلقي ایـووــلنوة ـلشة "یـدـ strongدة nuclear forceوا ـلم"، اجـوـ ـلكھات ـ ــمغنروـ ــطیسیاـ "ــ -elecة

tromagnatic forceوا ق"، ـل اـ نوة ـل ایـووـ فة ـلضعی ـ ـ ـ "ـ " weakة nuclear forceو اقـ"، ـلجوة یاذـ ـب "ـ gravityة or gravitational
force،"أــھن ـیضا ـكماً،ـ ـسنعاـ لاــ ـقیمتنـاكـاً،ــحقرف اھـنمـلكـةــ ـلقذه وــبتاثـوي،ـ ـمنضبطة ــ ــبحیة،ــھیاـــمتنةقـدبـةــ إلـثـ درـــختلو أيجـت ة

منھا بنسبة ضئیلة، سواء بالزیادة أو النقصان، لإنھدم الكون من بدایتھ، أو لإستحالت الحیاة  بالصورة التي نعرفھا.

1. 1-43 of second= one tenth of a millionth of a millionth of a millionth of a millionth of a millionth of a millionth of a
millionth of a second !! ( from language of God page 65)

"نـلابـداتحـو.2 Plankك Units"واقـوــلل ـلمست ـ وافـاـ ـلحة إمـأولرارة:ـ ـفتن اھـرضـ اھـداتحـولـذه ـلفیو ـ الأئـایـزـ ـلمي "نـلابـسكـامـينـاـ Maxك Plank"امعـ
ـللتعكلـوذ،1899 امـلمـاـــ وامـزلـع ـلمسن، ـ وافـاـ ـلحة، أفـرارةـ ــمستيــعلكلـوذا،ھـورـصلقـي اـ ـلكوي و"quantum"مــنتواـ ـتشميھـ، ـ "ـ Plankل time"ـتسو اويـ

یاثـ43-10 ـن (ـ Aة hundredth of a billionth of a trillionth of a trillionth of a secondو ق)، ـت اقـولـابـدرـ طلون،تـوفـذهـخأیـذيلـت ن ـی ـ ـ ـبسقـ ةـعرـ
ـلضا ـقطيفـوءـ ـمسعـ ـتسةفـاـ ـمساويـ "نـلابـةفـاـ Plankك Lengthا ـتسيــلت" (ـ " plankاوي length approximately 1.6 × 1035 - metersو ، أھـ) لقـي
ـمس افـاـ ـلتة ـیمكيـ ـ ـللعلمنـ ــ أنــ ـیتعاء ـ ـمعھواــملاـ ـ (ثـا،ـ Plankم temperatureو درھـ) اجـي ـلحة اـ ـلھرارة اــئلاـ ـلتة وـ إـصي ـلیھل ـ اـ ـلكا ـلحظيفـونـ ـ الأونـلابـةـ ـبعيلـك دـ
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ـلثاثـ- إـ ـنطاً: اـصاــعنلاقـ ـلمر الأـ "ــسیاسـادة 1elementaryة particlesو أھـ": ـصغي أـ ـجسر ــممكنامـ ـ الأـ أي ـجسة، اـ ـلتام لاــحتيـ الآن ي
یعُرف لھا مكونات أصغر منھا، والتي منھا تكونت، النیترونات، والبروتونات.

ـلما ـحلرـ اـ ـلثة ـنیاـ ـحلرمـة:ـ ـتكةـ اـ ـلنون "یـوـ nucleosynthesisات phase،"ـنیاثـنمـ إـ ـقیقد20يلـة ـ :ـ ـبنھة ـ ایـاـ ـلثة ـنیاـ الأوـ انكـيلـة
ـلكا ـملیئونـ ـ ـلنیتابـاًــ ـ ـ وانـروـ ـلبات، والإنـوتـروـ ـلكتات، ـ انـروـ ـلتات، ـبسبيـ ـ الإرـ ـتفب اـ ـلشاع درفـدیـدـ اجـي ـلحة ـتتمكملـرارة،ـ ـ ـ أنـ ـتتحن ـ ـلتكدـ ـ ونـ
ذرات،یـونـ أو أنمـمثـات دربـا اـجدأت ـلحة ـتھرارةـ ـیجیدرتـدأـ ـ ـحت،2اًـ ـتكدأبـيـ اـ ـلنون إیـوـ أي ـتحات، اـ ـلباد وانـوتـروـ ـلنیتات ـ ـ ـمعاتنـروـ اً،ـ
ـلتك ـ ایـونـونـ ـلھیات ـ وــجیدروـ ـنظن، (ئـاـ و3hydrogenره ایـونـ) ـلھیلیات ــ ـ (ـ وheliumوم ـقلی)، ایـونـنمـلــ ـللیثیات ـ ـ "ــ ـلك"،lithiumوم نـ
ـبنھ إـــقیقد20يلـواحـةیـاــ ـنخفضة، ــ اـ ـلحت ـــنسبیرارةـ لاجـدرلـاًـ ـتسمة ـ ـبتكحـ امـدیـزمـونــ أیـوــلنن ـیضات، ـمھاًـ أنــھنمـ ـنعا أنـ الإھـرف ـتحذا ادـ
ـیكملـ ـعشنـ ـئیواـ ـفقاً،ـ امـانكـدـ ـلضن ـینشيكـروريـ ـ اـ ـلكأ اـ ـنعذيلـون أنفـرـ ـتكھ ـنتیجتونـ ـ ـ ـ الإھـھـ ـتحذا وــجیدروــھی%75يھـادـ %25ن،

ھیلیوم !!!

 سنة: 240,000 دقیقة  إلي 20) من photon epochالمرحلة الثالثة: مرحلة الفوتون (
اھـلالخـ ـلمذه درنـاكـة،ــحلرـ احـةجـت ـلكرارة زامـونـ ـتفعرمـتلـا وـــكبیةجـدربـةــ اكـرة، ـلكان "مـلازبـنعـارةــعبونـ ةــبیاــضب"4plasmaا
ـكثیف امـةـــ والإیـوــلنن ــلكتات، وانـروـ ـلفات، والأنـوتـوـ اھـرةــخیات، ـلطي اقـاـ ـلضة اــئیوـ ـلصة ـنتیجادرةـ الإـــ ـنفجة ـ اـ ـــلكبیار ـلكر،ـ رـ وغـن ا،ھـودجـم

كان الكون شدید الظلام، بسبب كثافة وضبابیة البلازما الكونیة بدرجة تمنع إختراق فوتونات الطاقة الضوئیة. 

 سنة: 300,000 إلي 240,000"، من era of recombinationالمرحلة الرابعة: مرحلة الإتحاد "
اھـيفـ ـلمذه درھـةــحلرـ اجـدأت ـلحة إـ (جـدر30000يلـواحـيلـرارة درــمثاًــیبرــتقة ـسطرارةحـةجـل اـ ـلشمح ـ ـــعملیدأتبـاھـدــعنس)،ـ إـ ـتحة ادـ
ـلكتالإ ـ ـبناتنـروـ ایـوـ ـلھیات ـ ـلیكنــجیدروـ ـ انـوـ ذرات ـلھیا ـ واــجیدروـ ـلھیلین ــ ـ وـ ألـذبـوم، اــصبك ـلكح ـنفمُـونـ ـللضذـ "ــ ذئـدــعن"،transparentوء
ـتح اجـومـررتـ ـلطات اقـاـ ـلصة الإمـادرةـ ـنفجن ـ اـ ـــلكبیار وإـ ـنطلقر، ــ افـتـ ـلفضي ـ إكـيفـاءـ ـتجل وـ اھـذهھـاه، ـلمي اجـوـ الآن،ھـدـصرنـيــلتات ا
ـیعامـيفـ ـبمرفـ اجـوـ ـلمیكات ـ ـ ایـروـ ـلخلفیف ـ ــ الآـ أو ـشعة اـ ـلكة ـنیوـ اـ ـلخلفیة ـ ــ "ـ cosmicة micro wave background CMBوا ـلت"، يـ

كما عرفنا في الفصل السابق ھي الدلیل المُرجح لنظریة الإنفجار الكبیر علي نظریة أزلیة الكون.

 ملیون سنة  إلي بلیون سنة:150 " وبدایة نشأه النجوم والمجرات من  re-ionizationالمرحلة الخامسة: مرحلة التأین "
ـــعملی ایـأتـةـ ذرات ـلھیُّن ـ ـتعننــجیدروـ ـ الإنـيـ ـلكتزع ـ امـاتنـروـ ـلنن وـ ـتحتواة، ـ اھـاجـ ـلعلمیذه ـ ــ إـ ألـة ـشعي ـبنفسجیوقفـةـ ـ ـ ـ ـ واـ ـلتة، ـلباغـيـ انكـاًـ

"، التي تكونت من تكتل السحب الفضائیة، تحت تأثیر قوي الجاذبیة.5quasarsمصدرھا أشباه النجوم "
ـنجاــھن أـ ــنفسند أــ ــمشكلاممـا ـ ـــفعملیة،ـ ـ ایـأتـةـ ذرات ــلھیُّن ـخطيھـن،ــجیدروـ أـ ـنشلــقبةــسیاسـوة أولـ ـنجأة ـلكم،ـ اھـنـ ـــلعملیذه ـ ـنفسھةـ ـ أنـــتفتاــ رض

مصدرالآشعة فوق البنفسجیة ھو أشباه النجوم، بینما لا یوجد تفسیر لكیف نشأت أشباه النجوم؟
ولذك ھذه واحدة من النقاط التي تطعن في النظریة الحالیة لنشأة النجوم.

 ملیون سنة:500 - 300المرحلة السادسة: مرحلة تكون النجوم والمجرات 
ـكمعقـوالـا رأـ أنــینا ـنشةیـدابـا اـ ـلنجأة واــ ـمنھيــلتوم، ـتكاــ افـئشـلكـونـ ـلكي ـیشون،ـ ـبھوـ امـرـــكثیاـ ـلغمن ـ ـفكموض،ـ ـ لاــفنرعـاـ ــتفسیدجـویـا ـ رـ

:)5(لنشأة أشباه النجوم، ولكن النظریة الحالیة تفترض التصور الآتي 

ـتحھنـأ ـثیأتـتـ اقـرـ ـلجوي ـبیاذـ ـتتكثفدأتبـةـ ـ ـ ـ "ـ ـسحل"ــكتت ـنیوكـازاتغـنمـبـ (ـ وایـونـة ـلكتات ـ ونـروـ وذرات)، ـتحات ـثیأتـتـ اـ ـلضغر ـ طـ
شا ـل إریـدـ عد ف ـت ـ درـ اـجت حة ـل لزـكرـميفـرارةـ ـت اـ كتك ـل ـ إـ درلـل لاـھةـجي ـئ أدتـ افـة، ھي ن ـل ـ إیـاـ "ـحيلـة فدوث ـت إنـلـعاـ ـتحووي ادي"ـ
"6nuclear fusion reaction"ـبی ایـونـنـ ـلھیات ـ الإــجیدروـ ـیجن ـبیاـ اـ ــلشحنة ـ (اـ ـلمعة ـ اـ أن ــلشحنروف ـ اـ ـلمتمات ـ ـ ـتتنةــثلاـ ـ ـلتتحر)فـاـ ـ ـ إـ يلـول

وــــھیلیذرات ـنتیجتنـاكـوم، الإھـةـــ ـتحذا إھـادـ ـنطي ویـدشـةقـاطـلاقـ ـــمعلندیـدشـوءـضدة، ابـاًـ ولادة ــلجیدء "ـ الأول populationل I"نمـ
النجوم. 

ـعن.1 اـصاـ مر ـل "ـ الأmatterادة ـسیاـس" "ـ elementaryة particles:"أـھ ـصغي ـجسرـ كمـ ـمم ـ لاـ كدـجویـن، ـم أنـوـ ـصغات ھرـ ن ـم ـ وـ لا ـت اـھكـ كي ـل واركـ
"quarksوالإ ـلكت"، ـ "نـروـ واelectronsات ـلنی"، ـ ـینرتـوـ "ـ واneutrionsو ـلف"، "نـوتـوـ واphotonsات ـلمی"، ـ "ـ واmuonsوون ــلجل"، "ـ لكـعمـ"،gluonsوون
ـجسالأ اـ ـلمضام ـ ـلھادةـ "ـ (اantiparticlesا ـلمع" ـ أنـ ـلكروف ـجسلـ افـمـ ـلكي ـجسونـ ـمضمـ ـیتعاد،ـ ـ ـمعادلـ اھـنمـھ)،ـ ـلعنذه ـ ـتتكرـصاـ ـ ایـونـونـ ذرات ـلعنات ـ رـصاـ

المختلفة.
2. From 100 nonillion (1032) Kelvin to 1 billion (109) Kelvin.

)  helium)، ومعظمھا إتحد لیكون الھیلیوم (hydrogen) ھما نظائر للھیدروجین (tritium)، وتریتیوم (deuterium الدوتیریم (.3
4.plasma:اھـ ـــلتعبیذا وھـرــ ـلجفـصو امـوـ ـلغن اـ ــلمتاز والإیـأـ ــلكتن، انـروـ ــینطليــلتات ـمنھزءجـقــ أيحـاــ إربـر، واــتبدون ذرات، لأي ـبھامـلازــلباط اـ ـلصذه ورةـ
ـشكيھـ آـ أمـرخـل ـشكن اـ ـلمال ـمختلفادة،ـ ــ ـ اعـةـ ـلمن اـ ـــلصلبواد اـ أو ـلسة، اــئلاـ أو ـلغة، ـفھة،یـازـ أـصيـ راخـورة ـبعري ـللمةـ أــ ـللبالــمثربقـادة، الأرضــعلامـلازــ وھـي

".lightning"البرق" "
ـشبأ.5 اـ ـلنجاه ـ "ـ (إquasarsوم ـختص" ـ ـلكلمارـ ــ ـشبةـ "ـ رادـجومـ"quasiھ ـفلكیویـات ـ stellarةــ radio source(وھـ ـلجسفـصو ـ ـفلكمـ ایـدـشيــ ـلبعد ـ واـ جھـولـد

واللمعان، یمكن أن تنتج منھ إضاءة (طاقة) تساوي مئات المجرات مجتمعة، وھو من أقوي وأبعد الأجسام في الفضاء.
اعـاـــلتفا.6 الإدــلنل "جـامـووي nuclearي fusion reaction:"إدعـاــتفلكـ ـتتحيجـامـل ــصغیادةمـواةنـھــفیولــ إـ أنـيلـرة وقـاطـھــعنجـــتنتھ،فـاــكثرــكبواة ـلكة، نـ
ـبش أنـ ـتكرط اـــكتلونـ اــلنة ـلجواة أیـدـ ـمجمنمـلقـدة ـ اــــكتلتوعـ اــتیواــلني ــلصغین ـ ـمعنــتیرـ أنــحیاً،ـ اھـث افـرقــلفذا ـــلكتلي اھـةـ ـیتحذيلـو إــ ــتنطلةقـاطـيلـول افـقــ ـلفضي اء،ــ
اھـذهھـو ـلمعي ـ الـادـ ـلتة ـحصيـ اـ ـلعل ألـاـ ـینشتم ـ ـ ـبسببھنیـاـ ـ ـ ـ (بـونـزةئـاجـيــعلاـ ـمث)،E=m.C2ل اھـلـ ـلتفذا ـ ـیحامـوھـلعـاـ افـدثـ ـلنجي ـ (ـ ـمثوم ــشمسنلـ ـ ـعنا)ـ ـینتامـدـ ـ جـ
ــــلھیلیا ـــفكتلن،ــجیدروــھی2ددعـنمـومـ انـةـ ــــلھیلیواة أـ ـمجمنمـلقـوم ـ اتـوانـيــــكتلتوعـ ــلھیي ـبحنــجیدروـ اھـ%،0.7يلـواـ افـارقــلفذا ـــلكتلي (ـ ـیتح%)0.7ھ إــ ھقـاطـيلـول

تنطلق في عدة صور من أشعھ، وحرارة وضوء.
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أــھن ـیضا ـمجمريیـاًـ ـ امـةعـوـ ـلعلمن ــ أنـ اھـاء ـلتصذا لاــ ـیتفور امـقــ ـلقع اــنیواـ ــلفین لأــئیایـزـ لانـة، ـیمكھ ـ أنـ ــتتكتن اــ ذرات ـلغل افـازـ ـلفي راغ،ـ
ـطبیعلأن اـــ ـلغة أنـ ـینتشاز ـخصرـــ أـصوـ لانـاً ـمكدجـویـھ ـینضغيكـانـ ـ أــفیطــ ـكملاً،ـصھ اـ ذرات أن ـلغا ـلھازـ ـمجاـ ــمغنالـ ـطیساـ ـمميــ ـیجعلھاـ ــ ـ اـ

تتنافر وتقاوم الإنضغاط، بجانب أن القوي الضاغطة وھي الجاذبیة، ھي قوة ضعیفة.

ـبینم آیـرفـريیـاـــ إخـق أن ـنضغر ـ اـ ـلغاط ـممكازـ ـ أنـ ـیحن ـنتیجدثـ إـــ ـنفجة ـ وـــكبیافـونـربـوسـارـ ـلكر، ـكمنـ اــفنرعـاـ أن ـلسا ـتحافـونـربـوـ ـنتیجدثـ ةـــ
ـنفجإ ـ ـنجارـ اـــكبیمـ إذاً ــلمشكلر، ـ ـ ـنشفــكیيھـةـ أولـ ـنجأ وـ ـیصفامـوھـم؟ ـ اـ ــبمشكلونــحثاــلبھ ـ ـ اـ ـلبیضة واـــ ـفنشة،جـاجـدلـة أولــ ـنجأة ــتفتمـ رضـ

.)6(حدوث سوبرنوفا، أن أنھ كان ھناك نجم وإنفجر؟ أي أن بدایة نشأة النجوم، یحتاج إلي نجوم!!! 

المجرات:
ـتح اقـرــثیأتـتـ ـلجوة ـتجمعةــبیاذـ ـ ـ ـمجمتـ ـ امـاتعـوـ ـلنجن ـلتكومــ ـمجونــ "ـ أــتت"،galaxiesرات ـقطراوح 100,000يلـا1000نــبیاھـارـ

parsecs"ـفلكخسـرفـ وــ اعـاوتـــیتفدقـي"، ـلنجدد ـمجلكـيفـومــ إــییلامـدةعـيلـواحـنمـرةـ ـنجونـــیلیرتـيلـن وـ ـیفصم، اــ ـلمجل ـ ـبعضھراتـ ـ ـ اـ
عن بعض مسافات تصل إلي ملایین الفراسخ الفلكیة.

أــھن ـیضا لاـ امـدبـاً ـللجن ــللخیوءــ لأــ لانـال، ــتفسیدجـویـھ أنـــمقنرــ ـتتجمع ـ اــ ـلنجع ـمعومــ ـمجيفـاًـ أنـ أو ـتتجمرات، ـ اــ ـلمجع ـ ـمعراتـ ـبینماًـ اـــ ـلكا ونـ
 " فیقول:James Binneyیتمدد، ویعبر عن ذلك الباحث جیمس بیني "

ــلمشكل"ا ـ ـ اـ ـلحقیقیة ـ ـ ـ ـ ـتكيھـةـ اـ ـلمجون ـ زامـرات،ـ أھـتلـا اــكبي ـلمعضر ـ ـ ـفنحلات،ـ ـ لاـ ـنعن امـرفـ إلـا أدي ـنشيلـذي أولـ أة
)7(أجسام مترابطة في كون یتمدد"

ـملخوھـذاھـ ـلنشعیـرسـصــ اــ ـلكأة واـ ـلنجون، واــ ـلمجوم، ـ ـحسرات،ـ ـنظبـ الإیـرـ ـنفجة اــ ـــلكبیار انـاكـر،ـ الأوــنیاــلثت اھـيلـة اــنیاــلثي يــتلة،قـارــلفة
إحـرامـدةعـكلـذ ـنتھل ـبنشتــ أولــ ـنجأة ـتكمثـم،ـ اـ ـلمجون ـ وـ ـھكرات، ـلكذا،ـ ـكمنـ رأـ ـمعضاكــھناــینا ـ ــعلمیلاتـ زامـة،ــ ــتحتتلـا ـللبحاجـ ث،ـــ

منھا نشأة الجیل الأول من النجوم، ونشأة المجرات.
في الجزء التالي نتعرف أكثر علي النجوم، التي ھي مصدر العناصر الكیمائیة التي منھا یتكون كل ما ھو حي وغیر حي في الكون.

النجوم:
ـلنجا ـ ـمفيھـومـ ـضخمةیـوونـلاتعـاـ ـ ـیتة،ـ ـفیھمـ ـ إـ ـنتا اـ ـلطاج وأقـاـ ـیضة، ــجمیاًـ اـصاــعنعـ ـلمر اـ ـلمعواد ـ الأــمثة،فـروـ ــكسجیل ـ واـ ـلصن، م،یـودـ

والكربون وجمیع العناصر الأخري، ما عدا العناصر ذات الوزن الذري الثقیل، فتلك كما سنعرف، تتكون بآلیة مختلفة.  
أنواع النجوم:

ــتختل ـ اـ ـلنجف ـ أفـومـ ـحجي ـمھاـ ودر1اـ ـھجھوتـةجـ، ـ وـ ـیستخا، ـ ـ اـ ـلعلمدم ــ درـ اجـاء ـلتة واھـوـ ـلحج ـلتقسیرارةـ ـ ـ ـ اـ ـلنجم ـ إـ ـمجميلـوم ـ وعـوـ اكــھنات،
ـبیةقـلاـع الـنـ ـلنجون ـ ودرـ اـجم ـلحة ـلنجافـرارة،ـ ـ اـ ـلحموم ـ "ـ redراء stars"ـنجيـھ ـمنخفضومـ ـ ـ ـ اـ ـلحة واـ ـلنجرارة، ـ اـ "قـزرلـوم blueاء

stars"ـنج ـتفعرمـومـ ـ اـ ـلحة وـ ـبینھمرارة، ـ ـ ـ درـ الأمـدةیـدـعاتـجا ـھنكلـذكـوان،لـن أـ ـنظماك ـ ـنجةـ ـفیھدـ ـ ـنجمیاـ ـ ـ أـ أو ـكثن ولـحدورانیـرـ
ـبعضھم ـ ـ ـ وـ ــیطلامـوھـا "ـــعلیقـ binaryھ starsو ـمعظ"، ـ اـ ـلنجم (ــ ـمنھ%90وم اــ وھـرانـيــلتا) ـمنھا، ـنجاــ اـ ـلشمم ـ ـتنتمس،ـ إـــ ـیعامـيلـي رفـ

.main sequence"2بمجموعة النجوم الرئیسیة "
دورة حیاة النجوم :

اسـأ ـلتفاس ـ اعـاـ ـلنلات افـةیـووـ ـلنجي ـ ـــعملیيھـومـ الإـ ـتحة اـ ـلناد "ـ nuclearووي fusion"ـبی ذرتـوانـنـ ـلینتجنــجیدروــھیيتـي ـ ـ ـ ذرةنـاـ واة
واــــھیلی ـلطوم، اقـاـ ـتجاــلنة اھـنمـةـ ـلتفذا اھـلعـاــ ـتحيــلتي اھـوتـيــعلظفـاـ ـلنجج ـكممــ أـ ـنھا ـتحاـ ـبقيــعلظفـاـ وئـاـ ـمقھ ـلقھــمتاوـ اـ ـلجوي اــبیاذـ يــلتة
ـتعم ـ ــسحقيــعللـ ـلضغابـھـ ـ وـــعلیطـ ـضمھ ـنفسيــعلھـ ـ ـینتھوھ،ـ ـعميـــ اـ ـلنجر ـبنفمــ ـمخاذــ اـ ــلھیزون وــفینــجیدروـ ـمھمكلـذلـھ، ـ ـعمالطـاـ اـ ـلنجر مــ

فإنھ في النھایة ینھار أمام قوة الجاذبیة الضامة. 

ـتتفو ـ أـ ـعماوت اـ ـلنجار ـ ـحسومـ ـحجمھبـ ـ ـ واـ ـلعا، ـبیةقـلاـ ـحجنـ اـ ـلنجم ـ وـ ـعمم ــعكسیةقـلاعـرهـ ـ أيـ ـكلمة، ـكباــ اـ ـلحجر ـ ـكلمم،ـ إرــ ـتفعا ـ درـ ةجـت
اتـرارـح ـلمھ وزادیـزكـرـ ـمعة، إـ ـستھدل ـ ـللھیھكـلاـ ـ ـجیدروــ وـ ـلتابـن، ـیقصيلـاـ ـ ـعمرـ وـ ـتكره، ـنھونـ ـیتاـ أـ ـكثھ ـعنفرـ ـ إـ ـلتحابـامـا، ـ إـ ـنجيلـول مـ

" او ثقب أسود. 3neutron starنیتروني "

ـلنجوا ـ اـ ـلضخموم ـ ـ ـتنتھة،ـ ـ ـ ـیعامـيفـيـ "سـإبـرفـ ـمستعم ـ ـ أـ ـعظر "اـ أو ـلطم" الأـ ـعظارف "ـ أو "فـونـربـوسـم" ـمطلق"،supernovaا ــ ــكمیةـ ةـ
اـصاــعننمـةــئلاھـ ـلمر اـ ــــلمختلفواد ـ واـ وامـرلـة، ـلغاد ایـدشـازات،ـ ـلحدة أنجـدرلـرارة،ـ اھـة ـلحذه الإریـدشـرارةـ أمـؤديتـاعــتفدة إخـرة يلـري
"ـح ـتفدوث إنـلـعاـ ـتحووي "ـ nuclearادي" fusion reactionإ أي ـجیدلـوتـيلـ"، امـينـاثـلـ ـلنجن ـ "ـ populationوم IIا ذيلـ"،
ـیستمدورهبـ ــ ـھجوــمترـ إـ أنلـاً، ـینتھي ـعميـــ ـنتھإبـرهـ ـمخاءــ امـھنـزوـ وــجیروــــلنیتن ـھكن، ـتتكذاـ اــ الأــتلرةمـدورةلـرر دلـوـــلیتيـــیفنلــجیري،خـو

منھ جیل، أو أجیال أخري من النجوم.

امـدركنـيكـ.1 ـلتفدي ـ أفـاوتـ ـحجي اـ ـلنجام ـ ـتصوــفلوم،ـ أنـورـ ـننا وـ ــضعنا اـ ـلنجا ـ اـ ـلمعم ـ "سـإبـروفـ VYم Canis Majorisو امـوھـ" ـلنجن ـ اـ ـلعموم ـ اقـلاـ ــلكبة ريـ
"supergiant star" مكان نجم الشمس، فإن حدوده في المجموعة الشمسیة ستتعدي مدار كوكب الأرض، لتصل إلي  الكوكب زحل "Saturn !!!"
ــتقسیاكــھن.2 ـ ـللنجمـ ـیعومـــ إسـإبـرفـ امـانــثنم ـلعلمن ــ اـ ویـذلـاء ـضعن أوافـوهـ ائـي ـلقل اـ ـلعشرن ـ ویـرـ ـھمن اـ ـلعا الـاـ ـلھم اــلنوـ ـنجدي والأنـرــسبزتـرھـنـ ـیكرمـج ريــھنيـ

 )، ویعتمد ھذا التقسیم علي عاملین درجة وھج النجم، ودرجة حرارتھ، التي ترتبط بلونھ.The Hertzsprung-Russell Diagramراسل  (
Institute for Creation Research. Guide to the Universe (Kindle Location 1025). Institute for Creation Research. Kindle
Edition. 

3.Neutron Starـلنج"ا اــ ـیتكي":نـروتـوـــلنیم ـنتیجونــ إـــ ــنھیة ـنجارـ وـــكبیمـ ـیتكر، ونـروـــنیتنمـطــفقونــ ـقطات، ـیكدقـرهـ إكـ10دودحـيفـونـ إلا ایـدشـھنـم، ــلكثد ة،فـاـ
ـتق أيــمنمــمل5ةفـاــكثدرـ ـیسامـھ، ـحجاويـ ـملعقمـ ـ ــصغیةــ ـبحرةـ perنطـ1100أو1012kg×70125500000000000005.5يلـواـ 1 nanolitreو امـوھـ،

 مرة كتلة أھرام الجیزة.900یساوي 
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امـأ ـلنجا ـ ـسطوــمتومـ اـ ـلحجة ـ ـنجلــمثمـ اـ ـلشمم ـ ـنھإفـس،ـ أـ ـیضا ـسطوــمتاًـ اـ ـلعمة ـ وـ ـنفدــعنر، اـ ـلھیاذ ـ ـفیھنــجیدروـ ـ وـ اقـوتـا ـلتفف ـ اعـاـ ة،یـووــلنلات
ـینكم ـ وھـزكـرمـشــ ـتتما، اــ ـــلطبقدد اـ ـلخة وــجیارـ ـحجمھزدادیـة ـ ـ ووـ ـھیجھا ـ أــبلاــ ـحمون وـ ـیتحر اــ ـلنجول إــ ـیسمامـيلـم ـ ـلعمابـيـ ـ الأـ ـحملاق "ـ redر

giantو) وھـ" ـللنجفـصو ـ ـعنمــ ـتتمامـدـ ـ ـطبقددـ ـ اتـاـ ـلخھ ـجیارـ وـ ـتقھ ـبعھ)،تـرارـحلـ ـیتحاھـدـ ـ إـ ـیسمامـيلـول ـ اـ ـلقي الأـ ـبیزم whiteض"ـ
dwarf، ـحی" ـیكثـ ـمعظمونـ ـ ـ أبـركـنمـھـ إلا زالمـھنـون ـیحتفا ـ ـ ـبحظـ ـفیاكـرارةـ لإـ ـستمة ـ ـھجوتـرارـ الأــللابـھـ ـبیون وـ ـیجیدرتـض، ـ ـیفقاًـ ـ دـ

" وھو عبارة عن كتلة من الكربون تسبح في الفضاء.black dwarfحرارتھ وتوھجھ إلي أن یتحول إلي قزم اسود "

ـنجاكــھنو ــصغیومـ اـ ـلحجرة ـ وـ لاقـم، وــفیاكـةقـاطـجـــتنتد ـلمعإنفـيلـاــلتابـة، ـ ـنھاـ وـ ـھجھوتـا ـ لاـ ـیكا ویـادـ ـبمرُي، إـ أن ـستھا الأھـلاكــ نمـواعنـذه
ـلنجا ـ ـللھیومـ ـ ـجیدروــ ـقلینـ ـعمإنفـداً،جـلــ وجـلیـوـطاھـرـ ـیصدقـدا، إـ ـعشيلـل أوـ ـمئرات اـ ـلبات ـییلاـ امـنـ ـلسنین ـ ـ (ـ ـیصدقـن إـ 100يلـل

تریلیون سنة بینما عمر النجم الكبیر یقدر بملایین السنین).

نجم الشمس:
اـــعتبُتـ ـلشمر ـ ـنجنمـسـ اـ ــلجیوم اـ ولـاــلثل امـيھـث، ـلنجن اــ ــلمتوم ـسطوـ اـ ـظھيــلتة، ـبعرتـ ـتسعيلـواحـدـ ـ الإمـةــسنونـــبلیةـ ـنفجن ـ اـ ـــلكبیار وـ ر،
ـیق ـعمدرـ ـبحاھـرـ ـعشيلـواـ أــسنونـــبلیرةـ أي ـنھة، الآنـ ـمنتصيفـا اـــ ـلعمف ـ اـ ـلمقر ـ ـلھدرـ ـلمتبقافـا،ـ ـــ ـخمسيلـواحـھــمنيـ ـ أــسنونـــبلیةـ إلا اــننة،
انـارقـإذا ـلشما ـ ـبغیسـ ـ امـاھـرـ ـلنجن ـ أنـدجـولـوم،ـ ـنھا ـتتمیاـ ـ ـ ـبعزـ امـددـ ـلخصن ـ ائـاـ ـلتص لاـ ـتتي افـرفـوـ ـلغي ـلبیاـ ـ اـ ـلعظمة ـ ـ امـيـ ـلنجن ـ ـمثوم،ـ لـ
ـلحجا ـ ودرـ اجـم، واھـوــلتة ـلحج، والإـ وـــستقرارة، وھـرــغیرار، اھـولالـا، ـلخصذه ـ ائـاـ ـسنعيــلتص، ـعنھرفــ اــ ـلما افـدیـزـ ـلفصي ـ اـ ـلمي،لـاــلتل اـ

نشأت الحیاة علي الأرض.   
ما ھي كمیھ الطاقھ التي ینتجھا نجم مثل الشمس؟

ل ـتب ـ درـ اـجغ ـلحة داـ اكـرمـلـخرارة ـلشمز ـ وـ اھـس، ـلجو اـ ـحیولـزء امـدـ ـلشمن ـ اـ ـینتذيلـس ـ ـمئةـجدر15,000,000يلـواـحة،قـاـطجـ ةیـوـ
ـفھ288,00,000( ـنھرـ ویـاـ ـكمیت)، ـ اـ ـلطة اقـاـ ـلتة ـنتُتـيـ ـنجيفـجـ اـ ـلشمم ـ ـیصعھـجدربـةــئلاھـسـ ـ ـللعقبـ ـ اــ ـلبشل ـ أنـ ـیستري ـ ـعبھوـ ـ ـفیقا،ـ ـ درـ
ـلعلما ــ أـ ـتقةــنیاثـلكـيفـھنـاء اـ ـلشموم ـ ـبتحسـ امـريــمتنطـونـــملی500لیـوــ ــلھین اــجیدروـ ذعـجـــینتوم،ــــھیلیيلـن ـتقةقـاطـكلـن ـبحدرـ يلـواـ

ـثن(ا2,000,000,000 ـبلیانـ أوقـاـطون)ــ ـتقة ـیبرـ 2x1018اًـ (two quintillion)و اھـوات، ـلكمیذه ـ ـ امـةـ ـلطن ـتكفھقـاـ ـ ـلتيـ 100دیـزوـ
 ملیون سنة.... ھذا في ثانیة واحدة. 5مصباح متوسط لمدة 

ـلمھا ـ أنــھنمـ ـــعملیا الإـ ـتحة اـ ـلناد ـنھأشـنمـوويـ أنـ إتـا ـــتقلیيلـؤدي درـ اھـوتـةجـل ـلشمج ـ ــمعنس،ـ أھـيـ أنلـھنـذا ـعمو اـ ـلشمر ـ ـفعانكـسـ لاًـ
اــییلابـ ـــلسنین أنــللن،ـ ـتكزم درـ ـھجھوتـةجـون ـ أ30يلـواحـاـ ـمملقـ% وـــعلیيھـاـ الآن، اھـھ ــلمفذه أھـةقـارـ احـي ـلحجد ـ -ـ آعـاكــھنج -خـدد ر

.  )8(التي یطرحھا العلماء الغیر مقتنعین  بالتقدیر الحالي لعمر الشمس، ولا بالنظریة الحالیة لنشأة المجموعة الشمسیة 

الطاقة أو الضوء الصادر من الشمس: 
ـیقط ـ اـ ـلضع اـ ـیصذيلـوء إـ ـلینل ـ اـ ـسطنمـةــحلرلـا اـ ـلشمح ـ إـ الأرضلـس ـثميلـواحـيفـي دنـاـ أنئـاقـي إلا اھـق، ـلضذا ـیكوءـ يفـدلـوتـدقـونـ
اكـرمـ ـلشمز ـ ذــقبسـ ـبحكلـل ألـواـ واــسن100,000نمـرــكثي ــلسبة، ذفـبـ أنھـكلـي انـوتـوفـو ـلضات اـ ـتجاــلنوء اكـرمـيفـةـ ـلشمز ـ ـعلیھسـ اـــ
ــتختأن امـددعـرقـ ـلطبقن ــ اـ ـلكثیفات ـــ ـتصيكـة،ـ اـ الـل ـلسطي ـ اـ ـلخح ـللشميجـارـ ـ وــ اھـس، ـــلعملیذه ـ ـتستغةـ ــ اـ الآف ـــلسنیرق ـیمكن،ـ ـ ـــتشبینـ ذهھـھـ
ـــلعملیا ـ ـبشخةـ ـ أنـــعلیصـ ـیمھ ـبصعرـ ـ وبـوـ ـممطسـة ایـدشـرـ وحـزلـد أنمـام، ـیصا ـلنھلـ ــینطليــحتھــیتاــ ـمسقــ إعـرـ ةلـاحـيفـكلـذكـھ،ــیتاغـيلـاً
ـلفا انـوتـوـ ـبمجيــلتات ـ وـ ـلھوـصرد إـ الـا ـلسطي ـ اـ ـلخح ـنھإفـي،جـارـ ــتنطلاـ ـبسقــ افـرــمتوـــكیل300,000يلـواحـةعـرـ (ــنیاــلثي لــمی186,287ة

. 1 ثانیة26 دقائق و8في الثانیة) لتصل للأرض بعد حوالي  

الطاقھ الشمسیة ما ھي وما طبیعتھا؟ 
ـلطا اقـاـ ـلشمسیة ـ ـ ـ اـ ـلمقصة، ـ ـ ـبھودـ أكـاـ ـطیل اـ ـلطاف اقـاـ ـلكھھ ـ ـمغنروـ ـ ـطیسیاـ ـ ـ "ـ electromagnaticة energyا ـلت" ـتنتيـ ـ امـجـ ـلتفن ـ لـعاـ
ـلنا ـنجزكـرمـيفـوويـ اـ ـلشمم ـ وـ اھـس، ـلطذه اقـاـ ـلتة، ــتنطليـ ـ امـقـ ـلشمن ـ ـتخسـ ـمختلفاتجـومـورةـصيفـرجـ ــ ـ اـ ـلقلیة، ــ ـمنھلـ ـ ـیصاـ إـ يلـل

الأرض، لكن معظمھا یتم حجبھ عن طریق الغلاف الجوي المحیط بالأرض، ھذه الموجات ھي: 

".Radio wave- موجات الرادیو "
"Microwave- موجات المیكروویف "

"Infrared wave- الموجات تحت الحمراء "
"Light wave- الموجات الضوئیة أو موجات الضوء "

"Ultraviolet wave- الموجات فوق البنفسجیة "
"X-ray- موجات أشعة إكس "
"Gamma ray- موجات أشعة جاما "

ـیج.1 أنـ أمـر،كـذــنتب إنـرشـا ـلیا افـھـ ـلفصي ـ وـ الأول، أھـل ـنتحاــھناــننو ـ ـمسنعـدثـ وفـاـ ـلیة زـ ـفثمن،مـس ـ دنـاـ =ئـاقـي ــكیل300,000ق (ــمتوـ اعـرسـر ـلضة يفـوءـ
ملیون كم= المسافة بین الأرض والشمس.144  = 8 في ضرب 60الثانیة) في ضرب 
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تشترك جمیع أنواع ھذه الطاقھ الكھرومغناطیسیة في الخصائص الآتیة:

ـعتھرسـ ـجمیعاــ ــ واـ وحـاً اعـرسـيھـدة ـلضھ وـ ـتنتقوء، ـشكيفـلـــ امـاتجـومـلـ ـلفن "نـوتـوـ ـتتف"،1photonsات ـلھوطـيفـاوتــ ةــیلوطـنمـا،ـ
مثل موجات الرادیو إلي قصیرة جداً مثل موجات أشعة جاما.  

ـكم أـ ـنھا أـ ـیضا ـــتختلاـ ـتھوقـيفـفـ اقـاطـلافــختإبـاـ ـبھاتنـوتـوــلفة واـ ـلمقصا، ــ اقـوھـوةــلقابـودـ ـتحيــعلونتـوــلفدرة الإیـرـ ــلكتك ذراتفـاتنـروـ ي
ـلما اـ ــتعتيــلتادة وـضرـ ـبصفھ، ـ ـكلمةمـاعـةـ الأجـومـتلـاطـاــ ـشعة ـكلمةـ اــقلاــ ـلطت ـفیھةقـاـ وــ ذــمثا، أنلـال اجـومـاتنـوتـوفـك ـتحمویـرادلـات ـ لـ
(قـاـطلقـأ لالـذلـة ذیـررـضدـجویـك اـجومـنمـركـُ ـبینمو)،یـرادلـات ـ ـ أنـوتـوفـاـ ـشعات ـتحمامـاـجةـ ـ أـ درـشل اـجد ـلطات وقـاـ ـبیة، نیـذھـنـ

الطرفین  تتفاوت قوة الفوتونات في الموجات المختلفة.

ـللتفو ـ ـبیةقـرــ أـ انـن ـلطواع اقـاـ ـلمختلفة ــ ـ ـ ـیمكةـ ـ أـ ـحین إنـاـ ـستخا ـ اـطدامـ ـلمول (ـجوـ waveة lengthو ـتق) ـلمتابـاسـ ـ أـ أو ـحیر، ـبمعانـاـ ـ رددتـدلـ
ـلما (ـجوـ waveات frequencyو ـیقوـھ) ـبعاسـ اـ افـدوراتلـدد ـلثي یاـ ـن اـ أو ـلھة (تـرـ أوHertzز ـلطابـ) اقـاـ ـلكة ـمناـ ـفیھةـ ـ وـ ـتقيـھا اسـ

).electron Voltsبالفولت أو الإكترون فولت (

ـلعیوا ـ اـ ـلبشن ـ لإعـُتـملـةیـرـ إلا ـستقبد ـ ـ ــضئیزءـجالـ اھـنمـلـ ـلطذه وقـاـ ـنسمیامـوھـة، ـ ـ اـجومـھـ ـلضات أوالأـ ـشعوء اـ ـلمة ـئیرـ "ـ visibleة
lightو ـــیمكنن"، ـ أنـ ــنتخیا ـمجملــ ـ اجـومـوعـ ـلطات اقـاـ ـلكھة ـ ــمغنروـ ــطیسیاـ وــ ـنھأكـة ــجمیي،ـــسیقومـقیـرفـاـ أـ ـیعرادهفـع وفـونفـزـ واقـي د،حـت

آذا أن ـننإلا لإھـجُـاـ ــستقبزت ـ آـصالـ والـوت ـفقدةحـة ـنفط،ـ اـ ـلشیس ـ ـینطبئـ ـ ـ اــعلقـ ـلخي ایـلاـ ـلبصا ـ ـفھة،یـرـ لاـ ــتستطیي ـ ـ أنـ إلاتـع زءجـري
)6(ضئیل جداً من موجات الطاقة الكھرومغناطیسیة وھو  موجات الأشعة المرئیة. 

ـلجكلـذلـو اـ ـلعلمأ ــ إـ ـللتعدةیـدعـلــحیيلـاء أقـابـيــعلرفـــ انـي ـلطواع اقـاـ ـلكھة ـ ــمغنروـ ــطیسیاـ والإــ ـمنھادةـــستفة، وــ ـمعيفـا، درامـاـ اسـل ـلفضھ ـ اءـ
إتـ أعـم ـجھداد ـللتعزةـ ــجمیعمـلمـاـــ أـ اھـافــطیع ـلطذه ـیمكيــحتةقـاـ ـ اـ ـلحصن ـ ـللفضةــملاكـةـــــحقیقیورةـصيــعلولـ وـــ إقـاء، أدي ـكتشد وــ ودجـاف
أقـابـ اــطیي ـلطاف اقـاـ إلـة أــختي ـجھراع اـ وأیـرادلـزة ـجھو، الأـ ـشعزة واـ ـلتصة ـ ـشعالأبـریـوـ افـةـ ـلحموق ـ وأـ ـجھراء، اـ ـلمیكزة ـ ـ وویـرووـ لئـاسـف

التواصل الحدیثة.

تحلیل مكونات الأشعة المرئیة "ألوان الطیف" ودورھا في دراسة النجوم:
ـكلن ـنعاــ أـ ـننرف إذاـ انـررمـا ـلضا اـ ـلعوء ـقطعيفـاديـ ـ امـةـ ـلكن ـیسترـ ـ ـفسنال،ـ ـ أـ الأمـافــطیري ولـن أھـوان، ـیضو ـنشامـاًـ رةھـاـظيفـدهھـاـ
اقـوسقـ ـلمعزح ـ ــمعنة،فـروـ الأھـيـ أن ـشعذا أواـ ـلضھ اـ ـلموء ونـوــملةــئیوـضاتجـومـنمـجیـزمـنعـارهــعبوھـيئـرـ اھـة، ـلمذه ـــتختلاتجـوـ فـ
ـلھوـطيفـ ـفما،ـ اجـوـ ـلضات الأـ ـحموء الأھـرـ واـطي ـلبنفسجول، ـ ـ ـ ـ الأھـيـ ـقصي وـ افـر، الأمـطـــخلیطسـولـي ـصفن والأـ ـخضر وـ ـتمثذهھـر ـ لـ

.2حدود أطیاف الألوان التي تستطیع العین البشریة أن تراھا، ولا یتضرر منھا الإنسان 

ـلمامـأ الإـ اجـومـولطـيفـلافــختاذا ـلضات وـ إلـاــلتابـوء أــختي الـلاف ــلطیوان امـاــھنف؟ـ ـلمھن ـ أنـ اكـذــنتم أن ـلضر ةقـاطـنعـارةــعبوھـوءـ
ـتجانـ الإكـرحـنمـةـ ــلكتة وإنـروـ ـنتقات ـلھاــ ـنطنمـاـ لآـ انـولحـرخـاق ـلعنصواة ــ ــفعلر،ـ اـــسبیيـ ــلمثل ألـالـ ـعنصانـذخـو اــ ــلھیر اــجیدروـ ذيلـن،

رسم توضیحي یبین أطیاف الطاقة الكھرومغناطیسیة، وجمیعھا بسرعة الضوء، لكن تختلف في الطوال، ومعدد التردد والطاقة.
ـلما اجـوـ ـلمات ــتحتةــئیرـ وجـلـــضئیزءجـلـ ـتحلیلھداً، ــــ ـیظھاـ ـ ـمكرـ ـتھانـوـ الأمـاـ الأــحیاف،ــطین ـحمث أـ ـلھوطـر واـ ـلبنفسجا ـ ـ أـــ ـقصي وھـرـ ـبینھما ـ الأــتتاـــ وان،لـدرج

 فوق البنفسجیة) .  UV "ultravioletوھو ما نراه في قوس قزح. (یعني

ـلفا.1 أنـوتـوـ ـجسات: ـلھســلیامـ ولاـ وزن ــشحنا ـكھةـ أــئیابـرـ ـــتعتبانـاــحیة، ـكجرـ (ــیئزـ وأparticlesات ـكمانـاــحی) (جـوـ وwavesات ـــیختلاــھن)، اـ ـلعلمف ــ ةقـلاعـيفـاءـ
الجزیئات بالموجات.

أـضأي.2 الأمـولـطوء ـحمن ـنسمیامـوھـرـ ـ ـ أـ ـشعھ ـتحةـ اـ ـلحمت ـ "ـ افـ"infraredراء ـلعیإن ـ لاـ والأھـراتـن ـمنھولـطا، ـ اجـومـيھـاـ ـلمیكات ـ ـ ویـرووـ اتجـومـف،
"  فأیضاً لا تراه العین،  والأقصر من ھذا ھي أشعة جاما.ultravioletالرادیو، وأي ضوء أقصر من البنفسجي، وھو ما یسمي أشعة تحت البنفسجیة "
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ـكم ـسنعاـ لاــ إتـوانـولحـدوریـاً،ــحقرف ــلكتھ واـ ــمستيفـد،حـرون أویـوـ ـنطات، ـتتفات،قـاـ ـبعيفـاوتــ اعـاھـدـ إفـواة،ــلنن ـنتقإذا الإــ ــلكتل رونـ
ـمستنمـ ـ ـمنخفويـ ـ ـ إـ ـمستيلـض ـ ـتفرمـويـ ـیكتسھنـإفـع،ـ ـ ـ وإذاقـاـطبـ احـة، ـلعكدث ـ ـینتھنـإفـسـ ـ وقـاـطجـ اھـة، ـلطذه ـیمكةقـاـ ـ أنـ يفـاھـرانـن
ـبعنصاصـخونلـھلـوءـضورةـص ـ ـ اـ ـلھیر ـ ـجیدروـ وـ ـھكن، ـلنسبابـذاـ ـ ـ ـلكةـ ـعنصلـ ـ وـ ـعنصلكـأنكـر، ـ ـبصمھلـرـ ـ ـكبصمھ،بـةـصاـخةـ ـ ـ ةـ

الأصابع  عند البشر.

ـمعن ـ اـھيـ نذا ـن إذاـ نا ل ـحل ـ ـ اـ ـلضا اـ نوء ـل إمـجتـاـ ـحتن ـجھقیـرـطنـعا،مـادةمـراقـ ـیعازـ ـمحلمـسإبـرفـ ـ اـ ـلضل "ـ "،spectroscopyوء
سنحصل علي أطیاف من الألوان  المختلفة، وبذلك یمكن أن نتعرف علي نوع العناصر المكونة لھذه المادة.

اھـ ـلخذه اھـةــصیاـ إــلتي ـستخي ـمھدــ اـ ـلعلما ــ ـللتعاءـ اــعلرفـــ ــلعني اـصاـ ـلمكر ـ ـلنجةنـوـ اــ ـلشمم ـ وـ امـاھـرــغیس، ـلنجن لأــ ــلطبابـھنـوم، ولـعـ ـیصنلـم لـ
إحـأ أيلـد اھـنمـي ـلنجذه ـ وإـ ـكتشفوم، ـ ـ اـ أن ـلنجوا ـ ـتتكومـ ـ امـ%75نمـونـ ــلھین وــجیدرـ ـــھیلی%24ن، واـ ـمختلفرـصاــعنيقـاــلبوم ــ ـ ــبنسبةـ ـ ةـ

ضئیلة.

ـلحقیقوا ـ ـ ـ أنـ إـصوتـامـلكـة اــلیل ـلعلمھ ــ ــمعلنمـاءـ ـمتعلقاتمـوـ ــ ـ ـببعةـ ـ اـ ـلنجد ـ أوـ ـحجمھوم، ـ ـ درـ أو ـتھرارحـةجـا، أوـ ـكتلتھا، ـــ إـ ـعتما أــ اًسـاسـدت
)10)(9(علي دراسة الأشعة الكھرومغتاطیسیة. 

ھل تصل كل ھذه الانواع من الطاقة إلي سطح الأرض؟
أنلـ الإھـلكـو ـشعذه وـعاـ ـلملأرضلـتــصلات ـنشاـ إـ أو ـستمأت ـ أيـ اـصنمـورةـصرت ـلحیور ـ ـعلیھاةـ ـ ـ لأنـ ـمعظا، ـ أـ انـم ـلطواع ةقـاـ
ـلشمسیا ـ ـ ـ وبـار،ـضةـ ــممیل ـفمثت،ـ ـ أـ ـشعلاً وأمـاجـھـ ـشعا، أـ وأكـھ الأنـاــحیس، ـشعا افـھـ ـلبنفسجیوق ـ ـ ـ ـ ـ ـكلھةـ أــ ـشعا أعـاـ ـنیویـات "ـ "ionizingة
ایـلاخـرمـدتـ ـلجسا ـ وـ لاكـكلـذلـم، آمـدبـان ـلحمةــلین ـ ایـاـ ــلحیة الأرض،ــعلاةـ الآھـي اھـةــلیذه ـلغي اـ ـلجلاف اـ ــیحیذيلـوي، ـبكطـ الأرض،كـوـ ب
ـمكوھـو ـبخنمـونـ ـلماراـ وـ ــــمختلفازاتغـاء أـ ـھمھة ـ اغـاـ الأوزون، ـیسمذيلـاز ـ ـفقحـ ـبمطـ اجـومـرورـ ـلطات اقـاـ ــلمفیة ـ ـطبعدة،ـ ـمنھاًــ اتجـومـاــ

الضوء المرئي، التي لولاھا لعشنا في ظلام دائم.

ـبعاكــھنو اـ ـلمض أــمثاتجـوـ الأمـواعنـل ـشعن افـةـ ـلحموق ـ ــتختراء،ـ اـ ـلغرق اـ ـلجلاف وـ ـلكنھوي، ــ لاـ ـتصا ــلمستلـ ـ ـسطويـ اـ ـلبحح وــ كلـذلـر،
ـیحت ـ اـ ـلعلماج ــ ـستھدرالـاءـ ـ وـ ـتلسكعـضا ـ ـقميــعلاتبـوــ اـ ـلجبم ـ أوـ ـتجلالـخنمـال، اـ ـلبارب انـولـاـ ـلطات ائـاـ ـلترة ـتصيـ اـ إرلـل ـتفي 35اعـ

كیلومتر، أما باقي الموجات فتتم دراستھا من خلال  المركبات الفضائیة التي تخترق الغلاف الجوي.

*****

اھـذاھـ ـلتصو اــ ـلحور ـلنشيلـاـ اــ ـلكأة واـ ـلنجون ـلحظنمـةیـدابـوم،ــ ـ ـتمةـ اـ ـلنقطدد ـ اــ ـلمة وحـوـ ـكماــھندة، رأـ افـاــینا ـلفصي ـ اـ ـلسل ـنجق،بـاـ أـ ــنفسند ـ اـ
ـلھســلیاتــضیرفـاممـأ دـ ـتجلــلیا وــیبرـ امـقیـرفـريیـي، أـــحثیاــلبن ـنھن ـتتعاـ إنـــكثیعمـارضــ ـیكملـر اكـنـ ـلقل اــنیواـ ــلفین اــئیایـزـ ـلمعة ـ ة.فـروـ
)11(

ــــلحقیقوا اـ رــلتة ـبمي لاـ ـكھدریـا اـ ـــلكثیا أــمنرـ أن ـیشملـداًحـا ولالـومـدھـاـ ـنجاءــفند أوـ ـمجم وـ ـلكرة، اـ ـلعلمن ــ إـ ـعتماء ـمشيــعلدواــ ـلمداتھـاـ نــییلاـ
ـلنجا ـشكأبـوم،ــ وأـ ـحجال وــیناـــمتبامـ ـتصة، أـ ـنھوروا ــتمثاـ ــــمختلفلحـرامـلـ ـتكيفـةـ اـ ـلنجون ذــعلاءاًــبنمثـم،ــ ــتصمیمتـكلـي ـ ـمحجمـرابـمـ اة،كـاـ
بلإ ـث اـ أن ـلتصات ـ اـ ولـور ـضعذي الأـھوهـ ـفضو وـ إلـل، تو ـف ـضنرـ آـ أن یا ـل ـتكةـ الأـ ـجیون اـ تال مت ـل ـ ـ عاـ ـب امـةـ نجن ـل ـ فومـ ت ـت ـ امـقـ نظع ـل ـ اتیـرـ

المطروحة، نجد أننا أمام معضلة نشأة أول جیل من النجوم، التي أشرنا إلیھا  سابقاً.

امـاكــھنكلـذلـو ـلعلمن ــ ایـنمـاءـ أن ـلتصرون اــ ـلحور ـلنشيلـاـ اــ ـلنجأة ـنشةیـدابـذاتلـابـوم،ــ ـتھأـ ـیعا،ـ ـقصنمـينـاـ ـعلمورـ ـفكمد،یـدشـيــ ـ أنـــبیناـ ا
ـــعملیدوثحـ ــتكثةـ وـ ــتكتف اـ ـلغل اـ ـلكازات افـة،ــنیوـ ـتحراغ،ــلفي اــثیأتـتـ ـلجر ـــمنطقیرــغیدوــتبةــبیاذـ اــ لأن ـلطبیعة، ـــ اـ أن ـلغي ـتنتشازاتـ ولاـــ ر،

ـتتجم ـ ـ إلاـ ـحیيفـع، ـمحزـ وـ ـتحدود، ـضغتـ ویـدشـطـ وعـيفـد، ـحیودجـدم لاـ ـیمكز، ـ ـلقنـ اـ ـلجوي ـبیاذـ اـ ـلضعیفة ـ ـ ـ واـ ـلتة، أـ لاـصي رفعـُیـلاً
ـمص أنھـدرـ ـتتكثا، ـ ـ اـ ـلغف وأنـ ـیصازات، الإرـ ـتفل درفـاعـ اـجي ـلحة إـ درلـرارة، ـتفدوثـحةـجي إـعاـ ـتحل ونـاديـ ـنفووي، اـ ـلشس ئـ

!!.)12(ینطبق علي تجمع النجوم لتكون مجرات بینما الكون كلھ  یتسع 
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الفصل الرابع
نشأة العناصر الكیمیائیة

"nucleosynthesis"
افـ ـلفصي ـ اـ ـلسل ـفنرـعقبـاـ اـ أن ـلنجا ـ إھـامـومـ ـمفيلـي ـضخمةیـوونـلاتـعاـ ـ ـفنرـعو،ةـ اـ أن ـلھیا ـ ـجیدروـ واـ ـلھیلین ــ ـ ـھمومـ اـ أول ـلعنا ـ رـصاـ
ــلكیمیا ــ اــئیاـ ـتكيــلتة امـةیـدابـتنـوـ ـللحظن ـ الأوــ ـبعيلـات الإـ ـنفجد ـ اـ ـــلكبیار ـلكر....وـ وــمتنـ ـنشفــكیي اقـابـأتـ ــلعني اـصاـ ــلكیمیر ــ الأــئیاـ ري؟خـة

التي منھا تشكل كل ما في الكون من مادة حیة وغیرحیة. 

ـسنحامـذاھـ ـ أنـ ـنبیناول ـ ـ اھـيفـھـ ـلفصذا ـ وـ ـلكل، افـنـ ـلبي امـةیـداـ ـلمھن ـ أنـ ـنعم ـبعرفـ اـ ـلمعلض ـ ـ اـعاتمـوـ الـن ـلتذرة، اھـيـ دةـحولـي
الأساسیة لجمیع العناصر.

الذرة ومكوناتھا:
ــجمی اـ ــلعنع اــمثةـــصلبتنـاكـواءسـر،ـصاـ ـلحل أویـدـ الأــمثةیـازغـد، ــكسجیل ـ ـتتكن،ـ ذرات،مـونــ ـلھن اــنفاـ ـلمكس ـ الأنـوـ أــسیاسـات أي لانـة، ھ
وـجویـ أي ـللشبھـجد ـ ـبیھــ ـطبیعنـ ـ ـ أيـ ومـة ـبیادة، ذراـ ـتھن ـفما،ـ ـیجعاـ ـ اـ ـلمل ـصلبادةـ أوــ أوــئلاـسة، ذرابـراتـديمـوھـةیـازـغة ـتھط ـمعاـ اً،ـ

)1(فالحدید صلب لأن ذراتھ متماسكة معاً بقوة، بینما الأكسجین غاز لأن ذراتھ متباعدة عن بعضھا. 

ـیمكو ـ ـــتشبینـ اـ ـلمجمابـذرةلـھ ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ اــفن،1ةـ الـواة ـتتكيــلتذرة، ونـوتـروبـنمـونــ ــتمثات،نـروـــنیتات اـ ـلشمل ـ واـ ـلكس، اكـواـ دورتـيــلتب
ـلھوحـ الإھـاـ ـلكتي ـ انـروـ ـلتات، ـیساھـددعـيـ اعـاويـ ـلبدد أنـوتـروـ إلا لانـات، ـیمكھ ـ رؤـ الإیـن ـلكتة ـ أوـ ـتحرون ـمكدیـدـ أيفـھنـاـ ـلحظي ـ ،2ةـ
اجـو ـلعري إــعلرفـ ـعتبي ـ ــشحنارـ اـ ـلبة ـجبومـونتـروـ وـ ــشحنة، الإـ ـلكتة ـ ـلباسـرونـ وـ ـتظكلـذلـة، اـ ـمتمذرةلـل ـ ـسكاـ أـ امـة، ـلنیتا ـ ـ ـفھاتنـروـ يـ

متعادلة الشحنة، لا ھي سالبة ولا موجبة، كیف ولماذا حدث ھذا؟ لا أحد یعرف.

ــكتلةــحیانـنمـامـأ ـمكةـ انـوـ ـفقذرة،لـات ـتمكدـ ـ اـ ـلعلمن ــ ـتحنمـاءـ وزنیـدـ ـمكد انـوـ إلـات درلـذرة ـكبیةجـي ـ ـلكتالإفـ،3رةـ ـ ـتقرونـ ـیبرـ ـلیاًـ ھلـسـ
أ امـوزن، ـفقونتـروــلبا ـبحةــــكتلتٌدرتقـدـ الإـــكتلرةمـ1836يلـواـ ــلكتة ـبینمرون،ـ اـــكتلاـــ الإـــكتلرةمـ1840يلـاوحـرونــــلنیتة ــلكتة رون،ـ

اھـو ـلفذا اـ ـــلضئیارق اـــكتلنــبیلـ واــــلنیتة ـیحملـون،تـروــلبرون ـعشدثـ وــئیواـ ألـاً، ــھمیھ ـقصةـ وفـويـ وإجـي ـستمود اــ ــلحیرار ـكماةـ ـنعاـ ـفھرـ ا،ـ
 )2(وھو ما سنتطرق إلیھ لاحقاً. 

ـلمسوا ـ اــبیةفـاـ والإــلنن ــلكتواة ـسعاشـاتنـروـ وـ ــنتخیيــحتة، اھـلــ ـلمسذه ـ أنــــعلینة،فـاـ ـنتصا ذــ ـتقةبـابـور وفـفـ ـملعطسـي ةبـابـذلـافـدم،قـرةكـبــ
اھـ ـلني وـ اسـراكـواة، ـلمشي ـ ــتمثنیـدھـاـ الإمـلـ ـلكتدارات ـ ابـات،نـروـ أن ـلمسل ـ ـبیةفـاـ اـ ـلنن والإـ ـلكتواة ـ أنـروـ لأنــكبات ـشكر، اـ دالـل ري،ئـذرة

 %!!!!99,9999999999999ولیس بیضاوي كشكل الملعب، ویقدر العلماء أن نسبة الفراغ في الذرة تساوي 

امـأ ـلمسا ـ ـبیةفـاـ اـ ولـن ـبیذرات ـبعضھنـ ـ ـ الآـ ـفھر،خـا ـتميـ اثـاـ ـلمسل ـ ـبیةفـاـ ذـ ـبتیابـن ـ ـمنھملكـنـ ـ ـ ـتقاـ وفـفـ ـملعطسـي ـمعندم،قـرةكـبــ ـ ذاھـيـ
ألـھ،نـأ ـننو ــنملاـ أـ ـبصك ذرـ أيیـار أنلـة، ـیندلـو اـ ـلقا رؤــعلدرةـ ایـي ولـة ـنظذرات، إنـرـ ـقطعيلـا ـ امـةـ ـلحن ـفسنكتشد،یـدـ ـ ـ ـ ـ إـ ـننف ـننظاـ ـ إـ يلـر

فراغ!!، أو إلي مجموعة من الذباب كل واحدة تقف وسط ملعب كرة قدم، بمعني آخر سنري الكون حولنا مجرد فراغ!!

ویقدر بعض العلماء أن كل ما  في الكون من مادة حیة أو غیر حیة یمكن وضعھ في قالب سكر صغیر ویظل فیھ جزء فارغ!!!!

العدد الذري والوزن الذري للعناصر ونظائر العنصر:
ــتختل ـ اـ ـلعنف ـ ـحسرـصاـ اعـبـ ـلبدد ذرانـيفـاتنـوتـروـ ـتھواة أنـ أي اعـا، ـلبدد اھـاتنـوتـرـ ـیحذيلـو انـددـ ـلعنصوع ـ ـ وـ ـیعر، اسـإبـرفـ ـلعم ددـ
"لـا atomicذري numberأ ـمجمامـ"، ـ اـعوعـ ـلبدد امـاتنـوتـروـ ـلنیتع ـ ـ ـفیات،نـروـ الـابـرفعـُـ "لـوزن massذري numberو كلـذلـ"،

)5(مھما تغیر عدد النیترونات فإن العنصر لا یتغیر طالما أن عدد البروتونات ثابت. 

اھـرحـطنمـأول.1 ـلتصذا ـ ـلتورـ ـكیرـ اـ الـب ـیعذيلـذرة "سـأبـرفـ planetaryم model of the atom"الـاعـوھـ ـلفیم ـ ایـزـ ـلنیاء ـ إرنـلایـوزـ ـنسدي رذرـ وردفـت
)1871-1937(Ernest Rutherfordو إلـ، ـسھھ أیـدعـاتمـاـ ـمنھريخـدة إــ ـكتشا، ـمفھمافــ ـ ـنصومــ اـ ــلحیف ــللعناةـ وأـصاــ وــثبر، الإجـت ـشعود اعـاـ وــلفات وـــبیتا دقـا،

حصل علي جائزة نوبل.  
".waves"، وخصائص الموجات "particlesیعتبر العلماء أن الإلكترونات  تجمع بین ا خصائص الأجسام الضئیلة ".2
ــكتل.3 اـ ـلنیتة ـ ـ أـ ـكبرون ـبقلیرـ ــ ــكتلنمـلـ اـ ـلبة وتـروـ ـلنیتافـكلـذلـون، ـ ـ ـعنرونـ ــیتحلامـدـ ـ ـیعطلـ ـ واتـروبـيـ ـلیكتون، ـ ـ وـ ــكتل،antineutrinoرون اـ ـلبة ـتسونتـروـ اويـ

ــكتلنمـ99.86% اـ ـلنیتة ـ ـ ـضنرفـولـرون،ـ أنـ ــكتلا اـ ـلنیتة ـ ـ =ـ ـلبافـ،1رون =تـروـ والإ0.99862349ون ـلیكت، ـ ـ =ـ و0.00054386734رون اقـدقـ، ـلعلمدر ــ ذهھـاءـ
الأوزان بالكیلوجرام فكانت:

Neutron = 1.6749286*10-27 kg
Proton = 1.6726231*10-27 kg

Electron = 9.1093897*10-31 kg
ـلكو اـ احـولـن ـلمستخدة ــ ـ الإھـةمـدـ ــلكتي "لـوفـرونـ اeVت وھـيــلت"، ـللطدةحـي ـلكة،قـاــ ـحسنـ إنـاقـبـ ـــینشتیون افـنــ ـلطإن واقـاـ ـــلكتلة ـمتسةـ "ــییاوــ Eن = mc2"لالـذــفل ك
إمـعنـامـ ـستخن وــ ـــللتعبیةقـاطـدةحـدام اعـرـــ ـــلكتلن ووـ اــقیدةحـة، ـلطاس افـةقـاـ والإنـوتـروــلبي ــلكتات "ھـاتنـروـ millionsي of electron volts (MeV)،"اــھننمـ

تصبح الكتلة لكل مكون في الذرة كالآتي:
Neutron = 939.56563 MeV
Proton = 938.27231 MeV

Electron = 0.51099906 MeV

46



ـمعظو ـ اـ ـلعنم ـ ـلھرـصاـ ـیعامـاـ ـلنظابـرفـ ـ "ئـاـ وisotopesر ـنفيھـ"، اـ ـلعنصس ـ ـ إمـرـ اعـلافــختع ـلنیتدد ـ ـ اـــسبیيــعلات،نـروـ ـلمثل ـ اكــھنالـ
ـنظلاثثـ ـلعنصرئـاـ ــ اـ ــلھیر اھـن،ــجیدروـ ــلھیي اــجیدروـ ـلعن وـ ـیسمادي ـ "ــتیروبـيـ واprotiumوم ـیشكذيلـ"، ـ امـ%99,98لـ ــلھین نــجیدروـ
ـلما افـودـجوـ ـلطبیعي ـ ـ ـ وـ ـنظة، ائـاـ ـلھیر ـ ـجیدروـ وـ دوھـن ـیتیي ـ (یـرـ وdeuteriumم ـیتیرتـ)، ـ (ـ ـلنافـ)،tritiumوم ذراتفـواةـ ـجمیي ـ ذهھـعـ
ـلنظا ــتحترئـاــ واتـروبـيــعلويـ وحـون الـذلـد، ـلعك اـ ـلھذريلـدد ـجمیعمـ ــ واـ وحـاً ـلكد، امـلكـواةنـنـ وایـرــیتدلـن ــتحتومـــیتیرــلتوم ددعـيــعلويـ
ـثنإ وـ ـنیتلاثثـان، ـ اــعلاتنـروـ ـلتي ولـواـ الـذلـي، الـك ألـوزن ـیضذري إـ ـثناً وـ اــعللاثثـان ـلتي ولـواـ لاھـي، ـیغیذا ـ انـنمـرـ ـلعنصوع ـ ـ لأنـ ر،

البروتونات،  كما ذكرنا ھي التي تحدد نوع العنصر.

ولمزید من التوضیح نطرح الأمثلة الآتیة: 

ـعنص اــمثرــ ـخمسھلـ"leadاص"ـصرلـل ـ ـنظةـ ــطبیعیرئـاـ ـ ـ ـكلھة،ـ ـطبعاــ ـلھاًــ ـنفاـ اعـسـ ـلبدد (والإنـوتـروـ ــلكتات ونـروـ "ھـات) و82و ـلك"، نـ
" بسبب إختلاف عدد النیترونات في النظائر المختلفة.208" إلي "202نجد الوزن الذري یتراوح بین "

ـعنصكلـذكـ اــ ـلكر ابـرـ ــتحتذيلـون، ـنظلاثثـھلـات،نـوتـروبـ6يــعلھتـوانـويـ ــطبیعیرئـاـ ـفنجة،ـــ "اــ أن ـلكد "12ونبـرـ "Carbon-12،"وھـ
اــكثأ ـلنظر إئـاــ ـنتشر ــتحتثــحیاراً،ــ اـ وتـروبـ6ددعـيــعلواةــلنوي وـــنیت6ون ـلكرون، اــھننـ ـلكاك واCarbon-13"13ونبـرـ ـلك"، ونبـرـ

14" Carbon-14 نیترونات علي التوالي.8 و7"، تحتوي ذراتھما علي 

ـبق أنـ ـنعي أنـ ـبعرف ـنظضـ ائـاـ ـلمر ـــمستقوادـ وـ ـبعضھر ـ ـ ـــمستقرــغیاـ ذــمثر،ـ "الـال "202اص-ـصرلـك "lead-202"ـــمستقرــغی ـبینمر،ـ اـــ
) مستقرة.208 ورصاص 207، ورصاص 206 ورصاص 204النظائر الأخري من الرصاص (رصاص 

ــمعن إعـيـ اـــستقدم ـلعنصرار ــ إـ ــیتحلھنـر "ــ إــئیاـــتلق"decayل ـعنصيلـاً آــ وخـر اھـر، ــلتحلذا ـیحلــ ـبمعدثـ ـ ـمنتظدلـ وـــ اھـذهھـم، ـلخي اــصیاـ يــلتة
ـعتمإ ـعلیھدــ اـــ ـلعلما ــ ایـدابـذــمناءـ ـلقات اـ ـلمرن ـیسمامـيفـي،ـضاـ ـ اعـاسـيـ ـلنظة ائـاــ ـلمشعر ـ ـ "ـ radiometricة datingوا أــلت"، ـصبحي يھـتــ
ــسیلولـا اـ ـئیسیرلـة ـ ـ اـ ـلتة ـستخُتـيـ ـ ـتحيفـدمـ ـعمدیـدـ واـ الأرض، ـلطبقر ـ ـ اـ ـلتات ــسبیرـ ـفیھةـ ـ وـ ـلتابـا ـعمي،لـاـ اـ ـلحفر ـ رھـات،یـرـ أنغـذا ــكثیم نمـرـ
ـلتجا ـ أـ ـثبتارب ـ دعـتـ ـقتھدم ـ وـ ـلكا، ـلینـ اــھنسـ ـلمجا ـ ـلمنالـ ـ ـقشاـ وـ ـجھة اـ ـلنظات ـ اـ ـلمختلفر ــ ـ ـ ـتجةـ اھـاهـ ـلقضیذه ـ ـ اـ ـلھة ومـاـ ـیمكة، ـ اـ إجـرلـن يلـوع

ـملح رــ "قـق ـلمع"1م ـ امـدیـزمـةفـرـ ـلتفن اعـاسـنعـلــصیاــ ـلنظة ائـاــ ـلمشعر ـ ـ وإـ أيلـة ـیمكديمـي ـ الإـ ـعتمن إــعلادــ ـستخي ـنظدامــ ائـاـ ــلعنر رـصاـ
في تحدید عمر طبقات الأرض.

:1الجدول الدوري للعناصر
ـیحتدولـجوھـ ـ ـجمیيــعلويـ ـ اـ ـلعنع ـ اـصاـ ـلمعر ـ ـحتةفـروـ وـ الآن، رقـي ـتبھد ـ اـ ـلعلما ــ ـحساءـ اـ ـلعب اـ ـحیذري،لـدد ـیبثـ اـ ـلجدأ أفـدولـ يــعلي
ـلیسا ـلعنصابـارــ ــ الأـ افـلقـر ـلعي اـ ولـدد ــیحتذري، اھـلـ ـلمذا ـعنصعقـوـ اــ ــلھیر ـبعنــجیدروـ ذريـ ـیسدد واـ وحـاوي أفـد، ـقصي اـ ــلیمیي اــ ـلعنصن ــ رـ
ـكبالأ افـرـ ـلعي اـ ولـدد افـذري، ـلبي ـعنددـعانكـةیـداـ اھـرـصاـ ـلجذا لاـ أـعيــعلدیـزیـدول ابـاـصدد ـلیع اـ ـلكندة،ـحوالـد ـ امـعمـھـ نمـزلـرور

)6(وإكتشاف مزید من العناصر وصل العدد الآن إلي ما یزید عن مائة عنصراً. 

 نشأة العناصر:
ـبعالآن اھـدـ ــلمقذه اعـةمـدـ والـن ــلعنذرة، ـنعر،ـصاـ ـللسودـ اــ ایـدابـيفـاهــحنرطـذيلـؤال ـلفصة وــ وــمتوھـل ـنشفــكیي اـ ــلعنأت اـصاـ ــلكیمیر ــ ة؟ــئیاـ

و كیف وُجِدت بالنسبة التي ھي علیھا، علي سبیل المثال عنصر الأكسجین یفوق أضعاف مضاعفة عنصر الحدید، أو الذھب؟  

ـلنجا اھـومــ ــلمفي اعـاـ ایـذرلـلات ـفیھمــیتيــلتة ـــتصنیاــ ـمعظعـ ـ اـ ــلعنم وـصاـ ـیمكر، ـ أنـ ـنتصن أنــ ـــعملیور ـــتصنیةـ اـ ــلعنع افـرـصاـ ـلنجي "ــ -stelوم
lar nucleosynthesis"ـتت احـرامـلاثثـيــعلمـ ـلمل، الأوــحلرـ ـنشيھـيلـة ـعنصأةـ ـ اـ ـلھیري ـ ـبنسبنــجیدروـ ـ ـ وا75ةـ ـلھیلی%، ــ ـ ـبنسبومـ ـ ـ ةـ

و24 ــنسب%، ــقلیلةـ ـعنصنمـداًجـةــ اــ ـللیثیري ـ ـ واــ ـلبوم، ـیلیرـ "ــ وberylliumوم امـاــفنرعـدقـ"، ـلفصن ـ اـ ـلسل ذراتبـاـ أن اھـق، ـلعنذه ـ رـصاـ
)7(تكونت في مراحل مبكرة نسبیاً بعد الإنفجار الكبیر.

امـأ ـلما اــحلرـ إلاــتبمــفلةــنیاــلثة ـبعدأ الإمـةــسنونـــملی500يلـإ300يلـواحـدـ ـنفجن ـ اـ ـــلكبیار أيـ ـبعر، ـنشدـ اـ ـلنجأة وــ ـــتختلوم، اقـفـ ـلنجدرة مــ
إــعل ـنتي اـ ـلعناج ـ اـصاـ ـلكیمیر ـ ـ ـ ـئیاـ ـتبعةـ ـ ـلحجماًـ ـ ـ ـفكلمھ،ـ ــ ـحجانكـاـ اـ ـلنجم ـ أـ ـكبم ـكلمر،ـ ــكمیتنـاكـاــ اـ ـلطة اقـاـ ـلمتة ـ ـفیدةلـوـ أـ ـكبھ وـ ـلتابـر، انكـيلـاـ

أقدرعلي دفع عملیة الإتحاد النووي لإنتاج عناصر لھا وزن ذري أكبر، ویمكن توضیح الصورة أكثر في المثال الآتي:

أ ـنجانـذخـإذا اسـوــمتمـ ـلحجط ـ ـنجلــمثم،ـ اـ ـلشمم ـ افـس،ـ ـلتفإن الأعـاــ داسـاسـل إھـھــخلي اــحتو ــلھیراق وــجیدروـ ـتحن إلـوـ ھفـاـضالإبـوم،ــــھیلیيلـھ
إــئلاھـةقـاطـيلـإ أنلـة، ـینتھي ـمخيـــ اـ ــلھیزون ولاــجیدروـ ـیبقن، اــ إلا ــــلھیلیي وـ ـینكميلـاــلتابـوم، ـ اــ ـلنجش ـتحمــ ـضغتـ اـ ـلجط ذاھـؤديیـة،ــبیاذـ
ـنكمالإ ـ اـ إرلـاش ـتفي درـ اجـاع ـلحة اكـرمـيفـرارةـ ـلنجز ـ إـ درلـم ــكبیةجـي (ـ ـتقرة ـكیلفونـــملی100درـ ــ الإرھـن)،ـ ـتفذا إفـدیـاعـ نمـدیـزمـيلـع
ـلتفا اعـاــ إــلنل أي إلـووي، أوــحتي إـصالأبـراق، امـدنـح ــــلھیلیاج اـ ـلموم اكـرمـيفـودجـوـ ـلنجز ـفتتحم،ــ ذراتثـدـــ ـمعومــــھیلیلاث ـعنصجــــلتنتاًـ رــ

أ ذري وزن وــكبذو اھـر، ـلكو وأبـرـ ـیضون، ــتطیة،قـاطـاًـ ـعمنمـلـ اـ ـلنجر وــ ــتمكنم، ـ الإمـھـ ـستمن اقـةمـاوــمقيفـرارــ ـلجوة اــبیاذـ ـتحيــلتة اولـ
ــسحق ـلمھـ أـ ـتصدقـريخـدة إـ ـبعة،ــسنونـــملیةئـامـيلـواحـيلـل ـینفاھـدـ ـمخذــ اـ ــــلھیلیزون اـ ولأن ـلنجوم، امـمــ اسـوــمتوعــلنن ـلحجط ـ لانـإفـم،ـ ھ
ــیستطی ــ دـ افـع ـلتفع اعـاــ ـبعوويــلنل اــحلرمـدـ ـلكة اــیبكلـذلـون،بـرـ ـلعدأ اـ ـللنجيلـازـــلتند ـفیفقم،ـــ ـ اــ ـلطبقد ــ اـ ـلخات ةــئلاھـازاتغـورةـصيفـةــجیارـ

افـ.1 ـلقي اـ ـلثرن ـعشنمـاـ اقـرـ ـلعام الـاـ ـلكیمیم ـ ـ ـ ائـاـ دسـرولـي ـیمتي ـ ـمنريـ ـلیدـ "ـ Demitriف Mendeleev"ـبت ـتیرـ اـ ـلعنب ـ اـصاـ ـلمعر ـ ــحینئةفـروـ ـ أوـــصلبواءسـذ،ـ ة
أوــئلاسـ ـحسة،یـازغـة ـتشبـ ـتھاــصفوامـھبـاـ ـمعارـصدول،جـيفـاـ ـفیماًفـروـ ـبعاــ ـسمإبـدـ "ـ Mendeleevھ table،"ـلك الآنـ ـبعن أـ أن ــصبحند ـنعاــ اـ اقـرلـرف و وزنلـم
نذريلـا ع ل ـل ـ ـ رُـصاـ بر، ـت یتـ ـف اـ نھ ع ـل ـ ـحسرـصاـ وزـ ھب ـن اـ وألـا ، ـصبذري اـ جح ـل عدولـ ـم اـسإبـروفـ جم ـل اـ ندوريلـدول ع ل ـل ـ ـ Periodicر"ـصاـ Table of the

Elements "

47



ـتع ـلنبیابـرفـ ـ ـ "ـ planetaryولا nebulaو (أویـ"، ـینتفزداد ـ ـ ـحجخ)ـ اـ ـلنجم ـ ـعنم،ـ ـیعذئـدـ ـلعمابـرفـ ـ الأـ ـحملاق "ـ redر giant،"ـبع اھـدـ
. black dwarf"1"، حتي ینتھي إلي كتلة من الكربون أو القزم الأسود "white dwarfتخبت حرارة المركز فیصبح قزم أبیض "

افـامـأ ـلنجي اــ ـلضخموم ـ ـ اـ ـبحدرــتقيــلتة، أمـ25-10يلـواـ ـحجنمـرــكبرة اـ ـلشمم ـ ـتصثــحیس،ـ درـ إھـزكـرمـرارةحـةجـل "(لـا )"،108Kي
ـفبع أنــ ـیصد اـ اعـاـــلتفل إــلنل ـتكةــحلرمـيلـووي اـ ـلكون وبـرـ اــیبون، ـلنجدأ الإفـمــ ـنكمي ـ ـتحاشـ اقـرــثیأتـتـ ـلجوة اــبیاذـ ـلضة اــتفرتـة،مـاـ ــلكثع ةفـاـ
ـلحوا افـرارةـ ـلمي إكـرـ درلـز ــبحیة،ــئلاھـةجـي ـیمكثـ ـ أنـ افـدتـن الإعـاـــلتفع ـتحل اـ إــلنادي ـبعامـةــحلرمـيلـووي اـ ـلكد ــفیحتون،بـرـ اــ ـلكرق ونبـرـ

ـلیعط ـ ـعنصيــ أــ ـثقر وـ الأھـل ــكسجیو ـ وـ ـھكن، ـتتكذاـ ـنفررــ اـ ـبعرةمـدورةلـس ومـدـ ـتتكرةمـلكـيفـرة، دةیـدجـرـصاــعناتیـونـنمـاتـــطبقونــ
أ ذري وزن ـثقذات ـنصيــحتل،ـ إـ ذرةلـل ـعنصي ـلحراــ ویـدـ أھـد، ـثقو وآـ ـعنصرخـل ـیمكرــ ـ أنـ أيفـجــنتُیـن ـنجي ـمھممـ ـ ـحجمغــبلاـ ـ ـبعھ،ـ اھـدـ

ـــعملیفقـوــتت الإـ ـتحات اـ ـلناد افـوويـ ـلنجي لأنــ ـتكم، أيـ ـعنصون ـبعرــ اـ ـلحد لایـدـ ــینتد ــیستھللبـج،ـ ـ ـ وقـاطـكـ ـیكاــھنة، اـ ـلنجون وقـمــ لـصد
)10-8(إلي نھایة رحلتھ ولا یستطیع أن یقاوم قوة الجاذبیة الضامة. 

ــــتخیلنوإذا ـلمقطورةـصاـ ـ ـ اھـيفـعـ ـلنجذا اــ ـلضخم ـ ـسنجاــننإفـمـ ـمكدهــ ـمقطلــمثاتـــطبقنمـونـ ـثميفـعــ اـ ـلبصرة اھـل،ــ ـــلطبقذه الأمـات،ـ لــثقن
الألـإ وزخـي اھـاً،نـف ـلحي افـدیـدـ ـلمي امـةـــطبقمثـز،كـرـ ـلسلیكن ـــ اثـون،ـ ــلمغنیسیم ـــ ـ اثـوم،ـ الأثـون،ـــلنیم ــكسجیم ـ اثـن،ـ ـلكم ـبعونبـرـ اـ ــــلھیلیده ومـ

)11(ثم النیتروجین. 

ـعنو اـ إـصولـد اــحلرمـيلـول ـلحة ـتكد،یـدـ وـ ـظیفون ـ اـ ـلنجة ـ امـمـ ـلنن ـحیاـ اـ ـلعملیة ــ ـ إقـةـ ـنتھد ـ وـ ـتنھت، ـ ـطبقارـ ـ اـ ـلنجات ـ اـ ـلخم ـجیارـ أـ وةقـاممـة
ـلجا اــبیاذـ ـلضة ومـاـ ـینفجة، اـــ ـلنجر ـسحورةـصيفـمــ ـضخمةبـاـ ـ ـلسابـرفعـُتـةـ "فـونـربـوـ اـصاــعنلكـلاًسـرمـ"،supernovaا ـلمر اـ ـلمادة ودةجـوـ

فیھ إلي الفضاء، وتكون ھذه ھي نھایة المرحلة الثانیة لتصنیع العناصر.

امـأ ـلما اــحلرـ اــلثاــلثة ـفیھمــیتيــلتة ـــتصنیاــ اـ ــلعنع ـثقرالأـصاـ امـلـ ـلحن ـفھد،یـدـ ـتحيـ افـدثـ ـلسي ـتقثــحیا،فـونـربـوـ اـ ـلطدر ـفیھةقـاـ ـبماــ وازيیـاـ
ـمجةقـاـط ـبھةــملاكـرةـ ـییلابـاـ امـنـ ـلنجن ـ وـ ـستُتـكلـذلـوم، أمـفنـأـ ـــعملیريخـرة الإـ ـحتة اـ ـلنراق لإـ ـنتووي، اـ ـلعناج ـ ـثقرالأـصاـ ب،ھـذلـاكـلـ

)12(والبلوتونیوم، وكلھا أیضا تنطلق في الفضاء مع سحابة السوبرنوفا الضخمة.

ـكمو اھـنمـإنفـاــفنرعـاـ ـلسحذه ـ ابـاـ ـلضخمة ـ ـ ـتتكةـ أــ أــجیون امـريخـال ـلنجن ـمنھوم،ــ ـنجاــ اـ ـلشمم ـ واـ ـلكس، اكـواـ اــلتب ـبعاــلتي ـلھةـ ـمنھاـ بكـوكـاــ
الأرض، بما فیھ من عناصر كیمیائیة.

*****

اھـيفـ ـلفصذا ـ أنــفنرعـلـ افـئشـلكـا ـلكي أــحتون،ـ ـجسي ونـادـ أوــحیاتــئناكـنمـاــلنوحـامـلكـا، ـنتنفسامـيــحتدة،مـاجـة ـ أمـھـــ ــكسجین ـ ن،ـ
اتـنمـھــصلأ ـلنجراب ـ أوـ ـكموم، الـاعـالقـاـ ـلفضم ـ "جـاسـارلكـاءـ 2Carlان Sagan" ـنحامـ" إلاـ امـادةمـن ـلنجن ـ "ـ weوم" are made

of  starstuff ."

أنھـذاھـنمـمھـالأ أننـو ـــعملیدرك اـ ـلتفة ـ اعـاـ ـلنل اـ ـلتووي، ـتحيـ داـ اخـدث ـلنجل ـ ـلیسوم،ـ ـ ـمجتـ ـتفرد،ـ ـیحاديعـووينـلعـاـ ـنتیجدثـ ـ ـ ةـ
ـتفالإر اـ ـلشاع افـدیـدـ ـلحي افـاــكثعمـرارة،ـ ولـة ـتصذرات ـمھادـ ـبعضھاـ ـ ـ ـببعاـ ـ ـیمكذيلـاكـض،ـ ـ ـمضنـ افـھــھتاـ ـلمفي ـ اعـاـ ـلنلات يھـلبـة،یـووـ

عملیة تخضع لضوابط دقیقة للغایة، لإنتاج كل عنصر من العناصر المعروفة بنسبة محددة.   

اـــسبیيــعل ــلمثل أنـ ـتكال ــنسبونـ اـ ــلھیة وا75يلـواحـنــجیدروـ ــــلھیلی%، أ24يلـواحـومـ ــللحیويــحیرمـ%، الأرض(ــعلاةــ اقـابـي ـلمي وادـ
اــمثريخـالأ ـلكل أــجیروـــنیتون،بـرـ ــكسجین، ـ ـسیلیكن،ـ وــنید،یـدحـون،ــــ ـتكاھـرــغیون اجـوفـ%)،2يلـواحـوٌِنـ ــلھیود ـبھنــجیدروـ اـ ــلنسبذه ةــ
ـلكبیا ـ ـ ألـرةـ ـھمیھ ـ لأـ ـكثة أولاًــسبنمـرـ ـیكملـولـب، ـھننـ ـھیاكـ ـجیدروـ ـلمابـنـ ـلمرةـ وـ اجـا ـلمد وـ ـلماء، وـ ،ــحیدتجـا ـنیاثـاة، ـكماً،ـ رأـ ـینا أنـ ا
ـلنجا ـ إــحلرمـيفـومـ اــحتة ــلھیراق إــجیدروـ ـــھیلیيلـن ـعمإنفـومـ ـیصاھـرـ إـ اــییلابـيلـل ــلسنین ـ وـ ـلكن، الـنـ أن ـلنجو ـ ـفقتنـاكـومـ نعـارةــعبطـ

)13(ھیلیوم، لأصبح  عمرھا یقاس بعشرات الملایین من السنین، وھو فلكیاً یعتبر قصیر جداً، لایسمح بنشأة حیاة. 

ـسنعو ـ افـرفـ ـلفصي ـ اـ ـلسل ـتفادسـ أــصیاـ ـكثل ــمعضلنعـرـ ـ إـ ـنتة ـعنصاجـ ـ اـ ـلكر ابـرـ أھـذيلـون، اـصو ـلمل اـ ـلحیادة ـ واـ ـیعتبذيلـة، ـ ـ ـعنرـ قـ
إفـةجـاجـزلـا ـنتي الأـ ــكسجیاج ـ وـ اقـابـن ـلعني ـ ـلنكتشر،ـصاـ ـ ـ ـ اـ أن اقـولـف ـلمتت ـ لإـ ـنتاح لاجـاـ امـ10-16نعـدیـزیـھ ـلثن ـنیاـ ااھـ،)14(ةـ ـلحقیقذه ـ ـ ـ ةـ
انـاكـ ــلسبت ـجعيفـبـ واـ أمـدحـل اــعتن ـلعلمي ــ اـ ـلماء وــییادـ اھـن، ــلسیو "یـوھـدیـرفـرـ 3Fredل Hoyle"ــیغی ــتفكیرـ وــ ق،لـاخـودجـوبـنمـؤیـره

فیقول:  

)15("إنني لا أصدق أن ھناك أي عالمِ، بعد أن یري الأدلة لا یدرك أن قوانین الفیزیاء النوویة قد صٌممت" 

اللهقـلھـ.1 ـتعول ابـاــكتيفـيلـاـ ـلكھ اسـمیـرـ ـلتكورة أیـوــ ریـر ا1،2مقـة ـلش"إذَِا سُمـَّـ اكـْ وَإذَِا رَتْ، وِّ ـلنُ اجـُّـ ومُ ـنكُ دلاـ دَرَتْ" ـیمكامـيــعلةلـَ ـ أنـ ـیحن ـلنجدثـ اــ ـلشمم ـ س؟ـ
ربما ولكن لا نستطیع أن نقطع بذلك.

2.Carl Saganأ ـیكرمـ: "ـ ـعلمنمـ"1996-1934ي اــ ـلفضاء ـ أـ امـدیـدعـفلـاء، ــلكتن وـ إذامـانـربـدمقـب، ــشھیيعـج ــبعنرـ "ـ ـلع"Cosmosوان الــیقوات،ــسندةـ
ـحظھنـإ ـبمشيـ ـ أھـاـ ـكثدة ـملی500نمـرـ ـمشونــ أفـدھـاـ ـنحي اـ ـلعاء ولـاـ ـمھتانكـم، ـ ـبحالأبـمـ اـ ـلمتعلقاث ـ ـ ـ ـ ـحیودـجوبـةـ الأرض"كـوكـارجـخاةـ extraterrestrialب

intelligence.وھو من العلماء المادیین الغیر مؤمنین بوجود خالق، أو حیاة بعد الموت ،"
3.Fred Hoyle.سبق التعریف بھ :
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الفصل الخامس
المجموعة الشمسیة

" Solar System"

ـیعلا أـ وــعلدحـرف اجـي ـنشفــكینــــلیقیھ أوـ ـــلتعبیابـأت، اــ "ــكیيــیندارولـر ـتطف اـ ـلمجمورت ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ "ـ solarة" system1و فــكی"،
ـنتظمإ ـ ـلشكابـتــ ـ اـ امـددعـاكــھنھ،ـــعلیيھـيــلتل ـلنظن ایـرــ ـتفسيــلتات ـ ـنشرـ اـ ـلمجمأة ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ أـ ـنظيھـولاًــقباھـرــكثة، ایـرـ ـلسة أویـدـ م
nebula")1(ولاــــلنبیا theory،"أولكـو ـحھرطـنمـان اھـاـ ـلعو الـاـ ـنسرــلفم لاـ "بـي Pièrreلاس Simon Laplace2و ذهھـرضـــتفت"،
ـلنظا ایـرــ أن ـلمجمة ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ـنشةـ ـسحنمـة،ــسنونـــبلی4.6ذــمنأت،ـ ــیمیدسـةبـاـ ـعمةـ ـمعظزتكـرتـيــحتدورتـتــظلة،قـلاـ ـ ـمكمـ ـتھانـوـ يفـاـ
ـلما ـتحمثـز،كـرـ ـثیأتـتـ اـ ـلجر ـبیاذـ والإرـ ـتفة، اـ ـلشاع افـدیـدـ ـلحي ـمنھدلـوتـرارة،ـ ـ ـنجاـ ـضخمـ اھـمـ ـلشمو ـ أـ امـس، ـلكا وكـواـ اكـب ـلمكل ـ اتنـوـ
ـللمجمريخـالأ ـ ـ اعـوــ ـلشمسیة ـ ـ ـ ـفقةـ ـتكدـ امـتنـوـ ـلبقن ـ ایـاـ ـلتا ـتنيـ اھـنمـرتثـاـ ـلنجذا ـ وـ ـنجكــفليفـدورتـتتـابـم، اـ ـلشمم ـ ـبتسـ ـثیأـ اـ ـلقصر ـ ورـ

)2( الذاتي وجاذبیة الشمس.

ا ایـرلـولأن ـلشمسیاح ـ ـ ـ "ـ solarة winds"ایـدـشتنـاكـ ـلقدة ـخصوةـ افـاًـصوـ ـلمحیي ـ ـ اـ ـلقط ـنسبیبیـرـ ـ ـ امـاًـ ـلشمن ـ ـفقس،ـ ـمعظتبـذـجدـ ـ مـ
ـلعنا ـ اـصاـ ـلخفیفر ـ ـ ـ ـمثة،ـ اـ ـلھیل ـ ـجیدروـ واـ ـلھیلین ــ ـ امـوم،ـ ـلكن اكـواـ ـلقب ـیبرـ ـمنھةـ ـ وـ ألـذلـا، ـصبحك ـ اھـتـ ـلكذه ـصخبكـواـ "یـرـ terrestrialة

planets،"أنــحیيفـ أكـاھـرــثیأتـن ـضعان اــعلفـ ـلكي اكـواـ ــلبعیب وــ إلـاــلتابـدة، ـستمي اھـرتــ ـلكذه ـلتھاحـيــعلبكـواـ اــ ـلغا "یـازـ gaseousة
planets."

إقـوالـوا إنـع ولـھ ــببعیســلیتقـي ـنعامـانكـد،ــ اكـواكـنعـھفـرـ ـلمجمب ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ـمحةـ ـفقداً،جـدوداًـ اكـتنـاكـدـ ــلمعلل ـ ـفقةحـاــمتاتمـوـ طـ
اخـنمـ ـلتلسكلال ـ الأربـوـــ ــفعلة،ــضیات اـــسبیيـ ــلمثل الإكـالـ ـعتقان أنــ ـمغطوســـفینبكـوكـاد ـ ـبمسيـ ـ ـخضاتحـاـ وـ وــمیھبـراء، ـلكاه، ـبعنـ دـ
اغـلاتحـر ـلفضزو ـ ایـدابـيفـاء،ـ ـلستینات ـ ـ ـ امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن وـضاـ إرلـواتـي، ـمجسالسـي ـ إـ ـمعظيلـات ـ اكـواكـمـ ـلمجمب ـ ـ اعـوـ ـلشمسیة ـ ـ ـ ة،ـ

تغیرت ھذه الصورة تماماً، حتي ما كنا نعرفھ عن كوكب الأرض، تغیر إلي درجة كبیرة بعد أن أصبحنا نري الأرض من الفضاء. 

 المجموعة الشمسیة: 
ـتتك اــ ـلمجمون ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ـنجنمـةـ اـ ـلشمم ـ وـ ـفلكھيفـدوریـامـلكـس، ـ وأكـواكـنمـا،ــ ـقمب، وـ الأمـاھـرــغیار، ـجسن اـ ــلصغیام ـ الأـ ري،خـرة
ـمث اـ ـلكل ـیكبوـ ـ "الأـ "یـروــستات واasteroidsدز" ـلم"، ـنبذـ "اـ ـلكات ـمیتوـ ـ "ـ وcometsس" ـیق"، اـ ـلعلمدر ــ أنـ احـاء ـلمجمدود ـ ـ اعـوـ ـلشمسیة ـ ـ ـ ةـ
ـتنتھ ـ ـ ـبلی9يلـواحـدــعنيـ امـلــمیونــ ـلشمن ـ (ـ ـبلی15س ــكیلونــ وا)3(ر)ــمتوـ ـلشم، ـ أھـكشـلابـسـ أــكبي ـجسر اـ ـلمجمام ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ـففیھة،ـ ـ ـ اـ
امـ%99.8نمـرــكثأ ـلمن اـ ـلمكادة ـ ـلھةنـوـ اـ ـلمجمذه ـ ـ وعـوـ ـتبقامـة، ـفھيــ ـمكيقـابـنــبیوزعمـوـ انـوـ ـلمجمات ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ وـ ـیمكة، ـ ـبصنـ ورةـ
ـتخیريـخأ ـ ـحجلـ اـ ـلشمم ـ إذاـ ـفنرـعس أـ ـنھا ـیمكاـ ـ أنـ ـتستن ـ ـحجرةمـ1,206,885يلـواـحبـعوـ وـ الأرض، افـم ـلجي اـ ـلتزء ولـاـ ـقبي أنـ ل

ـنتح ـ ـمكنعـدثـ انـوـ ـلمجمات ـ ـ اعـوـ ـلشمسیة ـ ـ ـ امـة،ـ ـلمھن ـ أنـ ـنعم ـشیئرفـ ـ ـتمینعـاًـ ـ اھـزـ ـلمجمذه ـ ـ ـحینمـة،عـوـ ـقعھومـثـ ـ ـمجيفـاـ دربـ رة
التبانة، وعن خصائص نجم الشمس التي جعلتھ نجماً ممیزاً.

موقع المجموعة الشمسیة في الكون المنظور:
اــتق ـلمجمع ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ أزرعــبیةـ ـمجن اـ درب "نـاـــلتبرة Milkyة Way Galaxyا (ویـرئـدالـ" الأزرعفـســلیة ـنفسھي ـ وــ ـلتحابـا)، يفـدیـدــ

ـمنطق ـ ـ ـتعھـ أوربـرفـ "یـزراع Orionون Arm،"ـبعيــعل ـسن27,000يلـواـحدـ ـئیوـضةـ اكـرمـنمـةـ ـلمجز ـ وـ اتـرة، ـلمجمدور ـ ـ ةـعوـ
ـلشمسیا ـ ـ ـ اكـرمـولحـةـ ـلمجز ـ ـبمعرةـ ـ ـملی250لكـرةمـدلـ وــسنونــ ـیسامـوھـة، ـمجةــسناويـ "یـرـ Galacticة yearو ــیطل"، اـ ـلعلمق ــ اءـ
اقـومـيــعل ـلمجمع ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ افـذا،ھـةـ ـلمجي ـ وـ ــمنطقفـصرة، اــ ـلمجة ـ اـ ـلمرات ـئملاـ Galactic")4(ةـ Habitable Zone (GHZ)، "
ـبسب ـ الأمـرهفـویـامـبـ والإمـن ـستقان، ـ ـبجرار،ـ إنـاـ ـمكب ـنیاـ إـ ـكتشة ـ اقـابـافـ ـلنجي ـ واـ ـلمجوم ـ وـ ـسبرات، الأـ أھـانمـب ـنھو ـتقاـ ـبیعـ أزرعـ ن
ـلمجا ـ وـ ألـرة، ـنھو دانـاكـاـ أخـت لأحـل الأزرع، ـصبحد ـ ـلمخةـضرعـتـ ـ إمـدةیـدشـرـطاـ ـنفجن ـ اـ ـلسارات وفـونـربـوـ ـنیوكـازاتغـا، ـممیتةـ ـ ـ ة،ـ
ـصبحولأ رؤـصرفـتــ ایـة ـلمجة ـ ـمحرةـ لأنجـدودةـ افـاــكثداً، ـلكة واكـواـ ــلغبب، اـ ـلكار ــسیحجبانـاكـي،نـوـ ـ رؤــ اقـابـةیـان ـلنجي واــ ـلكوم ذاھـون،ـ
ـحیانـنمـ وـ ـحیانـنمـة، أـ ألـري،ـخة ـنھو ـمنطقيفـتنـاكـاـ ـ ـ ـجیارـخةـ ـمتطةـ ـ افـة،فـرـ ـلنجإن ـ اھـيفـومـ ـلمنذه ـ ـغیقـطاـ ـتكيــعلادرةقـرـ نیـوـ

العناصر الأولیة الثقیلة التي تحتاجھا الحیاة، مثل الكربون والحدید..الخ.

.3  بلیون نجم400-200% من نجوم المجرة، الذي یقدر بحوالي 95الجدیر بالذكر أن ھذا الموقع الممیز یفتقر إلیھ 
الشمس:

ـتق اـ ـلشمع ـ اــقليفـسـ ـلمجمب ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ـبعيــعلة،ـ ومـلــمیونـــملی93دـ الأرض، افـاــلناوــتندقـن ـلفصي ـ اـ ـلسل ابـاـ ـلحق اعـثیـدـ ـلشمن ـ سـ
اــحیانـنمـ واــكیرــلتة ـلطب اقـاـ ـتنتجھيــلتة ـ ـــلكننا،ـــ أنیـرنـاــھناـ ـنتعد ـخصيــعلرفــ ائـاـ ـلشمص ـ اـ ــجعليــلتس ـمنھتـ ـنجماــ ـ ــممیاًـ نمـواءسـزاً،ـ
ـحیانـ اـ ـلحجة ـ الإـ أو ـستقم ـ ـعطيفـرارـ ـئھاـ ـللطاـ ـ واقـاـ ـلحة ـفبرارة،ـ ـنجةیـداـ أنـ امـ%75يلـواـحد ـلنجن ـ افـومـ ـلمجي ـ لاـ ــتصلرة ـلنشحـ ـ أةـ

1.Solar System:ـكلم "ــ ــتعن"Solarة افـيـ ـللغي اــ ـتینیلالـة ـ ـ "اـ ـلشمة ـ -ـ "Sunس و "Solar System"اھـ ـلمجمي ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ أيـ ـنجة، اـ ـلشمم ـ وـ امـلكـس
یدور حولھا من أجسام.

2.Pièrre Simon Laplace) 1827-1749 : عالم فرنسي في الریاضیات، والفیزیاء، وعلوم الفضاء، عاش في القرن السادس عشر.(
ذقـ.3 ـبعكلـارن اـ ـلنجدد ـ اـ ـلمقوم ـ أفـدرـ ـكبي ـكسالاجـرـ ـمعيـ وـ ICوھـروف ـیقذيلـوا1101 بـ ـلیرتـ100در ـنجونـ إحـلایـم،ـ ــجمیيفـھنـظ الأـ احـع ـلعوال رــغیددـ

ثابت، حیث دائماً ھناك نجوم تنتھي وأخري تولد في سوبرنوفا جدیدة.
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مجموعة كواكب مستقرة حولھا لأنھا من  النجوم المزدوجة، وكأن ھناك شمسین، وأحیانا أكثر. 
اــحیانـنمـامـأ ـلحجة ـ ـحجإنفـمـ اـ ـلشمم ـ اھـسـ ـلحجو ـ اـ ــلمنم وسـاـ ــینطبذاھـب، ـفققــ ـنجنمـ%10يــعلطـ اـ ـلمجوم ـ وـ ـحجانكـولـرة، اـ ـلشمم ـ سـ
ـلكر،ــكبأ ـبیتھاذجـتنـاـ وـــ ـتھرارحـا أـ واــكبا ـلعكر، ـ ــصحیسـ وـ افـح، ـلحي أيـــلتیاـ ـحجانكـولـن، اـ ـلشمم ـ أـ ـصغس أـ أو ـممرــكبر نــفلھ،ـــعلیوھـاـ

تصلح الحیاة علي كوكب الأرض، لأن الحرارة إما ستكون مرتفعة أو منخفضة بدرجات لا تسمح بنشأة حیاة.  
ـكم اـ أن ـلشما ـ امـيــعلس،ـ الآف ـــلسنیدي أــثبن،ـ ـنھت ـنجاـ ـــمستقمـ ــكمیيفـرـ اـ ـلطة واقـاـ ـلحة اـ ـتعطیھيــلترارة ــ ـ اــففا،ـ ـلعي ـتتعادةـ اــ ـلنجرض إــ يلـوم
ـنفجإ ـ ـینتة،یـوقـاراتـ ـ ـعنھجـ ـ ـیعامـاـ ـلقابـرفـ ائـذاـ ـلنف "یـارـ وflaresة ـیتك"، ـ اھـررـ ـلحذا ـتقدثـ ـیبرـ ـسنةئـامـلكـاًـ وـ ـثیأتـھلـة، يــعلرمـدمـرـ
ـلكا اكـواـ ـلتب ـلھوحـدورتـيـ ـنظا،ـ ـللطراًـ اقـاــ ـلھة اــئلاـ ـلتة ـسلھرتـيـ اھـاــ ـلقذه ـلكف،ئـذاـ اھـنـ ـلتفذه ـ لاعـاـ ـتحلات، ـبنفدثـ ـ اـ ـنجيفـةجـدرلـس مـ
ـلشما ـ لإـ وإلا ـستحس، ـ اـ ـلحیالات ـ ورــعلاةـ الأرض، ـبمي الإھـنمـوعنـدثـح1989امـعيفـاـ ـنفجذه ـ اـ ـلشمسیارات ـ ـ ـ وـ ـلكة ـیتعملـنـ ـ ديـ

)5(1تأثیرھا الغلاف الجوي للأرض.

ـكم اـ أن ـلشما ـ دامـيفـدورتـسـ ـنمريئـدار ــتقتلافـي،جـوذـ امـربـ ـلجن اـ امـيــخلدالـزء ـلمجن ـ اــحیرةـ ـلسث وافـونـربـوـ ـلطا اقـاـ ـــلمنطلقة ــ ة،ــئلاھـةـ
ـبمعدورتـو ـ ـمتدلـ امـعمـوازنـ أزرع ـلمجدار ـ "ـ galacticرة co-rotation radiusوذ ـبعككلـ"، ـ ـمعظسـ ـ اقـابـمـ ـلنجي ـ اـ ـلتوم دورتـيـ

بمعدل یختلف عن معدل دوران أزرع المجرة، ولذلك فإنھا لا تستقر لفترة طویلة، وسرعان ما أن تسُحب داخل زراع المجرة.

مكونات المجموعة الشمسیة: 
المكونات الرئیسیة للأجرام التي تدور في فلك الشمس ھي: 

ا ـلك- اكـواـ ـئیسیرلـب ـ ـ وـ ـثماھـددعـة ـنیاـ ـمنھب،كـواكـةـ ـ الأرـ ـبعا اكـواكـةـ ـلصخب ـ ایـرـ ـلقة ـیبرـ امـةـ ـلشمن ـ وـ اــعليھـس، ـلتي ـحسيلـواـ ربقـبـ
ـتھدارامـ امـاـ ـلشمن ـ اـ ـئبزلـس، "ـ ـفین"،Mercuryق ـ "ـ الأرض"Venusوس ،"Earthوا ـلم"، "یـرـ ـتلیھ"،Marsخ ـ ـ الأرـ ـبعا بكـواكـةـ
غا ـل ویـازـ توـجيـھة ی ـب ـ زJupiterر"ـ أوراSaturnل"ـح"، وUranusوس"نـ"، ت"، ب ـن ـ وNeptuneون"ـ ن"، ـھ إـ ماك ت ـح ـ الأـھالـ امیـذه

 )3(لإكتشاف كوكب تاسع یبلغ حجمھ عشرة مرات حجم الأرض.

ا ـلك- الأكـواـ "قـب dwarfزام planet:"ـبج انـاـ ـلثمب اكـواكـينـاــ ــئیسیرلـب افـةــ ـلمجمي ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ـــیعتقة،ـ اـ ـلعلمد ــ أنـ 200يلـواحـاكــھناء
ـلكزم،قـبكـوكـ اـ ـلمعتن ـ ـ ـبھرفـ ـخمسمـ ـ ـفقةـ وـ (ھـط ,Ceresم Pluto, Haumea, Makemake and Erisأ ـشھ)، اتـوــبلمھـرـ ذيلـو

 یعتبر من كواكب المجموعة الشمسیة.2006كان حتي عام 
الأ ـجس- اـ یام ـلصغ ـ ـ "ـ Smallرة Bodies of the Solar System (SBSS)"2وأ ـھمھ: ـ اـ ما ـل بذـ ـن اـ أو كات ـل توـ ی ـم ـ "ـ "cometsس

".trans-Neptunian objects"، والأجسام التي تبعد عن  الكوكب نبتون "asteroidsوالإسترویدز "

افـو ـلجي اـ اھـنمـيلـاــلتزء ـلفصذا ـسنتحل،ــ ـبشدثـــ امـئـ ــلتفصین ـمكنعـلـــ انـوـ ـلمجمات ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ امـريــلنة،ـ ـبینھنیـاـــلتبدي وـــ ــیتمیامـا، زــ
الأرضكـوكـھبـ اقـابـنعـب ـلكي وكـواـ اھـب، ـلتصل ـ اـ ـلمور ـلنشاديـ ـ اـ ـلمجمأة ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ـیمكةـ ـ أنـ ـیفسن ـ اھـرـ ـلتبذا ـ ویـاـ الإھـن ـنتظذا ـ امـ
ـنشذيلـا دورانفـدهھـاـ اكـواكـي ـلمجمب ـ ـ وعـوـ ـلمة؟ أنیـریـنـ ـیعد امـداًیـزمـرفـ ــلمعلن ـ اعـاتمـوـ ـلمجمن ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ وـ ـنشة، ـتھأـ وـ ـخصا صئـاـ
افـبكـوكـلكـ ـلمجمي ـ ـ ،عـوـ ــفھنة امـددعـاكـ ـلمن والأقـواـ افـع، ـئقیاثـولـلام ـ ـشبكيــعلةـ الإــ ـنتة انـرـ ـلتت ـتتحيـ ـ اھـنعـدثـ ـلمذا اـضوـ ــلشیوع قـ

)6-10(. بكثیر من التفصیل، وقد إستعنا بمعظمھا في إعداد ھذا الفصل

":Mercuryالزئبق "
أھـ اقـو ـلكرب ـللشمبكـواـ ـ اـــتبلكلـذلـس،ــ ـلحغ ـفھةجـدر800ھــفیرارةـ ـنھرـ ـلكت،یـاـ اـ لأن ـلكن "جـلافغـھلـســلیبكـوـ "،atmosphereوي
افـ ـلحإن ـغیيفـرارةـ اـ ـلشماب ـ ـتھبسـ ـ إـ -لـط ولأن280ي اـحدارهمـ، ـلشمول ـ ـقصیسـ ـ اـطإنفـرـ ـلسنول ـ یةـ ـعل ـ ـیبلةـ ـ أمـاًمـویـ88غـ امیـن

و أمـالأرض، اــكثدارة ـلمر ـبیضداراتـ "یـاوــ وellipticalة ـبسدوریـ"، افـلــمی100,000ةعـرـ ـلسي ورعـاـ ـقصمغـة، اـ ــلسنر إلاـــعلیةـ ھ،
 یوم.176أن یومھ أطول الأیام، حیث یصل إلي 

ـلغا ایـرـ أن ـلعلمب ــ وـ أنجـاء اھـدوا ـلكذا اكـوـ ــلصغیب ـ ـمجھبـر،ـ ــمغنالـ ـطیساـ واــ ـلجي، وكـذلـابـریـدـ أن اجـر ـلمجود ـ اـ ـلمغنطیسال ــ ــ ـ ـخصي،ـ اًـصوـ
ــصغیبكـوكـيفـ اــمثرـ ـیشكق،ــئبزلـل ـ ــمشكللـ ـ أولاًــــحیتیانـنمـةـ ـلعن، وـ ــتفسیودجـدم ـ ـمجودجـولـرـ ــمغنالـ ـطیساـ ـلكيــ اكـوـ أــنیاثـق،ــئبزلـب ھنـاً
أنلـ ـعمو اـ ـلمجمر ـ ـ اـعوـ ـلشمسیة ـ ـ ـ ـكمة،ـ ـیتصاـ ـ اـ ـلعلمور ــ أرـ ـبعاء، ـییلابـةـ ـسننـ ـلمفافـة،ـ ـ لاـ أن الآن ـمجدـجویـروض ـمغنالـ ـ ـطیساـ ـ لأنـ ي،
ـلمعا ـ اـ أن اــلقروف ــلمغنوي ـ ــطیسیاـ وــئیاـــتلقصقـاـــتتنةــ ــیجیدرتـاً امـيــعلاًـ ـــلسنیدي وـ اھـن، ــلمشكلذه ـ ـ ـبلھاـــسنقةـ ـمعظيفـاــ ـ اـ ـلكم اكـواـ زالمـيــلتب ا

لدیھا مجال مغناطیسي، منھا كوكب الأرض.  

":Venusالكوكب فینوس " 
ــیحت اـ ـلكل اـــفینبكـوـ ـلموس اـ امـينـاــلثدار ـلشمن ـ ـــیعتبوھـو،سـ اـ ـلكوأمــلتر الأرض،كـوـ اــحیانـنمـب ـلحجة ـ واـ ـــلكتلم، واـ ــلكثة، وافـاـ ـلجة، ة،ــبیاذـ
لاھـداعـ أيجـویـذا ـتشد وـــبینھبـاـ الأرض،كـوكـنــبیھ ــفعلب ـعكيـ ـمسمسـ ـ اـ إلـاه، إمـُقــشتذي آسـن الـم ـلجمھ ـ اــعنالـ وســـفینإنفـان،مـرولـد
ایـدـشبـكوـك سد ق ـل ـ ـیحملاووة،ـ ـ أيـ ـمقل جماتـموـ ل ـل ـ ـ اـ أو حیال ـل ـ ـتصھتـرارـحةـجدرفـاة،ـ 462oيلـإلـ Cساـم ـی (ـ ةـجدر900اوي

1.Kepler 438bأھـ ـنجدثحـو اـ اـظذيلـم ـلعلمن ــ أـ ـیشبھنـاء ـ ـنجھـ اـ ـلشمم ـ وـ ــیصلس، أنـ ـیكح ـیشببكـوكـھیـدلـونـ ـ وـ الأرض ــیصلھ ـلنشحـ ـ ـحیأةـ ـعلیاةـ وــ امـوھـھ
 كل بضعة مئات من السنین.  TNT"، لكن وجد أنھ  یتعرض لإنفجارات بقوة تعادل بلیون میجافولت من exoplanetیسمي  "

Institute for Creation Research. Guide to the Universe (Kindle Locations 625-626). Institute for Creation Research.
Kindle Edition. 

ـجسالأ.2 اـ ــلصغیام ـ افـرةـ ـلمجمي ـ ـ اعـوـ ــلشمسیھ ـ ـ "ـ Smallھ Bodies of the Solar System (SBSS)أ الإــطل": ـتحق اـ ـلعلماد ــ ــلعليـ اـ ـلفضوم 2006امعـيفـاءــ
الإھـ الأكـيــعلمسـذا ـجسل الأـ اخـام ـلتري ـلھيـ ـفضيفـدارمـاـ اـ ـلمجماء ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ واـ ـلتة لاـ ــتستي افـوـ ـلشي اـ ــلمطلروط ـ ـللتعةبـوـ ـ ـبكفیـرــ وكـوـ ـنھإفـكلـذبـب، ـتشماـ ـ لـ
ـستالإ "یـروـ واAsteroidsدز ك" ـل یوـ ـم "ـ والاCometsت ـجس" بزامـحيفـامـ ی ـك ـ "ـ Kuiperر Beltو ـسح" "ـ الأورت Oortب Cloudو ع" ـب اـ كض ـل بوـ ك ـی ـ اتـ

الصغیرة، والواقع أن ھذه كلھا یمكن إعتبارھا من بقایا نفایات النبیولا التي فشلت في الإتحاد مع بعضھا لتكون كوكب قائم بذاتھ.  
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ـفھ ـنھرـ ویـاـ الأھـت)، إرــعلي ـتفي ـبیاًعـاـ اـ ـلكن ر1بكـواـ إغـ، ـلیھنـم الأـ إقـس الـرب ـلشمي ـ وذـ ـبسبكلـس، ـ أنـ ـمننمـ%96ب نعـارةــعبھخـاـ
أنـاثـ ـكسیي ـ وبـركـدـ ـسحون، ـحمنمـبـ اـ ـلسلفض ــ "یـورـ sulfuricك acid،"ـمم ـیتسباـ ـ ـ درفـبـ الإمـدةیـدـشةـجي ـحتبن ـ اـ ـلحاس راري،ـ
ــیتمیو اھـوجـزــ ـلكذا اــــبثقلبكـوـ ـلشھ ــبحید،یـدـ ولـثـ إقـو ـنسف ـلشعھـــعلیانـ ـ ـبضغرـ ـ ـیشعامـيــعلرةمـ90دیـزیـطـ ـ ـسطيــعلھبـرـ الأرض،ـ ح
ـیسامـأو اـ ـلغطاوي ـ ـلعمسـ ـ ـتحدمقـ3000قـ ـسطتـ اـ ــلمحیح ـ و)11(طـ ــلطبابـ، اھـعمـعـ ـلحذه ـفسطرارةـ ـ اھـحـ ـلكذا ایـدشـبكـوـ ــلجفد وـ ـینتشاف، رـــ
اـــعلی الآف ـمنھن،ــكیراــلبھ زالمـاــ ـنشطا ـ ولاــحتاًـ الآن، لأنسـوامـھـــعلیدجـوتـي ـمحم لاـــمیلورـ درثـنعـدیـزیـھ (جـلاث ـمحات الأرضـ ور

 درجة).23.5

ـــیعتبو أـــفینرـ ـبطوس اـ ـلكأ ـفھب،كـواـ ـمحولحـدوریـوـ ومـویـ243لكـرةمـورهـ احـدوریـاً، ـلشمول ـ ــمعناً!!مـویـ225يفـسـ الأھـيـ أن امیـذا
اھـيــعل ـلكذا أكـوـ امـولطـب ـــلسنین واـ ـلظن، اھـاـ ـلغرة ـلھةــیبرـ اـ ـلكذا أكـوـ ـمحولحـدوریـھنـب ـعكورهـ ـمعظسـ ـ اـ ـلكم اكـواـ أن أي ـلشمب، ـ سـ

2تشرق فیھ من الغرب، بدلاً من الشرق!!.

ـبعريیـو اـ ـلعلمض ــ أنـ اھـاء ـلظذه ـتطعرةھـاـ ـ ـصحيفـنـ ـنظةـ ـنشةیـرـ اكـواكـأةـ ـلمجمب ـ ـ اعـوـ ـلشمسیة ـ ـ ـ ـبقنمـةـ ایـاـ ـلما اـ ـلتادة يفـلخـدتـملـيـ
ـتك اـ ـلشمون ـ دورانـ لأن إفـبكـوكـس، ـتجي ـعكاهـ إـ ـتجس اـ دوران ـلشماه ـ ـیتعسـ امـارضــ ـلقع انـاـ ــلفیون ائـایـزـ ـلمعي ـ اعـمسـإبـروفـ دورانلـزم
ـلكمی ـ ـ اـ ـلحة "كـرـ angularة momentumو ـلك"، ـیفسنـ ـ اـ ـلعلمر ــ ذـ الـاء ـلتغیك ـ ـ إفـرـ ـتجي دورانـ ـفیناه ـ ـنتیجدثـحھنـأبـوسـ ـ ـ إرـ ـتطة امـ
ـلكا ـستأبـبكـوـ ـضخدیـروـ ـمممـ إـ أدي إلـا ـنعكي ـ إـ ـتجاس دوراـ ـنفسولحـھنـاه ـ أنكـذلـابـریـدجـھ،ـ ـفینر ـ ـلیوسـ اـ ـلكس اكـوـ اــحیولـب دوریـذيلـد

)12-13(عكس دوران الشمس بل أیضاً  كوكب "أورانوس". 

":Earth3كوكب الأرض "
ــتحت اـ الأرض ـلمل اـ امـثلـاــلثدار ـلشمن ـ ـبعيــعلس،ـ امـلــمیونـــملی93دـ ـلشمن ـ وـ اھـس، ـلكي اكـوـ اــحیولـب ـیتكذيلـد نمـطـــخلینمـوهجـونــ
ـلغا ـمنھازاتـ اــ والأــجیروــــلنیتا ــكسجین، ـ وـ أنـاثـن، ــكسیي اـ ـلكد وبـرـ ـبنسا،ھـرــغیون دــ ـتسمةنـوازــمتةـــقیقب ـ ـبنشحـ اــ ــلحیأة اـ ــلحیاة واــنیواـ ة،ــتیاـــلنبة
اھـكلـذكـ ـلكو اكـوـ اــحیولـب اــفیدجـوتـذيلـد ــلمیھ ــبجمیاهـ ـ اھـورـصعـ ـلغا وایـازـ ـلسة، واــئلاـ ـــلصلبة والأرضـ ـلیسة، ــمستتــ ـتمرةیـدـ ومـاـ ـلكاً، ـلھنـ اـ
ـشك ـبیضلـ وــ احـدورتـيھـاوي، ـلشمول ـ ـبسسـ افـلــمی67,000غـــتبلةعـرـ ـلسي ـلتكمة،عـاـ ـ دورةــ ـكماً،مـویـ365يفـةــملاكـل إـ ـنھا دورتـاـ

)14(  میل في الساعة. 1000 ثواني)، بسرعة تقدر بحوالي 4 دقیقة و56 ساعة و23 ساعة (تحدیداً كل 24حول محورھا مرة كل 

ـمحو الأرضـ ــیعنذاھـة،جـدر23.50اھـدرقـةــبتاثـةجـدربـلئـامـور أـ ـبینمھنـي أـــ ــقطبدحـا الأرضـ ـیكي امـاًــیبرقـونـ ـلشمن ـ ـیكسـ الآـ رخـون
بعیداً عنھ، ولذلك فجمیع جوانب الأرض تمر علیھا فصول السنة  الأربعة المعروفة.

ـــیعتقو اـ ـلعلمد ــ الأرضـ أن ـیتھدابـيفـاء ـمجاء،مـدونبـتنـاكـاــ ـصخةـــكتلردـ ـتحمثـة،یـرـ إلـوـ ـمنصھةـــكتليلـت ـ رــ ـبمرة، ـنتیجاـ إرـــ رارةحـاعــتفة
الإـجدرلـالأرض ـنصھة ـ ـبسبارـ ـ اـشبـ ـلضغدة ـ واـ ـلمط اـ ـلمشعواد ـ ـ ـخلھدابـةـ ـبعا،ــ دربـذاھـدـ اـجدأت ـلحة ـتبرارةـ ـیجیدرتـردـ ـ امـاًـ ـلخن ارجـ

وخـداــلل ـقمنولـل، ـ ـبعماـ ـ ـمقطلـ ـ الأرض،كـوكـيفـعـ ـفسنجب ـ ـ إـ ـنھد ـمكاـ أرمـةنـوـ ـطبقعبـن ـ اـ ـلمات، اكـرـ innerي"ــخلدالـز coreو نمـوھـ"
ـلحا وایـدـ ـلنیكد ـسمكل،ـــ ـ وكـ1200يلـواحـھـ درـــتبلم، اجـغ ـلحة أ5500oCيلـواحـھــفیرارةـ ـسطرارةحـنمـيــعل، اـ ـلشمح ـ إـ إلا بــصلھنـس،

ــبسب إرـ ـتفب اـ ـلضغاع ـ اثـھ،ــفیطـ ـلمم اكـرـ ـلخز "جـارـ outerي coreو أھـ"، ـیضو امـاًـ ـلحن وایـدـ ـلنیكد وـــ ـسمكغـــیبلل ـ إلاكـ2300يلـواحـھـ م،
ـلكنل،ئـاسـھنـإ ـ ـكلمةبـلاـصزدادیـھـ إــ ـتجھنا ـ ـ إـ الـا ـلسطي ـ ـلیكح،ـ ـ ـیعامـونـ ـلطبقابـرفـ ـ ـ اـ ـلخة "ــجیارـ أو ـیصثــحی"mantleة ـسمكھلـ ـ ـ إـ يلـا
ــكیل2900يلـواـح ـمتوـ وـ ـیشبر، ـ اـ ـلعلمھ ـ ـ ـتھادمـاءـ ــبحلاـ "اـ ـلكوي "مـراـ ـقشمثـ"،caramelل" الأرض"ـ earthرة crustا ـلت"، ـیميـ لثـاـ

ـسمكھ ـ ـ ــلنسبابـاـ ـــلكتلةــ الأرض،ـ ـسمة ـقشكـ اـ ــلنسبابـةحـاـــلتفرة ـللتفةــ ـنفسھةحـاـــ ـ ـ وـ ــلكنا، اــعلرــمتوـــكیل30يلـواحـنــبیاوتـــیتفھـ ـبساــلیي وـ ـخمسة ـ ةـ
أــمتوـــكیل أو اقـيفـلقـر ـلبحاع وــ ـتشكار، ـ اـ ـلمحیطل ــ ـ ـمسنمـ%70اتـ ـسطةحـاـ وـ الأرض، ــتحتح وــمینمـ%97يــعلويـ الأرض، ـمعظاه ـ مـ

.4براكین الأرض تحت البحار

إخـؤمـو ـكتشراً اــ ـلعلمف ــ أنـ ـقشاء الأرض،ـ اــملاشـرة ـلبحة واــ ـبساــلیار واـ ـتعيــلتة اسـإبـرفـ ــسفیوــــللیثم "ـ Earth'sر lithosphere،"ـلیس تــ
ـقطع ـ واـ ـمكلبـدة،ـحة امـددـعنمـةنـوـ ـلصفن ـ داكـرـحيفـحئـاـ ـئمة وـ ـكمة، ـسنعاـ ـ لاـ ـحقرف أنـ اـھراكـحاً ـلصفذه ـ وئـاـ اـھح، ـلظي رةـھاـ

"، لھا دور حیوي في تشكیل تضاریس الأرض، وفي إستمرار الحیاة علیھا.plate tectonicsالمعروفة بأسم "

اھـوالأرض ـلكي اكـوـ ـحیولـب اـ ـقمھلـذيلـد واـ واـحر والأرض ـلقمد، ـ ـیعتبرـ ـ ـ وـ واـحران ـبمعندة،ـحدة ـ ـ أنـ ـبقي ـمنھملكـاءـ ـ ـ ـیعتماـ ـ ـ يــعلدـ
الآخر، وكما سنعرف لاحقاً، أن وجود القمر ضروري لإستمرار الحیاة علي الأرض.

اجـدر.1 ـلحة ـفینيــعلرارةـ ـ ـفیاكـوسـ ـلصھةـ ـ اـ واـصرلـر ـلمجساص، ـ ـ اـ ـلتات أرـ ـسلتھي ـ وــ الـاكـا ـلفضة ـ الأـ ـیكیرمـاء ـ ـلفینةـ ـ ـ ـتبقملـوسـ ـ ــقلیلاتعـاسـويسـيـ ودرــ ةجـة،
ـلحا أـــفینيــعلرارةـ امـيــعلوس ـلحن اكـوكـيــعلرارةـ وــئبزلـب اھـق ـلكو الأكـوـ ـللشمربقـب ـ وذــ ــبسبكلـس، الإـ اـــحتبب ـلحاس ـنتیجراريـ إرـــ ــنسباعــتفة أنـاثـازغـةـ ــكسیي دـ

الكربون علیھ. 
اعـ.2 ــلكمیدورانلـزم ـ اـ ـلحة "كـرـ angularة momentum:"ــتخی ــلعبلـ اـ ـلكة اسـراـ ـلطي افـرةئـاـ ـلمي وھـلاـ ــتخیي، أنلـلـ اھـو ـلكذه ـفجيسـراـ إـ أبـلافـت،طـرــنفأة ـنھد اـ

كلھا ستندفع في إتجاه واحد، إلي أن تسقط، ومن المستحیل أن تجد أحد الكراسي یندفع في إتجاه عكسي، ھذا مثلا مبسط للمقصود بعزم الدوران لكمیة الحركة.
3.Earth" أو الأرض: ھي الكوكب الوحید الذي لم یشُتق أسمھا من أسماء  الآلھ الیونانیة، وكلمة earth."في  الإنجلیریة  ھي تفسھا "أرض "
ـــیعتب.4 Hawaii'sانكـربـرـ Mauna Keaامـانكـربـولطـأ ـلقن ـللقمدةعـاـ ـ ـفھة،ــ أـ إــجبنمـولطـو ألـذكـت،سـرفـل ـھضولطـك وـ ـتحودةجـومـالــجباب اـ ـلمت اء،ـ
ـمحیاعقـيفـ ـ Arcticطـ and Atlantic oceans،ـحی لثـ ب ـت ـ أرـ عغ ـب أـمةـ فعرـمنـمولـطرات ـت ـ أـ وایـدنـات ھیمس ـل ـ ـ یایـلاـ مع ـمجت ـ ـ ـ ـ ,Andesنـ Rockies and

Himalayas combined .
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":Mars "1كوكب المریخ
ـیحت ـ اكـوكـلـ ـلمب ایـرـ ـلمخ اـ امـعبـرالـدار ـلشمن ـ وـ ـیعتبس، ـ ـ أـ اقـر ـلكرب ولـبكـواـ اـظدقـلأرض، ـلعلمل ــ ـلسنیاء،ـ ـ ـ ـتحة،ــیلوـطنـ إـ ــنطبت أنـ اع
ـلما ـخضھبـخیـرـ وـ وــمیرة ـلكاه، ومـدــعن1965امعـيفـنـ ایـرطـنعـلأرض،لـتــصلا ـلمجسق ـ ـ اـ ـلفضات ـ ـئیاـ أولـ ـلسطورـصة، ـ اـ ـلمح خ،یـرـ

تبین أنھ كوكب میت تماماً، وكان ذلك بمثابة صدمة علمیة غیر متوقعة، وتأكدت ھذه الحقیقة بعد إرسال مزید من المجسات للمریخ.

ـلموا ـصخبكـوكـخیـرـ ـسطحري،ـ ـ ـمغطھـ ـ ـبحيـ ـكسؤمـدیـدـ اــمثد،ـ ـلصل ـممدأ،ـ ــیعطیاـ ـ اـ اــللھ ـلمون ـللحملئـاـ ـ وــ ألـذلـرة، اـــعلیقــطلك ـلمصھ ـ ونیـرـ
ـلقا ـمسماءمـدـ ـ Herي"ـ Desherو ــتعن" اـ ـلكي الأكـوـ ـحمب وـ ـحجمر، ـ ـنصيلـواحـھـ ـحجفـ وـ الأرض، ـقمھلـم ــصغیرانـ وـ اطـران، ومــلیول
ـفی ـمثھـ الأرض،ـ وـعاـس24ل ـقیقید37ة ـ ـ واـ ـلسمة، ـ ـفیاءـ ـتبھـ زرـ ـكماءقـدو وكـوكـيفـاـ الأرض، ـلنفب ـ اـ ـلسبس ـ ـكمبـ بكـوكـيــعلوھـاـ

و2الأرض ــبسب، ـمحيفـلــمیبـ دوراـ ـبحدرــیقھنـور ،جـدر25.2يلـواـ ـفھة أـ ـیضو ـیتعاًـ ـلمرضــ الأرض،كـوكـلــمثمسـواـ ـلكب ــبسبنـ أنـ ب
ـمس اكـوكـارـ ـلمب احـخیـرـ ـلشمول ـ ـشكذخـأیـسـ ـبیضلـ ـ ـیبتعھنـإفـاوي،ـ ـ ـ دورافـدـ اعـھنـي ـلشمن ـ ــكبیةجـدربـسـ ــبسبرة،ـ ذـ وألـب ـیضك، لأنـ اً
ـلكا ـنفسبكـوـ ـ ــشكلھـ ـبیضھـ درفـاً،یـاوــ اجـإن ـلحات ـتتفھـــعلیرارةـ اخـاوتــ ـلملال و)15(مسـواـ اخـيــحت، اــلیلال وحـوالـوم أھـد، نمـرودةبـدشـو

ـحیالأرض ـمتثـ اسـوـ ـلحط و70oCرارةـ افـ-، ـلشتي ـ ـتتاءـ ـبیراوحـ ـعن-،125oCنـ اـ ـلقطبید ـ ـ ـ إـ احـ20oCيلـواحـيلـن، ـلقطول ـ أنـ أي ر،
ـلمسا ـ احـاـ ـلتة امـي،ـ ـلنن اــحیاـ ـلنظة ـ ـیمكة،یـرـ ـ أنـ ـتنشن ـ ـعلیھأـ ـ أيــ اـصنمـورةـصا ـلحیور ـ ـمحاةـ ـمجيفـدودةـ ـنسبیالـ ـ ـ ــصغیاًـ ـقطولحـر،ـ رـ

الكوكب.

ـلموا الأرض،كـوكـلــمثخیـرـ ـقطلكـيفـدجـویـثــحیب ـــقطبینمـبـ ـغطھـ أـــجلیاءـ إلا امـھنـدي، ـــلجلین اـ ـلجد "ـ Co2اف dry iceو دجـویـ"
ــتحت ـمتجمزبعـاءمـھـ ـ ــبسبد،ــ اـ اــلبب ـلشرودة ویـدـ ـسطحدة، ـ والأــكیراــلبابـئــملھـ ویـادخـن أبـد، افـانكـربـرــكبھ ـلمجمي ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ (ـ ـیصة لـ
ـقط إـ وكـ600يلـواحـيلـره أبـم)، ـیضھ أـ أــكباً "خـر ـبعدود وكـ2400يلـواحـرضـ ـیعتقم"، ــ اـ ـلعلمد ــ أنـ اكـوكـاء ـلمب ـتعخیـرـ ـلفیضرضـ ــ انـ
وــسنونـــبلی3,5يلـواحـنمـلئـاھـ ـلكة، لاـ ــتفسیدجـویـن ـ ـلمصرـ ـ اھـاهــمیدرـ ـلفیضذا ــ ولاـ ـنعان، أـ إیـرف ـختفن وــ ـلكت، ـبعاكــھننـ الأدـ ةلـض

 .3أن ھناك میاه متجمدة تحت سطح أرض المریخ

ـلجوا ـبیاذـ اكـوكـيــعلةـ ـلمب ـتقخیـرـ ـبحدرـ امـ%38يلـواـ ـلجن ـبیاذـ وــعلةـ الأرض، ـیجعذاھـي ـ أيـ امـوعنـل ــلحین اـ ـلمتطاة ـ ـ ــمستحیورةـ ــ لاً،ـ
)16(وأیضاً یؤدي إلي عدم وجود غلاف جوي كافي أن یحمي سطح المریخ من إشعاعات الشمس والأشعة الكونیة الضارة. 

ـلضغوا ـ اـ ـلجط ـسطيــعلويـ اـ ـلمح ـیصداً،جـلـــقلیخیـرـ إــیبرــتقلـ ـمعيلـا اـ ـلضغدل ـ افـطـ وــلفي وامـلقـأبـدرــیقراغ، امـةئـامـيــعلدحـن ـلضغن ـ طـ
ـلجا وــعلويـ الأرض، لاھـي ــیتحملذا ـ ـ اـ ـلجسھ ـ و4مـ لالـذلـ، ـفضةلـدبـنمـدبـك ـللمحةـصاخـاءـ ـ ـفظاــ اــعلةـ ـلضغي ـ اـ ـلمحیط ـ ـ ـلجسابـطـ ـ وـ ـلھم، ذاـ

السبب أیضاً، فإن أي میاه لا یمكن أن تبقي علي سطحھ لفترة طویلة.

ـبجذاھـ أنـاـ لانـب أبـدجـویـھ ــكسجیھ ـ ـللتنفنـ أنـاــفثس،ــــ ــكسیي اـ ـلكد ـیشكونبـرـ ـ اجـنمـ%95لـ ـلمو ـبینمخیـرـ ـــنسبتاـــ الأرضــعلھـ دودحـيفـي
0.04.%

ــیجتو اكـوكـاحـ ـلمب ایـدشـةــبیراتـفـصواعـخیـرـ ــلكثدة أفـاـ اھـاءــثنة، ـلعذه ــكمیلــتقفـصواـ اـ ـلضة اـ ـتصيــلتوء ـلسطلـ ـ اـ ـلمح إیـرـ ألـخ نمـلقـي
وا1 ـلت%، ـفیھرابـ ـ ـمثاـ ابـلـ ــلتلودرة وـ ـتستمك، ـ ـ اھـرـ ـلعذه ـلعفـصواـ أـ ـبیاـسدة اھـلالـخع،ـ ـلمذه لاـ إمـدبـدة ـصناءةـضن ـعیاـ ـئیروــللة،ـ ة،ـ
أيیـزوــلتو ـبحاتــنبد امـھــجتاـ ـلضن أـ امـوء، ـلما اـ ـلمكواد ـ ـلھةنـوـ اـ ـفھراب،ــلتذا ـمعرــغیيـ ـتحةفـروـ أیـدـ إلا ـنھداً، اتـلــمثاًــلباغـاـ ـلقمراب أيــ ر،

إنھا مواد سامة .

":5Jupiterالكوكب جوبیتر " 
أھـرـــبیتوجـ اكـواكـرــكبو ـلمجمب ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ـحجمغـــیبلثــحیة،ـ ـ ـحجرةمـ1300يلـواحـھـ وكـوكـمـ الأرض، ــیحتب اـ ـلمل اـ ـلخدار نمـسمـاـ
ـلشما ـ وــعلانكـس،ـ أنشـي ــیصبك ـنجمحـ ـ ـفھاً،ـ ـسطھلـســلیازي،غـبكـوكـوـ ـــحقیقحـ وـ ـنفھلـي، ـمكسـ انـوـ ـلشمات ـ (ـ نــجیدروــھی%90س
وــــھیلی%10و ـبسدوریـرـــبیتوجـوم)، ـمحولحـرةـــكبیةعـرـ افـلــمی29,236غـــتبلوره،ـ ـلسي ـفھة،عـاـ أـ لأيسـو دوران وكـوكـرع كلـذلـب،
ـلیا ـفیومـ ــقصیھـ وـ ـیقر ـبحدرـ ـفقاتعـاسـ10يلـواـ وـ ـلكط، اـطنـ ـلسنول ـ ـیقھـ ـبحدرـ أمـومیـ4,333يلـواـ الأرض(یـن ة)،ــسن12يلـواحـام
ــبسبر،ـــبیتوجـيــعلمسـوامـدجـویـولا أنـ ـمحلــمیب دوراـ احـھنـور ـلشمول ـ لاـ ـیتعس درثـديــ أجـلاث اھـزكـرمـامـات، ـلكذا اكـوـ ي،ــخلدالـب

فھو غیر معروف إذا كان صلباً أو سائلاً شدید الحرارة. 

ــبسبو دوراعـرسـبـ ـنفسولحـھنـة ـ ـفجھ،ـ ـمجھلـرـــبیتوـ ــمغنالـ ـطیساـ ـیصوي،قـيــ إـ اقـرةمـ20,000يلـل ـلمجوة ـ اـ ــلمغنال ـ ـطیساـ لأرض،لـيــ
اعـرسـإنفـكلـذكـ ـتنتدورانلـة ـ ـعنھجـ رــ ـتصدةیـدشـاحیـا إـ ــكیل539يلـل افـرــمتوـ ـلسي وعـاـ اھـة، اھـاحیـرلـذه ــلمسئي ـ ـشكنعـةلـوـ اـ ـلبقعل ـ ـ ةـ

ـعلیقــطلأ.1 ـ اـ ـلقھ إمـدـ اـساء ـلكم الأكـوـ ـحمب وـ ـسمكلـذلـر، إــعلMarsيـ آـسي الـم ـلحة ـعنربـ اـ ـبینمان،مـرولـد ـ ـ أـ ـعلیقــطلا ـ اـ ـلمصھ ـ ـییرـ اـ ـلقن إمـدـ "ـساء Herم
Desher."وھي كلمة تعني "الأحمر "

الأزرقــللا.2 ـللسمون ـ ولـوھـاءــ ـھمون ــسببي،ـ اـ أن ـلجھ ـیئزـ اـ ـلعات ـلقاـ افـةـ ـلھي ـتعكواءـ ـ اـ أــللس الأزرق الأقـابـنمـرــكثون ـبینموان،لـي ـ ـ افـاـ ـلغي انـروبـ ونــللري
والألـاــتقرــلبا ـحمي اـ لأن إــللر الأزرق ـنعكون ـ ــبعیسـ اعـداًـ ویـرؤلـن افـكلـذلـة، ـلكي اكـواـ لاــلتب ـفیھدجـویـي لاجـلافغـاــ واـضدجـویـوي، ـلشمؤ، ـ ــكمصبطــفقدوــتبسـ ـ احـ

منیر في الظلام، مثلھا مثل النجوم الأخري. 
ـلغا.3 ایـرـ أن ـلعلمب ــ ـفكونــــیتبناءـ اـ أن ـلمرة ـتعخیـرـ ـلفیضرضـ رھـل،ئـاھـانـــ وعـمغـذا ـلكنھھ،ـــعلیاهــمیودجـدم ــ اـــبنفمـ ـفضریـتقـولـس الأرضـــتقبونـ أن ـتعل تـضرـ

% من سطح الأرض!!!.70لفیضان ھائل في عصر نبي الله نوح علیھ السلام، رغم وجود البحار والمحیطات التي تغطي 
ـضغلقـأ.4 ـیمكطـ ـ أنـ ـیتحملن ـ ـ ـ اـ ـلجسھ ـ ـعنوـھمـ Armstrong%6دـ limitو ـمت، اـسوـ ـلضغط ـ اـ ـلجط افـويـ ـلمي Armstrong%0.6خیـرـ limit،ذاـھيفـ

الضغط المنخفض تغلي وتتبخر سوائل جمیع أسطح الجسم.
ـسم.5 أــعلرـــبیتوجـيـ إسـي الـم ـلحھ اــعنربـ ونـوــلید ـضخبكـوكـوھـان، ـیتكمـ ـمكســنفنمـونــ انـوـ ـلشمات ـ أنـ إلا ـحجمس، ـ ـیصملـھـ اجـدرــلللـ ـمعھيــلتة ـ ـیتحاـ إــ يلـول

نجم.

52



ـلحما ـ اـ ـلھراء "ــئلاـ giantة red spot) ـحی" ـیصثـ ـحجلـ ـقطمـ إھـرـ ـحجراتمـلاثثـيلـا اـ الأرض) ـلتم اھـرایـيـ ـلعلما ــ وـ ـیقاء ـعمدرـ اھـرـ
 )17( سنة ( لا أحد یستطیع أن یجزم بذلك). 300ب
امـددعـاكــھنو ـلظن اھـواـ ـلغر اــیبرـ ـــلمتعلقة ــ ـبھةـ اـ ـلكذا واكـوـ لاــلتب اــییلابـعمـقـــتتفي ـــلسنین وـ اھـن، ـلعمو ـ اـ ـــلمفتر ـللمجمرضـ ـ ـ اعـوــ ــلشمسیة ـ ـ ة،ـ
ـمنھ اقـاــ ـلمجوة ـ اـ ــلمغنال ـ ـطیساـ اــ ــیتمیذيلـي وأـــبیتوجـھبـزــ ـیشھنـر، ـضععـ اـ ـلحف اـ ـیتلقيــلترارة امـاھـاـــ ـلشمن ـ ــلمتافـس،ـ ـبععقـوـ أرـ ـبعد نــییلابـةـ

سنة، أن یضعُف المجال المغناطیسي، وأن لا یشع الكوكب أي حرارة، فملایین السنین تكفي لتبریده، فما بالك ببلایین السنین.  

ـقم67يلـواحـرـــبیتوجـولحـدوریـو وأ1رـ أحـ، ـقمد اـــبیتوجـارـ ـلضخمر ـ ـ وـ ـلمسماوھـة ـ ـ إـ "یـي أبـ"،Ioو ـنشرــكبھ بكـواكـلكـيفـينـاكـربـاطـ
ـقموأ ـلمجماراـ ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ وـ أھـة، ـیضذا ـیشكاًـ ـ ــمعضللـ ـ أـ اــضیرفـاممـة أن ـلعمة ـ اـ ـلمقر ـ ـللمجمدرـ ـ ـ اعـوــ ــلشمسیة ـ ـ إذـ ـیستمفــكیة، ــ أيـ ـنشر اطـ

بركاني طوال ھذه البلایین من السنین؟  

ـلمھا ـ أنــھنمـ دورلـرـــبیتوجـا افـامھـھ ــلحیي الأرض،ــعلاةـ ــفبسبي ـمجبــ الـاـ ــلمغنھ ـ ـطیساـ اــ ـلقي ـیقھنـإفـوي،ـ "ابـومـ ـلشفدور ـ اـ ـیحمذيلـاط" ـ يـ
إرمـالأرض ـتطن الأمـاـ ـجسات اـ ـلكام ـنیوـ وـ ـسنعة، ـ اـ ـلمرف اھـنعـدیـزـ لالـذا ـحقدور ـبجاً،ـ أننـاـ ـھنب ـبعاكـ الإـ ـفتض الأـضراـ ري،خـات

لاــلتا دلاجـوتـي أي ــعلمیلئـد ـصحتھدكـؤتـةــ ــ أنــمثا،ـ ـبعل اـ ـلعلمض ــ أنیـاءـ ـمصوھـرـــبیتوجـري اـ ـلمدر وأــعلاءـ الأرض، ـمصوھـھنـي درـ
الكوكب الضخم (یقدر حجمھ بحجم المریخ) الذي إرتطم بالأرض، ونتج عنھ إنفصال جزء، أو أجزاء منھا، والتي كونت القمر. 

":Saturnزحل"
ـحجمغـــیبل ـ ـتسعھـ ـ ـحجراتمـةـ وـ الأرض، ــیتمیم ـلحلقابـزــ ــ اـ ــتحیيــلتات وبـطـ أعـارةــعبيھـھ، ـجسن امـامـ وـــلثلن أھـج، ـیضو ازي،غـبكـوكـاًـ

ـمعظم ـ ـ وــجیدروــھیھـ وــــھیلین ـبعوم، اـ ـــلمیثض والأـ ـمماــنیومـان ـیضفاـ ـ اـــعلیيـ الأــللھ وــصفون زیـر، احـلحـدور ـلشمول ـ 9.5يلـواحـيفـسـ
 قمر.62سنة، ولھ 

اھـو ـلكذا أكـوـ ـیضب ـمجھلـاًـ ـمغنالـ ـ ـطیساـ ـ ووـ اھـودجـي، ـلمجذا ـ ـبجالـ ونـاـ اجـب ـلمیثود ـ ـ ـحقیقتان،ـ ـ ـ ـ ـتتعانـ ـ ـعمونكـعمـانـضارـ اـ ـلكر بكـوـ
اــییلابـ ـــلسنین الأـ لأن ـشعن، افـةـ ــلبنفسجیوق ـ ـ ـلبضعةـــ ـ امـنــییلامـةــ ـــلسنین ـــكفیلتنـاكـنـ أنـ إتـة ــتحليلـؤدي اـ ـــلمیثل واـ ـلمجان، ـ اـ ــلمغنال ـ ـطیساـ ي،ــ

كما عرفنا من قبل، كان لابد أن یضعف أو ینتھي.  

":Uranusأورانوس"
ـیبع ـ اھـدـ ـلكذا اـعبكـوـ ـلشمن ـ ـضع19سـ الأرضعـُبـفـ ـعنھد ـ ـبسبا،ـ ـ اھـبـ ـلبعذا ـ وایـھنـإفـدـ دورة اـحدةـحدور ـلشمول ـ ـسن84لكـسـ ة،ـ
ـقم27يلـواـحھلـوـحدوریـو وـ ــیختلر، ـ ـجمینـعفـ ـ اـ ـلكع أنفـبكـواـ ـمحي دوراـ ـفھة،ـجدر90يلـواـحلئـامـھنـور ـجنبيــعلدوریـوـ ـ ھ،ـ
أھـو ـیضذا ـیتعاًـ امـارضــ ـلتصع اــ ـلمور ـلنشاديـ اــ ـلمجمأة ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ وا2ةـ ــلتفسی، ـ ـ اـ ـلمطر ـ أھـروح،ـ ـیضو إرـ ـتطاً اھـامـ ـلكذا دیـروــستإبـبكـوـ

ضخم، تسبب في میلھ الشدید.
ـكم أنـ ـمجا الـاـ ــلمغنھ ـ ـطیساـ ـینحيــ ـمحنعـرفــ ـبحورهـ وأجـدر60يلـواـ امـســلیلاًـصة، ــلمفتن ـ ـتبعرض،ـ ـللتصاًــ اـــ ـلمور ـلعماديـ ـ اـ ـلكر بكـوـ

أن یوجد مجال مغناطیسي.

"Neptuneنبتون"
ـیبع ـ اعـدـ ـلشمن ـ ـضع30سـ ـبعفـ الأرضـ ـعنھد ـ وـ وایـا، دورة احـدةحـدور ـلشمول ـ واــسن164,8لكـسـ ـلغة، ایـرـ أن ـلقمب ـ الأـ ـلھرــكبر ذاـ
ـلكا ـعكدوریـبكـوـ إـ ـتجس اـ دوران ـلكاه وكـوـ ـلنبتب، ـ ـ ـمجونـ ـمغنالـ ـ ـطیساـ ـ ـكمي،ـ أـ ـیشھنـا ـكمیعـ ـ امـھـ ـلحن ـضعرارةـ ـتصامـفـ إـ ـلیل نمـھـ
ـلشما ـ وـ أمـس، اتـاھـريخـرة ــلحقیقتان ـ ـ ـ ـتتعانـ ـ اكـعمـانـضارـ ـلكون اــییلابـھلـبكـوـ ــلسنین ـ اـ ـلجن، أوراكـذلـابـریـدـ أن انـر ــیعتبذيلـس، ـ وأمتـرـ

لنبتون یفتقر إلي مصدر حرارة داخلي.

ـمختصرضعـانكـذاھـ ــ اكـواكـنعـرـ ـلمجمب ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ولاـ أنشـة، اـــیلفامـك ـلنظت اھـرــ أولاً ایـاـــلتبو، ـلغن ـخصنــبیبیـرـ بكـواكـصئـاـ
ـلمجما ـ ـ اعـوـ ـلشمسیة ـ ـ ـ ـكبیوكـدجـویـلافـة،ـ ـ ـمتمنـ ـ ـثلیاـ ـنیاثـن،ــ وـ اامـدیـدعـودجـاً ـلظن إنـرشـر-أھـواـ ـبعضھيلـا ـ ـ واـ ـلتا- لاـ ـتتي ـنظعمـقفـواـ ةیـرـ
ـلسا ایـدـ أو ـلنبیم ـ ـ ـلنشولاـ ـ اـ ـلمجمأة ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ولاـ امـة، ـلعمع ـ اـ ـلتقر ـ ـلنشريیـدـ ـ اھـأةـ ـلمجمذه ـ ـ ـلثاثـة،عـوـ وـ أھـاً ونـو اھـطسـھ ـلكذه اكـواـ ـلتب يـ

ــیستحی ــ ـنشلـ أيـ اـصنمـورةـصأة ــلحیور ـعلیھاةـ أنجـاــنفا،ـــ الأرضكـوكـأ اھـب ـلكو اكـوـ اــحیولـب ــیتمتذيلـد ـبخصعــ ـ ةیـدابـة،نـوازــمتصئـاـ
احـدارهمـعقـومـنمـ ـلشمول ـ واـ ـلجس، واــعلوـ الأرض، ـلضغي ـ واـ ـلحط، واـ ـلغرارة، اـ ـلجلاف واـ ـلجوي، وــبیاذـ امـاھـرــغیة ـلخصن ـ ائـاـ يــلتص
ــجعل اـ ـلعلمت ــ ــیصفاءـ ـلجابـھنـوـ "نـلابـوكــیلدلـوـ Goldilocksت planet3،"ـفھ اـ ـلكو اكـوـ اــحیولـب أُلـد ـلنشدعـذي اــ ــلحیأة وـــعلیاةـ افـھ، ـلفصي لــ

التالي سنتناول بالتفصیل عوامل الإنضباط الدقیق في الكون وفي كوكب الأرض، التي جعلت الحیاة ممكنة علیھ. 

":Moonsالأقمار "
ـقمالأ الأھـارـ ـجسي اـ ـلتام ـلیيـ ـلھسـ احـدارمـاـ ـلشمول ـ وـ ـلكس احـدورتـنـ ـلكول وكـواـ الآنــحتب، إتـي ـكتشم ـ ـیقامـافـ ـقم166نمـربـ راًـ
ـلك اكـواـ ـلمجمب ـ ـ اـعوـ ـلشمسیة ـ ـ ـ وـ زامـة، الإلـا ـكتشت ـ ـمستماتفـاـ ـ ـ وـ ـیتفرة، ـ الأـعاوتـ ـقمدد ـلنسبابـارـ ـ ـ ـلكةـ ـفبینمب،كـوكـلـ ـ ـ ـ ـنجاـ أنـ بكـوكـد

)19, 18( قمراً. 67الأرض لھ قمر واحد، فإن جوبیتر لھ حوالي 

الأھـرــكبأ.1 ـقمذه (ھـارـ ,Europaي Callisto, Ganymede and Ioأ ـھمھ) ـ ـــیعتقذيلـاeuropaمـ اـ ـلعلمد ــ إـ ـیمكھنـاء ـ أنـ ـیكن أنــحیھـــعلیونـ أو ـتقاة، ھـــعلیامـ
حیاة.
ـــلحقیقا.2 ـ أنـ ـھمطــفقنـــكبیوكـة واـــبیتوجـاـ اــئبزلـر ـیكذانــللق ـمحونـ اـ ـفیھمدورانلـور ـ رأــ ـلكي،سـا ــجمینـ اـ ـلكع الأكـواـ درجـوتـريخـب ـمحيفـلــمیةجـد وھـورـ ذاھـا،

لا یتفق مع التصور المادي لنشأة المجموعة الشمسیة.
3.Goldilocks planetأ الإھـلـص: ـصطذا ـیعلاحـ ـلقصودـ ـ ـقصنمـةـ الأـ اــطفص ـلمعال ـ ــلكنھ،فـروـ أـ ــیطلحــصبھ اــعلقـ ـلشي إذاـ وكـئ ــنقیضینــبیطسـان ــ يــففن،ـ
ـمج اـ ـلفضال ـ الأرضكـوكـرـــعتبُیـاءـ Goldilocksب planet،ـمق آكـوكـأيبـةنـارـ افـرخـب ـلمجمي ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ وـ ـیستخة، ــ اـ ـــلتعبیدم أــ ـیضر أـضوامـيفـاًـ يفـريخـع

الإقتصاد والھندسة لنفس الغرض.
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ـقمنعـامـأ الأرض"ـ earthر moon"ـفیبع ـ ـ ـعنھدـ (ــمی238.855يلـواحـاــ وكـ380.400ل ـقمم)، الأرضـ ــممیر أيعـزـ ـقمن آـ رخـر
أمـ ـقمن اكـواكـارـ ـلمجمب ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ـبحجمة،ـ ـ ـ وـ إجـدربـھ ـفحجمھ،تـاءـضھ ـ ـ ـیقھـ ـبحدرـ رلـواـ ـحجعبـي وـ الأرض، ـــنسبیكلـذلـم ـــیعتباًـ أـ رــكبر

أقمار المجموعة الشمسیة.

وقـو اجـد ـلعلمد ــ اـ أن ـلقماء ـ الأرضعـدعـاـــیتبرـ ـبمعن ـ وــسنلكـةـصوبـ1.5دلـ ـحقیقيھـة، ــ أـ امـريخـة ـلحقن ـ ائـاـ ـتشكيــلتق ـ ــمعضللـ ـ أـ اممـة
ایـدـــلتقا ـلحر ـلعميلـاـ ـ اـ ـلمجمر ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ لأـ ـــبعملیھنـة، ـ ـحسةـ ـبسیطةــبیاـ ــ افـة،ـ ـلمعإن ـ اـ ـلحدل اعـاـــلتبيلـاـ ـلقمد ــیعنر،ــ أـ ـمسلامـانكـھنـي لأرضلـاًـ

)20( بلیون سنة، فما بالنا بأربعة بلیون سنة!!! 1.4من حوالي 

ـیتكو اــ ـلقمون ـ ـبمدأــتباتـــطبقنمـرـ "كـرـ ـمصم"،coreز ـ ــصغیت،ـ ـــنسبیرـ ــیمثثــحیاًـ ـحجنمـ%2-1يلـواحـلـ اـ ـلقمم ـ وـ ـمعظمر، ـ ـ ادةمـنمـھـ
ـلحا ــتحید،یـدـ امـةـــطبقھبـطـ ـلحن ایـدـ ـلمنصھد ـ ــ اـــطبقمثـر،ـ ـلقشة ـ اـ اـــخلیدالـرة أو ـلمة "ــنتاـ وmantleل امـةـــطبقيھـ" ـلصخن ـ اـ ـــلصلبور ةـــغنیةـ

". crustبالحدید والماغنسیوم وھي سمیكة نسبیاً، ثم القشرة الخارجیة "

ـسطامـأ اـ ـلقمح ـ ـفھرـ ـصخوـ وـ ـتنتشري، اــفیرـــ ــلشقھ والأودـ ایـوق ـلضخمة ـ ـ واـ ـــیعتقيــلتة، أـ ـنھد ـنتیجاـ ـتكةـــ إرـ ـتطرار أـ ـبسطدزیـروــستام ـ اـ ـلقمح ـ ر،ـ
ـلكو اــعلدـجوتـنـ ـلقمي ـ ـمنطقرـ ـ ـ ـمستةـ ـ ـلعیابـُريتـة،یـوـ ـ اـ ـلمجن ـ "یـارمـمـسإبـرفعـُتـردة،ـ واmariaا ـلسب"، ـ إفـبـ ـستي ـئھواـ ـصھوھـاـ ارةـ
"magma"ـنتج إمـتــ ـنفجن ـفغطي،نـاكـربـارــ ـ وأـ الأــخفت وایـادخـت ــلشقد وـ ـــیعتقوق، ـبعدـ اـ اــحثاــلبض أن ـلقمون ومـھبـرــ ـلكاء أــعلنـ ـعمي اقـ

كبیرة من سطحھ.

ـلجوا ـسطيــعلةــبیاذـ اـ ـلقمح ـ وجـةــــقلیلرـ ـیمككلـذلـر،كـذیـويجـلافغـھلـســلیدا، ـ لإـ ــنطبن ـخطنمـاعـ ـسطيــعلذاءحـوةـ اـ ـلقمح ـ أنـ ـتظر لـ
ـكم ـلعيھـاـ واقـدهـ ـلسمرون، ـ ـتكھــفیاءـ وفـيــحتوداءسـونـ اجـي ـلشمود ـ وـ ـتتفس، ـسطرارةحـاوتــ اـ ـلقمح ـ ـفبینمرةـــكبیةجـدربـرـ ـتصاــــ اـ يلـل

 في اللیل.F (-153 Co)- 243) في النھار  فإنھا تصل الي ناقص 134C درجة فھرنھایت (243

رؤعـامـأ ایـن ـلقمة ـ ـسطنمـرـ الأرض،ـ ـفنحح لاــ ـنشن وھـاـ إلا واجـد ـللقمدحـھ ـ ذــ الـر، لأن ـلقمك ـ ـیستغرـ ــ ولحـدورــلیاًمـویـ27.3يلـواحـرقـ
ـنفس ـ وـ ـبنفھ اــ وحـتقـولـس الأرض، لاــننإفـكلـذلـول انـا إلا ـلجري انـاـ ـلمضب ـ وــمنئـ ـنحھ، انـنـ ـلقمري ـ إحـرامـيفـرـ أومـاكـامـل، ــنصفلاً، ھ،ـ

)21(أو لا نراه، فما یمكن أن نراه من القمر یعتمد علي موقع القمر بالنسبة للأرض والشمس.

ـكیامـأ ـنشفـ ـقمأـ الأرض؟ـ إـجوتـلافـر ـنھةبـاـجد یاـ ـئ ـلھةـ اـ ـلسذا ـفقبؤال،ـ ـ رـ اــحلل "لـوبـة Apolloو ا11 ت" ـل أـ ـطلقتھي ـ ـ ـ وـ الـاكـا ـلفضة ـ اءـ
ـیكیرمـالأ ـ "ـ "ـسانـة إـضولـ"،NASAا" أول ـنسع ـعلانـ ـسطيـ اـ قمح ـل ـ ـھنانكـر،ـ ـعلاكـ الأـ ـنظلاثثـلقـي الأویـرـ ـنظيـھيلـات، ةیـرـ
ـنشقالإ ـ "ـ fissionاق theoryوا ـلت" ـحھرـطيـ "ـجاـ دارون Georgeورج Darwinأ أـح"، ـبند واـ دارون، ـلتاء إـ ـستمي ـ نمـدةئـاـسرتـ
ـلقا اـ ـعشعسـاــلترن اــحترـ ــــلستیني امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن وـضاـ اھـي، أن ـلقمي ـ ـنشرإـ الأرضعـقـ افـن ـلمي الأوحـراـ ألـل دوراــثني ـنھاء اـ ـلسا ع،یـرـ
افـمثـ ـلنصي اــ امـينـاــلثف ـلقن اـ ـلمرن ـظھيـضاـ ـنظرتـ ایـرـ ـلجة capture"ذبـ theoryو اھـ" أن ـلقمي ـ ـنشرـ ـبصأـ ــمستقلورةـ ــ ھبـذجـمثـةـ
وكـوكـ الأرض، ـلكب اـ ـلحسن ـ ابـاـ ـلفیات ـ ـئیایـزـ أـ ـثبتة ـ ـصحدمعـتـ اھـةـ ـلنظذه ـ والأیـرـ ـنظيھـرةــخیة، ایـرـ ـلتنة ـ "مـاـ accretionي theory،"
واھـو الأرض أن ـلقمي ـ ـتكرـ وفـانـوـ واقـي ـلكد،ـحت الأرضـ ـحظین ـ ـلجابـتـ الأـ ـكبزء امـرـ ـلصخن ـ وـ ـیبقملـور، ـ ـللقميـ ـ اــ إلا ـلبقر ـ نمـایـاـ

)22(الصخور والأتربة الكونیة التي تكثفت تحت تأثیر الجاذبیة. 

افـو ـــلسبعیني ــ امـاتـ اــلقن ـلمرن ـظھي،ـضاـ ـنظرتـ ـنظيھـدةیـدجـةیـرـ الإریـرـ ـتطة اـ ـــلكبیام giant"رـ impact theory"،اھـادــمف أن ـلقما ـ رـ
إمـزءجـ الأرض ـنفصن ـ ـعنھلـ ـ ـنتیجاـ ـ ـ إرـ ـتطة ـمھاـ ـبجساـ ـ ـضخمـ ـحجيفـمـ اكـوكـمـ ـلمب "یـرـ giantخ impact theoryو امـ"، ـلنتن ـ جئـاـ
ـلھريخـالأ الإرـ ـتطذا أـ ـنصھام ـ اـ ـلحار وإیـدـ ـستقد، داــ الأرضكـرمـلخـراره ـــككتلز ـمنصھةیـدیـدحـةـ ـ ـصبحأورة،ــ ـقشتــ رـ الأرض ـقیقرة ةــ

" التي سنعرف المزید عنھا لاحقاً.plate tactonicsنسبیاً، ومن ثمَ نشأت ظاھرة حراك قشرة الأرض "

ـلكو رـ أنغـن اھـم ـلنظذه اھـةیـرــ ـلنظي الأیـرــ رواــكثة أ)23(اًجـر إلا ـنھ، افـاـ ــلسني الأـ أــخیوات ـصبحرة ـمحتــ ـتسلـ امـرـــكبیددعـاؤلـ ـلعلمن ــ اء،ـ
ـنھلأ اـ ـلحقیقا ــ ـ الإمـددعـيــعلةــــمبنیةـ اـضراــفتن ــلخیات ــفكیة،ــلیاـ ـنفسفـ ـ إرـ أن ـتطر ـعشامـ ـیحيئـواـ ـبقدثـ وزاوـ ـمنضبطةیـوة ــ دجـدربـةــ ـقیقة ةــ
ـبحیداً،جـ ـ إیـثـ إلـؤدي ـنفصي ـ وأنمـزءجـالـ الأرض، ـیكن اھـونـ ـلجذا اھـزءـ ـلحجو ـ اـ ـلمثم ـ ـیبعدارمـيــعلدوریـمثـي،لـاـ ـ الأرض،عـدـ ن
ــبحی ـتكثـ اھـھـــبیتاذجـونـ ـلجي اــبیاذـ ــلمطلة ـ اـــلقیةبـوـ ــلحیام الأرضــعلاةـ أنلـو،ي زاوقـو أو الإرھـةیـوة ـتطذا ـتكملـامـ ـمحسنـ ـ ـنھإفـة،قـدبـةبـوـ اـ
إتـامـإ الـؤدي ـلتھشي ـ اــ ـلكامــلتم إذاكـوـ الأرض، إذایـوقـتنـاكـب إو ـــضعیفتنـاكـة، إتـنــفلةـ ـتكيلـؤدي اـ ـلقمون اــ ـنعذيلـر إفـاـضالإبـھ،فـرـ يلـة
لالـذ أيجـوتـك ـبقد أمـایـاـ ـجسن أوـ ـصخام ـنتیجور،ـ ـ ـ الإرھـةـ ـتطذا الأرضحـدورتـام،ـ امـول ـلقمع ـ ـفكیر،ـ ـ ـنفسفـ ـ أنـ الأكـر نمـزاءجـل

الصخور الناتجة عن الإرتطام إلتصقت في الشكل المنتظم الذي علیھ قمر الأرض؟ 

أــحیانـنمـو لاخـة آجـوتـري الإرھـدوثحـيــعلدلتـارثـد ـتطذا اــعلامـ ـلقمي ـ ـنفسرـ ـ ـــلعینافـھ،ـ ـصخنمـاتـ اـ ـلقمور ـ اـ ـجلبھيــلتر ـمعھاـــ ـ روادـ م
ـلفضا ـبعاءــ ـتھودعـدـ رمـمـ اــحلن لالـوبـة ــتحتو، آــعلويـ ـلصخارثـي ـ امـورـ ـلجسن ـ اـ إلـم ـصطذي إبـدمـ أدي و إلـالأرض ـنفصي اــ ـلقمال ـعنھرــ ا،ــ
ـلكو ـكلھتنـاكـنـ ـصخاــ ـتمورـ ـمكيفـلثـاـ ـتھانـوـ ـصخاـ وـ الأرض، ـبینمور أــعلذاھـذخـؤیـدقـاـــ أن اـصي ـلقمل الأرض،مـرــ ـلكن أـ ـیضن ـیمكاًـ ـ نـ

)26-24(أن یؤخذ علي أن القمر والأرض تكونا في نفس الوقت. 

ـنفسفــكیمثـ ـ اـ ــلمیر واـ ـلمزات اــصفواـ ـلتات ـقمزــمیُتـيـ الأرضـ ـمقر ـقمأبـةنـارـ اـ ـلكار الأكـواـ افـريخـب ـلمجمي ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ـفبینمة،ـ ـ ـ ـ ـقطاـ رـ
ـلقما ـ أمـ400يلـواحـرـ ـصغرة ـقطنمـرـ اـ ـلشمر ـ ـلكس،ـ اـ لأن ـلشمن ـ أمـ400سـ ـبعرة امـدـ ـلقمن ـ الأرض،عـرـ افـن ـلنإن الأرضمـرـظاـ ن
ایـ ـلشمري ـ واـ ـلقمس ـ اــنفيفـرـ ـلحجس ـ وـ اھـم، افـبسـاـــلتنذا ـلقطي ـ واـ ـلبعر اھـدــ إلـو أدي اھـاظـدوثحـيلـذي ـلكسرة ـ اـ ــلكلوف اـ ـسنعيــلتي، رفــ

في الفصل التالي مدي أھمیتھا في دراسة النجوم، وإثبات حقائق علمیة أخري. 
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:Comets"1" والكومیت "Asteroidsالأسترویدز "
وایـروــستالأ ـلكدز ـیمكســـمیتوـ ـ إـ ـھمارـــعتبن ایـاــنفنمـاـ ـلمجمات ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ وـ ـلكة، ـكمنـ إــھناــفنرعـاـ ـمكيفـلافــختاك ـتھمانـوـ ـ دیـروــستالإفـا،ـ
ا ـلك(أو ـیكبوـ ـ ـتتك)2اتـ ـ أـ ـمعنمـاـساـسون وـ ـحجوادمـادن ـحیيفـة،ـــصلبةیـرـ اـ أن ـلكن ـمیوـ (وـ ـیعت ـلمابـرفـ ـعبب)نـذـ ـمتجماءمـنـعارةـ ـ ـ دـ

. 3وغبار، ومواد صخریة ومواد أخري مثل الأمونیا والمیثان وثاني أكسید الكربون

ـلنسبابـ- ـ ـ ـستلألـھـ ـمعظمھإنفـدزیـروـ ـ ـ ـ ـتكاـ افـونـ ـلقسي ـ اـ امـيــخلدالـم ـلمجمن ـ ـ اعـوـ ـلشمسیة ـ ـ ـ وـ الأھـة ـكثو دـ ـفئر وـ ـمعظاً، ـ الأـ ـستم الآنیـروـ دز
ـیعامـيفـودةجـومـ ـبحرفـ الأـ "یـروــستزام asteroidsدز beltو ـمنطقيھـ" ـ اكـوكـداريمـنــبیھــ ـلمب ویـرـ ــبیتوجـبكـوكـخ دجـویـثــحیرـ
ـمنھنــییلامـ (اــ ـــلتعبیا دــغیزامحـرــ اــقیر لأن ـلمسق ـ الأھـنــبیاتفـاـ ـجسذه ـسعاشـامـ وجـةـ ـكمســلیداً ـتظھاـ ـ أـ أفـانـاــحیر افـي ـلفضلام اــ ــلخیاء ة)،ــلیاـ

أخـأتـدزیـروــستوالا ـشكذ ـمختلفالـ ــ ـ ـتشبةـ ـ أـ ـشكھ اـ ـلحجال ـ اـ ـلمارة وــعلودةجـوـ الأرض، ــكثیي ـیسقامـراًـ ـ الأـ وــعلدیـروــستط الأرض، اــھني
ـعطُیـ ـمسمیيـ ـ ـ ـمختلفاتـ ــ ـ ـفھةـ أـ ـستو (یـروـ ـلماـط)asteroidsدز افـاـ ـلفضي ـ وـ ـمیتیاء، ـ ـ (ـ ـعن)meteorsور دـ الـوـخد ـلغھ اـ ـلجلاف مثـويـ

 )28, 27.() عند ھبوطھ وإرتطامھ بالأرضmeteoritesمیتیوریدز (

امـأ ـلكا (اــمیوـ ـلمت ـنھإفـات)ــنبذـ افـاـ ـلحقیقي ــ ـ ـتشكةـ ـ ــمشكللـ ـ اــعنة،ـ وــنیدارولـد لأن اجـون، ـلمود لاــحتاتــنبذـ الآن ـیتفي امـقــ ـلتقع ایـدــ ـلحر يلـاـ
ـلعم ـ اـ ـلمجمر ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ اـ لأن ـلمة، احـدورتـامـدــعناتــنبذـ ـلشمول ـ ایـس،ـ ــلثلذوب ـفیھجـ وــ وشـلاــتتا الـذلـي، ــلمتك ـبععقـوـ ـبضعدـ ـ أوـ الآف ة
ـحت ـییلامـيـ اـ ـلسنین ـ ـ لاـ أن ـیكن ـھنونـ أيـ ـنبذمـاك وـ ـلكننات، ـ ـ ـحتاـ الآنـ ـنشي ـنبذمـدھـاـ ـفمات،ـ ـمصوھـاـ إذاھـدرـ ـعمانكـا، اـ ـلمجمر ـ ـ ةـعوـ
ــلشمسیا ـ ـ ـیفةـ أرـ ـبعوق إــھنة؟،ــسننــییلابـةـ اــفتا ـلعلمرض ــ أـ ـكمھنـاء أنـ ـمخاكــھنا امـزونـ ـلكن ــیكبوـ الأحـيفـاتـ اكــھنكلـذكـدز،یـروــستزام

ـمخ ـضخزونـ امـمـ ـلمن بذـ ـن أُمـيفـاتـ ـطلا یقـ ـعل ـ باكـزامـحھـ ـی "ـ Kuiperر bletو ـسح" "ـ أورت Oortب cloud،"ـعلودةـجومـ يـ
ـمس ـبعیاتفـاـ ـ ـبعداًـجدةـ اـ ـلكد ـنیبتبكـوـ ـ ـ ـحتون،ـ أـ أن ـیصملـدـحي إـ ـلیل وـ ـیشملـھ أھـاـ أي ـمجھنـدة، إـ ـفترد الـاـعھـحرـطراض،ـ ـلفضم ـ اءـ

)30)(29("، لیحل مشكلة المذنبات، لكن لا یوجد دلیل علمي علي وجوده!!! Jan Oortالھولندي جان أورت "

":Interplanetary Mediumالوسط بین الكواكب "
ـلمقصا ـ ـ ـبتعبیودـ ـ ـ ـ "اـ ـبیطسـولـر اـ ـلكن اھـب"كـواـ اسـولـو ـتتحذيلـط ـ الأكـھــفیركـ ـجسل اـ ـلسام ذبـاـ وھـركـق ـیمتوھـا، ـ احـيــحتدـ ـلمجمدود ـ ـ ةعـوـ
ــلشمسیا ـ ـ ـمنطقثــحیة،ـ ـ الإــ ـلتقھ امـاءــ اــبیطسـولـع ـلمجن ـ "ّـ interstellarرات spaceو) اھـ" ـلمجو ـ اــبیالـ ـلمجن ـ اـ لالـرات ــیحتذي يــعلويـ
ـنج أوـ وكـواكـوم اھـب)، وــجیدروــھیازغـنعـارةــعبطسـولـذا ــنسبن، أـ امـلقـة ــــلھیلین إـضالإبـوم،ـ "مـلازبـيلـاف أمـ"plasmaا ـجسن امـ

".4cosmic dust particles"، وتراب كوني "cosmic raysذات شحنة كھربائیة مصدرھا الشمس، وأشعة كونیة "

ـطبیع ـتفةـــ اھـلعـاـ امـطسـولـذا ـلكع ـیعتمبكـواـ ــ إذامـيــعلدـ اكـا ـلكان ـمجھلـبكـوـ ــمغنالـ ـطیساـ لا،ــ أم الـاحـيفـلاًــمثي ـلقمة ـ اـ ھلـســلیذيلـر
ـمج ــمغنالـ ـطیساـ اثـؤتـي،ــ ایـرلـر ـلكاح "ــنیوـ solarة winds"ـسطحيــعل ـ ،شـاــمبھـ درانـاكـاــھننمـرة اسـت ـلمة ـسطيــعلوادـ اـ ـلقمح ـتعطرــ ـ يـ

معلومات ھامة عن طبیعة الریاح الكونیة ومكوناتھا. 

امـأ ـلكا اكـواـ ذات ـلمجب ـ اـ ــلمغنال ـ ـطیساـ وــمثيــ الأرض اھـإنفـرـــبیتوجـل ـلمجذا ـ ـیعمالـ ـ ـتكيــعللـ ـللكويجـلافغـونـ ــیحمیب،كـوــ ـ كــتلنمـھـ
ایـرلـا ـلكاح وــنیوـ الأرضفـكلـذلـة، ــمحمیإن ـ امـةـ اــثیأــلتن ـلھةــتلاــلقرات الآـ ـشعذه اـ ـلكھ ـلغابـةــنیوـ اـ ـلجلاف اـ ــلمحیوي ـ ـبھطـ وـ ـلكا، ـبعنـ اـ ـلمض وادـ
اھـنمـ ـیمكاحیـرلـذه ـ أنـ ـتتسن ـ ـمنربـ وـ اھـھ، ـلمسئي ـ ـ ـبعنـعةلـوـ اـ ـلظض اھـواـ ـلتر ـیمكيـ ـ ـمشنـ ـتھدھـاـ ـلعیابـاـ ـ اـ ـلمجن ـ ـمثردة،ـ رةھـاـظلـ

". zodiac light6"،  و ضوء الزودیاك "5auroraeالأورورا "

ـیحاذامـ ـعندثـ احـدـ ـلمجمدود ـ ـ اعـوـ ـلشمسیة ـ ـ ـ أوـ ـعنة، اـ ـلتقد ـ اـ ـلمجاء ـ ـبیالـ اـ ـلكن "كـواـ Interplanetaryب Mediumوا ـلمج" ـ ـبیالـ نـ
"؟Intergalactic Mediumالمجرات "ّ

ـكم أنـ ـلكا الأرضكـوـ ـلحمويجـلافغـب ـ ـیتاـ أمـھـ ـشعن اـ ـلطة اقـاـ ــلشمسیة ـ ـ اـ ـلضة ـللمجمإنفـارة،ـ ـ ـ اعـوــ ــلشمسیة ـ ـ ـككةـ ـیحمیھلافغـل،ـ ــ ـ نمـاـ
ـشعأ اـ اــبیطسـولـة ـلمجن ـ اـ ــتحتيــلترات، أــعلويـ ـشعي "ــنیوكـھـ highة energey cosmic rays"ایـدشـ ـلطدة واقـاـ ـلخطة ـ وـ ألـورة، ـنھو اـ
إــصلو أو ـمتت ـبیطسـولـابـتجـزـ اكـواكـنـ ـلمجمب ـ ـ اعـوـ ـلشمسیة ـ ـ ـ ـلكة،ـ ـلھانـ وذیـدشـررـضاـ ـلمكلـد، ـتحتاـ ـ أمـھیـوـ ونـویـن ـمشعوادمـات ـ ة،ـ

ولذلك كان لابد من وجود آلیة أوغلاف یحیط ویحمي المجموعة الشمسیة ووسطھا من الوسط الكوني خارجھا.

ــھمیأ.1 دراـ اسـھ ـلكة والأــمیوـ الأمـددعـاكــھند:یـروــستت إــسبن أولاً ـنھماب، ـ امـایـاــبقاـ ـلمجمن ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ اـ ـیطملـيــلتة ـعلیھرأـ ــتغیاـــ وكـذیـرـ درافـكلـذلـر، ـستھمإن ـ اــ
ـتعط ـ ــمعليـ اعـةمـاھـاتمـوـ اــكیرــلتن ــلكیمیب ــ الأئـاـ ـللكيــصلي ـنشدــعنبكـواــ ـتھأـ أــمناـ ـلماً:ــنیاثـة،ــسنونـــبلی4.5نمـرــكثذ ـتحةــقبراـ ـكھرـ وذـ لإلـا، ـحتمك إرــ ـتطال ـمھاـ مـ
وبـ ـینتدقـامـالأرض ـ ذعـجـ ـفننمـكلـن ـللعاءـ (لـاــ ـیعتمم ـ ـ اــعلدـ ـلحجي ـ وـ ـییم)، ـعتقُـ ـ إنـ ــحقبد اـ ـیندلـة إـصاـ ـنتھورات ـ ــبسبتـ ـسقبـ أـ ـضخدیـروــستوط الأرض،ــعلمـ ـلثاثـي اً،ـ
ـمكإ إــنیاـ ـستخة اــ ـلمدام الأوـ واــلیواد ــلمیة الأھـيفـاهـ ـجسذه افـامـ ــلصني أوعـاـ ـكمصة، ـ ـللطدرـ اقـاــ أو ــلمیة ـفقا،مـومیـيفـاهـ اقـدـ ـلعلمدر ــ اـ أن اــلثاء ـیمكيــلتروة ـ أنـ نمـجـــتنتن

 بلیون دولار لكل شخص علي سطح الأرض100الطاقھ الكامنة في حزام الأسترویدز الموجود بین مداري كوكب المریخ وجوبیتر تساوي 
أطُلق علیھا أسم الكویكبات لأنھا قطع من الصخور التي فشلت في أن تتجمع لتصبح كوكب مثل باقي كواكب المجموعة الشمسیة..2
ـیقتامـدــعن.3 ـ اـ ـلكرب ـمیوـ امـتـ ـلشمن ـ ـنتیجس،ـ ـ ـ ذوـ ابـة ــلثلان وـ ـتبخج ـ امـرهــغیعمـرهـ ـلمن ـیظھوادـ ـ وـ "نـأكـر أوcomaھ ذلـأنكـ" ایـدشـلیـھ ـلتد (ھـوـ انكـاــھننمـج

المسمي في اللغة الإنجلیزیة والعربیة ).
اــلتا.4 ـلكراب وھـي:نـوـ لأـصو ـجسف دـ ـقیقام ـتقداًجـةــ ـبحدرـ اــمئيلـواـ ـلمیكات ــ افـراتــمتروـ ـلحجي ـ ـسیلیكنمـمـ "ــــ silicateون mineralsو ، "ــــسلفی" "sulfidesد
و ـمع، وـ امـطـــخلیادن، ــلعنن الأـصاـ ـمعظري،خـر ـ اـ ـلتم اـ ـلكراب ـینتينـوـ ـ الأمـجـ وایـروــستن ـلكد، ـتقتامـدــعنذاتلـابـتــمیوـ ـ امـربـ ـلشمن ـ وـ ـلكس، اكـنـ ـلكل ـتسبكـواـ مھـاـ

بدرجة ما في مكونات ھذا التراب عن طریق عوامل مثل البراكین، أو إنبعاث الغازات وھكذا.    
5.aurorae:ـلعیابـريتـرةھـاـظيھـ ـ اـ ـلمجن ـ الأفـردةـ ـكخطقفـي ـ امـوطـ ـلضن اـ ـلمتوء ـ ـتظھجھـوـ ـ افـرـ ـللیي افـلــ ـلسمي ـ ـخصاء،ـ ـقطبيفـاًـصوـ ـ وـ الأرض، يھـي

"، مع الغلاف المغناطیسي المحیط بالأرض، والذي یحمیھا من ھذه الأشعة. solar windsنتیجة إلتقاء الریاح من الشمس "
6.zodiac light:ـیظھوءـضوھـ ـ ـكشرـ ــضعیطیـرـ اشـلــقبفـ ـلشمروق ـ وـ ـبعس اـ ـلغد وـ ـیكروب، أفـونـ اشـي الأــعنجھـولـد وفـد ـنتیجوھـق، إـــ ـنعكة ـ اـضاسـ ـلشموء ـ سـ

علي بلایین التراب الكوني في المجال بین الكواكب.  
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اھـيــعلقــطلُیـ ـلغذا إـ ـمنطقمسـلاف ـ ـ اـ ـلھیلیة ــ ـ ـسفیوـ ـ "ـ و1heliosphereر ـعبوھـ"، ـفقنمـلافغـنعـارةـ ذاتعـاـ ــشحنات ـمغنةـ ـ ـطیسیاـ ـ ـ ةـ
"magnatic bubbles"ـتحی ـ ـلمجمابـطـ ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ وـ ـتنشة، ـ اھـأـ ـلفقذه ـ ـنتیجاتعـاـ ـ ـ اـ ایـرلـة ــلشمسیاح ـ ـ "ـ sun'sة solar windsا ـلت"، يـ

ــتنطل ـ امـقـ ـلشمن ـ ـبسسـ ـنیاثـم/كـ400يلـواـحةـعرـ إـ أنلـة ـتصطي ـ ـبیطـسولـابـدمـ اـ ـلمجن ـ "ـ interstellarرات medium gas،"ـیمك ـ نـ
ــتشبی ـ اـ ـلھیلیھ ــ ـ ــسفیوـ ـلبابـرـ الـاـ ـلضخون ـ وأكـواكـلكـھــخلدابـمـ اجـب ـلمجمرام ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ واـ ـیحذيلـة، ـبقيــعلظفـاـ اھـاءـ ـلبذا ـمنتفونلـاـ ـ ـ وھـخـ

".heliopause "  (31)الریاح الشمسیة، أما حدود ھذه البالونة الخارجیھ فیطلق علیھا الھلیوبوز 
ـبقو اـ ـــلھلیاء ابـوـ أو ـلحوز اجـاـ ــلغیز ـللمجميئـرمـرـ ـ ـ اعـوــ ــلشمسیة ـ ـ ـیعتمةـ ــ اــعلدـ ـضغوةقـنــبیوازنــلتي اـ ایـرلـط ــلشمسیاح ـ ـ امـةـ ـللخلخـدالـن ارجــ
"outward pressureو ـضغوةقـ"، اـ یطـسولـط ـب اـ مجن ـل ـ اـمراتـ خن ـل لارجـ ـل "ـخداـ inwardل pressure of the interstellar

mediumو إذالـذلـ"، ـضغلقـك اـ ایـرلـط ــلشمسیاح ـ ـ ـسینكمةـ ـ اـــ ـــلھلیش وبـوـ آمـنـــتبیامـفسـلألـذاھـوز اخـن ــلمعلر ـ امـوـ ـلفضات ـ اــئیاـ دكـؤتـيــلتة
)32(أن الریاح الشمسیة في أضعف حالاتھا الآن. 

*****

أمـ أنیـرنـامـريخـرة ـنخد اھـنمـھبـرجـ ـلفصذا ـ وـ ، ـیجامـل أنـ ـنكب وــعلونـ دابـيعـي ـئمھ أنھـا،ـ ـنفو ـبیرقـ اـ ـلحقن ـ وائـاـ ـلنظق ـ اتیـرـ
ــلعلمیا ــ أشـلافـة،ـ أــننك الآن ــصبحنا ـنعاــ امـرـــكثیرفـ ــلحقن ائـاـ ـبھيــلتق، ــنستطیاـ ــ أنـ ـنفسع ـ امـرـــكثیرـ ـلظن اھـواـ ـمضاغـتنـاكـيــلتر واءسـة،ـ

علي الأرض، أو في غیرھا من الكواكب.

ـلك زامـنـ ولـا ـستظت، داــ ـئمل الأـ احـا، ـلتداث اــخیارـ ـلتة، لاـ ـیمكي ـ ـمحنـ ـتھاكـاـ ـتجاـ ـیبیرـ ـ ـنشلــمثاً،ـ اـ ـلكأة اـ أو ـلنجون، ـ واـ ـلمجوم ـ أوـ ـنشرات، أةـ
ـلمجما ـ ـ اعـوـ ـلشمسیة ـ ـ ـ اـ أو ـلقمة، ـ الأرـ أوـضر ـمصي، اـ ـلمیدر ـ وــعلاهـ الأرض الأمـاھـرــغیي امـن ـلتور ـتقيـ ـنطيفـعـ اـ ــلعلاق اـ ـلتم ـیخارـ ،2يـ

خاضعة للنظریات، ومن ثمَ لا یوجد إتفاق علیھا.

اـــسبیيــعل ــلمثل ـنظالـ ــتفسیاتیـرـ ـ ـنشرـ اـ ـلشمأة ـ واـ ـلمجمس ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ـمنھة،ـ ـنظاــ ایـرـ ـلنبیة ـ ـ وـ أھـولا، ــتفسینعـزةجـاعـولاً،ــقباھـرــكثي ـ رـ
ــكثی امـرـ ـلحقن ـ ـففق،ئـاـ ـبحيـ ــمجليفـرشـُنـثـ اـ ـلطبیعة ـ ـ ـ "ـ وNatureة اھـ"، ــلمجلي ـ اـ ـلعلمیة ـ ــ اـ ـلمعة ـ ـیتبیة،فـروـ ـ ـ أنــمننـ الأــعلاكــھنھ لقـي
ــتتمیرھـواظـعبـأر ــبصفزــ لاـ ـیتصات إــ ـستمور اــییلاــلباھـرارــ ـــلسنین وـ اھـن، ـلعمو ـ اـ ــلمفتر ـ ـللمجمرضـ ـ ـ اعـوــ ــلشمسیة ـ ـ ـیمكفــكیلاًــمث،)33(3ةـ ـ نـ
مأن ست ـی ـ ـ ـمثبـكوـكرـ توـجلـ ی ـب ـ ـنشيفـرـ اـطاـ بھ ـل مينـاـكرـ ـل فدةـ ـت الأرـ عوق ـب یةـ ل ـب ـ ـسنونـ وـ یة، ـك مكفـ ـی ـ سینـ ف ـت ـ ـ وـ اـجر كود ـل یوـ ب ـك ـ نـ
وUranusوس"نـأورا ـنبت"، ـ ـبحجمھم"،Neptuneون"ـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلضخا ـ وـ اھـيــعلم ـلبعذا ـ اـ ـلھد ـبیاذجـنمـلئـاـ اـ ـلشمة ـ وـ ـلمس، ایـاذاـ ـلكدور بكـوـ

)34-37(فینوس و أورانوس حول محورھما في إتجاه عكسي لجمیع الكواكب، وغیرھا من المفارقات التي أشرنا إلیھا.  

ـیمكفــكیمثـ ـ ـتصنـ أنـ ـسحور ـضخمةــنیوكـةبـاـ ـ ـبحجةـ ـ اـ ـتنتظولا،ــــلنبیم ـعشم،ـــ اـصيفـاً،ــئیواـ ـلشمورة ـ وـ اكـواكـس ـلمجمب ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ة؟،ـ
وأن یستقر كل كوكب في دورانھ في نطاق محدد  حول الشمس، بل نجد أن ھناك تباین في شكل المدار، وإتجاه الدوران.

امـأ ـلحا ـعمنـعثیـدـ واـ الأرض، ـلكر ـھنون،ـ ـعلیلافـخاكـ ـبیھــ اـ ـلعلمن ــ ـفمنھاء،ـ ـ ـ ویـنمـمـ ـیطري، ـحججرحـ ـ ـعمأنبـةیـوقـاًـ الأرضـ ر
ـلكوا لاـ ـیتعون اــ الآف ـــلسنیدي وـ أقـن، اھـيفـانـرشـد ـلفصذا ـ ـلعلـ امـدیـدـ ـلظن اھـواـ لاــلتر ـتتفي أنــضیرفـعمـقــ ـعمة اـ ـلمجمر ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ةـ
ـیق اــییلاــببدرـ ـــلسنین ـمنھن،ـ أنــ ـمعظا ـ اـ ـلكم زالمـبكـواـ ـفیھا ـمجاــ ــمغنالـ ـطیساـ واــ ـلمعي، ـ اـ أن ـلمجروف ـ اـ ــلمغنال ـ ـطیساـ رمـيــعلصقـاـــیتنيــ
ـــلسنیا ولـذكـن،ـ أجـك ـنشطود ـ وإــنیاكـربـةـ ـشعة، اكـواكـنمـدیـدعـيفـةیـرارحـاتعـاـ ـلمجمب ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ وـ لاــكلذاھـة، ــیستقیھ ـ ـ نــییلابـعمـمـ

السنین، ثم المذنبات ووجودھا حتي عصرنا ھذا، وغیرھا من الحقائق. 

امـقیـرفـاكــھنكلـذلـو ـلعلمن ــ ـیطاء،ـ ـحجونحـرـ ــعلمیجـ لاــ ـتھوقـيفـلــتقة امـدــیقامـيــعلاـ ـلعلمھ ــ اـ ـلماء اـــتثبون،یـادـ أن ـلكت ـكمقــخلونـ و،ھـاـ
ـعموأن لاـ أوــستنعـدیـزیـره ـعشة الآفـ وــسنرة أمـة، آیـرفـيــعلقیـرفـحــجیرتـســلیاــھناــفندھـري،خـرة وخـق ـلكر، أنیـرنـطــفقنـ دكـؤنـد
ا اعـاـــلقنأن ــلعلمیة ــ أـ ــمتغیرمـة وــ ایـارتـر، ـلبشخ ـیمدقـة،یـرــ وـ (ھـيــعلةـــمثلالأبـلفـاحـاً،ــیثدحـاً وــعللاعطـلإلـذا ـجھي اـ ـلنظة اــ ـتتحيــلتر نعـدثــ

  )38(عمر للأرض في حدود آلاف السنین أنظر ملحق رقم واحد).
ـلك لاـ إشـن أن اــختك ولـلاف ـتعرؤي اـ ـلنظدد ایـرــ ــلعلمیات ــ ـمسيفـةـ اھـا،مـةلـأـ ـیعطذيلـو ـ ــللعليـ واــ ـلبحم اــ ـلعلمث ــ وـــبیتاذجـيـ اھـھ، عفـدیـذيلـو

العلماء لمزید من البحث والتنقیب، للوصول إلي مزید من الحقائق.  

ــلمشكلا ـ ـ ـتنشةـ إــ إذا ـعتقأ أنـدــ ــنملاــننا اـ ـلحقیقك ــ ـ وــملاكـةـ الإھـذاھـة، ـشكو امـالـ ـلعلمع ــ اـ ـلماء "اــییادـ اــنیدارولـن ـبحثھدأونــیبنیـذلـون"، ــ ضفـربـمـ
ـلفك ـ اـ ــلخلرة أوـ وــحتق، ـضعھي ـ الإفـاـ ــعتبي ولاـ ایـار، ـلكرون إلاـ ومـون أدتقـاـطادة افـة، ـلنھي ـ إیـاـ ـنشيلـة اـ ـلحیأة ـ وـ الأھـيــعلاة، اسسـذا

یبدأون في نسج القصص الخیالیة، وعرضھا علي عامة الناس وكأنھا حقائق لا جدال فیھا. 

اھـ ـلنظذه ـ اـ ـلقرة وـصاـ اھـرة، ــلخلذا ـبیطـ اـ ــلعلن اـ ـلتجوم ـ ـیبیرـ ـ واـ ــلعلة اـ ـلتوم ــیخیارـ ـعمنعـواءسـة،ـ أوـ ـجھنعـد ـیطمل،ـ ـ اـ ـلحقیقس ـ ـ ـ وـ ـیجعة، ـ لـ
ـحبھاـص ـبتفكیدوریـاــ ـ ـ ـ اـ ـلمره أفـاديـ ـمحقفـي وـ اھـذاھـدود، ـیجعذيلـو ـ اـ ـنیدارولـل ـیتحون،ـ ـ ـتطيــعلونثـدـ اـ ـلكور "ـ cosmicون evolu-

1.heliosphere:الإھـ اسـو ــیطلذيلـم اــعلقـ ـلتقي ـ اـ ـلمجاء ـ ـبیالـ اـ ـلكن "كـوـ Interplanetaryب mediumوا ـلمج" ـ اـ أو ـبیطسـولـال اـ ـلنجن ـ "ـ Interstellarوم
medium."

الإكـ.2 اـــعتقان أن ـلكاد ـمصيھـســـمیتوـ اـ ـلمدر وــعلاءـ الأرض، ـلكي لأنـ ــنسبن اـ ـلمة اـ الأرض(دوــمیيفـلــــلثقیاء افـومیـرــیتاه ـلمي ــــمختلفاء)ـ ـنسبتھنعـةـ ـــ اهــمیيفـاـ
ـلكا ـمیوـ ـبینمت،ـ ـ ـ ـمشاـ ـبھاـ ـلنسبتھةـ ـ ـ ـ ـ افـاـ ـلمیتیي ـ ـ ـ "یـورـ ـجعذاھـ"،meteoritesت اـ ـلعلمل ــ ـیعتقاءـ ـ ـ اـ أن ـلمیدون ـ إجـاهـ الأرضلـاءت ـمیتیقیـرـطنعـي ـ ـ ـمصتیـورـ اھـدرـ

جوبیتر. 
" لجوبیتر.IO  ھذه الأربع معضلات ھي: حلقات ساتان الثلجیة التي ما زالت ناصعة، وقمران من أقمار ساتان، والقمر إیو ".3
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tion"لامـ اــخلنمـدلاًبـئ،شـن ـلكق وـ ـتطنعـون، الإـ ـنسور امـانـ الإــخلنمـدلاًبـذرة،لـن ـنسق ولاـ لایـان، أو أنیـریـرون، أنیـدون روا
)39(وراء ھذا الخلق خالق.

وھنا ربما من المفید أن نتذكر الآیات الكریمات من سورة الطورالتي تطرح الحجة علي من لا یؤمنون:

واقـِلـُـخ"أمَْ نْمـُ رِیــَغِ أمَْـشْ يْءٍ اھـَ مُ اـخلْـُ (قـِلـَ أم35َُْونَ اقـَلـَـخ) ـلسُوا وَالأْرَْضَمـَّـ اوَاتِ لاَبـَ ل ویـَ (نـِقـُ أم36َُْونَ دَنـِـع) مْھـْ ُ
)"37خَزَائنُِ رَبِّكَ أمَْ ھمُُ الْمُسَیْطِرُونَ (

ایـالآ ـلكات ـیمرـ واـ ـضحة اـ ــلمعنة ـ ورـ ـبمي، إئـزاخـاـ الله إشـن الإمـواعـيلـارة ــنضبل اـ ـتحكيــلتاط ـ اھـمـ ـلكذا وـ واــفیامـون ـنھدوبـيــلتھ، لاـ ـتقا ومـ
الحیاة، والتي لا یسیطر علي ھذه العوامل إلا الله تعالي، وسنتناول الحدیث عنھا في الفصل التالي.
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الفصل السادس
الإنضباط الدقیق في الكون

Fine Tuning Of The Universe

ـلمقصا ــ ـــبتعبیودـ الإــ ــنضبر اـ ـللكقــقیدلـاط ـمجموھـون،ــ ـ اعـوـ واــنیواــلقة ابـواــلثن ـــلمتعلقت ــ ـبنشةـ اــ ـلكأة وإـ ـستمون، اــ ــلحیرار واــعلاةـ الأرض، يــلتي
ــتغیولـ إـ أو أيــختر ـمنھل، ــبنسبا،ــ ـمھمةــ ـ ومـة،ــــضئیلتنـاكـاـ اجـا د ـلكِ وـ ـنشامـون، اــعلأتـ الأرض ــلحیي ـكماةـ ـنعاـ ـفھرـ وـ ـمفھوھـا، ثیـدحـومــ

ـــنسبی ورـ ـبماً، أولـ ـلفنمـا الأـ ـنظت إـ افـھ،ــلیار ــــلستیني امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن الـاعـوھـي،ـضاـ ـلفضم ـ "تـاركـدوننـرابـيلـراــستاءالأـ Brandonر
Carter،"أنــیقبــكتامـدــعن افـئشـلكـول ـلكي ــمھیونـ ـلنشأـ اــ ــلحیأة "ـ justاة right for life to thriveوأن اــنیواقـ"، ـلكن ـصممونـ ـ تـ

أـم اـجن حیل ـل ـ وأـ ـطلاة، یقـ عب ـت ـ ـ اـ قر ـل الأـعاـ ثدة ـن یروـ ـب "ـ Anthropicة Principle1وا ت"، ـل أـ ـیضي عاًـ ـت ـبمعضلرفـ ـ ـ ـ اـ جة ـل لدلـوـ ـی )1(وكـ

"Goldilocks Enigma ."

افـو ـلفصي ـ اـ ـلسول ـبقاـ أـ أفـا،نـرشـة إـضومـنمـرــكثي ـبعيلـع، ـمظضـ الإھـاـ ــنضبر اـ افـقــقیدلـاط ـلكي اـــسبیيــعلون،ـ ــلمثل إـ ــنضبال، ــنسباطـ ةـ
ـلغا اـ ـلمختلفازات ـــ ـ امـةـ واــجیروــــلنیتن ـــــلھیلیلن والأـ ــكسجیوم ـ وـ امـاھـرــغین ــلعنن وـصاـ اـضومـر، ـلمجمع ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ـمنطقيفـةـ ـ اــ ـلمجة ـ راتـ
ـلما ـئملاـ وـ ، ـخصة ـنجصئـاـ اـ ـلشمم ـ وـ ـتفس، الأرضـ ـبمرد ـصفواـ اـ ـلحیات ـ وـ واھـرــغیاة، ـلحقیقا، ـ ـ ـ إـ أن ـستعة ـ ــجمیراضـ ـمظعـ الإھـاـ ــنضبر اطـ
واــقیدلـا وابـواــلثق، اــنیواــلقت ـتحيــلتن إــعلظفـاـ ـستمي اــ ـلكرار وـ اــبقون ــلحیاء الأرض،ــعلاةـ ــیحتي إـ ألـاج ـمجنمـرــكثي ـفصردـ ،ــكتيفـلـ اب

 )2(2لكننا ھنا سنحاول أن نسلط الضوء علي أھم ھذه الثوابت.

ــلتسھیو ـ الأــ ـــیمكننرمـل ـ إـ ـجما ـمظالـ الإھـاـ ــنضبر اـ ـمجملاثثـيفـقــقیدلـاط ـ الأوعـوـ ـــمتعلقيلـات، ـبنشةــ اــ ـلكأة وذـ أنفـيــعلكلـون، ـنظرض ةیـرـ
ـنفجالإ ـ اـ ـلكبیار ـ ـ ـصحیحرـ ــ واـ ـلثة، ـنیاـ ـمتعلقةـ ــ ـ ـبنشةـ ـ وإـ ـستمأة ـ اـ ـلحیرار ـ افـاةـ ـلكي وـ واــعلون الأرض، ـلثي ـلثاـ ـمتعلقةـ ــ ـ ـلعابـةـ امـواـ ـلتل ــجعليـ تـ

كوكب الأرض ھو الكوكب الوحید الذي یصلح للحیاة.

: "Initial conditionsالمجموعة الأولي: ثوابت البدایة "

إلـ أنــضنرــفتو ـنظا الإیـرـ ـنفجة اــ ـــلكبیار اھـرـ ـلنمي اــ ــلصحیوذج ـ ـلنشحـ اــ ـلكأة افـون،ـ ابـواــلثإن ـیجانكـيــلتت افـاھـرفـواتـبـ ـللحظي ـ الأوــ ي،لـات
اخـذاتلـابـو ـنیاــلثلال الأوـ الإھـنمـيلـة ـنفجذا ـ لاـ أبـار، ـنھد ایـاغـيفـتنـاكـاـ وإلاقـدلـة ـنشامـة اـ ـلكأ اـ ـنعذيلـون وأيفـرـ أيفـل،ــخلھ، نمـي
اھـ ـلثذه ـمثت،بـواـ ـمعلـ اقـاـطدلـ ـلتمة ـ أوـ ـنسبدد ـ اـ ـلمة إـ الـادة ـلمي اـ ـلمضادة ـ وـ ـغیادة ـمھما،ھـرـ ـ ــضئیانكـاـ إـ لأدي ـفنيلـلاً، اـ ـلكاء ـقبونـ أنـ ل

یولد، أو إلي نشأة كون آخر لا یصلح لقیام حیاة ذكیة علیھ.

ـنتفھيكـو ـ أــ ــھمیم الإـ ــنضبة، اـ ـلھقــقیدلـاط اـ ـلعذه ـیمكل،مـواـ ـ أنـ ــنتخین اــ ـلنقطل ـ اــ ـلمة افـدةحـوـ الأوــنیاــلثي ـنشنمـيلـة اـ ـلكأة وـ ـنھأكـون، ونلـابـاـ
ـیتمدأبـداً،جـقــقیر ـلھابـددــ واـ ــلمسئواء، ـ ـتمنعـولـ اقـاطـيھـاھـددـ ـلتمة ـلكدد،ــ اـــبنفنـ ـتعموةقـاكــھنتقـولـس ـ إــعللـ ـنكمي ـ اھـاشـ يھـون،لـاــلبذا
اقـ ـلجوي لاــبیاذـ إذاً اھـيفـدبـة، ـلحذه دتـنمـةلـاـ اقـاطـنــبیقــقیوازن ـلتمة وــ الإقـدد ـنكموي ـ لإـ وإلا ـنفجاش، ـ اـ لإلـاــلبر أو ـنطون ـنفسيــعلويـ ـ ھ،ـ
ألـو ــضفنو إـ ذلـا أنلـي اھـك ـلبذا أمـھــخلدابـونلـاـ أو ـجسواد اھـام،ـ ـلمي اـ ـلتواد ـمنھيـ ـ ـستتكاـ ـ ـ اـ ـلنجون ـ اثـومـ ـلمجم ـ أنـشلافـرات،ـ ـكثك ةفـاـ
الأھـعیـوزتـو ـجسذه داـ اـخام ـلبل لالـاـ أنبـون، افـدـخؤیـد ـلحسبي ـ ـ وأنـ ـیكان، ـمنضبطیانـوـ ـ ـ ـ ـ ـكبیةقـدبـنـ ـ وإلاـ ـتنرة، أنبـرتثـاـ ـیحدون دثـ

التكثف المطلوب كي تنشأ النجوم. 

ـتتضو الإعـاــ ـشكف إذاــلیاـ أنــفنرعـة ـتما اھـددـ اخـيفـون،لـاــلبذا الأوــنیاــلثلال ـبسدثحـي،لـة أعـرـ امـرعسـة ـلضن إرمـوء،ـ ـتفع يلـاــخیاعـ
في درجة الحرارة، من ھنا ندرك مدي الدقة المطلوبة حتي لا ینفجر البالون، وتتناثر مكوناتة، أو ینمكش علي نفسھ مرة أخري.  

ــطبقنإذا اھـاــ ــلمثذا ـــعملیيــعلالـ ـتمةـ ااـ ـلنقطدد ـ ـ اـ ـلمة درنـاكـثــحیدة،حـوـ اجـت ـلحة ـتقرارةـ ـبحدرـ ویـوــمئةجـدر1010يلـواـ تنـاكـامـدــعنة،
اعـرسـ ـلتمة أــ اعـرسـنمـرعسـدد ـلضة زادــحیوء،ـ ـحجث اـ ـلنقطم ـ اــ ـلمة (مـ1025يلـواحـدةحـوـ ـعشرة أفـرة)مـونــلیرتـونــلیرتـرةـ نمـلقـي
ــنستطیة،ــنیاــلثا ــ أنـ اھـتنـاكـفــكیدركنـع ــمصیةــنیاــلثذه ـنشيفـةیـرـ اـ ـلكأة وـ افـون، ـلجي اـ ـسنشيلـاــلتزء ـختصإبـرحــ أــ اھـار ابـواــلثم يــلتت

حافظت علي تمدد النقطة الموحدة وأدت إلي نشأة الكون.

ا ت- ـل یوازنـ ـب اـ جن ت ـل ـ وhomogeneityس"ـناـ اـع" جدم ت ـل ـ "ـناـ اـقاـطعـیوزـتيـف"inhomogeneityس مة ت ـل ـ نـمانـكدد:ـ
ـلضا "ـ أن ـتك"لاروري اقـاـطونـ ـلتمة ـ ـبصةعـوزمـددـ ـمتجورةـ ـ ـنساـ وإلاـ ـلمة، ـتكاـ انـوـ ـلنجت ـ اـ ولا ـلمجوم ـ ا)5(راتـ لأن ـلتج، ـ انـاـ ـلتس يفـامـ
اقـاطـعیـوزتـ ـلتمة إــسیددــ اثـاــتنيلـؤدي ـلمر أنبـادةـ ـتكدون أيــھنونـ ـلتكثفھةـصرفـاك ـ ــ وــ ـتتكنلـيلـاــلتابـا اــ ـلنجون ـلكوم،ــ ـبنفنـ اــ لاقـولـس دبـت
ـتكأن درـ اعـةجـون ـلتجدم ـمنضبطدودحـيفـسنـاــ ــ ویـدشـةقـدبـةــ إقـدة، ـستطد اــ ـلعلماع ــ ـستخإبـاءـ ـمحجمـرابـدامــ اــعلاةكـاـ ـــلكمبیي ـ ـتقرتـوـ ریـدـ
اعـدودحـ ـلتجدم اقـاطـعیـوزتـيفـسنـاــ ـلتمة ـبمقددــ ـ زادت0.00001دارـ إذا ذعـ، ـتتكنــفلكلـن أيــ ـمجون أوـ ـنجرات وإذاـ ، ـنقصوم ـ نعـتـ

)4)(3(3ذلك لأنتھي الكون قبل ولادتھ في شكل ثقب أسود كبیر.

1.anthropic principle:ــمصطل ـ "ـ ــیعن"anthroposح افـيـ ـللغي اــ "إــنیانـوــلیة ـنسة وـ الـذلـان"، ـلمقصك ـ ـ ــلمبابـودـ الأـ "بـروــنثدأ Anthropicي principle،"
أن الكون قد أعُد بعنایة من أجل الحیاة، وتحدیداً حیاة الإنسان.

ـلمو.2 ـمعيفـبغـریـنـ امـدیـزمـةفـرـ ـلتفن اھـنعـلــصیاــ ـلمذا اـضوـ ــلشیوع ــفیمكنقـ ـ الإــ أــعللاعطـھ اـصي ـلمول اجـراـ ـلمتخصصع ـ ـ ــ اـ أــلتة ــستعني ـبھاــ وأوردـ يفـاھـانـا
نھایة الفصل، وأیضاً یمكنھ مشاھدة الفیلم التسجیلي الشیق علي قناة الیوتیوب بعنوان:

The Privileged Planet".<https://youtu.be/QmIc42oRjm8>
ـلكو.3 انـامـنـ اھـومــلیراه أن ـلكو ــمستدوــیبونـ إفـويـ ـنتشي اــ ـلمجار ـ إكـيفـراتـ ـتجل واـ ــلسباه، إھـبـ ـبعھنـو امـلـــضئیزءجـدـ ـتسدثحـھــنیاــلثن ـتميفـارعـ اـ ـلكدد ونـ
ـبمع ـ ـعش(1025دلـ ـبعون)،ــلیرتـونــلیرتـرةـ إھـدـ ـمعفنـأــستذا إـ ـتسدل اعـاـ ـلعھ ـیمكادي،ـ ـ ـــتشبینـ اھـھـ ـلتمذا اــ ـلسدد ـننفامـدــعنعیـرـ ـعلیھھنـولـابـخــ ـبعاـــ اـ ـلبقض (اــ ــتمثيــلتع لـ

تجمعات المادة الغیر المنتظمة) التي تكثفت ونشأت منھا النجوم والمجرات. 
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ـلتا- ـبیوازنـ اـ ـلمن واـ ـلمادة اـ ـلمضادة ـ matter"1ادةـ vs. anti-matter:"ایـدابـيفـ ـلكة ـلكانكـونـ أمـلـ وـــصلیادة اھـة، ـلكي واركـ
"quarks،"ـمضادةمـ ـلھادةـ ـمضوارككـا،ـ "ـ ـلك"،antiquarksاد أنلـنـ ـكمیتھمو ـ ـــ ـمتساـ ـلمةیـاوــ ـنشاـ اـ ـلكأ أيـ أو ــبسبھ،ــفیئشـون أنـ ب
ـمنھملكـ ـ ـستعاــ الأــ وخـادل ـتقضري ـ أيــعليـ ـلھرــثیأتـي وـ ـتبقنلـا، إلاــ امـةقـاطـي ـلفن ونـوتـوـ ــكمینــبیلـــضئیارقفـدجـویـكلـذلـات، اـ ـلمة ادةـ
ـلموا اـ ـلمضادة ـ ـبجدرقـُیـادة،ـ امـزءـ ـلبلین ــ ـفلكون،ـ ـبلیلــ امـزءـجونــ ـلكن واـ ـلكوارك اـ ـلمضوارك ـ ـھنادـ زاكـاكـ اھـنمـد،ئـوارك ـلفذا ارقـ
ـــلضئیا ـنشل،ـ اـ ـلكأ وـ وــفیامـلكـون وـــعلیامـھ ـیقذالـھ، الـاعـولـ ـلفضم ـ رتـارمـاءـ "ــیین Martinس Rees"ـنح إنـودجـوبـنیـدنـنـ ارقفـيلـا

)6( )5(یساوي  واحد من ألف ملیون ". 

":expansion energy vs. gravity- التوازن بین طاقة التمدد مقابل قوي الجاذبیة "
افـ ـلثي ـنیاـ الأوـ ـتمنمـيلـة اـ ـلنقطدد ـ ـ اـ ـلمة لاكـدة،حـوـ دتـنمـدبـان ـقیوازن ـبیقـ اقـاـطنـ ـلتمة ـ وـ اقـدد ـلجوي ـبیاذـ وـ ـیقة، ـمعدرـ اقـاـطدلـ ـلتمة ـ ددـ

. 1060المطلوب بواحد من البلیون من الجرام، لا أكبر ولا أقل من ھذا!!!. ویجب أن تكون  منضبطة في حدود 

اقـامـأ ـلجوة ـبیاذـ ـفھةـ ا1040نمـزءجـدودحـيفـيـ أن أي ـلف، ـبیارقـ ـمعنـ ـتمةقـاـطدلـ اـ ـلكدد وـ اقـون، ـلجوة ـبیاذـ نمـزءجـنمـلقـأبـدرقـُیـةـ
ـملینمـزءـج(1015 ـبلیونــ ـ وأيـ اھـيفـلــخلون)!!!. ـلتذا أننـأـشنمـوازنـ إیـھ إمـؤدي، أنلـا ـتنفي ـ اـ ـلمرط ـبمادةـ لاـ ـیسما ـ ـبتكحـ ـ ونـ

)7,8,9(مجرات أونجوم، أو أن تنكمش المادة تحت تأثیر قوة الجاذبیة في كتلة واحدة أو ثقب أسود كبیر.

ـكث- افـاـ ـلمة ـیقادة:ـ الـاـعولـ ـضیایـرلـم ـستیفاتـ ـ ـ ـكینوـھنـ ـ "ـ Stevenج Hawking،"أنلـ ـكثو افـاـ ـلمة ـنقصادةـ ـ ـبجتـ ـملینمـزءـ ـ ونـ
)11,10(الملیون، لأنھار  الكون قبل أن یبدأ، كذلك فأي زیادة مماثلة لن تسمح بتكون المجرات والكواكب.

ـمع- الإـ ـضمحدل ـ "ـ ـلمقصا":entropy2لال ـ ـ ـبمعودـ ـ الإـ ـضمحدل ـ الإـ أو "بـروــنتلال ـمعوھـ"،entropyي ـفقدلـ اـ ـلكدان ـلطونـ إــقتاـ يلـھ،
ـینتھأن ـ ـ ـتميـ ـلمعافـاً،مـاـ ـ ــعلمیروفـ اــ أن ـلكاً ـیفقونـ ـ ـقتاطـدـ ـبصفھـ ـ ـمستمةـ ــ اـــسبیيــعلرة،ـ ـلمثل ـ ألـالـ ـلقینو ـ ـ افـرةكـاـ ـلفضي ـ ـعتھرسـإنفـاءـ اــ

ـتضمح ـ ـ ــیجیدرتـلـ إـ أنلـاً ـتسقي ـ ـطھوــسقط،ـ ـیعتماـ ــ ،ـــكثیلمـواعـيــعلدـ أمـرة اھـمھـن ـلعذه اقـيھـلمـواـ افـدلـوة ـبھدأتبـيــلتع وـ لالـذلـا، دبـك
ا ـلكأن ـمثةلـاحـيفـدأبـونـ ـلیاـ ـمتمة،ـ ـ ـسكاـ وأنـ ـنسبة، ـ الإـ ـضمحة ـ "الإـ أو ـنتلال ـمنضبطتنـاكـي"بـروـ ـ ـ ـ ـبحیةـ ـ ـتسمثـ ـ وإجـوبـحـ ـستمود ـ رارـ

الكون، والحیاة، إلي حین، وھذا لا شك لھ علاقة مباشرة بالمعطیات والثوابت الأولیة في لحظة تمدد الكون.

ایـو ـلعلمري ــ أنـ اھـاء لابـواــلثذه أنبـت ـتقد وجـةـــضیقدودحـيفـعـ ـیقداً، اـ ـلعدر الـاـ ــلفیم روئـایـزـ "ـــبینرــجیي Rogerروز Penroseأن" "
ـحتمإ اھـدوثحـالــ ـمعتبـواــلثذه ـبمجاًـ ـ اـ ـلصرد واھـةفـدـ رھـ،1010)123(نمـدحـو اــیفمقـذا ــلخیوق لابـال،ـ ـیمكل ـ لأــبتاــكتنـ ولـاــننھ، ــضعنو اـ

ذرةكـيــعلرــصف افـل ـلكي اعـإنفـون،ـ ـیكفنلـذراتلـدد ـ ـیقو)12(ي"!!!ـ رجـولـ ـیتشاي "ــ 3Jayارد W. Richards،"أنلـ ـشخو امـصـ
)13(لم یھتز لھذا الرقم، فلا شئ آخر سیجدي معھ!!!. 

ـلثا ابـاـ ـلكت "نـوـ 4cosmologicalي constant:"ــیطلامـأو اـــعلیقـ ـلمھ اـ "ــكندالـادة darkة energyو اھـ"، ـلقو اـ ـلتوة ـتتحكيـ ـ ـ يفـمـ
ـمع إـ ـتسدل اـ ـلكاع وـ ـتعتبكلـذبـيھـون، ـ ـ ـمضرـ ـلقادةـ اـ ـلجوي ـبیاذـ وـ ـتقة، ـقیمتھدرـ ـ ـ ـ ـكثأبـاـ ـقلیرـ امـلاًــ ـلصفن ـ وـ ـیقر، اـ ـلعلمدر ــ أنـ اھـاء ـلثذا تبـاـ
ـلكا ـیجينـوـ أنـ ـیكب ـمنضبطونـ ـ ـ ـ ـتقةجـدربـاًـ ـبحدرـ وا10120نمـزءجـيلـواـ ـلیرتـ10نمـدحـأو و)14(ونـ إلـ، أكـھنـو ـكثان أـ أو نمـلقـر

)15,16,17(ذلك بأي درجة فإن الكون إما أن ینفرط  بلا حدود، أو ینھار علي نفسھ تحت تأثیر الجاذبیة. 

ـمجذهھـ ـبعردـ الأـ ــمثلض لأـ اھـة ـلضم وابـواـ ـلمعط ـ ـییاـ اـ ـلمتعلقر ــ ـ ـ ـبنشةـ ـ اـ ـلكأة واـ ـلحقیقون، ـ ـ ـ الأرـ أن ـفیھامقـة ـ ـتفاـ اـ ـلقوق الإــعلدرةـ ـستیعي ـ ـ اب،ـ
ـخص ــلغیاًـصوـ اـ ــلمتخصصیر ـ ـ ـ ـ ـلكن،ـ اـ ـلمقصن ـ ـ ـلیاــھنودـ ـحفسـ الأرھـظـ أنبـام،قـذه دمـدركنـل الإقـدي ــنضبة وأـ لانـاط، ـمحھ ـللعشلـ ـ ةــئیواــ

ھنا، فأي خلل في أي من الضوابط، مھما كان ضئیلاً، من شأنھ أن یؤدي إلي فناء الكون قبل بدایتھ. 

 المجموعة الثانیة ھي الثوابت الفیزیائیة الضروریة لنشأة وإستمرار الحیاة المتقدمة علي الأرض:
ـسبامـ ـمجوھـقـ ـلبعرضـعردـ ـ اـ ـلثض ابـواـ ـلتت لاكـيـ ـمنھدبـان ـ اـخاـ ـلثلال ـنیاـ الأوـ ـلنشيلـة ـ اـ ـلكأة إلـذاھـون،ـ ـفتو ـضنرـ ـصحاـ ـنظةـ ةیـرـ
ـنفجالإ ـ اـ ـــلكبیار ـلكر،ـ ـبغنـ اـ ـلنظض إذامـنعـرــ اھـتنـاكـا ـلنظذه ـصحیحةیـرــ ــ لا،ـ أم ـمجماكــھنة ـ أعـوـ امـريخـة الأبـواــلثن أو ـفضت، أنـ ل

ـنصفھ ـ ـ ـلحقابـاـ ـ ائـاـ ـلتق أـ ـثبتھي ـ ـ اـ ـلتقا ـ اـ ـلعلمدم ــ اـ ـلحي وایـدـ ـلتث، أـ ـیضي لاـ ـلیا،ھـرفـوتـنمـدبـاً ـفقسـ ـنشيفـطـ اـ ـلكأة وـ ـلكون أـ ـیضن ـتنشيكـاًـ ـ أـ
وتستمر الحیاة التي نعرفھا، من أھم ھذه الثوابت الآتي:

ــكتل اـ ـلنیتة ـ ـ إنـروـ ــكتليلـات اـ ـلبة افـانـرشـأات:نـوتـروـ ـلفصي ـ اـ إبـرالـل الـع ـلفي اـ ـــلضئیرق اـــكتلنــبیلـ ونـوتـروــلبة اـــكتلات ـــفكتلات،نـروــــلنیتة ةـ
ـلنیتا ـ ـ أـ ــكتلنمـرــكبرون اـ ـلبة ـبنسبونتـروـ ـ ـ ـــضئیلةـ (جـةـ ـتقداً اھـ)،1.00137841870درـ ـلفذا اھـارقـ ـیسمذيلـو ـ ــبتحلحـ ـ اـ ـلنیتل ـ ـ إـ يلـرون

ـلمعا.1 ـ ـئیایـزــفیروفـ أـ أن ـیمكھنـاً ـ إـ اــنتن ـلماج "ـ امـ"particlesادة ـلطن ـلكة،قـاـ ـنتُتـادةمـلكـنـ ـلھجـ ـمضادةمـاـ "ـ ـمس"particlesادة ـلھةیـاوـ وـ ـلكا، ـمختلفنـ ــ ـ يفـةـ
" سالبة. antiproton" موجبة، والبرتون موجب، والمادة المضادة لھ "positronالشحنة، مثلاً الإلكترون سالب والمادة المضادة لھ ھي بوزیترون "

الإعـُتـ.2 "ــبیروــنترف أــعل"entropyا ـنھى ــتغیاـ وـ ـتحر إـ ألـاحـىلـول ویـوـضوفـرــكثة (ــجلرھـة إــمثة ـنتشال ـنقطارــ اــ ــلحبة افـرـ ـلمي وـ أــئیایـزــفیدةعـاقـيھـاء)، ة،ـــصیلة
افـئشـلافـ ــیسیودجـولـي إفـرـ ـتجي اـ واـــلبناه ـلنماء إمـاعـلخـدتـدونبـو،ــ ـیجل ـللحفيبـاـ ـ ــمستيــعليــحتھ،ـــعلیاظــ اـ ـلكوي افـون،ـ ـلكإن وـ ـمستمھــفیامـلكـون ــ ـفقيفـرـ دانـ

طاقتھ.
3.Jay W. Richardsأ ـمساذــست: اـــكلیيفـدعـاـ ـلعمة ـ والإـ ـقتصال افـادــ ـلجي ـمعاـ اـ ـلكة ــلكیوثـاـ افـةـ ایـولالـي ـلمتحات ــ وـ دــعللـصاحـدة، افـوراهــكتي ــلفلسفي واـــ وتھـلالـة
ـمعاـجنمـ Princetonةـ Theological Seminaryآعـو امـرـخدد ـلشھن ـ وـ ـكبیددعـھلـادت، ـ امـرـ ـلمن ـلفؤـ رـ ـبمات، أمـاـ ـشھن أھـرـ أنـا ـشتھ الـاعـعمـركـ ـلفضم ـ اءـ

Guillermo Gonzalez "في وضع كتاب "الكوكب الممیز "The priviliged planet ."
ومـأول.4 اـضن ـلثع ابـاـ ـلكت ـبقیمينـوـ ـ ـ ـصفةـ إھـرـ ـینشتیو ـ ـ ـ ـعنن،ـ ـیعتقانكـامـدـ ـ ـ اـ أن ـلكد لاـ ـنھون وئـاـ ـبعي، إـ أن ـقتند ـ أنـ ـللكع ویـدابـونــ ـنھة أزالیـاـ اھـة، ـلثذا تبـاـ
وــعتوإ أن اھـعـضرف أكـتبـاــلثذا ـخطرــكبان إرـ ــتكبأ ـبعمثـھ،ـ أـ إمـدــعنوامعـد ـكتشا اــ ـلعلمف ــ وـ ـمضوةقـودجـاء ـللجادةـ لاكـة،ــبیاذــ ومـدبـان اـضن ابـاــلثع ـلكت رةمـينـوـ

أخري، ولكن بنسبة ضئیلة أكبر من الصفر (أي أن أینشتین لم یكن مخطئاً تماماً). 
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واتـروبـ ــلیكتون، وــ وــینرتـوــنیرون، زادتلـو، اـــكتلو ــبنسبرونــــلنیتة (جـةــــضئیلةــ ـتقداً أو1.4MeV1درـ ـیسامـ) نمـ700نمـزءجـاويـ
كتلتھ الأصلیة،  لتوقفت أحدي الخطوات الأساسیة في إحتراق الیھدروجین إلي ھیلیوم، وبالتالي لما تكونت النجوم. 

ـنقصولـامـأ ـ (وـ ـبقیمولـت ــ لأ0.7MeVيلـإ0.5ةـ اــصب) ـلكح امـھــكلونـ ــــلھیلین وـ ـتكيلـاــلتابـوم، اـ ـلنجون ـكلھومــ امـاــ ــــلھیلین وـ لاھـوم، ي
ــتصل ـلنشحـ ـ ـحیأةـ لأنـ ـعماة اـ ـلنجر ـ اـ یم ل ـلھی ـ ـ ـ ـیقومـ ـبمئدرـ ـ اـ ـلمات ـییلاـ امـنـ ـلسنین ـ ـ (ـ ی300يلـواـحن ـمل ـ ـسنونـ ـبینمة)،ـ ـ ـ أـ ـعما اـ ـلنجار ـ ومـ
ـلھیا ـ ـجینیدروـ ـ ـ ـتقةـ ـبعشدرـ ـ اـ ـلبرات ـییلاـ امـنـ ـلسنین ـ ـ أـ إذامـن، ـنقصا ـ ــكتلتـ اـ ـلنیتة ـ ـ أـ ـكثرون ذمـرـ ألـن ) لإ0.8MeVنمـلقـك ـنط)، وتـ

)21, 20, 19, 18(النجوم بسرعة في صورة نجوم نیترونیة. 

ـكم أنـ اعـا ــلنسبابـاتنـوتـرــلبدد ـلعةــ اـ ـحسممتـاتنـروــــلنیتدد ـ افـھـ الأوئـاقـدلـي الإمـيلـق ـنفجن اــ ـــلكبیار ـفكر،ـ ـعشةــستھــبلاــیقون،تـروبـ100لـ رـ
نیترون، وذلك لضمان تكون نسبة أكبر من الھیدروجین، ولیس الھیلیوم.

السؤال ھنا ھل كل ھذا حدث عشوائیاً، بلا ضابط، ولا ھدف؟

": four fundumental forcesالأربع قوي الأساسیة في الكون "
اقـيھـ ـلجوة واــبیاذـ اــلقة، ایـووــلنوة وایـوــلقة اــلقة، ایـووــلنوة ـــلضعیفة ـ واـ اــلقة، ـلكھوة ـ ــمغنروـ ــطیسیاـ وــ أقـة، إنـرشـد ألـا ــھمیي اھـةـ دةعـيفـويــلقذه
افـعـضوامـ ـلفصي ـ اـ ـلسول ـبقاـ وـ اھـة، ــلمسئي ـ ـنشنعـةلـوـ وإـ ـستمأة ونـامـلكـرارــ لامـراه افـاــلنوحـراهنـا ـلكي امـدأبـون،ـ ـلكن ـنفسونـ ـ يــحتھـ

ذرة و)22(ھــفیأدق اھـدونبـ، ـلقذه وإـ ــنضبوي ـطھاـ افـةیـاغـدودحـيفـاـ ـنشامـة،قـدلـي إـ أو ـستمأت اــ ــلحیرت وــعلاةـ الأرض، ـــتختلي ذهھـفـ
القوي في مقدار قوتھا، والمساحة التي تعمل فیھا وبالطبع في وظائفھا.  

ـفم ـتھوقـديمـةــحیانـنـ ـنجا،ـ اـ أن ـلجد أھـةــبیاذـ ـضعي اھـفـ ـلقذه ـتلیھوي،ـ اـــ ـلقا اـ ـلكھوة ـ ــمغنروـ ــطیسیاـ اثـة،ــ ـلقم اـ ایـووــلنوة ـــلضعیفة ـ وأـ راًــخیة،
.2  مرة أقوي من الجاذیبة10 40 القوة النوویة القویة التي تعتبر

ـمجةــحیانـنمـامـأ ـنجا،ھـرــثیأتـالـ أنـ ـمجد اقـرــثیأتـالـ ـلجوة واــبیاذـ اــلقة، ـلكھوة ـ ــمغنروـ ــطیسیاـ ـمحرــغیة،ــ وـ افـامـلكـيــعلرثـؤیـدود، ـلكي ون،ـ
بینما  القوة النوویة القویة، والقوة النوویة الضعیفة، تعملان في حدود نواة الذرة.        

 وھنا من المھم أن نبین دور ومدي دقة وتوازن كل من ھذه القوي الأربعة مع الأخري: 

اقـ ـلجوة ـبیاذـ "ـ gravitationalة force constant: اقـولالـ" ـلجوة ـبیاذـ ـلمةـ أـ ـستقا ـلنوحـراهنـامـلكـرــ ـمكيفـاـ راهنـامـواءسـھ،نـاـ
حولنا علي الأرض، أو كل ما في الكون،  من الكواكب، والنجوم والمجرات. 

ـیضو اـ احـاــلبرب ـلفضث ـ رجـيئـاـ ـیتشاي "ــ Jayارد W. Richards،"دمـنــــلیبیالــمث إقـدي ــنضبة اقـاطـ ـلجوة ـفیقة،ــبیاذـ إلـولــ اــضنرــفتو
ـمسطأن ـ ـمقسمرةـ ـ ـ إـ وـصوبـيلـة اھـولـطات، ـلمسطذه ـ ـ ـممترةـ ـ ـعبدـ اـ ـلكر اـ ـلمنظون ـ ـ أيـ ـبلی15يلـواحـور، ـسنونــ ـئیوـضةـ ـفسنجة،ـ ـ ـ أنـ د
ـلحا اـ ـیمكيــلتدود ـ أنـ ـتتحن ـفیھركــ اقـاــ ـلجوة وــبیاذـ ـتسمة، ـ ــبقیحـ اـ ــلحیام لاـ ـتتعاة، واـصوبـديــ اھـولطـيــعلدةحـة ـلمسطذه ـ ـ اـ ـلكرة وــنیوـ وھـة،
ـیساـم واـجاويـ أي)23(3410نـمدـحزء أن أي ـخل، اقـيفـلـ ـلجوة یاذـ ـب وـ ـمھمةـجدربـولـة ـ دنـاـكاـ یقت ـق ـ لإـ ـستحة، ـ الـاـ ـلحیت ـ ـعلاةـ يـ

 )24.(الأرض

أنلـو اھـو ـلقذه ـضعیفتنـاكـوةـ ـ ـ واـجةـجدربـةـ ـعم،4010نمـدـحزء ـعلیيھـاـ ـلمھــ ـتكاـ انـوـ إلا ـلنجت ـ اـ ـلكبیوم ـ ـ (لأـ ـنھرة ـفقيھـاـ اـ ـلتط يـ
ــستتمت امـةــسباــمنةجـدربـعـــ ـلجن وــبیاذـ ألـة)، ـنھو زادتـ ـممةجـدربـا ـلمة،ــثلاـ ـتكاـ انـوـ إلا ـلنجت اــ ــلصغیوم ـ اـ (لأن ـــلكبیرة ـستنھرةـ ـتحارـــ ـضغتـ طـ

. 3الجاذبیة)،  والمعروف أن نشأة الحیاة في الكون تحتاج إلي وجود النجوم الكبیرة والصغیرة

أنلـو اقـو ـلجوة أنـاكـةــبیاذـ ـممويقـت وـــعلیيھـاـ ــبنسبولـھ لإــــضئیلةــ ـنجة، الأرضبـذـ وإھـدارمـنمـت افـتقـرــحتا ـلشمي ـ وـ ألـس، ـنھو أـ لقـا
مما ھي علیھ، بنسبة ضئیلة، لإنفرطت في الفضاء الواسع لتصبح كرة ثلجیة.

ـلقا اـ ـلكھوة ـ ـمغنروـ ـ ـطیسیاـ ـ ـ "ـ electromagneticة force constant:"اھـ اــلقي ــلمسئوة ـ ـمعظنعـةلـوـ ـ أـ انـم ـلنشواع اطـاــ اھـرانـيــلتات
ـفھا،ــلنوحـ اـ ـتحيــلتي ـبقيــعلظفـاـ الإـ ــلكتاء انـولحـاھـدارمـيفـاتنـروـ ولـواة الإھـذرة، ــلكتذه اھـاتنـروـ ـتتفيــلتي وعـاــ ـتتصل ــبغیلــ نمـاھـرـ
كتالإ ـل ـ ـلتصنات،نـروـ ـ ـ راـ ـبطع یةـ ـب اـ تكذرات،لـن ت ـف ـ ـ الـذبـونـ ـلمك اـ تواد ـل وـھرانـيـ لمسھا ـن ـ ـ ـ وـ ـنستخا ـ ـ ـمھدـ ـكما،ـ إـ ھا ـن ـمصاـ اـ ـلمدر اتـجوـ
ـلكھا ـ ــمغنروـ ــطیسیاـ ـنتقإفـة،ــ ـ أوـ ـقفال الإـ ــلكتز لآمـنمـاتنـروـ اھـرخـدار ـیمذيلـو ـلضابـانـدـ اـ ـنستخذيلـوء ــ وامـدـ ـلنبضھ، ـ ـ اـ ـلتات ــتسیيـ رــعبرـ

)26(الأعصاب فتجعلنا نري، ونسمع، ونحس بالأشیاء.  

ـلقا اـ ـلنوة ایـووـ ـلقة "یـوـ strongة nuclear force constant:اھـ اــلقي ــلمسئوة ـ ـتمنعـةلـوـ اسـاـ وانـروــــلنتیك افـاتنـوتـروــلبات واة،ــلني
الأغـر أن ــحتمیوھـلـصم اــ اــبیرفـاـــلتنة ــبسباتنـوتـروــلبن ـتمبـ ـشحنتھلثـاـ ـــ اـ ـلكھا ـ ـــتعتبو،ةــئیابـرـ أھـرـ اقـي الأرــلقوي ـبعوي الأـ ثــحیة،ــسیاسـة

1.MeV وحدة الطاقھ لحركة إلكترون واحد :
( the amount of energy gained (or lost) by dimoving across electric potential difference of one volt)

رلـ.2 ـلقانـزمـو اـ ـلجوي ـبیاذـ "مـربـةـ "ــصفز افـ"،G0ر" ـلتإن ـتلیھيـ ـ اھـاــ ـلقي اـ ـلنوة ایـووـ ـلضعیفة ــ ـ ـتسةـ "ـ اثـ"،1031G0اوي ـلقم اـ ـلكھوة ـ ــمغنروـ ــطیسیاـ ـ ـتسةـ اويـ
"1037 G01040  مرة أقوي من الجاذیبة (عشرة الآف، بلیون، بلیون بلیون، بلیون مرة)  ویرمز إلیھا "10 40 "، ثم القوة النوویة القویة التي تعتبر G0  ."
ـیض.3 الـاعـربـ ـلفضم ـ اـ ـلفیاء ـ ـھیيئـایـزـ "ـ روس Hughو Ross"ـمث ـیسلـ ـتخیيــعلانـدعـاـ ـ ودلـاــضئديمـلـ اقـة ـفیق،4010مقـرلـة ـ إلـولـ ـننو ـتصاـ أننـورـ ا
ـیكرمـأ ـكلھاـ ـتغطیتھمتـاــ ــ ـ ـ ـبعماـ ـ ـمعلاتـ ـنیدـ ـتفإربـة،ـ ـیصاعـ إـ الـل ـلقمي ـ (ـ ـبعيــعلر ـبعل)،ــمی236,000دـ ــتخیذاھـدـ أـ ـنفررتكـكنـل اـ ـلعمس ـ ـبلیعمـلـ أقـونــ ريخـارة
ـبنف ـ ـحجسـ اـ ـلقم الأـ ـیكیرمـارة ـ أنـولـمثـة،ـ اھـدحـت ـلعمذه ـ ــمعیونــبللاتـ ـبشختــجئمثـن،ـ ـ ـمعصصـ ـ اـ ـلعینیوب ـ ـ ـ وـ أنــمنتـــطلبن ـیعثھ ـ اھـيــعلرـ ــلعملذه ـ اـ ــلملة نمـة،نـوـ

)22(!!!.  10 40 محاولة واحدة!!، فإن إمكانیة أن یعثر علیھا تساوي  واحد من
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ـتق ـبعشدرـ ـ الآفـ أمـون،ـــبلیون،ـــبلیون،ـــبلیون،ـــبلیرة امـويقـرة ـلجن (ــبیاذـ ـلك)،1040ة لاجـةــــضئیلاھـرــثیأتـدودحـنـ ـیتعداً، واةنـدودحـديــ
ولـا أـھذرة، ـیضي اـ مسئاً ـل ـ ـ ـمكطبـراتـنـعةلـوـ انـوـ بات ـل وانـوتـروـ تات ی ن ـل ـ ـ ـمثاتنـروـ اـ كل ـل "ـ واquarksوارك ھ" ـل "ـ "،hardonsاردن
ـلما اــھنشھـدـ أن ـلقا اـ ایـووــلنوة ـلقة ـمنضبطةیـوـ ــ ــــتخیلنوــفلة،ــئلاھـةقـدبـةــ اـ أن ـلقا اـ ـلقوة افـةیـوـ زادتــلني ــبنسبواة، ـلم%2ةــ أـ اكــھنحــصبا
وــجیدروــھی ـلتحن، اكـولــ ــلھیل إــجیدروـ وــــھیلیيلـن إلـوم، ـنھو أـ ـضعا ــبنسبفـ ـلم%5ةــ أـ ـمكا ـتكنـ أيـ امـون ــلعنن اـصاـ ذات الـر ذريلـوزن

)28( ) 27.(المرتفع

أنبـولا ـیكد دتـاكــھنونـ اــبیقــقیوازن ـلقن اـ ـلقوة افـةیـوـ وــلني اــبیواة ـلقن اـ ـلكھوة ـ ــمغنروـ ــطیسیاـ اــ ـتعميــلتة ـ افـاــتنيــعللـ ــبسباتنـوتـروــلبر بـ
ـتم ـشحنتھلثـاـ ـــ اـ ـلما اھـيفـلــخلوأي،ةــجبوـ ـلتذا أننـأشـنمـوازنـ إیـھ ـتكدمعـيلـؤدي اـ ــلعنون اـصاـ ــلكیمیر ـ ـ ـئیاـ اـ ـلضة ــللحیةیـرورـ ـیقو،اةــ درـ
ـلعا الـاـ ـلفیم ـ دابـيئـایـزـ ـیفیول ـ "ـ Paulز Davies"اھـ ـلتذا ـفیقوازنـ ـ "ـ أنلـول ـنسبو ـ اـ ـلقة اـ ـلنوة ایـووـ ـلقة إیـوـ الـة ـلقي اـ ـلكھوة ـ ـمغنروـ ـ ــطیسیاـ ـ ةـ

 )29(، لما تكونت أي نجوم. 10 16إختلفت بنسبة جزء واحد من  

اــیقو ـلعلمدر ــ أنـ ــتغیاء ــبنسبرـ افـ٪0.5ةــ اــلقي ایـووــلنوة أننـأشـنمـةیـوــلقة ـیقضھ ـتكيــعليــ اـ ـلكون ــجمیيفـونبـرـ اـ ـلنجع وأيــ ــتغیوم، يفـرـ
افـ٪0.4دودحـ ـلقي اـ ـلكھوة ـ ـمغنروـ ـ ــطیسیاـ ـ ـیقضةـ ـ ـتكيــعليـ أـ أي ــكسجیون ـ أيفـنـ امـي ـلنجن ـ وـ أيفـوم، امـي ـلحن ـلتیاـ ـ اـ ـلنتیجن ـ ـ ـ لاھـةـ ي

)30(حیاة. 

ـلقا اـ ـلنوة ایـووـ ـلضعیفة ـ ـ ـ "ـ 1weakة nuclear force constant:"ــسمی اــلقابـتـ ـــلضعیفوة ـ رـ أغـة، ـنھم أـ اقـنمـويقـا ـلجوي لأنــبیاذـ ة،
ـمحاھـرــثیأتـ ـمجيفـدودـ ـلكنھداً،جـقــضیالـ ــ ـــعملیاـ اھـراتــثیأتـنمـا،ھـرــثیأتـيفـةیـوقـاًـ ـلقذه أـ ـنھوة، اھـاـ ـتحكيــلتي ـ ایـأتـمـ ـلمُّن اـ ـلمشعواد ـ ـ ة،ـ
إلـ ـنھو أـ أقـا أو ـضعوي ـممفـ ـلمھـــعلیيھـاـ ـتكاـ أينـوـ ـنجت (ـ ـمنھوم اــ ـلشما ـ وـ ـــعملیدةعـاكــھنس)، ـمتعلقةیـوــحیاتـ ــ اجـدربـرةشـاــمبةــ ـلقة وةـ
ـلضعیفا ـ ـ ـ ـسبیيــعلة،ـ ـ اـ ـلمثل ـ افـالـ ـلقإن اـ ـلضعیفوة ـ ـ ـ ـتنظةـ ـ ـعملیمـ ــ ـتحةـ اـ ـلبول إنـوتـروـ ـنیتيلـات ـ وانـروـ ـلعكات ـ وـ ـتفس، اـعاـ ـلنیل ـ ـینرتـوـ عمـوـ

)31(الجزیئات الأخري في نواة الذرة.

ألـكلـذلـو ـنھو ــتغیاـ لأـ ـممويقـرت ـلتحھ،ـــعلیيھـاـ ـ ــكمیتلـوـ ــكبیةـ امـرةـ ــلھین إــجیدروـ ـــھیلیيلـن وـ ـلتابـوم، ــكمیزادتلـيلـاـ اـ ـلعنة ـ ذاتـصاـ ر
 )32(الوزن الذري المرتفع ، مما لا یتلائم مع نشأة الحیاة التي نعرفھا، والعكس یحدث إذا تغیرت لأضعف مما ھي علیھ.

اھـديمـامـأ ــلتغیذا ـفیقرــ اــ ـلعدره دابـملـاـ "ــفیول Paulز Daviesأي أن ــتغی" ـمعيفـرـ اـ ـلقدل اـ ـلضعیفوة ــ ـ وـ 10100نمـزءجـدودحـيفـولـة

)34( )33(من شأنھ أن تتوقف معھ نشأة الكون.

اھـذهھـ الأــلقي اــسیاسـوي ـیعتميــلتة ــ ـعلیھدـ افـامـلكـاـــ ـلكي وـ ـنلمون، ـنفسھيھـا،ــلنوحـئشـلكـيفـاھـرــثیأتـســ ـ ـ وــئیرمـرــغیاـ ة،یـادمـرــغیة،
اـــسبیيــعل ــلمثل أـ لا الآن،ــحتد،حـال ـیعي اقـيھـامـرفـ ـلجوي وــبیاذـ ـمصوھـامـة، ـبعا،ھـدرـ اـ ـلعلمض ــ إـ أنـضرــفتاء ةیـاغـاتــیئزجـاكــھنوا

)35("، لكن ھذا مجرد ضرب من الخیال بدون أي سند علمي.graviton particlesفي الدقة أطلقوا علیھا إسم جرافیتون "

ـتق اـ ـلنظول ـ ایـرـ ـلعلمیات ـ ــ أنـ اھـة ـلقذه الأـ ـسیاسـوي ـنشةـ افـأتـ ـلثي ـنیاـ الأوـ الإمـيلـة ـنفجن ـ اـ ـلكبیار ـ ـ ـلكر،ـ اـ ـلمنطن ـ ـ ـیققـ لاـ أبـول ـنھد تنـاكـاـ
موجودة بصورة ما أو في مكان ما قبل الإنفجار الكبیر، وإلا لإنتھي ھذا الإنفجار بفوضي عارمة.

ـلمنطوا ـ ـ ـیققـ أـ ـیضول أـ لانـاً أنبـھ ـھند أقـاكـ ـقبري،ـخوة وـ اھـدودـحارجـخل ـلقذه الأرـ ـبعوي اھـة،ـ ـلتي أوـ ـتھدـجي وـ ـتسیطا ـ ـ ـعلیھرـ ـ يكـاــ
)36(تستمر بھذا الإنضباط الدقیق. 

المجموعة الثالثة: الإنضباط الدقیق علي مستوي المجموعة الشمسیة:
إ ـنتقلنإذا ــ ـ إـ الـا ـلمجمي ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ ـنفامـأولفـة،ـ أنبـأجـاـ ـمقھ امـوـ ــلحیات لاـ إلاجـوتـاة الأرض،كـوكـيــعلد أــحتب أن اقـي ـلكرب بكـواـ
والـ إــلتلأرض، اكـب،یـرقـدحـيلـي ـلعلمان ــ ـیعتقاءـ ــ أنـ أوــحیھبـدون الأــعلاه ــللحیاتمـوــمقلقـي ـظھھ،ـــعلیاةــ وـ ـمصمھنـأكـر ـ ـعكتــــلیثبمـ سـ
ـتمكلـذ ومـاـ ـلیاً، ـتمیدكـؤـ ـ وأكـوكـزـ الأرض، انـب ـلكھ اكـوـ اــحیولـب أُلـد ـتقيكـدعـذي ـمتقاةــحیھـــعلیومـ ـ دارهمـعقـومـةــحیانـنمـواءسـة،مـدـ
احـ ـلشمول ـ أوـ ـحجمس، ـ أوـ وجـھ، الأرض، ـمكو وجـاتنـوـ ـغیوه امـاھـرـ ـلعن ومـواـ ـسنستعل ـ ـ ـ افـرضـ ـلجي اـ ـلتزء ألـاـ اھـي ـلمقم ـ امـوـ ـلتات يـ

یتمتع بھا كوكب الأرض:

الأرضكـوكـدارمـ افـب ـلمنطقي ـ ـ ـ اـ ـلمة ـئملاـ ـللحیةـ ـ ـ "ـ Circumstellarاة Habitable Zone:"إعـدیـذيلـا الـو ـھشدلـي أنـ بكـوكـة
ـنطيفـدوریـالأرض ـــیعتباقـ ـلمقابـرـ ـ اــییاـ ــلفلكیس ــ وأنجـقــضیةـ اھـذاھـداً، ـلنطو اــ اــحیولـاق ـلمد ـلنشمئـلاـ اــ ــلحیأه ـبكاةـ وھـورـصلـ امـوھـا،

".habitable zoneأطلق علیھ العلماء تعبیر "

أنــفل أكـدارالأرضمـو ـللشمربقـان ـ ـبنسبســ ـ ـ (5ةـ ـیسامـ% ـبضعاويـ ـ ـییلامـةـ الأمـنـ ـمین لإـ ـستحال)، ـ الـاـ ـلحیت ـ ـعلیھاةـ ـ ـبسباــ ـ إرـ ـتفب اعـ
ـلحا اـ ـلشرارة ـنتیجدة،یـدـ ـ ـ ـتبخةـ ـ اـ ـلمر امـاء،ـ ـلمحیطن ـ ـ ـ ـممات،ـ ـیسباـ ـ إـ ـحتبب ـ ـتستحیدیـدشـراريحـاسـ ـ ـ ـ ـمعلـ اـ ـلحیھ ـ ـكماة،ـ اھـاـ ـلحو يفـالـ
"ـــفینبكـوكـ وإذاVenusوس أ20انكـ"، ـبع% ـممدـ ـلتجمھـــعلیوھـاـ ـ اــ ـلبحدت وإــ ـستحار الـاــ ــلحیت الأرضــعلاةـ اــمثي ـلحل بكـوكـيــعلالـ

المریخ . 

ـلقا.1 اـ ـلنوة ایـووـ ـلضعیفة ـ ـ ـ اھـوةـ ـلقي اــبیوةـ وانـوتـروــلبن انـيفـاتنـروــــلنیتات (لـواة أمـ1013يلـواحـذرة ـضعرة امـفـ ـلقن اـ ـلشوة ویـدـ أمـ1010دة ـضعرة وةقـنمـفـ
ـلما افـاتجـوـ ــلمغنوق ـ ــطیسیاـ ووــ اھـةـــسیلة، ـتعاتــیئزجـيھـوةــلقذه "سـوبـمسـإبـرفـ وbosonsون اھـ"، ــلمسئي ـ أعـةلـوـ ـشعن betaاـــبیتةـ decay)ـتحدــعن اـ رونــــلنیتول

" )neutrionsإلي بروتون) وعن صدرو النیوترینو "
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محور دوران الأرض: 
ـلمعا ـ الأرضـ أن احـدورتـروف ـلشمول ـ ـمحيفـسـ الإھـة،جـدر23.50اھـدرقـھــبتاثـلــمیةجـدربـورـ ـنحذا ألـرافـ ــھمیھ ـنشيفـةیـوــحیةـ أةـ
ـستموإ اــ ــلحیرار الأرضــعلاةـ ـلصابـي اـ ـفھا،ھـرانـيــلتورة اـ ــلمسئو ـ ـتعنعـولـ ـفصبقـاـ اـ ــلسنول الأرـ ـبعة اـ ـلمعة ـ وفـروـ الـاــلتابـة، يفـوعـــلتني

المناخ، وتوزیع الأمطار، ومن ثمَ نشأة أنماط الحیاة المختلفة.

أنلـ الإھـو ـنحذا ـغیرافـ لإجـومـرـ ـختفود، ـ ـفصتـ اـ ـلسنول ـ ولأـ ـقطبنمـلكـحــصبة، ـ الأرضـ ـسقیيفـي ـ وـ ـجلیع ـمستمدــ ـ ـ ولإریـرـ ـتفعن، ـ تـ
ـلحا الإخـدــعنرارةـ وــستط إلـوحـامـواء درلـھ، لاجـي ـتطة ولإـ ـنكمشاق، ـ ـ اـ ـلمنطقت ـ ــ اـ ــتصليــلتة ـفیھاةــحیودجـولـحـ إــ ـنصيلـا ھـــعلیيھـامـفـ

و اــعلالآن، ـلعكي ـ إذاـ ـــتخیلنس ـ درـ أن إــمیةجـا زادت الأرض ذقـواعـإنفـةجـدر60أو30يلـل لالـب ـتتفك ـ امـقـ ــلحیع الأرض،ــعلاةـ ي
ففي جانب ستكون الحرارة شدیدة الإرتفاع وفي جانب آخر ستكون بدرجة التجمد.

احـدارالأرضمـإنفـكلـذكـ ـلشمول ـ ـلیسـ داـ ـمنتظمرةئـس ـ ـ ـ ـتمةـ ومـاـ ـلكاً، ـشكذخـأیـنـ ـبیضلـ ـ ـیكاويـ أـ إقـون الـرب ـلشمي ـ نعـبنـاجـيفـسـ
ـلجا الآنـاـ وخـب أنــحیر، ـمعظث ـ اـــكتلمـ ـبساــلیة افـودةجـومـةـ ـلنصي اــ ـلشمف ـ واكـوكـنمـيلـاـ الأرض، ـلمعب ـ اـ أن ـبساــلیروف أـ ةـــبلیاقـرــكثة
إــعل ـمتصي ـ اـ ـلحاص امـرارةـ ـلمین ـ ـمعإنفـكلـذلـاه،ـ إرـ ـتفدل اـ ـلحاع ـیكامـدــعنزدادیـرارةـ اـ ـلنصون ـ اـ ـلشمف ـ ألـاـ إقـي الـرب ـلشمي ـ وـ ذاھـس،
ـیح ـعندثـ ـتكامـدـ الأرضـ ـككون أھـدارمـيفـل،ـ ـبعا، امـدـ ـلشمن ـ الـس،ـ أن ـعكانكـعـضولـو ذـ أيلـس أنلـك، ــكتلو اـ ـلیة ـبساـ يفـتنـاكـةـ
ـلنصا ـ اـ ـلجنف ـ الأرض،مـيبـوـ ـلتغین ـ ـ أـ ـفصواءـجرت اـ ـلسنول ـ أيـ ـلشھة، ـ إرنـدـ ـتفا افـدیـدـشاعـ ـلحي افـرارةـ ـلصیي ـ وـ يفـدةیـدـشرودةبـف

)37(الشتاء.  

ـحج الأرض:ـ ـحجم الأرضـ اھـم ـلحجو ـ الأـ الأرضــفلل،ــمثم أن أنـاكـو ـصغت ـممرـ لأـــعلیيھـاـ اــصبھ، ـلمجح ـ اـ ــلمغنال ـ ـطیساـ ـلھيــ ــضعیاـ ف،ـ
لالـاــلتابـو ـلھرفـویـي اـ ـلغا اـ ـلجلاف "ـ اatmosphereوي ــلمطل" ـ ـلحموبـ ـ الأرضیـاـ امـة وإیـرلـن ـشعاح اعـاـ ـلشمات ـ اـ ـلضس وـ ــتحملامـارة، ـ ھـ
ـمخنمـ اھـولاــفلر،ـطاـ ـلغذا ـلسلافـ ـتحامـانعـرـ إلـوـ الأرض ـعقیبكـوكـيلـت ـ وـ ألـم، أنـو ـكبھ ذمـرـ الـكلـن ـلجزادت ـبیاذـ ـتعیةجـدربـةـ ـ قـ

وجود حیاة طبیعیة علیھا.

وجود القمر وعلاقتھ بإنضباط الحیاة علي الأرض: 
افـاــینرأ ـلفصي ـ اـ ـلسل أبـاـ أنـق لا ــیستطیدحـھ ــ أنـ ـیجع ـــبحقیقزمـ ـ ـنشةـ اـ ـلقمأة ـ اـ وأن ـلمطر، ـ ـنظطــفقروحـ ـبعضھاتیـرـ ـ ـ أـ الآمـولاًــقبرــكثا ر،خـن
ـلكو أنـ ـنتقبن ـ ـ ـعقلیلـ ــ وـ ـمنطقیاً ـ ـ ـ اـ أن ـلصاً اھـةفـدـ ـلتي ــجعليـ الأرضكـوكـتـ اھـب ـلكو اكـوـ ـحیولـب اـ ـقمھلـذيلـد واـ ـبحجمد،ـحر ـ ـ وـ وةقـھ
اـــبیتاذجـ ـتسميــلتھ، ـ ـستمإبـحـ اــ ــلحیرار الأرض،ــعلاةـ ـفنحي ـنتحكلـذبـنــ وــخینعـدثــ ــعلمیقئـاــحقنعـســلیال وأــ اــغلة، ـلظب أنـ رحطـن

النظریات التي تحاول أن تفسر نشأة القمر سیظل باباً مفتوحاً للإجتھاد.

أنیـرنـذيلـا ـنعد ـلموھـاــھنھفـرـ وكـاذاـ اجـان ـلقمود ـ لإـضرـ ـستمروري اــ ــلحیرار وــعلاةـ الأرض؟ ــیكفي اھـيفـيـ ـلصذا أنـ ـنلقدد اــ ـلضي وءـ
علي ثلاث نقاط ھامة متعلقة بالتأثیر الحیوي لجاذبیة القمر علي الأرض، ثم ظاھرة الكسوف الكلي للشمس وأھمیتھا: 

ـفج- اــبیاذـ ـلقمة ـ اھـرـ ــلمسئي ـ إعـةلـوـ ـستقن إــ ـنحرار ـمحرافـ الأرضـ دوران احـور ـلشمول ـ اجـدرلـابـسـ ـعلیھوھـيــلتة وـــ أــفنرعـدقـا، ــھمیا ةـ
ھذا الإنحراف في تنوع فصول السنة، وتنوع أنماط الحیاة. 

ـبیاذجـكلـذكـ- اـ ـلقمة ـ اھـرـ ـلمسئي ـ ـ اكـرحـنعـةلـوـ ـلمة واـ ـلجد افـزرـ ـلمحیطي ـ ـ ـ واـ ـلبحات ـ وـ ـلتابـار، ایـزوتـيلـاـ ـلكد ـئناـ اـ ـلبحات ـ ـلعنابـةیـرـ ـ رـصاـ
ـلمعا ـ اــنیدـ ـلضة ــلحیةیـرورـ ـتھاـ أمـاـ الأرض،مـن اــمیدتكـرلـاھـولاــفللاح ـلبحاه واــ ـلمحیطار ــ ـ ـكمات،ـ أنــبیَتـاـ اــبیاذجـرــثیأتـن ـلقمة ـ ـیصرـ إـ يلـل

أعماق المحیطات، مما یسبب  حركة تیارات الماء في الأعماق.

وأ اــبیاذجـولالـھنـإفـراًــخی- ـلقمة ـ لأـ ـمعحــصبر أـ الأرض دوران ـــبكثیرعسـدل ولأ1رـ اــصب، ـثمومــلیح ـفقاتعـاسـينـاـ وـ ةعـرسـزادتلـط،
الأرضــعلاحیـرلـا ـلتصي إــ افـمكـ4000يلـل ـلسي وعـاـ إرلـاــلتابـة، امـيفـدیـدشـاعــتفي ـلبحوج وــ ـلسطلكـآتـار، ـ وإرـ الأرض، ـمعاعــتفح دلـ

الجاذبیة الأرضیة،  ومن المستحیل في ھذا الجو ظھور أي نوع من الحیاة الذكیة علي الأرض. 

اـھاـظ ـلكسرة ـ اـ ـلكلوف ـ ـللشميـ ـ ـ Solarس"ـ Eclipse2:"اـھ ـلظذه ـلیسرةـھاـ ـ ـفقتـ ـمجطـ ـمبھرةـھاـظردـ ـ وـ ، ـلكنھرة ـ ـ ـفتحاـ ـ اـ ـلبت ابـ
ـكتشلإ ــعلمیاتفـاــ ـفظدة،یـدعـةــ اھـاـ ـلكسرة ـ اـ ــلكلوف ـتحيـ ـیكامـدــعندثـ اـ ـلقمون ـ واخـيــعلرـ اــبید،حـط ـلشمن ـ ولأنـ والأرض، ـقطس اـ ـلقمر ـ رـ
أمـ400يلـواحـ ـصغرة ـقطنمـرـ اـ ـلشمر ـ واـ ـلشمس، ـ أمـ400سـ ـبعرة امـدـ ـلقمن ـ الأرض،عـرـ اقـإنفـن ـلشمرص ـ اـ ـلمتس ـ ـیختفجھـوـ ـ ـ يـ

"corona3" والتاج أو  "chromosphereتماماً لمدة دقائق، ما عدا ھالة حول قرص الشمس المعروفة بإسم  "المتكورالملون" أو"

 یوماً. 29كذلك فإن جاذبیة الأرض للقمر قللت من معدل دورانھ حول نفسھ لیصبح .1
ـكسرةھـاظـ.2 اـ ـلشموف ـ "ـ Solarس Eclipse:"ـتح ـیكامـدــعندثـ اـ ـلقمون ـ اــبیرـ ـلشمن ـ وـ والأرض، ـكميھـس الأرضمـدھـاشـُتـاـ ـلھن أثـلاثـاـ إنـة يئـزجـامـواع،
"partial،"ـعن لامـدـ ـیغطا ـ اـ ـلقمي ـ اقـلكـرـ ـلشمرص ـ اـ ـلمضس ـ اـ ـلمعئ ـ "سـإبـروفـ أوphotosphereم "لـلاھـ"، ـعن"annularي لامـدـ ـیبقا ـ امـيـ ـلشمن ـ إلاـ امـس
ــیشب اـ ـلھھ أوـ "ــكللال، ـیغطامـدــعن"totalي ـ اقـيـ ـلقمرص ـ اقـلكـرـ ـلشمرص ـ اـ ــلمتس وھـوـ اھـج، الأــلنذا اھـرــخیوع اــلنو ـیجذيلـوع امـاعـذبـ واــلنة ـلعلماس ــ ةجـدرلـابـاءـ
لألـالأو اھـھنـي، ـیسمذيلـو ـ ایـرؤبـحـ ـلمتكة ــ اـ ــلملور "ـ أو ـللشم"chromosphereون ـ واــ ـلكس، "نـوروـ وcoronaا الأرضكـوكـ"، اھـب ـلكو اكـوـ اــحیولـب ـیحذيلـد دثـ

 مرة أبعد من القمر عن الأرض.  400 مرة أصغر من حجم الشمس، والشمس  حوالي 400فیھ الكسوف الكلي بسبب أن حجم قمر الأرض حوالي  
ـكسامـأ اـ ـلقموف "ــ Lunarر Eclipse"ـیح ــتصبامـدــعندثـ الأرضـ اــبیح ـلشمن ـ واـ ـلقمس ــفیسقر،ــ الأرضــخیطــ اــعلال ـلقمي وــ ـتحيھـر، ـیكامـدــعنطــفقدثـ اـ ـلقمون رــ

كاملاً، ولما رأي العلماء الیونان خیال الأرض علي الشمس، إستنتجوا أن الأرض مستدیرة. 
ـیقس.3 اــ ـلعلمم ــ اـ ـلھاء امـةلـاـ ـلضن اـ ــتحیيــلتوء ـلشمابـطـ ـ أيـ (أو ـنجس آـ إخـم الأوـــطبقلاثثـيلـر) ـسمكھ(photosphereيلـات ـ ـ وكـ500يلـواحـاـ ،( اھـم ـــلطبقي ةـ
ـتظھيــلتا ـ ـفیھرـ اــ ـلطا اقـاـ ـتجاــلنة امـةـ ـلشمن ـ اـصيفـسـ ـلضورة واـ ـسمكھغـــیبل(chromosphereيھـةــنیاــلثوء، ـ ـ واكـ5000يلـإ3000اـ ، ،coronaيھـھــلثاــلثم)
ـــلطبقتیوا ــ الأـ ـیمكنــتیرــخین ـ رؤـ ـیتھمن ـ ـفقاــ أـ اــثنط ـلكساء ـ اـ ــلكلوف ـللشميـ ـ وــ ـتصس، درـ احـةجـل ـلغرارة افـازاتـ ـلكي إنـوروـ درـــملی3.5يلـا اــیبامـدــعنمثـة،جـون ـلغرد ازـ

". solar windsیتحول إلي الریاح الشمسیة "
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اھـ ـلظذه إھـاـ أدت ـكثیيلـره ـ امـرـ ـلفن ائـواـ ـلعلمید ـ ـ ـ إـ أولاً: ـستطة: ـ اـ ـلعلماع ـ ـ ـتحلیقیـرـطنـعاءـ ــ ـطیلـ اـ ـلضف افـوءـ ـلمتكي ـ ـ اـ ــلملور أوـ ون
"chromosphereوا ـلك" "نـوروـ اcoronaا ـلتع" اــعلرفــ ــلعني اـصاـ ـتتكيــلتر ـمنھونــ اــ ـلنجا ـكسرةھـاظـاً:ــنیاثـوم،ــ اـ ـلشموف ـ تنـاكـسـ

 .1التجربة العملیة التي أثبتت صحة نظریة أینشتین  في النسبیة العامة،  ثالثاً: لھا أھمیة في قیاس معدل دوران الأرض المتباطيء

ـلجا أنــھنركـذلـابـریـدـ الأرضكـوكـا اھـب ـلكو اكـوـ اــحیولـب ـتحذيلـد اھـاظـھــفیدثـ ـلكسرة ـ اـ ــلكلوف ـللشميـ ـ وذــ ــبسبكلـس، اـ يفـقسـاـــلتنب
الحجم والمسافات بین كل من الأرض، والقمر والشمس وھو أمر غیر متوفر في أي كوكب آخر من كواكب المجموعة الشمسیة.

جوبیتر وغیره من الكواكب ودورھا في إنضباط الحیاة علي الأرض:
الأــیقلا ـــتھیئيفـرمـف اـ ــلحیة الأرضــعلاةـ اــعني ـلقمد أبـط،ــفقرــ ـیضل ـنجاًـ أنـ ـللكد الأكـواــ افـريخـب ـلمجمي ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ دورـ ريھـوجـة

في ھذا الأمر.

وــفل ـبیتوجـبكـوكـودجـولا ـ ـلمر،ـ ـنشاـ اـ ـلحیأت ـ الأرض،ــعلاةـ ـفھي اـ ـیحمذيلـو ـ الأرضكـوكـيـ ـخطنمـب إرـ ـتطر الأمـاـ ـستات ویـروـ دز
ـلكا ــمیتوـ "ـ ــبسب"،cometsس ـیتمتامـبـ ـ ـ ـبیاذجـويقـنمـھبـعـ ویـدشـةـ "نـأكـدة، ـمكنسھ ــ ـشفةـ ـكھة"طـاـ ـئیابـرـ ـضخمةـ ـ وـ ـضعة، عـضومـيفـتـ
الأرضمـبسـاــمن ـلحمن ـ ـیتھاـ ـلكر،ـــبیتوجـدونــفبا،ــ الأرضنـاـ لإرـضرعـت ـتطة ـمتكاتمـاـ الأمـررةــ ـجسن اـ ـلفضام ولاــئیاــ ـیمكة، ـ ــللحینـ أنــ اة

)38(تستقرعلیھا. 

ـلك ـكمنـ ـیقاـ اـ ـلعول ـلماـ ورلـزانـوـجانـ ـیتشس ـ "ـ Guillermoارد Gonzalez and Jay W. Richardsأن ـبیتوـج"، ـ ـلیرـ اـ ـلكس بكـوـ
اــحیولـا ـیحمذيلـد ـ الأرضـ إرمـي ـتطن الإمـاـ وایـروــستات ـلكدز ـفمجمس،ـــمیتوـ ـ ـ اعـوـ ـلكة الأكـواـ ـلماكـريخـب ویـرـ ـلھموس،ـــفینخ ـ دورـ امھـا
ـحميفـ الأرضیـاـ الإرھـنمـة ـتطذه ومـاـ ـحتات، اـ ـلقمي ـ ألـرـ ـیضھ دورـ ذفـاً والـي ـلیدلـك، ـسطوھـذاھـيــعللـ اـ ـلقمح ـ وـ ـعلیامـر آمـھــ ارثـن
ـتطإر ومـاـ ــیضیات، اـ ـلكف أنتـاـ اتـب، ـلحجوازن، ـ وـ اعـُبـم، ـلمسد ـ وافـاـ ـلجات، امـددعـيفـة،ــبیاذـ ـلكن افـبكـواـ ـلمجمي ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ وـ رتفـة

للأرض حمایة كبیرة من ھذه الإرتطامات.

الغلاف الجوي وإنضباط الحیاة علي الأرض :
اھـالأرض ـلكي اكـوـ اــحیولـب ــیتمتذيلـد ـبغعــ ــبحیبسـاــمنويجـلافـ ـیحمیھثـ ــ ـ الأمـاـ ـشعن اعـاـ ـلضات والأـ ـجسارة اـ ـلكام وــنیوـ درفـویـة، ةجـر

حرارة مناسبة وضغط مناسب للحیاة.  

ـتكعجـریـو اـ ـلغون اـ ـلجلاف إـ ولـوي اجـي ـلمجود ـ اـ ـلمغنال ـ ـ ـطیساـ ـ وا2لأرضلـيـ لالـ، ـنعذي ـحقیقرفـ ـ ـ ـمصةـ وـ ـلكدره، ایـنـ ـلعلمري ــ أـ ھنـاء،
ـنتیج الأرضـــ دوران اجـيفـة ـلمود اكـرـ ــلصلز ـمحب،ـ ـــبطبقاًطـاـ امـةـ ـلحن وایـدـ ـلنیكد اـــ ـلمنصھل ـ ــ ا3رـ ـلمھ، ـ أنـ اھـم ـلمجذا ـ اـ ــلمغنال ـ ـطیساـ وھـيــ
ـیحذيلـا وــعلظفـاـ اـجي ـلغود اـ ـلجلاف اـ ومـدوریـذيلـوي، الأرض، دورات ـیحمیھع ـ ـ ـ إمـاـ ـشعن اـعاـ ـلشمات ـ والإـ ـشعس اـعاـ ـلكات ـنیوـ ة،ـ

وبنفس الوقت یسمح بنفاذ موجات الضوء المرئیة.

ـكم اـ أن ـلمجا ـ اـ ـلمغنطیسال ـ ـ ـ ـ ـ دورلـلأرضلـيـ ــكثیاةــحیيفـھ امـرـ ــلمخلن ـ اسـات،قـوـ ـلمواء ـئیاـ اـ أو ـلطة الـابـرة،ئـاـ ـلتذات ـتعتميـ ـ ـ دورةفـدـ ي
ـتھاــحی اــعلاـ ـلھجي ـ الأـ لآلاف ـفھال،ــمیرة ــلنسبابـوـ ـلھةــ ــطبیعیةــصلوبـاـ ــتستةـــ ـبھدلـ الإــعلاـ ـتجي أھـاـ ـھجاءــثنات ـتھرـ افـواءسـاـ ــلمیي أـ أو اءــثناه

)39(الطیران.

ــیمتو اـ ـلغد اـ ـلجلاف لإرلـويـ ـتفلأرض (ــمی300يلـواحـاعـ وــمتوـــكیل480ل ـلكر)، ـمعظمزكـرــیتنـ ـ ـ (ــمی10دودحـيفـھـ ر)،ــمتوـــكیل16ل
ـیقسو ـ اـ ـلعلمم ــ اـ ـلغاء اـ ـلجلاف إـ ـخمسيلـوي ـ أـ ـقسة ـكلم،4امـ إرــ ـتفعنا ـ ـ افـاـ ـلجي ـكلموـ أــ اــصبا ـلجح أـ ـكثلقـو وأفـاـ ـكثة، وأبـرـ ـنسبيفـلقـرودة، ـ ةـ

الأكسجین، حتي نصل إلي الطبقة الخامسة التي یندمج فیھا الغلاف الجوي مع الفضاء بصورة تدریجیة.

أمـأ اھـاتـــطبقمھـا ـلغذا اھـلافـ ـلطبقي ــ اـ وــنیاــلثة الأوزون،ـــطبقيھـھ ـفھة اـ اــلنرفـوتـيــلتي ـلحما ـ االأمـةیـاـ ـشعن اعـاـ ـلكات واــنیوـ ـلمة، اتجـوـ
ـلضا اــئیوـ ـلضة أــمثارة،ـ ـشعل وأمـاجـھـ ـشعا، أـ والأكـھ ـشعس، افـةـ ــلبنفسجیوق ـ ـ ـ ـ وـ ، ـكلھة إــ ـشعا أعـاـ "ــنیویـات واـض"ionizingة ـلطبقارة، ــ ةـ
أــلثاــلثا ـیضة ومـاھـاًـ ـفھةیـوــحیة ـحمرفـوتـيـ امـةیـاـ ــــلمیتین "ـ اmeteorsور ــتحتيــلت" اھـيفـرقـ ـــلطبقذه وـ ـلتعاھـولالـة، الأرضـضرــ ـــلكثیت رـ

)40(من القذائف الكونیة.

ـلحا ــیتمترارة:ـ دوكـوكـعــ الأرض امـرهــغینعـاًنـب ـلكن ـئملامـرارةحـةجـدربـبكـواـ ــللحیةـ اــ ـلماة واــكبرـ ــلتكنة إفـاـضالإبـة،ــجیولـوــ أنلـة ي
التنوع في درجات الحرارة علي سطح الأرض یوفر بیئات متعددة لأنماط مختلفة من الحیاة النباتیة والحیوانیة.

امـدیـدعـاكــھنو ـلعن امـواـ إــلتل أدت ذلـي ألـي ـھمھك ـ أنـ الأرضعـُبـا اعـد ـلشمن ـ اھـسـ ـلبعو الأــ اــبیلــمثد ـلكن ـكمم،ثـب،كـواـ ـسنعاـ لاــ اً،ــحقرف
ـمسأن احـاـ ـلمسطة ـ ـ اـ ـلمح واــعليئـاـ الأرض، ــیحتذيلـي ـمنھ%70لـ ـبجا،ــ انـاـ ـلمب اـ ـلمجماء ـ ـ افـدـ ــلقطبیي ـ ـ ودرـ ـمحلــمیةجـن، الأرض،ـ ور

الأرضمـز.1 دوران ـبمعلــیقن ـ إـ (قـلكـومیـلكـةــنیاــــملیثانــثندل twoرن milliseconds per day per centuryو ذجـریـ)، إلـع اــبیاذجـرــثیأتـيلـك ـلشمة ـ سـ
والقمر علي الأرض.

ـنتیج.2 ـ ـ اـ ـلمجة ـ اـ ـلمغنال ـ ـ ـطیساـ ـ ـتكلأرض،لـيـ ونـ أفـزامـحَّ "لـان Van-Allenن radiation shieldا ـیحمذيلـ" ـ الأرضـ الأئـذاقـنمـي ـشعف واـعاـ ـلطات ةقـاـ
ـلضا وـ اھـولالـارة، ـلحذا ـیمكانكـامـزامـ ـ أنـ ـتقن اــعلاةــحیومـ الأرض، ـلكي الآكـوـ اخـب اــحیولـر ـممزامحـھلـذيلـد ــلكنوري،كـرــمیوھـلثـاـ أـ ـضعھ الأــعلفـ ةئـامـلقـي
وحـنمـرةمـ الأرض، ـــیعتقزام اـ ـلعلمد ــ أنـ وعـاء اكـوكـيــعلزامحـودجـدم ـلمب اكـخیـرـ ــلسبان افـبـ أن ـلمي ــبسباءةمـلكـدــفقخیـرـ اـ ایـرلـب ـلكاح وــنیوـ اھـأنكـة، ـلحذا زامـ

مخصص للأرض،  كذلك فإن ھذا المجال المغناطیسي ھو الذي یحرك مؤشر البوصلة إلي الشمال، بغض النظر عن إتجاه من یحمل البوصلة.
یمكن تشبیھ ذلك بالمولد الكھربائي..3
خما.4 ـل ـ قسـ ـطب ـ قي:ـھاتـ ـطب ـ "ـ ی12-4نـم"troposphereة ـم قل،ـ ـطب ـ "ـ ت"stratosphereة م ـت ـ إـ ی31يلـواـحيلـد ـم وـ یيـھل ـغن ـ وبـةـ قالأوزون، ـطب ـ ةـ
"mesosphereو ایـدـشيھـ" ـلبدة ـتصرودة،ـ اـ ـلحل إـ -لـرارة ـمئةـجدر90ي ،یـوـ ـطبقة ـ "ـ ـھن"thermosphereة ـتفرتـاـ اـ ـلحع وـ ـتصدقـرارة إـ ةـجدر1500يلـل

" وھي آخر طبقة التي تندمج تدریجیاً في الفضاء.exosphereمئویة، ثم طبقة "
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ــكمیاتــثبو ـبخةـ اـ ـلمار وـ أنـاثـاء ــكسیي اـ ـلكد افـونبـرـ ـلجي واـ ـلتو اــعلرثـؤتـيـ ـلحي اـ واــخلدالـرارة ـلخة الأرض،مـةجـارـ اھـلكـن ـلعذه لمـواـ
منضبطة وتعمل علي الحفاظ علي درجة حرارة ملائمة للحیاة علي الأرض.

ـلضغا ـ اطـ ــلحی: لاـ ـیمكاة ـ أنـ ـتستمن ــ ـتحرـ ـضغتـ ـتفرمـطـ ــفمثع،ـ الأرضجـانـارقـولـلاًـ ـبجو ـنجوســـفینوـ أنـ رـــفینوجـد أنغـوس ـحجمم ـ ھـ
ـصغأ ـحجنمـرـ وأكـوكـمـ الأرض، أنـب ـللشمربقـھ ـ ـ وـ ـلمتافـكلـذلـس، ـ أنقـوـ ـیكع أـجونـ الأرض ـكثو ـكثرـ ـفینوـجنمـةفـاـ ـ أنـ إلا وس

 مرة. 80الحاصل غیر ذلك، فجو فینوس كثافتھ تزید عن كثافة جو الأرض 

 :Fine Tuning in Chemistryالمواد الكیمیائیة التي تضبط الحیاة علي الأرض 
ـنسمامـراًـــكثی ـ وـ أن اجـع ـلمود ــیعنامـبكـوكـيــعلاءـ ـلضابـيـ وـ ورــحیودجـرورة ـبماة، الأـ أنـصا ـنقح اـ أن ــلحیول لاـ إلاجـوتـاة وفـد ودجـي
ـلما ـلكاء،ـ اـ ـلمن اــلیاءـ ـلعنصس ــ اـ اــحیولـر ــلمسئد ـ ـنشنعـولـ اـ ــلحیأة ــفھناة،ـ الأــعلاكـ ـتعر،ـصاــعنةــستلقـي ــلعنابـرفـ اـصاـ ــلستر اـ ــلكبة "ـ theري

big sixو اـھ"، كي ـل ""ـبرـ یواcarbonون ھ ـل ـ یدروـ ـج "ـ اhydrogenن ت"، ی ن ـل ـ ـ یروـ ـج "ـ الأnitrogenن ی"، ج س ـك ـ ـ "ـ "،oxygenن
ـلفوا ـسفوـ "ـ واphosphorusور ـلسلف"، ــ "ـ اھـنمـلكـ"،sulfurور ـلعنذه ـ ـیجرـصاـ أنـ ـبنسبرفـوــیتب ـ ـ ـمحةـ وـ أيلـددة، أن ـمنھو ـ إـ ــختلا فـ
ـصفوامـيفـ اتـاـ ـلكیمیھ ـ ـ ـ ـئیاـ أوـ ـنسبة ـ ـكیرتـةـ ـبسیطةـجدربـزه،ـ ـ ـ ـللحیانكـامـة،ـ ـ أنــ ـتقاة واــعلومـ الأرض، ـلكي اكـوـ ـحیولـب اـ ھبـدـجوتـذيلـد
اـصاــعن ــلحیر ـلنسابـاةـ اــ ــلمطلب ـ الأرض،ھـةبـوـ ـفجو الأرضـ ـیتكو وــجیروـــنیت%87نمـونــ أو21ن، ــكسجی% ـ وـ أغـ%1ن، ريخـازات

%)، في الجزء التالي سنتناول بعض العناصر والمركبات التي تعتمد علیھا الحیاة علي الأرض.0,03منھا ثاني أكسید الكربون (

ـكسجیالأ ـ ـ ــنسبن:ـ الأـ ــكسجیة ـ افـنـ ـلجي ـبحدرــتقوـ اھـذهھـ%،20يلـواـ ــلنسبي اــ ــتصليــلتة ـــلعملیحـ ـ الأـ افـضیـات ــلمخلي ـ اقـوـ ـــلعلیات وأـ ـیضا، اًـ
اھـ اــكیرــلتو ـیمكذيلـز ـ أنـ ـشعُتـن اــفیلـ ـبصار،ــلنھ ـیمكورةـ ـ أنـ ـنتحكن ـ ـفیھمــ واــ اسـيھـارــلنا، ـلحضر ـ واـ ـلتقارة وــ أنلـدم، ــنسبو الأـ ــكسجیة ـ نـ
اھـنعـتــقل ــلنسبذه لإــ ـستحة الـاــ ــلحیت ـلحطــفقســلیاة،ـ ـللتنفاـــجتناـ اــــ ـلطبیعس ـــ وـ ـلكي، لأـ ــنستطینلـاــننن ــ أنـ ـنشعع ـ ـبقارنـلـ ـتعطوةـ ـ اــلنيـ ـلطا ةقـاـ

الكافیة لبناء حضارة، أما لو زادت نسبة الأكسجین لإشتعلت الحرائق تلقائیاً في كل مكان.

:"Carbonالكربون "
اـصوتـ ــلحیف الأرضــعلاةـ ـنھأبـي "ــنیوبـركـاةــحیاـ carbonة based lifeوا ــلسب"، أنھـبـ ـعنصو اــ ـلكر اھـونبـرـ ـلعنصو ــ اـ ـتعتمذيلـر ــ دـ

ــجمیھـــعلی اـصعـ ــلحیور ــفعلاة،ـ اـــسبیيـ ـلمثل ـ وـ إذا ــصفنال ـیندمـاـ ـنھأبـامـةـ ـیندمـاـ ـنیاسـراخـةـ ــمعنة،ـ ذـ أنلـي ـنیھاــمبك ـ ـشكأبـاـ ـلھاـ وأـ ـعھوانـا اـ
ـلمختلفا ــ ـ ـ أـ ـسھاـسة اـ ـلخا انـاـسراـ ـلمسلحة ــ ـ ولاـ ـیمكة، ـ ـتصنـ وـ اھـودـجور ـلمبذه ـ والأنـاـ ـشكي اـ ـلمختلفال ــ ـ ـ ابـةـ ـلخدون ذرةفـكلـذكـة،نـاـسرـ إن
ـلكا ـیمكون،بـرـ ـ ـتشبیھھنـ ـ ـــ وـ ـنھأكـا اـ ـلھیكا ــ اـ ـلخل لأينـاسـرـ ـفھي،حـنئـاكـي اـ الـي اــحیولـذرة ـلقدة الإــعلادرةـ ـتحي واـ ـلتفاد ــجمیعمـلعـاــ أـ واعنـع
الأــلا كري،ــخذرات ت ــل ــ برــموّنــ ــك ضاتــ ــع أــیوــ ذات كة ــش فالــ ل ت خ ــم ــ ــ ــ ثة،ــ ــم الأــ مل ــح الأــ یاض ن ی ــم ــ ــ والأــ مة، ــح اــ ناض ــل ة،ــیووــ
ـلكوا ـھیوبـرـ ـعنصولالـكلـذلـون،ھـدلـدرات،واـ ـ اـ ـلكر وبـرـ ـیتمتامـون، ـ ـ ـخصنمـھبـعـ أيمـاقـامـص،ئـاـ ـلحیوراـصنمـورةـصت ـ يــعلاةـ

 )43)(42)(41( 1الأرض.

:"Fine-Tuning of Carbon ‘Resonanceالإنضباط الدقیق في تكون الكربون (والأكسجین) "
ـكتشإ اــ ـلعلمف ــ أنـ ـتكاء ـعنصونـ اــ ـلكر أمـونبـرـ اــكبن ـلمعضر ـ ـ وأـ ـــیعتبھنـلات، اــعنرـ ــسلسليفـةجـاجـزلـق ـتكةــ اقـابـونـ ــلعني وأنـصاـ اكــھنر،

إرتباط دقیق بین تكون ذرة الكربون، وذرة الأكسجین، وھو العنصر الذي یلي الكربون في الوزن الذري.

امـاــھنو ـلمھن ـ أنـ ـنشم ـختصإبـرحـ ــمعضلارــ ـ ـتكةـ ـعنصونـ اــ ـلكر ابـرـ ـینشذيلـون إمـأــ ـتحن ذراتثـادـ وــــھیلیلاث ـكمذا،ھـوم، يقـابـةلـاحـيفـاـ
العناصر، یحدث في النجوم، ویتم علي خطوتین: 

 ". beryllium-8 nucleus المشع"8الخطوة الأولي ھي إتحاد نواتین ھیلیوم لتنتجا نواة عنصر  البیریلیوم -

ـلخطا ـ اـ أنھـةــنیاــلثوة ـتتحي ذرةــ امـةــلثاثـومــــھیلید -ـــیلیرــلبع ـلك،8وم اـ ــلمشكلن ـ ـ اھـةـ أن -ـــیلیرـــلبیي ـلمشا8وم ـ لاـ ـیبقع ـــمستقيــ لأـ نمـرــكثراً
امـ16-10 (ــنیاــلثن ـیسامـة (ـ امـ0.000000000000001اوي أــنیاــلثن أي اھـيفـھنـة)، ـلجذا أمـزءـ اجـن ـیجة،ــنیاــلثزاء أنـ ـتتحب واةنـدــ

".carbon-12 "12ھیلیوم ثالثة  مع عنصر البیریلیوم، لتكون نواة كربون -

اــطلُیـو ـلعلمق ــ اھـيــعلاءـ ـلتفذا ــمصطللعـاــ ـ اـصحـ ـلكدي "بـرـ أو carbonون resonanceوذ ـتشبیھكلـ"، ـــ ــــبقنیناًـ زـ أــجیاجـة إذا ــطلقنة ھـــعلیاــ
ـتنكسھنـإفـھــتیوـصاتبـذبـذ ـ ـ وـ إذا احـتــصلر ابـذلـدة ـلصذات إــتیوـ درلـة ـــمعینةجـي أـ لا أقـة، ولا ـمنھرــكثل إحـإنفـكلـذكـا،ــ ـتحدوث واةنـادـ

ـعنصعمـةــلثاثـومــــھیلی اــ اھـيفـوم،ـــیلیرـــلبیر ـلجذا امـزءـ اــنیاــلثن لالـة ـیكذي أنـ لاكـذیـاد ـیمكر، ـ أنـ إذاــیتن إلا ـمعاكــھنانكـم دیـاـ ـقیقرة ةــ
جداً للقوة النوویة القویة، والقوة الكھرومغناطیسیة، عندھا یحدث ھذ الإتحاد.

ھذه الدقة المتناھیة ھي التي دفعت السیر فرید ھویل، وھو واحد من المادیین الملحدین  لیقول:

ا ــلتفسی"إن اـــ ــلمنطقر ــ ــللحقيـ أنــعلدلیـقئـاــ افـوةقـاكــھني ـلطبیعوق ـــ وــخلدتـة،ـ اــھیت اــنیواــلقأت واــئیایـزـــلفین ــلكیمیة، ــ ة،ــئیاـ
)44( والبیولوجیة للحیاة، ولا مجال للحدیث عن عشوائیة أو المصادفة في ھذا الصدد"

ـــیعتبكلـذلـو ـتكرـ اـ ذرة ـلكون اــعنونبـرـ ــسلسليفـةجـاجـزلـق ـتكةــ اقـابـونـ ــلعني ـفبعر،ـصاـ ـتكدأــیباھـدــ الأـ ــكسجیون ـ وـ ـلكن، ـنحصيكـنـ ـ يــعللـ
ــلكمیا ـ واـ ــلنسبة، اــ ــلمطلة ـ اھـنمـةبـوـ ـلعنصذان ــ اـ ـلكران، والأبـرـ ــكسجیون ـ لاـ دتـنمـدبـن، ـمعيفـقــقیوازن إـ ـجھماــنتدل ـ ــبحیا،ـ لاـ ـیطغث ـ واـ دحـي

افـأ.1 ــلخیلام اـ ـلعلمال ــ أـ ــتفتاًنـاــحیي ـئماقـاةــحیرضـ أـصاــعنيــعلةـ اــمثريخـر ـلسیلیكل ــــ "ـ وsiliconون ـلك"، ـمجذاھـنـ ــتخیردـ أـ لا ـعلماسسـل ــفجمیھ،لـيــ ـ اـ ـلعلمع ــ اءـ
متفقون أنھ لا یوجد عنصر یمكن أن یحل محل الكربون، لذلك أي حیاة في أي مكان في الكون لابد أن تقوم علي الكربون.
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ـمنھم ـ الآــعلاــ ــبمعنر،خـي ـ أنلـيـ ـمعو اـ ـلكدل زادبـرـ ــبنسبون لإـــكبیةــ اكـرقــحترة، ــــلھیلیل وـ ـتحوم ـلكولـ إبـونبـرـ ــكمیاجــنتدون نمـةــسباــمنةـ
الأكسجین، ولو نقصت كمیة إنتاج الكربون لتحول معظمھ لأكسجین ولم یبقي من الكربون الكمیة المناسبة.

ا ـلنیتدورة ـ ـ انــجیروـ ـعنصنــجیروــــلنیت: ــلحیروريـضرــ ــجمیاةـ اـ ــلمخلع ـ أوــتیاــنبات،قـوـ ـفھة،ــنیواــحیة ـعنصوـ أــ اتــیئزجـبــكیرتـيفـيسـاسـر
"نـدلـا واDNAا "نـرلـ" وRNAا ـیئزـج" الأـ ـحمات الأـ ـمینیاض ـ ـ واـ ـلبة ـتینروـ ـ ـیمزنـوالأ1اتـ واـ ـلنیتات، ـ ـ ـجیروـ ـیشكنـ ـ اـ ـلنسبل ـ ـ اـ ـلكبة ـ ريـ
امـ%"87" ـلغن اـ ـلمكازات ـ ـلجةنـوـ اـ الأرض،، ـلمھو ـ أـ أنلـھنـم ـنسبو ـ اـ نیتة ـل ـ ـ ـجیروـ إـ ـختلفن ــ ـبمجتـ ـ ـلم%1ردـ امـاقـاـ ـلحیت ـ وـ ـجمیاة، ـ عـ
ـلحیا ـ ونـواـ ـمنھات، ـ الإـ ـنسا ـتحصان،ـ ـ ـجتھاحـيــعللـ ـ امـاـ ـلنیتن ـ ـ ـجیروـ امـنـ ـلنبن ـ ـلكات،تـاـ اـ ـلنبن ـ لاتـاـ ـیمكات ـ أنـ ـتستفین ـ ـ ـ امـدـ ـلنیتن ـ ـ ـجیروـ نـ
ـلما افـودجـوـ ـلجي رـ وغـو، ـبنسبودهجـم ـ ـ ـتفعرمـةـ ـ لأـ ـغیھنـة، ـنشرـ وـ ألـط، ـنشطانكـھنـو ـ ومـاً،ـ ـبھودهجـع اـ ـلتذا ـكیرـ ـلتسبز،ـ ـ ـ ـتسميفـبـ ـ مـ

النباتات، التي رغم أنھا تحتاجھ لحیاتھا، لكنھ إحتیاج بمقدار محدد.

ـیعامـاكــھنكلـذلـ ابـرفـ "ــجیروــــلنیتدورة nitrogenن cycleو ـــبكتیقیـرطـنعـدأــتبيھـ"، ومــتقات،تـاـــلنبذوراجـيفـودةجـومـةـصاخـایـرـ
ــبتنشی اــجیروـــنیتطـــ ـلجن ـبتحوـ إــیلوــ ـیمكةــــجینیروـــنیتادةمـيلـھ ـ أنـ ــــتستفین ـمنھدـ اــ (تـاـــلنبا "ــمثات nitratesراتـــنیتل (N03)تیـرـــنیت,أوni-

trites (NO2)أ ـنیومـأو ammoniumاـ (NH4)و ، مثـنمـ") ـتستفیَ ـ ـ ـ ـمنھدـ ـ اـ ـلحیا ـ ـعنات،نـواـ ـتتغامـدـ ـ اــعلذيـ ـلنبي ـ ـبعمثـات،تـاـ وـ اةفـد
ـلحیا ـ وانـواـ ـلنبات ـ ــتتحلات،تـاـ ـ اھـلـ ـلمذه آنـقیـرـطنعـواد،ـ امـرخـوع ـلبكتین ـ ـ ـ ـلتعا،یـرـ ـ أمـودـ إخـرة الـري ـلھي أوـ ـللتواء وبـرــ ـھكة دوریـذاـ

.  )45(2مخزون النیتروجین ولا ینقص

أنـاثـ ـكسیي ـ اـ ـلكد ــلنسباون:بـرـ اــ ــــلضئیلة أنـاــلثةـ ــكسیي اـ ـلكد ابـرـ ـبحدرــتقيــلتون "لـواـ اھـ%"،0,03ي ــلنسبي الأــ أمـلــمثة ـــعملیلجـن اـ ـــلتمثیة لــ
ـلضا افـيئـوـ والإ3اتـــلنبي ـلمابـلاطــخت، ـلیتحاءـ إـــ ـحميلـول الأیـذیـضـ ـحجب ـلیكارـ نــ امـوِّ ـلبیكادة "نـوبـرـــ ـكم"،bicarbonateات أـ ـنھا يھـاـ

النسبة المطلوبة لإحتجاز أشعھ الشمس المنعكسة من الأرض، والحفاظ علي دفء الجو.

أنلـو ــنسبو أنـاثـةـ ــكسیي اـ ـلكد زادتبـرـ اعـون ـلحن اـ ــلمطلد ـ ـنھإفـوب،ـ ـتحجاـ ـ أمـداًیـزمـزـ ـشعن اـ ـلشمھ ـ ـممسـ إیـاـ إلـؤدي ــحتبي راريحـاسـ
"green house effect،"ـكم أنـ ـنقصا ـ اــحیيــعلاًـــسلبرثـؤیـھـ ـلكاة ـئناـ اـ ـلنبات ـ ـتیاـ اـ ـلتة ـتعتميـ ـ ـ ـــعملیيفـھـــعلیدـ اـ ـلتمثیة ـ ـ ـ ااـ ـلضل وئـوـ يفـي
امـإ ـلجداد ـكسجیالأبـوـ ـ ـ ـلتابـن،ـ ـسلبرثـؤیـذاھـيلـاـ اــعلاًــ ـلكي ـئناـ اـ ـلحیات ـ ـنیواـ اـ ـلتة ـتعتميـ ـ ـ اــعلدـ ـلنبي ـ ـئھذاغـيفـاتتـاـ وـ الأــعلا ـكسجیي ـ ـ يفـنـ

حیاتھا.

 الماء:

لاقـ ایـد ـلكثیدرك ـ ـ ـمنرـ اـ أن ـلما زالمـاءـ ـمحا ـبحلـ اـ ـلعلمث ــ ـلیاء،ـ ـفقسـ ـحیانـنمـطـ ـمصةـ ـلكدره،ـ أـ ـیضن ـبسباًـ ـ اـ ـلعب ـخصنمـدیـدـ ـئصاـ ھـ
ــلفیا واــئیایـزـ ـلكیمة ــ دوــئیاـ امـرهــغینعـاًنـة، ـلسن ائـواـ ــجعليــلتل، ـمعقاًــكبرمـھــمنتـ ـ وـ والأرضیـرفـداً اھـداً، ـلكي اكـوـ اــحیولـب دجـویـذيلـد
ـلما ـسطحيــعلاءـ ـ ــبكمیھـ ـ ـفھرة،ـــكبیةـ ــیحتوـ ـمسنمـ%70لـ ـسطةحـاـ أـ ولا الأرض، ــیستطیدحـح ــ أنـ ـیجع ـبمصزمـ ـ اھـدرـ ــلكمیذه ـ اـ ـلھة ةــئلاـ
امـ ـلمین ـ اـ ـلماه الأرض،كـوكـيــعلودةـجوـ ـھنكلـذلـب ـنظاكـ ـیتیرـ ـ إـ أنمـن، ـمصا اـ ـلمیدر ـ الأرض،ـخنمـاهـ ـمتقیـرـطنـعارج تیـروـ
ـفض أوئـاـ امـي، ـلكن أوـــبیتوجـبكـوـ الأرض،طـابـنمـر، ـنتیجن ــتكثةـــ الأـ ـبخف اـ ـتنبعتنـاكـيــلترة امـثـــ اــكیراــلبن ـتستنـاكـيــلتن بكـوكـودـ

أولفـالأرض ـنشلحـرامـي وتـأـ ـنفدقـھ، ابـأجـاـ ـلعأن امـدیـدـ ـلخصن ـ ائـاـ ــلفیص واــئیایـزـ ـلكیمة ــ ـللمةــئیاـ اــ ــجعليــلتاء، ــمعقاًــكبرمـھــمنتـ وـ داًیـرفـداً
زامـ ـغیتلـا ـمعرـ وفـروـ زامـة ـمحتلـا ـبحلـ ـلكث،ـ اـ أقـوالـن ـمنامـع أنـ الأرضكـوكـا اھـب ـلكو اكـوـ ـحیولـب اـ ـتغطذيلـد ـ اـ ـلمیي ـ ـمعظاهـ ـ مـ

ـسطح ـ وـ اـصيفـھــفیدجـواــیتھ، اــلثوره ـلغلاث وایـازـ ـلسة، واــئلاـ ـــلصلبة، و4ةـ اھـولالـ، ـلخذه ـلمةــصیاـ واــعلاةــحیتمـاقـاـ الأرض، ـلمعي ـ روفـ
)47)(46(أن الماء موجود في عدد من الكواكب الأخري، ولكن لیس في الثلاث صور معاً. 

ـلمھا ـ أـ ـیضم وـ أن اجـاً ـلمود اــتليــعلاءـ ـلمسك ـ احـاـ ـلضخمة ـ ـ ـسطنمـةـ الأرض،ـ أھـح ـیضو الإمـواعـنمـاًـ ــنضبل اـ ـقیدلـاط أمـقـ ـنشلجـن أةـ
ـلحیا ـ وذــعلاةـ الأرض، ـلعكلـي الأمـددـ ـسبن ـمنھاب،ـ ـ أـ افـویـھنـا اـسولـر ـتعیذيلـط ـ ـفیشـ ـكمیةـ ـ لاـھاتـ ـئ امـةـ ـلمخلن ـ ـ ـخصات،قـوـ اًـصوـ
ــلمخلا ـ اقـوـ "ـــقیقدلـات واplanktonة ـلطح"، ـ والـاـ إ70نمـربــیقامـجـــتنتيــلتب، الإمـ%80يلـ% ــكسجین ـ وأـ ـیضن، وـ ــللتخلةـــسیلاً نمـصـــ
أنـاثـ ــكسیي اـ ـلكد ابـرـ وئـزالـون الـاــلتابـد، ــلحفي ـــنسبتيــعلاظـ افـةـ ـلجي وـ الإھـاظـدوثحـعــمنو، اـــحتبرة ـلحاس و5راريـ ـكم، ـسنعاـ لاــ اً،ــحقرف

)49)(48(فإن للمحیطات دور رئیسي في الحفاظ علي معدل درجة حرارة جو الأرض.

ـسنع.1 لاــ ـحقرف أـ ــھمیاً اھـةـ ـلمذه "نـدلـافـات،ــكبرـ و"DNAا "RNA"ـھم ـلغاـ اـ ــلحیة اـ ـلماة، اـ ـلتادة ـتحميـ ـ اـ ـلشفل ـ اـ ـلمكرة ـ ـلكةنـوـ وائـاكـلـ ـلتن، لــجینمـوارثــتتيـ
لجیل.

ا.2 ـلنیتدورة ـ ـ ـجیروـ ـلخطان:ـ ـ الأوـ "لـوة ـتمكی:"fixationي ـ ـ اـ ـلنبن ـ الإمـاتـ ـستفن ـ امـادةـ ـلنیتن ـ ـ ـجیروـ ـبكتیقیـرـطنـعنـ ـ ـ ـتقةـصاـخایـرـ ـبتحومـ ـ إــیلوـ ألـھ ـنیومـي ومـ
"ammonium،"ـلخطا ـ اـ "ــنیاــلثوة ـــبكتیقیـرطـنعـ"nitrificationة أیـرـ ـتحريخـا الأـ إــنیومـول "ـــنیتيلـوم وnitratesرات اھـ" ـلمي اـ ـیستخيــلتادة ــ ـمھدـ اـ ات،ـــلنبا
ـلخطا ـ اـ "ــلثاــلثوة ـیحص"assimilationة ـ اـ اــعلاتـــلنبل إیـرطـنعـنــجیروــــلنیتي ـمتصق اــ ـلخطاراتــــلنیتاص ـ اـ ـبعرالـوة "ـ امـدــعن"ammonificationة ـلكوت اتــئناـ
ـلنبا ـ ـتیاـ اـ أو ـلحیة ـ ـنیواـ وـ ـتحللھة ـــ ـلبكتیابـاـ ـ ـ ـ وایـرـ ـلطحا ـ ــیتحلب،لـاـ ـ اـ ـلنیتل ـ ـ ـفیھنــجیروـ ـ أمـاـ إخـرة ألـري ـنیومـي اـ ـلتا، اخـدتـيـ دورة ـلنیتل ـ ـ أمـنــجیروـ ـكمري،خـرة إـ أن راجخـا
ــلحیا وانـواـ ـلبات أــكیراـ ـیضن ــیضیاًـ ــنیتفـ ـللتنــجیروـ ـلخطاةبـرــ ـ اـ ـلخوة ـمساـ ـلنیتا"denitrificationة"ـ ـ ـ اــجیروـ ـیخدئـزالـن أمـرجـ ـللھريخـرة ــبكتیقیـرطـنعـواء،ــ ـ ایـرـ
وذـصاخـ ـللمحكلـة، ـ ـفظاــ ــكمیيــعلةـ اـ افـنــجیروــــلنیتة ـلجي (وــبتاثـوـ ــكمینــبیوازنتـاكــھنأنكـة ــیستھلامـةـ ــ وـ ـتعمــیتامـك ـیضوـ وـ - ـھكھ ـتعتماــتناــحیإنفـذاـ ــ أـ ـیضد يــعلاًـ

. https://youtu.be/LS4rAyvmZ3Uالبكتیریا) 
ـــلتمثیا.3 اــ ـلضل افـيئـوـ اھـيفـات:ـــلنبي ـــلعملیذه ـ ـتقةـ اـ ـبتحاتتـاـــلنبوم ایـوــ ـلمل وـ أنـاثـاء ــكسیي اـ ـلكد إبـرـ ـسكيلـون إیـرطـنعـاتیـرـ ـستخق اقـاطـدامــ ـلشمة ـ وـ وھـذاھـس،
ـعك ـیحامـسـ ایـلاخـيفـدثـ ـلكا اــئناـ ــلحیات احـُتـثــحیة،ــنیواـ ـلسكرق ـ ویـرـ ذمـجـــینتات ومـكلـن أنـاثـاء ــكسیي وبـركـدـ ـھكون، ـیكذاـ ــنسبنــبیوازنتـاكــھنونـ الأـ ــكسجیة ـ نـ

وثاني أكسید الكربون في الجو، من یمكنھ أن یتصور أن ھذه العلمیة نتجت عشوائیاً، فلا شك یمكن أن یصدق أي شئ آخر. 
أقـ.4 ـنتارة ــكتیارـ "ـ افـ"،antarcticaا ـلقطي ـ اـ ــلجنب ـبھيبـوـ ــكمینمـ%70اـ اـ ـلمیة ـ اـ ـلعاه الأرضــعلةبـزـ وـــجلیورةـصيفـي امـددعـاكــھند، ـلكن ـبھبكـواـ اهــمیاـ

لكنھا میاه مجمدة.
أنـاثـازغـ.5 ــكسیي اـ ـلكد أمـونبـرـ اھـن ـلغم اـ ــلمسئازات ـ إرعـةلـوـ ـتفن احـاعـ ـلجرارة وـ ـلكو، أحـلایـنـ ـــیضیفامـنمـمغـرلـابـھنـظ الإـ ـنسھ ـللجانـ اھـنمـوــ ـلغذا ـنتیجاز،ـ ةـــ

إحتراق المواد والصناعات وغیرھا،  لم تتغیر نسبة ھذا الغاز في الجو، بسبب وجود البحار والمحیطات التي تزیح النسبة الزائدة من ھذا الغاز.  
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ـلحقیقوا ــ ـ اـ أن ـلمة ـخصولاــفلادي،عـرــغیلئـاسـاءـ ـئصاـ اـ ــلكیمیھ ـ ـ واــئیاـ ــلفیة لإــئیایـزـ ـستحة الـاــ ــلحیت ورــعلاةـ الأرض، ـبمي امـاـ ــلمنن أنسـاـ ب
: )50(نتعرف علي أھم تلك الخصائص، وھي

ا ـلم- ــلجمیامعـبیـذمـاءـ ـ اـ ـلمع وـ الـكلـذلـواد، ـلمولا ــحصلامـاءـ اـ ـلكت اــئناـ ــلحیات اـ واــتیاـــلنبة، ــلحیة ــتحتامـيــعلة،ــنیواـ ھجـاـ
أمـ ومـن ـعنلاح ـئیذاـغرـصاـ دافـكلـذكـة،ـ ـخلیلكـلـخي ـحیةــ افـة،ـ ـلمإن اھـاءـ اـسولـو ـحیولـط اـ ـیمكذيلـد ـ أنـ ـتتن ـفیمـ ھـ

ــجمی اـ ـلتفع ـ اعـاـ ـلكیمیلات ـ ـ ـ ـئیاـ اـ أنبـةمـلازلـة ـتتغیدون ـ ـ ـطبیعرـ ـ ـ اـ ـلمة اـ ـلمتفواد ـ ـ اــحتة،ــعلاـ ـلغي ـمثازاتـ الأـ ــكسجیل ـ وـ ينـاثـن
ــكسیأ اـ ـلكد افـذوبتـونبـرـ ـلمي ــكسجیالأفـاء،ـ ـ افـنـ ـلھي افـذوبیـواءـ ـلمي ـتحصيكـاءـ ـ اـــعلیلـ ـلكھ ـئناـ اـ ـلمات ـئیاـ ـكمة،ـ أنـ ا

الماء ھو الوسط الذي فیھ تستطیع الحیوانات المائیة أن تتخلص من ثاني أكسید الكربون لأنھ أیضاً یذوب في الماء.
ا ـلم- ـنفمُـاءـ ـللضذـ وــ اھـولالـوء، ـلخذه ـلمةــصیاـ ــتمكناـ ـ اـ ـلطحت ـ والألـاـ ـعشب اقـيفـاب،ـ ـلبحاع الإمـار،ــ أمـادةـــستفن ـشعن ةـ

الشمس في عملیة التمثیل الضوئي، التي تنتج الأكسجین الذي تعتمد علیھ حیاتنا.

ا ـلم- اھـاءـ ـلسو ائـاـ ـحیولـل اـ إذالـد ـتجمذي ـ ـیتمھنـإفـد،ـ ـ وـ ـیصبدد ـ أـ وزـخح و1اًنـف اكـولـ، ـلعكان ـ ـكمس،ـ اھـاـ ـلحو يفـالـ
ـلسا الأئـواـ ـطبقتــسبرلـري،خـل اــ ـلمیات ـ اـ ـلمتجماه ـ ـ ـ ـلقدةـ اـ ـلبحاع ـ واـ ـلمحیطار ـ ـ ـ ولإـ ـنتھات، ـ أـ ـلكرامـي ـئناـ اـ ـلبحات ـ ویـرـ ـلكة، نـ

اـــطبق ـلمة اـ ـلمتجماء ـ ــ ــتطفدةـ اــعلواـ ـلسطي ـ وـ أننـأشـنمـذاھـح افـویـھ، اسـولـر ـلمط وائـاـ ـلحي، اـ ــلمنرارة لإــسباـ ـستمة اةــحیرارــ
الكائنات البحریة في طبقات المیاه السفلي.  

امـ- ـلخصن ـ ائـاـ ـلحص ـللمةیـرارـ أنــ ـمعھلـاء درـ ـعیونـرارةـحةـجدل ـتفرمـةـ "ـ أو highع specific heat"2أن أي ،
ـلطا اقـاـ ــلمطلة ـ درفـرلـةبـوـ ــكمیرارةحـةجـع امـةـ ـلمن ـتساءـ أـ ـضعاوي اـ ـلطاف اقـاـ ــلمطلة ـ درفـرلـةبـوـ اــنفرارةحـةجـع ـلحجس ـ مـ
أيمـ أمـن وخـادة اھـري، ـلخذه ـلھةــصیاـ أـ ـھمیا ـ ـحیةـ ـلعةیـوـ أـ ـسبدة أولاًـ درــضباب، الأرض،جـرارةحـةجـط ـلمیافـو ـ اهـ

ـتتمی ـ ـ أـ ـنھز ـتمتاـ ـ اـ ـلحص أنبـرارةـ ـتفرتـدون درـ ـتھرارـحةـجع ـكبیةـجدربـاـ ـ ـبینمرة،ـ ـ ـ اـ الأرض یا ـل ـبساـ ـتفرتـةـ درـ ةـجع
ـتھرارحـ ـبساـ ـكم،3ةعـرـ أـ ـنھا أـ ـیضا ـتفقاًـ ـ ـبساھـدـ وعـرـ ـلمحیطافـكلـذلـة، ــ ـ اـ ـتغطيــلتات ـ أـ أرثـنمـرــكثي ـسطاعبـلاث اـ ـلكح رةـ
ـلھة،ــضیالأر دورـ ـمحا إفـوريـ ـمتصي ـ اـ ـلحاص واـ ـلحفرارة، ـ درــعلاظـ اـحةـجي ـلجرارة ـنیاثـو،ـ الإھـاًـ ـختذا ـبیلافـ نـ
اـحاتـجدر ـلبحرارة ـ واـ ـلیار ـبساـ ـمھةـ ـلتحمـ ـ ایـرـ ویـرلـك أھـاح آمـو لإـضرـخر ـستمروري ـ ـلحیراراـ ـ وـ ایـوزتـاة، ـلسحع ـ بـ
الأــمیو ـمطاه اھـاًــلثاثـار،ـ ـلخذه ــتعنةــصیاـ أـ ـیضي درـ أن اجـاً ـلحة اـ ـیتبخيــلترارة اھـدــعنرـــ ـلما ـتفعرمـاءـ أنــ أي ـتبخة، اــ ـلمر اءـ

ــیستھل ـ ـ ـكمیكـ ـ ـكبیةـ ـ امـرةـ ـلحن اھـرارة،ـ ـلخذه ـصیاـ ـحیةـ ـللمخلةیـوـ ـ ـ ـ ـحیات،قـوـ ـنیواـ وـ ـنبة ـتیاـ ـتحيكـة،ـ درــعلظفـاـ ةـجي
حرارتھا، عن طریق تبخرالعرق، والسوائل المختلفة من مسام الكائنات.

ا ـلتم- "سـاــ ـــتعبیوھـ":cohesionك اـ ـلمقصر ـ ـ "إــصیاخـھبـودـ ـنجة اــیئزجـذاب"ـ ـلمات ـبعضھاءـ ـ ـ ـببعاـ ـفھض،ــ اـ ـلخذه ةــصیاـ
اھـ ـلتي ـتحيـ اــعلظفـاـ ـلمي ـیتحلافـة،ــئلاـسورةـصيفـاءـ ـ ـلغولـ وأـ ـیضاز، ـتعطاًـ ـ ـللميـ ـیعامـاءــ ـلتابـرفـ اتـوـ ـلسطحر ـ ـ يـ
"surface tension،"ـفن ـقطريـ اـ ـلمرات الأــعلاءـ ـسطي ـمتمحـ ـسكاــ وـ ـیتسة، ـ اقـاـ ـلمطط ـ ـشكيفـرـ ـقطلـ لــمثيھـرات،ـ
ـلقا ائـذاـ ـقیقدلـف ـ اـ ـلتة، ایـذتـيـ ـلصخب ـ وـ ــتجلور، الألـذبـبـ وامـك ـلملاح اـ ـلتواد ــتحتيـ ـجھاـ اـ ـلتا وابـرـ ــلمخلة، ـ اقـوـ ـلمختلفات ــ ـ ـ ة،ـ
ـكم أنـ ـتمةــصیاخـا ـیئزجـكسـاـ اـ ـلمات ـلھاء،ـ دورـ ــكثیاةــحیيفـويــحیا امـرـ ـلكن ـئناـ اـ ـقیقدلـات ـ ـمنھةـ ـ ــیسیراهنـامـاـ يــعلرـ
ـسط اـ ـلمح وـ ــتحتاء اھـھ،ـ ـلخذه إجـرتـةــصیاـ ـــقطبیيلـع اــیئزجـةـ ـلمات واـ ـلطاء ـیقرـ اـ ـبھطــتبرتـيــلتة اــیئزجـاـ ــلھیات نــجیدروـ

في جزئ الماء.

ا "ـصلاــلت- "إadhesionق ـنج": اــیئزجـذاب"ـ ـلمات لأـ ـسطاء اـ ـلمح الأـ ـنسكامـدــعنكلـذلـري،خـواد ـ اـ ـلمب ـسطيــعلاءـ حـ
ـینتشھنـإفـامـ ـ ـ اــعلرـ ـلسطي ـ ـبسبح،ـ ـ أنـ ـصیاـخب اـ ـلتة ــتتغلقـصلاـ ـ ـصیاـخيــعلبـ اـ ـلتمة ـ اـساـ ـلمھك، ـ أـ ـبسبھنـم ـ ـتیاھـبـ نـ
ـلخا اــــصیتیاـ واـصلاــلتن، ـلتمق ـنجك،سـاــ ــمستدـ اـ ـلموي ـتفریـاءـ داـ أخـع دــنبل وــقیوب إذا ــضعنق افـاهـ ـلمي وـ رةھـاظـيھـاء،
ـبیانـالأ اـ ـلشعب ـ "یـرـ capillaryة actionا ـلمع" ـ وفـروـ اھـة، ـلخذه ـصیاـ ـحیةـ ـللنبةیـوـ ـ ـ ـفبسببھات،ـ ـ ـ ـ ـ ـتفریـاـ اـ ـلمع دـضاء،ـ
ـلجا ـبیاذـ الأفـة،ـ ـبیانـي اـ ـلشعب ـ ـللنبةیـرـ ـ ـعنلاًمـاـحات،تـاــ اـصاـ ـلغر امـذاءـ ـلجن ـعميفـذورـ إـ الأرض ألـق أــعلي رافـطي
والأتـاـــلنبا ـشجات وـ أھـار، ـیضي ـــمتعلقاًـ ـبخةــ اــصیاـ اـضاـــلتنة أو ـلخح الأــصیاـ ـسمة "یـوزـ وosmosisة إكـرحـيھـ"، ـنتقة الــ
ـلما ـعباءـ الأـ ــغشیر اـ ـقیقرلـة ـ ـمثة،ـ أـ ــغشیل اـ ـلخة ایـلاـ ـلحیا ـ اـ دون ـلحة، لإجـاـ ـستھة ـ وقـاـطلاكـ ـحیةــصیاخـيھـة، ـلحیةیـوـ ـ اةـ

الكائنات. 

أ درمـ- اجـزولـةجـا ـلمة "ـ ـفھ"viscosityاء ـمحيـ إــفلدة،یـدشـةقـدبـددةـ ـعمتــــختلفو لأـــعلیيھـاـ ـستحھ الـاــ ــلحیت يــعلاة،ـ
اـــسبی ــلمثل زـ أي أویـال ـنقصادة ـ اجـزولـيفـانـ (ولـة ـمعظدم ـ اـ ـنھأشـنمـاء)،مـدملـم أنـ ـتعا ـفقدتـوقـ افـواءسـھـ ـلشي نــییراـ
ـلشعیوا ـ ـ اـ أویـومـدلـرات الأفـة، ـبیانـي اـ ـلشعب ـ ایـرـ ـقیقدلـة ـ افـةـ ـلنبي ـ وتـاـ وثـنمـات، م لألـوـصَ ـجسرافـطھ اـ ـلحید ـ أوـ وان

)51(النباتات.

كثافة الثلج أقل من كثافة الماء بحوالي عشر مرات..1
ـلخا.2 ـصیاـ اـ ـلحة ـمقيھـةیـرارـ اـ ـلطدار اقـاـ ــلمطلة ـ (بـوـ inة calories(درفـرلـ امـرامـجرارةـحةـجع ـلمن درـ واـجادة ـمئدةـحة وایـوـ ـلخة، ـصیاـ اـ ـلحة ـللمةیـرارـ اءــ
ـتس الأــعلاويـ ـعشلقـي امـرـ ـلخرات اــصیاـ ـلحة ـللصخةیـرارـ ـ وــ ــیحتور، امـرامجـاجـ ـلمن درفـرلـ4.184Joulesيلـواحـاءـ درتـرارحـةجـع واجـھ ـبینمة،یـوــمئدةحـة اـــ

 لرفع درجة حرارتھ درجة واحدة. Joules 0.385یحتاج جرام من النحاس فقط إلي 
ــعملالــمثو.3 ـنعيـ ـجمیعھفـرـ ــ ـفصيفـاًـ اـ ــلصیل لاــننوأھـفـ ــنستطیا ــ أنـ ــنسیع اــعلرـ امـرلـي ـلسال وــخناـ ـلكة ـیمكنـ ـ أنـ ــنتمتن ــلسبابـعــ افـةحـاـ ــلمیي اـ وــفئدالـاه ــیتمیة، زــ
ـلما إــعلدرةــلقابـاءـ ـمتصي اــ ـلماص افـاتجـوـ ــلبنفسجیوق ـ وــــ اجـومـة، ـلمیكات ــ وایـرووـ ـلمف، ـتحاتجـوـ اـ ـلحمت ـ وـ ـتستخراء، ــ اھـدمـ ـلخذه ــتسخیيفـةــصیاـ ـ اـ ـلطعن ـ أفـامـ رانفـي

المیكروویف، حیث تؤدي الأشعة إلي إھتزاز ذرات الماء مما یرفع الحرارة. 
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السؤال ھو لماذا تمیز الماء بھذه الخصائص دوناً عن أي سائل آخر؟ 

ـلمعا ـ أنـ ـخصروف ائـاـ ـلمص اـ ــلممیاء ـ ـتعزةـ إـ وــعیونـيلـود ـشكة الإـ ـتحل ذرــبیادـ اتـن ــلھیي الأــجیدروـ وذرة ــكسجین ـ وـ ـھمن، اـ ـلمكا ـ ـلجاننـوـ زئـ
ـلما لأنـ الإھـاء، ـتحذا ـشكھلـادـ ــكیمیلـ ـ ــمعناص،خـيئـاـ ألـذاھـيـ أنـو ـشكذخـھ آـ ـــمختلرخـلاً ـلمھ،ـــعلیوھـامـنعـفـ ـتكاـ ایـزجـونـ ـلمئ اءـ
اــتلھلـذيلـا ـلخصك ـ ورئـاـ ـبمص، لاـ ـیتسا ـ اـ ـلمجع ـ ـھنالـ اھـرحشـيفـولخـدــللاـ ـلتفذه ـ اــصیاـ ـلكیمیل ـ ـ ـ ـئیاـ اـ ـقیقدلـة ـ ـیكفینة،ـ ـ ـ ـ أنـ ـنعا أنـ ذاھـرف
ـتحالإ ـیمكانكـادـ ـ أنـ ـشكذخـأیـن آـ وخـل ـــلكننر، ـسنحصاــكناـ ـ أومـيــعللــ ـخصھلـســلیلئـاسـادة ائـاـ ـلمص اـ ـتقذيلـاء ابـومـ ــلحیھ إذاًـ ـشكاة، لـ

الإتحاد الكیمیائي بین ذرتي الھیدروجین وذرة الأكسجین، لم یكن أمراً عشوائیاً.

ا دورة ــلمی- الأرضــعلاهـ ا1ي ـلمقص: ـ ـ الـذبـودـ دورة ــلمیك الأرضمـاةـ ـللسمن ـ ـتھودعـمثـاءــ أمـاـ ولـريخـرة يھـلأرض،
ـمستمدورة ــ لاـ ــتتغیرة ـفیھرــ ــكمیاــ اـ ــلمیة وــعلاةـ الإرض ـلكنھي ــ رخـنمـدور،تـاـ اــحللال ـلمة اـصيفـاءـ ـتحلاث،ــلثوره تـ
یأتـ ـث أـ ـشعر اـ شمة ـل ـ وـ ـتشمس، ـ اـ دورة میل ـل ـ ـخمساةـ ـ الأوـحراـمةـ بخيـھيلـل، ـت ـ اـ یر م ـل ـ اـماةـ طن محی ـل ـ ـ ـ والأـ ھات ـن ارـ
ــلبحیوا وــ وامـيــحترات، الأرض اتـاـــلنبن اــحلرمـةــنیاــلثات، ــلتكثة ـیصامـدــعنفــ ـبخلـ اـ ـلمار إـ اـــطبقيلـاء ـلغات اـ ـلجلاف ويـ
ـلبا ـفیتحاردة،ـ ـ ـ إـ ـقطيلـول دـ ـقیقرات ـ ـشكيفـة،ـ ـسحلـ إذاـ ــثقلب، ـتستـ ـقطاـ ـمطأكـتـ أوـ ـحسوج،ــثلار درـ اجـب ـلحة رارة،ـ
اھـكــتلو ـلمي اــحلرـ وــلثاــلثة ـتنتھاــھنة، اـــ إذالـي الأــسقانكـدورة ـمطوط افـارـ ـلبحي رـــلتبار،ــ أیـدجـةــحلدأ إذامـدة، ـسقطا ـ تـ
الأرض،ــعل ـفتبي ـ راــحلرمـدأـ ـبعة وـ "اھـة ـلجي ـحیان"یـرـ ـتجثـ اـ ـلمیري ـ ـعباةـ اـ ـلتضر ـ ایـارـ ـلمختلفس ــ ـ ـ ـفتشكة،ـ ـ ـ ـسیلـ ولـ
الأغـُتـ ـنھذي وـ ـتصار، أمـبـ افـريخـرة ـلبحي وــ ـتحميھـار، ـ ـمعھلـ ـ اـ ـلما واـ ـلمعواد ـ اـ ــلحیةمـلازلـادن اـ ـلكاة اــئناـ ـلبحات ة،یـرــ
ـیضأ الأھـنمـزءجـبھـذیـاًـ ـمطذه ـلبارـ وـطاـ الأرض، اــحلرمـيھـن ــلتخلة ـ ـحیل،ـ ـتغثـ اـ ـلنبذي ـ وتـاـ ـتعَمثـنمـات رةمـودـ

أخري للجو، أو تتحول إلي مخزون میاة عذبة جوفیة، تنفجرفي شكل ینابیع.

ـفقذهھـ ـبعطـ اـ ـلخصض ـ ائـاـ ــلحیص ـللمةیـوـ اــ ـــجعلتيــلتاء، ـلنشرسـھـ وإــ ـستمأة اــ ــلحیرار وــعلاةـ الأرض، أنیـریـنمـي ـیعد كــتلنعـدیـزمـرفـ
ـلخصا ـ ــفیمكنصئـاـ ـ الإــ ـستعھ ـلمابـةنـاــ اجـراـ ـلمشع ـ إـ ـلیھار اھـيفـاــ ـلفقذه ـ ـلكرة،ـ ــیھمننـ ـ وـ ـنحا ـمعيفـنـ اـ ـلحرض الإمـواعـنعـثیـدـ ــنضبل اـ يــلتاط

ــجعل الأرضكـوكـتـ اھـب ـلكو اكـوـ اــحیولـب ـلمد ــللحیمئـلاـ أنــ ونـاة، أن اجـدرك ـلمود الأرضكـوكـيــعلاءـ ـشكأبـب الـاـ ــلفیھ اــئیایـزـ ة،ثـلاــلثة
الأرضكـوكـودجـوبـطــتبرمـ افـب ـلمي اـ ـلمدار ــللحیمئـلاـ "ــ habitableاة zoneا ألـ" إنـرشـذي ـبقاسـھــلیا الأرضــفلاً،ـ أن دارمـيفـتنـاكـو

  )52(أقرب   إلي الشمس لتبخرت میاة البحار، ولو أنھا في مدار أبعد لتجمدت المیاة.

":plate tectonicsحراك القشرة الأرضیة "
آكـوكـدجـویـلا ـتضھلـرخـب ـمثسیـارـ الأرض،كـوكـلـ ـلمحیطافـب ـ ـ ـ ــیبلاتـ ـمتغـ ـعمقھطسـوـ ـ ـ ـبینمدم،قـ12,500اـ ـ ـ اـ ـلقا ــیبلاراتـ ـمتغـ طسـوـ
ـتفإر ـعھاـ واقـ2,750اـ ـلسبدم، ـ اھـيفـبـ ـلتضذه ـ اـحوھـسیـارـ ـلصفراك ـ ائـاـ ـلمكح ـ ـلقشةنـوـ ـ الأرض،ـ ـفقرة إـ ـكتشد ـ اـ ـلعلمف ــ أنـخؤمـاءـ راً،
ـلقشا ـ اـ ــتغليــلترة الأرض،كـوكـفـ ـلیسب ـقطعتــ ـ واـ وحـة ـلكنھدة، ــ ـمكاـ امـددعـنمـةنـوـ ـلصفن ـ "لـواحـح،ئـاـ وــكب"7ي امـدیـدعـار ـلصفن ـ حئـاـ
ـلصخا ـ ایـرـ ـلصغیة ـ ـ ـتسمرة،ـ ـ اھـيـ ـلصفذه ـ ائـاـ ـللیثح ـ ـ ـسفیوـ ـ "ـ وlithosphereر ـیمك"، ـ أنـ ـنشبن ـ ـصفھـ ـقشحئـاـ الأرضـ ـبقشرة ـ اـ ـلبیضرة ـ ـ ةـ
ــلمسلا ـ ـتتشقامـدــعنةقـوـ ـ إــ أعـيلـق وجـدة اھـزاء، ـلصفذه ـ ـمستمراكحـةلـاحـيفـحئـاـ ــ ـصخةـــطبقوقفـرـ أیـرـ ـسفة ـمنھلـ ال"ھـاــ "،mantleي
ـبسبكلـوذ ـ اـ ـلحب واـ ـلضغرارة ـ اـ ـلشط ایـدـ ـلمتد ـ وكـرمـيفـمكـراـ الأرض، رعـز اھـتفـُ ـلظذه احـرةھـاـظمسـإبـرةھـاـ ـلصفراك ـ ائـاـ ـلتكتح ـ ـ ـنیوـ ةـ
"plate tectonicsوأ ـصبح"، ـ اھـتـ ـلتي ـتفسيـ ـ ـمعظرـ ـ اـ ـلظم اھـواـ ـلجیر ـ ـلجیوـ ـ ـمثة،ـ ـنشلـ اـ ـلقأة و2اراتـ ـظھ، ـكملھأبـدةیـدـجزرـجورـ ــ ا،ـ

وحدوث الزلازل والبراكین. 

احـرةھـاظـو ـلصفراك ـ ائـاـ ــلتكتح ـمستمرةھـاظـيھـة،ــنیوــ ــ وـ ـلھرة، دورـ إفـويــحیا ـستمي اــ ــلحیرار الأرضــعلاةـ ـلصابـي اـ ـنعيــلتورة ـفھرـ ا،ـ
ـفھ ـمسئيـ ـ إـعةلـوـ ایـدوتـادةـعن ـلعنر ـ واـصاـ ـلمر اـ ـلمختلفواد ــ ـ ـ ـمثةـ اـ ـلكل "بـرـ theون carbon3 cycleو أھـ"، ـحیرمـو لإـ ـستموي ـ ةیـرارـ
ـئملامـ الأرضـ ـللحیة ـ ـعلیھاةــ ـ وأــ افـيـساـسا، ـلمحي ـ ـفظاـ درــعلةـ اـحةـجي ـلجرارة وـ ایـو، ـلعلمري ــ أنـ وـعاء ـلقشراكـحودـجدم ـ ـسطرةـ حـ

كوكب فینوس كانت سبب في إرتفاع درجة الحرارة نتیجة الإحتباس الحراري فیھ بصورة لا تسمح بالحیاة.
ـحت اـ أن والـي ـلبزلازل ـكیراـ وـ ــتحملامـن، ـ ودمـنمـھـ امـار،مـوت ـلمن أنھـدـ اھـش ـلظذه اــعلر،ھـواـ ـلمي اـ ـلبعیدي ـ ـ أـ ـسیاـسد، وـ ـحیة ةیـوـ
ـستملإ اــ ــلحیرار الأرض،ــعلاةـ ـفھي اـ ــلمسئي ـ إعـةلـوـ ایـدوتـادةعـن ـلعنر ـ واـصاـ ـلمر الأـ ـللحیةــسیاسـواد ـ اــمثاة،ــ ـلفل ـسفوـ واـ ـلنیتات، ـ ـ ن،ــجیروـ

والھیدروجین والأكسجین. 

ـبعذهھـ اـ ــلمعطیض ـ ـ اـ لاــلتات ــیصبيكـاھـرفـوتـنمـدبـي أيكـوكـحـ أو الأرض، آكـوكـب ــللحیمئـلامـرخـب واــ ـلحقیقاة، ــ ـ أـ لانـة ـیمكھ ـ ـتصنـ ورـ
ـجتمإ اھـاعــ ــلمعطیذه ـ ـ ـلصابـاتـ وفـدـ ذــضیوــلتة، ـبصكلـح أـ ـیضرــكثورة اـ ـلعلمرب ــ ـحسالــمثاءـ إــضنرفـولـاــننأبـي،بـاـ أن ـحتما أيحـالــ دوث
اھـنمـدحـوا ـلمعطیذه ـ ـ ـ واھـاتـ ـعشنمـدحـو ،ـ إلـمثـرة ـفتو ـفقاــضنرـ ـعشطـ ــمعطیرةـ ـ لأـ إــصبات ـحتمح ـ ـثھدوحـالـ ـكلھاـ ـمعاــ ــضئیاًـ داًجـلـ
)110X10وا ـلحقیق)، ـ ـ ـ الأـ أن أمـة ـكثر ـتعقیرـ ـ ـ ذمـداًـ لأنلـن ـكثیاكــھنك، ـ امـرـ ـلمن اجـراـ ـلتع ـتضيـ ـیفامـعـ لامـاعـ140وقـ اھـرفـوتـنمـدبـلاً

.  )53(جمیعاً بطریقة منضبطة كي تقوم حیاة علي الأرض

اھـ.1 ـلھدورة،لـذه احـطــضبنمـةیـدابـدة،یـدعـةیـوــحیدئـوافـاـ ـلجرارة إـ ایـوزتـيلـو، ـلغع ــجمیيــعلذاء،ـ اـ ـلملخع ــ ــجمیيفـات،قـوـ أرـ إجـع الأرض، ــتنقیيلـأ اــ ـلھة واء،ـ
وھكذا لكن كلھا تعتمد علي الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة لجزیئات الماء.

ـنظ.2 احـةیـرـ "ــلقراك continentalارات driftأول اھـرحطـنمـ": ـلنظذه اھـةیـرــ Alfredثحـاــلبو Wegenerـكمح،1912امعـيفـ ـ ــلتفسیةلـاوـ ـیمكفــكیرـــ ـ نـ
أن تتحرك القارات، ولماذا توجد حیوانات، ونباتات،وحفریات وطبقات أرضیة متشابھة في قارات متفرقة، الآن أصبحت ھذه النظریة حقیقة جیولوجیة.   

ا.3 ـلكدورة carbon"ونبـرـ cycle:"وھـ ـعنصدورةلـفـصي اــ ـلكر إمـدأــتبون،بـرـ ـستخن اــ أتـاـــلنبدام ـــعملیاءــثنات، اـ ـــلتمثیة اــ ـلضل أنـاــلثي،ئـوـ ــكسیي اـ ـلكد ونبـرـ
ـلما افـودجـوـ ـلجي ـفتحو،ـ إلـوــ ــمعقةــنیوبـركـوادمـيلـھ اــمثدة،ـ ـلسكل ـ ویـرـ وھـرــغیات ـتجا، اـ ــلمخلئ ـ اقـوـ ــــلمختلفات ـ ـلتتغةـ اھـيــعلذيـــ ــتعیمثـات،تـاـــلنبذه اـ ـلكد أمـونبـرـ ريخـرة
ـللج ـنتیجوــ ـــعملیةـــ اـ أنـاثـورةـصيفـســــلتنفة ــكسیي اـ ـلكد أوبـرـ ـبعون، وـ اــتلاةفـد ــلمخلك ـ وقـوـ ـتحللھات ـــ ایـرطـنعـاـ ـلطحق ـ والـاـ ـــلبكتیب أویـرــ ـنتیجا، احـةـــ اقـولـرق ــلحفود ريـ

"fossil fuels  ."
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":measurability"، ولكن أیضاً لإكتشاف الكون "habitabilityكوكب الأرض لیس فقط ملائم للحیاة "
ـلملفا ــ ـللنظتـ ـ ـكمر،ــ ركـذیـاـ ـیتشر ـ وـ ـكتيفـسلـزانـوـجارد ـبھماـ ـ "اـ ـلكا اكـوـ ـلممیب ـ ـ اھـز"،ـ أن ـلمعطیو ـ ـ ـ اـ ـلتات ـسمحيـ ـ ـبنشتـ ـ اـ ـلحیأة ـ يــعلاةـ

ـنفسھيھـ"،habitabilityالأرض" ـ ـ اـ ـــجعلتيــلتا اھـھـ ـلكو اكـوـ اــحیولـب ـیمكھــمنذيلـد ـ إـ ـستكشن ـ أرقـابـافــ اجـي ـلكاء اھـون،ـ ـلخذه ةــصیاـ
ـیصفھ ـ ـ اـ ـلبا ـبتعبیانــحثاـ ـ ـ ـ "ـ إمـ"،measurabilityر لانـع ــحتمیةقـلاعـدجـوتـھ ـ ـبینھمةـ ـ ـ ـ ـفقا،ـ امـانكـدـ ـلممكن ـ ـ أنجـنـ ـتستمداً ـ ـ اـ ــلحیر يــعلاةـ
ـبصالأرض ــطبیعیورةـ ـ ـ أنبـة،ـ ـتكدون الأرضـ ـیسمعـضومـيفـون ـ ـلنحـ ـلتعابـاـ ـ ـیحامـيــعلرفـ افـدثـ ـلكي الأكـواـ أوخـب يقـابـيفـري،

أنحاء الكون. 
ـیتسذالـو اــ ـلمانــحثاــلباءل الأرض،كـوكـانكـاذاـ اھـب ـلكو اكـوـ اــحیولـب ــیتمتذيلـد ــبمقعــ امـوـ ــلحیات وـ اـــبنفاة، أفـوھـتقـولـس ـفضي عـضومـلـ

لإستكشاف باقي أرجاء الكون؟  

 فھل وجودنا في مكان، وفي زمان، یمكن فیھ أن نري ونكتشف باقي أرجاء الكون، كان مجرد مصادفة؟ أم لھ تفسیر آخر

أيقـوالـوا أن ـمنصع لاــ ـیمكف ـ أنـ إلا ــیعتن أنـ أھـرف أُمـذا ـلقاخـوةقـلبـِقـنمـدعـر ولاـ ـیمكة، ـ أنـ ـیكن ـمجونـ وفـدـصردـ ـلكة، زالمـنـ ا
عند البعض رؤیة أخري!! وھذا الأمر یدعو للأسف، إلا أنھ لا یجب أن یدعونا للتعجب إذا تذكرنا قول الله تعالي:

أَلـ"وَ انـَّنـَوْ إِنـلْـَزَّنـَ اھـیْـَلـَا مُ لاَمـلْـِ وَكـِئـَ ةَ اھـمَـَّلـكَـَ وْمـلْـُمُ وَتـَ رْشـحَـَىٰ مْھـیْـَلـعَـَانـَ لَّكـِ يْءٍشـُ امـُلاًبـُقـَ اكـَّ أنَنـمِـُؤْیـِلـُوانـَ إلاَِّ ُشـَیـُوا اللهَّ اءَ َ
كِنَّ أكَْثرََھمُْ یجَْھلَوُنَ" 1وَلَٰ

ماذا یقول المادیون وما ھي الحقیقة؟
ابـ ایـرؤلـدأت ـلمة الإیـادـ ـلحة، ـتغة،یـادـ اـ ـلفكزو ـ اـ ـلفلسفر ـ ــ واـ ـلعقي ـ ائـاـ ـلغدي ـبقيبـرـ ایـدابـعمـوة،ـ ـلقات اـ ـلثرن ـعشنمـاـ ـبعر،ـ رأيـ أن ـبعد ضـ
ـلعلما ــ الأرضـ أن ـفقدقـاء وـ ـضعھدت ـ اـ ـلمتمیا ـ ـ ـ ـكمزـ ـللكزكـرـ وأــ ـنھون، ـمجاـ ـمثبكـوكـردـ أيـ آكـوكـل وـخب أُمـوھـر، ـعلیقــطلا "ــ ـمبھ دأـ
كرـبوـك ی ـن ـ "ـ 2copernicanوس principleا أو ب" م ـل ـ اـ كدأ ـل "ـنوـ theي cosmological principleأو ب" ـم وـ یدأ ط ـس ـ الأرضـ ة
"principle of mediocrity"،إفـاـضالإبـ ابـةعـاــقناكــھنانكـكلـذلـيلـھ ـلكأن أـ ولایـدابـھلـســلیدي،بـون ـنھة ویـاـ أديلـاــلتابـة، ذاھـي

إلي قناعة أخري لدي قسم كبیر من المجتمع والعلماء إلي أنھ لا داعي للبحث عن موجد للكون.

اھـذهھـت،نـاكـ ایـرؤلـي ـلمسیطة ــ ـ اــعلطــفقســلیرةـ ـلعلمي ــ وـ ـلكاء أـ ـیضن اــعلاًـ ـلمجتمي ــ ـ ــبصفعـ دارون،جـمثـة،مـاعـةـ افـاء ـلنصي اــ نمـينـاــلثف
ـلقا اـ ـعشعسـاــلترن ـلیفعر،ـ ـ ـنفلــ اـ ـلشس الإمـئـ ـنسع أيــعنزعــفنان،ـ أـــعتبإبـة،ـصاخـزةــمیھ ـمجھنـار ـشجيفـرعفـردـ اـ ــلمخلرة ـ اقـوـ يــلتات
ـنش وـ ـتطأت ـتحورتـ ــطبیعیلمـواعـرــثیأتـتـ ــبحتةـــ ـلیعطھ،ـ ـ ـ امـداًیـزمـيـ ـلھمعـدلـن اـ ـلفكذا ـ الإـ ـلحر اـ ـینكذيلـادي، دورــ أي أيلـلإلـر أو وةقـھ
ـمجالأرضفـة،ــقیوفـ واكـوكـردـ ـلكب، أـ والإبـون ـنسدي، ـمجانـ ـشجيفـرعفـردـ اـ ــلمخلرة ـ اقـوـ ـلعشات ـ وــئیواـ اھـلظـة، ـلفكذا ـ اھـرـ ـلمسیطو ــ ـ رـ
أــعل أــغلي افـب ـلمجتمراد ــ ـ اـ ـلعلمع ــ والأوروـ ـبصفيبـي، ـ ـمنتصيلـواحـيــحتة،مـاعـةـ اـــ ـلقف اـ ـلعشرن ـ وریـرـ ـبمن، إـ امـددعـيلـا ـــلسنین ـبعنـ دـ

ذلك. 

ا أن ـلصإلا امـدـ ــلكبة افـاءت،جـريـ ـلنصي اــ امـينـاــلثف ـلقن اـ ـلمرن وـضاـ ـتحي، ـبعداًیـدـ أـ أن ـصبحد ـنظتــ الإیـرـ ـنفجة ـ اـ ـــلكبیار اھـرـ ـلنظي ةیـرــ
ـلمقبا ـ ـ ــعلمیةلـوـ وــ أثـنمـاً، ـللكحــصبَم ویـدابـونــ ـنھة ویـاـ ـلتابـة، ولـاـ الإجـي ـلحد أیـادـ ـنفسھون ـ ـ أـ ــمعضلاممـم ـ اـ ــلسببیة ـ ـ وـ ـینامـوھـة، مــعليفـدرجـ
ـــلفسلفا اــ ـلحة ـتحةــیثدـ ـمسمتـ ـ "اـ ــلمعضلي ـ ـ اـ أو ـلحجة ـ اـ ـلكة "ــنیوـ cosmologicalة" argument"3ا ــتستيــلت، وجـوـ ــمسبودجـب ـلكبـ ئشـلـ

)54(لھ بدایة.  

ـیتملـو الأقـوـ الإلـواتـلبـذا،ھـدــعنرمـف ـكتشت افـاــ ـلعلمیات ـ ــ ـلتبیةـ ـ ـ اـ أن ـلثن ابـواـ ـلفیت ـ ـئیایـزـ اـ ـقیقدلـة ـ اـ ـلتة ـتتحكيـ ـ ـ ـنشيفـمـ اـ ـلكأة وـ ـبقيفـون ھئـاـ
موإ ـست ـ واـ تراره، ـل ـكميـ رأـ نا ـی لاـضواـمدةـعيفـاـ تحمع، ـت ـ ـ درـ أي اـمةـجل خلن ـل ـ اـ أو یل غی ت ـل ـ ـ ـ لاـ ـیمكر، ـ ـتصنـ ھدوـحورـ ـث ـلصابـاـ ةفـدـ
"chanceأو ـبم" ـتملیاـ ــ اـ ـلقھ ـنیواـ اـ ـلفین ـ ـئیایـزـ "ـ وnecessityة ـظھَمثـنمـ"، ـمفھرـ ـ ـقبنمـرفعـُیـملـدیـدجـومـ وـ ـمفھوھـل ـ "الإـ ــنضبوم اطـ

".  fine tuning of the universe ")55(الدقیق للكون"
الأقـوــیتملـ أبـذا،ھـدــعنرمـف ـظھل الإـ ـكتشرت أنفـاــ دوكـوكـات الأرض، امـرهــغینعـاًنـب ـلكن أُقـب،كـواـ ــللحیدعـد وــ ـتحاة، ـلنشداًیـدـ اةــحیأةــ
ـمتق أيـــعلیةمـدــ إــحیھ، ـنساة ـنیاـ ـلیضة،ـ أــ امـع ـلمام ـییادـ الإـ ـلحن ــمعضلنیـادـ ـ أـ وخـة اھـري أن ـلكي أمـقلـخُـونـ "جـن ــیعبامـوھـوة"،یـاغـل رـ

)56(" كأحد الحجج القویة الأخري لوجود إلھ خالق.the teleological 4argumentعنھ الفلاسفھ بتعبیر "

اھـاممـأ ـلكذا امـمـ ــلحقن ائـاـ ــلعلمیق ــ ـیستطملـةـ ــ أــحتعـ اشـي ــلمتد ــعمیزـ ـللفكنـ الإـــ ـلحر اـ ـلمادي أنـ إلا ـیسلمادي، ــ وراءـــعلیوةقـاكــھنأنبـواـ ذاھـا
":Stephen Hawkingستیفن ھوكینج " یقول الكون، علي سبیل المثال 

.)57( "المدھش أن الثوابت الدقیقة المسئولة عن نشأة الكون، قد ضُبطت بدقة متناھیة كي تسمح بنشأة الحیاة" 
"أنھ من الصعوبة الشدیدة أن نفسر لماذا بدأ الكون بھذه الطریقة إلا بفعل إلھ أراد أن یخلقنا"  

وفیزیائي آخر یقول:
)58("كلما درست الفضاء وتفاصیل تصمیمھ، كلما وجدت أدلة أن الكون كان ینتظر مجیئنا"  

ـنعالأ.1 الآـ (لا111ةیـام ــتعن. الآـ ایـي ـلكة ـیمرـ اللهـ أن ـتعة ـحكيلـاـ ـعلیھمـ ـبعمـــ الإـ ـیمدم ـفھان،ـ وعـوـ أنقـلجـز ـیجعلھادراً ــ ـ اــمنؤیـمـ أن إلا ـلعوا، الإـ ـلھدل اـ ذيلـي
حكم أن یكون كل إمرئ بما كسب رھین، یتطلب أن یكون للبشر حریة الإختیار، ولذلك فلا یظن الملحد أنھ یعاند مشیئة الله تعالي)  

ھذه التسمیة بما لھا من تبعات فلسفیة مادیة، لم تظھر إلا في القرن العشرین، لكن كوبرنیكوس بريء من ھذه الفكرة المادیة .  .2
ـعن.3 اھـرـصاـ ـلحجذه ـ cosmological"ةـ argument"ـضیرفـلاثثـيھـ أـ ـسھاـسات افـاـ ـلمنطي ـ ـ ـحجقـ اـ ـلكة "ـ kalamلام cosmological argument"

) إذاً الكون لھ مسبب.     3) الكون لھ بدایة 2) أن أي شئ لھ بدایة لابد لھ من مسبب 1وھي: 
4.The teleological argument" أصل الأصطلاح یوناني :telos" تعني "end" أو "purpose."
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ــلنسبابـ" أدنـأفـيلـةــ أري أنیـوقـةلـي أــیبدث،حـامـاًـــشیئاكــھنة، أن ابـواثـطــضبدحـدو ـلكت ـیجعلھيكـونـ ــ ـ ـلصابـاـ ورةـ
)59(التي ھي علیھا، أن الأدلة علي وجود تصمیم لا یمكن أن نخطئھا" 

ـلك لاھـنـ ــیعنذا الإھـدــعنيـ ـستسم ـلفكلامــ ـ اـ ــلخلرة أنـ أو ــمسئاـــعلیوةقـاكــھنق، إعـةلـوـ ـیجن اھـادـ ـلكذا وـ ـنجكلـذلـون، ـیطمھـدـ نمـددعـونحـرـ
 )60(الفرضیات، بعضھا إنتھي، وبعضھا ما زال محل جدال بین الإلحادیین أنفسھم. 

ـسنستع ـ ـ ـ افـرضـ ـلجي اـ ـلتزء ألـاـ اھـمھـي ـلفذه ـضیرـ اـ ـلتات ـیضعھيـ ـ ـ الإـ ـلحا ـجھوامـيفـونیـادـ ــمعضلنمـلكـةـ ـ ـنشةـ اـ ـلكأة وـ ــمعضلون، ـ ةـ
ــنضبالإ اـ ـقیدلـاط ـللكقـ واــ ـلتون، ـیمكيـ ـ ـتلخیصھنـ ـ ـ ـ أــضیرفـلاثثـيفـاــ الأوــسیاسـات أنلـة، ـنشي اـ ـلكأة ـكنتیجتثـدحـونـ ـ ـ ـ ــحتمیةـ ـ ـللقةـ ـنیواــ نـ
فیا ـل ـ یایـزـ ـئ "ـ اnecessityة ث"، ـل یاـ ـن أـ ـنھة ـمجاـ اـ ـلصرد "فـدـ اchanceة ث"، ـل ثاـ ـل ـضیرفـيـھةـ الأـ اكـة ـلمتعوان ـ ـ "ـ اmultiverseددة ت"، ـل يـ
ــتفت أنـ الأــییلامـاكــھنرض وكـن ـنحوان، اـ ـلمحظن ـ ـ اظـوـ ـبھانـزفـنیـذلـون اـ ـلكذا اكـوـ ـلمب ــللحیمئـلاـ افـاةــ ـلكي اـ ــنعیذيلـون ريــلن،)61(ھــفیشـ

إلي أي مدي تستند ھذه الفرضیات إلي أساس علمي؟

":necessityحتمیة القوانین الفیزیائیة "
ـلمقصا ــ أنلـذبـودـ اــنیواقـك ـلطبیعن ـــ انـاقـلــمثة،ـ ـلجون وــبیاذـ امـاھـرــغیة ابـواــلثن ــلطبیعیت ـــ اھـة،ـ أنـضرفـيــلتي ـیكت اـ ـلكون ـلشكابـونـ ـ اـ ذيلـل

ھو علیھ، وأن تكون الأرض كما نراھا بمواصفاتھا الصالحة لنشأة الحیاة علیھا.

ـیحنمـاكــھنو الـونلـاوـ ـلقي اعـواـ ــلفید وــئیایـرـ ـیستخة ــ امـدـ ــلعلون ـلنفمـ اھـيــ ـلقذه وعـواـ الإدھـد، اعـو ـظھذيلـاء أـ ابـراًــخیر ـلكأن ـممكونـ ـ أنـ ن
ـینش ـ ـتبعھتـذابـأـ ـ ـلقاًـ ـئیایـزــفینــنیواـ اـ ـلكة "ــنتواـ quantumم mechanics1ا ـلمھ"، ـ أـ ـنھم أنیـریـمـ ـیصدون ـللمجتمدّروـ ـ ـ ـ اــ أن ـلطع، أقـاـ ـنشة أتـ
ـلما اـ أھـدوربـيــلتادة، ـنشا اـ ـلكأت وـ ـلمةجـاحـلافـكلـذلـون، ـللكدئبـُـ اھـون،ــ ـلضذا اـ ـلملال اـ ــلمتادي اــبثحشـوـ ــلعلوب الإمـوعنـوھـم،ـ ـلتفن افــ
اــنیواقـيــعل ــــلسببین وـ اــعلة، ـلقي الأولنـاـ ـللطون اقـاــ اــعلصــینذيلـة، أن ـلطي لاقـاـ ــتفنة ولاـ ـتنشي ورعـنمـأــ ـبمدم، اـ ـلمجا ـ لاــھنالـ ـیسما ـ حـ
ـللخ ـتفيفـوضــ اھـلــصیاـ ـلتصذا ـ اـ ـعقلالـور انـلاـ ابـدعخـُیـدقـذيلـي ـلبعھ ـ ـخصض،ـ دـصوـ أن ـمجممھـھتـاعـاً ـ أمـةعـوـ ـكبن ـعلمرـ ـفیاءــ اءیـزـ

)62(الكوانتم. 

ـلك اـ اھـيــعلردلـن ـلحجذه ـ أھـة،ـ ـحتھنـو ـضنرفـولـيـ اـ أن ـلقا ـنیواـ اـ ـلطبیعین ـ ـ ـ ـ وـ دتـجة ـمصدونبـِ أوـ وھـدـجدر ذاـحيفـذاھـا، ـتجھتـد اوزاًـ
ـللمنط ــ واــ ـلعقق ـ ـلكل،ـ ـنفسفــكینـ ـ الإـ ــنضبر اـ ـللكقــقیدلـاط وإــ وكـوكـدادعـون، وــحیب الأرض،كـوكـوھـد، ـتقيكـب اـــعلیومـ ــلحیھ وـ ـلماة، اذاـ

كانت ھذه القوانین منضبطة في الحدود الضیقة التي لولاھا ما نشأ الكون ولا نشأت حیاة؟.

ــفعل اـــسبیيـ ــلمثل امـال،ـ ـیفسذيلـا ـ أنـ ابـاثـر ـلجت ـیجةــبیاذـ أنـ ـیسب 6.6x10-11اوي:ـ Newton meters2 per kilogram2أن أو ،
ن ـشح ـ الإـ تة ك ـل ـ إنـروـ سبيلـات ـن ـ اـ لة ت ك ـل ـ ـ سةـ ـت أن1.76x1011اويـ أو "نـلابـتبـاثـ، 2Planck'sك constant"ق ـی ،6.63x10-34درـ

joules-secondوأن ـمع، ـتمدلـ اـ ـلكدد ـیجونـ لاـ أن ـــیختلب أن160نمـزءجـنعـفـ أو اقـ، ـلجوة ـیجةــبیاذـ أنـ ـتكب ــمضبونـ يفـةطـوـ
دحـ ـقیقدود ـتقداً،جـةــ ـبجدرـ و1040نمـزءـ امـاھـرــغی، ابـواــلثن أــلتت إنـرشـي ـلیھا اھـةیـدابـيفـاــ ـلفصذا ـ وـ ـبعل، اـ ـلعلمض ــ ـیضاءـ ـئماقـعـ نمـةـ
ـلثا ـتصتبـواـ إـ ـیفامـيلـل اـ ـلموق ـحقيھـذهھـلكـ،ةئـاـ ـتققئـاـ ـحجفـ أــعثرةـ الأھـاممـرة احـروطـذه ـلتات ـیحيـ ـیجھروتـونلـاوـ ـ اسـأبـاـ ــلعلم م.ـ
)63(

ـیتخیو ـ ـ ـبعلـ اـ ـنیدارولـض أـ ـسیقامـاًمـویـھنـون ـ ـلندمـ اـ ــلعلا ـنظمـ ـتشةیـرـ وـ ـمعيءـشلكـطبـرتـرح أوـ ــیطلامـاً، ـعلیقـ اــ ـلنظھ، ـ ایـرـ ـلمة دةـحوـ
"unifying theoryوا ـلت"، ــستجیيـ ـ اــعلبـ ـلتسي ـ اـ ـلمطاؤل ـ وـ ـلموھـروح ابـواثـاذاـ ـلكت واـ ـلقون ـنیواـ اـ ـلفین ـ ـئیایـزـ ـلھة،ـ اھـاـ نمـةجـدرلـذه

المعاییر الدقیقة؟
ـلك اـ ـلحقیقن ــ ـ وھـدثحـولـيــحتةـ الآنــحتوھـذا، ـمجي ـــیعتبرض،فـردـ ــعلمیرـ وــ ـــعملیاً ــبعیاً،ـ اـ ــلمند ـسیظداً،جـالـ اــ ـلتسل اھـامـاؤلــ ـلمصو ـ درـ

"؟unifying theoryالذي یحكم ھذه النظریة الموحدة "
ثم حتي مع ھذا الشطط من الفرضیات، لماذ كانت النتیجة أن یكون ھناك كوكب واحد فقط یمكن أن تنشأ علیھ حیاة؟ 

":chanceفرضیة الصدفة "
أــیق ـصحول اھـابـ ــلمبذا أنـ والـاعـاكــھندأ ــیتمتد،حـم ـلمابـعــ اــصفواـ ـلمات ـئملاـ وـ ـنحة، اـ ـلمحظن ـ ـ اظـوـ ویـذلـون دجـن وـــعلیانـِ ذهھـيــعلقــطلُیـھ،
ـلفا إــضیرـ "اسـة ــلمبم الأـ ابـروــنثدأ ــلضعیي ـ "ـ 3weakف" anthropic principleو وــمف"، أن اجـاده ــلمعطیود ـ ـ اـ ـلضات ــلقیةیـرورـ اـ ــلحیام اةـ

علي الأرض لا تتطلب البحث عن أسباب وجودھا، لأنھا لو لم توجد لمَ وجد الإنسان.  

اــئیایـزــفی.1 ـلكة "ــنتواـ quantumم mechanicsو اھـ"، ایـزـــلفیي ـتتعيــلتاء الأمـاــ ـجسل اـ أدقھـيــلتام امـي ولـن ـمكنمـذرة، انـوـ وانـوتـروــلبات ــفعلات،نـروــــلنیتات يـ
اھـ ــلمستذا ـ امـويـ اقـوــتتة،قـدلـن اــنیواــلقف ــلفین اــئیایـزـ ـــلتقلیة ویـدــ ــتصبة، اـ ـلطح والأقـاـ ـجسة واشـامـ اـــسبیيــعلد،حـئ ــلمثل اـ ـلفال انـوتـوـ ـلضات أھـة،ــئیوـ ـجسي وـ أھـام ـیضي اًـ

موجات، لا یمكن تحدید مكان ولا سرعة لھا، ونحن في حیاتنا نراھا تتخلق من الطاقة في أي لحظة نضئ فیھا مصباح كھربائي. 
2.)Planck's constantز أو افـكنـلابـنمـ) ــلفیي وھـاءیـزـ زــقیدةحـو ومـاس اھـن، اقـولـو ـیستغذيلـت ــ اقـرـ ـلضھ (اـ ـلفوء ـلینتقون)تـوـ ـ ـ ـ افـلـ ـلفي ـمسراغـ ـتعةفـاـ ادلـ
(ونـلابـولـط ـمسول،ـطدةحـك ـمت35−10×1.616252ـلـةیـاوـ ـتسمیمتـر)،ـ ـ ـ اھـةـ إــعلدةحـولـذه اسـى ـلعم ونـلابـسكـامـملـاـ ـیعتقك، ـ ـ أـ ـنھد أـ ـقصا ـفترـ زـ ـمنیرة ـ ـیمكةـ ـ نـ

قیاسھا (إستناداً إلى المیكانیكا الكمیة) والتي لایوجد معنى للزمن أدناھا.
3.anthropic principle:ــمصطل ـ "ـ ــیعن"anthroposح افـيـ ـللغي اــ "إــنیانـوــلیة ـنسة وـ الـذلـان"، ـلمقصك ـ ـ ــلمبابـودـ الأـ "بـروــنثدأ Anthropicي principle،"
ا ـلكأن أُقـونـ ــبعندعـد أمـةیـاـ اجـن ــلحیل وـ ـتحاة، الإــحیداًیـدـ ـنساة وـ ـیعامـوھـان، ــلمبابـرفـ الأـ ابـروــنثدأ "ــلقي strongوي anthropic principleالإ أن إلا ـلح"، نــییادـ
أنیـ اھـرون ـلحجذه ـ ـلیسةـ ـ افـتـ ـلحقیقي ـ ـ ـ ـھننمـة،یـوقـةـ ـتعبیاءجـاـ ـ ـ "اـ ـلمبر ـ الأـ ـنثدأ ابـروـ ـلضعیي ـ ـ "ـ weakف" anthropic principleو ـنھأكـ"، ـیستخمـ ـ ـ ذاھـونمـدـ

المبدأ لنفي وجود الخالق. 
from ‘God’s undertaker: has science buried God?’ by John Lennox< http://www.focus.org.uk/lennox.php#_edn5> . 

69



"  بالمثال التالي فیقول:John Leslie1ویرد علي ھذه الحجة الباحث والفیلسوف جون لیزلي "
إلـھنـ"إ ـفتو أنــضنرـ ـبعديــجنا أنـ أتـد وسـم ـحكره، ـلمابـھـــعلیمـ رـ وـصرلـابـاًــمیوت ـتقییمتـاص، ـ ـ وـ ـتغمیده، ـ ـ ــعینیةـ ـ مثـھ،ـ
ـفضأبـيءـج ـخمسلـ ـ رمـونـ اـجن ـلقنال ـ ـمنھلكـة،ـصاـ ـ ـطلقھیـدلـمـ ـ رـ واـصة وـحاص ـمنھبلــُطدة، ـ أنـ ـیطلقم ـ ـ ـعلیواـ ـ ھـ
وفـاصـصرلـا واقـي ـبھإذافـد،حـت ـكلھمـ ــیخطئمــ ـ اـ ـلھون والأـ ذمـرــكثدف، إنلـن ـتھاـــطلقك اــعلمسـرتـمـ ـلحي ائـاـ ، ـلشكط ـ لـ
ـلخا ـلجسيجـارـ ـ اـ ـبعمثـل،جـرلـم ـنكتفذاھـدـ ـ ـ ـبميـ ـیقاـ الـوـ ـلجنھ ـ وـ إھـدي، دانـو لا ـھشدــلليعـھ أحـامـإنفـة،ـ ـنھدث ـجمیعمـ ـ ـ اًـ

أخطأوا إصابتي بالصدفة، ولولا ھذا، لما كنت ھنا" 

اھـ ــلمثذا ردھـالـ "اــعلو ــلمبي الأـ ابـروــنثدأ ــلضعیي ـ وـ أنــــعلینھنـأكـف"، ـنصا اـ ــلجندق ـیقنــحیديـ "رـ ـبمول آلافــھنانكـاـ ـــعملینمـاك اتـ
ـلقتا ـ ـمثل،ـ اــتللـ ـلتك ـتعيـ ـلھتـضرـ ـنفيفـتثـدحـاـ اـ وأقـولـس ـكنانـت اـ ـلمحظت ـ ـ اـ وــحیولـوظ ـطبعد"، ـ ـمنطقرــغیذاھـاًـ ـ ـ اـ لأن ـلطبیعي، ـ ـ ـ أنـ ي

ـنبح أعـثــ أــسبن إــھنانكـلھـلاًــمثريخـاب ـتفاك ــمسباقـ اــبیقـ إعـيــعلاةمـرلـن ابـاـصدم أوجـرلـة ذبـاشـامـل؟ ـنفوھـذاھـك،لـھ ـمنطسـ قــ
 )64("المبدأ الأنثروبي الضعیف"، ولذلك ھو منطق غیر عقلاني. 

":Multiverse theoryنظریة الأكوان المتعددة "
ـبع ـفشدـ امـلكـلـ ـلتصن ـ اـ ـلسورات ـبقاـ ـیكملـة،ـ ـھننـ ایـدبـاكـ إلا ـلھل إـ لامـيلـروب ـیمكا ـ إـ ـثبن أوتـاـ ـنفیھ ـ ـفنجھ،ـ ـ الإـ اـصد ـلعدارات نمـدةیـدـ
ــلكتا واـ ـلمقب ـ اـ ـتنقيــلتالات اــ ـلعقل ـ امـلـ ـلحقیقن ــ ـ إـ الـة ــلخیي ــبعیال،ـ ـتمداًـ اــمبلكـنعـاًمـاـ ــلعلادئ ــیفتثــحیم،ـ أـ ـصحرض ـبھاـ الأـ أن لــمثوان،كـا
اــقیاــفق ـلصع اــھنون،بـاـ ـمنھنــییلاــلباك وــ ـلكا، ـمنھلـ اــبتواثـاــ ــلفیھ وــئیایـزـ امـســلیكلـذلـة، ـلمستغن ــ ـ أنـ ـتجتمرب ــ امـوــمقعـ ــلحیات وافـاةـ أوحـي د،

أكثر من ھذه الأكوان، أي العودة مرة أخري لفكرة الصدفة ولكن من مدخل آخر. 

اھـذهھـ ـلحجي ـ اـ تة ـل ـحھرـطيـ Davidاـ Deutschـكتيفـ ـیكربـافـھبـاـ اـ ـلحقیقة ـ ـ ـ "ـ Theة Fabric of Realityو لاھـ"، داعـخكـشي
اـــبثیرثـدــمت ــلعلاب ـحتمإفـم،ـ أنــ ـنتمكال ـ ـمعنمـنــ وفـرـ أجـة أكـود وــغیريخـوان وارد، لامـالأفـكلـذلـر ـیعر إلاـ اــعبدامـدو ــلعقة ـفكأبـلـ ســلیارـ

".pseudo-science ")65(لھا علاقة بالعلم، أو كما وصفھا أحدھم العلم الكاذب 

" فیقول:Richard Swinburneویعلق علي ھذا الفیلسوف ریتشارد سوینبرن "

إ ت"إن ـف أنـ نراض ـھ یرـتاكـ ـل یرـتون،ـ ـل الأـمونـ بنـمدلاًـبوان،ـكن ق ـت ـ أنـ نل ـھ إـ واـلاك دمـعنـموعـنوـھد،ـحھ
)66(العقلانیة"

ـلغا اھـأنبیـرـ ـلفذه رــضیرـ ـضحمغـة، ـلتھاـ ورــ أغـا، ـنھم ـكماـ وـ ـصفھا أــ "كـمــعلمھـدحـا أpseudoscienceاذب إلا ـنھ"، أـ اــكثا ـلفر اتــضیرـ
ـلتا ـیجيـ ـبھادلـ اـ ـلعلما ــ ـنیاـ ـجھوامـنمـاًبـرھـونـ اـ ـلحقیقة ـ ـ ـ ـفنجة،ـ ـ رتـارمـدـ ـیین "ـ 2Martinس Rees"ـیق ـنظنعـولـ الأیـرـ اكـة ـلمتعوان ـ ـ ددةـ
إغـر ـنھأبـھفـراــعتم أـ ـبعیةجـدرلـيلـاــخیرمـا ـ "...إـ ـنھدة الأـ امـا ألـر ــفضلذي ـیقص،)67(ھ"ـ ـ ألـذبـدـ ــیفضلھنـك ـ ـفكنعـھـ وـ ولـاخـودجـرة دقـق،
ـیك ــیفضلامـذاھـونـ ـ وـ ـلكھ، لاـ ـیجن أنـ ــیفضلامـدرجنـب ـ ـشخھـ أنمـصـ أي درنـاكـا، اــجتت ــلعلمیھ ــ ـضمة،ـ اـ ـلنظن ایـرــ ــلعلمیات ــ اـ ــلمعتة ـ رفـ

)68(بھا. 

ـلغوا أیـرـ ـنھب ـیتجمـ ـ اــھلاـ ـلحقیقون ـ ـ ـ وراءـ اھـة ـلجذا وـ أھـدل، وــحتھنـي أجـي ـمتعوانكـود ـ لاـ ـینفددة، ـ ـحقیقيـ ـ ـ اـ أن ـلكة إلـاحـيفـونـ ــنضبة اطـ
)69(   دقیق؟ وإننا لا نعرف كیف حدثت؟ بل سنواجھ بسؤال آخر وھو ما مصدر ھذه الأكوان؟ 

أنجـاــضنرفـولـولـمثـ أــھندلاً أكـاك وخـوان ـبھمھـري، ـیحذاـ أنلـاوـ ـیھون الإمـوابـرـ ـیبقق،لـاخـاكــھنأنبـرافــعتن اــ ـلسي ـنشفــكیؤالـ أتـ
الحیاة علي تلك الأكوان؟  

ھل نحن وحدنا في ھذا الكون ؟ 
ـلتساذاھـ ـمخط،ــفقســلیال،ــخیبعـدایـلظـاؤلــ الأجـرـ افـي ـلسینملام ـــ وــئیاـ ـلكة، ـبعنـ امـضـ ـلعلمن ــ واـ ـلماء ـسسؤـ اـ ــلعلمیات ــ وـ امـكلـذلـة، ـــلمفین دـ
ـقب أنـ ــنختل اھـمـ ـلفصذا ـ أنـ ـنلخل اــ ایـرؤلـص ـلحة ـلیاـ اـ ـلمتعلقھ ــ ـ ـ ـبھةـ اـ ـلمذا ـفبعوع،ـضوـ ـ اـ رأي أن ـلبعد ـ أنـ واكـوكـض الأرض، ـلمجمب ـ ـ ةعـوـ
ــلشمسیا ـ ـ ـنفسھةـ ـ لاــ ــتتمتا ــبمیعــ وإـصاخـزةـ ـنھة، ـمجاـ ـمجمردـ ـ ـمجيفـةعـوـ ـبھرةـ امـنــییلابـاـ ـلنجن واــ ـلكوم ـتصب،كـواـ أنـ ـیكوروا ـمجيفـونـ رةـ

ا بدرب ت ـل ـ أنـاـ مة ـن أـ اـمريـخاط ـلحضن ـ وـ أـمارة، ـشھن ننـمرـ ب ـت ـ اـھواـ كذه ف ـل ـ وـجاـسارلـكرة،ـ "نـرافـان دراك 3Frankك Drake،"
وــخیوالأ ـبمعرفعـامـعـضر ـ "لـادـ دراك 4Drakeة equationا إــلت"، ـعتمي امـددعـيــعلدتــ ـلتقن ایـدــ ـلعشرات ـ اعـلــمثة،ــئیواـ ـلنجدد ومــ
افـ ـلمجي ـ اعـرة،ـ ـلكدد ـلكبكـواـ ـنجلـ ــنسبم،ـ اـ ـلكة اكـواـ ـیمكيــلتب ـ أنـ ـفیھدجـوتـن وــحیاــ امـاھـرــغیاة، ـلعن إــصلوتـذاھـيــعلاءاًــبنل،مـواـ يلـوا

نتیجة مفادھا أنھ لابد من وجود أنماط عدیدة من الحیاة الذكیة في مجرة درب التبانة.

1.John Leslie وھو فیلسوف كندي، لھ مؤلفات عدیدة، ویعمل أستاذ في جامعة أونتاریو "1940: ولد عام ،Ontario"
2.Martin Rees إحتل عدید من المناصب المھمة.1942: عالم فضاء بریطاني، ولد عام ،
3.Frank Donald Drakeـفضملـاعـ أـ ـیكرمـاء إـ ـلبحابـمــھتي، ووكـوكـارجخـاةــحینعـثــ الأرض، ـمععـضب ــشھیةلـادـ أــعلرةـ ـسھاسـي أنقـوتـاـ ـیكع اكــھنونـ

صور عدیدة للحیاة خارج كوكب الأرض.
4. The Drake equation states that: N = R* x fp x ne x fl x fi x fc x L. Where N is the number of civilizations in
our galaxy in which communication might be possible; and R* is the average rate of star formation per year in our
galaxy, fp is the fraction of those stars that have planets, ne is the average number of planets that can potentially support
life per star that has planets, fl is the fraction of the above that actually go on to develop life at some point, fi is the
fraction of the above that actually go on to develop intelligent life, fc is the fraction of civilizations that develop a
technology that releases detectable signs of their existence into space, and L is the length of time such civilizations
release detectable signals into space. 
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ـفعو افـلاً،ـ ــــلستیني امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن اقـي،ـضاـ اجـاسـارلكـثحـاــلبال أن ــلمعطیان، ـ ـ اـ ــلمطلات ـ ـتنشيكـةبـوـ لاكـوكـيــعلاةــحیأــ نعـدیـزتـب
أنـــثنیأ ـیكن، اـ ـلنجون اــ ـنجھلـوحـدوریـذيلـم افـاًــسباــمنمـ ـلحجي ـ وأنـ ایـم، ـلكدور ـبعيــعلبكـوـ امـبسـاــمندـ ـلنجن وــ أنــحیم، يلـواحـاكــھنث

ـنج1027 ـلمتافـم،ـ ـ أنقـوـ ـیكع ـللحیحلـاـصبكـوكـ1024اكــھنونـ ـ أوــ لامـاة، ـیقا ـبھبكـوكـونـــملینعـلـ اـصنمـورةـصمـ ــلحیور اـ ةــكیذلـاة
.1وذلك فقط في مجرة درب التبانة

ـبنو اھـيــعلاءاًـ ـلقنذه ـ أُـعاـ ـنشة، ـمعأتـ أمـدھـاـ اـجن ـلبحل ـ ـقضیيفـثـ ـ وـ ـحیودـجة ذـ ـكیاة الأرض"كـوكـارجـخةـ searchب for extra
terrestrial intelligence or SETIو انـاـك"، بت ـل مةیـداـ ـب مشرفـعاـ ـب ـ أوزـ "ـمروع Ozmaا project2ا تذيلـ" ن ب ـت ـ ـ عاـجھـ ـم ةـ

ـنیوركـ وـ وكـل، ـقتھان ـ ـتحاـ إـ الـاعـرافشـت ـلفضم ـ ونـرافـاءـ دراك، إفـدھـك ـلتقھ ـ إـ أي امـاراتشـاط ـلفضن ـ وــعلدلتـاءـ ارجخـاةــحیودجـي
. 3كوكب الأرض، وخارج المجموعة الشمسیة كلھا

ـسخدقـو رتـ امـددعـّ اــییلابـدوللـن اــسبيفـدولاراتلـن ـلبحاق آكـوكـنعـثــ والإخـب اــعلھبـاجـر، ـلتسي ـنحلھـاؤلــ اـ ذاھـيفـدونــحیولـن
ـلكا وـ الآنــحتون؟، إتـي ـكتشم آلافــ امـاف ـلكن اخـبكـواـ ـلمجمارج ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ وـ ــیطلامـيھـة، ـعلیھقـ "ـــ ـمعظمھ"،exoplanetsا ـ ـ ـ نعـاـ

". 4Kepler space telescopeطریق تلسكوب كبلر الفضائي "

أ ـمنھنـإلا ذـ الـذ وقـولـك ـكلمت، امـاــ ـلسنیرت ـ ـ ـتبینـ ـ ـللعلمنـ ــ أنــ ـنشلمـواعـاء اـ ـلحیأة ـ ـلیساةـ ـ ـفقتـ الإـ ـثنط اـ ـتخیلھمذانــللان ـ ــ ـ ـلبااـ ارلكـثحـاـ
ـفق،انجـاسـ ـلمعطیاذهھـددعـلـظدـ ـ ـ ـ ـیجیدرتـزدادیـاتـ ـ وـ افـاً، ـلمقي ـ ـیتنلبـاـ ـ إقـاـ ـحتمص ـ وـ آكـوكـيــعلاةــحیودجـال وــحتر،خـب ددعـلـصي
ــلمعطیا ـ ـ اـ ــلمطلات ـ إبـوـ ـبینم،200نعـدیـزیـامـيلـة وـــ إـصا ـحتمل وــ ــیصلبكـوكـودجـال ــللحیحـ إــ الـاة ــلصفي ایـلبـر،ـ ـلبعري أــ أنـض نمـلقـھ

   )72)(71)(70(الصفر، حیث أن وجودنا علي الأرض لا یمكن تفسیره بالقوانین الطبیعیة المعروفة.

*****

اھـيفـ ـلفصذا إــ ـستعل ـبصاــضنرــ ـمختصورةـ ــ اـ وابـواــلثرة، ــلمعطیت ـ ـ اـ اــئیایـزـــلفیات ـتحدرجــتنيــلتة ـمفھتـ الإــ ــنضبوم اـ ـللكقــقیدلـاط واــ يــلتون،
ـجمیعھدالجـلابـ ـ ــ لإجـومـاـ دوعـھ الأرض، امـاھـرــغینعـاًنـداد ـلكن ـتقيكـب،كـواـ ذــقلاعـاة،ــحیھـــعلیومـ الأــكیة الآمـة، اخـر إلـر ـكتشفذي ـ ھــ
ـلعلما ــ وـ ـیكملـاء افـنـ ـلحسبي ـ ـ أنھـانـ ـیكو الأرضكـوكـونـ أھـب ـفضو ـمكلـ ـیمكننانـ ـ ـ ـ ـمناـ ـكشھـ أـ اـسف ـلكرار وـ ـمكون وتـانـوـ ـعبدقـھ، رـ
ـلعا ـلماـ رـ ـیتشان ـ وـ ذعـسلـزانـوجـار ـبھماــكتيفـكلـن ـ اـ "الأرض ـلممیا ـ ـ أُبـزة"ـ الأرض ـللحیدتعـأن ـ "ــ وhabitabilityاة ـبنف"، ـ اـ تقـولـس
ـكتشلإ أرقـابـافــ اجـي ـلكاء "ـ وmeasurabilityون اكـ"، ـلخأن وعـقلـاـ أرادجـز أنــلنل ـنتعا ـ آــعلرفـ ایـي ـلكات وـ اھـون، اعـدلـي يــلتوة

تكررت عشرات المرات في كتاب الله تعالي.  

أنــكیاـــبینو ـبعھــعیدیـامـف اـ ـلعلمض ــ اـ ـلماء امـونیـادـ أن ـلطبیعن ـــ اھـةـ ـتقيــلتي ـنشفــخلفـ اـ ـلكأة ایـرطـنعـون،ـ ـلصق "فـدـ أوchanceة ،"
ــحتمی ـ اـ ـلقة ـنیواـ اـ ـلطبیعین ـ ـ ـ ـ "ـ ـتصوھـ"،necessityة لاـ ـیستنور ـ ـ إـ إلا الـد ـلخیي ـ ـفكمال،ـ ـ ذـ انـركـا ـلقضیا ـ ـ ـلیسةـ ـ ـفقتـ ــقضیطـ وـ أوجـة ـنشود أةـ
ـلقا اــنیواـ اـــھیئيــلتن ــلحیت وــعلاةـ الأرض، ـلكي اـ ـلحن اـ ـلضیقدود ــ اـ لاــلتة أنبـي ــتنضبد ـفیھطــ اــتلاــ ـلقك وإلاــنیواـ ـنشامـن اـ ـلكأ ولاـ ـنشون أتـ

حیاة.

اھـو ـلحقیقذه ـ ـ ـ اھـةـ ـلتي إـ ـبھرفــعتي ـكثیاـ ـ امـرـ ـلعلمن ــ اــحتاء،ـ ـلملحي ــ "یـدـ اatheistن أو ـییلاأدرلـ"، "ـ ـمنھ"agnosticsن ـ ،ـ ؤلاءھـنمـم
ـلعلما ــ اـ ــلسیاء ویـوھـرـ ـستیفل، ــ وــكنوھـنـ أقـز، إنـرشـد ـلیھا ـ اھـيفـمـ ـلفصذا ـ وـ ـنستعاــھنل، ــ ـمقتطفرضـ ـ ـ ـ أـ أمـريخـات ـبعوالقـن اـ ـلعلمض ــ اءـ

 )73(الأخرین.

" یقول:Albert Einsteinفنجد ألبرت أینتشتین "
ا ـلعق"إن ـ اـ ـلبشل ـ لاـ ـیستطیري ـ ـ ـ أنـ ـیستع ـ اـعوـ ـلكب ـنسالإفـون،ـ ـمثانـ ـطفلـ ـمكتبلـخدیـلـ ـ ـ ـضخمةـ ـ ـنھدارـجلكـة،ـ اـ
ـمكس ـ امـففـأربـوةـ ـلكتن ـ ـفھب،ـ ـتمدركیـوـ أمـاـ أن ـكتامـدحـاً اھـبـ ـلكتذه ـ وـ ـلكنب، ـ لاـ ـیعھ ومـرفـ ولا ـكین ولاـ ف،
ـیفھ اــ ـللغم اــ ـلمستخة ــ ـ افـةمـدـ ــلكتي ـلكة،بـاـ اــعینـ ــلطفن لاـ ـتخطل ـ أنـ ـنظاكــھنيء وخـامـ ـضعاص اھـھبـتـ ــلكتذه وھـب،ـ

لا یعیھ ولكن یستشعره"   

":quantum theory"، أھم علماء القرن العشرین والذي وضع نظریة الكوانتم "Max Planckویقول ماكس بلانك "

".contactوفعلاً بدأ ظھور أفلام الفضاء منذ حوالي الستینات من القرن الماضي مثل فیلم إتصال ".1
2.Ozma" أصل ھذا الإسم ھو قصة خیالیة لأمیرة في أرض أوز :Oz land."
 وأصبح التمویل من الأفراد والھیئات الخاصة.SETIالجدیر بالذكر أن الكونجرس الأمریكي أوقف الدعم عن أبحاث  .3
اــطلأ.4 ـلعلمق ــ ـقماءـ اـ ـلمر ـقبراـ ــكیبلةـ ـ "ـ ,Keplerر a space-based photometry observatory,"ـللبح ـ أعـثــ ـقمن ـلھارـ ـبعب،كـواكـاـ نمـواتــسنلاثثـدـ

ـتجمی ـ ـ اـ ــلمعلع ـ ـتبیاتمـوـ ـ أنـ ـھنن ـیقامـاكـ ـمنھب،كـوكـ3500نمـربـ ـ ـحجيلـواـحيفـ674يلـواـحمـ ولاـ الأرض، أيــعلدلیـامـدـجویـم أن ـمنھي ـ ـفعاـ ـیملاًـ لثـاـ
ـطبعالأرض، اھـاًــ ائـاـــلنتذه ــلمبج ــتتغیدقـةــئیدـ ــمستقبرــ ــ ـلكلاً،ـ لاـ ـنتصن أــ ـسنعاــننور ـخصرفــ أيئـاـ اھـنمـص ـلكذه اقـدلـابـبكـواـ ـلكة ـلعة،ــفیاـ الأمـددـ أــسبن ـھمھاب، ـ أنـ ا

ـلكا ـنفسھبكـواـ ـ ـ لاـ لأتـا ـنھري ـــمضیئرــغیاـ وـ وــعلدلــستُیـكلـذلـة، ـــمستقبكـواكـودجـي ـنجولحـداراتمـيفـرةـ ـبطومـ ـیقرـ ـتعرةشـاــمبرــغیةـ "سـإبـرفـ "،transitم
اــثیأتـيھـو ـلكر اـضيــعلبكـوـ ـلنجوء إذاــ امـم ـلكر احـدارهمـيفـبكـوـ ـلنجول أــ ـیضم، ـیمكاًـ ـ الإـ ـبھدلالــستن اـ ـلطذه ـیقرـ ـحجيــعلةـ واـ اــعیونـامـدحـيلـم ـلغة يــعلازاتـ

 كم).40,208,000,000,000 سنة ضوئیة (4.35الكوكب، من تحلیل الضوء، ویتبین مدي الصعوبة إذا عرفنا أن أقرب نجم لنا یبعد حوالي 
Transiet Photometry, a Method for Findgn Earths <http://www.planetary.org/explore/space-topics/exoplanets/transit-
photometry.html> 
NASA<https://imagine.gsfc.nasa.gov/features/cosmic/nearest_star_info.html>
Davis, Christopher. Designed to Evolve: Discovering God through Modern Science (Kindle Locations 135-139). Motif
Press. Kindle Edition. 

71



ن"إ ـن أـجركـيـ ـمضل ـحیيـ درافـھتـاـ اــعلةـسي ـلمم أـ اقـواد، ذرات أن ـلمول وـ ـغیمـھواد وإـجومـرـ ـنھود، ـفقاـ ـتنشطـ ـ أـ
ـتتحو ـ ـتجمعھوة،قـقیـرـطنعـركـ ـ ـ ـ وـ ـتحا ـكھرـ ولاـ ـمفا، أنـ ـنقر إـ اھـفــخلھنـرر ـلقذه وذـ إرادة اھـذهھـاء،كـوة ـلمي ادةـ

الحقیقیة"

" الحائز علي جائزة نوبل في الفیزیاء:professor Steven Wienbergویقول ستیفین وینبرج "

ـلمھنـ"..إ اـ ـلمن اھـدـ أن ـلقش اــنیواـ ــلطبیعین ـــ واـ ــلمسئة، ـ ـنشنعـةلـوـ اـ ـلكأة ـتسمون،ـ ـ أـ ـیضح ــمخلودجـوبـاًـ بقـراتـيكـاتقـوـ
وتري ھذا الكون، الحیاة التي نعرفھا تكون مستحیلة إذا حدث تغیر ضئیل في قیمة أي من الضوابط الفیزیائیة "

دبـولــیقو "ـــیفیول Paulز Daviesأ اــست"، ایـزـــلفیاذ ـلنظاء ـمعاجـيفـةیـرــ أدـ "ـــیلیة Professorد of Theoretical Physics at Ade-
laide University:"

ا ـلم" اــلیشھـدـ أن ــلحیس الأرضــعلاةـ ونـوزومـي ـنھأكـة ابـف،ــسیدحـيــعلاـ إن ـلكل ف،ــسیدحـيــعلوازنــمتھــكلونـ
وسینتھي بفوضي عارمة، إذا أختل أي من الثوابت الطبیعیة ولو بمقدار ضئیل جداً"

" عالم الفضاء:George Greensteinویقول جورج جرینستین "
إذاــنن"إ ـنظا ـفكإنفـة،لـلأدلـانـرـ أنـ اھـوقفـقلـاخـاكــھنرة ـلطبیعذه ـــ لاـ أنبـة ـفما،نـراودتـد ـفجا،ــننوإھـدوــیباـ وـ دونبـأة

أن نتعمد، وجدنا أنفسنا أمام الدلائل العلمیة، لوجود قوة إلھیة، فھل ھو الله الذي صنع الكون لنا، ولفائدتنا؟" 
 " وھو من رواد سفینة الفضاء أبولو التي ھبطت علي سطح القمر:Edgar Mitchellویقول إدجر میتشل "

إ ـنن" ذمـدــعنيـ ـھبا إـ الـت ـلقمي ـ ـكنرـ افـتـ ـلبي رایـداـ ـفضدئـة ومـاءـ ـلكنادي، ـ ـنظامـدــعنيـ ورأـ الأرضكـوكـتیـرت ب
ــیسب افـحـ ـلفضي ـ اـ ــلسحیاء ـ أـ اــصبق، ـلیقیح ـ ـ ـبقنـ اـ ـلخوة ولـاـ أنـأكـق ـمحسرمـھ ـ وأدرـ اكـوس، أن ــلحیت افـاةـ ـلكي ـلیسونـ ـ تـ

مجرد صدفة"  
، قبل الغزو المادي للتفكیر العلمي ، یقول إسحاق نیوتن:1687ومن قبل ھؤلاء جمیعاً، ننظر ما قالھ إسحاق نیوتن في عام 

 " أن النظام الرائع للشمس والكواكب، ما ھو إلا دلیل علي خالق مبدع قوي"

وأخیراً نقرأ ما یقولھ الله تعالي في كتابھ الكریم مخاطباً أصحاب العقول الرشیدة:
الـخَـِيفـ"إنَِّ قِ ـلسْ وَامـَّـ وَالأْرَْضِ اوَاتِ اتـخْـَ وَایـَّــللِلاَفِ لِ ـلنْ وَاھـَّـ الـُفـلْـَارِ كِ رِيجـَتـِيتـَّلـْ افـْ رِحـَبـلْـِي امـِبـْ افـنْـَیـَ عُ ـلنَ وَـ امـَّاسَ َ
ُنـأَ اللهَّ زَلَ امـْ نَ ـلسِ اءِمـَّـ نْمـَ اءٍمـِ أَفـَ ایـحْـَ الأْرَْضَبـَ ھِ دَعـَبـِ وْمـْ وَھـِتـَ ا ـیھِفـَثَّبـَ اـ نْمـَ دَاكـِ لِّ وَبـُ رِـصَتـَّةٍ ایـْ وَایـرِّلـفِ ـلسَاحِ ابِحـَّـ َ

مَاءِ وَالأْرَْضِ لآَیَاَتٍ لقِوَْمٍ یعَْقلِوُنَ" رِ بیَْنَ السَّ  1الْمُسَخَّ

.164سورة البقرة آیة .1
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مقدمة الباب الثاني
نشأة الحیاة

origin of life

ایـدابـ ــلحیة ـمثلھاة،ـ ـنشلــمثاـــ اـ ـلكأة امـون،ـ ـلمعضن ـ ـ اـ ــلكبلات أـ ـنظاممـري ایـرـ ـلتطة واــ ـیتھيــلتور، ـجھتھوامـنمـربــ ــ امـراًـــكثیاـ ونــنیدارولـن
ـبحج ـ أنـ ـنظة ایـرـ ـلتطة ـــمعنیورــ اـــبتنةـ ــلمخلوع ـ وقـوـ ایـداــببســلیات ــلحیة ـلكاة،ـ اـــبنفنـ ـنجتقـولـس اــكتدـ ــلعلب والأـ افـوم، ــئقیاثـولـلام لاـ فقـوــتتة
اعـ ـلحن اعـثیـدـ ـلنشن اــ ــللحیةــئیاــــلتلقأة وــ ، ـنشفــكیاة اـ ـــلخلیأت اـ "ــئیداــلبة وproto-cellة ـنھأكـ"، ـبھملـسَـمُـةــــحقیقاـ اعـنــبیارـضا،ـ ـلحرض طئـاـ

بكل الحقائق العلمیة الحدیثة. 

ـلحقیقوا ــ ـ دارونـ أن "أبـاــكتيفـة الأـصھ ــتجنواع"نـل اـ ـلتطب اــ ــلمبرق إشـاـ ــقضیيلـر ایـدابـةـ ــلحیة رـ ـبماة، لأـ ـمھتمانكـھنـا ــ الأوجـدرلـابـاًـ يلـة
بقضیة تنوع المخلوقات، و آلیة الإنتخاب الطبیعي التي رأي أنھا وراء ھذا التنوع، لا تصلح لتفسیر بدایة الحیاة.

ـلكو أـ اــغلن ـلظب أـ ـیضن أـ ـعصيفـھنـاً وـ دارون، ـلعر ـبعودــعقدةـ ـمعوھـامـلكـانكـده،ـ اعـروفـ ـــلخلین اـ ــلحیة أـ ـنھة، ـمجاـ ـصمةـــكتلردـ اءـ
"امـ "بـوتـروــلبن homogeneousلازم" globules of plasma،"ابـ أن ـلحقیقل ــ ـ اـ ــلعلمیة ــ وـ "اھـة أن ــلحیي لاـ ـتنشاة إلاــ اة"،ــحینمـأ
ـتكملـ إقـنـ ـستقد ـ ـبعرتـ افـدـ اـسولـي ـلعلمط ــ ـممي،ـ ــجعلاـ ـیتصھـ ـ أنـ ـنشور اـ ـلحیأة ـ ـلیساةـ ـ اھـتـ ــلمعضلي ـ ـ اـ ـئیسیرلـة ـ ـ ـبقةـ ــمعضلدرـ ـ ـتنةـ وعـ

.12المخلوقات

،  نجده یقول:1863" في مارس عام Joseph Dalton Hookerولذلك في رسالة مشھورة  إلي  صدیقھ جوزیف ھوكر "
ا أن ـلحی" ـ رـ ـبماة ـتكاـ ـصغیةكـربـيفـدأتبـونـ ـ داـ ـفئرة ـحیة،ـ ـیمكثـ ـ أنـ ـتتحن ـ اـ ـلمول اـ ـلكیمیواد ـ ـ ـ ـئیاـ الأوـ ـلیة ـمثھـ لـ

ـلفا ـسفوـ والأـ ـنیومـات وفـا،ـ وحـودجـي وـضرارة ـمصوء، ـكھدرـ (ابـرـ ـلمقصاء ـ ـ اـ ـلصود إعـواـ ـتینروبـيلـق)، ـ واـ ـلتات، يـ
  )1(یمكن بعد ذلك أن تدخل في تفاعلات أكثر تعقیداً" 

الأقـووا أمـع إنـر ولـھ ــببعیســلیتقـي ـ ـیعامـلكـانكـدـ افـرـ ـلعلمھ ــ اعـاءـ ـــلخلین اـ ــلحیة لاـ ـیتعة ـ ـیعانكـامـراًـــكثیديـ وفـرـ دارون، ـیحملـھ دثـ
ـلتطا اــ ـلحقیقور ــ ـ ـنعامـيفـيـ اعـھفـرـ ـــلخیلن اـ ــلحیة إلاـ ـبعة، الإـ ـنطد اقـلاـ ـلھة اــعليفـةــئلاـ ـلجم اــیئزـ ــلحیات ایـوـ ـــخمسینيفـدأتبـيــلتة ـ اـ ـلقات رنـ
ـلما ـظھعمـي،ـضاـ ـتقنیورـ ـ ـ اـ ـلمیكة ـ ـ ـسكرـ الإـ ـلكتوب ـ ـحیي،نـروـ ـتبیثـ ـ اـ أن ـلتن ـكیرـ اـ ـقیدلـب ـلمكقـ ـ انـوـ ـلخلیات ــ ـیفة،ـ ـیتصانكـامـلكـوقـ ـ ورهـ
ـلعلما ــ ـقباءـ ذـ إجـمثـك،لـل ـكتشاء ـ اـ وانـدلـاف ـلبا ـتینروـ ـ واـ ـلشفات ـ اـ ـلجینیرة ـ ـ ـ واـ ـلعة، اقـلاـ ـلمة ـكبرـ ـبیةـ اـ وانـدلـن ـلبا ـتینروـ ـ ـلیضاتـ ـ أـ ـنظاممـع ةیـرـ

التطور، سواء فیما یتعلق بنشأة الحیاة،  أو تنوع المخلوقات معضلات لا یمكن تجاوزھا.

اھـيفـ ــقضیاولــــسنتنابــلبذا ـنشةـ اـ ــلحیأة ودـ اعـاة اــنیدارولـاوي ـلمتعلقون ــ ــ ـبھةـ ـفصةثـلاثـديمـيــعلاـ افـول،ـ ـلفصي ـ الأولـ ـنتعل يــعلرفــ
ـــلخلیا اـ ــلحیة وـ ـمكة، ـتھانـوـ الأـ ووــسیاسـا اــتلةـــظیفة، ـلمكك ـ اــكیريــلنات،نـوـ أن ـــلخلیف ـئماقـاةــحیيھـةـ ـتھذابـةـ لاـ ـفیھفقـوــیتا، اــ ـلعما ـ وــلیلـ لاً
ـنھ إلاـ ـبماراً، ـتھوـ واـ رلـا ـبمذي ذاحـيفـوھـاـ ــمعضلھتـد ـ لاـ ـتقة ـصعلـ ـتفسیيفـةبـوـ ـ ـ ــمعضلنعـاھـرـ ـ اـ ـلحیة ـ ـھنانكـإذافـاة،ـ ـصعاكـ يفـةبـوـ
ـتع ایـرـ ــلحیف ــمستيــعلاةـ اـ ـــلخلیوي ـتعإنفـة،ـ ـتھومـفیـرـ رـ ـبما ـیكاـ أـ ـصعون ــفكیب،ـ ـیمكفـ ـ أنـ ـنفسن ـ امـاتــكبرمـفقـوتـرـ ذرات ـلكن ون،بـرـ

والنیتروجین، والفوسفات..الخ عن العمل رغم أنھا في ذاتھا لم تتغیر؟!!

ـلنقطا ـ الأــ اخـة ـیجيــلتري أنـ ـنخب ـبھرجـ اھـنمـاـ ـلفصذا ـ اھـلـ أن ـــلخلیي أــختلإلـلبـاقـرــغیبكـرمـةـ أي لانـزال، افـبكـرمـدجـویـھ ـــلخلیي ةـ
قائم بذاتھ، و یمكن أن یقوم  بوظیفتھ إلا في وجود باقي المركبات.

افـ ـلفصي اــ اـــنتنيلـاــلتل ـلتجاول واــ ـلنظارب ایـرــ ـتطيــلتات ـحھرـ اــكتاـ ـلتطب ـمحيفـور،ــ ــلتفسیةلـاوـ ـ ــمعضلرــ ـ ـتحةـ اـ ـلمول اـ ــلكیمیواد ــ اــئیاـ ــلغیة رـ
ـعض إیـوـ ـعضوادمـيلـة اــمثةیـوـ واـــتینروــلبل ـلقات، اعـواـ ـتحة،یـووــلند ـطبیعروفظـتـ وـــ اھـة ـــلعملیي ـ اـ ـتعيــلتة "سـإبـرفـ -abiogeneم
sis،"أـــعتبإبـ ألـھنـار ـمكو إـ اــثبن أن ـلمات اـ ـلعضواد ـ ـیمكةیـوـ ـ أنـ ـتتكن ـعشونــ ـعضرــغیوادمـنمـاً،ــئیواـ ـفھة،یـوـ ـسیكذاـ دــ يــعلويقـلــلیون
ایـدابـأن ــلحیة ـــعملیتنـاكـاه،ـ ـعشةـ ـئیواـ أـ إلا ـننة، ـسنكتشاـ ــ ـ أـ ـبعھنـف أـ ـنصنمـرــكثد امـرنقـفـ ـلمحن ـ أـ ـثبتاولات، ـ اــتلجئـاــنتتـ ـلتجك ـ اربـ

عكس ما كان أصحابھا یھدفون إلیھ.

افـو ـلفصي ـ الأـ اھـنمـرــخیل ـلبذا ـنستعاب،ـ ـ ـ أـ ـفشابــسبرض اھـلـ ـلتجذه ـ وـ ـلمارب، امـاذاـ ـلمستحین ـ ـ ـ ـ ـتصلـ ـتكورـ اـ ـلمون ـكبرـ اـ ـلعضات ـ ةیـوـ
ـتلق ــفھناً،ــئیاــ الأــعلاكـ ـمعضلاثثـلقـي ـ ــمعضللات،ـ ـ ــكیمیةـ واــئیاــ ـلمقصة، ـ ـ ـبھودـ ااـ اــكیرــلتا ــلكیمیب ــ ائـاـ ـلخي ـلكاصـ اــیئزجـنمـلـ ن،ــتیروــلبات
اــیئزجـو اثـا،نـدلـات ــلمعضلم ـ ـ اـ وــنیاــلثة اھـة ــلشفي اـ ــــلجینیرة اـ ـتحميــلتة ـ اـ ــلمعلل ـ امـوـ ـلخات ـبكةـصاـ ـــممثلن،ئـاكـلـ اــتیرتـيفـةـ اعـواــلقب ةیـووــلند
ـبص لاـ ـیمكورة، ـ ـتصنـ ـثھدوحـورـ ـعشاـ ـئیواـ أـ امـاً، ــلمعضلا ـ ـ الأـ ــمعضليھـرةــخیة ـ اـ ــلحیة ـنفسھاةـ ـ ـ وـ اھـا، ـلمصي ـ اـ اھـبــكتذيلـدر ـلشفذه ـ رةـ
ــــلجینیا ـفكمة،ـ ـ أنـ امـانـربـا ـــلكمبیج ـ لاتـوـ أنبـر ـفكج،مـرــمبھلـد الـذـ ــلشفك اـ ــــلجینیرة اـ اھـيــلتة، ــلمعلي ـ امـوـ ـیحملھيــلتات ــ ـ ایـزجـاـ لانـدلـئ نمـدبـا

أن ھناك من وضعھا.

ـلغا أیـرـ رنـب اھـمغـھ اــھیراــلبذه ــلعلمین ــ اـ ــــلمثبتة أنـ إلا ـبعھ، اـ اھـيــحتونــنیدارولـض ـلعصذا ـ ــبسبر،ـ ـتمسكھبـ ـ ـ ـ ــلتفكیابـمـ ـ اــ ـلمر ــكمنطلاديـ ــ قـ
ــتفكیيفـيلـأو ـ ـیجنحم،ھـرـ ــ ــللخیونـ وإــ اــییلابـاءعـدــستال، ـــلسنین اـ وأن ـتطمثـة،ــئیدابـةـــخلیتنـاكـةیـداــلبن، اــییلامـرــعبورتـ ـــلسنین ـفنجن،ـ دــ

" ما زال یتصور أن مواد كیمائیة بسیطة تفاعلات وأعطت مواد أكثر تعقیداً، ثم یقول:Jack W. Szostakالباحث جاك سوستاك "

1. Haeckel, Ernst, The Wonders of Life, translated by J. McCabe [London: Watts, 1905], p.111, from Stephen T.
Blume. Evo-illusion: Why IID Trumps ID and Evolution (p. 70). Xlibris. Kindle Edition. 
2. Behe, M.J Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, p. 24, The Free Press, New York 1996.
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ـتجمعامـةــحلرمـيفـ" ـ ـ اھـتـ ـلمذه ــلتصبوادـ ـمنھة،ــئیدابـةـــخلیحــ ابـاــ ـلتطدأ اــ ـظھمثـيــیندارولـور اـ ـلكور اــئناـ ــلمعقات ـ إـ أنلـدة ي
1وصلنا لصورة الحیاة المعاصرة"

اھـ ــلجنذا ــللخیوحـ أــ إفـراًـــكثیھــبلاـــسنقراًمـال ـستعي ـلنظاــضنراــ ایـرــ ـلتطة وــ ـلكور، ـكمن،ـ ـسنعاـ أــ ـعنصيــحتھنـرف، اــ عـضویـامـدــعنن،مـزلـر
في میزان العلم لا یمكن أن ینقذ ، نظریة التطور.

ـبمور ــنختاـ اھـمـ ــلمقذه ـبمةمـدـ الـاقـاـ ــلسیھ ایـوھـدیـرفـرـ ـبعذيلـل، الإمـواتــسندـ ـلحن ــلیعتادعـاد،ـ أـــفیقق،لـاخـودجـوبـرفــ أنیـدــتقيفـھنـول ره
 !!!!1040,000إحتمال تكون خلیة حیة صدفة أو تلقائیاً ھو واحد في 

اھـةــــعبیثحـضوــلیالــمثربـضمثـ ـلفكذه ــفشبرهــ ـتكھـ ـعصإبـاً،ــئیاـــتلقةــحیةـــخلیونـ ـیضارـ ـمخربـ أوـ ـمخزن، ـبحجازنـ ـ اـ ـلفضم ـبھيـــملقاء،ــ اـ
!!!.   2، ثم فجأة نجد الطائرة تقف أمامنا كاملة مستعدة للطیران747جمیع المكونات التي تتكون منھا طائرة بوینج 

ـلجا أكـذلـابـریـدـ ـكلمھ،نـر ـ قاـ ـت امـدـ ـلعلت ـ ـكلموم،ـ ـ ـتعقاـ ـ الأـ أمـدت امـور ـنیدراولـام ـفبعون،ـ ـ أنـ اـظد ـلعلمن ـ ـ أـ ـنھاء وأنـشلكـوافـرـعمـ ئ،
ـكتشإبـ ـفھاــ اـ ــلشفم اـ ــــلجینیرة "اـ ـــلجینة اـ ــلمسئوم"، ـ اــصننعـةلـوـ افـاتـــتینروــلبع ـلكي اــئناـ ــــلمختلفات ـ ـلغوافـرعـدقـة،ـ اـ ـلخة ـتظھدأتبـق،لـاـ ـ دیـدعـرـ
امـ ـلتسن الآھـامـلاً،ــمثاؤلات،ــ اــلیي اجـوتـيــلتة ـلمكاتـــتینروــلبھ ـ ـنھاـ وتـيكـاـ ـظیفتھؤدي افـاــــ ـــلخلیي وـ افـة ـلجسي ـ ـعممـ ومـوـ أنــكیا؟ً ــجمیف عـ
ایـلاخـ ـلجسا ـ ـتحممـ ـ ـنفلـ اـ ــلمعلس ـ امـوـ ـلجینیات ـ ـ ـ "اـ ـلجینة ـ ـ أـ إلا ـنھوم"، ـتقاـ ـمختلففئـاـظوبـومـ ــ ـ ـلخافـة،ـ ایـلاـ ـلعصبیا ـ ـ ـ ـغیةـ ایـلاخـرـ ــلقلا ـغیبـ رـ

الجلد..الخ؟ ثم كیف تشكل ھذا التنوع من الخلایا، وما الذي وجھھا إذا كانت البدایة ھي خلیة واحدة، البویضة الملقحة؟ 

ـھن ـتبیاـ ـ ـللعلمنـ ــ أــ لانـاء أنبـھ ـھند أمـواعـاكـ افـريخـل ـلجینوق ـ ـ "ـ إepi-geneticsات أن أي ـكتش"، ـ اـ وانـدلـاف ـلشفا ـ اـ ـلجینیرة ـ ـ ـ ـیكملـةـ نـ
. 3سوي بدایة الطریق للبحث العلمي الحقیقي

ـنجكلـذلـو أـ اـحد ـلعلمد ــ ـمقيفـاءـ ـیثدـحھلـاـ ــمجليفـةـ اـ ـلطبیعة ـ ـ ـ ـیشیةـ ـ ـلمقرـ ـ ـجینفةلـوـ ـ ـ داودـ "نـر Jenniferا Doudna،"امـ ـلبن ـحثیاـ ـ يفـنـ
ـلكیمیا ـ ـ ـ اـ ـلحیاء ـ ـمعاـجيفـةیـوـ "ــكلربـةـ Berkeleyي University-Californiaو "ـسيــعلردتـيھـ" امـلھـؤال ـلممكن ـ ـ أنـ ـتصبن ـ حـ

الحیاة أكثر بساطة؟" فتقول:
أــیب" ــنتسلاــنندو أــجبقــ إلا إریـھنـل، ـتفزداد ـفكلماً....عـاـ ــ زادتـ ـمعا ـكلما،ـــفتنرـ إــ ــكتشفنا ـ أنــ اــھنا ـلماك ایـزـ ـیجذيلـد أنـ ب

 4نعرفھ"

ـكتيفـو "بـاـ ـنظھ ایـرـ ـلتطة ـ زامـورـ أزفـتلـا اكـؤیـة"مـي ـكتدلـد ـیكامـورـ داـ ـنتل "ـ Dentonون Michael5الأ أن ـبح" اـ ـلحاث ـیثدـ ـبینةـ ـ تـ
.6التعقید البیولوجي الذي تتمیز بھ الكائنات الحیة، خصوصاً علي مستوي الجزیئات الدقیقة والخلایا 
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ـمیك.5 ـ داـ ـنتل "ـ Michaelون Denton"افـملـاـع ـلكیمیي ـ ـ ـ اـ ـلحیاء ـ ـیطربـة،یـوـ وأنـاـ ـستي الـراـ ـلجنسیي ـ ـ ـ وـ ـمتخ،1943امـعدلـة، ـ ـكلینمـرجـ اــ ـلطة ـمعاـجنمـبـ ةـ
ــیستربـ ـحصمثـ،1969امعـولـ ـشھلعـلـ افـ1974امعـيفـجلـوكـجــكننمـPhDادةـ ــلكیمیي ــ اـ ــلحیاء أثـة،یـوـ اــعليفـثحـابـحــصبم ـــلجینم وـ ـتحات، أفـداًیـدـ راضمـي
ــلعیا اـ ــــلجینیون ورـ إغـة، امـھنـم ــلمتشككین ـ ـ ــ أواـ أagnosticsن"ــییلاأدرلـن إلا امـھنـ"، ــلمنتقضین ــــ ـلنظنـ ویـرــ دارون، اھـدـــتفناتــلفؤمـدةعـھلـة ـلنظذه أیـرــ ـشھة، ھبـاــكتاھـرـ
ـلتط"ا ـ ـنظور:ـ أزفـةیـرـ "مـي Evolutionة" : A Theory in Crisisا ـلنشاًــعثابـانكـذيلـ"، ـ اـ ـلحأة اكـرـ ـلمعة ـ "اسـإبـةفـروـ ــلتصمیم ـ ـ اـ "كـذلـم intellegentي" de-

sign movementو اھـ" أنفـرتـيــلتي ـیكض ـتطونـ اـ ــلمخلور ـ ـعشاًثـدحـاتقـوـ ـكماً،ــئیواـ ــیفتاـ اـ وــنیدارولـرض ـلكون، أمـؤتـنـ لانـن ومـدبـھ ــتصمیودجـن ـ ذـ وراءكـم ي
ـتط اـ ــلمخلور ـ ـبعمثـات،قـوـ ألـواحـدـ ـعشنمـرــكثي آبـاــكتبــكتاًمـاعـرونـ ــبعنرخـاً "ـ ـنظوان ایـرـ ـلتطة ـ زامـورـ أزفـتلـا ومـي ـیعمة"، ـ داـ ـلیاحـونــنتل ـمعھيفـاًـ ـ وـ زكـرمـد

" وھو مركز الأبحاث، والتعلیم لحركة التصمیم الذكي.Discovery Institute's Center for Science and Cultureالإكتشاف والعلوم والثقافة "
6. Denton, Michael. Evolution: Still a Theory in Crisis (p. 225).  

75



الفصل  السابع
الخلیة الحیة

" The Living Cell" 
ـــلخلیا وھـةـ احـي ــلبندة الأـ أــكیرتـيفـةــسیاسـاء ـجسب ــجمیامـ اـ ـلكع اــئناـ ــلحیات أونـاكـةــتیاــنبة،ـ وــنیواــحیت ـتتكاتــئناكـاكــھنة، ةـــخلینمـونــ
اــمثدةحـوا ـــلبكتیل ویـرــ ـمتعاتــئناكـا، اــ ـلخددة ـبعلــمثا،یـلاـ اـ ـلطحض ـ اثـب،لـاـ ـلكم الأــئناـ ـــتعقیرــكثات ـكمعظداً،ـ ـ ـ اـ ــلحیم ـتنتظثــحیات،نـواـ ـیھدلـمـــ اـ
ـلخا ـشكيفـایـلاـ أـ ـجھل وأـ ـعضزة ـمتخصصاءـ ـ ـ ـ ـمثة،ـ ایـلاخـلـ ـلغا اـ ـلمختلفدد ــ ـ ـ اـ ـلتة ـتتخصيـ ـ ـ إفـصـ ونـومـرھـرازفـي اكـایـلاخـات، دملـرات
ـلحما ـ ـلنقراءـ ـ الاـ ــكسجیل ـ وـ أنـاثـن، ـكسیي ـ اـ ـلكد وبـرـ ایـلاخـون، ـلجھا ـ اـ ـلمناز ـ اعـاعفـدــلليعـاـ ـلجسن ـ وـ ایـلاخـم، ـلعضا ـ واـ ــلقللات، واـ ة،ئـرلـب

والخلایا العصبیة، وخلایا الجھاز الھضمي ....الخ. 

ـلكو ـمھمنـ ـ انـانكـاـ ـلكوع أوئـاـ انـن، ــلنسیوع اــ ــلحیج افـھ،ــفیويـ الأحـولـإن ـتكيفـةــسیاسـدة اــینوـ أي ـــلخلیھ، لاـ ـــتختلة، ـمكيفـراًـــكثیفـ ـتھانـوـ ا،ـ
وفـولا ـئفھاظـي ـ اـ ــلحیا الأیـوـ اھـة،ــسیاسـة ـلحقیقذه ـ ـ ـ ـمعتنـاكـةـ ولـةفـروـ ـلمعدارون ـ امـھیـرـصاـ ـلعلمن ــ وـ ـلكاء، اـ ـیكملـذيلـن ـمعنـ ـیھدلـاًفـروـ م،ـ
ـمجھلظـو ـ لأـ امـرنقـنمـرــكثولاً اھـان،مـزلـن اــكیرــلتو ـــللخلیقــقیدلـب واــ ــــلكیفیة، اـ ـبھؤديتـيــلتة اـ ـــلخلیا وـ ـئفھاظـة اــ ـحقیقتھرفعـُتـملـيــلتا، ــــ اـ
اــحت ـلنصي اــ امـينـاــلثف ـلقن اـ ـلمرن ـبعيـضاـ ـظھدـ اـ ـلمیكور ــ ـسكروـ الإـ ــلكتوب وإنـروـ ـكتشي، اــكیرتـافــ "نـدلـب واDNAا وـــتینروــلب" يفـات،
اھـ ـلفصذا ـ ـسنحلـ ـ ـختصإبـاولـ ـ وـ ـبقار، امـدرـ ـلتبسین ـ ـ ـ اشـط،ـ ـلمكرح ـ الأنـوـ ـللخلیةــسیاسـات ــ اــ ـلحیة ـ ووـ ـظیفة، ـ ـمكلكـةـ أـ أنیـریـنمـامـون، د

یبحث عن مزید من التفاصیل فسیجد في مراجع وكتب الأحیاء بغیتھ. 

":Cell Membraneغشاء الخلیة "
ـغشوـھ رـ یاء ـق تداًـجقـ ـی ئزـجنـمبـكرـ ـی اتـادـمنـماتـ بي ـل یروـ ـت "ـ واproteinsن أواـھدلـ"، فون ـل ـسفوـ یوـ ب ی ـل ـ ـ "ـ "phospholipidsد
ــلمتا ـبطةـصراـ ـیقرـ دـ ـقیقة وــ وـصاخـة أنــثبدقـة، ـغشت اـ ـــلخلیاء دورلـةـ ـفھويــحیھ ـفقســلیوـ لانـدوبـزاًجـاحـطـ أبـة،ـــخلیدجـوتـھ أنـل ـیضھ اًـ

ـیتحك ـ ـتحيفـمــ وــعیونـدیـدـ ــكمیة اـ ـلمة اـ أوخـدتـيــلتادة ـتخل امـرجـ ـــلخلین ـكمة،ـ اـ أن اـــتینروــلبا ـلمكات ـ ـلجةنـوـ اـ ـــلخلیدار ـلیسةـ ـكلھتــ وعنـنمـاــ
أبـد،حـوا ـمتعواعنـل وــ ــــمختلفددة ـتبعةـ اـــظیفوــللاًــ ـبھومــتقيــلتة اـ ـــلخلیا ـفبعضھة،ـ ـ ـ ـیشكاــ ـ آـ ـتنظةــلیل اــ ـلمم اـ أوخـدتـيــلتواد ـتخل امـرجـ ـــلخلین ة،ـ
ـبعضھو ـ ـ ـیعماـ ـ ــكمستقبلـ ـ ـ ـ ــتستجیلاتـ ـ ـ ـللمبـ اثـؤــ ـلخرات وــجیارـ إسـرتـَمثـنمـة ـتھارشـل إـ دالـا اخـي ـلخلیل ــ وـ ـبعة، اـ ـلخض ـلھایـلاـ ــمستقباـ ـ ـ لاتـ
اــمثة،ـصاخـ ـلخل ایـلاـ ـلمسئا ـ ـ اعـاــمننعـةلـوـ ـلجسة ـ وـ ـحمم ـیتاـ واـ ـلخھ، ایـلاـ ــلعصبیا ـ ـ ـكمة،ـ أنـ ـبعا اھـضـ ـلبذه ـتینروـ ـ ـمتخصاتـ ـ ـ طبـراتـيفـصـ
ـــلخلیا امـةـ ـلخع ایـلاـ ـلمجا ـ ـلتكاورةـ ــنسینیـوــ ـمتكجـ ایـلاخـلــمثلمـاــ ــلجلا وـ ـھكد، لاـ ـتنتھذا اـــ ائـاظـولـي ـلمختلفف ـــ ـ ـلغشةـ ـ اـ ـــلخلیاء وـ ـــیتعتبكلـذلـة، رــ
ـلعلما ــ أنـ ـغشاء اـ ـــلخلیاء "اھـةـ ـلعقو ـ اـ ـلمتحكل ـ ــ افـم"ـ ـــلخلیي (ـ لأmem-brainة إذاــنن)، اــعنزنـا ـلغشا ـ اتـامـاءـ ـــلخلیت وإذاشـاــمبةـ تعـُزنـرة،
ــلمستقبا ــ ـ أـــعلینمـلاتـ ـصبحھ اــ ـــلخلیت ـكشخةـ ـ أـ "ــصیص ـبمب اـ لامـدلـوت ـنھاغ"، لاـ ــتستجیا ــ ـلشبـ ـبینمئ،ـ لاـــ ـتحا اھـلــمثدثـ ـلمضذه ـ اتــعفاـ
أيــعنزنـإذا آجـا امـرخـزء ـــلخلین انـيــحتة،ـ ـــلخلیواة إـ إذا ـمنھتعـزُــنتة افـاــ ـــلخلیإن ـیمكةـ ـ أنـ ــتعین زـــلفتشـ ـتصدقـةـــمنیرة إـ ـبضعيلـل ـ أـ امیـة

)1( .

ـكمو أنـ ـللخلیا ــ ـغشةــ ـلكإنفـاءـ ـمكلـ امـونـ ـلمكن ـ الأنـوـ داـخات اـخري ـلخلیل ــ وـ ـتسمة، ـ ـمجتمعيـ ـ ـ ـ "ـسإبـةـ أorganellesم ـیض"، ـغشاـ اءـ
خاص یحیط بكل منھا. 

أكـذلـابـریـدجـو افـھنـر ـلكي اــئناـ ـلمتعات ــ اـ ـلخددة داــھنایـلاـ ـئماك اــبیلـصواتـاـ ـلخن إیـلاـ ـفتحقیـرطـنعـامـا، إــ ـتصات "شـاــمبالـ gapرة junc-
tion"ـخلینمـ لأــ ـمجريـخة ـلھاورةـ أوـ ـتینروبـقیـرـطنـعا، ـ ـمتخصصاتـ ـ ـ ـ ـنقيفـةـ ـیئزـجلـ اـ ـلمات "ـ أdesmosomesواد أو ـحی"، اًنـاـ

".  tight junctionیكون التلامس بین أغشیة الخلایا بدرجة شدیدة جداً فتصبح وكأنھا جدار واحد "

افـامـأ ـلنبي ـ ـفباتتـاـ افـاـضالإـ ـغشيلـة اـ ـــلخلیاء ــسمیدارجـدجـویـة،ـ ــنسبیكـ ـ ــمصناً،ـ امـنمـوعـ ـــلسلیادة (لـوـ امـوعنـوز ـلسكن ـ ایـرـ ـلمعقات ـ ـ دة)ـ
ــیحی ـــلخلیابـطـ امـةـ ـلخن ـلحمارجـ ـ ـیتھاـ ـیمكا،ــ ـ ـــتشبینـ اھـھـ ـلجذا اـ ــلسمیدار ـ ــبصنكـ امـدوقـ ـلكن ـیحمونتـرـ ـ داـ ذولـابـھــخلي ـغشون رـ ذيلـق،اــقیاء
ـغشوھـ اـ ـــلخلیاء اھـة،ـ ـلجذا امـدارـ ـــلسلین افـوزلـوـ ـیقاتـــلنبي اــمقومـ ـلھیكام ــ اـ ـلعظمل ـ ـ افـيـ ــلحیي وـ ــبسبيلـاــلتابـوان، اھـبـ ـلجذا ــیستطیدارـ ــ عـ
ـلنبا ـ أنـ ـینمات ـ لإرـ ـتفو ــكبیاتعـاـ وـ ـمحتفظوھـرة ـ ـ ـ ــبشكلاًـ ـ وـ ـثقاكــھنھ، ــصغیوبـ اھـيفـرةـ ـلجذا ـیمكيــحتدارـ ـ ـللخنـ ایـلاــ ـلنبا ـ ـتیاـ أنـ ـیتصة ـ لـ

بعضھا ببعض.

": Cytoplasmالسیتوبلازم "
ـلسیتا ـ ـ اھـلازمبـوـ "اسـولـو ـلسط دائـاـ اخـل" ـلخلیل ــ ـنجثــحیة،ـ ـمغمدـ ـ ـفیوراًـ ــجمیھـ اـ ـلمع الأــكبرـ ـللخلیريخـات ــ وأــ ـھمھة ـ انـاـ ـلخلیواة ــ "ـ cellة

nucleusا ت"، ـلمی ـ ـ "یـدرنـوكـوـ والإmitochondriaا ـمیلازبـدونـ"، رـ ـیتیكك ـ ـ "لـوـ endoplasmicوم reticulumو ـجھ"، ـلجوـجازـ يـ
"Golgi bodyو واكـ"، اــتلنمـدحـل ـلمكك ـ ــیحیاتنـوـ ـغشھبـطـ ــمختلاصخـاءـ ـ الآعـفـ افـرخـن ـلتي واــكیرـ ـظیفولـب ـلكة،ــ أنحـلایـنـ ظ
ـستخإ ـ ـتعبیدامـ ـ ـ "ـ ـمغمر ـ ـلیاــھنور"ـ اھـسـ ـلتعبیو ـ ـ ـ ـقیدلـراـ ـفقق،ـ إـ ـكتشد ـ اـ ـلعلمف ــ أنـ ــمحتاء ایـوـ ـلخلیات ــ ـیقيكـةـ ـمنھلكـومـ ـ ــظیفتوبـاـ ـ ـیجھـ أنـ ب

یكون موجود داخل الخلیة في مكان محدد.
ـــلسیتوا ــیحتلازمبـوـ امـدیـدعـيــعلويـ ـلمن اـ إمـة،ــئبذالـواد ـیمزنـن وأـ ـحمات، دـ وأـــھنیاض وــــمینیة ـسكوادمـة ـكلھةیـرـ ـلعمةیـرورـضاــ ـ اـ ـــلخلیل ة،ـ
ـكم أنـ أبـا ـیضھ اـ ـلمخا ـ اجـرـ أو ـلنفات "یـاــ wasteات productsا ـتجاــلن" ـــعملینمـةـ الأـ ایـات أو ـــلتمثیض اــ ـلغل اmetabolismي"ئـذاـ يــلت"

".vacuolesتقوم بھا الخلیة، وذلك قبل أن یتم التخلص منھا في تجاویف أو أكیاس خاصة "
ـــلسیتافـكلـذلـو ـمجســلیلازمبـوـ ـیملئـاسـردـ اـ ـــلخلیلأ وـ ـلكة، وھـنـ ـمعطسـو ـــعملیھــفیمــتتيكـدـ ــكیمیاتـ ــفمثرة،ـــكثیةــئیاــ اـ ــلجللاً اكـوـ ـلموز ودجـوـ
افـ ـــلسیتي لابـوـ ــتسطیلازم ـ الأـ ـجھع الأـ داخـزة اخـري ـــلخلیل اــمثةـ ـــلمیتل الإیـدرنـوكـوـ إلاــمنادةـــستفا ـبعھ إـ وعـد ــتكسیداده ـ إـ أدقــكبرمـيلـره ات

عن طریق الإنزیمات الموجودة في السیتوبلازم.
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":Cell Nucleusنواة الخلیة "
اكـرمـيھـواةــلنا ــلمعلز ـ افـاتمـوـ ـــلخلیي لأنـ ـبھة، امـاـ "نـدلـادة و1DNAا ـیمك"، ـ ـــتشبینـ اـ ـلمابـانـدلـھ اعـوسـوـ ــتحتيــلتة اــعلوعـ ـلتعلیمي ـــ اتــ

"مـوالأوا اblueprintر ـتحيــلت" ونـددـ وئـاكـلكـاتــصفوامـوع ـتعن، اسـأبـرفـ ـــلجینم وgenome"2ومـ اھـ"، ــلمعلذه ـ ــمكتاتمـوـ يــعلةبـوـ
ـشك ـشفلـ ـتعرة،ـ اسـأبـرفـ ـلشفم ـ اـ ــلجینیرة ـ ـ "ـ geneticة codeا ـلت"، ــتشبيـ ـشفھـ امـرابـرةـ ــلكمبیج ـ ـ وتـوـ ـتجدــعنر، اـ ـلخدد وإیـلاـ ـنقسا ـ ـمھاـ نمـاـ

الضروري أن تنتقل جمیع تلك المعلومات إلي أجیال الخلایا الجدیدة بدقة شدیدة.
ـجمیو ـ اـ ـلخع ایـلاـ ـلحیا ـ ـتحتةـ ـ ایـلاـخداـعامـواة،نـيــعلويـ ـلبكتیا ـ ـ ـ ـفیھدـجویـلافـایـرـ ـ ـلكواة،نـاـ ـبھنـ دمـاـ "نـادة يفـودةـجومـ"،DNAا
تا ـلسی ـ ـ وبـوـ ـتعلازم، اـ ـلخرف ایـلاـ ذات نا ـل اـسإبـواةـ "تـویـاركـویـم euokaryoticك cellsأ امـ"، ـلخا ایـلاـ تا ـل ـفتعواةنـدونبـيـ ـ مـسإبـرفـ

"،  ویعتقد الدارونیون أن بدایة الحیاة كانت من الخلایا البروكاریوتك. prokaryotic Cellsبروكاریوتك "
ـلھواةــلنوا ـغشاـ ـغشلــمثاء،ـ اـ ـــلخلیاء ـلھلاخـنمـوب،ــثقھبـةـ اــــتنتقاـ دامـل،ئـاسـرلـل إخـن اخـيلـل وــلنارج ـیمواة، اـ "نـلئـاسـواةــلنلأ -nuووي

cleoplasm،"ـمغم ـ "یـونـھــفیورـ اnucleolusة ـكميــلت"، الإحـویـاـ ـتظھمسـي ـ أــكنرـ ــصغیريخـواة داـ اخـرة الأم،ــلنل ـلھســلیواة ـغشاـ اءـ
ـمنفص ـ وــ ـمكيھـل، ـمعظمھةنـوـ ـ ـ ـ دمـاـ "نـن وDNAا اھـ"، ــلمسئي ـ ـتكنعـةلـوـ اـ وسـوــیبرلـون ـكموھـوم، ـسنعاـ وــ اعـاــصندةحـرف، نــتیروــلبة

في الخلیة، من ھنا كانت وظیفتھ حیویة وكثیر من الأمراض یكون سببھا عیوب في النویة.
ـلما أنــھنشھـدـ اعـوسـومـا "نـدلـة ـكسلس"DNAا ــ ــمتصلةـ ــیبلة،ــ ـلھوطـغـ إذاـ ــــتخیلنا، أـ وــمت2يلـواحـا،ھـانـردفـاــننا ـلكنھر، ــ يفـودةجـومـاـ
انـ ـلخلیواة ــ اـ ـلتة، ـیقيـ ـحجمھدرـ ـ ـ ـبحا،ـ ـمیك6يلـواـ ـ ـمیتروـ ـ وmicrometer"3رـ ـتحت" ـ ـحجنمـ٪10يلـواحـلـ اـ ـلخلیم ــ اـ ـلتة، أھـيـ لاـصي لاً
ـلعیابـريتـ ـ اـ ـلمجن ـ وـ ـتعبي"كـكلـذلـردة، ـ اھـأ"ـ ــلسلسلذه ــ داـ انـلـخة ـلخلیواة ــ ـفھةـ ـتلتيـ ـبطفــ ـیقرـ ـتیروبـولـحةـصاـخةـ ـیعنـ مـسإبـرفـ

".nucleosomeوكل مجموعة من ثماني ھیستونات، تسمي نیكلوسوم ""، histoneالھیستون "

ــسلسلو اــ ـتنتظانـدلـة ـ ـ أـصيفـمـ ـجسورة ــصغیامـ ـتعرةـ اسـإبـرفـ ـلكم "مـوسـومـروـ أchromosomesات أي ـنن"، ـتصولـاـ ــسلسلانـورـ اــ انـدلـة
ـضخمةعـوسـومـ ـ أفـة،ـ اھـزاءجـإن ـلمذه اھـةعـوسـوـ ـلكي ومـوسـومـروـ ـــیختلات، اعـفـ ـلكدد لآئـاكـنمـاتمـوسـومـروـ وخـن زوعـوھـر، يجـدد
افـ ـلخي ایـلاـ ـلجسا ـ أيیـدـ ـجسایـلاخـنمـةـــخلیلكـيفـة، أيـ أئـاكـم الأیـلاخـامـن، ـمشا أيـ ایـلاخـاج، ـلتكا ـفھر،ثـاــ ــتحتيـ ـنصيــعلويـ ددعـفـ
ـلكا امـوسـومـروـ ـلمات افـودةجـوـ ـلخي ایـلاـ ـلجسا ـ أيیـدـ ـنصة، اـ ـلمف اـ ـلجینیادة ـ ـ ـ ــسبیيــعلة،ـ اـ ـلمثل ـ الإفـالـ ـنسي اعـانـ ـلكدد يفـاتمـوسـومـروـ
ـلبا ـیضوـ أوـ افـة ـلحیي ـ اـ ـلمنوان ـ ـبینموم،سـومـركـ23ويـ ـ ـ ایـلاخـيقـابـيفـاـ ـلجسا ـ اعـمـ ـلكدد زوج"،23"4ومسـومـروكـ46اتمـوسـومـروـ

ـنصف ـ وامـوارثــمتھـ الأب ـلنصن ـ الآـ ومـرخـف الأم، ـیمكن ـ رؤـ ایـن ـلكة ومـوسـومـروـ ـفحات ـكیبھرتـصـ ـ ـ ـفقاـ أـ ـثنط إـ ـنقساء ـ اـ ـلخلیام ــ أـ يفـامـة،
".chromatinحالتھا المستقرة فتبدو كجسم غیر محدد الملامح وھو الكروماتین "

ـیحموم،سـومـروكـلكـو ـ أـ ـجسل ـتعامـ اسـإبـرفـ ـلجینم ـ ـ "ـ وgenesات أھـ"، امـنمـزاءجـي "نـدلـادة ـتحم"DNAا ـ ـشفلـ ـظیفولـةـصاخـرةـ ـ ةـ
اــصفنمـةــصفأو ـلكات اــللنــجیاكــھنلاًــمثن،ئـاـ ــلعیون وـ ـللطنــجین، وــ لإــجیول، ـبغاصخـونمـرھـرازفـن ومـدةـ ـھكا.. وـ أيلـذلـذا، لــخلك
افـ ــلجیني ـ أوـ أوعـيفـات، اــكیرتـدد ـلكب إذامـوسـومـروـ ـنقھــحباـصات، زـ أو أوعـيفـادةیـص اــكیرتـدد ــلجینب ـ إیـات،ـ إمـؤدي رضمـيلـا
ویـدشـ أو افـد، ـلكاة وئـاـ أقـن، ـنتھد اــ ـلعلمي ــ ایـدابـيفـاءـ ـلقة اـ واحـوالـرن ـلعشد ـ "مـنیـرـ ـمشن اـ ـــلجینروع اـ ـلبشوم وــ اھـري"، ـلمشو ـ اـ انكـذيلـروع
ـتحلیوھـھفـدھـ ـ ـ اـ ـلجینل ـ ـ اـ ـلبشوم ـ واـ ـلتعري ـ اــعلرفـ ـلجیني ـ ـ اـ ـلتات ـیتكيـ ـ ـمنھونـ ـ وـ ـسنتطا، ـ ـ لاـ ـحقرق ـللحاًـ ـ ـعنثیـدـ افـھـ ـلفصي ـ اـ ـلثل ينـاـ

والعشرون.

اجـو ـلعري الأــكتيفـرفـ ـــتشبیيــعلاءــحیب ــسلسلھـ اــ وانـدلـة ـــلجینا اـ ـتحملھيــلتات ــ ـ اــحبلــمثا،ـ ـلسبحات ــ اـ أو ـلعقة ـ ـلكد،ـ ـفقذاھـنـ ــللتبسیطـ ط،ــــ
الأ أمـلأن ـعقر ذمـدـ ـفقك،لـن ـتبیدـ ـ أنـ ــسلسلن اــ ـمنتظمانـدلـة ـ ـ ـ ـشكيفـةـ الأــعلاصخـلـ رقـي الأعـابـل ـبعي اــحتاد،ـ أن ــلجیي اـ ــلمسئن ـ نعـولـ
لاقـا،مـةــصف ـمكيفـدجـواــیتد واـ وحـان ــمفتد، ـتنشیطاحـ ــ ـلضابـســلیھــ ـمكيفـوداًجـومـرورةـ وــمنبیـرقـانـ أـــتبیھ، أنــخین لمـواعـاكــھنراً
ـجینیوقفـ ـ ـ "ـ ـتنظ"،epigeneticsة ـ وـ ـتتحكم ـ ـ ـتنشیيفـمـ ـ ـ أوـ ـتنشیدمـعط ـ ـ اـ ـلجینط ـ ـ ـسبیيــعلات،ـ ـ اـ ـلمثل ـ اـ ـلبال ـتیروـ ـھیستنـ ـ ـ اـ انكـذيلـون
ـعتقالإ ـ اـ ـلساد وبـاـ أن ــظیفتق ـ ـمجيھـھـ ـتعبئردـ ـ ـ ــسلسلةـ اــ ـتبیا،نـدلـة ـ ـكمن،ـ ـسنعاـ ـ لاـ ـحقرف أـ أنـاً، احـھ ـلعد امـواـ ـلفل ــجینیوقـ ـ اـ ـلتة ـتنظيـ ـ ـعممـ لـ

الجینات.

ـخصاكــھنو أئـاـ ـسنتعريخـص ـعلیھرفـــ لاـــ ـلكاً،ــحقا ـفقذاھـنـ ـــیجعلنطـ ـ امـدركنـاـ اقـدلـدي ــلمطلة ـ ـتجدــعنةبـوـ اـ ـلخدد ــبحیا،یـلاـ ـتنتقثـ لكـلـــ
ھذه الخصائص، الجینیة وفوق الجینیة، بنفس الدقة إلي أجیال الخلایا الجدیدة، وأنھ لا محل ھنا للعشوائیة .   

"نـدلـا.1 أو ـختصإ"DNAا ـلكلمارــ ــ Deoxyribonucleic"ةـ acid"الإھـ "ــئیزجـنمـبكـرمـمسـذا لأنdeoxyriboن امـوعنـھبـ" ـلسكن ـ أـ ـسمر رـ وزــیبھ
"ribose" و ،"nucleicلأ ــمتعلھنـ" واــلنابـقــ اھـانـدلـواة، ـلمو اـ ـتحميــلتادة ـ اكـلـ ـلتعلیمل ـــ اــ ــتحتيــلتات ـجھاـ اـ ـــلخلیا ــللقیةـ ـظیفتھوبـامــ ــ ـتعرةــشفورةـصيفـاــ ـلشفابـرفـ ـ رةـ
ــــلجینیا "ـ geneticة codeو ــیحتامـوھـانـدلـافـيلـاــلتابـ"، ــیعیيكـنئـاكـلكـھجـاـ وـ ـینمش وــ ـیتكو ـلغوھـر،ثـاــ اـ ــلحیة ــلجمیاةـ ـ اـ ـلكع اــئناـ ــلحیات اھـة،ـ ـلتعلیمذه ـــ يفـودةجـومـاتــ

".genesمجموعات من الدنا، تسمي جینات "
ـــلجینا.2 ــیشبومـ اــكتھـ ـلتعلیماب ـــ "ــ اblueprintات ـــیكتبذيلـ" اـ ــلخبھ أيــصندــعنراءـ ـجھع أوـ اـــسبیيــعلي،ـــمبناءــبناز ــلمثل ــتخیالـ اـ ــلكتل اـ ـلخاب ــبصناصـ ارةــطیعـ
-ــینوبـ ـستج،747ج أــ ــیحتھنـد اــعلويـ أدق ـلتفي ـمكيــحتل،ــصیاــ وـ وــسللكـةــعیونـان ـمسمك ـ افـارـ ـلطي الـذكـرة،ئـاـ ـــلجینك اــكتوھـومـ ـلتعلیماب ـــ اــ ــیحتذيلـات يــعلويـ

التفاصیل الوظیفیة، والتشریحیة لكل كائن، وكل جھاز وعضو فیھ. 
of a meter 6−10×1": یساوي micrometerمیكرومیتر ".3
ـبیةقـلاعـلا.4 اعـنـ ـلكدد ومـوسـومـروـ ـتفات اـضاـ ـلكل ـئناـ ـبعضھاتـ ـ ـ ـبعيــعلاـ ــلكلافـض،ـ و78ھیـدلـبـ اــحبزوج، ـلفة ـلیوـصاـ ـبھاـ وسـومـروكـ12اـ ـبعوم، أـ واعنـض
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أجسام متخصصة صغیرة في الخلیة:
":Centrioles- السنتریول"

ـــلسنتا أھـولیـرـ ـجسي ــصغیامـ لاـ ـلماطـوحـضوبـرُيتـرة، اـ أن ـــلخلیا إعـةلـاحـيفـةـ ـنقسدم ـ الأھـام،ـ ـجسذه ـمھمتھامـ ــ ـ الأـ ـــعملیدــعندأــتبھــسیاسـا ھـ
ـنقسإ ـ اـ ـــلخلیام ـتقثــحیة،ـ ــبصنومـ أـ ـشعبــبیانـع دیـرـ ـقیقھ ـشكذخـأتـةــ ـمغلـ ـتنتظزل،ـ وفـمـــ ـسطي ـمجمھـ ـ اعـوـ ـلكة ـبعات،مـوسـومـروـ لكـدأــیباھـدـ
ـمضيفـومسـومـروكـ ـعفاـ ـحجمةـ ـ ـینشطمثـھ،ـ ـ ـ ـلیوـطرـ ـفیتضاً،ـ ـ ـ اعـفعـاـ ـلكدد (مـوسـومـروـ ـتنقسمثـ)،92يلـا46نمـلاــمثات ـ ـ اـ ـلخلیم ــ إـ يلـة

 كروموسوم" مثل الخلیة الأم.46خلیتین، تحمل نفس المواصفات الجینیة ونفس عدد الكروموسومات " 
ـكم اـ أن ـلسنتا ـ ـ ـمیوـ ولـرـ ـظیفھ ـ ـحیةـ ـفھة،مـاھـةیـوـ اـ ـینتذيلـو ـ اـ ـلشعیج ـ ـ اـ ـقیقدلـرات ـ اـ ـلتة ـتكيـ اـ ـلجھون ـ "اـ ـلعظماز ـ ـ ـللخلیي"ـ ـ ـ ـ "ـ theة cell

cytoskeleton.ًالذي سنتعرف علیھ لاحقا ،"

":Ribosomesالریبوسومز "
ـیبرلـا ـمصيھـاتمـوسـوـ إنـاـ ـنتع اـ ـلباج ـتینروـ ـ افـاتـ ـلخلیي ــ واـ ـلبة، ـتینروـ ـ اھـاتـ الأدوات ـلتي ـتستخيـ ـ ـ ـمھدـ اـ ـلخلیا ــ أداءفـةـ ــجمیي اـ فئـاـظولـع
ـلضا لحیةیـرورـ ـل ـ ـ ـمثاة،ـ ـبنيفـلاًـ أـ ـغشیاء ـ اـ نة ـل اـ أو یواة ـلخل ـ ـ ـنفسھةـ ـ ـ أوـ اـجا یدار ـلخل ـ ـ أوـ ـستخلإلـة، ـ اـخدامـ یارج ـلخل ـ ـ ـمثةـ اـ ـلھل اتنـومـرـ

والإنزیمات او مادة الھیموجلوبین في كریات الدم الحمراء...الخ.  

":Mitochondriaمصانع الطاقة في الخلیة أو المیتوكوندریا "
الـومـيھـ ـلطدات افـةقـاـ ـلخلیي ــ ـفھة،ـ اـ ـلمسئي ـ ـ إعـةلـوـ ـنتن اـ ـلطاج اقـاـ ـلتة ـتحتيـ ـ ـجھاـ اـ ـلخلیا ــ ـتقيكـةـ ـظیفتھوبـومـ ـ ـ ـ وـ ـنجكلـذلـا، أنـ ـكیرتـد اھـزـ
ـیتف ـتبعواتــ اــلناًــ ـــلخلیوع وـ ـجتھاحـة امـاــ ـلطن ـفخة،قـاـ ایـلاـ ـلعضا ـ ــتحتلاتـ ــكمیيــعلويـ امـرةـــكبیةـ ـــلمیتن ـبینمایـدرنـوكـوـ اـــ ـلخا ایـلاـ ـــلعصبیا ـ لاـ ة
ــتحت ـلمثاجـ ـ اھـلـ ـلكمیذه ـ ـ ـكمة،ـ اـ أن ـلخلیا ــ زــعلادرةقـةـ ــكمیادةیـي اـ ـلمیتة ـ ـ إیـدرنـوكـوـ إذا اعـدــستا ـلحت ـلمیتافـك،لـذلـةجـاـ ـ ـ ـتقایـدرنـوكـوـ ذخـأبـومـ
ـلما اـ ـلعضواد ـ ایـوـ ـلمختلفة ـــ ـ اــمثة،ـ ـلسكل ـ وفـمثـات،یـرـ الأجـي ــكسجیود ـ ـتقن،ـ "ـ ـبحوم ـقھرـ ـــعملیلالخـنمـا"ـ ــكیمیاتـ ــمعقةــئیاــ ـتعدةـ دورةبـرفـ
ـیبركـ دورةـ أو ـسیتس ـ "یـرـ citricك acid cycleا أو ـلتمثی" ـ ـ ـ اـ ـلغل ائـذاـ ـلمھي، ـ أنـ ـنتیجم ـ ـ اھـةـ ـلعملیذه ــ ـ ومـيھـةـ أنـاثـاء ـكسیي ـ ون،بـركـدـ

. 1وطاقة تستخدمھا الخلیة في القیام بوظیفتھا
ـلمیتوا ـ ـ ـكبرمـایـدرنـوكـوـ وـ ـمجھة ـ ـبصزةـ ـللقیةــملاكـورةـ ـ ـظیفتھوبـامــ ـ ـ ـ وـ ـیھدلـا، ـتحتامـلكـاـ ـ رمـھـجاـ ـیبن وإمـوزوـ ـیمزنـات، والأـ ـحمات، اضـ
ایـووــلنا ـلخة ـبھةـصاـ ـتعا،ـ انـدبـرفـ ـــلمیتا "یـدرنـوكـوـ mitochondialا DNAو انـيفـانـدلـراــغیوھـ"، ـــلخلیواة اـ ـكمذي،لـة، يتـأیـاــفنرعـاـ

ــنصف وامـھـ الأب ـلنصن الآــ ومـرخـف الأم، ـلكن دـ انـن ـــلمیتا ـفقوارثــیتایـدرنـوكـوـ الأممـطـ و2ن أجـوتـ، الأمـواعنـد ـسببھراضمـن راتــطفاـــ
". chloroplastجینیة في دنا المیتوكوندریا، والجھاز المقابل للمیتوكوندریا في خلایا النباتات ھو الكلوروبلاست "

":endoplasmic reticulumأجھزه التعبئة والتخزین والتصدیر في الخلیة أو "
اھـذخـأتـ ـلمذه افـاتــكبرـ ـــلخلیي ـشكةـ اـ ـلشبكل ــ اـ ـلمنتشة ـــ واـ ــلمتصلرة ــ وــلنابـةـ ـمنھواة، أــ ـــتختلواعنـا افـفـ ـلشكي ـ وـ افـل وــكیرــلتي ـتعمب، ـ ـمتعلـ ةنـاوــ
ـجھعمـ ـلجوجـازـ "ـ Golgiي complexوا "مـوزوــیبرلـ"، وribosomesات اھـفئـاظـ"، ـلمذه ـتشماتــكبرـ ـ ـتخلـ ةیـرورـضرـصاــعننیـزـ
ـلعم ـ اـ ـلخل ـنفسھایـلاـ ـ ـ ـمثاـ اـ ـلكل ـلسیاـ ـ أـ ـیضوم، اـ ـلھا ـمثاتنـومـرـ اـ ـستیل ـ "یـروـ لإsteroidsدز ـستخ" ـ ـمھداـ وـ اقـا ـلحت وجـاـ أھـة، ـیضي ـیمكاـ ـ نـ

ـتشبیھھ ـ ـ ـ ـ ـبمصاـ ـ انـاـ تعبئع ـل ـ ـ ـ واـ یة تغل ـل ـ ـ ـ واـ ـلتصف ـ ـلمریـدـ نتجاـ ـت ـ ـ اـ یھ ـلخل ـ ـ ـتینروبـنمـةـ ـ أوـ أونـومـرـھات، ـغیات ـفمره،ـ تاـ ـی ـتصنیعمـ ـ ـ ـ يفـھـ
لاـــتینروبـنمـاتمـوسـوــیبرلـا أوـصَُّیـات، ـیخدر امـرجـ ـــلخلین ـكمةـ لابـو،ھـاـ إمـدبـل ـبصدادهعـن وـصاخـورةـ ــــتغلیفة ـتحمثـھـ ـیكرـ إـ ـسطيلـھ حـ

الخلیة للإخراج أو التصدیر لیقوم بوظیفتة في الجسم.
":Golgi complexأجسام جولجي "

الأھـدجـوتـ ـجسذه ـمعظيفـامـ ـ اـ ـلخم ویـلاـ أھـا ـیضي ـتقاًـ ـظیفوبـومـ ـ اـ ـلتغلیة ــ ـ ـنھإفـكلـذلـةفـاـضالإبـف،ـ ـتقاـ ـببنومـ ـ الإـ ـیمزنـاء اـ ـلھات ـضماـ اـ ـلتة يـ
".lysosomesتحتاجھا الخلیة "

":vacuolesمخازن الخلایا "
ــتحت ــجمیويـ اـ ـلخع أعـاــفقيــعلایـلاـ أو ــصغیاســكیات ـمحرةـ ــغشیأبـةطـاـ ــتحتة،ـصاخـةـ الأھـويـ ــتحتامـيــعلاســكیذه اجـاـ ـــلخلیھ ذاء،غـنمـةـ
ـیضوأ ــتحتدقـاـ اــعلويـ ـلنفي ایـاــ ـتجاــلنات امـةـ ـــلعملین ـ اـ ــلكیمیات ــ اــئیاـ ـلمختلفة ـــ ـ واـ ـیجيــلتة ـلھزعـبـ اقـابـنعـاـ ـــلخلیي لاــحتةـ ـتضي إھـرـ أنلـا ي

یتم التخلص منھا.
وتلعب ھذه الأجسام دوراً ھاماً في النبات، حیث فیھا یخزن النبات ما یحتاجھ من ماء.

":the cell cytoskeletonالجھاز العظمي للخلیة "
ـیجاــھن أنـ انـب أن ـــلخلیدرك اـ ــلحیة ـلیسة،ـ ـمسطحتــ ـ ـ ـكمةـ ـتھورـصرينـاـ افـاـ ــلكتي ـجسيھـلبـب،ـ الأثـلاثـمـ ـبعي ـــیختلاد،ـ ــشكليفـفـ ـحسھـ بـ
انـ ـلخلیوع ــ وـ ـلجھافـك،لـذلـة، ـ اـ ـلعظماز ـ ـ ـللخلیيـ ــ ـیقة،ــ ـمقومـ اـ ـلھیكام ـ ـ اـ ـلعظمل ـ ـ ـللجسيـ ـ ـفھد،ــ اـ ـیحذيلـو ـشكيــعلظفـاـ وـ اقـل ـلخلیوام ــ لبـة،ـ
ـیضوأ ـیعطیھاًـ ــ ـ اـ ـلقا اــعلدرةـ ـلتحي ــللقیركــ ـئفھاظـوبـامــ ـ وـ ـیتكا، امـونــ ــلشعین ـ اـ ـقیقدلـرات "ــ والأmicrofilamentsة اــبیانـ" ـقیقدلـب "ــ -miة

ـبقاسـانـرشـأ.1 إـ أنلـاً اھـي ـلعلمیذه ـ ــ اـ ـلتمثیة، ـ ـ ـ اـ ـلغل ـعكي،ئـذاـ ـــعملیسـ اـ ـلتمثیة ـ ـ ـ اـ ـلضل افـيئـوـ ـلنبي ـ ایـرـطنعـرةــخیالأفـات،تـاـ ــلكلق "سـلابـوروـ "،chloroplastت
ـتسخ ـ اـ ـلطدم اـضنمـةقـاـ ـلشموء ـ وـ أنـاثـس، ــكسیي اـ ـلكد وابـرـ ـلمون، ــلصناءـ اـ ـلمع اـ ـلسكواد ـ ـبینمة،یـرـ ـ ـ اـ ـلحیا ـ ـــعملیيفـات،نـواـ اـ ـلتمثیة ـ ـ ـ اـ ـلغل "ئـذاـ ـتق"metabolismي ومـ

بحرق المواد السكریة،  كي تحصل علي ما تحتاجھ من طاقة، وینتج عن ذلك ثاني أكسید كربون وماء. 
اھـ.2 ـلخذه ـتستخةــصیاـ ـ ـ ـتتبيفـدمـ ـ أـ اـصع ـلكول ـئناـ اھـالأمفـات،ـ ـلتي ـمیتكورّثتـيـ ـ ـ ایـدرنـوـ ـلجمیانـدلـا ـ ـ أـ ـبنع ـئھاـ وـ ورھـا، ـثتي أعـھـ ـمھن اـ ـلتا، ورـ ـثتي أعـھـ ـمھن ا،...ـ
ـھكو وـ ـیمككلـذلـذا، ـ أـــتتبنـ اـصع ـلعول ـــتحلیقیـرطـنعـلاتئـاـ وـ دنـارــمقل انـة ـــلمیتا ویـدرنـوكـوـ ـسنتطا، ـبمرقـــ امـدیـزـ ــلفصین ـ اھـنعـلـ ـلمذا اــعنوعـضوـ ـلحد آدمعـثیـدـ ن

وزوجھ.
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crotubulesور اـغ" ـلتشم ـ ابـاـ ـلعھ افـامـ ـظیفولـي ـ واـ ـلشكة ـ أنـ إلا ـكیرتـل ـمنھملكـبـ ـ ـ ــیختلاـ ـ الآـعفـ وـخن ـكیرتـوھـر، ایـاـغيفـبـ ةقـدلـة
والتعقید، لیس ھنا المجال لشرحھ بالتفصیل.

ـیمكو ـ دورـ إدراك اھـن ـلمذه اكـرحـيفـاتــكبرـ ـــلخلیة ـبعلالخـنمـةـ الأـ ـنظإذافـة،ـــمثلض ـللكانـرـ اــئناــ ذات ـــلخلیات اـ الأــمثدةحـوالـة ـنجا،ـــمیبل دـ
ـنھأ ـتتحاـ ـ وـ ـنھأكـرك ـتسیاـ ـ أــعلرـ ـبحثدامقـي ـ اـعاًـ ـلطعن ـ وذـ ـبفضكلـام، ـ اھـلـ ـلشعیذه ـ ـ اـ ـقیقدلـرات ـ أـ افـامـة، ـلكي ـئناـ الأـ ـكثات ـتعقیرـ ـ ـ ـمثداً،ـ لـ
ـنسالإ ـنجان،ـ ایـلاخـدـ ـلعضا ـ ـتنقبلاتـ ـ ـ وـ ـتنبسض، ـ ـ أيـ افـدیـزتـط، ـلطي وـ ـتقصول ـ ـیعر،ـ ذـ ألـزو ـیضك إـ اــتلةكـرحـيلـاً ـلشعیك ـ ـ اـ ـقیقدلـرات ـ ة،ـ
ـنجكلـذكـ افـدـ ـلجسي ـ ـلھایـلاخـمـ أـ اــمثداب،ھـا ـلخل ایـلاـ ــلمبطنا ــ ـللجھةـ ـ اــ ـلھضماز ـ ـ واـ ـلجھي ـ اـ ـلتنفساز ـ وـــ أمـاھـرــغیي، ـجھن اـ ـلجسزة ـ ـفحم،ـ ةكـرـ
الأھـ ـتعتمدابھـذه ـ ـ ـتليــعلدـ اـ ـلشعیك ـ ـ اـ ـقیقدلـرات ـ وـ ـیمكة، ـ أنـ أنـن ـھمیدرك ـ الأھـةـ افـداب،ھـذه ـلجھي ـ اـ ـلتنفساز ـ ـ ـ إذاـ ـفنرـعي، ـمثاـ أنـ لاً
ـستمإ ـ ـحیرارـ ـتناـ اـ ـلطبیعیا ـ ـ ـ ـ ـیعتمةـ ـ ـ اــعلدـ ـلحي اكـرـ ـلمستمة ـ ـ ـ لأـ ایـلاـخدابھـرة ـلجھا ـ اـ ـلتنفساز ـ ـ ـ إفـيـ ـتجي واـ لإـطدـحاه افـارد ـلخرازات ایـلاـ
ـلمخا ـ ذراتــطیاـ وأي أــغبة، أو ـجسار اخـدتـةــیبرغـامـ أئـرلـل ـــعملیاءــثنة اـ وـــــلتنتفة الـاــلتابـس، ــلحفي ومـلاسـيــعلاظـ اــنقة وـــئتیرلـاء ـھكن، ـلھذاـ اـ

دور أساسي في عمل كل جھاز أو عضو في الجسم.
ـكم أنـ ـلھا اـ ــلشعیذه ـ اـ ـقیقدلـرات ـ "ـ رmicrofilamentsة دور ـئیس" آــ إــعنر،خـي ـنقسد ـ اـ ـــلخلیام ـفھة،ـ اـ ـتشكيــلتي ـ "اـ ـلمغل ـ اـ ھـــعلیذيلـزل"
ـتنتظ اـــ ـلكم ومـوسـومـروـ اھـات، ـتجيــلتي اـ ـلكذب امـوسـومـروـ ـلمنشطات ـ ــ اـ افـرطـيلـرة ـــلخلیي اـ ـلمنقسمة ـ ـــ ـلتعطةـ ـ ـفھكلـذلـافـضالإبـن،ـــــخلیتیيــ يـ
ـتشك ـ داـ اخـل ـــلخلیل ـشبكةـ ــمعقةــ "مـدةـ ـخطن اـ "ـــلنقوط أو highل waysا اھـرــعبلــــتنتقيــلت" واـــتینروــلبا ـلمات اـ ــــلمختلفواد ـ ـمكنمـةـ لآـ رخـان

داخل الخلیة.

": lysosomesالأجھزة الھضمیة في الخلیة او اللیزوزوم "
ـعبيھـ أـعارةـ ـكین دـ ـقیقاس ـ افـةـ ـلخلیي ــ ـتحتةـ ـ إــعلويـ ـیمزنـي ـضماھـاتـ وـ ـظیفتھة، ـ ـ ـ ـھضاـ اـ ـلمم اـ ـلغواد ـئیذاـ ـمثھـ اـ ـلسكل ـ ایـرـ ـلمات ـكبرـ ةـ
ـلبوا ـتینروـ ـ اـ ـلتات ـتصيـ ـللخلیلـ ــ وــ ـتحمثـنمـة، ـیلھوـ إــ ـبسیطوادمـيلـا ـ ـ ـیمكةـ ـ اـ ـلتعن ـ ـمعھلمـاـ ـ وإذاـ اشـا، ـلغح ـتبذاءـ الأھـدأـ ـجسذه ـھضيفـامـ مـ

. 1مركبات الخلیة نفسھا

ـتقامـ وھـدمـ ـمبسفـصو ـ ـلمكداًـجطـ ـ انـوـ ـلخلیات ــ اـ ـلحیة ـ أيـ الأـحوــللة، ـسیاـسدة ـجسيفـةـ أيـ واـحنئـاكـم ـلحقیقي، ـ ـ ـ اـ ـلتة إـصوتـيـ ـلیھل ـ اـ
ـلعلما ــ اھـاء،ـ أن ـــلخلیي اـ ــلحیة ـلیسةـ ـمجتــ ـتجمردـ ـ امـعـ ـلمن اــكبرـ ــلكیمیات ــ إبـة،ــئیاـ ـنھل وـ وحـا ــظیفیدة ـمتكةــ ــتتمثةــملاــ ـفیھلــ اــصفاــ ــلحیة يفـاةـ
ـخصلاثثـ إھـصئـاـ أولاً ـستھم، ـ وإـ ـنتلاك اـ ـلطاج أوقـاـ ـیعامـة ـبعملیرفـ ــ ـ الأـ ایـة أو ـلتمثیض ـ ـ ـ اـ ـلغل "ئـذاـ وmetabolismي ـنیاثـ"، اـ ـلقاً درةـ
أنــعل ـتجي ـنفسھددـ ـ ـ ایـرطـنعـا،ـ ـلتكق "ثـاــ وmultiplicationر اــلثاثـ"، ـلماً اـ ــلمبوت "مـرـ programedج cellular death or apop-

tosis2 .فالخلیة في وقت وحالات معینة تقوم بالقضاء علي نفسھا بنفسھا ،"

كیف تقوم الخلیة الحیة بوظیفتھا؟
ـیمك ـ ـتصنـ اـ ـــلخلیور ــكمصنةـ ـ ایـدشـعـ ـلتعقید ـ ـ ـ إدارةلـد،ـ ویـزكـرمـھ أبـة، ـجھھ وأدواتـ ـــتختلزة افـفـ ـلشكي ـ واـ ـحسبــكیرــلتل انـبـ ـظیفولـوع ةــ

التي تقوم بھا. 
اھـالأدوات ــتینروــلبي واـ أـصوتـيــلتات، ــلخیابـاًنـاــحیف اـ ـلمحول ـ "كـرـ ـللخلی"workhorsesة ــ وــ ـكمة، اـ الأدوات أن ـلتا ـنستخيـ ــ ـمھدـ يفـاـ

اــتناــحی ـــتختلةــمیوــلیا أـ ـشكف ـلھاـ ـحساـ وـ ـظیفتھب ــ (اــ ـلشا اــغیة،كـوـ ـــلسكینر ـ اــغیةـ ـلمطر ـ افـكلـذكـخ)،لـة..اقـرـ ـــتختلاتـــتینروــلبإن ـشكلھيفـفـ ــ اـ
ـحس اـ ـظیفولـب ـ اـ ـلتة ـتقيـ ـبھومـ ،ـ ـفھنا ـ اـ ـلباك ـتینروـ ـ اـ ـلخات ـبتةـصاـ ـكیرـ الأـ ـنسجب ـ "ـ structuralة proteins"ـمث ـتینروبـلـ ـ اـ ـلشعات ـ رـ
ـنجر،فـاظـوالأ وــیلوطـاھـدـ وحـة ـملتفادة، ـبعضھةـــ ـ ـ ـبعيــعلاـ أــمثض،ـ اــلیل ـلصاف وـ اــھنوف، اـــتینروــلباك ــظیفیولـات "ــ functionalة pro-

teins"ـمث ـتینروبـلـ ـ اـ ـلخات ایـلاـ ـلبصا ـ افـةیـرـ ـلعیي ـ اـ ـلتن، ـتحيـ انـوتـوفـولـ ـلضات إـ ـكھةقـاـطيلـوء ـكیمروـ ـ ـئیاـ وـ ـتینروبـة، ـ اـ ـلھات اتنـومـرـ
ـلمختلفا ــ ـ ـ وـ الإــھنة، ـیمزنـاك "ـ اenzymesات ـلت"، ـتشكيـ ـ ـمجملـ ـ امـدةیـرفـةعـوـ ــتینروــلبن اـ ــلمسئات ـ ــتحفینعـةلـوـ ـ اـ ـلتفز ـ اعـاـ ــلكیمیلات ـ ـ ـئیاـ ة،ـ
لاــلتا ـلحظفقـوــتتي ـ واـ داحـة ایـلاخـنمـةـــخلیلكـلخـدة، ـلجسا ـ وـ ـلھم، ـشكاـ ـــمختللـ ـتمفـ ـفعاً،مـاـ ـتكادةـ ــمستونـ ویـدـ ـیھدلـرة، ـیععـضومـاـ رفـ
اـسإبـ ـلمم اـضوـ ـلنشع ـ "ـ activeط siteو اھـ"، ـلمو اـضوـ ـلمع ـبشكدعـُـ ـ ـللتعاصـخلـ ـ ـفقلمـاــ امـعمـطـ ـلتفواد ـ اـعاـ ـلكیمیل ـ ـ ـ ائـاـ ـلخي ـبھةـصاـ ذاـ
ـبطم،یـزنـالإ ـیقرـ دـ ـقیقة إــھنلاًــمثداً،جـةــ ــلتحفیمیـزنـاك ـ ـتفزــ ومـلعـاـ ـلتكادة "ــ "مـعمـ"aن ــلكن"،bادة لاـ ــیصلھ ـلتفحـ "مـلعـاــ ادةمـعمـ"bادة
"c.وھكذا لكل تفاعل كیمائي ،"
امـأ الإدارة ـلما ـفھةیـزكـرـ ـــممثليـ "افـةـ "نـدلـي اDNAا" ـلم" افـودجـوـ ـلني واـ ـیحمذيلـواة، ـ اكـلـ ــلمعلل ـ والأوامـوـ امـات ــلتصنیةمـلازلـر ـ ـ عـ
اـــتینروــلبا ـبھؤديتـيــلتات اـ ـــلخلیا وـ ـئفھاظـة واــ ـكميــلتا، اھـة،ــــجینیرةــشفورةـصيفـودةجـومـاــفنرعـاـ ــلشفذه ـنسخھمــیترةـ ـ ـ دامـاـ اخـن واةــلنل
ـعل ـحميـ آنـضـ اـھرـخووي "نـرلـو اRNAا قذيلـ"، ت ن ـی ـ ـ دامـلـ اـخن نل ـل إـ الـواة تي ـلسی ـ ـ ـحیلازمبـوـ ـیتثـ افـمـ ـلشفك ـ وـ لھرة فعی ـت ـ ـ ـ ـ يفـاـ
ـیبرلـا وـ وھـوزوم، ـصندةـحي اـعاـ ـلبة ـتینروـ ـ افـاتـ ـلسیتي ـ ـ وبـوـ ـسنتعلازم، ـ ـ لاـ ـحقرف اــعلاًـ ـلتي ـكیرـ اـ ـلكیمیب ـ ـ ـ ـلكيئـاـ ـیئزـجنمـلـ اـ انـدلـات

)2(والبروتینات، والعلاقة بینھما، وكیف أن ھذه العلاقة أصبحت من المعضلات المستعصیة أمام نظریة التطور.

الأمـ.1 امـن ــلغیور ـمفھرـ الإھـةمـوــ أن ـیمزنـي اـ ـلھات ـضماـ افـةـ "ــلیي لاlysosomesزوزوم ـتق" ـبھضومـ ـ اـ ـلغم اـ اــقیرلـلاف ــیحیذيلـق ـبھطـ ـبینما،ـ ـیمكاـــ ـ أنـ ـتھضن ـ مـ
مكونات الخلیة الأخري إذا شح الغذاء بدرجھ شدیدة !!.   

" كأوراق الشجر.falling off إصطلاح لاتیني یعني یسقط "apoptosisإصطلاح .2
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:"1Irreducible complexity الخلیة الحیة نموذج "للمركب الغیر قابل للإختزال"  "
ـلمقصا ــ الـذبـودـ أن ـــلخلیك لاـ ـیمكة ـ أنـ ـتعمن ـ وـ ـتكتسل ــ اــصفبـ ــلحیة وُـ إذا إلا ــجمیدتجـاة، ـمكعـ ـتھانـوـ ـمعاـ وفـاًـ واقـي ـففكد،حـت اــ أن ـــلخلیرة ةـ
ــلحیا ـممكةـ ـ أنـ ـتنشن ــیجیدرتـأــ واـ ـیحيــلتاً، اـ ـتصونــنیدارولـاول امـوعنـيھـا،ھـریـوـ ــلخین اـ ـلعلمال ــ ــفعلي،ـ اـــسبیيـ ــلمثل لاـ ـیمكال ـ ـتصنـ ورـ

ـخلی ولاـجدونبـةــ ـیمكدار، ـ ـتصنـ وـ ابـدارـجودـجور ـلندون ولاـ ـیمكواة، ـ ـتصنـ أنـ ـتقور أيـ ـخلیوم ـئفھاـظوبـةــ ـ ـمصدونبـاـ ـلتصنیدرـ ـ ـ ـ عـ
ـلطا اقـاـ ومـلازلـة اھـة ـلمیتو ـ ـ ویـدرنـوكـوـ ـھكا، إذاـ ـتتبعنذا ـ ـ ـ وـ ـظیفا ـ أيـ ـنجبكـرمـة وـ أن وـجد ـقیوده ـظیفتوبـھمـاـ ـ ـ ـمعتمھـ ـ ـ وــعلداًـ يقـابـودـجي

مكونات الخلیة. 

ـقبو ـنھلـ اھـھیـاـ ـلفصذا ـ ـیجلـ أنـ ــنشیب إـ ـبعيلـر اـ ـلحقض ـ ائـاـ ـلھق اعـةمـاـ ـلخلین ــ اـ ـلحیة ـ وـ اعـة ـلشفن ـ اـ ـلجینیرة ـ ـ ـ ـنظة،ـ ـلمراًـ ـلھاـ ـتبعنمـاـ ـ اتـ
ـلمة،مـاھـ ـسنتطاـ افـھلـرقـــ ـلفصي ـ اـ ـحقلالـول إــعنةـ ـستعد اــ ـلنظراض ایـرــ ـلمطات ـ ـنشنعـةحـروـ اـ ــلحیأة واـ ـلتطاة اــ ـلعشور ـ ــللمخليئـواـ ـ ات،قـوــ

ویمكننا تلخیص ھذه الحقائق في النقاط  الآتیة:

ا ـلخ- ایـلاـ ـلحیا ـ ـتجةـ ـنفسھددـ ـ ـ الإیـرـطنـعا،ـ ـنقسق ـ cellularام"ـ multiplicationوأ ـیض"، ایـرـطنـعاًـ ـلمق اـ ـلمبوت ـ "مـرـ -proج
gramed cellular death or apoptosis.الذي أشرنا إلیھ من قبل "

ـــفعملی ـ إـ ـنقسة ـ اـ ـلخام ـخطلالخـنمـمــتتا،یـلاـ ـتتضأنبـدأــتبواتـ امـفعـاــ ـتنقسمثـا،نـدلـادة ـ إــ ـشطيلـم ـمنھملكـنیـرـ ـ الأــطبورهًـصاــ نمـلـصق
ـینتقمثـري،خـالأ ـشطلكـلـــ إـ ویـدجـةـــخلیيلـر اــــتنتقكلـذبـدة، ــلصفل اـ (أو ــلشفات اـ ــــلجینیرات لآــجینمـة)ـ امـرخـل ـلخن ویـلاـ اھـا، نمـوعــلنذا
ـنقسالإ ـیحامــ ــجمیيفـدثـ ایـلاخـعـ ـلجسا ـ وـ ـیعكلـذلـم إسـإبـرفـ ـنقسم اــ ـلخام ایـلاـ ـلجسا ـ "یـدـ somaticة or mitotic cell devisionوذ كلـ"،
ـللتف ـ ـبینةقـرــ ـ وـ ـبیھ آنـنـ الإمـرخـوع ـنقسن ـ وـ اھـام ـیحذيلـو افـدثـ ـلخي ایـلاـ ـلتنا ـ اـــسلیاـ أي ـلبة، ـیضوـ واـ ـلحیات ـ انـواـ ـلمنات ـ ویـوـ ـیعة، مسـإبـرفـ
ـنقسالإ ـ الإـ ـختام "لـزاـ reductionي or meiotic cell devisionا ـسنعذيلـ"، ـ اـ ـلمرف ـعندیـزـ لاـ ـحقھ ـلكاً،ـ ـیكفنـ ـ ـھنيـ أنـ ـنعا أنـ رف
ـسب اھـبـ ـلتسمیذه ـ ـ ـ أنھـةـ ـنتو إـ ـنقساج ـ اـ ـلخام ایـلاـ ـلتنا ـ ـسلیاـ ـخلیتیوھـةــ ـ ـ ـمنھملكـنــ ـ ـ ـتحتاـ ـ ـنصيــعلويـ اـعفـ ـلكدد أيمـوـسومـروـ 23ات،
الإلـاحـيفـومسـومـروكـ ـنسة ـلیان،ـ ـفقذاھـسـ وـ ـلكط ـخلیلكـنـ ــتختلةــ ـ ـكیبھمرتـيفـفـ ـ ـ ـ اـ ـلجینا ـ ـ الأعـيـ وذخـن ـبسبكلـري، ـ ـخطبـ ةمـاھـوةـ
ـتح أـ ـثندث الإـ ـنقساء ـ الإـ ـتعيلـزاــختام الإسـأبـرفـ اــختم ـلتبلاط ـ "لـادـ أو crossي over"ـبی اـ ـلجینن ـ ـ و2اتـ الإفـكلـذلـ، ـنفنمـوةخـإن الأبـ س

والأم یختلفون في مواصفاتھم، عن أبائھم وعن بعضھم البعض، مھما زاد عددھم. 

ـعملیامـأ ــ امـةـ ـلخلیوت ــ اـ "تـذالـة ـفھ"apoptosisي الإمـوعنـيـ ـنتحن ـ ـلمنظاراـ ـ ـ "ـ programedم cellular death،"ـیت قیـرـطنعـمـ
ذامـانـربـ داتـج اخـي ـــلخلیل ـتتحكةـ ـ ــبحیة،ـصاخـاتـــجینھــفیمــ إذاـ اتـامـث ـــلخلیت لاـ اقـابـيــعلرثـؤتـة ـلخي ایـلاـ ـلمحیطا ــ ـ ـبھةـ وبـا،ـ ـیمكل ـ إـ ادةعـن
ـمكریـدوتـ ـتھانـوـ ــلخلاـ ویـدجـةـــخلیقـ ـــیختلذاھـدة، ـتمفـ امـنعـاًمـاـ ـلخوت ایـلاـ ـیحدقـذيلـا ـنتیجدثـ أوجـةـــ ـمیكوثــتلرح رثـؤیـثــحیي،بـروــ

موت الخلیة علي الأنسجة حولھا، ویحدث ما نراه من التھابات وتقیحات.  

اھـو ـــلعملیذه ـ -ـ ـــعملیة امـةـ ـــلخلیوت اـ اتـذالـة أو ــلمبي "مـرـ لاapoptosisج أــتق"، ــھمیل ـــعملینعـةـ ـتكةـ اثـاـ ـلخر اـــسبیيــعلا،یـلاـ ــلمثل ـنجالـ أنـ د
ـتكلحـرامـيفـةــجنالأ ـنھوـ الأوـ دالـا الأرخـي وحـل زامـيھـام، اطـيفـتلـا ـلنطفور ـ ـ اـ ــلغیة ـمخلقرـ ــ اـ أو ـلمة، احـراـ ـلمبكل ـ ـ ـبعرةـ ذـ ـتكك،لـد ونـ
ـمج امـةـــكتلردـ ـلخن ـتتكا،یـلاـ وـضومـيفـرثـاــ ـتختفع، ــ ایـرطـنعـي،ـ ـلمق اـ ــلمبوت آـضومـيفـج،مـرـ ـتتشكيكـر،خـع ـ الأــ ـعضل اـ ـلمختلفاء ـــ ـ ة،ـ

تماماً مثل ما یفعلھ النحات عندما یقوم بنحت تمثال.
ـــعملیيفـكلـذكـ ـتجةـ وإـ ـنقسدد ـ اـ ـلخام إذایـلاـ ـتكملـا اـ ـــلخلین اـ ـلجة ـسلیمدة،یـدـ ـتمةـــ امـاً،مـاـ اــحیاــلنن ـــلجینیة ـ ـیقة،ـ اـ ـلجسوم ـ ــلتخلابـمـ ـ ـمنھصـ نعـاــ

طریق یرنامج الموت الذاتي، یشبھ ذلك طباعة نسخ من كتاب عندما یقول العامل بالتخلص من النسخ الغیر مطابقة.
افـو ـلكي ائـاـ ـنجغلـاــلبن أنـ دتـاكــھند ـمعنــبیقــقیوازن ـتكدلـ اثـاـ ـلخر ویـلاـ ـمعا اـ ـلمدل اـ ـــللخلیيتـذالـوت ـعضلكـيفـةــ الأمـوـ ـعضن لأـ ولـھنـاء،
اھـيفـلــخلدثـح ـلتذا ـتكوازن،ـ ـنتیجتونـ ـ ـ ـ إـ أنمـھ ـینكما ـ ـ اـ ـلعضش ـ زادـ إذا ـمعو، امـدلـ ـلخلیوت ــ اـ ـفیيتـذالـة ـمعنـعھـ اـ ـلتكدل ـ أنثـاـ أو ر،

ـیتضخ ـ افـمــ ـلحجي ـ اعـمـ إذالـن احـلازم ـلعكدث ـ وـ ـیمكس، ـ أنـ ـنشن ذھـاـ افـكلـد ـلتجي اــ أــلتارب اــعلتیـرجـي ــلفئي ــفعنران،ـ إـ ـستئصد زءجـالـــ
اــكبنمـ ـلفد ـمعإنفـأرـ ـتكدلـ اقـابـرثـاـ ـلخي ـلیعزداد،یـایـلاـ ـ اـ ـلجوض اـ ـلمفقزء ـ ـ ـیقنــحیيفـود،ـ ـمعلـ اـ ـلمدل اـ ـللخيتـذالـوت إیـلاــ أنلـا، ـیعي ودـ

الكبد إلي حجمھ الطبیعي، والعكس یحدث عندما نعطي الفئران مادة تزید من معدل تكاثر خلایا الكبد. 

ـجسایـلاخـددعـدرــتق- الإـ ـنسم ـبحانـ (ـــخلیونــلیرتـ100يلـواـ اتـاوــتفة ـجمیعھ)،100يلـإ40نــبیراتیـدـــلتقت ـ ــ ـتتجاـ ـبمعددــ ـ عمـوازنــمتدلـ
ـمع ـتھومـدلـ ــمعنا،ـ إھـيـ ـــعملیاــننذا ـنحصاًـ ـ ـقطيــعللـ اطـدة،یـدجـارــغیعـ ـلعموال ـ وـ ـــیختلر، اھـفـ ـلمعذا ـ ــنسینمـدلـ لآـ الإفـر،خـج ـنسي انـ
ـنجلاًــمث أنـ ایـلاخـد الـا ـلحمدم ـ ـعمراءـ أرھـرـ ـبعا أـ ـشھة ـبینمر،ـ ـ ـ اـ ـلخا ایـلاـ ـلبیضا ـ ـ ـعماء،ـ وــسنيلـواحـاھـرـ ایـلاخـة، ــلجلا ـعمدـ نمـيلـواحـاھـرـ
أثـلاــلثنــعیوــسبأ واــبیاسـة ـلخع، ایـلاـ ــلمبطنا ــ ـللقةـ ـعمونلـوــ أرلـواحـاھـرـ ـبعي أـ ـبینمام،یـة ایـلاخـاـــ ـلما اھـخ،ـ اــحیولـي لاــلتدة ـتتجي ولادةــمنددــ ذ
ـنسالإ وـ وــحتان و)3(ھتـافـي ـلن، أنـ ـنتخیا ـ ـ دمـلـ الآقـدي ـلیة اـ ـلتة، ــتضبيـ ـــعملیطـ ـتجةـ اـ ـلخدد ایـلاـ ـلتا، ـتحيـ ـعملالخـدثـ اـ ـلكر نمـددعـنئـاـ
ـلما ـیفراتـ اـ ـلحصوق ـ ــبحیر،ـ ـنحصرةمـلكـيفـثـ ـ ـمتمایـلاخـيــعللـ ـتمةــثلاــ امـاًمـاـ ـلخع الأم،یـلاـ أنبـا الإھـل ــنضبذا ــیمتاطـ الأــعبدـ ال،ــجیر

ولاحقاً سنعرف مزیداً عن تلك الآلیة.

1.Irreducible complexity:ـیكامـانكـ ـبیھلـ ـ "ـ Michealي Behe،"الـاـع ـلكیمیم ـ ـ ـ اـ ـلحیاء ـ أولیـوـ ـفكرحـطنمـة "اـ ـلتعقیرة ـ ـ ـ اـ ـلغید ـ ـختلإلـلبـاقـرـ زال"،ـ
ـلمقصوا ـ ـ أيھـھبـودـ ـجھو أوـ ـتفاز ــكیمیلعـاـ لاــحیيئـاــ ـیمكوي ـ ـتصنـ ـنشورـ ـمكأةـ ـبعزءجـل،حـرامـيــعلھتـانـوـ وجـدـ ـلكزء، لاـ أنبـن وافـھــكلدجـواــیتد آن يــحتدحـي

یقوم بوظیفتھ، وسنتطرق لھذا الموضوع بالتفصیل في الفصل الواحد والعشرون من ھذا الكتاب
ـیمك.2 ـ أنـ ـنتصن ـیحامـورــ الإفـدثـ ـنقسي ـ الإـ ولـزاــختام ـــعملیي الإـ اــختة ـبشخي،لـادـــلتبلاط ـ ـبعمامقـمثـاب،ــكتھیـدلـصـ ـ ـنسخلـ ـ ـممةـ ـبعھ،ــمنةــثلاـ ذـ ـعشامقـكلـد اًــئیواـ
ـصفحزعــبن ـ ـنسخنمـاتـ ـ وـ ـلھادبـة ـبنفاـ اــ ـلعس ـصفحنمـددـ ـ اـ ـلنسخات ـ الأــ وخـة اھـرركـري، ـلخطذه ـ ــبتقسیامقـمثـرات،مـدةعـوةـ ـ ـنسخلكـمــ ـ إـ ــنصفیيلـة ـ ـمتمنـ يفـنـــثلیاــ
اعـ ـلصفحدد ـ ـ افـات،ـ ـلنھي ـسیكةیـاــ أریـدلـونــ ـنسعبـھ ـنسخلكـخـ ـ ـبھةـ ـنصاـ ـصفحددعـفـ اــ ـلنسخات ـ الأــ ـلكة،ـــصلیة ــلطبابـنـ ـسیكعـ ــمختلفیانـوــ ـــ افـنـ ـلمكي ـ ونـوـ ـھكات، يفـذاـ
ـمشالأ افـاج،ـ ـیضوــلبإن ـمنھلكـلاً،ــمثاتـ ـلكوم،سـومـروكـ23ھبـاــ اـ اــكیرــلتن ـــلجینب ـلكيـ ـیضوبـلـ ـــمختلةـ الأعـفـ وخـن ـــیختلكلـذلـري، الأـ الأــبنف ـبعضھوةخـاء ـ ـ نعـمـ

بعض رغم بعض التشابھ. 
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الإفـو ـنسي اـ ـیمغ،لـاــلبان ـیقامـھــفیوتـ اــییلاــببدرـ ـلخن الأیـلاخـنمـا،یـلاـ ـمعا واـ ـلنخاء اــ ـلشاع وعـاسـلكـيكـوـ ــمستيــعلة!!، اـ ـلجسوي ـ لاًمـاكـمـ
ـتق اعـدرـ ـلخدد ایـلاـ ـلتا ـتميـ وـ اــتلوت ـلتك ـتتجيـ ـ ـبحددـ افـةـــخلیونـــملیيلـواـ ـلثي ـنیاـ اـ ألـدة،حـوالـة ـیھك اـ ـلقا أنـ ـتحسارئ ـ اعـبـ ـلخدد ایـلاـ ـلتا يـ

)5,4( 1تجددت في جسمك منذ بدایة قراءة ھذا الباب!!

ایـلاخـ- ـلجسا ـ لاـ ـتعمم ـ ـمعيفـلـ ـنفسھنعـزلـ ـ ـ ـفھاـ ـتنتمادةعـيـ ـ ـ إـ ــنسیيلـي لأـ الأحـج ـجھد اـ ـلتزة ـتقيـ ـظیفوبـومـ ــمعینةــ ـ ایـلاخـلــمثة،ـ ة،ئـرلـا
ـلكلیتیا ـ ـ ــ اـ ـلجھن، ـ اـ ــلعصباز ـ ـجھي،ـ اـ ـلمناز ـ وعـاـ ــجمیة أـ ـجھع اـ ـلجسزة ـ الأـ اخـم ـلمختلفري ــ ـ ـ وـ ـمعظة، ـ أـ ـجھم اـ ـلجسزة ـ ــجمیيفـمـ اـ ـلكع ـئناـ ـتعماتـ ـ لـ
أوبـ اـعمـغرلـابـدون- أرادة ـلكن- ـیستطیلافـن،ئـاـ ـ ـ ـ أنمـنئـاكـعـ ـعمفقـویـا أيـ أمـل ـجھن ـجسمزةـ ـ اـعھـ ـلعمن ـ ـسبیيــعلل،ـ ـ اـ ـلمثل ـ لاـ ال

ــیستطی ــ أـ أنحـع ـیقد إـ ـیقرر ـجھافـ اـ ــلمناز اعـةعـاـ ـلعمن ـ اـ أو ـلجھل، ـ اـ ـلھضماز ـ ـ اـ أو ـلكي، ألـيــحتة،لـُـ ـغمضو ـ زمـكنـإفـكــــعینیتـ ـتبصتلـا رــ
وإن كنت ما تراه ھو الظلام.

إفـاـضالإبـ- الـة اقـدلـي ـــلمتنة ـعميفـةــھیاـ اـ ـــلخلیل ـفھة،ـ أـ ـیضي ـظیفتھوبـومــتقاًـ افـاــــ ـتھلاـــمثیعمـلـصواــلتي ایـلاخـنمـاـ ــلنسیا اــ وحـوالـج ـنجد، أنـ د
كل جھاز بدوره یعمل في تناغم مع باقي أجھزة جسم الكائن.

ـبم- أنـ ــجمیا أيیـلاخـعـ ـنتیجيھـنئـاكـا ـتكةـــ واـــخلیرثـاـ ـیضوبـدة،حـة ـملقحةـ ـ ـفككلـذلـة،ــ افـةـــخلیلـ ـلجسي ـ ــتحتمـ ـنفيــعلويـ ـمجمسـ ـ وعـ
ـلشفا ـ اـ ــــلجینیرات أوـ ـیعامـة، إـ ـصطرف ـــلجینابـاًحـلاـ أيـ امـوم "نـدلـادة اDNAا ـتحميــلت" ـ "ــصفوامـلـ اblueprintات ـلك" أنئـاـ إلا لكـن،
ــــمختلفةـــظیفوبـومــتقةـــخلی ـتبعةـ ـللعضاًــ ـ اــ ـتنتمذيلـو إـــ ـفخة،ــلیي ــعضلایـلاـ اـ ــــمختلفةـــظیفوبـومــتقبـــلقلة ایـلاخـنعـةـ ـلجھا ـ اـ ــلعصباز ـ أوـ ـجھي، ازـ
ـلمنا ـ أوعـاـ ایـلاخـة ـلكبا ـ ...اـ ـمعنخ،لـد ـ اھـيـ أن ـلجینذا ـ ـ اـ ـلمسئات ـ ـ اعـةلـوـ ـلنشن ـ اـ ـلعصباط ـ ـ ـفقيھـيـ اـ ـلتط ـفعُتـيـ (أيـ ل ـنشُتـّ ط)ـ افـّ ـلخي ایـلاـ
ـــلعصبیا ـ ـبینمة،ـ إــیتاـــ اقـابـافــیقم ـــلجیني وـ لالـذلـات، ـعظرينـك ـتخامـ امـرجـ ـلمن واـ ـــلجینخ!!، اـ ــلمسئات ـ ـعمنعـةلـوـ ــعضللـ اـ ــلقلة طــفقيھـبـ
ـلتا ـتفعيـ ـ (ـ ل ـتنشّ ـ ط)ـ افـّ ــلقلي وـ ـھكب، ـجھلكـيفـذاـ ـیتاز،ـ ـتفعیمـ ـ ـ اـ ـلجینل ـ ـ اـ ـلخات ـبھةـصاـ اـ ـلجھذا ـ رـ وـغاز، "ـجم ایـرفـود ـلجینق" ـ ـ أوـ ات،
ـــلجینا ایـلاخـنمـةـــخلیلكـيفـلاًمـاكـومـ ـلجسا ـ وـ اـــتبیدقـم، أن ـلسن ذفـرـ اھـكلـي ـلعو امـواـ ـلفل "ــــجینیوقـ اepigeneticsة أــلت"، ـلھانـرشـي اـ
ـبقاسـ ـفھاً،ـ اـ ـتتحكيــلتي ـ ــتنشیيفـمــ ـبعطــ اـ ـــلجینض ـبینماتـ أقـوتـاـــ اعـريخـف ـلعمن ـ أيـ ـــیمكننل، ـ أنـ ــنتخیا اــ ـــلجینل يـــسیقومـقیـرفـلــمثومـ
ـمتك ـ ـخلیلكـيفـودجـومـل،مـاـ ـلكة،ــ ألآتـ ـمعینن ـ ـ ـفقةـ اھـطـ ـلتي ـتعيـ ـبعيفـزفـ اـ ـلخض ـبینما،یـلاـ ـ ـ لاـ ـتعا الأفـزفـ وذخـي ـحسكلـري، بـ
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ـعن ومـدـ رؤـضا دارون ـیتع أعـھـ الأـصن ـمعوھـامـلكـانكـواع،نـل اعـروفـ ـلخلین ــ أـ ـنھة، ــكتلاـ ـتینیروبـادةمـنمـةـ ـ ـ وـ "ألـذلـة، ـبتك ـلعُـ ت"ـ
ـنظ ـیترـ أـعةـ الأـصن ـصعدونبـواعنـل ـكبیةبـوـ ـ ـففرة،ـ ذـ الـي ـیكملـتقـولـك ـیعنـ لاـ أيھـرف ولا ـمعنمـو ـشیئھیـرـصاـ ـ ـمكنـعاًـ اتنـوـ
ـــلخلیا ولاـ اــیئزجـبــكیرتـنعـة، ـلبات الأــتیروـ ولا ـحمن، اـ ولایـووــلناض اــعلنعـيــحتة، وآثـورالـم ـلیة، إـ ـنتقة ـ اـ ـلصفال ـ اـ ـفكة،ــثیورالـات لـ

ھذه الأشیاء لم تتكشف لنا إلا في النصف الثاني من القرن الماضي. 

ـلك لاـ الأشـن ان الآنمـك ــتغیر ـتمرـ ومـاـ امـاً، ــلمنن أنــھنبسـاـ ـنعا وـ اـصرض ـمیكورــكتدلـف داــ Michael")6(ونــنتل Denton"ـــللخلی ةــ
حیث یقول:

ـبم"ر لاـ ـنجا أيفـدـ ـمجي آـ ـمجنمـرخـال الأــعلالاتـ ـحیم اھـاء،ـ ـلتحذا ـ اـ ـنشذيلـدي ـعندهھـاـ ـننظامـدـ ـ إـ اشـيلـر ـلتعقیدة ـ ـ ـ د،ـ
اكـذلـوا ـلماء افـودجـوـ ـلتي ـكیرـ اـ ـقیدلـب ـللخلیقـ ــ ...ولإدراكــ لاھـة، أنبـذا، ـنكبد ـ اـ ـلخلیر ــ أـ ـملیفلـة إمـونــ أنلـرة، ـیصبي ـ حـ
ـقط ـعشيلـواحـاھـرـ ـبمر،ــمتوـــكیلرونـ ـفضھــــسفینوازيیـاـ ـبحجة،ــئیاـ ـ أوــلنمـ ـسنشامـورك،یـوــنیدن لھـذمـئشـوھـدــــحینئدهھـاــ
ــمسبرــغی وتـاءــكفيفـوقـ ـــتعقیھ اــعلده،ـ ـلسطي ـ ـسنشحـ اــییلامـد،ھـاــ ـلفتحن وـــتقفاتـــ ـلتسمح،ـــتفتل ـ وخـدبـحــ اخـول ـلمروج نمـوادـ

وإلي الخلیة، وإذا دخلنا من أحد ھذه الفتحات، سنجد أنفسنا في عالم ھو قمة في التكنولوجیا، والتعقید المنضبط" 

لامـريــسن" ـنھا امـھلـةیـاـ ـلممن ـ اـ ـلمتفرات ـ ـ إكـيفـةعـرـ ـتجل ـبعضھاه،ـ ـ ـ إیـاـ اكـرمـيلـؤدي ــلمعلز ـ ومـوـ انـوھـات، ـــلخلیواة ة،ـ
ـككدوــتبيــلتوا ـــمعلقرةـ ـقطةـ ـخلھدابـر،ــمتوـــكیليلـواحـاھـرـ الأــمئريــسناــ اــیئزجـطئـراشـنمـال،ــمیات انـدلـات ـــلملفا يــعلةفـوـ

ـنفسھ ـ وــ ـسنشا، إكـرحـدھـاــ ــلكمیالـــنتقة ـ ـضخماتـ ـ امـةـ ـلمن ـبصواد،ـ ـمنظمورةـ ـ وإمـةــ ـــتصنیزكـرامـيلـن اـ ـلمع (اـ ات)ـــتینروــلبواد
في الخلیة"

إ امـھنـ" ـلمن أنھـدـ ـیتكش ـ ـتلقذاھـونـ ـئیاــ أوـ ـعشاً، ـئیواـ رأـ إذا ـیناً، أـ أن ـصغا ـمكرـ ـتیروبـنمـھ،تـانـوـ أوـ دحـيفـوھـن،ــجین،
ذاتھ معقد لأقصي درجة"

أن ـنعامـ" لافـرـ امـلـــضئیزءجـنعـدیـزیـھ ـلحقیقن ــ ـ ـففة،ـ ـمجلكـيـ ـمجنمـالـ أـ ـبحالات اـ ــلعلاث اـ ــلحیوم ـنجة،یـوـ ـیفامـدـ وقـ
ذلك في التعقید وكفاءة التصمیم" 

وفي موضع آخر من نفس الكتاب یقول:

إن اــعل" ـلجم ـیئزـ اـ ـلحیات ـ ـبیدقـةیـوـ ـلننـ أـ أن ـبسا الأـ ـجسط اـ ـلحیام ـ وـ اھـة، ـلبكتیي ـ ـ ـ ـجھيھـا،یـرـ ـمعقازـ ـ ـللغدـ أنغـرفـة،یـاــ م
اـــخلی ـــلبكتیة افـةــھیاـــمتنایـرــ ـلصغي ـ وـ أتـر، أجـ12-10نمـلقـزن إلا ـنھرام، ــمصننعـارةــعباـ ایـدشـعـ ــلتعقید ـ الآلافبـد،ــ نمـھ
اجـالأ ـلمصممزاء ـ ـ ـ ـبطةـ ـیقرـ ـیقة،ــھلذمـةـ ـحجدرـ اـ ـفیھذراتلـم ـبماــ لاـ ـیقا أئـامـنعـلـ ذرة،ـــملیفلـة ـفھون افـيـ أقـوالـي رــكثع

 )7(تعقیداً من أي جھاز یمكن أن یصنعھ البشر، ولا یضاھیھا أي شئ آخر في الكون"

ـیق.1 اللهـ وـعول ـكتيفـلـجز ابـاـ ـلكھ اـسيفـمیـرـ آلـورة ریـروم اـخُیـ"19مقـة رِجُ يَّـحلْـْ امـَ نَ وَیـمَـلْـِ تِ اـخُیـِّ رِجُ تَیـمَـلْـْ امـِّ نَ وَـحلْـِ يِّ ـحُیـَ الأْرَْضَیـْ دَعـَبـِي وْمـْ وَھـِتـَ ا ذَٰكـَ كَلـَ ِ
تخُْرَجُونَ "، فھل یمكن أن یكون ھذا إشاره لما یحدث بصفة مستمرة في جسد جمیع المخلوقات؟
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ــیسعنلا ـ أــھنيـ أن إلا ـلھاًمـاــختي،عـدــستا اـ ـلبذا اللهقـاب،ـ ـتعول ابـاــكتيفـيلـاـ ـلكھ الأسـيفـمیـرـ رونیـنمـنعـراف،عـورة
آیاتھ إلا أنھم یصرون علي عدم الإیمان فیقول:

وَا ـیھَلـعَـلُتـ" مـ ابـَنـِ آلـَأَ آــینَتـَّذي ـنسَافـانـِتـایـاهُ ـنھمِـَخَلـَـ اعـَــتبَأَفـاـ ھُ ـلشَ ـیطَّـ امـانَكـَفـانُـ نَ ـلغِ وَھـِبـاهُــعنَفـَرَلـاــئنشِـَولـوَ﴾175﴿نَیـاوـ َّھُنـكِــلـا
إِــخلأَ وَالـَدَ الأرَضِ اثـمَـكَـھُُلـَثـمَـَفـَواهُھـَعَبـَّتـَى ـلكَلِ إنِلـَـ ـحمَتـبِ لـ ـلھَیـھِیـَلـعَـِ أوَـ ـلھَیـھُكـرُتـَتـَث ذـ اثـمَـِكَلـَث ـلقَلُ اـ ذَّكـنَیـَّذلـَومِ انـِتـایـِآبـوابـَ

﴾"177﴿ ساءَ مَثلاًَ القوَمُ الَّذینَ كَذَّبوا بآِیاتنِا وَأنَفسَُھمُ كانوا یظَلمِونَ ﴾176﴿فاَقصُصِ القصََصَ لعََلَّھمُ یتَفَكََّرونَ 
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الفصل الثامن
   معضلة نشأة الحیاة - الجزء الأول

المعضلة الكیمیائیة
The Truth about "abiogenesis"

ـعصيفـ وـ دارون اــحتر ـلنصي الأولــ امـف ـلقن اـ ـلعشرن ـ ــمعضلتنـاكـن،یـرـ ـ ـنشةـ اـ ــلحیأة ـمجاةـ "ـ ــمعضلرد ـ ــكیمیةـ ــتتمثة"،ــئیاــ ــكیفیيفـلــ ةــ
ـلتحا ـ اـ ـلتلقول ــ ـللميئـاـ اــ ـلغیواد ـ ـعضرـ إیـوـ ـعضوادمـيلـة إثـ،)1(ةیـوـ ـحیادةمـيلـم وـ اھـة، ـلعملیي ــ ـ اـ ـلتة ـتعيـ "ـسإبـرفـ "،abiogenesisم
اھـيــحتو ـلعملیذه ــ ـ ایـملـة،ـ ـلعلمدرك ــ ذفـاء،ـ الـي إمـت،قـولـك ـستحدي ـثھدوحـةلـاــ ــطبیعیاـ ـ ـ ـنظاً،ـ ـلمحراًـ ـ ـلھاحــمتانكـامـةیـدودـ ـحقنمـمـ قئـاـ

علمیة.
ا أن ـلتقإلا اــ ـلعلمدم ــ اـ افـدأبـذيلـي، ـــلخمسیني ـ ـ امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن ـخصي،ـضاـ ـبعاًـصوـ إـ ـكتشد ـحقیقافــ ــ اـ اــكیرــلتة ـــللخلیقــقیدلـب واــ بــكیرــلتة،

ـلكیما ــ ائـاـ ـلمعقي ـ ـ ـللمدـ اــ ـلعضواد ـ امـةیـوـ واـــتینروــلبن "نـدلـات إDNAا و ـكتش"، اــ ـلشفاف ـ اـ ــــلجینیرة اـ ـیحملھيــلتة ــ ـ ایـزجـاـ وانـدلـئ ـتعطيــلتا، ـ يـ
ـلك ــمخللـ وتـاــصفوامـوقـ ـخصھ ـئصاـ أنـــتبیھ،ـ ــقضین ـنشةـ اـ ــلحیأة ـتعدقـاةـ احـدتـ ــلمعضلدود ـ ـ اـ ــلكیمیة ــ اــئیاـ ، أــثبيــلتة ـنھت امـاـ ــلمستحین ــ ـ لات،ـ
ـصبحوأ اــ ــلمعضلت ـ ـ الأوـ ـمصيھـيلـة اـ ــلمعلدر ـ امـوـ ـلمات اھـيفـودةجـوـ ــلشفذه وـ اھـرة، ـیصفھيــلتي ــ اـ ــبمعضلریـامـنــــستیفثحـاــلبا ـ ـ اـ )2(انـدلـة

"DNA enigma.والتي سنتطرق للحدیث عنھا بالتفصیل في الفصل التالي ،"

افـذاھـمغـر زامـونــنیدارولـإن ـیصوالـا اــعلرونـ أن ــلحیي ـنشاةـ ـتحأتـ ــطبیعیروفظـتـ وـــ ـبصة ـعشورةـ وــئیواـ اھـيفـة، ـلفصذا اولــــسنتنلــ
ـــلتحلیابـ اــ ـلعلمل ــ اـ ـلنظي ایـرــ ـیطيــلتات ـحھرـ اـ ــیتعلامـيفـونــنیدارولـا ــبكیفیقــ ــ ـتحةـ اـ ـلمول اـ ــلكیمیواد ــ اــئیاـ ــلغیة ـعضرـ إیـوـ ـعضوادمـيلـة ة،یـوـ

بإعتبارھا الخطوة الأولي في نشأة الحیاة.

متي تصبح المادة حیة؟
من المھم قبل مناقشة النظریات المطروحة عن نشأة الحیاة أن نوضح ما ھو المقصود بكلمة الحیاة؟  أومتي تصبح المادة حیة؟ 

ـبمر ـنفاـ الإــھنأجـاـ أن اھـيــعلةبـاجـا ـلتسذا ـ ـلیساؤلـ ـ ـلسھابـتـ ـ الـوـ ـلتة ـنتصدقـيـ ـ وھـورـ لأول اــحتة،ــھلا أن ـلعلمي ــ إـ ـختلفاء ــ ـفیمواـ ـ ـبینھاـ ـ ـ يفـمـ
ـتع ایـرـ ـلحیف ـ الأــعلاة،ـ ــمستيــعللقـي اـ ـلخلیوي ــ وـ ابـة، ـتفيفـولخـدلـدون الإھـلــصیاـ اــختذا ـعلموھـذيلـلاف، ـقبيــ أنـ ـیكل ـفلسفونـ ـ ي،ــ
ـھن ـخصلاثثـاكـ أئـاـ ـسیاسـص أـ ـحتاھـرفـوتـرورةـضيــعلقفـُتـة اـصوتـيـ ـلمف ـنھأبـادةـ ـحیاـ اھـة،ـ أولاً : ـلقي اــعلدرةـ ـلتجي ـ ـنقسالإبـددـ ـ امـ
(تـذالـا ،multiplicationي اــنیاثـ) اــعلدرةــلقاً ـــبعملیامـــلقیي ـ اـ ـــلتمثیة اــ ـلغل ائـذاـ أو ـــلمیتي (ــلیوبـاـ ـللحص)1metabolismزم ـ اــعلولــ ـلطي ةقـاـ
أنــلثاثـة،مـلازلـا اھـمــتتاً ـبتعلیمفئـاظـولـذه ـــ ـ ذاـ ـتحملھةــتیات ــ ـ اـ ـــلخلیا (ِـ embeddedة instruction،(اھـدونبـ ـلصفذه ـ اـ ــتصبلاثــلثات حـ

 )4)(3)(4-1(المادة میتة وتنتفي عنھا صفة الحیاة. 
ــنستطیدقـلاًــمث ــ أوــكیرتـعـ ــتجمیب ـ ـمكعـ اــیئزجـاتنـوـ "نـدلـات افـ"DNAا ـلمعمي ـ ـ وـ ـلكل، لاھـنـ ــیعنذا أـ ــخلقناــنني ـفنحة،ــحیادةمـاــ يفـنــ

)5(ھذه الحالة مثل طفل یركب  أجزاء سیارة أو طائرة ولكن في النھایة السیارة لا تتحرك والطائرة لا تطیر! 

  كیف نشأت الحیاة علي الأرض؟ 

ـتبع ایـرؤــللاًــ ـنظلاثثـاكــھنإنفـةــنیدارولـة أویـرـ الأــعلات، ـتفس"،hypothesis")6(اتــضیرفـحـصي ـنشفــكیرــ اـ ــلحیأت الأرض،ــعلاةـ ي
ـیمك ـ إـ ـجمن ھاـ ـل ـمجميفـاـ ـ یوـ ـعت ـ أـ یاـسن ت ـسی ـ ـ الأوـ ـمجميلـن، ـ اـعوـ نظة ـل ـ ایـرـ تات ـل نيـ ب ت ـت ـ ـ ـمبيـ "ـ ـنشدأ اـ حیأة ـل ـ ـعلاةـ الأرض"ـكوـكيـ ب

"terrestrial origin of organic matter،"ـتفتثــحی ـ اـ أن ـلحیرض ـ ـنتیجدأتبـاةـ ـ ـ ـتفةـ ـكیمیلاتعـاـ ـ ـ ـئیاـ ـتحةـ ـفیھتلـوـ ـ اـ ـلما اـ ـلغیواد ـ رـ
ـعض إیـوـ ـعضوادمـيلـة أـصيفـةیـوـ ـحمورة أـ وــــمینیاض اـــتینروبـة، أن أو امـملـاعـتنـاكـةیـداــلبات، "نـرلـن RNAا world،"ــبمعن ـ أنـ ي
اجـ "نـرلـزئ اھـ"RNA2ا ـلجو اـ ـنشذيلـزئ ـعشأـ وــئیواـ أولبـھــمنا واــحیةـــخلیدأت ـلمجمة، ـ ـ ـنیاثـةعـوـ ــتتبنةـ ـ اــمبيـ أن ــلحیدأ يفـدأتبـاةـ
ـمك آـ ـغیرـخان الأرض"كـوكـرـ extra-terrestrialب origin of organic matterأن أي ـلحیذورابـ"، ـ إـجاةـ الأرضلـاءت نمـي

".panspermiaالفضاء، وھي المعروفة بنظریة  البانسبیرمیا "

":terrestrial origin of organic matterنشأة الحیاة علي كوكب الأرض "
ـلنظا ـ ایـرـ ـلتات ـتتبنيـ ـ ـ "ــمبيـ ـنشدأ اـ ـلحیأة ـ الأرض"،كـوكـيــعلاةـ ــتشتب ـكلھركـ افـاــ أن ـلمي اـ ـلعضواد ـ الأمـةیـدابـة،یـوـ ـحمن الأـ ــمینیاض ـ ة،ـ
ـتكات،ـــتینروــلبوا ـنتیجتنـوـ ــكیمیلاتعـاــتفةـــ اــییلامـديمـيــعلتثـدحـة،ــئیاــ ـــلسنین وـ ـلكن، الإـ اھـنــبیلافــختن ـلنظذه ـیكماتیـرــ ـ ـطبیعيفـنـ ةـــ
واسـولـا ـلظط اـ ـتميــلتروف ـفیھتـ اھـاــ أعـاـــلتفذه ـشھلات، ـنظرـ اھـيفـةیـرـ ـلمجمذه ـ ـ ـنظيھـةعـوـ ایـرـ ـلحسة ـ الأوـ "لـاء prebioticي soup،"
ــتفتثــحی أنـ الأرض،جـرض أنــقبو ـیتكل اــ ـلغون اـ ـلجلاف ـیمانكـوي،ـ اجـلثـاـ ـلكو الأكـواـ أــفیدجـویـلافـري،خـب ــكسجیھ ـ وـ ـلكن، ئــملنـ
غ ـب أنـاثـنـمازاتـ ـكسیي ـ اـ كد ـل (بـرـ ف)،CO2ون ـسل ـ اـ ھیات ـل ـ ـجیدروـ ث)،H2Sن(ـ ی ـم ـ (ـ أCH4ان یوـم)، ـن (ـ ـسفوفـ)،NH3ا (ـ PO4ات

3−،(

ـلتمثیا.1 ـ ـ ـ اـ ـلغل الأئـذاـ أو ــمصطلوھـ":metabolismض"یـي ـ اـ ـلمقصح ـ ـ ـــعملیھ،بـودـ اـ ـلھة واـ ـلبندم ـ وـ ـمجميھـاء ـ اعـوـ ـــلعملیة ـ اـ ـلكیمیات ـ ـ ـ ـئیاـ اـ ــلحیة ایـوـ ـلتة ـتحيـ دثـ
ــبصف ـمستمةـ ــ داـ ـفمة،ـــخلیلكـلخـرة اخـنـ ـلھلال ـتقدم،ـ اـ ـــلخلیوم ـبحةـ اـ ـلمرق اـ ـلسكواد ـ ـللحصاتیـرـ ـ اــعلولــ ـلطي اقـاـ ـلھةمـلازلـة وـ ـبنفا، اــ وـــببنومــتقتقـولـس ـــتصنیاء لكـعـ

المواد التي تحتاجھا.
أھـانـرلـا.2 ـیضو ـحماًـ اــمثووينـضـ أننـدلـل إلا وــكیرتـا ـشكب اجـلـ ـــیختلانـرلـزئ اعـفـ اــحیيــففا،نـدلـن أن ـشكذخـأیـانـدلـن اـ الـوــللل ـلمب "ـ doubleزدوج helix

shapeو ـنفسيــعلفـــملتمــسليــنباجـھنـأكـ"، ـ افـھ،ـ وانـاجـنعـارةــعبانـرلـإن ـفقدحـب اھـنمـطـ ــلسلذا درــمنيلـدــتتم،ـ اجـھ ــلسلات اـ أي ـلقم، اعـواـ لأیـووــلند لانـة، دجـویـھ
آنـاجـ ـتتصرخـب ـــیختلكلـذكـھ،بـلــ إـ ــبسیلافــختف اــحینمـطـ اــكیرــلتث ــلكیمیب ــ ـلقافـيئـاـ اعـاـ افـuracilةیـووــلندة ـمكلحـانـدلـي ـنھاـ افـاـ أعـاقـانـرلـي ،thymineريخـدة

سنعرف عن التركیب الكیمائي في الفصل التالي.
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(ــجیدروــھیو وأH1ن ـتحھنـ)، الإرـ اــتفت ـلشاع درفـدیـدـ اجـي ـلحة ووـ اجـرارة، ـلمود ـتكاء،ـ الأنـوـ ـحمت الأـ وــــمینیاض اھـة، الأوحـولـي ةــلیدات
التي تتركب منھا البروتینات.   

ـلكو ـكمن،ـ ـسناـ ـبسبري،ـ ـ ـفشبـ اھـلـ ـلنظذه ـ وبـة،یـرـ أدفـوتـدمـعل ـفیاكـةلـر وــعلةـ ـیسمامـودـجي ـ "ـ ـلحسابـي ـ الأوـ ـبعرحـطي"،لـاء ضـ
ـلھلئـدابـنـــحثیاــلبا اـ ـلحسذا ـ ــبمعناء،ـ ـ آـ أوخـي أسـر ـیمكريخـاط ـ أنـ ـفیھمــیتن ـ ـتحاـ اـ ـلمول اـ ــلغیواد ـعضرـ إیـوـ ـعضوادمـيلـة ذــمثة،یـوـ كلـال
ـنظ ایـرـ ـلطمة ـ "ـ clayي theoryو ـنظ"، ایـرـ ـلبة ـكیراـ اـ ـلبحن ـ "یـرـ deepة sea ventsوأ ـخی"، ـنظراًـ ایـرـ ـلبة ایـداـ ـلجلیة ــ chilly")7,8(ةیـدـ

start theory."

":Prebiotic soupنظریة الحساء الأولي " 
ـبمر رؤنـاكـاـ ایـت أن " دارون ــلحیة ــصغیةكـربـيفـدأتبـاةـ داـ اھـة.."ــفئرة أوــلتي ـبھتحـي اـ ـلفكذه ـ ـلمرةـ ـبعاءجـنـ ـفكده،ـ أمـأولانـ ادعـن
ـحھرطـ افـاـ ـلعشي ـ امـاتــینرـ ـلقن اـ ـلمرن ـھميـضاـ اـ ـلعا ــلمیاـ اـ ــلكسنن ـ أوـ "یـربـدر 1Alexanderن Oparinو "لـاھـونجـ"، Johnدن Hal-

daneو ـمجتــظل"، ـتصردـ ـیحتورـ ـ إـ إلـاج ـثبي ــعملاتـ ـبصيـ ـحتا،مـورةـ ـعن1952امعـيـ اقـامـدـ ـلعام ـلمیاـ ـ ـستنـ ــمیليــنلاـ 2Stanleyر"ـ
Millerو "یـدلـاروھـ" Haroldوري Urey، ـتجراءـجإبـ" ـمعملیةبـرـ ــ ـ ـمحيفـةـ لإلـاوـ ـثبة الأـ أن ـحمات الأـ ـمینیاض ـ ـ ـیمكةـ ـ أنـ ـتتكن ـ ونـ

 بلیون سنة.  3,2تلقائیاً تحت الظروف المناخیة التي یعُتقد إنھا تماثل مناخ الأرض منذ 

اھـيفـ ـلتجذه اقـةبـرــ ـجھدادعـإبـانــحثاــلبام زـ ــمغليجـاجـاز وـ ـضعق اغـنمـطـــخلیھــفیواـ ـــلمیثاز والأـ واــنیومـان، ــلھیا، امـنــجیدروـ ـلمع مثـاء،ـ
ـبتعامـاقـ اھـضیـرــ ـــلخلیذا ـللحطـ وــ ـكھاتمـدـصرارة ـمتعةــئیابـرـ ـلمددة،ــ إـ ــتمثوع،ــسبدة اـ ـلصل اعـواـ ـلمتكق ــ اـ ـتصيــلتررة، الأرضـ أن وروا
اھـيفـ ـلھةـضرعـتنـاكـتقـولـذا وـ ـلكا، أـ ـخطمھـن اھـيفـوةـ ـلتجذه أبـرــ ـنھة ـتخلصمـ ــ ـتمواـ الأمـاًمـاـ ــكسجین ـ ـفقن،ـ انعـاــقناكــھنانكـدـ وجـة

الأرض، في ذلك الوقت، كان خالیاً من الأكسجین، لأن وجوده سیؤدي إلي أكسدة أي مادة عضویة ممكن أن تتكون.

ـفم ـنتیجيھـاـ ـ ـ اھـةـ ـلتجذه ـ ـبعة؟بـرـ ـبضعدـ ـ أـ ویـة اجـام، ـلعدا ــلمیاـ أنـ ـحصامـن امـنمـ%85وھـھـــعلیلاـ ـلتادة "ـ اtarار ـلمس" ـ وــطنرـ %13ة،
ـحمنمـ اـ ـلكض ـكسیلیوبـارـ ــ ـ "ـ carboxylicك acidو الأمـ2%"، ـحمن الأـ ـمینیاض ـ ـ الأوـ ـلیة ـمثةـ اـ ـلجلیسیل ـ ـ ــ والألاglycineن"ـ ـنی"، نـ

alanine" (10,9)."

ـفقذاھـمـغر أـ ـنتارتثـد اھـجئـاـ ـلتجذه ـ ـضجةبـرـ إـ ـمیلاـعة ـكبةـ ـعتبإبـري،ـ ـ دھـارـ ـلیا ـصحيــعللـ ـضیرفـةـ اـ ـلحسة ـ الأوـ "لـاء prebioticي
soupالأ وأن ـحم"، الأـ ـیمكةــــمینیاض ـ أنـ ـتتكن وــئیاـــتلقونــ اجـرخـاً، ـلصحت ـ اـ ـلعف ــلمیاـ وـ ـقتھة، ــلتعلا،ــ ـینھاوــعنيفـنــ اــ ــئیسیرلـا "ــ قــخلرـــمیلة
رــحی أنغـاة"، ـحصامـلكـم ـبضعوھـھـــعلیلـ ـ أـ ـحمة أـ ـــمینیاض اـ ـلتة ـكمي،ـ لاــسناـ ـحقري لاـ ــتصلاً، ـلتكيــحتحـ ـ ــلكننن،ــتیروبـئیـزجـنیـوـ ـ اـ

نفاجأ بأن ھذه التجربة أصبحت من العلامات البارزة التي لا یخلو منھا كتاب یتحدث عن نظریة التطور.

فما ھي الحقیقة؟ وھل فعلاً یمكن أن تتكون الأحماض الأمینیة تلقائیا؟ً

تجربة  ستانلي میلر وھارولد یوري في المیزان:
ــتمیامـمغـربـ اھـھبـزتـ ـلتجذه ـطمنمـةبـرــ أنـ إلا ـمشدةعـاكــھنوح، أكـاـ ـئجھاـــبنتتحـاطـل ـ اـ أن أولاً ـبمتنـاكـةیـداــلبا، وــطئاخـوادـ أنــنیاثـة، اً
ـلظا اـ ــلكیمیروف ــ اــئیاـ أــلتة ـفیھتیـرجـي اــ ـلتجا أنـاكـةبـرــ ـیضت اــطئاخـاًـ ـلمقصة، ـ ـ ـبخودـ أــھنةــطئاـ ـنھا لاـ ــتمثا اـ ـلظل اـ ــلطبیعیروف ـــ اـ ــلمفتة ـ رضـ

 )16-11( أنھا كانت موجودة في ذلك الوقت، وبالتالي، كما سنري، أثبتت النتائج عكس ما كان یھدف إلیھ الباحثان !!!  

ایـداــلبافـ ـلخة ـــتمثلةــطئاـ افـتـ أن إــحثاــلبي إنـضرــفتان الأرض،جـا ـممانكـو ـلجلثـاـ اكـواكـوـ ـلمجمب ـ ـ اعـوـ ــلشمسیة ـ ـ الأـ وأخـة يلـاخـانكـھنـري،
الأمـ ــكسجین ـ ـلك،3نـ اـ ـفقذا،ھـرــغیعقـوالـن ـتبیدـ ـ أنـ الأرضجـن ـمصو اـ ـلغدره اـ ـلمنبعثازات ـ ـ ـ ـ امـةـ ـلبن وــكیراـ ـلتابـن ـفھيلـاـ لاـ ــیشبو وجـھـ
ـلكا الأكـواـ أخـب ـیضري، دـ الألـاً ـبحت وــعلاثـ آجـي ـلحارثـود ویـدـ ـكسأــمتومــنیورایـد ـصخيفـدـ ـیعورـ ـیخھارتـودـ ـ إـ ـیقامـيلـا ونـــبلی3.5درـ

)17( سنة، معني ھذا أن غاز الأكسجین كان متوفراً في ذلك الوقت، وبالتالي كان سیؤدي حتماً إلي تأكسد أي مادة عضویة تتكون. 

إلـيــحت الأــغیاــضنرــفتو ــكسجیاب ـ أنـ أو ـــنسبتن، ـفھة،ــــقلیلتنـاكـھـ أـ ـیضذا ـمضھلـاًـ ـعفاـ لأنـ الأــغیات، ــكسجیاب ـ ــیعننـ وعـيـ ةـــطبقودجـدم
وozoneالأوزون" الأرضفـيلـاــلتابـ"، ـمعتنـاكـإن ــلنسبةـضرـ وــلیاعـةــ الأمـةــتلاقـة ـشعن اـ ـلفة اـ ــلبنفسجیوق ـ ـ واـــ إتـيــلتة، ــتحليلـؤدي أيـ ل

ـعضادةمـ ـبمجةیـوـ ـ ـتكردـ ـنھوـ وـ ـفسا، وـ ـتشاد "ـ أيmutationوه ـحم" ـممكووينـضـ ـ أنـ ـیتكن ـ وـ اھـون- ـلمعو ـ ـبحسروفـ ـ ــسیتاـ اـ ـلشھ دةیـدـ
أ)18( أي ـكلتيفـھنـ، ـ اـ ـلحا تیاـ ـل ـ وفـواءـسن،ـ أوـجي وـعود الأـجدم ـكسجیود ـ ـ لاـ ـیمكن، ـ ـتكنـ أيـ ـعضادةمـون ـكمة،یـوـ أنـ اـغا ـلمیثاز ـ ـ انـ
)CH4والأ ـنیومـ) (ـ ـمستقرــغیازاتغـ)،NH3ا ـ ـ ـنیومـالأفـرة،ـ افـذوبــستتنـاكـاـ ـلمحیي ـ ـ واـ ـلمیثط، ـ ـ لاـ ـیستقان ـ ـ لأـ امـ٪1نمـرــكثر تقـولـن

المطلوب لحدوث التفاعلات. 
امـأ ـلظا اـ ــلغیروف ــطبیعیرـ اـــ أــلتة ـفیھتیـرجـي اــ ـلتجا ـــتمثلدــفقةبـرــ افـتـ أن ــتصمیيــعلاـصرحـانــحثاــلبي ـ داـصاخـةــــقنینمـ اخـة ـلجھل ـ ـلعازـ زلـ
ـلما اــكبرـ ـتجاــلنات امـةـ ـلتجن أولاًبـرــ ـبمجأولبـة ـ ـتكردـ ـنھوـ أيـ ـتھودعـدمعـا، أمـاـ إخـرة الـري ـلمي اـضوـ ـتكذيلـع الأــفیتنـوـ امـھ، لالـر ذي
ـیح افـدثـ ـلظي اـ ــلطبیعیروف ـــ وـ ـیفعملـولـة، ـ ذـ ـلفسكلـلا ـ الأــیئزجـدتـ ـحمات الأـ ـبعرةشـاــمبةــــمینیاض ـتكدـ ـنھوـ واـ ــلسبا، أـ ـنھمب ـ ـیعاـ داًــجیانفـرـ
ا ـلشحنأن ـ ـ اـ ـلكھات ـ ـئیابـرـ اـ ـلتة إـ ـستي افـدلـتمـدخـُـ ـلتفع ـ اعـاـ ـلكیمیل ـ ـ ـ ـنفسھيھـي،ئـاـ ـ ـ ـستھاـ ـ وـ ــتحلدم أيـ ـیئزجـل أـ ـحمات أـ ـمینیاض ـ ـ ـممكةـ ـ أنـ ن
ـتتك وــ أيــضنرفـوــفلكلـذلـون، أن ـعضادةمـا ـتكةیـوـ ــطبیعیتنـوـ ـنھإفـاً،ـــ لاـ ــستتحلكشـا ـتحلـــ اــثیأتـتـ ـلعر امـواـ ــلطبیعیل ـــ امـةـ ـلحن وـ يفـرارة،

1.John Haldane and Alexander Oparinأو عملـاـعنیـربـ: ی ـطب ـ ـ روـ أـسة ھدنلـاـھاـمي، ـف عملـاـعوـ ی ـطب ـ ـ طربـةـ ـی ـكمي،نـاـ أـكاـ ـیضان يفـملـاـعاًـ
الریاضیات، والجینیتیك، والأثنان من الدارونیون الملحدون.

2.Stanley Miller (1930-2007) & Harold Urey درالـاطـرـــمیلانكـ:(1893-1981) ـمعميفـاـــعلیاتسـب ـ والأیـدلـاروھـلـ ـحصرــخیوري، يــعللـ
"deuteriumجائزة نوبل لإكتشافھ الھیدروجین الثقیل "

الأكسجین، غاز تفاعلي نشیط جداً، بینما أیضاً ھو ضروري للحیاة، ولذلك توجد في الجسم آلیة لحمایة الجسم من مضاعفات ھذا الغاز..3
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اجـو ـلمود اـ إیـذيلـاء ــتحليلـؤدي أيـ ـعضادةمـل ـكم،)20-19(ةیـوـ اـ أن ـلما اـ ــلمتواد اــسبرـ ـتجاــلنة اھـنمـةـ ـلتجذه إبـرــ ةمـاسـوادمـيــعلوتــحتھ
ـمث( اـ ـلسیل ـ ـنیاـ واـ ـلفد، ـھیدلـامـورـ ـبجدـ انـاـ ـلمب الأـ وخـواد امـقیـرفـدرـصأ2015امعـيفـري)، ـلعلمن ــ ـتقاءـ ـبینراًیـرـ ـ ـفیواـ اـ أن ـلبكتیھ ـ ـ ـ لایـرـ ا

، ھذا لو فرضنا أن أي نوع من الخلایا البكتیریا قد تكون.)21(یمكن أن تعیش في وجود ھذه المواد السامة 
ـمحيفـو لإــیثدحـةلـاوـ ـتجادةعـة وـــمیليــنلاــستةبـرـ إیـدلـاروھـر ـستطوري، اــ ـلعلماع ــ اـ ـلحصاء ـ امـةــستيــعلولـ ـلعشن ـ الأمـوعنـنیـرـ ـحمن اضـ
اــــمینیالأ ـمنھيــلتة ـتتكاــ اــ اـــتینروــلبون ــلحیات "یـوـ biologicalة proteins،"ـلكنھ ــ أولاًـ أمـتنـاكـا ـبسن أـ الأنـط ـحمواع الأـ أــــمینیاض امـة،
ـحمالأ الأـ اخـاض ـلمعقري ـ ـ أــثبدةـ لانـت ـیمكھ ـ ـتكنـ ـنھوـ ـبھاـ اـ ـلطذه ـیقرـ ـبجذاھـة،ـ الأنـاـ أن ـحمب الأـ اــــمینیاض ــــلقلیلة اـ ـتكيــلتة طـــخلیيھـتنـوـ
الأمـ ـحمن الأـ ـــمینیاض اـ ذات اجـوــلتة ــلیمینھ ـ ـ اـ وذات اجـوــلتي ـلیسھ ـ ــبنسباريـ ـ ـمتسةـ وایـاوــ ـلمعة، ـ الأـ أن ـحمروف الأـ ـــمینیاض اـ ذات ھجـوــلتة

) 23, 22(1الیساري ھي فقط التي تصلح لتكوین  جزیئ البروتین.

ولذلك فالحقیقة أن نتائج ھذه التجربة أثبتت عكس ما كان یھدف إلیھ الباحثان، أي أثبتت لا یمكن تكون الأحماض الأمینیة تلقائیاً. 
امـ ـلمن أھـدـ رنـش اھـلكـمغـھ ــلسلبیذه ــ اـ ـلعلمیات ـ ــ امـةـ زال ـنیدارولـا ــیعتبون،ـ ـ ـتجرونـ ــمیلةبـرـ وـ امـوريیـر ـلعن امـلاـ ـلفات خیـارتـيفـةقـارـ
ظ ـن ایـرـ طة ت ـل ـ اـ یور ب ـل ـ ـحیي،ـجولـوـ ھوتـمتـثـ ق ی ـث ـ ـ أفـاـ وفـي قلام ـم لدةیـدـععـطاـ ـع كيـ ـشب ـ اـ لة ع م ـل ـ ـ وـموـ أفـات، ـغلي تبـ ـك اـ لب ع ـل ـ وم،ـ
ـیصو إــعلونــنیدارولـراـ الأدمـاھـارـــعتبي الـن أنــعلةیـوــلقة ـتشي دارون،لـارـ رؤكـس ذو إمـدــعنة،ــقباثـةیـان أنــفتا ایـدابـرض ــلحیة رـ ـبماة اـ

 !!!.Prebiotic soup"2كانت نتیجة تفاعل بعض المواد الكیمیائیة في بركة صغیرة دافئة أو حساء أولي "

"؟pre-biotic soupلكن ھل كان ھناك ما یمكن أن یطٌلق علیھ حساء أولي "
الأیـ ـــتعقیرمـزداد أـ امـداً إذاــنیدارولـام الأدــفنرعـون أن الـا ـــلعملیة ـ واـ ـلنظة أنــعلدلتـةیـرــ اھـلــمثي ـلحسذا ـ اـ ـلماء ولـســلیومعـزـ إلاجـھ يفـود

خیال أصحابھ!
ـفم اـ ـلنن اــحیاـ ـلعملیة ــ ـ أنلـة،ـ اھـو ـلحسذا ـ الأوـ الـاء ــلملي ـلمابـيءـ اـ ـلعضواد ـ الأویـوـ ـلیة أمـة،ـ ـحمن أـ ــمینیاض ـ وـ إیـوونـدعـواقـة ـستمة، ـ ـیغطرـ ـ يـ
ـسط الأرضـ ـلمح اــییلاـ ـــلسنین ــلكنن،ـ وـ الآن آنـدجـا ـلھاراًثـا اـ ـلمذه اـ ـلعضواد ـ افـةیـوـ اــسبرــلتي ـلحجات ـ ایـرـ ـیعيــلتة ـیخھارتـودـ ـ إـ أو3500يلـا

ی3900 ـمل ـ ـسنونـ ـمثة،ـ ـصخلـ اـ "لـور Dawnدون rocks"افـ الأرض ـلخضي ـ اـ ـلغراء ـبیرـ ـكنيفـةـ "ـ Westernدا Greenland3"
أھـو ـحجاتــسبرتـدمقـي ـمعةیـرـ وفـروـ الأمـاھـرــغیيفـة، اكـامـن ـلممن ـ وــثلاـ ـلكة، واـ الأقـن لانـرأمـع أجـویـھ أي ـلمرثـد ـعضادةـ يــعلدلتـةیـوـ

)25, 24(وجود مثل ھذا الحساء.  

 بدائل الحساء الأولي:
ـغیيفـ أدـ أي وــعلةلـاب ـیعامـودـجي ـلحسابـرفـ ـ الأوـ إلـاء ـقتي، ـبعرحـ اـ ـلبض ـحثیاـ ـ ـبعنـ الأوـ الأـسض اـخاط ـلتري ــتصلدقـيـ ـكمحفحـ ـ ـ زـ

للتفاعلات الكیمیایئة المطلوبة لتكون المواد العضویة:  

 " :Clay الطمي "
ـمع اـ أن ـلطمروف ـ ـصیاـخھلـيـ ـتحفیةـ ـ ـ "ـ ـبع"catalyseذ اـ ـلتفض ـ اـعاـ ـلكیمیلات ـ ـ ـ ـئیاـ ـبجة،ـ انـاـ أن ـلطمب ـ ـیحتفيـ ـ ـ ـلطابـظـ نمـواءـسة،قـاـ
ــلعنا اـصاـ ـلمشعر ـ ـ أوـ امـة، ـلطن افـةقـاـ ــلبنفسجیوق ـ ـ ـ ـ وـ رأيلـذلـة، ـبعك اـ ــسمیامھـراجـلــمثنـــحثیاــلبض "ـ 4Grahamث Cairns-Smith، "
ـبحيفـ ـنشثـ ا1966امـعرهـ أن ب، ـل اـمتنـاـكةیـداـ ـلطمن ـ ـحیي،ـ اـ أن ـلطمث ـ ـیشجيـ ـ اـسرتـعـ كب ی ل سی ـل ـ ـ ـ ـ اـ ـیشكذيلـون، ـ نـموعنـلـ
ـلكا ــیسترـ اـ ــتكبيــلتالات، امـرـ وقـولـع أخـأتـت، ـشكذ ـفتلتصة،ـصاخـالـ ـبھقــــ اـ ـلما اـ ـلعضواد ـ أة،یـوـ اــعنھنـإلا ـلتجد ابـرــ ـــلعملیة ـ وُـ اجـة أن ـلمد وادـ
ـلكیما ــ ایـاوـ ـلعضة ـ أیـوـ ـصبحة ــملتصقتــ ـلطمابـةـــ ـ ــبحیدة،یـدشـةجـدربـيـ لاـ ـیمكث ـ أنـ أيفـلخـدتـن ــكیمیلاتعـاــتفي وــئیاــ ـیتعملـمَثـنمـة، ذاھـديــ

)28, 27, 26(الفرض، كغیره من الفروض، حدود الخیال.  

"deep sea ventsنظریة البراكین البحریة "
أكـإذا أحـان اھـد ـلمشم ـ ـنظيفـلكـاـ ایـرـ ـلحسة ـ اـ أنئـداــلباء الأرضجـي، ـیفتقو ــ ــللھیرـ ــبسبن،ــجیدروــ أـ اـــقلیھنـب ــلكثل وفـاـ ـیصعمثـنمـة، ـ يفـدـ
ـلجا ـبسوـ افـة،عـرـ ـــمختلعـضولـإن الـاحـيفـفـ ـلغة اـ ــلمنازات ـفعدـ اھـوفـنمـةـ ـعميفـنــكیراــلبات اـ ـلمحیطق ــ ـ أنــحیات،ـ اھـث ـلغذه ةـــغنیازاتـ
ـبغ اـ ــلھیاز اھـزــكیرتـإنفـكلـذكـن،ــجیدروـ ـلغذه أفـازاتـ ـعمي اـ ـلبحاق ــكیمیلاتعـاـــبتفعفـدیـارــ إتـدقـة،ــئیاــ ـتكيلـؤدي ـعضوادمـونـ ویـوـ ـلكة، نـ

)29(المشكلة ھنا أن المیاه نفسھا تمنع أو تذیب أي إتحاد أو مركب كیمیائي ممكن أن یتكون. 

":chilly start theoryنظریة البدایة الجلیدیة "
ـبعريیـ اـ ـلبض ـحثیاـ ـ أـ ـمنھنـن ـبلی3ذـ ـسنونــ ـضیامـةـ اكـة،ـ ـلجلیان ــ ـیغطدـ ـ ـمعظيـ ـ اـ ـلمحیطم ـ ـ ـ ـبسبات،ـ ـ اـ أن ـلشمب ـ أنـاكـسـ ـكثیلقـت ـ يفـراًـ

ـسط ـعھوـ ـمماـ وھـاـ الآن، ـفسمكلـذلـي ـ اـــطبقكـ ـــلجلیة ــبمئدرــیقانكـدـ الأـ اھـدام،قـات ـلجذا وـ ـحمرفـو ـللمةیـاـ اــ ـلعضواد ـ أیـوـ اــمنلــسفة تنـاكـيــلتھ،

ـیمكنن.1 ـ ـ ـ ـفھاـ اھـمـ ـلقضیذه ـ ـ ـببسةـ ـ إذاـطاـ ـفنرـعة أنـ ـحملكـا أـ ـمینض ـ ـتیورـصھلـيـ امـنـ ـلتن إـجوـ ـیسامـھ، أوـ ـیمیناري ـ ـ "ـ leftي and right handed amino
acid،"ـتم ـمثامـاـ اكـلـ ـلیف اـ ـلیمند ـ ـ وـ اكـي ـلیف اـ ـلیسد ـ ـفھمري،ـ ـ ـمتماـ ـ ـثلیاـ إــ إلا لانـن، ـیمكھ ـ ـنقنـ واـ ـمكدـحل الأـ ـحملكـكلـذكـر،ـخان أـ ـمینض ـ ـشكلیھلـيـ ــ ـیمینن،ـ ـ ـ يـ
ـیسو أـ ـلمامـاري، ـفقاذاـ الأـ ـحمط الأـ ـمینیاض ـ ـ اـ ذات ـلتة اجـوـ ـلیسھ ـ "ـ leftاري handed orientation"اھـ ـلتي ــتصليـ ـلعمحـ ـ اسـلاسـلـ ـلبل ـتیروـ إجـوتـلافـن؟ـ ھبـاجـد

لھذا السؤال.
ـبعامقـ2008امعـيفـ.2 اـ ـــتحلیادةعـإبـنـــحثیاــلبض اـ اــسبرــلتل ــلمتبقیات ـــ ـتجنمـةـ وـــمیلةبـرـ وویـر أنجـوري ـبھدوا ــنسباـ أـ اــیئزجـنمـرــكبة ـلمات اـ ـلعضواد ـ ـمنھةیـوـ اــ

 جزیئ من الأحماض الأمینیة، لكن ھذا في الحقیقة لا یغیر من الأمر شیئاً.22حوالي 
Wells, Jonathan. Zombie Science: More Icons of Evolution (p. 53). Discovery Institute Press. Kindle Edition. 

3.Western Greenland" Dawn rocks"ـمنطق ـ ـ افـةـ ـلجي لایـرـ انـن ـقعوالـد ـشميفـةـ ـكنالـ یدا،ـ ـب اـ ـلمحین ـ ـ الأـ ـطلنطط ـ ـ اـ ـلشمي ـ والـاـ ـلمحیي ـ ـ الأرـ ـكتیكط ـ ـ يـ
"between the North Atlantic and Arctic oceans.بسبب ھذا الموقع فإن الشمس تكون ظاھره في منتصف لیل الصیف ،"
4.Graham Cairns-Smith  .باحث بریطاني، مشھور بالأفكار الغریبة، فھو أول من طرح نظریة الطمي في الستینات من القرن الماضي  : 
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ـبساكـيفـودةجـومـ ـمیكولاتـ ـسكروــ افـة،ــبیوـ ــلمیي اـ زامـيــلتاه وفـةــئلاسـتلـا اھـطسـي ـلجذا اـ ـــلجلیو ــبحیدي،ـ ـیمكثـ ـ أنـ ـتحن اـ ـلتفدث لاتعـاــ
ــلكیمیا ــ اــئیاـ ـعنھجـــینتيــلتة اــ ـلما اـ ـلعضواد ـ الأویـوـ وــلیة، اــیئزجـة، واــتیروــلبات وانـرلـن، ـلكا،نـدلـا أمـنـ اھـلظـريخـرة ـلتصذا ـمجورــ الــخیردـ

 )30(لیس لھ أي دلیل عملي. 

ش ــن اــ یأة ح ــل ــ الأرض"ــكوــكارجــخاةــ extra-terrestrialب origin of organic matterأو ظ" ــن اــیرــ بة ــل یاــ ب س ــن ــ ــ یرــ ــم اــ
"1panspermia:"
ـفشاممـأ ــجمیلـ اـ ـلنظع ایـرــ ـتبحيــلتات افـثــ ـلتكي اــ ـلتلقون ـللميئـاـــ اــ ـلعضواد ـ أكـوكـيــعلةیـوـ الأرض، ــنطلب ـبعقـ اـ ـبفكنـــحثیاــلبض ـ إھـرـ يلـم
ـلفضا ـ أنفـاء،ـ ابـرأوا ــلحیذور أفـودةجـومـاةـ ـنحي امـدةیـدعـاءـ ـلكن وـ ـیمكون، ـ أنـ ـتنتقن لآكـوكـنمـلـــ وأ)31,32(رخـب ـنھ، وـ لأرض،لـتــصلا
ـبمور ـلكاـ أكـواـ إطـلاثثـنمـدةحـوابـري،خـب امـرق، أن ــلحیا آكـوكـيفـدأتبـاةـ إثـرخـب ـنطلقم ــ افـتـ ـلفضي ـ وــحتاءـ أولـتــصلي لأرض،
ـحضاكــھنأن آكـوكـيفـةمـدـــمتقارةـ ـمتعمتمـاقـر،خـب ـ ابـزرعبـدةــ ــلحیذور وأكـوكـيــعلاةـ الأرض، ـیضب امـاھـرــغیاًـ ـلكن أنكـواـ أو ب،

مخلوق ذكي آخر جاء إلي الأرض لیزرع الحیاة علیھا !!!!!
ـلغا أنیـرـ ـنجب ـعلمدـ اــ ـلقاء اـ ـلعشرن ـ اھـلــمثونــــیتبنرونـ ـلنظذه ایـرــ ـحھرطـيــلتة أـ احـا ـلفد وــسفلاـ اھـة ـلفیلسو ـــ الأـ ـیقرغـوف أـ وراسجـازانـي
"Anaxagorasا ـخمسماشعـذيلـ" ـ ـ ـسنةئـاـ ـقبةـ ـمیلـ اـ ـلسیلاد ـ اـ ـلمسید ـ ـ ـعلیحـ اــ ـلسھ و)33(لامـ ومـ، ـقتھن ـ وـ امـيــعلا ـلتر ذهھـتــظلخ،یـارـ
ـلنظا ـتظھةیـرــ ـ وـــحینرـ ـتختفاً ــ أـ ـلكاً،نـاــحیي اــیبنـ أن ـعصيفـدثحـذيلـدو أھـانـرـ ـبعھنـذا إـ ـكتشد ـسقافــ ـقطوطـ امـعـ ـلحجن ـ امـارةـ ـلفضن ـ اءـ
ـسطيــعل الأرضـ أفـح ـمتفنكـامـي ـ امـةقـرـ ـلعن والـاـ ـلتم اكـأتـيـ ـلعلمد ــ أنـ ـمصاء امـاھـدرـ ـلمن (یـرـ martianخ meteorite،(قیـرطـنعـ
ـمض ـكیبھرتـاةھـاـ ابـرتـبــكیرتـعمـاـــ ـلمة أ)34(خیـرـ الإخـ، ـھتمذ أنــضیرــبفامــ ابـة ــلحیذور رـ ـبماة وـ إــصلا الأرضلـت امـي ـلفضن اــ ـلخاء يجـارـ

یأخذ منحي أكثر جدیة. 
أــفق اجـد ـلعلمري ــ اـ أدق ـلتحاء الأھـيــعللــلیاــ ـحجذه أولاًـ ـمصنمـدكـأـــللتار وھـدرـ ـللبحاًــنیاثـا، أعـثـــ أي وــعلدلیـرثـن ـفیھاةــحیودجـي لــمثا،ــ
ـــبكتی أویـرـ ذبـاشـامـا ولـھ ـلكك، لاــحتنـ الآن دجـویـي أي وــعللــلید اھـيفـاةــحیودجـي ـلحجذه ـ امـارةـ ـلمن ویـرـ ألـخ، ـــتحلیدــعنھنـو ـصخلـ ورـ
ـشیسورمـبنـذمـ ـ "ـ واMurchisonون ـعتقُیـذيلـ" ـ أـ ـصخنمـھنـد اـ ـلمور "یـرـ Murchisonخ meteorite2و أـج"، د ـیحتھنـِ ـ يــعلويـ
"نـوبـركـدروــھی وhydrocarbonsات "یـوریـ"، وureaا ـبع"، الأـ ـحمض الأـ "ــــمینیاض aminoة acids،"ـكم أنــیثدحـتــثباـ نمـرـــكثیاً
ـیئزجـ اـ ـلمات اـ ـلعضواد ـ افـودةجـومـةیـوـ ـلفضي ـ ـمم،)35(اءـ ـجعاـ اـ ـلعلمل ــ ـیتصاءـ ـ أنـ ـحجورون ـبقنمـارةـ ایـاـ ـلكا ـیكبوـ ـ "ـ "meteoroidsات

یمكن أن تحمل بذور لحیاة بدائیة، والتي تبدأ نشاطھا عند وصولھا لكوكب الأرض، حیث الجو ملائم للحیاة.

" في كتابھ بعنوان "الأمبراطور العاري"  علي ذلك فیقول:Antony Lathamویعلق الكاتب أنتوني لاثام "
ـممھنـ"أ اعـدیـاـ الـو ـلتعجي ـ ـ أنـ ـبعب اـ ـلعلمض ــ وفـرونیـاءـ اھـودجـي ـلمذه اـ ـلعضواد ـ الأویـوـ ـلیة إـ ـلقضیةبـاجـة ـ ـ ةیـدابـةـ
ـلحیا ـ وـ ـننأكـاة، وـ إذا انـدجـا ـلقطا ـ الأوـ ـلیع ـلسیةـ ـ روـ رولـارة ـفسنستنتس،یـز ـ ـ ـ ـ ـ اـ أن ـلسیج ـ ـبطارةـ ـیقرـ ـستتكامـةـ ـ ـ ـتلقونـ ـئیاــ اً،ـ

 .)36(بدون أي تدخل ھندسي"
أنبـراغـرــكثوالأ امـة ــلمتحمسین ـ ـ ــ ـلھنـ اـ ـلفذه اــضیرـ ـلشة ـبعاذة،ـ اـ ـلعلمض ــ اـ ـلماء ــنسیرافـلــمثنــقیومـرـ "یـركـسـ 3Francisك Crickا ـلع" ملـاـ
ـلحا وبـونـزةئـاجـيــعلزئـاـ "ــكنوھـنــــستیفل، Stephenج Hawking"الـاعـ اــضیایـرلـم ـلمعات ـ ـلكروف،ـ اـ ـلتعجن ـ ـنعامـدــعنزولیـبــ رفـ

الإ امـانــثنأن اــنیدارولـن ـلملحون ــ و)37(دونـ ـكھارشـ، اھـيفـمـ "یـوھـدیـرفـرــسیرأيلـذا Fredل Hoyle،"ـبع أنـ أنلـنـــتبید ـنشھ اـ ــلحیأة اةـ
)38(. علي الأرض بصورة عشوائیة أمر لا یمكن حدوثھ

ـبمور اكـاـ وأیـركـدكـأتـوھـكلـذلـعفـدالـان ـفشنمـھلـاــمثك ـنظلـ ایـرـ ـلحسة ـ اـ وئـداــلباء افـھــئلدابـي، دـصولـي لأي اــعللــلیول أن ــلحیي ـنشاةـ أتـ
ـسطيــعل الأرضـ ـبطح ایـرـ ـلصق أفـة،فـدـ الأمـھنـرأوا ـفضن إـ الـاـحل ـلقضیة ـ ـ ـمتھربـةـ ـ ـلكاـ ـغیبكـواـ وكـوكـرـ الأرض، ـلكب ـحتنـ ذهھـيـ

 )39(الإحالة لم تنجح، فلا یوجد دلیل علمي مقبول علیھا. 
أقـوالـوا ـننع ـھناـ ـنظيفـا،ـ ایـرـ ـلبة ـنسبیاـ ـ ـ ـمیرـ ـنجا،ـ أـ ـنفسند ـ ـ أـ ـنفاممـا اـ ـلمنطس ـ ـ اـ دلـق ـبععفـذي اـ ـنیدارولـض إـ ـضیرفـرحـطيلـون الأـ وانكـة
ـلمتعا ـ ـ ـعنددة،ـ ـیجملـامـدـ إـ ـعلمیةبـاـجدوا ـ ــلمعضلةــ ـ ـ ـنشةـ اـ ـلكأة وأنـ الأرضكـوكـون، اھـب ـلكو اكـوـ ـحیولـب اـ ـلمد ـللحیمئـلاـ ـ ـفكاة،ــ ألـذـ اممـك

ــمعضل ـ ـنشةـ اـ ــلحیأة ـنجاة،ـ ـیطنمـدـ ـفكرحـ أنـ ابـرة ــلحیذور ـسقطاةـ ـ الأرضــعلتـ امـي ـلفضن ـ وـ اـــكلتيفـاء!! ـلحا اـــلتیاـ ـلغن اھـرضـ ـللجو وءــ
إلي الخیال الذي لا یمكن القطع بنفیھ، وبالطبع لا یمكن إثباتھ.

":4RNA worldعالم الرنا "
ــمصطل ـ اـ "نـرلـح إھـ"RNAا ـختصو ـ ـلكلمارـ ـ ـ ribonucleicةـ acidو اھـ"، ـلحمو ـ اـ ـلنض اـ ـلمووي ـیئیزـجنمـبكـرـ ـ نمـزئـجن،ـ

ـلسكا ـ إـ ـسمر رـ "ــیبھ امـ"،riboseوز ـلقع اعـواـ "یـووــلند nucleicة acids"،اــمثانـرلـوا ـمكيفـانـدلـل ـفھھتـانـوـ أـ ـیضو ـحماًـ عمـووينـضـ
ـبع الإـ افـاتفـلاــختض ـلشكي ـ اـ ــلكیمیل ــ ـللجيئـاـ ویـزــ ـسنعئ، اــعنرفــ ـلمھ لایـزـ ـلكاً،ــحقد ــیكفنـ أنــھنيـ ـنعا أـ ابـومــیقھنـرف ـلمدور وذسـراـ كلـل،

1.Panspermia" تعني بذور في كل مكان، أصلھا كلمة یونانیة، الجمیع تعني :pas/pan" والبذرو "spermia "
2.Murchison meteorite:"ـشیسورمـ ـ "ـ ـنھبنـاـجيــعلةیـرقـ"Murchisonون ـبحیيفـرـ ـ Goulburnرةـ Riverin Victoriaأفـ ـستي ـلیراـ ـسقا،ـ طـ

ـعلیھ "نـذمـاـــ و1969امعـيفـ"Meteoriteب ــتجمیمتـ، ـ ـقطععـ ـ اـ وزــبليــلتھ ـنھغ ـكج100يلـواحـاـ وـ أمـوھـم، اــكثن ـلمر اــنبذـ أــلتات ـعلیھتیـرجـي دراـــ وأسـا ـبحات اثـ
عدیدة.

أفـ.3 ـمحدحـي ـیقھتـراـضاـ ــنسیرافـولـ أیـركـسـ ـیعتقھنـك ــ اـ أن ــلحید وـ أُیـوارـصنــمتيــعللأرضلـتــصلاة ـطلقخ أكـواكـنمـتــ ـسطوابـريخـب ذــحیةـ ـمتقةــكیاة ةمـدــ
)Francis Crick , " The Seeds of Life," Discover (October 1981) .
أھـانـرلـا.4 ـیضو ـحماًـ اــمثووينـضـ أننـدلـل إلا وــكیرتـا ـشكب اجـلـ ـــیختلانـرلـزئ اعـفـ اــحیيــففا،نـدلـن أن ـشكذخـأیـانـدلـن اـ الـوــللل ـلمب "ـ doubleزدوج helix

shapeو ـنفسيــعلفـــملتمــسليــنباجـھنـأكـ"، ـ افـھ،ـ وانـاجـنعـارةــعبانـرلـإن ـفقدحـب اھـنمـطـ ــلسلذا درــمنيلـدــتتم،ـ اجـھ ــلسلات اـ أي ـلقم، اعـواـ لأیـووــلند لانـة، دجـویـھ
.thymine في الدنا حل مكانھا في الرنا قاعدة أخري uracilجانب آخر تتصل بھ، كذلك یختلف إختلاف بسیط من حیث التركیب الكیمیائي فالقاعدة النوویة 
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انـلأ ـلمسئھ ـ ـ ـنسنعـولـ اـ ـلشفخ ـ اـ ـلجینیرة ـ ـ ـ امـةـ انـدلـن ـلما، انـيفـودجـوـ ـلخلیواة ــ وـ ـنقلھة، ــ إـ ولـا ـتصنیدةحـي ـ ـ اـ ـلبع ـتینروـ ـ افـاتـ ـلخلیي ــ وـ يھـة،
الریبوزومات الموجودة في السیتوبلازم خارج النواة (سنعرف لاحقاً أن لھ أدوار أخري ھامة، كما عُرف أخیراً).

ـظھفــكی ـفكرتـ الـاعـرةـ ـبعا؟نـرلـم أنـ ـللعلمنـــتبید ــ إــ ـستحاء ـتكةلـاــ الإمـزئجـونـ ـیمزنـن اـ ــبحیة،ــــتینیروــلبات ـیكثـ ـنقطوھـونـ اــ ـلنشةیـداــلبة أةــ
ــلحیا لاكـاة،ـ امـدبـان ـلبحن آكـرمـنعـثــ وخـب ـحص1989امعـيفـر، اـ ـلعل ـلماـ وــستاسمـوتـانـ انـدــسیش ـلتمي "ــ Thomasان Cech and

Sidney Altman"لإبـونـزةئـاجـيــعل ـكتشل ـفھماــ ـ أنـ ـبعا أـ امـواعنـض ـلھانـرلـن إــصیاخـاـ ــیمیزنـة ـمم،)40(ةـ ــیعناـ أنـ اجـي ــیتمتانـرلـزئ عــ
ـبخ ـفھن،ـــصتیاـ اــمثو،ـ ـیمكانـدلـل ـ أنـ ـیحمن ـ وـ ـیخل ــمعلزنـ ـكمة،ــــجینیرةــشفورةـصيفـاتمـوـ أـ ـیمكھنـا ـ أـ ــكمحفلعـاـــیتفاًنـاــحین ـ أيـ میـزنـأكـز،
"enzymeو ـیمكيلـاــلتابـ"، ـ أنـ ــیصنن ـممن،ــتیروبـعـ ــیجعلاـ ـ اــعلادراًقـھـ ـلتكي اثـاــ إلـذلـي،تـذالـر اـــعتقك ـلبعد أنــ ـنشةیـدابـض اـ ــلحیأة تنـاكـاةـ

".  proto-cell")41(ھي الرنا، الذي بھ بدأت الخلیة البدائیة 
ـلك افـنـ ـلحقیقي ــ ـ أنـ الإھـة ـیحمراضــفتذا ـ ـمشلـ أكـاـ ــقضینمـرــكثل اـ ـلنشة اــ ـلعشأة ـ ـحملألـةــئیواـ الأـ ـفجة،ــــمینیاض اـ ـیتكانـرلـزئ أرمـونــ ـبعن ةـ
امـواعنـأ ـلقن اـعواـ ـلند ویـووـ امـزئـجة، ـلمن اـ ـلسكواد ـ ریـرـ " ـیبة وـ امـزئـجوز" ـلفن ـسفوـ وـ إلـذلـات، أي ـفتك ـلتكراضـ ـ اـجونـ انـرلـزئ

ـبص ــطبیعیورةـ ـیجة،ـــ أنـ أولاً ـیفسب ـنشفــكیرــ الأھـنمـلكـأتـ امـواعنـذه ـلمن اــكبرـ ــلكیمیات ــ إرــكیاًــنیاثـمثـة،ــئیاـ ـتبطف ـبعضھتــ ـ ـ ـببعاـ ضــ
ـلطابـ اــیقرـ إتـيــلتة ـشكيلـؤدي اجـلـ انـرلـزئ ـلمعا ـ (ـ ـسنتحروف ذعـدثـــ افـكلـن ـلفصي اــ ولـاــلتل دیـكلـذلـي)، ــسمینیـاركـامھـراجـورــكتري ثـ
"Carin Smithو ـنظبحـاـصوھـ"، ایـرـ ـلطمة ـ وـ امـي، أنــنیدارولـن رجـبــكیرتـون، ــیحتانـزيء اـ ـتجيلـاج ــكیمیةـــعقب14اوزـ لكـة،ــئیاــ
ـمنھ ـخط10نمـبكـرــیتاــ ـمموات،ـ ـیعطاـ ـ إـ ـحتمي واــ ـلتك10109يفـدحـال ـتلقھنـوــ أنثـ،)45-42(اًــئیاــ اجـم ــكیمیبكـرمـوھـانـرلـزئ رــغیيئـاــ

مستقرتماماً، إلا داخل خلیة، أو في وجود إحتیاطات معملیة خاصة.
أـــتبیو ـیضن اـ أن ـلنشاً الإــ ـیمزنـاط ـكتسُیـانـرــلليـ ـنتیجبــ ـشكةـــ ــمعیلـ ـللجنـ ـتحزئــ أواـ ـیحملھةــــجینیرمـددة ــ ـ اجـاـ انـدلـزئ أن أي الأنـرلـا، ـیمزنـا يـ
ـیمكلا ـ أنـ ـینشن إلاــ ایـرطـنعـأ انـدلـق امـذيلـا، ــلمفتن ـ ـحسرضـ ـنظبـ الـاعـةیـرـ أنـرلـم انـا، أي اھـانـرلـھ، أديلـو ـلنشذي اــ أنـدلـأة أي اــننا!!
ــمعضلاممـأ ـ أــكبرمـةـ ـیھمة ـ اـ الأول انـرلـا أم انـدلـا أي ـلبیضا، ـ ـ اـ أم ـبعة؟جـاجـدلـة ــفحتذاھـلكـدـ ابـنمـا،ــضنرفـولـيـ ـلجاب أنـ نمـزئجـدل،

!!)47()46(الرنا تكون تلقائیاً، فمن أین لھ الشفرة الجینیة، أي المعلومات اللازمة، لتصنیع البروتینات المطلوبة

*****

اشـلا أن الأــعلون،ــنیدارولـك ـمنھرـــكبیددعـلقـي امـم،ــ ــبحیاءكـذلـن ـتمونكـدریـثـ أنمـاـ وحـنئـاكـقــخلاً ـــبكتیةـــخلیانكـيــحتولـي، ة،یـرـ
ـنطارجخـرمـأ اـ ــلعلاق وـ ـلكم، ـیھامـنـ إفـدـ ـكخطھ،ــلیون ـ أوـ ـمجوھـي،لـوة دیـدــتقردـ أي اــعللــلیم أن ـلمي اـ ـلعضادة ـ أمـة،یـوـ ـحمن أـ أوــــمینیاض ة
أوأـــتینروبـ ـحمات، ـیمكة،یـوونـاضـ ـ أنـ ـتتكن ـتلقونــ ـتحاًــئیاــ ــطبیعیروفظـتـ ـفھة،ـــ ـیكفیھذاـ ــ ـ داـ ـعمم ـلنظاًـ ایـرــ ـلتطة ـكمورــ وـ ـصفھا دارون،ــ ا

والتي أساسھا العشوائیة، بعدھا یمكن للخیال أن ینطلق  فیصور كیف نشأت الخلیة الأولي ثم كیف تطورت منھا الكائنات. 

إقـو ـستعد اھـيفـاــضنرــ ـلفصذا اــ ـلفشل اــ آلـل إلـذي ــجمیھــلیت اـ ـلتجع واــ ـلنظارب ایـرــ ــتفسیتلـاوحـيــلتات ـنشرــ اـ ــلحیأة واـ ـلخصھيــلتاة، ـ ـ وـ فـصا
 )48("  بقولھ "بأنھا إھانھ للمنطق"Micheal Dentonمایكل دینتون "

ـلھو اـ ــلسبذا ـیبتعبـ امـراًـــكثیدـــ ــقضینعـونــنیدارولـن ـنشةـ اـ ــلحیأة أــعلاة،ـ أنسـي ـنظاس دارونیـرـ ـتبحة ـتطيفـثــ اـ ــلمخلور ـ أمـاتقـوـ لـصن
مشترك، ولا دخل لھا ببدایة الحیاة.

أن ـلعدمقـُیـامـإلا امـاـ وــلنة اــحتاس، ــلمتخصصیي ـ ـ ــ ـمنھنـ ذــغیم،ــ ـنجثــحیك،لـر ــجمیدـ اــكتعـ اجـولـوـــلبیب ـتتحيــلتي اعـدثــ ـلتطن ـتتضمور،ــ ـ نــ
ـفص ـنشنـعاصـخلـ اـ ـلحیأة ـ وـ ـتعتباة، ـ ـ أنـ ـتجر ــمیلةبـرـ وـ امـوريیـر ـلعن امـلاـ ـلفات ـنظخیـارتـيفـةقـارـ ایـرـ ـلتطة ـ وـ زامـور، الألـا لامفـت
ـــلتسجیلیا ـ ـ ـ اـ ــلعلمیة ــ ـتصةـ ـتصيــعلرـ ـنشر،یـوـ اـ ــلحیأة ـیسمامـيفـاةـ ـ ـلحسابـيـ ـ الأوـ ـمحيفـي،لـاء ـلتةلـاوـ ـفكخــسیرـ اـ ـلنشرة اــ ـلعشأة ـ ــللحیةــئیواـ اةــ
أــعل ـنھي أـ ــمسلرمـا ابـمـ وأن ـمجتنـاكـةیـداــلبھ، ـبعردـ اـ ـلمض اـ ـلعضواد ـ وایـوـ ـلحقیقة، ــ ـ أـ ـتمكولـيــحتھنـة ـ اـ ــلعلن إمـامـاًمـویـمـ ـكتشن فــكیافــ
ـنش اـ ـلمكأت ـ انـوـ ـلعضات ـ الأرض،ــعلةیـوـ ـفستظي ــ ــمشكللـ ـ ـتجمةـ ـ اھـعـ ـلمكذه ـ ـلتكاتنـوـ أوــحیةـــخلیونــ ـیعامـة، ـــلخلیابـرفـ اـ "ــئیداــلبة -protoة

cell   .من الأمور المستحیلة، وھذا ما سنعرف المزید عنھ في الفصل التالي ،"
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Chapter 9
  نشأة الحیاة - الجزء الثاني 

أكذوبة الخلیة البدائیة 
The Fallacy of the Proto-cell

افـ ـلفصي ـ اـ ـلسل رأبـاـ ـینق ـكیاـ أنـ ــجمیف اـ ـلنظع ـ وایـرـ ـلتجات ـ اـ ـلعملیارب ــ ـ وأـ ـشھة، ـتجاھـرـ ــمیليــنلاــستةبـرـ وـ أیـدلـاروھـر ـثبتوري، ـ ـتمتـ اًمـاـ
ـعك ـتھتنـاكـامـسـ إـ اــلیدف وأن ـلمھ، اـ ـلعضواد ـ الأویـوـ الأــمثةــلیة ـحمل الأـ والأــــمینیاض ـحمة، اـ لایـووــلناض ـیمكة ـ أنـ ـتتكن ـتلقونــ ـتحاًــئیاــ تـ

)1(أي ظروف طبیعیة. 

ــــلحقیقوا أنـ ـمعظة ـ اھـمـ ـلنظذه ـظھدقـتنـاكـاتیـرــ أنــقبرتـ ـیكتشل ــ اـ ـلعلمف ــ اـ اــكیرــلتاء ـــللخلیقــقیدلـب واــ والأـــتینروــلبة، ـحمات ااـ ة،یـووــلناض
ـلتوا ـتتبیملـيـ ـ ـ ـحقیقتھنـ ــ ـ ـ إلاـ ـیثدحـا ـبعاً،ـ اـ ـلنصد ـ اـ ـلثف امـينـاـ ـلقن اـ ـلمرن ـبعي،ـضاـ اـ ـلتقد ـ اـ ـلھدم ائـاـ ـلجامــعليفـدثحـذيلـل ـیئزـ اـ ــلحیات ةیـوـ
"molecular biologyو اھـ"، ـلتخصو ـ ـ اـ ـلمعنص ـ ـ اـسدرابـيـ ـلجة ـیئزـ اـ ـقیقدلـات ـ "ـ nanoة sturctureوا ـلمسئ"، ـ ـ اـعةلـوـ ـلحین ـ يفـاةـ

الخلیة، وتحدیداً دراسة الأحماض النوویة، والبروتینات، والذي لا شك  وضع نظریة دارون في مأزق شدید.
ــیصبملـكلـذلـو أـ امـح افـونــنیدارولـام ـلعصي ـ اـ ـلحر أنیـدـ إلا ـیلجث، إــ إلـأوا اـــستثي ــلخیارة ـخصال،ـ اــغیديلـاًـصوـ ــلمتخصصیر ـ ـ ــ أوـ لامـن، ن

یھمھم الأمر كثیراً، وھو المسلك الذي سنراه فیما بعد متكرراً بصورة كبیرة في مواجھة عدید من التحدیات.
ـلتصافـ اــ ـیطذيلـور احـرـ أيبـون،ــنیدارولـھ ـعلمدــسندون "أنھـيــ ایـدابـو ــلحیة لاـ ــتحتاة أنـ ـتكاج ــمعقونـ ــفیكفدة،ـ أنــ ـــبخلیدأــتبي ةــئیدابـةـ

ـبسیط ــ "ـ أنـدونبـ"،proto-cellة ـعلیھواـــطلقواة، ـمسماـــ ـ وكـرمـيـ "الأھـب اـصو ـلعل ــللمخلامـ ـ "قـوــ أو LUCAات" or last universal
common ancestor.وذلك كي تبدو وكأنھا إكتشاف أو حقیقة علمیة ،"

ـنشنـعامـأ اھـأةـ ـلخلیذه ــ اـ ـلبة ـئیداـ ـفیقةـ ـ ألـوـ " ـنھون ـتمدقـاـ ـبصتـ ـیجیدرتـورةـ ـ افـة،ـ ـلبي ـقبامـملـاـعانكـةیـداـ اـ ـلحیل ـ "ـ أو pre-bioticاة
soup،"ـحی ـتكثـ انـوـ ـلمت اـ ـلعضواد ـ أمـةیـوـ ـحمن أـ ـمینیاض ـ ـ "ـ aminoة acidsو "یـوونـدعـواقـ"، nucleicة bases،"ـتینروبـمثـ ـ ات،ـ
ورنـود ـبما، أـ ـیضا ـسكاًـ ودیـرـ وھـات، ذكـون، ـبصمتـكلـل ـتلقورةـ وــئیاــ ـبعة، اــییلامـدـ ـــلسنین ـتجمعن،ـ ـ ـ اھـتـ ـلمذه ـلتكوادـ اــ ـــلخلیون اـ ة،ــئیداــلبة
ـحی ـلھرفـَوتـثـ امـدارـجاـ ـلمن اـ ـھنیدلـواد ـ "ـ وlipidة ـیش"، ابـّـ ـنیدارولـھ اـ ـلتكون ـ اـ ـلتلقون ــ ـلھيئـاـ اـ ـلجذا ـمثدارـ اـ ـلتكل ـ اـ ـلتلقون ــ ـلفقيئـاـ ـ اتـعاـ

الصابون!!. 

ـبعو ـتكدـ اھـونـ ـلخلیذه ــ وـ أنمـة، ـتتكدأتبـا ـ الإجـر،ثـاـ دور ـنتخاء ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ "ـ naturalي selection،"ـلینتق ـ ـ ـ اـ ـلخي الأیـلاـ ـللبقحــصلا ـ اء،ــ
اھـكــتلو إــلتي ـستمي ـلتعطرت،ــ ـ امـداًیـدجـلاًــجیيــ ـلخن ــیجیدرتـمثـا،یـلاـ ـبعاً-ـ وـــبلیدـ ـنصون ـظھة-ــسنفـ اـ ـلكرت اــئناـ ـلمتعات ــ اـ ـلخددة ویـلاـ عمـا،
الـواتـ ــلطفي اـ ـلعشرات ـ والإــئیواـ ـنتخة، اــ ـلطبیعاب ـــ انـاكـيـ ـلنھت ایـاــ ــلطبیعیة ـــ اــتنيھـةـ ــلمخلوع ـ اقـوـ ــــلمختلفات ـ واـ افـيــلتة ـلنھي أیـاــ ـظھة ـشجرتـ رةـ

المخلوقات التي نشاھدھا الآن. 
أنغـر الإدھـم لاعـذا ـیعاء امـربـضھنـوكـدوـ ـلخین ـ أـ إلا ــیستلھنـال، ـ أـ رداً ـكثزم الإدمـةیـدجـرـ ـنفساءعـن ـ وـ اھـذاھـھ، ـلھو ذاھـنمـدفـ

الفصل.
افـ ـیجةیـداــلبي أنـ ـنعب اـ ـلمعضرف ـ ـ اـ ــئیسیرلـلات أــ امـة ـلعلمام ــ اـ ـنشيفـنـــحثیاــلباء اـ ــلحیأة واـ ـیمكيــلتاة، ـ إـ ـجمن ـلھاـ ـقضلاثثـيفـاـ أیـاـ ةــسیاسـا

ھي:
ــمعضليلـالأو ـ ـكیمةـ ـــمتمثلةــئیاــ افـةــ اــكیرــلتي ــلكیمیب ــ ائـاـ ـلمعقي ـ ـ وـــتینروـــللبدـ اجـات انـدلـزئ ـیجعذيلـا، ـ اـ ـلتكل اــ ـلتلقون لأيئـاـــ ـمنھمي ـ أــ راًمـا

مستحیل الحدوث.  

ـلثوا ـنیاـ ــمعضلةـ ـ اـ ــلتعقیة ـ ـ اـ ـلمد "جـوـ specifiedھ complexity"وانـدــلل ـلمقصا، ـ ـ ـبھودـ أنـ اجـا ـلیانـدلـزئ ـفقسـ ــكیمیبكـرمـطـ ـمعقيئـاــ ـ دـ
ولكنھ یحمل معلومات في صورة شفرة جینیة. 

ـلثوا ـلثاـ ــمعضليھـةـ ـ اـ ـلحیة ـ أواـ ــلمعضلاة، ـ ـ اـ ـلتة وـ ـصفھي ـ ـستیفاـ ـ ـ "یـامـنـ 1Stephenر Meyer"ــبمعضل ـ ـ اـ DNA")2(انـدلـة enigma،"
المقصود بھا مصدر المعلومات التي یحملھا جزئ الدنا.

افـ ـلجي اـ ـلتزء ـسنستعيلـاـ ـ ـ ـ أولاًـ ـلمرض امـانكـاذاـ ـلمستحین ـ ـ ـ ـ ـتجلـ أيـ اـھنمـاوز ـلمعضذه ـ ـ اـ ـلثلات ـبعة،ثـلاـ ـننذاـھدـ ـیسامـشقـاـ ھقـوـ
ـنیدارولـا ـحجنمـونـ ـخیجـ ـلیاـ ـلتفسیةـ ـ ـ ـ ایـدابـرـ ـلحیة ـ وأـ ابـذوكـاة، ـلخلیة ــ اـ ـلبة ـئیداـ "الأـ أو اـصة ـلعل ــللمخلامـ ـ "قـوــ أو LUCAات" or last

universal common ancestor  ."

أولاً: المعضلة الكیمیائیة في ما یتعلق بالبروتینات والدنا:
ـلبا أنھـةیـداـ ـنتسي ـ ـلملئـاـ ـكماذا،ـ رأـ ـینا افـاـ ـلفصي ـ اـ ـلسل إــھنتنـاكـق،بـاـ ـستحاك ـ أنلـاـ ـتتحة ـ اـ ـلمول اـ ـلغیواد ـ ـعضرـ إیـوـ ـعضوادمـيلـة ةیـوـ

تلقائیا؟ً
اھـةبـاجـإ ـلسذا ــتتطلؤالـ ـ ـمعاــمنبـ ـبعةفـرـ اـ ـلتفض اعـلــصیاــ اــكیرــلتن ـلكقــقیدلـب ایـزجـنمـلـ ــتینروــلبئ واـ وانـدلـات ـیكملـذيلـا ـمعنـ اًفـروـ
ـحت اـ ـلخمسیني ـ ـ ـ ـ امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن ـحیي،ـضاـ ـتبیثـ ـ أنـ ـمنھملكـن ـ ـ ـعباـ ــسلسلنعـارةـ "ــ ومـ"2polymerة ـلمداتحـن ـكبرـ ـكیمیاتـ ـ ـ ـئیاـ ة،ـ

1.Stephen Meyer:وحـابـ ـفیلسث أـــ ـیكرمـوف ـحصي،ـ ـشھيــعللـ افـاـــعلیادةـ دثـاء،یـزـــلفیي ــفلسفيفـوراهــكتم اــ ــلعلة ـمعاجـنمـومـ ــكمبةـ وأیـرـ أــصبج، يفـاذاًــستح
امـددعـ ـلجن ـمعاـ ـللعمرغــتفمثـات،ـ ـ اكـرحـيفـلــ ــلتصمیة ـ اــ اكـذلـم أو ــلحكیي ـ "ـ intelligentم designوا ـلمعھ" ـ ـ اـ ـللحعبـاــلتد وكـرــ ـمعھوھـة ـ الإـ ـكتشد "فـاــ Discoveryات

Institute" وھو الآن من أھم أعضائھ ، ولھ عدد كبیر من المقالات المشھورة،  وأھم كتبھ ھي ،"Signature in the Cell" و "Darwin Doubt's."
2.Polymerاـصأ ـلكلمل ــ امـھـ ـللغن اــ وــنیانـوــلیة ــتعنة، أـ (ـــكثیزاءجـي ـمكرة وــثیاـ إھـر) ــیطلمسـو وزنكـرمـيــعلقـ ذو ـمكعــتفرمـيــیئزجـب ومـونـ ةـــیئیزجـداتحـن
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ــسلسليھـاتـــتینروــلبافـ الأمـةــ ـحمن الأـ "ــــمینیاض aminoة acids"1ـتبطرمـ ـببعضھةــ ـ ـ ـبطاــ ـبینمة،ـصاخـةــیقرـ اـــ ــسلسلانـدلـا امـةــ دعـواــلقن
"یـووــلنا nucleicة acidsأ ـیض" ـتبطرمـاًـ ـببعضھةــ ـ ـ ـبطاــ ـیقرـ ـلكة،ـصاخـةـ ـتفاكــھننـ أــصیاـ ـتجعريخـل ـ امـلـ ــلمستحین ــ ـ ـتصلـ ـنشورـ أيـ أة

من ھذه السلاسل عشوائیاً، وھذا ما سنعرفھ، في الجزء التالي، بشئ من التفصیل.

البروتینات ولماذا لا یمكن أن یتكون جزئ بروتین تلقائیا؟ً
أغـر أن ــھمیم اـ اــحیيفـاتـــتینروــلبة ـلكاة ـمعتنـاكـاتــئناـ اــمنةفـروـ ـلقذ اـ ـعشعسـاــلترن أنـ إلا ـكیبھرتـر، اـــ ــلكیمیا ــ إلاعـُیـملـيئـاـ امعـيفـرف

ـبع،1958 إـ أن ـكتشد اــ ـلعف الـاـ ـلكیمم ــ ـسنجكیـردرفـيئـاـ "ــ الأمـرھـزئجـبــكیرتـ"Sanger2ر ـنسون "ــلیوـ ذــمن"،insulinن الـذ تقـولـك
ـتبی ـ أنـ ـیئزـجن اـ ـلبات ـتینروـ ـ ـعبيھـاتـ الأمـلـسلاـسنـعارةـ ـحمن الأـ ـمینیاض ـ ـ ـیتة،ـ ـلھوـطراوحـ ـبیاـ ـحم2000يلـواـحيلـإ50نـ ضـ
ـمینأ ـ وـ ــیختلي، ـ ـتیروبـلكـفـ الآـعنـ وـعيفـرـخن ـعیونـدد الأـ ـحمة الأـ ـمینیاض ـ ـ اـ ـلمكة ـ ولـةنـوـ أوــتلتنـاكـھ، الـك ـلمعضي ـ ـ أـ ـفكاممـلات رةـ
ـلتكا اــ ـلعشون ـ ـلجيئـواـ ـلكن،ــتیروبـزئـ الإمـدیـزمـعمـنـ ـكتشن افـاــ ــلعلمیات ــ أنـــتبیة،ـ ـخصاكــھنن أئـاـ لاخـص ــیصبيكـاھـرفـواتـنمـدبـري حـ
وــتیروبـاــیندلـ "ـــظیفن functionalي protein،"اھـ ـلخصذه ـ ـتجعصئـاـ ـ امـلـ ــلمستحین ــ ـ ـتصلـ أيـ أن ـمھمن،ــتیروبـزئجـور ـ ـحجمانكـاـ ـ ھـ

ضئیل، یمكن أن یتكون تلقائیاً، أھم ھذه الخصائص الآتي:  
الأــمئنــبینمـأولاً: الأمـواعنـات ـحمن الأـ اــــمینیاض ـلمعة ـ ــللكیمیةفـروـ ــ ـفقوعنـ20اكــھنن،ـــئییاــ اھـطـ اــكیرتـيفـلخـدتـيــلتي اتـــتینروــلبب
ــظیفیولـا ـ اـ ـلحیة ـ ـیمكة،یـوـ ـ ـتشبینـ ـ ـ ذـ ـبحكلـھ اـ ـللغروف ـفعة،ــ احـددـ ـللغروف اــ ـلعة ـبیرـ ـمحصةـ ـ ـفقرفحـ29ددعـيفـورـ ـكتُیـط،ـ ـبھبـ لامـاـ ا

ـحص امـھلـرـ ـلكلمن ــ واـ ـلجمات ـ الأعـكلـذكـل،ـ ـحمدد الأـ اــــمینیاض ـتتكيــلتة ـمنھونــ الآلافــ اسـلاسـنمـا اـــتینروــلبل ــیحتيــلتات، ـجھاـ اـ ـلكا نئـاـ
.  3 نوع فقط20الحي، محصور في  

ـنیاثـ اـ ـلحماً: ـ الأـ اـــمینض ــسلسلبــكیرتـيفـلخـدیـذيلـي اــ ـلبة ـیجنــتیروـ أنـ ـیكب ذوـ ـیسھجـوتـون "ـ leftاري handed orientation،"
ـــیمكننو ـ ـفھاـ ـــیعنیامـمـ ذـ إذالـھ أنــفنرعـك، ـحملكـا أـ افـدجـویـيـــمینض ـلطبیعي ـــ واــتیورـصيــعلةـ ذاتحـن، ـــیمینھجـوتـدة والأـ ذاتخـي ري
ـیسھـجوتـ ـتماري،ـ ـمثاًمـاـ ـكفلـ اـ ـلیي اـ ـلیمند ـ ـ واـ ـلیسي ـ ـتممـغرفـري،ـ ـثلھماـ ـ ـ أـ إلا لانـا ـیمكھ ـ ـنقنـ واـ ـمكدةـحل الأـ وـخان ـتفأييفـري، لـعاـ

ــكیمی ـكمي،ئـاــ رأـ ـتجيفـاــینا وـــمیليــنلاــستةبـرـ ـنحصاــننإفـ،وريیـدلـاروھـر ـ ــكمیيــعللـ ـمتساتـ الأمـةیـاوــ ـحمن الأـ اةــــمینیاض ھجـوــلتذات
ـــیمین اـ وذات اجـوــلتي ـلیسھ ـلك،اريــ ـلغانـ ایـرـ أن ـــلخلیب اـ ــلحیة لاـ ـتستخة ــ ولاـ الأــنتُتـدم إلا ـحمج الأـ اــــمینیاض ذات اجـوــلتة ـلیسھ واــ ـلساري، ؤالـ
إلـســلیذيلـا ــعلمیةبـاجـھ ـلموھـة،ــ الأــفقاذاـ ـحمط الأـ اــــمینیاض ذات اجـوــلتة ـلیسھ اــ ــتصليــلتاري ـــلتصنیحـ اــ اـــتینروــلبع يھـامـمثـة؟ــــظیفیولـات
اــلیالآ ـبھيــــتنتقيــلتة اـ ـــلخلیا ـــتصنیدــعنة،ـ اـ اھـات،ـــتینروــلبع ـلشكذا ـ الأمـلـ ـحمن رھـاض؟،ـ أغـذا أيفـھنـم ــكیمیلعـاــتفي آئـاــ لاخـي امـدجـویـر
ــیمن أنـ ـیتحع اعـونـدــ ـلحمي ـ ـمعضـ ـلیكاًـ ــسلسلانـوــ ــمتصلةــ ـلكة،ــ افـذاھـدثحـولـنـ ـــلخلیي ذعـجـــلنتةـ ھ،ــــظیفتوبـامــــللقیحلـاـصرــغینــتیروبـكلـن
ــتعلو اـ ـلمق اعـوسـوـ ـیطرــلبة وــنیاـ اھـة، ـلمعي ـ ـعمھدبـةفـروـ ـ ـلنظاـ ایـرــ ـلتطة إــعلور،ــ ـحتمي إــ ـنتقال الأــ ـحماء الأـ اــــمینیاض ذات اجـوــلتة ـلیسھ اريــ

عشوائیاً فتقول:
إن أنــمثذاھـدوثحـ" ــعمليمـرنـل ـمعةـ افـةــنیدـ ـلھي ومـونـــملیواءـ ـنحصرةمـلكـيفـرة ـ اـصيــعللـ ــلملورة دونبـك،ـ

.)3( 4أن نخطئ مرة واحدة"
لاــلثاثـ الأقـوــیتاً: ـفقرمـف وــعیونـيــعلطـ الأعـة، ـحمدد الأـ اــــمینیاض ـلخة، ـبكاصـ امـوعنـلـ وأنـــتینروــلبن ـتكات، الأـ ـحمون الأـ ةــــمینیاض
امـ ذات اجـوــلتن ـلیسھ لابـاري،ــ أنبـل الأــتبرتـد ـحمط الأـ ـببعضھةــــمینیاض ـ ـ ـبطرابـاــ ــكیمیةـ ـتعةـصاخـةــئیاــ راسـإبـرفـ ـبطم اـ "ــــــلبیبتیة -pepد

tide bond،"أفـ أينـي ـتفھ ـكیمیلـعاـ ـ ـ ـیمنامـدـجویـلاي،ئـاـ ـ أنـ ـتتحع ـ الأـ ـحمد الأـ ـمینیاض ـ ـ ـبعضھعمـةـ ـ ـ اـ ـلبعا ـ ـبنضـ ـعیوـ أـ نمـريـخات
الروابط الكیمیائیة،  لكن، مرة أخري، لو حدث ھذا في الخلیة فمن شأنھ إنتاج جزئ بروتین غیر فعال. 

ـمك ـتعررةـ "سـإبـرفـ وmonomersم ـــعملی" ـتجمعھةـ ـ ـ ـ ـتعاـ "سـإبـرفـ ـتعتم"،polymerizationم ـ ـ اخـدـ ـلمواص اـ ـلبادة ـلیموـ ـ ـطبیعيــعل"polymerر"ـ ـ ـ اـ داتحـولـة
المكونة لھا، و قد تكون ھذه الوحدات عضویة (مثل جزیئات الدنا والبروتینات)، أو صناعیة مثل مادة البلاستیك  والبولیستر. 

ـتتص.1 ـ الأـ ـحمل الأـ ـمینیاض ـ ـ ـلتكة،ـ ـ ــسلسلونـ ـعمةــ اھـودـ ـلفقا ـ ـمكريـ إمـونـ ـتصن أجـالـ ـمینزئ ـ (ـ aminoي NH2 groupو ــكسیوبـاركـزئجـ)، (ـ carboxylل
group COOH) بینما الجزئ الجانبي الممیز ،(unique side chain.ھوالذي یحدد الخواص الكیمیائیة لجزئ البروتین ،(

2.Frederick Sanger:ـكیمیملـاـع ـ ـ ـحیاءـ ـیطربـةیـوـ (نـاـ ـحص)2013-1918ي ـتیرمـلبـونـزةئـاـجيــعللـ الأوـ افـ1958امـعيفـيلـن، ـلكیمیي ـ ـ ـ لإـ ـكتشاء ـ ھفـاـ
اــكیرتـ ـتحن،ــتیروــلبب الأیـدـ ـنسداً "ــلیوـ وInsulinن ـمشانكـ1980امعـيفـ"، افـاًكـارـ ـلجي آلـاعـعمـزةئـاـ "ھـرخـم Walterو Gilbertلإ ـكتش" ـفھاــ اــكیرتـمـ ـلحمب ـ ضـ

".base sequences of nucleic acids النووي "
".pyrrolysine" و"selenocysteine بعد أن تم حدیثاً إكتشاف نوعین آخرین من الأحماض الأمینیة ھما  "22أصبح العدد .3

Stephen C. Meyer, Scott Minnich, Jonathan Moneymaker, Paul A. Nelson and Ralph Seelke, Explore Evolution, The
Arguments for and Against Neo-Darwinism, Hill House Publishers, Melbourne & London, 2007, p.52.

ــجمی.4 أـ الأنـع ـحمواع الأـ ـمینیاض ـ ـ وانـداعـامـةـ وحـوع اھـد ـلمعو ـ ــجلیسیمسـأبـروفـ ـ "ــ ـلھ"،glycineن ـــشكلیاـ "ـ أو ـیس"،stereoisomersن، "ـ "L-leftاري
ـــیمینو "ـ وR-rightي ـبینم"، اـــ ـلكا اــئناـ ــلحیات ـتستخةـ ــ وـ اـــتنتدم اــلنج ـلیسوع "ــ اقـ"،Lاري ـلمإن أھـدـ ـبعھنـش وـ افـد ـلكاة اھـدأــیبنئـاـ افـوعــلنذا ـلتحي إــ الـول اــلني ـــلیمینوع يــ
"Rو ـتع"، ـعملیرفـ ــ اـ ـلتحة ـ "سـأبـولـ ـحت"،racemizationم ـتصبيـ ـ ـنسبحـ ـ "ـ ال ـمتس"Lة ـ ـنسبعمـةیـاوـ ـ "ـ ال وRة إقـ"، ـستخد ـ اـ ـلعلمدم ــ ـمعاءـ "ـ -racemizaدل

tionأي ، ــنسباســقی" "ـ "Lة ال "R"امـوعــكن ـلسن اعـاـ ـلتحةــجیولـوـــلبیة زیـدــ ومـد افـن ـلكاة ـلكن،ئـاـ ــعلمیيــعلرثـؤتـرةـــكثیةــــبیئیلمـواعـاكــھننـ "ــ -racemizaة
tion،"ـمنھ درــ اجـا ـلحة واـ ـلحمرارة، ـ "ـضوـ وpHة (ھـرــغی" ـیصا اـ ـلعل إـ ألـدد إفـاـضالإبـ)،11نمـرــكثي اــعیونـيلـة ـلحمة ـ الأـ ـمميـــمینض ـیجعاـ ـ اھـلـ ـلطذه ـیقرـ رــغیةـ

دقیقة في تحدید عمر الحفریات أو وفاة الكائن بصفة عامة.
Sean D, Pitman, August 2004, Amino Acid Racemization Dating <http://www.detectingdesign.com/aminoaciddat-
ing.html>
Mike's Origins Resource, Molecular history-Research Center, Amino Acid Dating <www.creation-science-prophe-
cy.com/amino/>
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ـیعطو ـ اـ ـلبي ـیحارونھـثحـاـ "ـ Harunي Yahya1"ـمث ـلیالاًـ أـضوـ ـھمیح ـ أنـ ـتكة اـ ـبطرالـون ـبیةـ الأـ ـحمن الأـ ـمینیاض ـ ـ انـنمـةـ ـلببتیوع ـ ـ ـ د،ـ
فیقول:

أنــضنرفـولـ" ـسیا ـكیرتـمتـارةـ ـمكلكـبـ ـتھانـوـ ـبصاـ ـصحیحورةـ ـ ـ أـ أن إلا ـعجدـحة، ـتھلاـ رتـاـ ـبطم "ـ ــبسلھ ذهھـك"ـ
السیارة لن تتحرك إطلاقاً"

)4(فھكذا ضرورة أن تكون نوعیة الإرتباط بین جمیع جزیئات الحمض النووي من نوع البیبتید .

ـبعرا لاـ ـتنتھاً: اـــ ـلمعضي ـ ـ ـبمجلاتـ ـ ـتكردـ ــسلسلونـ الأــ ـحمة الأـ ـتكاــضنرفـولـيــحتة،ــــمینیاض ـنھوـ ـبصاـ ـصحیحورةـ ــ لابـة،ـ امـدبـل ـلخطن ـ وةـ
الأــخیالأ ــتعقیرــكثرة، ـ ـبقاسـنمـداًـ ـتھاـ وـ أنھـا، ـتنكفي ـ ــسلسلئــ الأــ ـحمة الأـ ـنفسھيــعلةــــمینیاض ـ ـ ـشكذخـأــلتا،ـ الأثـلاثـلـ ـبعي اتــصفوامـھلـاد،ـ
وأيـصاخـ أوــخلة، ــتغیل اھـيفـرـ ـلشكذا ـ ـفقُیـلـ اـ ـلبد وــتیروـ ــظیفتن الأــ أنھـنمـمھـھ، اھـذا ـلشكذا ـ لاـ ـیمكل ـ اـ ـلتنبن ـ ـ ـفھھبـؤـ لاـ ـیعتمو ـ ـ يــعلدـ

)5(. 2ترتیب ولا علي نوعیة الأحماض الأمینیة

ما ھو إحتمال تكون جزیئ بروتین تلقائیا؟ً
ـطبع ـبعاًــ رأمـدـ ـتكإنفـاهــینا أـ ـصغون ـعشنــتیروبـزئجـرـ أــئیواـ ــمستحیراًمـاً ــ اـ ـلحل وـ ـبعاولحـدقـدوث، اـ ـلعلمض ــ وـ ـتصعـضاء رـ اًــضیایـوراً
ـلھ الإـ ـستحذه إجـوفـة،لـاــ أن ـحتمدوا ـتكالــ واــتیروبـزئجـونـ ـبحجد،حـن ـ ـحم500مـ أـ ـتكي،ـــمینض الأكـھــفیونـ ـحمل الأـ امـةــــمینیاض وعــلنن
ا ـلتذو اـجوـ ـلیسھ ـ وـ ـتكاري، ـكلھونـ ـمتحاــ ـ ـبطرابـدةـ اـ ـلبیبتیة ـ ـ ـ ـ ـتلقد،ـ ـ ـئیاـ ـبطاًـ ایـرـ ـلصق واھـة،فـدـ و10950يفـدـحي رھـ، دودـحارجـخمقـو

)6(، یعتبر صفراً. 1050التصور، والمعروف، عند الریاضیین،  أن أي إحتمال أقل من واحد في  

إـضأ أھـيلـف ـیصبيكـھنـذا ـ اھـحـ ـلبذا ـتیروـ ـفعنـ ال،ـ ـیجّ أنـ ـنتقٌتـب ـ الأھـيـ ـحمذه الأـ ـمینیاض ـ ـ امـةـ ـلنن اـ ــلمطلوع ـ وـ ـتتحوب، ـ ـلتابـدـ ـتیرـ بـ
المطلوب، وأن أي نقص، أوإضافة، أو تغییر، في أي حمض أمیني، ینتج عنھ بروتین بلا فائدة أو ضار بالخلیة.

 بروتین....... في الثانیة الواحدة!!!.2000 فما بالنا لو تخیلنا أن الخلیة الواحدة تقوم بتصنیع 
ـلنابـامـو ـــتخیلنولـاـ ـ امـزيءجـاـ ـلبن اــمثنــتیروـ ـلھیمل ـ ـ ـبیوــجلوـ الأمـزئجـ574ھبـنـ ـحمن الأـ ــمینیاض ـ وـ ـــتخیلنولـة، ـ أـ نمـةـــخلیلكـيفـھنـا

 ملیون جزئ ھیموجلوبین!!!!280بلایین خلایا كرات الدم الحمراء في جسم الإنسان یوجد 

" ولماذا لا یمكن تصور أن ینشأ تلقائیا؟DNAًجزئ الدنا "
ـمن ـمئذـ اـ ـلسنیات ـ ـ ـحمانكـنـ اـ ـمعانـدلـض أــعلاًفـروـ ـمجھنـي انـيفـادةمـردـ ـلخلیواة ــ و)7(3ةـ الإكـ، ـعتقان ـ اـ ـلساد ـحتدئـاـ أن1944امعـيـ ،
ـلبا ـتینروـ ـ اھـاتـ ـلمسئي ـ ـ اعـةلـوـ ائـاـظولـن ـلحیف ـ افـةیـوـ ـلخلیي ــ وـ ـمنھة ـ ـنقاـ اـ ـلصفل ـ اـ ـثیورالـات إـ أنلـة، ـتبیي ـ اـ أن اھـا،نـدلـن ـلمسئو ـ ـ نعـولـ

إنقسام الخلیة، وإنتقال الصفات الوراثیة من جیل لآخر.

اـشولا أن ـلنقطك ـ ـ اـ ـلفة اــعلخیـارتـيفـةقـارـ ـلجم ـیئزـ اـ ـلحیات ـ ـبع،1953امـعيفـتنـاكـةیـوـ إـ أن ـكتشد ـ اـ ـلبف ـحثاـ الأـ ـیكرمـان ـجیميـ ـ سـ
ـتسوا واـ ـیطرــلبون ــنسیرافـينـاـ "یـركـسـ 4Jamesك Watson and Francis Crickا ـلشك" ـ اـ اجـبــكیرتـھـــعلیذيلـل ذاھـلــقبا،نـدلـزئ
اكـ ـلمعان ـ أنـ اـجروف ـیتكانـدلـزئ ـ أرمـونـ ـبعن أـ امـواعنـة ـلقن اـعواـ ـلند "یـووـ nuecleotideة bases"ـنسب ـ إـ الـة ـلني -adeيھـواه،ـ

nine, tyrosine, guanine, cytosien،ـیش إـ یھار ـل ـ الأوـحالأبـاـ ,Aيلـرف T, G and Cو ـیئزـج، امـاتـ ـلفن ـسفوـ وـ نمـوعنـات،
ـلسكا ـ اـ ـلمعر ـ "سـأبـروفـ ـلك"،riboseم اـ ـیكملـذيلـن ـمعنـ ـتتحفــكیوھـاًفـروـ ـ اھـدـ ـلمذه ـبعضھعمـوادـ ـ ـ اـ ـلبعا ـ وـ ـشكامـض، الإھـلـ ـتحذا اد،ـ
إلـإ أن ـكتشفي ـ ـ ـجیما،ـ ـ واـ ـتسس وـ ـنسیرافـون ـ ایـركـسـ أن ـلیانـدلـك، ـمجسـ ــسلسلردـ ــمتصلةــ ـ امـةـ ـلقن اـعواـ ـلند ،یـووـ إبـة أن ـتحل ذهھـادـ

)8(المكونات معاً ً لھ  مواصفات خاصة وتركیب ممیز.

1.Harun Yahyaـیحارونھـ اسـي:الإـ ـلحقیقم ــ ـ أونـدعـوھـيـ ـكطان "ـ Adnanار Oktar،"ــلكنا،ــكیرتـنمـ1965دــلیوامـنمـ إـ ـستعھ إــ وھـمسـار ــیحیارون نمـيـ
ـسمأ اـ ـلماء وھـنـــسلیرـ ــیحیارون ـعلیھميـ ـ اـــ ـلسا وـ أونـدعـلام، ـكطان وشـانـوھـارـ ـفیلسط الإعـعفـدامـيكـرتـوفـــ وسـن ـمنظمدةعـمعـزــمتلام، ـ ـلماتــ ـجھواـ اـ وـــینیدارولـة يھـة

ظم ن ـم ـ ـ اـ لة ع ـل ـ والأـ حوم ـب "ـ Scienceاث Research Foundationوا ظم"، ن م ـل ـ ـ ـ اـ یولـة ن ـط ـ حھـ م ل ـل ـ ـ ظاـ ـف لھـ ـع اـ یي ق ـل ـ "ـ Nationalم Values Preservation
Foundationو فؤـمدةـعھـل"، ـل ھاتـ ل ـك ـ كاـ م ـی ـ الإـ ھلاعـطن ی ل ـع ـ ـ وـ ھا ظ ف ـح ـ ـ قلاـباـ ـم یارونـھعـقوـمنـملـباـ ح ـی ـ ليـ ـع كيـ ب ـش ـ اـ لة ع م ـل ـ ـ (ـموـ /:httpات

/www.harunyahya.comو أتـ2010امعـيفـ/)، ــیحیارونھـارـــختیم ـخمنمـدحـواكـيـ أـ اــكثس ــلمسلمیر ــ ـ افـراًــثیأتـنـ ـلعي ایـرطـنعـملـاـ ـــلھیئق اـ ــلملكیة ــ اتسـدراــللةـ
الإستراتیجیة الإسلامیة في الأردن. 

اھـيفـ.2 ـلصذا ـصممددـ ـ ـبحلالخـنمـ،IBMةكـرشـتـ ــبعنثـ ـمشوانـ اـ ــلجیروع "ـ الأزرق Blueن Gene Research Projectأ ـضخ" ـجھمـ ـــكمبیربـوسـازـ رتـوـ
ـلمح ـ اھـلحـةلـاوـ ــلمعضلذه ـ ـ وـ اقـوتـيھـة، ـلشكُع ـ اـ ـلجيثـلاــلثل اـ واــتیروــلبزئ ـلعن امـواـ ـتحيــلتل اھـددـ ـلشكذا ـ وـ ـلكل، الآنــحتنـ ـتنجملـي ــجمیحــ اـ ـلمحع ـ اـ تلـذبـيــلتاولات
ـلھ اـ ـلغذا وـ اقـرض، ـلعلمدر ــ الأـ أن ــیحتدقـرمـاء لأـ امـةــسننمـرــكثاج ـــلعملین ـ اـ ـلحسات ـ ـبیاـ ـستقلإلـةـ اــعلرارــ ـلشكي ـ الأثـلاثـلـ ـبعي اـ ــلمطلاد ـ الأـ امـوب، افـذي،لـر ـــلخلیي ةـ

الحیة،  یتم في أقل من ثانیة!! 
(IBM and Department of Energy's NNSA partner to expand IBM's Blue Gene Research Project
<"www.research.ibm.com/bluegene/press_release>,28 November 2003 ).

إمـأول.3 ـكتشن اــ ـلحمف ـ اـ اھـوويــلنض ـلعو الـاـ ـلسم ـیسوـ ـمیستشكیـدریـرفـريـ ــ "ــ Friedrichر Miescher"ـبجمامقـثــحی،1868امعـيفـ ـ ـضمعـ امـاـ ـلجات روحـ
ـلمتقیحا ــــ واـ ـتلقیھتنـاكـيــلتة، اــــ ـــلمستشفیا ــ ـ وإـ ـستخات، اــ ـلصرج ـمنھدیـدـ (وــ ایـركـنعـارةــعبوھـا الـات ـلبیضدم ـبمعامقـمثـاء)،ـــ ـ ــلجتاـ ـبطھـ ـحصيــحتة،ـصاخـرقـ ادةمـيــعللـ

".nucleinلم یعرف كنھھا، لھا خصائص كیمیائیة ممیزة، أطلق علیھا إسم "
4.James Watson and Francis Crickوا ـتس: وـ أھـون ـیكرمـو الأـ (وـصي و1928امعـدلـل دــعللاًـصاحـانكـ)، اــعليفـوراهــكتي ــلحیم "ـ "،zoologyوان
ویـركـو ـیطربـوھـك، (نـاـ ـیعانكـ)2004-1916ي افـوراهــكتدــللدـ إیـزـــلفیي ـمعاجـيفـاـــلتقاء، ــكمبةـ افـدجیـرـ ـلمملكي ــ ـ اـ ـلمتحة ــ ـحصدة،ـ 1953امعـيفـلبـونـزةئـاجـيــعللاـ
ـكتشلإ ـفھماــ ـ اـ ـلشكا ـ اـ اكـرمـزئجـھـــعلیذيلـل "نـدلـب وDNAا أوافـانــشبوانـاكـدقـ"، ائـي ـلعشل ـ وــینرـ ـیكملـات، ـمعوانـوـ افـنــفیروـ ـلمحي ـ افـاـ ــلعلمیل ــ ـلكورة،ـصأيبـةـ نـ
ـھن أـ ـیضاك روزاـ ناً ی ـل ـ یرافـدـ كل ـن ـ ـ "ـ Rosalindن Franklinو رـھ" ـبمي اـ با ـل ـحثاـ اـ ـئیسیرلـھ ـ ـ وراءـ اـھة ـلكشذا ـ ـفھف،ـ اـ تي ـل ـستخإبـيـ ـ یدامـ ن ق ـت ـ ـ اـ ـلتصة ـ X-rayریـوـ

crystallographers.تعرفت علي تركیب جزئ الدنا، إلا أنھا ماتت في سن السابعة والثلاثون قبل الإعلان عن ألجائزة ،
(https://www.chemheritage.org/historical-profile/james-watson-francis-crick-maurice-wilkins-and-rosalind-franklin). 
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ـفق اھـاـــبیندـ ـلعذان ـلماـ أنـ ــسلسلان اجـةــ ـلھانـدلـزئ ـشكاـ اـ ــلسلل اـ ـلمعم ـ انـدـ ائـدالـي أو ــلحلري ونـزوـ اھـي، ـلشكو ـ اـ ـلمشھل ـ ـ "سـإبـورـ doubleم
helix shape،"ــــتخیلنإذافـ أـ اھـانـردفـاــننا ــلسلذا ـفسنجمـ ــ أنـ أوـــنبیاجـنمـبنـاجـلكـد ـیعامـھ، ـعمأبـرفـ اتـدـ ـلفقھ ـ ــسلسلنعـارةــعبة،یـارـ ةــ

ـمك اــیئزجـنمـھنـوـ "ــسفوــلفات phosphateات groupوا ـلسك" ـ "ـ أriboseر درمـ"، اجـا ــلسلات اـ أي ـفكھ،ـــنبیاجـنــبیلاتـصولـم، وـ ةــصلل
در ـمكھ،ـجأو زوجمـھنـوـ امـن ـلقن اـعواـ ـلند ،یـووـ ـمتحة ـ ـبعضھمنیـدـ ـ ـ ـ ـبععمـاـ افـض،ـ ـلمنتصي ـ ـ ـ ذرةیـرـطنـعف،ـ ـھیق ـجیدروـ (إـ ـنظن رـ

الرسم التوضیحي المرفق).

الأمر لا یتوقف ھنا ولكن كما في حالة سلسلة البروتین، فإن سلسلة الدنا لھا خصائص محددة:
أن اــیئزجـأولاً: ـلسكات ـ "ـ اriboseر ـتكيفـةــخلدالـ" الأیـوـ ـعمن اـ ـلجدة ـنبیاـ ـ ــللسلةـ لاــ أنبـم، ـتكد ذاتـ ــیمینھجـوتـون ـ ـعكيــعلي،ـ اـ ھجـوــلتس

الیساري للأحماض الأمینیة في سلسلة البروتین.
اــنیاثـ ـلقاً: اعـواـ ایـووــلند ـلمكة، ـ اجـدرلـةنـوـ ــلسلات ـمصصمم،ـ ـ ـ ــبحیةـ الـ أن ـتتحلاAث إلاــ ـبینم،Tعمـد الـــ ـتتحلاCا إلاــ امـ،Gعمـد ــلعلع مـ

أنھ لا توجد حتمیة كیمیائیة تمنع أي صورة أخري من صور الإتحاد بین تلك القواعد الكیمیائیةً.
.  G!!!"1" متساویة مع القواعد "G"، وكمیة القواعد "T"، متساویة مع كمیة  القواعد "Aثالثاً:  كمیة  القواعد "

اھـ ــلتعقیذا ـ اــ ــلكیمید ــ ائـاـ ـلمي ـلجشھـدـ اـ ـیمكا،نـدلـزيء ـ إدراكـ أردتـدئـافـن إذا أننـھ ـنستنسا ـــ أـصخـ ـنفنمـريخـورة اـ ــلسلس ـبنفم،ـ اــ بــكیرــلتس
ـلتوا ـتیرـ وـ ـیحامـوھـب، ـعندثـ إـ ـنقسد ـ اـ ـلخلیام ــ ـفكة،ـ ـعلینامـلـ ـ أنھـاــ ـنفصو ـ ـنباـجلـ اـ ــلسلي افـمـ ـلمنتصي ـ ـ ـ ـعنفـ ـنقطدـ ـ الإـ ـتصة أيـ ال،
ــلھیا أوــجیدروـ ـكمن، ــتنفتاـ ـسححــ اـ اب ـلمّ (بـلاـ اــستوسـس ـلمة افـس)بـلاـ ـلمنتصي ـــ ـفسنجف،ـ ــ أنـ ـــیعتببنـاجـلكـد "لـاقـرـ ـیمك"templateب ـ نـ
ـنسھــمن آنـاجـخـ ـمكمد،یـدجـرخـب ـ ولـلـ ـنحصيلـاــلتابـھ، ـ ـــنسختیيــعللـ ـ ــسلسلنمـنـ اــ الأنـدلـة وـــصلیا ـیحامـوھـذاھـة، إــعندثـ ـنقسد ـ وـ ـتجام ددـ

الخلایا، وھكذا تحصل كل خلیة من الخلیتین الجدد علي نفس النسخة من الدنا، أي من الصفات الورااثیة.
ـكمو افـاــفنرعـاـ ـلفصي اــ ـلسل أنبـاـ ــسلسلولطـق، اــ واـــخلیيفـا،نـدلـة ـجسایـلاخـنمـدةحـة الإـ ـنسم ـیصانـ إـ وــمت2يلـواحـيلـل ـلكنھر، ــ فـــتلتاـ
ـبص احـةـصاخـورةـ اــتیروــلبول ـلمعن ـ اسـإبـروفـ ــلھیستم ــ ــبحیون،ـ افـثـ ـلنھي ـیمكةیـاــ ـ إـ ـئھواــحتن ـمسيفـاـ لاحـاـ واعـدیـزتـة ونـــبلیيــعلدحـن
ـلھوطـنمـ داـ و)9(ةـــخلیلكـواةنـلخـا اسـلاسـانـددمـولـ، انـدلـل ـلما ــجمیيفـودةجـوـ ایـلاخـعـ ـلجسا ـ واـ ـبعشدرــتقيــلتم، ـ اًـــجنب،2ةـــخلیونــلیرتـرةـ

)10( ملیون میل، وھو ما یساوي المسافة بین الأرض والشمس ذھاباً وأیاباً أربعة مرات!!!.744لجنب، فإن طولھا یصل إلي  

ـضیحوتـمسـر اـــیبیيــ ـلشكن ـ اـ ــلھیكلل ــ ــلسلسليـ ــ اـ أنـدلـة ـقصا، اـ ـلیسي ـلمحـضویـارــ ــتشباذاـ اـ ــلسلسلھ ــ اـ ــلسلة اــعلم،ـ ـلجي أـــنبیاـ ـعمن اـ ــلسلدة مـ
ـمك ـیئزـجنمـھنـوـ اـ ـلفات ـسفوـ "ـ phosphateات groupوا ـلسك" ـ "ـ وriboseر دركـ"، درمـةـجل اـجن ــلسلات ـمصنمـ ـ نمـةـعوـ
ـتحإ ــیتیوونـنــتیدعـاقـادـ ذرةیـرطـنعـنـ افـن،ــجیدروــھیق اھـطسـولـي أو ـلشكو ـ اـ ــلحلل انـزوـ ـلمشھي، ـ ـ "سـإبـورـ doubleم helix

shape" وفي أقصي الیمین نري السلسلة مفتوحة من نسخ الشفرة الجینیة علي جزئ آخر ھو الرنا المراسل ،"mRNA ."

1. Jeanson, Nathaniel T. Replacing Darwin: The New Origin of Species (Kindle Locations 592-594). Master Books.
Kindle Edition. 

ـلحقیقا.2 ــ ـ أنـ ـجسة الإـ ـنسم ـیحمانـ ـ ــكمیلـ امـةـ ـــلبكتین ـتسایـرــ ـعشاويـ أـ ـضعرة ـیصاه،یـلاخـافـ اـ ـلعل إـ ـــبكتیونــلیرتـةئـامـيلـواحـيلـدد أيیـرـ ـعشا، أـ ـضعرة ددعـافـ
).http://www.wowreally.blog/2006/10/dont-look-now.htmlالخلایا الجسدیة (
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العلاقة بین الدنا و البروتینات:
اخـنمـ ـلتجلال اــ ــلعلمیارب ــ وابـة،ـ ـضحات الـاًـ ـلعلمدي ــ أنـ اــبیةقـلاعـاكــھناء وانـدلـن ـخصات،ـــتینروــلبا ـبعاًـصوـ أنـ ـلھدكـأتـد الآلافـ أن م
امـ ـشكأبـاتـــتینروــلبن ـلھاـ وأـ ـعھوانـا اـ ـلمختلفا ـــ ـ واـ ـتقيــلتة ویـدعـفئـاظـوبـومـ لایـوــحیدة ـیمكة، ـ أنـ ـتتكن ـتلقونــ ـبصاًــئیاــ ـعشورةـ لابـة،ــئیواـ دبـل
إدارةــھنأن ـیھدلـا،ـــعلیاك اـ ــلمعلا ـ ــسلسللكـبــكیرتـنعـاتمـوـ اسـلاسـنمـةــ وـــتینروــلبل الأواسـإربـومــتقات، إقـدبـرمـال ةعـاــصنزكـرامـيلـة

البروتین في الخلیة.
"، الذي یتحكم في صناعة سلاسل البروتینات. DNAثم تبین فیما بعد أن ھذه الأدارة تكمن في جزئ الدنا "

ـلكو ـكیدركنـيـ ـیتحكفـ ـ ـ اـ ـصنيفـانـدلـم اـسلاـسةـعاـ ـلبل ـتینروـ ـ ینات،ـ ـعل ـ ـ أنـ ـنستا ـ أمـيـعدـ اـخرة ـلتصري ـ اـ ـحنرـطذيلـور وـ أنـھاه، و
ـلعشا ـ ـحمرونـ أـ ـمینض ـ الأھـيـ احـي ـلترف ـستخُتـيـ ـ الأعـاــصنيفـدمـ الآف امـواعنـة ـلبن ـتینروـ ـ وـ ـلكات، ـكمنـ أـ أن احـا ـللغرف لاــ ـتعطة ـ يـ

ــمعن إذاـ إلا ـتنسیقھمتـي ـ ـ ـ ـ ـبصاـ ـمحورةـ ــسبیيــعلددة،ـ اـ ـلمثل ـ أردـ إذا أننـال ـنكتا ـ ــجملبـ اللهـ "إن ـتعة الإــخليلـاـ ـنسق وـ يقـابـيــعلھمـركـان
ــلمخلا ـ ـفقســلید،بـلافـات"،قـوـ أنـ ـننتقط الأـــ احـي ــلمطلرف ـ وبـوـ ـلكة، أـ ـیضن أنـ ـننسقھاً ـ ـ ـبصاــ ـمحورةـ ـلتعطددةـ ـ اــ ــلمعني ـ اـ ــلمطلي ـ كلـذكـوب،ـ
نإفـ ـن لاـ ـیمكا ـ أنـ ـنحصن ـ ـعللـ ـتیروبـيـ ـفعنـ إذاـ إلا إتـال أولاً یم ـخت ـ اـ نار ـل ـعیوـ اـ ـلمطلة ـ ـ الأمـةبـوـ ـحمن الأـ نیاض ـمی ـ ـ وـ ، یاثـة ـن ھاًـ ق ـتنسی ـ ـ ـ ـ اـ

ـبص ـمحورـ واـ الأوایـدلـذيلـددة، وامـھ ــلمعلر ـ امـوـ ـتحيــلتات وــكیرتـددـ ـشكب الآلافــتللـ امـك اـــتینروــلبن ـتصنعھيــلتات ـ ــ اـ ـــلخلیا زئجـوھـة،ـ
انـدلـا ما ـل داـجوـ اـخود نل ـل أـ یاـمواة، ـعمل ـ ـ ـصنةـ سلةـعاـ ـسل ـ ـ اـ بة ـل یروـ ـت ـنفسھنـ ـ ـ تاـ ت ـف ـ اـخمـ نارج ـل وفـواةـ ـصنداتـحي اـ بع ـل نروـ ی ـت ـ وـ يـھات

"الریبوزوم".
ـلكو اـظنـ ـلسل اـ ـلمطؤال ـ ـكیوھـروحـ ـیتحكفـ ـ ـ اجـمـ "نـدلـزئ ـتصنیيفـ"DNAا ـ ـ اـ ـلبع ـتینروـ ـ ـبمعنات؟ـ ـ ـ آـ ـكیرخـي ـیمكفـ ـ لأرـ ـبعن رـ وزمـة

ــكیمی اھـة،ــئیاــ ـلقي اعـواـ (یـووــلند ,Aة T, G and Cا ـلم) افـودةجـوـ أننـدلـي ـتتحكا، ـ ـعشيفـمــ الأمـوعنـرونـ ـحمن الأـ ــلتكتة،ــــمینیاض بــ
بھا الآف الأنواع من البروتینات؟  

أوافـ اخـي ـــلخمسینر ـ ـ وـ ـتحات، إ1958امعـيفـداًیـدـ ــنسیرافـرحــقت، "یـركـسـ Francisك Crick،"ـنظ "یـرـ أو اــضیرفـة "لـواــلتة أو -seي"
quence hypothesisوا ـلت"، ـتفتيـ ـ اـ أن ـلقرض اعـواـ ـلند ــسلسليفـةیـووـ اــ "نـدلـة ـتحم"DNAا ـ ـشفلـ "ـصاخـرةـ geneticة code،"

 )11(ھي التي تحدد نوع وترتیب الأحماض الأمینیة في سلاسل البروتینات.

ـبعو ـبضعدـ ـ الأمـواتــسنةـ ـبحن أنـــتبیاث،ـ إمـن ــنسیرافـھـضرــفتا ـصحیحانكـكیـركـسـ ــ اـ أن أي ـیتحكانـدلـاً، ـ اعـاــصنيفـمــ نعـاتـــتینروــلبة
ـشفقیـرـط ـجینیرةـ ـ ـ ـبحیة،ـصاـخةـ ـ أنـ ـتكةیـوونـدـعواقـلاثثـلكـث ـشفونـ "ـ أو ـفیمتفـرـعود"،كـرة ـ ـبعاـ "اـسإبـدـ ـلكم اـ أو ـلكودون" ودـ
ـــلجینا اـ "ثـلاــلثي وأنcodonsي "كـ"، ـیقودون"كـل ـحمھــبلاـ أـ واـــمینض اــمث(1دحـي ـلكلاً اـ اثـلاــلثود ـلمكي ـ "مـونـ اھـ"CAAن ـلشفو ـ رةـ
ـلخا ـلحمابـةـصاـ ـ الأـ ـمینض ـ "ـ وأنGlycineي ـتیروبـلكـ")، ـمثن،ـ الأمـرھـلاًـ ـنسون ـلیوـ ـمسئن،ـ ـ ـعتاــصننعـولـ امـلئـاھـددعـھـ ـلقن دعـواـ
ـلنا ایـووـ ـلتة، ـمعيـ ـتكاًـ ـیعامـونـ ــبجیرفـ "ـ الإgeneن ـنس" ـلیوـ وـ ـھكن، ـتیروبـلكـذاـ ـمكنــجیھلـنـ أوعـنمـونـ الآف ـییلامـدة اـ ـلقن دعـواـ

.  2النوویة النوویة 
ـلكو ـظھنـ ـتسرـ آـ وخـاؤل ـتصفــكیوھـر اــشفلـ دامـانـدلـرة اخـن إــلنل ولـواه اعـاــصندةحـي افـاتـــتینروــلبة ـــلسیتي وبـوـ اھـلازم، وزوم،ــیبرلـي

ثم كیف یتم تفعیلھا في إنتاج البروتین المطلوب؟ 
اھـلظـ ـللغذا إبـزــ اــحتةبـاجـدون ــــلستیني امـاتـ اــلقن ـلمرن إمـدــعني،ـضاـ ـكتشا اــ ـلعلمف ــ أنـ ـــعملیاء ـــتصنیةـ اـ ـــعملیاتـــتینروــلبع وقــتفة،ــكبرمـةـ
دفـ ـقتھي ـیحامـلكـاــ أفـدثـ اــعقي ـلمصد ـ الإنـاـ ــلكتع ـففة،ــنیروـ افـدجـویـةــحیةـــخلیلكـيـ "نـدلـي ــجمی"DNAا اـ ـلتعلیمع ـــ اــ ـلخات ـــبتصنیةـصاـ عــ
ـلبا ـتینروـ ـ وـ ـبمات، اـ أن انـيفـودجـومـانـدلـا ـلخلیواة ــ ولاـ ـیغة ـفھنا،ھـادرـ ـ امـاصخـوعنـاكـ ـلحمن ـ اـ ـلنض ـیعوويـ ـحممسـإبـرفـ اـ انـرلـض

"، وظیفتھ نسخ الكود الجیني من الدنا، ثم الإنتقال من داخل النواة إلي وحدة تصنیع البروتینات في السیتوبلازم.mRNAالمراسل "
ـلكو ـنشيـ الأـ ـببسرمـرح ــنفتة،طـاــ اـ أن ــلمطلرض ـ ـــتصنیوبـ ومـنــتیروبـعـ ـلیكا، الأمـرھـنــ ـنسون ـــفیمكننن،ــلیوـ ـ وــ ـــعملیفـصا ـــتصنیةـ ذاھـعـ

الھرمون في عدة خطوات:

ا ـلخط- ـ الأوـ ـنسيھـيلـوة "ـ اtranscriptionخ ـلك" اـ ـــلجینود اـ ـلخي ـبھاصـ الأمـرـ ـنسون ــسلسلنمـن،ــلیوـ اــ انـدلـة ـلما انـيفـودةجـوـ ـــلخلیواة ة،ـ
ــسلسليــعل اــ انـرلـة ـلما "سـراـ (mRNAل ـــعملی" اـ ـلنسة ـ ـــعملیخـ دـ ـقیقة ـ وـ ـمعقة ـ وـ ـسنتطدة، ــ ـلھرقـ لاـ ـحقا الآنـ ـیكفاً، ـ أنـ ـنعي اـ أن ـــلخلیرف ةـ
ــتحت إـ إلـاج ـــلعملیاصخـمیـزنـي ـ اـ ـلنسة وــ ـمجمخ، ـ أعـوـ الإمـريخـة ـیمزنـن ـلماتـ ـجعراـ وـ ــتصحیة ـ الأـ ـخطح اـ لاــلتاء وأنبـي ـتحد أـ ـنساءــثندث خـ

تلك الآلاف من القواعد النوویة، وأن ھذه الإنزیمات ھي نفسھا بروتینات).

ا ـلخط- ـ اـ أنھـةــنیاــلثوة ـینتقي ـ ـ اـ انـرلـل ـلما ـبع،mRNAل"سـراـ ــجعترامـدـ أمـھـ أي ـخطن ـتكاءـ أثـدحـدقـونـ اــثنت ـلنساء ـ وـ ـبعخ، أـ أن حــصبد
الأــطبورةـص ـشفنمـلـصق اـ انـدلـرة ـلخا ـنسالأبـةـصاـ دامـن،ــلیوـ انـلخـن ـــلخلیواة إـ ولـة اعـاــصندةحـي وـــتینروــلبة اھـات، ات،مـوزوــیبرلـي

في السیتوبلازم، وھي نفسھا مكونة من بروتینات وأنواع أخري من الرنا.

ا ـلخط- ـ اـ ـلثوة ـلثاـ ـیتةـ افـمـ ـیبرلـي اقـاتمـوزوـ ـلكراءة اـ ـلجینود ـ ـ اـ ـلثي اثـلاـ ــتحملذيلـي، ـ ــسلسلھـ اــ انـرلـة ـلما وسـراـ ـجمترتـل، ـ إـ الألـھ ـحمي اضـ
ـمینیالا ـ ـ اـ ـلمقة ـ لاـ ـب وـ ـتتة، یمـ ـعمل ـ ـ اـ تة ـل ـجمرـ ـبمسةـ ـ الأمـثلـاثـوعنـدةـعاـ ـحمن اـ ـلناض ـیسمةیـووـ ـ اـ انـرلـي قا ن ـل ـ "ـ transferال RNAs, or

ھناك بعض الكودون تعتبر شفرة لأكثر من حمض أمیني، ولكن ھذا لا یؤثر علي المبدأ العام..1
ـتبی.2 ـ اـ أن الآن ــلجین اـ ــمسئدحـوالـن إعـولـ ـنتن أـ امـوعنـنمـرــكثاج ـلبن ـتینروـ ـ "ـ وpoly-functionalات ـیحمكلـذكـ"، ـ ـشفلـ لأـ امـواعنـرات "نـرلـن "،RNAsا
آــھنوأن ــمعقةــلیاك ـتتحكدةـ ـ ـتنشيفـمــ ایـّــ ـــلجینط وـ ـتفعیلھات، ـــ ـ ـتشما،ـ ـ وأــــجینیوقفـلمـواعـلـ امـزاءجـة، ــبعیعقـوامـيفـانـدلـن احـنعـدةـ ــلجیدود ـنفسنـ رفعـُیـملـذاھـلكـھ،ــ

).  3إلا خلال السنوات القلیلة الماضیة، مما یضع مزید من التعقید أمام نظریة التطور العشوائي (أنظر ملحق 
Sanford, John. Genetic Entropy (Kindle Location 3192). FMS Publications. Kindle Edition. 
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tRNAsوأ ـیمزنـ"، ـتسمةـصاـخاتـ ـ "ـ aminoacyl-tRNAي synthetases،"ـیمك ـ ـتشبینـ ـ ـ ـجمرتـھـ ـسلسلةـ ـ ـ اـ قانـرلـة ـب طیـرـشراءةـ
)12(مغناطیسي وتحویل ما بھ من شفرات إلي رسالة مكتوبة أو موسیقي أو ما شابھ. 

ا ـلخط- ـ اـ ـبعرالـوة أنـ ـیتة الأــجلمـ ـحمب الأـ ـمینیاض ـ ـ واـ الآــتلدـحة ـحسر،ـخو افـوھـامـبـ ـلشفي ـ ورـ ـبطھرة، ـ ـمعاـ إـ أنلـاً ـتكتمي ـ ـ ــسلسللـ ةــ
 حمض أمیني.  51البروتین المطلوبة، وھي ھنا ھرمون الأنسولین، والذي یتكون كما ھو معروف من 

ا ـلخط- ـ اـ ـلخوة ـمساـ ـیصبيكـة،ـ ـ اـجحـ ـلبزئ ـتیروـ ـللقیلبـاقـنـ ـ ـظیفتوبـامــ ـ ـ أنھـھ،ـ اـخأیـي ـلشكذ ـ الأثـلاثـلـ ـبعي اـ ـلخاد ـیتمثـھ،بـاصـ إـ دادهـعم
للتصدیر خارج الخلیة.

ـیمكو ـ ـمشنـ ــتجسیدةھـاـ ـ ـلھدـ اـ ـلخطذه ـ ـمقطيفـواتـ اقـومـيــعلوبــتیویـعــ Stephenثحـاــلبع Meyerــلكت "بـاـ Signatureھ in the Cell"
>.http://www.signatureinthecell.com"إمضاء في الخلیة" <

":1specified complexityثانیاً: الدنا ومعضلة التعقید الموجھ  "
افـاــینرأ ـلجي اـ ـلسزء ـیمكامـقبـاـ ـ أنـ ـــنعتبن ــمعضلرهـ ـ اـ اــكیرــلتة ــلكیمیب ــ ــلسلسليئـاـ ــ اـ ـــممثلا،نـدلـة أفـةـ ـعمي اتـدـ ـلفقھ ـ ویـارـ اھـة، ــــلسلسلتیي ــ نـ
ـلجا اـــــنبیتیاـ ـلمتكن ــ امـاتــیئزجـنمـنـــنتیوـ ـلفن واــسفوـ ـلسكات ـ "رـ اــیبر لالـوز"، أنبـذي ـیكد امـونـ اــلنن ـــلیمینوع اــ اثـھ،جـوــلتي ـلنظم اــ ـلخام اصـ
ـتتصذيلـا ابـلــ اعـواــلقھ ایـووــلند ـلمكة ـ اجـدرلـةنـوـ ــلسلات اـ ـیصذيلـم اــبیلـ ــــلسلسلتین ــ اـ ـلجن (ـــــنبیتیاـ ـتتحلاAن إلاــ ـبینم،Tعمـد الـــ ـتتحلاCا دــ
ـیض)،Gعمـإلا إـ ذلـاف ـللعلمنـــتبیامـكلـي ــ وــیثدحـاءــ أنھـاً اجـو ـمجســلیانـدلـزئ ــسلسلردـ الأــئیاــثنةــ ـبعة ـكماد،ـ اكـاـ ـلتصان لبـاً،ــبقاسـورــ

أن لھ شكل متعدد علي الأقل رباعي الأبعاد، ولكننا لتبسیط الشرح ما زلنا نستخدم مصطلح "سلسلة " في وصفنا للدنا.

ـلك اـ ــلمعضلن ـ ـ اجـيفـةـ ـتتعانـدلـزئ ـ ـمجديـ ـكیمبكـرمـھنـوكـردـ ـ ـمعقيئـاـ ـ إـ أنلـد، اھـي ـلتعقیذا ـ ـ ـ أجـومـدـ أي ـیحمھنـھ، ـ ــمعللـ ـمشفاتمـوـ ـ رة،ـ
ــیطلامـوھـو ـعلیقـ ـتعبیھــ ـ ـ "ـ specifiedر complexity،"اھـ ــلمعلذه ـ امـوـ ـلمشفات ـ ـ الأواھـرة،ـ امـي ـلخر ـبنةـصاـ ـعیوـ وـ ـكیرتـة لكـبـ
اـــتینروــلبا ـتنتجھيــلتات ـ أوـــ ـتستخا ــ ـمھدـ اـ ـــلخلیا واـ ـتحيــلتة، اھـن،ئـاكـلكـاتــصفوامـددـ ــلشفذه ــمكترةـ ـبطةبـوـ ــتشبةــیقرـ اـ ـللغھ اــ ـبھبــكتُتـيــلتة اـ
امـرابـ ـــلكمبیج ـ أتـوـ إلا ـنھر، ــبمئاـ اـ ـلمات أـ ــتعقیرــكثرات ـ ـمنھداًـ ،ــ ـفبینما امـرابـاــــ ـــلكمبیج ـ ـتستخرتـوـ ــ "ئـاــثنودكـدمـ binaryي code"افـ ا،نـدلـإن
ـكم ـفنرـعاـ ـیستخا،ـ ـ ـ "ثـلاثـودكـدمـ tripleي code"ـمك (أیـوونـدـعواقـلاثثـنمـاًنـوـ ـنظة اـ ـلجر رـ ـللمق1مقـدول ـ ـبیةنـارــ اـ ـلكن اـ ـلجینود ـ ـ يـ
ـلثا وثـلاـ ـبیي امـرابـودكـنـ ـلكمبیج ـ ـ ـ اتـوـ ـلثنر ـ وئـاـ ـكمى)، أيـ أن ـشفيفـلــخلا ــكمبیجمـانـربـرةـ ـ لاتـوـ ـیمكر ـ أنـ إیـن ـتحسيلـؤدي ـ الأداء،فـنـ ي
اـــفنف ـلشس ـیحئـ أـ إذا اجـابـصدث أيــــجینیرةــطفانـدلـزئ افـلــخلدثحـولـة، اعـواــلقي ـلنتیجافـة،یـووــلند لاــــ أنبـة ـتكد وـضونـ ـسنعارة، رفــ

المزید عن الطفرات الجینیة لاحقاً.  

ــكمیامـأ اـ ــلمعلة ـ امـوـ ـیحملھيــلتات ــ ـ اـ ـفھانـدلـا ـتفيـ اـ اـــسبیيــعلف،ـصولـوق ــلمثل افـال،ـ ـــلجیني اـ ـلبشوم اقـُیـري،ــ ـلعلمدر ــ اـ أن ـلشفاء ـ اـ ــــلجینیرة ةـ
ــتكف ألـي،ـ ـكتبنتھاــننو أنـــــ ـتما، ـصفحونـــملیلأـ ـصفحنمـةــ اــ ـلمات اعـوسـوـ ـیطرــلبة (اــنیاـ ـلمة اعـوسـوـ ـیطرــلبة ـمكةــنیاـ ـصفحفلـا25نمـةنـوـ ة)،ــ
ـتھراءقـاــلناوحـولـو ــــفعلینا،ـ أنـ ـنستما ــ افـرـ ـلقي ـنھلــلیراءة،ـ ـلمفقـوتـلابـار،ـ وــسنةئـامـدةـ اھـة، ــلكمیذه ـ امـةـ ــلمعلن ـ زءجـيفـودةجـومـاتمـوـ

داـــضئی انـلخـل ـــلخلیواة ـیقة،ـ ـحجمدرـ ـ ـصغأبـھـ ـحجنمـ1/100thنمـراًـــكثیرـ اـ ـــلخلیم ـنفسھةـ ـ ـ (ـ 1/100ofا a millimeter-long cell
itself.!! (

ـلسا ـكیوھـؤالـ ـیمكفـ ـ ـلجنـ ـبھزئـ اـ ـلحجذا ـ ـمصنم،ـ ـ ذراتمـوعـ ـمتن أنـصراـ ـیحمة، ـ اھـلـ ـلكذا امـمـ ــلمعلن ـ لامـوـ إـجویـات؟، أوبـاـجد ة
":Michael Dentonتفسیرعلمي لھذا السؤال، بل أننا  نقف مشدوھین، إذا عرفنا، كما یقول عالم الكیمیاء الحیویة مایكل دانتون "

ا أن ــلمعل" ـ امـوـ ــلمطلات ـ ـلنشةبـوـ ـ ــجمیأةـ اـ ــلمخلع ـ اقـوـ ـلتات وـ الأرضــعلدتجـي ـیمكي ـ أنـ لامـيفـعـضوتـن دیـزیـا
ـملعقنعـ ـ ــصغیايشـةــ امـرةـ ونـدلـن ـیظا، ـمساكــھنلـ ـلكتةحـاـ ـ ابـاـ ــلمعلة ـ امـوـ ـلمات ـظھابــكتلكـيفـودةجـوـ يــحترـ

)13(الآن" 

لغة برنامج الدنا في الخلیةلغة برنامج الكمبیوتر

"binary codeالكود الثنائي "
a" یعني  حرف"1100001المكون من "

" المكونtriple codeالكود الثلاثي "
"Lysine" یعني  الحمض أمیني "AAAمن "

"binary codeالكود الثنائي "

"w" یعني حرف "01010111المكون من "

" المكونtriple codeالكود الثلاثي "

"Glycine" یعني  الحمض أمینيCAAمن "

ـلجا ـیبیدولـ ـ اـ ـلتشن ـ ـبیھبـاـ ـكتنـ امـرابـةبـاـ ـلكمبیج ـ ـ ـ ـیستخثــحیر،تـوـ ـ ـ اـ ـلمبدم ـ ـشفجمـرـ رمـرةـ نیـزمـن
"، في حین یرنامج الدنا یستخدم شفرة مكونة من ثلاث رموز.binary codeلذلك تسمي "

ــلتعقیا.1 ـ اــ ـلمد "جـوـ specifiedھ complexity:"ــمصطل ـ اـ ــلتعقیح ـ اــ ـلمد اجـوـ ـلمقصھ ـ ـ أنبـودـ أومـھ ــیتمیامـبكـرمـادة ـمعقھنـأبـزــ ـ وأـ ـیضد أوھـھلـاًـ ــیعبدف نعـرـ
ــمعن اـــسبیيــعلي،ـ ــلمثل ـنشدقـالـ أھـاـ ـشكد ـمعقالـ ـ ــلحبدةـ امـاتـ ـلكن ــیسترـ أوـ امـاتــسبرتـال، أوـــلثلن ـمجمج، ـ الأمـةعـوـ ـمتكبــتیرــبترفحـن ـلكرر،ــ لأيــلینـ ـمنھس اــ
ولاھـ ـیحمدف، ـ رـ ولـاسـل ـیكدقـكلـذلـة، ـنتونـ اـ ـلصاج افـدـ أو ـلعة امـواـ ـلطبیعیل ـ ـ ـ ـ ـلكة،ـ ـتحولـنـ اــحبتلـوـ ـلكات ــیسترـ أوـ اــسبرتـال ــلثلات إـ ـمجسيلـج ـ ـیعبمـ ـ ورةـصنعـرـ

شخص بعینھ أو منظر طبیعي، أو عبرت الأحرف عن جملة مفیدة، فھي عندئذ توصف بالتعقید الموجھ، ولابد أن یكون ھناك وراءھا عقل ذكي.
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":DNA enigmaثالثاً: معضلة الحیاة أو معضلة الدنا "
ـبع رأـ أن ـیند اـ ــلمعضلا ـ ـ اـ ـلكیمیة ـ ـ ـ ـئیاـ ــمتمثلةـ ـ ـ افـةـ ـلتي اــكیرـ ـلكیمیب ـ ـ ـ ائـاـ ـلمعقي ـ ـ ــلسلسلدـ ــ اـ ــمعضلمثـا،نـدلـة ـ اـ ـلتعقیة ـ ـ ـ اـ ـلمد ــممثلھجـوـ ـ افـةـ ـلشفي ـ رةـ
ــــلجینیا وـ اــفنرعـة، ــلكمیا ـ اـ ـلھة الأوامـةــئلاـ وامـن ــلمعلر ـ امـوـ ـیحملھيــلتات ــ ـ اجـاـ وانـدلـزئ ـتحيــلتا، وــعیونـددـ ـخصة ــمخللكـصئـاـ ــیصبوق،ـ حـ

مجرد تصور فكرة التكون العشوائي ولو حتي لجزء ضئیل من سلسلة الدنا، ضرب من الخیال السقیم.

ولا شك أننا  بعد ھذا نجدنا أمام تساؤل بدیھي،  یطرح نفسھ وھو،  ما ھو مصدر ھذه الأوامر والمعلومات؟ 

ـفكم ـ أـ ــلكتاــتنراءقـدــعنھنـا لاــننإفـاً،بـاـ ـنتصا الأــ أن ـفكور اـ اھـيفـيــلتار ــلكتذا ـتعابـ إـ الألـود إحـي أو الـرف، ـلمي اـ ـبھتـــكتبيــلتادة الأـ رف،حـا
ـــلكننو ـتمدركنـاـ أنمـاـ ذــعقاكــھناً اھـيكـل ـلمو الـؤـ ـنسذيلـف اھـقـ ـلحذه واـ ـلجمروف ـ ــبحیلـ ـتعطثـ ـ اـ ــلمعني ـ اـ ھنـإفـكلـذكـو،ھـدهیـریـذيلـي
ـمصنمـدبـلا ــحكیادرقـدرـ اھـمـ ـصمھتـإرادبـذيلـو اـ ـلشفم ـ اـ ـلجینیرة ـ ـ ـ اـ أي ـلجینة، ـ ـ اـ ـیحمذيلـوم ـ وــصفلـ ـخصات يــعليحـنئـاكـلكـصئـاـ

أوكـاًتـاــنبالأرض، اھـاً،نـواــحیان ـلتسذا ــیضعناؤلــ ـ أـ ــمعضلاممـا ـ وــكبةـ اھـري، ــلمعضلي ـ ـ اـ أــلتة ـعلیھقــطلي ـمسمریـامـنــــستیفاـــ ـ ــمعضليـ ـ ةـ
DNA")2(انـدلـا enigmaا ـلمقص"، ـ ـ ـبھودـ ـمصاـ اـ ــلمعلدر ـ امـوـ ـلتات ـیحملھيـ ــ ـ اجـاـ أنـدلـزئ ـنھا، ـمعجاـ ـ اـ ــلخلزة و1قـ اھـ، ــلمعضلي ـ ـ اـ ـلتة يـ

تسُقط نظریة التطور العشوائي  برمتھا.

ھل یمكن للصدفة أن تلعب دوراً في تكون الدنا؟
ـبمر ـبعاـ ـضنرـعامـدـ ایـدقـاهـ ـلبعري ـ أـ لانـض ـمجھ أـ ـلطلاًـصال اھـرحـ ـلتسذا ـ ـلكاؤل،ـ اـ ـلمن أھـدـ ـننش ـنفاـ ـببعأـجاـ ـ اـ ـنیدارولـض اـ نیـذلـون
ـكتيفـونجـرویـ ـتھابـاـ أوـ أفـم، وفـي ـئقیاثـلام ـ ـجھومـةـ ـلخةـ ـبعیمھـنمـداعـ ـ ـمعنعـنیـدـ اــتلةفـرـ ـلحقك ـ ـفیق،ئـاـ اعـدـ ـلمتطي ـ ـ ـمنھونفـرـ ـ أنـ م

" ھي الإجابة علي معضلة الدنا.    time" وملایین السنین "chanceالصدفة "
ـلك اـ ــلعقن ـمنھلاءـ ـلھمــ آـ رأي ــفمثر،خـم اــیقلاًـ احـاــلبول "ــبیزــلیاسـكنـرافـيــیندارولـث Frankري Salisbury"ــــتعلیق ـیتحنمـيــعلاًـ ونثـدــ

عن الصدفة:

ــــتخیلنولـھنـ"....إ ــصغینــجیاـ ـمكرـ "یـوونـدةعـاقـ1000نمـونـ ــمسئد"،ــتیوـــكلیوــنیة ـــتصنینعـولـ نــتیروبـزيءجـعـ
اسـوــمت ـلحجط ـ ــیحتمـ ـحم300يــعلويـ أـ ـفكمي،ـــمینض ـ ـنعاـ أرــھنرفـ ـبعاك أـ ــمعند،ــتیوـــكلیوــنینمـواعنـة أنھـيـ اكــھنذا

ـشك41000 ـممكلـ ـ أنـ ـیتحن ـمنھھ،ــفیدواــ واــ اھـطــفقدحـم ــلصحیو ـ وـ ـستخإبـح، ـحسدامــ اـ ــلجباب ـنجرـ أنـ أي10600=41000د ،
ـعش ـمضرةـ ـبنفسھةبـروـ ـ ـ رمـ600اــ أي واقـرة، وــصف600ھـــیلیدحـم اھـر! أيخـمقـرلـذا امـوعنـارج ـلتصن "(ــ ركـذتـور،

 صفر)600 صفر یساوي ترلیون، فما بالك ب 12أن رقم واحد یلیھ 

ـلمقصا ـ ـ أنلـذبـودـ ـھنك إـ ـحتماك ـ واـ ـفقدـحال الإھـط،ـ ـحتمو ـ اـ ـلمقبال ـ ـ رمـول،ـ ـیسمقـن "واـ ـیلیدـحاوي ـصف600ھــ وـ ، ـكمر" ذـ أينـركـا أن ا
)14( یعتبر صفراً . 1050إحتمال یزید عن واحد في 

وفي ما یخص عنصر الزمن یقول  الباحث ستیفین مایر  في مقالة بعنوان أصل المعلومات الحیویة:

أن ـمجملكـ" ـ امـةعـوـ ـلقن وإذاــجیونَّكـُتـدعـواـ ــــتخیلنن، أـ أن ـصغا ــتحتةـــخلیرـ إـ وأنــجی250يلـواحـيلـاج نــجیلكـن،
ـبضعھلـوطـ ـ امـاتــمئةـ ـلقن اھـبــتیرتـانفـد،عـواـ ـلقذه ـجھومـورةـصيفـدعـواـ وـ ـمحة، ـمعقددة،ـ ـ أنجـدرلـدـ ـعمة اـ ـلكر ونـ

"  )15(نفسھ منذ نشأتھ لا یكفي لكتابتھ

":Proto-cellأكذوبة الخلیة الأولیة "
ـنعالآن إـ الإدلـود اعـي اــیندارولـاء ذلـي، اھـةیـدابـيفـاهنـركـذي ـلفصذا ـ اـ ـلخل، ابـاصـ ـــلخلیأن الأوـ أواــلیة "ــئیداــلبة لابـتنـاكـ"Proto-cellة
ـتطمثـواةنـ إـ ـمعقةـــخلیيلـورت ـ ـلھدةـ ـفبجخ،لـواة...انـاـ ـ أنـاـ ـمجھنـب لاــخیردـ ـیستنالاً ـ ـ دـ لأي ـلید أوـ ـتجل ــعلمیةبـرـ الأفـة،ــ ـبحإن اـ ـلحاث ـیثدـ ةـ
أـــثبتأ ـتصھنـت لأنــیتدابـنمـئطـاخـورـ ایـلاخـھ، ـــلبكتیا ایـرــ ـلھســلیيــلتا، أھـواة،نـاـ ــتعقیرــكثي ـ ـممداًـ ــــتخیلناـ ـبقاسـاـ الإـ وأن ـبینھلافــختاً، اـــ
اــبیو ـلخن ایـلاـ ذات إھـواةــلنا أبـ،)16(داًجـفـــطفیلافــختو ـیمكدةیـدعـيحـوانـنمـھنـل ـ إـ اـــعتبن أن ـلخار ایـلاـ لاــلتا ــتحتي أنـيــعلويـ رــكثواة،

)17(قدرة علي التكیُّف من الخلایا التي تحتوي علي نواة ". 

ثم دعنا نتخیل خلیة بدائیة تحاول أن تنشأ تدریجیاً...فما ھي المعضلات التي یجب أن تتجاوزھا؟ 

أولي تلك المعضلات ھي العلاقة بین الدنا والبروتینات، وأیھما وجد قبل الآخر؟

ـتكةیـدابـيــفف أيـ لاـــخلیون أنبـة ـتكد آــھنونـ لإــلیاك ـلحاـصاتـــتینروبـاجــنتة ـــمعیبرــغیة،ـ أوــعیونـيفـلــخلأيفـة،ـ الأــتیرتـيفـة ـحمب اضـ
اــــمینیالأ ـلمكة ـ لأينـوـ ـسیكنــتیروبـة ـــلخلیابـارـضونــ واـ ـلمعة، ـ أنـ ـــتصنیروف اـ اــتیروــلبع ــیتطلدحـوالـن ـتضبــ ـنشرفـاـ ـیقامـاطـ ةئـامـنمـربـ

)18(بروتین، كل منھا یقوم بوظیفة خاصة،  ولو أن أي واحد من ھذه البروتینات كان معیباً فسیتوقف عمل البروتین.
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ـلك اـ ـلشفن ـ اـ ـلخرة ــلجمیةـصاـ ـ اـ افـودةجـومـاتـــتینروــلبع وانـدلـي ــلمعضلا، ـ ـ اـ ـقعھوــیتملـيــلتة ـ أـ اــقبدحـا ــــلستینل امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن أنـضاـ ـنسي، خـ
اھـ ـلشفذه ـ لاـ إلاــیترة وـــتینروبـقیـرطـنعـم ـیصكلـذلـات، الـاعـفـ اجـولـوـــلبیم ـلفي ـنسرـ "نـومـاكجـيـ Jacquesود Monod1و انكـوھـ"،

من الدارونیون المتعصبین، معضلة العلاقة بین الدنا والبروتینات فیقول:

ا ـلشف"أن ـ اـ ــــلجینیرة ذاحـيفـةـ ـتھد لاـ ـقیما ـلھةــ إذاـ إلا ـجمتھرتـمتـا ــ واـ ـلمعا، ـ أنـ ـــعملیروف اـ ـجمرــلتة ــتستسلةـ ــ لامـزمـ ـیقا نعـلـ
امـبكـرمـ50 (اـــتینروــلبن ـلمعات ـ اـ أن الآن ـجمرــلتروف ــتتطلةـ أــ ـلكن)،ــتیروبـةئـامـنمـرــكثب اـ ـلتعلیمن ـــ اــ ــلصنةمـلازلـات ةعـاـ

ھذه البروتینات ھي نفسھا، موجودة في الدنا"

أن ـــتصنیأي اـ ــیتطلاتـــتینروــلبع ـنسبــ اـ ـلشفخ ـ اـ ــــلجینیرة اـ ـلمة افـودةجـوـ ـلكا،نـدلـي ـــعملینـ ـنسةـ اھـخـ ـلشفذه ـ ـنفسھيھـرةـ ـ ـ ــتتطلاـ ات،ـــتینروبـبــ
وھذه العلاقة بین البروتین والحمض النووي مثل معضلة أیھما أولاً الدجاجة (الحمض النووي) أم البیضة (البروتین).

ــینطب اــنفقــ ـلشس ـتكيــعلئـ وثـاـ ـتجر اـ ـلخدد ایـلاـ ــیتطلذيلـا، ـــتصنیبــ ــكمیعـ ـمضةـ امـةــعفاـ ـیمكيــحتا،نـدلـن ـ أنـ ـتنقسن إـــخلیلكـمـــ نـــــخلیتیيلـة
)20( )19(بكل منھما نفس الكمیة من الدنا، ولكن تصنیع الدنا یحتاج إلي بروتین،  فأیھما جاء الأول الدنا أم البروتین؟. 

" علي ذلك فیقول:2Karl Popperویعلق كارل بوبر "

ـیجعذيلـ"ا ـ ـنشلـ اـ ـلحیأة ـ واـ ـلشفاة ـ اـ ـلجینیرة ـ ـ ـ ــمعضلةـ ـ ـعجزمـةـ اـ أن ـلشفة، ـ لاـ ـیمكرة ـ ـجمتھرتـنـ ـ ـ إلاـ ذهھـجتـانـقیـرـطنـعا
)21(الترجمة !!، وھذا یشكل مشكلة معقدة، أمام أي محاولة لإفتراض نموذج أو نظریة لظھور الشفرة الجینیة"

ثاني معضلة في تصور نشأة الخلیة البدائیة، ھي التأكد من عدم حدوث أخطاء أثناء عملیة نسخ الشفرة الجینیة من الدنا:
أحـ ـخطدوث أـ ـثناء ـــعملیاءـ ـنسةـ اـ ـلشفخ ـ اـ ـلجینیرة ـ ـ ـ امـةـ أنـدلـن لامـا ـمفر ـمنرـ ـلكنھ،ـ ـ ـلنسبابـھـ ـ ـ ـلكةـ اـ ـلقل يلـا9-10نمـدودحـيفـدرقـُیـدعـواـ

و10-10 ـمعوھـ، ـضئیدلـ ـ ـبحیداًـجلـ ـ ـیضمثـ ـ امـلاـسنـ ـلنسة ـ وـ إمـلاـسخ، ـنتة اـ ـلباج ـتینروـ ـ وـ ـبقات، اـ ـلناء وـ ـھنوع، إـ ـیمزنـاك ـتینیروبـاتـ ـ ـ ةـ
ـظیفتھو ــ ـ اـ ـلما ـجعراـ وإـ أـصة أي ـخطلاح ـتحاءـ أـ ـــعملیاءــثندث اـ ـلنسة ـ وـ أنلـخ، الإھـو ـیمزنـذه ـتتملـاتـ افـدجـواـ ـــلخلیي اـ ـلبة ـئیداـ اـ ـلمة ة،مـوعـزـ
ـنتھلإ ـتھاــحیتــ أنــقباـ ا)22(دأــتبل ــلمشكل، ـ ـ أنھـاــھنةـ الإھـي ـیمزنـذه ـنفسھيھـاتـ ـ ـیجاــ أنـ ـنسُتـب ـبصخـ ـصحیحورةـ ــ ـفم،)23(ة!!ـ أـ ـلھنیـن ذهـ

)24(الخلیة البدائیة تصنیع ھذه الإنزیمات، وتصحیح أي أخطاء في عملیة نسخھا. 

ثالث معضلة ھي أن الخلیة وحدة مركبة غیر قابلة للإختزال:
الأقـوالـا أن ـیتعرمـع ـ ــمعضلديـ ـ اـ واجـاجـدلـة ـلبیضة ـ ـ اـ ـلتة رأـ اقـلاعـيفـاھـاــیني ـلبابـانـدلـة إ)25(نــتیروـ ـتقيلـ، ـیبرـ ــجمیاًـ الأـ ـنظمع ـ واـ ـــلعملیة ـ اتـ
ــلحیا افـةیـوـ ـــلخلیي اـ ـیعتميــلتة ــ وـ ـمنھلكـودجـد الآــعلاــ ــبحیر،خـي لاـ ـیمكث ـ ـتصنـ ـنشورـ اـ ـــلخلیأة ـبطةـ ـیقرـ اـ اــلتة لـــسبیيــعلي،ــیندارولـدرج

المثال أقل المتطلبات لأبسط خلیة ھي:  
و ـغشودجـ- ـــللخلیاءـ اــ ـكمذيلـة لاــفنرعـاـ ـیحا ـفقظفـاـ ـمكيــعلدـ ـتھانـوـ وـ ـلكا، أـ ـیضن ــیضباًـ اــتبطـ ـلمادل ـبینھوادـ وـــ اــبیا اسـولـن ــلمحیط ـ ـبھطـ ا،ـ
ـیعتبو ـ ـ اـ ـلبعره ـ اھـضـ ـلعقو ـ اـ ـلمتحكل ـ ـ ـ افـمـ ـلخلیي ــ ـلك،)26(ةـ ـغشنـ اـ ـلخلیاء ــ اـ ـیتكذيلـة ـ ـتینروبـنمـونـ ـ ودـ ـیعتمون،ھـات ـ ـ ـتصنیعيفـدـ ـ ـ ـ يــعلھـ
ـفما،نـدلـا اـ ولـن الآــقبدجـذي اخـل انـدلـر؟ ــلمسئا ـ ـغشةعـاــصننعـولـ اـ ـــلخلیاء أمـ ـغشة، اـ ـــلخلیاء اـ ــلمسئة ـ اعـولـ ـلحفن ـ اــعلاظـ ـیقيكـانـدلـي ومـ

بوظیفتھ؟ وطبعاً الھراء الذي یدعیھ الدارونیون بتشبیھ غشاء الخلیة الحیوي، بفقاعة الصابون، لا یستحق حتي المناقشة. 
ا ـیبرلـ- ومـوزوـ أـھات ـتصنینكـامـي ـ ـ اـ بع ـل ـتینروـ ـ وآـ ـلیات، ـنقةـ اـ ـلمعلل ـ ـ امـوـ ـلمنسات ـ ـ امـةـخوـ ـبعا،نـدلـن ـتصحیحھدـ ـ ـ ـ ـ وـ ـجعتھرامـا ـ ـ إـ يلـا

الریبوزوم، والریبوزومات نفسھا عبارة عن بروتینات ورنا.
ـیئزجـ- اقـيــعلادرةقـاتـ ـلتعلیمراءة ـ ــ ـ اـ ـلتات ـیحملھيـ ــ ـ اجـاـ ونـرلـزئ ــتجمیا، ـ الأـ ـحمع الأـ ــمینیاض ـ اـ ــلمطلة ـ وابـوـ الآــتلدحـة، مــیتيــحتر،خـو

تركیب سلسلة جزئ البروتین المطلوب، وھذه الجزیئات ھي نفسھا إنزیمات بروتینیة.

آ ـلنقةــلی- اجـلــ إــتیروــلبزئ ـمكيلـن انـاـ ـلمحھ ـ وـ ــتجھیدد، ـ اـ ــتشكلقیـرطـنعـنــتیروــلبز ـ ـشكيفـھـ الأثـلاثـزئجـلـ ـبعي وـ الآھـاد، ـتعتمةــلیذه ــ دـ
اــیئزجـلـــتنقةـصاخـاتـــتینروبـيــعل ـمكنمـنــتیروــلبات لآـ ــیشبامـرــعبر،خـان اطـھـ اـــلنقرق ـلسل ـیعرـ اـ أــلتة، إنـرشـي ـلیھا افـاــ ـلفصي الأولــ ل

من ھذا الباب تحت عنوان الجھاز العظمي للخلیة!!!. 
ـخطلكـ- امـوةـ ـلخطن ـ اـ ـلسوات ـبقاـ ــتحتةـ ـلطاجـ وذقـاـ ــیتطلكلـة، ـ وـ ـمصودجـب انـاـ ـلطع افـةقـاـ ـلخلیي ــ ـلتقة،ـ ـ ــبتصنیومـ ـ ـ اــكبرمـعـ ـلفات ـسفوـ اتـ

"، ھذه المصانع ھي المیتوكوندریا، التي ھي نفسھا مكونة من دنا خاص وبروتینات.ATPالبروتینیة الغنیة بالطاقة "
- آلیة خاصة لمنع زیادة أو نقص إنتاج المادة البروتینیة المطلوبة.

- آلیة خاصة للتخلص من المواد التي لا حاجة للخلیة لھا.

1.Jacques Monod:ــكیمیملـاعـ ـنسرفـةیـوــحیاءــ (ـ وــعليفـلبـونـزةئـاجـيــعلازحـ)،1976-1910ي الأئـاظـم ـعضف اـ أو ـلطاء ـلمشابـ1965امعـيفـبـ ـ ةكـارـ
ـلمیاـععمـ ـ آـ ـییرـخن لإـ ـكتشن، ـ ـفھماـ ـ اـ ـلجینا ـ ـ اـ ـلتات ـتتحكيـ ـ ـ الإفـمـ ـیمزنـي واـ ـلفیات ـ أمـات،ـسروـ ـشھن ـلفؤمـرـ ـكتوھـھتـاـ اـ ـلعشاب" ـ ـئیواـ واـ ـلحتمیة، ـ ـ ـ اـ ـیفتذيلـة"، ـ أنـ رض

العشوائیة أو الحتمیة أو الإثنان معاً خلف نشأة الحیاة وكثیر من المظاھر البیولوجیة.
2.Karl Popperـلسی:ا ـ ـنمسربـوبـارلكـرـ ـ وـ ـیطربـاوي انـاـ ـلجنسیي ـ ـ ـ (ـ ،1994-1902ة أمـ) ـكثن اـ ـلفر ـسفلاـ ـثیأتـةـ افـراًـ ـلقي اـ ـلعشرن ـ أمـن،یـرـ ـشھن أـ أنلـواقـر امـھ
ـنعلم ــ أحـھلـھـ ــنجھلامـامـدود ـ "لـدودحـلافـھـ Ourھ knowledge can only be finite, while our ignorance must necessarily be infinite.د اعـ"
ــللعل والأــ اــسلم، ـلعلموب ــ افـيـ ـلبحي واــ ـلتفث، ـعلموھـامـنــبیةقـرــ وــ ـلنظافـي،ـــغیبوھـامـي ایـرــ ــلعلمیة ــ لاـ أنبـة ـتكد ـللنقةــبلاقـونـ يفـدةیـدعـاتبـاــكتھلـ"،falsifiedض"ـــ

الإجتماع والفلسفة السیاسیة.
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ـمجذهھـ ـبعردـ الأـ اــسیاسـض ــلمطلات ـ لأبـوـ ـصغة ـبعة،ــئیدابـةـــخلیرـ لاھـدـ ـلھدبـذا "اـ ــلمصنذا ـ ـبكع"ـ ــمحتلـ أنـ ـیكواه، الإــعلادراًقـونـ ـنقسي ـ امـ
وأنتـذالـا ـیجي، ـنفسددـ ـبنفسھــ وـــ ـبعاولحـدقـھ، اـ ــتصمینـــحثیاــلبض ـ ـــكمبیجمـانـربـمـ ـلمحرتـوـ ـ ـــعملیاةكـاـ إـ ـنقسة أــ ـصغام (ـــخلیرـ ـمكة نمـطــفقةنـوـ

)27( ساعات. 10 جھاز كمبیوتر ظلوا یعملون معاً لمدة 128 جین)، وتطلب ذلك 525

ھل ممكن لملایین السنین أن تنقذ نظریة دارون؟
ـتقامـنمـمـغرلـابـ ـیظدم،ـ امـلـ ـنیدارولـن ـیحنمـونـ ـخیرضفـونلـاوـ ـلھاـ اـ ـلمم أمـادي،ـ إـجن اــعلمھـرارـصل ـلتھي ـ ـفكنمـربـ وـ ودـجرة

خالق، فیدَّعون أن السر ھو الزمن!!
ـفعن ـ أنھـدـ ـنشم اـ ـلحیأة ـ ـتفمثـاة،ـ ـعھرـ إـ ـئناكـيلـا ـمختلفاتـ ــ ـ ـتعتمة،ـ ـ ـ ـعنصيــعلدـ ـ ـفبن،مـزلـراـ ـییلاـ اـ ـلسنین ـ ـ زمـن،ـ ـمنیدة ـ لاـ ـیمكة ـ ـللعقنـ ـ أنــ ل
ـیست ـ ـعبھوـ ـ وـ ـفعذهھـا، ـحقیقلاًـ ـ ـ ـلعقافـة،ـ ـ اـ ـلبشل ـ ـیتخیدقـريـ ـ ـ ـمئلـ أوـ ـحتات اـ الآف ـلسنیي ـ ـ ـلكن،ـ لاـ ـیمكن ـ أنـ ـیستن ـ ـییلامـبعـوـ ـفمن،ـ ـلنابـاـ اـ

ببلایین السنین، لذلك قد یجنح خیال البعض إلي تصور أو تصویر أي شئ، حتي یمكن لنفسھ أوغیره أن یتقبل أفكاراً غیر واقعیة.
اھـذاھـو ـلمو اخـدـ ـیعتمذيلـل ــ اـــعلیدـ ـفنجون،ــنیدارولـھ ـیخلطمھـدــ ــ اـ ـلحقیقون ــ ـ ــلخیابـةـ وـ ـیصال، أنـ ـنشورون اـ ــلحیأة وـ ـتبعھامـاة ـ ــتغینمـاــ راتـ

بیولوجیة وحیویة،  من الممكن أن تحدث  بصورة تدریجیة علي مدي زمني لا یمكن إستیعابھ. 
ـلك الأـ ـلیرمـن ـبھسـ اـ ـلبسذه ـ ـفمة،ـطاـ زالـ لعلا ـل ـ ـ دورـ ـتحجیيفـم ـ ـ اـھمـ ـلخیذا ـ اـ لالـال، أنبـذي ـیخضد ـ إـ الـع ـلتحلیي ـ ـ ـ اـ ـلعلمل ـ ـ ـفمقي،ـ ـ ة،لـوـ
ـلیلیاجـ ــ اGalileoو"ـ ـلت" أـ ـطلقھي ـ افـاــ ـلقي اـ ـلسرن ـعشادسـ أيـ "أن ـنظر ـمھمةیـرـ ـ ـتبتنـاكـاـ ـمقبدوـ ـ لالـوـ أنبـة، ـتسقد ـ ـتكملـامـطـ ةمـَّعـدمـنـ

" ما زالت قائمة حتي الآن. 1بالحساب الإحصائي
ــلمطلا ـ أنـ إذاً ـنضوب ـنظعـ دارونیـرـ الإفـة أطـلھـريــلنار،ـــختبي ـحقول اـ ـیمكنمـزلـاب ـ أنـ ـتنقن ـنظذــ وذیـرـ دارون؟ ـنحأنبـكلـة أنـ اول
ـحسدرــنق ــكمیاًــبیاـ اـ اعـاـــلتفة ــلمطللات ـ ایـداــلبةبـوـ ــلحیة الأرض،ــعلاةـ إذانـمثـي اكـري امـزلـان ــلمتن ـنشذــمناحـ الأرض،ـ ــیكفأة ـلحيـ ذهھـدوثـ

التفاعلات؟  
اھـيــعلةبـاجـلألـ ـلسذا ـنقتطؤالـ ـ ـ ـبعفـ افـاءجـامـضـ ـلبحي ـ اـ ـلمنشث ـ ـ ـتحورـ "أــعنتـ ــسئلوان إبـةـ وابـاجـلا ـلتحة، ـ اـ ـلحسدي ـ ابـاـ ھجـوایـذيلـي
ـنظ ایـرـ دارون ـلحة ـیثدـ وا)28(ة"ـ ـیعتمذيلـ، ـ ـ دراــعلدـ واـسي أمـدـحات وأھـن ـعظم ـعلممـ ـ اـ ـضیایـرلـاء افـاتـ ـلقي اـ ـلعشرن ـ وأیـرـ دـحن،

".2Kurt Godelمعاصري وأصدقاء إینشتین، ھو كورت جودل "
افـ ـبعاكــھنةیـداــلبي اـ ــلحقض ائـاـ ـعلیھيــبنيــلتق وجـاـــ ـعلمنمـرهــغیودل، اــ ـلحساء ـ ـتقییمھاب،ـ ـ ـــ ـلنظمـ ایـرــ ـلتطة ـنشوروــ أةـ

الحیاة وھي: 
 ثانیة.1018- أن عمر الكون منذ الإنفجار الكبیر یقدر بحوالي 

 ذرة.1080- أن عدد الذرات في الكون یقدر بحوالي 
أ ـتبعھنـ- ـ ـلنظاًـ ـ ایـرـ ـلكة ـنتواـ "ـ Quantumم physics،"أفـ ـقصإن ــتغیيـ ـیمكرـ ـ أنـ ـیحن وفـدثـ ذرةـضي أي ـیقع درـ

تفاعل في الثانیة الواحدة. 1043بحوالي  
ـیمكذاھـيــعلاءاًــبن ـ أنـ ـنصن إـ ـنتیجيلـل ـمفةـــ أنھـادـ اعـا ـلتفدد اعـاــ ــلكیمیلات ــ اــئیاـ افـتثـدحـيــلتة ـلكي اـ ـلمشھون ـ ـ ذــمنودـ

.)i.e 1017 +43+80  (10140حدوث الإنفجار الكبیر ھي  

ـنحالآن أنـ أمـالــمثذخـأنـاول احـن الأـــتینروــلبد وــسیاسـات اھـة، "ــیبرلـو وRibosomeوزوم ، امـوھـ" اتـــتینروــلبن
ــجمیيفـةــسیاسـالأ اـ ــلمخلع ـ ـجمرــبتومــیقثــحیاتقـوـ اـ "نـرلـة إRNAا وـــتینروبـيلـ" ـمكوھـات، ذرة250,000نمـونـ
وــسیاسـأ ــــتخیلنولـة، رـ ـمكيئـدابـوزومــیبا ـفقونـ ـفیجذرة،2000نمـطـ أنــ ـنحسب ـ الأعـبـ ـشكدد اـ أو ـلطال اـ يــلترق

ـیمك ـ أنـ ـتتحن ـ ـبھدـ اـھاـ ـبعضھذراتلـذه ـ ـ ـبععمـاـ ـحتض،ـ ـنحصيـ ـ افـلـ ـلنھي ـ اــعلةیـاـ ـلبي ـتینروـ ـ ـثیلاثـاتـ الأـ ـبعة ادـ
ــلمطلا ـ ـــعملیدأـــلتبة،بـوـ اـ ـلتطة اــلننـــیبیمثـور،ــ ـــعملیلالخـنمـث،حـاــلبا ـحساتـ ـمعقةــبیاـ ـ أنـ الإعـدة، ـحتمدد اــ يــلتالات

ـیمك ـ أنـ ـتتحن ـ ـفیھد،ـ ـ اـ ـتكيكـذراتلـا ـتیروبـونـ اـ ـیبرلـن اـ ـلبوزوم ائـداـ ــلمطلي ـ ـیفوب،ـ ـیمكامـوقـ ـ أنـ ـیحن ـعميفـدثـ رـ
 "!!!!.factor of  101337الكون بما یقرب من

ـمجذاھـ ـنمردـ ـمبسوذجـ ـلكط،ــ افـنـ ــلحیي اـ ــلحقیقیاة ــ ـ ــتحتةـ اـ ـــلخلیاج ـتعميكـةـ ـ ـبصلـ ــطبیعیورةـ إـــ ـیقامـيلـة ـعشنمـربـ رـــملیرةـ وزوم،ــیبون
تُیـ7000يلـواـح ـن دـكواـجَـ قل ی ـق ـ وـ رـكة، بل ـی یروبـ80يلـواـحھبـوزومـ ـت أيـ یروبـ500,000يلـواـحن، ـت رـ بن ـی ـیصنيـموزوـ ـ يفـعـ

!!!.)29(السیتوبلازم كل دقیقة 
امـ ـلمن أھـدـ رنـش ـنجذا،ھـمغـھ امـدـ ـیصنمـون،ــنیدارولـن رــعلرـ افـي ــلعلض والإـ إــعلرارـصم اعـدــستي ــلخیاء ـفنجال،ـ رــ ـیتشد دوــ نكـارد
ـكتيفـ "بـاـ انـاـصھ ـلسع الأعـاـ ـعمات Blindي"ـ Watch Maker،"ـمحيفـ ـلخةلـاوـ ـبمھیـدیـرمـداعـ ـعنصوةقـديـ ـ اـ إفـن،مـزلـر داثحـي

تغیرات، قد لا یستطیع العقل أن یتخیلھا، یقول:
ــــتخیلنولـاــنن"إ أـ ــنفسنا ـ ــعشنا،ـ ـلماـ ـنلعة،ــسنونـــملیةئـامـدةـ لاقـوم،یـلكـدجیـربـبــ ـنتعجد ـ ـ وـ إذا أننـدجـب أنـدیـا ـصبحا تــ

.)30(بریدج!! 

1. "No matter how widely supported or accepted a theory may be, without demonstrable mathematical founda-
tion it will ultimately fail the test of time ".

2.Kurt Godel:رلـاعـ وــضیایـم ـمنطات، وــ ـفیلسق ــ امـوفـ ـلنمسن ـ ـ ــیعتب)،1978-1906ا(ـ ـ أمـرـ ـعظن اـ ـلعلمم ــ ـمجيفـاءـ ولـاـ إـــجنبعـضھ، أرمـبــجنيلـاً ـسطع و،ـ
وأینشتین، كان من العلماء المؤمنین با¯، وقال عن الإسلام

" I like Islam: it is a consistent [or consequential] idea of religion and open-minded" 
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ـعلمنمـيــحتو اــ ـیضنمـاتــضیایـرلـاء اـ ــلتفكیل ـ ـفنجر،ــ Stephenج"ـــكیناوھـنــــستیفدــ Hawking1"بـاــكتيفـ" ـملخھ ایـارــلتصــ ن"مـزلـخ
"A Brief History of Time:یقول "

أنلـ" ـمجمو ـ امـةعـوـ ـلقن ـجلسردةـ ـلتضتــ ـ ـعشربـ ـئیواـ آــعلاـ ـتباكـةلـي ـنھإفـة،ـ افـاـ ـلنھي ـ ـتكتدقـةیـاـ ـ ـمقطعبـ ـ ـ اتـانـوسـوةـ
لبتھوفن"!! 

ـلكو أمـنـ ایـريخـرة اھـيــعلودل،جـثحـاــلبرد ــلتخیذه ـبعنــــفیبیلات،ــ ـــعملیدـ ـحسةـ ـمعقةــبیاـ ـ إـ ـتصيكـھنـدة، ـتحةـصرفـلـ اـ اــلیول "لـد دیـي
إـیرـب إـلدج" مي ت ـح ـ واـ اـفدـحال یي ل م ـل ـ ـ لاـفون،ـ ط م ـل ـ ـ أنـ موب ت س ـی ـ ـ اـ خر ش ـل ـ عيـفصـ ـل اـ بب ـل اـفرةـمةـئاـمدجـیرـ یي ـل موم،ـ ـل دةـ

 سنة!!!!.4,567,000,000 سنة، وھذا رقم لا یمكن مقارنتھ بالعمر التقدیري للأرض وھو حوالي 61,238,285,120,420,996
ــلنسبابـامـأ ـلطةــ إـــفیقزـــكیناوھـنــــستیفرحـ ـحتمدر ـبحھثـدوحـالــ والـواـ وا10690يفـدحـي أي أحـ، وــصف690ھمـامـد أنــحیراً، ـعمث اـ ـلكر ون،ـ
ـلیو الأرض،ـ ـمنس الإـ ـنفجذ ـ اـ ـلكبیار ـ ـ ـیقرـ یاثـ1018درـ ـن وأنـ اـعة، ذرات ـلكدد ـیقونـ ـبحدرـ ـفكی،1080يلـواـ ـ ـیمكفـ ـ إـ ـستیعن ـ ـ اـ مقـرلـاب

10690.!!!
اھـ ـلحقذه ـ ائـاـ ـلعلمیق ـ ــ اـ ـلمبنیة، ـ ـ ـ اــعليــعلةـ لاــضیایـرلـم ـتنسكشـات، ـ ـنظفـ ویـرـ دارون ـحجلكـة ـیمكةـ ـ أنـ ـیحتن ـ ـبھجـ وراءھـنمـاـ ذهھـم

النظریة، وھي ما جعلت كورت جودل یصل إلي نتیجة قاطعة فیقول:
أن ـجسةعـاــصن" الإـ ـنسم افـانـ اقـولـي ــلجیت اجـولـوـ ــلمتي ـعمنمـاحـ الأرض،ـ ـعشوادمـنمـةیـدابـر لاــئیواـ ـیمكة، ـ أنـ ن

یحدث، فلو تخیلنا ھذا فكأننا نتخیل إمكانیة فصل مكونات الكون بعضھا عن بعض عشوائیاً"

معضلة الإنزیمات وأكذوبة التحجج بعنصرالزمن:
ـیمزنـالإ وـــتینروبـيھـاتـ ـظیفتھات ـــتحفیاــــ وإـ اسـز اعـاـــلتفراع ــلكیمیلات ــ وــئیاـ ـلكنھة ــ ـنفسھيھـاـ ـ لاــ ــستھلُتـا افـكــ وعـاـــلتفي الإلـل، ـیمزنـولا امـاتـ
اجـوُ ــلحیدت لاـ ــمستيــعلاة، اـ ـــلخلیوي ولاـ ــمستيــعلة اـ ــلمخلوي ـ ـنفسوقـ وــ ـــبكتیةـــخلیھ، وایـرـ ــتحتدةحـة إـ الأــعلمیـزنـإ2000يلـاج ـفمل،قـي اـ

الذي تفعلھ ھذه الإنزیمات؟. 
ـبعاــھنركـذنـ الأـ لإـــمثلض ـیمزنـة ودورـ افـاھـات ـلتفي ـ اعـاـ ــلكیمیلات ـ ـ ـئیاـ ــفعلة،ـ اـــسبیيـ ــلمثل ـنجالـ أنـ ـتفد أعـاـ ـلتكيسـاسـل ـ دیـوـ رنـن أو دقـانـا

 )31(  في وجود الإنزیم الخاص بھ. 1018 ملیون سنة إذا تم في محیط مائي فقط، إلا أنھ یتسارع بمعدل 78یحتاج إلي 

ـمث آـ أخـال احـر ـلتفد ـ الأعـاـ ـلتصنیةــسیاسـلات ـ ـ ـ اتـادمـعـ ـلھیمي ـ ـ ـبیوــجلوـ واـ ــلكلن ـفیوروـ وـ ـھمل، اـ ـلما ـتیادـ اـ ـلحین ـ ـیتیوـ ـ ـللحین،ـ ـ واــ ـلنبوان ـ يــعلاتـ
ــیحتي،لـواــلتا لإـ (یـزنـاج uroporphyrinogenم decarboxylase،(الإھـ إیـمیـزنـذا ـتسيلـؤدي ـــعملیعیـرـ اـ ـلتفة ـبملعـاــ ـیساـ اـ ـلفاوي رقـ
ـــبكتیرطـُقـنــبی وایـرـ ـلمسابـةنـارــمقدةحـا ـ واــبیةفـاـ الأرض ـلشمن ـ أوـ آیـدـــبتقس!!!، افـرخـر ـلعمإن ـ اـ ــلنصفر ـیختصلعـاــــللتفيــ ــ ونـــبلی2,3نمـرـ

)32( ملي من الثانیة!!!!. 18سنة،  إلي 

ـكتشإ2003امعـيفـو ـ اـ ـلبف رحـاـ ـیتشث ـ وـ ـلفینارد ـ ـ "ـ Richardدن Wolfendenا ـلمتخص" ـ ـ ـ الإــعليفـصـ ـیمزنـم الإـ ـسفوفـمیـزنـات، ازتـاـ
"Phosphataseا ـیحفذيلـ"، ـ ـتفزـ إـعاـ ـنقسل ـ "ـ راhydrolysisام ـبط" اـ ـلفة ـسفوـ وـ ـیسكلـذبـات، اـ رع ـلتفّ ـ اـعاـ الآف ـلمل أـ ـكثرات، نمـرـ
ـیمزنـالإ اـ ـلتات ـمعتنـاكـيـ أفـروـ أي الأھـرة،مـ1021نمـرــكثة، ـللخلیويــحیمیـزنـذا ــ وــ ـتستغھنـدوبـة، ـ ـ اـ ـلتفرق ـ اعـاـ ــلحیلات ـللخلیةیـوـ ــ امـةــ

 )33(یصل الي ترلیون سنة، أي حوالي مائة مرة العمر المفترض للكون. 
 ولذلك یقول دكتور ریتشارد ولفیندن  " أن الإنزیمات تشكل عقبة كبیرة أمام التطوریون".

ـلسا ـنشفــكیاــھنؤالـ اـ ــلحیأت ـتلقاةـ إذاــئیاــ ـتكملـاً الإــتلاكــھننـ ـیمزنـك وـ ـتكملـات، ـمحفاكــھننـ ـ ـتسزاتـ ـتكيــعلدعـاـ ـنھوـ اـ ابــغیيفـي،ــلتا،
)34( ملیون سنة كي تكتمل ؟ 78  بلیون و2,3الأنزیمات، تحتاج لوقت یصل إلي ترلیون و

كلمة أخیرة...ما الذي یعنیھ خلق "حیاة" صناعیة؟
وایـرجـتجـرخـ2002امعـيفـ ـشنطدة ــبعنتسـوبـونــ وـــمثیاًنـواـ "اھـراً ـلعلمو ــ ـیخططاءـ ـ ـ ــلصنونـ ،ــحیعـ ـلمشوانــعنذاھـانكـاة" ـ ــبحثروعـ يـ
ـلع امـددـ ـلعلمن ــ ـیقاءـ افـثحـابـمھـودـ ـــلجیني ـــمیلتاھـوھـاتـ ــسمیونـ "ـ Hamiltonث O. Smith"وبـونـزةئـاجـيــعللـصاحـ ـیمل، ذاھـولـ

 ملیون دولار لمدة ثلاث سنوات.3" بمبلغ Department of Energyالمشروع البحثي قسم الطاقة "
مثل ھذا العنوان المثیر یدعو الشخص العادي إلي تصور أن العلماء علي وشك خلق الحیاة!!.

ـفم اھـاـ ـلحقیقي ـ ـ ـ وـ ـیصفامـقــخللھـة، ـ اـ ـلعلمھ ــ ـلحیابـاءـ ـ ـنظمـعدیـاةـ ایـرـ ـلتطة ـ أوـ ـكمور؟ ـیقاـ أـ اـحول ـنیدارولـد الـاـعون،ـ ـلبیم ـ ـكیيـجولـوـ نـ
ـكنمامـ ـ "ـ أKen-McNamaraارا " ألـھنـ" ـمكو ـحیقــخلنـ ـصناةـ ـعیاـ ـیعنذاـھاً،ـ ـ اـ أن ـلحیي ـ ـیمكاةـ ـ أنـ ـتنشن ـ قأـ ل ـت ـ یاـ ـئ ـتحاًـ اـ ـلظت روفـ

الطبیعیة" 
ـیكملـةیـدابـ اھـنـ ــلخبذا ایـرجـيفـرـ ـشنطوالـدة الأولسـوبـونــ ـفمھ،عـونـنمـت لآــحینـ ـتعمرخـن ـ وـ الإئـاسـد اعـل ـلمختلفلام ـــ ـ لإـ ـستخة لــمثدامــ
اھـ ــلعنذه ایـاوـ ـــلمثین أـ امـرة، اــصیاـــلتفا ــلعلمیل ــ اــمتيفـةـ ــلخبن وـ ــــمختلفرأ،قـُتـامـادراًنـيھـر، ـتمةـ ـیھانكـذيلـافـاً،مـاـ إـ ــسمیونــــمیلتاھـھــلیدف ثـ
ـیقرفـو اـ ــلبحثھ ـستخوإھـيــ ـــبكتیةـــخلیدامــ ایـلاخـوعنـنمـةیـرـ ـلمیكا ــ "مـلازبـوـ Mycoplasmaا genitaliumو أھـ"، ـبسي أـ انـط ـلخواع ایـلاـ

  )35(المعروفة، وتفریغھا من مادة الدنا،  ثم حقنھا بمادة دنا مركبة صناعیا علي أمل أنھا تستأنف الحیاة مرة أخري.  

1.Stephen Hawking.تم تقدیمھ :
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ـبغو اـ ـلنظض اعـرــ ـلجن الأنـواـ ــلمثةــقیلاخـب اھـلـ ـلبحذا ـنتیجإنفـث،ــ اھـةـــ ـلتجذه ـتشةبـرــ إــصیوتـھبـاـ ـنسل ـبجھانـ ـ ـلضازـ اـ ھ،ـــقلبنمـدلاًبـدملـخ
الإدثـ إــخلمتـھنـأبـاءعـم ـنسق ـلكة،ــحیانـنمـذاھـد،یـدجـانـ أــحیانـنمـنـ وخـة اھـري، ــتھمنيــلتي ـ أھـا،ــھناـ ـنجولـھنـي اـ ـلعلمح ــ ـفیماءـ ـیھاــ ونفـدـ
یإ ـل ذفـھ،ـ لالـإن أولاً: ـیعنك ـ إـ ـخلاًقـلاـطي ـحیقـ ـفھاة،ـ إـ ـستخم ـ یوامـدـ ـخل ـ ـحیةـ ـبكة،ـ ـمكلـ ـتھانـوـ امـةیـدابـا،ـ ـلجن وـ ـمصدار، انـاـ ـلطع ة،قـاـ
وــتیروــلبوا أھـرــغین، إلا ـنھا، وـ ـضعم ــسلسلواـ امـةــ ـمصنعانـدلـن ــ أــبفذاھـة،ـ ـنھرض ـنجحمـ ـ ـنسيفـواـ اــنفخـ ــلشفس اـ ــــلجینیرة وــنیاثـة،ـ الأھـاً مھـو
ـنھأ اكـؤیـكلـذبـمـ أن ــلحیدون لاـ ـیمكاة ـ أنـ ـعشدأــتبن ـئیواـ اھـلــمثتنـاكـإذافـاً،ـ ـلتجذه ـ ــتتطلةبـرـ ـ امـقیـرفـبـ ـلعلمن ــ اـ ـلباء أــعلن،ـــحثیاـ يــعلي

ـمست ـ مويـ ـعل ـ وـ خُتـي، ـست ـ ھدمـ ی ـف ـ یاـ ـخل ـ ـحیةـ ھة،ـ ـب اـكاـ مقل ـل ـ قمثـات،ـموـ ـی اـھومـ مؤلاء عل ـل ـ ـ یاءـ تصن ـب ـ ـ ـ ئزـجعـ ـی اـماتـ انـدلـن ـلصنا ـ يـعاـ
ـلك"ا امـوسـومـروـ ــلصنات ـتحة"ــعیاـ ایـدشـروطشـتـ ـفھة،قـدلـدة أمـدــیقكلـذبـمـ دقـون اــعللــلیوي أن ــلحیي لاـ ـیمكاة ـ أنـ ـتنشن ـتلقأــ لابـاً،ــئیاــ دبـل

)36(لھا من قوة علیا حكیمة ذكیة!! 

*****

ـیق إـ ـبعھنـال إمـدـ ـكتشا ـ ـجیمفـ ـ واـ ـتسس وـ ـنسیرافـون ـ ـكیرتـكیـركـسـ اـ ونـدلـب ـلیحتفاجـرخـا، ـ ـ ـ ـبھلاـ اـ ـلكشذا ـ أفـفـ احـي ـلحد انـاـ ـلقات ـیبرـ نمـةـ
ـمعملھم ـ ــ ـ أـ ـلمكیـركـنــعلا، "لـوـحنـ ـلقھ إـ ـكتشفند ـ ـ ـ اـساـ ـلحیر ـ اھـاة"،ـ ـلتصذا ـ دـ افـور ـلعع الـاـ ـلفم ـنسرـ "نـومـاكـجيـ Jacquesود Monod"
لیقول:

"علي الإنسان الآن آن یعرف أن وجوده مجرد صدفة "   
أنشـلا الأھـلــمثك إقـذه ـمجامـوال امـوعنـردـ ــلمبن ـلغاـ اـ أو ــلكبة، وـ افـر، ـلحي ـفھنـــلتیاـ ــتعبيـ ـجھنعـرـ ـــبحقیقلـ ـ ومـاھـةـ احـيھـة ــلعلدود م،ـ
أھـو أسـو انـوأ ـلجھواع ـ ـفجیمل،ـ ــ واـ ـتسس وـ ــنسیرافـون ــیكتشفملـكیـركـسـ ــ اسـاـ ــلحیر وـ ولا الإجـاة، ـنسود ـمجانكـانـ ـكمةفـدـصردـ اكجـولــیقاـ

.1مونود

أنقـوالـافـ إمـع ــكتشفا ـجیمھــ واــ ـتسس وـ ــنسیرافـون ویـركـسـ أمـك، ـظھا اــعلرهـ ـلجم اــیئزـ ــلحیات اخـة،یـوـ ــلستلال اــسنونـ ـلمة ـبمةــضیاـ نمـھمـدقـاـ
معلومات، تتعلق بالخلیة والبروتینات والدنا قد أثبت عدة حقائق كفیلة بھدم أي أساس لنظریة دارون الحدیثھ:

ا ـلحقیق- ـ ـ ـ الأوـ أنلـة ـنشي أيـ امـأة ـلمن اـ ـلعضواد ـ ،یـوـ أسـة ـحمواء أـ ــمینیاض ـ أوـ ـتینروبـة، ـ أوـ دیـوونـدعـواقـات، أو ـبصا،نـة، ـتلقورةـ ـئیاــ ة،ـ
ــمستحیرمـأ ــ ـتصولـيــحتل،ـ أننـورـ ـمكلكـا ـتھانـوـ الأوـ وــلیا ـمعدتجـة الأرضــعلاًـ اــییلاــلبي ـــلسنین ـــفتصنین،ـ واــتیروبـزئجـعــ ــیتطلدحـن بــ

)37( نوع من البروتین والرنا لتنفیذ أوامر من الدنا. 75علي الأقل 

وا اــنیاــلث- أن ـــلخلیة اـ ــلحیة ـمھمة،ـ ـ ـبسیطتنـاكـاـ ــ ـفھة،ـ ـلیسيـ ــمصنطــفقتــ ایـدشـيجـولـوــبیعـ ــلتعقید ـ لابـد،ــ أنبـل ـمكدجـواــتتد ـتھانـوـ ـكلھاـ ـمعاــ اًـ
وفـ واقـي ـفھد،حـت ـنميـ ـللموذجـ اكـرــ ــلغیب "ــختلإلـلبـاقـرـ irreducibleزال comlexityولا ـمج"، ـلتصالـ اــ ـنشيفـدرجــلتور ـتھأـ ـكما،ـ اـ

یدعي الدارونیون.
أ امـ- ــــلحقیقا الأـ واــخیة ــــلكفیلرة ـبضحةـ ـ إدـ أي ـللعشاءعـد ـ ــمعضليھـةــئیواــ ـ اـ "نـدلـة DNAا enigmaأي ـمص"، اـ ــلمعلدر ـ امـوـ ـیحملھيــلتات ــ ـ اـ

الدنا، أي من الذي كتب الشفرة الجینیة التي تحدد مواصفات كل مخلوق علي الأرض؟.
أ ــیستطیدحـولا ــ أنـ ـینكع "ــ أي أن ــمعلر وــكبرمـاتمـوـ ـجھومـة لاـ أنبـة" ـمصد لاــــحقیقذهھـر،بـدمـلــعقاھـدرـ ـمجة ـلتجالـ ـھلھاــ ـفما،ــ جمـرابـنـ
ـــلكمبیا ـ اــحتر،تـوـ ــلكتي اجـيــعلاتبـاـ ـلمعدران ـ لابـاـ ورأبـد، أن ــحتمیلافـر،بـدمـلــعقاھـد اــ ـلقة اــنیواـ ــلطبیعین ـــ اـ ولا ـلصة ـكمة،فـدـ ـبعيعـدیـاـ ضـ

)38(الدارونیون، یمكن أن تكون مصدراً للمعلومات.  

امـإنفـذاھـلكـمغـر ـیصنمـنـــنییدارولـن ـقفھومـيــعلرونـ ولاــ ــتفسیدجـویـم، ـلھرــ اـ إلا ــلكبذا، والإـ ــفلسفيــعلرارـصر، ـصمةــ دأــمبيــــتتبناءـ
":Sir Fred Hoyleرفض وجود خالق، وھو ما یتبین من مقولة  السیر ھویل "

اھـتنـاكـ"إذا ـلنظذه (یـرــ ـیقصة ـ ـبھدـ وـ ــتخطیودجـا ـ ذـ ـنشفــخليكـط اـ ــلحیأة ـبھاة)ـ اـ ـفمموح،ـضولـذا ـ ـللتعجوعـدیـاـ ـ أـــ ـنھب اـ
 )39(غیر مقبولة، لا شك أن السبب في عدم قبولھا ھو عملیة نفسیة" 

ماذا قال العلماء والباحثون الدارونیون عن نشأة الحیاة:
- عن جزئ البروتین "..إن إحتمالیة تكون أصغر جزیئات البروتین ھي إحتمالیة غیر واردة" 

"The spontaneous formation of a polypeptide of the size the smallest known proteins seems beyond
all probability" 

(W. R. Bird, The Origin of Species Revisited, Nashville: Thomas Nelson Co., 1991, p. 304)
و ـیص- آـ ذخـف ـبقكلـرون ـلھوـ إـ أن " ـحتمم ـتكةــلیاــ واــتیروبـزئجـونـ ـلمصابـدحـن ـ إــمثة،فـادـ ـحتمل أنــلیاــ ـیقة ــبكتردقـومـ ایـارتـةبـاـ ـلبشخ ةیـرــ

علي آلة كاتبة بدون أن یكون ھناك أي خطأ " 

(Ali Demirsoy, Kalitim ve Evrim (Inheritance and Evolution), Ankara: Meteksan Publishing Co.,
1984, p. 64.)

ـھن.1 نطباـ ـت ـ ـ ـمققـ الـاـعةلـوـ ـضیایـرلـم ینونـجاتـ ـل ـ "كـوـ Johnس C Lennoxا" ـلھ" ـیظراءـ ـحتراءـھلـ أمـدرـصولـيـ ـكبن اـ علمر ـل ـ ـ "ـ Nonsense“اء"
remains nonsense, even when talked by world-famous scientistsوا ت.”، ـل ھاـقيـ ـل رداًـ لا ـع قيـ ـم فةلـوـ ی ت ـس ـ ـ نوـھنـ ـك تيـفاءتـججـ ـك ھلـابـ

"grand design.یقول أن الكون ظھر من لا شئ "
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ردفـو الإدــعلي أنـعي ـتطاء اـ ـلجور "ـ Molecularزئ evolution،"ـییلامـرمـيــعلدثـح اـ ـلسنین ـ ـ ـیقن،ـ آـ ..لاـخول " ـیمكر ـ أنـ ن
ـیح ذـ (إلـدث إشـك ـتكيلـارة وــتیروبـزئجـونـ اــییلابـديمـيــعلولـن) ــلسنین ـ وـ اــییلابـن، ـلكن وكـواـ ـمنھلكـانكـولـب، ـمغطاــ ـ ــبمیيـ وـ لكـاه

أنواع الأحماض الأمینیة اللازمة"

"... it would not occur during billions of years on billions of planets, each covered by a blanket of
concentrated watery solution of the necessary amino acids" (W. R. Bird, The Origin of Species Re-
visited, Nashville: Thomas Nelson Co., 1991, p. 304

ـیق روـ "ــبیاشـرتــبیول Robertرو Shapiro"ـفیسروبـ اــ ــلكیمیور ـ ـ واـ ـــلجیناء ـمعاجـيفـاتـ إیـوــنیةـ أن ـحتمورك ـلیاــ اـ ـلتكة ـ اـ ـلتلقون ــ ـلعيئـاـ ددـ
امـوعنـ2000 ـلبن ـتینروـ ـ اـ ـلمات ـخلیيفـودةجـوـ ـبكتیةــ ـ ـ وایـرـ (حـة ـخلیيفـدة ـجسنمـةــ الإـ ـنسم امـوعنـ200,000دجـویـانـ ـلبن ـتینروـ ـ ات)ـ

!!!! 40,000تقدر بحوالي واحد علي 

(Robert Shapiro, Origins: A Sceptics Guide to The Creation of Life on Earth, New York, Summit
Books, 1986. p. 127)

ـھنو ــیعلاـ اـ ـلبق ـفیسروـ ـ ونـاـشورـ ـیكدرا ـسینامـراـ ـ "ـ Wickramasigheج Chandraأن " اھـ" ـكفیمقـرلـذا ـ وفـدیـأنبـلـ دارون ـنظن ةیـرـ
ـلتطا ـیكملـة،ــملاكـورــ "ــھننـ ـحساك أوـ لالـاء ولاـــكبنوكـيــعلي" أيــعلا آكـوكـي وإذاخـب ایـدابـتنـاكـر، ــلحیة ـلیساةـ ـعشتــ دبـلافـة،ــئیواـ

أنھا كانت نتیجة تخطیط ذكي" 

(Fred Hoyle, Chandra Wickramasinghe, Evolution from Space, New York, Simon & Schuster, 1984,
p. 148).
"It is big enough to bury Darwin and the whole theory of evolution, there was no primeval soup,
neither on this planet nor on any other, and if the beginnings of life were not random, they must
therefore have been product of purposeful intelligence"

ویضرب سیر فرید ھویل مثال لیبین مدي عبثیة التفكیر في نشأة حیاة بصورة عشوائیة فیقول:

ـتص" أنـ ـشخون)ـــبلیون،ـــبلیون،ـــبلیون،ـــبلیون،ـــبلیون،ـــبلیةئـامـ(أي1050اكــھنور أـ ـعمص وأـ ـــعطیني، ـلكاـ واـ ـمكعدحـل ـ روـ يــعلكــبیب
ـیصأن ـمنھلكـلـ ـللحمــ ـعشلــ إذاــئیواـ ـفیمكذاھـدثحـاً، ـ ـتصنــ ـنشورـ واجـأةـ امـدحـزء ـلمن اـ ـلعضواد ـ ایـوـ ــلمطلة ـ ـلنشةبـوـ اــ ــلحیأة أـ امـاة، ـلحا ثیـدـ

عن نشأة برنامج الحیاة كاملاً عشوائیاً فھو درجة عالیة من العبث الفكري" 

"imagine 1050 blind persons each with a scrambled Rubik cube and try to conceive of the chance of
them all simultaneously arriving at the solved form. You then have the chance of arriving by ran-
dom shuffling at just one of the many biopolymers on which life depends. The notion that not only
the biopolymers but the operating program of a living cell could be arrived at by chance in a
primordial soup here on Earth is evidently nonsense of a high order. (Fred Hoyle, “The Big Bang in
Astronomy,” New Scientist, 92( 1280): 527, 19 Nov. 1981)

Cited in Seegert, Jay. Creation & Evolution: Compatible or in Conflict? (p. 72). Master Books. Kin-
dle Edition 2014. 
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مقدمة الباب الثالث
التقییم العلمي لآلیة التطور في نظریة دارون الحدیثة

The Darwanian Tools of Evolution
ـتعتم ـ ـ ـنظدـ دارونیـرـ رــعلة ـكیي ـتیزـ أـ ـسیتیاـسن ـ ـ الأوـ وھـيلـن، أـجي ـمشتامعـلـصود ـ ـللكركـ ـئناــ واـ ـلثات، ـنیاـ أنھـةـ ـجمیي ـ اـ ــلمخلع ـ اتقـوـ

تطورت عشوائیاً، من ھذا الأصل، عن طریق آلیة الإنتخاب الطبیعي.

ــلنسبابـ الأوــكیرــللةــ ـفیھولــیقي،لـزة "إنــ دارون ــجمیا اـ ــلمخلع ـ اقـوـ ـلعضات ـ ایـوـ الأرض،ــعلتشـاعـيــلتة ـنشي أمـأتـ وائـدابـلـصن د"،حـي
والذي أطُلق علیھ فیما بعد "الأصل العام المشترك"، منھ نشأت وتطورت جمیع الكائنات الحیة علي الأرض سواء نباتیة أو حیوانیة.

امـأ اــكیرلـا وــنیاــلثزة "الإھـة ـنتخي اــ ـلطبیعاب ـــ ـفھي"،ـ اــلیوالآـ ـبھدثحـيــلتة اھـاـ ـلتطذا أنقـوالـور،واــ "الإــضیرفـع ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ ةــلیآكـي"ـ
ـلتط ـ اـ ـلكور ـئناـ اھـات،ـ ـلفي الأـ ـبیيسـاسـارق ـنظنـ ویـرـ دارون ـسبقھامـة ـ ـ ـنظنمـاـ ـحھرـطاتیـرـ ـمفكاـ ـ وـ ـعلمرون آــ ـسبقرونخـاء ـ دارونـ وا
ـتحو ـفكنـعواثـدـ ـتطرةـ اـ ـلكور ـئناـ أمـاتـ أوـصن ـبضعل ـ أـ ـمشتولـصة ـ ـبعضھة،كـرـ ـ ـ إـ ـفتم وـ داقـودـجرض ـخلیوة وــ أو ـعلیوةقـودـجة، ا،ــ

ـمسئ ـ ـنشنـعةلـوـ الأـ انـأة فواع ل ـلمخت ـ ـ ـ ـ امـةـ ـلمخلن ـ ـ وقـوـ ـلكات، رـ دارون بوـھامـلكـضفـن ـغی ـ وإـ ـفتي، وایـادمـلاًـحرضـ ـضحاً وـ وـھاً
"الإنتخاب الطبیعي" الذي  یعمل تدریجیاً، وعلي مدي ملایین السنین، إلي أن یصل إلي غایتھ المطلوبة!!.  

وكي یقوم الإنتخاب الطبیعي بوظیفتھ في تطور المخلوقات فإنھ یعتمد علي عدد من المعطیات:

" في مواصفات وقدرات المخلوقات.  variationsأولاً: وجود تباین " 

ثانیاً: توارث ھذه المواصفات.

اــلثاثـ ـلتكاً: الإثـاــ ـنتقر "ئـاــ differentialي reproductionوا ـلمقص"، ـ ـ ابـودـ أن ــلمخلھ ـ اقـوـ ذات ــلصفات الأـ ـئملامـرــكثات اھـةـــــللبیئةـ يــلتي
ـتتك ـ ـبمعرثـاـ ـ أـ ـلتعطرــكبدل ـ ـ أـ ـتحمالاًــجیي ـ أــصفلـ ـتمیرــكثات ـ وـ افـزاً، ـلمقي ـ ابـاـ ـلكل ـئناـ الأـ ـضعات ـتنفـ ــیجیدرتـرثـدـ وـ ـیعامـوھـاً، ادةعـرفـ
ـبمب ـ اـ ـلبقدأ ـ "ــصللألـاءـ survivalح for the fittestو ـتع"، الأیـرـ ـھنحــصلف اھـاـ ـلكو الأئـاـ اــعلدرقـن ـلتكي ـ وثـاـ ـلیر، ـلضابـسـ أنـ رورة

یكون ھو الأذكي أو الأقوي.

زفـودارون ـیستطملـھنـامـي ــ أنـ ـیقع ــتفسیدمـ ـ لاـ ــلسبراً اـ ــلتبب اــصفوامـيفـنیـاـ ـلكات امـاتــئناـ اــلنن ولاحـوالـوع اــتتفــكید، ـلصفوارث ـ اتـ
ــــلمختلفا ـ لآــجینمـةـ وخـل ـنظتــظلكلـذلـر، ـمجھــیترـ رؤـ ـــفلسفیةیـرد ویـادمـةــ ـتمرثـدــتنادتكـة، ـلكنھاً،مـاـ ــ ــللحیادتعـاـ وإیـدجـنمـاةــ ــكتسبد، تــ

ـصبغ اــ ـلنظة ایـرــ ــلعلمیة ــ ـبعة،ـ أنـ رعـد اــنیواقـتفـُ اثـة،ثـورالـن ـلشفم ـ اـ ــــلجینیرة وـ ـظھة، ـبتحرفعـامـرـ ایـدــ ـلنظث ایـرــ "ــنیدارولـة Modernة
Synthesis1"، أو نظریة دارون الحدیثة التي إفترضت أن سبب التباین ھو الطفرات الجینیة العشوائیة.

ألـذبـو ـصبحك آــ اــلیت ـلتطة اــ ـلحور ـتعتمةــیثدـ ــ ــشقیيــعلدـ الأولـ اھـن، ـلطفو ـ اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ اــئیواـ اھـيــلتة، ــلسبي اتــصفوامـوعــتنيفـبـ
ــلمخلا ـ واقـوـ الإھـينـاــلثات، ـنتخو اــ ـلطبیعاب ـــ اـ ـیعمذيلـي ـ ـبقيــعللـ اـ ــلمخلاء ـ اقـوـ ذات ـلصفات ـ الأـ ـفضات أوـ ـكمل، ـیقاـ دوـ وفـزــكنول فـصي

علاقة ھاتین الآلیتین كل منھما بالأخري:
 "إن الإنتخاب الطبیعي ھو الإبقاء الغیر عشوائي لإختلافات عشوائیة"

 "natural selection is the non-random survival of random variants".
أنشـولا اتـرھـاظـك ــلطفي اـ ــــلجینیرات والإـ ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ ـھمي،ـ ــعلمیقئـاــحقاـ ــمعتةــ ـبھرفـ وـ أــھنا، ـمنھملكـرــثیأــلتدةیـدعـةـــمثلاك ـ يــعلاــ
ــجمی أـ انـع ـلكواع ـئناـ ـلكات،ـ اـ ـلسن ونـوھـامـوھـؤالـ اھـدودحـوع ـلتذا ـثیأـ وـ ـممكلھـر؟ ـ ـــعملینـ أنـ ـیكاً ـھمانـوـ اـ ـلقا اـ ـلمحوة ـ اكـرـ ـلتة، ــشكليـ تـ

الكائنات النباتیة والحیوانیة المختلفة، بأعضائھا وأجھزتھا المركبة والمتباینة؟ 
افـ ـلفصي واــ الأول اھـنمـينـاــلثل ـسنستعابــلبذا ــ اــ ـلجرض انـواـ ــــلمختلفب ـ اـ ـــلمتعلقة ــ ـبكةـ آــشقنمـلـ اــلیي ـلتطة اــ وــیندارولـور ـھمي، اـ ــلطفا راتـ
ــــلجینیا اـ ـلعشة ـ والإــئیواـ ـنتخة، اــ ـلطبیعاب ـــ أـ افـامـي، ـلفصي اــ ـفسنستعثلـاــلثل ــ ــ ـــلتحلیابـھــفیرضـ اــ ـلعلمل ــ أـ اھـي، ـلنمم اــ ـــیعتبيــلتاذج اھـرـ ونــنیدارولـا

مُدَعمة لنظریة التطور، ولا یكاد كتاب من كتب الأحیاء یخلو منھا.
ـلك ــسنكتشفامـنـ ــ افـھــ ـلنھي ویـاــ اھـة ـــلحقیقو ـ اـ لاــلتة، ـــیختلي ـعلیھفـ امـراًـــكثیاـــ آــنیدارولـن أن اــلیون، ـلتطة اــ اــیندارولـور رــلتي، ـبمي ـلھانكـاـ اـ
امـامـةجـدر ــلقبن افـولـ ـلقي اـ ـعشعسـاــلترن أوـ افـيــحتر ـلقي اـ ـلمرن أـضاـ الآنــصبي، امـح ـلصعن ـ ـتقبلھبـ ـــ ابـاـ ـلتغدون نمـرـــكثینعـيـضاــ
ـلحقا ـ ائـاـ ــلعلمیق ــ اـ ـلتة، ـظھيـ امـرتـ ـلتطع ـ اـ ـلعلمور ــ اـ ـلھي ائـاـ اخـدثحـذيلـل ـلعقلال ـ الأـ ـخصرة،ــخیود اــعليفـاًـصوـ ـلجوم اــیئزـ ــلحیات ة،یـوـ
ألـاــلتابـو ـصبحي أيیـدــتقنعـزةجـاعـتــ ــتفسیم ـ ـلتطاديمـرـ اــ ــلمخلور ـ ـتبعات،قـوـ ایـرؤــللاًــ وـــینیدارولـة امـدیـزاــمتددعـاكــھنكلـذلـة، ـلعلمن ــ اء،ـ
أنـغر ـمعظمھم ـ ـ ـ زالمـمـ ـلمبابـنمـؤیـا ـ اـ ـلمدأ أـ إلا ـنھادي، أیـمـ لانـرون امـدبـھ ـلبحن ـ لآیـدبـنـعثـ ـلیل اـ ـلطفة ـ اـ ـلعشرات ـ ـئیواـ والإـ ـنتخة ـ ابـ

.2الطبیعي

ـحنرـش.1 ـلتمهيايـفكـلذاـ ـ ـ ـ ـبينود،ـ ـ ـيكمـلدارونأناـ ـتجمـلاـعنـ ـيبرـ ـفكي،ـ ـلكوت،ـهلاـلاوـههـسدراـملـ ـحظلاـموةـقهـيدـلانـكنـ ـنظوة،ـ ـفلسفيرةـ ـ ـ ـ يـفهـ
ـلحيا ـ ـيترؤـفكـلذـلون،ـيدـلوااةـ ـكمه،ـ ـصفهواـ ـ ـليدـجةـيرؤيـهو،ـهاـ ـفلسفيةـ ـ ـ ـ ـعنهعـفداةـيادـمةـ ـ ـبقاـ ـتكتسمـلووة،ـ ـ ـ ـصبغةـيرؤـلاذهـهبـ ـ ـعلميةـ ـ ـ ـلثلايـفإلاةـ ـ ثـ

.الحيثة دارون بنظرية عرف ما ظهور مع العشرين القرن من الأول
اھـيفـ.2 ـلمذا أقـوـ ـكثع ـقیوتـ900نمـرـ ـعلمنمـعـ أــ ـنھأبـروقـاء "ـ ـمقتنعیرــغیم ـ ـ ـ ـ ابـنـ ـلطفأن ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ اـ ـلعشة ـ ـئیواـ الإـ أو ـنتخة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ـیمكيـ ـ أنـ ـیقن ـتفسیدمـ ـ ـ راًـ

للتنوع المخلوقات، ویدعون إلي البحث عن أدلة أخري لنظریة التطور"
http://jeffreydachmd.com/wp-content/uploads/2015/01/Scientists-Who-Dissent-From-Darwinism.pdf
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ـلك زالمـنـ ـبقا دارویـاـ ـینا اـ ـلقي اـ ـلعشرن ـ أیـرـ ـمثن، رـ ـیتشال ـ دوـ ـكنارد وـ ـغیز ـیتشبثره،ـ ـ ـ ـ الآھـأبـونـ ـلیداب اـ ـینیدارولـة ـ افـھـ ـلتطي ـ ورـ ـبمور، اـ
ـلسبا ـ ذفـبـ اھـكلـي ـلعجو ـ إعـزـ ـیجن ـمقبلیـدبـادـ ـ ـیمكولـ ـ أنـ ـیفسن ـ ـنشرـ اـ ـلحیأة ـ واـ ـلتناة، ـ اـ ـلمبھوع ـ ـ افـرـ ــلمخلي ـ اقـوـ ـلنوحـراهنـذيلـات عمـا،ـ

الإصرار المسبق علي رفض فكرة الخلق أو وجود خالق.
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الفصل العاشر
آلیة التطور في  نظریة دارون
الطفرات الجینیة العشوائیة

"Random Genetic Mutation"

اھـيفـ ـلفصذا ـ ـسنتنلـ ـ ـ اـ ـلشاول الأولـ آمـق ـلین اـ ـلتطة ـ وـ اھـور، ـلطفو ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ اـ ـلعشة ـ ـئیواـ ـعتبإبـة،ـ ـ اھـاھـارـ ـلتي ـتقيـ اـ ـلمدم اـ ـلتادة نمـيـ
ـلھلاخـ ـیعماـ ـ الإـ ـنتخل اــ ـلطبیعاب ـــ أـ أي ـنھي، ـحسا،ـ ـنظبـ ایـرـ دارون ـلحة اــیثدـ ــلمسئة، ـ احـنعـةلـوـ اــصفيفـوعـــلتندوث ــلمخلات ـ ـبعات،قـوـ ذاھـدـ

یصبح  دور الإنتخاب الطبیعي ھو الحفاظ علي بقاء وتكاثر الكائنات الأقوي أو الأصلح تبعاً للظروف البیئیة.  

":random genetic mutationالطفرات الجینیة العشوائیة "
ـكم اــبقاسـاــفنرعـاـ أن ـــلجیناً اھـاتـ ــلمسئي ـ ـــتصنینعـةلـوـ اـ وأنـــتینروــلبع ــتمثةیـوونـدعـواقـلاثثـلكـات، الأمـوعــلنةـصاخـرةــشفلـ ـحمن اضـ
اــــمینیالأ ـلمكة ـ ـلسةنـوـ اسـلاـ واـــتینروــلبل ـلطفات، ـ اـ ــــلجینیرة إــخلنعـارةــعبةـ أو اــعللافــختل، ـلطبیعي ـــ افـي،ـ ـلقي اعـواـ ایـووــلند ـلمكة ـ ـلھةنـوـ ذهـ
ـلشفا ـ اھـرة،ـ ــلخلذا ـیحلـ ـنسدــعنادةعـدثـ اجـخـ أنـدلـزئ ـــعملیاءــثنا إـ ـنقسة ـ وـ ـتجام اـ ـلخدد ویـلاـ ــنسبزدادتـا، اھـةـ ـلطفذه ـ ـنتیجراتـ اـــ ـلتعة رضــ

)2)(1(لعوامل خارجیة ضارة مثل الإشعاعات أو بعض أنواع العقاقیر الدوائیة. 

أنواع الطفرات الجینیة:

بصفة عامة ھناك نوعین أساسیین من الطفرات الجینیة التي قد تحدث أثناء نسخ جزئ الدنا:
الأولــلنا وایـوونـدةعـاقـيفـلــخلنمـجـــینتوع ـفقدةحـة ـیع،1طـ "اسـإبـرفـ ـلطفم ـ ـنقطيفـرةـ ـ واـ "حـة pointدة" mutationو دةعـاكــھن"،
ـلھواعنـأ اـ ــلخلذا ا2لـ ـلمھ، ـ أنـ اھـرــثیأتـم ــلطفذه إـ أنمـرة ـیكا "ـضونـ harmfulار mutation"اــعل ـلكي إذائـاـ اكـن اــتیروــلبان رــغیجتـاــلنن
ولـاـص لأداء وــــظیفتح أــھنھ، الأمـرةـــكثیةـــمثلاك امـن ـسببھيــلتراض اھـنمـةــــجینیراتــطفاـــ أنــلنذا أو ـتكوع، ــبسبرــثیأتـدونبـونـ وـ ودجـب
ـشف ـكمة،ــیلدبـرةـ اھـاـ ـلحو ـبععمـالـ الأـ ـحمض الأـ أنــــمینیاض أو ـنتیجة، ــ اـ ـلطفة ـ لاـ ـیكرة ـلھونـ إـ ـنعكا ـ ـصحيــعلرشـاــمباسـ اـ ـلكة يــعلن،ئـاـ
اـــسبی ــلمثل اـ الأــللال ـحمون ـللشعرـ ـ ـمعرــ أـ ـیحھنـروف ـنتیجدثـ ـطفةـــ افـةــــجینیرةـ ــلجیي اـ ــلمسئن ـ ـصبغنعـولـ الـةــ ـلشعون ـ ــلكنر،ـ ــلطبابـھـ لاـ ع

یؤثر علي بقاء أو عدم بقاء الكائن.
ـتحدقـأو اـ ـلطفدث ـ ــسلسلنمـزءجـيفـرةـ اــ لانـدلـة ـیحما ـ ــجینلـ ـلباتـ ـتینروـ ـ وـ ـكموھـات، ـسنعاـ ـیشكرفــ ـ ــسلسلنمـ%98يلـواحـلـ اــ ا،نـدلـة
اكـو ـنیدارولـان ـیطلقونـ ــ ـعلیونـ اــ انـدلـھ ـلنفا ـ "یـاـ junkة DNA،"ـعتبإبـ ـ أـ وبـھنـار ـظیفدون ـ ـلكة،ـ أـ ـتبیراًــخین ـ أـ لانـن ـیسمامـدجـویـھ ـ دـ انـي
ـنف وأنیـاـ ـجمیة، ـ اـ ولـانـدلـع ـظیفھ ـ ـلكة،ـ ـمعظنـ ـ اـ ـلطفم ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ لاـ ـینعكة ـ ـ ـثیأتـسـ ـمباھـرـ ـصفوامـيــعلرةـشاـ اـ ـلكات ـبحین،ئـاـ ـ ـیمكثـ ـ نـ
ـنتخلإلـ ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ أنـ أنھـرایـي إلا ـلھا، ـثیأتـاـ ـكمراتـرـ الأــعبيـ وــجیر افـال، ـلنھي ـ لایـاـ أنبـة ـسلبرثـؤتـد اــعلاًــ ـلجیني ـ ـ وـ ، ـیعامـوھـوم رفـ
ـبظ "إھـاـ ـضمحرة ـ اـ ـــلجینلال أو"ـ geneticوم" entropy،"ـیمك ـ ـــتشبینـ ذـ ــبسقكلـھ ـنسدــعنرفحـوطـ ـضخمةعـوسـومـخـ ـ ـفغة،ـ ذاھـلــمثاًــلباـ

الخطأ لن یلاحظھ أحد، ولكن مع تكراره علي مدي مئات أو آلاف مرات النسخ، سیؤدي في النھایة إلي إضمحلال الموسوعة. 
اــلنوا امـينـاــلثوع ــلطفن اـ ــــلجینیرات ـیحدقـةـ ــمستيــعلدثـ أـ افـرــكبوي ـــلجیني وذـ اــعلرثـؤیـامـدــعنكلـوم ـلكي "مـوسـومـروـ -chromosoات

mal mutation،"ث ــم قلــ ــف زــ أو اــعادةــیدان كدد ــل "ــموــسوــمروــ أوaneuploidyات ض"، ت ــت ــ اــعفــعاــ كدد ــل اتــموــسوــمروــ
"polyploidyو اھـ"، داــلنذا ـئموع أـ ــلمخلابـاراًـضداًبـاً ـ اقـوـ ــلحیات لأــنیواـ ــیعنھنـة، إـ ـضطي اـــجینيفـدیـدشـرابـ ـلكوم وئـاـ امـاًــلباغـكلـذلـن،
إیـ إلـؤدي وقـاعـي أو افـة ــلمخلاة ـ اقـوـ ــلحیات ــلكنة،ــنیواـ افـدھـاشـٌیـامـراًـــكثیھـ اتـاـــلنبي ــیھمنذيلـات، ـ أنــھناـ اھـا امـوعــلنذا ــلطفن لاـ ـیتضمرات ـ نــ
ــمعلةفـاـضإ ـــللخلیدةیـدجـاتمـوـ لالـاــلتاــفبة،ــ ـیمكي ـ أنـ إیـن ـظھيلـؤدي أـ امـدةیـدجـواعنـور ـكمات،تـاـــلنبن أـ لاـــــحقیقتيفـھنـا ـــیعتبھ يــحتداًـــمفیرـ

)3(للنبات. 

ھل یمكن أن یكون للطفرات الجینیة العشوائیة دور في تطور المخلوقات؟
ـھن الأــعلاكـ أرقـي ـمعضعبـل ـ ـمبلاتـ ـتجعرة،ـشاـ ـ امـلـ ـلمستحین ـ ـ ـ ـ أنـ ـیكل ـللطفونـ ـ اــ ـلجینیرات ـ ـ ـ دورـ ـتطيفـة اـ ـلكور ـئناـ الأوـ يھـيلـات،

ــمعضل ـ ـحسةـ ـبیاـ ـمتعلقة،ـ ــ ـ ـبمعةـ ـ احـدلـ ـلطفدوث ـ اـ ـــلجینیرات ـ "اـ ــلمفیة ـ واـ امـزلـدة"، ــلمتن ایـدابـذــمناحـ ــلحیة واــعلاةـ الأرض، ـنیاــلثي ـمتعلقةـ ــ ـ ةـ

ـیجاــھن.1 أنـ اكـذــنتب ــــلحقیقر اـ ـــلطبیة اـ ـلمعة ـ وفـروـ اھـة أن ــلطفي اـ ــــلجینیرات ـمعظبــسبيھـةـ ـ إنـ ـیكملـم الأكـنـ أومـل الأــعلراض، زقـي ایـل ـللمةـــبلیاــلقادة نعـرضــ
ـبع الأـ ـشخض ــفعلاص،ـ الأـ الأمـ%1لقـي ـیعرادفـن أمـوننـاـ ـبسبراضمـن ـ ـجیيفـلــخلبـ واـ "ـحن singleد gene disordersو ـیق"، اـ ـلعدر اـ ـلمعدد ـ ـمنھروفـ ـ اـ

"  فعددھا یفوق ھذا العدد بكثیر.multifactorial' disorders مرض، أما الأمراض التي سببھا خلل في عدة جینات "4300بحوالي 
Bredemeier, Greg. The Collapse of Darwinism: How Medical Science Proves Evolution by Natural Selection Is a Failed
Theory, WestBow (Kindle Locations 742-744). WestBow Press. p.23, 2016. 

"انـأ.2 ــلطفواع ـنقطيفـرةـ ـ واـ ـتكدقـدة"حـة إـ ""فـاـضون أوinsertionة ـفق، "ـ أوdeletionدان ـتك" "ـ إduplicationرار أو "حـ"، دةعـاقـ"replacemntلال
ـمكةیـوونـ أعـاقـانـ أوخـدة ـنسري، ـعكسخـ ـ "ـ لأinversionي احـ" ـلقد اعـواـ ویـووــلند ـیحدقـذاھـلــمثة، أـ ـنساءــثندث أيـ ـفماب،ــكتخ ـنسدــعنكلـابـاـ اـ ـلقخ اعـواـ ةیـووــلند
ـلتوا ــیبليـ الإفـاھـددعـغـ ـنسي ـبلی3.2انـ زوجــ امـون ـلقن اعـواـ ـلند ویـووـ ایـة، ـنیدارولـري أنـ آمـون ـلین اـ ـلتطة ـ اھـورـ ـلتكي ـ اـ ـلجینرار ـ ـ "ـ وduplicationي أنھـ" ي
ـتض ـللجیفعـاـ ـ ــفیصبن،ــ ـ ـفجحـ ـمتكنــجیاكــھنأةـ اھـرر،ــ ــلجیذا ــیصبنـ ـللتغیةـضرعـحـ ـ ـ ـلطفابـرــ ـ اـ ــلجینیرات ـ ـ أنبـة،ـ وــعلرثـؤیـدون ائـاظـي ــلمخلف ـ اـ وــھنرالـوق ھنـأكـة،
امـي"طـاـــحتی"إ ـــلجینن إـ أنلـوم، ـتظھي ـ وـ ـلھدةیـدجـةـــظیفر اـ ــلجیذا ــبحیي"،طـاـــحتین"الإـ ـتكثـ ـللكدةـــمفیونـ وئـاــ ـعلیھيــبقُیـمثـنمـن، الإـــ ـنتخا اــ ـلطبیعاب ـــ ـلكي،ـ ـمجذاھـنـ ردـ

تصور ثبت عدم صحتھ.
Peer Terborg,Evidence for the design of life: part 1—Genetic redundancy, Journal of Creation 22(2):79–84 August
2008.
Can Gene Duplication and Polyploidy Increase Genetic Information? Sanford, John. Genetic Entropy (Kindle Location
2855). FMS Publications. Kindle Edition, 2014. 
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ـبض اھـدوثحـرورةـ ــلطفذه افـراتـ ـلمي احـراـ ـلمبكل ــ ـلتكرةـ أــ اــجنون ــلحیة وانـواـ ــلمعضلات، ـ ـ اـ الإھـاظـيھـةــلثاــلثة ـضمحرة ـ اـ ـــلجینلال "ـ -geي
netic entropyا ـلت" أـ إنـرـشي ـلیھا ـ وـ ـسنتحا، ـ ـ ـعنھدثـ ـ لاـ ـحقا وـ ـسناً، أـ ـنھري ـتتعاـ ـ ـفكعمـارضـ اـ ـلتطرة ـ أـ امـور، ــلمعضلا ـ ـ اـ ـبعرالـة ـفھةـ يـ

متعلقة بمصدر المعلومات الجینیة.
اعـامـأ ــلمعضلن ـ ـ اـ ـلحسة ـ ـبیاـ ـفتكمةـ ـ ـ افـنـ امـزلـي ــلمطلن ـ أولاًكـوبـ ـتظھي ـ ـطفرـ ــمفیرةـ ـنیاثـمثـدة،ـ ـیكاًـ ـلھونـ ـثیأتـاـ ـملمرـ اتــصفوامـيفـوســ
ـلكا أنــلثاثـن،ئـاـ ــتصباِ ـــمستقحـ امـامـوعنـيفـرـــكبیددعـيفـرةـ ـلكن ــبحیاتــئناـ أـ ـنھث وــتتاـ ــتسبوارث اھـيــعلغـ امـوعــلنذا ـلكن أوــصفاتــئناـ ة

شكل جدید.

ألـ الإفـانـذخـو ـخطلكـارـــعتبي اھـنمـوةـ ـلخطذه ـ ـنجواتـ أـ أــنند ـتصاممـا ولـاــخیورـ ــعلمیقئـاــحقســلیي اـــسبیيــعلة،ــ ــلمثل أنــفنرعـولـالـ ا
ـمع احـدلـ ــلطفدوث اـ ــــلجینیرات لاـ ـیتعة واــطفديــ ـــعملیونـــملی10لكـيفـدةحـرة ـنسةـ (وانـدــللخـ ـیتبعدحـا أــسبھـــ و107ارــصفع ـمعوھـ)، دلـ
ـقلی و1داًجـلــ ـیقدقـ، أنئـاقـولـ اھـل ـلمعذا ـ اـ ـلقلیدل ــ زالمـلـ ـقیمھلـا ـ إذاـ ـفنرعـة أنـ ـجسا الإـ ـنسم ــسبیيــعلان،ـ اـ ـلمثل ـ ـمكال،ـ يلـواحـنمـونـ

.)4()، لذلك من المتوقع أن تكون ھناك خلیة أو أثنین بھما طفرات عشوائیة 1014 ترلیون خلیة (100

ــصحیذاھـو ـلمعافـحـ ـ أنـ ویـلــجیلكـروف ثیـرث ـیقامـورَّ ــللجیةــــجینیرةــطف100نمـربـ اــ وـــیلیذيلـل ـلكھ، اـ ـلغن اـــلبیاـ ـلعظمة ـ ـ ذهھـنمـيـ
ــلطفا اـ ـلعشرات ـ إــئیواـ أنمـة، ـلھســلیا إـ ـنعكا ـ وــعلرشـاــمباسـ ائـاظـي أو اــكیرــلتف ـلعضب ـ ـللكويـ وئـاــ الإھـرایـنلـيلـاــلتابـن، ـنتخا اــ ـلطبیعاب ـــ ي،ـ

أ ـنھأو وـضاـ ـلكارة، إذاـ ــــتخیلنن أنـ ـلصابـاكــھنا افـدـ ــلبحتة ــنسبةــ امـةــــضئیلةـ ـلطفن ـ اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ اــئیواـ ــلمفیة ـ ــلمطلافـدة،ـ ـ ؤديتـيكـوبـ
اھـ ـلطفذه ـ إـ ـتطيلـرات ـكبوراتـ "ـ انـيفـ"macroevolutionري ـلكوع ـسبیيــعلن،ئـاـ ـ اـ ـلمثل ـ أنـ ـیتحال ـ ـحینمـولـ إئـامـربـوانـ يلـي
ـحی أرـ أوـضوان ـتتكي، ـ ألـونـ ـجنحھ ـ ـفیتحةـ ـ ـ ـحینمـولـ أرـ إـضوان ـكمر،ئـاـطيلـي ـتفتاـ ـ ـنظرضـ ایـرـ ـلتطة ـ أنـ ـتكور، اھـونـ ـلطفذه ـ راتـ
ـلعش"ا ـ ـجھومـة"ــئیواـ وـ ـتحة ـبصدثـ اــییلامـديمـيــعلةــلیاـــمتتورةـ ـــلسنین وـ امـربـضطــفقســلیذاھـن، ــلخین اـ ـنشامـراًـــكثیذيلـال، يفـدهھـاـ
افـالأ ــــلتسجیلیلام ـ اــ ـتعيــلتة ـــعملیرضـ ـتطةـ اـ ـلكور وــئناـ ـنھأكـات ـــحقیقاـ ــلكنة،ـ ـحسھـ لاــبیاـ ـیمكاً ـ أنـ ـیحن واـ ــلسبدث أھـبـ إذانـو، ـمعانكـھ دلـ
ـكموھـرةــطفدوثحـ ذـ وانـركـا إفـ،107يفـدحـا ـحتمإن ـــجھتیومـنــتیرــطفدوثحـالــ ون)،ــلیرتـةئـامـيفـدحـ(وا1014أي107×107وھـنـ
إثـ ـحتمم وــلیواــمتراتــطفلاثثـدوثحـالــ ـجھومـة، ـلنفةـ اــ ـلغس ــیصبرض،ـ وــلیرتـونـــبلیيفـدحـ(وا1021حـ أرھـون)، ـفكمة،ــــعبثیامقـذه ـ اـ
اكـذیـ ـلبر "كـاربـاريجـثحـاـ Garyر Parkerأ ـنن"، إذاـ انـلأمـا ـلمحیا ـ ـ ـلبكتیابـطـ ـ ـ ـ ـنجنــفلایـرـ ـبینھدـ ـ ـ ـبكتیاـ ـ ـ وایـرـ ـتحمدةحـا ـ ـطفلاثثـلـ راتـ
وــلیواــمت ـطبعة، اعـاًــ ــلطفدد اـ ــــلجینیرات اـ ــلمطلة ـ ـیتحيكـةبـوـ إنـنمـنئـاكـولــ رنـيلـوع ـبموع ـیصاـ إـ الآلافلـل إفـاـضالإبـذاھـ،)6)(5(ي أنلـة ي

أي طفرة یمكن إعتبارھا "مفیدة" سیطغي علیھا مئات الطفرات الضارة.

ـممو الأیـزیـاـ ـصعرمـد ابـوـ أن ـلطفة، ـ اـ ـلجینیرة ـ ـ ـ اـ ـلتة ـیمكيـ ـ أنـ ـیكن ـلھونـ ـثیأتـاـ ـنسيفـرـ اـ ـلكل اھـن،ئـاـ ـلطفي ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ اـ ـلتة ـتحيـ يفـدثـ
ـلخا ایـلاـ ـلتنا ـ ـسلیاـ أي2ةــ افـ، ـلبي ـیضوـ اـ أو ـلحیة ـ انـواـ ـلمنات ـ لأيیـوـ ـلكن،ئـاكـة اـ ـلمعن ـ أنـ ـمعروف احـدلـ ـلطفدوث ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ ایـلاخـيفـةـ

 )7(الأمشاج أقل بكثیر من معدل حدوثھا في خلایا الجسم الأخري التي تتجدد ملایین المرات یومیاً.

ـتجيفـو ـعملیةبـرـ ــ أُـ امـوعنـيــعلتیـرـجة، ـلبكتین ـ ـ ـ ـبھا،یـرـ ـتقدفـ اـعریـدـ ـلطفدد ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ اـ ــلمطلة ـ لإبـوـ ـتغیداثـحة ـ نمـوعنـيفـرـ
ـیمزنـالإ إـ آنـيلـات ـــمختلرخـوع افـفـ ـظیفولـي ــلكنةــ ـمشھـ افـھلـھبـاـ انـاكـب،ــكیرــلتي ـلنتیجت ـ ـ ـ اھـةـ أن ــلمطلي ـ الأــعلوبـ ـسبعلقـي ـطفةــ راتـ
و)8(ةــــجینی اھـ، ـــیعتبمقـرلـذا إذالـابـداَ،جـراًـــكبیرـ ـتصذات ـبصھثـدوحـانـورـ ـعشورةـ وإذاــئیواـ ــعلمنة، اــ أن اقـولـا ــلمطلت ـ ـلحوبـ ذهھـدوثـ
ـلطفا ـ ـیقراتـ ـبحدرـ (ــسن1027يلـواـ ـعمة اـ ـلكر ـیقھــكلونـ ـبحدرـ اقـذاھـنمـ،)9(ة)ــسن1010يلـواـ ـلبدر وــحثاـ دورت ــشمیان درافـدتـ ةسـي
ـنش ــمجليفـرتـ اـ ـــلجینة "ـ أ2007امعـيفـ"Geneticsات ـتحيكـھنـ، واــــجینیرةــطفدثـ وحـة ــتصبدة، ـــمستقحـ "ـ fixedرة in primate

lineage"ذفـ ــیتطلكلـإن ـ ـستبـ ـییلامـةـ ـسننـ وإ)10(ةـ ـستط، ـ ـنفردـ اـ ـلبس ـحثاـ ـفقانـ إـ إلـھنـالا ـفتو أولــضنرـ أن ـطفا ـطفتنـاكـرةـ ـجینیرةـ ـ ـ ةـ
ـمتع أيلـادــ ـثیأتـدونبـة، إفـر،ـ ـیستغدقـدیـدجـنــتیروبـاجــنتإن ــ و)11(ة!!!!ــسنونـــملی216رقـ اــخل، اھـنمـان،ــحثاــلبص ـلنتیجذه ـ ـ ـ إـ إنلـة، ي

الزمن المتاح منذ بدایة الحیاة علي الأرض غیر كافي لحدوث الطفرات اللازمة لتطور كل ما نراه حولنا من مخلوقات؟   

ــلمعضلا ـ ـ اـ ـــمتعلقةــنیاــلثة احـتــقیوــبتةــ ــلطفدوث اـ ــــلجینیرات افـةـ ـلكي ـمتعاتــئناـ اــ ـلخددة ـفلكا،یـلاـ ـیكيــ ــللطفونـ اــ ــــلجینیرة أيـ ـفیجر،ــثیأتـة أنــ ب
ـتح ـمبكةــحلرمـيفـدثـ أجـرةــ ـتكاءــثنداً اـ ـــلجنیون وإلاـ اــعلاھـرــثیأتـإنفـن، ـلكي ـسیكنئـاـ اــمثونــ ــلصفل اـ ــلمكتسبات ــ ـ اـ لاــلتة ولاــتتي دبـوارث،
ـیضأ أنـ ـیكاً ـثیأتـونـ ـصفوامـيــعلاھـرـ اـ ـلكات ـملمنئـاـ وذــ ـیمكيــحتكلـوس، ـ ـنتخلإلـنـ ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ أنـ ـحیانـنمـذاھـا،ھـرایـي ـلكة،ـ نمـنـ
أــحیانـ ـیجريخـة أنـ ـیكب اھـونـ ـلتذا ـثیأـ ــطفیرـ إجـفـ أدي وإلا اھـيلـداً، ـلجنیلاك ـ ـ ـمبكةــحلرمـيفـنـ ـ أوـ ـبعرة، اـ أوشـاــمبولادةلـد ـنترة، جـ

" الذي یحافظ علیھ الإنتخاب الطبیعي.fittestعنھ  إعاقة مستمرة، وبالتالي لن یكون ھو الأقوي "
ـلكو اـ ـلمشلكن ــ ـ أنھـةـ امـ%99نعـدیـزیـامـي ـلطفن ـ اـ ـلعشرات ـ ـئیواـ إـ أوـضامـة ـمتعار، ـ وـ ــكثیھـــعلیقــعلامـوھـادل، أمـرـ ـعمن اـ ـلعلمدة ــ اءـ

الدارونیون أنفسھم، مثل ستیفن جولد في بحث بعنوان "ھل ھناك نظریة جدیدة للتطور بقولھ:
ا ـلطف"أن ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ اـ ـلعشة ـ ـئیواـ لاـ إتـة ـظھيلـؤدي ناكـورـ ـئ ایـدـجاتـ ـلطفدة، ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ ـلیسةـ ـ ـسبتـ ـتطبـ ورـ

)12(الكائنات"

اھـ.1 ـلمعذا ـ اـ ـلبطدل ـللغئــ ـیضمةیـاــ ـ ـتكنـ اثـاـ ـلخر أبـایـلاـ ـخطلا وكـذتـاءـ إلـاــلتابـر، ـستمي انـرارــ ـلكوع إرحـوــفلن،ئـاـ أن ـتفدث ـمععـ اـ ـلطفدل ـ اـ ــــلجینیرات لـــسبیيــعلة،ـ
ــلمثا ــبسبالـ ـتعبـ اـ ـلجسرض ـ لإـ ـشعم ذفـار،ـضاعـ إــسیكلـإن أكـراتـيلـؤدي ـخطم اـ ـلنساء ـتكعمـخ،ــ إـ ـنقسرار اــ ـلخام ویـلاـ لالـاــلتابـا أنبـي ـیعجد ـ ـبملـ اـ ـــلخلیوت اـ وتـذالـة يفـي،
ـلنھا ـ ـفنةیـاـ اـ ـلناء ـلكھ،ــكلوعـ ـبمنـ أنـ اـحا ـلطفدوث ـ أـ ــمسلرمـرات ـفنإنفـھ،بـمـ اـ ــلمخلاء ـ أقـوـ ـیضات أـ ــمسلرمـاً وبـمـ ـیعامـوھـھ ـضمحالإبـرفـ ـ اـ ـلجینلال ـ ـ ـللكيـ ـئناــ اتـ
"genetic entropy.وھي حقیقة تتعارض تماماً مع نظریة التطور ،"

Sanford, John. Genetic Entropy . FMS Publications, 2014. Kindle Edition. 
اثـدحـإذا.2 ـلطفت ـ اـ ــــلجینیرة أـ ـنساءــثنة اـ ـتجدــعنانـدلـخ ایـلاخـددـ ـلجسا ـ اـ ـلعم "یـادـ somaticة cells،"اــمث ــلجلل اـ أو ـلمعد ـ أيـ أو ــنسیدة آـ ــــفسینتر،خـج ذعـجـ كلـن

خلیة معیبة، التي من الممكن أن تتحول إلي خلیة سرطانیة، وعلي أي الأحوال فإن ھذا الخلل لا ینتقل إلي أجیال تالیة.
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ایـوأ احـاــلبده ـنسرــلفث اـ Pierre-Paul"1ھــسیراجـرـــبییيــیندارولـي Grasséالـوــبق "أن ــلطفھ اـ ــــلجینیرات ـمھمة،ـ ـ لاھـددعـانكـاـ ـیمكا، ـ نـ
إتـأن أيلـؤدي امـوعنـي ـلتطن و)13(ور"ــ آعـ، امـرخـدد ـمنھون،ــنیدارولـن أنمـمــ رأي ـنظن ایـرـ ـلتطة إفـورــ ـنتظي ـطبیعوننـاقـارــ د.یـدجـيـــ

)14)(15(

امـأ ــلمعضلا ـ ـ اـ ـلثة ـلثاـ ـفھة،ـ ـمتعلقيـ ــ ـ ـبظةـ الإھـاـ ـضمحرة ـ اـ ــلجینلال ـ "ـ geneticي entropyا ـلمقص"، ـ ـ الـذبـودـ أن ـلجینك ـ ـ افـومـ ـلبشي ـ (وـ يفـر
ــجمی اـ ــلمخلع ـ ـیتجات)،قـوـ ـ إـ الإلـھ ـضمحي ـ وـ ـلیلال ـللبنسـ ـ وذــ ـبسبكلـاء، ـ اكـراتـبـ ـلطفم ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ اـ ـلتة، رـ ـتھدرنـمغـي أـ إلا لانـا ـمفھ نمـرـ

حدوثھا، مع تجدد وإنقسام الخلایا المستمر. 

اھـ ــــلحقیقذه اـ ـللعلمنــــتتبیملـيــلتة ــ إلاــ اخـاء ــلسنلال الأـ ــتعنرة،ــخیوات أنـ لامـزلـرورامـي ـیمكن ـ أنـ إیـن ـتطيلـؤدي اـ ـلكور أنئـاـ أو ـیتحن، ولــ
ــبسینئـاكـنمـ إـ أئـاكـيلـط ـــتعقیرــكثن امـداً،ـ اــحیاــلنن اــعللبـة،ــجیولـوـــلبیة ـلعكي ـ ـتمسـ اكـراــفتاً،مـاـ ــلطفم اـ ــــلجینیرات إـ أو ـضمحة، ـ اـ ـــلجینلال وم،ـ
إــسی وــفنيلـؤدي ـلیاءه، ـتطسـ وـ اھـوره، ـلحقذه ـ ـنھأشـنمـقئـاـ أنـ ـتنھا ـ ـنظيـ ایـرـ ـلتطة ـ أمـورـ ـسھاسـن وـ ـتحا، إیـدـ دور أي ـیجداً ـللطفيبـاـ ـ راتــ

 2)16(الجینیة. 

ــلمعضلا ـ ـ اـ ـبعرالـة ـمصيھـةـ اـ ــلمعلدر ـ امـوـ ــــلجینیات "ـ informationة porblemا ـلمقص"، ــ ألـذبـودـ ــــتخیلنولـيــحتھنـك ةــــجینیرةــطفدوثحـاـ
إ ـتحسيلـأدت ـ وفـامـنـ ائـاظـي ـلكف أوئـاـ ـلكھ،تـاــصفوامـن ـتبقنـ ــقضیيــ إـ ـكتسة ــمعلابــ ـفھدة،یـدجـةــــجینیاتمـوـ اھـذاـ ــلمطلو ـ ـیتحيكـوبـ ولــ
ـلكا لآنـنمـنئـاـ اـــسبیيــعلر،خـوع ــلمثل أنـ ـیظھال ـ رـ ــللطیشیـر ـلكرانــ أرئـاـ إنـضن أو ـتتحي، أــ إطـول زلـراف ـفظھف،نـاعـي ـ أـ ـعضور اءـ
لایـدجـ ــیعندة، ـفقيـ ـمجطـ إـ ویـدجـایـلاخـةفـاـضرد ـلكدة، إـ ـكتسن ــمعلابــ الأـــبتلةـصاخـدةیـدجـةــــجینیاتمـوـ ـعضك ــفكیاء،ـ ـیمكفـ ـ ـلطفنـ ـ راتـ

ـعشةــــجینی اــئیواـ الأفـيھـيــلتة، ـنسيفـلــخلاسسـي اـ ـــلجینخ اـ ـلمات أنجـوـ ــتصبودة، ـمصحـ ــمعلدرـ ـلنشاتمـوـ الأھـأةــ ـعضذه واـ فئـاظـولـاء
) 18) (17(الجدیدة!!!. 

افـ ـلفصي اــ ـسنتطيلـاــلتل إـــ ـبعيلـرق اـ ـلنمض ــلطفاذجــ وــتبة،ــــجینیراتـ ـنھأكـدوا ـللكدةـــمفیاـ اـــسبیيــعلن،ئـاــ ــلمثل اـ ــلطفال اـ ــــلجینیرة اـ ــلمسئة ـ ةلـوـ
الأمـنـع ـنیمیرض ـ ـ اـ ـلمنجلیا ــ ـ ـ "ـ sickleة cell anemiaوا ـلت" ـتعطيـ ـ ـحبھاـصيـ ـ أـصرفـاـ ـكبھ ـلمقرـ ـ امـةمـاوـ ـلمرض وایـلارـ ـلطفا، ـ راتـ
ــلجینیا ـ ـ افـةـ ـلبكتیي ـ ـ ـ وایـرـ ـلحشا ـ اـ ـتجعلھيــلترات، ــ ـ أـ ـمقيــعلدرقـا امـاوـ ـلمضة ـ اـ ــلحیادات وایـوـ ــلمبیة، ـ اـ ـلحشدات ـ ویـرـ ـكلھة، الأمـاــ اـــمثلن ـلتة يـ
ـئمدا ـتتكاًـ اــكتيفـررــ ــلعلب أدھـارـــعتبإبـومـ أنــعلةلـا ـطفاكــھني ــمفیةــــجینیراتـ ـلكدة،ـ ـیكفنـ ـ أنــھنيـ ـنعا أـ الأھـلكـيفـھنـرف لاـــمثلذه ة
إجـویـ ـكتسد ـ ـلصفابـ ـ أوـ ــمعلات ــجینیاتمـوـ ـ ابـدة،یـدجـةـ ـیحذيلـل اھـدثـ ـلعكو ـ وـ أنھـس، ـتفقو ـ اـ ـلخلید ــ ـبعةـ اـ ـلجینض ـ ـ اـ أو ـلمات ـصفواـ اتـ

". evolution" (19)" ولیس التطور devolutionالأصلیة فیھا كي تتأقلم مع البیئة الجدیدة، أي أن كلھا نماذج للھدم  "

ـلمةفـاـضالإبـ ــمشكلاكــھنقــسباـ ـ أـ ـتكملـريخـة ـمعنـ وــحتةفـروـ اـــتبیدــفقب،یـرقـتقـي أن الآن ــلجین اـ ــمسئدحـوالـن إعـولـ أــنتن نمـرــكثاج
امـوعنـ ـلبن ـتینروـ ـ "ـ وpoly-functionalات ـیحم"، ـ ـشفلـ لأـ امـواعنـرات "نـرلـن وأنRNAsا ـھن"، آـ ـلیاك ـمعقةـ ـ ـتتحكدةـ ـ ـ ـتنشيفـمـ ـ طیـّـ
ـــلجینا وـ ـتفعیلھات، ـــ ـ ـتشما،ـ ـ وأــــجینیوقفـلمـواعـلـ امـزاءجـة، ــبعیعقـوامـيفـانـدلـن احـنعـدةـ ــلجیدود ـنفسنـ ـ ــمعنھ،ـ اھـيـ أن ـــلجینذا رثـؤتـاتـ
وعـيــعل ائـاـظدة وأن ـلتصف، ـ اـ ـلسور وبـاـ ـیعمنــجیلكـوأنھـق ـ أــعللـ وایـزنـي "حـم oneد gene on enzyme"ــصحیرــغی يــعلح،ـ
اـــسبی ــلمثل ذفـالـ ابـابـي ـكھاــلفة ـنجةـ أنـ واــجید ـیتحكدحـن ـ الـيفـمــ ــلعیون وـ ـشكن، الأـ ـعضل اـ والأـــسلیاـــلتناء افـرةـــكثیةـــمثلة، ــلحیي ونـواـ ـمنھات اــ
ـنسالإ اھـان،ـ ـلخذه ـتعةــصیاـ "سـأبـرفـ pleiotropicم geneو ــتنطب"، اكـيــعلاًــیبرــتققــ ـــلجینل ــمعنات،ـ ذـ أيلـي أن ؤديــستةــــجینیرةــطفك
ـمضيلـإ ـعفاـ أمـددعـيفـاتـ ـعضن وأـ ـجھاء اـ ـلجسزة ـ ألـيــحتم،ـ ـنھو أـ ـحیانـيفـادتفـا وـ ـنحة، ـنشاءــطبأكـنـ ـبصفذاھـدھـاـ ـ ـمستمةـ ـ ـ إنفـرة،ـ
امـالأ ـلتراض ـتحيـ ـبسبدثـ ـ اـ ـلطفب ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ أــعلرثـؤتـةـ ـكثي ـعضنمـرـ وـ أو ـظیفو ـ (20(ةـ افـو)21) ـلجي الأـ ـخیزء اھـنمـرـ ـلفصذا ـ لـ

سنتطرق ببعض التفصیل لما أظھره علم الجزیئات الحیویة فیما یتعلق بوظیفة الجینوم.  

ـعلدمقـلـھ اـ ـلتطم ـ اـ ـلجینور ـ ـ اـ ـلحیي ـ evolutionary"ويـ development biology or Evo-Devo"اـط ـلنجوق ـ ـلنظاةـ ـ ةیـرـ
دارون الحدیثة؟

ـمحيفـ ـللبحةلـاوـ ــتفسینعـثـــ ـ آـ أخـر وــنیلاــعقرــكثر امـولاًــقبة ــلطفن اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ ـیمكةــئیواـ ـ إبـنـ ـنقھ ـنظاذـ ایـرـ ـلتطة ـتسور،ــ اـ ـلعلماءل ــ اءـ
اعـ ــلكیفین ــ اـ ـتتشكيــلتة ـ ـبھلــ الأـ ـلتعطةــجنا ـ ــمخليــ ـمختلفاتقـوـ ـــ رـ أغـة ـنھم ـكلھاـ ـجمیعاــ ــ ـــبخلیدأــتباًـ واـ "احـة ـیضوــلبدة اـ ـلملقحة ـ ــ ذكـة"؟،ـ كلـان
ـلتسا ـ ـظھةیـدابـوھـلئـاـ ـلتطامــعلورـ ـ اـ ـلجینور ـ ـ اـ ـلحیي ـ الإـ أو ـیفوي دـ ـیفو- "ـ أوافـ"Evo-Devoو ائـي ـلثمل ـ ـنیناـ ـ وـ اھـات، ــلعلو اـ ـلمعنم ـ ـ يـ
ـلبحابـ افـثــ ـــلجیني اـ ـتتحكيــلتات ـ ـنشيفـمــ ـجسأةـ اـ ـــلجنیم افـن،ـ ـلكي اــئناـ ــــلمختلفات ـ ــبمعنة،ـ ـ آـ اخـي ـلبحر امـيفـثــ ـیجعذيلـا ـ ـیضوبـلـ ـملقحةـ لاـــ ة،

ـــیختل ـشكلھفـ ــ اـ ـلخا لآئـاكـنمـي،جـارـ أخـن إلا ـنھر، ـتتشكرةمـيفـاـ ـ ـلتعطلــ ـ إــ ـنسي وـ أمـيفـان، ـتعطريخـرة ـ دـ أوجـاجـي أوفـة، أيــفیأر أو ل
مخلوق آخر؟  

1.Pierre-Paul Grasséـعلمنمـ اــ اجـولـوـــلبیاء ــنسیرــلفي اـ ـلمعن ـ وــفیروـ ـممن، ـلتطابـونــمنؤیـنـ اــ ـلمور ــللمخلاديـ ـ ــلكنات،قـوــ آفـریـھـ ـنظةــلیض ایـرـ ـلتطة اــ ـلحور ة،ــیثدـ
أي الطفرات الجینیة، ویعتقد أن ھناك شیئاً ما زال غیر معروف، ھو الذي یجعل المخلوقات تتحول من نوع لآخر.

Darwinism: Science or Philosophy, 1992, Philip E Johnson, Chapter 1, 1992, retrieved at <ebd10.ebd.csic.es/pdfs/
DarwSciOrPhil.pdf> accessed 5 June 2014.

ــفیل.2 ـحقیقحـضویـمـ ـ ـ الإنـاقـةـ ـضمحون ـ "ـ ـبصف"،entropyال ـ ـمستيــعلةمـاعـةـ ـ اـ ـلكوي وـ ـمستون ـ اـ ــلمخلوي ـ وقـوـ ـكیات، أنـ اھـف ـلحقیقذه ـ ـ ـ ـتتعةـ ـ ـفكعمـارضـ رةـ
https://youtu.be/tbh7S6WWdMcالتطور 

 

105

https://youtu.be/tbh7S6WWdMc


انـاكـو ـلمفت ـ اـجاـ ـلتأة ـكشفھيـ ـ ـ اھـاـ ــلعلذا اھـمـ أن ـلجینو ـ ـ اـ ـلمسئات ـ ـ ـتشكنـعةلـوـ ـ الأـ ـجنل "اـ ـلجینة ـ ـ اـ ـلتات ـسیسیأـ ـ ـ "ـ developmentalة"
genes1"افـ ـلمي الأوحـراـ ـنفسھيھـي،لـل ـ ـ افـودةجـومـاـ ـلكي اــئناـ ـلمختلفات ـــ ـ اــمثة،ـ وایـدلـل ـلسمدان، ـ واـ ــلفئك، والإـ ـنسران وـ نمـاھـرــغیان،

).Hox "، أوإختصاراً  جینات (Homeobox  genesالفقاریات، وأطُلق علي ھذه الجینات إسم  مجموعة جینات "
أنجـوو د اھـِ ـــلجینذه ـتلعاتـ دوراًــ ــجمیيفـاًیـوــحیب اـ ـلكع ـفھات،ــئناـ اـ ــلمسئي ـ ـتحنعـةلـوـ إیـدـ ـتجد اھـاـ ـلجسات ـ ـتحلــمثم،ـ ـمكدیـدـ اـ رأسلـان
ـمكو الأـ وأـطان ـقسراف، اـ ـلجسام ـ "ـ bodyم segmentsو ـمنطق" ـ ـ وـ اـسة ـلجسط ـ وـ الأیـوزتـم، ـعضع اـ ـلمختلفاء ـ ـ ـ ـ ـمنطقلكـيفـةـ ـ ـ ـمثة،ـ لـ

الأجنحة، والأطراف والعین وغیرھا.
افـ ـنیدارولـرح وـ ـتصون، أنـ ــجینوروا (ـ ـلیسيھـ)Hoxات ـ ـفقتـ دـ ـلیط الأــعللـ اـصي ـلمشتل ـ ـ ـللكركـ ـئناــ وـ ـلكات، أـ ـیضن ـتكدقـاًـ يھـونـ
ـلیالآ اـ ـئیسیرلـة ـ ـ ـتطيفـةـ اـ ـلكور ـئناـ لآنـنمـاتـ الأخـوع وأن لامـر، ـیحتر ـ ـلطفاجـ ـ ــجینیراتـ ـ ــجمیيفـةـ اـ ـلجینع ـ ـ اـ أن ورأوا ـلطفات، ـ يفـراتـ
ـــلجینا اـ ـلمنظمات ـ ـ ـ ـیمكةـ ـ أنـ ـتكن اھـونـ ـلطي ـیقرـ اـ ـلتة ـیحيـ ـبھدثـ اـ ـلتطا ـ ـلقفابـورـ ـ ـتبعزات،ـ ـلنظاًــ ـ "یـرـ punctuatedة equilibrium"2،

) یمكن أن تؤدي إلي تأثیرات كبیرة في شكل المخلوق.Hoxفتغیرات صغیرة في جینات (

امـدیـدعـتیـرجـوأ ـلتجن أــ ذــعلاھـرــكثارب، ابـابـي ـكھاــلفة "ـ 3fruitة fly،"ـلتح ویـدــ اھـةـــظیفد ـلمجمذه ـ ـ امـةعـوـ ـــلجینن ـمنھات،ـ اــمثاــ لخـداــلتلاً
إــجیيفـ ـسمن "ـ وantennapediaھ اھـ"، ــلجیو اـ ــلمسئن ـ ـتكنعـولـ الأـ اطـون ـــلسفلیراف ـ ذفـةـ ابـابـي ـلفة ـكھاـ وـ انـاكـة، ـلنتیجت ـ ـ ـ أنـ ـظھة رتـ

" في رأس الحشرة.antennae"  في مكان جھاز الإستشعار "legأرجل "
ـتجيفـو أبـرـ ـبعريخـة إـ ـكتشد اــ أن ــلجیاف اـ ــلمسئن ـ اعـولـ ــلعین افـنـ ـلثي ـییدـ "ـ eyelessات gene،"ـمم إثـاـ درلـل ــنظیرةـــكبیةجـي يفـرهـ
ابـابـذ ـلفة ـكھاـ أـ ـتجتیـرجـة، ـفیھمتـةبـرـ ـنقاــ اھـلـ ــلجیذا امـنـ ـلفن وزرـ ذفـھعـأر، ابـابـي ـلفة ـكھاـ وـ انـاكـة، ـلنتیجت ـتكةــــ زایـدجـاًـــعینونـ يفـدةئـدة

)22(ذبابة الفاكھة، ولكن الغریب أن ھذه العین ما زالت ھي نفسھا العین المركبة لحشرة ذبابة الفاكھة ولیست عین فأر.

ـتجيفـو أـ اخـنمـريخـارب "فـلخـداــلتلال eyelessي geneأ ـمك"، إـ ـللحشنــعیاتــنبن ـ أفـرةــ ــطبیعیرــغینكـامـي ــ الأــمثة،ـ ـجنحل أوــ ة،
أوجـالأر ـمجسل ـ الإـ ـستشعات ـ وــ ـمجميفـار، ـ أعـوـ امـريخـة ـلتجن أــ ـمكارب "ـ ـتطن ذیـوـ ابـابـر" ـكھاــلفة ـیھدلـحــصبأفـة،ـ أرـ ـبعا أـ ـجنحة نمـدلاًبـةــ

اثنین. 

ـتج ـتحةبـرـ اـ ـلجمبول ـ ـ إـ ـحشيلـري لاــحترة!!:ئـاطـرةـ الآن ـیعي أـ ـكیدحـرف ـظھفـ اـ ـلحشرت ـ ـیفترات،ـ ـ اـ ـنیدارولـرض اـ أن ـلحشون ـ راتـ
ـتط امـورتـ ـلكن اــئناـ ـلبحات ایـرــ ــلصغیة ـ اــمثرةـ ــلجمبل ـ وـ ـبحرشـُنـ2002امعـيفـري، ـمعاجـنمـثـ أــنیورـــلیفاكـةـ امـقیـرفـھــفینــعلا نـــحثیاــلبن
ـتح إـ اشـت وحـاــلبراف ــــكجینیامـامــلیث "ـ Williamز McGinnisأ إتـھنـ"، ـكتشم اــ ـلطفاف ـ اـ ألـوحـيــلترة امـواعنـت ــلمخلن ـ اقـوـ ـلمات ة،ــئیاـ
ـتح امـوعنـداًیـدـ ــلجمبن ـ اـ ــیتمیذيلـري، الأمـدیـدعـھیـدلـأنبـزــ ــجمیيــعلرافطـن ـجسمبنـواجـعـ ـ ـكلھھـ إــ ــمخليلـا، ـــمختلوقـ ـفقھلـفـ ةــستطـ

أطراف.

ــیعتو اـ ـبھراًـــكثیونــنیدارولـز اـ ـلتجذه ـتحرتشـُنـثــحیة،بـرــ دــعنتـ "أول ــكیفینعـيـــجینلــلیوان ــتغیدوثحـةــ ـشكيفـرـ اـ ـلجسل ـ أفـمـ اءــثني
ـتطلـحرامـ اـ ـلجسور ـ الأوـ بإبـي"،لـم ـعت ـ دـھارـ یا ـل ـعلويقـلـ أنـ ـتطي یوراًـ ـكب ـ "ـ ـشكيفـ"macro-evolutionراً اـ ـلجسل ـ "ـ bodyم

plan23(. "،  یمكن أن یحدث من خلال طفرة في أحد الجینات التأسیسیة( 

ـملخ اــ ـلتجص أھـةبـرــ أن احـي ـــلجیند اـ ــسیسیأــلتات "نـنمـةــ Ubxوع geneو وإUltrabithoraxنــجیوھـ" ـختص، ودجـومـ)Ubx(ارهــ
في  ذبابة الفاكھة وأیضاً في الجمبري، ولكن تأثیره مختلف في كل من ھذه المخلوقات كالآتي: 

ـفبینم ـ ـ ـ اـــجنیيفـاـ ــلجمبن ـ اـ ـلبري ــیمنلا)Ubx(نــتیروـ ـتكعـ الأـ وطـون ــلجمبافـكلـذلـراف، ـ أیـدلـريـ ـنباجـيــعلرافطـھ اـ ـلجسي ـ ـلكم،ـ يفـنـ
ذـــجنی ابـابـن ـكھاــلفة اــنفةـ ــمنطقيفـن،ــتیروــلبس اــ ـلبطة ــیمننــ ـتكعـ الأـ (طـون ـعكراف افـرهــثیأتـسـ ــلجمبي ـ أـ ــمنطقيفـامـري)، اــ ـلصة ھلـدر،ـ

نفس التأثیر كما في الجمبري، أي أنھ  لا یمنع تكون الأطراف،  أي الأجنحة والأرجل.

افـو ـلتجي ابـرــ ـنتحيــلتة ـعنھدثــ اقـاــ ـبنقونــحثاــلبام ـمنطقنمـ)Ubx(نــجیلــ ـ اــ ـلبطة افـنــ إبـابـذلـي ـمنطقيلـة ـ اــ ـلصة انـاكـدر،ـ ـلنتیجت أنــــ ة
ـتنمملـرافطـالإ امـ)Ubx(نــجیلــنقدــعنكلـذكـو،ــ ــلجمبن ـ إـ ــمنطقيلـري اــ ـلبطة ذـــجنیيفـنــ ابـابـن ـكھاــلفة ـظھة،ـ ـبعرةــخیلألـرـ الأـ رافطـض

الضامرة.

ا ـلبرأي ـحثاـ أنـ اھـون ـلتجذه ـ امـدقـةبـرـ ـلیدلـت اــعللـ ایـرؤلـي ـینیدارولـة ـ اـ ـلقة ابـةــئلاـ ـلحشأن ـ أـ ـصلھرات ــمخلنمـاــ ـبحاتقـوـ ـصغیةیـرـ ـ رة،ـ
ـنسجو ـ ـقصواـ ـملخصھةـ ـ ـ ـ أـ نھنـا ـم أـ ثذ ـك ی400نـمرـ ل ـم ـ ـسنونـ ـطفتثـدـحةـ یرةـ ن ـجی ـ ـ أفـةـ ـبعلافـسي اـ ـلكض ناـ ـئ اـ حات ب ـل ـ ثةیـرـ ـم لـ

)24( "، أدت إلي أن فقدت ھذه الكائنات أطرافھا، وبالتالي تحولت إلي حشرات طائرة!!.artemia or brine shrimpالجمبري"

اھـلــمثنمـ ـلتجذه اــ ـــتمتليــلتارب، ـبھئـ اــكتاـ إجـولـوـــلبیب اـــعتبي، أنــنیدارولـر ــمشكلون ـ اـ ـلتطة افـورــ ـلكي ـمتعاتــئناـ اــ ـلخددة ت،لـحُـدقـایـلاـ
اھـودجـوفـ ـــلجینذه اـ ــسیسیاــلتات "ــ Hoxة genes"ـمعظيفـ ـ اـ ـلفقم ـ ـفقســلیات،یـارـ دـ الأــعللــلیط اـصي ــلمشتل ـ دبـرك،ـ أــلیل ـیضل أــعلاًـ ھنـي

من خلالھا حدث التطور في أنواع المخلوقات، من نوع لآخر،  فالمخلوقات ما ھي إلا نتیجة مباشرة للمعلومات الموجودة في الدنا.

1.Developmental genesأو :regulatory genesأوcontrol genesأـــجینيھـ أوــسیاسـات ـمنظمة ـ أــ ـتكاءــثنة، الأـ ـتتحكة،ــجنون ـ ـنشيفـمــ وـ ھــجیوتـاط
ـعم اـ ـلجینل ـ ـ الأـ وخـات ـلكنھري، ـ ـ ـنفسھيھـاـ ـ ـ لاـ ـتقا ـلعمابـومـ ـ وـ امـنــعیونـاكــھنأنكـل، ـلجینن ـ ـ ــجینات:ـ ـتقاتـ ـلعمابـومـ ـ structuralلـ genesو ــجین، ــمسئاتـ نعـةلـوـ

.regulatory genesتنشیط ھذه الجینات  وھي 
": تعني التطور المفاجئ، وسنعرف عنھا المزید لاحقاً.punctuated equilibriumالتطور بالقفز ".2
ابـابـذ.3 ـلفة ـكھاـ fruitةـ fly:ایـدابـذــمن ـلقة اـ ـلعشرن ـ أیـرـ ـصبحن اــتلتــ ـلحشك ـ اھـرةـ ـلحشي ـ اـ ــلمثرة افـةــلیاـ ـلتجي اــ ـــلمعملیارب ـ ـ ـنظة،ـ ـتھرفـولـراً،ـ ـتكةعـرسـا،ـ ا،ھـرثـاـ

وضوح تركیب جسمھا، حیث یتركب من حلقات متراصة، وكأنھا إطارات سیارات.
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:Hox genesما حقیقة 
إشـلا أن ـكتشك ـمجمافــ ـ اعـوـ ـــلجینة اـ ــسیسیأــلتات ""ــ homeoboxة genesوالأ ـبح، اـ أُــلتاث لإیـرجـي ـكتشت دورــ افـاھـاف ــلمخلي ـ اتقـوـ
ـلمختلفا ـــ ـ ـمشجعتنـاكـةـ ـ ـ ـلكة،ـ اـ ـلحقیقن ــ ـ أـ ـنھة أنمـدلاًبـاـ ــتجین احـفــكیؤالسـيــعلبـ ـلتطدث وــ ـضعور، امـدیـزمـتـ ــلعقبن ـ أـ ـنظاممـات ةیـرـ

:)25(التطور، والتي یمكن تلخیصھا في النقاط الآتیة 

أ اـــثبت- ـلتجت اــ أن ـــلجینارب اـ ــسیسیأــلتات لاــ ـتعمة ـ ــسلسللالخـنمـلبـراغ،فـيفـلـ ــمعقةــ امـدةـ ـــلجینن وـ ـیمكات، ـ ـــتشبینـ ذـ ــمعقةحـوــبلكلـھ دةـ
امـ دافـلاتـصولـن ـجھلخـي ـــكمبیازـ لاتـوـ أنبـر، ـتعمد ـ ـجمیعلـ ــ ـمعاًـ ـلتعطاًـ ـ ـنتیجيــ ـمحةـــ وـ ـفنفكلـذلـددة، اــ ــلجیس اـ ـلمنظن ــ ـیعطنئـاكـيفـمـ ـ يـ

ـنتیج ــــمختلفةـــ ــیعطیامـنعـةـ ـ آئـاكـيفـھـ وخـن ـــتعتبكلـذبـيھـر، ـنمرـ امـوذجـ اــكیرــلتن ــلغیب لا)26(زالــختلإلـلبـاقـرـ أي ومـدبـ، ــجمیودجـن عـ
الجینات معاً في وقت واحد كي تقوم بالوظیفة المطلوبة، ولا یمكن تصور حدوث ذلك عشوائیاً وتدریجیاً.

ــفحت ـتصولـيـ أنـورـ ـتعاــننا اــعلاــفنرـ ــلجیي اـ ــلمسئن ـ ـعضنعـولـ ــمعیوـ "ـ ـفلیكن اـــ ــلجنن لاھـإنفـاح"،ـ ــیعنذا أـ ـتعدقـاــنني نمـئشـلكـيــعلاــفنرـ
" بقولھ:Nĳhoutالبدایة للنھایة، وقد عبر عن ذلك  الباحث نجھوت "

ا ـلط"إن ـلتكقیـرـ ـ ـعضونـ ـیحامـوـ ــسلسللالخـنمـدثـ لاــ ـتنتھة ـ ـ امـي،ـ ـلجینن ـ ـ واـ ـلتفات، ـ اعـاـ ـلكیمیلات ـ ـ ـ ـئیاـ أيـ وأن ة،
.)27(خلل علي طول ھذا المسار من شأنھ أن یسبب مشكلة"

اـــسبیيــعل ــلمثل الـاحـيفـال،ـ ــلعیة ـمجانكـنــجیHoxإنفـن،ـ ـنقطردـ ـ ـلتكةیـدابـةـ اــ ــلعیون أـ ـتكامـن، اـ ــلعیون ـنفسنـ ـ ـفھھـ أـ إمـو ـلماجــحتر لاـ ا
وــجی2500نعـلــیق ـفمجكلـذلـن، ـ اــنقردـ ــلجیل امـنـ إــلفن ذلـأر ابـابـي ـكھاــلفة ــیغیملـةـ امـرـ ـلنتیجن ــلعیافـة،ــــ اـ ـظھيــلتن ةبـابـذلـةــكبرمـنــعیرتـ

 )28(الفاكھة ولیس عین فأر.
امـكلـذلـو ـلخطن ـ إـ ـعتبأ ـ ـمجمارـ ـ ـجیHoxةـعوـ وـ ـنھأكـن اـ ـلمفتا ـ ـ اـ ـلعاح "ـ masterام geneا ـیحذيلـ" اكـلـ ـلمشل ـ لأكـاـ ـنھل، ـنفسھيھـاـ ـ ـ اـ

ـمحك ـ ـبعةمـوـ ومـواـ أـــجینل وخـات ـطبیعذاھـري، أيفـيـــ ـنظي ـیكامـ امـونـ ـلضن أنـ وجـواــتتروري ـتعمد ـ ــجمیلـ ـمكعـ ـمعھتـانـوـ افـاً،ـ تقـولـي
ــلمنا وسـاـ ــبنسبب اــ ـلمشة ـ اكـارـ ــلمنة اھـلــمثيفـة،ــسباـ ـلنظذا لاــ ـیمكام ـ إرـ اجـن ـلنتیجاع ـلعنصةــــ ــ واـ أنلـيــحتد،حـر اھـو ـلعنصذا ــ أــثیأتـھلـرـ ويقـر

)29(. من غیره

ـلنسبابـامـأ- ـ ـ ـلنتةـ ـ ائـاـ ـلتجج ـ اـ ـلتارب أـ إنـرشـي ـلیھا ـ ـفھا،ـ لاـ ـتقي دـ أي ـلیدم إــعللـ ـمكي ـنیاـ ـتطدوثحـةـ افـورـ ــلمخلي ـ لآنـنمـاتقـوـ نعـرخـوع
ایـرـط ـلطفق ـ اـ ـلعشرات ـ ـئیواـ لأنـ ـتطدوثـحة، ـبیورـ ـبمعني،ـجولـوـ ـ ـ ـتكيـ أـ ـعضون وأـ ـجھاء "یـدـجزةـ ــیتطل"،macroevolutionدة ـ بـ

إكتساب معلومات جینیة جدیدة، وھذا لم یحدث في أي من التجارب السابقة.
ــجمیيفـدثحـذيلـافـ اـ ـلتجع اــ أــلتارب ــنتیجتتنـاكـ،Hoxاتـــجینيــعلتیـرجـي ـتشھـــ اــصفوامـيفـاتھـوـ ـلكات وــئناـ ـیظھملـات، ـ ـعضرـ وـ
لأیـدجـ ـیكملـھنـد، إــھننـ أي ـكتساك ــلمعلابــ ـ ویـدجـاتمـوـ اھـدة، ــلمطلو ـ الأـ ـلحمھـب اـ ـلتطدوث اــ أو ـلتحور لآنـنمـولــ أثـر،خـوع ــجمیيفـھنـم عـ
ـلتجا الأنـاكـارب،ــ ـعضت اـ ـظھيــلتاء لاـ ـتعمرت ـ ــلعیافـل،ـ ـلیسنـ ــمتصلتــ ـفھئ،شـأيبـةــ لاـ ـتبصي واــ ــلجنر، اـ لائـزالـاح ــیطید قئـاعـوھـلبـرـ

)30(كبیر للمخلوق، والرجل الزائدة أیضاً لا تعمل.

ـنظولـو إنـرـ الـا ـلتجي ـ الأبـرـ وــخیة "ھـرة، زرع Ubxي gene"امـ ـلجمبن ـ ـ ذفـريـ ابـابـي ـلفة ـكھاـ اـ ـلتة، ایـيـ ـنیدارولـري أـ ـنھون دـ ـلیا يــعللـ
ـتط ـحیورـ إئـامـوانـ ـحشيلـي ـفھرة،ئـاـطرةـ ـیمكلـ ـ ـلعنـ أنقـاـ ـیتصل ـ ـفبذا؟،ھـورـ امـةیـداـ ـحیوعـدیـذيلـا ـمثوانـ اـ ـلجمبل ـ ـ أنـ ـیصري، ابـ
ـعش" ـبطفا"ــئیواـ ـ أــجیيفـرةـ "ــمثيسـاسـن Ubxل gene،"ـلیفق ـ أــ افـراطـد ـلطبیعھ، ـــ أنـ اھـي امـوعــلنذا ـلتشن ـــیعتبوهــ ــلنسبابـدةیـدشـةقـاعـرإـ ةــ

ـللبیئ ـ ـ اــ ـلتة ــیعیيـ ـفیھشـ اھـاــ ــلحیذا ولاـ ـیمكوان، ـ أنـ ــنعتبن ـ ـتحسرهـ ـ افـنـ ـلمي ولاــصفواـ أشـات، إــسیھنـك اھـاءــفنيلـؤدي ــلحیذا اـ ـلمشوان ـ وهـ
وإذاشـاــمب الإنـركـذتـرة، أن ـنتخا اــ ـلطبیعاب ـــ ـیعميـ ـ اــعللـ ـلمحي ـ ـفظاـ اــعلةـ ـلكي اــئناـ ذات ـلصفات ـ الأـ ـفضات ـفھل،ـ ـیمكلـ ـ إـ ـفقارـــعتبن ذاھـدانـ
ــلحیا لأـ امـھفـراطـوان ــلتغین اــ ـیبقيــلترات ـعلیھيــ االإـــ ـنتخا اــ ـلطبیعاب ـــ وـ ــیعلكلـذلـي؟، وثـانـوجـقـ "یـان Jonathanل Wells"ـنتیجيــعل ةـــ

)31(ھذه التجربة بقولھ أن كل ما حصلوا علیھ ھو "جمبري مشوه".

إذاثـ ـتجم اھـانـاوزـ ـلتشذا وــ ـنظوه، إنـرـ الـا ــلتغیي الأــ اخـرات ـلعضري ـ وایـوـ ــظیفیولـة اــ ــلمطلة ـ ـیتحيكـة،بـوـ اھـولــ ــلحیذا ــمخلنمـوانـ يئـامـوقـ
ـحشيلـإ ذــمثرةئـاطـرةـ ابـابـل ـلفة ـكھاـ ـفقة،ـ ـیصدـ الأـ إمـل ابـاتــمئيلـر الآف ــلتغیل واــ ـتفيــلترات، ـــبكثیوقـ ـمجرـ ـفقردـ ـبعدانـ الأـ .رافطـض
)32(

اـصلاخـ ـلقة أنـ ـنتول اھـجئـاـ ـلتجذه ـ ــمخليھـاربـ ـمشاتقـوـ لاھـوـ ـیمكة، ـ ـنتخلإلـنـ ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ أنـ ـیحي ـعلیھظفـاـ ـ ـفجمیا،ــ ـ ـ اـ ـلتجع ـ اـ ـلتارب يـ
ذــعلتیـرجـأ ابـابـي ـكھاــلفة ـبھة،ـ اـ ـلبحدف أيعـثــ اــعلدلیـئشـن أن ــلطفي اـ ــــلجینیرات ـیمكةـ ـ أنـ إتـن ـتحسيلـؤدي ـ اــصفوامـيفـنـ ـلكات ن،ئـاـ
ـثبتأ ـ ـعكتـ ـتھتنـاكـامـسـ إـ ـلیدف ـفنتھ،ـ ـ ـجمیجئـاـ ـ اـ ـلتجع ـ إنـاكـاربـ ـتغیدمـعامـت ـ ذفـرـ ابـابـي ـلفة ـكھاـ ذـ أو ـكھافـةبـابـة، ـمشةـ وھـوـ أو اةفـة،

 )33( الذبابة.

ـللنقةفـاـضالإبـ- ـ اــ ـلساط ـبقاـ افـة،ـ ـلنتیجإن ـ ـ ـ اـ ـلھة امـاـ ـلتة ـظھيـ اھـنمـرتـ ـلتجذه ـ أنـ ـللتغیدودحـاكــھنارب، ـ ـ اــ ـلترات ـیمكيـ ـ أنـ ـتحن يفـدثـ
اــصفوامـ ـلكات ـنتیجاتــئناـ اـــ ـلطفة ـ اـ ـلعشرات ـ ــلعیافـة،ــئیواـ اـ ـتكيــلتن ـنتیجتنـوـ اـــ زرع ــلجیة اـ ــلمسئن ـ ـتكنعـولـ اـ ــلعیون امـنـ ـلفن ذلـأرإـ ةبـابـي
ـلفا ـكھاـ زامـة،ـ ـنفسھيھـتلـا ـ ـ اـ ـلعیا ـ اـ ـلمن ـكبرـ ـلحشةـ ـ ذـ ابـابـرة ـلفة ـكھاـ وـ ــجینزجـاحـاكــھنأنكـة، ـیمنيـ ـ ـتحعـ امـوعنـولـ ـلكن ـئناـ إـ وعنـيلـات
ـتشمغـرفـر،خـآ ابـاـ ـــلجینھ أـ إلا ـیحملـھنـات إـ أن ـستطدث أــ ـتجأيبـدحـاع ــعلمیةبـرـ أنــ إـــیثبة ـیمكھنـت ـ إـ اھـراقــختن ـلحذا اجـاـ ـــلجینز ذهھـي،ـ
ــــلحقیقا اھـةـ اــلفيــلتي ـلنظت اــ ـلیھر الـاعـاــ ـــلجینم الإـ ـیطات ــبعنھبـاــكتيفـيلـاـ "ـ ـلموان لاـ ـیكاذا اـ ــلطیون ـحصرـ why")34(ا؟"نـاـ is a fly not

a horse".
ـیشو آلـاعـرحـ وخـم "ــھیوھـر ـعمدودحـ"،Haywardوارد اـ ـلطفل ـ اـ ــــلجینیرات أنــــفیبیة،ـ ـیمكامـلكـن ـ أنـ إتـن اــلیؤدي ـلطفھ ـ اـ ــــلجینیرات ةـ

: )35(ھو ظھور أشكال مختلفة من نفس النوع من الكائنات، وھو  ما عبر عنھ بقولھ

ـلطف"ا ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ لاـ ـتجلة ـ ـمعلبـ ـ ـلطفدة".."ایـدـجاتمـوـ ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ إتـةـ ـتغیيلـؤدي ـ ـلكرات،ـ ـیبنـ اـ أن ـلجیندو ـ ـ اتـ
ـمصصم ـ ـ ـبحیةـ ـ ـتسمثـ ـ ـبححـ ـتغییدوثـ ـ ـ ـضیقدودحـيفـرـ وجـةــ ـتمنداً، ـ ـتجعـ اھـاوزـ ـلحذه وـ ـلتبسیدود، ـ ـ ـ الأـ ـنقرمـط أنـ ول:

107



ـلطفا ـ اـ ــــلجینیرات ـیمكةـ ـ ـبسھنـ ـ أنلـوـ إتـة ـظھيلـؤدي أـ ـشكور ـمختلفالـ ـــ امـةـ اــلنن وأحـوالـوع إتـدقـاًنـاــحید، ـظھيلـؤدي ورـ
ـشك ــلكند،یـدجـلـ ـینتمھـ اـــلنفيـــ امـوعــلنس ــلمخلن ـ وأقـوـ امـمغـرلـابـھنـات، ـلمجھن ـ ـ اـ ـــلمضنیودات ـ اـ ـلھذــیبيــلتة اـ إنفـون،ــحثاــلبا

الطفرات الجینیة تبدوا غیر قادرة علي إنتاج صور جدیدة للحیاة" 
ا ـلنقط- ـ الأــ أنھـرة،ــخیة ـمجمي ـ اــجیHoxةعـوـ ـعمھجـوتـيــلتن اـ الآف ـــلجینل ـنفسھيھـات،ـ ـ ـ ـجھومـاـ ـمنظلالخـنمـةـ وــكبرمـةمـوــ ددعـة

ھائل من الجینات، فھي لیست أول ما یتكون في البویضة الملقحة!!. 
أ ــضفنإذا ـلكاـ اھـلـ ـلنقذه أنــ ــجمیجئـاــنتاط اـ ـلتجع اــ ذــلتارب لاھـانـركـي ــتجیا، وأھـؤالسـيــعلبـ وسـاسـام ـمصوھـامـوھـي اـ ــلمعلدر ـ اتمـوـ
ـجیHoxيفـ ـنجن؟ـ أنـ الأــعلد ـیفم دـ ـیفو وإـ ـكتشو، ـ اـ ـلجیناف ـ ـ اـ ـلمنظمات ـ ـ ـ ـیسملـةـ إـعاـ ــمعضليفـاًقـلاـطد ـ ـتطةـ اـ ـلكور ـئناـ قیـرـطنـعاتـ

الطفرات العشوائیة.
الإدـعامـأ وبـاءـعن ـمجمودـجأن ـ ـلیدHoxةـعوـ الأــعللاًـ اـصي ـلمشتل ـ ـ أقـوالـافـرك،ـ ـنھع أـ دقـا ـلیوي وــعللـ ـمصمودـجي ـ واـ ـلجمیدـحم ـ ـ عـ

المخلوقات.

الدكتور بیھي یعلق علي ما قدمھ علم الأیفو-دیفو لنظریة التطور بقولھ: لذلك نجد

الإ ـكتش"أن افـاــ ـلجات الأــعليفـدة،یـدـ ـیفم ـیفو-دـ رـ ـبمو ـقصدونبـاـ ــتسببد،ـ ـ ــكثیيفـتـ امـرـ ـلخسن ـ ـلمبرئـاـ ـ اـ ـلطفدأ ـ راتـ
. )36(العشوائیة، بدون أن تقدم بدیل لھ"

علم الجزیئات الحیویة في القرن الواحد والعشرین: 
ـیجلا أنـ ـننھوز ـ اھـيـ ـلفصذا ـ ابـلـ ـلتطدون ـ إـ الإلـرق ـكتشي ـ افـاـ ـلعلمیات ـ ــ اـ ـلحة ـیثدـ اــعليفـةـ ـلجم ـیئزـ اـ ـلحیات ـ وایـوـ ـلتة، ـبینيـ ـ أنـ ـكیرتـت بـ

ــسلسل اــ ونـدلـة ــتنظیا ـعممــ اـ ـــلجینل أـ اقـةیـاغـرانمـات، ــلتعقیي ـ ـعمدــ ـیتصانكـاـ اــ ـلعلموره ــ الإھـاء،ـ ـكتشذه أفـاــ إفـاـضالإبـت،ـــثبتات الـة ـلعي لمـواـ
ــلمبا اشـاـ ذــلترة اھـةیـدابـيفـاھـانـركـي ـلفصذا إــ ـستحل، أنلـاــ ـیتصة أيــ أنقـاعـور ـیكل دورــھنونـ أي ـللعشاك ـ ـتطيفـةــئیواــ اـ ــلمخلور ـ ات،قـوـ
الإھـنمـ ـكتشذه ـ ـكثیدمھـامـاتفـاـ ـ امـرـ ـلمسلمن ــ ـ اـ ـلسات ـبقاـ اعـةـ ـلجینن ـ ـ وـ ـیقرـطنعـوم ــعملةـ وـ ـمنھھ، ـ ـیجعامـاـ ـ امـلـ ـلمستحین ـ ـ ـ ـ ـتصلـ أنـ ور
ـطف ـعشراتـ ـئیواـ ـممكةـ ـ أنـ إتـن ـتطدوثحـيلـؤدي ـكبوراتـ "ـ ـكم"macroevolutionري اعـدیـاـ ـنیدارولـي وـ ـلمون، أنیـریـنـ ــیطلد عـ

  في ھذا الكتاب. 3علي مزید من التفاصیل عن طریقة عمل الجینوم یمكن الرجوع إلي الملحق رقم 
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ـــیختللا أـ اــعلدحـف أن ـلطفي ـ اـ ــــلجینیرات ـــحقیقيھـة،ـ وــجیولـوــبیةـ ـلكة، ـكمنـ رأـ الأمـدیـدعـاكــھناــینا ـتجعابــسبن ـ الإمـلـ ـستحن ـتصھلـاــ ورـ
ـیكأن ـلھونـ إـ دور أي ـیجا ـتطيفـيبـاـ اـ ـلكور ـئناـ وـ ـبیندقـات، ـ اھـيفـاـ ـلفصذا ـ ـبعلـ الأـ اــسبض ـلتاب ــتمنيـ ذـ والـع أنقـوالـك، أــھنع ابــسباك
،ـــكثیريخـأ ـففرة "ابـاــكتيـ ــلعلھ وـ ـنظم ایـرـ ـلتطة "ــ Scienceور" vs. Evolution،"ـیع اـ ـلكدد "ــفیسنـافـبتـاـ Vanceرل Ferrell"امـ
ق ـی أرمـربـ ـبعن وـ ـعشة ـسببرونـ ـ آـ ـیجعراًـخاً ـ امـلـ ـلمستحین ـ ـ ـ ـ ـتصلـ أنـ ـیكور ـللطفونـ ـ ـ اـ نیرات ـلجی ـ ـ ـ اـ ـلعشة ـ یواـ ـئ دورـ أي ـتطيفـة ورـ

. )37(المخلوقات 
ـلتطافـ ـ ــیتطلورـ ـ ـبنبـ وـ ـلیاء ـكمدم،ھـسـ اھـاـ ـلحو افـالـ ـلطفي ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ ـحیانـنمـذاھـة،ـ وـ ـحیانـنمـة، أـ ـنشريـخة أـ أي ـعضأة دةیـدـجاءـ

تتطلب إكتساب معلومات جینیة جدیدة، وھذا لا یمكن أن یحدث عن طریق الطفرات الجینیة، بل لابد لھا من مصدر.
ـكم اـ أن ـلتطا اــ ـلحورات اــعليفـةــیثدـ ـلجم اــیئزـ ــلحیات أیـوـ ـظھة امـرتـ واقـدلـدي ـــلتعقیة ـعميفـدــ اـ ـــلجینل وـ اــكیرتـات، ـــلجینب وأـ ـسقطوم، رـــكثیتــ
امـ ـلمسلمن ــ ـ اـ ـیعتمانكـيــلتات ــ ـعلیھدـ اـــ واــنیدارولـا ـتجعيــلتون، ـ إـ ـحتمل (أجـلـــضئیدةـــمفیراتــطفدوثحـةــلیاــ ـنظداً ـملحرـ و3قــ أقـ)، ريجـد
ـتجونــحثاــلبا ــعلمیاربـ ـستخإبـة،ــ ـمحجمـرابـدامــ ـللطفاةكـاـ ـ اــ ــــلجینیرات أـ اكـة، الأــتلرةمـج،ئـاـــلنتدت أخـو لانـري، ـیمكھ ـ أنـ اتـن ــلطفؤدي راتـ

. )39)(38(الجینیة العشوائیة، إلي بناء أو إكتساب معلومات جدیدة، أمام ظاھرة الإضمحلال الجیني 
 من جامعة شیكاجو یصل إلي نتیجة واضحة  بقولھ:Jerry Coyneلھذا نجد الباحث الدارویني جوي كوین 

)40( " الخلاصة، وعلي غیر المتوقع، أن الأدلة التي تؤید الداروینیة الحدیثة ضعیفة جداً "

"  وھو واحد من أعتي الدارونیون: 1Stephen Gouldویقول ستیفن جاي جولد "
ا ـلطف"إن ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ لاـ ـیمكة ـ أنـ ـتنتن ـ ـمختلفدةیـدجـادةمـجـ ــ ـ ولاـ ـیمكة، ـ أنـ أــخلُتـن ایـرـطنعـدةیـدجـواعنـق ـلطفق ـ راتـ
ـلجینیا ـ ـ ـ ..ـ اھـة، ـلفكذه ـ اـ ـلترة ـیتبنيـ ـ ـ اھـاـ ـلجمیا ـ ـ وـ اھـع، أن ـلتطي ـ ـنتیجدثحـورـ ـ ـ اـ ـلطفة ـ اـ ـلعشرات ـ ـئیواـ ـطئاخـةـ ـلطفافـة،ـ ـ راتـ

.)41(العشوایة لیست ھي السبب في التطور"
امـو زال اـــلتقا ـلعلمدم ــ امـدیـزمـدمــیقيـ ــلحقن ـممق،ئـاـ ـیجعاـ ـ الأـ أمـل ـــتعقیرــكثر أـ الآمـداً اــلیام افـھـــینیدارولـة ـلتطي اـــسبیيــعلور،ــ ــلمثل اكــھنالـ
ـبع اـ والأسـدرالـض ـبحات اـ ـلجاث ایـدـ ــتشیيــلتدة إـ الـر أن اعـاـــلتفي ـلكیملات ــ افـةــئیاـ ـــلخلیي ـتحةـ ـبطدثـ ــــمختلفةــیقرـ ـتمةـ نمـدـــعتقُیـانكـامـنعـاًمـاـ
ـفحل،ــقب اكـرـ ولـة اــیئزجـذرات ـلمات اـ ـلكیمواد ـ ـ ـئیاـ داـ اخـة ـــلخلیل وـ ـتفة، ـعلھاـ ـبعضھعمـاــ ـ ـ اـ ـلبعا ـ ـلصابـضـ اـ ـلتقلیورة ــ ـ ایـدـ ـلمعة ـ ـمعيفـةفـروـ لمـاـ
ـلتجا ـــتعتبارب،ــ ـــبطیئرـ ــلنسبابـداًجـةـ ـللسةــ اعـرــ ــلمطلة ـ لإبـوـ ـتمة اـ افـلاتعـاـــلتفام ـــلخلیي ـبعريیـكلـذلـة،ـ اـ ـلعلمض ــ اـ أن داعـاـــلتفاء اخـلات ـــلخلیل ةـ
ـتت ذیـرـطنعـمـ ـللجةــكیرحـاتبـذبـق ـیئزــ وـ ـلیات إیـرـطنعـسـ ـنتقق ـ اـ ـلجال ـیئزـ وـ ـتفات ـعلھاـ ـبعضھعمـاــ ـ ـ اـ ـلبعا ـ وـ ـیحذاھـض، افـدثـ ـلخي ایـلاـ
ــلحیا ـفقةـ وـ افـســلیط ـلخي ایـلاـ ـفقيــلتا اــصفدتـ ــلحیة رـ اغـاة، أن ــلعنم اـصاـ ـلكیمر ــ ـنفسھيھـةــئیاـ ـ ـ ــتتغیملـاـ الإھـلــمثر،ــ ـكتشذه ــتتطلات،فـاــ بــ

 )42(مزید من البحث، لكنھا تضع النظریة العشوائیة لدارون والدارونیون في حرج شدید.

1.Stephen Gould.من أشھر الباحثین الدارونیون، تم التعریف بھ :

108



درافـكلـذكـ ـبعريیـةــیثدحـھسـي اـ ـلعلمض ــ أنـ ـغشاء اـ ـــلخلیاء ـیحمةـ ـ ـلھســلیة،ــــجینیرةــشفلـ ــبشفةقـلاعـاـ اـ افـانـدلـرة وــلني ــــمختلفواة، ـعنھةـ ا،ــ
ـلك اھـنـ ـلشفذه ـ ــمسئرةـ وعـةلـوـ ـمنھة،یـوــحیفئـاظـن ـتحاــ وقـومـدیـدـ اــیئزجـةكـرحـع ـلمات داـ اخـواد ـــلخلیل ـشفكلـذكـة،ـ "ـ sugarرة code"
اـصواــلتريخـأ ـلخل ـبعضھعمـایـلاـ ـ ـ اـ ـلبعا لاھـض،ــ ــمستكشـذا آـ امـرخـوي ــلمعلن ـ امـوـ ــــلجینیات لاـ ـیمكة، ـ إـ ـنظيفـھلـزاــختن ایـرـ ةـــینیدارولـة

)43(الحدیثة وطفراتھا الجینیة العشوائیة. 

109



الفصل الحادي عشر
آلیة التطور في  نظریة دارون

الإنتخاب الطبیعي
"Natural Selection"

ـینظ اــ ـلظونــنیدارولـر الإھـاـ ـنتخرة اــ ـلطبیعاب ـــ وـ آنـأكـي "ــلیھ ـتعة ـفھھ،بـومــتقامـي"ـ ـتعميـ ـ ـنھلــلیلـ ـتبحار،ـ ــجمیيفـةقـدبـثــ أـ ـنحع الأرض،ـ اء
أيــعل ــتغیي اــصفوامـيفـراتـ ــلمخلات ـ واقـوـ ــیفتيــلتات، أـ ـنھرض ـنتیجتثـدحـاـ ـعشةــــجینیراتــطفةـــ ــتغیأيفـة،ــئیواـ ـمھمرـ ـ ـبسیطانكـاـ ــ لاـ اً،

 .)1(یفید الكائن فإنھا ترفضة، والعكس صحیح، فأي تغیر یضفي فائدة علي الكائن، مھما كانت ضئیلة،  فإنھا تبقي علیھ 
":Daniel Dennett1ویقول الفیلسوف الأمریكي دانیال دینیت "

إن ـفك" الإـ ـنتخرة اــ ـلطبیعاب ـــ أھـيـ ـفضي ـفكلـ ـنھت....وإحـرُطـرهـ ـقضاـ ـتمتـ إــعلاًمـاـ وــفتي "لـابـامــلیراض 2Williamي
Paley"المتعلق بصانع الساعات "watchmaker analogy".

ویقول ریتشارد دوكنز:
ـلق" أـ ـظھد دارونلـارشـ3رـ ـیمكفــكیز ـ ــعمیةــئیایـزــفیوةــلقنـ أنـ ـتضاء ـئجھاــنتيفـيھـاـ ـ أيـ ــتصمیا ـ واـ وأعـم ـنھي، نعـاـ
ایـرـط ـلعمق ـ اـ ـلمستمل ـ ـ ـ إفـرـ ـنتقي ـ اـ ـلتغیاء ـ ـ اـ ـلعشرات ـ ـئیواـ (اـ ـلمفیة ـ ـ افـؤديتـدة)،ـ ـلنھي ـ إیـاـ ـتشكیيلـة ـ ـ أـ ـعضل ـمعقاءـ ـ دةـ
وــكیرــلتا ـمنظمب ـ ـكمة،ــ افـاـ واسـومـاــلني ـلمة، (ومـاـ اھـوث ــلفیو اـ وإئـاــلبل ـتكيلـد)، الإـ ـنسون وـ ـبصان، رةشـاــمبرــغیورةـ

.)2(إلي الكتب والكمبیوترات" 
 بقولھ:Niles Eldredgeویعلق باحث آخر وھو نیل الدردج 

دارون ـللعدمقـ"أن وقـذــمنم،لـاــ ـنصرن الإـ ـنتخف، ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ الآـ اــلیي، ـلبسیطة ـ ـ ـ اـ ـلتة، ـتفسيـ ـ ـلنرـ ـتناـ اـ ــلمخلوع ـ اتقـوـ
)3(علي الأرض"

وھكذا حول الدارونیون ظاھرة طبیعیة، وھي الإنتخاب الطبیعي، إلي مفھوم غریب قادر علي التمییز، أوكما یقول ریتشارد دوكنز:

إ الإنـ" ـنتخھ اــ ـلطبیعاب ـــ اھـي،ـ ـلقذه اـ ـلسوة احـاـ ـلقرة، اــعلادرةـ ــلتصمیي ـ اــ ـلمم اھـاـ ـتسخيــلتر، ـ امـرـ الإعـراــلبن ـنسة ة،ــنیاـ
وھي تحاول التشبھ بھا"  

ـفم ـحقیقيھـاـ ــ اھـةـ ـلظذه وھـاـ ـعملھدودحـامـرة، ــ وـ ـممكلھـا، ـ ـــعملینـ ـكماً،ـ ایـاـ أنــنیدارولـري ـتكون، اھـونـ ـلقي اـ ـلمحوة ـ اكـرـ ــشكليــلتة، تـ
الكائنات المختلفة، بأعضائھا وأجھزتھا المركبة والمتباینة؟  

ـقب أنـ ـنجیل ـ الأھـيــعلبـ ــسئلذه ـیجة،ـ أنـ ـنعب افـرفـ ـلبي الإھـاـظيھـامـةیـداـ ـنتخرة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ وـ ـكیي، ـتقفـ ـتطيفـاھـدوربـومـ ورـ
الكائنات تبعاً لرؤیة الدارونیون. 

الإــیقيكـ ـنتخوم اــ ـلطبیعاب ـــ ـتطيفـھــــظیفتوبـيـ اـ ــلمخلور ـ ـیعتمھنـإفـاتقـوـ ــ امـددعـيــعلدـ ــلمعطین ـ ـ وـ أولاً "یـاــتبودجـات، يفـ"variationsن
وــصفوامـ ــمخلدراتقـات اقـوـ اــلنات وحـوالـوع ـحسذاھـد، ـنظبـ ایـرـ دارون ـلحة ـیحھــیثدـ ـنتیجدثـ اـــ ــلطفة اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ اــئیواـ ــتضفيــلتة، يـ

علي بعض الكائنات صفات أكثر تأقلماً مع البیئة. 
اــنیاثـ افـاـــلتناً أو ـلصس اــبیراعـ ــلمخلن ـ ـجھوامـيفـاتقـوـ اـ ـلمة اـ ـلمحوارد ـ ــلمخلافـدودة،ـ ـ اقـوـ ــتتمیيــلتات ـبمزــ أــصفواـ اــعلدرقـات ــلتكیي عمـفــ
ــلمتغیا ــ اـ الأھـةـــــلبیئیرات وقـي ، اھـيلـاــلتابـوي وــــستبقيــلتي ـستتكي ــبنسبرثـاـــ أــ ـلتعطرــكبة ـ أــ ـتحمالاًــجیي ـ ـنفلـ اـ ــلصفس وـ ـھكات، ـبعذاـ دةعـدـ
ــتصبالــجیأ اـ ـلكح ـئناـ اـ ـلتات ـتحميـ ـ اــتللـ ـلصفك ـ اـ ـلممیات ـ ـ اھـزةـ ـلني اـ ـلسوع و)4(دئـاـ ـتكعمـ، اھـرارـ ـلعملیذه ــ ـ ـتتغیةـ ـ ـ ـصفوامـرـ اـ ـلكات ـئناـ اتـ
ــیجیدرتـ إـ أنلـاً ـنحصي ـ أــعللـ امـدةیـدجـواعنـي ـلكن ـــتختلاتــئناـ ـتمفـ أعـاًمـاـ ـلھوـصن الأـ أن أي ـیتعرمـا، اــ اــصفوامـيفـوعـــلتندي وعــلنات

" جدیدة من الكائنات.kindsالواحد، إلي ظھور أصناف "
إفـاـضالإبـ اھـيلـة ــلمعطیذه ـ ـ أــطیرشـاكــھنات،ـ ــلنسبابـنـــسییاسـن ــلقضیةــ الإــ ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ الأولـ ـیعامـوھـي، ــبمبرفـ اـ "ــلتدأ -graduدرج

alism،"ـبمعن ـ ـ أنـ ـتغیي ـ امـوعنـرـ ـلكن ـئناـ ـلناتـ آـ ـیحرخـوع ـیجیدرتـدثـ ـ ـییلامـديمـيــعلاًـ اـ ـلسنین ـ ـ ـعنصانكـاــھننمـن،ـ ـ اـ وھـنمـزلـر
العمود الفقري لنظریة التطور.

ـلشوا اـ الإنـاــلثرط أن ـنتخي اــ ـلطبیعاب ـــ أـ ـعمي وـ ذالـســلیي أوكـھ أھـرة، أي ـیحطــفقھنـدف، أيــعلظفـاـ ــتغیي اــصفوامـيفـرـ ـلكات ـلماطـنئـاـ اـ
ـنھأ افـھــصترفـنمـدیـزتـاـ ـلبقي واــ ـلتكاء افـر،ثـاــ واــــلبیئي امـزلـة ـفیھدجـواــیتيــلتان، أــ أي لانـا، ـیحھ ــتغیيــعلظفـاـ ـبھامـرـ اـ أن ـلكدف ن،ئـاـ

ــــمستقب ـبعلاـ اــییلامـدـ ـــلسنین ـسیتحن،ـ آــلنوعنـنمـولـــ ــفمثر،خـوع الإـ ـنتخلاً اــ ـلطبیعاب ـــ لاـ ـیعي أنـ أرئـاكـرف ـسیتحيـضن إـــ ـبعرئـاطـيلـول دـ
امـنــییلامـدةعـ ـــلسنین وـ ـیحيلـاــلتابـن، اــعلظفـاـ ــلتغیي اــ إتـيــلترات ذلـؤدي وــحیانـنمـذاھـك،لـي أــحیانـنمـة، امـريخـة ـلممكن ـ ـ أنـ ــتغین رـ
ـلظا اـ ـلبیئیروف ـ ـ ـ ـتضعةـ ـ وفـانكـن،ئـاكـةـصرفـفـ الأھـقبـاسـتقـي ـكفو والأـ اــعلدرقـأ ـلبقي ـ واـ ـلتناء ـ ـمثل،سـاـ إذاـ ـحیانكـلاً ذوـ روفـوان

1.Daniel Dennettاحـأ ـلفد اــسفلاـ اــنیدارولـة ـلمعون ـ (ویـرـصاـ امـددعـھلـ)،1942دلـن ـلمن ـلفؤـ ـفلسفنعـاتـ ـ اــ ـلتطة واــ ـلعقور، ـ واـ ــلعلل أـ ـمعاجـيفـاذــستوم، ـتفةـ تـ
"Tuft university ."
2.William Paley :التمهيد في الساعات  صانع نموذج وعن عنه تحدثنا .
قا.3 ی ـلحق ـ ـ ـ أـ نة ـن ـنتعجاـ ـ ـ ـعنبـ ـیستخامـدـ ـ ـ ـشخدمـ ـمثصـ دوـ ـكنل بنيـعدیـز،ـ ـت ـ الأـ ـسلي اـ ـلعلموب ـ ـ ـتعبیي،ـ ـ ـ "ـ أن ألـارـشر، دارون ـظھز "ـ Charlesر" Darwin

showed... رغم علمھ تماماً أن دارون لم یظھر أو یثبت أي شئ، كان الأحري بھ أن یقول أن شارلز دارون تخیل "
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ـسمی ـ الأھـكـ اــعلدرقـو ـلبقي ـ واـ ـلتكاء ـ افـرثـاـ ـلجي اـ ـلبو ـلكارد،ـ إذاـ ـتغین ـ اـ ـلجر وأـ ــسیصبھنـإفـاراًحـحــصبو ـ الأـ ـضعح والأـ يــعلدرةقـلقـف
البقاء والتكاثر، والأمثلة  كثیرة علي ذلك.

فما ھي الحقیقة، وما ھي حدود عمل الإنتخاب الطبیعي؟
ـفیم ــیتعلاــ ـبظقــ الإھـاـ ـنتخرة اــ ـلطبیعاب ـــ رـ ـبمي، لاـ اــبیطــخلدجـویـا ـلحقیقن ــ ـ واـ ــلخیة أـ ـممرــكثال ــفعلاـ وـ دارون، ـیمھ دوسـارـ الآن وــكنھ رهــغیز
أمـ ـتبن اـ ـنیدارولـاع اـ ـلحة ـیثدـ ،ـ ـفمقة ـ "الـوـ أن ـلكة ـئناـ الأـ اــعلدرقـات ـلتي الأھـمــقلأـ اــعلدرقـي ـلبقي ـ واـ ـلتكاء ـ ـفبجر"،ثـاـ ـ أنـاـ ـنھب ـتكاـ ـلنفرارـ ـ سـ

)5(فھي لا تضیف أي معلومة جدیدة لما ھو حقیقة مسلم بھا.   ، 1المعني وكأننا نقول " من بقي ھو الأقدر علي البقاء"

ألـذكـ لا ـینكدحـك اــثیأتـرــ ـلعر امـواـ ــلطبیعیل ـــ اسـة،ـ ــلتغیواء اــ ــلمنرات اــخیاـ أو ـلغة، أوالإــئیذاـ ـنعة، اـ ـلجغزال ـ اــعليفـراـ اتفـاـصوامـيفـوعـــلتني
ـلكا أجـدرلـات،ــئناـ ـنھة ـتھدرقـدـــتفقدقـاـ رـ أو ـغبتھا اـــ ـلسا افـةــبقاـ ـفیمزاوجــلتي ـبینھاــ والأ)6(2اـــ ذــعلةـــمثل، اــففرة،ـــكثیكلـي ـلطبیعي ـــ أنـةـ واعنـري
اــطینمـ ـلسور "اجـيـ اــلنال ــتعیيــلتورس"، وفـشـ أورسـي ـبعضھعمـزاوجــتتابـط ـ ـ اـ ـلبعا وــ ـلكض، لاـ ـیحن الأــبیزاوجتـدثـ ـمنھواعنـن اــ
ـلما أفـودةـجوـ ـقصي افـرـطيـ ـلقي وـ الإكـارة، ـنعأن اـ ـلجغزال ـ إفـراـ أدي أنلـي ـبعي أـ ـطیواعنـض ـلنوراـ ـتفورسـ ـبصفردتـ ـ ـتجعلھاتـ ــ ـ لاـ ا
ـتت الأمـزاوجـ الأنـع رـخواع أـغري، ـنھم ـنفاـ اـ ـلطیس ـ ـھنكلـذكـور،ـ إـسنـعدیـزیـامـاكـ ـسبيلـت أمـوعنـةئـامـعـ ذنـن ابـابـواع ـلفة ـكھاـ ةـ

)7(المعروفة، التي یمكن أن یرجع أصلھا إلي نوع أو نوعین، وھناك عدید من الأمثلة الأخري المشابة. 

ابـ أن اــصفنــبینیـاـــلتبل ـلبشات وإرــ اھـاطــتبر، اــــلبیئابـنیـاـــلتبذا ـلجغة ـ أــفیراـ لامـة ـیمكر ـ إـ ولـاــغفن ألـھ، ـیصملـھنـو اـ درلـل ــتمنةجـي اـ زاوجــلتع
ـبینھ ـلكم،ـــ اـ ـلمھن ـ أـ ــجمیيفـھنـم اھـعـ ـلنمذه ـیحاذج،ــ اـ ــلتغیدث افـرــ ـلمي احـيفـاتــصفواـ اعـولـدود ـــلجیناء "ـ geneticي pool"ـلك ــمخللـ وق،ـ

.3ولذلك ظلت تلك الكائنات تنتمي إلي نفس الصنف،  فالطیور ما زالت طیور، وذبابة الفاكھة ما زالت ذبابة فاكھة 

ـفعوھـذاھـو أمـلاًـ ـتججئـاــنتھــــثبتتا اـ ـلتكارب اثـاــ ـلمر "جـوـ selectiveھ breedingا ـبھامقـيــلت" الإـ ـنسا امـيــعلان،ـ آلاف ـــلسنیدي رـ ـبمن، اـ
ـشھأ ـتجاـھرـ اـ تكارب ـل ـ اثـاـ ـلمر افـھـجوـ ـلكي اـ ـلتلاب، ـنجحيـ ـ إفـتـ ـنتي ـعشاجـ الأـ ـشكرات امـالـ ـلكن الأـ ذات ـحجلاب، واـ ـلمام ـصفواـ اتـ
ـلمختلفا ــ ـ ـ واـ ـلسبة، ـ اـ أن ـلكب ـیھدلـلاب،ـ أسـومـروكـ78اـ أي ـنھوم ـئناكـاـ ـتتمیاتـ ـ ـ ـجیناءعـوبـزـ ـ ـمتسيـ ـ broad")8(عـ gene pool،"ـیحم ـ لـ

مواصفات عدیدة.

ـبینم ـ ـ أــھناـ أنـاك امـريخـواع ــلمخلن ـ اقـوـ اعـولـات، ــلجیناء ـ ـیھدلـيـ ـمحاـ ـنجكلـذلـداً،جـدودـ اـ أن ـلتبد ـ ـتھاــصفوامـيفـنیـاـ أـ ـیضا ـمحاًـ داً،جـدودـ
ـمنھ ـ ــسبیيــعلاـ اـ ـلمثل ـ أـ امـواعنـال ـلفھن ـ واcheetahs"ودـ ـلب" انـاـ ـلعمدا ـ "قـلاـ giantة pandasو "elephant seals " ـلك"،(9) يفـنـ

 )10(جمیع الحالات لا یمكن أن یتعدي أي كائن حدود مواصفاتھ الجینیة. 

ـتحامـدــعنو اھـتلـوـ ـلتجذه إــ ـمحيلـارب ـــلتغییاولاتـ اــصفرــ ـلكات ایـرطـنعـاتــئناـ افـلخـدــلتق اــكیرــلتي ـــلجینب ـلھيـ انـاكـا،ـ دائـاـــلنتت ـئمج اًـ
ـــمخیب اـــسبیيــعلال،مـلآلـةـ ــلمثل اـ ـلتجال اــ أُــلتارب ذــعلتیـرجـي ابـابـي ـلفة ـكھاـ ـمحيفـةـ ـللحصةلـاوـ ـ أــعلولــ ذاتنـي دة،یـدجـاتــصفوامـواع
ـبمر ذـ أبـابـا ـكثة ـكفرـ افـاءةـ ـلطیي ـ انـاكـران،ـ ـلنتیجت ـ ـ ـ إـ ذمـة، ـمیتةبـابـا ـ أوذـ ـمعةبـابـة، و)11(ةقـاـ ـھن، الإتـأیـاـ دور ـنتخي ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ أنفـيـ ي

یتخلص من الأنواع المعاقة، أو الأقل كفاءة. 

الخلاصة ھي أنھ بالنسبة للإنتخاب الطبیعي، فإننا یمكن أن نلخص دوره  وحدود عملھ في نقطتین:

الإ أن ـنتخأولاً: اــ ـلطبیعاب ـــ ــطبیعیرةھـاظـيـ وـــ ـیمكة، ـ ـمشنـ ـــعملیيفـرهــثیأتـدةھـاـ اـ ـلتكات اثـاــ ـلمر ـكمھ،جـوـ أـ ـنھا ـتفساـ ـ ـتطنمـراهنـامـرـ وراتـ
ـمح ـتحدودةـ ـبعيفـدثـ اـ ـلكض ـئناـ ـكنات،ـ امـوعـ ـلتكین ـ ـ امـف،ـ ـلعع امـواـ ـلبیئیل ـ ـ ـ وـ ـلكة، ــجمیيفـنـ الأـ لاحـع ـیمكوال ـ أنـ ذهھـمكـراتـؤديیـن
طا ت ـل ـ اـ حورات م ـل ـ "ـ إmicroevolutionدودة طيـل" ـت بوراتـ ـك "ـ أنmacroevolutionري أي س"، ت ك ـی ـ ـ اـ كب ـل أـئاـ ـعضن أوـ اء

مواصفات مختلفة عن أصولھ أو یتحول إلي نوع آخر.  

أــنیاثـ ـعكيــعلھنـاً: ـتصامـسـ وـ دارون، ایـریـامـوره أنــنیدارولـد الإـــتبیدــفقھ،بـواحـویـون أن ـنتخن اــ ـلطبیعاب ـــ ـیحيـ أــثبيــعلظفـاـ واعنـات
ـلكا ـئناـ وحـيفـاتـ اھـاءعـدود ـلجینا ـ ـ وذـ ایـرـطنعـكلـي، ــلتخلق ـ أيمـصـ ـتغین ـ ـكبراتـ ،ـ ـتحدقـري ـنتیجدثـ ـ ـ ـطفةـ ـجینیرةـ ـ ـ ـعشةـ ـئیواـ ة،ـ
ـلبیتھاغـيفـيــلتوا اــــ ـلعظما ـ ـ إتـيـ ـمعاتــئناكـيلـؤدي اقـاـ ـتكولـيــلتة، لإثـاـ ـنتھرت الأــ ــبفنرمـي اـ ـتموعــلناء الإمـاـ أن أي ـنتخاً، اــ ـلطبیعاب ـــ وھـيـ

السبب في عدم  تغیر الكائنات من نوع لآخر ولیس العكس، وبالقطع لیس لھ علاقة بنشأتھا الأولي ولذلك یعتبر الباحثون أن: 

)13) (12(                  " الإنتخاب الطبیعي یفسر بقاء الكائنات الأصلح ولا یفسر نشأتھا"

ـلجا أنكـذلـابـریـدـ اھـذهھـر ـلنتیجي ـ ـ ـ اـ ـلتة إـصوتـيـ ـلیھل ـ ـمجماـ ـ أمـةعـوـ وأھـن ـشھم اـ ـلعلمر ــ اـ ـنیدراولـاء وافـون،ـ أمـدحـي ـشھن اـ ـلمر ـتمؤـ راتـ
ـعقذيلـا ـشیكيفـ1980امـعدـ ـ ـحیو،ـغاـ اكـثـ ـلسان اـ ـئیسرلـؤال ـ اـ اھـيفـُرحـطذيلـي ـلمذا ـتمؤـ ـیمكلھـوھـرـ ـ ـلیلآلـنـ اـ ـلمسئة ـ ـ نـعةلـوـ

)14 (التطورات الصغري أن تمتد لتفسر حدوث التغیرات الكبري؟  وكانت الإجابة الصادمة للجمیع ھي بالنفي. 

"، أي إعادة صیاغة نفس المفھوم بطریقة مختلفة. tautology or cricular reasoningفي علم المنطق یطُلق علي ھذا النوع من الحجج وصف ".1
ـیفكلـذلـو.2 اـ ـلبعرق ـــتعبینــبیضــ "نـرـ وspeciesوع "ــصن" ــیعنادةعـالأولفـ"،kindف اـ ـلكي اــئناـ ـفیمزاوجــتتيــلتات ـبینھاــ وـــ ذرـــتنتا ــخصبةیـج أـ امـة، ينـاــلثا

فالمقصود بھ أنھ حتي إذا كانت الكائنات لا تتزاوج فیما بینھا، إلا أنھا، من الناحیة الجینیة،  ما زالت تنتمي إلي نفس النوع.
ــتخی.3 الـلـ أن ـلبشو ـجمیعرــ ــ ـنسخاًـ ـ واـ احـة أو ــلطیدة، أيـ أو امـور ــلمخلن ـ ـلھات،قـوـ ـنفاـ اـ ـلشكس ـ واـ ـلمل ـلكات،ــصفواـ ذـ أدــحیانـنمـكلـان ـللتسيعـة وـــ ةــحیانـنمـاؤل،

أخري، وھي الأھم، كان سیؤدي إلي ھلاك الكائنات، لأنھا ستفقد القدرة علي التأقلم مع المتغیرات البیئیة.
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ھل ھناك دلیل عملي علي التدرج في نشأة الأنواع المختلفة من المخلوقات ؟
اعـدیـ أنــنیدارولـي ـــعملیون ـتطةـ اـ ـلكور لآنـنمـاتــئناـ ـتحرخـوع ــیجیدرتـدثـ اــییلامـرــعباًـ ـــلسنین وـ زھـن، لامـو ــیستطین ــ اـ ــلخیع اـ ـلبشال ريــ

أن یستوعبھ، ولذلك علینا أن نؤمن بحقیقة تطور الكائنات بدون أن نطمع في إثباتھا وبالقطع لا نحلم بمشاھدتھا.

ـلكو الإھـنـ ـفتذا ـیستراض،ـ ـ الأــعلي،ـعدـ أنقـي ـنجل، أـ ـعمدیـھلـرثـد آلافـصيفـھ،ـ ـییلامـلبـورة اـ ـلحفن ـ ـلكاتیـرـ ـئناـ يــعلدلتـاتـ
ـلما الإحـراـ ـنتقل اــلیاــ ـلمختلفة ـــ ـ اـ ـبھرتمـيــلتة اــتلاـ ـلكك إــئناـ أنلـات، ـنجحي ـ ـتطيفـتـ لآنـنمـاھـورـ إــئیامـنمـلاًــمثر،خـوع ات،ــئیامـربـيلـات

أو من برمائیات إلي مخلوقات أرضیة، أو من كائنات بسیطة إلي أخري من نفس النوع ولكن أكثر تعقیداً.

ـلك اـ ـلحن أنـصاـ ـسجل، اـ ــلحفل لایـرـ ـیقات دـ أي ـلنظمعـدم دارون،یـرــ ـكمل،بـة افـريــسناـ ـلفصي ـ اـ أــلیاــلتول ـیقھنـة، اـ ـلعكدم ـ ـتمسـ ومـاـ كلـذلـاً،
":Michael Dentonكما یقول میكل دانتون "

وـع"إن ـئناكـودـجدم وـ ـسیطات ـ "ـ intermediatesة forms،"اـحدیـؤتـ ـلتغیدوث ـ ـ اـ ـلتر ـیجدرـ اـ افـذيلـي ـلنھي ـ ةیـاـ
إیـ ـظھيلـؤدي ذوئـاكـورـ ـشكن وـ ـصفل، ـیفدة،یـدـجاتـ ـنظرغـ دارونیـرـ أمـة ـحجمھـن ـیمكةـ ـ أنـ ـیعتمن ـ ـ ـعلیھدـ ـ ا،ــ
ــیصبو اـ ـلتصح ـبنمقیـدــ اــ ـلتطوذج اــ ـتصوھـي،ــیندارولـور ــــلغیبیابـقیـدـ ـمتسات،ـ ـتماويــ أيمـاًمـاـ ـتصع آـ ـممكرخـور ـ نـ
ـممواءسـرح،طـُیـأن اـــینیدارولـابـونــمنؤیـنـ ـلمة ایـادـ أوأن ، ـلتطة ـبصتثـدحـوراتــ ـمفورةـ أوــجئاـ ـممة، أنــمنؤیـنـ ون

  ")15(ھناك قوة غیبیة، أي إلھ، مسئولة عن ظھور المخلوقات المختلفة 

ــیعتو الـاعـرفـ ــلحفم "لـوجـنــــستیفاتیـرـ 1Stephenد Jay Gouldو أمـانكـدقـ"، ـشھن اـ ـبفشون،ــنیدارولـر ـسجلــ اـ ــلحفل مــعیدتـيفـاتیـرـ
نظریة دارون في التطور التدریجي فیقول:

أن ـسج" اـ حفل ـل ـ شاتیـرـ ـف إفـلـ بي ـث وـ ثولـات، ـم واـ ـعلدلیـد،ـحل طيـ ـت أيـ اـموعنـور شعن ـل ـ "ـ "Phylaب
ـكتسوإ ـبھاــ أيـ ــتغیا افـرـــكبیرـ ـلشكي ـ وـ دھـل، ـفشيــعللــلیذا ـنملـ اـ ــلتغیوذج اــ ـیجدرــلتر "ـ gradualisticي model

of evolution""

ـنم اـ ـلتطوذج ـ اـ ـلتور ـیجدرـ "ـ Gradualisticي model"ـمق ـنملبـاـ اـ ـلھوذج ـتتبعدوءـ ـ ـ اـ ـلقفھ ـ "ـ punctuatedزات equilibrium
model:"

ــبسب ـفشبـ ـسجلـ اـ ــلحفل إفـاتیـرـ ـنظاتــثبي ایـرـ ـلتطة ـكمور،ــ ـتصاـ دارون،ھـورـ ولـوجـايجـنــــستیفرحطـا اــنید "لـل Stephenدردج Jay
Gould and Niles Eldredge،"ـنظ "ایـرـ ـلھة ـیتبعدوءـ اـــ ـلقفھ ـ "ـ أو punctuatedز" equilibrium " ـلنملیـدــكب،(16) اــ ـلتطوذج ورــ

ـیجدرــلتا ولـيـ ، أنھـدارون ـسجيفـراهنـامـي اـ ــلحفل ویـرـ ـظھھنـأكـات لأجـاــمفورـ ــــمختلفواعنـئ امـةـ ـلكن ـیمكات،ــئناـ ـ ــتفسینـ ـ ابـرهـ ـلتطأن ورــ
ـیجدرــلتا ـیحيـ ـمجميفـدثـ ـ ــصغیاتعـوـ ـمنعرةـ امـةلـزــ ــلمخلن ـ ـتتعات،قـوـ ـلظرضــ ــــمختلفةــــبیئیروفـ اعـةـ ـلظن اـ دةجـواــمتتنـاكـيــلتروف

ـفیھ ـ اھـا،ـ ـلظذه ـنھأـشنمـروفـ أنـ ـكسُتـا اھـبـ ـلمجمذه ـ ـ ـصفاتـعوـ ویـدـجاتـ ـتغیدة، ـ ـشكلھيفـرـ ــ وـ ـكیبھرتـا ـ ـ وـ ـلكا، لأنـ ـضئیاھـددـعن ـ ل،ـ
ــبسبو وـ أفـاھـودجـب ـمتطنكـامـي ـ امـھنـإفـة،فـرـ ـلصعن ـ أنـ ـنجب ألـذلـدـ ـسجيفـراًثـك اـ ـلحفل ـ ویـرـ ـلكات، ـبعنـ أنـ ـتتكد ـ وثـاـ ا،ھـددعـزدادیـر

سجل الحفریات وكأنھا ظھرت فجأة بدون وجود مخلوقات وسیطة. وتھاجر إلي موطنھا الأصلي أو أي مكان جدید، عندئذ نراھا في

أن اھـإلا ـلنظذه ـفشلھتــثبةیـرــ ــ إـ ـحصا لأنــئیاـ ــتغیدوثحـاً، ـملمرـ ــیتطلوســ أولاًــ زمـب امـلئـاھـددعـمثـداً،جـةــیلوطـةـــمنیدة ـلكن ات،ــئناـ
امـلئـاھـددعـو ـلطفن ـ اـ ــــلجینیرات أفـوــیتيــحتة،ـ الإمـر ـنتخام اــ ـلطبیعاب ـــ اـ اـــلتني ــلمطلوع ـ اـ ـیعمھلـلاخـنمـذيلـوب ـ وـ اھـل، ــلمعطیذه ـ ـ لاـ ات

)18) (17(تتواجد في المجموعات الصغیرة، خصوصاً إذا أضفنا لذلك أن الغالبیة العظمي من الطفرات الجینیة إما متعادلة أو ضارة.  

ـنظولـو إنـرـ الألـا ـنجھقـدبـرمـي أـ لانـد إجـویـھ اــحینمـلافــختد ــلمبث ـنمنــبیدأـ "اـ ـلتطوذج اــ ـیجدرــلتور ولـي"ـ ـنمدارون "اـ ـلھوذج اـ ذيلـدوء
ـیتبع اـــ ـلقفھ ـ إلاھـامـرــخیالأفـز"،ـ ـنجوقطـو ـمحيفـاةـ لإلـاوـ ـنقة ـنظاذـ دارون،یـرـ أــضیرفـقیـرطـنعـة اعـداتـري،خـة ــلخیب وأـ ـیضال، يفـاًـ

غیاب أي  دلیل علمي علیھا، وھو في الواقع شھادة علي فشل واحد من أھم الأدلة علي نظریة التطور.
الأــعل أي احـي ـلحموال ـ اـ ألـاس ـبعداهبـذي ـعلمضـ اــ ـلحفاء ـ ـلھاتیـرـ اـ ـلنمذا ـ إـ ـنطفوذج ـ ـبعئـ وـ احـاـصاةفـد ـلفكب ـ وـ اعـرة، ـنیدارولـاد رةمـونـ

أخري إلي التمسك بالنموذج الدارویني. 

":Sexual Selectionالإنتخاب الجنسي "
أن دارون ـبعديلـرأي اـ ــلمخلض ـ امـاتــصفوامـاتقـوـ ـلصعن ـ ــتفسیبـ ـ ـبنظاھـرـ الإیـرــ ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ لأـ ـنھي، لاــحیانـنمـاـ ــتمثة أيـ وعنـل

امـ ـلتكین ـ ـ امـُّفـ ـلبیئع ـ ـ وـ ـحیانـنمـة، أـ لاخـة ـتعطري ـ اـ ـلكي أيئـاـ ـمین أوـ زاقـزة ربـدة،ئـوة ـبمل اـ ـلعكا ـ ـفھس،ـ ـتعتبيـ ـ ـ ـعلیبءعـرـ ورــ ـبمھ اـ
ــتجعل ـ أـ ـضعھ وأـ ـكثف ـفتلإلـةـضرـعرـ ـلحیابـراسـ ـ الأنـواـ وـخات ـلتابـري، اكـيلـاـ ـلمتان ـ ــمنطلنمـع،قـوـ ـ ـمبقـ اـ ـلبقدأ ـ أنقـلألـاءـ ؤديیـوي،
ـنتخالإ اــ ـلطبیعاب ـــ إـ إلـي اھـراضــنقي امـوعــلنذا ـلكن ذــمثات،ــئناـ الـال ایـذلـك ـلطل ذلـلیـوـ اكـدي ـلطور أوـ اقـاووس، ـــلظبیرون اـ ـــلثقیلان اــ يــلتة
ـتشب ـ ـشجزعـجھـ ـمتفرداءـجرةـ ـ وـ ، ـغیرع ـھننمـا،ـھرـ آـطاـ دارون ـلیرح "ـ أیـادمـة ـیفسريـخة" ـ ـبھرـ ـظھاـ وإـ ـستمور ـ ـتكرارـ ذهـھرثـاـ

)19(الملخوقات، وھي آلیة "الإنتخاب الجنسي"، وعرّف دارون الإنتخاب الجنسي بإنھ "الحرب من أجل الفوز بالجنس الآخر".

وقد كتب دارون بعد حوالي سنة من نشر كتابھ أصل الأنواع یقول:
                     "إن رؤیة ریش ذیل الطاووس تجعلھ یشعر بالغثیان"

1.Stephen Jay Gouldوا أمـدحـ: ـشھن وأـ ـعلممھـر اــ ـلباء ـلینتاـ ـ ـ (جـولـوـ اــعلي ـلحفم ـ ویـرـ ، اــعلات) ـلتطم ـ والأـ وــحیور، ایـارتـاء ــلعلخ أكـوم،ـ ـمعاجـيفـاذاًــستان ةـ
.)2002 – 1941 (ھارفرد، ولھ مؤلفات وكتابات عدیدة وھامة 
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ـبمور ـمعوھـامـرف،عـولـاـ الآن،ـ ـكمینعـروف ـ اـ ـلتعقیة ـ ـ ـ افـدـ ــلمعلي ـ امـوـ ـلجینیات ـ ـ ـ اـ ـلمسئة ـ ـ ـنشنعـةلـوـ ذـ ایـأة ـلطل ـبھاووسـ اـ ـلصذه ورةـ
ـلمبھا ـ ـ لإزدادـ ـغثیرة ـ و)20(ھنـاـ أ1871امـعيفـ، دارونـص، ـكتدر "بـاـ ـنشھ الإـ ـنسأة والإـ ـنتخان ـ اـ ـلجنساب ـ ـ "ـ Descentي" of Man and

Selection in Relation to Sex :ًالذي عرض فیھ نظریة الإنتخاب الجنسي قائلا ،"

ا أن ـلص" اـ ـلجنسراع ـ ـ اـ ـیكذيلـي یادةـعونـ ـب اـ ـعلور،كـذلـن ـعیونـيـ اـ نن، ـل الأولـ ـتكوع الأـ ـنثون ـفیيـ یھـ ب ـسل ـ ـ ة،ـ
ـلمنتصوا ـــ امـرـ اھـوركـذلـن ـیفذيلـو أــنثالأبـوزـ امـي، الآــلنا ـیقرخـوع اــفیومـ ـستعإبـوركـذلـھ أوخـراضــ ـملكواص اتــ

 )21(مختلفة بغرض إستثارة الأناث،  لكن الأنثي في ھذه المرة تكون إیجابیة، فھي التي تختار الذكر" 

اھـيــعلاءاًــبنو ـفقةیـرؤلـذه إـ اــفتد أن دارون ــلسبرض ـبقيفـبـ أـ انـاء ـلطواع اـ ـلماووس ذـ "كـُ اpeacockرة ذات ایـذلـ" ـلكثیفول ـــ واـ ــلملة، ة،نـوـ
ـــلجمیلوا ـ رـ أغـة، ـنھم ـلیساـ الأــ الأبـوي،قـت ـضعل والأـ ـنقلإلـةـضرعـرــكثف، ــبسبدثحـراض،ـ ــتفضیبـ ـ الإـ ـمعاثنـل الأــتلرةشـاـ نمـواعنـك

الطاووس، الأمر الذي توازن مع سھولة تعرضھم للإفتراس.

الإدھـيــعلردــللو الأمـاء،عـذا ـفضن أنـ ـنعل أـ افـاءـجامـمھـرض، اـسدرالـي ـلمنشة ـ ـ أمـورةـ اـحن ـلبد ـحثیاـ ـ اـ ـلمتخصصین ـ ـ ـ ـ ـ ـستین،ـ ـ وارتـ
.)22(" بعنوان "جمال ذیل الطاووس ومشكلة الإختیار الجنسي" حیث یقولStuart Burgessبرجس "

ـیعتم" ــ الإـ ـنتخد اــ ـلجنساب ــ امـددعـيــعليـ ــلمعطین ـ ـ أولاًـ ـیجات، أنـ ـیكب الـونـ ـجمةــصفركـذلـدي وــلیاـ ـیجاًــنیاثـة، أنـ ب
ـتستشع ـ ـ ـ ـبھيــنثرالأـ اـ ـلجمذا ـ أنـ أي ـیكال، ـیھدلـونـ رؤـ ـــتفضیلیةیـا ـ ـ ـلھةـ اـ ـلصفذه ـ وـ ـلثاثـة، الأـ ـنثاً ـیجيـ أنـ ـیكب ـیھدلـونـ اـ

قدر من التحكم في إختیار الذكر الذي تعاشره.

ـنجاــھنو أـ ــنفسند أــ امـددعـاممـا ـلصعن ـ ـتجعاتبـوـ ـ ـنظنمـلـ دارونیـرـ ـنتخلإلـة اــ ـلجنساب ــ ـنظيـ الأھـة،یـرـ ةــلیاــخیريخـي
ـكبیةـجدرلـ ـ أولاًـ ألـلھـرة، ـنثدي اـ ـلطي رؤـ ـلتقةیـاووس ـ ایـدـ ـلجمر ـ أيـ ـیھدلـلھـال، ـجیاـ ـلتفضیاص"ـخنـ ـ ـ ـ اـ ـلصفل ـ ةـ
ـلجما ـ ـلیاـ ــبحیة"،ـ ـتشعثـ ـ ـبمرـ ونـاـ ـنحھكـدرنـراه ـجمنمـنـ وإـ ـبھال افـارـ ولـي ـشكوان ذـ ایـل ـلطل (ـ ـفتقاووس ـ ـلنفسھولـ ـ ـ ـ اـ

ھذا الذیل أجمل من ھذا الذیل)؟  

ـنیاثـ ـكیاـ انـاكـفـ ـلبت ایـداـ ـلعشة ـ ـئیواـ ـلھةـ اـ ـلتفضیذا ـ ـ ـ ـفھل؟ـ لاـ ـتحتكشـي ـ ـعنصاجـ ـ ـمعنیـرـ الأولـ ـجیاً، ـبنشاصخـنـ ـ أةـ
ـلصفا ـ اـ ـلجمة ـ یاـ ـل "ـ افـة وكـذلـي اـھر" والأیـذلـي الـل ـلمبھوان ـ ـ وـ ـجیرة، ـلتفضیاص"ـخنـ ـ ـ ـ اـ أو ـلشعل ـ ـبھورـ اـ ـلصفذه ـ ةـ
ـلجما ـ یاـ ـل الأفـة"ـ ـنثي ولاـ أنبـي، ـیتد اـھدـجواـ ـلجیناذان ـ ـ ـمعانـ وفـاًـ واقـي لاـحت وإلا ـقیمد، ـ ومـةـ واـجن دونـحود د

الآخر، وھذا ضرب أبعد من الخیال.  

ـیمكفــكیاًــلثاثـ ـ ــلجمینـ ـ اـ ــلصفع اـ ـلجمات ـ أنــلیاـ ـتظھة ـ ـكلھرـ ـلصابـاــ إظـاــلنافـة؟فـدـ الـر ـلطي ـیكتشة،قـدبـاووسـ ــ الإـ أن ـبھف ارـ
ـجميفـطــفقســلی اـ ابـل،یـذلـال ــلصفل اـ ـلجمات ـ افـودة،جـومـةــلیاـ ــلعیي واـ واــقبرلـن، اــعلاجــلتة، ــفكیرأس،لـي تثـدحـفـ
ـكلھ ـبصاــ ـعشورةـ اكـذلـانكـفــكیة؟ــئیواـ ـلطر أنـ أنیـاووس ـعمھـــعلیدرك ـلیلفذاھـلكـلـ ـنظتـــ الأـ أمـي،ــنثر أنجـن ل

یحافظ علي نوعھ؟.

ـبعرا أدرھـاًـ أكـل اــنثت ـلطي اھـلكـاووسـ ـلصفذه ـ ـفحإنفـات؟ـ وإدراكـ اھـص ـلصفذه ـ ــیحتاتـ ـلغابـةقـدلـاجـ نمـيــحتةـ
العین الإنسانیة.

ــــلحقیقوا اـ أن ـلخصة ـ ائـاـ ـلجمص ـ افـةــلیاـ ـلطي امـاووس،ـ ـلمن اــكبرـ ــلغیات ــبمعنزال،ــختلإلـةــبلاقـرـ ـ أـ لانـي ـیمكھ ـ أنـ ؤديتـن
ـلطفا ـ اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ ـلظھةــئیواـ ـ الأــمثة،ــصفورـ احـوانلـلاً ــلعیول اـ أو ـبعمثـرأس،لـن، اــییلامـدـ ـــلسنین ـظھدأــیبنـ ورـ
ونـوالـأبـلیـذلـا ـھكھ ورـ ـبمذا، اــلیاـ ـلمجس ـ ـللخاــھنالـ رــكیرتـلــصیاــتفيفـوضــ ایـب ـلطش وـ ـیمكاووس، ـ ـلمنـ دیـزمـدیـریـنـ
امـ ـلتفصین ـ ـ ـ اـ ـلبحوعجـرلـل ـ دـ ــستیورــكتث ـلكس،جـربـوراتـ ـیكفنـ ـ أنــھنيـ ـنعا أنـ رلـرف ذیـون ایـش ـلطل اووسـ
ـنتیجســلی ـصبغةـــ ـكمات،ــ الـيفـاـ ــلجلون وـ ــلكند، ـنتیجھـ ـیعامـةـــ اسـإبـرفـ ـــلطبقم اـ اـــقیقرلـة ـلعة ـكساـ "ـ thin-filmة inter-

ference1وذ لألـ"، ـنھك ـتعكاـ ـ أـ ـتبعونلـنمـرــكثس ایـزاولـاًــ ـلنظة ـتنظامـدــعنلــمثر،ــ ـلبقعرــ ـ ـ زـ ویـة ــیتطلذاھـت، ـ بـ
ـطبق ـ امـنمـةـ ـلكیادة ـ ـتیراـ اـطيــعلنـ ـیشرلـول ،ـ أنــعلة ـتكي ـبنفونـ ـ اـ ـلسمس ـ رحـيفـك،ـ ـقیقدود ـ وـ ــضئیلة ـ داًجـداًجـةـ

)within a range of 0.4–1.5 µm  فكیف یمكن أن نتخیل أن ھذا حدث بالصدفة؟ ،(

امـرينـكلـذلـو ــلمتخصصین ـ ـ ــ رفـنـ ایـي ــلطیش وـ اــحتور، ـمنھونــنیدارولـي ـیقنمـمــ "إنـ ـنظول ایـرـ ــلتعقیة ـ اــ ــلغید لبـاقـرـ
ــكسبزالــختلإلـ ـلطبیعبـ ـــ الأـ الـة ـلمنعكسوان ـ ـ ــ ـتجعةـ ـ اـ ـلشخل ـ أشـوھـدمـفــیقصـ دمـاً اقـام ـلطبیعة ـــ إفـةـ الأھـراجخـي وانلـذه
أخـنمـ ـمتعالــجیلال ـخصة،ــقباــ أيـصوـ وإن ـسميفـلــخلاً اكـاـ ـــلطبقة اـ ـلمغطة ـ ـ ایـرلـاةـ ـلطش أنــفیاكـاووسـ ــتغیة اـ ھنـوالـر

.)23( 2تماماً"
ویختم الباحث ستیوارت برجس بحثھ بقولھ:

ــكثیاكــھن"إن امـرـ ـلنن احـواـ ـلجمي ـ ـلیاـ افـةـ ـلطي آـ وأن ـلیاووس، ـنشةـ ـتھأـ ـمعقاـ ـ وجـدةـ ـتفسیداً، ـ ـ ذـ ـبنظكلـر ـ ایـرـ ـلتطة ـ ورـ
ـمنطقرــغیرمـأ ـ ــتفسیدجـویـلافـي،ــ ـ ــلكیرـ ـحلقدأتبـفـ الإــ اـــختیة ـلجنسار ــ أوـ ـلمي، ـتفضاذاـ ـ أـ اــنثل ـلطي اـ ـلصفاووس ـ اتـ

1. Thin-film interference: is a natural phenomenon in which light waves reflected by the upper and lower boundaries
of a thin film interfere with one another to form a new wave. the nearest example when you have a thin layer of film of
oil on top of water, you normally see multiple colors from different angles. 

اــھنظحـلایـ.2 أن ــتعجبديــیبون،سـامـثحـاــلبا ـ "دمـھـ اقـن ـلطبیعة ـــ وـ أــكیة" ـنھف ـفظاحـاـ ـسميــعلتـ اـــطبقةكـاـ ــلكیة اــیتراـ ـتغطيــلتن ـ رـ ایـي ـلطش الأــعباووسـ الــجیر
المتعاقبة، إلا أنھ لا ینظر في كیف نشأت أصلاً !!!

113



ـلتا ـنحاھـرانـيـ ـجمنـ ـلیاـ (ـ ـسنعة لاــ ـحقرف أـ ـثبدقـھنـاً أنـ ــصحیرــغیذاھـت وــحیانـنمـذاھـح)،ـ أــحیانـنمـة، أنخـة ري
إجتماع ھذه الصفات معاً، وتركیب ریش ذیل الطاووس ھو من التعقید الغیر قابل للإختزال".

ـلھ الأـ ـسبذه ـكثیريیـابـ ـ امـرـ ـنیدارولـن أنـ ـنظون الإیـرـ ـنتخة ـ اـ ـلجنساب ـ ـ اـ ـیعتمذيلـي ـ ـ اــعلدـ ـلصفي ـ اـ ـلجمات ـ ـلیاـ ـغیةـ ـمقبرـ ـ ـعلمیةلـوـ ـ اً،ــ
امـدداًعـواحـرــقتوإ ـمنھل،ئـداــلبن اــ أن ـیكدقـلیـذلـا ـمھونـ ـللتخفمـ ـ أوـــ وإفـاــــللتني، افـاخـس الآكـذلـة أویـرخـور ـلمجن، ـ ـلفردـ اـ ـلنظت أوــ يــحتر،

)25)(24(إفتراض نظریة أخري تماماً. 

اكـذلـابـریـدجـو أن ـلفر "یـرـ والاس Alfredد Wallaceو ــكبیددعـ"، ـعلمنمـرـ اــ ـلطبیعاء ـ ـ ـ ـیتفقملـة،ـ ـ ـ دارونمـواـ أفـع أن اــنثي ـلطي اووسـ
 . )26(یمكن أن تدرك نواحي جمالیة في ذیل الطاووس، إلا أن دارون ظل متمسك برأیھ 

ـفقراًــخیوأ أـ الأـــثبتد ـبحت اـ ــلعلمیاث ــ ـخطة،ـ ـنظأـ الإیـرـ ـنتخة اــ ـلجنساب ــ ـبحيــففي،ـ ـــنسبیثیـدحـثـ ـمعاجـنمـاًـ أـــتبیوــكیوطـةـ ـبعھ،نـن ةــقبرامـدـ
أــحی اــطینمـ268نمـرــكثاة ـلطور لأـ الأــسنعــسبنمـرــكثاووس، أن ـتعيــنثوات، ــجمیرشـاـ ذـ اكـع ـلطور ـبنفاووسـ اــ ـلمعس ـ نمـواءسـدل،ـ
ـلھ ذـ امـلیـم ـلنن اـ ـلمبھوع ـ ـ لاـ أم ذ)27(ر أن أي ایـ، ـلطل ـلیاووسـ أوثـإبـةقـلاعـھلـسـ أجـارة ـنثذب اـ ـلطي وـ أننـأشـنمـذاھـاووس، ـینسھ ـ فـ

)28(نظریة الإنتخاب الجنسي من أساسھا. 

*****

اھـيفـ ـلفصذا ـ واـ ـلفصل ـ اـ ـلسل رأبـاـ اخـنمـا،ــینق ـــلتحلیلال اــ ـلعلمل ــ آــسقي،ـ اــلیوط ـلتطة اــ اجـولـوـــلبیور ـبشقیھيــیندارولـي ــ ـ ـیتھدابـيفـواءسـا،ـ اــ
ـكفك ـ ــفلسفیرةـ ـ إجـاذسـةــ ـحھرــقتة دارون،ـ ابـا اــصفوامـيفـنیـاـــلتبأن ـلكات والإــئناـ ـنتخات اــ ـلطبیعاب ـــ ـھميـ آـ اــلیا ـلتطات أوــ ـبعور، أنـ اولحـد
ـنصأ إھـارـ ـعلموبثـأــضفا ـعلیھيــ اعـإدبـا،ـــ أن ــلطفاء اـ ــــلجینیرات اھـةـ ـلسي وراءـ اــتنر ــلمخلوع ـ وأقـوـ ـنھات، اھـاـ اــتقيــلتي ـلمدم اـ نمـيــلتادة
ـلھلاخـ ـیعماـ ـ الإـ ـنتخل ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ـفكمي،ـ ـ رأـ ـینا افـاـ ـلفصي ـ اـ ـلسل إبـاـ ـستحق ـ أيحـةلـاـ ـتغیدوث ـ افـيعـونـرـ ـلكي ـئناـ اخـنمـاتـ ـلطفلال ـ راتـ

الجینیة العشوائیة، فإننا في ھذا الفصل رأینا حدود الدور الحقیقي الذي یلعبھ المحور الثاني في آلیة التطور، وھوالإنتخاب الطبیعي.

ـبمور أـ اھـا اـــلنقم ـنخيــلتاط ـبھرجـ اھـنمـاـ ـلفصذا أھـلــ أن دورھـي ـنتخلإلـم اــ ـلطبیعاب ـــ اھـيـ ـلمحو ـ ـفظاـ انـيــعلةـ ـلكوع وــئناـ ـتھاــصفوامـات يفـاـ
حدود التصنیف العام للكائنات، فالكلاب تظل كلاب، والطیور تظل طیور، وھكذا مھما تغیرت في مواصفاتھا.

ـلحقیقوا ــ ـ اـ ــلعلمیة ــ اـ ـلمعة ـ أفـروـ ـنھة ـمھماـ ـ ــتغینمـدثحـاـ ـنتیجرات،ـ ــتغیةـــ افـرـ ـلظي اـ ــلطبیعیروف ـــ ـنھإفـة،ـ افـاـ ـلنھي ـتخضةیـاــ ـ ـلقعـ اعـاـ ــلتحلدة قــ
احـ ــلمتول "سـوـ regressionط toward the mean،"ـفق ــتتغیدـ ـبعاتــصفرــ امـاًعـونـاتــئناكـضـ أن إلا ـككوعــلنا، لاـ أنبـل ـیتمحد ـ ورــ

)29(حول المتوسط، وبالتالي فإن التطور في المخلوقات لا یمكن أن یحدث بالصورة التي یتخیلھا الدارونیون. 

ــلنسبابـامـأ ـلنظةــ الإیـرــ ـنتخة اــ ـلجنساب ــ واـ ــتمثيــلتي، ـقملـ اـ ــلخلة ـللحقیقطـ ــ ـ ــلخیابـةــ ـلمعافـال،ـ ـ أنـ امـرـــكثیروف ــلمخلن ـ ـلھاتقـوـ ـــمعینوســطقاـ ةـ
ـبھومــتق ـــعملیلــقباـ اـ ـلمعة ـ وشـاـ أــیبرة، ذــیفامـدــعنھنـدو اكـرد ـلطر ذـ ــبشكلھ،ــیلاووس ـ واـ ـیعطوھـھنـوالـھ ـ إمـلاعـيـ ـمستعھنـة ــ ـللمعدـ ـ وشـاــ ـلكرة، نـ

لیس بالضرورة للأنثي أن تقوم بمعاشرتھ.

الخلاصة التي نخرج بھا من ھذا الفصل والفصل السابق، ھي أن:  

ـیتعمامـأن ـ ـ اـ ـنیدارولـده اھـونـ ــلخلو اـ ـلمتعمط ـ ـ ـ ـبیدـ ـلتطابـرفعـُیـامـنـ ـ اـ ـلمحورات ـ "ـ واmicro-evolutionدودة ـلتط"، ـ اـ ـلكبورات ـ ريـ
"macro-evolution،"ـتعنيلـالأوفـ ـ ـتغیيـ ـ ـمحراتـ ـصفوامـيفـدودةـ اـ ـلكات ـنفنمـنئـاـ اـ ـلنس أـ امـوع، ـلثا ـنیاـ ـفتعنةـ ـ ـ ـظھيـ أـ ـعضور اءـ
أویـدجـ ــتغیدة، انـيفـرـ ـلكوع وائـاـ الأولــلنن، امـوع ـلتطن اــ ـلمحورات ـ -رـ اغـدودة ـلتحفم ـ إــعلظــ ـستخي ـــتعبیدامــ ـتطرـ رةھـاظـوھـا-ــھنوراتـ
ـمع وفـروـ ـشكيھـة، أمـلـ ـشكن اـ ـلتكیال ـ ـ "ـ اadaptationف ـلت" ـتحيـ ـتسيكـدثـ اعـاـ ــلمخلد ـ اــعلوقـ ـلمعیشي ـ ـ ـ ـجھوامـيفـةـ اـ ـلمتغیة ـ ـ ـ راتـ
وـــــلبیئیا اھـة، ــلتغیذه ـتحراتــ ـنتیجدثـ إـــ ــتشكیادةعـة ـ أوـ "ــخلل reshufflingط or recombination"ـــللجین اــ ـلمات ـفعودةجـوـ افـلاًـ اءعـولـي
ـــلجینا ـللكيـ ولائـاــ ــتعنن، أـ إنـي ـكتسھ ــمعلبــ ویـدجـةــــجینیاتمـوـ الأھـدة، امـو ــلمطلر ـ ـنحصيكـھثـدوحـوبـ ـ ـتطيــعللـ ـكمري،ــكبوراتـ أـ ھنـا
دجـویـلا أي أنــعللــلید اھـمكـراتـي ـلتطذه اــ ـلصغورات ـ ـممكريـ ـ أنـ إتـن "لـؤدي أوmacro-evolutionي ـتح"، امـوعنـولـ ـلكن اتــئناـ
آنـيلـإ ـفھر،خـوع أـ ـیحملـرمـذا امـيــعلدثـ ـفھكلـذلـخ،یـارــلتر ـیحنلـوـ ــمستقبدثـ ــ وـ ، اھـلاً ـلحقیقذه ــ ـ ــیعلةـ ـعلیھقـ ـیكامـاـــ داـ ـنقون،ــنتل نعـلاًـ

باحثین دارونیون بقولھ:   

أ أنمـمغـرلـابـھنـ" ـنظن ایـرـ ـلتطة ــتفسیدمــتقورــ ـ ــللتغیولـــمقبرـ اـــ ـلصغرات ـ ـشكيفـري،ـ أوـ ـحجل اـ ــلمخلم ـ أقـوـ إلا ـنھات، لاـ ا
 )30(توضح أي مفھوم لكیفیة ظھور الأعضاء الجدیدة، مثل الأصابع، والأطراف، والعین وریش الطیور"

اھـ ـلحقذه ـ دئـاـ ـفعق امـرـــكثیتـ ـللبحونــنیدارولـن آعـثـــ ـلتطةــیلدبـةــلین اــ ــلمخلور ـ ـففات،قـوـ الآبـاــكتيـ ـیقر،ــخیھ ـجیمررـ "ــبیاشـســ Jamesرو
A. Shapiroو واھـ"، أمـدـحو ـشھن ـعلمرـ اــ ـلبیاء ـ اـجولـوـ ـنیدارولـي اـ أن ـلتقون، ـ اـ ـلعلمدم ــ أـ ـثبي أـ لانـت ـمحھ لآـ ـلیل اـ ـلتطة ـ ـلطفابـورـ ـ راتـ

ـلجینیا ـ ـ ـ اـ ـلعشة ـ ـئیواـ الإـ أو ـنتخة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ أوـ ـفكيــحتي، اـ ـلتطرة ـ اـ ـلتور ـیجدرـ اـ ـلتي دارونكـيـ ـمصان ـعلیھراًـ ـ وــ الأھـا، ـفكي اـ ـلتار تــظليـ
ــمھیمن ــ اــعقيــعلةـ ـلعلمول ــ ـنھيــحتاءـ ایـاـ اــلقة ـلعشرن ـ ــلكنن،یـرـ امـارهـــعتبإبـھ،ـ ـلعلمن ــ اـ ـلماء ـیطن،ــییادـ ـفكرحـ وــیلدبـةیـادمـرةـ ـصفھة ـنھأبـاــ وعنـاـ

من "الھندسة الجینیة الطبیعیة" تقوم بھا الخلایا كي تتطور أو تتغیر من نوع لآخر، فیقول:
ا أن ـــلخلی" واـ ـلكة إدراك،ــئناكـمھـات،ــئناـ ذات ـتعمات ـ وـ ـتتعل أمـلمـاــ الإجـن اــعلاءــبقل ــلحیي واـ ـلنماة، واــ ـلتكو وثـاــ كلـذلـر،
ـــتمتل ــحسیدراتقـكـ وـ وـصواتـة، ــمعلل وإمـوـ ـتخات ـــلخلیافـرار،قـاذـ ـصنعةـ ـللتطتــ وـــ ـیھدلـور، اـ ـلقا ـــتغییيــعلدرةـ ـتھاــصفرـ اـ
ـلمتا ـ وفـة،ثـوارـ ـقصیتقـي ـ ـعملیلالـخنمـر،ـ ــ ـھناتـ وراـسدـ ـثیة ذاـ ـتیة وـ ـجینیوقفـلمـواـعة، ـ ـ ـبجةـ انـاـ ـلتب عمـلـصواـ

)32)(31(الخلایا الأخري"

ـھكو وانـذاـ أمـدـحري ـعتن وأـ اھـي ـلعلمم ــ اـ ـنیدارولـاء ـفكضفـریـون،ـ اـ ـلعشرة ـ ـئیواـ وـ أنیـة، اــعلري ـلقوم اـ وـحوالـرن ـعشد أیـرـ ـثبتن ـ أنـ ت
ـلخلیا ــ اـ ـلحیة ـ آخـنمـة،ـ ـلیلال ـمختلفاتـ ــ ـ ـجھومـة،ـ ـتقة،ـ ـلتحكابـومـ ـ ـ ـتطيفـمـ وھـورـ ـتغییا، ـ ـ ـصفوامـرـ ـتھاـ اـ ـلمتا ـ زمـيفـة،ثـوارـ ـمنیدة ـ ــقصیةـ رة،ـ
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ـنھأكـو ـقفاـ ـتطزاتـ ــتحتلافـة،یـورـ وأنیـوطـنمـزلـاجـ ذــجیوتـاكــھنل، ـلتطيكـھ اــ ـلخور ــلكنا،یـلاـ احـدــعنفقـوــیتھـ ـــلخلیدود ـنفسھةـ ـ ـ وـ دكـؤیـا،
أن ما وصفھ یرجع إلي قدرة الخلیة نفسھا، ولیس لأي قوة أو توجیھ خارجي!!!.

ـنفيــعلو اـ ـلمنس ـ ـیطوالـ آـ أمـرونـخرح ـطلقا ـعلیوــ "اــ ـلتنظیھ ـ ـ ـ اـ "تـذالـم selfي" organisationا أن أي ـلخ" ـیھدلـایـلاـ يــعلامـدرةقـاـ
" . embodied information ")34)(33(التنظیم الذاتي بما فیھا من معلومات مكنونة

اھـ ـلعلمؤلاء ــ ـمتفقیاء،ـ ـ ـ ـ آــعلنـ أن ـلیي اـ ـلطفة ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ اـ ـلعشة ـ ـئیواـ والإـ ـنتخة، ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ لاـ ـیمكي، ـ أنـ ـتقن إـ ـلمصةبـاجـدم ـ اـ ــلمعلدر ـ اتمـوـ
اــجیولـوـــلبیا ــــلجینیة اـ ــلمطلة ـ ـلنشة،بـوـ اــ ــلحیأة أوـ ـلتطاة اــ ــلمخلور ـ ـلكنھات،قـوـ ــ أـ ـیضم ـمتفقاًـ ـ اــعلونــ ــلتعني رفـتــ ـــحقیقضفـي وـ ـلھقلـاخـودجـة ذاـ
ـلكا وـ ـفیامـون الأـ امـھ، لالـر ـیمكذي ـ أـ ـمحميــعلذهخـن ـ اـ ـلتفكیل ـ ـ ـ اـ ـلعلمر ــ إـ ـنمي، الإھـاـ رؤــعلرارـصو ـمسبقةیـادمـةیـي ــ ـبغةـ اـ ـلنظض ـ نعـرـ

وجود أو عدم وجود ما یؤیدھا.  

افـ ـلفصي ـ اـ ـلتل ـسنتعيلـاـ ــ ـنملالخـنمـرف،ـ ـــعملیاذجـ ـعمدودحـيــعلة،ـ امـلكـلـ ـلطفن ـ اـ ــلجینیرات ـ ـ والإـ ـنتخة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ افـيـ ـلمحي ـ ـفظاـ ةـ
علي نوع الكائنات، من خلال بعض النماذج التي لا یسأم  الدارونیون من تكرارھا  كأدلة علي صحة نظریة التطور!!.
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الفصل  الثاني عشر
ھل ھي حقاً نماذج للتطور؟

Evolution in Action ..or Is it?
اھـيفـ ـلفصذا ـنستعلــ ــ امـددعـرضـ ـلنمن اــ ایـدـــــلتقلیاذج ایـيــلتة، أــنیدارولـري ـنھون اــتقاـ اــلیدلـدم ــلعملل ـ ـــعملیيــعليـ اـ ـلتطة evolutionور"ــ

in action،"ـلنح ـ اـ ـلتعاول ـ اھـدقـصديمـيــعلرفـ ـلمقذه ـ اـخنمـةلـوـ ـلتقییلال ـ ـ ـ اـ ـلعلمم ــ ـلھيـ اـ ـلنمذه ـ وـ ، ـفعيھـلھـاذج ـتمثلاًـ ـ ـتطلـ ورـ
بالمعني الدارویني، أي تحول نوع من الكائنات إلي نوع آخر؟ 

افـ ـلجي الأولـ اـھنمـزء ـلفصذا ـ ـسنتنلـ ـ ـ أـ لمـھاول ـت اـ ـلنمك ـ اـ یاذج ل ق ت ـل ـ ـ ـ ـمثةیـدـ ـطیلـ اـ فینور ـل ـ ـ اـ ـلتش، أـ ـصبي إـ ـسمھح ـ ـتبرمـاـ ،1دارونبـطـ
"، وھي من أقدم النماذج التي لا یكاد یخلو منھا كتاب من كتب التطور.peppered mothsوفراشات البیبر "

افـمثـ ـلجي اـ ـسنتعيلـاــلتزء إـــ الـرض ـلنمي اــ اــكتاھـوردتـادةعـيــلتاذج ـلتطب أــعلورــ ـنھي دـ وــعللــلیا "جـي ــمفیةــــجینیراتــطفود وـ يھـدة"،
ـمحص ـ أفـورةـ امـواعنـي ـــلبكتین وایـرــ ـضعروســفیلــمثات،سـروـــلفیا اـ ــلمنف اعـاـ ــلمكتسبة ــ ـ "ـ اHIVة ، ــلمسئ" ـ الأمـنعـولـ وایـرض يــلتدز،
ـتكتس ـ ـ ـمقبـ ـللمضةمـاوـ ـ اــ ـلحیادات ـ ایـرـطنعـةیـوـ ـلطفق ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ وـ الإمـة، ـنیمیرض ـ ـ اـ ـلمنجلیا ــ ـ ـ "ـ sickleة cell anemiaو ـقتلاعـ"، ھـ

بمرض الملاریا، فالمعروف أن مرضي الإنیمیا المنجلیة لدیھم مقاومة طبیعیة للإصابة بالملاریا.    

ـلكنن ـ ـ افـاـ ـلنھي ـ ـسنكتشةیـاـ ـ ـ ـ أـ ــجمیيفـھنـف اھـعـ ـلنمذه ـ لاـ ـیحاذج إـ أي ـكتسدث ـ ــلمعلابـ ـ ــجینیاتمـوـ ـ اــعللبـدة،یـدجـةـ ـلعكي ـ ـیحامـسـ وھـدثـ
ـفق ــللمعلدانـ ـ امـوــ ــــلجینیات وـ ألـاــلتابـة، ـصبحي اھـتــ ـلنمذه ـحجاذجــ ـنظيــعلةـ ایـرـ ـلتطة ــمعلدونــفبور،ــ لاــــجینیاتمـوـ ـتطدجـویـة نمـذاھـور،ـ

ناحیة، ومن ناحیة أخري أن ھذه النماذج  تقدم الدلیل علي الحدود الضیقة التي تعمل فیھا الطفرات الجینیة.   

":Darwin's Finchesقصة طیور الفینش أو داروین فینش "
اــطی ـلفینور ـ ـ ـتعیورــطیيھـشـ ـ ـمجميــعلشـ ـ اجـةعـوـ ـلجزر "جـابـالاـ Galápagosوس islands،"افـ ـلمحیي ـ ـ اـ ـلبط ـسیفیكاـ ـ ـ ـ "ـ Pacificي

Ocean"ـبعيــعل ـمی600يلـواـحدـ أقـئـطواـشنمـلـ ـیكرمـارة اـ ـلجنا ـ ـبیوـ وـ ـتشمة، ـ آقـيفـ(14يلـواـحلـ نمـوعنـ)17أو13رـخول
ــلطیا ـــتختلور،ـ ـبعيفـفـ اـ ـلمض أــصفواـ ـھمھات ـ ـحجاـ وـ ـشكم اـ ـلمنقل ــ وـ ـلكار، ـنظنـ ـللتشراًـ ابـاـــ ـلعھ ـبینھامـ ـعتقُــفیاـــ أــ ـنھد الأفـاـ وعنـتنـاكـلـصي
إجـاھـد،حـوا اھـيلـر ـلجذه امـزرـ أرض الأــلقن ـنتیجمثـة،ـــصلیارة الإـــ ـنعة اـ ـلجغزال ـ وإفـراـ اــختي، وــــلبیئلاف ـطبیعة اـــ ـلغة اھـنــبیذاءـ ـلجذه زر،ـ
ـظھ ـبعرتـ الإـ ـختض ـبینھاتفـلاـ ـ ـ واـ ـلتا، أكـرتـيـ ـشكيفـاًـساـسزت اـ ـلمنقل ـ ـ ـسبیيــعلار،ـ ـ اـ ـلمثل ـ أـ انـال ـلطیواع ـ اـ ذات ـلمنقور ـ ـ اـ ـلقار ويـ
ـلعا ــبنسبدجـواــتتض،یـرـ أــ افـرــكبة ــلمني اطـاـ ـتكيــلتق ـفیھونـ اــ ــلحبا ،فـاجـوبـ ـبینمة الأـــ انـا ذات ـــلمنقواع اـ اــقیدلـار ـلمق ـتكببـدـ ـنسبتھونـ ـــ أـ رــكثا
افـ ــلمني اطـاـ ـفیھرفـوــیتيــلتق اــ ـلغا واـ ــلحبذاء اـ ــلصغیوب ـ اـ وــــللینرة ـھكة، والأـ أنھـذا، ، الأھـم انـذه ـلمختلفواع ـــ ـ ـفیمة،ـ لاــیباــ ـفیمزاوجــتتدو، اــ

)1.(" من نوع واحد.sub-speciesبینھا، مما یعني بیولوجیاً أنھا أنواع مختلفة، أو علي الأصح أنھا فروع "

ـعتبإ ـ اـ ـلعلمر ــ أنـ دھـاء ـلیذا الإــعلويقـلـ دور ـنتخي ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ـظھيفـيـ أـ ـمتعواعنـور ـ أمـددةـ واـصن أوحـل ـیعامـد ـبعملیرفـ ــ ـ اـ ـلتنة ـ وعـ
ـلتابـ "ــقلأـ adaptiveم radiationوا ـلحقیق"، ـ ـ ـ أنـ ـطیة اـ ـلفینور ـ ـ ـتكتسملـشـ ـ ـ ـشھبـ ـتھرـ ـكنماـ ـ ـللتطوذجـ ـ ـحتور،ــ الأرـ ـبعیني ـ ـ امـاتـ ـلقن رنـ
ـلما ـبعمثـي،ـضاـ ذـ افـكلـد ـــلسبعیني ــ ـبعات،ـ اـ اسـدرالـد ـبھامقـيــلتة أـ ـعلمدحـا اــ ــلطیاء David")2(ورـ Lack، اثـ" اسـدرالـم ــــلتفصیلیة ـ اــ يــلتة
ـبھامقـ اـ وزونـراجـرـــبیتانــحثاــلبا روزــجتت "مـھ Peterاري and Rosemary Grantا لاــلت"، أشـي ـنھك دراـ ـتستحةسـا ــ الإـ ـعجق اب،ـ
ـفق إـ ـستخد ـ أمـدـ اجـدحـا ـلجزر ـكمعموسجـابـالاـ ـ ـ ـبیلـ ـطبیعيجـولـوـ ـ ـ ـلھلاخـامـاقـوات،ــسندةعـديمـيــعليـ ـبحصاـ ـ وـ ـقیر ـصفوامـاسـ لكـاتـ
ـطی اـ ـلفینور ـ ـ اھـيــعلشـ ـلجذه ـمنھرة،یـزـ ـ ـقیاـ اـطاسـ ـلمنقول ـ ـ ووـ ـطیلكـيــعلةمـلاـععـضار، لاثـر،ـ ـحظم اـ ـلمعا ـ اـ ـلمدل ـسموـ ـلسقيـ ـ وطـ
ـمطالأ وـ ـثیأتـار، ـعیونـيــعلرهـ اغـةـ ـلطیذاء ـ وـ ذقـلاعـور ـبمكلـة ـصفواـ الأـ ـجیات اـ ـلمتال ـ ـعقباـ ـ امـةـ ـلطین ـ ـحتور،ـ ـعن1977امعـاءجـيـ امـدـ
احـاــجتإ ـلجت امـةجـومـرةیـزـ ـلجفن ـ ـفیھتــقلاف،ـ الأــ ـمطا وـــكبیةجـدربـارـ ألـاــلتابـرة، ـصبحي اــحبتــ ـلغوب وفـوــمترــغیذاءـ انـاكـرة، ـلنتیجت ةــــ
ـلطبیعیا ـ ـ ـ ـ أنـ اعـة ـلطیدد ـ ـنقورـ ـبنسبصـ ـ ـ امـ%15يلـواحـةـ ـلعن الأـ اــصلدد ـلمھي، ـ اـ أن ـلبم ـحثاـ وـ اجـان أن ـلطیدا ـ اـ ـلتور ـنجيـ ةجـومـنمـتـ
ـلجفا ـ اھـافـ ـلطیي ـ الأـ ـكبور افـرـ ـلحجي ـ واـ ـلتم، ـمنقولـطدیـزیـيـ ـ ـبنسباھـارـ ـ ـ وكـامـنعـ%5يلـواحـةـ ـتفسیان، ـ ـ ذـ الـر أن ـلطیك ـ ذاتـ ور
ـلمنقا ـ ـ الأـ الأھـتنـاكـويقـار اــعلدرقـي ـلتعي ـ امـلمـاـ ـلحبع ـ اـ ـلتوب، أـ ـصبحي ـ ـسیاقـتـ ـنتیجةـ ـ ـ اـ ـلجفة ـ وـ ـلتابـاف، اھـتنـاكـيلـاـ ـلطیذه ـ يھـورـ

 )3("الأقدر علي البقاء" والتكاثر، بینما الطیور ذات المنقار الدقیق، ھلكت في ظل ھذه الظروف.

كیف رأي الدارونیون ھذه النتائج؟ 

افـ ـلكتیي ـ ـ اـ ـلصب الأـعادرـ ـیمیادكـن ـ الأـ ـیكیرمـة ـ اـ ـطنیولـة ـ ـللعلةـ ـ ـ "ـ Nationalوم Academy of Sciences"وفـاءـج ـطیفـصي ورـ
ـنھأبـشــــلفینا "ـ ــــلكیفیارزبـالــمثا ـظھةـ اـ افـوعـــلتنور ــلمخلي ـ "قـوـ ذــعليــبنُیـمثـ"،speciationات إلـي آــفتك وخـراض "ھـر أنلـو ةجـومـو
ـلجفا ـ ـتكذهھـافـ ـلكوات،ــسن10لكـرةمـررتـ انـاـ ـلنتیجت ـ ـ ـ ـظھةـ أـ (یـدجـواعنـور اــطینمـ)evolutionدة ـلفینور ـ ـ ـغضيفـشـ 200ونـ

.)4(سنة"  

فما ھي حقیقة ما حدث لطیور الفینش؟ 

ا ـلطیأن ـ ـلتغیابـرتثـأتـورـ ـ ـ اـ ـلبیئیرات ـ ـ ـ ـفھة،ـ أـ ـطبیعرمـذا ـ ـ وـ امـوعنـوھـي، ـلتكین ـ ـ امـفـ ـلمتغیع ـ ـ ـ اـ ـلبیئیرات ـ ـ ـ واـ ـكثیذيلـة، ـ ـیحامـراًـ ـبیدثـ نـ
ــلمخلا ـ اقـوـ ـلمختلفات ــ ـ ـ ـتحيكـة،ـ وــعلظفـاـ وھـودـجي درافـا، ـیثدـحةـسي ـظھةـ اـ أن ـلتغیر ـ ـ ـشكيفـرـ ـمنقلـ ـ اـ ـلطیار ـ ـیعرـ إـ ـتنشیيلـود ـ ـ أـ دـحط

ـلجا.1 أنكـذلـابـریـدـ دارونقـلاعـلكـر ـبھة اـ ــلطیذه اـ ـتعتتـابـيــلتور "سـأبـرفـ Darwin'sم Finchesأ أنـ"، رــثنھ اــعلھـــحلتاء ـبیجرهخـاــلبي ـجملــ اتـــعینعـ
ـمنھ وــ امـاھـرــغینمـا ـلكن أــحتات،ــئناـ ــیھتملـھنـي انـطبـربـمـ ــلطیوع ـلجابـرـ ایـزـ ـمنھاءجـيــلترة وــ رمـادعـامـدــعنا، الـاعـھــیقدـصتــلفھـــحلتن ــلطیم ـنظدلـوجـونجـورـ رـ

إ الإلـدارون افـلاــختي ـــلشكلیات ـ اھـنــبیةـ ــلطیذه وأنـ ـمنھلكـور، رــ ـبما ــیمثاـ ــفصیلـ أوـ ـــمختلوعنـل وـ ـقصف، اــطیةـ أبـاــكتيفـردتـملـشــــلفینور الأـصھ ونـل ـلكواع، يفـنـ
).The Naked Emperor p. 162كتاب آخر بعنوان "رحلة البیجل" (المصدر 
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ـــلجینا اـ ـلمات، أجـوـ الـلاًـصد ــلطیدي امـوعنـجـــتنتيكـور،ـ ـیسمنــتیروــلبن ـ "ـ أcalmodulinي أي لانـ"، أيجـوتـھ أوــــجینیراتــطفد ة،
ــمعل و)5(دةیـدجـةــــجینیاتمـوـ أنــفتإفـكلـذلـ، اھـراض ــلتغیذا ـیمكرــ ـ أنـ إیـن ـظھيلـؤدي أـ امـدةیـدجـواعنـور ــلمخلن ـ إدھـات،قـوـ لالـاــخیاءعـو ي

أساس علمي لھ.

اــلیدلـوا ــلعملل ـ ذــعليـ ولـي اھـك، ـلحقیقو ــ ـ اـ أــلتة ـغفلھي ــ اـ ـــلكتیا اـ ـلصب أعـادرـ ــعلمیةـــھیئيــعلن افـةــ ایـولالـي ـلمتحات ــ الأـ ــیكیرمـدة وـ ـتغفلھة، ــ ـ اـ
ـمعظ ـ ـكتمـ اـ ـلتطب ـ أھـور،ـ ـبع،1983-1982امعـيفـھنـي إـ أن ـنتھد ـ اجـومـتـ ـلجفة ـ وـ ــھطلاف، الأـ ـمطت أمـارـ اــتليفـريخـرة ـلجك زر،ـ
ـمعھو ـ ــكمیادتعـاـ وـ اــعیونـة ـلغة ـلطبیعتھذاءـ ــ ـــ اــطیددعـادعـا،ـ ـــلفینور وـ ـحجمھطسـوــمتادعـش، ـ ـ وـ ـمنقولطـا إھـارــ وـــعلیانـاكـامـيلـا كلـذلـھ،

 .)3(فالنتیجة الكلیة أنھ لا یوجد "تطور"، أي أن أي تغیرات في مواصفات الطیور ھي عملیة متأرجحة تبعاً لتغیر الظروف البیئیة 

دیـو وثـانـوجـورــكتري "ــیلان 1Jonathanز Wellsإ أن اھـالــغف" ـلحقیقذه ــ ـ امـوعنـوھـة،ـ ـلغن اـ ـلعلمش ــ وــمثھـــمثلي،ـ اــكیل ةـصورــلبل
ــیخبذيلـا ـعمرـ ـقیمأنبـھئـلاـ أــ ـسھمھة ـ ـ ـستتضمـ ـغضيفـفعـاـــ لأــسن20ونـ ـنھة زادتـ ــبنسبا و1998امعـ%5ةــ ــلكن، ـیخفھـ ـ ـعلیھيـ أـــ ـنھم اـ

)6(، وھذا لا شك یعتبر جریمة غش في الإستثمار لا یختلف عن الغش العلمي في شئ.1990أیضاً ھبطت بنفس النسبة في عام 

الـذكـ ــلطیك اـ ـــتعتبتنـاكـيــلتور أـ ـمختلفواعنـر ـــ وأـ ـنھة لاـ ـفیمزاوجــتتا ـبینھاــ إنـــتبیا،ـــ أھـن ـیضذا ــصحیرــغیاًـ ـفقح،ـ أنــیثدحـتــثبدـ %50اً
اـھنـم طیذه ـل ـ تورـ ـت وقـلاـ تي ـت ـبعضھعـمزاوجـ ـ ـ اـ عا ب ـل ـ رـ إـغض ـختم اـ ـلشكلاف ـ أنـ أي مكاـمل، ـی ـ أنـ ـیحن ـعكوـھدثـ ـتصاـمسـ ورهـ
ـنیدارولـا وـ إھـون، امـعمـھنـو ـتصبدقـنمـزلـرور ـ الأرـ ـبعح ـعشةـ امـاًعـونـرـ ـلطین ـ واعـونـورـ "حـاً Itداً is convergent not diver-

gentو أمـيلـاــلتابـ"، أبـُــعتا ــــمختلفواعنـر امـةـ ــلطین ـصحیحســلیورـ ــ وـ ـلكاً، ـمجنـ أـ ـشكرد ــــمخلتفالـ وانـنمـةـ امـدحـوع ــلطین ـتمور،ـ ـكماًمـاـ اـ
. )7(أن ھناك أشكال مختلفة من البشر، ولا شك أنھا كلھا تنتمي لنفس النوع 

":2Peppered moths الفراشات الفلفلیة "
ـلنما ـ اـ انـاــلثوذج ـــیعتبذيلـي اـ ـــلعملیالــمثونــنیدارولـره ـ ـتطةـ ـــفعلیورـ اھـةـ ـلفو اشـراـ ـلفلفلیات ــ ــ وـ ـــتعتبة، أمـرـ ـشھن وأـ اھـر ـلقصم ـ بــكتيفـصـ

البیولوجي والتي علي كل طالب یدرس نظریة التطور أن یتعلمھا، وتتلخص قصتھا في الآتي:

ـمعظتنـاكـھــسن150يلـواحـلــقب ـ اـ ـلفم اشـراـ ـــلفلفلیات ــ افـة،ـ ـلمملكي ــ ـ اـ ـلمتحة ــ أـ ذات ـجنحدة، ـتحافـةــ اـ وــللة ـلكون ـبعضھنـ ـ ـ دانـاكـاـ اــكنت ونــللة
ـتسم ـ "ـ melanicي or carbonaria formsو ـعنكلـذلـ"، ـتھبامـدـ ـ اـ ـلفط "ــعلاتـشراـ الأـجي ـشجزوع اـ ذات ـللار" اـ ـلفون ـتكح،تـاـ ونـ

الفراشات الداكنة  أكثر ظھوراً  وبالتالي كانت صید غذائي أسھل للطیور. 

ایـدابـعمـمثـ اــلثة ــلصنورة ،ــعیاـ ـللجوثــتلدثحـة افـذاتلـابـرةـــكبیةجـدربـوــ ــلمني اطـاـ ــلصنق وــعیاـ ـنتیجة، إلـذلـةـــ ــكتسبك اــ ـلطحت ـ الـاـ يــلتب
عادة تنمو علي جزوع الأشجار لون غامق، یمیل للسواد.

ذمـزاتـ زمـكلـن ــنسبادةیـع اـ ـلفة اشـراـ وأــكندالـات اـــعتبة، أنــنیدارولـر ـنمذاھـون ــعملوذجـ ـنتخلإلـيـ اــ ـلطبیعاب ـــ اــحیي،ـ أن ذاتشـراــلفث ات،
اــللا اتـاــلفون افـتنـاكـيــلتح، ـلسي ـــمستتقبـاـ ــبسبرةـ ـتشبـ ـنھولـھبـاـ الأجـونلـعمـاـ ـشجزوع أـ ـصبحار، ـیسرفـتــ ــسھلةـ ــللطیةـ ـبینمور،ــ اـــ ـلعكا ـ سـ

حدث للفراشات غامقة اللون، وبالتالي أصبحت الفراشات الغامقة تمثل النسبة الأكبر.

افـو ـلخمسیني ـ ـ ـ ـ امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن أقـي،ـضاـ اـحرر ـلبد ـحثیاـ ـ ــكتلاردنـربـنـ 3Bernardل"یـوـ Kettlewellإ ـتجراءـج"، ـلبحةبـرـ ـ ذهھـثـ
الظاھرة، ویمكن تلخیصھا   في النقاط الآتیة:   

اقـ ـلبام أحـاـ اــثنث ـلنھاء ـ ـمجملاقطـإبـارـ ـ امـةعـوـ ـلفن ـمنطقيفـاتشـراـ ـ ـ امـةـ ـلمنن ـ اطـاـ ــلملق ـبجمعھامقـمثـة،ثـوـ ـ ـ ـ افـاـ ـلمسي ـ أنجـوفـاء،ـ ــنسبد ةـ
ـلفا اشـراـ ـلسات ـبینم%27.5يلـواحـوداءـ اـــ ـلفا ـتحاـ اـ ذمـجــــستنتإفـ%،13ونــللة الـن أن ـلفك ـمقاغـاتشـراـ اـ أنـاكـونــللة اــعلدرقـت ـلتخفي ـ ي،ــ

وبالتالي أقل عرضة للإفتراس بالطیور.

ـبع أــمیاعـدـ اــنفادعـن ـلتجس ــمنطقيفـةبـرــ ذاتــ ـفكة،ثـوــملرــغیةـــبیئة انـاـ ـلنتیجت اھـةــــ ـلعكي ـ اـ أن أي اشـراــلفس، ـتحاــلفات أنـاكـةـ ـظھلقـت وراً،ـ
وبالتالي أقل عرضة للإفتراس بالطیور.

منذ ذلك الوقت دخلت تجربة كتلویل التاریخ،  بإعتبارأنھا قدمت "الدلیل المفقود" علي صحة نظریة دارون".

إقـامـدــعن1960امعـيفـو أو اـــختفل ـنتیجوث،ـــلتلي ــتفعیةـــ ـ ـحمنــنیواقـلـ ایـاـ ایـدابـعمـةــــلبیئة ـــلخمسینة ـ ـ أنحـولـات،ـ ــنسبظ اـ ـلفة ةــمقاغـاتشـراـ
اللون قلت ھي الأخري، فاعتبُر ھذا أیضاً دلیل علي صحة نظریة دارون. 

"؟Peppered mothsفما ھي حقیقة الفراشات الفلفلیة "
ــــلحقیقا أھـةـ ـتبعھنـي افـدلــمنوننـاــلقاًــ اــصفإنفـھ،ثـورالـي ـلكات اـــبنفوارث،ــتتاتــئناـ ــلنسبس الـاــھنامـلكـة،ــ أن ـلظك اـ اھـةـــــلبیئیروف يــلتي

ـتجع ـ اـ ـلفل ذاتشـراـ ـللھةـضرعـامـونلـات أــ الأمـرــكثلاك وخـن ـــنعتبدقـري، الإـصنمـورةـصذاھـرـ ـنتخور اــ ـلطبیعاب ـــ ـلكي،ـ أيلـســلینـ ھ
علاقة بتغیر أو تطور في النوع. 

1.Jonathan Wells:افـملـاـع بیي ـل ـ وـجولـوـ ـشھيــعللـصاـح1942امـعدلـي، ـتیادـ دـ ـكتن الأوـ اــعليفـيلـوراه، یم ـلخل ـ ـ واـ ـلجة ـیئزـ اـ ـلحیات ـ ـمعاـجنمـةیـوـ ةةـ
كالیفورنیا، والثانیھ في الدراسات اللاھوتیھ من جامعة یال، لھ مؤلفات عدیدة، من أشھرھا:

"Icons of Evolution: Why much of what we teach about evolution is wrong" The"و Politically Incorrect Guide to
Darwinism and Intelligent Design" و "The Myth of Junk DNA".

2.Peppered mothsالأفـھتـاوـــمتفاتشـرافـيھـ امـوانلـي إتـاــلفن الـح ـلغي "مـاـ وmelanicق ـبینھم"، ـ اـــ ـتحافـوانلـا ـبھةـ وــمقاغـعــبقاـ ــسمیمثـنمـة، اتشـراــلفابـتـ
الفلفلیة. 

).February 1907 – 11 May 1979  (  طبیب بریطاني كان مھتم  بعلم الوراثةBernard Kettlewellبرنارد كتلویل .3
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ـلھھفـاـضالإبـ أــفقذا،ـ ـبعديبـد اـ ـحظلامـنـــحثیاــلبض اـ ـتجعيــلتات ـ اـ ـــلتسلیل ابـمــ ــلتغیإن ــنسبيفـرــ اــتلةـ ـلجوث اھـوـ ـلعو الأمـاـ اسـاسـل ــلمسئي ـ ولـ
عما حدث للفراشات أمر یشوبھ كثیر من الشك وھي: 

أن ــنسبوقــتفأولاً اـ ـلفة اشـراـ ـلسات اــعلوداءـ اشـراــلفي ذات اــللات اتـاــلفون ایـدابـعمـدثحـذيلـح اــلثة ــلصنورة ـیكملـة،ــعیاـ ة،مـاعـرةھـاظـنـ
ـفھ ـیحملـوـ الأكـيفـدثـ اكـامـل ـلتن أـ ـبھاـصي اـ ـلتلا ـ ـمثوثـ ذـ ـیندمـيفـكلـال ـنشستامـةـ ـ ـ "ـ وManchesterر الـذكـ"، ـلعكك ـ ـففسـ ـبعيـ ضـ

المناطق الغیر ملوثة،  وجد أن نسبة الفراشات الغامقة تزید عن الفراشات الفاتحة اللون.

إنحـولـاًــنیاثـ ــنسبظ اـ اشـراــلفة ـلغات ـبعيفـةــمقاـ الأـ "ــیندمـلــمثنكـامـض أنــقبلــتقدأتبـ"Liverpoolة ـیحل ــتغیدثـ الـيفـرـ ـلطحون ـ بلـاـ
علي جزوع الشجر.

ـتجنعـامـأ ـظھدــفقلیـوـــكتلةبـرـ ـحظلامـدةعـرتـ ـنھأشـنمـاتـ أنـ اــعلاًـــسلبرثـؤتـا ـلتجي وبـرــ ـئجھاــنتة ـ أـ ـھمھا، ـ اـ أن ـلتجا إُبـرــ ـبصتیـرجـة ورةـ
ـتعكلا ـ ـتمسـ ـیحامـاًمـاـ افـدثـ ـلطبیعي ــ ـ ـــفكتل،)7)(8()9(ةـ ـتجيفـلیـوـ امـرـــكبیددعـلاقطـإبـامقـھــبترـ ـلفن وفـاتشـراـ واقـي افـدحـت ـلنھي ـ ار،ـ
ـلك اـ إــحثاــلبن ـكتشفون ـ اــ أن ـلفوا أفـاتشـراـ ـلھواحـي اـ ــلطبیعیا ـ ـ ـ لاـ ــتطیة اـضيفـرـ ــلصبوء وأـ ـنھاح، ـتستقامـدــعناـ ــ ـنھإفـرـ ـتستقاـ ــ ــمختفیرـ ــ يــعلةـ
افـأ وأوراق ـلشجرع ـ وـ اــعلســلیر ـلجي وـ اھـيفـكلـذلـزوع، ـلتجذه انـاكـةبـرــ ـمنھكاتشـراــلفت ـ وإــ أولفـرتـــستقة ـمكي ـحطانـ وـــعلیتـ يھـھ

1)10(جزوع الشجر.

اعـامـأ ـلصن اـ ــلنمطیور ـ اــ ـلمنتشة ـــ اــكتيفـرةـ ـلتطب ـللفور،ــ وشـراــ ـملتسقيھـات ـ ـبجةـــ اـ ـلشجزوع ـ ـفقر،ـ أـــتبیدـ ـنھن ـیفزمـورـصاـ ولاـ ــتعبة رـ
اعـ ـلحقیقن ـ ـ ـ اــحیة،ـ أن ـلفث اشـراـ ـلمستخات ـ ـ ـ اھـيفـةمـدـ ـلصذه ــمیتاتشـرافـورـ ـیتةـ ـلصقھمـ ـ ـ افـيــعلاـ ـلشجروع ـ وـ ــیعلر، اـ ـلبق انثـانـوجـثحـاـ

" علي ذلك بقولھ:Jonathan Wellsویلز "

)11( "إن ذلك یعتبرخدعة علمیة غیر أخلاقیة إذا لم یتم توضیح ذلك للقارئ غیر المتخصص" 

" علي ذلك بقولھ:Antony Lathanویعلق الدكتور أنتوني لاثان  "

ا ــلتقب"أن اــ ـلسل ـتججئـاـــلنتعیـرـ اــعلدلیـل،یـوـــكتلةبـرـ أن ـلعلمي ــ ـبسھادونـــینقادةعـاءـ ـ ألـوـ امـة ائـاـــلنتام ـفكمعـدتـيــلتج رةـ
مسبقة لدیھم، بدون عرضھا للتحلیل بدرجة كافیة"

لاھـمغـر ـیمكذا ـ إـ ـنكن اـ أن ــلتغیار ــنسبيفـرــ اـ ـلفة اشـراـ ـلفات ـتحاـ واـ ـلغة ـمقاـ ـبصنمـزاتـة،ـ اجـومـدوثحـعمـا،مـورةـ اـــلتلة ــلصنوث وعـاـ دقـي،
ـیع ذـ ـلعكلـود الإمـاـ ـنتخل اــ ـلطبیعاب ـــ رـ أغـي، لانـم ـیمكھ ـ اـ ـلجن ابـزمـ اھـوثـــلتلإن ـلعو امـاـ اــحیولـل ــلمسئد ـ ذعـولـ ـلكك،لـن اـ ـلسن ذاھـلھـؤالـ
إقـریـ درلـي ـیمكةـجي ـ أنـ ــنطلن ـعلیھقـ ـ ـتطرةھـاـظاــ أوـ ـنتقبور؟ ـ ـ ـمقلـ الـوـ ـلبة اـحاـ ـیندارولـث رایـوـسيـ "یـل Sewallت Wright"يفـ

تعلیقھ علي القصھ:
)12(                "أن ھذا ھو أوضح مثال نري فیھ التطور أمام أعیننا" 

الإتـلابـ ـلنفابـةبـاجـردد ــلتغیافـي،ــ اــ ـلمر افـودـصرـ ـلفي لاشـراـ ـیشمات، ـ إـ درقـلاطـل أي درمـةجـاً اجـن ــلتغیات افـرــ ـفكوع،ــلني اـ نمـنــنیوــلللا
ـلفا اــقبوداًجـومـانكـاتشـراـ اــلثل ــلصنورة وــعیاـ ــیشبدثحـامـة، ـتمھـ امـاـ ـلتكاً اثـاــ ـلمر اجـوـ ابـومــیقذيلـھ ـللحصزراعلـھ ـ ذاتــشیامـيــعلولــ ة،

ـكثیفرافخـلاًــمثة،ـصاخـاتــصف اـــ ـلشعة ـ ـفھر،ـ لالـذبـمـ ـــیضیفك أيـ أومـون ــمعلادة ویـدجـةــــجینیةمـوـ ـــقصتنيفـدة، اھـاـ ـلفذه زامـةشـراـ تلـا
فراشة بغض النظر عن لونھا. 

" :John Endler" وتجربة دكتور إندلر "Sexual selectionالإنتخاب الجنسي "
ایـ ـنیدارولـري أنـ ـتجون الـاعـةبـرـ ـلطبیعم ـ ـ ـ إـ ـتعكرلـدنـة ـ الإـ دور ـنتخس ـ اـ ـلجنساب ـ ـ ـتطيفـيـ اـ ـلكور ـئناـ ـلمعافـات،ـ ـ ذـ أن أكـروف ـسمور وعنـاكـ
ـلجا "بـوـ ـتك"2Guppiesي ذاـ الأــھیون لألـة ـنھوان ـتجكلـذبـاـ الأـ إنـذب ـلیھاث ـلكا،ــ الأھـنـ الـذه أــھیذالـوان ـیضة ــملفتاًـ ــلمفتةــ ـ ـسیھرـ وــ كلـذلـا،
أفـ اھـدجـواتـنكـامـي ــلطبیعیا ـــ ـیكثــحیة،ـ ـسیھرـــمفتددعـونـ الأھـدجـواــتتل،ـــقلیاــ ـسمذه زالـأبـاكـ وــھیوان ـلكنھة، ــ ـتكتساـ ــ اـ ـتماقـوانلـب إذاـ انكـة،
ــنسباكــھن ــمفتنمـرةـــكبیةـ ـسیھرـ وــ اھـيفـا، ـلتجذه اقـةبـرــ ــمفتنمـرـــكبیددعـعـضوبـثحـاــلبام الأھـيسـرـ ـسمذه أمـاكـ انـع ـلجواع ذابـوـ ةــھیي
ـفكون،ــللا انـاـ ـلنتیجت أــــ ـبعھنـة ـبعرورمـدـ اـ ـظھت،قـولـض إمـرـ اـــعتبا ــــتطبیقالــمثونــنیدارولـره ـللتطيـ وـــ أنھـور، ــنسبو اـ أمـوركـذلـة ـسمن اكـ

)14)(13(الجوبي ذات الألوان الزاھیة قلت وأصبحت الغالبیة ھي الذكور ذات الألوان القاتمة.

اھـ ــلمثذا ـنفسوھـلـ ـتكھــ ـلقصرارـ اشـرافـةــ ـلمات وـ الأفـامـلكـوس، ــنسبيفـبعـلاتـوھـرمـي الأـ ـنمة اـ ــــلمختلفاط ـ اــنفنمـةـ قیـرطـنعـوعــلنس
تدخل عوامل صناعیة لترجیح نمط علي نمط آخر، ولكن الأسماك ھي الأسماك كما كانت الفراشات ھي الفراشات. 

ـلغا ایـرـ أن ـلنمب ـ اـ ـلتاذج ذـ أمـيھـا،ھـانـركـي ـكثن اـ ـلنمر ـ اـ ـلتاذج ـیعتيـ ـ ابـزـ ـنیدارولـھ ـكنمونـ ـ ـحیاذجـ ـتمثةـ ـ الإـ دور ـنتخل ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ يفـيـ
ـتط" اـ ـلكور" ـبینمات،ــئناـ اـــ ـلحقیقا ــ ـ ـمختلفةـ ـــ ـتمةـ ــفطیاً،مـاـ اـ ـــلفینور إلاھـامـدارونلـشـ ـنمي ـلبقوذجـ اــ ـلكاء الأئـاـ الأقـن أو اــعلدرقـوي ــلتكیي فــ
امـأ ـلمتغیام ـ ـ ـ اـ ـلبیئیرات ـ ـ ـ وـ أھـة، إجـویـرلامـو ـختد ـعلیلافـ ـنمكلـذكـھ،ــ اشـرافـوذجـ ـلمات رـ ـتجيــعلامـمغـوس، ــكتلةبـرـ ـتحفظنمـولـ ـ ـ اتـ

ــعلمی ـفھة،ــ ــتمثيـ ـلضغراــثیأتـلـ ـ اـ اـــــلبیئیوط ـیمكيــلتة ـ أنـ إتـن ــتفضیيلـؤدي ـ الأــعلةــصفلـ ـلكري،خـي اـــكلتيفـنـ ـلحا ـكمن،ـــلتیاـ أفـاـ ـسمي اكـ

ـنش.1 اـ ـیكامـثحـاــلبر "جـامـلـ Michaelروس E. N. Majerus"ذــكت أــفیركـاب درافـھنـھ اــستي لآلاف ـلفھ اشـرـ ـــلفلفلیات ــ وــسن32ديمـيــعلةـ ـفقدجـة، ددعـطـ
ستة فراشات علي جزوع الشجر.   

Michael E. N. Majerus, Melanism: Evolution in Action (Oxford: Oxford University Press, 1998), 121. from Wells,
Jonathan. Zombie Science: More Icons of Evolution (p. 200). Discovery Institute Press. Kindle Edition. 

ـسمأ.2 اـ ـلجاك "بـوـ أعـُتـ"Guppiesي ـیضرف أسـإبـاًـ ـسمم اـ ـــلملیاك "ـ أوmillionfishون اقـ" ـلقوس "ـ rainbowزح fish،"ــبسب ـجمبـ وـ ـتعال أـ ـنھوالـدد وـ يھـا،
من أكثر الأسماك إنتشاراً في المناطق الإستوائیة، ومن أكثرھا عرضاً في أحواض السمك الصناعیة. 
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ـلجا وبـوـ الأمـاھـرــغیي، ــمثلن اـ ـلممة ـ لاــثلاـ إجـویـة، أي أوفـاـضد ـنقصة ـ لأيـ ــمعلان ـجینیاتمـوـ ـ ـ واـ ـلكة، لائـاـ ـیخن اعـرجـ ـلحن اـ ـلجینیدود ـ ـ ـ ةـ
اـــللن ـینتمذيلـوع إـــ والأــلیي ذمـرــكثھ، ألـن ـیعھنـك ــلطبیعتودـ ـــ الأـ امـوازيــلتابـةـــصلیھ زوال ـلظع اـ اـــقتیولـروف ـتكدقـيــلتة أـ ھ،ـــعلیرتثـون

سواء في المواصفات الخارجیة أو في التوزیع النوعي. 

التقییم العملي لآلیة التطور "الطفرات العشوائیة والإنتخاب الطبیعي":
ـیعت ـ اـ ـنیدارولـرف أـ لانـون ـیمكھ ـ ـتقیینـ ـ ـ اـ ـلتطم ـ ـــعملیورـ أوـ ـمشاً ـخصھ،ثـدوحـدةھـاـ افـاًـصوـ ـلكي ـئناـ ذاتـ ـمعات اـ ـلتكدلات ـ اثـاـ ـلبطیئر ـ ـ ـ وـ ذاھـة،
ـیشم ـ اكـلـ ــلمخلل ـ ـمتعاتقـوـ اــ ـلخددة لأیـلاـ أنـا، اــییلامـرــعبمــیترمـھ ـــلسنین ـلكن،ـ ـنماكــھننـ وـ ـتجاذج ـــحقیقاــلنتـــتثباربـ اـ ـلتطة وذــ يفـكلـور،

الكائنات الدقیقة، مثل البكتیریا والفیروسات، حیث یجَُب معدل التكاثر السریع لھذه الملخوقات عامل الزمن.

أمـ اھـمھـن ـلنمذه ـ اـ ـلتاذج لاـ ــتخلي ـمنھوـ ـ اــكتاـ ـلتطب ـ اـ ـلبیور ـ ـلكي،اجـولـوـ ـئناـ اـ ـقیقدلـات ـ اــمثة،ـ ـلفیل ـ واسـروـ ـلبكتیات، ـ ـ ـ ـلتا،ایـرـ إـ ـستطي نعـتعـاــ
ـطفقیـرـط ـجینیراتـ ـ ـ ـعشةـ ـئیواـ أنـ ـتكتسة، ـ ـ ـمقبـ ـللمضةمـاوـ ـ اــ ـلحیادات ـ ـتجكلـذكـة،یـوـ ابـرـ ـلبة ـفیسروـ ـ رـ ـیتشور ـ ـلینسكاردـ ـ ـ ـ "ـ Richardي

Lenskiا ــلشھی" ـ واـ ـلترة، ـسنتطيـ ــ إـ ـلیھرق ـ لاـ ـحقا إــحیاً،ـ ـستطث أمـيــعلاع،ــ ـعقنمـرــكثدي امـنیـدـ أنمـزلـن ـیضن، ـتحعـ اـ ـلمت ـقبراـ امـھـ
ـستنـعدیـزیـ اـ ـجیفلـون ـبكتینمـلـ ـ ـ الأيیـرـ "لـوكـا وE-coliي ـیسامـوھـ"، ـعناويـ الإـ ـنسد ـملیانـ ـسنونــ امـةـ ـلتكن ـ اھـر،ثـاـ ـلنمذه ـ اذجـ

تمثل، من وجھة نظر الدارونیون، أدلة قویة، علي دور الطفرات الجینیة  في تطور الكائنات. 

اھـنمـ ــلمنطلذا ــ ایـق،ـ أــنیدارولـري ــنستطیاــننون، ــ -ـ امـلـــقلیعمـع ــلخین أنـ ـنتفھال- ـ اــكیمــ أن ـلكف ـمتعاتــئناـ اــ ـلخددة ـیمكا،یـلاـ ـ اتــمئرــعبنـ
ـلما امـنــییلاـ ـــلسنین امـنـ ـلطفن ـ اـ ـلعشرات ـ والإــئیواـ ـنتخة اــ ـلطبیعاب ــ ـ أنـ ـتكتسي، ــ أـ ـعضب وأنیـدجـاءـ ـتتطدة، آــلنوعنـنمـورــ أنكـر،خـوع

)15(تتحول الأسماك إلي زواحف، أو طیور، وغیرھا من الكائنات. 

ـلك ـلسنـ احـؤـ أــنیدارولـظ لانـون ـمكھ ــللخیانـ افـالــ ــلعلي وـ لالـذلـم، ـمفك أنمـرـ ـــنقیین اھـمـ ـلنمذه ـبصاذجــ ــعلمیورةـ ـلنتعةــ ديمـيــعلرفـــ
ـــلحقیقا ـ ـیطامـيفـةـ احـرـ وــنیدارولـھ ـتحون، ـنتعداًیـدـ ـیمكامـدودحـيــعلرفــ ـ وـ لامـن، ـیمكا ـ أنـ ــیتحقن اخـنمـقــ ــلطفلال اـ ـلعشرات ـ اــئیواـ يــلتة،

ھي أساس عمل الإنتخاب الطبیعي.

البكتیریا والحشرات وكیف تكتسب مقاومة للمضادات الحیویة والمبیدات الحشریة:
المضادات الحیویة والبكتیریا:

ـلمضا ـ اـ ـلحیادات ـ ــطبیعیوادمـيھـةیـوـ ـ ـ ـتنتجھةـ ـ ـ ـ أـ امـواعنـا ـلبكتین ـ ـ ـ وایـرـ ـلفطا ـ ـبكتیدـضاتیـرـ ـ ـ أیـرـ ـمعيفـريخـا اـ ـلتنرض ـ اــعلسفـاـ ـلغي ذاء،ـ
ــتقتو "اـ ـلمضل ـ اـ ــلحیادات ایـوـ ـــلبكتیة" ـبطایـرــ ــــمختلفرقـ إیـرطـنعـة،ـ ـستھق ـنقطدافــ أوــ وفـويــحیعـضومـة اـــظیفي ـــلخلیة ـیكدقـة،ـ إـ م،یـزنـون

أو بروتین آخر مھم للبكتریا أو ما شابھ ذلك.

ـلك اـ ــلبكتین ـ ـ ـیھدلـایـرـ وـ ـلمقدةیـدعـلئـاسـا ـ اھـةمـاوـ ـلمضذه ـ اـ ــلحیادات ـمعظمھةیـوـ ـ ـ ـ ـلیاـ ـلطفابـةقـلاعـھلـسـ ـ اـ ـــلجینیرات ـ أـ اھـمھـة، يھـلئـاسـولـذه
ـنتقإ ـ ـجیالـ ـبكتینمـنـ ـ ـ ـیھدلـایـرـ ـمقاـ لأمـاوـ ـتفتقريخـة، ـ ـ ـلھرـ ـیتا،ـ ذـ ـبعكلـم ـمثرق،ـطدةـ الإـ ـقتل "ـ أواconjugationران ـلت" اــصیوـ ـلعل ربـاـ
"transduction 1 )16(" ، أو التغیر"transformation   ."

ـبج اھـبنـاـ وئـاسـولـذه الأھـل، ـتكتسدقـاً،عـوــشیرــكثي ــ اـ ـــلبكتیب ـللمضةمـاوــمقایـرــ ـ اــ ــلحیادات "ایـرطـنعـةیـوـ ــلطفق اـ ــــلجینیرات اـ ومــتقيــلتة"،
ـفیھ ـ اـ ـلبكتیا ـ ـ ـ ــلتخلابـایـرـ ـ ـبعنمـصـ اـ ـلمض اــصفواـ ــلجینیات ـ ـ أنــمثة،ـ ـتتلاً إعـفقـوـ الإــنتن ایـزنـاج أو ـلبم، اــتیروـ ـیقرطـنعـذيلـن ـیمكھـ ـ أنـ ن
ایـ ـلمضؤدي ـ اـ ــلحیاد إـ اــقتيلـوي ـــلخلیل اـ ـــلبكتیة اــقفوتـإذافـة،یـرــ ـــلخلیت إعـةـ الإھـاجــنتن ایـزنـذا أو ـیبطن،ــتیروــلبم ـمفعلــ اــ ـلمضول ـ اـ ــلحیاد وي،ـ

أن اھـإلا "امـوعــلنذا ــلطفن ـفقرـــعتبُیـرات"ـ افـدانـ ـلقي اـ ــــلجینیدرات ـــللبكتیةـ ویـرـــ إــلیا، ـكتسس أوقـابــ ــمعلدرات ویـدجـةــــجینیاتمـوـ وھـدة،
ـیفیكـشلا ـ اـ ـلخلید ــ ـلماـطةـ وفـودةـجومـيھـاـ ابـطـسي ـلمضھ ـ اـ ـلحیاد ـ ـلكنوي،ـ ـ ـیجعلھھـ ــ ـ أـ ـكفلقـا إذاـ اـعاءة ـلظادت أمـروفـ إـخرة يلـري
ـضعھو ـ اـ ـلعا أيـ اــغیيفـادي، ـلمضاب ـ اـ ــلحیاد ــفعل،)17(ويـ اـــسبیيـ ــلمثل ـیمكالـ ـ ـــتشبینـ ذـ ـبھكلـھ افـدارجـدمـ ــلمني أمـزلـ اجـن ـلحصل ـ يــعلولـ
إفـرغـ ــستقبة ـ أـ ـممر،ــكبال ــیعتباـ ـ وــعندةئـافـرـ امـرـــكبیددعـودجـد ــلضین ـلكوف،ـ لاھـنـ ـیفسذا ـ انـُبـفــكیرـ ـلجي وـ ـطبعدار ـفقاً،ــ ـیكنلـھنـداـ ونـ

 )18(مفید بعد خروج الضیوف. 

المبیدات الحشریة:
ـمق امـاوـ ـلحشة ـ ـــللمبیراتـ اــ ـلحشدات ـ ـــتعتبة،یـرـ أـ ـیضر امـاًـ ـلمشن ـ اكـاـ ــلصحیل ـ اـ ـلمة ـعجزـ ـففة،ـ الأـ اـصي أن ـــلمبیل اـ ـلحشدات ـ ددتــمثة،یـرـ ال ل
"DDT،"ـتتح ـنقطعمـدــ إــ ـــمعینالــــستقبة اجـيفـةـ ـــلخلیدار اـ ـــلعصبیة ـ ـللحشةـ ـ اــمثرة،ــ ـلبعلاً ــفتسبة،ـضوــ ـلھبــ اـ ــلشلا وـ ـتميلـاــلتابـل اـ ـلحشوت ـ رة،ـ
ـلحشوا ـ اـ ـتكتسيــلترة ــ (أومـاوــمقبـ اـــتفقحـصالأبـة ـلحسد ـ إــسیاـ ـیحDDTيلـة) ـیھدلـدثـ ـتحاـ ــمنطقيفـيـــجینورـ الإــ وــــستقبة ــیصبيلـاــلتابـال حـ
ـلمبیا ـ ـ أثـؤمـرــغیدـ إلا ـكمھنـر، الـاحـيفـاـ ـلبكتیة ـ ـ ـ اھـإنفـایـرـ ـلحشذه ـ اـ ـلترة ـفقيـ اـ ـلحسدت ـ "لـةــسیاـ ــتصب"DDTل أـ ـكفلقـح "ـ lessاءة fit"
اــعل ــلحیي افـاةـ ـلظي اـ ــلطبیعیروف ـــ امـةـ ـلحشن ـ اـ ـتعملـيــلترة اھـنمـينـاـ ـلتحذا اــ ـــلجینور ـفھي،ـ أـ اــعلدرةقـلقـي ـلحي والإكـرـ ـستجة، لأيبـاــ ة

)19(مؤثرات. 

ـعملیيفـ.1 ــ الإـ ـقتة "ـ ـینتق"Conjugationران ـ ـ ـجینمـزءجـلـ ـمقنـ ـللمضاومـ ـ اــ ـلحیاد ـ ــیطلوي،ـ ـعلیقـ اــ ـلبھ ـمیلازـ اـ ـلمقد ـ "ـ ـیقرـطنعـ"Plasmidاوم الإـ ـنتقة ـ الـ
".horizontal transfer of antibiotic resistant genesالمستعرض "

ـــعملیامـأ ـفھ،Transductionةـ إـ ـنتقي اــ ــلجیال اـ ـلمقن ـ ـللمضاومـ ـ اــ ــلحیاد ـــبكتینمـوي،ـ ـیھدلـایـرـ اھـاـ ــلجیذا إـ ألـن ایـرطـنعـريخـي ــلفیق "سـروـ virus-mediatedات
transfer of host DNA from one host to another."

اــخیوأ ـلطراً ـیقرـ الأـ اــخیة ـلمعرة ـ ـتكتسثــحی،Transformationمسـإبـةفـروـ ــ اـ ـلبكتیب ـ ـ ـ ایـرـ ــلجیا اـ ـلمقن ـ ـللمضاومـ ـ اــ ــلحیاد امـويـ اسـولـن اــفیذيلـط ـلبكتیھ ـ ـ ـ نمـلاًــمثا،یـرـ
بكتیریا أخري میتة. 
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ـلخا اھـةـصلاـ أن ـلطفي ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ اـ ـلتة إتـيـ "لـؤدي أن ـتكتسي ـ ـ اـ ـلبكتیب" ـ ـ ـ وایـرـ ـلحشا ـ ـمقراتـ ورمـاوـ ـبمة، اـ ـلتعبیا ـ ـ ـ الأـ "ـصر أن ـتفقح ـ دـ
ـحس ـسیتھاـ ـللمض،)20(ا"ـــ ـ اــ ــلحیادات وایـوـ ـــلمبیة اـ ـلحشدات ـ لایـرـ ـــتعتبة، ـنمرـ ـللتطوذجـ اـــ اــیندارولـور ـیجدرــلتي "ـ descentي with modifi-

cation"ایـرطـنعـ ــلطفق اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ ـلعة،ــئیواـ أـ ـفھاب،ــسبدة أولاـ ـلیسي ـعشتــ ـبغلبـةــئیواـ ــمعیرضـ وـ اھـن ـلمحو ـ ـفظاـ وعنـيــعلةـ
ـــلبكتیا ویـرــ ـفھكلـذلـا، دـ وــعللــلیي ــتصمیودجـي ـ ذـ وركـم ـبمي، اھـاـ ـجعذيلـذا وـ ـیجعل، ـ اـ ـــلبكتیل ــتعیایـرــ ــمعنشـ ایـارتـةیـدابـذــمناـ ــلحیخ يــعلاةـ

الآن،ــحتالأرض ـنیاثـي ًـ اھـاً ـلطفذه ـ لاـ ـتتضمرات، ـ ـ إـ ـكتسن ـ أيـ ــمعلاب ـجینیاتمـوـ ـ ـ ویـدجـةـ الأھـدة، امـو ــلمطلر ـ ـیحيكـوبـ اـ ـلتطدث ـ ور،ـ
ـفھ ـحقیقتھيفـيـ ــ ــ ـفقاـ ــلمعلدانـ ـ واــــجینیاتمـوـ أھـيــعللــلیدلـة، ـنھذا ـتحاـ وفـدثـ ــقصیتقـي ـبعداً،جـرـ إـ ـستخد اــ ـلمضدام ـ اـ ــلحیاد اـ أو ـــلمبیوي دـ

" في الظروف الطبیعیة بالمقارنة لنظیرتھا.less fit، كما أن تلك الكائنات تصبح أقل كفاءة "1الحشري

وُــلثاثـ أنجـاً د اقـِ ـــلبكتیدرة ـبعةمـاوــمقيــعلایـرــ الأـ امـواعنـض ـلمضن ـ اـ ــلحیادات ـیھدلـودةجـومـتنـاكـةیـوـ اــمئنمـاـ ـــلسنیات إــقبنـ ـكتشل أيــ اف
)21(شيء عن المضادات الحیویة ، مما یدل علي أنھا خاصیة موجودة في البكتیریا من قدیم الزمن ولیس لھا علاقة بأي تطور.

إفـاـضالأبـ أنلـة "اھـي ـلتحذه اــ ــــلجینیورات" لاـ إتـة، ــتغیيلـؤدي افـرـ ـلشكي ـ اـ أو ــفعلوع،ــلنل اـــسبیيـ ــلمثل اـ ـــلبكتیال -Staphyloوعنـنمـایـرــ
coccus aureusـلتا ـتكتسيـ ـ ـ ـمقبـ ـللمضةمـاوـ ـ اــ ـلحیاد ـ ــیطلوMethicillinويـ ـعلیھقـ ـ أــ (ـسا ,MRSAم methicillin-resistant

Staphylococcus aureus .22() لا یتغیر نوعھا وتظل كما ھي تنتمي لنفس نوع البكتیریا(

" Richard Lenski ")23(تجربة د. ریتشارد لینسكي
ـستخأ اھـدمــ ـــبكتیوعنـثحـاــلبذا الأيیـرـ "لـوكـا .2Eي Coli"اسـدرالـ ـلتطة ـــعملیورــ ـتتكثــحیاً،ـ اھـرثـاــ ـــلبكتیذه ـبمعایـرــ ـ ـبنظداً،جـعیـرسـدلـ امــ
ـنقسالإ ـ اـ ـقیقد30يلـواحـلكـرةمـي،جـزاوتـلالـام ـفكة،ــ واــسنيفـاــننأـ ــنستطیدةحـة ــ أنـ ـنشع اھـاـ ـلتطد ــیمثامـيفـورــ ـتكنمـةــسنونـــملیلـ رثـاـ

البشر. 

ـلینسكدأبـ ـ ـتجيـــ ـــبعین1988ةــسنيفـھــبترـ واـ امـدةحـة ـــلبكتین ویـرــ ـبعا، أنـ ـتكد ـبتقسیمھامقـرتثـاـ ـ ــ ـ "ــــقنین12ددعـيــعلاــ وflaskة عـض"،
ــكمیةــــقنینلكـيفـ ـمحةـ امـدودةـ ــلجلن ـكمصوز،كـوـ ـ وـ ـللغدــحیدر ـــمعتبذاء،ــ أنـ اھـذاھـراً ـلعو امـاـ اــــلبیئل اــحیولـي اـــعلیسفـاـــتتنذيلـد ـــلبكتیھ ایـرــ

ویمكن أن یحد من تكاثرھا، وفعلاً لاحظ الباحث أن البكتیریا تتكاثر بسرعة ثم یتوقف تكاثرھا تقریباً مع إنتھاء كمیة الغذاء.  

ـبعو أيعـاسـ26-22يلـواحـدـ ـبعھ، إـ امـلــجی2000نعـدیـزیـامـاجــنتد ـــلبكتین ویـرــ ـقفھوتـا، ـ اعـاـ ـلتكن (ثـاــ ــبسبر ـمحبـ ایـدودـ ـلغة مــیتذاء)،ـ
ـنق اــتلنمـزءجـلـ ـلبكتیك ـ ـ ـ والـواحـا،یـرـ افـدحـي ـلمي وئـاـ اھـة، ـلجو اـ ـیفتذيلـزء ـ أـ أنـرض ـثبھ ـكفتـ وتـاءـ ـنجھ افـحـ ـلمني ـ ـفساـ واـ ـلتكة ـ إثـاـ يلـر،
أــــقنینيفـةعـزرمـ ـبھري،خـة أـ ـیضا ــكمیاًـ ـمحةـ امـدودةـ ــلجلن وكـوـ ـكھرــیتوز، ـتتكاـ وثـاــ اـــبنفر، ــبتجمیومــیقتقـولـس ـ امـيـــتبقامـدــ ـــلبكتین يفـایـرــ
ــــلقنینا اـ ـلسة ـبقاـ ــبحیة،ـ ــیمكنثـ ـ إـ ـتنشیطھادةعـھ ـ ــ وــ ـفحصھا، ـ ـ أمـاـ أوخـرة ـنتھارــمقري اــجیالأبـاــ ـلجال ـیمكدة،یـدـ ـ ـــتشبینـ ذـ إذالـھ ــتمكنك ـ ـبعنمـاـ ثـ

الحیاة مرة أخري بأحد الأجداد من الآف السنین لمقارنة نمط حیاتھ مع حفید لھ في الجیل الحالي.

ـلینسكرركـ ـ ـ ـ اھـيـ ـلخطذه ـ ـمیویـواتـ وـ ـلماً، ـسن20دةـ أـ ـنتة!!، ـلھلاخـجـ ـیقامـاـ ـجی45000نمـربـ امـلـ ـلبكتین ـ ـ ـ ـمقسمایـرـ ـ ـ 12ددعـيــعلةـ
 جیل).64000 وصل العدد إلي حوالي 2016قنینة (أو قبیلة) (حتي شھر أبریل عام 

وحدد لینسكي أھداف التجربة في الآتي:
ـفح- وـ ـــعملیاســقیص اـ ـلتطة ـتحلھـور،ــ ــیجیدرتـدثـ أمـ ـبصاً، ـبعاـــمتتزاتــقفورةـ اھـة؟،ـ ــلتغیل اــ ـیحذيلـر افـدثـ ـلمي الأوحـراـ ـمستميلـل ــ رـ

أو ھناك حدود بعدھا یتوقف؟ وإلي أي مدي یعتمد ھذا التغیر علي نوع الصفة التي یتم فحصھا؟
ـتتكلھـ- ـ ـنفررـ ـمظسـ اھـاـ ـلتطر ـ ــجمیيفـورـ اـ ـلفصع ـ ائـاـ ـلتل أمـيھـيـ واـصن أنحـل أم إــھند، اــختاك وأي ـلمظلاف؟ ـ ـمتكرھـاـ ـ وأـ ـیھررة اـ

یحدث بصورة عشوائیة؟
" للبكتیریا .  phenotypic" وعلاقتھا بالتغیرات الشكلیة، أو الوظیفیة "genotypic- ثم دراسة التغیرات الجینیة "

فما الذي لاحظھ الباحث وما ھي نتائج ھذه التجربة؟

ـلما ـحظلاـ الأوـ أنـاكـيلـة ـنقمــیترةمـلكـيفـھنـت امـزءجـلـ ـــلبكتین إیـرــ ـینشدة،یـدجـةــــقنینيلـا ـتكطــ ـتصيــحتاھـرثـاـ إـ ــمستيلـل ــمعیويـ مثـن،ـ
یھدأ أو یتوقف نشاط التكاثرمع نفاذ غذاء الجلوكوز المتاح.

ـكم أـ اكـيفـھنـا ـلمل إرـ ـتفعزارع ـ اـ ـلمعت ـ ـییاـ اـ ـلتر ـتقيـ ـبھاسـ ـكفاـ اـ ـلبكتیاءة ـ ـ ـ "یـرـ وfitnessا ، ـمنھ" ـ ـحجاـ اـ ـلبكتیم ـ ـ ـ ـجیالأفـا،یـرـ اـ ـلجال دةیـدـ
ـصبحأ أــ ـحجمرــكبت ـ امـاًـ ـلقن ـیمدـ أنــغیة،ـ ـفتھاــكثر افـاــ ــلمحلي ـ أـ ـصبحول أــ افـكلـذكـل،قـت افـادةیـزلـإن ـلحجي ـ ـفقتنـاكـمـ إـ ــمعیدحـيلـط ن،ـ
ـفبع ـ امـلــجی20,000يلـواحـدـ ـلبكتین ـ ـ ـ ـیكملـایـرـ زــھننـ ـملحادةیـاك اھـة،ـظوــ ـلتغیذا ـ ـ افـرـ ـلحجي ـ ـئیزجـعجـریـمـ إـ ـطفيلـاً ــجینیرةـ ـ ــمعینةـ ـ ة،ـ
ابـاــمقو افـادةیـزلـل ـلحجي ـ ـحسإنفـمـ اــسیاـ ـــلبكتیة ـللضغایـرــ ـ الأزــ ومـط ـتھدرقـوزي اــعلاـ ـلتعي ـنقصشیـاــ ـ و)24(تـ أحـولـ، ـیضظ أنـ اھـاً ادةیـزلـذه

لم تحدث بنفس النسبة في جمیع القواریر، فمعدل الزیادة في حجم البكتیریا في بعض القواریر كان أكبر من غیره.  

ـفحدــعن اـ اــكیرــلتص ـــلجینب "ـ ـــللبكتی"DNAي إعـيفـایـرـــ امـانــثندد ایـوارــلقن أزداداــللر، افـذان ـلحجي ـ اـــبنفمـ وجـدرلـس ـنتھارــمقة، الــجیأبـاــ
ـیمدقـ امـةـ ـلبكتین ـ ـ ـ (وایـرـ ـلتا ـمجمتنـاكـيـ ـ وـ أنجـدة)، ـھند ـتنشیاكـ ـ ـ ـلحطـ ـجی59يلـواـ ـبنفنـ ـ الإـ ـتجس وـ ، ایـاه ـنیدارولـري إن)25(ونـ ذاھـ،
ـــلتغییا اـــبنفرــ ـلطس ـیكملـةــیقرـ ـلمصابـنـ ـ وفـادـ ـلكة، ــیجیدرتـنـ وـ ــكمیراتـاً ـتحاًـ الإقـرــثیأتـتـ ـنتخوة اــ ـلطبیعاب ـــ وـ الأھـأنكـي، إنـذه ـتبعواع ســنفتــ
ـــلسبیا ـحجمھنمـدیـزــلتلـ ـ ـ وـ ـنتھارــمقدــعنا، امـالــجیأبـاــ ـــلبكتین ایـرــ ـلقا ـیمدـ اـ ـلمجمة ـ ـ وـ الأجـدة أن اــجید ـلحال أــیثدـ ـــعملیيفـاءةــكفرــكثة اـ ـلتكة ر،ثـاــ

،  حصل علي جائزة نوبل، إلا أن الذباب أكتسب مناعة لھ قبل أن یستلم المخترع جائزتھ.1939 في DDTعلي سبیل المثال، مكتشُف المبید .1
 ھي نوع من البكتیریا یوجد منھا علي مستوي العالم ما یفوق مائة بلیون بلیون بكتیریا، في جسم كل منا ما یقدر ببلیون بكتیریا. E. Coliبكتیریا .2
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ـلك أحـلایـنـ ـیضظ أنـ ـبعاً الأـ ـظھالــجیض ـفیھرتـ ـطفاــ ــمضعفراتـ ـ ـــللبكتیةـ أیـرـــ أي ـلیسھنـا، ـكلھتــ ــمفیاــ اعـلــمثدة،ـ ـلقدم إــعلدرةـ لاحـصي
عیوب الدنا، وبعضھا لیس لھ وظیفة معروفة.

ـلكو أـ أحـن اھـمھـد ــلتغیذه اــ ـظھيــلترات ـبعرتـ امـلــجی33000يلـواحـدـ ـــلبكتین (یـرــ افـا ــلسني اـ ـلسة ـعشةسـادـ ایـدابـذــمنرـ ـلتجة إھـة)بـرــ ھنـو
واعـزرمـيفـ ـفقدةحـة ـتكظحـولـط،ـ ـللبكتیعیـرسـرثـاـ ـ ـ ـ ـملفتةجـدربـایـرــ ـ رــ ـمحمغـة، ـمصةیـدودـ اـ ـلغدر اـ أي ــلجلذاء، ــصحیوز،كـوـ أـ انكـھنـح
ـھن ـمصاكـ آـغدرـ وـخذاء اھـر ـلسیتو ـ ـ "ـ ـلك"،citrateرات اـ ـلمعن ـ أنـ ـبكتیروف ـ ـ الإيیـرـ الأفـي،لـوكـا اـحي ـلطبیعیوال ـ ـ ـ ـ أيـ وفـة، ودـجي
ـكسجیالأ ـ ـ "ـ aerobicن conditionلا ـتستخ"، ـ ـ اھـدمـ ـلنذا امـوعـ ـلغن رـ أنـغذاء، ـیھدلـم اـ ـلقا إــعلدرةـ ـستخي ـ ومـداـ ـلكھ، اھـنـ ـلقذه درةـ

" ، وھو ما یحدث مع  أنواع الأي كولي الموجودة في أمعائنا.anaerobic conditionsتنشط فقط   في حالة غیاب الأكسجین "

ـلكو اـ اھـيفـدثحـذيلـن ــــلقنینذه اـ أن ـــلبكتیھ ـتكایـرــ ـبمعرتثـاـ ـ ـنتیجعیـرسـدلـ ــتنشیةـــ ـتھدرقـطــ اـ ـلكا إــعلةــمناـ ـستخي اــ ـــلسیتدام رـ رفـوتـمغـرات
الأكسجین.

كیف یري الدارونیون نتائج ھذه التجربة؟

ایـ ـنیدارولـري أنـ اھـن ـلتجذه ـ ـتقةبـرـ دـ ـلیدم ـغیلاًـ ـللنقلبـاقـرـ ـ ــجمیيــعلضــ ـنظروضفـعـ ایـرـ ـلتطة ـ ـطفدوثحـنمـةیـدابـور،ـ ـجینیراتـ ـ ـ ةـ
ـعش الإثـة،ــئیواـ دور ـنتخم اــ ـلطبیعاب ـــ ــممثي،ـ افـلاًـ اــعلسفـاـــلتني ـلغي ـممذاءـ اـ أدي افـيلـا ــلعنرز الأـصاـ وــكفرــكثر اھـاءة، ـــلبكتیي الأیـرــ رــكبا

حجماً.

ـنتیجمھـوأ ـ ـ أھـةـ ـنھي ـتقاـ ـنمدمـ ـلكیفیوذجـ ـ ـ ـ ـظھةـ أـ امـدةیـدـجواعنـور ــلمخلن ـ ،قـوـ ــممثلات ـ ـھنةـ ـبناـ اـ ـلبكتیوع ـ ـ ـ ایـرـ ـلقا إــعلادرةـ ـستخي ـ دامـ
ـلسیتا ـ ـ وفـراتـ الأجـي ــكسجیود ـ وـ اھـن، ـلتحذا ـ ـیعتبولـ ـ ـ ومـر،ـ ـجھن ـنظةـ ـظھم،ھـرـ ـلنورـ ویـدجـوعـ ـفقذالـد، ـفقدثحـدـ ـعینيفـطـ ـ واـ دة،حـة
ــتطلو ـظھبـ ـفتورهـ (مـاـع15رةـ ً ر30,000generationsا اـغ)، أن ـلسیتم ـ ـ امـودةـجومـتنـاكـراتـ ـلبن وأیـداـ ـیضة، ــتطلاًـ ھثـدوـحبـ

  )26(نوعین متتالیین من الطفرات.
فما ھي حقیقة تجربة  ریتشارد لینسكي؟

ـطبع ـتجاًــ ـلینسكةبـرـ ـ ـــتعتبيـــ ـتجرـ ـتھدمـيفـطــفقســلیدة،یـرفـةبـرـ وـ - زامـيھـا ـمستمتلـا ــ الآن-ــحترةـ أبـي ـیضل ـتنظیمھيفـاًـ ـ ــ اــ وــقیدلـا ـلكق، نـ
ـنتلھـ اھـجئـاـ ـلتجذه ـ ـتثبة،بـرـ ـ ـحقتـ ـعیدیـامـاًـ اـ ـنیدارولـھ أمـ ـھنون، ـمباكـ ـلغاـ ـعلمیةـ ـ أوــ أمـة، ـلعاكـريـخرة ـللحقطــخلادةـ ـ ـلخیابـقئـاــ ـ أوـ ال

الأكاذیب.

ھل حدوث طفرات جینیة كان مفاجئة؟
وھل الإنتخاب الطبیعي الذي یؤدي إلي بقاء وتكاثر العناصر الأكثر كفاءة أمر غیر متوقع؟

ـــتحفیلھـو اـ ـلقذ واـ أجـومـيھـيــلتدرة، افـلاًـصودة ـــلبكتیي إــعلا،یـرــ ـستخي اــ ـــلسیتدام ـكغراتـ وفـذاءـ الأجـي ــكسجیود ـ ـــیعتبن،ـ ـتطرـ ــبمعنوراًـ ـ يـ
" جدیدة ؟phenotypesإكتساب معلومات جینیة ومواصفات "

وھل فعلاً ظھر نوع جدید من بكتیریا الإي كولي ؟ 
"؟ multicellular organismأو ظھرت منھا مخلوقات جدیدة متعددة الخلایا "

اھـو ـلجل اـ ـتكذيلـو اھـھــفیرتثـاـ ـــلبكتیذه ـعشرــعبایـرــ اھـاً،مـاعـرونـ ـلجو اـ ـلطبیعو ـــ ـلھيـ وـ زھـا؟ ـتھادیـل افـاـ ـلحجي ـ ــتعنمـ زـ ـتھاءــكفيفـادةیـي اـ
اــعل ـظیفتھوبـامـــلقیي أــــ إذا ـلجدتــعیا اھـوـ ـلطبیعا ـــ وـ اھـلھـي؟ ویـزلـذه ــبحیة؟ـــقتیادة إذاـ ـلجادتعـث اھـوـ ـلطبیعا ـــ ـفسیعيـ ــ ـحجمھودـ ـ ـ أمـاـ ريخـرة

إلي سابق مستواھا؟ 
ــجمیيــعلةبـاجـالإ الأھـعـ ـبصةـــسئلذه ـمختصورةـ ــ وـ ـعلموبــسلأبـرة لاــ ـتتفي إــ امـاًقـلاطـق الـاسـرلـع ایـریـيــلتة إــنیدارولـد ـستخون ـصھلاــ نمـاـ

نتائج ھذه التجربة.

احـأولا ــلطفدوث اـ ــــلجینیرات ـكمة،ـ ذـ ـبقاسـانـركـا أـ ـمعرمـاً، وـ وجـاــمفســلیروف، ـمعأة، أنـ ـمعروف ـثھدوحـدلـ ـیتساـ إذاــ اكـارع ــلمخلان ـ وقـ
ـتح ـضغتـ ــبیئیروفظـطـ ـ ــطبیعیرــغیةـ ــ وـ ـمعظة، ـ اھـمـ ـلطفذه ـ إـ "مـرات ـطفا ـمتعراتـ أيلـادــ ـلھســلیة"، ـثیأتـاـ ـملمرـ إــ أو ـنھوس، ارة،ـضاـ

ونادراً ما تكون مفیدة، وھذا  الخلیط من الطفرات ھو ما حدث في ھذه التجربة.  

الإفـكلـذكـ ـنتخإن ـ اـ ـلطبیعاب ــ ـ ــمقبرةھـاظـي،ـ ــعلمیةلـوـ ـكماً،ــ رأـ ـینا اــطیةلـاحـيفـاـ ـلفینور ـ ـ وـ ـتكامـوھـش، اھـيفـررـ ـلتجذه ـ ـففة،بـرـ وـ ودجـي
ـكمی ـ ـمحةـ امـدودةـ ـلغن أـ ـصبحذاء ـ اـ ـلبكتیت ـ ـ ـ الأیـرـ ـكبا ـحجمرـ ـ الأھـاًـ اــعلدرقـي ـلبقي ـ واـ ـلتكاء ـ ـلكر،ثـاـ اـ ـلسن ـكبلھـؤالـ اـ ـلحجر ـ ـیعنمـ ـ يـ
ـلضابـ زـ افـادةیـرورة ـلكفي ـ الإـ ، ؟ ـلباغـةبـاجـاءة ـلنفابـاًـ ـ ــفعلي،ـ ــسبیيـ اـ ـلمثل ـ اـ ـلمعال ـ اـ أن ـلجنیروف ـ ـ اـ ـتعذيلـن أنـاـ امـنمـھمـي ـلسكرض ـ ر،ـ

ـیحص ـ ــكمیيــعللـ أـ امـرــكبة ـلسعن ـ اـ ـلحرات ــفیصبة،یـرارـ أــ ـحجمرــكبح ـ أنلـدرــمقوھـامـنمـاًـ إلا لاھـھ، ـــیعتبذا ـصحرشـؤمـرـ ـفھي،ـ ـیكوـ ونـ
ـلظھةـضرعـ ـ ـتشورـ ــخلقیاتھـوـ إــ أو ذــمنزمـاتقـاعـة، أوـــھنیة ـجسمة ـ لاقـة،ــنیاـ ـتظھد ـ إلاـ ـبعر ـعشدـ اـ ــلسنرات امـواتـ إذاھـولادة،لـن ملـذا
ـیع ـمشنمـينـاـ ــصحیلكـاـ الأفـةـ الأویـي ـبعيلـام اـ زفـكلـذكـولادة،لـد ـحجادةیـإن اـ ـلبكتیم ـ ـ ـ لایـرـ ـیعنا ـ أـ ـنھي أـ ـصبحا أــ ـكفرــكثت إذاـ ادتعـاءة

مرة أخري إلي بیئتھا الطبیعیة.    

ـظھنعـامـأ "ـ امـوع"نـور ـــلبكتین إــعلادرةقـایـرــ ـستخي امـدامــ ـــلسیتادة ـكمصراتـ ـ ـللطدرـ رقـاــ وغـة الأجـم ــكسجیود ـ ـفھن،ـ اـ ــلتغیذا لاــ ــیعنر يـ
ـظھ ـلنورـ امـدیـدجـوعـ ـلبكتین ـ ـ ـ إیـرـ أو ــلمعلةفـاـضا، ـ ــجینیةمـوـ ـ ـتكملـةـ ـقبنمـودةجـومـنـ اـ لأن ـلبكتیل، ـ ـ ـ أیـرـ ــتستطیلاًـصا ـ ـ ـتفعیعـ ـ ـ اھـلـ ـلقذه درةـ
ـلما ـیھدلـودةجـوـ ــتنشیقیـرطـنعـا،ـ ـیسمنــجیطــ ـ "ـ اcitTي ـیسمذيلـ"، ـ امـالخـإدبـحـ ـــلسیتادة داـ اخـرات ـــلخلیل ـلكة،ـ اھـنـ ــلجیذا افـنـ ـلعي ادةـ

 )27(ینشط فقط في حالة عدم وجود أكسجین، وھذا ما تقوم بھ ملایین البكتیریا الموجودة في أمعائنا الغلیظة.

إمـذاھـو ـلینسكھبـرفــعتا ـ ـنفسيـــ ـ الإقـثــحیھـ "إن ـحتمال الأــ آھـرــكبال أن إدــلیو اخـة ـــلسیتال اـ الـيــلترات ـــلبكتیدي إتـدقـایـرــ ـئھاعـدــستم يفـاـ
ــمستودجـو ـتفرمـويـ الأمـعـ ــكسجین ـ ـكمن"،ـ أنـ ـتقا ــعلمیریـارـ ـبقاسـةــ ـلھســلیة،ـ ـبھةقـلاعـاـ اـ ـلبحذا أوــ ـبمث اـضوـ ـلتطوع أــ ـظھور، أنـ رت
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ـھن أـ الأيمـواعنـاك إــعلادرةقـيلـوكـن ـستخي ـ اـ ـلسیتدام ـ ـ وفـراتـ الأـجي ـكسجیود ـ ـ وأنـ ـیھدلـن، الآـ ـلیا ذــعلةـ إذاً)28(كلـي يفـدثـحامـ،
"، الموجود أصلاً في الخلیة. citTتجربة لینسكي ھو أن بعض الأجیال من البكتیریا تعرضت لطفرة أدت الي نشاط في الجین "

ـلسوا الأـ اھـلھـوھـمھـؤال ــلطفذه اـ إــلترة أدت ــتنشیيلـي اــجیطــ ــلمفن أـ ـینشھنـروض الأــغیيفـطــفقطــ ــكسجیاب ـ ـــتعتبنـ امـوعنـرـ ـلتطن أمــ ور
ـضطالإ ـعميفـرابـ اـ ـــلجینل الأـ أــغلات؟، ـنھب الإمـوعنـاـ ـضطن اـ ـظیفولـراب أــ اـصي ـــلجیناب اـ ـلمنظمات ـ ــ ـصبحأفـن،ــجی"citTل"لـةـ تــ
ـتعم ـ وفـيــحتلـ الأجـي ــكسجیود ـ وـ ــیشبن، ـبعھـ اـ ـلعلمض ــ الإھـاءـ ـضطذا ــبمفرابـ الإــتیاـ انـح ـلحسارة ـ ـللضةسـاـ واــ الأفـيــلتوء، لاـصي ـتعمل ـ لـ

إلا عندما یحل الظلام، ولكن إذا أصابھا العطب فإنھا تعمل طوال الیوم.

الإدمـأ اھـدوثحـأنبـاءعـا ــلتغیذا إــ ومـاعـ15رورمـزمـــستلر امـلــجی30,000اً ـــلبكتین ویـرــ ـفھمثـنمـا، دـ اــعللــلیو افـدرجــلتي ـلتطي ور،ــ
ــصحتدمعـتــثبدــفق دراــففھ،ـ أــیثدحـةسـي اــثبة أنــحثاــلبت اھـلــمثون ــلتغیذا ـطبیعيفـرــ اـــ ـــلبكتیة ـیمكایـرــ ـ أنـ ـیحن أخـيفـدثـ ةــــقلیلعــبیاسـلال
ـبعســلیو ـخمسدـ ـ ـعشةـ ـكمة،ــسنرةـ ـتجيفـاـ ـلینسكةبـرـ ـ وـــ امـي، ــلمستحین ــ ـ أنـ ـتنشل ــمعلأــ اھـيفـدةیـدجـةــــجینیاتمـوـ اقـولـذا ــلقصیت ـ )30)(29(ر.ـ

)31(

ـمم رنـإبـيحـویـاـ ـبمھ اكـاـ اكـوتـروــلبان إلـول ـتبعذي ـلینسكھــ ـ ـتجيفـيـــ اھـھ،ــبترـ ـیعطملـذيلـو ـ أمـةــفیاكـةـصرفـيـ الإيــجین الـوكـال ــــلمختلفي ـ ةـ
كي تصل إلي مرحلة تنشیط خاصیة إستخدام السیترات في وجود الأكسجین.

ـلخا اـصلاـ ــلعلمیة ــ إنھـةـ ـتججئـاــنتي ربـرـ ـیتشة ـلینسكاردــ ـ أكـؤتـيـــ رنـد اغـھ اخـدــلتم ـلبشل واــ ـلتحكري، ـ افـمــ اسـولـي ـلطبیعط ـــ اـ ــتعیذيلـي ھــفیشـ
البكتیریا وتتكاثر،  لم یؤدي ھذا إلي تغیر حقیقي علي مستوي تركیبھا الجیني، فبكتیریا الأي كولي ما زالت ھي بكتیریا الأي كولي.

ویصف مایكل بیھي نتائج تجربة لینسكي فیقول:

ا ـلنسب"أن ـ ـ اـ ـلعظمة ـ ـ امـيـ ـلطفن ـ اـ ـلمفیرات ـ ـ ـتبیدةـ ـ أـ ـنھن إـ ـفقامـا ـلجیندانـ ـ ـ أوـ ـتھدراقـيفـينـدتـات، أوـ ـتحا، يفـریـوـ
)32("وظائف كانت موجودة أصلاً

اھـدیـؤیـو ـلنتیجذه آحـابـةــــ "ــنفاسـونجـوھـرخـث ,Sanfordورد Johnا أنــیقذيلـ"، لامـول اـــجیننمـ%50نعـلــیقا ـــلبكتیات ـیمكایـرــ ـ نـ
ـصفھو ـ "ـ ـــبجینا إـ "ــطیاـــحتیات justة" in case genesا أن أي ـــلبكتی"، ـ ـبھزودةمـایـرـ ـتعطیھيكـاـ ــ ـ اـ ـلقا أنــعلدرةـ ــتتكیي امـفــ ـلظع روفـ
اـــــلبیئیا ـلمختلفة ـــ ـ ـلكنھة،ـ ــ ــتحتاـ إـ ـتحكيلـاج ـ وـ ــتنظیم دــ ـلكق،ــقیم ـتحنـ ـضغتـ ــطبیعیرــغیروفظـطـ ـتجةلـاحـلــمثة،ـــ ـلینسكةبـرـ ـ ــتصبي،ـــ ذهھـحـ
ـــلجینا لاعـاتـ وــمندةئـافـبء ــتتخلكلـذلـھ ـمنھصــ اــ ـــلبكتیا ـیحدقـامـلــمثا،یـرــ إذاـ ااــعلةــــسفینتفـارشـدث ـلغي ــلتخلابـومـــفتقرقـ واربقـنمـصــ
ـلنجا والأــ ـحماة اـ ـمحيفـدةئـزالـال لإلـاوـ ـنفسھاذــنقة ـ وــ ــتصبا، اـ "ھـرھـاظـيفـجئـاـــلنتح رـــمفیا أغـدة"، ـنھم ـحقیقتھيفـاـ ـتكملـاـــــ إلاـ واربــلقدانــفقن
ـلنجا الـاحـيفـاةــ ــــلسفینة وـ ـــلجینة، إـ الـاحـيفـةــطیاـــحتیات ـــلبكتیة ویـرــ ـتجيفـدثحـامـذاھـا، ـلینسكةبـرـ ـ ـفمي،ـــ وبـاـ دة،ـــمفیةــــجینیراتــطفھنـأكـدا

".genetic degeneration")33 (لم یكن إلا فقدان في وظائق الجینات، فھو في مجموعھ إضمحلال في الجینوم

الصراع مع الملاریا والأیدز:
اخـآ ـلنمر ـ اـ ـلتاذج ـسنتحيـ ــ ـعنھدثـ اھـيفـاــ ـلفصذا ـ واـ ـلتل، ـتميـ اــكتلأـ ـلتطب ـ دھـارـــعتبإبـور،ـ ـلیا ــعمللـ ـلیي،ـ ـفقسـ ـنظيــعلطـ ایـرـ ـلتطة ـ ور،ـ

ولكن علي وجود "طفرات مفیدة"، ھي النماذج المستمدة من مرضي الملاریا والأیدز.

ـفمن ـ أنـ الإبـذ ـنسدأ ـیستخانـ ـ ـ اـ ـلمضدم ـ اـ ـلحیادات ـ ــطفیدـضةیـوـ اـ ـلمل ـتخیا،یـلارـ ـ وـ ـقتھل ـ أـ ـمعواتــسنلالخـيفـھنـا ـسیقضدودةـ ـ ـ ذاھـيــعليـ
ـلما ـتمرضـ الأمـاـ امـاً، ـیحملـذيلـر لأنـ ـطفیدث، ـ اـ ـلمل داكـایـلارـ ـئمان ـیلجاًـ إــ ـحیيلـأ امـلـ ـلطفن ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ إـ ـستطة ـ ـلھلاـخنمـاعـ أنـ ا

یكتسب مقاومة لجمیع أنواع المضادات الحیویة.

الـذكـ ـلحك ــلمسباHIVروســفیعمـالـ ـ ـلمبـ الأـ "یـرض ــفبسب"،AIDS1دز ـ ـصغبـ ـحجرـ اھـمـ ـلفیذا ـ وـ اــعترسـروس ـلفھ ـئقاـ افـةـ ـلتحي ـ ورـ
ایـرطـنعـ ــلطفق اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ الأمـاتبـة،ــئیواـ ــمعضلدزیـرض ـ أـ الأمـة ــفجمیاء،ــطبام ـ اـ ــلعقع اــقیاـ ـلمستخر ــ ـ الآن،ــحتدة،ـضةمـدـ ــفشلي تـ

في القضاء علیھ.   

ایـو أنــنیدارولـري اھـون ـلنمذان ـھمانجـوذــ أـ ـفضا الأـ اقـيــعلةـــمثلل ــلطفدرة اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ ـتحة،ــئیواـ ـضغتـ اـ ـلظط اـ ـــمتمثلة،ـــــلبیئیروف ةــ
افـ ـلمضي ـ اـ ــلحیادات إــعلة،یـوـ امـلالاتسـاجــنتي ـلكن أــئناـ الإقـيفـمثـاءةــكفرــكثات، ـنتخدرة اــ ـلطبیعاب ـــ افـيـ ــلحفي اھـيــعلاظـ ـلسذه لالات،ـ

وإنھما حقاً نموذجان عملیان للتطور الدارویني لا یمكن أن تخطئھما العین!!!

أنشـولا الإدھـيفـك درعـذا امـةجـاء ـلحقیقن ــ ـ وـ ـلكة، ـلعاكـنـ ـلیسيھـادة،ـ اكـتــ ـلحقیقل ــ ـ ـفبینمة،ـ اھـاــــ ـلنماذان ــیمثانجـوذــ اقـلانـ ــلطفدرة راتـ
ـلعشا ـ اــعلةــئیواـ ــلتكیي امـفــ ـلظع اـ ـفھمة،ـــــلبیئیروف ـ أـ ـیضا ـیمكامـدودحـانــــیثبتاًـ ـ ـــتحقیقنـ ـ ایـرطـنعـھـ ــلطفق اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ وــئیواـ ذاھـة،
ـسنعامـ ـ افـھفـرـ ـلجي اـ ـلتزء ولـاـ أقـي، ـعتمد ـ ـكبیزءجـيفـدتـ ـ ـممرـ ـكتيفـاءجـامـيــعلھحـرـطأسـاـ ـیكامـابـ ـبیھلـ ـ "ـ Michaelي Behe"
ــبعن "ـ احـوان ـلتطدود "ــ Theور" Edge of Evolutionا اھـھفـدھـذيلـ"، ـلتعو أــعلرفــ ـقصي ـیمكامـيـ ـ أنـ ـتحققن ـ ـ اـ ـلطفھ ـ اـ ــــلجینیرات ة،ـ

صراع الإنسان ضد الملاریا:)34(التي ھي أساس  نظریة دارون الحدیثة، من خلال نموذج طفیل الملاریا وفیروز مرض الأیدز.
ـلما الأمـایـلارـ امـن ـلقراض وــتلاـ ـمنتشيھـة، ــ أعـيفـرةـ افـنكـامـدة ـلعي ورلـاـ اكـمغـم، ـلتقل ـ اـ ــلطبدم اـ أن إلا ـلمي زامـایـلارـ ــتمثتلـا ـتحلـ ديـ
اعـدرــیقثــحیر،ـــكبی امـاتــفیولـدد ـلمن ـبح2013امعـيفـایـلارـ ـمصونـــملی198نــبینمـاةفـو584,000يلـواـ ـمعظاب،ـ ـ اھـمـ ـلحذه الاتـ

من الأطفال. 

اسـأ.1 ـلمم ـضعرضمـوھـرضـ اـ ــلمنف اعـاـ ـلمكتسھ ــ ـ أوـ acquiredب immune deficiency syndromeأو "AIDS،"اــنقروســفیوھـھـــسبب ــلمنص ةعـاـ
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ـلطفیوا ـ ـ اـ ـیسبذيلـل ـ اـ ـلمب اھـایـلارـ ـلبو وأیـودمـلازـ أھـوم، اھـھعـوانـم ـلبو ـلسیبافـمیـودمـلازـ ـ ـ "ـ 1Plasmodiumارم falciparumو وھـ"،
ـمیك ـ وـ اــحیروب ـلخلید ــ وـ ـینتقة، ـ ـ ـنسلإلـلـ أیـرـطنعـانـ ـنثق ـبعيـ الأـضوـ ـفیلیونـة ــ "ـ Anophelesس mosquitoا ـلت"، ـتنقيـ ـ اـ ــلطفیل ـ نمـلـ
ـشخ ـمصصـ ـلمابـابـ إیـلارـ ـشخيلـا ـسلیصـ ـفبعم،ــ ـ أنـ اــتلد ـلبعدغ ـ ـشخةـضوـ ـمصصـ ـلمابـابـ ـیمكرض،ـ ـ اـ ـلطفیث ـ ـ ـجسيفـلـ ـبعاھـدـ ضـ
ـلشخھــــتنقلمثـت،قـولـا ـ آـ أـــسلیرخـص ـیضم ایـرطـنعـاًـ ـــیستقثــحیدغ،ــللق اـ ـــلطفیر الإــكبایـلاخـيفـلـ ـنسد ـلبضعانـ ـ أــ ـیتكام،یـة ـلھلاخـرثـاــ مثـا،ـ

ــینطل امـقــ ــلكبن ـلیغدـ ایـلاخـزوــ الـا ـلحمدم ـ ـیتغثــحیراء،ـ وــ ـیتكذي داثـاــ اخـر ـــلخلیل اـ ـلحمة ـ إیـرطـنعـراءـ ـمتصق اــ ـلھیماص ــ إــبیوــجلوـ أنلـن، ي
ـیقض ــتحتامـيــعليــ ایـوـ ـــلخلیھ امـةـ ـلھیمن ــ ـبعن،ــبیوــجلوـ ذـ ـتنفجكلـد اـــ ـــلخلیر اـ ـلحمة ـ ـلیخراءـ أعـرجــ امـرــكبدد ـــــلطفیلین إـ الـات ـلیغدم،لـي ددعـزوــ
بأ ـك آـ ایـلاـخنـمرـخر الـا حمدم ـل ـ وـ ـھكراء كذاـ ت ـت ـ اـ ولـرر ھلاج،ـعدونبـدورة، ت ن ـی ـ ـ الأـ افـوبـرـمي ماة ـل ـبسبضیـرـ ـ الأـ میب ی ـن ـ ـ اـ حا ـل ادة،ـ

)35(ومضاعفتھا. 

ا ـلطإذاً اــیقرـ ــلمبة ــلمقرةشـاـ اھـةمـاوـ ـلمذا اـ إیـرطـنعـيھـاكـــلفترض ـستخق اــ ـلمضدام ـ اـ ــلحیادات أیـوـ إلا الآنــحتھنـة، ـیستطملـي ــ اـ ـلعلمع ــ أنـ اء
ـیحسم ـ ـ اـ ـلصوا ـلقضابـراعـ ـ اھـيــعلاءـ ـلمذا ــبسبرض،ـ امـاوــمقبـ ــلطفیة ـ ـللعقلـ ـ اــقیاــ ـــلطبیر ایـرطـنعـةـ ــلطفق اـ ــــلجینیرات وـ ایـة، ونــنیدارولـري

أن ھذه الطفرات، أوالتكیف الجیني للطفیل مع المضاد الحیوي ھي نموذج لطفرات جینیة مفیدة بالنسبة لطفیل الملاریا. 

ـحیانـنمـ أـ ـیكتسدقـريخـة ـ ـ الإـ ـنسب ـمقانـ ـطبیعیةمـاوـ ـ ـ ـ ـللمةـ إذایـلارــ ـتغیا ـ ـطبیعھیـدلـرتـ ـ ـ ـھیمةـ ـ ـبیوــجلوـ اكـنـ الـرات ـلحمدم ـ ـبحیراء،ـ ـ لاـ ث
ـیستطی ـ ـ ـ ــطفیعـ اـ ـلمل أنیـلارـ ـیستفیا ـ ـ ـ ـمندـ وـ ـیحامـذاھـھ، الأفـدثـ ـشخي اـ ـلمصاص ـ ـبیاـ ـببعنـ ـ أـ أنـض امـواع الـراض ـثیورالـدم ـمثةـ الأـ ـنیمیل ـ ـ اـ

ـــلمنجلیا ــ "ـ sickleة cell anemiaو واھـرــغی" ـتحيــلتا ــبسبدثـ ورــــجینیراتــطفبـ أغـة، أن امـم الـراض ـلھةــثیورالـدم ـمضاـ ـعفتھاـ إلاـــ ا،
أن الدارونیون یستخدمون ھذا النموذج،  وتحدیداً مرض الأنیمیا المنجلیة علي أنھ نموذج لطفرات جینیة مفیدة. 

فما ھو مدي صحة ما یدعیھ الدارونیون؟

 ھل الأنیمیا المنجلیة طفرة مفیدة؟ وھل ظھرت نتیجة صراع الإنسان ضد الملاریا؟ 
ــنیمیالأ اــ ـــلمنجلیا ــ أھـةـ الأحـي امـد ــــلجینیراض اـ اــثیورالـة ــلمتة، أقـيفـةــطنوـ اــنفيفـذاتلـابـا،ـــیقیرفـارة ــلمنس اطـاـ ـفیھدجـواــتتيــلتق اــ ـلما ا،یـلارـ
ــلسبعجـریـذاھـو ـسنعبـ ـبعھفـرــ وـــقلیدـ الأمـل، ــنیمیرض اــ ـــلمنجلیا ــ ـیحةـ ـنتیجدثـ الإــطفوعنـنمـرةــطفةـــ "حـرات replacementلال mu-

tation"وایـوونـدةعـاقـيفـ ـفقدةحـة "ـ nucleotideط base،"اعـواقـنمـ ـلشفد ـ اـ ـلمسئرة ـ ـ إعـةلـوـ ـنتن اـ ـلباج ـتیروـ اـ ـلمعن ـ ـبیتم"سـإبـروفـ ـ اـ
globinنــبیوــجل βو أھـ" ـمكدحـو اجـاتنـوـ ـلھیمزئ ــ ا2نــبیوــجلوـ ـلمھ، ـ أنـ اھـم ــلخلذا أننـأشـنمـلـ ـیجعھ ـ اــیئزجـلـ ـلھیمات ــ داــبیوــجلوـ لخـن
اـــخلی الـة ـلحمدم ـ واـ ـیقيــلتراء، ـبماھـددعـدرـ ـیقاـ افـزئجـونـــملی280نمـربـ ـــلخلیي اـ أنحـوالـة ـتلتصدة، ـمعقـــ ــبحیاً،ـ لاـ ــیستطیث ــ لـــطفیعـ

الملاریا أن یتغذي علیھا، ویصبح الشخص المصاب بالانیمیا المنجلیة لدیھ مقاومة طبیعیة للملاریا.

ا ورث ـلشخوإذا ـ اـ ـلطفص ـ اـ ــــلجینیرة ـلمةـ الأـ ــنیمیرض اــ ـــلمنجلیا ــ وامـةـ أيیـدلـن أمـھ، وأــبین ـیعھنـإفـھ،مـھ أكـنمـينـاـ وعـل ـمضراض اتــعفاـ
الأمـ ـنیمیرض ـ ـ اـ ـلمنجلیا ــ ـ ـ وا3ةـ ـلت، ـتنتھادةـعيـ ـ ـ افـولـابـيـ ـلمبكاة ـ ـ أـ امـرة، ورث إذا ـلطفا ـ ـجھنمـرةـ واـ ـیكأنكـدة،ـحة أـ واـحون لمـاـحھیـدلـد
ـللم والآــ ــیصبھنـإفـم،ـــسلیرخـرض أھـحـ ـیضو ـللملمـاحـاًـ لاــ أي ـیعرض، أمـينـاـ وـضراعـن ـبنفھ، اــ ــیتمتتقـولـس ــبمیعــ أنـ ـمقھیـدلـزة ةمـاوـ

للمضاعفات القاتلة التي تترتب علي الإصابة  بطفیل الملاریا نتیجة الأنیمیا الحادة. 

ــینطبو اــنفقــ ـلشس آعـيــعلئـ الأمـرخـدد امـن اــثیورالـراض ــــلجینیة اـ ـــلمتعلقة ــ ـلھیمابـةـ ــ أمـلــمثن،ــبیوــجلوـ ــنیمیرض اــ ـلبحا اــ ــلمتر وسـوـ اھـرــغیط،
الأمـ ومـن الـراض، أن ـلطفو ـ اـ ـلجینیرة ـ ـ ـ ـمعظمھيفـةـ ـ ـ ـ انـنمـا،ـ ـلفقوع ـ لأـ اـحدان ـلقد اـعواـ ـلند ویـووـ ـلیة الأـ ـكملالـحس الألـاـحيفـاـ ـنیمیة ـ ـ اـ

المنجلیة.  

ــیھمنذيلـا ـ اھـاـ أن ـیستخونــنیدارولـو ــ اھـونمـدـ ـلنمذه أــعلاذجــ ـنھي ــلطفالــمثاـ ،ـــمفیرةـ ـلكدة اـ أقـوالـن ـنھع ـیعكلـذبـمـ لـــضئیزءجـطــفقونـضرـ
من الحقیقة. 

الإشـلافـ أن ــنیمیالابـةبـاـصك اــ ـــلمنجلیا ــ ـتعطة،ـ ـ ـحبھاـصيـ ابـولـة،مـاوــمقاــ ـلماء ایـلارـ ـلمنتشا ـــ إفـرـ ــیقیرفـي وـ اسـوھـذاھـا، ـلتطر ابـاــ ـلجغق ـ يفـراـ
إكـامـلأ ـنتشن ـ الأـ ــنیمیار ـ اـ ـــلمنجلیا ـ ـ ومـةـ ابـع ـلماء ـنظا،یـلارـ الأـ لأن ـشخراً اـ ـلحاص ــنیمیلألـنـــملیاـ ـ اـ ـــلمنجلیا ـ ـ أـ ـیھدلـحــصبة اـصرفـمـ ـلنجة ـ نمـاةـ
ـلمابـةبـاـصالإ ویـلارـ ـلتابـا الـاـ ـلعیي ـ واـ ـلتكش ـ لإثـاـ ـعطر امـداًیـزمـاءـ رتـإذافـة،یـذرلـن وإـجزوج ـمنھملكـرأةمـل ـ ـ ـلملمـاـحاـ الاـ ـنیمیرض ـ ـ اـ
یا ـلمنجل ـ ـ ـ ـ ذرفـة،ـ ـیتھإن ـ ـحسم،ـ ـمنوننـاقـبـ ـللدلـ ـستشمھ،ثـوراـ ـ ـ ـخلیلـ الأمـطــ ـصحن ـتماءـ ـبنسباًمـاـ ـ ـ و25ةـ ةبـاـصلإلـةـضرـعؤلاءھـ%،
ـلمابـ ویـلارـ ـمضا ـعفتھاـ ـ ـ وـ ـنسبا، ـ امـ%50ةـ ـلحن ـملیاـ ـلمنــ الاـ ـنیمیرض ـ ـ اـ ـلمنجلیا ــ ـ ـ وـ اھـؤلاءھـة، ـلمحظم ـ ـ لأـظوـ ـنھون ـیتمتعمـ ـ ـ ـ ـبمقونـ ـ ةمـاوـ
ـللم ویـلارــ ـبنفا، اــ لاقـولـس ـیعت ـمضنمـوننـاـ الأــعفاـ ــنیمیات اــ ـــلمنجلیا ــ أـ ــنسبامـة، ا25ةـ ـفھةــقیاــلب% اـ ـلمصم ـ ـبمنــبیاـ الأـ ــنیمیرض اــ ـــلمنجلیا ــ ة،ـ

وھؤلاء أیضاً سینجوا من  الموت بالملاریا إلا أنھم علي موعد مع الموت بمضاعفات مرض الأنیمیا المنجلیة.

ـفھ ـیمكلـ ـ أنـ ـــنعتبن اـ أن ــلطفر اـ ــــلجینیرة اـ ـخصنمـرتــغیيــلتة ائـاـ ـلھیمص ــ إذاـــمفیرةــطفنــبیوــجلوـ انـاكـدة، ـلنتیجت أنــــ الأمـ٪25ة الــطفن
ـیم امـونتـوـ ـلمن ـبینمایـلارـ ـیم٪25اـــ الأمـونتـوـ ــنیمین اــ ـــلمنجلیا ــ وـ ـنقاــننأكـة؟، ـللمولـ اھـنمـضیـرــ ــلفئذه الأـ أــخیة الآن الأنـرة، ـسعت ـحظدـ اًـ

)36(لأنك لن تموت بالملاریا، لكن ستموت بالأنیمیا المنجلیة !!. 

Plasmodium falciparum and Plasmodium vivaxھناك ستة أنواع من طفیل البلازمودیم ولكن أكثرھا إنتشاراً ھما .1
ـھیم.2 ـبیوــجلوــ ـكلمنـ "مـبكـرمـةــ "ــھین وhaemم" ـعضبكـرمـوھـ" ــیحتويـ اــعلويـ ـلحي ویـدـ اھـد، ــلمسئو ـ ـحمنعـولـ الاـ ــكسجیل ـ و"ـ ـبیوــجلن، "ـ "globinن"
اھـو ـلجو اـ ـلبزء ـتینروـ ـ وـ ـیتكي، ـ الأـ أرمـرــخیون الأمـلسـلاسـعبـن ـحمن الأـ ـمینیاض ـ ـ إـ ـثنة، ــیطلانـ ـعلیھمقـ ـ ـ "اــ ـلفا وإαاـ ـثن" ــیطلانـ ـعلیھمقـ ـ ـ "ــ ـبیتا ـ ـمتص"،βاـ ـ ـمعلانـ اًـ
ـبط ـیقرـ ـــمعینةـ وـ ـمعقة ـ وـ الإمـيفـدة، ــنیمیرض اــ ـــلمنجلیا ــ ایـةـ ــلخلؤدي افـلـ ـلشفي ـ اـ ــــلجینیرة اـ ــلمسئة ـ ــسلسلنعـةلـوـ ال"ــ إβاـــبیتة أنلـ"، ـیحي اـ ـلحمل ـ الأـ اـــمینض ـلفي نــلیاـ
"valine" محل الحمض الأمیني جلوتامیك "glutamic acid."
ـتتف.3 ـ الأـ ـتھدشـيفـراضعـاوت ـمنھاـ ـ ـتخثاـ ـ اـ ـفقدم،لـر اـ الـر ـلشدم ویـدـ ـتكسد ـ ایـركـرـ الـات ـلحمدم ـ وـ الآمبـونـراء أفـدةیـدشـات اـطي ـلجسراف ـ واـ ـلبطم ـ ـلباغـنـ ـبسباًـ ـ بـ
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ـلتسا الأئـاــ ـظھانكـلھـوھـرخـل ــنیمیورالأـ اــ ـــلمنجلیا ــ ـنتیجةـ ـلصرةشـاــمبةـــ الإــبیراعـ ـنسن واـ ـلمان الإیـلارـ ؟ ـلنفابـيھـةبـاجـا ـظھةیـداــفبي،ــ ورـ
الأمـ ــنیمیرض اــ ـــلمنجلیا ــ إجـرتـة،ـ ألـع وفـھنـي أمـتقـي أــصیا الأحـب ـشخد ــبطفاصـ أنــــجینیرةـ إلا اھـة، ـلشخذا ـ أنــقبصـ ـیمل ـتمكت،ـ ـ نمـنـ
ـنق اھـلـ ــلعیذا اـ ـــلجینب إـ آــجیيلـي وخـل وفـر، اجـي ـلمود أیـلارـ اــصبا، ـلحح وـــملیاـ ـبعن اـ ـلمصض ـ ـبمنــبیاـ الأـ ــنیمیرض ـ اـ ـــلمنجلیا ـ ـ أـ يــعلدرقـة
ــلعیا واـ ـلتكش ـبینمر،ثـاــ الآـــ وابـاـصلإلـةـضرعـوانـاكـنیـرخـا ـلمة ـمضنمـوتـ اــعفاـ ـلمات ـمبكلحـرامـيفـایـلارـ أمـرةــ ـعمن وھـارـ ـھكم، إـ ـنتشذا رــ
الأمـ ـنیمیرض ـ ـ اـ ـلمنجلیا ــ ـ ـ ـعبةـ الأـ ـجیر اـ ـلمتتال ـ ـ ـلیاـ وـ ائـاكـة، ـلمن الإبـتمـاقـایـلارـ ـنتخدور ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ إفـيـ ـنتشي ـ اـ ـلمار ـممثرض،ـ ـ يفـلاًـ

الأشخاص الأقدر علي مقاومة الملاریا.

ـتقمتـولـو ایـدـ ـلعم اـ ـللملازملـلاج الأفـا،یـلارــ ـنیمیإن ـ ـ اـ ـــلمنجلیا ـ ـ ـستقةـ الأھـلــ الأخـي لأن ـشخري، اـ ـلمصاص ـ ـبیاـ ـبمنـ الأـ ــنیمیرض ـ اـ ـــلمنجلیا ـ ـ ةـ
ـعم ــقصیمھـرـ ــبمعنر،ـ ـ وـ أن اجـي ــلجیود افـنـ ـلمجتمي ــ ـ ـسینتھعـ ــطبیعیيــــ الأفـوبـاًـــ ـشخاة اـ ــیحملنیـذلـاص ـ ونـوـ أفـدثحـامـذاھـھ، ـیكرمـي ــفعناـ امـدـ
ـنتقإ ـ الأـ (قـارفـل ـكعبیة ـ ـ إـ ألـد) ـیكرمـي ـحیا،ـ لاـ ـنسبتنـاكـا،یـلارمـدجـوتـث ـ الأمـةـ ـنیمیرض ـ ـ اـ ـلمنجلیا ــ ـ ـ ـبینھةـ ـ ـ الآنھـمثـ٪25مـ ـنف٪،9ي سـ

الشىء متوقع أن یحدث في أفریقیا لو أنھا أصبحت خالیة من الملاریا.

 ":Plasmodium falciparumالصراع مع طفیل الملاریا "
ـفنرـع أنـ ـطما الإـ ـنسوح افـانـ ـلقضي ـ امـيــعلاءـ ـلمرض ـكثیعـجراتـایـلارـ ـ ـلیصبراً،ـ ـ ـ الأـ ـمجوھـلمـح اـ ـلتحكرد ـ ـ ـفیمـ واـ ـلسبھ، ـ درةقـوھـبـ
ـلطفیا ـ ـ اــعللـ ـلتكیي ـ ـ امـفـ ـلمضع ـ اـ ـلحیادات ـ ایـوـ ـلتة إـ ـعشديمـيــعلدهـضتمـدخـُــستي اـ ـلسنیرات ـ ـ اـ ـلغن، أیـرـ ـبعيفـھنـب اـ ـلحض انكـالاتـ

ــطفی اـ ـلمل اــعلادراًقـایـلارـ ــلتكیي أمـفــ امـواعنـع ـلعقن ـ اـ ـلمستخارات ــ ـ وــفتلالخـدهـضةمـدـ إــحیيفـداً،جـزةــجیرة ـستغن الأــ ـعشرمـرق راتـ
ـلسنیا ـ ـ أمـنـ أنـع امـذاتلـابـري،ـخواع ـلعقع ـ اـ ـلمعار ـ اـسأبـروفـ ــلكلم ـفق"،chloroquineن"یـوكـوروـ اھـلـظدـ ـلعقذا ـ لاجـعيفـراًثـؤمـارـ
ـلما ــلفتا،یـلارـ وــیلوطـرةـ ـتظھملـة، ـ ـمقھلـرـ إلامـاوـ ـبعة الإمـواتــسندةعـدـ ـستخن ـففدام،ــ اخـيـ ــلخمسیلال ـ ـ اــسننـ ـلمة ـظھة،ــضیاـ ـمقرتـ ةمـاوـ

الطفیل لھذا العقار في أقل من عشر مرات. 

اھـارتثـأ ـلظذه ـتسرةھـاـ اـ ـلعلماؤل ــ ـلماء،ـ ـصعاكــھنتنـاكـاذاـ أبـوـ اـــطفیاممـة ـلمل أنفـایـلارـ ـیكتسي ــ ـلعقةمـاوــمقبـ ـ اـ ــلكلار ـبعكن،یـوكـوروـ ـ سـ
الأمر مع العقاقیر الأخري؟

اـجو ـلعلمد ـ ـ اـ أن ـلسباء ـ ـیكمبـ ـ اـعيفـنـ ـلطفدد ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ اـ ــلمطلة ـ اكـإذافـة،بـوـ ــلمطلان ـ ـیكتسيكـوبـ ـ ـ اـ ـلطفیب ـ ـ اـ ـلقل ـمقيــعلدرةـ ةمـاوـ
ـلعقا ـ ـلمستخاراـ ــ ـ -ـ ــبمعندم ـ آـ ـلتكیراخـي ـ ـ امـفـ ـلعقع ـ ـطفار-ـ ـــجینیرةـ واـ ـفھدة،حـة أـ ـممكرمـو ـ وــفتيفـھ،ثـدوحـنـ ـــنسبیزةــجیرة ــلنسبابـاً،ـ ـ ـلكةـ نئـاـ
ـیتك ـبسرثـاــ اـــطفیلــمثدةیـدشـةعـرـ ـلمل ویـلارـ ـمعظعمـدثحـامـوھـا، ـ اـ ـلعقم ـ اــقیاـ ـلمستخر ــ ـ أمـدـ إذامـة، اكـا ــلمطلان ـ ـكمن،ــــــجینیتینــتیرــطفوبـ اـ
اــعقةلـاحـيفـ ــلكلار ــیصبن،یـوكـوروـ الأـ أمـح ـصعرــكثر ـخصرة،ـــكبیةجـدربـةبـوـ أنـصوـ اــتلاً ــلطفك امـنــتیرـ ـلضن أنـ ـیكروري نــتیرــطفانـوـ
ـمح ـبعینھمنــتیددـ ـ ـــ وـ أيــلیا، وــتیرــطفس ـیفسامـوھـن، ـلمرــ إـ ـستغاذا الأــ زمـرق أنــقبلاًیـوطـاًــمنر ـیتمكل ـ اـــطفینــ ـلمل إمـایـلارـ ـكتسن ةعـاــمنابــ
ـلھ اـ ـلعقذا ـ وـ ـنستيكـار، ـ ـصعبعـوـ ابـوـ إـصولـة ـطفيلـول ـتیرـ ـمحنـ ـتیددـ وفـنـ واقـي ـمقد،حـت ابـاـ ـلطفولـصولـل ـ واـ ـنضدة،حـرة الــمثربـ
ـبشخ ـ ـعلیصـ ـیفيكـھــ ـلجابـوزـ الأوئـاـ ـمسيفـيلـزة ـبقاـ ـنصیایـةـ ـ أنـ ـیسحب، ـ ورـ واقـب رحـة ذات ـمحمقـدة ـضمنمـددـ ـییلامـنـ الأوراق،ـ ن
أھـو رمـو ـصعمـغر، ـبتوـ اـ ـلشھ أیـدـ إلا ـیحدقـھنـدة، ـتكعمـدثـ ـعملیرارـ ــ اـ ـلسحة ـ ـلعبـ الآفـ امـدة ـلمن أـ إذامـرات، ـعلیانكـا أنــ ـیسحھ ـ بـ
ـمنھملكـن،ـــقتیور ـ ـلھاــ رـ ـمحمقـا !!،ـ ــیصبدد الأـ ــمستحیھــشبرمـح ــ ولاـ ذشـل، أن ـــسیستلكلـك وــ وجـلاًیـوطـاًــقتزم راتمـنمـرـــكبیددعـداً،
ـلسحا ـ وـ ـعقةلـاحـيفـدثحـامـوھـب، اـ ــلكلار اكـامـدــعننیـوكـوروـ ــلمطلان ـ ــلطفیوبـ ـ اـ ـلمل أنیـلارـ ـیكتسا ـ ـ ـطفبـ ـتیرـ ـــجینیتینـ ـ ـ ـمحنـ ـتیددـ ن،ـ

)37(ویمكن تقدیر فرصة إكتساب طفرة مقارنة بطفرتین محددتین بعملیة حسابیة بسیطة. 

ـلمعافـ ـ أنـ ـمعروف اـ ـلطفدل ـ اـ ــــلجینیرات ـبصفةـ ـ ـبطة،مـاعـةـ وجـئـ ـیقداً، ـلك108يفـدحـوابـدرـ ـلكةیـوونـدةعـاقـلـ ــطفیلـ ـلك،1لـ ـجسيفـنـ مـ
ـلشخا ـ اـ ـلمصص ـ ـلمابـابـ (ـــیلیرتـيلـواحـایـلارـ ــطفی)1012ون الأــعلاكــھنكلـذلـل،ـ امـوعنـ1000لقـي ـلطفن ـ اـ ـــلمتنرات ـجسيفـةعـوـ لكـدـ
ـنسإ ـمصانـ وـ إذالـذلـاب، اكـك ــلمطلان ـ ـمحةــــجینیرةــطفوبـ واـ ـیكتسيكـدةحـددة ــ اـ ــلطفیب ـ ـمقلـ ـفھة،مـاوـ أـ ـــنسبیرمـو ـسھاًـ اـ ـلحل وـ ـیقدوث درـ
(فـدحـوابـ و1012ي ـفعذاھـ)، ـفقدث،حـامـلاًـ ـتمكدـ ـ ــطفینـ اـ ـلمل إمـایـلارـ ـكتسن ـلكةعـاــمنابــ أـ انـل ـلمضواع ـ اـ ــلحیادات ایـوـ إــلتة ـستخي تمـدــ

ضدة في فترة وجیزة نسبیاً.

إذامـأ اكـا ــلمطلان ـ ـمحنــــــجینیتینــتیرــطفوبـ ــیصبن،ــتیددـ الأـ ـمختلفرمـح ـــ ـتماًـ ــــطفیلیددعـاــبنرـضإذافـاً،مـاـ اـ ـلمات ایـلارـ ـلما ـجسيفـودةجـوـ مـ
ـلشخا ـ اـ ـلمصص ـ "ـ ـیلیرتـيلـواحـاب ـطفی)1012ون(ــ ـ الأعـيفـل"،ـ افـدد ـلمصراد ـ ـبیاـ ــخمسیلالخـيفـنـ ـ ـسننـ ـمنةـ إـ ـستخذ ـ اـ ـلعقدام ـ وـ وھـار،
ـبلیيلـواحـ ـمص1010ونــ ــقسمنمثـاب،ـ ـ اـ ـلنا اعـيــعلجتـاـ ـلمدد اـ ـظھيــلترات ـفیھرتـ ـ ـمقاـ ـللمةمـاوـ وــ ـتقيھـرض، ـبعشدرـ ـ ـسنصرات،مـرـ لــ
ـنتیجيلـإ أنـــ ـمعة ـمقدوثحـدلـ ـلعقةمـاوـ ـ اـ ــلكلار ــطفیديلـنیـوكـوروـ اـ ـلمل واھـایـلارـ ــطفی1020يفـدحـو ولـ امـلئـاھـددعـوھـ، ـلكن ات،ــئناـ
ـلھو ـینجملـذاـ ـ ـطفیحـ ـ اـ ـلمل إفـایـلارـ ـنتي ـمقلالاتـساجـ ـلعقةمـاوـ ـ اـ ــلكلار ایـرـطنـعنیـوكـوروـ ـلطفق ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ اـ ـلعشة ـ ـئیواـ إلاـ ـبعة دةـعدـ

2 )38(سنوات.    

الإ أن ـحتمأي ـ أنـ ـیكتسال ـ ـ ــطفیبـ اـ ـلمل ـمقایـلارـ ـلعقةمـاوـ ـ اـ ــلكلار أیـوكـوروـ ـملیةئـامـلقـن (مـونــ إمـ)،108رة ـحتمن ـ إـ ـكتسال ـ ـمقھبـاـ ةمـاوـ
ـلغی ـ امـرهـ ـلمضن ـ اـ ـلحیادات ـ ـبسبة،یـوـ ـ أـ افـھنـب ـلحي الأولـاـ الـة ــلمطلي ـ إـ ـكتسوب ـ ـطفابـ ـتیرـ ـعشنـ ـئیتیواـ ـ ـ ـمحنـ ـتیددـ وفـنـ واقـي وحـت يفـد،

الثانیة المطلوب طفرة واحدة فقط.

المعدل أقل بكثیر في حالة الخلایا ذات النواة. .1
ـیمك.2 ـ اـ ـلھولـصولـن اـ ــبحسبمقـرلـذا ـ ـبسیطةـ ــ ـظھةـصرفـتنـاكـإذافـة،ـ واــــجینیرةــطفدوثحـورـ ــطفی1012يھـدةحـة ــتصبنــتیرــطفدوثحـةـصرفـإنفـل،ـ واـ دحـح

.1020في مائة بلیون بلیون 
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ما ھي الدروس المستفادة من نموذج طفیل الملاریا؟
ـیجأولاً أنـ ـنعتب ـ أنـ ـنمرف ـطفیوذجـ ـ اـ ـلمل ــمثلا،یـلارـ ـمثھـ ـضنرـعامـلكـلـ اھـيفـاهـ ـلفصذا ـ أــعلدلیـل،ـ ـتحھنـي ـضغتـ اـ ـلظط روفـ
ـلبیئیا ـ ـ ـ افـة،ـ ـلكإن ـئناـ ـتكتسدقـاتـ ـ ـ اــعلدراتقـبـ ـلتكیي ـ ـ اھـعمـفـ ـلظذه ایـرـطنـعروف،ـ ـلطفق ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ اـ ـلعشة ـ ـئیواـ الإـ وأن ـنتخة، ـ ابـ

الطبیعي من شأنھ أن یحافظ علي إستمرارھذه القدرات.

ـلك اـ ـلسن اـ ـیجذيلـؤال أنـ اھـلھـوھـرحطـُیـب ـلطفذه ـ اـ ـیكتسبھيــلترات ــ ــ اـ ـلكا ـكفنمـدیـزتـنئـاـ واتـاءـ ـلمقصھ، ـ ـ ـكفكلـذبـودـ افـھتـاءـ ـلظي روفـ
ـلعا ـففة؟یـادـ ــطفیةلـاحـيـ اـ ـلمل ـیمكلھـایـلارـ ـ أنـ ـــنعتبن أـ ـتطھنـر إـ درلـور أرجـي ـمكةــحیانـنمـيقـة أوتـانـوـ الإـــكیبرتـھ ـلنفابـيھـةبـاجـھ؟ ي،ــ
إذانـلأ إقـوتـھ ـستخف اــ ــلكلدام انـإنفـنیـوكـوروـ ـــلطفیوع اـ إكـذيلـل ـكتسان اــطفبــ ــلمقرة الإفـدأــیبةمـاوـ ـنحي ـبینمدار،ـ الأـــ الأنـا ـتعريخـواع ودـ

 )39(لنشاطھا مرة أخري، مما یدل علي أن النوع الذي إكتسب الطفرة ھو الأضعف. 

الأمـالأ ورخـر ـبمر، ذـ ـیفسكلـا اــ ـلنقطر اـــ ـلسة اھـة،ــبقاـ أن ــلطفو اـ ــــلجینیرات اـ ـكسٌتـيــلتة اـ ـلكب ـللمضةمـاوــمقنئـاـ ـ اــ ــلحیادات امـيھـة،یـوـ وعــلنن
ـلھا وـ امـســلیدام اــلنن وـــلبنوع ـیضاء، دـ "ــكترب ـبیھور ـنھأبـكلـذلـالــمثي"ــ اــمثاـ ـلحل اـ ـیلجيــلتروب ـفیھأــ اــ ـلما ـفعداـ أعـونـ ـنفسھن ـ ـ إـ رقحـيلـم

أو تدمیر ما لدیھم من وسائل الحیاة، مثل كباري أو طرق، لمنع العدو من الإستفادة منھا.

ـلك أـ ـنتیجمھـن ـیمكةـــ ـ أنـ ـنستخلصھن ـ ــ ــ ـنمنمـاـ ایـلارمـوذجـ ـــلسیباــلفا أنھـارم،ـ ـیمكامـي ـ أنـ ـــتحققن اـ ــلطفھ اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ ـمحةــئیواـ داً،جـدودـ
ـفكم ـ رأـ أــینا وئـاكـيفـھنـا اــحین ـــلخلید اـــطفیلــمثةـ ـلمل اكـایـلارـ ـلعان اـ ــلمطلدد ـ ـعشنــتیرــطفقفـواــتتيكـلـــطفی1020وبـ ــتحقیيفـنــــئیتیواـ ـ قـ
ـللكدةئـافـ وئـاــ ـیحَمثـنمـن، ـعلیھظفـاـ الإـــ ـنتخا اــ ـلطبیعاب ـــ اھـي،ـ ـلعذا اـ ـلھدد امـلئـاـ ـلكن لاــئناـ ـیمكات ـ ـتصنـ وـ أيفـودهجـور امـي ـلملخن ــ اتقـوـ
ـمتع اــ ـلخددة ـلسمكاكـا،یـلاـ ـ ـ اـ أو ــلطیة اـ أو واحـزوالـور ـبطبیعتھيــلتف...!!، ــ ـــ ذاتـ ـمعا ـتكدلـ ـبطرثـاـ ـــبطفیةنـارــمقداً،جـيءـ اـ ـلمل ولـيــحتا،یـلارـ

كان الزمن المتاح أمامھا ھو منذ نشأة الأرض، فإنھ لن یكفي لحدوث ولو حتي طفرتین محددتین وموجھتین في ھذه الكائنات!!.

ـفم ـتصولـكلـابـاـ انـورـ أن ــلمطلا ـ ـفقســلیوبـ أرــطفلاثثـلبـنــتیرــطفطـ أو ـعشراتــطفعبـرات ـسقاـــمتنة،ــئیواـ اھـيفـة،ـ ـلحذه ـسیكةلـاـ ونــ
، وھو رقم یفوق تقدیر مجموع الخلایا التي وجدت علي الأرض منذ نشأتھا!!!.1040عدد الكائنات المطلوبة ھو 

ـنقط ـ أـ ـخیة ـیشیرة،ـ ـ إـ ـلیھر ـ دـ ـكتا ـیكامـورـ ـبیھلـ ـ وـ افـيھـي، ـحظلامـعقـوالـي ـلھةـ دلاـ ـلتھا ـ وـ ـكیيھـا، أنـ ــطفیف اـ ـلمل إیـلارـ ـستطا ـ أنـ ـیجاع دـ
ـیقرطـ لإـ ـكتسھ اـضةعـاــمنابــ ـلمضد ـ اـ ــلحیادات ویـوـ ــلكنة، ـیستطملـھـ ــ أنـ ـیتحع ــبحیورــ ــیستطیثـ ــ الإـ أمـادةـــستفع انـن ـلھیمواع ــ اــبیوــجلوـ ــلغین رـ

سلیمة، كما في حالة الأنیمیا المنجلیة، رغم أن الأخیرة لھا الآف السنین؟

ــلسبوا أنــلباغـبـ اھـلــمثاً ـلتحذا ــیتطلورــ إــ ـكتسب ــمعلابــ ویـدجـةــــجینیاتمـوـ ألـاــلتابـدة، امـواعنـي أيیـدجـاتـــتینروــلبن ـــعملیدة، وــبنةـ ذاھـاء،
إمر مختلف تماماً عن الطفرات الجینیة العشوائیة، التي ھي بطبیعتھا ھدامة. 

:HIV"1الصراع مع فیروس مرض الأیدز "
ـسب الأمـبـ ـفینمـوعنـوھـدزیـرض اـسروـ "نـرلـات ـیع"،RNAا "ـسإبـرفـ وHIVم ـفیوھـ"، ـضئیروسـ ـ افـلـ ـلحجي ـ ـیقم،ـ ـحجمدرـ ـ ھـ
ـملیيــعلدحـوابـ الإفـDNAدعـواقـنمـونــ ـنسي وـ ـكمیان، ـ اـ ــلمعلة ـ امـوـ ـلجینیات ـ ـ ـ ـفیةـ ـتقھـ أمـلقـأبـدرـ اــتلنمـفلـن ـلمك ـطفیيفـودةجـوـ ـ لـ
ـلما ـلكا،یـلارـ ـمعنـ اـ ــلطفدل اـ ــــلجینیرات ـیفھــفیةـ ـعشوقـ الآفـ ـمعرةمـرة اـ ــلطفدل اافـراتـ ـــلخلیي اـ ـلعة ــلمتافـكلـذلـة،یـادـ أقـوـ دورةكـيفـھنـع ل
ـتك ـھنرثـاـ الأــعلاكـ ـطفلقـي ـجینیرةـ ـ ـ أجـدرلـة،ـ ـننة ـیمكاـ ـ أنـ ـنشن ـجمیدھـاـ ـ أـ انـع ـلطفواع ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ ـفیيفـةـ الأـ افـدز،یـروس ـلشخي ـ صـ

)40( مرة في الیوم. 105 إلي 104المصاب في حدود 

أنھـنمـرــكثالأ أــتیرــطفدوثحـذا أو وفـر،ــكثن واقـي واحـت رأــلتد، أھـمكـاــیني ـصعرمـو ــطفیةلـاحـيفـبـ اـ ـلمل أیـلارـ إلا ةلـاحـيفـھنـا،
.HIVفیروس مرض الأیدز أمر سھل، بل قد یصل الأمر إلي ست طفرات، یمكن أن تحدث في فیروس ال 

ـلمھا ـ أــھنمـ أــننا إذا الإفـانـذخـا اـــعتبي ـلعار اـ ـــلكبیدد ــلفیرـ اھـعمـ،2HIVروسـ ـلمعذا ـ اـ ـلھدل افـلئـاـ ـلطفي ـ اـ ــــلجینیرات ـنجة،ـ أـ أــنند ـنماممـا وذجـ
للتطور الدارویني، عن طریق الطفرات الجینیة العشوائیة، لا یمكن للدارونیون أن یحلموا بنموذج أفضل منھ.

ـبع افـذاھـدـ ـلسإن اـ ـیطذيلـؤال ـنفسرحـ ـ اھـعمـوھـھـ ـلقذه اـ ـلھدرة ـئلاـ لفیةـ ـل ـ ـ اــعلروسـ ـلتكي ـ واثـاـ ـلطفر ـ اـ ـلعشرات ـ ـئیواـ امـة،ـ ـتحقذيلـا ـ ق؟ـ
.......الإجابة ھي لا شئ.

ـفب ـعیدیـامـلكـنمـمغـرلـاـ اـ ـنیدارولـھ اـ أن ـلفیون ـ ـنمروسـ ـلقوذجـ اـ ـلتطوة ـ وـ اقـنمـمغـرلـابـور، ـلفیدرة ـ إــعلروسـ ـكتسي ـ ـمقابـ لأمـاوـ واعنـة
امـدةیـدـع ـلعقن ـ ـقیاـ اـ ـلمضر ـ أـ إلا اــعلھنـادة، ـلمستي ـ ـ اـ ـظیفولـوي ـ اـ ـلحیي ـ ـیتحقملـويـ ـ ـ ـسبیيــعلئ،ـشقـ ـ اـ ـلمثل ـ اـ ـلطال ـیقرـ اـ ـلتة ـیغيـ ـبھزوـ اـ
ـلفیا ـ ایـلاخـروسـ ــلمنا وعـاـ انـة، ــلمستقبوع ـ ـ ـ اـ ـتینیروــلبلات ـ ـ اـ ـلتة ـبھطــتبریـيـ اخـدیـيكـاـ ـــلخلیل ـنفسھيھـةـ ـ ـ ــتتغیملـاـ ـ ـبلیةــمئنمـمغـرلـابـر،ـ ونــ

بلیون طفرة جینیة، وقد كان المتوقع لو حدث تغییر ما في طریقة غزو الخلیة لظھرت آلیة جدیدة، قد تكون أكثر كفاءة. 

الفیروسات ھي أبسط صور المادة الحیة، وھي في حد ذاتھا لا تعتبر حیاة، لأنھا لا تستطیع أن تعیش أو تتكاثر بذاتھا فھي تعتمد علي وجودھا داخل .1
خلیة حیة.

اكـإذا.2 ایـدـــلتقان ـــلمقبر أنـ اـــــطفیلیددعـول ـلمات واــسنلالخـایـلارـ ـشخيــفف،1020ونـــبلیونـــبلیةئـامـيلـواحـدةحـة واـ ـمصدحـص اعـغـــیبلدزیـالأبـابـ اتسـروـــلفیدد
والـواحـ إـــبلیدحـي ـعشيلـون وإذاـــبلیرةـ ـمعانكـون، ـتكدلـ اثـاـ ــلفیر أیـيلـواحـوھـروسـ أو ـعشلالخـيــففن،ـــثنیوم ـیمكواتــسنرةـ ـ ـلشخنـ ـ واـ أنحـص أـــینتد نمـرــكثج
امـلــجیفلـأ ـلفین ـ أوسـروـ و1013يلـواحـات أنــحی، ـیقامـاكــھنث ـملی50نمـربـ ـمصونــ ـلفیابـابـ ـ ــمستيــعلروسـ اـ ـلعوي ــیصبم،لـاـ ااعـحـ ـلفیدد ـ يلـواحـاتسـروـ

خلال البضعة عقود الأخیرة، وھو تقریباً یساوي عدد طفیلیات الملاریا في سنة واحدة.1020
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ـمستيــعلكلـذكـ ـ ـتفويـ اـعاـ ـلفیل ـ امـروسـ ـلجع ـیئزـ اـ ـقیقدلـات ـ "ـ molecularة level،"ـفھ ـیتغیملـوـ ـ ـ أوـ ـظھر، وـ أي ـظیفرت ـ دة،یـدـجةـ
ــلفیافـ ـیلتصروسـ ـبغشقـــ ـ اـ ـــلخلیاء الإریـرطـنعـةـ امـاصخـوعــبناطــتبق ـینتقھــمنمثـن،ــتیروــلبن آــتیروــلبلـــ إخـن ـسمر "ـ "،coreceptorھ
ـبعو الأـ ـشخض ـیھدلـاصـ ــلفیةعـاــمنمـ الأـ ــبسبدزیـروس ـعطبـ وcoreceptorن"ــتیروبـيفـبـ الأھـ"، ــیتغلملـرمـذا اـــعلیبــ ــلفیھ رـ مغـروس

كل ھذه الطفرات، لأنھ، مرة أخري،  یبدو أن التغلب علیھ یتطلب إكتساب معلومات جینیة جدیدة.

ــلنسبابـامـأ لإــ ـكتسة اــ ــللعقةمـاوــمقروســـلفیاب اــقیاــ ـلمضر ـ ـیحكلـذفـادة،ـ اـــبنفدثـ ـلطس اــیقرـ اـــطفیعمـتثـدحـيــلتة ـلمل رةــطفقیـرطـنعـا،یـلارـ
  )41(في الأحماض الأمینیة من شأنھا أن تعیق إرتباط الدواء بالفیروس والقضاء علیھ.

**** 

اھـيفـ ـلفصذا أــضنرعـلــ اھـا ـلنمم اــ ـلھاوـــتتنيــلتاذج اــكتنمـرـــكثیاـ إــعليجـولـوـــلبیب ـنھي ـنماـ ـللتطةــحیاذجـ ـیمكفــكیريــلنور،ـــ ـ أنـ ـــتختلن طـ
الحقائق بالخیال، وأحیانا بالخداع العلمي.

  بقولھ:)42(فنجد شخص مثل ریتشارد دوكنز یعلق  علي تجربة لینسكي 

اھـ"إن ـلتجذه ـ وبـرـ ـنتة ـئجھاـ ـ ـجی45000لالخـنمـا،ـ امـلـ ـلبكتن ـ ـ ـتما،یـرـ ـملیلثـاـ ـسنونــ ـتكنمـةـ اثـاـ ـلبشر ـ ـفلنر،ـ أنــ ا
اــنت ــلعنرك ــللخیانـ ـلنتصال،ــ إذاـــ ـفمةــسنونـــملیيفـدثحـامـذاھـانكـور ـفیماــلنابـاـ ـیمكاــ ـ أنـ ـیحن يــعلراتــطفنمـدثـ

 ملیون سنة، وھي فترة ما زالت قصیرة بمقاییس الجیولوجیا؟"100مدي 

ـطبع أردــ إذا انـاً ــلتخیا ــللخیدودحـلافـل،ــ وــ ـلكال، أردـ إذا انـن ــلتفكیا ـ اــ ـلعلمر ــ ـــمختلرمـالأفـيـ ـتمفـ ومـاـ امـنـــتبیامـوھـاً، ـلمشن ـ اھـاـ ـــلعملیدة ـ يفـةـ
ـنم اجـوذـ ـلمي والأیـلارـ ـتجتنـاكـإذافـدز،یـا ـلینسكةبـرـ ـ ـ ـ أمـيـ ـفضن اـ ـلتجل ـ اـ ـلعملیارب ــ ـ اـ ـلتة، أـ ـظھي وحـرتـ ـیمكامـةــعیونـدود ـ ـللطفنـ ـ راتــ
ـلعشا ـ ـئیواـ أنـ ـتحققة ـ ـ ـتحھـ ـضغتـ اـ ـلظط اـ ـلبیئیروف ـ ـ ـ الإـصإنفـة،ـ ـنسراع ـطفیعمـانـ ـ اـ ـلمل ـمئديمـيــعلایـلارـ اـ ـلسنیات ـ ـ ـیثدحـمثـن،ـ دـضاًـ

فیروس مرض الأیدز،  یضع أمامنا  نماذج لتجارب طبیعیة تفوق في دلالتھا تجربة لینسكي بمراحل عدیدة، فكما یقول مایكل بیھي:

 "إذا كان لینسكي یرید أن یضاھي تجربة الملاریا، فعلیھ أن یستمر في تجربتھ بلیون سنة!!".

 ومن كل النماذج التي عرضناھا في ھذا الفصل، وھي تعتبر من أفضل ما یتشدق بھ الدارونیون، یمكن أن نستخلص الحقائق الآتیة:

أ ـجمیيفـھنـ- ـ الأھـعـ ــمثلذه لاـ دـجویـة ـلید إــعللـ ـكتسي ـ أيـ ــمعلاب ـجینیاتمـوـ ـ ـ لامـالأفـدة،یـدـجةـ ـیعر أـ ـكثدو إمـرـ ـتشكیادةـعن ـ ـ أوـ طــخلل
ـلجینا ـ ـ "ـ reshufflingات or recombination، ـللحص" ـ أــعلولــ ـفضي ــیستطیاتــصفوامـلـ ـ ـ ـبھعـ اـ ـلكا أنئـاـ ـیتعن ـ امـشیـاـ ـلمتغیع ـ ـ ـ راتـ
اـــــلبیئیا ـلمحیطة ــ ـ الإبـةـ أن أي ـنتخھ، اــ ـلطبیعاب ـــ ـیعميـ ـ اــعللـ ــلصفي اـ ــــلجینیات اـ ـلمة أجـوـ افـلاًـصودة ــلمخلي ـ ـكموق،ـ اشـرافـةلـاحـيفـاـ ـلمات وثـ

أو طیور الفینش.

لا ـطفدجـوتـ- ـعشراتـ ـئیواـ ـبنةـ أيـ ـتكيــعلادرةقـاءة، ــجیننیـوـ ـتحمات،ـ ـ ــمعللـ ــلصناتمـوـ ـتینروبـةعـاـ ـ ـمختلفاتـ ــ ـ ـتضفةـ ـ اــعليـ ـلخلیي ــ ةـ
وظیفة جدیدة لم تكن موجودة من قبل.

ــجمی- اـ ــلطفع اـ ــــلجینیرات اـ ـلھيــلتة وفـدوــتبجئـاــنتاـ ـقتھي ـللكدةـــمفیاــ أفـيھـن،ئـاــ ـصلھي ــتمث،)43(ةمـداھـراتــطفاــ ــلمعلدانــفقلـ ـ ة،ــــجینیاتمـوـ
ـمنھ ـیسامـاــ أعـاـ امـواعنـد ـــلبكتین إــعلایـرــ ـكتسي ـللمضةمـاوــمقابــ ـ اــ ــلحیادات الإفـكلـذكـة،یـوـ ـنسي ـنجانـ ـبعدـ أـ انـض ــلطفواع اـ ـلھرات إلامـداـ ة
ـئجھاــنتأن ـ ـبعةمـاوــمقيفـدهـــتفیدقـاـ الأـ ومـض ــلطفابـالــمثاــبنرـضراض، اـ ـــلمسببرة ـ ـلمةـ الأـ ــنیمیرض اــ ـــلمنجلیا ــ وـ أــھنة، امـواعنـاك ــلطفن راتـ

)45) (44(تفید صاحبھا ضد الإصابة بالسكر أو إرتفاع الكولیستیرول. 

- أن الكائنات التي تتعرض لھذه الطفرات، تحت ضغط ظرورف معینة، تصبح أضعف من غیرھا، عند زوال ھذه الظروف.

أن ـتط- اـ ـلكور لآنـنمـنئـاـ إخـوع أو ـكتسر ـ ـصفوامـابـ ـیحتدةیـدجـاتـ ـ إـ ـبنيلـاج إـ أي إلـاء، ــمعلةفـاـضي ـفمات،مـوـ أـ اتـأتـنیـن ـلطفي ـ راتـ
العشوائیة بھذه المعلومات، بل إن العكس ھو ما نراه، ففي كثیر من الأمثلة التي عرضناھا، ما حدث ھو فقدان لمعلومات جینیة.

أقـوالـوا أن ـنستخلصامـمھـع ــ ـ ـ اھـنمـھـ ـلفصذا ـ أنھـل،ـ ـنمو اـ ـلتطاذج ـ اـ ـلتور أنمـدلاًبـا،ھـاــحنرطـيـ ـتكن داـ ـعمون ـلنظةـ ـ دارون،یـرـ ـنھإفـة اـ
ـضعو اھـتـ ـلنظذه أیـرــ ـتحاممـة ــمسبرــغیديـ ـفقوق،ـ أـ أنـــثبتد ـعمدودحـت آـ اــلیل ـلتطة وــ اھـور، ـلطفي ـ اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ لاــئیواـ ـتتعة، ديــ
أوــتیرــطف الأــعلن ـعشةــــجینیراتــطفلاثثـرــكثي وــسقاـــمتنةــئیواـ ـكمة، رأـ ذحـإنفـاــینا ألـدوث الـابـرمـك ـلصعغ ـ اــعليــحتة،بـوـ ــلمخلي ـ اتقـوـ

 دقیقة. 30-20وحیدة الخلیة،  ذات معدل التكاثر السریع، مثل البكتیریا التي تنتج جیل جدید كل 

إمـأ إذا ـللحاـــــنتقلنا اعـثیـدــ ـلكن ـمتعاتــئناـ اــ ـلخددة ــفھنا،یـلاـ الأـ ـــیختلرمـا ـتمفـ اعـةــحیانـنمـاًمـاـ ــلمخلدد ـ افـات،قـوـ ــلمخلإن ـ ـمتعاتقـوـ اــ ـلخددة ایـلاـ
ـلیس ـفقتــ اــــقلیلطـ ـلعة لاجـدربـدد،ـ ـتقة ـــلبكتیابـارنـ اـــسبیيــعلا،یـرــ ــلمثل أنـ ــطفیددعـال اـ ـلملات واــسنيفـایـلارـ ـیفدة،حـة اــمئوقـ ـلمات راتـ
اعـ اــییدــلثدد الأرضــعلتشـاعـيــلتات اخـي ـــلمئتلال اــسنونـــملیانـ ـلمة وأــضیاـ ـیضة، ـمعةــحیانـنمـاًـ اـ ـلتكدل ـعمطسـوــمتثــحیر،ثـاــ اـ ــلجیر لـ

. سنة30 - 20الواحد فیھا  یتراوح بین 

افـو ـلفصي ـ الأولـ اھـنمـل ـلبذا إـ ـستعاب ـ امـددعـاــضنرـ ـلعن الأمـواـ اــقلرــغیري،خـل ـلعة وـ ـمعةــقلدد، اـ ـلتكدل ـ اثـاـ ـلتر، ـتحيـ دورمـدـ إي ن
)46( یمكن أن تلعبھ الطفرات الجینیة العشوائیة في إكتساب الكائنات متعددة الخلایا إلي مواصفات جدیدة. 

ـلك رـ ایـریـذا،ھـلكـمغـن، ـنیدارولـد أنــمنونـ ــنطلا اـ ـلعنق ـ ـللخیانـ ـ وأنــ ـنصال، أنـ ـییلامـدق اـ ـلسنین ـ ـ ــكفیلنـ ـ ـیتحأنبـةـ ـ امـزئجـولـ ـلمن ادةـ
الصماء، إلي إنسان، أو فیل أو ناموسة أو أي مخلوق آخر....وأن ھذا كلھ قد حدث عشوائیاً!!!. 
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اشـلا أن ـلتنك ـ اـ ـلھوع ائـاـ ـنشذيلـل ـلنوحـدهھـاـ ـجمیيفـا،ـ ـ اـ ــلمخلع ـ ـنبات،قـوـ ـتیاـ أونـاكـةـ ـحیت ـنیواـ لأـ ـبھلإلـوعـدیـراًمـة، ـفجمیعنار،ـ ـ ـ ـ ـ ـیقاـ فـ
ـمش أھـدوـ ـیتسھ،مـامـاً وــكیاءلــ الإھـقلـخُـيــمتف وبـذا اــتلتعـوــتنفــكیداع؟ ـلمك أمـنــییلاـ اــصنن ــلمخلاف ـ وقـوـ ـتعات، أـ ـشكددت ـلھاـ مثـا؟....ـ

1كیف كانت البدایة؟

اللهــخللھـ الأھـلكـق انـذه ـلمختلفواع ــ ـ ـ امـةـ ـلكن ـئناـ اـ ـلفیات، ـ واـ ـلنل، واـسومـاـ ـلطیة، ـ والأـ ـسمور، واـ ـلحیتاك، ـ ـ واـ والأـحزوالـان، ودـسف،
ـلنموا والأــ ـشجور، واـ وــیبامـيلـور.....وإھـزلـار، لاكـدو ـنھأن أمـھلـةیـاـ انـن ــلمخلواع ـ ـكمات،قـوـ وامـي،ھـاـ ـشكلھيــعلدة،حـرة ــ اـ يھـيــلتا
أمـــعلی ـبعقــخلھ؟ "ــصنض"الأـ ـمنھة،ــسیاسـالأkinds"2اف" ــبطنيــعلفحـزیـنمـاــ وـ ــیسینمـھ، أرــعلرـ وبـي ــیطینمـع، افـرـ ـلھي واء...ـ
ـغیو أمـاـھرـ ـصنن اـ ـلمخلاف ـ ـ ـصنلكـنمـمثـ،3اتقـوـ ـظھفـ أـ أنـرت ـتبري،ـخواع ناـ ـی افـتـ ـلمي ـصفواـ ـبماتـ تمشاـ ـی ـ ـ امـايـ ـلظع روفـ

الجغرافیة، والمتغیرات البیئیة علي مرالزمان؟

ـكمأم ـتقاـ ـنظولـ ایـرـ ـلتطة ـ اـ أن ـلبور، أوئـاكـتنـاكـةیـداـ ـبضعن ـ ـئناكـةـ ـئیدابـاتـ ـتكدقـة،ـ ـمجونـ ـبكتیایـلاـخردـ ـ ـ ـعلیقــطلُیـامـيھـة،یـرـ ھــ
اـص"الأ ــلمشتل ـ اـ ـلعرك واـ ـتطھــمنذيلـام"، اـ ـلكورت وــئناـ وعـوــتنات، ــتشعبت ـ اــییلامـرــعبت،ـ ـــلسنین ـنشيــحتن،ـ ـشجأتـ اـ ــلمخلرة ـ اقـوـ يــلتات

نراھا الآن تملأ الكون.

ـبعو اـ ـلمض ــلخلابـونــمنؤـ الإـ ـلھق ـیتبني،ـ ـ ـ اھـونـ ـلنمذا ـ الأـ ـلكر،ــخیوذج أــعلنـ أنسـي ـتطاس اـ ـلكور ـئناـ لآنـنمـاتـ الله،بـدثحـرخـوع إرادة
فھو" تطویر" بإرادة الله تعالي، ولیس تطوراً عشوائیاً.

ـلك اـ لاــنیدارولـن ویـون، دوراًجـرون ولا أيفـھ،لـلإلـود امـي ـلمن ـنشةیـدابـيفـواءسـل،حـراـ اـ ــلحیأة أوـ ـتطلحـرامـيفـاة، اـ ـلكور ـبعاتــئناـ دـ
ایـداــفبك،لـذ ــلحیة ـعشدثحـتنـاكـاةـ وئـواـ ـتطي، اـ ـلكور لآنـنمـاتــئناـ أخـوع ـیضر ـبصدثحـاًـ ـعشورةـ وــئیواـ أيبـة، أوــجیوتـدون ـقصھ، د،ـ
أيمـ ــطبیعیرــغیوةقـن ـنتیجدثحـھــكلرمـالأفـة،ـــ اــنیواـــللقةـــ ــلطبیعین ـــ آیـرطـنعـة،ـ الإــلیق ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ اـ ـیعمذيلـي ـ اخـنمـلـ ــلطفلال راتـ
ــــلجینیا اـ ـلعشة ـ واــئیواـ ـلصة، افـدـ ــلبحتة اھـھــ أوــلتي وشـلكـدتجـي أنلـئ، ایـرشـولـو ــلحیط أُـ دوراــعیاة أمـھنـد ـلظھري،خـرة ـ ــمخلرتـ اتقـوـ

مختلفة، وقطعاً لن یكون ھناك بشر بالصورة التي نعرفھا!!.

رأمـمغـور افـاه،ــینا اــلبي ـلساب ـفشنمـق،بـاـ الآھـلـ إفـةــلیذه أيحـي ـــتغییداث اــعیونـيفـرـ ـلكة اــئناـ أن إلا ـیصونــنیدارولـات، أنــعلرونـ ي
ـلسا ـیكمرـ ـ امـاعـيفـنـ ـفمن،مـزلـل اــییلاـ ـــلسنین ـــكفیلنـ ـتجعأنبـةـ ـ اـ ــلمستحیل ــ ـ ـمحتملـ ــ واـ ـلمحتملاً، ــ ـ ــممكنلـ ـ واـ ــلممكناً، ـ ـ واـ ـقعاً وـ ـــحقیقاً ـفتطة،ـ ورــ
ـلكا لآنـنمـاتــئناـ ـــعملیرخـوع ـتحةـ ویـدشـطءــببدثـ ـخطد، ـبعوةـ ـخطدـ ـیمكلافـوة،ـ ـ لأـ أنحـن ـحظھلایـد ـ ولاـ ـیمكا، ـ إـ ـتھاــثبن ـلتجابـاـ ابـرــ ـــلعملیة ـ ة،ـ

ولذلك "التطور"  حقیقة وما علینا إلا أن  نسلم بھا.

ـلك اـ ــلعلن زالمـمـ الـا ـلكلمھ ــ الأـ ـنظأيفـرة،ــخیة ــعلمیةیـرـ ـتستمةــ ــ ـتھوقـدـ ـتھدرقـنمـاـ اقـوتـيــعلاـ ائـاـــلنتع ـلمتعلقج ــ ــ ـبھةـ اـ ـلنظذه لـــسبیيــعلة،یـرــ
ــلمثا ـنظالـ ایـرـ ـلجة ـــتعتبةــبیاذـ ـنظرـ لأــبتاثـةیـرـ ــنستطیاــننة، ــ أنـ أقـوــنتع اــننع إذا ـــلقینا ـجساـ افـمـ ـلفضي ـ لانـإفـاءـ وأنبـھ ـیسقد ـ الأرض،ــعلطـ ي
ـلك ـعكدثحـولـنـ ذـ ـلسقطكلـس ـ ـ ـنظتـ ایـرـ ـلجة ـنفسھةــبیاذـ ـ ـ وـ ألـذلـا، اھـاممـك ـلنمذان اجـوذــ ـــلمتنان ـقضاـ ـنمان،ـ اـ ــلخلوذج اـ ـلخق وـ ـنماص، وذجـ

التطور العشوائي من الأصل المشترك العام، یصبح سجل الحفریات ھو الفیصل، والدلیل المادي الوحید علي مدي صحة أي منھما.

ـفتبع ـلنماًـــ اــ ــلخلوذج اـ ـلخق ــلمتافـاصـ أنقـوـ افـرينـع ـــلطبقي اـ ــلجیات الأوــجیولـوـ الـة ــتمثيــلتي، ایـدابـلـ ــلحیة آــعلاةـ الأرض، ــلحفاراًثـي اتیـرـ
ـمعظ ـ ائـواطـمـ ـلكف اــئناـ ــــلمختلفات ـ وـ ـفیھة، أــعلدلیـامـاــ ـنھي ــتتمتتنـاكـاـ ـلمابـعــ اــصفواـ اــجیولـوـــلبیات ـلكة اــملاـ ــتحتيــلتة ـجھاـ ـبیئتھيفـاـ دقـمثـا،ــــ
افـرينـ ـلطبقي ــ اـ ــلجیات اــجیولـوـ لأیـرــحفة،ــلیاــلتة ــــمختلفواعنـات امـةـ ـلكن اــئناـ ـتنتميــلتات، ـلھيـــ اـ ـلطذه ـتظھاھـرانـف،ئـواـ ـ ـفجرـ وـ ـتستمأة، ــ رـ
ــتغیدونبـ ـلمركـذیـرـ اــییلاـ ـــلسنین ـمنھمثـن،ـ ـــیختفامـاــ ـفجيـ ـسجنمـأة،ـ اـ ــلحفل ویـرـ ـمنھات، زالمـاــ اتـورـصيــعلوداًجـومـا ـعلیھقلـخُـيــلتھ اـــ

حتي الآن، المھم أیضاً أننا لا نتوقع أن نجد آثاراً  لكائنات إنتقالیة، تدل علي تحول أصناف المخلوقات من صنف لآخر.

ـبینم ـتبعاـــ ـلنماًــ ـشجوذجــ اـ ــلمخلرة ـ أنقـوـــفنتاتقـوـ افـرينـع ـلطبقي ــ اـ ــلجیات الأوــجیولـوـ وــعلدلیـامـيلـة الأجـي اـصود ـلعل اـ ــلمشتام ـ يفـركـ
ـحفورةـص أــلناتیـرـ أو امـرــكثوع ـلكن اــئناـ ــیجیدرتـمثـة،ــئیداــلبات ـحفرينـاًـ ـلكاتیـرـ أــئناـ ــتعقیرــكثات ـ امـداًـ اــحیاــلنن وــجیولـوـــلبیة ـھكة، ذاـ

وفـ.1 دارونقـي أنـاكـت انـت ــلمخلواع ـ اقـوـ ـلمعات ـ لافـروـ ـتتعة الآنــ الآلاف، ـلمابـيھـدي اـــسبیيــعلن،ــییلاـ ــلمثل امـاكــھنالـ ـبینم،5400نعـدیـزیـامـاتــییدــلثن اـــ
.200" تقسیمھ للكائنات في القرن القرن الثامن عشر، كان ھذا العدد حوالي Linnaeusكان في وقت أن وضع "

Wilson & Reeder’s Mammal Species of the World, 3rd Ed., was accessed electronically at https:// www.depart-
ments.bucknell.edu/ biology/ resources/ msw3/ 

امـ.2 ـلمھن ـ أنـ إــھنحـضونـم أن ـستخا ـكلمدامــ "ــ "ــصنة أھـ"kindف" ـشمو ـكلمنمـلـ "نـةــ اـــسبیيــعل"،speciesوع ــلمثل "ـ اــصنال ــلطیف" ـیشمورـ ـ أعـلـ واعنـدة
امـ ــلطین اـ لاــلتور، ـبعضھعمـزاوجــتتي ـ ـ اـ ـلبعا اــصنكلـذكـض،ــ أوحـزرالـف الأــصنف، ـسمف أـ ) ـنظاك ـملحرـ رــ ـلم٢مقـق الإمـدیـزـ ـیضن ـــعملینعـاحـ اـ ــلتحفة وــ وعــتنر،

الكائنات). 
ـیق.3 اللهـ ـتعول اسـيفـيلـاـ ـلنورة آـ 54ُةیـور- دَاكـَقَلـخَـ"وَاللهَّ لَّ نمـَّةٍبـُ ۖمـِّ اءٍ نمـُمھـنْـمِـَفـَّ يشـمْـَیـَّ وَنـطْـَبـَىٰلـعَـِ نمـُمھـنْـمِـِھِ يشـمْـَیـَّ رِلـعَـِ وَیـَلـجْـَىٰ نِ نمـُمھـنْـمِـْ يشـمْـَیـَّ َىٰلـعَـِ

َ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ". ُ مَا یشََاءُ ۚ إنَِّ اللهَّ أرَْبعٍَ ۚ یخَْلقُُ اللهَّ
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ـتنش ـ اـ ـلشأ اثـبعـُـ ـلطم الأثـف،ئـواـ انـم ـلمختلفواع ــ ـ ـ امـةـ ـلكن ـئناـ إـ أنلـات، ـتكتمي ـ ـ ـشجروعفـلـ اـ ــلمخلرة ـ اقـوـ ـلمات ـبصةمـوعـزـ ـتھورـ اـ ـلحا ـلیاـ ة،ـ
وھـنمـمھـالأ الأھـذا، امـو ـتعتمذيلـر ــ ـمصھـــعلیدـ اھـةــقیداـ ـلنمذا أنــ ـنجوذج، ـحفدـ ـلكاتیـرـ إــئناـ ـنتقات ـلیاــ ـتحيــعلدلتـة،ـ الأـ نمـواعنـول
لآنـ اھـددعـر،خـوع ـلحفذه ـ ـیجاتیـرـ أنـ ـیكب وـ ـفیون لأجـراًـ ـننداً، ـسبیيــعلاـ ـ اـ ـلمثل ـ إذاـ ـتصال ـتحانـورـ امـنئـاكـولـ ـلحین ـ اـ ـلبحاة ـ إیـرـ يلـة
ـلحیا ـ اـ ـلباة ذبـلافـة،یـرـ أن إلـد ـستغك ـ ـییلامـرقـ اـ ـلسنین ـ ـ وـ ـلتابـن، ـیجيلـاـ أنـ ـنجب اـ الآف ـلحفد ـ ایـرـ ـلتات ـتمثيـ ـ اـ ـلمل الإـحراـ ـنتقل ـ ـلیاـ ـلھةـ ذاـ
ـلتحا ـ أوـ ـتصولـول، أننـورـ ـتحردقـدمقـا إلـوـ إقـيلـت ـنسدم ـفھان،ـ اـ ـلتحذا ـ ـیشمولـ ـ لامـلـ ـیقا ـعشنعـلـ ـتغییرونـ ـ ـ ـعظملكـيفـراً،ـ ـ نمـةـ

ـعظ اـ ـلقام والأـ وبـاـصدم، ـمفصلكـع، ـ وـ ــجمیل، الأرـ ـبطع واـ ـلشكة، ـ اـ ـلعل ـللقامـ ـیجامـداعـدم،ــ أنـ ـیصب ذحـاـ ـتغینمـكلـب ـ افـراتـ ـلسي اق،ـ
ـلحوا واـ ـلعموض، ـ اـ ـلفقود ـ وـ ـكلھري، لاــ أنبـا ـتحد ــیجیدرتـدثـ ـخطاً،ـ ـخطوةـ اــییلامـديمـيــعلوة،ـ ـــلسنین ولاـ أنبـن، ـتحد ـمجميفـدثـ ـ ةعـوـ
امـرةـــكبی ــلمخلن ـ ذمـات،قـوـ وإكـن لأنثـاث،نـور ـكلھم ــبطفمــتتاــ ـعشةــــجینیراتـ ــفمقة،ــئیواـ ـجحانـرةــطفلكـلبـاـ لامـاكــھنة،ـ ـیقا أعـلـ فلـن
ـطف أـضرةـ أي ـمقيفـھنـارة، ـمحلكـلبـاـ ـجحانـةلـاوـ ـھنة،ـ اـ الآف ـلمحاك ـ اـ ـلفاولات اــشلاـ ـلخة، أنــھنةـصلاـ ـحفا ایـرـ ـلمات الإحـراـ ـنتقل ـ ـلیاـ ةـ

یجب أن یفوق عددھا بمراحل عدد حفریات النوع نفسھ.

إذالـذلـو ـمشتنـاكـك، احـدةھـاـ ـلتطدوث ـــعملیورــ أـ ــممكنرــغیراًمـاً، ـ الأدفـاً،ـ ـیجھثـدوحـيــعلةلـإن أنـ ـتكب وجـومـونـ ــبكثودة، ـیسمامـيفـرةـ ـ يـ
"سجل الحفریات"، ھذه الحقیقة كان دارون یعیھا جیداً، وھي ما أكدھا عندما قال:

أنلـ" ـنظو ـصحیحيــیترـ ــ ـلكةـ لاـ أنبـان ـنجد لامـدـ امـدعـُیـا ـلكن الإــئناـ اــلیاـــنتقات ــجمیطبـرتـيــلتة اـ ــلمخلع ـ اقـوـ ـتنتميــلتات يـــ
1لنفس النوع معاً"

ومن ھنا كانت أھمیة دراسة الحفریات، وھو ما سنتناولھ في ھذا الباب.  

افـ ـلفصي ـ الأولـ ــمعضلاولــــسنتنل ـ ـحفةـ ــحقباتیـرـ اـ ــلكمبة ـ "یـرـ Cambrianان Period،"اھـ ــلحقبذه ـ اـ ـیخھارتـعجـریـيــلتة ـ إـ 540يلـا
ـملی ـسنونــ وإـ ـمتھ، ـلمدتـ ـیقاـ ـملی50-40نمـربـ ـسنونــ (أـ ـنظة ـملحرـ ـللتع1قــ ـ اــعلرفــ ـلتي ایـارـ ـلجیخ ـ ولـيجـولـوـ ـتعتبيھـلأرض)، ـ ـ رـ
ایـداــلبا ــــلحقیقة ـلظھةـ ـ اـ ــلحیور اـ ـلماة الأرض،ــعلةــئیرـ ـلنكتشي ــ أــ زفـھنـف ــقصیيجـولـوــجینمـي لاجـرـ ـیتعداً، اــ ـلخمسدي ـ ـ إـ ـعشيلـة نــییلامـرةـ
الأوــسن اھـنمـيلـة ــلحقبذه ـ ـظھة،ـ ــجمیرتـ ائـواطـعـ ـفقلالـف ویـارـ ـبعات، اـ ـلفقض ـ ایـارـ ـلمعات، ـ وفـروـ الآن، ــمكتمليھـة ــ وــجیولـوــبیةـ ــتتمتاً، عــ
ــبجمی ـ الأـ ـعضع اـ ــلحیاء ایـوـ ــیتمتيــلتة ـبھعــ أيـ امـا ــلمخلن ـ اقـوـ ـلمعات ـ وـصاـ أبـرة، أي ـلحفرثـدون ـ وــعلدلتـاتیـرـ أجـي أوـصود لحـرامـول
ـقبلھةــلیاـــنتقإ وـــ ألـا، ـصبحذا ـتعتــ "الإــحلرمـمسـإبـرفـ ـنفجة اــ ــلكمبار ـ اھـري"،ـ ــــلحقیقذه ـقضةـ ـتمتـ ـنميــعلاًمـاـ "ـ ـشجوذج اـ ــلمخلرة ـ لبـات"،قـوـ

قلبتھا رأساً علي عقب، بینما تعتبر دلیل قوي علي نموذج الخلق الخاص.

افـمثـ ـلفصي ـ اـ ـلثل ـنتنينـاـ ـ ـلتحلیابـاولـ ــ ـ اـ ـلعلمل ــ ـبعي،ـ أمـضـ ـفضن اـ ـلنمل ـ اـ ـلتاذج، ـیطيـ ـحھرـ اـ ـنییدراولـا ـ ـعتبإبـنـ ـ دھـارـ ـلیا ـتطيــعللـ ورـ
ــلمخلا ـ لآــصننمـاتقـوـ ـظھنمـةیـدابـر،ـخف اـ ـفقلالـور اثـات،یـارـ ـلفقم ـ الإثـات،یـارـ ـنتقم ـ امـالـ ـلحین ـ اـ ـلماة ـئیاـ إـ الـة ـلحیي ـ اــعلاةـ ـلیي ـبساـ ة،ـ
ـظھو اـ ــلطیور وـ ـنشور، اـ ـــلحیتأة ـــلكننان،ـ ـكما،ـ أــسناـ ــجمیيفـھنـري، الأھـعـ اـــمثلذه ـلسمة، ـ اـ ـلغة اھـةــلباـ ـلظھي ـ اـ ــلمفور اــصنلألـئجـاـ ــــلمختلفاف ـ ةـ

بدون أي أثر لمراحل إنتقالیة، وھي الحقیقة التي، مرة أخري تتماشي مع نموذج الخلق الخاص.

افـ ـلنھي ـ ـنجةیـاـ أـ ـنفسند ـ ـ أـ ـحقیقاممـا ـ ـ لاـ ـمفة ـمنھرـ ـ وـ أھـا ـبعھنـي ـتقدـ ـیبرـ ـئتامـاًـ ـنظرحـطيــعلامعـيـ أیـرـ دارون، ـسجحــصبة اـ ـلحفل ـ اتیـرـ
ـمص إـ ـللدیـدـشراجـحدر ـنیداروـ الأـ امـون، لالـر ـینكذي ـ ـكبیددـعرهـ ـ ـمنھرـ ـ واـ ـلسبم، ـ أنـ أولاً ـجمیب ـ الأدـ لالـع ـفكدیـؤتـة الأـ اـصرة ـلعل امـ

المشترك، وثانیاً أنھ لا توجد أي كائنات إنتقالیھ تدل علي تطور صنف من الكائنات إلي صنف آخر. 
"، أحد أعمدة الداروینیة بقولھ :Stephen Jay Gouldویعبر عن ذلك ستیفن جولد "

انـأن ـلكدرة الإــئناـ ـنتقات ـتظة،ــلیاــ اھـلـ ـلحقیقي ــ ـ اـ ـیخفیھيــلتة ــ ـ ـعلماـ اــ ـلحفاء ـ أنیـرـ ـشجات، اـ ــلمخلرة ـ اقـوـ ـتميــلتات، لأـ
اھـورـص ــلكتا اـ ـلحقب، ـ ائـاـ ـفیھدةــحیولـق الأــعلودةجـومـاــ وطـي ـبعراف، ـنقضـ الإـ ـتصط أـ افـيقـابـامـال، ـلشجروع ـ رةـ

2ما ھي إلا خیال"

":Nature"، رئیس تحریر مجلة الطبیعة "Henry Geeویقول آخر وھو ھنري جي "

امـھنـ"أ ــلمستحین ــ ـ أنـ ابـرتـل ـلحفط ـ أيفـاتیـرـ ــسلسلي "وأــ إذانـة".. ـتتبعھ ـبعتـــ اـ ـلحفض ـ وإدیـرـ أــعیات، ـنھت ــتمثاـ لـ
ـمتطةقـلاعـ ـنظســلیذاھـورة،ــ ــعلمیةیـرـ ـیمكةــ ـ إـ وھـارـــختبن ــلكنا، ـتقھـ ـعشریـرـ ـیحمي،ئـواـ ـ اــنفلـ ـلقیمس ــ اـ ـتحملھيــلتة ــ ـ اـ

3قصص قبل النوم، قد تكون مدعاة للتسلیة، أو الإستمتاع، أو أحیانا الفائدة، ولكن لیس أمراً علمیاً"

دارونقـوالـا.1 أن ـیكملـع دیـدلـنـ أي ـلیھ ـعلملـ ـففي،ــ وـ انـاكـھــقتي ـــلخلیت ـمجةـ ــكتلردـ اــمثةــمیلاھـةـ ــلجیلل ـ وـ ـقناكــھنتنـاكـي، اعـاـ أن ــلحیة ـتنشاةـ ـ رــغیوادمـنمـأـ
وــحی ـیكملـھ، دراــھننـ أي اــنیواــبقةیـاك وثـورالـن ـطبعة، ــقضیاًــ اـ ـلكة وامـوسـومـروـ إلاعـُتـملـانـدلـات ـبعرف زمـرنقـيلـواحـدـ دارون،مـن ـیكدقـن اھـونـ ـلجھذا ـ اـ ـلعلمل ــ يـ
اھـ ـفتذيلـو ابـدارونلـحـ ـلخیاب ـ ـمصيــعلالـ ـعیراـ ـحیانـنمـھ،ـ أـ أـخة ـعنھنـري ـكتامـدـ "أـ الأـصب أـعانكـواع"نـل انـدد ـلكواع ـئناـ اـ ـلمعات ـ ـحینئھفـروـ ـ ـ لاـ ـیتعذ ـ ديـ

% مما ھو معروف الآن. 10-15
 Charles Darwin, The Origin of Species, s. 234
2. Carl Werner,  Evolution: The Grand Experiment Vol. 2, Living Fossils, New Leaf Press, 2008. p. 274.
3. Wells, Jonathan. Zombie Science: More Icons of Evolution (pp. 31). Discovery Institute Press. Kindle Edition,
2017.   
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الفصل الثالث عشر
تحدي مرحلة الإنفجار الكمبري

The Cambrian Challenges

ـحقیقأول ــ إـ ـصطة ـبھدمـ دارونـ ــحقباتیـرــحفيھـا اـ ــلكمبة ـ ایـرـ ــتمیيــلتان، ـلظھابـزتـ ـ اـ ـلمفور ـ ـلعئجـاـ امـرـــكبیددـ ــلمخلن ـ اقـوـ ـتنتميــلتات، يـــ
إلي طوائف عدیدة، بدون وجود أي آثار لأسلاف لھا. 

دارونكـ ـبصفان ـ الإیـدـشةمـاـعةـ أنمـاجـعزنـد ـسجن اـ ـلحفل ـ لایـرـ ـیقات دـ أي ـلیدم ـیمكلـ ـ أنـ ـیعتمن ـ ـ ـعلیدـ ـعیدتـيفـھــ ـنظمـ ـیترـ وأـ ردفـھ،
فصلین كاملین في كتابھ "أصل الأنواع" تحت عنوان "صعوبات أمام النظریة، وعیوب في سجل الحفریات "، حیث قال متسائلاً:

..إن ـكبیةــحلرمـ" ـ أـجرةـ ـكبداً "ــحلرمـنمـرـ ال (واSilurianة ـلمقص" ـ ـ ـبھودـ اـ ـلما اــحلرـ ـلكمبة ـ ـ إقـة)یـرـ ـنقضد ـ وإنـ ت،
ـلعا ـلكابـئــملانكـملـاـ "ھـنیـأفـاتــئناـ ؟".. ـلمي لاـ الأرضـــطبقيفـدجـویـاذا إیـرــحفات ـنتقات اــلیاــ ــلجیة؟ لاــجیولـوـ يــعلدلتـا

)1(وجود ھذه الحفریات، وھذا لا شك أكبر معضلة أمام نظریتي"

ـفقذاھـمغـر ـمصلظـدـ ـنظيــعلراًـ وــیترـ ـفضھ، أنـ أجـرُیـل اــسبع ـلنقاب ـسجيفـصــ اـ ــلحفل إیـرـ إلـات ـحتمي ـمنھالات،ــ أنــ الأرضـــطبقا ات
اــقبامـيفـ ـلمل اــحلرـ ــلكمبة ـ ـبھامـدتــفقدقـةیـرـ ـبساتیـرــحفنمـاـ امـواعـبـ ـلضغل ـ واـ ـلحط اـ أن أو ـلبحرارة، اــ ــلجیث -جـولـوـ ذفـي الـي ت-قـولـك
ـیكملـ أقـنـ ـمتد إـ إلا ـمنيلـد ـمحقـطاـ افـدودةـ ـلعي وإلـاـ ـعتبم، ـ أنـ ـسجر اـ ـلحفل ـ ـمثاتیـرـ اـ ـلكتل ـ اـ ــنطلملـذيلـاب ـبععـ ـصفحلكـيــعلدـ ـ ھ!!،تـاـ

.Palaeontology"1وكان یأمل أن تحُل ھذه العقبة مع تقدم علوم الجیولوجیا وعلم البالینتولوجي "

ـفعو ـكملاًـ دارونقـوتـاـ ــفعلع أمـيـ وقـنمـرــكثدي ـنصرن ـشھف،ـ اــعلدـ ،ئـاھـاًمـدــتقيجـولـوــــلینتاــلبم ـخصلاً افـاًـصوـ ــلعقي الأـ ـبعرة،ــخیود أنـ د
ـحفمتـ ركـرـ أرمـنكـل واكـن الأرض، ـلتعان ـ ـحفيــعلرفـ ـلحیاتیـرـ ـ ـبكتیاةـ ـ ـ ـقبامـيفـةیـرـ اـ ـلمل اــحلرـ ـلكمبة ـ ـ ـببةیـرـ ـییلاـ اـ ـلسنین ـ ـ أنـ إلا ن،
ــلعقبا ـ اـ ـلتة واـ ـجھي دارونـ افـت إزدادتیـداــلبي ــتعقیة، ـ وـ ـلكداً، اھـنـ ـلمذه ــبسبســلیرة،ـ إعـبـ ـكتمدم ـسجالــ اـ ـلحفل ـ ــبسبلبـاتیـرـ إـ ـكتمب ھلـاــ

بصورة شبھ منتھیة! 

:2المرحلة الكمبریة والتحدي أمام نظریة التطور
افـ ـلخمسمي ـ ـ ـ ـملیةئـاـ ـسنونــ الأوـ ـعمنمـيلـة وـ الأرض اھـر ـلحقبي ـ ـ الأوـ الـة ـلمسمي ـ ـ "ـ "یـادھـاة وHadeanان" ـتعن" ـ اـ ـلجحیي ـ ـ ـیكملـم،ـ نـ
ـلنشةـصرفـاكــھن ـ أيـ ـلحیوراـصنمـورةـصأة ـ الأرض،ــعلاةـ ـبعمثـي وھـدـ ـلحذا ـملی2500يلـواـ اـصتنـاكـةــسنونــ ـلحیورة ـ اـ دةــحیولـاة
الأرضــعل اھـي ـلخي ایـلاـ ـیمدعـةــئیداــلبا اـ "ــلنة ـظھمثـ"،prokaryotesواة اـ ـلخرت ایـلاـ ذات "ــلنا ـلم"eukaryotesواة الـواحـدةـ فلـي
ـملی أــسنونــ ـملی550يلـواحـنمـمثـري،خـة أيــسنونــ ـفقة، افـطـ ـلثمي ـ الأـ ـعمنمـرــخین الأرض،ـ ـظھر اـ ـلحیرت ـ اـ ـلماة ـئیرـ وذـ عمـكلـة
ایـدابـ ـلمة اــحلرـ ـلكمبة ـ ـ "یـرـ Cambrianة period،"ـحی ـفجثـ ـظھأةـ ـكبیددعـرـ ـ ـشعنمـرـ "ـ اphylaب ــلمخل" ـ ـغضيفـات،قـوـ ـفتونـ لاـ رة
ـتتع اــ ـلعشدي ـ رـ أو ـبمرة، ـخمساـ ـ وــسننــییلامـةـ ـــتعتبرةــفتيھـة، ــقصیرـ امـداًجـرةـ اــحیاــلنن ــلجیة وــجیولـوـ أــھننمـة، اــطلا ـلعلمق ــ ذاھـيــعلاءـ
ـلظھا ـ اـ ــلمفور ـللكئجـاـ ـــتعبیاتــئناــ الإـ ـنفجر اــ ــلكمبار ـ "ـ Cambrianري explosionأو ـكم" وـ ـصفھا Jeffreyاــ Levintonـنھأبـ إـ ـنفجا ارــ

".  life"s big bang ")2(الحیاة الكبیر

أنغـور ـحفم ایـرـ ـلطبقات ــ اـ ــلكمبات ـ ـمعتنـاكـةیـرـ وفـةفـروـ اقـي أن إلا دارون، ایـداــلبت ــلحقیقیة ــ ـ لإـ ـكتشة اھـافــ ــلكنذا امـزـ ـلحفن ـ انكـاتیـرـ
ایـيــعل1909امعـيفـ Charlesثحـاــلبد Doolittle Walcott،ــمنطقيفـ ـــطمییاتــسبرتـةــ ـمعةـ "سـإبـةفـروـ burgessم shale"يفـ
"British Columbia،"ـجمثــحی اھـعـ الآفــستنعـدیـزیـامـثحـاــلبذا ـلماة،یـرــحفة اھـيفـشھـدـ ـلحفذه ـ دكـاتیـرـ ـقتھان أجـدرلـا،ــ ـنھة اـ
ـحتفظإ ـ امـزاءجـأبـتــ ـلمكن ـ انـوـ ـللكةیـوخـرلـات ـلجھاكـات،ــئناــ ـ اـ ــلعصباز ـ واـ ـلجھي ـ اـ ـلھضماز ـ ـ وـ أھـي افـزاءجـي ـلعي لاـ ـتبقادة ل،یـوطـنمـزلـيــ

مما یدل علي أن ھذه الكائنات دُفنت بصورة سریعة ومفاجئة تحت ترسبات طینیة من فیضان أو إنھیارات جبال من الطمي.

Burgessاتیـرــحفدــعنفقـوــیتملـرمـالأ Shaleوــكنيفـ ـلكدا، أمـانعـرسـنـ ـتنتماتیـرــحفتــشفُــكتا إـــ الـي ـلعصي ـ اـ ــلكمبر ـ قطـاــمنيفـريـ
أـخأ ـھمھري ـ ـمنطقاـ ـ ـ ـجنيفـChengjianةـ اـ ـلصیوب ـ و1980امـعيفـنـ ـغی، وھـرـ ـكما، ـسنعاـ ـ لاـ ـحقرف اـ أن ـلحفاً، ـ ایـرـ ـلكمبات ـ ـ ةیـرـ

الصینیة أضافت، مزیداً من المعلومات والتحدیات، أمام نظریة دارون نظراً لدقتھا وتنوعھا.

أــھننمـ الإــصبا ـنفجح اــ ــلكمبار ـ اـ ــیمثذيلـري، اـ ایـداــلبل ـــــلحقیقیة ــلحیةـ اـ ــلمخلاة ـ الأرض،ــعلاتقـوـ أمـي اھـن ـلمعضم ـ ـ أـ ـنظاممـلات دارون،یـرـ ة
ویرجع ذلك إلي الأسباب الآتیة: 

أولاً ــجمی- ـشععـ "ـ اPhylaب ــلمخل" ـ اقـوـ ـلمعات ـ وفـروـ الان، أعـشُـة ـلكريخـب لاــئناـ ـتنتمات اـــ أيلـي اعـشُـنمـي ــلمخلب ـ اقـوـ ـلمعات ـ ة،فـروـ
ـظھ ـفجرتـ ـفتيفـأة،ـ وـ لاــجیرة ـتتعزة ـ ـملی6-5ديـ وــسنونــ زمـيھـة، ــمنیدة لاـ ـتتعة ـ امـ1/10ديـ ـلمن اــحلرـ ـلكمبة ـ ـ ایـرـ ـلتة، ـنفسھيھـيـ ـ ـ اـ
ـتق ـبحدرـ ـعمنمـ%1يلـواـ وـ الأرض، أننـأشـنمـذاھـر ــیقلھ ـنمبـ ـشجوذجـ دارونـ ــللمخلرة ـ رأقـوــ ـتعمــفلب،ــعقيــعلاًسـات اھـدـ ـلنمي وذجــ

1.Palaeontology) اــعل: ـلتحجم ـ أوــ الإــعلرات الأثـاحـم أو اــحیة ـلقاء ـیمدـ اـ أو ـلمستحة ــ ـ اھـات)ثـاـ ــلعلو اـ ــلمعنم ـ اسـدرابـيـ ــلحیة اــقبامـاةـ ویـارــلتل ـتطخ، اـ ـلكور ات،ــئناـ
وعلاقتھا بالبیئة التي عاشت فیھا، عن طریق دراسة الحفریات.

ـلتقا.2 ایـدــ ـلمعتمر ــ ـ ـلعمدـ ـ الأرض،ـ ـمعظدــعنر ـ اـ ـلعلمم ــ وــسنونـــبلی4.5وھـاءـ ـلكة، أنیـقیـرفـاكــھننـ ـعمري الأرضـ ابـدرــیقر ـــلسنیألآف وأدـ ـلتھن، ذــعلمــ لالـي ك
ـتھوقـيفـلــتق إعـاـ اــییلامـراضــفتن ـــلسنین وـ اھـبتـاكـن، ـلسطذه ـ ــیمیورـ إـ الـل الآف أن ـــلسنیي رـ ـبمن اھـاـ الأیـدـــلتقو ـلكح،ـصر رـ ـبمن ـسیظاـ الأھـلــ ـھكرمـذا ـمحذاـ دل،جـلـ
ـطبعو ـ لاـ ـیمكاً ـ أنـ ـیتنن ـ اـ ـنیدارولـازل أنعـونـ ـعمن الأرضـ ـیقر ـببدرـ ـییلاـ اـ ـلسنین ـ ـ وإلاـ ـسقطن، ـ ـنظتـ ایـرـ ـلتطة ـ ـمتھربـورـ ـ (أـ ـنظا ـملحرـ رــ ـلمع2مقـق ـ أفـرـ ـكثة نعـرـ

وجھات النظر في تقدیر عمر الأرض).
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با ق م ـل ـ ـ ورـ مول، ـب اـ ما ن ـل ـ الأـ ـفضوذج ـھنلـ ـحقوـھاـ الأـملـ ـشجن (ـ orchardار of treesو ـشجلـكأنـك)، مثرةـ ـت ـ ـشعبلـ ـ ـشعنـمةـ بـ
1)3(المخلوقات، التي فیما بعد تنوعت إلي أشكال أخري. 

وعـاًــنیاثـ- دجـدم أي أنــعللــلیود اھـي ــلمخلذه ـ ـتطاتقـوـ أمـورتـ ـفمعظة،ــئیدابـلافسـن ـ ـ اھـمـ ــلمخلذه ـ ـظھةیـدابـذــمنت،نـاكـاتقـوـ ا،ھـورـ
درــعل ـكبیةجـي ـ امـرةـ ـلتعقین ـ ـ ـ اـ ـلبید ـ لاجـولـوـ ــیختلي، ـ ـعمئشـيفـفـ ـنشاـ الآنھـاـ افـده ــلمخلي ـ اقـوـ ـلمعات ـ وـصاـ ـعكذاھـرة، ـیفتامـسـ ـ ھـضرـ

الدارونیون، وھو أن المخلوقات في بدایة ظھورھا كانت  بسیطة ثم إزدات في التعقید تدریجیاً.

أــھنو ـلكدةیـدعـةـــمثلاك درــعلاتــئناـ ـھشدمـةجـي امـةـ ـــلتعقین اــ الأرضــعلتشـاعـي،جـولـوـــلبید اــییلامـذــمني ـــلسنین اـــسبیيــعلن،ـ ــلمثل ـنجالـ دـ
ـلحیا ـ اـ ذو ـلثوان "ـ دروع وTrilobites2لاث ـینتموھـ"، ـ ـ إـ ـشعبيلـي ـ اـ ـلمفصلیة ــ ـ ـ "ـ ـلكن"،Arthropodsات ـ إـ ـنقھ ـمنرضـ 250يلـواـحذـ
أنــسنونـــملی إلا ـحفة، ـــتعتبھتـایـرـ ـــنسبیرـ وجـرةـــكثیاًـ امـداً، ــلمنن أنــھنبسـاـ ـنشا ـبعرحـ اـ ـلجض أــكیريــلنھـــكیبرتـنعـبنـواـ لانـف ـیقھ لـ

في تعقیده البیولوجي عن المخلوقات المعاصرة من شعبة المفصلیات:

ـفط اھـولـ ــلحیذا ـــسنتیمیتلاثثـنــبیراوحــیتوانـ وــمتيلـرإــــ ـظھھلـر، درعـ أو ــمتكلبــصلر وــ ولـس، رأس وذـصھ ل،یـدر
ـجسمو ـ ـمقسھـ إــ أثـيلـم ـقسلاث (ـ إــھننمـام ـكتسا إــ ـسمب واـ ـلجسھ)، ـ اــعلادرقـمـ ـلطي واـ ـلتكي احـيفـور،ــ ـنفسنعـاعفـدلـالات ھ،ــ
ـفتحاكــھنو ــصغیاتــ امـرةـ اخـدالـن ـسطيلـل اـ ـلجسح ـ ـبھم،ـ ــشعیاـ ــمتصلراتـ ـلجھابـةــ ـ اـ ــلعصباز ـ ـتعمي،ـ ـ اــجیوتـيــعللـ ـلكھ نئـاـ
افـ ـلمي ـمعقیـرطـنعـاءـ إفـرـ ـتجة اـ ـلماه وـ ـفتحھلـاء، وفـةــ ـجھم، ـھضمازـ ـ ولامـاكـيـ إشـل، وــقلھلـانكـھنـك ـجھب، دوري،ـ از
دامـو اخـن ــلحفل آــھنةیـرـ أثـاك إكـامـار ـتصن اـ ـلعضال ـ اـ ــلمسئلات ـ ـجسةكـرحـنعـةلـوـ اـ ـلكم وئـاـ ــیتمتن، ـبجھعــ ـ ـبصازـ ذيلـري-اـ
أھـ ـجھدمقـو ـبصازـ ـمعريـ ـیمروف-ـ اثـاـ ـلعیل ـ اـ ـلمون ـكبرـ اـ ـلمعة ـ الـةفـروـ ـلمفصلیدي ــ ـ ـ اـ ـلمعات ـ ـیتكرة،ـصاـ ـ ومـونـ داتـحن
اــنباجـيــعلودةجـومـةیـرؤــلل ـشكيفـرأسلـي ـنصلـ ـقطفـ ــبحیر،ـ ـتشكثـ ـ ـمجلـ واـ أیـرؤــللعسـال ـجھامـة، اـ ایـرؤلـاز يــخلدالـة
ــفغی افـودجـومـرـ ـلحفي ـ ـلكنة،یـرـ ـ ـیفتھـ ـ أـ اــمثھنـرض ـلجھل ـ اـ ـلماز امـرهــغیيفـودجـوـ ـــلمفصلین ـ ـ ـنجثــحیات،ـ أنـ وكـد دةحـل
ـبص ـمكةیـرـ إمـةنـوـ ـسطن امـةنـواـ ـلخن ـمغطایـلاـ ـ ـبعاةـ وـسدـ ـیتةـصاـخایـلاـخلالـخنمـة، ـكیرتـمـ اـ ـلضز اــعلوءـ ـلخي ایـلاـ
ـلضا اــئیوـ ـلحسة ـ الإعـاقـيفـةسـاـ ـسطدة ـیحمثـة،نـواـ اـ ـلتفدث اعـاــ ــلكیمیل ــ ائـاـ ، ـكھاتجـومـھــعنجـــینتذيلـي ـتنتقة،ــئیابـرـ رــعبلـــ
ـلعصا ـ اـ ـلبصب ـ اـ الـري ـلعقي ـ اـ ـلبصدة ـ ویـرـ ـمكيھـة، ـجمّتـانـ اـ ـلصع اـ ـلنور ـتجاـ ـجمینمـةـ ـ الإـ ـسطع ونـوـ ـللحصات، ـ يــعلولــ
ــیتطلدةــجیورةـص ذــ دیـوزتـكلـب احـولـقــقیع ایـرؤلـدات أي ـلعة، اــنباجـيــعلاتسـدـ الـي ـتلتصيــلترأس، ـبعضھعمـقـــ ـ ـ لــمثاـ
ـلما ـییوزاـ وـ ـمغطك، ـ ـبغشاةـ ـ اـ ـلقاء ـنیرـ اـحلایـة،ـ أن ـلمظ الآنـجوـ افـود ـلحفیي ـ ـ اھـراتـ ـلعو ـحیات،ـسدـ ـیعھوزتـثـ ـ اـ ـقیدلـا ق،ـ

یضمن الحصول علي صورة جیدة. 

امـددعـاكــھنكلـذكـ ــلمخلن ـ اقـوـ ـمثلھرُيَیـملـيــلتات إـــ ولاقـلاطـا ـتنتماً، لأيـــ امـي ـلشعن ـ اـ ـلمعب ـ ــیشبامـھلـوانــحیذاكفـة،فـروـ ـسبعھـ أــ ـعمة دةـ
ـفق ویـرـ ــیشبامـة ـسبعھـ أــ "طـة أTentaclesراف إـــعلیقــطل" "سـھ وآHallucigeniaم ـخمسھلـرخـ"، ـ أـ وــعیة ـجھن ـللشفازـ ـ أــ ـسميمـامـط يـ
"Opabiniaو ـحی"، "ـسإبـوانـ ـمفلط"Wiwaxiaم ـ ـ ذوـ ـجسح ـبیضمـ ـ واـصوبـيلـواـحھلـوـطاوي،ـ وـحة ـمغطدة، ـ ولـأبـيـ ـقشواح ور،ـ

)5)(4(وغیرھا كثیر من الحیوانات التي إنقرضت. 

ـعنكلـذلـو دمـدـ أدرك ـكتا ـمكتش،Walcottورـ ـ ـ ـحففـ Burgessاتیـرـ Shaleأن اھـ، ـلعذا ائـواـطنمـددـ ـلحفف ـ ـیتعات،یـرـ ـ عمـارضـ
ایـرؤلـا ـینیدارولـة ـ ـعمة،ـ إـ ـتغییيلـد ـ ـ اـ ـلحقر ـ ـفقق،ئـاـ "ـ ـبحشام ـ أـ انـر" ــلمخلواع ـ اقـوـ ـلغات ـیبرـ اـ ـلتة إـ ـكتشفھي ـ ـ ـ ـحتاـ ـیمكيـ ـ إـ ـستیعن ـ ـ ـبھاـ يفـاـ
ـلمجما ـ ـ اعـوـ ـلمعات ـ اعـشُـنمـرةـصاـ ــلمخلب ـ رقـوـ وعـمغـات، ـتشودجـدم ـبینھھبـاـ وذـــ ــیتجنيكـكلـم، ـفكبــ أنـ اعـرة ـلشدد ایـدابـيفـبعـُـ ــلحیة اةـ
أكـ وــمنرــكثان الآن، ـــیعنیامـھ ذـ ـشجبــقلنمـكلـھ رأـ دارون وــعقيــعلاًسـرة إلـذلـب، Stephenرـــعتبك Jay Gould3أنیـرخـوآ ذاھـن

)6( 4نوع من الغش العلمي.

ـكتشُیـملـو ذــ ولـف الأـضوتـك ـنصيفـورمـع ـبھاـ اــحتا،ـ ـــلسبعیني ــ امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن ـمجمتمـاقـامـدــعني،ـضاـ ـ امـةعـوـ ـلعلمن ــ ـفحادةعـإبـاءـ صـ
الآلافـــعین الیـرــحفنمـات Burgessات Shaleــكتشفوإ ـیقامـواــ امـ20يلـا15نمـربـ ـلكن اــئناـ ـلبحات ایـرــ ـلمعقة ـ ـ اـ ـتنتمب،ــكیرــلتدة يـــ
ـمختلفبعــُشيلـإ ــ ـ ـبعضھنـعةـ ـ ـ وـ أيـعا، امـن ـلشن اعـُـ ـلمعب ـ الآن،فـروـ ـبجة أنـاـ ـنھب وـ أنـجم ـمعظدوا ـ اـ ـلشعم ـ اـ ـلحب ـلیاـ ــممثلةـ ـ كــتليفـةـ
ـلحفا ـ اــحتات،یـرـ ـلشي اــعبُـ ـننتميــلتة ـنحيـــ اـ ـلبشن إــ ـلیھر وــ اــعبشُـيھـا، ذوات ـلعمة ـ اـ ـلفقود ـ "ـ ـــممثل"،Chordatesري ـــبعینةـ امـھـ ـلحفن ـ اتیـرـ

".Pikaia" (7)لحیوانات أطُلق علیھا إسم 

":Cambrian Explosionمحاولات لإیجاد تفسیر للإنفجار الكمبري "
في محاولة لإنقاذ نظریة دارون من معضلة الإنفجار الكمبري، یطرح الدارونیون عدة فرضیات، من أھمھا:

الإ ـنكأولاً: ـفھار،ـ أنـعدیـمـ ـیسمامـون ـ ــبمعضليـ ـ ـ الإـ ـنفجة ـ اـ ـلكمبیار ـ ـ ـ ـتعملـريـ ـئماقـدـ ـمنة،ـ أنـ ـكتشإ1947امـعيفـمتـذ ـ آـ أول ارثـاف
ـحف ـلكاتیـرـ ـئناـ ـمتعاتـ ـ اـ ـلخددة ـطبقيفـایـلاـ ـ ـسبیرتـاتـ ـ إـجرتـةـ ـقبامـيلـع اـ ـلمل اــحلرـ ـلكمبة ـ ـ "یـرـ Pre-cambrianة era، ـھضيفـ" ابـ
"كـایـالإد أــجنيفـ"Ediacaraارا وــلیراــستوب ذــمنا، الـذ ــلحیك إتـنـ ـكتشم ـمماتـــطبقيفـاتیـرــحفافــ إفـةــثلاـ ـــنجلتي اـ والأرض ـلجرا، دةیـدـ

"Newfoundlandورو وــسی"، ــمیبیانـا ـ ـیخھارتـعجـریـاـ ـ إـ وأــسنونـــملی565-570يلـواحـيلـا ـصبحة، اھـتــ ـلمذه ـتعةــحلرـ رـ ــسمیرف اًـ

 للتعرف علي تصنیف الكائنات.2 في ملحق 1أنظر جدول .1
2.Trilobites:اــثیلاثـاتنـواــحیيھـ ـلفصة ـ ـمنقوص،ـ ـظھة،ـضرــ ـسجيفـرتـ اـ ـلحفل ـ اخـاتیـرـ ــلفتلال اـ ـلمبكرة ــ امـرةـ ـلعصن ـ اـ ــلكمبر ـ وـ ـتنتميھـري إـــ ـئفاطـيلـي ةـ

المفصلیات، منھا المعروف الآن الجمبري، والكابوریا.
3.Stephen Jay Gould.أشرنا إلیھ في الفصل الحادي عشر :
ـمث.4 اھـلـ ـلتصذا ـ امـرفـ ـكتدلـن اــعلدلیـ،Doolittleورـ أن ـلعلمي ــ ـممكاءـ ـ أنـ ــیفعلن ـ اـ ـلكثیوا ـ ـ لإـ ـثبر ـمقتنعیمھـامـاتـ ـ ـ ـ ـ ـمسبقھبـنـ ـ ـ وـ ـلیاً، ـلضابـسـ رضعـرورةـ

الحقائق كما ھي.
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ـعصمـسإبـ الإدـ "كـایـر Ediacaranاران periodوأ ـصبح"، ـ ـحفتـ ـتھایـرـ ـتعاـ أـ ـحیرف ـحیمـسإبـاًنـاـ الإدــحلرمـاتنـواـ -Ediاران"كـایـة
acaran faunaو ، ـبعيـعدیـ" اـ ـنیدارولـض أنـ ـحیون الإدــحلرمـاتنـواـ أھـارانكـایـة ــللمخللافـسي ـ اقـوــ ـلتات ـظھيـ افـرتـ ـلمي ةــحلرـ

ـلكمبا ـ ـ ویـرـ ـلتابـة، افـيلـاـ ـلحلقإن ــ اـ ـلمفقة ـ ـ ـتعملـودة،ـ ـمفقدـ ـ والإدـ ـبعاءعـودة، وـ أجـدم ــلمخللافسـود ـ اقـوـ ـلمات اــحلرـ ـلكمبة ـ ـ أیـرـ دونبـحــصبة،
أساس. 

أنــنیاثـ اــغیاً: ـلحفاب ـ افـاتیـرـ ـلمي اــقبامـةــحلرـ ــلكمبل ـ ـیكملـة،یـرـ ــبسبنـ وعـبـ ــبسبلبـا،ھـودجـدم اـ أن ــلحیب ــصغیتنـاكـاتنـواـ ورـ وةخـرة
"Too soft or too small.لدرجة لا تسمح بتحفرھا "

في الجزء التالي سنستعرض ھاتین الحُجتین لنري ھل فعلاً یمكن لأي منھما أن تنقذ نظریة دارون؟

" تعتبر أسلاف لأي من شُعبْ مخلوقات المرحلة الكمبیریة؟Ediacaran fauna "الإدیاكارانأولاً: ھل مخلوقات مرحلة 
ـیق دـ Stephenورــكتول Meyer1ھبـاــكتيفـDarwin Doubtsایـرــحفأن ـلمات اــقبامـةــحلرـ ــلكمبل ـ ایـرـ ــلمتة "خـأـ Lateرة Precam-

brian -era"ـتتضم ـ ـ أرـ ـبعن ـمجمةـ ـ ـیعات،ـعوـ ـیخھارتـودـ ـ ـبیاـ ـملی543-570نـ ـسنونــ اـ ـلمجمة، ـ ـ الأوـعوـ ـعبيلـة إـعارةـ ـسفنجین ـ ـ ـ اتـ
"Precambrian sponges،"ـظھ لأولـ ـبیرةمـرت ی565-570نـ ـمل ـ ـسنونـ ـضیامـةـ أـ امـة، ـلمجما ـ ـ اـعوـ ثة ـل یاـ ـن ـفھةـ ـحفيـ ـلھاتیـرـ اـ
ـصف ـممیاتـ ـ ـظھزةـ ـتفعرمـيفـرتـ ـ الإدـ واكـایـات ـلمجماران، ـ ـ اعـوـ ـلثة ـلثاـ ـتضةـ ــیطلامـمـ آـــعلیقـ اثـھ ـلحفار ـ "یـرـ traceات fossilsو يھـ"،
ـتشم ـ ـحفلـ ـنشيــعلدلتـدقـاتیـرـ إــمثويــحیاطـ ــنطبل أوـ ـبصماع ـ ـلحةـ أوــحیةكـرـ ـشقوان، أوـ ـفضوق، أـ امـلات، ـلمجما ـ ـ اعـوـ ـبعرالـة ـفھةـ يـ

".2Mollusksحفریات من المحتمل أن تكون لحیوانات من نوع الرخویات "

قوا ی ـلحق ـ ـ ـ ـكمةـ قاـ ـی دـ ـكتول ـجمیأنMeyerورـ ـ اـ ـخلاتـسدارلـع اـصُـ أنلـت ـمخلي ـ الإدقـوـ نإبـاران،كـایـات ث ـست ـ ـ الإـ ـسفنجیاء ـ ـ ـ وآـ ارثـات
ـلحفا ـ (ویـرـ لاھـات، ـتعي أـ إمـرــكثدوا ــنطبن اــعلاتعـاـ ـلحجي ـ ــتشبارةـ ـشكلھيفـھـ ــ اـ أوراق ـلشجا ـ ـلھســلیر)ـ أيـ امـأيبـةقـلاعـا ــلمخلن ـ اتقـوـ
ـظھيــلتا افـرتـ ـلمي اــحلرـ ــلكمبة ـ ـلھســـفلیة،یـرـ أوـ رأس، أوفـا ـجھم ـھضمازـ ـ أوـ ـبصي أوـ ــعصبري أـ أو وطـي، ـلھســلیراف، ـتماـ يفـةـــثلیاـ
ـلشكا ـ "ـ bilateralل symmetry or bilaterians3و إــیب"، ـنھدو ـتنماـ وــ ـتتغو ـبطذيــ إزــیقرـ امـةیـوزمـة اسـولـن ــلمحیط ـ ـبھط،ـ الأبـا،ـ رــكثل

 .)8(من ذلك إن ھناك شك في كونھا حیوانات أصلاً 

ـنف اـ ـلنتیجس ـ ـ ـ ومـيھـةـ اـصا ـلیل اـ ـلبھ اــحثاـ ـنیدارولـان Conwayانـ morrisوJennifer Cuthillو ـفقكلـذلـ، إـ ـتفد اـ ــلجمیق ـ لاثثـيــعلعـ
ـحفأنأولاجئـاــنت الإدیـرـ ـلھارانكـایـات ـشكاـ ــممیلـ آشـأيبـةقـلاعـھلـســلیزـ ـنیاثـر،خـيء ـنھأاًـ لاـ ــتمثا أيـ إــحلرمـل ـنتقة ـبینھةــلیاــ وـــ نــبیا
ــمخل اقـوـ ـلمات اــحلرـ ــلكمبة ـ ـلثاثـوةیـرـ ـنھأاًـ إـ ـختفا ـتمتــ الإــحلرمـلــقبامـاـ ـنفجة ـ اـ ــلكمبار ـ ـلھري،ـ الأـ لاــسبذه ـیمكاب ـ إـ أيـــعتبن ـمنھار أــ لافسـا

)10)(9 (لمخلوقات المرحلة الكمبیریة.

لكن یظل ھناك سؤال ھو كیف ظھرت مخلوقات الإدیاكاران؟
ـھن إـ ـتفاك ـبیامـعاقـ ـلبیاـغنـ ـ ـعلمةـ اــ ـلباء ـلینتاـ ـ ـ أنـجولـوـ ــمخلي الإدقـوـ لاكـایـات ـتعتباران ـ ـ أـ ــللمخللافـسر ـ اقـوــ ـلتات ـظھيـ ةــحلرمـيفـرتـ
ـنفجالإ اــ ــلكمبار ـ وأـ ـنھري، ـنفسھيھـاـ ـ ــتحتاــ ــلتفسیاجـ ــفكیر،ـــ ـظھفـ ــمخلرتـ الإدقـوـ ـبصارانكـایـات ـفظھة؟،ــجئاــمفورةـ ـ اھـورـ ــلمخلذه ـ يفـاتقـوـ
ذاحـ ـــیعتبھتـد الإمـوعنـرـ ـنفجن ـ اـ إذجـولـوـــلبیار ـیتعملـي، زــ ـظھنمـدي أھـورـ ــفقبة،ــسنونـــملی15نمـرــكثا انـاكـذاھـلـ ــلمخلت ـ وقـوـ دةــحیات

 بلیون سنة.   3الخلیة، ھي صورة الحیاة الوحیدة  علي الأرض، لأكثر من 

اھـ ـلتحذا ـ اـ ـلبیول ـ ــمخلنمـي،جـولـوـ وقـوـ اــحیات ـــلخلیدة إـ ــمخليلـة ـمتعاتقـوـ اــ ـلخددة ذاحـيفـوھـایـلاـ ـكمھ،تـد ـسنعاـ افـرفــ ـلفصي ـ اـ ـلتل ي،لـاـ
معضلة بیولوجیة، لا یمكن تفسیرھا داروینیاً، أي عن طریق الإنتخاب الطبیعي والطفرات العشوائیة.

الإدیـرــحفكلـذلـو ـبجارانكـایـات أنـاـ ـنھب لاـ ـتحا ــمشكللـ ـ الإـ ـنفجة ـ اـ ــلكمبار ـ ـنھإفـري،ـ ـتضاـ أـ ـنظاممـع دارونیـرـ ـتحة آـ لأخـدي ـنھر ـنفسھيھـاـ ـ ـ اـ
)10("، حیث لا توجد أي حفریات یمكن إعتبارھا أسلاف لھا. Mini-biological explosionتعتبر "إنفجار بیولوجي" مصغر "

ـیقو Stephenولـ Meyerإلـيــحتھنـأ ـتجانـرـــعتبو أنـ ــمخلاوزاً الإدقـوـ ــتمثارانكـایـات ـلظھةیـدابـلـ ـ الإـ ـنفجور ـ اـ ــلكمبار ـ افـري،ـ نمـزلـإن
ــلمتا ـبعاح،ـ الإدــحلرمـنمـلكـمـضدـ واكـایـة ـلماران اــحلرـ ــلكمبة ـ ـمعةیـرـ لاـ ـیتعاً ـ وــسنونـــملی50-40ديـ زالمـوھـة، ــیعتبا ـ زـ ــقصینمـر رـ

)12(جداً،  كي تحدث الطفرات الجینیة المطلوبة لظھور مخلوقات الإدیاكاران والكمبریان.

ثانیاً: ھل كانت الحیوانات في المرحلة ما قبل الكمبریة صغیرة ورخوة لدرجة لا تسمح  بتكّون حفریات لھا؟
اعـدیـ الإــنیدارولـي أن ـنفجون ـ اـ ــلكمبار ـ ـیكملـريـ إـ ـنفجن ـ وإـ ـنماراً، ـظھانكـاـ ــلحیوراًـ وـــكبیاتنـواـ ـلحةــفیاكـةجـدربـةـــصلبرة اـ ـلتحفدوث ـ ر،ــ

)13(بینما أسلافھا  كانت ذات أجسام صغیرة، ورخوة وصعبة التحفر، لذلك فھي غیر موجودة. 

ـلنسبابـأولاً:فـ ـ ـ لإـ ـفتة اـ أن ــلمخلراض ـ ــصغیتنـاكـاتقـوـ اـ ـلحجرة ـ وـ ـفھكلـذلـم ــصعبيـ اـ ـلتحفة ـ ـ ـفھر،ـ إـ ـفتو ـیمكراضـ ـ ـنفینـ ـ امـھـ ـلحقن ـ ائـاـ ـلتق يـ
ـثبتھأ اــعلاـــ ـلمعافـي،جـولـوــــلینتاــلبم ـ أنـ ـمیكایـلاخـاكــھنروف ـسكروــ ـــلبكتیةــبیوـ ـــبكتیونـاــسیوعنـنمـایـرــ (یـرـ ــمحف)Cyanobacteriaا يفـةظـوـ
اــقبامـاتـــطبقيفـاتیـرــحفورةـص ــلكمبل ـ ویـرـ ـبحيفـة، ـنشثـ اـ ـلعره ولـاـ ـسكامــلیم أنــفیَّنــبیوف،ـ ــللسیاتیـرــحفھ ـــبكتیونـاــ ــمحفایـرـ لأظـوـ رــكثة

1.Stephen Meyer.تم التعریف بھ من قبل :
2.Mollusks طوائف 10-9% من جمیع الكائنات البحریة، وتشمل حوالي 23: الرخویات: من أكبر شعب اللافقاریات البحریة، تمثل حوالي 
"Classes ً.منھا المحاریات، والقواقع، وغیرھا بأشكال متباینة، مثل الأخطبوط، وبعض الطوائف إنقرضت تماما "
3.Bilateriansا ــلحی: اــئیاــثناتنـواـ أوظـاـــلتنة ـمتمر اــثلاــ ـلجة اـــنبیاـ ـلمقصن: ــ أنـ ــنصفود اـ ـلجسي ـ ـمتممـ وــمثن،ـــثلیاــ ویـدیـودجـلاً وــمیدقـن ـھكن، وـ ـتضيھـذا، ـمجممـ ـ ةعـوـ

ـضخم ـ امـةـ ــلحین ونـواـ ـنشات، اھـأةـ أظـاـــلتنذا احـر ـلمعضد ـ ـ أـ ـنظاممـلات دارون،یـرـ ــفكیة ـیمكفـ ـ ـبعشنـ ـ اــئیواـ ـلتطة أنــ ـیتحور لاــحیولــ ــیتمتوان ائـاــثنرظـاـــبتنعــ ـلجي بنـاـ
؟  وھو الأمر الذي لم یجد دارون لھ تفسیراً.  bilateral symmetryإلي حیوان یتمیز بتناظر الجانبین 
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وــسنونـــملی3456نمـ ـنشمتـاًــیثدحـة، إـ ـكتشر آــ ـنفاًــیبرــتقدكـؤیـرخـاف اـ ـلنتیجس وــــ اــنفيفـدجـویـة ـــلطبقس أـ ـیضة اـ ــلحفاً ایـرـ ـلمعات ـ مسـإبـةفـروـ
"stromatolites matts1  بلیون سنة.3,45"، تعود لمرحلة أقل قلیلاً حوالي  
اشـلافـ أن ـــلطبقك اـ اـــسبیرــلتات ـیمكيــلتة ـ أنـ ـــتحتفن ــبحفظـ ـبحجاتیـرـ ـ اـ ـــلبكتیم ویـرــ ـطحا، ولـاـ اــحیب ـلخدة أیـارــلتعجـرتـا،یـلاـ ـــبكثیدمقـخ نمـرـ
ـلما اــحلرـ ــلكمبة ـ ـیمكة،یـرـ ـ ـلھنـ أنـ ـــتحتفا ــبمخلظـ ـ اــقبامـاتقـوـ ـلمل اــحلرـ ــلكمبة ـ ـمھمةیـرـ ـ ــصغیتنـاكـاـ إذاھـرة،ـ ـلھانكـذا اـ ــلمخلذه ـ وقـوـ وداً.جـات
)14)(15(

ــلنسبابـاً:ــنیاثـ ـلمقةــ ـ الـوـ أن ــلمخلة ـ افـاتقـوـ ـلمي اــقبامـةحـرـ ــلكمبل ـ رنـاكـةیـرـ وخـت ـعسيلـاــلتابـوة اــعلرةـ ـلتحفي ـ ـفھر،ــ أـ ـیضو ــمقبرــغیاًـ ـلعولـ دةـ
ـسبأ إـ أولاً ـفتاب، أنـ ــمخلراض اقـوـ ـلمات اــحلرـ ـلكمبة ـ ـ ـمثةیـرـ "ـ "Arthropodsل و "Brachiopodes"ـتحف ـ ـبسبرتـ ـ أـ أن ـجسب ـمھاـ اـ

ـمغط ـ ـــبطبقاةـ وـــصلباتـ ـلكنھة، ــ ـتطاـ أمـورتـ أسـن ذات ـجسلاف رـ ـفھوة،خـام افـاــینولقـوـ ـلمنطي ــ وـ لأن اھـودجـق، ــلحیذه ـیعتماتنـواـ ــ يــعلدـ
وجود الأجزاء الصلبة التي تغطیھا، وبالتالي لابد أن یوجد الجزء الصلب والجزء الرخو معاً في آن واحد.  

ـبجذاھـ أنـاـ إــحتھنـب إذا أــضنرــفتي أن اھـلافسـا ــلمخلذه ـ رنـاكـاتقـوـ ـتظوة،خـت ــمعضلاكــھنلـ ـ وـ وــكیيھـة، ـلمف ـفجاذاـ إـ ــكتسبأة ـ ذهھـتـ
ــلمخلا ـ ـغطاتقـوـ ـللجسبــصلاءـ ـ افـمــ ـلمي اــحلرـ ــلكمبة ـ ـخصة؟،یـرـ إذاـصوـ أنــفنرعـاً اھـا ـلغطذا ـ ـمجســلیاءـ وـــصلبةـــطبقردـ ـلكة، ـعضوھـنـ وـ
ألـ دور اــحیيفـيسـاسـھ ــلحیاة ـفھوان،ـ ـمكرفـویـوـ لإـ ـتصان ـعضالـ اـ ـلجسلات ـ وـ ـكتھرحـم وــ اكـرحـكلـذكـا، ـلمفة ـ والأـصاـ اطـل ادةعـيــلتراف
ـتك ـمغلفونـ ــ ـبھةـ اـ ـلغطذا ـ اـ ــلصلاء (ـ ــتخیب ـشكلـ اـ ــلجمبل ـ اـ ـلكبري، ـ ویـورـ ـتسما)، ـ ـبححـ اكـرـ ـلحیة ـ والأـ واكـوان، ـلتكل ـ وثـاـ زوالـر، دائـھ ة،ـــخلید

)16(لحمایة جسم الكائن، وغیر ذلك كثیر. 

أنھـذاھـنمـمھـالأ امـرـــكثیاكــھنو ــلحفن ــلحیاتیـرـ أنـواـ ذات ـجسات رـ ـتنتموة،خـام إـــ الـي ـلمي اــحلرـ ــلكمبة ـ ویـرـ اــقبامـة، ــلكمبل ـ ،یـرـ الــمثة،
امـرـــكثیكلـذ ـلطحن ـ ولـاـ اــحیب ـــلخلیدة افـةـ ـلمي اــقبامـةــحلرـ ــلكمبل ـ ویـرـ ذاتیـلاخـة، ونـا ـیقواة، اـ ـسیمثحـاــلبول أننـوكـونــ ـمجمواي ـ ةعـوـ

Burgess Shale منھا إما حیوانات ذات أجسام رخوة أو رقیقة الھیكل.95 عینة، 70,000 تشمل حوالي %
أمـأ ردھـا اھـيــعلم ـلحجذه ـ ـحفنمـاءـجةـ ـجناتیـرـ اـ ـلصیوب ـ "ـ Chengjianن fossilsا ـلت"، أـ ـظھي ـمفدةـعرتـ ـفقآت،ـجاـ وـ دتـجد

)18( )17(حفریات بھا تفاصیل لأعضاء مثل العین، والأمعاء، والأعصاب، وأحیانا محتویات الأمعاء.

ـكثوأ ذمـرـ اھـكلـن أن ـلفحو ـ اـ ـقیدلـص ـلحفقـ ـ الإیـرـ ــسفنجیات ـ ـ ـطبقيفـات،ـ ـ ـقبامـاتـ اـ ـلكمبل ـ ـ أیـرـ ـظھان، أنـ اھـر ـلطبقذه ـ ـ ـتحتفملـاتـ ـ ـ ـفقظـ طـ
بالإسفنجیات، ولكن أمكن التعرف علي أجنة ھذه الإسفنجیات!!

ـطبع اـــیثیذاھـاًــ ـلتسر إذاــ امـانكـاؤل، ـلممكن ـ ـ اـ ـلحفن ـ ـحفيــعلاظـ ـمیكاتیـرـ ـسكروــ ـبحجةــبیوـ ـ أـ الإــجنم ــسفنجیة ــ ــفكیاتـ لاـ ـیمكف ـ الإـ ـحتفن اظــ
ــبحف لأیـرـ اسـات ــلمخللاف ـ اقـوـ ـظھيــلتات الإــحلرمـيفـرتـ ـنفجة اــ ــلكمبار ـ الأـ ـببسةبـاجـري؟ أنھـةطـاــ الأھـي أجـومـرــغیلافسـذه لاً.ـصودة

)19(

ـبمور ـتتھاـ اھـاويــ ـلحجذه ـ ـتمةـ أمـاـ ـعلمدهكـؤیـامـاممـاً اــ Jamesيجـولـوــــلینتاــلباء Valentine and Douglas Erwinـبھماــكتيفـ ـ Theاـ
Cambrian Explosionأنمـ ـبیئن ـ اـ تة ـل ـسبرـ الأرـ ـضیات ـحلرمـيفـةـ الإدـ (كـایـة بامـاران ـق اـ ـلكمبل ـ ـ أنـاكـان)،یـرـ ـفضت ـمنھلـ ـ يفـاـ

)20(الكمبریان.

اـصلاـخ ـلقة اـ أن ـلظھول ـ اـ ـلمفور ـ ـلمعظئـجاـ ـ ـ ـشعمـ اـ ــلمخلب ـ ـغضيفـاتقـوـ ـبضونـ ـییلامـعـ امـنـ ـلسنین ـ ـ ایـدابـنمـنـ ـلمة اــحلرـ ـلكمبة ـ ـ ةیـرـ
ـلمعوا ـ ـبظروفـ "الإھـاـ ـنفجرة اــ ــلكمبار ـ لاــــحقیقري"،ـ ـمنھرــمفة أزــ ـعجا، وـ دارون زامـت الإدــییوارحـجعـزتـتلـا وأن ــمخلأنبـاءعـھ، اتقـوـ
ـنفجالإ ـ اـ ـلكمبار ـ ـ ـلھري،ـ أـ الإدــحلرمـيفـلافـسا إدكـایـة دـعاران، لا ـلیاء ـعلیلـ اــ وإن ـلتحجھ، ـ ـ ـبغیجـ ـ أوـ وـعاب ـسجودـجدم ـحفلـ ـقبريـ لـ

الإنفجار الكمبري بسبب ضئالة حجم المخلوقات أو بسبب جسمھا الرخو تحجج غیر مقبول.

*******
اھـيفـ ـلفصذا ـ رأـ اــسقفــكیاــینل ـلمحط، ـ ـلنظينـاــلثوراـ ایـرــ ـلتطة وــ وھـور، أجـو ــمشتلـصود ـللكركـ أــئناــ الأدمـات، الـام ــلعلمیة ــ اتیـرــحفنمـةـ

المرحلة الكمبریة.
ـبمور ـیكملـاـ دارونـ أنقـوــیتن ـسجع اـ ـلحفل ـ ایـرـ أنــفتُیـذيلـات، ـیقرض أـ الأدھـدم ـنظيــعلةلـم ــسیصبھ،ــیترـ ــلعقبواھـامـامـویـحــ ـ اـ ــئیسیرلـة ةــ
اــتلاممـأ ـلنظك ـ ایـرـ ـلتة، ـلعيـ ـفیھبـ ـ اـ ـلخیا ـ اـ ـلعلمال ــ اـ الـي ـئیسرلـدور ـ ـنفجالإفـي،ـ ـ اـ ـلكمبار ـ ـ واـ ـلظھري ـ اـ ـلمفور ـ ـلمعظئجـاـ ـ ـ ـشعمـ اـ ــلمخلب ـ اتقـوـ

:Jeffrey S. Levintonحقیقة لا جدل فیھا، إعترف بھا الدارونیون قبل غیرھم، فكما یقول العالم الدارویني 
الإ أن ـنفج" ـ اـ ـلبیار ـ اـجولـوـ ـلكمبي ـ ـ "ـ Biologicalري big bangلا أیـ" ـكثزال اـ ـلمعضر ـ ـ افـلاتـ ـلتطي ـ ورـ

)22)(21(البیولوجي للمخلوقات"

ویمكن تلخیص أسباب ذلك في النقاط التالیة:  
ا أن ـلم- اـ ـمنیزلـدة ـ اـ ـلتة ـفیھدثـحيـ ـ ـظھاـ اھـورـ ـلكذا اـ ـلھم ـشعنمـلئـاـ اـ ـلحیب ـ ـتعتبات،نـواـ ـ ـ ـقصیرـ ـ ـفكمداً،ـجرةـ ـ ـیقاـ ـفیسروبـولـ ـ انـشرـ

"Chen:عالم الحفریات الصیني "
ـلمقابـھنـ"إ ـ ـلعمةنـارـ ـ اـ ــلحیر اــعلاةـ الأرض ـیتعذيلـي الإــحلرمـإنفـةــسنونـــبلی3ديــ ـنفجة ـ اـ ــلكمبار ـ ـتمريـ دثـاـ ـقیقل ةــ

)23( ساعة من الیوم" 24واحدة من 

ـتضمن- ـ ـ ــمخلتـ اقـوـ ـلمات اــحلرـ ـلكمبة ـ ـ ـمعظة،یـرـ ـ اـ ـلشعم ـ اـ ـلمعب ـ ـلنةفـروـ الآنـ ـبجا ـكبیددعـبنـاـ ـ امـرـ ـلشعن ـ اـ ـلتب إـ ـنقي وـضرـ ـمنت، ذـ كلـذ
الوقت لم تظھر أي شعبة جدیدة.  

ــكثی- ـئناكـنمـرـ اھـاتـ ـلشعذه ـ زامـبـ ـكمودةجـومـتلـا الآن،ــحتيھـاـ ــفكیي ـنفسفـ ـ أـ ـنھر امـوعنـأيبـسمـُتـملـاـ ـلتطن ـ وـ ــیطلكلـذلـور؟ قـ

1.Stromatolites matts:ـصخيھـ رـ ــتحتتنـاكـةــبیوسـور وــحیاتــئناكـىــعلويـ ـــتعتبة، دـ أــعللــلیر اقـي ـلمیكدم ــ الأرض،ــعلاتبـروـ الأــتلتنـاكـى اءــحیك
تعیش بكثافة على أسطح الصخور في المیاه الضحلة على حبیبات رسوبیة.
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"، مما یؤكد علي أن الثبات ولیس التغیر أوالتطورھو القاعدة.living fossilsعلیھا تعبیر الحفریات الحیة "
- مخلوقات المرحلة الكمبریة كانت تتمتع، منذ البدایة، بأجھزة بیولوجیة معقدة لا تقل عن ما ھو معروف في المخلوقات المعاصرة.

لا دجـویـ- ـلید وــعللـ أجـي أي ـلھلافسـود اـ ـلعذا اـ ـلھدد امـلئـاـ ـفقلالـن ایـارـ ـلتات ـظھيـ أوافـرتـ الإئـي ـنفجل ـ اـ ـلكمبار ـ ـ ذكـأتـري،ـ ـبعكلـد دـ
)24(إكتشاف حفریات ما قبل المرحلة الكمبریة، وھو الأمر الذي لم یتوفر في وقت دارون.  

الإد أبـاتئـاعـ- ــمخللافسـأن اقـوـ ـلعصات ـ اـ ــلكمبر ـ ــصغیتنـاكـريـ أـ ذات أو ـجسرة، رـ وخـام لالـذلـوة ـلھدجـوتـك ـحفاـ اتـاتیـرـ ـعلیھردلـم اـــ
ـحضھود ـ ـخصاـ ـبعاـصوـ إـ ـكتشد اــ ـلحفاف ـ ایـرـ ــلكمبات ـ ویـرـ اــقبامـة ـلعصل ـ اـ ــلكمبر ـ افـريـ ــلصیي ـبجذاھـن،ـ أننـاـ ـمعظب ـ ـحفمـ ایـرـ ـلمات ةــحلرـ

)25(الكمبریة ھي نفسھا من ذوات الأجسام الرخوة. 

 
ولذلك فإن تبعات الإنفجار الكمبري علي نظریة دارون، من شأنھا أن تھدم ھذه النظریة من أساسھا للأسباب التالیة:

ـظھأولاً اھـورـ ـلعذا اـ ـلھدد امـلئـاـ ـفقلالـن لایـارـ ـیمكات ـ ــتفسینـ ـ أــعلرهـ اسـي ـلفكاس ـ اـ اــیندارولـر ـیعتمذيلـي ــ وــعلدـ أجـي ــمشتلـصود مثـرك،ـ
افـوعـــلتنا ــلمخلي ـ الإثـات،قـوـ ـنتخم اــ ـلطبیعاب ـــ ـفعي،ـ وـ أيجـدم ـلماتیـرــحفود ـیمكاـ ـ إـ أھـارـــعتبن ـلھلافسـا اـ ــلمخلذه ـ ـیجعات،قـوـ ـ أيـ ثیـدحـل

 )26(عن الإنتخاب  الطبیعي والتطورلا محل لھ ھنا. 
یاثـ ـن اـ أن نما ـل ـ اـ ندارولـوذج ـی ـلشجيـ ـ اـ ـلمخلرة ـ ـ أوقـوـ ـیمكامـات ـ وـ ـصفن تطابـھـ ـل ـ أمـورـ ـسفن لأـ ـعلل "ـ bottomي up model،"ـحی ثـ
أــبیاتقـروــلفا انـن ــلمخلواع ـ ـتظھاتقـوـ ـ الأفـوحـضوبـرـ الأفـي ـلشجرةــخیرع ـ اـ ــلمخلرة ـ ـنمات،قـوـ ــصحیرــغیوذجـ ـنفجالإفـح،ـ اــ ــلكمبار ـ معـدیـريـ

".top down modelنموذج عكسي تماما، ھو نموذج من أعلي لأسفل  "
ـلخا أنـصلاـ ــجمیة اـ ائـاكـرلـع ـلتز ـتقيـ ـعلیھومـ ـنظاـــ ایـرـ ـلتطة ـ وـ الأھـور، اـصي ــلمشتل ـ ــممثركـ ـنميفـلاًـ ـشجوذجـ اـ ــلمخلرة ـ واقـوـ ـلتطات، ـ ورـ
ـیجدرــلتا ایـرطـنعـيـ ــلطفق اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ والإــئیواـ ـنتخة، اــ ـلطبیعاب ـــ ـلھســلیي،ـ وـ إذاجـا ـــنحینود، اـ ــلخیا واـ ـلتعصال، ـ وــنباجـبــ ـنظاً، انـرـ

بمنظار العلم والأدلة العلمیة.
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الفصل الرابع عشر
ھل حقاً ھناك نماذج مكتملة من سلاسل الحفریات؟

?Are the missing links not missing

ـینرأ افـاـ ـلفصي ـ اـ ـلسل الإــكیقبـاـ أن ـنفجف ـ اـ ـلكمبار ـ ـ ـقضريـ ـتميـ ـنميــعلاًمـاـ ـشجوذجـ اـ ــلمخلرة ـ اقـوـ واھـذيلـات أمـدحـو ـیقن ـنظاتنـوـ ةیـرـ
ـلتطا ـ ووـ ـضعنور، ـ أـ ـنماممـا آـ أـخوذج ـشبر ـبنمھـ ـ اـ ـلحقوذج ـ اـ أبـذيلـل ـصنھ ـمختلفافـ ــ ـ الأمـةـ ـشجن ـممثار،ـ ـ ائـواـطيفـلاًـ ـلكف ـئناـ اـ ـلتات يـ
ـظھ ـفجرتـ افـأةـ ـلمي اــحلرـ ــلكمبة ـ وایـرـ إــلتة، ـلیھي أجـرتـاــ ــجمیولـصع اـ ــلمخلع ـ اقـوـ ـنعيــلتات ـفھرـ الآن،ــحتاـ ـلكي ـظھفــكینـ الأـ افــصنرت
ـلمختلفا ــ ـ ـ اــتلنمـةـ ــلمخلك ـ ـظھانكـلھـات،قـوـ ـــعملیاھـورـ ـمفةـ ـممة،ــجئاـ أــعلدلیـاـ ـخلقانكـھنـي ــحكیقلـاخـقیـرطـنعـاًـصاخـاًــ أمـ ـتبعم؟، ـ اًـ
ایـرؤــلل اـــینیدارولـة أنعـدتـيــلتة ـظھيلـواتـي الأــتلورـ انـك ــــلمختلفواع ـ امـةـ ـلكن ــیجیدرتـدثحـاتــئناـ اــییلامـرــعباًـ ـــلسنین ـمحكن،ـ ـ ـبقاًمـوـ نــنیواـ
أيیـادمـ ـنتخالإبـة، اــ ـلطبیعاب ـــ واـ ـلطفي ـ اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ وھـدونبـة،ــئیواـ انـاكـثــحیھ،ــجیوتـدونبـدف أیـداــلبت الأمـواعنـة ـسمن دونبـاكـ
ـتطمثـك،فـ ـملی400يلـواحـنمـورتـ ـسملألـةــسنونــ اـ ذات ـلفاك اـ ـلتك، ـبعضھررقـيـ ـ ـ ـملی350يلـواحـنمـا،ـ أنــسنونــ ـینتقة، ـ ـ إـ يلـل

ـلیتحالأرض، ـ ـ إـ ـئیامـربـيلـول "ـ ،amphibianات ـمنھ" ـ ـتطامـاـ ـلیصبورـ ـ ـ زواـ "ـحح ـمن"reptilesف ی300ذـ ـمل ـ ـسنونـ وأـ ريـخة،
أنقـ ــتسیررت أرــعلرـ وبـي ــتصبع، اـ الأرــییدــلثح "ــضیات terrestrialة mammals"وــسنونـــملی230يلـواحـذــمن ـبینمة، ـتطاـــ ورتـ
ـبع اـ ـییدــلثض إـ أولـات "ــلیي وprimatesات ـمنھ"، ـظھاــ اـ ـلقرت واـ ـتطيــلتردة، ـبعضھورـ ـ ـ إـ الإلـا ـنسي ـبعررتقـان،ـ اـ ـییدــلثض اـ ـلعات ودةـ
أمـ ـللمريخـرة وــ أھـاء، انـي ـــلحیتواع اـ الآن،ھـرانـيــلتان ـكما ـبعررتقـاـ اـ الإحـزوالـض ـنطف افـلاقـ ـلھي ـفظھواء،ـ ـ اـ ــلطیرت "ـ "birdsور

. )1( ملیون سنة 150من حوالي 

ـلفیصا ـ ـ ـبیلـ اـ ـیتیرؤلـن ـ اـ ــلخلن، اـ ـلخق واـ ـلتطاص ـ اـ ـلعشور ـ ـیكمي،ئـواـ ـ ـسجيفـنـ اـ ـلحفل ـ وریـرـ أغـات، زفـھنـم دارونمـي ـیكملـن أيــھننـ اك
إیـرــحف ـنظمعـدتـة،ــلیاـــنتقات أــیترـ إلا ـكمھ،نـھ، أنمـأیـانكـا،ــفنرعـاـ امـدیـزمـل ــلتنقین واـــ ـلبحب ـسیكشثــ ـ اعـفــ ــلحفن ایـرـ ـصحتـــتثبيــلتات ةـ
الأــیترؤ امـھ، ـیحملـذيلـر رـ اغـدث أن ـلتقم اــعليفـدمــ وجـولـوــنتوــلیاــلبم أــبیعـضي، امـاــیندیـن ـلحقن ـ أئـاـ ـضعق دارونلـھحـاــمتتنـاكـامـافـ
ـفسجھ،قـافـور ـ اـ ـلحفل ـ أیـرـ الآن ـمكتمھــشبحــصبات ــ ــبمعنل،ـ ـ أـ لانـي الأرض،ـــطبقنمـةـــطبقدجـویـھ ـــممثلرــغیات ـبحفةـ ـ ویـرـ ددعـدرقـُیـات،
ـلحفا ـ احـاــمتيفـاتیـرـ ـلعف ـبمملـاـ ـیفاـ ــفعلة،یـرــحفونـــبلیوقـ اـــسبیيـ ــلمثل ـمتحالـ اــ ایـارــلتف ـلطبیعخ ـــ اـ ـیطرــلبي ـتسعيلـواحـھبـينـاـ ـ نــییلامـةـ

)2(حفریة، والمتحف الأمریكي للتاریخ الطبیعي بھ حوالي أربعة ملایین حفریة للافقاریات، وملیون حفریة من الفقاریات.

ـلك أنمـدلاًبـنـ انـن الآف ـلكري الإــئناـ ـنتقات اــلیاــ اــعلدلتـيــلتة، ـلتطي لآنـنمـورــ لأیـرــحفرينـر،خـوع ـشكات امـالـ ـلكن ـتظھاتــئناـ ـ ـفجرـ أةـ
ـسجيفـ اـ ـلحفل ـ ویـرـ ــمكتمليھـات ــ ـمنھة،ـ أــ زامـواعنـا ــتعیتلـا ــمعنشـ الآنــحتاـ ـتسمكلـذلـي ـ "اـ ـلحفي ـ ایـرـ ــلحیات وـ ـمنھة"، يــعلاشعـامـاــ

)3(الأرض بدون تغییر یذكر لملایین السنین ثم إختفي  فجأة كما ظھر، ھذه الظاھرة التي عبر عنھا ستیفن جولد بقولھ 

وعـ"إن ـلكاتیـرــحفودجـدم إــئناـ ـنتقات ـــفشلنلبـة،ــلیاــ أنفـرة،ـــكثیالاتحـيفـا،ـ ــنتخیي وــ إحـرامـودجـل ـنتقل وھـة،ــلیاــ
أحد المشاكل المزمنة والمزعجة أمام نموذج التطور التدریجي"

ـلك ـھننـ امـاكـ ـنیدارولـن إعـزيعـُیـنمـونـ ـكتمدم ـ ـسجالـ اـ ـلحفل ـ إیـرـ إمـيلـات، ـعتا الأرض،ـ ـییلامـديمـيــعلري اـ ـلسنین ـ ـ ـتقلبنمـن،ـ ــ اتـ
إفـاـضالإبـةــجیولـوــجی ـصعيلـة ـتكةبـوـ اـ ـلحفون ـ ـفكمات،یـرـ ـ ـیقاـ رـ ـیتشول دوــ ــبعنھبـاــكتيفـزــكنارد "أـ "فـرضعـرــكبوان الأرض" ـنحي نـ

)4(محظوظون أن یكون ھناك أي حفریات".

الإھـ ـفتذا ـفیراضـ ـلغاــمبھـ إـ ـكبیدحـيلـة ـ ــفصحیر،ـ ـ الأرضـ أن ـتعح ـیخھارتـيفـتـضرـ ـ إـ امـددعـيلـا ـلكن اـ ـلطبیعیوارث ـ ـ ـ ـ ا1ةـ أن إلا ـلحی، ـ اةـ
ـستمإ الأرضــعلرتــ ـبصي ـمتطورةـ واــ ذــعللــلیدلـورة، إنلـي ــنسبك اـ ــلحفة ـلكاتیـرـ "اجـومـاتــئناـ الآن ــلحفودة ایـرـ ــلحیات ـتشكة"،ـ ـ ٪80لـ
"  بقولھ:Rudwick من الحفریات، فلماذا لا نجد حفریات لكائنات إنتقالیة؟ ھذا إذا كان أصلاً لھا وجود، و یعلق العالم رودویك ")5(

دارونـضرفـامـ"إن وـعأنبـھ ـئناكـودـجدم ـبینیاتـ ـ ـ إـجریـةـ ـنقيلـع ـكفيفـصـ ـسجاءةـ اـ ـلحفل ـ نمـوعنـوھـاتیـرـ
 .)6(المبالغة في إستخدام ھذا العذر"

اھـيفـو ـلفصذا ـ ـــلتحلیابـاولــــسنتنلـ ـ اـ ـلعلمل ــ اـ ایـرؤلـي ــینیدارولـة ـلتطةـ ـ اـ ــلمخلور ـ ـنشنمـةیـدابـات،قـوـ اـ ــلحیأة الأرض،ــعلاةـ اــقبي ـلمل ةــحلرـ
ـلكمبا ـ ـ ـبعلالـخنمـمثـة،یـرـ اـ ـلنمض ـ اـ ـلتاذج ـیعتبيـ ـ ـ اھـرـ ـنیدارولـا أـ ـفضون ـیھدلـامـلـ أدمـمـ ویـؤتـةیـادمـةلـن ـنظمـعدتـد ـتطةیـرـ أـ واعنـور

المخلوقات من نوع لآخر.

ـتع.1 الأرضـضرـ ـلعت ـطبیعیوارثكـدةـ ـ ـ ـ أـ ـھمھة، ـ ـنھيفـاـ اــحلرمـةیـاـ ـلبة "مـرـ Permianي period"ـقب ـملی240لـ ـسنونــ اـ ـلتة، ـتمتيـ ـ إـ 46.7يلـواـحيلـد
ـنھنمـة،ــسنونـــملی ایـاـ ـلعصة ـ اـ ـلكر "نـوبـرـ Carboniferousي Period"إــسنونـــملی299نمـ "یـدابـىلـة،، Triassicة Periodأوا ـلعص" ـ اـ ونـــملی251يثـلاــلثر
ـسن ـمضةـ وـ آـھت، ـحلرـمرـخو افـةـ بي حق ـل ـ ـ اـ ـسطولـة "ـ Palaeozoicي Eraإ ھ"، ت ـن ـ متـ ـب عاـ ـی "اـسإبـرفـ نم ف ـل ـ اـ باء ـل -اـمرـ ثي ـل "ثـلاـ Permian-Triassicي"

extinction or end-Permian extinction،"ـیعتق ـ ـ أنـ امـ%96يلـواحـد ـلكن ـئناـ اـ ـلبحات ـ ویـرـ امـ%70ة ـلكن ـئناـ اـ ـلبات أتـامـة،یـرـ ـثنت اھـاءـ ـلفتذه ـ وـ كلـذلـرة،
ایـدابـ ــلحیة أمـاةـ إخـرة ـستغري أــسنونـــملی10تقـرــ اھـبــسبامـة، ــلفنذا ـفھاءـ ـمعرــغیوـ وــعلروفـ اجـي ـلتحھ ـتكدقـد،یـدــ ـفضاتــنبذمـونـ إــئیاـ أو ـنفجة، ـ ة،ــنیاكـربـاراتـ

وما تبع ذلك من تغیر شدید في جو الأرض.
ـنھيفـكلـذكـ اــحلرمـةیـاـ ـلكة ـیترـ ـسیاـ أواوسـ ـلعص، ـ اـ ـلطبر ـ ـشیاـ "ـ ـسم(""Cretaceousري لأنلـذكـيـ ـطبقك ـ الأرضـ ـملیئتنـاكـات ـ ـبمةــ اـ ـلكادة ـلسیاـ ـ اتنـوبـاركـومـ
ــلطبا إیـرــشیاـ أيــسنونـــملی65ىلـإ135ذــمندــمتة) ـنھنمـة،ــسنونـــملی70يلـواحـة، ایـاـ ـلعصة ـ اـ ـلجر "سـوراـ Jurassicي Periodإ ایـدابـيلـ" ـلعصة ـ اـ يـــسینوــلیاــلبر
"Palaeocene Epochأ ـنتھ"، اھـيــ ـلعصذا ـ ــبفنرـ "عـاءـ massام extinctionو ـنھيفـ" إــیتاـ ـنقھ اـضرـ ـبعورات،ـصاــیندلـت أنـ ـنحتشـاعـد ة،ــسنونـــملی200وـ
ـفیم ـیعاــ K-Tرفـ mass extinction،أمـ ـعتقُیـريخـرة أنــ اھـبــسبد ـلمذا اـ ــلعظیوت ـ ـللكمـ إھـات،ــئناــ ـصطو الأرضـ ـبكدام أوــمیوـ ةــسنونـــملی65لــقبدیـروـــمیتت

).1(یلاحظ أن ھذه التقدیرات الزمنیة كلھا ما زالت محل خلاف-أنظر ملحق 
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الحیاة قبل المرحلة الكمبریة
ـلحقیقا ـ ـ ـ اـ أن ـلعلمة ــ ـتمكناءـ ـ ـ امـواـ ـلتن إـصوـ ـكثیيلـل ـ الإمـرـ ـكتشن ـ افـاـ ـلتات ـیمكيـ ـ أنـ ـتسن افـدـعاـ ـلتعي ـ ـكیيــعلرفـ ابـفـ ـلحیدأت ـ يــعلاةـ

ـفكمالأرض، ـ امـاــفنرعـاـ ـلفصن اــ ـلسل ابـاـ أن ــلحیق اـ ـلماة ـتظھملـةــئیرـ ـ إلاــعلرـ الأرض ایـدابـعمـي ـلمة اــحلرـ ــلكمبة ـ "یـرـ Cambrianة peri-
od ل ملیون سنة، الذي فیھ ظھرت فجأة جمیع  طوائف المخلوقات التي تواجدت والموجدة550"، منذ حوالي ــع الأرضــ تي ــح يــ
ـلكالآن، دلاــھننـ ائـاك أن ــلحیل اـ ــلغیاة ذــقبدأتبـةــئیرمـرـ ـبحكلـل ـیمدعـایـلاخـورةـصيفـون،ـــبلیةثـلاثـيلـواـ اـ "ــلنة "prokaryotesواة
ـتحصتنـاكـيــلتا ـ ـقتھاطـيــعللـ اــ ــللحیةمـلازلـا ایـرطـنعـاةــ ـــلتمثیق اــ ـلضل ـمنھ،1يئـوـ أــ امـواعنـا ـــلبكتین زامـایـرــ الآنجـومـتلـا لــمثودة
ــلسیا ـــبكتیونـاـ "یـرـ ـبعمثـ"،cyanobacteriaا أـ ـظھةــسنونـــبلیيلـواحـنمـرــكثد اـ ـلخرت ایـلاـ ذات "ــلنا وeukaryotesواة ـبع"، ـبحاھـدـ يلـواـ

.2 ملیون سنة ظھرت صور لكائنات متعددة الخلایا800

الرؤیة الداروینیة لبدایة الحیاة علي الأرض: 
ـحس ـنظبـ ایـرـ ـلتطة ـ اـ أن ـلخلیور ــ اـ ـلبة ـئیداـ الأـ أو اـصة ـلعل اـ ـلمشتام ـ ـ "ـ universalرك common ancestor،"ـممث ـ ایـلاخـورةـصيفـلاًـ
ـنشواة،نـدونبـةــئیدابـ ـتفنمـأـ ــكیمیلاتعـاـ ـعشةــئیاــ اــییلامـديمـيــعلةــئیواـ ـــلسنین الأھـنمـن،ـ ـنشلـصذا ـــبكتیایـلاخـأتـ ایـرـ أــلتة، ـعطي تـ
امـاصخـوعنـ ـلخن ایـلاـ ـــلبكتیا "اسـأبـرفعـةیـرــ ـلخم ایـلاـ ـــلبكتیا اــ ـلقرة ـیمدـ "ـ ـنتیجمثـ،archaea"3ة" إـــ ـلتحة ـمعنـــــخلیتیامــ ـــعملیيفـاًـ ـتسمةـ ـ يـ
"endosymbiosis،"ـنش اـ ـــلخلیأت اـ ذات لاــحلرمـيفـمثـواة،ــلنة ـتجمعةــحقة ـ ـ ـبعتـ اـ ـلخض ـشكيفـایـلاـ ـمتعاتــئناكـلـ اــ ـلخددة ویـلاـ ـھكا، ذاـ
وــحت إـــصلني الـا ـلمي اــحلرـ ــلكمبة ـ ویـرـ اــتليفـة، ـلمك احـراـ إــلتل، ـستغي ـمنھلكـرقــ اــییلابـاــ ـــلسنین الإكـن،ـ ـنتخان اــ ـلطبیعاب ـــ ـیلعيـ اــ دورلـب

الخلاق، فالخلایا الأكبر والأقدر علي التكاثر، ومقاومة عوامل البیئة، ھي التي تبقي وھي التي تتكاثر وتتجدد.

ـلك اـ ـلحقیقن ـ ـ ـ أنـ اھـة ـلتصذا ـ اـ ـكثیذيلـور ـ ـتعامـراًـ الأـضرـ افـھ ـلتسجیلیلام ــ ـ ـ ـ وـ ـحتة، اـ ـلكتي ـ اـ ـلعلمیب ـ ــ ـلیة،ـ ـحقیقأيبـةقـلاـعھلـسـ ـ ـ ـعلمیةـ ـ ة،ــ
ویتغافل عن كثیر من المعضلات التي لا یمكن تجاوزھا إلا في الخیال.

ـبمور اـ ـلمجا ـ لاــھنالـ ـیسما ـ أنـ ــعلمیلــصیاــتفيفـلخـدنـح دــ وـــقیقة ـلكة، ــیكفنـ أنــفقيـ ــنسلط اـ ـلضط ـبعيــعلوءـ اــتلضـ ـلمعضك ـ ـ اـ ـــلمتعلقلات ــ ةـ
ببدایة الحیاة، لنري كیف أنھ لا یمكن وضع أي تفسیر دارویني لھا. 

ـنش- اـ ــلحیأة أوالأـ اـصاة ـلعل اـ ــلمشتام ـ "ـ universalرك common ancestor:"افـاــلناوــتن اــلبي ــقضیينـاــلثاب ـنشةـ اـ ــلحیأة وـ فــكیاـــبیناة،
ــعلمیھنـأ إــثباًــ ـستحت ـتكةلـاــ اـ ـلمون اـ ـلعضواد ـ وـــتینروبـنمـةیـوـ ـعشةیـوونـدعـواقـات ورأــئیواـ امـاــیناً، ــلتعقیدي ـ اــ ــتتمتذيلـد أبـعــ ـصغھ ةـــخلیرـ

ـشك رـ ر1مقـل ـضیحوتـمسـ: اـــیبیيــ ایـرؤلـن ـلمةـــینیدارولـة ـظھلحـراـ اـ ـلكور الأرض،ــعلاتــئناـ احـلایـي أن ـلكظ اــئناـ ـلمات ـتظھملـة،ــئیرـ ـ إلاـ يلـواحـذــمنر
الإمـة،ــسنونـــملی500 ـنفجع ـ اـ ــلكمبار ـ ذــقبري،ـ انـاكـكلـل ـلكت ـبسیطاتــئناـ ــ أوـ اــییلاــلبة،ــئیرمـرــغیة ـــلسنین وـ اــجنن، ـلھس امـوـ ـنھذيلـو الإــیتاـ ـنسھ ملـان،ـ
ـیظھ ـ إلاـ أــسنونـــملی2.5ذــمنر ـعمامـة، الإـ ـنسر اـ ـلعصان ـ الأرضــعلريـ ـفیكي لاــ ـفھر،كـذیـاد أـ وفـرطـنمـلقـو اھـطسـة (إیـوارــلتذه ـنظخ اـ ـلحقیقر ــ ـ يفـةـ

باب نشأة الإنسان).

ـبقاسـاـــبین.1 اـ أن ـــلتمثیاً اــ ـلضل إھـيئـوـ ـستخو اقـاطـدامــ ـلشمة ـ افـسـ ـلحصي ـ اــعلولـ ـلطي وقـاـ ـیكة، ــنتیجتنمـونـ الأـــ ــكسجیھ ـ وـ اھـن، ـلطو ـیقرـ اـ ـیحصيــلتة ـ ـبھلـ اـ اتـــلنبا
علي غذائة.

اھـ.2 ـلتصذا ـلعمورــ ـ الأرضـ اھـر ـلمعتمو ــ ـ ــعلمیدـ وــ ـیمكاً ـ ـللقنـ اــ ـلملحوعجـرلـارئ ــ رـ ـللتع1مقـق اــعلرفـــ ـلطي اـ ـلمستخرق ــ ـ ـلتقةمـدـ ـعمریـدــ وـ الأرض، وــعلر ـجھي ةـ
ـلنظا ـ ـلعلمرـ ــ آـ أنیـنیـرـخاء ـعمرون لاـ الأرض ـعشنـعدیـزیـر الآفـ ـسنرة ـلكة،ـ ـیھمنامـنـ ـ ـ ـھناـ ـلیاـ ـقضیسـ ـ اـ ومـزلـة ـلكن اـ ـلھن اھـدفـ ـلتحلیو ــ ـ اـ ـلعلمل ــ ةیـرؤــلليـ

الداروینیة لنشأة الحیاة وظھور الأنواع المخلتفة من المخلوقات .
ـلخا.3 ایـلاـ ـــلبكتیا ایـرــ ـیمدــلقة "ـ امـاصخـوعنـيھـ":Archaeaة ـلخن ایـلاـ ـــلبكتیا ـیمدعـةیـرــ اـ ـــتختلواة،ــلنة ایـلاخـنعـفـ ـــلبكتیا ایـرــ ـلمعا ـ وفـروـ اعـة، ـلخن ایـلاـ ذات واةــلنا
امـددعـيفـ ـلمن ـمنھات،ــصفواـ اــكیرتـاــ ـلجب وـ أــصفوامـدار، ـبجري،خـات أنـاـ ـنھب ـــمھیئاـ ـللمعیشةـ ــ ـ ایـدشـةــــبیئیروفظـيفـةــ ـلقسدة ـ درحـنمـوة،ـ أو أوحـوــملةجـرارة، ة

 لمزید من التفاصیل). 2% من الكائنات الدقیقیة،  ولذلك إعتبرھا العلماء طائفة خاصة من الكائنات الدقیقة (أنظر ملحق 20برودة، وھي تشكل حوالي 
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ـحی ـحیة،ـ ـیصثـ دبـفـ ـیفیول ـ اـ ـلفیز ـ ائـایـزـ ـلبي ـیطرـ انـاـ ـلخلیي ـ ـ ـبقةـ "ألـوـ ـنھھ أـ ـعقا ـجھدـ الإفـرـعازـ ـنسھ ـمم،1ان"ـ ـیجعاـ ـ ـضیرفـلـ اـ ـلنشة ـ أةـ
العشوائیة لما یطُلق علیھ "الأصل العام المشترك"، في شكل خلیة بدائیة بدون نواة، ھو نوع من الخیال السقیم. 

ـلتح-ا "نـدونبـةـــخلینمـولــ إprokaryoticواة ذاتـــخلیيلـ" "نـة ـیص":Eukaryoticواة اـ ـلعلمر ــ اـ أنــعلونــنیدارولـاء اھـي ـلتحذا ولــ
ـنتیجدثحـ إـــ ـلتحة ـمعنـــــخلیتیامــ ـبعاً،ـ ـتحاھـدـ الـوـ ـــلخلیت اـ ـلمة ـھمَــلتُـ إـ اكـرمـيلـة ـلطب ـــللخلیةقـاـ وــ اھـة ـــلمیتو نمـ"،mitochondriaا"یـدرنـوكـوـ
ـــعملیلالخـ ـتسمةـ ـ "ـ اھـ"،endosymbiosisي ـلتصذا إــ ـعتمور وــعلدــ ـبعودجـي اـ ـــلجینض افـاتـ ـــلمیتي ــتشبایـدرنـوكـوـ اـــجینھـ ـــلبكتیات ا،یـرــ
ـلك ـبعنـ إـ ـستخد ـ اـ ـلتحلیدام ــ ـ اـ ـلجینل ـ ـ اـ ـقیدلـي ـتبیق،ـ ـ ـصحدمعـنـ اھـةـ ـلتصذا ـ ـبجور،ـ انـاـ أن ـلمیتب ـ ـ ـحتایـدرنـوكـوـ أفـيـ ـبسي اـ ـلكط ـئناـ وـ دةــحیات
ـلخلیا ــ درــعلبكـرمـوھـة،ـ ـلیاـعةـجي امـةـ ـلتعقین ـ ـ ـ ـبحیدـ ـ لاـ ـیمكث ـ ـتصنـ أيـ امـوعنـور ـلتن ـنشيفـدرجـ اتـأـ ـلنتیجھ، ـ ـ ـ اـ ـلنھة ـ ـئیاـ أنھـةـ ي

.endosymbiosis "2الأبحاث العلمیة تشیر عدم صحة نظریة  "

ـلغا أــھنبیـرـ لانـا ـتفسیدجـویـھ ـ ـ ـلمرـ إـ ـستغاذا ـ اـ ـلتحرق ـ إنـدونبـایـلاخـنمـولـ ذاتیـلاخـيلـواة أنـا ـكثواة ـبلینمـرـ (ــسنونــ أدــھنة؟!!! وعـا
ـلقا ـلیتارئـ ـ ـكلمدــعنلاًـــقلیفقـوـ "ــ ـبلیة وــ ـیحون" إـ إذا ـستطاول أنــ ــیستاع اھـبعـوـ ـلبعذا ـ اـ اــمنزلـد ــلسحیي ـ "إلـيــحتمثـق)،ـ ـلتھمو ـ ـ ةـــخلیت"ـ

ـبكتی ـ ـ ـخلیةیـرـ أــ لاھـإنفـري،ـخة ـیعنذا ـ أنـ اــتلي ـلخلیك ــ اـ ـلمة ـلتُـ ـھمَـ ـستتحةـ ـ ـ إـ لإكـرمـيلـول ـنتب اـ ـلطاج ـلمیتافـة،قـاـ ـ ـ ـمعقبكـرمـایـدرنـوكـوـ ـ دـ
التركیب، ولایمكن أن ینشأ بصورة عشوائیة. 

ـظھ- اـ ـلكور اــئناـ ـلمتعات ــ اـ ـلخددة أھـا:یـلاـ لامـو ـــتعقیيفـلــیقر ایـدابـنعـدهـ ــلحیة واـ ـلطاة، اـ اــیندارولـرح ـلعدمقـُیـادةعـذيلـي امـاـ وــلنة رــغیاس
ــلمتخصصیا ـ ـ ــ ذـ أن ـنتیجدثحـكلـن، ـتجمةـــ ـ ـمجمعـ ـ امـاتعـوـ ـلخن ایـلاـ ـــلبكتیا ـمعةیـرــ وـ أھـاً، ـبعذا ـیكامـدـ اعـونـ ــــلحقیقن ــفھنة،ـ نــبیرـــكبیرقفـاكـ

ـتجم ـ ـللخعـ ویـلاــ ـمتعنئـاكـنــبیا، اــ ـلخدد ـففا،یـلاـ اـ ـلكي ـمتعاتــئناـ اــ ـلخددة لایـلاـ أنبـا، ــجمید ایـلاخـعـ ـلجسا ـ ـتحممـ ـ ـنفلـ اـ ـــلجینس وـ ـتعموم، ـ يفـلـ
ـمنظ وامـوــ ـفیملـصواـــفتتدة،حـة ـبینھاــ وـــ ـتتكا، أيثـاــ ـتتجر، وــ ـتمدد ـتبعوت،ـ ـمحجمـانـرــلباًــ أنثـدد،ـ ـمجملكـم ـ امـةعـوـ ـلخن ـلھایـلاـ ـتخصاـ ـ ص،ـ
ــممث أفـلاًـ ـجھي اـ ـلجسزة ـ اـ ـلمخلتفم ـــ ـ اـ ـتعميــلتة، ـ ـمعلـ إفـاــتندونبـاًـ أو ـنتخس ـطبیعابــ وـــ ـعكوھـي، ـیحامـسـ افـدثـ ـلكي وــئناـ اــحیات ـــلخلیدة ة،ـ
ـیمكيــلتا ـ ـفیھنـ أنــ الإنـا ـنتخري اــ ـلطبیعاب ـــ ـیحيـ اــعلظفـاـ ـلخي الأیـلاـ اــعلدرقـا ـلبقي واــ ـلتكاء ـبطرثـاــ ـیقرـ الإـ ـنقسة ـ (اـ ـلتكام اثـاــ ي)،جـزاوتـلالـر
ـلك لاھـنـ ـیمكذا ـ أنـ ـیحن افـدثـ ـلكي ـمتعاتــئناـ اــ ـلخددة إیـلاـ أدي وإلا ـكھلاھـيلـا ـیحذيلـافـا،ـ اــتليفـدثـ ـلكك أنھـاتــئناـ ـمجملكـو ـ نمـةعـوـ

الخلایا، في كل جھاز أو نسیج، علیھا أن تقوم بوظیفتھا، وتتجدد، وتموت بالمعدل المطلوب.

ـظھ- اـ ـلجنسیور ـ ـ ـ واـ ـلتكن ـ اثـاـ ـلجنسر ـ ـ امـذاھـي:ـ ـلمعضن ـ ـ اـ ـلتلات لاـ ـتقي وفـلـ ـتھأـطي ـنشنـعاـ اـ ـلحیأة ـ وـ ـسنتنكلـذلـاة، ـ ـ اـ ـلحاول ـعنھثیـدـ ـ اـ
بالتفصیل في الفصل التاسع عشر.

"Invertebrates اللافقاریات " 
ـتنقس ـ اــ ـلمملكم ــ ـ اـ ــلحیة إــنیواـ ــــشعبتیيلـة أـ ـھمنــــسیتیاسـن ــشعباـ اـ ـلفقة ـ ویـارـ ــشعبات، اـ ـفقلالـة إیـارـ ـعتمات، وــعلاداًــ أوجـي وعـود اجـدم ـلعمود ـ ودـ
قا ف ـل ـ وـ ـیصري، ـشعددـعلـ اـ ـفقلالـب إیـارـ ـشعب30يلـواـحيلـات ـ نمة،ـ ی ـب ـ ـ اـ قا ف ـل ـ ـتشماتیـارـ ـ ـخمسلـ ـ ـمجةـ ـمیاـ أـ ـسیاـسع الأـھةـ ـسمي اك،ـ
اــئیامـرــلبا احـزوالـات، ــلطیف، واـ وــییدــلثور، ـتشكات، ـ اـ ـفقلالـل امـ%98اتیـارـ ــلحین ونـواـ ـمعظمھات، ـ ـ ـ ـبینمة،ــئیامـاتنـواــحیاـ اـــ ـلفقا ـ اتیـارـ
ــتمث الـ ا2ل (أ)7(ةــقیاــلب% ـنظ. ـملحرـ و2قــ ـكم). أنــفنرعـاـ ـمعظا ـ ـشعمـ "ـ اphylaب ـظھاتیـارــفقلالـ" افـرتـ ـلمي اــحلرـ ــلكمبة ـ ایـرـ ـلمبكة ــ رة،ـ
ـغضيفـ ـفتونـ لاـ ـتتعرة ـ ـعشديـ ـییلامـرةـ وــسننـ ـفتيھـة، ـتقرةـ ـبلمدرـ اــ ـلبصح ـ ـلنسبابـرـ ـ ـ ـلعمةـ ـ وإـ الأرض، ـنھر ـمناـ ـظھةیـدابـذـ تنـاكـاھـورـ

ــمكتمل ــ اـ ـــلتعقیة اــ وجـولـوـــلبید ـتشمي، ـ ـشعلـ اـ الأمـدیـدعـاتیـارــفقلالـب (نـن اـــیبلواع ـلعغ اـ ـلمدد الآنجـوـ ـلك35يلـواحـود افـنـ أكـةیـداــلبي رــكثان
 معظمھا إنقرض).20من ذلك بحوالي 

اھـيفـ ـلفقذا ـ اـ ـسنستعةــلیاــلترات ــ ـنمرضــ امـاذجـ ـفقلالـن ویـارـ أــكیات ـعطف ـئفھواطـتـ ـ اـ ـلمختلفا ـــ ـ أـ وأنـة، ـشكواع أـ ـلنحري،خـال أنــ رينـاول
ھل كان ظھور ھذه الأشكال من اللافقاریات عملیة تدریجیة تنطبق مع التصور الدارویني أم أن ظھورھا كان مفاجئاً.

ــسنتنو ـ ـبشاولـ امـئـ ـلتفصین ـ ـ ـ واـ أمـدةحـل اھـرــكبن ـلشعذه ـ وـ "الإھـب ـیكیني ـ ـ "ـ "Echinodermsودرم" أو ـئكاشـ" اـ ــلجلات "ـ -spinyد"
skinned animals، اعـدرــیقثــحی" ـــلمنقدد ـمنھرضـ ـبحاــ واعـونـ13,000يلـواـ ـلماً، الآنجـوـ ـمنھوع،نـ7000يلـواحـود ــمخلاــ اتقـوـ

"ــمث أوstarfishل ـنج" اـ ـلبحم و"ــ seaر، urchinsأو ـقنف" اــ ـلبحذ و"ــ seaر، cucumbersأو اــخی" ـلبحار "ــ و seaر، liliesز أو قــنب"
" أو نجوم الریشة.feather starsالبحر، و"

ـحظلامـوأول أنھـةـ اھـي ـلكذه ـئناـ ـظھذــمنات،ـ لأولــعلاھـورـ الأرض ـتتمتتنـاكـرة،مـي ـ ـ ـبمعـ ـصفواـ ـبیاتـ الإیـدشـةــجیولـوـ ـبھدة لــمثار،ـ
  )8(جھاز عصبي، وجھاز إخراج، وجھاز حركي.

ـنیاثـو أنـ ـتتاً ـظھعبـاـ الأـ ـشكور اـ ـلمختلفال ــ ـ ـ ــشعبنمـةـ ـئكاشـةـ اـ ــلجلات ـیحانكـدـ ـبصدثـ ـمفورةـ اــییلامـديمـيــعلة،ــجئاـ ــلسنین ـ أيبـن،ـ دون
ـلمطبـرا إحـراـ ـنتقل وآنـنــبیةــلیاــ اــیقر،خـوع ـكسلاركـثحـاــلبول "إـ ـظھةیـدابـذــمنھنـون ــشعبورـ ـئكاشـةـ اـ ــلجلات أنـاكـدـ ـعھوانـت ــمتمیاـ نعـزةــ

)9(بعضھا البعض".

1. Paul Davies (1998). The Origin of Life. Allen Lane: Penguin.
2. Jeffrey P. Tomkins, Endosymbiosis: A Theory in Crisis, October 3-, 2015. </article/endosymbiosis-theory-crisis>
Tan, C. and J. Tomkins. 2015. Information Processing Differences Between Archaea and Eukarya-Implications for the
Myth of Eukaryogenesis. . Answers Research Journal. 8: 121–141. 
Tan, C. and J. Tomkins. 2015. Information Processing Differences Between Bacteria and Eukarya-Implications for the
Myth of Eukaryogenesis.  . Answers Research Journal. 8: 143–162.
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درافـو ــــتفصیلیةسـي ـ أــكتدــللةـ لانـوــنتور Antony")10(امثـي Latham1"أــعل احـي ـلشعد ـ اـ ـلصغب ـ "ـ أو"sub-phylaري ،"classes"
ـلمعا ـ واEchinoideaم"ـسإبـةفـروـ ـلت"، ـتشتميـ ـ ـ ـقنفيــعللـ ـ اـ ـلبحذ ـ وأـ أنـر، إــخلري،ـخواع أوللـص أن اھـنمـوعنـي ـلطذه ـئفاـ اـ ذيلـة،
ـظھ"،Perischoechinoideم"سـإبـرفعـ ـفجرـ أبـأةـ أي ـبقاسـلافسـدون افـة،ـ ـلعصي ـ ـفیسرالأوردوـ ـ "ـ 2Ordovicianي period،"
اھـلـظو ـلنو اـ ـحیولـوع "مـدـ ـحت"Echinoideaن اـ ـلعصي ـ اـ ـلتر اـسایـرـ (أو ـلعصي ـ اـ ـلثر "ثـلاـ 3Triassicي) period،"ـبع دأتبـذاھـدـ

ـتظھ ـ أـ أنـر اھـنمـريخـواع ـلطذه ـئفاـ ،ـ ـمنھة إمـاــ وثـدنـا ـمنھر، ـقنفلــمثوداً،جـومـازالمـاــ اــ ـلبحذ "ــ seaر urchinsا ـلقنف"، ــ اـ ــلقلذ "ـ heartب
urchins" ودولار الرمل ،"sand dollars.وكان ظھور ھذه الأنواع یحدث فجأة بدون دلیل علي تدرج أو أي مراحل إنتقالیة،"

ثاثـ ـل أـ ـمحددـعديمـيــعلھنـاً: امـددـ ـلسنین ـ ـ ـیقن،ـ ـبعشدرـ ـ وـ ـلیرات ـبمئسـ ـ اـ ـلمات ـییلاـ امـنـ ـلسنین ـ ـ أمـلكـن،ـ ـمكا رـ ـتغیوھـدهـصن ـ راتـ
ـمح وـ ـتبیامـذاھـدودة، ـ ـــعملینـ درامـاًـ أسـن أحـة اھـواعنـد ــلشعبذه ـ اـ ـلمعة ـ "سـإبـروفـ ـتبیثــحی"،micrasterم ـ أنـ ـیعتبدثحـامـلكـن ـ ـ رـ
ـمث ـللتطالـ ـ ـ اـ ـلمحورات ـ "ـ إفـ"،microevolutionدودة ـنفارـطي اـ ـلتس ـكیرـ الأـ ـللكيـساـسب ـ وئـاـ أنبـن، ـتنشدون ـ أـ ـعضأ أـ أو ـجھاء زةـ

)11(جدیدة، وھذه التغیرات تحدث عادة نتیجة إعادة توزیع الجینات الموجودة.

ـلخا أنـصلاـ أنھـدثحـامـة ــمخلو ـئكاشـاتقـوـ اـ ــلجلات ـظھدــعندـ أولھـورـ افـرةمـا ـلمي اــحلرـ ــلكمبة ـ اــمنةعـوـــمتنتنـاكـةیـرـ وایـداــلبذ ـلعة، ةقـلاـ
ـبینھ ـ ـ ـفقمـ ـتعتمطـ ـ ـ الإــعلدـ افـراكــشتي ـلمي (ــصفواـ cladisticات relationshipو ـلی)، ــبسبسـ أدـ ـتطةلـب امـةیـورـ ـلحفن ـ ـبعات،یـرـ ذاھـدـ
ـتظھدأتبـ ـ أـ ـشكر "ـ أclassesال وخـ" ـظھانكـري، الأھـورـ ـشكذه ـیحالـ ـفجدثـ دبـأة،ـ أي ـلیدون إحـرامـيــعللـ ـنتقل ـ ـلیاـ ــیجیدرتـةـ ـبینھةـ ـ ـ ا،ـ
ع ـب الأـ ـشكض إـ وـثدـنال عضھر ـب ـ ـ تودـجوـماـ ـح الآنـ یعـمي غ ـت ـ حراتـ ـم لاـ عدودة ت ـت ـ كاـمديـ م ـی ـ وـ ـصفن طاـبھـ ت ـل ـ اـ حورات م ـل ـ دودةـ
"microevolution."

"ـمدثـحاـمو كاـشع ـئ اـ جلات ـل ـ ـنجد"ـ كدهـ ـمت ـ ـجمیيفـرراًـ ـ اـ ـلشعع ـ الأـ ـفقلالـريـخب ـمثاتیـارـ اـ یل مفصل ـل ـ ـ ـ ـ "ـ وArthropodsات ،"
".Cnidaria"، واللواسع "Brachiopoda"، وعضدیات الأرجل "Sponges"، والإسفنجیات "Molluscsالرخویات"

 من اللافقاریات إلي  الفقاریات
ـلفقا ـ ــتعبیاتیـارـ ـ ــشعبيــعلقــطلُیـرـ اـ ــلحیة انـواـ ـلتات ـلھيـ ـعماـ ـفقودـ وـ ــشعبري، اـ ـلفقة ـ ـنفسھاتیـارـ ـ ـ ـتنتماـ ـ ـ إـ ـمجميلـي ـ أعـوـ ـتعرــكبة مسـإبـرفـ
ــــلحبلیا "ـ اchordatesات ـتنضاھـدوربـيــلت"، ـتحويــ ـمجمتـ ـ أعـوـ اھـرــكبة "ــستروتـویـدلـي واdeuterostomesوم ــــلحقیق"، اـ أن ـلتحة ولــ
لامـ ـفقن إیـارـ ـفقيلـات ــمعضليھـاتیـارـ ـ ـكبةـ ـیجري،ـ أنـ ـنتب ـعنفقـوـ ـفكما،ھـدـ ـ ـسناـ لاـ أيـجویـري، ـتفسید ـ ـ داروـ ـینر ـیجعيـ ـ اـ ـلكل نئـاـ

ـیكتس ـ ـ ـجھبـ ـعظمازـ ـ داـ امـدلاًبـي،ــخلي ـلخن وـجارـ ـیكتسي، ـ ـ ـشكبـ ـمتنلـ ـ "ـساـ ـمم"bilateriaق ـیعناـ ـ أنـ ـیصبي ـ إلـحـ ـتجھ وھـويــعلاهـ
الرأس، وإتجاه سفلي ھو الأقدام، وجھة أمامیة، وجھة خلفیة، ویسار ویمین متماثلین، وكلھا أشیاء مفتقدة في اللافقاریات.

"؟  deuterostomesكیف ظھرت الد یو تروستوم "

ــجمی الأـ ـــبخلیدأــتبةــجنع واـ ـتنقسدة،حـة ـبصمـــ إــلیاـــمتتورةـ أنلـة، ــتصبي امـةـــكتلحـ ـلخن اكـلــمثا،یـلاـ ـتظھمثـس،ـــلتنرة ـ ـفتحرـ ــصغیةــ ـتعرةـ رفـ
"ـسإبـ اـھ"،blastoporeم تحذه ف ـل ـ ـ افـةـ قلالـي ـف وایـارـ تات ـل ـجنأـكيـ عةـ ـت "أوـسأبـرفـ یم ـل اـ فات ـل "ـ أو ـتصب"protostomesم" ـ اـ فح ـل مـ

ـللحی ـ ـلكوان،ــ اـ ـلمن الأوــحلرـ ـعملیيفـيلـة ــ اـ ـلتحة ـ إـ ـفقيلـول ایـارـ أو "ـسروتـویـدلـات ـتصب"deuterostomesوم ـ اھـحـ ـلفتحذه ـ ـ ـفتحة،ـ ـ ةـ
"، وتنشأ فتحة  أخري ثانویة للفم!!.anusالأخراج "

ویصف الدكتور بنتون ھذا التحول بقولھ:

اھـلــمث" ـــلتغییذا اــ ـتیكامـدرالـر ــلتصبي،ــ ـفتححــ اــ ـلفة ـفتحيھـمـ الإــ أخـة "ھـذمـرمـراج، ولاincredibleل ھلـدجـویـ"
)12(أي مراحل إنتقالیة" 

ـلنو أنـ ـنتخیا ـ ـ اـ ـلتغیل ـ ـ اـ ـلبیرات ـ ـجیولـوـ الأـ اخـة ـلتري ـتتبيـ ـ اھـعـ ـلتحذا ـ واـ ـلتول، لاـ ـیمكي ـ ـلطبابـنـ ـ ـتفسیعـ ـ ـ ـثھدوحـرـ ـنتیجاـ ـ ـ اـ ـلطفة ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ ةـ
ـلعشا ـ ـئیواـ والإـ ـنتخة، ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ وـ ـتشمي، ـ ـفئلـ اـ "ــستروتـویـدلـة ـمجم"،deuterostomesوم ـ أعـوـ ـبجريخـات انـاـ ـلحبلیب ــ ـ "ـ -chorات

dates" منھا أنصاف الحبلیات ،"hemichordata.وشائكات الجلد، وغیرھا ،"

اثـ ـلمم اــحلرـ ـتكيھـةــنیاــلثة اـ ـلعمون ـ اـ ـلفقود ـ افـريـ أــھنوم،ــستروتـویـدلـي ـیضا أـ لا ــیستطیدحـاً ــ أنـ ـیجع ـنشفــكیزمـ اـ ـلفقأت ـ ویـارـ اكــھنات،
ـنظدةعـ أیـرـ احـات، ـلنظد ایـرــ ـلمطات ـ أحـروـ أن أيــلنوـصة ـنشا، اـ ــلفقأة ـــعملیلالخـنمـة،ــسنونـــملی540يلـوحـذــمندثحـات،یـارـ ـتحةـ ةــلیوـ
"paedomorphosis،"قـریـيفـتثـدـح" ابـات بحخ ـل ـ (أـ ذبـر" بو ی ـن ـ أوـ ـمغلة ـ قفـ ـطب ـ "ـ 4Tadpoleات) of sea squirt or Tuni-

cateا ـلھادةعـيــلت"، ـظھلــحباـ الأفـو،"notochord"5ريـ احـي ــلطبیعیوال ـــ ـتصامـدــعندهـــتفقةـ ـلملـ اــحلرـ ـلنضة ـلكوج،ــ اـ دثحـذيلـن

1.Antony Latham:ـطبی ـ ـبشبـ ـیطربـام،ـعريـ انـاـ ـلجنسیي ـ ـ ـ ـعمة،ـ ـلملـ ـتسعدةـ ـ ـسنةـ أفـواتـ ـیقیرفـي ـ وـ ـكتفلـؤمـوھـا، "الإـ ـمباب اـطراـ ـلعور وـ ـكشاري فـ
".The Naked Emperor: Darwinism Exposedالداروینیة" "

2.Ordovician period ملیون سنة.510 ملیون سنة، من نھایة المرحلة الكمبریة  41:  إمتدت إلي حوالي 
 ملیون سنة.208-245 : إمتد من Triassic period العصر الثلاثي .3
ابـ".4 ـلبحخ "ــ Tadpoleر" of sea squirt or Tunicate:"اھـ ــلمخلذه ـ ـعماتقـوـ ـیقاھـرـ ـبحدرـ ـتقضة،ــسنونـــملی600-500يلـواـ ـ ـتھاــحیيـ ـملتصقاـ ـ ـبجسةـــ ـ مـ
اقـيفـتبـاثـ ـلمحیطاع ـ ـ ـ ـتبات،ـ اـ ـلمخ وـ ـتتلقاء، ــ ـطعيـ ـمھاـ امـاـ ـلمن اـ ـیمتصذيلـاء ـ ـ ـمجھـ اھـراـ ـلھضما ـ ـ ـعبيـ إـ ـفتحتدىحـر ـ ـ اـ ـلجسي ـ وـ ابـم ـلمخ إـ الـاء ـلخى امـارجـ ـلفتحن ـ ـ ةـ
ـلحقیقرى(اخـالأ ـ ـ ـ درـ أن اجـة ـلتعقیة ـ ـ ـ اـ ـلبید ـ اجـولـوـ ـتتمتذيلـي ـ ـ اھـھبـعـ ـلملخذه ــ وأــھلذمـاتقـوـ أدنـة، أيعـا أنقـو ـینظارئ ـ افـرـ ـلتي اــكیرـ ـلتشب ـ ـیحرـ ـلھيـ اـ ا ــلمخلذ ـ يفـوقـ
ـشبك اــ ــلمعلة ـ امـدركــلیاتمـوـ ــلتعقیدي ـ اــ اجـولـوـــلبید ــتتمتذيلـي (بـعــ -https://goodheartextremescience.wordpress.com/2010/01/27/meet-theھ

creature-that-eats-its-own-brain.(/ 
5.Notochordا ــلحبأو اـ ـلظھل ـ اھـريـ ـلسمي ـ اـ ــلممیة ـ ــــللحبلیزةـ ـیظھات،ــ ـ ـشكيــعلرـ ــقضیلـ أـ أفـيبـوــنبب اــجني ــــلحبلیة وـ ـبعضھيفـات، ـ ـ ـیستماـ ــ اةــحیرةــفتوالطـرـ
ـلكا ـبینمن،ئـاـ ـ ـ ـمعظمھيفـاـ ـ ـ ـ ـیتحاـ ـ إـ ـعمىلـول ـفقودـ ـیمتري،ـ ـ داـ اــخلد ـلنخھ ـ اـ ـلشاع اكـوـ ـلعصبي ـ ـ واـ ـلحبي، ـ اـ ـلظھل ـ ولـريـ ـكمة،یـوــحیفئـاـظھ لأكـرـ ـتصز اـ ـلعضال ـ لات،ـ
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ـنھأ ــفشلاـ أنفـتـ ـتفقي ـ وـ ـلتابـده، ـستمإيلـاـ ـ وـ اجـر ـلحبود ـ اـ ـلظھل ـ وـ ـتحري، ـفیمولـ ـ ـبعاـ إـ ـفقيلـد ـھكورات،ـ ـظھدأبـذاـ ـئفاـطورـ نمـدةیـدجـةـ
الحیوانات ھي طائفة "الفقاریات"!!!. 

ـلك أـ ایـراًــخین ـلعلمري ــ اـ أن ـلنظاء ـ الأویـرـ ـحظرفـة اـ أن ـلفقاً ـ إجـرتـاتیـارـ ـملخيلـع ـتعاتقـوــ "اسـإبـرفـ ـلسھیم ـ ـ "1مـ "amphioxus،"ـبن اءـ
دراــعل أسـي اــتلةــجنة ــلحیك ونـواـ ـــتحلیات اـ ـــلجینل وــحیات،ـ ــسیسیأتـاتـــجیندتجـث ـمتشةــ ـبھاــ افـةـ ـلجھي ـ اـ ــلعصباز ـ ــلتليـ اـ ــلمخلك ـ عمـاتقـوـ

الجینات التاسیسیة في الجھاز العصبي لدي الفقاریات. 

ـیج أنــھنبـ انـا أن ـــلتحلیدرك اــ ـــلجینل ـبعأنبـدـــیفیدقـي،ـ اـ ـــلجینض اـ ـلمتشات ــ ـبھاـ افـودةجـومـةـ وایـارــفقلالـي ـلكات،یـارـــلفقات، دــلیذاھـنـ لــلیس
اــعل ـلتحي ـ اـ ـلعشول ـ لآنـنمـيئـواـ ـفمثر،ـخوع ـ وـ إذا انـدـجلاً ـلما ـكبرـ الأـ ـسیاـسات ـصنيفـةـ اـ ـلسیع ـ ـمثارة،ـ اـ ـلمل واتـوـ ـلعجور ـ وـ ـجھلات ازـ

إحراق الوقود، ھي نفسھا في الطائرة، فإن ھذا لا یعني أن السیارة تحولت عشوائیاً إلي طائرة!!.

أيلـمثـ أن اـھنمـو ـلتصذه ـ یقوراتـ ـحق ـ ـ أنبـلافـي،ـ ـتحد اـ ـفقلالـول إیـارـ ـفقيلـات إیـارـ ـستغات، ـ ـییلامـرقـ اـ ین ـلسن ـ ـ وـ نمـانكـكلـذلـن،
ـلضا أنـ ـنجروري اـ افـھـــعلیلــلیدلـد ـلحفي ـ ویـرـ ـلكات، لاـ وــحتدجـوتـن وایـرــحفولـي اھـدوثحـيــعلدلتـدةحـة ـلتحذا وھـاكــھنامـلكـول،ــ

)13(نظریات أو علي الأصح فروض علمیة. 

ـیھمنذيلـا ـ ـ أنھـاــھناـ ـظھو اـ ـفقلالـور ایـدابـيفـاتیـارـ ـلمة اــحلرـ ـلكمبة ـ ـ ـكمانكـة،یـرـ ـفنرعـاـ أـ ـمفراًمـا ـظھمثـاً،ــجئاـ اـ ـلفقور ـ أمـاتیـارـ واعنـن
ـسمالأ اـ ــــلمختلفاك ـ اـ ـسنتحيــلتة، ـعلیھدثـــ افـاـــ ـلجي اـ أكـي،لـاــلتزء ـیضان ولاــجئاــمفاًـ أيلـدجـویـاً، ــتفسیھ ـ داروـ ـلتحيــینر ـبعولــ أـ نمـواعنـض
ـفقلالـا إیـارـ ـفقيلـات ــبمعنات،یـارـ ـ أـ لانـي ـیمكھ ـ أنـ ـنتصن أنــ ـضغور دــــبیئیوطـ ـفعة اــتلتـ ـلكك اــئناـ ـفقلالـات إیـارـ الـة ـلتحي إــ ـفقيلـول ات،یـارـ

أن اھـأو ـلتحذا ـیضفولــ ـ ـعلیھيـ ـصتھرفـنمـدیـزتـزةــمیاـــ افـاــ ـلبقي وــ ـیحَمثـنمـاء، الإـــعلیظفـاـ ـنتخھ اــ ـلطبیعاب ـــ ــلقضیافـي،ـ ـ ـلیسةـ وــ ودجـت
جینات أو أعضاء متشابھ، لكن القضیة ھي أن ظھور تلك الأنواع من المخلوقات، حدث فجأة.

الـذلـو ــــلحقیقك أردـ وإذا أننـة، ـنكا ـــمنصفیونـ لاــ أنمـرــمفن ــنسلن لاــننأبـمـ ــنعلا ـظھفــكیمـ اـ إذایـارـــلفقرت أو ـفعات، ـتحلاًـ الـوـ اتیـارــفقلالـت
ـفقيلـإ ـفنحات،یـارـ لاــ ـنعن أوــكیرفـ ـلمف ذحـاذاـ الـدث لأن أنـذيلـك، أنھـاــمنامـراه ـظھو اـ ـلفقور ـ ـبصدثحـاتیـارـ ـمفورةـ وــجئاـ ســلیة،

لھ أي تفسیر دارویني.  

الأسماك

ـظھامـأول امـرـ ـلفقن ـ الأھـاتیـارـ ـسمي ـفھاك،ـ ـتمثيـ ـ أـ وأقـل ـكثدم اـ ـلحفر ـ ایـرـ ـلمتات ـ ـللفقرةفـوـ ـ وأولیـارــ ـظھات، ـلھورـ ـسبرتـيفـانكـاـ اتـ
ـلعصا ـ اـ ـلكمبر ـ ـ اـ ـلمتري ـ ـظھمثـر،ـخأـ أـ الأمـدةیـدـعواعنـرت ـسمن افـاكـ ـلعصي ـ الأوردوـ ـفیسر ـ "ـ إOrdovicianي ألـ"، أن ـصبحي ـ تـ

ــجمی أـ الأنـع ـسمواع افـودةجـومـاًــیبرــتقاكـ ـلعصي ـ اـ انـوــیفدلـر ـلمبكي ــ early"2رـ Devonianو ـكم"، أنــسناـ ـظھري، الأـ الأنـور ةــسیاسـواع
من الأسماك  حدث أیضاً بصورة مفاجئة، وبدون أي مقدمات أو وجود لمراحل  إنتقالیة. 

ھأول ـظ ملأـلانـكورـ ـس "ـفدونـباكـ jowlessك fishو ھ"، م ظ ع ـم ـ ـ ـ إـ وـثدـنا قمـلر، ب ـی ـ ھيـ ن ـم ـ إلاـ مانـعوـنا ـھ "ـ "lampreys3ا
".4hagfishو"

ـبع ـتظھدأتبـذاھـدـ ـ أـ الأمـواعنـر ـسمن اـ ذات ـلفاك ولاـ ــتفسیدجـویـك، ـ ـلھرـ اـ ـلتحذا اــ ــلحیول ـلكوي،ـ اـ ـیطونــنیدارولـن ـتصونحـرـ اً،ــلیاــخیوراًـ
 من أقواس الخیاشیم الأمامیة، وھكذا ظھرت الخیاشیم والأسنان.4-3وھو أن الفك   نشأ نتیجة إتحاد 

ـبینم ـ ـ ایـاـ ـلبري ـیكامـثـحاـ ـبنتلـ ـ "ـ Michaelون Bentonا ـلمتخص"، ـ ـ ـ اـضومـيفـصـ ـلفقوع ـ الأیـارـ إن ـلیرمـات، ـبھسـ اـ ـلبسذه ـ لأنـطاـ ة،
ـسمالأ اـ ذوات ـلفاك ـیھدلـك،ـ أـ ـخیواسقـا ـشیاـ داـ ـخلیم ـمختلفةــ ــ ـ ولاـ إبـة، ـنھد ـقبودةجـومـتنـاكـاـ ـظھلـ اـ ـلفور لالـذكـك،ـ دجـویـك أي ـلید نمـلـ

 )14(كائنات إنتقالیة، تدل علي التدرج في نشأة ھذا التغیر الأساسي في فك الأسماك. 

أمـو الأنـن ـسمواع الأـ اخـاك ـلتري ـتعتبيـ ـ ـ ــمعضلرـ ـ ـظھيفـةـ أھـورـ ـسما، اـ ـلقاك وـ الأمـيھـرش، ـسمن اـ ذوات ـلغضاك ـ "یـارـ -cartilagiف
nous fishأي ـعظدونبـ"، وـ أمـيھـام، الأقـن ـسمدم وأـ ـقلھاك، ـتطاــ أــحیوراً،ـ أن ـعھوانـث اـ ـلتا ـظھيـ ایـدابـيفـرتـ ـلعصة ـ اـ ـیفدلـر ،نـوـ ي

)15(وحفریاتھا القدیمة لا تختلف كثیراً عن أنواعھا الموجودة الآن.

ـظھمثـ الأـ ـسمرت اـ ذات ـلعظاك ـ "ـ bonyام fish،"ـمنھ ـ ـعیونـاـ اـ نن، ـل الأولـ ـیسموع ـ ذواـ ـشعفنـاـعزلـي ـعیاـ اـ ـلشكة ـ "ـ rayل fins or
Actinopterygiiو شم"، ـت ـ ـمعظلـ ـ أـ الأنـم ـسمواع اـ عاك م ـل ـ وافـروـ مة ـل واـجوـ الآن، نودة ـل الآـ اـھرـخوع ذو انـاـعزلـو سمف ق م ـل ـ ـ ـ أوـ ة

  ولتكون الفقرات، وإعطاء إشارات لتنشیط وتنظیم عملیة تكون الجنین.
ـلسھی"ا.1 ـ ـ "ـ ـبحوانــحی"Amphioxusم" ـیعیريـ ـ اـ ـمغھتـاــحیبــغلش اـطواشـدــعنالمـرلـابـاًسـروـ ـلبحئ ـ افـارـ ـلمني ـ الإـطاـ ـئیواــستق اـ و ـلمعتة ـ ـ ـبقعمـةلـدـ ـنھاءـ ـیتاـ ھـ
اخـارزةبـةــمیامـالأ ومـرلـارج ــصغیوانــحیوھـال ــثعبرـ انـاـ ـلشكي ـ لاـ ـفقل، ـلكاريـ الـنـ ـلصفھ ـ اـ ــئیسیرلـات ــــللحبلیةــ وــ أمـدجـویـات ،عـونـ23ھعـوانـن ــیعیاً افـشـ ـلمي ،ـ اء

یشبھ الأسماك إلا أنھ من غیر قشور تحیط بھ وھو یخفي ویدفن جسمھ تحت الرمل في میاه البحار الضحلة.
2.Devonian:ــلجیوــجیةــحلرمـ امـةـ ـــلحقبن اـ ــتمتة،یـوزــلیاــلبة ـلحدـ ـنھنمـة،ــسنونـــملی67يلـواـ ایـاـ ـلعصة ـ اـ ـــلسیلر "ـ إ439وري الـ"، ـلعصي ـ اـ ـلكر "نـوبـرـ "،362ي

یعتقد أن بدایة الحیاة الأرضیة حدثت في ھذه المرحلة، ویعرف بعصر الأسماك، نظراً لأن الأسماك كانت المكون الرئیسي للفقاریات خلال ھذه المرحلة.  .
3.lampreysا ) ـلج: أویـكَـَلـَـ ـمصات اـصاـ ـلحجات ـ ـھنر)ـ ـیقامـاكـ الأھـنمـوعنـ38نمـربـ ـسمذه وـ ـتتمیيھـاك، ـ ـ ـبعزـ وـ وفـودجـدم ـلكك، ـلھنـ ـقمعاصمـمفـاـ ـ يـ

الشكل یحتوي علي أسنان بحیث یتعلق بأجساد الأسماك الأخري ویمتص دمائھا، ولا یعتبر في عالم الأسماك أنھ سمك حقیقي.
ـسم.4 اـ ـلجك "یـرـ أھـ":hagfishث ـسمي لاـ ـلھة،یـارــفقاك ـجمجماـ ـ ـ وـ ـلھســلیة، الاــمثك،فـاـ "ــمبل وlampreyري اھـ"، ـبھدةــحیولـي اـ ـلمذه اــصفواـ زامـيــلتات تلـا

 ملیون سنة، وبسبب أن لھا ما یشبھ العمود الفقري الضامر، فإن وضعھا في تقسیم الكائنات محل إختلاف.  300موجودة كما ھي من 
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ـلمفصصا ـ ـ ـ "ـ 1lobeة fins or Sarcopterygiiو ـمعظم"، ـ ـ إـ ـنقھ إلاـ ـھمنــعیونـرض الأـ ـسما اـ ذات "ئـرلـاك واlungfishة ـلك"، ثنـاكـوالاـ
"Coelacanth ."

إذاً ملخص ظھور وتطور الأسماك عبر ملایین السنین  یؤكد عدة حقائق:

الأ ـسم- أـھاكـ أول انـي فقواع ـل ـ ویـارـ ـظھانكـات ـبصاـھورـ ـمفورةـ ـجئاـ أيبـة،ـ ـمقدون أومـدـ ناكـات ـئ إـ ـنتقات ـ یاـ ـل ایـدابـيفـة،ـ ـلعصة ـ رـ
الكمبري المتأخر، وأصبحت جمیع أنواعھا متوفرة في العصر الدیفوني المبكر.

ر أنغـ- الأیـرــحفددعـم ـسمات اـ إتـيــلتاك ـكتشم ـفھاــ ــمستيــعلاـ اـ ـلعوي ـبحدرــیقملـاـ أنیـرــحف500,000يلـواـ إلا الأمـوعنـلكـة، ـسمن اك،ـ
ـظھ ـبصرـ اتـورـ ـلكھ وــملاـ أيبـة، إحـرامـدون ـنتقل ـ ـلیاـ واـ امـوسـرلـة، ـلتات ــضیحیوـ اــ ـلتة ـتتكيـ ـ اــكتيفـررـ ـلتطب ـ ـلخطافـة،عـادخـورـ ـ اـ ـلتوط يـ
ـتص الأــبیلـ انـن ــــلمختلفواع ـ الأمـةـ ـسمن ـخطيھـاك،ـ وـ ــھمیوط واـ ــــلحقیقة، إـ لانـة أيجـویـھ ــمخلد إقـوـ ـیمكةــلیاـــنتقات ـ أنـ ـتمن اھـلأـ اتغـراــلفذه

)16 (.

الخروج من الماء للأرض
" تطور الأسماك إلي البرمائیات ذوات الأربع أطراف"

ـفك الإـ ـنتقرة ـ امـالـ ــلحین اـ ـلماة ـئیاـ إـ الـة ــلحیي الأرضــعلاةـ ـلیسي ـ اــعلدةیـدجـتـ ـلفكي ـ اـ ـلغر الأبـي،بـرـ أن اــطیاسـل ـلیر ـنیانـوـ أــمثةـ ـسطل ورةـ
اسـروعـ ـلبحة اــ ــیشبيــلتر ـجسمھھـ ـ ـ ـجساـ الأـ أنــنثم إلا ـلھي، ذـ ـسمكلیـا ـ إھـامـة،ـ إلا اھـنمـاقـــشتقي ـلفكذا ـ وـ امـر، ـلفن اــسفلاـ انكـنمـاننـوــلیة

)17(علي قناعة أن الحیاة نشأت من الماء "وأن الإنسان أصلھ سمكة". 

ـلتصافـكلـذلـ اــ اــیندارولـور ـلحي الـاـ ــیفتذيلـي اـ أن ــلحیرض الأرنـواـ أــضیات ـصلھة ـیعاــ إـ أــئیامـاتیـارــفقيلـود أي ـسمة، إھـامـاك،ـ إلا دادــمتو
ـلھ الأـ اــطیاسـذه اــنیانـوــلیر ـیمدــلقة وـ ـلكة، ـعصيفـنـ لاھـانـرـ ـمحذا ــفمثر،ــطیاسـلألـلـ الإدھـلـ أدمـزــیلاءعـذا ــعلمیةلـھ ـخصة،ــ إذاـصوـ ذاھـانكـاً

التحول من الحیاة المائیة إلي الحیاة الأرضیة، كما یري الدارونیون، قد حدث مصادفة، بلا تخطیط أو توجیھ.  

الرؤیة الداروینیة للإنتقال من الحیاة المائیة إلي الحیاة الأرضیة:
ایـ ـنیدارولـري الإـ أن ـنتقون ـ امـالـ ـلحین ـ اـ ـلماة ـئیاـ إـ الـة ـلحیي ـ الأرـ ـیجیدرتـدثحـةــضیاة ـ امـةیـدابـاً،ـ ـلعصن ـ اـ ـیفدلـر ونـوـ اھـي ـلمي ـبیةــحلرـ نـ

ی360و480 ـمل ـ ـسنونـ ـحیة،ـ ـتحثـ ـبعتلـوـ الأـ الأـمواعنـض ـسمن اـ ـلعظمیاك ـ ـ ـ إـ یاـمربـيلـة ـئ أرـ ذات ـبعات أـ أوـطة تراف ی ـت ـ ودبـراـ
"2tetrapods.ثم  بعد ذلك تحول بعض من ھذه البرمائیات إلي زواحف، التي منھا ما تحول إلي ثدییات تمشي علي الأرض ، ،"

اھـامـامـأ ـلضغي ـ اـ اـــــلبیئیوط دــلتة ـفعي ـبحاتــئناكـتـ ـللتحةیـرـ أوـــ إحـالأبـول، الـري ـلھي امـروب،ـ ــلحین اـ ـلماة إــئیاـ اــحیيلـة ـبساــلیاة ـفیضة؟ـ عــ
ـبعونــنیدارولـا اـ ـلتصض ـمنھوراتــ ابـافــجفاــ ـلمرك وـ ـیعامـوھـاء "ـ ـبنظرف ایـرــ اكـرــلبة ـلجة أوفـاـ ــبسبة"، اقـاــتنبـ ـلغص والأـ ــكسجیذاء ـ يفـنـ
ــلمیا ـنتیجاه،ـ اـــ أن ـلبحة اــحلرمـيفـارــ ـیفدلـة "ــنیوـ اDivonianان ــلمت" إخـأـ الأبـلأتــمترة ـشجأوراق اـ ـــتحلليــلتار، افـتـ ـلمي ـتحاءـ رــثیأتـتـ
ـــلبكتیا ـلكا،یـرــ اـ ــــلحقیقن أـ لانـة دجـویـھ أيعـدیـلــلید اھـنمـم ـلتصذه ابـورات،ــ أن ـلمنطل ــ أنــیققـ ابـافــجفول ـلمرك افـدیـاء،ـ ـلكع اــئناـ ـلمات ةــئیاـ

ـللبح أكـربـنعـثـــ ــللعیريخـة ـفیھشــ وــ لاھـا، أشـو ــمنطقیرــكثك ـ أنمـةــ ـنتصن أــ ـنھور ـتھجاـ ـ اـ ـلمر ـتماءـ ومـاـ ـتتحاً، ــللحیولــ الأرض،ــعلاةــ ي
ـبم ـــیتطلباـ ذــ ــتغینمـكلـھ ـتشمةــجیولـوــبیراتـ ـ ــجمیلـ أـ ـجھع ـجسمھزةـ ـ ـ الأـ امـا، ـتتغذيلـر ـمعظلفـاــ ـ ابـاــكتمـ والأــنیدارولـات افـون، ــــلتسجیلیلام ـ أوــ ة

الرسوم التوضیحیة أن تتطرق إلیھا.

الـةعـاــقناكــھنتنـاكـوات،ــسندةعـديمـيــعلو انـأنبـون،ــنیدارولـدي ـلسموع ـ اـ ـتطذيلـك إـ ـبعمثـات،ــئیامـربـيلـور ذـ إلـد الـك ــلحیي اتنـواـ
ـضیالأر الأـموعنـوـھةـ ـسمن اـ یاك عظم ـل ـ ـ ـ اـ ذات انـاـعزلـة، مفصصف ـل ـ ـ ـ "ـ 3lobed-finnedة fishو أنـاـك"، ـسمت اـ كاك ـل ثنـاـكوالاـ

"Coelacanth"4 ملیون سنة، ھو نوع السمك المرشح لذلك.70، التي كان الإعتقاد السائد أنھا إنقرضت منذ حوالي 

أ ـصطإ1939امعـيفـھنـإلا أـ احـاد ــلصید ـسمكنیـادـ ـ اـ ـلكة ونـاكـوالاـ ذــمنث الـذ أتـخیـارــلتك ــصطیم ـمنھرـــكبیددعـادـ وــ انـاكـا، ــلمفت ســلیةــجئاـ
أنــفق اھـط امـوعــلنذا ـلسمن ـ زالمـكـ أنبـرزق،یـيحـا ــشكلل ــیتغیملـھـ وــسنونـــملی100ذــمنھـــعلیانكـامـنعـرــ ـتشدــعنة، ـیحرـ ـیكملـھـ نـ
دــھن أي أــعللــلیاك أن ـعضي افـھئـاـ ـلطي إیـرـ الـق ـلتحي إــ ألـول وبـراف،طـي ـتصمتـل أیـوـ ــمعیشتاءــثنره ــ اـ ــلطبیعیھ ـــ ـتحةـ اـ ـلمت أجـوُفـاء،ـ ھنـد
ــیعی ـعميــعلشـ اقـيفـدمقـ1000قـ ـلبحاع وأــ ــجمیلــمثھنـار، أـ الأنـع ـسمواع لاـ ـیستخاك، ــ زـ إلاــنفاعـدم افـھ ــلسبي وــفقةحـاـ ـللمشســلیط، ـ أوــ ي

الزحف، كما كان یدعي الدارونیون.

1.lobe fins and ray-finned fishesانـاعـزلـ"ا ـلمقسمف ـ ـ ـ واـ انـاعـزلـة ـلشعف ـ ـــتختلة":ــعیاـ الأوـ الأعـيلـف واــخین ـینتميــلترة، ـ ـ إـ ـلیھي ـ ـتقاـ ــجمیاًــیبرـ أـ واعنـع
ـسمالأ اـ ـلمعاك ـ أـصاـ الأفـامـرة، ـسمي اـ ذات انـاعـزلـاك ـلمقصمف ـ ـ ـ ـتتصةـ ـ ـعظلـ اـ ـعنفزلـام ـ الأـ ـمیامـة ـبحةـ اـ ـلكتزام ـ "ـ shoulderف girdleوا ـلخلفی"، ـ ــ ـبحةـ اـ ـلحزام وضـ
"pelvic girdle" بما یقابل ما یعرف بعظمة الساعد ،"humerus" وعظمة الفخذ ،"femur  ."
2.tetrapodsأ اـص: ـلكلمل ــ "ـ ــتعن"tetraة أرـ ـبعي "ـ و ــتعن"podة وقـيـ ــجمیدم، اـ ــلحیع الأرنـواـ امـةیـدابـة،ــضیات ـلبن ـئیامـرـ "ـ واamphibiansات فحـزوالـ"،
"reptilesوا "ــییدــلث"، وmammalsات ــلطبابـ"، ـمنھعـ الإــ ـنسا واـ ــلطیان، ـتحدرجــتنورـ إـ اسـت ــلحیم الأرنـواـ ذات أبـات أوطـع ـیشمكلـذكـ،tetrapodودبـراــتتراف ـ لـ

ھذا التعبیر الحیتان وكل الثدییات المائیة، بإعتبار، كما یري الدارونیون، إن أصلھا كان حیوانات أرضیة.  
3.lobed-finned fishالأ ـسم: اـ ذات ـلمفصصف-انـاـعزلـاك ـ ـ ـ الأمـوعنـيھـةـ ـسمن ـمعظمھاكـ ـ ـ ـ ـمنقاـ ـ اـ ـلمرض، ـمنھودـجوـ ـ الآنـ أھـا ـسمي coelacanthاكـ

Latimeria" والأسماك ذات الرئة lungfish"
ــلسبوا.4 أـ ــیتمیھنـب ابـزــ اـــعنفزلـأن ـــلعلیة ــتحتاـ ـعظميــعلويـ ـ ـتتصةـ ـلحابـلــ اـ ـلكتفزام ــ "ـ shoulderي girdleوا اـــعنفزلـ"، ــلسفلة ـ ــتحتيـ ـعظميــعلويـ ـ ـتتصةـ عمـلــ
احـ ـلحزام pelvicوض"ـ girdleو ـفھمكلـذلـ"، ـ ـیشبھاـ ــ اــعلان،ـ ــعظمتنمـلكـي،لـواــلتي ـ اـ ـلعضي ـ "ـ واhumerusد ـلفخ"، ـ "ـ وfemurذ اھـأنكـ"، ــتمثفنـاعـزلـذه لـ

بدایة تحول عظام الزعانف إلي عظام أطراف،
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ـتبیلبـ ـ أنـ ـسمن اـ ـلكاك ـیتمیثنـاكـوالاـ ـ ـ ـغینعـزـ الأمـرهـ ـسمن وـ اعـاك ـلبن ـئیامـرـ واـ أبـفـحزوالـات ـنثأن ولاــتلاهـ ـتبید، ـ ـمثضـ الأـ ـسمل اكـ
والأحـزوالـوا ـنثف، ـتصيـ إـ درلـل اجـي ـلنضة ـ اـ ـلجنسوج ـ ـ ـبعيـ ومـاعـ20يلـواحـدـ ـبعداً،لـولـومـ25يلـإ5نمـيلـواحـدــتلاً، ـفتدـ ـحمرةـ لـ

)19)(18( شھر، والموالید منھا لدیھم القدرة علي السباحة منذ لحظة ولادتھم. 13تصل إلي 

ولذلك الدروس الھامة المستفادة قصة الكوالاكانث یمكن أن نلخصھا في نقطتین:

أولاً: إمـ- ـعتبا ـ دـ ـكتره ـفیورـ "ـ 1Vijج Sodera"أمـاھـدةـعاقـ ـعلیھقــطلة، ـ اـعاقـاــ ـلكدة "نـاكـوالاـ Coelacanthث principleو يھـ"،
ـتق "أـ وعـيفـھنـول: دجـدم واــلیود لاــننإفـح،ـضل ــنستطیا ــ أنـ ـنجع اـ ـلعمزم، ـ اـ ـلحقیقر ــ ـ لأيـ ــمخلي اــعلاءــبنوق،ـ ـلعمي ـ اـ ـلتقر ـلحفريیـدــ ـ ھ،ــیترـ
ـفق ـیكدـ أوــقباشعـونـ ـبعل ذـ ــلمئكلـد اـ ـلمات امـنــییلاـ ـــلسنین آبـن،ـ أي ـلحفارثـدون ـ ـكمات،یـرـ الـاحـيفـاـ ـلكة انـاكـوالاـ ـبعيــلتث أنـ ـتصد انـورـ

 )20(إنھا إندثرت منذ مائة ملیون سنة (بسبب عدم وجود حفریات بعد ھذا التاریخ) تبین إنھا ما زالت حیة ترزق"
أــنیاثـ- لانـاً: ـیجھ الإـ ـعتمب اــعلادــ ــلحفي ـتصعـضولـاتیـرـ لأـ اــحیوبــسلور ــلمخلاة ـ اقـوـ أو ائـاظـولـات ــلحیف ـیھدلـةیـوـ (ـ ـكما ـتصاـ اـ ونــحثاــلبور
ـسمأن اـ ـلكك لأنحـزیـانكـثنـاكـوالاـ اھـف)، ـلمذه اــصفواـ ــلحیات ـتكمةیـوـ ـ أفـنـ ـعضي ـئھاـ اـ واخـرلـا لاــلتوة، ـیمكي ـ اـ ـلتعن ـ ـعلیھرفـ نمـاـــ
ـلحفا ـ ویـرـ أمـذاھـات، امـرـــكثیدهكـا ـمنھن،ـــحثیاــلبن ـیكامـمــ داـ "بـاــكتيفـونــنتل ـنظھ ایـرـ ـلتطة -ــ ـنظور أزفـةیـرـ ذهھـداًكـؤمـالقـثــحیة"مـي

 :)21(الرؤیة 
% من الوظائف الحیویة للكائن تكمن في الأعضاء الرخوة في جسمھ، والتي لا توجد في الحفیرات"99" أن 

حفریات تطور الأسماك إلي برمائیات ذات أربعة أطراف "تیترابود":   نظرة تحلیلیة علي
امـ ـلمھن ـ أنــقبمـ ـــلتحلیابـاولـــنتنل ـتطاتیـرــحفلــ الأـ ـسمور إـ اــئیامـربـيلـاك و اعـدیـيــلتات، أــنیدارولـي ـنھون أمـاـ اھـن ـلنمم اــ معـدتـيــلتاذج
ـنظ ـتطةیـرـ أـ اــصنور ــلمخلاف ـ لآــصننمـاتقـوـ أنخـف انـر، أن ـلفدرك اـ واــجیولـوـــلبیروق ـلتشة ــیحیرــ اــبیةـ ــلعین افـشـ ـلمي واـ ــلعیاء يــعلشـ
ـبساــلیا ـتشمة،ــئلاھـروقفـة،ـ ـ ــجمیلـ أـ ـجھع اـ ـلجسزة ـ اــمثمـ ــلجلل واـ الـد، وایـومـدلـدورة ـلجھة ـ اـ ـلتنفساز ـ ـ ـ وا2يـ ـلسمع، ـ ـ واـ ـلبصي واــ ي،ــسلاـــلتنري

وجمیع الأجھزة البیولوجیة الأخري.

اـــسبیيــعل ــلمثل إــھنالـ اــیقرطـيفـةیـرھـوجـاتفـلاــختاك ـلتكة الأــبیرثـاــ ـسمن واـ واــئیامـرــلباك ـفكلھف،حـزوالـات ــ ـلكض،ـــتبیاـ ـبینمنـ الأـــ ـسما اكـ
ـتبی ـ افـضـ ـلمي ـنجاء،ـ اـ ـلبد ـئیامـرـ ـتضاتـ ـبیضھعـ ـ ـ ـضفيــعلاـ اـ ـلشاف ـفیفقئ،ـطواـ ـ ـ اـ ـلیس "قـرـ اlarvaeات ـلت"، ـتميـ ـبعرـ ـبمذاھـدـ لـحراـ
ـلتحا اــ أو ـــلمیتول "یـوزفـورمـاـ اmetamorphosisس ــلمعق" ـ أـ ـصغامـدة، ـفھفحـزوالـاراـ ـتنضيـ وــ ـتنمج داــ ـقشلخـو ـبیضرةـ ســــلتفقة،ـــصلبةــ

بعد ذلك زواحف صغیرة مكتملة، ویعلق مایكل دانتون علي ذلك فیقول:

 "أنھ في كل المملكة الحیوانیة لا یوجد نوعان من البیض بھذه الدرجة من الإختلاف" 
ــفكی ـیمكفـ ـ أنـ ـنفسن ـ الإھـرـ ـیقرطـيفـلافــختذا اـ ـلتكة إذاثـاــ ـتصر انـورـ أن ـتطفحـزوالـا امـورتـ اــئیامـرــلبن ـتطاھـدوربـيــلتات نمـورتـ

)22(الأسماك ؟ ثم ھل سیفقص بیض السمك مخلوقات متكاملة  قادرة علي العیش علي الأرض!!؟

امـأ ـلجھا ـ اـ ـلعظماز ـ ـ واـ ـیمكذيلـي ـ ـفحصنـ ـ امـھـ ــلحفن ـفھات،یـرـ ــیمثوـ واـ أمـدحـل اھـن الأــبیروقــلفم ـسمن واـ ــلحیاك الأرنـواـ ـسمالأفـة،ــضیات اكـ
افـ ـلمیي ـ وزـ ـنھاه "ـ ـصفا ـتحكلـذلـر"،ـ ـلھوـ إـ ـتتيلـا ـیعیودبـراـ ـ اــعلشـ ـلیي ـبساـ ــیستلة،ـ ـ ـتغیزمـ ـ ـكثیراتـ ـ ـتشمرةـ ـ الأـ ـعضل اـ ـلتاء ـتحميـ ـ ـثقلـ لـ
ـلحیا ـ اــعلوانـ ـلیي ـبساـ ـمنھة،ـ ـ ـعظاـ الأـ واـطام ـلعمراف، ـ اـ ـلفقود ـ وـ ـفعظكلـذلـري، ـ اـ ـلحام الأفـوضـ ـسمي ــصغیاكـ وـ ــمتصلرــغیرة ـ ـلعمابـةـ ـ ودـ
ـلفقا ـ ـبینمري،ـ ـ ـ افـاـ ـلبي ـئیامـرـ ـعظات،ـ اـ ـلحام ـكبیوضـ ـ افـرةـ ـلحجي ـ وـ ــمتصلم، ـ ـلعمابـةـ ـ اـ ـلفقود ـ ـكمري،ـ الأـ أن الأرـطا ـبعراف الأـ ديیـة،

والأقدام، في الزواحف مختلفة تماماً،  عن الزعانف في الأسماك، ومجھزة كي تحمل وزن الكائن علي الأرض.

ـلك اـعدیـنـ ـنیدارولـي اـ أن ـلتون ـكیرـ اـ ـلعظمب ـ ـ ـلليـ الأفـف،نـاـعزـ ـسمي اـ ـلعظمیاك ـ ـ ـ لاـ ـیختلة، ـ ـ أفـفـ ـكیرتـنـعھـساـسي الأـ يفـرافـطب
وبـراـــلتتا زفـكلـذلـود، الأــتلفنـاعـإن ـسمك ـتحدقـاكـ ــیجیدرتـورتـ إـ ألـاً اطـي وأن ــلحفراف، ایـرـ ـلمات اھـدیـؤتـودةجـوـ أبـة،یـرؤلـذه أنـل راًــخیھ

  أصبح نموذج تطور الأسماك إلي تترابود أمراً مؤكداً.   3Tiktaalik roseaeبعد إكتشاف حفریة التیكتالیك 

ـبمور الأـ ـفضا أنــقبل،ـ ـنستعل ــ ـــلتحلیابـرضـ ـتطاتیـرــحفلــ الأـ ـسمور ـتبعاك،ـ ایـرؤــللاًــ أنـــینیدارولـة ـستعإبـدأــنبة، ـملخراضــ اــتلصــ ةیـرؤلـك
:)23("، وھي الخبیرة المعروفة  في ھذا المجالJennifer Clackكما جاءت في بحث الدكتورة جینفر كلاك "

1.Dr. Vij Sodera:ـیطربـراح،جـبـــطبی انـاـ ــلجنسیي ــ ـبعامقـة،ـ امـدیـدـ ـمملات،حـرلـن أـ الإیـدلـارثـا ـھتمھ ــبقضیامــ اــ ـلتطة وــ ـعمور، اــعللـ ـلبحي افـثــ ــلمعطیي ـ ـ اتـ
 حیث یقدم فیھ تحلیل علمي لنظریة التطور. One small Speck to Manالحیویة، وتحلیلھا من منطلق علومھ الطبیة، ولھ مؤلف ھام بإسم 

" المعروف الآن.lungfishالدارونیون یفترضوا أن أسلاف الحیوانات الأرضیة من الأسماك، كان لھا رئتین، مثلھا مثل السمك ذو الرئة ".2
ــلتیكتا.3 Tiktaalikكــلیاـــ roseae:أمـ ـشھن اـ ـلحفر ـ وایـرـ ایـيــلتات، إــنیدارولـري ـنھون، اـ اــلیدلـا ـلحقیقل ــ ـ اـ الأبـریـذيلـي ـسمط وبـراـــلتتابـاكـ ـتعكلـذلـود، مسـإبـرفـ
"fishapod،"إتـ ـكتشم ـ ـفھاـ ـكنيفـ2006يفـاـ وـ ـكتدا، ـعنھبـ ـ رـ ـیتشا ـ دوـ ـكنارد ـكتيفـزـ "أبـاـ ـعظھ افـرضـعمـ ـلتي ویـارـ ـقصنـعخ"، إـ ـكتشة ـ ـفھاـ ـصفحدةـعا،ـ ـ ات،ـ
ـصفھوو ـنھإبـاــ اـ ـلحلقا ــ اـ ـلمفقة ـ ـ اـ ــلمثودة لإــلیاـ ـنھة، أولاًـ ــتصنا اـ ـلفع الأــبیرقـ ـسمن واـ وــئیامـرــلباك لأــنیاثـات، ـبعدعـُیـملـھنـاً ــمفقاتـــحلقاكــھناھـدـ وزـ ، افـادةیـودة" ـلحفي ـ اوةـ

  / )http://tiktaalik.uchicago.eduبھذه الحفریة، أصبح لھا موقع خاص علي الشبكة العنكبوتیة (
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ـتض" اـ اــــجینفورةــكتدلـع ــلحفر ایـرـ إتـيــلتات ـكتشم ـفھاــ ـمجميفـاـ ـ اـــعتیوـ ـلمجمن، ـ ـ الأوعـوـ ـشكيفـيلـة رـ ـتض2مقـل (ـ ,Aم
B, C, Dو أھـ) اــشبي ـلتتاه ـ "بـراـ أtetrapodomorphsود أي ـسم"، ـلكنھاكـ ـ ـ زامـاـ ـتطةیـدابـيفـتلـا ثــحیا،ھـورـ

ـعظدأــتب اـ ـلسام "اعـاـ ـلكد واــعبُـ "نـزلـُرة radiusد" and ulnaوا ـلس"، "ـ tibiaاق and femur"افـ ـلظھي ـ وـ ـلكور، نـ
أـجوتـلا ععبـاـصود ـب أـ اـمد، مجما ـل ـ ـ اـعوـ ثة ـل یاـ ـن (ـ ,Eة F, Gـشكيفـ ـمجميـھ)1لـ ـ الأرـعوـ ذوات عة ـب أـ رافـطة

"، وھي، كما یري الدارونیون، تمثل الأسماك التي إكتمل تحولھا، إلي برمائیات.tetrapod"التترابود" "

اھـنمـ ـلعذا اتـرضـ إكـورةــكتدلـري أنـلاك الآنــیندلـحــصبھ اـــتبیاتیـرــحفا افـدرجــلتن ــلتغیي اــصفيفـرــ ــلمخلات ـ اتقـوـ
أـم انـن ـلسمواع ـ اـ ذو انـاـعزلـك ـلمفصصف ـ ـ ـ وـ بة، عت ـت ـ ـ اـ حفر ـل ـ ایـرـ عرالـة ـب (ـ افـ)Dة ـلشكي ـ رـ و3مقـل ـحفيـھ، ةیـرـ
ـلتیكتا ـ ـ ـ ـلیاـ اھـك،ـ ـلحلقي ــ اـ ـلمفقة ـ ـ ـبیودةـ الأـ ـسمن واـ ـلباك ـئیامـرـ وـ ـعنھبــكتكلـذلـات، ـ رـ ـیتشا ـ دوـ "أبـاــكتيفـزــكنارد ـعظھ مـ

)24 (عرض في التاریخ"، وعن قصة إكتشافھا، عدة صفحات بل أصبح لھا موقع خاص علي الشبكة العنكبوتیة.

ـمسنعـامـأ الـأـ ـلتحة ـ اـ ـلكول إمـاـ ــمخليلـل أرقـوـ ـعتبإبـة،ــضیات ـ أنـ ـسبامـار ــمتعلقـ ـ ـبتحقـ ـ الأـ ـسمول إـ ـئیامـربـيلـاك ـفتقات،ـ ـ اـ ـكتدلـول ورةـ
جینفر: 

ـیتملـذاھـ"أن افـمـ ـلعصي ـ اـ ـیفدلـر أولنـوـ وأن ـحفي، ـیمكاتیـرـ ـ إـ ـعتبن ـ ـحفاھـارـ ـلحیةیـرـ ـ أرنـواـ ـضیات ـتمشةـ ـ يــعليـ
وبـأر ھدلـع، ـی ـخمساـ ـ أـ وـطلـكيفـعبـاـصة ـعلادرةقـدیـرف، اـ بي ق ـل ـ ـعلضـ الأـ ـشیي ـحفيـھاء،ـ یازـكةیـرـ ن ـی ـ ایـرـ
"Casineriaا أــلت" إفـتــشفُــكتي ــــسكتلني وـ إجـرتـدا، ااــحلرمـيلـع ـلعصة ـ اـ ـلكر انـوبـرـ ـلمبكي ــ "ـ earlyر Carbonifer-

ous، ی30يلـواـح" ـمل ـ ـسنونـ ـبعةـ اـحدـ ـیفدلـدود ـنیوـ /اـ ـلكان ـنیفوبـارـ ـ وـ اھـيفـروس، فتذه ـل ـ ـكمرة،ـ ـتقاـ دـ ـكتول ورةـ
ایـرــحفتنـاكـر،ــــجینف الأرحـزوالـات ذات "ابـف أنجـادرةنـود"بـراـــلتتع (أي اتیـرــحفدونبـةــسنونـــملی30اكــھنداً

إنتقالیة لحیوانات أرضیة تمشي علي أربع)".

اھـذهھـ ـلنقي ـ اـ ـلھاط ـلمةمـاـ ـبحيفـأـجاـ اـ ـكتدلـث ـجینفورةـ ـ ـ ـخبیلاككـرـ ـ ـتطرةـ ـسمورالأـ إـ ـحیيلـاك أرنـواـ ـضیات وـ نمـدیـزمـدیـریـنمـة،
التفاصیل عن المواصفات الجسمیة الأخري، وملابسات إكتشاف ھذه الحفریات یمكنھ الرجوع إلي البحث المذكور.

نظرة تحلیلة علي النموذج  الدراویني لتطور البرمائیات من الأسماك المفصصة:
و انـدقـةــھللأول أن ــلسلسلري ــ اـ ـلتة اعـدیـيـ أــنیدارولـي ـنھون ــتمثاـ اـ ـلتحل ـ اـ ـیجدرــلتول امـيـ ــلحین افـاةـ ـلبحي ـ إـ اــحیيلـار ـلیاة ـبساـ أـ ـصبحة تــ
ـفع ــمكتمللاًـ ــ وـ ـلكة، اـ ـلنظن اــ ــلعلمیرة ــ اـ ـقیقدلـة ذــغیيــعلدلتـة،ــ ولـر أھـك، ـیضو امـدكـأتـامـاًًـ ائـاـــلنتن ــــلجینیج لأـ ـبحة الإـ "ــیفو-دــیفاث -evoluو

tion development genetic studies.وھذا ما سنحاول توضیحھ في الجزء التالي "

ـنظوــفل إقـدبـانـرـ ـكیرتـيلـة الأـ افـرافـطب ـلبي ـئیامـرـ وـ ـكیرتـات، اـ الأفـفنـاعـزلـب ـسمي اـ ـلتاك ـیعتقيـ ـ ـ أـ ـنھد أـ ـللبلافسـا ـئیامـرــ انـدجـولـات،ـ
فروقات جوھریة لا یمكن تجاوزھا إلا في الأفلام الكرتونیة.

ـجمیيفـرافـطالأفـ ـ اـ ـلبع ـئیامـرـ ـتتمیات،ـ ـ ـ أتـالآبـزـ أولاً: ـنھي: ـتشتاـ ـ افـركـ ـلتي ـكیرـ اـ ـلعب اـ ـلمعام ـ ـبنظروفـ ـ "واـ أحـام ـثنید، ـ وـ ، ـخمسن ـ ة"ـ
"1the one, two, five pattern ."

ـنیاثـ رـ أنغـاً: ـھنم ـتشاكـ افـلمـاكـھبـاـ ـلمكي ـ انـوـ ـلعظمیات ـ ـ ـ واـ ـلعضلیة، ــ ـ ـللطة،ـ ـفیرــ اـ ــلعلن واـ ــلسفلوي ـ أنـ إلا ـھني، إـ ـختاك يفـاًیـرھـوجـاًفـلاـ
.  2التفاصیل  ووظیفة كل طرف

: شكل یوضح التصور الحالي لمراحل تحول الزعانف إلي أطراف، من الیسار للیمین: 2شكل رقم 
Eusthenopteron, Gorgonasus, Panderichthys, Tikataalik, Acanthostega, Ichthyostega, and Tulepeton.

) ھي حلقة الوصل في التحول من مجموعة الزعانف علي الیسار، ومجموعة البرمائیات ذات الأطراف علي الیمین.Dیعتبر العلماء أن تیكتالیك (

اــكیرــلتا.1 ـلعب "ـ theام one, two, five patternإذا ـنظ": اــكیرــلتانـرـ ـلطب اـ ــلعلرف اـ أو ــلسفلوي ـ انـدجـولـاــیندلـيـ ـلعضا ـ ـعظمھبـدـ ـ واـ اثـدة،حـة ـلسم ـمكدعـاـ ونـ
ـــعظمتینمـ ـ اثـن،ـ اــلیم أو ـبكدمــلقد ـمنھملـ ـ ـخمساــ ـ أـ اھـذاھـع،بـاـصة ـلمقصو ــ ـبنظودـ "واــ أحـام وـــثنید، ، ـخمسن ـ ــینطبذاھـة"وـ ـمعظيــعلقــ ـ اـ ــلمخلم ـ ـطبعات،قـوـ إمـاًــ لافــختع

في شكل الأصابع بین الأنوع المختلفة من المخلوقات، وحتي في مخلوقات النوع الواحد.
أوھـو.2 ـیكامـحـضذا الإفـونـ ـنسي ـنظولـان،ـ لأنـرـ ــنفسنا ـعظمانـدجـولـاــ ـ اـ ـلسة ـعظمرــغیدعـاـ ـ اـ ـلفخة ألـذكـذ،ــ ابـاـصك ـــتختلدــلیع أعـفـ ابـاـصن أنبـدم،ــلقع أكـل عــصبل
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اھـانـارقـولـ ـلمذه ـصفواـ ـبشكاتـ ـ اـ أنـدجـولـف،نـاعـزلـل لانـا أيجـوتـھ ـبینھمةقـلاعـد ـ ـ ـ اـ وأن ـلفجا، ـ ـبیةــئلاھـوةـ ـئناكـنـ اـ ـلمجمات ـ ـ الأوعـوـ يلـة
اــشب"أ ـلتتاه ـ وابـراـ ـلمجمود" ـ ـ اعـوـ ـلثة ـنیاـ "اـ ـلتتة ـ (إبـراـ ـنظود" اـ ـلشكر ـ ا1لـ ـلت)، ایـریـيـ ـنیدارولـد أنـ ـیصون أــعلاھـورـ ـنھي ـمثاـ ـللتالـ يفـدرجــ

التطور، ویعتبرون حفریة التیكتالیك ھي حلقة الوصل، وھو ما علقت علیھ الدكتورة كلاك بنفسھا قائلة:

زالمـھنـ"أ ـفجاكــھنا ـعظنــبیرةـــكبیوةـ اـ ـعنفزلـام والأــ و"digitsعبـاـصة، الألـ" أن ـنشعبـاـصو اھـنمـأتـ ـلعظذه ـ امـ
)25(لأستلزم ذلك كثیراً من التغیرات"

ـبج افـذاھـبنـاـ امـزلـإن ـلمتن ـ ـلظھاحـ ـ ـئناكـورـ اـ ـلمجمات ـ ـ اعـوـ ـلثة ـنیاـ اـ ـلتة، ـظھيـ اــحلرمـيفـرتـ ـیفدلـة ـنیوـ اـ ـلمتان ـ الأوخـأـ يلـواحـوھـي،لـرة
ـخمس ـ وــسننــییلامـةـ ـــیعتبوھـة، زـ ــقصینمـر أنلـمثـداً،جـرـ اھـو ـلتصذا امـئشـھبـانكـورــ ـلمصن ـ اــقیداـ ــلعلمیة ــ الآف،نـدجـولـة،ـ نــییلامـلبـا

 )26(الحفریات لكائنات إنتقالیة ولیس فقط التیكتالیك، التي تدل علي حدوث ھذا التطور.

ـلحقیقوا ــ ـ أنـ الإدھـة ـتمطــسقدقـھــمتربـاءعـذا ـبعاًمـاـ أنـ إــلنوبـيفـ2010امعـيفـمتـد ـكتشدا آــ لأثـاف امـاتنـواــحیدامقـار عجـریـودبـراـــلتتن
ـیخھارتـ ـ إـ ـظھخیـارتـلــقبةــسنونـــملی18يلـا اـ ــلتیكتور ـممك،ــلیاـــ دـ امـرـــكثیعفـا ـلعلمن ــ ـللقاءـ "ــ أنــــعلینأنبـول ـقصعجـرانـا ـتطةـ الأـ ـسمور اكـ

)27)(28)(29(إلي حیوانات تعیش علي الأرض". 

وــخیوأ الأھـراً الإھـو أن ـعتمم، اــعلادــ ـلشكي ـ اـ ـلخل ــللمخليجـارـ ـ أوقـوــ ـعضلألـات إثـاء،ـ اطـم ــلعنلاق ــللخیانـ ـیكدقـالــ أـ إفـداًـــمفیراًمـون دادعـي
افـالأ ـلكلام ـلكةــنیوتـرـ اـ ــلعلن ـیجمـ أنـ أھـامـيــعليــبنُیـب ـمجنمـرــكثو اـ ــلخیرد وـ افـذاھـال، ـلقي اـ واحـوالـرن ـلعشد ـ ــیعنرونـ الإـ ـعتمي يــعلادــ

التركیب الجیني لنري ھل فعلاً  ھناك علاقة تطوریة بین زعانف الأسماك وأطراف التترابود؟ وھذا ما سنتناولھ في الجزء التالي. 

 الأدلة من التحلیل الجیني:
امـنـــتبیذيلـا ائـاـــلنتن ـلحج لأــیثدـ ـبحة اـ ـــلجیناث أنـ ـــعملیات ـتكةـ الأـ ـــعملیرافطـون ـمعقةـ ـ وـ ـتعتمدة ــ وــعلدـ ـلكةـصاخـاتـــجینودجـي زء،جـلـ
الأبـاــكتيفـو ــبعنرــخیھ "ـ ـنظوان ایـرـ ـلتطة أزفـتلـازامـور-ــ ـیكامـاولــتنة"،مـي داـ اــنتل ـلجون انـواـ ــــلمختلفب ـ اـ أــلتة ـظھي الأــعلاھـرـ دــیفم وــیفو-
)Evo-Devo.30()، فیما یتعلق بالعلاقة بین الزعانف  في الأسماك  والأطراف في البرمائیات(  

ـفق الأـــتبیدـ أن ـسمن ـیھدلـاكـ ـنفاـ اـ ـــلجینس اـ ـلمنظمات ـ ــ "ـ Hoxة regulatory toolkitلأ الأبـاـص" ـكمراف،طـع افـيھـاـ أنبـراـــلتتي إلا ود،
ـتفعیلھ ـــ ـ لاـ ـیعطا ـ ـنفيـ اـ ـلنتیجس ـكمةــــ افـاـ أنبـراــــلتیتي أي ـتشود، ابـاـ ـــلجینھ لاـ ــیعنات ـلضابـيـ ـتشرورةـ ابـاـ ـلنتیجھ وــــ اھـة، ـلظذه وھـاـ أنھـرة، ي
ـنف اـ ـلجینس ـ ـ ـتعطاتـ ـ ـنتيـ ـمختلفجئـاـ ــ ـ الأفـةـ انـي ـلمختلفواع ــ ـ ـ امـةـ ـلكن ـئناـ أـ ـصبحات، ـ ـمعرةھـاـظتـ وفـروـ لالـذلـة، ـیجك ـعلمیوزـ ـ ـتعاًــ فیـرـ
ـعض"الأ ـنھأبـاء"ـ ـمتشاـ ـ ـبھاـ "ـ homologousة structure"ـلمج ـ أنـ ـشكلھرد ــ اـ ـلخا ولـذبـيـحویـيـجارـ اھـك، ـلنظي ـ اـ ـلسطحیرة ـ ـ ـ اـ ـلتة يـ
ـعتمإ ـعلیھدــ اـــ افـونــنیدارولـا ـلسي ـیتحامـدــعنقبـاـ ـتحنعـونثـدــ ـعضولـ لآـ امـالآنفـر،خـو اــحیاــلنن أــجیولـوـــلبیة اــصبة ـلفیصح ــ الأھـلـ لـصو

)31(الجیني لنشأة العضو. 

ذمـرــكثالأ الأـــتبیك،لـن أن ـلیسرافطـن وــ واحـت ـفكدة،حـدة الأمـلـ "بـاـصن وphalangesع ـعظ" اـ واــلیام "ــلقد ـلھ"،1metapodialsدم اـ
)، ولا یوجد ما یشابھ ھذه الجینات في زعانف الأسماك.MDM) و(PDM (2الجینات الخاصة التي تتحكم في تكونھا

إفـاـضالإبـذاھـ أنلـة أـــجیني ــمسئةـصاخـريخـات وعـنعـةلـوـ الأعـاــتبنعـدد ـبعضھنعـعبـاـصد ـ ـ اـ ـلبعا ذــمنودةجـومـتنـاكـ)،DSMض(ــ
)32(بدایة ظھور البرمائیات. 

ـكم أـ لانـا دجـویـھ أي ـلید امـواءسـلـ ـلحفن ـ أویـرـ امـات ـلتحلین ــ ـ اـ ـلجینل ـ ـ أنـ اــتلي، ـلمجمك ـ ـ امـةعـوـ ـلجینن ـ ـ (ـ (PDMات و (MDMو ،(
)DSM،(ـقبودةـجومـتنـاكـ ـظھلـ افـاھـورـ ـلتیتي ـ ـ أبـراـ أو وفـھنـود، الأومـتقـي ـھنانكـاتقـن أيـ ـشكاك ـلملـ ـیمكاـ ـ إـ ـعتبن ـ أـ عبـاـصاره

)33(بدائیة. 

دایـو ـنتري أنـ ـظھون الأـ ـبمرمـرافطـور ــحلتیرـ الأوــ ـظھيلـن، اـ ـلطور ـنفسرفـ ـ واـ ـلثھ، ـنیاـ ـتحةـ الأعـدیـدـ ـلیكعبـاـصدد ـ ـخمسونـ ـ أـ عبـاـصة
"pentadactylلأ افـھنـ"، ـلبي ـتفةیـداـ الأـعاوتـ ـبیعبـاـصدد ـستنـ وـ ـسبعة، ـ وـ ـثمة ـنیاـ ـلكة،ـ ـبعنـ ـنھدـ ایـاـ ـلعصة ـ اـ ـیفدلـر أنـوـ اــصبي ـلعح ددـ

ـخمس ـ اھـةـ ـلقو وعـاـ افـدة، لاقـوالـي واــسبدجـویـع ــبمعنك،لـذلـحـضب ـ أـ لانـي ـیمكھ ـ ـنیداروــللنـ أنـ اعـدیـون أن ـلعوا ـخمسددـ ـ ــیمثةـ أـ ـــفضلیل ةـ
لحیاة الكائن وتكاثره، مما یعني أن تحدید العدد خمسة للاصابع ھو نوع من التصمیم الخاص.

أنیـونــنتودا ـبصدثحـھــكلذاھـري ـمفورةـ "ــجئاـ perة saltumو اــلتابـســلی"، وــیندارولـدرج ــیضیي، أيـ أن ـتصف، داروـ أيــینور ي،
تطور تدریجي:

)34( " یستلزم أن تفقد الأسماك زعانفھا قبل أن تحل محلھا الأطراف، ومن الصعب تخیل سمكة بدون زعانف"

لاثـ ـیجم أنـ ـننسب ـ أنـ ـتكي ـمعقرفـطونـ ـ ـمثدـ اـ ـلیل لاـ ـیحد، ـبمعدثـ ـ ـتضنعـزلـ اكـرفـاـ ـلجینل ـ ـ اـ ـلمسئات ـ ـ ـتكنعـةلـوـ اـ ـلغضون ـ ویـارـ ف
العضلات والأعصاب، وأن نشأة كل من ھذه المكونات یجب أن یتم في توقیت محدد أثناء الحیاة الجنینیة.

ـبمر اـ ـلجا ـھنركـذلـابـریـدـ أنـ ـنشیا ـ ـبعيلـرإـ اـ ـلحقض ـ ائـاـ ـلتق ـلنوـحاھـرانـيـ افـاـ ـلطبیعي ـ ـ ـ واـ ـلمتعلقة ــ ـ ـ ـبشكةـ ـ وأـ ـحیوبــسلل ـبعاةـ أـ واعنـض
ـسمالأ ـفعلاك،ـ ـ ـسبیيـ ـ اـ ـلمثل ـ ـھنالـ أـ یواعنـاك ـكث ـ الأمـرةـ ـسمن اـ تاك ـل وـحزتـيـ ـتقطف ـ ـمسعـ یاتفـاـ ـكب ـ ـعلرةـ الأرض"ـ terrestrialي

ـــیختل الآعـفـ افـرخـن ـلطي وبـول،ـ الأــعقددعـل ـفھع،بـاـصل أـ الأفـانــثني اــصبي ـــلكبیع افـرـ واــلیي وــلقد اھـدم، ــلتصمیذا ـ لاــ ـیمكم ـ ــتفسینـ ـ ـنتیجھثـدوحـرـ ـضغةـــ ةــــبیئیوطـ
.
1.metapodials" ھو تعبیر یطلق علي عظام مشط الید metacarpal" وعظام مشط القدم "metatarsal."

2. phalangeal developmental module (PDM), metapodial developmental module (MDM) and digit spacing and
number module, DSM
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teleosts1و ـكميھـ"، ـمنيھـاـ وـ أن دت،ـجذ ـتتحملـِ ـ زـ ـنفھاـعول ـ إـ ألـا أـطي أو ـكمع،بـاـصراف أنـ ـمعظا ـ الأـ ـسمم اـ ـلتاك ـلھيـ ـیشبامـاـ ـ ھـ
ـمثعبـاـصالأ sargassumلـ frogfish،ـتعی ـ أفـشـ ـعمي اـ ـلماق وـ ـتنتقملـاء ـ ـ ـللعیلـ ـ اــعلشــ ـلسطي ـ اـ أو ـلیح ـبساـ ـبمرفـة،ـ ـنعملـولـاـ رفـ

)36) (35(ونشاھد ھذه الحقائق، وإعتمدنا فقط علي حفریات تلك الحیوانات لتصورنا العكس. 

امـرـــكثیاكــھنكلـذكـ ـلكن اــئناـ ـیھدلـيــلتات ــمشتاتــصفاـ ــللحیة،كـرـ اــ ـلبحاة وایـرــ ــلحیة الأرـ وــضیاة لاھـة، افـراهنـذا ــلحفي وــفقاتیـرـ ـلكط يفـنـ
ـكثی ـ امـرـ ــلمخلن ـ اقـوـ ـلمعات ـ وـصاـ ـیتفامـذاھـرة، ـ اـــعلیقـ ـنیدارولـھ وـ اــغیون ـنیدارولـر و)37(ونـ ـیص، ـستیففـ ـ ـ الـوجـنـ ـلند امـوعـ ــلمخلن ـ اتقـوـ
ـــتختلذيلـا اــفیطـ ـلمھ ـــبتعبیاتــصفواـ "اــ ـلمر أویـوزاـ mosaicك formsو لاھـ"، ــیعنذا ـلضابـيـ أـ ـنھرورة ـتماـ ـبمرـ إحـراـ ـفھة،ــلیاـــنتقل يــعليـ

)38(ما ھي علیھ، ھكذا خُلقت وھكذا تعیش.

ـبینمو ـ ـ ایـاـ ـنیدارولـري أنـ اھـون ـلخلیذا ــ اـ ـلمط ـیكوزاـ دـ ـلیي، وــعللـ ـئناكـودجـي وـ ـسیطات ـ ابـرتـةـ ـلنط ـلكن،ــعیوـ وافـنـ الأقـي ـكمرمـع ـیقاـ ولـ
":Kurt P. Wiseوایز "

امـمغـرلـابـھنـ"إ أن ــلمخلن ـ ـككوقـ افـطسـوــمتدوــیبلـ اــبیبــكیرــلتي إــعیوــلنن أن إلا ـجتمن، الأھـاعــ ـعضذه اھـاءـ ذيلـو
ـــیعتب وـ ـسطر وـ ـلكاً، الأــلینـ ـعضس ـنفسھاءـ ـ ـ أـ (أي ـنھا ـلیساـ ـتحةــحلرمـيفـتــ اھـنمـلكـإنفـول)،ـ ــلمخلذه ـ ــیعیاتقـوـ شـ

)39(بصورة طبیعیة، وأعضاءه تعمل بصورة طبیعیة"

ـمعظكلـذلـو ـ اـ ــلمخلم ـ اقـوـ ایـریـيــلتات أنــنیدارولـد ـیصون ـكماھـوروـ إــحلرـ ـنتقة ـ ـلیاـ الأــبیةـ ـسمن واـ ــلتتاك ــتعیاتــئناكـيھـودبـراـ افـشـ ــلمیي اةـ
ــلضحلا ـ لإـ ــصطیة، اــعلنمـسئـرافـادـ ـلشي وطـاـ ـفھكلـذلـئ، ـمعيـ ــلمثدةـ اھـلـ ـمثلھة،ــــلبیئذه اــمثاـــ ـلتمل اــسیاــ ـلھيــلتح، أـ افـنــعیا ــلخلي وـ ســلیف،

)40(علي الجوانب كالسمك، ولھا أطراف، وذیل مھیئین للسباحة، وزعانف داخلیة. 

ـلتیكتوا ـ ـ ـ ـلیاـ وـ اھـك، ـلحیو ـ اـ إلـوان ــعتبذي رـ ـیتشره ـ دوـ ـكنارد اـ ـلحلقز ــ اـ ـلمفقة ـ ـ ـفقانكـودة،ـ ـیعیطـ ـ افـشـ ـلمیي ـ اـ ــلضحلاه ـ واـ ـلبة ولاـ ـیستطیرك، ـ ـ ـ عـ
ـلسیا ـ اـ أو ـلعیر ـ وــعلشـ الأرض، ـیمكي ـ أنـ ـیتحن ـ ـبنركـ امـوعـ ـلمشن ـ افـي،ـ ـلمیي ـ ـمثاه،ـ الأـ ـسمل اـ ذات ائـرلـاك ـلمعة ـ "ـصاـ "،lungfishرة

والتي أیضاً لھا عظام حوض كبیرة في الحجم.

الخلاصة: 
في النھایة یمكن أن نلخص ما ھو معروف عن ظھور الفقاریات الأرضیة مما ھو ثابت علمیاً في النقاط التالیة:

ـنش- الأـ والأـطأة والأیـراف، ـــعملیع،بـاـصدي ـمعقةـ ـ ــتستلدةـ ـ ـكثیزمـ ـ امـراًـ ـلتغین ـ ـ ولاـ ـیمكرات، ـ ـتصنـ ـتحورـ ـعظولـ اـ ـلتعطفنـاعـزلـام ـ ـ يـ
ـلطا ـفیرـ اـ ــلعلن، واـ ــلسفلوي ـ ـلصابـي،ـ اـ ـلتورة ـیتخیلھيـ ــ ـ ـ اـ ـنیدارولـا ـفكمون،ـ ـ رأـ ـینا ـھناـ ـفجاكـ ـكبیوةـ ـ ـبیرةـ ــمخلنـ اقـوـ ـلمجمات ـ ـ الأوـعوـ يلـة

"الأسماك"  ومخلوقات المجموعة الثانیة "البرمائیات"، وھذا ما إعترفت بھ دكتورة كلاك. 

أ أئـاــنتدتكـ- ـبحج الإـ دــیفاث اــیفو- ـلنقطو اـــ ـلسة وــبقاـ الأھـة، أن وــلیرافطـي واحـس احـدة وأن ـــلجیندة، اـ ــلمسئات ـ الأعـةلـوـ وبـاـصن ـعظع، امـ
الید والقدم، وحتي تلك المسئولة عن عدد وعن إنفصال الأصابع عن بعضھا لا یوجد لھا مثیل في الأسماك.

ا ـلتح- امـولــ ــلحین اـ ـلماة إــئیاـ الـة ــلحیي الأرض،ــعلاةـ ــیتطلي ــتغیبــ ــجمیيفـةــئلاھـةــجیولـوــبیراتـ وـ ائـاظـع ـلجسف ـ وإـ اھـالــغفم، ــلتغیذه راتــ
عند طرح تصور لھذا التحول ھو من الخداع العلمي.

و لاشـلابـ- ـیمكك ـ ـتصنـ اھـدوثحـورـ ــلتغیذه ـعشراتــطفقیـرطـنعـراتــ ــعمیةــئیواـ وـ ـنظاء، ـنظلــمثاتیـرـ ایـرـ اكـرــلبة ـلجة ــتصلدقـة،فـاـ حـ
افـلأ ـلكلام وتـرـ ـلكنھون، ــ لاـ ـــتستنا لأيـ ـعلمدــسند ـفمھمي،ــ ـ ـ إـ ــكتسبا أــ وأــجیت الأمـالــجیال ـسمن اــعلدرةقـنمـاكـ اقـيفـفحـزلـي رك،ــلباع
اـھإنفـ ـلقذه لاـ ـیمكدرة ـ أنـ لأتـن ـنھورّث، لاـ ـیمكا ـ أنـ ـتغین ـ افـرـ ـلشفي ـ اـ ـثیورالـرة اـ ـلمة ایـلاـخيفـودةـجوـ ـلتكا ـ وثـاـ ـفبیكلـذلـر، ـ ذهـھضـ

الأسماك، سیفقص أسماكاً إلي الأبد، ولن یصبح زواحف ولو بعد ملایین السنین.   

نشأة الطیور
ـیطی ـ افـرـ ـلجي أثـوـ امـواعنـلاث ـلكن ـئناـ اـ ـلحشات، ـ واـ واـطولـرات، ـلطیواط، ـ وـ ـیفتور، ـ اـ ـلتصرض ـ اـ ـیندارولـور اـ أن ـلحشي ـ اـ ـلطرات رةئـاـ
ھأ ـصل ـ أـ اـمواعنـا مخلن ـل ـ ـ اقـوـ بحات ـل ـ ایـرـ قدلـة ی ـق ـ أـ اـمة، قواطـطولـا ـف ـتطدـ ـمخلنـمورـ ـ أرـ ـیشبيـضوق ـ اـ فھ ـل واـ ـلطیأر، ـ أـ ھور ـصل ـ نـماـ

الدیناصورات التي ھجرت حیاة الیابسة وفضلت الطیران في الجو.

اھـاممـأ لاــضیرــلفذه أنبـات امـدیـدعـارــتثد ـلتسن ـلماؤلات،ــ اھـررتقـاذـ ـلكذه أنــئناـ ــتطیات افـرـ ـلجي وـ وھـدثحـفــكیو؟ نمـاكــھنلھـذا؟
ـلحفا ـ ـتبعھثـدوحـيــعلدلیـامـاتیـرـ ـ ایـرؤــللاًـ ـینیدارولـة ـ أيـ ـیجیدرتـة، ـ الإیـرـطنعـاًـ ـنتخق ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ اھـامـمثـي؟ـ ـلتغیي ـ ـ اـ ـلبیرات ـ ةــجیولـوـ
ـللتحةمـلازلـا ـ امـولــ ـلحین ـ اــعلاةـ ـلیي ـبساـ ـللطیةـ ـ افـرانــ ـلجي وـ ـیمكلھـو؟ ـ ـتصنـ اھـدوثحـورـ ـلتغیذه ـ ـ ایـرـطنعـراتـ ـلطفق ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ ةـ

العشوائیة؟

ھذه التساؤلات ھي التي سنحاول الإجابة علیھا.

أــھن.1 ـسملألـدةیـدعـةـــمثلاك اـ الأرض"ــعلفحـزتـيــلتاك ,Periophtalmusي mudskippers, some blennies, eels and tropical catfish"ـیمك ـ نـ
ـمش ـتھدـھاـ امـددـعيفـاـ ـلمن ـعلعقـواـ اـ یي ـل یوـ ـت (ـ (https://youtu.be/EXsKa95T1Ucوب (https://youtu.be/fJLCSsnhLFc،(ألـذكـ ـسمك ـمثاكـ لـ

Sargassum frogfish) لھا ما یشبھ الأصابع لكنھا تعیش كلیة في الماء ،https://youtu.be/BzTBzjt7Uhc(
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الحشرات الطائرة:
ـیعتق ـ ـ اـ ـلعلمد ــ أولـ أن ـظھاء ـللحشورـ ـ ـبصفراتــ ـ افـة،ــسنونـــملی480يلـواحـذــمنانكـةمـاعـةـ ـلعصي ـ الأوردوـ ـفیسر ـ ـتقي،ـ ـظھعمـاًــیبرـ ورـ
ـلنبا ـ الأرتـاـ ـضیات اـ وأن ـلحشة، ـ ـبصفراتـ ـ أمـاـعةـ ـصلھة ـئناكـاــ ـئیامـاتـ انـنمـةـ ـلقشوع ـ "یـرـ ("crustaceansات ـتشم، ـ اـ ـلجمبل ـ ـ ري،ـ

)42)(41(والكبوریا واللوبستر)، لكن كالعادة  لا یوجد أي دلیل علي ذلك.

ـظھامـأ اـ ـلحشور ـ اـ ـلطرات ـبعدأــفبرةئـاـ ذـ ـــبقلیكلـد وــسنونـــملی406ذــمنل،ـ زامـة، ــمعضلاكــھنتلـا ـ ـتصيفـةـ اـ ــلكیفیور ــ اـ إــلتة ــكتسبي ـبھتــ اـ
اــتل ـلحشك ـ الأرـ آــضیرات اــلیة ــلطیات اـ ــلمطلران ـ ـبكة،بـوـ ــتتضمنامـلـ ـ ــتغینمـھــ ـظھنمـةیـدابـة،ــجیولـوــبیراتـ الأـ ـجنحور إــ الـة، اــلقي ةــئقاــلفدرة
ـتغییيــعل ـ ـ وإكـرـحرـ ـتجة وـ اـعرـساه ـلطیة ـ وـ ـیتطلبامـران، ــ ـ ذـ ـجھنمـكلـھ ـعصبازـ ـ درــعليـ ـئقافـةـجي امـةـ واقـدلـن ـلقة إــعلدرةـ ـستقبي ـ ـ الـ
ـــتحلیو اـ ــلمعلل ـ ــتغیكلـذكـات،مـوـ افـراتـ ـلجھي ـ اـ ـلتنفساز ـ واـــ ـلبصي وــ ـكلھري، امـاــ ــلتعقین ـ ــبحیدــ امـثـ ــلعبن أنـ ـنتصث ـنشورــ ـتھأـ ـلطفابـاـ ـ راتـ
ــــلجینیا اـ ـلعشة ـ امـلبـة،ــئیواـ ــلعبن أـ ـیضث أنـ ـنتصاً أنــ ـبعور اـ ـلحشض ـ أنقـراتـ ــیطیرر افـرـ ـلجي ذـ لأن ــیعطیكلـو، ـ أـصرفـھـ افـرــكبة اءـــلبقي

والتكاثر، بینما البعض الآخر فضل أن یستمر كحشرة أرضیة!!.

امـأ ـلحفا ـ ـفھاتیـرـ لاـ ـتقي دـ أي ـلیدم إحـرامـيــعللـ ـنتقل ـ ـلیاـ ـفمعظمھة،ـ ـ ـ ـ ـ إھـاـ ــنطبي لأـ ـجنحاع أوــ ـلحشة، ـ داــملاكـراتـ ـقطلخـة ـحجنمـعـ ارةـ
)44)(43(الكھرمان الشفافة، وھي لا تختلف عن شكل الحشرات التي ما زالت تعیش حتي الآن، لم تطور أو تتغیر رغم ملایین السنین. 

اــھنولأن الآف ـلحشاك ـ اـ ــتستطیيــلترات ــ اـ ــلطیع افـران،ـ ــیفتونــنیدارولـإن اـضرـ أن ـلقون اــعلدرةـ ــلطیي ـنشرانـ افـأتـ ـلحشي ـ أـ نمـرــكثرات
)45(إثناعشر مرة، إلا أنھ لا توجد حفریة واحدة تؤید ھذا الإدعاء. 

ـلخا اھـةـصلاـ أن ـلتصي اــ ـلتطيــیندارولـور اــ ـلحشور ـ اـ ـلطرات أمـرةئـاـ ــمخللـصن ـبحاتقـوـ إھـامـة،یـرـ إلا ـسطو ـحكُتـورةـ لاـ أيجـویـي، د
ـعلیھلــلید وـــ ـیكفا، ـ أنـ ـنشي ـــعملیدھـاـ اـ ـلتحة "ــ اmetamorphosisول ـتحيــلت" ـحشيفـدثـ اــمثرةـ ـلفل ـتخامـدــعنة،شـراـ ـنقتھرشـنمـرجـ ــ اـ
ــمكتمليھـو ــ وـ اــعلادرةقـة ــلطیي ـبعرانـ أنـ دقـتنـاكـد ـخلتھد ـلنكدودة،كـاـــ أيـــیقیيــعلونــ أن ــتغین ـممكرـ ـ أنـ ـیحن لاـ ـیمكدث ـ أنـ إلا ـیكن ونـ

بتخطیط مسبق، وإرادة قادرة علي الخلق والتصویر.  

تطور الوطواط: 
امـواطـطولـا ـلثن ـییدـ وـ ـتفتات، ـ ـنظرضـ ایـرـ أن دارون ـتطواطـطولـة أرئـاكـنمـورـ ـیشبيـضن ـ اـ ـلفھ ورـ ـبمأر، لاـ ـیعا اـ ـلبعرف ـ ـمنضـ أـ ھنـا
لامـدجـویـ ـیقا أمـوعنـ64نعـلـ انـن ـلثواع ـییدـ ـیھدلـاتـ اـ ـلقا "عـُیـامـيــعلدرةـ ـلطیابـرف ـ ـلقفابـرانـ ـ أوـ "حـزلـابـز glidingف" flight،"
ـیھدلـو ــیشبامـاـ ـغشھـ امـاءـ ــلجلن ــیمتد،ـ الأــبیدـ الأطـن والأــمیامـراف اطـة، ــلخلفیراف ــ اھـنمـة،ـ ــلحیذه انـواـ ـلسنجات ــ اـ ـلطاب "ئـاـ "،squirrelر
امـواعنـوأ ـلفئن ـ اـ ـلطران وئـاـ ـغیرة، ـلكا،ھـرـ الأھـلكـنـ امـواعنـذه ـلثن ـییدـ ــتختلات،ـ ـ اـعفـ أفـواط،ـطولـن ـنھي زامـاـ ـتستختلـا ـ ـ أـ ـیھدیـدم اـ
ـبعھاـصوأ ـ افـاـ الأــعلضـــلقبي ـجسي وـ ــتسلام الأـ ـشجق أـ أن أي ـفھراطـار، ـتتحملـاـ إــ ألـول ـجنحي امـرـــكبیددعـاكــھنكلـذكـة،ــ ایـارـــلفقن يــلتات

)47)(46( نوع من الضفادع، والأسماك. 3000"، منھا ما یزید عن gliding flight"إكتسبت" الطیران بالقفز "

ـلكو اـ ــلتغین اــ إــلترات ـكتسبتھي ـــ اــتلاــ ــلمخلك ـ ـكلھات،قـوـ ـتقاــ احـيفـعـ ــلتغیدود اــ ـلصغرات ـ "ـ واmicroevolutionري ـیمكيــلت"، ـ ـكمنـ يفـاـ
ـقص ـطیةـ اـ ـلفینور ـ ـ ـتفش،ـ مھـّـ ـثھدوـحُ ـكنتیجاـ ـ ـ ـ ـللظةـ اــ ـلبیئیروف ـ ـ ـ والإـ ـنتخة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ــلمخلافـي،ـ ـ الأقـوـ اــعلدرقـات ـلقفي ـ إـ نمـاًبـرھـامـز،

الإفتراس، أو حصولاً علي الغذاء، كانت ھي الأقدر علي البقاء والتكاثر، لكنھا في جمیع الأحوال ما زالت تنتمي إلي نفس النوع.  

ـلك الـاـحيفـنـ ــمختلرمـالأفـواط،ـطولـة ـ ـتمفـ ـصفوامـھیـدلـواطـطولـافـاً،مـاـ ـبیاتـ ـجیولـوـ ــتجعلة،ـ ـ ـمختلفھـ ــ ـ ـتماًـ أيـعاًمـاـ ـحین أرـ يـضوان
وعـزمـ ـمعظوم، ـ اــتلمـ ـلمك افـات،ــصفواـ ـلشكي ـ اـ ـلتشل ـیحرــ واـ ـظیفولـي ـــتعتبي،ــ ــتغیرـ ویـدجـراتـ ـمجســلیدة، ـتعردـ افـلیـدـ ـلشكي ـ وـ امـذاھـل،

)51)(50)(49)(48(تبین من نتائج أبحاث الأیفو-دیفو التي أثبتت أن نشأة أجنحة الوطواط تتضمن إكتساب شبكة معلومات جینیة جدیدة.

ـیقو ـیكامـولـ داـ ـنتل أـ ـحتھنـون، لاـ الآن أنــعلدلیـامـدـجویـي اــتلي ـلشبكك ـ ـ امـةـ ــلمعلن ـ امـوـ ـلجینیات ـ ـ ـ اـ ـلجة ـنشدقـدة،یـدـ ـیجیدرتـأتـ ـ أوـ اً،
)52(بطریقة تراكم التطورات الصغیرة، بما یتماشي مع التصور الدارویني.

اــحیانـنمـامـأ ـلحفة ـ أيجـوتـلافـاتیـرـ ـحفد ـلكاتیـرـ ـئناـ وـ ـسیطات اــعلدلتـةــ ـلتي ـتطيفـدرجـ اـ اـــسبیيــعلواط،طـولـور ــلمثل اـ أن ـلبال ةیـداـ
ـحیتنـاكـ أرـ ألـيـضوان ـجنحھ ـ ـغیةـ زــملاكـرـ أو ـیجیدرتـادةیـة، ـ الأـطيفـةـ وبـاـصول ـھكع، رـ أنـغذا، ـھنم ـیفامـاكـ ـحف1000وقـ ةیـرـ

جمیعھا لوطاویط كاملة التكوین،  وجمیعھا لا تختلف عن  الوطواط  المعاصر في شئ.

ـنش2008امـعيفـو ــمجلرتـ "اـ ـلطبیعة ـ ـ ـ "ـ اNatureة" ـلعلمی" ـ ـ ـ اـ ـلمعة ـ إـضومـة،فـروـ ـكتشوع ـ ـحفافـ ـتحدةیـدـجةیـرـ ــمشكللـ ـ ـتطةـ ورـ
وطـولـا اغـيــعلواط، ـلعلاف اھـنمـدحـوالـورةـصددـ ــلحفذه ـــتعلیعمـةیـرـ "اــیققـ ــلطیول الأول،ـ ـیكشران ـ ـغمفـ ـتطوضـ اـ ،)53(واط"طـولـور

) 54(ولكن عند قراءة تفاصیل الموضوع نجد إنھ لا یقدم أي جدید. 

افـو ـلبحي اــ ـیكامـھبـامقـذيلـث داـ ـنجون،ــنتل ـیصدهـ إـ أنھـادــمفةـصلاخـيلـل ـسجا اـ ــلحفل ویـرـ الأئـاــنتات، ـبحج اـ ــــلجینیاث لاـ أيمـانــــیتفقة، ع
ـتص ـللتطورـ اـــ ـیجدرــلتور أيمـواططـوــلليـ امـوعنـن ـلكن الأرــئناـ اــضیات وأن ــلطیة، افـرانـ ـــیختلواططـولـي ـتمفـ أيعـاًمـاـ امـن ـلكن اتــئناـ
اخـالأ أــلتري إنـرشـي ـلیھا ـ وـ زالمـا، ـظھا اـ امـواططـولـور ـلمعضن ـ ـ اـ لاــلتلات ـتتفي ـنظعمـقــ ایـرـ ـلتطة ـفظھور،ــ ـ ـیكملـطیـاوطـولـوراـ ـفقنـ طـ

) 55(مفاجئ ولكن ھي كما ھي لم تتغیر منذ أول ظھور لھا في سجل الحفریات. 
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  ":Evolution of birdsتطور الطیور "

ن ـھ إـ ـختاك افـلافـ ایـرؤلـي یدارولـة ن ـی ـ بابـةـ س ن ـل ـ ـ اـصلألـةـ بل م ـل ـ طرـشاـ ت ـل ـ اـ طیور ـل ـ إذاـ اـمانـكاـمور، ـمبفـحزوالـن أوـشاـ نـمرة،
ـیندلـا وـصاـ ـتحورات، ایـدـ ـیندلـداً انـنمـورـصاـ ـلثیوع ـ "بـروـ 1theropodود dinosaur like Shuvuuiaا ـتطدقـانكـدورهبـذيلـ"، ورـ
امـ أنحـزوالـن أي الأكـف، ـفكمر،مـان ـ ـسنعاـ لاــ الأدــحقرف أن امـةلـاً، ـلحفن ـ وایـرـ اسـدرالـات ــــلجینیات ــتشیةـ إـ أنلـر ـظھي اـ ــلطیور انكـورـ
ـظھ ـمفوراًـ اــجئاـ وأن ـلتغیاً، ـ ـ اـ ــلحیرات ایـوـ ـنتقلإلـةمـلازلـة ـ امـالـ ــلحین الأرـ إــضیاة الـة ــلطیي افـرانـ ـلجي ــتغیوـ ـتتنة،ــئلاھـراتـ ـ ـتميفـاـ عمـاًمـاـ
ـلعشا ـ اــئیواـ ـتعتميــلتة ــ ـعلیھدـ ـنظاـــ ایـرـ ـلتطة رــ لانـإفـذاھـمغـور، ـیكھ اــكتنمـابــكتادـ ــیخليجـولـوـــلبیب اھـنمـوـ ـلتصذا اــ ـلتطيــیندارولـور ورــ

)56(الطیور وكأنھ حقیقة مسلم بھا. 

":Archaeopteryx2الأدلة من الحفریات وقصة الأركیوبتریكس "
ـقصعـجرتـ الأرـ ـكیة ـبتوـ ـیكرـ إـ أي1861امـعيلـس ـمیاـعيلـواـح، ـبعنـ أـ أن دارونـصد ـكتدر أـعھبـاـ الأـصن ـعنواع،نـل أمـدـ ـكتا ـشفُـ تـ
ـحف ـلكةیـرـ ـیجمنئـاـ ـ ـبیعـ ـصفنـ اـ ـلطیات ـ وـ ـصفور، اـ الأرسـإبـرفعـف،حـزوالـات ـكیم ـبتوـ ـیكرـ "ـ وArchaeopteryxس ـضجارتثـ"، ةـ

كبیرة حول ھذا الإكتشاف بإعتباره دلیل قوي علي نظریة دارون.

ـمنو ذـ الـذ ـحتتقـولـك الآنـ إتـي ـكتشم ـ إـ ـعشديحـاف ـحفرةـ ـلھةیـرـ اـ ـلحیذا ـ واـ ـلغوان، أنیـرـ ـكلھب ـمنطقيفـاــ ـ ـ "یـارفـابـةـ يفـ"Bavariaا
أــجن ـلموب وــنیاـ اھـخیـارتـعجـریـا، ـلحفذه ـ إیـرـ الـات ـلعصي ـ اـ ـلجر اسـوراـ ـلحجي ـ اـ ــلمتري "خـأـ lateر Jurassic limestone3"يلـواحـلــقب

ـملی150 وــسنونــ ـنفيفـة، اـ ـلمنطقس ـ ـ ـ رجـو1860امعـيفـةـ ـیشدت واـ (حـة ـلھوـطدة وسـ60اـ ـضھرعـم إسـ11اـ إبـُــعتم)، ـنھرت ـتنتماـ ـ ـ يـ
)57(لطائر الأركیوبتریكس، وبالطبع إحتمال الخطأ في ھذا التصور وارد، فربما أنھا تنتمي لطائر آخر حقیقي. 

الأرشـولا أن ـیكرــبتوــكیك ــمخلسـ ـیجمادر،نـوقـ ـ اــصفنــبیعـ ــلطیات وــمثور،ـ أجـل ـجنحود ـلھةــملاكـةــ رـ ــللطیشیـا وــ أــصفران، ريخـات
ـلیس افـودةجـومـتــ ــلطیي اـ ـلمعور ـ وـصاـ ـلكرة، افـودةجـومـنـ ـمنھف،حـزوالـي ذــ ـمكلیـا ـفقنمـونـ ــعظمیراتـ ـ وأـ افـانــسنة، ــلفكیي ـ الأـ يــعلن
وــسفوالأ ـمخل، الأفـبلـاـ ـجنحي امـانكـكلـذلـة،ــ ـلسھن ـ ـتسلـ أــعلھــیقوـ انـي ـــلحلقھ اـ ـــلمفقة اــبیودةـ واـصاــیندلـن ــلطیور وـ ــفعلامـذاھـور، اسمـوتـھـ
ــھكسل ـ "ـ Thomasي Huxley4،"ـبع إـ ـكتشد الأرــ ـیكرــبتوــكیاف لأولـ وأمـس دارونشـرة، افـار ـلطبعي ــ اـ ـلسة إبـاــكتنمـةسـادـ ألـھ ــھمیي ةـ
الإھـ ـكتشذا "اــعلويقـلــلیدكـاف،ــ ـلحلقي ــ اـ ـلمفقات ـ ـ اــبیودة"ـ واحـزوالـن ــلطیف وـ ـنفوھـور، اـ ـلنھس اــ ـینتھجذيلـج ـ ـ ـ اـ ـلعلمھ ــ اـ ـلماء يــحتنــییادـ

)58(الآن. 

السؤال الأول ھنا ھل نعتبر الأركیوبتریكس  طائر أم لا؟

ــبسب وـ امـطـــخلیودجـب ــلصفن الأـ ــللطیةــسیاسـات ــلجناكـورــ ورـ ایـاح ــلطیش أــصفعمـران،ـ اطـلــمثريخـات والأیـذلـول واــسنل ـلمخان ـ يفـبلـاـ
ـجنحالأ ـ ـھنان،كـة،ـ ـتضاكـ وفـاًبـارـ ـجھي اـ ـلنظات ـ ـبیرـ اـ ـلعلمن ــ ـتحيفـاء،ـ الأریـوھـدیـدـ ـكیة ـبتوـ ـیكرـ وـ ـھنس، ـیبیاـ ـ اـ ـكتدلـن وركـورـ رنـارل
"5Carl Werner"بـاــكتيفـ) Evolutionھ the Grand Experimentا إن ــــلفنیی) اـ ــلمتخصصین ـ ـ ــ اــمیرتـيفـنـ ـلحفم ـ ،یـرـ ـلھانكـات مـ

یدور ب ـك ـ اـھيفـرـ تضذا ـل ـ ـعنارب،ـ اـماـعدـ نة ـل وـ ـحتاس ـعنيـ اـ متخصصید ـل ـ ـ ـ ـ ـ اـمنـ من ل ع ـل ـ ـ فاء،ـ ـف اـ مي ـل الأوـحراـ عيلـل ـب إـ شد ت ـك ـ افـ
ـكیالأر توـ ـب ـیكرـ ـتكملـس،ـ اـ ـمغطرأسلـن ـ ـفقش،یـربـاةـ اـھامـ نیؤلاء ف ـل ـ ـ تغطیونـ ـب ـ ـ ـ الأرـ رأس ـكیة توـ ـب ـیكرـ قشابـسـ ـل ـ وـ تابـور ـل ألـاـ ـعتي ربـُـ

الأركیوبتریكس من الزواحف.

ـلك امـددعـنـ ـلعلمن ــ اـ ـتحفظونــنیدارولـاء ـ ـ اھـيــعلواـ ــلتجسیذا ـ وذــ ـبعكلـد، ـفحدـ دـ ـــلعینقــقیص اـ ـلحفات ـ الأیـرـ (وـــصلیات أھـة احــمترــغیرمـو
ـلمعظ ـ ـ اـ ـفعن)،ـــحثیاــلبم وـ اجـدم افـشیـرلـود ــلحفي دــلیةیـرـ وعـيــعللــلیس افـودهجـدم ـــلحقیقي ـ وذـ رلـة، لأن ایـك ـلشعش ـ ـبعكر،ـ ـ رـ يقـابـشیـس

)59(الجسم، یفُقد بسھولة بعد موت الطائر، وھو حقیقة معروفة  في كثیر من حفریات الطیور الحدیثة .

)60(فصنع المصممون نماذج جدیدة، لكن ھذه المرة غطوا الرأس بالریش فعاد الأركیوبتریكس  مره أخري لیصبح طائراً !!

ولكن ماذا عن صفات الزواحف فیھ؟  وھل ھي  مبرراً  لإعتباره الحلقة المفقودة في تطور الطیور؟

ــلنسبابـ- اجـولـةــ ـلمخود ـ الأفـبلـاـ ـجنحي أقـوالـافـةــ لانـع ـیمكھ ـ الإـ إــعلكلـذبـدادــعتن دنـي ـتطيــعللــلیھ اـ ــلطیور دمـورـ آـصاــینن ةــكلورات
ـللح اــففوم،ــ ـلمي اكـيـضاـ "ـصروـــلتیان وPterosaur6ور ـمخھلـر،ئـاطـكشـلابـوھـ"، ولـاـ ـیكملـب، أمـنـ دـصن وـصاــینل افـور، ـلحي رـضاـ

ھو من أصغر وأخف أنواع الدیناصورات، طولھ یبلغ حوالي قدمین..1
2.Archaeopteryx" في اللغة اللاتینیة، كلمة  :  archaeo" تعني قدیم، وكلمة "pteryx .تعني جناح "
3.The Jurassic:ـكلم ــتعنةــ اـ ـلھضي ـ إــحیابـ ــكتسبث الإــ ـھضنمـمسـت اـ ـلجاب ـمنطقيفـكــسیوراـ ـ الأــ أوروفـبلـة وبـي ــتمتةــجیولـوــجیةــحلرمـيھـا، أـ نمـرــكثد

ــخمسی ـ إــسنونـــملینـ ، ـستمة إــضیامـةــسنونـــملی201يلـواحـنمـرتــ ـیعتقة،ــسنونـــملی145يلـة ــ أنـ اھـلالخـد ـلمذه إبـةــحلرـ ـنقسدأ ـ اـ ـلقام اـ ـلمارة "حـوـ "Pangaeaدة
التي كانت تجمع كل قارات العالم، إلي القارات التي نعرفھا الآن، وأھم كائنات میزتھا ھي الدیناصورات. 

4.Thomas Huxley.سبق التعریف بھ في التمھید :
5.Dr Carl Werner:أـــطبی ـیكرمـب اـ ــلجنسیي ــ امـة،ـ ــبغیاــلنن افـنـ ـلطي اــمنبـ أسـدارلـذ إلا اقـھنـة، ـلبحرر اعـثــ ـلحقیقن ــ ـ ـبنفسةـ ـ ـفقھ،ــ وزوھـامـ ال،حـرــلتابـھــجتو
اقـوامـارةیـوز ـلحفع ـ وایـرـ ـلمتات، ـ اـحاـ ـلمختلفف ــ ـ ـ وـ ـمقة، اــبلاـ ـلبة ـحثیاـ ـ وأـ ـبعنةـعوـسومـدرـصن، ـ "ـ Evolutionوان the Grand Experimentو ـلھ" يــعلعقـومـاـ

"/http://thegrandexperiment.comالشبكة العنكبوتیة ھو "
ـلباغـ.6 اـ أول ـلكاً ـئناـ اـ ـلتات اھـارتـطيـ ـلتیي ـ "ـصروـ وPterosaurور ـتعن" ـ "اـ ـلسحلیي ــ ـ اـ ـلطة وئـاـ ـیعتقرة"، ـ ـ أولـ أن ـظھد ـلھورـ ـمنانكـاـ ـملی215ذـ ـسنونــ يفـةـ
ـلعصا ـ اـ "سـایـرــلتر Triassicي periodوإ ـستم"، ـلمرتــ أثـة،ــسنونـــملی150دةـ وثـدنـم ــمستيــعلرت، اـ ـلعوي أجـویـملـاـ ـحف1000نمـرــكثد ـلھةیـرـ اـ ـلكذه يفـات،ــئناـ

. نوع، وتتراوح أحجامھا بین حجم طائر صغیر إلي حجم طائرة نفاسة!!، ولا یعُرف  لھا أسلاف120جمیع قارات العالم، وتقدر أنواعھا ب 

Carl Werner, Evolution the Grand Experiment, 3rd Edition, Chapter 11: the Fossil Record of Flying Reptiles.
Richard Monastersky, Pterosaurs Article, Pterosaurs Information, Facts -- National Geographic  <http://science.national-
geographic.com/science/prehistoric-world/pterosaurs> accessed Feb, 2015.

145



ـمخھلـواططـولـا ولـاـ امـوھـب ـییدــلثن ـبعكلـذكـات،ـ اـ ــلطیض اـ ـلمعور ـ ـلھرةـصاـ ـمخاـ الأــعلب،لـاـ أقـي ـمبكةــحلرمـاءــثنل ـعمنمـرةــ لــمثاھـرـ
)61("، والبجعة أیضاً لھا ثلاث مخالب في كل جناح. African touraco" و طائر التوراكو الأفریقي "Hoatzinالھواتزین "

أ ذطـنعـامـ- الأریـول ـیكرــبتوــكیل ـبجسمةنـارــمقسـ ـ ـ ـبعكھ،ـ ـ اـ ـلمس ذفـدھـاشـُـ ایـي ــلطیول ذقـوالـافـور،ـ أن الأریـع ـیكرــبتوــكیل لاـ ھلـوطـدیـزیـس
 أقدام، كما أن الذیل مغطي بریش، فھو لذلك ذیل طائر.5 - 4 بوصات، في حین ذیل الدیناصور یصل إلي 5 - 4عن 

أ وعـامـ- الأجـن ــفھنان،ــسنود إـ أــبیرـــكبیلافــختاك اــسنن اـصاــیندلـان ــتشبيــلتور اـ ـلمنشھ ــ اـ ـلحار وأـ الأرــسناد، ـیكرــبتوــكیان اـ ـعماــلنس )62(ةـ

إنثـ، ـمجم وـ الأـجرد ـسنود أوـ ـمجان، اـ تشرد ـل ـ عيفـھبـاـ ـب اـ ـلصفض ـ ـبصفات،ـ ـ لاـماـعةـ عنة، ـی ـ الإـ ـشتي الأفـراكـ یل،ـصي كث ـف ـ ـ نـمرـ
)63(المخلوقات والطیور، التي تنتمي لفصائل مختلفة تشترك في صفات عدیدة، ولا یتصور أحد أن ھذا یعني إشتراكھا في الأصل.

اھـاممـأ ـلحقذه ـ -وئـاـ ـسنتطامـق ـ ـ إـ ـلیرق لاـ ـحقھ اعـاًـ ـلتغین ـ ـ اـ ـلبیرات ـ ـجیولـوـ اـ ـلضة ـلتحةیـرورـ ـ اـ ـلكول الأرئـاـ إـضن الـي ـلطیي ـ ـعلمدأبـران-ـ اءــ
ـلحفا ـ ،یـرـ افـات ـــلسبعیني ــ امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن اـــیثیي،ـضاـ ـلشكرون ـ الأرحـوكـ ـیكرــبتوــكیول ــكحفسـ إیـرـ ـنتقة اــبیةــلیاــ واـصاــیندلـن ــلطیورات ور،ـ

أ ـمجانكـھنـورأوا اامـوعنـردـ ـلطین ـ اـ ـلتور إـ ـنقي وـضرـ ـلیت، ـخصف،ـحزوالـابـھقـلاـعھلـسـ أنـصوـ ـحفلكـاً الإتـایـرـ ـعشديـحھ متـرـ
ـكتشإ ـ ـفھاـ ـمنطقيفـاـ ـ ـ ویـارفـابـةـ الأرلـا، أن ـكیو ـبتوـ ـیكرـ ـفعانكـسـ ـلجمیفــسللاًـ ـ ـ اـ ـلطیع ـ اـ ـلمعور ـ وأـصاـ ـلملـظھنـرة، ـییلاـ امـنـ ـلسنین ـ ـ لابـنـ

منافس، كان من المتوقع أن نجد لھ حفریات في أنحاء متفرقة من الأرض.

امـو ـلجن أنــھنركـذلـابـریـدـ ــنشیا إـ الـر ـلشكي ـ اـ ـمصولحـارتثـيــلتوك الأریـرــحفةــقیداـ ـیكرــبتوــكیة اـ ـلمس ـمتحيفـودةجـوـ وــلنفــ رتشـُنـدن،
امـددعـيفـ ـلمقن ـ اـ ـظھيــلتالات افـرتـ ــلمجلي ـ اـ ـیطرــلبة ـللتصةــنیاـ "یـوـــ Britishر Journal of Photography (BJP)،"أنبـ نمـل
أیـذلـا اھـارواثـن ـلشكذه ـ اـ ـلسیوك ـ "یـوھـدیـرفـرـ Sirل Fred Hoyle"1امـانكـوھـو ـلعلمن ــ اـ ـیحظنیـذلـاء ـ ـبتقونـ ـ ـكبیریـدـ ـ افـرـ طـسولـي

)65)(64(العلمي. 

ایـدابـعمـو ـلثمة ـ ـنیناـ ـ ـفقاتـ الأرـ ـكید ـبتوـ ـیكرـ اـ ـلحمس ـ اـ ــعتبإبـھبـلبـوقـذيلـاس اـ ـلحلقاره ــ اـ ـلمفقة ـ ـ ـتطيفـودةـ اـ ـلطیور ـ أــحت)66(ور،ـ امعـيفـھنـي
ـعق1985 ـتمؤمـدـ ـلماعـرـ الأرحـيـ ـكیول ـبتوـ ـیكرـ إـ ـستمس ـ أثـلاثـرـ ـبعام،یـة أـ اــعلده ـلبن ـبیتثحـاـ ـ دودـ اـصلاخـونسـر ـلمة ـتمؤـ درافـرـ ھسـي

نشرھا في مجلة حفریات الفقاریات  أن:

)67( "الأركیوبتریكس طائر یستطیع الطیران" 

ـلخا اـصلاـ لاــلتة ـمنھرــمفي الأرھـاــ أن ـیكرــبتوــكیي امـوعنـوھـسـ ــلطین اـ ـظھيــلتور ـفجرتـ وإـ ـنقأة ـفجتـضرـ وأـ ـنھأة، ـتكملـاـ نمـومیـيفـنـ
إلایـالأ وأنــطیام ـمحوراً، ــتخیةلـاوـ الأرـ أن ـیكرــبتوــكیل إــحلرمـانكـسـ ـنتقة ـكمو،ھـةــلیاــ رجـريــھنبــكتاـ ـتحســئیي، ــمجلریـرـ اـ ـلطبیعة ـــ ةـ

". just so stories ")68(مجرد قصة خیالیة

اقـأ2007امعـيفـو ـلعر آلانلـاـ ـفیم ـشیدوـ "ـ Alanا Feducciaأن ـعین"، ـ ـحفنمـاتـ ـیندلـاتیـرـ "ـصاـ Theropodورات dinosaur
Sinosauropteryxأ ـثبت"، ـ أنـ ــیطلامـت ـعلیقـ ـنمھــ "‘یـرــللاذجـ أھـامـ"،protofeathersش ـلیي امـافـ ـلكن ـجیولاـ اـ ــلمتحلن ـ ـ ذهھـل،ـ

اھـجئـاـــلنتا أــلتي ـبھرقـي اـ أــنیدارولـا ـنفسھون ـ ـ وـ ـیكملـك،لـذلـم، الإمـرــمفاكــھننـ الإبـرافــعتن اـــعتقأن ـلساد الأربـقبـاـ ـیكرــبتوــكیأن ــیمثسـ لـ
)69(مرحلة إنتقالیة بین الدیناصورات والطیور، غیر صحیح. 

معضلة الظھور المفاجئ لطیور الأركیوبتریكس :  
ـھكو ـتحذاـ الأرـ ـیكرــبتوــكیول ـبعس،ـ أنـ أـــتبید ـلنظةجـحُـھنـوكـنمـر،ئـاطـھنـن ایـرــ ـلتطة إــ ـعلیھةجـحُـيلـور وأـــ ـصبحا، اــ ــلمعضلت ـ ـ فــكیيھـةـ
ـیمك ـ ــتفسینـ ـ ـلظھراـ ـ ـلمفوراـ ـ ـیكرــبتوــكیلأرلـئجـاـ ،ـ أيبـس ـبقاسـةــــبینیلحـرامـدون ةـ

تدل علي  أنھ تطور من الزواحف؟  

أونـاكـو ـمحيلـت اـ ـلخاولات اھـنمـروجـ ــلمعضلذه ـ ـ افـةـ ـلتسعیني ـ ـ ـ ـ امـاتـ ـلقن رنـ
ـلما ـعني،ـضاـ أُمـدـ إـعنــعلا ـكتشن ـ دـ ـیناف ـلھوراتـصاـ رـ ـمنطقيفـشیـا ـ ـ يفـةـ
ـلصیا ـ "ـ Liaoningن Provinceو افـ"، بي ـل أیـداـ الإـھارثـة إـعذا ـھتملان ـ امـ
ـلجمیا ـ ـ ـعتبإبـع،ـ ـ اـ ـلحلقاره ــ اـ ـلمفقة ـ ـ اـ ـلمنتظودة ـ ـ ـ ـلكرة،ـ ابـامـانعـرسـنـ ـلشكدأت ـ وكـ
ـتح ـمصولحـومـ اھـةــقیداـ ـلكشذا ـ ـفھف،ـ الإتـامـلـ ـفعانكـھــعنلانعـم دـ ورـصاــینلاً
رلـ أمیـھ امـوعنـش، ــلطین اـ ـلتور لاـ ــتطیي "ـ flightlessر bird"اــمث ـلنعل ـ ام،ـ

ـخص اـصوـ أن ـلحفاً ـ ــصغیاتیـرـ افـرةـ ـلحجي ـ لاـ ـلھوـطدیـزیـم، ة،ـصوبـ12نعـاـ
ـشكو اـ ـیشبشیـرلـل ـ ــشكلھـ افـھـ ـلطیي ـ اـ ـلتور لاـ ـتطیي ـ ـنظر(أـ ـشكرـ ـبج)،3لـ بنـاـ
ـتبیذاھـ ـ أنـ اھـن ـلحفذه ـ ـتنتماتیـرـ ـ ـ إـ ـطبقيلـي ـیخھارتـعجـریـةــجیولـوــجیةــ ـ إـ يلـا

ـملی25 ـبعةــسنونــ ـظھدـ الأرـ ـكیور ـبتوـ ـیكرـ وـ ـلتابـس، لالـاـ ـیمكي ـ إـ ـعتبن ـ ـحلقاھـارـ ةــ
ــمفق ـفھودة،ـ أـ ـصغي ـمنھرـ وــ لالـذلـا، ـیمكك ـ أنـ ـتكن أـ ـلھلافسـون وـ ـفعا، ـبعنـــتبیلاًـ دـ
ـلفحا ـ اـ ـقیدلـص ـلھقـ اـ ـلحفذه ـ أنیـرـ ـكثیات ـ ـمنھرـ ـ ـتجمیعمتـاـ ـ ـ ـ ـقطنمـھـ ـمتفعـ ـ مثـة،قـرـ

ـشك ا3لـ ـیشرلـ: اـ ــلعلھ ـلطھیـوـ ــیطیرئـاـ أحـلایـر،ـ ـنھظ ــتشباـ احــجنھـ
طا ـل ھرةئـاـ ـف ـغیيـ نرـ ت ـم ـ ـسقاـ افـةـ شكي ـل ـ لالـذـكلـ أنبـك كد ـت ونـ
ـمح لأبـدـ (أــسفة ـنظل ـللشرـ أــ رمـرح)، ـیشا اـ ــلطیة اـ لاــلتور ــتطیي رـ

فھي متناسقة، ولیس بھا تحدب.

للأطلاع علي القصة كاملة في موقع:.1
Clausen, V. E. --- Recent Debate Over Archaeopteryx<http://www.grisda.org/origins/13048.htm>
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ـمع ــلجتاـ ـبطھـ وــیبيكـة،ـصاخـرقـ ور1ةــملاكـةیـرــحفھنـأكـدو ـبم، ـیكدقـاـ أنــھنداًـــمفیونـ ــنشیا إـ ـبعيلـر اـ اـــلنقض ـــلمثیاط ـھتملإلـرةـ ـقصيفـامــ ةـ
الحفریات الصینیة وھي المعروفة بفضیحة الأركیورابتور.

": Archaeoraptor liaoningensisفضیحة عینة الأركیورابتور "
ـنش1999امـعيفـ ــمجلرتـ اـ ـلجغة ـ ـفیراـ اـ ـطنیولـا ـ "ـ Nationalة Geography،"ـمق إلـاـ ــحتلة أـ ـكثت ـعشنمـرـ ـصفحرةـ ـ ـمفات،ـ أنھـادـ ا

وــبتوراــكیالأر اھـور، ـلحفو ـ ایـرـ أــلتة ـشفُــكتي افـتـ ــلصیي أـــعتبُیـن،ـ ـفضر دـ الأرــمنل،ــلیل ـیكرــبتوــكیذ اــعلسـ أن ــلطیي ـتطورـ وعنـنمـورتـ
)70(من الدیناصورات آكلة اللحوم". 

ـضجتمـاقـو ــعلمیةـ أــعلرةـــكبیةــ إتـھنـي ـكتشم اــ ـلحلقاف ــ اـ ـلمفقة ـ ـ اـ ـتطتـــتثبيــلتودة اـ ــلطیور امـورـ اـصاــیندلـن ـلمفورات، ـ اــجئاـ ـظھيــلتة رتـ
ـفیم ـ ـبعاـ ـكمد،ـ ـیقاـ دـ ـكتول واركـورـ Carlرنـارل Wernerا أن ـكتدلـ، ـتیمورـ ـ "ثـوـ روي Drي Timothy Roweأ ـست"، اـ ـلبیاذ ـ ي،جـولـوـ
ـمتحریـدمـو ـ اـ ـلفقف ـ ـتكسيفـاتیـارـ ـ وھـامقـ)71(اس،ـ ـیقرفـو اـ ـلعلمھ ــ ـبني،ـ اــطليــعلاءاًـ ـلقسب ـ اـ ـلعلمم ــ ـلميـ ـسسؤـ ــمجلةـ اـ ـلجغة ـ ـفیراـ اـ ــطنیولـا ة،ـ
ـنشلــقبكلـوذ اھـرـ ــلمقذه أــبثةلـاـ ـشھلاث ـبفحر،ـ اھـاتـــعینصــ ــلحفذه وإیـرـ ــكتشفة، أــ ـنھوا ومـةـــعیناـ ـتجمیعھمتـزورة، ـ ــ ـ لامـنمـاـ 39نعـلــیقا
ـقطع ـ ـبعضھة،ـ ـ ـ وــطینمـاـ ـبعضھور ـ ـ دمـاـ وأـصاــینن ـبلغورات، اــ ـلعلموا ــ اـ ــلمسئاء ـ اعـنــلیوـ ـلنشن ـبنتیجرــ اــــ ـلفحة اــ إیـذلـص، ـلھوافـرــعتن لكـإنبـمـ

الحفریات الصینیة تم التلاعب فیھا، وبالرغم من ھذا  تم نشر المقالة، وكانت عینة الأركیورابتور  ھي صورة الغلاف !!!!.

ـبع أنـ ـظھد اھـرتـ ـلفضیحذه ــ ـ اـ ــلعلمیة ــ اــعلةـ ــلعلي امـاقـن،ـ ــلمجلت ـ ـبنش،2000امعـيفـةـ إــ ـبضعيفـذارــعتر ـ أـ ـسطة اــعلر،ـ ـلمقي ـ الأولـاـ يلـة
إــلتا أـــحتلي ـعشنمـرــكثت ـصفحرةـ وــ الإھـيفـيــحتات، ـیكملـذارــعتذا ـفقن،ــقیادـصوانـوـ أدـ إعـد ـنھوا ـعلممـ ـبحقیقواــ ــ ـ اھـةـ ـــلعینذه ـبعةـ ـنشدـ رـ

المقال!!!.

ــیضیو دـ واركـورــكتف Carlرنـارل Wernerا أن الـ، ـــلمستفدروس ـ اھـنمـادةـ ـلقصذه ـمنھرة،ـــكثیةــ أنــ ـمصا أيــقیداـ ــتحتةیـرــحفة تقـولـاجـ
امـلیـوطـ ـلفحن اــ ـلمتخصص ـ ــ اـ وأن ـلعلمص، ــ ـلیساءـ ـلضابـواــ داــقیادـصرورةـ ـئمن ـفھاً،ـ ـیحامـراًـــكثیمـ إلـاوـ ـعتھاــقناتــثبون اــ ـــلمسبقم ـ ـثمأيبـةـ ن،ـ

وحتي إذا تم النشر في أي من المجلات العلمیة المرموقة فیجب أن نأخذ ما یكُتب فیھا بكثیر من الحذر.

ـلق ـعمدـ إـ ـتلخیيلـدت ـ ـتفصــ اھـلــصیاـ ـلقصذه ـ ـیتبیيكـة،ـ ـ ـ إمـنـ اـصدي ـنیدارولـرار إــعلونـ ـیجي دـ أي ـلیاد لإـ ـثبل، ـقناتـ ـمسبقةعـاـ ــ ـیھدلـةـ م،ـ
اــعل ـلتطي اــ ـیجدرــلتور ــللطیيـ امـورــ ایـرطـنعـانكـولـيــحتورات،ـصاــیندلـن وا2ریـزوــلتق ـلس، الـاــھنؤالـ أن ـلتطو ـ ـفعورـ ـحقیقلاًـ ــ ـلمةـ اذاـ

اللجوء إلي التزویر؟ 

ــــلحقیقا اـ اھـةــبتاــلثة أن ـلفجي ایـرــحفنــبیوةــ وـصاــیندلـات ایـرــحفورات ــلطیات ـــممثلور،ـ الأرفـةـ ـیكرــبتوــكیي زامـسـ رــئلاھـتلـا اغـة، رةفـولـم
ـلنسبیا ـ ـ ـ اـعيفـةـ ـلحفدد ـ ایـرـ ـلتات إتـيـ ـكتشم ـ ـفھاـ (ـ ـحتا الآنـ ـھني ـحف10,000اكـ ـیندلـةیـرـ وـصاـ ـحف20,000ورات، ـللطیةیـرـ ـ ـلكور)،ــ نـ
ـنیدارولـا زامـونـ ـیصوالـا أنــعلرونـ ـقصي ـتطةـ اـ ـلطیور ـ امـورـ ـیندلـن ـتعتبوراتـصاـ ـ ـ واـ أمـدةـحر ـفضن ـنملاثثـلـ ـتثباذجـ ـ ـنظتـ ةیـرـ

التطور (الإثنان الأخرین ھما تطور الحوت وتطور الإنسان).

" ومعضلة نشأة الطیور:Microraptorالمیكرورابتور "

ـلمیكا ــ إھـورــبتروراـ إیـرــحفمسـو ـكتشفة ـ أــ افـراًــخیت ــلصیي ـیھدلـن،ـ رـ وذیـوطـشیـا ویـوطـلیـل ـصفھل، اــ ـنھأبـونــنیدارولـا "اـ ذوـصاــیندلـا ور
ـجنحالأ الأرــ ـبعة وأنـ ـلھة"، اـ ـلقا اــعلدرةـ ــلطیي اـ ـلمحران ـ "ـ glidingدود flight،"ـلك اھـنـ ــلطیذا ـیظھملـرـ ـ إلاـ ةــسنونـــملی70يلـواحـر

)72(بعد الأركیوبتریكس، وھو مجرد نوع آخر من الطیور.

اھـلــمث ایـارـــلتقذه ـتظھيــلتر ـ اــبیرـ ــلحین والآـ إــعلدلتـر،خـن اـصي إــعلونــنیدارولـرار ـیجي اــبیامـةــصلادـ واـصاــیندلـن ــلطیورات وـ ـلكور، نـ
ـلحقیقا ــ ـ ـكمةـ امـرـــكثیاھـرایـاـ اــحثاــلبن أــنیدارولـون ـنفسھون ـ ـ أنھـمـ ـنشي اـ ــلطیأة واـ ـلقور اــعلدرةـ ــلطیي زامـرانـ ــمعضلتلـا ـ ــبعیةـ أيعـدةـ ن

)73(إجابھ علمیة. 

إلـو ـفتو ـضنرـ أـ ـعثامـاًمـویـھنـا اـ ـنیدارولـر ـلتھاـضيــعلونـ ـ اـ ـلمنشم ـ ـ وـ ـحفيھـودة، ـغیةیـرـ ـیمكزورة،مـرـ ـ إـ ـعتبن ـ ـحلقاھـارـ وــ ـبیلـصة نـ
ـیندلـا واـصاـ ـلطیورات ـ ـفھور،ـ ـببسذاھـلـ ـ ـثبُیـةـطاـ اـ أن ـلطیت ـ ـتطورـ امـورتـ ـیندلـن أيـصاـ أو امـوعنـورات، الأرـحزوالـن نـعة،ــضیف

طریق آلیة التطور الدارویني العشوائیة؟

اھـيــعلةبـاجـالإ ـلتسذا ـ ـتنقلناؤلـ ــ ـ إـ ــقضیيلـا رـ ـبمة أـ ـكثا ـتعقیرـ ـ ـ وـ اھـامـيھـداً ــلمطلو ـ ـیتحيكـوبـ ـ اـ ـلكول امـنئـاـ ـلحین ـ إــعلاةـ الأرض يلـي
الطیران في الجو ؟  

التحولات البیولوجیة الضروریة للإنتقال من الحیاة علي الأرض إلي الطیران في الجو:
ـنتحامـدــعن ــتغینعـدثــ افـرـ الأئـاظـولـي أو ـعضف اـ ــلحیاء افـةیـوـ ـلجسي ـ أنبـلافـم،ـ ـیكد ــتفسیاــیندلـونـ ـ ــلكیفیراًـ ــ اھـدوثحـةـ ــلتغیذا لاــ وأن ر،

یكون لحدوثھ تأثیراً سلبیاً  علي حیاة الكائن. 

ــطبقنإذا اھـاــ ـلقذه ـــتقییدــعندة،عـاـ الإدـ اعـم ابـيــیندارولـاء اـصاــیندلـأن ـلمتــظليــلتورات اــییلاـ ـــلسنین ــتعینـ ـــمستقشـ الأرض،ــعلرةـ دأتبـي
ــتخطیلابـاً،ــجیدرتـ ـ ولاـ ولاــجیوتـط أنـــمقنبــسبھ، ــتفقع، امـوــمقدـ ــلحیات وــعلاةـ الأرض ـتكتسي ــ أــصفوامـبـ أــعلريخـات أنمـي ــتطیل رـ

ـفیمنـــتبی.1 ـبعاــ أنـ ایـزوتـد ــلحفر أیـرـ احـات ـلحد اـ ـلمعرف ـ افـةفـروـ ــلصیي وـ ــــیستفین، ـمنھدـ امـرـــكبیددعـاــ ـلتجن واــ ـلعلمار ــ دامـاءـ وخـن اخـل ــلصیارج (ـ Evolutionن.
the Grand Experiment(

قصص التزویر العلمي لإثبات نظریة التطور عدیدة وسنتعرض لكثیر منھا في فصول ھذا الكتاب. .2
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افـ ـلھي ـسنجواء،ـ ـ أـ ـنند أـ ـمجماممـا ـ امـةـعوـ ـلمعضن ـ ـ اـ ـلحیلات ـ ـیستطملـة،یـوـ ـ ـ ـحتعـ أـ ـعتي اـ ـنیدارولـي أنـ ـیجون ـلھدواـ إـ إلابـاـجا ـمجة، ردـ
.1الاصرار علي قناعة مسبقة بنظریة التطور المادیة

ـلحقیقوا ـ ـ ـ ـقبةـ أنـ ـنستل ـ ـتقییيفـلسـرـ ـ ـ ـمصديمـمـ ـقیداـ اـ ایـرؤلـة ـینیدارولـة ـ ـیجة،ـ أنـ انـب أن ـلطیدرك ـ افـرانـ ـلھي أمـواءـ ـعقن اـ فئـاـظولـد
ـلحیا ـ ـلطیافـة،یـوـ ـ لاـ ــیستلران ـ ـمجزمـ ـنشردـ أـ ـجنحأة ـ وـ ـلكة، الأھـنـ ـجنحذه ـ ـیجةـ أنـ ـتتب ـفیھرفـوـ ـ ـصفوامـاـ ـفشكة،ـصاخـاتـ ـ اـ ـلجنل ـ اـ ذيلـاح
ـیس اــعلدعـاـ ـلطیي ـ ـیعرانـ "سـإبـرفـ وairfoilم أنھـ"، ـیكو ـمحونـ امـدبـ ـلسطن ـ الأـ ـبینميــعلح ـ ـ اـ ـلسطا ـ الأـ ـسفح إـ ــمستقیامـل ـ ـ أوـ ـمقعم ـ ر،ـ
ـیككلـذبـو ـضغونـ اـ ـلھط الأفـواءـ ـسفي أـ اــعلنمـويقـل ـلسطي ـ اـ ــلعلح ـفیويـ ـتفرـ اـ ـلطیع ـ ـعنرـ اـ ـلطید ـ ـنسبكلـذكـران،ـ ـ اـطةـ ـلجنول ـ ـلحجاحـ ـ مـ
ـلجسا ـ لاـ أنبـم ـتكد ـنسبونـ ـ ـمحسةـ ـ ودبـوـ ـقیقة ـ وـ ـنسبكلـذكـة، ـ اعـةـ ـلجنرض ـ ـلطاحـ ـفھھ،لـوـ اـ ـلنسذه ـ اھـبـ ـلتي ـتحيـ اـ ـلقدد واـ ـلسدرة يــعلةعـرـ
ـلطیا ـ أنثـران،ـ ـحجم اـ ویـذلـم ــشكلل ـیعتبھـ ـ ـ ـمحرـ ـللتحكوريـ ـ ـ إفـمــ ـتجي اـ ـلطیاه ـ وـ ـعملیيفـران، ــ اـ ـلھبة ـ ـلیكلـذلـوط،ـ امـسـ ـلمستغن ـ ـ ـ أنـ رب

)74(الإنسان بكل ذكائھ لم یتمكن من صنع أول طائرة إلا بعد مئات من السنین، درس خلالھا كل تفاصیل الطیران لدي الطیور. 

ـكم أنـ ـجنحأا ـ اـ ـلطیة ـ ـبعضورـ ـ ـتھلاـ وـ ـمفا ـصلھاـ أُــ ـلتتحمدتعـا ـ ـ ـ اـ ـلحل اكـرـ ـلمستمة ـ ـ ـ أـ ـثنرة اـ ـلطیاء ـ ـیمكلافـران،ـ ـ أنـ ـیتحمن ـ ـ ـحیلـ أرـ يـضوان
الحركة المتكررة لزراعھ، كما یتحمل الطیر الحركة المستمرة لجناحھ.

ـلك الأـ لامـن اــتلدــعنفقـوــیتر ـلمك اــصفواـ ـقیقدلـات ـجنحلألـةــ واــ ـجھالأفـل،یـذلـة افـةــجیولـوـــلبیازةـ ــلطیي ـــتختلورـ ـتمفـ ـتھلاـــمثینعـاًمـاـ يفـاـ
ــلمخلا ـ الأرقـوـ اـــسبیيــعلة،ــضیات ــلمثل اـ ـلھیكال ــ اـ ـلعظمل ـ ـ افـيـ ــلطیي ــیصبيكـور،ـ أـ وزخـح ونـف ـبنفاً، اــ ــیستطیتقـولـس ــ ـمقعـ امـاوـ اح،یـرلـة
ـنج ــمملدهـ ـبتجوءاًـ ـبھة،ــئیواھـفیـاوــ ـمصصمة،ــئلامـزجـواحـاـ ـ ـ ــبحیةـ ـتعطثـ ـ اـ ـلعظي ـ اـ ـلمقام ـ امـاوـ ــلطلة ـبجذاھـة،بـوـ أــصیاــتفبنـاـ يفـري،خـل

المفاصل وإلتحام بعضھا ببعض، وكلھا تھدف لإعطاء الطائر أكبر قدرة علي الحركة، والطیران.   

امـأ ـلجھا ـ اـ ـلتنفساز واــــ واـــلقلي، ـلجھب ـ اـ والـاز ـسنعيــلتدوري، ـبعرضــ اـ ـعنھملــصیاـــلتفض ـ لاــ ــــیختلفاً،ــحقا إـ افـلاًئـاھـاًفـلاــختان ــلطیي ـعنھمورـ ـ اــ
افـ ــلمخلي ـ الأرقـوـ وذــضیات الـة، لأن ــلطیك ــتستھلورـ ــ ـنھراــطیيفـكـ وــئلاھـةقـاطـاـ ــتحتة، إـ إلـاج ـمستمدادمـي ــ ــكسجیالأبـرـ ـ وـ أــفقســلین اءــثنط

عملیة الشھیق، كما ھو الحال في جمیع المخلوقات.

ـھن أـ ـیضاك ـتغیاًـ ـ ـحیراتـ ـتشمةیـوـ ـ اـ ـلجھل ـ اـ ـلبصاز ـ واـ ـلعصبري ـ ـ ـللطیيـ ـ ـبحیورــ ـ ـتضمثـ ـ ـلھنـ اـ ـلقا اــعلدرةـ وایـرؤلـي ـلفعة ـ اـ ورد ـلفعل ـ لـ
ـبس أــفیاكـةعـرـ اــثنة ــلطیاء ـفقذاھـســلیران،ـ أمـإنفـطـ انـن ــلطیواع ـقطيــعلرطـُفـامـورـ ـمسعـ ـعشغـــتبلاتفـاـ الآلافـ الأمـرات وقفـالــمین
ـلمحیطا ـ ـ ـ ـلتنفقـوتـدونبـات،ـ ـ أيـ اغـاول زال ولا ـلعلمذاء، ــ لاــحتاءـ الآن ـتمونكـدریـي أنــكیاً،مـاـ اھـف ــلطیذه لاـ ـتضور اـ ـلطل يفـقیـرـ

رحلاتھا، حتي ولو أنھا لم تقطعھا من قبل.  

رمـأ ایـا ــلطیش ـكمور،ـ ـــفیعتبري،ــسناـ الأمـرــ ـعضن اـ ـلماء اــكبرـ ــلغیة وــختلإلـةــبلاقـرـ ـمصموھـزال، ـ ـبطمـ ـللطرفـوتـةــیقرـ الأئـاــ الأــسلر لــمثوب
ــللطی وــ ــجمینــبیقفـواتـاكــھنران، اـ ـلعلمع ــ رـ أن ایـاء ــلطیش امـورـ ــلمكتسبن ـ ـ ـ اـ ـــلجینیات ـ اـ ـلجة أویـدـ ــیطلامـدة، اـــعلیقـ "ــنیدارولـھ ـتطون وراًـ

"، أي لیس لھا أصل سابق.2evolution noveltyجدیدا" "

ـننسلا أــ ـیضي أـ اـــبنفھنـاً اقـولـس ـتحذيلـت، اــتلھــفیدثـ ــلتغیك اــ ــلحیرات إیـوـ ـستعة ــللطیداداًــ لاــ أنـصاــیندــللدبـران، ـمعظدـــتفقورات، ـ ـتھدراقـمـ اـ
ـلتا ـتسيـ اــعلاھـدـعاـ ـلحیي ـ الأرض،ــعلاةـ ـفقنمـةیـدابـي ـسنلألـدانـ وأنـ ـیتحان، ـ اـ ـلفول إـ ـمنقيلـم ـ وـ ـتتحار، ـ الأـ الأـطول ـمیامـراف إـ يلـة
ـجنحأ وــ اكـة، ــلتغیل الأــ اخـرات ـتشميــلتري ـ ــجمیلـ أـ ـجھع اـ ـلجسزة ـ ـفقذاھـســلیم،ـ لابـطـ أنبـل ـتحد اھـلكـدثـ ــلتغیذه ـبصراتــ ةیـوازــمتورةـ

في عدد كبیر من جنسي الدیناصورات، الذكور والإناث!!!.

امـأ ـیجعذيلـا ـ اـ ایـرؤلـل ـینیدارولـة ـ ـمجةـ ـعلمالــخیردـ وــ لاــسبامـلكـأنكـي، ـیكفق ـ إھـي،ـ ـفتي أنـ ــجمیراض اھـعـ ـلتغیذه ـ ـ تثـدحـدقـرات،ـ
بآلیة الطفرات الجینیة العشوائیة، والإنتخاب الطبیعي، التي لا تعرف رؤیة مستقبلیة ولا  ھدف أو تخطیط.

اقـوالـا أن ــلعلع اـ ـلتشوم ــیحیرــ واـ ـكلھة،ــــظیفیولـة، أــ ـفشتـــثبتا اھـلـ ایـرؤلـذه ـتمةـــینیدارولـة ــبسبطــفقســلیاً،مـاـ وعـبـ يــعلدلتـاتیـرــحفودجـدم
أي مراحل إنتقالیھ، ولكن أیضاً من النتائج التي تبینت حدیثاً من أبحاث الإیفو-دیفو.

افـو ـلجي اـ ـلشابـاولــــسنتنيلـاــلتزء ـبعرحـ اـ ـلمض اــصفواـ ــلحیات ایـوـ ــتتمتيــلتة، ـبھعــ اـ ــلطیا واـ ــتتمیيــلتور، ـبھزــ اعـاـ ــلحین الأرنـواـ ة،ــضیات
ـیكدقـو اھـونـ ـلجذا درــعلزءـ امـةجـي ـلصعن ـ ــلغیةبـوـ اـ ـلمتخصر ـ ــ وـ ـیمككلـذلـص، ـ ـللقنـ اــ ـلكارئ أنیـرـ أراد إذا ـیتجم أنــ ـینتقاوزه، رةشـاــمبلـــ

إلي الخلاصة المتعلقة بقضیة تطور الطیور.  

":Birds Feathersریش الطیور "
لاقـ ـكثیدركیـد ـ ـمنراًـ دمـاـ ـكیرتـةقـدي رـ ایـب ـلطیش ـ ـفقور،ـ داكـدـ ـئمان ـمثاـ ـھشدــللاراًـ والإـ ـعجة ـلیابـ ـفقسـ ـللشخطـ ـ صــ
ـلعا وـ ـلكادي، أـ ـیضن ـللعلماًـ ــ وذــ ـنظكلـاء، وـــكیبرتـةقـدلـراًـ أــتنة، ـشكوع وألـاـ وعـوانـھ ــتصمیة، ـ ــبحیوعنـلكـمـ ـیقثـ ــظیفتوبـومـ ھــ
ــبكف وــئقافـاءةـ ـــیعتبوھـة، الأمـرـ ـجھن اـ ــلمعقزة ـ اـ ــلغیدة إــختلإلـةــبلاقـرـ أي لانـزال، ـیمكھ ـ أنـ ـینشن ــیجیدرتـأــ لأنـ نمـزءجـلكـاً

مكونات الریشة لا قیمة ولا وظیفة لھ بدون جمیع الأجزاء مكتملة. 

ا أن ـنیدارولـإلا ـلیونـ ـیھدلـسـ ــمشكلمـ ـ ـتصيفـةـ رـ أن ایـور ـلطیش ـ أـ امـھــصلور ـلقشن ـ "ـ اscalesور ت" ـل ـتغطيـ ـ ـجسيـ دـ
ودحـزوالـا ـلیلھف، ذفـمـــ أنلـي امـلكـك وایـرلـن ـلقشش ـ ــمصنورـ امـوعـ اــتیروــلبن ـلمعن ـ "ــتیراــكیمسـإبـروفـ "،Keratinن

أفـ.1 احـي ـلمقد ـ ابـاـ ـلمصلات ـ رــسئامـدــعنورةـ ـیتشل دوــ ـیمكلھـزــكنارد ـ أنـ ـیكن اـ ـنشدقـشیـرلـون ایـرطـنعـأـ ـلتطق اــ ـفبعي؟ــیندارولـور امـرةــفتدــ ـلصمن ـ أـ ابجـت،
) أي مجرد تصدیق ولا مجال للبحث العلمي.   https://youtu.be/I4_HxphCtjAأعتقد أن القضیة ھي قضیة إیمان (

2.evolution noveltyـلمقصا ـ ـ ـتغیكلـذبـودـ ـ ـصفوامـيفـيـعونـرـ اـ ـلكات وئـاـ ـلین، ـتغیسـ ـ ـكمرـ ـیمكيـ ـ ـتفسینـ ـ ـ ـلیآبـرهـ اـ ـلتطة ـ اـ ـیندارولـور اـ ـلتي ـیجیدرـ ـ وـ ذاھـة،
یستدعي إكتساب معلومات جینیة جدیدة. 
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افـكلـذكـ ـلجإن اـ ــلسفلزء ـ أرمـيـ اـجن ـلطیل ـ ـمغطورـ ـ ـبقشيـ ـ وـ ایـور، أن ـلقشرون ـ ـتحورـ ـیجیدرتـتلـوـ ـ إـ رلـاً ـبسبشیـي ـ بـ
ـحتكالإ ـلھابـاكــ أـ اــثنواء ـلمحاء ـ اـ ـلمتكاولات ــ ـللقفوراتـصاــیندــللررةـ ـ افـزــ ـلھي واـ إــلتواء، ـنتھي ـبتحتــ اــ نمـوراتـصاــیندلـول

الحیاة علي الأرض إلي الطیران، وسندرك بعد قلیل مدي سطحیة ھذا التصور. 

ـفمج ـ اـ أن ـلقشرد ـ اـ ـتغطيــلتور ـ ـجسيـ اـ واحـزوالـم ــمصنشیـرلـف، وامـنمـانعـوـ اھـدةحـادة ــلكیي لاــتیراـ ــیعنن، أـ ـنھمي ـ نمـاـ
واـصأ ــلكیافـد،حـل ـتكيفـلخـدتـادةمـنــتیراـ الأمـرـــكثینیـوـ ـعضن امـرـــكثیيفـاءـ ــلمخلن ـ الأــمثاتقـوـ وأفـاظـل وــنیر، دــحیاب
ـلقا وـ ـغطرن، ـظھاءـ اـ ولـاحـزلـر ـمنقف، اــ ــلطیار ـبجور،ـ إذاھـبنـاـ ـنظذا إنـرـ اــكیرتـيلـا ـلقشب ـ افـورـ واحـزوالـي يفـشیـرلـف

.1الطیور نجد أنھ لا توجد أي علاقة بین الأثنین

ـتصوإذا إنـورـ ـمكا ـتحةــنیاـ اـ ـلقشول إــ رلـور ذفـش،یـي ــیتطلكلـإن ــتغیبــ ـطبیعيفـراًـ اـــ ـلمة وـ إــیقرطـادة، ـستخة ـمھداــ وـ نمـذاھـا،
اــحیاــلنا ــــلجینیة ــیعنةـ ـخطيـ الأوــتیوـ ــتغیيلـن، افـرـ ــلجیي اـ ــلمسئن ـ ـعمنعـولـ اـ ــلكیل واــتیراـ إــنیاــلثن، ـكتسة ـیكدیـدجـنــجیابــ ونـ

مسئول عن تكون مركب جدید وھو الریشة.

الأیـو ــتعقیرمـزداد ـ ـنعامـدــعنداًـ أنـ أــھنرف امـدةیـدعـواعنـاك ـفقســلیش،یـرلـن افـطـ ــلطیي اـ ـلمختلفور ــ ـ ـ وـ ـلكة، ـجسيفـنـ دـ
ــلطیا اـ ایـرفـد،حـوالـر رــغیل،یـذلـش ایـر رــغیة،ــقبرلـش ایـر ـلبطش رــغین،ــ الأیـر ـجنحش اـــسبیيــعلة،ــ ــلمثل اــھنالـ شیـرلـاك
"ــغبزلـا downyي feathersا ، ـیغطذيلـ" ـ اــجليـ ـلطد وئـاـ أنتـدئـافـر، ـــیحتفھ ـــبطبقظـ امـةـ ـلھن ـلجسمةــصقلامـواءـ ـ ـ يكـھـ
ـیح احـيــعلظفـاـ ـلجسرارة ـ رــھنكلـذكـم،ـ ایـاك ایـذلـش ـیقذيلـل ـمقومـ اـ ـلفام ومـراـ اــجیوتـل، ــلطیھ أـ اــثنر ــلطیاء أـ امـران، ـلجا زءـ
ـكبالأ رمـرـ ایـن ـلجنش ـ وـ رـھاح، ایـو ـلطیش ـ ـفھران،ـ ـفقوـ اـ ـتتصذيلـط ـ ـلعظابـذورهـجلـ ـ وـ ـبعكذاـھام، ـ أـ انـس شیـرلـواع
اخـالأ ـلتري ـتكيـ ــمتصلونـ ـ ــلجلابـةـ وـ ـیستطید، ـ ـ ـ اـ ـلطع أنئـاـ ـیتحكر ـ ـ ركـرحـيفـمـ الأیـة ـجنحش ـ ـكمةـ ـنتحكاـ ـ ـ ـنحمـ ةكـرحـيفـنـ

الأصابع. 

الأھـ انـذه ــــلمختلفواع ـ امـةـ ــتتطلشیـرلـن ــمعلبــ ـلكةـصاخـةــــجینیاتمـوـ إثـوع،نـلـ إن أیـوزتـلافــختم انـع ایـرلـواع ــــلمختلفش ـ ةـ
ـجسيفـ اـ ـلطیم ـ ذاـحيفـر،ـ ـیشكھتـد ـ ــمشكللـ ـ أـ امـة ـلتصام ـ اـ ـیندارولـور ،ـ ـتحانكـإذافـي ـقشولـ اـ ــلجلور إـ رلـد دثـحش،یـي

ـنتیج ـ ـ ـطفةـ ـجینیرةـ ـ ـ ـلسافـة،ـ ـلموھـؤالـ ـتتملـاذـ ـجمیرثـأـ ـ أـ اجـع ـلجسزاء ـ ـبھمـ اـ ـلطفذه ـ ـفنرة،ـ ـنفريـ انـسـ ـجمیيفـشیـرلـوع ـ عـ
اجـأ ـلجسزاء ـ وـ ـكیم؟ ـیمكفـ ـ ـتصنـ اـ أن ـلطفور ـ اـ ـلعشرات ـ ـئیواـ ـتستطیةـ ـ ـ ـ أنـ ـتحع انـددـ ایـرلـوع ـلمنطقلازملـش ـ ـ ـ ـمعینةـ ـ ـ نمـةـ

)76)(75(الجسم.

الأیـر ـجنحش ـ :ـ ــفحصنإذاة ـ رـ الأیـا ـجنحش ـسنجةــ اــ أن ـلشكد ـ اـ ـلعل ـیشرــللامـ ـــیختلةـ افـفـ ــلطیي اـ ــتطیيــلتور ــشكلنعـر،ـ يفـھـ
ــلطیا اـ لاــلتور ــتطیي اــمثرـ ـلبجعل ـ افـة،ــ الأولــلني امـوع ــلطین ـنجورـ اـ أن ـیشرلـد ــمنحنذخـأتـةـ ـمتمرــغیيــ "ـــقلیلثـاــ -asymلاً

metrical"اــجنلــمث ـلطاح وئـاـ ـــیختلرة، اـ ـلحجف ـ واـ ـلشكم ـ اـ ـلعل ـیشرــللامـ ـحسةـ ـضعھومـبـ ـ اــجنيفـاـ ـلطاح وذئـاـ ـبعككلـر، ـ سـ
).3"  في طول واحد (أنظر شكلsymmetricalریش أجنحة الطیور التي لا تطیر  حیث نجدھا كلھا متناسقة "

ـتتو اكـرـ ـیشرلـب ـقصبنمـةـ ـ رـ ـئیسیة ـ ـ "ـ ـمج"stemة ـتحمة،فـوـ ـ ـنبیھاـجيــعللـ ـ ـ ـقصیباـ ـ ـ "ـ ـیخ"،barbsات ـنبیھاـجنمـرجـ ـ ـ اـ
ـئماقـھــشبةیـزاوبـ اــمئة،ـ ــلشعیات ـ "ـ إذاbarbulesرات ــفحصن"، ـ ـتحاھـاـ اـ ـلمیكت ــ ـسكروـ ـنجوب،ـ أنـ ــشعیلكـد ـیخرةـ ـمنھرجـ اــ

ــشعی "ـ أدق ـنھيفـ"،barbiculesرات ـمنھلكـةیـاـ ــیشبامـاــ اـ ـلخطھ ـ اـ ــلصغیاف ـ ــبحیر،ـ اــتبرتـثـ ــلشعیط ـ ـبعضھراتـ ـ ـ ـببعاـ ضــ
ـبم ـیشباـ ـ اـ (الـزالـھ ـلسق ـستوـ وـ ركـة)، ـیشل ـبھةـ قامـاـ ـی ینمـربـ ـمل ـ ـشعیونـ ـ دـ یقرة ـق ـ "ـ وإذاbarbiculesة أيـح"، دث
ـضطإ ـلھرابـ اـ ـلخطذه ـ افـات،فـاـ ــلطیإن ــیستطیرـ ــ ـبسھعـ ـ ـــبمنقةلـوـ أنـ ــیعیاره اـضوــللاھـدـ ـلطبیعع ـــ اھـي،ـ ــلتنسیذا ـــیعتبقـــ أرـ امـيقـر

ـیمك ـ ـتصنـ دفـورهـ ــمیكیاــیني اــ ـلھة "ـ ـفھ"،airodynamicsواء افـدیـوـ ـلھع ـبكفواءـ ـ ویـدشـاءةـ ـبنفدة، اــ ًقـولـس ـیسمت ـ ـلبعحـ ضــ
ـلھا أنـ ـیمواء ـممر،ـ ـیمناـ ـ إحـعـ ـضطدوث ـئیواھـاتبـراـ ـبجذاھـة،ـ اقـبنـاـ ـلطیدرة ـ ـتحيــعلرـ أیـرـ ـجنحتك ـ ـ ـبمھـ ـیتناـ ـ عمـبسـاـ

). 4إتجاه الریح، ویتمیز ریش الطیران بجانب قوتھ بخفة وزنھ المذھلة (أنظر شكل 

ـلقشا.1 ـ ـتحمورـ ـ ـجسيـ اـ ـلكم وئـاـ ــمصنيھـن، امـة،عـوـ ــلكین وــتیراـ ـتتكن، اــ ـلقشون ـ افـورـ ــلحیي الأــمثات،نـواـ الإفـرفـاظـل ـنسي ایـرطـنعـان،ـ ـلنمق اــ ـلمستمو ــ ـ رـ
ـلطبق ــ اـ ـلخات ایـلاـ ــلسطحیا ـ ـ وـ زمـة، ایـع ـلنمادة اــجفزدادیـوــ ـلخاف إیـلاـ أنلـا، ـتمي ولاـ ـیتبقوت، ـمنھيـــ إلاــ امـا ــلكیادة اــتیراـ ـشكذخـأتـيــلتن، اـ ـلقشل ـ الأـ أو وفـاظـور، يھـر،
ـئمدا ـتجةلـاحـيفـاًـ ـمستمدیـدـ ـ ـ وـ ـلكر، ـمكلـ افـانـ ـلجسي ـ اـ ـلجینم ـ ـ اـ ـلخات اـصاـ ـلتة ـتتحكيـ ـ ـ اــعیونـيفـمـ ـلقشة ـ اـ ـلتور ــتغطیيـ ـ واـ ـلشفھ، ـ اـ ـلجینیرة ـ ـ ـ اـ ـلخة ـبمةـصاـ اـ ـلكیادة ـ ـتیراـ نـ

ـمحم ـ الإفـة،لـوـ ـنسي ـجینيــعلان،ـ ـ افـاتـ ـلكي رـسومـروـ و7مقـور12مقـوم ـطفدوثـح، اھـيفـراتـ ـلجینذه ـ ـ أنھـِنـأـشنمـاتـ إتـا ألـؤدي ـمختلفراضمـي ــ ـ ـیعة،ـ ـفھرـ اـ
الأطباء، مثل تشققات في الجلد وإلتھابات تؤدي إلي الوفاة.  
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ـیحو افـاـ ـلطیظ ـ ـنظيــعلرـ وفـاـ ـتیرتـة، رـ ـیشب وأنـ داكیـھ، ـئمون ـمغطاـ ـ ـبطبقيـ ـ ـ زـ ـیتیة ـ ـتحمیة،ـ ـ ـ امـھـ ــلبلن اءمـنمـواءسـل،ـ
ـمطالأ أيـ أو ـمصار آـ وأخـدر ـیضر، ــتقلاًـ إــثیأتـلـ ـحتكر اــ ـلخطاك ـ افـاـ ابـرتـيــلتات ــلشعیط ـ ـبعضھراتـ ـ ـ ـببعاـ وــ ـمعظكلـذلـض، ـ مـ
ــلطیا ـیھدلـورـ أـصاخـدةغـاـ اــعلة زمـرزــتفلیـذلـي ـیستخة،ـــیتیادة ــ ـمھدـ اـ ــلطیا اــییزتـيفـارهـــمنققیـرطـنعـرـ ویـرلـت ـــتنظیفش ھ،ــ
ـیمكولا ـ ـتفسینـ ـ ـ ـنشرـ اھـأةـ ـلغذه الإیـرـطنعـدةـ ـنتخق ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ اـ لأن لاحـزوالـي، ـبھدجـوتـف أغـاـ إنفـكلـذكـلاً!!،ـصدد

الطیور التي لا تطیر لا تفرز تلك المادة الزیتیة، لأنھا لیست بحاجة لھا. 

افـكلـذكـ ـلطیإن ـ ـتجورـ رـ ـیشھدد ـ وـ اھـا، ـلعملیي ــ ـ اـ ـلمعة ـ "سـإبـةفـروـ واmoultم ـلت"، ـتتيـ ـبنظمـ ـ ــمختلامـ ـ ـیحامـنعـفـ يفـدثـ
ـتجرةــخیالأفـف،حـزوالـا ـبماھـدــجلددـ ـقشنمـھبـاـ أوــكلورـ دفـھــمنرـــكبیزءجـھ ـفعي واـ اــحیيفـدة،حـة أن ــلطین لاـ ـلھدبـور اـ

أن تجدد كل ریشة منفصلة، لأنھا لا تتحمل أن تفقد كمیة  كبیرة من الریش.

أنقـوالـوا ـنشع اـ أیـرلـأة إقـش ـنشيلـرب ـشعأةـ اـ ــلجلر إــمندـ ـقشيلـھ اـ ـلجسر ـ افـمـ ـفكف،حـزوالـي رـ ـیشل ـشعلــمثة،ـ اـ ــلجلرة د،ـ
ـتنب ـ ـمثدةغـنمـتـ اـ ـلغل اـ ـلشعدة ـ الإفـةیـرـ ـنسي ـتسمان،ـ ـ ـمحpapillaيـ ـبخةـطاـ "مـایـلاـ ال ـلھ"،epidermisن وـ فئـاـظا
ـمنھدة،یـدعـ ـتجاــ ایـدـ ـیشرلـد ـفمنھة،ـ ــ اـــتنباـ ـیشرلـت وـ ــیجیدرتـة، ـكیبھرتـذخـأتـاًـ اـــ ـلمعقا ـ ـ ـــعملیقیـرطـنعـد،ـ دـ ـقیقة ـیتشكةــ ـ ـفیھلــ اــ
ـھیك ـ اـ ـیشرلـل وـ ـمكلكـة ـتھانـوـ اھـا،ـ ـلتشكذا ـ ـ ـیحتلـ ـ إـ أيمـانـربـيلـاج ــمعلج، امـاتمـوـ ـلجینن ـ ـ ولاـ ـیمكات، ـ ـتصنـ أنـ ذاھـور

)77(ممكن أي یحدث عشوائیاً بتحول قشور الجلد إلي ریش.

ـكمو ذـ ـشكإنفـانـركـا اـ افـشیـرلـل ـلطیي ـ اـ ـلتور لاـ ـتطیي ـ "ـ flightlessر birds،"ــمختل ـ اـعفـ ـلطین ـ اـ ـلتور ـتطیيـ ـ ر،ـ
ــفكی اھـدثحـفـ أــكیوع؟،ـــلتنذا ـــعملیاءــثنف، اـ ـلتطة اــ ـلعشور ـ ـبعررتقـي،ئـواـ اـ ــلمخلض ـ الأرقـوـ أــضیات الأمـھنـة ـفضن ـلھلـ اـ

أن تطیر، والبعض الآخر فضل عدم الطیران؟ 

ـنجاــھن أـ الأمـھنـد ـخطن اـ ـلشاء ـئعاـ أنـ ــنسلة ـبمقمـ ـ الـوـ أن ــلطیة اـ لاــلتور ــتطیي الأفـيھـر،ـ ــتطیتنـاكـلـصي أـ إلا ـنھر ـفقاـ دتـ
ـتھدرقـ اــعلاـ ـلطیي ـ وـ ـننأكـران، ـنقاـ أـ ـنھول ـفقاـ إمـدتـ ـكتسبتا ـ ـ ـ ـطفنمـھـ ــجینیراتـ ـ ـتھدعـاسـةـ اــعلاـ ـلطیي ـ وـ اھـران، ـلتصذا ـ ورـ
ــیعن اـ أن ـلطفي ـ اـ ــــلجینیرات ـممكةـ ـ أنـ إفـدتـرتـن ـتجي ـعكساهـ ـ وأـ ـیضي، ـعشاًـ وــئیواـ ذاحـيفـذاھـاً، ــعلمیھتـد وداروــ نمـاً،ـــینیاً،

المستحیل تصوره.

ـلخا أـصلاـ ــلنسبابـھنـة ایـرلـةــ ــلطیش لاـ ـیمكور، ـ ـتصنـ ـتكورـ ــلطفابـھنـوـ اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ وأنــئیواـ ـمحة، ــتخیةلـاوـ اـ أن شیـرلـل
ـتط ـقشنمـورـ اـ ــلجلور أـصاــیندــللدـ ـصبحورات، ـمعظنمـھـضوفـرمـتــ ـ اـ ـلعلمم ــ اــحتاء،ـ وــنیدارولـي ـمنھون، اــ ـلمتخصصم ـ ـ ــ ونـ
افـ ـلطیي ـ اـ ریـنیـذلـور، أن ایـرون ـلطیش ـ ـتطوـھورـ ـمحورـ "ـ evolutionaryدَث novelties،"می ت ـی ـ ـ ـبخصزـ ـ صئـاـ
ـتمدةیـدجـزاتــمیو ـكماً،مـاـ أنـ ـنتا الأئـاـ ـبحج اـ ـلحاث ـیثدـ الإــعلنمـھ،ـ ـیفم ـیفو-دـ ـكمو،ـ إـ ـستعا ـ ـضھرـ ـیكامـاـ داـ ـنتل ةبـاــكتيفـونـ
ـنظ" ایـرـ ـلتطة أزفـتلـازامـور-ــ ومـي ـضعة"، اـ ـلمسمت ـ ـ الأـ ـنعيفـرــخیار اـ ـلفكش ـ اـ رـــینیدارولـرة أن ایـة ــلطیش أـ نمـھــصلور

)80)(79)(78(قشور، حیث تبین أن لھما أصل جیني مختلف، تماما. 

ـشك اـضویـ:4لـ ـلتح ـكیرـ اـ ـقیدلـب ایـرلـقـ اــطیش ـلخور ـلطیابـةـصاـ ـ (راـ اجـرن ـلشع وـ ـیعتبھنـإفـملـذلـرح) ـ ـ امـرـ ـلمن ـكبرـ اـ ـلغیات ـ ةــبلاقـرـ
للإختزال.
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":Beaksمنقار الطیر "
ـكم أنـ ـجمیا ـ اـ ـلطیع ـ ـیھدلـورـ رـ ـجمیإنفـش،یـا ـ اـ ـلطیع ـ ـیھدلـورـ ـمنقاـ ـ امـدلاًبـارـ ـلفن اـ ـلعظمك ـ ـ افـيـ ــلمخلي ـ الأرقـوـ ة،ــضیات
ـیفسو ـ اـ اــفقونــنیدارولـر ـلفدان وـ الأــفقك، ــجمیيفـانــسندان اـ ــلطیع "امـوعنـھنـإبـور،ـ ـلتطن اــ ـلضور" ــللطیروريـ ــلیقلران،ــ لــ

من وزن الطیر، ولأن المنقار مصنوع من الكیراتین، فھو أیضاً قد تطور من القشور.

أمـ اخـرة ـلحقیقري ــ ـ ـمختلفةـ ـــ اھـنعـةـ ــلتخیذا ـ الأجـوفـل،ـ لاــسنود ــیعیان ـــعملیقـ اـ ــلطیة ـفطران،ـ الأرئـاـ ـیكرــبتوــكیر ھلـانكـسـ
ـسنأ الـذكـان،ـ ـلنك امـوعـ ـلطین ـ اـ ـلمنور ـ اثـدـ ـلمعر ـ "ـسإبـروفـ ألـانكـ"ichthyornisم ـسنھ وـ ـجمجمان، ـ ـ یةـ ـكب ـ وـ نمـرة،

" .gliding squirrels")81(المخلوقات المعاصرة التي تطیر بكفاءة ولھا أسنان، الوطواط ، والسنجاب الطائر

الإدعـامـأ ـتحأنبـاءعـن اـ ـلفول اـ ـلعظمك ـ ـ إـ امـارـــمنقيلـي ــلكین اـضانكـنــتیراـ وزن لأن ـلفرورة ــسیعیانكـكـ اــ ــلطیق ران،ـ
ـفھ ــصحیرــغیوـ ـفبعح،ـ اــ ــلطیض ــتتمیورـ ــبكبزــ وـ ـثقر اـ وزن ـلمنقل ــ اــمثار،ـ ـلبجل اــ ـلطع "ئـاـ واpelicansر اكـوــلت"، ـلطان رئـاـ
"toucansوا ـلط"، ائـاـ ـلمعر ـ اـسإبـروفـ ـلبم ـقیوـ أـ أو "قـوبـر Indianرن hornbill،"أـجدرلـ ـیعتقھنـة ـ ـ أـ ـنھد لاـ ـتحتا ـ اجـ

إلیھا، فلا یعُقل أن ھذه الطیور فقدت الفك لتخفیف الوزن، ثم إكتسبت ھذه المناقیر الضخمة.

ـكم اـ أن ـلمنقا ـ ـ لاـ ـیمكار ـ ـتصنـ أــعلرهیـوـ ـمجھنـي ـــعملیردـ "ـ ـتطة ـقشنمـور"ـ إـ ـعتمور، ـ اــعلاداًـ أن ـلمي الأفـادةـ ـثنیي ـ يھـنـ
ـلكیا ـ ـتیراـ ،ـ ـفكمن ـ ـفنرعـاـ افـاـ ـلفصي ـ اـ ـلحل ـعشاديـ ـقصنمـر،ـ ـطیةـ اـ ـلفینور ـ ـ اـ أن ـلمنقش، ـ ـ ـشفھلـارـ تـ ـجینیرا ـ ـ ة،ـصاخـةـ

مسئولة عن تكونھ وعن تباین أشكالھ. 

اــھنو ـلسا إــكیؤالـ ـكتسف اــ ـلكب إــــجینیراتــطفنئـاـ أدت ـظھيلـة ـمنقورـ اــ ــلطیار وـ ـبنفر، اــ ةــــجینیراتــطفھلـتثـدحـتقـولـس
ـعش إــئیواـ أدت إلـة ـختفي الأــ وأــسناء لإخـان، ـختفري اــ ـلفاء واـ ـلمعك؟ ـ الأـ أن واــسنروف ـلفان ـمنھملكـك،ـ ـ ـ ـمحكاـ ـ ـبشفومـ ـ راتـ
ــجینی ـ ـمختلفةـ ــ ـ وـ ـمعقة ـ ـكیمثـدة،ـ ـنتخیفـ ـ ـ أنـ ـیحل الإفـاـ ـنتخظ ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ امـوانــحیيــعليـ إذاحـزوالـن ـیفقدأبـف ـ أـ ھ،نـاــسند

ویفقد الفك كي یتحول إلي منقار؟  

":The bird heartتركیب القلب والدروة الدمویة في الطیور "
ھناك إختلافات ھامة في الدورة الدمویة لدي الثدییات والطیور من ناحیة والزواحف من ناحیة أخري.

ـفف اـ واــییدــلثي ــلطیات ـیصور،ـ اـ الـل ـلمحمدم ـ ـ أنـاــبثلـ ــكسیي اـ ـلكد ــجمینمـونبـرـ أـ ـنحع اـ ـلجساء ـ إـ الـم ــلبطیي الأــ ـیمن وـ إــمنن، يلـھ
اـــلتبةئـرلـا ـلغادل اــیتثــحیازات،ـ ــلتخلم أنـاثـنمـصــ ــكسیي اـ ـلكد وبـرـ ـیعون، اـ الـود ـلنقدم ـمحميــ ـ ــكسجیالأبـلاًـ ـ إـ الـن، ــلبطیي نــ

الأیسر، الذي منھ یتم ضخھ إلي جمیع أنحاء الجسم عن طریق الشریان الأورطي.

افـامـأ ـیھدــفلف،حـزوالـي ــبطیاـ واـ ـیتجمدحـن ـ اــفیعــ الـھ ـلمحمدم ـ ـ ــكسجیالأبـلـ ـ امـن،ـ الـع ـلمحمدم ـ ـ أنـاــبثلـ ــكسیي اـ ـلكد إلابـرـ ون،
لانـإ ـیحھ إـ الأــبیامتـلاطــختدث ــبسبن،ـــثنین وـ اـضمــیتمثـل،مـاكـرــغیزجـاحـودجـب نمـنــجیارخـنــنیایـرشـقیـرطـنعـدملـخ

البطین.  

ـلسا إذاھـؤالـ انـاكـو ـلطیت ـ أـ ـصلھور امـاــ ـفكیف،ـحزوالـن ـ ـنتصفـ ـ اھـدوثـحورـ ـلتغیذا ـ ـ ـكیرتـيفـرـ اـ ــلقلب واـ دورةلـب
الدمویة،  بطریقة تدریجیة عن طریق طفرات جینیة متتالیة ؟  

ــیتطلذاھـ ـ أفـب،ـ ـبسي أنـصطـ أولاً ـیصبوره، ـ اـ ـلحح ـبیزـجاـ اـ ـلبطینین ـ ـ ـ ـ ومـاكـنـ ـنیاثـلاً، أنـ ـیضماً ـ واـ امـدـحر ـلشن ـییراـ نـ
الأورطیة بكل الأوعیة الدمویة المتصلة بھ.

ـفھ اھـلـ ــلتغیذه اــ ــلنسبابـيھـيــلترات، ـللكھــ الأرئـاــ ـتشيـضن افـاتھـوـ ـــتعتبب،ـــلقلي امـوعنـرـ ـلتطن اــ ـیكسذيلـور ـ اـ ــلحیب وانـ
ـیحزه،ــمی ـعلیھظفـاـ الإـــ ـنتخا اــ ـلطبیعاب ـــ وإذاـ الإنـاكـي؟ ـبنعةبـاجـت ـفلممــ زواــ اــمثفحـاذا ـلتمل اــسیاــ ـلھيــلتح، الأرضــعلاـ ي

 ملیون سنة لم تكتسب ھذا التغیر؟ 200أكثر من 

ـیمكفــكیو ـ ـتصنـ اھـدوثحـورـ ــلتغیذه ـ أنبـراتـ اــحیيــعلاًـــسلبرثـؤتـدون ــلمخلاة ـ ـلمعافـوق،ـ ـ أيـ أن ــتغیروف ـطفیفراتـ ــ ةـ
افـ وــمثب،ـــلقلي افـبــثقودجـل إرـــلقلي أو ـتجب، ـصميفـاعـ ـصمنمـامـ امـاـ ــیسبب،ـــلقلات إـ ـضطب افـرابـ الـي ة،یـومـدلـدورة
ـمضو ـعفاـ لایـدـشاتـ ـتسدة، اــعلدـعاـ ـلحیي ـ ـنھأـشنمـلبـاةـ أنـ ــتقلا افـنمـلـ ـلحیرص ـ واـ ـلتكاة ـ ـلمثرثـاـ ـ اھـلـ ــلمخلذه ـ اتقـوـ

المریضة.  

ـیتصدقـو اــغیورــ ــلمتخصصیر ـ ـ ــ اـ أن ــلقلن ـمجبـ ــعضلردـ ــتنقبةـ ـلتضضــ اــ إلـخ وأن ـنقسدم، ـ اـ ــلبطیام إــ ــقسمیيلـن ـ ـممكنـ ـ أنـ ن
ـببسمــیت ـنمقیـرطـنعـةطـاــ ــعضلزجـاحـوـ ـلكي،ـ الأـ أمـن ذمـدــعقر ــفعضلكلـن ـ اـ ــلقلة ــعضلبـ ــممیةـ ـعضنعـزةـ اـ ـلجسلات ـ مـ
ـفھري،خـالأ ـتعميـ ـ ـبنظلـ دــ ــینقبثــحیق،ــقیام الأذــ ـمعنـــینیض ـبنفاً،ـ اــ اقـولـس ـتخریـذيلـت اــفیيـ ــــلبطینیھ افـدـــفیتن،ــ نمـدملـق
إـــینیالأذ الـن ــــلبطینیي اــــینقبمثـن،ــ ــــلبطینیض افـدلـنــ امـدملـع ــلبطین الأــ ـیمن إـ الـن اــعبنـــئتیرلـي ـلشر ایـرـ وئـرلـان الأمـوي، ـیسن رـ
ـعب اـ ـلشر الأوریـرـ إـطان الـي ـلجسي ـ اھـم،ـ ـلنظذا ـ اـ ـقیدلـام ـتتحكقـ ـ ـ ـفیمـ ـشبكھـ ـ الأمـةـ ـعصن ــتتخلاب،ـ ـ ـعضلـ اـ ــلقللات ـلھب،ـ اـ
ـنقط ــتنطلةیـزكـرمـةــ ـمنھقــ إــ ـتنتشارة،شـا اھـرــعبرـــ ـلشبكذه ــ وـ ـتنتظكلـذبـة، ـــعملیمـــ إـ ــنقبة وإـ ـنبساض ــعضلاطــ اـ ــلقلة وـ ـیمكب، ـ نـ
ـــتشبی ذـ ـبشبككلـھ ــ اـ ـلكھة ـ ابـرـ ـتغيــلتاء ــمصنذيـ ــلمصنافـا،مـعـ ـ لاـ ـیعمع ـ ـنھدوبـلـ وـ ـمجا، إــبنردـ ـلھدادــمتاء اـ ــلمصنذا ـ ـیكنلـع،ـ ونـ

لھ قیمة إلا إذا إمتدت معھ، وفي نفس الوقت، شبكة الكھرباء.

ـمجإنفـكلـذلـو ـظھردـ ــعضلزجـاحـورـ ـیقسيـ ـ اـ ــلبطیم إــ ــــبطینیيلـن لاـ ــیعنن، ـلضابـيـ إـ اــمترورة ـلشبكداد ــ اـ ـــلعصبیة ـ ـلتشمةـ ـ لــ
ھذا الحاجز.   
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ـلنقطا ـ ـ الأـ ـخیة اھـرةـ أن ــلقلي وـ ـتكب ـیتحكھنـوـ ـ ـ ـفیمـ امـددعـھـ ـلجینن ـ ـ ـلھات،ـ ـثیأتـاـ أــعلرـ ـعضي أـ ـكثیريخـاء ـ ـلجینافـرة،ـ ـ ـ اتـ
ـلمسئا ـ ـ ـتكنـعةلـوـ اـ ــلقلون ـلھبـ وـ أئـاـظا وـخف ـیعكلـذلـري، الأـ ـطبرف اـ ـلمتخصصیاء ـ ـ ـ ـ ـ اـ أن ـلعین، ـ اـ ـلخلقیوب ـ ــ ـتكيفـةـ ونـ
ــلقلا ـتكامـراًـــكثیب،ـ أمـزءجـونـ أمـن وخـراض افـري، ـلحي اـ ـلمعالات ـ ــبمتةفـروـ "مـلازـ داون Down'sة syndrome، "

% منھا یعاني من أمراض بالقلب.50حوالي 

ـتصكلـذلـو ـعملیورأنـ ــ ـتحةـ اـ ــلقلول افـبـ إـحزوالـي ـیشببــقليلـف ـ اـ ـلطیھ ـ ـیمكور،ـ ـ أنـ ـتتن ـبمجمـ ـ إـ ـمترد ـیقسزـجاـحدادـ ـ مـ
البطین إلي غرفتین، ھو تصور ساذج، لا یتقبلھ إلا من یرید أن یتغافل عن كل الحقائق البیولوجیة والفسیولوجیة.  

اھـ ــلحقذه ــجعلقئـاـ ـبعتـ اـ ـیطونــنیدارولـض ـفكنحـروـ أنـ ــتغیرة اــكیرتـيفـراًـ ـبھب،ـــلقلب اـ اجـدرلـذه لاھـاـــبینيــلتة ـیمكا، ـ أنـ ن
ـیح إلاـ واــحلرمـيــعلدث ـنتیجدةـحة ـ ـ ـطفةـ ـجینیرةـ ـ ـ ـمبكةـ ـ أـ ـثنرة اـ ـلتكاء ـ اـ ـلجنینون ـ ـ ـ ــللمخليـ ـ وــ اھـوق، ـبجةیـرؤلـذه أنـاـ ـنھب اـ
ـتتع آمـارضــ اــلیع ـلتطة اــ ـیجدرــلتور ـنھإفـي،ـ الـالأدبـررةــمبرــغیاـ ــلعلمیة ــ أمـيھـلبـة،ـ امـوعنـريخـرة ــلتخین ـلمعافـل،ــ ـ روفـ

)84)(83)(82(علمیاً أن أي تدخل في مرحلة مبكرة أثناء تكون الكائن من شأنھ أن یؤثر علیھ سلباً .

": The bird lungsالتنفس في الطیور "
ـیقرطـ اـ ـلتنفة افـســـ ــلطیي ـــتختلورـ ـعنھفـ ــجمیيفـاــ اـ ـلفقع ـ الأیـارـ ـلمعافـري،خـات ـ ــجمیيفـروفـ اـ ـلفقع ـ أیـارـ ـــعملیعمـھنـات، ةـ
ــلشھیا ـ اــــتنفتق،ـ ـلحح ـیصوـ اـ ـلھلات افـةــئیواـ افـدـــفینة،ئـرلـي ـلھع ایـرطـنعـواء،ـ ــلقصبق اــ ـلھة وــئیواـ إــمنة، ـــقصیبيلـھ أـ ـصغات ر،ـ
ـحت ـیصيـ إـ الـل حي ـل ـیصوـ اـ ھلات ـل یواـ ـئ افـةـ ـحیة،ئـرلـي تثـ ـی بمـ ـت اـ غادل ـل قازات،ـ ت ن ی ـف ـ ـ ـ الأـ ـكسجیل ـ ـ اـمنـ ھن ـل يفـواءـ
ـلحا ـیصوـ اـ ـلھلات إــئیواـ الـة، ولـي اـــبنفدم، ــیتخلتقـولـس اــ أنـاثـنمـدملـص ــكسیي اـ ـلكد إبـرـ الـون ـلحي ـیصوـ اـ ـلھلات دأــتبمثـة،ــئیواـ

ـعملی ــ اـ ـفیزلـة ـتنبسأنبـر،ـ ـ ـ ــعضلطـ اـ ـلحجة ـ اـ ـلحاب ـفیخز،ـجاـ ـ اـ ـلھرج أمـواءـ ـبنفريـخرة ـ اـ ـلطس ویـرـ ـتعق اـ ـلحود ـیصوـ لاتـ
ـلھا ـئیواـ لإـ ـنكمة ـ ـشھاـ وـ ـھكا، ـتتكذاـ ـ اـ دورة ـلتنفرر ـ ـ ـبیس،ـ ـشھینـ ـ وزـ ـفیق وـ ـتعتمر، ـ ـ ـعملیدـ ــ اـ ـلتنفة ـ ـ ــعضليــعلسـ اـ ـلحجة ـ ابـ
ـلحا ــفعنز،جـاـ إـ ـنقبد ـ ـضھاـ ـیحاـ اـ ــلشھیدث ـ أيـ ـتنفتق، ـ ـ اـ ـلحح ـیصوـ اـ ـلھلات ـئیواـ وـ ـینة، ـفیھعفـدـ ـ اـ ـلھا وـ إرــعنواء، ـتخد ـئھاـ ـیحاـ دثـ

الزفیر. 

افـامـأ ـلطیي ـ افـورـ ـلجھإن ـ اـ ـلتنفساز ـ ـ ـ ـفیھيـ ـ ــیختلاـ ـ إـ ـختف ـجمینـعاًیـزرـجاًفـلاـ ـ اـ ــلمخلع ـ الأرقـوـ ـضیات ـحیانـنمـواءـسة،ـ ةـ
ـلتا أوــكیرـ اــحیانـنمـب ـلكفة ـ ـلجھافـاءة،ـ ـ اـ ـلتنفساز ـ ـ ـ افـيـ ــلطیي أـ ـكفرــكثور افـھــمناءةـ ـییدــلثي ـنظاتـ لإـ اـــحتیراً ــلطیاج إـ يلـور

معدل إستھلاك عالي من الأكسجین.  

ـفب لایـداـ ـحجدـجویـة الـزـجاـحابـ ـلطیدي ـ وـ ـلكور، ـتتنـ ـعملیمـ ــ اـ ـلشھیة ـ ـ واـ ـفیزلـق ـعظةكـرـحقیـرـطنـعرـ وـ ـعضام لاتـ
ـلصا افـكلـذكـدر،ـ دورة ـلتنفإن ـ ـ افـسـ ـلطیي ـ ـتتكورـ ـ أرمـونـ ـبعن (حـرامـةـ ــشھیل ـفیق-زـ ــشھیر-ـ ـفیق-زـ وـ ـلیر)، ـحلتیرمـسـ ـ نــ
ــشھی( ـكمر)،ــفیق-زـ اـ أن افـةئـرلـا ــلطیي ـلھورـ "اخـدمـاـ ــلقصبل اــ ـلھة وــحیانـيفـة"ــئیواـ ـمخة، ـللھرجـ افـواءــ الأــحیاــلني ري،خـة
ـنفسھةئـرلـوا ـ ـ ـمجمنعـارةــعباـ ـ الأمـةعـوـ اــبیانـن ـلشعب ـ ایـرـ ـیصوحـدجـوتـلافـة،ـــقیقدلـة وــئیواھـلاتـ الأھـة، ـمصممبــبیانـذه ـ ـ ةـ
ــبحی ـیكثـ إـ ـتجون اكـرحـاهـ ـلھة ـعكواءـ إـ ـتجس اكـرحـاهـ ولـة ـیضمامـوھـدم، ـ أنـ ـتكن ـــعملیونـ اــتبةـ ـلغادل ـــعملیازاتـ ـمستمةـ ــ رةـ

وسریعة وعلي أعلي درجة من الكفاءة.

المراحل الأربعة لدورة التنفس في الطیور ھي: 

ا ـلم- الأوــحلرـ (الـة ــلشھیي ـ الأول)ـ اخـدیـق ـلھل ایـرطـنعـواءـ ــلقصبق ـ اـ ـلھة وــئیواـ ـیخة، ـمعظمرجـ ـ ـ امـھـ ـلجھن ـ الأـ إخـة يلـري
ـیسمامـ ـ الأـ اــكیي ـلھاس اــئیواـ ــلخلفیة ــ "ـ posteriorة air sacا ـتنتشيــلت" الأــبیرـــ ـعضن اـ ـلجسةـــخلیدالـاء ـ اـ ــلطیم نــبیيــحتر،ـ
ـعظ الأـ واـطام ـلعمراف، ـ اـ ـلفقود ـ وـ ـبعيفـري الأـ ـعظيفـواعنـض اـ ـلجمجمام ـ ـ ـ وـ ـیتة، الأعـراوحـ اــكیدد ـلھاس ـئیواـ ـبیةـ 9-7نـ

كیس ھوائي.

ا ـلم- اــحلرـ ـلثة ـنیاـ (اـ ـفیزلـة الأوـ ـیني)لـر افـدـ ـلھع الأمـواءـ ـكین اـ ـلخلفیاس ـ ــ إـ الـة ـحیةئـرلـي ـیتثـ ـتبمـ اـ ـلغادل ـلكازات،ـ يفـنـ
الأنابییب الشعریة التي تكون الرئة (لا توجد حویصلات ھوائیة).

ا ـلم- اــحلرـ (اــلثاــلثة ــلشھیة ـ اـ افـدــیني)نـاــلثق ـلھع امـواءـ إئـرلـن ـمجميلـة ـ أعـوـ أــكیة ـتعري،خـاس الأسـإبـرفـ الأــكیم ةــمیامـاس
"anterior air sac."

)85(-المرحلة الرابعة (الزفیر الثاني) یخرج الھواء من القصبة الھوائیة إلي الخارج. 

اھـ ـلنظذا ـ ـــمختلامـ ـتمفـ أيعـاًمـاـ ـمعيءشـن ولاـ ـیمكروف، ـ ــتخینـ ــیجیدرتـھثـدوحـلـ اـــسبیيــعلاً،ـ ــلمثل لاـ ـیمكال ـ ـتصنـ ورـ
اـــختفإ ـلحجاء ـ اـ ـلحاب ــیجیدرتـزجـاـ أيلـاً،ـ أرئـاكـدي أنبـي،ـضن ـیقضدون ـ ذـ أنـــعلیكلـي أو ـتتكھ، أیـدلـونــ ةــئیواھـاســكیھ

متصلة بالرئة، وأن لا یؤدي ذلك إلي فشل في جھازه التنفسي.

ـبمور وـ ـفقا ـللفكاًـ ـ اــ ـنتصدقـي،ــیندارولـر أنــ امـواعـور ـلضغل ـ اـ ـــممثليــــلبیئط إفـةـ ـنخفي ـ اـ ـلضغاض ـ افـطـ ـلطبقي ــ اـ ـــلعلیات نمـاـ
ـلجا اھـو،ـ ـلمحي ـ وراءـ اھـرك ــلتغیذا افـرــ ـلجھي ـ اـ ـلتنفساز ــللطیيــــ وــ ـلكور، اـ ـلغن ایـرـ أن ــلطیب ـمعظيفـورـ ـ الأوـ لاقـم ــتطیات رـ
ـمستيفـ ـ ـتفعرمـاتیـوـ ـ ـتجعلھةـجدرلـةـ ــ ـ ـتحتاـ ـ ـلھاجـ اـ ـلنظذا ـ واـ ـلیدلـام، اـ أن ـلجھل ـ اـ ـلتنفساز ـ ـ ـ افـيـ ـیشبواط،ـطولـي ـ اـ ـلجھھ ـ ازـ

التنفسي في الثدییات، رغم ھذا فإنھ قادر علي الطیران بكفاءة عالیة.

ـھكو أنـذاـ ــنفسنري ـ أـ ـجھاممـا ـتنفسازـ ـ ــمتمیيــ ولاــ ـیمكز، ـ ـتصنـ ـتطورـ أيمـورهـ ـشكن آـ ـفقر،خـل وـ "أوجـد د ِق"لـخُـحـصالأبـِ
بمواصفاتھ كما ھي لإستخدامھ في الطیور، ولیس بسبب أي ضغوط بیئیة.
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ـجھوامـيفـ اھـلكـةـ ـلصعذه ـ ابـوـ وــجیولـوـــلبیات ـنحة، ـنتطملـاــھننـ إــ إلا ـبعيلـرق ـمنھضـ اـــیبقا،ــ ـلسي اـ ـیطذيلـؤال ـنفسرحـ وــ امـوھـھ، ذيلـا
یدفع حیواناً مستقراً علي الأرض مثل الدیناصور إلي الطیران في الجو؟  

أقـوالـا لانـع إـجوتـھ أي ـمنطقیةبـاـجد ـ ـ ـ ـلتصافـة،ـ ـ اـ ـلتورات ـیطيـ ـحھرـ اـ ـنیدارولـا ـنمولـحدورتـونـ ـجیوذـ لاـ ـیصلحن، ـ ـ إلاـ ـلقصان ـ صـ
الأطفال:

نما ـل ـ الأولـ ـنموـھوذج اـ ـلجوذج واـ ـلضري ـعلربـ الأرض"ـ running-flappingي model،"ندلـافـ ـی ـتجتنـاكـوراتـصاـ ريـ
ا ـلحشوراء ـ لإـ ـصھاـــقتنرات ـمما،ـ ــیستاـ اعـدـ افـزـــلقفي ـلھي الإـ وأن ـنتخواء، اــ ـلطبیعاب ـــ الأــبقيــعلظفـاحـيـ الأنـاء اــعلدرقـواع (رـــلقفي مغـز

ـممكھنـأ ـ ـتصنـ اـ ـلعكور ـ ـتمسـ إمـاـ إذا ـفتاً اــضنرـ أن ـلقفا ـ ـمعنمـدیـزیـزـ اـ ـلحدل اـ ـلتوادث ـیتعيـ ـ ـلھرضـ اـ ــلمخلا ـ وـ امـعمـوق)، نمـزلـرور
الأمـرالآفــعبو إــجین أدي ـحتكال، ـ ـقشاكـ اـ ـیندلـور اـصاـ ـلمستمورات ـ ـ ـ ـلھابـرـ إـ أنلـواء، ـتحي إلـوـ رلـت ویـي ـتحش، اـ ـلقفول ـ إـ درةقـيلـز
اــعل ـلطیي ـ ـلكران،ـ اھـنـ ـلنمذا ـ ـیمكوذجـ ـ ـنقضنـ ـ ـفبي،ـحوانـدةـعنمـھـ ایـداـ ـلطیة ـ لاـ ـتتغور ـ اــعلذيـ ـلحشي ـ اـ ـلطرات وئـاـ ـلكرة، يــعلنـ
ـلحبا ـ أوـ ـحشوب، أوــعلراتـ الأرض، افـي ـلبحیي ـ ـ أوـ الأــعلرات، ـشجي اثـار،ـ أن ـیندلـم اـصاـ ـلتورات ـتحيـ ـفیھتلـوـ ـ ـقشاـ اـ ــلجلور إـ يلـد
ـنتیجش،یـر ـعشراتــطفةـــ وــئیواـ ألـاــلتابـة، ـعطتھي ــ أــمیاـ اــعلرــكبزة ـلقفي ـ افـزـ ـلھي لإـ اـــقتنواء ـلحشاص ـ ـلمرات،ـ ـتتحملـاذاـ ـقشلكـولــ اھـورـ

التي تغطي الأرجل والجسم  إلي ریش؟

ـبمور الأـ أھـا إذانـم انـاكـھ ــلقضیت ـ اـ أن ـیندلـة ـللجةجـاحـيفـورـصاـ ــیسترفـفــخلريــ ـتحإنفـھ،ـ الأـ الأطـول إــمیامـراف ألـة ـجنحي ـیمثةــ ـ لـ
أئـاعـ ـــعملیيفـرــكبق إـ اھـاصـــقتنة ـیسرــلفذه ولاـ ــیعطیة، ـ وئـافـھـ الـاــلتابـدة، ــلمفي الإـ أن ـنتخروض اــ ـلطبیعاب ـــ ـیعميـ ـ ــتجنيــعللـ اھـبـ وعــلنذا

من الطفرات الجینیة.

ـلنما ـ اـ ـلثوذج ـنموھـينـاـ الإـ امـزلاقنـوذج ـلشجن ـ glidingر"ـ theoryوا ـلب"، ـھنةیـداـ أنـ ـبعا أـ انـض ـیندلـواع ـتحوراتـصاـ نمـتلـوـ
ــمخل أرقـوـ إــضیات ــمخليلـة ـــمتسلقاتقـوـ ـشجلألـةــ ـظھمثـار،ـ ـلھرتـ الأـ ـجنحا امـوعــكنةــ ــلمظلن ـ "اـ ـتحميكـوت"شـارــلبة ـ اـ ــلمخلي ـ يفـوقـ
ـسقةلـاحـ اھـھ،ـطوـ ـلنظذه ـ ریـرـ أغـة، ـنھم الأـ ـكثا ـقبرـ اــعنولاًـ ـنیدارولـد إـ إلا ـنھون، ـمجاـ ـعقديلـالــخیردـ أـ ـصحول ـبھاـ ـیفتا،ـ ـ ـفیرضـ أنـ ھ

)86(الدیناصورات تسلقت الأشجار!!

في النھایة نجد أنفسنا أمام حقائق لا مفر منھا وھي:
أن ـظھ- ــجمیورـ اـ ــلمخلع ـ اقـوـ ــتطیيــلتات افـرـ ـلجي امـواءسـو،ـ ـلحشن ـ اـ أو اطـولـرات أو ــلطیواط ـبصدثحـورـ وــجئاــمفورةـ الـة، أن ــلطیو ورـ
ـتط أمـورتـ زواـصن لإحـل ـستغف، الأــ اــییلامـرمـرق ـــلسنین وـ امـانكـيلـاــلتابـن، ـلضن أنـ ــنعثروري الآف،ــعلرـ اــییلامـلبـي ـلحفن ـ اتیـرـ
ـلك إــئناـ اھـيــعلدلتـةــلیاـــنتقات ـلتطذا ـلكور،ــ اـ اقـوالـن أن ــلحفع ایـرـ اــحیولـة ــیتشبيــلتدة ـبھثــ اـ واــیندارولـا زامـيــلتون، ـتتكتلـا يفـاھـورـصررــ

كتب العلوم، وھي حفریة الأركیوبتریكس، أصبح معظم العلماء، من الدارونیون أنفسھم یرون أنھا نوع خاص من الطیور.  

أ أئـاــنتتـــثبت- ـبحج الإـ ـیفاث ـیفو-دـ رـ أن ایـو ــلطیش ـتطوھـورـ ـمحورـ "ـ evolutionaryدَث noveltiesالأ وأن اـص"، ـــلجینل ـــیختلھلـيـ فـ
عن أصل القشور. 

ا أن ــلتغی- اــ اــجیولـوـــلبیرات ــللطیةمـلازلـة افـرانــ ـلجي ــتغیو،ـ ولاــئلاھـراتـ ـیمكة، ـ ـتصنـ أيحـورـ ـمنھدوث ـعشاــ ـتبعاً،ــئیواـ ـلنماًــ اــ ـلتطوذج ورــ
الدارویني.

وأ دــخی- ـنتقباــعنراً، ـ ـ ـقتؤمـل،ـ اـ ایـرؤلـاً، ـینیدارولـة ـ ـفھة،ـ ـیمكلـ ـ أنـ ـنتصن ـ ـتتكورأنـ ـ ـنفررـ اـ ـلعشس ـ ـئیواـ ــمخلعمـرات،مـلاثثـة،ـ نمـاتقـوـ
ــــمختلفواعنـأ وـ ــــمختلفةــلیآبـرةمـلكـيفـة، امـرةمـة،ـ احـزوالـع ـتطيــلتف ـعشورتـ إــئیواـ ألـاً أن ـصبحي ـلھوراً،ــطیتــ ـمیكاـ ــنیكیاــ يفـةـصاخـةــ
ـلطیا ـ امـمثـران،ـ ـلحشع ـ اـ ـلترات ــتنطليـ ـ ـلتطیقـ ـ ـ افـرـ ـلجي ـلیآبـوـ ـمختلفةـ ــ ـ ـتمةـ ـحیاً،مـاـ ـتعتمثـ ـ ـ ـنھراــطیيفـدـ اــعلاـ ـلحي اكـرـ ـلسة ـیعرـ داًجـةـ
ـجنحلألـ ـ امـمثـة،ـ ـلفع اـ ـیتحذيلـأر ـ إـ ولـول ـیطیواطـطي ـ افـرـ ـلظي لاـ أنشـلام، ـتقبك ـ اھـلـ ـلتصذا ـ لاـ ـیحتور ـ ــلعلاجـ ـلقلبـم،ـ امـدرـ ـلخین ـ الـ

الغیر محدود.

"The story of horsesقصة االخیول "
ـتعتب ـ ـ ـقصرـ ـتطةـ ـلخیوراـ ـ ـنمولـ آـ رمـرخـوذج ـنظوزمـن ایـرـ ـلتطة ـ اـ ـلتور، لاـ ـیكي ــیخلادـ ـمنھوـ ـ ـكتاـ اــكتنمـابـ ـلبیب ـ ـفحسي،جـولـوـ ـ رؤـ ةیـب
ـنیدارولـا ـتعتبون،ـ ـ ـ ــسلسلرـ اــ ـلحفة ـ ایـرـ ـلتات ـتطيــعلدلتـيـ اـ ـلحصور ـ ـحینمـانـ ـصغیوانـ ـ ـیمشرـ ـ أرــعليـ إبـي أنلـع ـظھي اـ ـلخیرت ـ ولـ

المعاصرة بأشكالھا المعروفة، سلسلة مكتملة وداعمة لنظریة التطور . 

ایـو أن ــلخیرون ـتطولـ أرــعلورتـ ـبعي أوـ ـخمسة ـ ــصغیوانــحینمـل،حـرامـةـ ـحجيفـرـ اـ ــلثعلم ـیعبــ "كـرــھیمسـأبـرفـ ھلـ"،1hyraxس
ـبعأر أـ الأفـعبـاـصة الأطـي وــمیامـراف أثـة، الأفـعبـاـصلاث اطـي ــــلخلفیراف وـ ـظھة، ــمنحنرـ إـــقلیيــ ولـلاً، أن إـــصلني الـا ـلحصي ـ اـ ـلعصان ـ ريـ

الأ ـیكأو "ـ اEquusوس ـلمھ"، ـ ـھنمـ أـ أن اـھا تغیم ـل ـ ـ اـ ترات ـل اـھلالـختثـدـحيـ مذه ـل اـھلـحراـ افـادةیـزلـي ـلحجي ـ وـ قم، ـف أـ عبـاـصدان
ـلطا ـفیرـ الأـ وامـامـن ـلخلفي ــ أعـامـيـ واــصبدا ذـطلكـيفـداًحـع لأن ـتبعك،لـرف، ـ ایـرؤــللاًـ ـینیدارولـة ـ ـیعطة،ـ ـ اـ ـلحیي ـ ـمیوانـ افـزةـ ـلجي ريـ

.2السریع

1. hyrax ملیون سنة، بینما یدعي الدارونیون أن نسل منھ تحول إلي حصان.50 ھو حیوان صغیر الحجم موجود كما ھو حتي الآن لم یتغیر علي مدي 
ـلقصا.2 اــ ـلتطةیـدـــــلتقلیة اــ ـلحصور ـ أھـانـ ـتطھنـي اعـدُیـوانــحینمـورـ ــلھیي "یـرــثیوكـراـ إHyracotheriumوم أــحیيلـ" وـــقلیرــكبوان أثـھیـدلـلاً لكـيفـعبـاـصلاث
أمـ الأفـراـطن ـمیامـھ واـ ـلخلفیة ـ ــ أـ ـسمة، اـ ـلمیھ ـ ـھیبزوـ ـ "ـ اMesohippusوس ـبیاشـعذيلـ" ـملی35-25نـ ـسنونــ ـبعمثـة،ـ ـملی5يلـواـحدـ ـسنونــ ـظھة،ـ لالاتـسرتـ
اھـري،خـأ ــلمیي ـــتشیبرـ "ـ واMerychippusوس ـــلھیب" "یـارـ وHipparionون ـھم"، ــصغیولــخیاـ أنـ إلا ـلھرة أثـاـ ـلكرف،طـلكـيفـعبـاـصلاث الأـ الأوــصبن طسـع
اھـ ـیحمذيلـو ـ اكـلـ والألـل اــعلعبـاـصوزن، ـلجي لاـــنبیاـ ـتكن ـتلمادـ الأرض،ــ ـظھةــسنونـــملی5-1.5ذــمنمثـس الـلاسـرتـ "ـــھیبوــــلبلیة وPliohippusس أھـ"، ـیضو اًـ

"، خلال الملیون سنة الماضیة.Equusنوع من الخیول صغیرة الحجم، وعدد متباین من أصابع الأقدام، إلي أن ظھر الحصان المعاصر، الأیكوس "

153



إكـو أول ـكتشان ــلحفافــ اھـاتیـرـ ــلحیذا اـ ــلصغیوان ـ اـ ـیعملـذيلـر، ألـرفـ اھـلاف،سـھ ــلحفي ایـرـ إــلتة ـكتشفھي ــ رــ ـیتشا أوــ "یـارد 1Richardن
Owen،"إفـ ـــنجلتي وأـ ـعلیھقــطلرا إـــ "یـرــثیوكـراــھیمسـا وHyracotheriumوم ـیخھارتـعجـریـ"، ـ إـ الإــحلرمـيلـا "ــسیویـة "2Eoceneن

وــسنونـــملی35-55يلـواحـذــمن ـتكملـة، اـ ـلجمجمن ـ ـ ـ اھـيفـةـ ــلحفذه ــمكتملةیـرـ ــ ـكمة،ـ دـ أن أوــكتا ایـور ـیكملـذيلـن، ـمقتنعنـ ـبنظاًــــ دارون،یـرــ ة
ـبطھریـملـ ـ ـلحصابـاـ ـ اـ ـلمعان ـ ـبعمثـر،ـصاـ إمـنــمیاعـدـ دارون،ــكتدارـصن إتـاب ـكتشم ـ ـحفافـ ــلحیة،ــملاكـةیـرـ آـ أفـرخـوان ـیكرمـي رأيـ ا،

ـمكتشفھ ــ ــ أـ ـنھا ــتشباـ ـلكنھوم،یـرــثیوكـراــھیةیـرــحفھـ ــ ــــمختلفاـ افـةـ ـلحجي ـ وـ ـشكم، وـ أعـل الأبـاـصدد الأطـع واــمیامـراف ــلخلفیة ــ وـ ـمكتشررقـة، ــ فـ
اھـ ـلحفذه ـ أیـرـ ـنھة ـمتطوعنـاـ ـ ـھینمـورـ ـثیوكـراـ ویـرـ ـمنوم، ذـ الـذ أقـولـك ـصبحت ـ ـقصتـ ـتطةـ اـ ـلحصور ـ امـان،ـ امـرلـن ـلھوز امـاـ ـلمة ـعمدـ ةـ

لنظریة التطور.

كیف تطورت الخیول؟
ایـ اــنیدارولـري أن ـلتطون اــ افـدثحـذيلـور ــلھیي إیـرــثیوكـراـ ولـوم أن ــللخیاـــصلني اــ ـلحول ــبسبانكـةــیثدـ ــتغیبـ ــتضمنة،ــــبیئیراتـ ـ ــتغیتـ رـ
ـعیونـيفـ اـ ـلغة ــصغیلافسـالأفـذاء،ـ اـ ـلحجرة ـ ـتعیتنـاكـمـ ـ وبـاغـيفـشـ ـلتابـات، ـسھانكـيلـاـ ـعلیھلـ ـ الإــ ـختفا ـ ـمفتنمـاءـ ـ ـسیھرـ ـ وـ ـلكا، عمـنـ
ـنحسإ ـ اـ ـلغار اــتلدأتبـات،بـاـ ــلحیك اــعليعـرتـاتنـواـ ـلحشي ـ افـشئـاـ ـلسھي ـ اـ ـلخضول ـ "ـ وsavannahsراء أثـنمـ"، ـصبحمَ الأــ ذاتنـت واع
ـلحجا ـ الأـ ـكبم الأھـرـ رؤــعلدرقـي ـمفتةیـي ـ ـسیھرـ ـ واـ ـلھا ـمنھروبـ ـ ـبنفم،ـ ـ اـ ـضمدثحـتقـولـس أفـورـ الأبـاـصي الأعـامـرافـطع عــصبدا

اسـالأو ــنسمیذيلـط، ـ "اـ ـلحھ ــیستطیيــحتر"،فـاـ ــ اـ ــلحیع اـ ـلعوان دْوـ ـبسَ وعـرـ ـھكة، أـ ـصبحذا اــ ــلحیت الأنـواـ وامـاقـولطـات ـیھدلـيــلتة، أعـاـ لقـدد
الأمـ ــتتمتع،بـاـصن أـصرــبفعــ افـرــكبة واـــلبقي وسـاـــلتناء اھـثیـورتـيلـاــلتابـل، ــلصفذه لأـ أــجیات وخـال ـتكامـذاھـري، ـبعلــجیيفـررـ ل،ــجیدـ

 )87(عبر ملایین السنین، إلي أن وصلنا لشكل الخیل المعاصر. 

أنــقبو أوـــنقبل اھـضفـرنـل ـلطذا اـ لاــیندارولـرح أنبـي، ــنجید ـبعيــعلبـ اـ ـلتسض أولاًــ اھـاؤلات، ــلتغیل اــ واثـدحـيــلترات زتكـرتـيــلتت،
في فقدان الأصابع في الأطراف، وكبر حجم الحیوان،  یمكن أن تحقق منفعة حقیقیة للمخلوق بحیث یحافظ علیھا الإنتخاب الطبیعي؟

ـفعاكــھنانكـلھـاًــنیاثـو ـیخارتـعبـاــتتلاًـ ــسلسليفـيـ اــ ــلحفة ایـرـ ـــیعتبيــلتات اـ أــنیدارولـر ـنھون ــتمثاـ لـ
إنتقالیة لتطور الحصان بدایة من الھیراكوثیریوم؟. مراحل 

الإنـاكـوإذا ایـذھـيــعلةبـاجـت ـلسن ـلنفابـنــلیؤاـ ــفمعني،ــ ـ أنھـيـ ـقصذا ـتطةـ اـ ــلخیور لاـ ـتتفل عمـقــ
ـلنما اــ ـلتطيــیندارولـوذج اــ ـلكور وــئناـ امـســلیيلـاــلتابـات، ـلضن وـ ـتطةقـلاعـودجـروري نــبیةیـورـ
الأــتل انـك ــــلمختلفواع ـ امـةـ ــلمخلن ـ اقـوـ ـــیعتبيــلتات اھـرـ ـنمونــنیدارولـا ـللتطوذجـ وـــ كلـاــھنامـلكـور،
ـتشوھـ افـھبـاـ ـلشكي ـ اـ ـلعل ــمخلنــبیام،ـ ــــمختلفاتقـوـ أوـ ـشكيفـوعــتنة، ــمخللـ اقـوـ اــلنات د،حـوالـوع
ذــعللــلیدلـوا الـي أن ــلخیك اـ ـلمعول ـ أفـراًـــكثیاوتـــتتفرةـصاـ ـحجي ـمھاـ اــكبأفـا،ـ ــلخیر اـ ـلمعول ـ رةـصاـ
ـیص ـلھوطـلـ إـ أــستيلـواحـيلـا ـبینمةـصوبـ7.5دامقـة أـــ ـصغا لاھـرـ !!،ـصوبـ17نعـدیـزیـا ســلیة
ـفقذاھـ أنبـطـ ـھنل ـخیاكـ ـیھدلـولـ أثـلاثـاـ أفـعبـاـصة ـفھراـطي واـ ، ـلمھا ـ أـ ـنھم ـجمیعھاـ ـ ـ ـ ـیمكاـ ـ أنـ ن

 )88(تتناسل، مما یعني أنھا من نفس النوع.

ـفقلھـأولاً: أـ ابـاـصدان ـلقع ـیعطدمـ ـ اـ ـلحیي ـ ـمیوانـ افـزةـ ـلجي اــعلريـ ـلسھي ـ وـ إرھـول؟ ـتفل اعـ
القامة تعتبر میزة تساعد الحیوان في البقاء؟

ابـاجـالإ ــلمبة ایـذھـيــعلرةشـاـ ـلسن ـلنفابـيھـنــلیؤاـ واــ ذــعللــلیدلـي، أنلـي امـراًـــكثیك ــلحین اتنـواـ
ـیھدلـ أـ ـكثا أمـرـ وــصبن ـتعیيھـع ـ اــعلشـ ـلسھي ـ وـ ـتجول، ـبسريـ ـئقافـةعـرـ ـمثة،ـ ذـ الـال ـلغك زال،ـ
والـوا ـلظبزراف، ـ "ـ والأantelopesاء ـخی"، ـتستطیرةـ ـ ـ ـ اـ ـلجع أـ امـرعـسري ـلحصن ـ وـ ـنجان، دـ
ـحی ـمثاتنـواـ اـ ـلفھل ـ "ـ وcheetahد أھـ"، اـسو ـلحیرع ـ انـواـ ـلمعات ـ وافـروـ ـلضبة، ـ "ـ "،hyenaاع

كلھا لھا خمسة أصابع في كل قدم.

ـنجكلـذكـ اــمثوانــحیيفـدـ ــلكلل الأـ أن اــصبب لاـــخلیدالـع ـتلمة لاــ أي الأرض، ــتشتس ـحميفـركـ لـ
وزن الحیوان، ومع ذلك لم تختفي علي مدي ملایین السنین.

ـــتخیلنولـمثـ ـ ـكما،ـ ــیتخیاـ ـ اـ أنــنیدارولـل اخـون، ــلخیروج امـولـ ـلغن إبـاـ الـات ـلسھي ـ اكـولـ ــلسبان بـ
ـفقوراء ـنھداـ أـ الأربـاـصم لاھـإنفـل،جـع ـیفسذا ـ ـلمرـ إـ ـنقاذا الأـضرـ اقـابـيفـعبـاـصت ــلخیي اـ يــلتول
ـستمإ ـ ـتعیرتـ ـ افـشـ ـلغي وبـاـ ـحیات، أنـواـ ـمثريـخات اـ ـلخنل ـ ایـازـ متر ـل ـ ـحشوـ اـ تة ـل ـتعیيـ ـ يفـشـ

الغابات، والأنواع منھا التي تعیش في السھول تستطیع أن تجري أسرع من الأسود، ولم تفقد أصابعھا.

ثانیاً: ھل الزیادة في الحجم المتمثلة في إرتفاع القامة تعتبر میزة تزید من فرصة الحیوان في البقاء والحیاة؟  

ـلحقیقا ــ ـ اھـةـ ـلعكي ـ إرفـس،ـ ـتفإن امـاقـاعـ ــلحیة لاـ افـةــصترفـنمـدیـزیـوان ـلنجي ـخصاةــ افـاًـصوـ ـلسھي ـ اـ ــلمفتول ـ ـفطة،حـوـ اـ ــلحیول ــیجعلوانـ ـ ھـ
الإــعلدرةقـلقـأ ابـاء،ـــختفي ــلمنطقل ــ أنـ ـتكي اـصرفـونـ ــلحیة انـواـ ذات ـلقات امـاـ ــلقصیة ـ افـرةـ والإــلتي أـــختفواري ـفضاء وـ ـیمكل، ـ ـكمن،ـ وھـاـ

ك ـش ط:5لـ ـت اـ یور خ ـل ـ مول،ـ ـك صاـ ت ـی ـ ورهـ
ـنیدراولـا ـییلامـديمـيــعلدثحـامـلكـون،ـ نـ
ـلسنیا ـ ـ زھـن،ـ افـادةیـو ـلحجي ـ وـ ـفقم، ـغیدان،ـ رـ
ب ـم لأـ الأبـاـصرر، وـطع جعاـمذاـھراف، ـی ـ لـ
اـھ صذه ق ـل ـ ـحجةـ لةـ ـع وـ یي ـل ظعـمسـ ـن ةـیرـ

التطور(راجع الشرح لمعرفة الحقیقة).

1.Richard Owen:افـملـاعـ ـلحفي ـ ـمعانكـات،یـرـ ،لـراًـصاـ ـیتفملـدارون ـمعقــ ـیقرطـيفـھـ احـةـ ـلتطدوث أــ ـــشخصیتارتثـور، ـ امـرـــكثیھـ ـلجن ـلعدل،ـ اـ دورلـب
 عن عمر یفوق الثمانین عاماً.1892الأول في تأسیس متحف الطبیعھ البریطاني الشھیر، وھو أول من بدع أسم دیناصور، توفي عام 

2.Eoceneـعص الإـ إــسیویـر ـستمن إـــملی56نمـة،ــسنونـــملی21يلـواحـرــ ـمضةــسنونـــملی35يلـون وـ ـعصوھـت، إریـدابـرـ ـتفة اـ ـلحاع إزدادـ ددعـھــفیرارة،
 .35.4الثدییات، منھا أول ظھور لأنواع الحصان، والوطواط والحیتان.  
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ـلحا ــكثیيفـالـ امـرـ ــلحین انـواـ ـلتات ـتعیيـ ـ افـشـ ـلسھي ـ أنـ ـتعتمول، ـ ـ ـملكيــعلدـ ــحسیاتــ أـ ــكثیريخـة اــغیرةـ ایـرؤلـر ـلمبة ـ لإشـاـ ـكتشرة، ـ افـ
أعدائھا، والھروب منھم مبكراً.  

ـیضأ امـاًـ اــحیاــلنن ــلحیة ـیمكفــكیة،یـوـ ـ أنـ ـنتصن أنــ ـتحور اھـدثـ ــلتغیذه ـبصراتــ أویـوازــمتورةـ ـبعاـــمتتة امـة،ـ أن ـلمعع ـ اـ أن ــلطفروف راتـ
ـلجینیا ـ ـ ـ ـتحةـ ـبصدثـ ـعشورةـ ـئیواـ وـ ــمسبدفھـدونبـة ـلجینافـق؟ـ ـ ـ اـ ـلتات ـتتحكيـ ـ ـ أفـمـ ابـاـصي ـلقع ـمختلفدم،ـ ــ ـ اــتلنعـةـ ــلمسئك ـ ولطـنعـةلـوـ
أوطـالأ ـشكراف، اـ ـلعمل ـ اـ ـلفقود ـ وـ أنلـاــلتابـري، ـیكتسي ــ اـ ــلھیب اھـيفـراتــطفوم،یـرــثیوكـراـ ـــلجینذه اـ ـلمختلفات، ـــ ـ ـبصة،ـ أویـوازــمتورةـ ، ة
ـلیاـــمتت أـ ـمتصرــغیرمـة، الإــعلورــ ـخصلاق،طـي اـصوـ أن ـلباً ویـداـ ـفقيھـة، الأـ ابـاـصدان ـلجع ـنبیاـ ـ ـللقةـ لاــ ـتعطدم ـ اـ ــلمخلي ـ أيـ يفـزةــمیوق

الجري.
ـعباـمذاـھو ـعنرـ اـ تدلـھ ـك یورـ ـف أـميفـشـ ـطلا یقـ ـعل ـ نWYWYWGدةـعاقـھـ ع ـت ـ (ـ 1Whatي You Want You Won't Get(

وفحواھا:

أنلـ" ـظھو ـعضورـ أوـ ـیعتمة،ــصیاخـو ــ امـددعـيــعلدـ ـــلجینن وـ أنلـات، أيــغیو اھـنمـاب ـــلجینذه ــیسبات،ـ دمعـبـ
ـظھ اھـورـ ـلعضذا ـ اـ أو ـلخو ــــتخیلنوــفلة،ــصیاـ ـظھاـ اھـورـ ـــلجینذه "ـ ـعشات ـنھإفـاً"،ــئیواـ لاـ وأنبـا ـتظھد ـ ب،ــتیرتـدونبـرـ
ــتنسیولا لاــ وفـق، ـظھتقـي ولاھـورـ افـا، ـلمي اـضوـ ــلمطلع ـ وـ افـكلـذلـوب، ـلعضإن ـ اـ أو ـلخو اــصیاـ ــلمطلة ـ ـتظھنلـةبـوـ ـ رـ

علي الإطلاق" 

لاھـواظـدةعـاكــھنكلـذكـ ـتتمر ـنظعمـيشـاــ ایـرـ ـلتطة ـمنھور،ــ ـعظددعـاــ اـ ــلقفام اـ ـلصص وـ اعـدري، زادتــحیرات،ـــلفقدد ـعظث اـ ــلقفام صـ
ـلصا أمـصــــلتنقادتعـمثـ،19يلـإ15نمـدريـ إخـرة اعـكلـذكـ!!،18يلـري اـــلفقدد ـــلقطنیرات ـ ــتغیةـ إــستنمـرـ ـثميلـة رةمـصــنقمثـينـاـ
ــلیصبريخـأ وــفقةــستحــ الأھـرات، امـو لالـر أيمـقـــیتفذي امـوعنـع ـلتطن ــتغیاكــھنكلـذكـور،ــ آـ ة،ــسنونـــملی11ديمـيــعلدثحـرخـر
ـتحوھـو أـ الأحـول ـنید "ـ إpremolarاب "حـاـطرسـضيلـ" أنmolarن أي ، "مـدثحـامـلكـ" ـتطن رـ ـبمور"، ـنتیجاـ ـ ـ ـتغیةـ ـ ةــعیونـرـ
ـلغا الأمـذاءـ أوراق ـشجن افـارـ ـلغي إبـاـ الـات ـلحشي ـ افـشئـاـ ـلسھي ـ وـ اھـديمـيــعلول، امـزلـذا ـلطن أیـوـ الـحــصبل ــلحیدي أرـ ـبعوان أـ راسـضة

"  علي ذلك بقولھ:Richard Hulbertبدلاً من ثلاثة!!!   ویعلق الباحث ریتشارد ھلبیرت "
أ ـلمھنـ" إـ ـعشديـحدة ـملیرـ ـ ـسنونـ ـیحملـة،ـ أيـ ـتغیدث ـ ـحجيفـرـ اـ ـلحیم ـ أوـ الأـطوان، أوـطول أفـراف، عبـاـصي

.)89(القدم، ولكن التغیر الأساسي كان في الأسنان" 
ً " بدلاً من ثلاثة.molarsعملیاً لا فرق بین أن یكون للحیوان أربعة أضراس " وطبعا

امـأ ـلتسا ـ الأـ ـخیاؤل وـ ـھنانكـلھـوھـر ـفعاكـ ـتتلاًـ ــسلسليفـعبـاـ ـحفةــ ـتطاتیـرـ اـ ـلحصور ـ ـكمانـ ـتعاـ ـضھرـ اـ ـلمتا ـ وـحاـ ـتصف ـكتاھـورـ بـ
التطور؟  

ــــلحقیقا أنـ اھـلــمثة ــلسلسلذه ــ ـلتطةـ اــ ـلحصور ـ اـ ـبھرخـزتـيــلتان، اــكتاـ ــلعلب ـــتعتبوم،ـ ــسلسلرـ "ــ ـبعھاــتتيفـة"ــلیاــمثة ـ أجـدرلـا،ـ ـنھة ـتحاـ إلـوـ يلـت
ـحج ـنظيــعلةـ ایـرـ ـلتطة وــ ـلھســلیور واـ ــلسبا، اـ أن ـلتطب ـــعملیورــ ـعشةـ ـبینمة،ــئیواـ ــسلسلاـــ ـتطةــ اـ ـلحصور ـ ـكمان،ـ ـتعاـ ـضھرـ اــكتاـ ـلتطب ور،ــ
وــتب ـنھأكـدو ـــعملیاـ ـجھومـةـ وـ أدرمـذاھـة، اكـا وخـأــمتونــنیدارولـھ ـتظھدأتبـكلـذلـراً، ـ الإمـرـــكثیرـ ـلقصاداتـــنتقن ـتطةــ اـ ـلحصور ـ يــحتان،ـ
ـبی اـ ـنیدارولـن أـ ـنفسھون ـ ـ وـ ابـم، ـلقصدأت ـ ـتفقةـ ـ اـ ـلحمد ـ اـ ـلتاس ـتتمتتنـاكـيـ ـ ـ افـھبـعـ ـلقي اـ ـلترن ـعشعـساـ واـ ـلنصر، ـ الأولـ امـف ـلقن رنـ
ـلعشا ـ ـخصن،یـرـ ـبعاًـصوـ أنـ أنـــتبید إكـن ـكتشل ـلحفافــ ـ ــتغیھـــعلیبتـرــیتدة،یـدجـاتیـرـ ـمسيفـرـ ـتطارـ اـ ـلحصور ـ وـ ـتحان، الـوـ ــلسلسلت ــ ة،ـ
ـشبكيلـإ ـمعقةــ ـ ـخصدة،ـ أـصوـ لانـاً ـطبقدجـوتـھ واــجیولـوــجیةــ أيفـدةحـة ـمكي الأرضفـانـ ـیمكي ـ أنـ ـنشن ـفیھدھـاـ ـ ـتتاـ ـلحفعبـاـ ـ دلتـاتیـرـ
ـتطيــعل اـ ـلحصور ـ ـــفكثیان،ـ امـرـ ــلحفن ایـرـ ـــتعتبيــلتات ـیمدقـرـ إـــجنباتـــطبقيفـدجـوتـة،ـ لأیـرــحفعمـبــجنيلـاً امـواعنـات ــلخین اـ ـلحل ة،ــیثدـ
اـــسبیيــعل ــلمثل وـ ـحفدتجـال ــلخیاتیـرـ ـلھولـ أثـاـ وأبـاـصلاث ـلھريخـع أـ واــصبا ـنفيفـدحـع اـ ـلطبقس ــ اـ ــلجیات ـممة،ــجیولـوـ لاـ ـیتفا ـ عمـقـ

نظریة التطور التدریجي لدارون.

ایـدابـعمـكلـذلـ ـــلخمسینة ـ ـ امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن ابـيـضاـ ـینتقونــحثاــلبدأ ـنظدواـــ ـتطةیـرـ اـ ـلحصور ـ ـفنجان،ـ اــ ـسیمبسوردــیلاجـورججـثحـاــلبد ــ ونــ
George Gaylord Simpson:یقول 

                                     " أن تطور الحصان لم یحدث في الطبیعة"

ـیقص ـ ـلصابـدـ اـ تورة ـل اـھرایـيـ یدارولـا ـن وآـ وـخون، ـھیوـھر برـ ـی یلسرتـ ـن ـ ـ "ـ Heribertون Nilsson"ـیشی ـ إـ أنلـر ـتطي اـ ـلخیور ـ ولـ
)91)(90(بالصورة المتتابعة التي تعرض في كتب التطور غیر حقیقیة".

ـتمؤمـيفـ،1980امعـيفـو ـشیكيفـدــعقرـ ـلموجـاــ أرـ ـبعدة أـ ــلمنامیـة ـقشاـ ـمشةـ ـنظلكـاـ ایـرـ ـلتطة أــ اعـور، ـلحرب أوعـرونـضاـ اجـن ضقـاـــلتنھ
ـنظنــبی ایـرـ ـلتطة وــ ـــحقیقور، ـقصةـ ـتطةـ اـ ـلحصور ـ وـ ـكمان، أقـاـ أھـدحـال ایـارتـلالخـھنـم ـلحصخ ـ أفـانـ أيــبتاثـتنـاكـھعـوانـإن ــتتغیملـة، ر،ــ

)93(لملایین السنین. 

 علق ستیفن جولد في كتاب لھ بقولھ:1996وفي عام 

1. WYWYWG: If a number of genes are together essential for the manifestation of a particular structure or
characteristic; and if in the absence of any one of those genes the structure or characteristic could not manifest; and
since, if the necessary individual genes were to appear, it is likely that they would appear haphazardly, and within
unrelated lineages that would be separated in both time and space: then that structure or characteristic is likely never to
manifest- in any lineage.
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)94( "أن قصة تطور الحصان بالصورة التدریجیة التي تعرضھا الكتب غیر صحیحة"

ـلخا اـصلاـ ـلتة ـیمكيـ ـ أنـ ـنخن ـبھرجـ أنـ ـقصا ـتطةـ اـ ـلحصور ـ ـلیسانـ ـ اـ ـلنمت ـ اـ ـلمثوذج ـ الـاـ ـیمكذيلـي ـ أنـ ـنظدیـؤیـن ایـرـ ـلتطة ـ ـكمور،ـ دیـریـاـ
الدارونیون أن یظھروھا  وذلك لعدة أسباب.

أ ـنھ- لاـ ـتتفا ـ امـقـ ـلنمع ـ اـ ـیندارولـوذج ـلتطيـ ـ اـ ـلكور ـئناـ اـ ـیفتذيلـات، ـ الإـ أن ـنتخرض ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ أننـأشـنمـيـ ـیحھ أيــعلظفـاـ ـتغیي ـ راتـ
ـمعیشةـصرفـنمـدیـزتـةیـوــحی ــ اـ ـلكة وئـاـ ـتكن الأـــففقره،ثـاـ زبـاـصدان أو ایـع، ـلطادة لاـ ــتضیول ـللكفـ أيئـاــ افـھــصترفـنمـدیـزتـزةــمین اءـــلبقي

والتكاثر،  بل أحیاناً العكس.

- كذلك من المستحیل تخیل حدوث طفرات عشوائیة متتالیة للوصول إلي مواصفات محددة مسبقاً.

ـبج- ـمسإنفـذاھـلكـبنـاـ ـتطارـ اـ ــلخیور ـلبسابـســلیولـ اطـاــ ـتعيــلتة ـضھرـ اــكتاـ وأجـولـوـــلبیب افـي ـلكلام ــتتبعنوــفلون،تـرـ اـــ ـلحفا ـ ـسنجاتیـرـ دــ
ا ـلمسأن ـ ــــمستقیطخـســلیارـ ـبعيــففرة،ـــكثیاتعـرــتفاكــھنلبـم،ـ الأـ أــھنانــحیض اھـنمـرضـــمنقوعنـ16نمـرــكثاك ــلحیذه ونـواـ ذاھـات،

 .)95(" في كتابھ عن الفقاریاتBentonما یؤكده دكتور بینتون "

افـكلـذلـو ــلسلسلإن ــ الإـ ـفتة ـلسةــضیراـ الـلاـ ـلخیة ـ اـ ـلتول ـبھرخـزتـيـ ـكتاـ الأـ ـلباغـيھـاء،ــحیب ــسلسلاًـ ـمصطنعةــ ــ ـ ــلمخلةـ ـ ـلیاتقـوـ ـبینھسـ ـ ـ أيـ ا
ـنسةقـلاعـ إلاـ ـنھوكـب، ــتشتاـ ـبعيفـركـ اـ ـلمض اــصفواـ ـــلشكلیات ـ وـ أــحیة، لاــننث ـنجا أيـ الآــعلوعنـيفـزةــمید ـیمكلافـرخـي ـ أنـ ـنتصن ورــ

أن إنقراض أي من تلك الأنواع كان بسبب الإنتخاب الطبیعي.

أقـوالـوا ـقصتنـاكـواءـسھنـع ـتطةـ ـلخیوراـ ـ ـحقیقیولـ ـ ـ ـ لا،ـ أم ـفھة رـ ـینفزمـي ـ إـ ـمكي ـنیاـ ـتطدوثـحةـ ـكبوراتـ "ـ "macroevolutionري
اــییلامـرورمـمغـرفـ ـــلسنین وـ ـحبھاـصامـن، ــتغینمـاــ ــللحیدث،حـامـلكـإنفـة،ــــبیئیراتـ الأوــ الـوان ـــلمفتي وـ ،یـرــثیوكـراــھیوھـرض وھـوم
ـكب ـحجيفـرـ اـ ـلحیم ـ وـ ـنقوان، أفـصـ الأبـاـصي وـطع ـتغیراف، ـ أفـرـ الأـحي إنـنمـراسـضد وـحاـطرسـضيلـاب ـكلھن، ـتقاــ دودـحيفـعـ

" .microevolutionالتطورات المحدودة "

العودة للماء
"The evolution of whalesقصة تطور الحیتان "

اشـلا أن ـــلحیتك ــمخل1انـ ـھشدــللوعـدتـاتقـوـ أمـمغـرلـاــفبة،ـ ـنھن ــتعیاـ افـشـ ـلمي ـلكنھاء،ـ ــ لاـ ـتنتما ـسملألـيـــ ـفھاك،ـ امـيـ ذوات الـن ـلحدم ار،ـ
ـبینم الأـــ ـسما امـاكـ ذوات الـن واــلبدم ـــلحیتارد، وــتلانـ ـصغعـضُرتـد ـبینما،ھـارـ الأـــ ـسما واـــتبیاكـ ـــلحیتض، ـتتنفانـ الأـــ ــكسجیس ـ امـنـ ـلھن واء،ـ
ـلیو امـسـ ـلمن ایـرـطنعـاءـ ـلخیق ـ ـسمالأكـمــشیاـ ـفكیاك،ـ ـ إـ ـنتھف ـ الأـ ــبحیرمـي ـینتموان،ـ ـ ـ إـ ــفصیليلـي ـ اـ ـلثة ـییدـ "ـ وmammalsات ـیحم"، ـ لـ

مواصفات الحیاة الأرضیة أن یعیش في الماء؟

البحث عن "أصل الحیتان":  
دارونــیب أن أولكـدو إمـان اــفتن أن ــلتفسیرض ـ اــ ـلنشدــحیولـر اــ ـــلحیتأة أنھـان،ـ أرــحیو امـيـضوان أنقـات،ــییدــلثن ـیتحرر إــ نئـاكـيلـول
ائـامـ أن ورأي الألـي، الأسـدُب ـیكرمـود اـ ــیسبذيلـي، افـحـ ـلمي ـمثاهفـراًغـافـاء،ـ اـ ـلحیتل ـ ـ ـلیانـ اكـأـ ـلحشل ـ ـتحدقـرات،ـ امـعمـولـ نمـزلـرور
أئـامـوانــحیيلـإ اھـارثـي، ـلتصذا ـ ــكثیورـ امـراًـ ـلسخن ـ الأوفـةیـرـ اسـي ـلعلمیاط ـ ــ ـممة،ـ دـ دارونفـا ـلحع افـھفـذـ ـلطبعي ـ ـ اـ ـلتات ـلیاـ ھبـاــكتنمـةـ

 )96("أصل الأنواع"، رغم أنھ ظل علي قناعتة. 

اــظلو ـلغمت ـ ــیحیوضـ ـبمطـ اــھیاـ ــلحیة الأرـ اـضوان أھـذيلـي اـصو ـــلحیتل ـمنتصيــحتانـ اـــ ــــلستینف امـاتـ اــلقن ـلمرن أــعثامـدــعني،ـضاـ دحـر
ـلبا ـحثیاـ ـ ـحفيــعلنـ ـلحیةیـرـ ـ ــفصیلنمـري،بـوانـ ـ اـ ـلمیة ـ ـنیكیزوـ ـ ـ "ـ و2mesonychiansان ـمنقاتنـواــحیيھـ"، ـ آمـة،ـضرـ اكـن ـللحلات ومــ
"carnivorousو امـ"، ذوات ـلحن ـلفرافـواـ "یـردـ 3ungulatesة animals"ـشبیھ ـ ـ اـ ـلشكة ـ ـلضبابـلـ ـ وـ ـلكاع، لأنـ ـیھدلـن أـ ـسنا ـببدمـانـ ةـ
ــتشب أـ اــسنھ ــلحیان انـواـ ـلبحات ایـرــ ـلقة ـیمدـ "ـ ـــفصیلنمـ"4archaeocetesة اـ ـــلحیتة ــتخیان،ـ اـ ـلعلمل ــ أنـ اھـاء ــلحیذه رنـواـ ـبمات ـبعضھانكـاـ ـ ـ اـ

)97(یعیش في البرك والمستنقعات، وأحیاناً تتغذي علي الأسماك، ثم تدریجیاً، عبر ملایین السنین، تحولت إلي حیوانات مائیة !!!!

".porpoises" تشمل الأنواع  العدیدة من الحیتان والدلافین وخنازیر البحر "Cetaceansالحیتان:  المقصود بھا أنواع كثیرة من الثدییات المائیة ".1
2.Family Mesonychidae:ـمجميھـ ـ أعـوـ امـواعنـة ــلمخلن ـ اقـوـ ـلمنقات ــ امـة،ـضرـ وــیتاــنبات،ــییدــلثن "ــنیواــحیة تنـاكـ"،omnivorous-carnivorousة

 ملیون سنة، وھي قریبة الشبة بالمخلوقات ذوات الحافر المشقوق . 35 إلي 65تعیش في أمریكا الشمالیة، وآسیا الوسطي،  من 
3.ungulates animalsا ذوات ـلحأو hoofedر"فـاـ animal"ـتنقس إـــ ـمجمىلـم ـ وـــعتیوـ : أویـرتـن الأیـردفـات "بـاـصة odd-toedع ungulates or Peris-

sodactyla"اــمث ــلخیل واـ ـلخل وــتیرـ ــشفعیت، ـ زوـ أو الأــجیات "بـاـصة even-toedع ungulates or Artiodactyla"اــمث ـلمل واــشیاـ ــلغنة واـ ـلمم واعـاـ ــلخنز ریـزـ
وفرس النھر، ویعیش معظمھا في الأراضي العشبیة . 

4.Archaeoceti ("ancient whales")ا ـــلحیتأو اـ ـیمدــلقان إھـة،ـ ــیطلمسـو اــعلقـ ـــلحیتي اـ افـتشـاعـيــلتان ـلمي اــحلرـ ـلمبكة ــ الإمـرةـ "ــسیویـن إEoceneن يلـ"
ـلیجالأو ـ ـسیوـ "ـ (مـ"Oligoceneن ـملی23يلـإ55ن ـسنونــ وـ ، ـتمثيھـة) ـ ایـدابـلـ ــلمخلة ـ اقـوـ ـلبحات ـ ویـرـ ـتفة ـعھرـ "ـ earliestا cetacean radiationو ـتشم"، ـ لـ

البرمائیات القدیمة. 
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اھـلظـو ـلتصذا ـ اھـورـ ـلمعتمو ـ ـ ـ أمـدــعن2001امعـيــحتد،ـ دــعلا ـجینجورــكتن ــ ـیترـ "ـ 1Phillipش Gingerichا أن ـلتش" ـ الأفـھبـاـ انــسني
ـلی دـ ـلیس وــعللـ الأحـي اـصدة وأن ـلحیتل، ـ ـ ـتطانـ امـورتـ ـلحین ـ انـواـ ذات ـلحات افـواـ أيــجیزولـر الأجـزدومـة، ابـاـصة ـلمعع، ـ مسـإبـةفـروـ

".2Artiodactyls ")98(الأرتیوداكتیل

اقـامـدــعنو ـلعلمام ــ ـبعماءـ ـ ـــتحلیلـ ـمقلـ وانـدــللارنـ الـات،ـــتینروــلبا ــلحیدي انـواـ ـلمعات ـ امـرةـصاـ ذوات ـلحن افـواـ وــجیزولـر الـة ـــلحیتدي ان،ـ
أنجـوُ د افـِ ـلنھرس ـ "ـ امـ"،hippopotamusesر اــحیاــلنن ـــلجینیة ـ أھـة،ـ اھـربقـو ــلحیذه ــللحیتاتنـواـ ـ رــ أغـان، امـھنـم اــحیاــلنن ـــلشكلیة ـ ةـ

 )100( )99(3والتشریحیة أقرب إلي الحیوانات مثل البقر والخروف والجمل والخنزیر

اھـأدت إئـاـــلنتذه إرلـج اــبیاكــتبي ـتحيفـنـــحثیاــلبن أیـوھـدیـدـ اـصة ـــلحیتل ـفبعان،ـ أنــ إقـوانـاكـد إـــستقد ـعتمروا، ـشكيــعلطــفقاداًــ الأـ ان،ــسنل
ا ــلحیتأن ـ الـلاسـنمـيھـانـ ـلمیة ـ ـنیكیزوـ ـ ـ امـدات،ـ ذوات ـلحن افـواـ ـلفر أجـة،یـردـ ـبحاءت اـ ـلتحلیاث ــ ـ اـ ــلجینل ـ وـ ـــتحلیي اـ ـلبل ـتینروـ ـ ـلتات،ـ أنكـؤـ د

الحیتان أقرب إلي الحیوانات ذات الحوافر المزدوجة، وتحدیداً  لفرس النھر، فأیھما أصدق الحفریات أم التحلیل الجیني؟.

ـنسكلـذكـ اـ ـــلحیتب إـ افـيلـان ـلنھرس ــــمشكلتیقــخلرــ ـ الأوـ أنلـن، افـي ـلنھرس آمـرــ اــكلن ـبینم"herbivorousات"تـاـــلنبي اـــ ـلحا آمـوتـ يــكلن
ـللحا وــ لالـذلـوم، أيجـویـك ـبیھــشبد ـشكنـ الأـ ـمنھملكـيفـانــسنل ـ ـ واـ ــلمشكلا، ـ ـ اـ ـلثة ـنیاـ أنـ ـسجة، اـ ـلحفل ـ اــعلدلیـاتیـرـ أن ــلحیتي ـ تنـاكـانـ
ـعشنمـودةـجومـ اـ ـلمرات ـییلاـ امـنـ ـلسنین ـ ـ ـقبنـ ـظھلـ أيـ ـحفور فاتیـرـ ـل اـ ـلنھرس ـ وـ نأكـر!!، ـن قاـ ـن اـ أن ـلحفیول ـ ـ اـ عد ـل الأـھرـشاـ لـصو

)101(للجد!!!.

ــلنسبابـ ــللمشكلةــ ـ ـ الأوــ الأكـدــفقيلـة ـیكملمـان ـ إفـنـ ـیجي ـتكةیـرــحفادـ ـبھونـ ـعظاـ اـ ــمكتملدمــلقام ــ ــبحیة،ـ ـیمكثـ ـ ـشكنمـنـ ـمفصلـ اــ ـحسدمــلقل مـ
إشكالیة ما إذا كانت أسلاف الحوت من ذوات الحوافر الفردیة أم الزوجیة.  

إــحی،2001امعـيفـدثحـامـوھـو ــلحیةیـرــحفتــشفُــكتث ـبحوانـ رودیـدقـريـ (ـــسیتوھـم وأرRodhocetusوس (ـــسیتوــتی) -Artioوس
cetus(ـحی ـمفصثـ ـ اـ ـلقل ـفیھمدمـ ـ ـ ـیشباـ ـ ـمفصھـ ـ اقـلـ ـلحیدم ـ انـواـ ذوات ـلحات افـواـ ـجیزولـر وـ ـبنة، الإھـيــعلاءاًـ ـكتشذا ـ رـ ـجحاف، اـ ـلكفت ـ ةـ

ـلقا ابـةــئلاـ ــلحیتإن ـ اـ ـلحان ـیثدـ ـتطھـ امـاتنـواــحینمـورتـ ذوات ذوات ـلحن افـواـ وــجیزولـر ـلیة أمـسـ اــشبن ــلضباه "ـ "Mesonychiansاع
التي ھي من ذوات الحوافر الفردیة.

ــمشكلامـأ ـ اـ ـمجمررتقـدــفقخ،یـوارــلتة ـ امـةعـوـ ـلعلمن ــ اـــعتبإ2005امعـيفـاءـ أن ـلحار وـ افـوت ـلبحرس ـجعریـرــ لأـ ــمشتلـصان (ـ رــغیرك
ـمع ـقبوداًـجومـانكـروف)،ـ ی60-50لـ ـمل ـ ـسنونـ وأنـ الأـھة، ـتفلـصذا إـ ـعیرفـيلـرع إـ الأول ـنتھن، ـ إـ ألـي انـي تواع ـلحی ـ ـ اـ بحان ـل ـ ةیـرـ
ـلمختلفا ــ ـ ـ والآـ إخـة، ـستمر الأرضــعلرــ ـلیعطي ـ ـ أـ ـشكي امـالاًـ ــلحین الأرنـواـ ــتشبةــضیات اـ ـلخنھ ـ ـیتبقملـر،یـزـ ـ ـ ـمنھيـ ـ إلاـ افـا ـلنھرس ـ (ـ ـشكر لـ

6(4.

1.Phillip Gingerichأ الأــعليفـاذــست: والأــحیم ـمعاجـيفـي،جـولـوبـرــنثاء، ـمیتشیجةـ ــ وـــ ـمتحریـدمـانكـان، اــ ــلحفف ـمعاجـيفـاتیـرـ ـمیتشیجةـ ــ ـمعظان،ـــ ـ أـ ـبحم ھثـاـ
حول الثدییات، ویعتبر المتخصص الأول، علي مستوي العالم، في تطور الحیتان.  

2.Artiodactyls:ــشفعی الأــ أوبـاـصات الأجـزدومـع ابـاـصات ذوات أو ــلظلع (اـ ـلحف افـاـ ــلمشقر ـ امـيھـوق)ـ ذوات ـلحن "فـواـ وUngulatesر ـلكنھ"، ــ ــتسیاـ طــفقرـ
الإــعل ــصبعیى الأــ ایـرــكبن والـاــلثن وبـرالـث إــھننمـع الإــشتا وسـق ـتضم اھـمـ أــتبرلـذه ـضخة أـ انـم اــییدــلثواع ـنعالأكـةیـرــلبات واـ ـلجمام، ـ واـ ـلخال، واـ ـلمراف، والأعـاـ ار،ــبقز،

إضافة إلي الثیران، والخنازیر، والإبل، والظبیان والتي یعیش معظمھا في الأراضي العشبیة. 
ـلغا.3 ـكمب،یـرـ ـیقاـ دـ وركـورــكتول انـارل أن ـلعلمر، ــ ـبھواجـرخـاءـ اـ ـلنتیجذه ـ ـ ـ إـ ـعتمة ـفقاداًــ اــكیرتـيــعلطـ "نـدلـب اDNAا ــلمسئ" ـ اــتیروبـنعـولـ ـللبن وــ نــتیروبـن،
ــتجل اـ رلـط وغـدم، إجـم ـختود أفـلاـ ـتشمريخـات ـ ـتحلیلـ ــ Mitochondrialلـ 125 rRNAإعـو ـثنیدد ـ امـنـ ـلھیمن ـ ـ ـبیوــجلوـ اـ أن إلا ـنیدارولـن، إـ ـعتبون ـ أنـ ذهھـروا

النتیجة دلیل بات علي وجود أصل مشترك بین الحوت وفرس النھر.
 58. One small Speck to Man page 196-197.

ـلك.4 ـكمنـ ـیقاـ دـ وركـورــكتول زالمـر،نـارل ـنقطاكــھنا اــبیةــفیلاخـةــ ـلعلمافـون،ــنیدارولـن ــ أفـاءـ ــیمیادكـي ـلیفاكـةـ ــللعلاــنیورــ اــ ــلطبیعیوم ـــ ـــیعتبةـ أنـ ــیشبوانــحیرون ھـ
ــلضبا اھـعـ ــلسلو ـللحیتفـ ـ ـ ـبینمان،ــ ـ ـ اـ ـلعلما ــ ـمتحيفـاءـ اــ ــلعلف اـ ــلطبیعیوم ـ ـ ـ ـمعاجـيفـةـ ـمیتشیجةـ ـ ـ ـ ـ أنیـانـ اــمثوانــحیرون ـلنمل ـ اھـرـ ــلسلو وـ اـــكلتيفـف، ـلحا ـلتیاـ ـ إـ ـعتمن دــ

العلماء علي التشابھ بین أسنان الحیتان وأسنان تلك الحیوانات الأرضیة، وفي الیابان فإن العلماء ھناك مقتنعین أن فرس النھر ھو أصل الحیتان. 
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دــعلأ2007امعـيفـمثـ "ــكتن أThewissenور انـ"، لا ــلمیھ ــنیكیزوـ ولاــ افـدات، ـلنھرس وــ ـلكر، أـ اـصن ـــلحیتل ـیعانـ إـ ــیشبوانــحیيلـود ھـ
ـلغا أـ ـسمزال الإـ ـھیدونـھ واIndohyusوس"ـ ـلسب"، ـ ذفـبـ ـعظموھـكلـي ـ "فـةـ الأذن نــعلأ2007امـعيفـمثـديلـinvolucrum"1ي
تد ـك "ـ أThewissenور انـ"، لا یھ م ـل ـ یزوـ ك ی ـن ـ ـ ولاـ افـدات، ھرس ن ـل ـ وـ كر، ـل أـ اـصن تل حی ـل ـ ـ عانـ ـی إـ ـحیيلـود شبوانـ ـی ـ اـ غھ ـل أـ ـسمزال ھـ
واIndohyusوس"ــھیدونـالإ ــلسب"، ذفـبـ ـعظموھـكلـي ـ "فـةـ الأذن الإلـinvolucrum"2ي ــتشبوس،ــھیدونـدي امـھـ الـيــلتا ـــلحیتدي ان،ـ
ـلكو اـ اسـدرالـن أنـــبینةــحقلالـات ـطبیعت الإــحیةـــ افـيھـوســھیدونـاة ـلمي اـ ـلضحاء ـ وـ ـكمســلیل، ـیتصاـ اــ أــنیدارولـور أرــحیھنـون يـضوان

 )102(3إنتقل للماء، كما أنھ حیوان نباتي.

ـلخا أـصلاـ لاــحتھنـة الآن إجـویـي اــھیامـيــعلاقــتفد ــلحیة الأرـ اـضوان ـتطھــمنذيلـي اـ ـــلحیتورت وـ ـیعان، اـ وارــكتدلـدد أنـور أمـرــكثر اــثنن
ـعش امـوعنـرـ ــلحین انـواـ لاــلتات إجـویـي ـتفد ـمعظنــبیاقـ ـ اـ ــلمتم احـاـ ـلعف ــلمیاـ أــعلةـ ـیھمي ـ ـیمكاـ ـ إـ اـــعتبن ــلحیاره الأرـ اـضوان ـتطذيلـي ورتـ

)103(منھ الحیتان. 

:4سلسلة حفریات الحیتان
اـضولـا ـلحع أھـيلـاـ ـبینمھنـو ـ ـ لاـ إجـویـا ـتفد أــھیامـيــعلاقـ اـصة ـلحیتل ـ ـ ـلكان،ـ إجـویـنـ ـتفد الأــعلاقـ أن ـیعلـصي إـ أرــحیيلـود ي،ـضوان
أثـنمـو ـصبحَم اــ ــلقضیت ـ الأـ والأخـة اھـمھـري ـلبحي اعـثــ ـلحفن ـ ایـرـ ــتمثيــلتات ــسلسللـ ـتطةــ اـ ـــلحیتور الأھـنمـةیـدابـان،ـ وـصذا لالخـل،
ـلعقا ـ الأـ وــخیود ، ـتحرة امـةیـدابـداًیـدـ ـلثمن افـاتـــنیناــ ـلقي اـ ـلمرن ـبعاــتتي،ـضاـ الإـ ـكتشت ـلعاتفـاــ امـددـ ـلحفن ـ ایـرـ اــلتات رأي أــنیدارولـي ـنھون اـ

" بقولھ :Stephen Jay Gouldتقدم نموذج مثالي لتطور الحیتان،  أو كما وصفھا ستیفن جاي جولد "

ـنھ"أ أـ ـجما ـحفلـ إیـرـ ـنتقات ـلیاــ ـیمكةـ ـ لأيـ ـتطن "ـ أنevolutionistوري وفـلمـأیـ" ـمثلھودجـي "ولاـــ .." ـیمكا".. ـ أنـ ن
)104(أتخیل أفضل منھا نموذج یدحض كل المترددین ممن یؤمنون بالخلق"

ـشك رـ ر6مقـل ــتخیلمسـ: ـ ـلتطيـ ـ اـ ــلحیتور ـ الآحـلایـان،ـ اتـظ أن ــلحیتي ـ وـ افـان ـلنھرس ـ ـلھمرـ ـ أـ ــمشتلـصا ــلكنرك،ـ ـمحرــغیھـ أـ امـدد، ـلما احـراـ ـلتل ـیتصيـ ـ ورـ
أــنیدارولـا ـنھن ـلتطلحـرامـاـ اــ ـلحور ــلحفافـوت،ـ ـكماتیـرـ افـاـ ـلشي لأسـرلـابـةقـلاعـســلیرحـ ـنھم، ـكلھاـ الـذكـة،ــملاكـرــغیایـاــبقاــ ـلخطك ـ اـ ـتصيــلتوط ذهھـنــبیلـ

الكائنات غیر حقیقة لأنھ لا توجد كائنات بینیة (أنظر الشرح).

ـلسبا.1 ـ الإـضيفـبـ ـھیدونـم إـ ــسسليلـوس ـتطةـ اـ ـلحیتور ـ ـ ـمصاءجـانـ ـفبینمة،فـادـ ـ ـ ـ أكـاـ احـان ـلمتد ـ ـبیدرـ ـیقنـ ـبفحومـ ـ ـجمجمصـ ـ ـ اھـةـ ـلحیذا ـ ـسقطوان،ـ ـ ـمنتـ يــعلھـ
الأرض وتحطمت، فأكتشُف أن عظام الأذن الداخلیة لھذه الحفریة، تشبھ عظام أذن الحیتان

ـلسبا.2 ـ الإـضيفـبـ ـھیدونـم إـ ــسسليلـوس ـتطةـ اـ ـلحیتور ـ ـ ـمصاءجـانـ ـفبینمة،فـادـ ـ ـ ـ أكـاـ احـان ـلمتد ـ ـبیدرـ ـیقنـ ـبفحومـ ـ ـجمجمصـ ـ ـ اھـةـ ـلحیذا ـ ـسقطوان،ـ ـ ـمنتـ يــعلھـ
الأرض وتحطمت، فأكتشُف أن عظام الأذن الداخلیة لھذه الحفریة، تشبھ عظام أذن الحیتان

ی.3 ـل اـمسـ غن ت س م ـل ـ ـ ـ أنـ یرب ع ـت ـ یشـ ـح اـماتـنواـ ذوات حن ـل اـفرـفواـ مي ـل فاء،ـ ـف اـ یي ح ـل ـ اـ عاة م ـل ـ شرةـصاـ ـن یدـھاـ ـح ثاتـنواـ ـم اـموعـنلـ غن ـل زالـ
ـیقرفـالأ Hyemoschusي"ـ aquaticusامـوھـ"،و ذوات ـلحن ــیعیر،فـواـ افـشـ ــلغبي أفـاتـ ــیقیرفـي ـبجاـ اـ ـلموار وـ أيلـاحـيفـاء ـخطة ـیقفھنـإفـورهـ ـ إـ الـز ـلمي (ـ ـیمكاء ـ نـ
ـمش اـھدةـھاـ ـلحیذا ـ الأقـومـيــعلوانـ "فـع ـتح"www.youtube.comلام ـفیلتـ ـ ـبعنمـ ـ "ـ Eagleوان versus Water Chevrotainو الإـھ" اـسو فم ـل ـنسرـ لـ ي

Hyemoschus  .رغم ھذا فإنھ لم یتحول حتي بعد ملایین السنین إلي حیوان مائي ،(
امـ.4 ـــلملفن ـللنظتـ اـــ الآف أن ـعلمنمـنـــحثیاــلبر اــ ــلحفاء ــبحثاتیـرـ ــجمیيفـواـ أـــجنبعـ إلا الأرض، ــجمیاًــیبرــتقھنـات اـ ــلحفع ایـرـ ـــلمتعلقات ــ ـبتطةـ اــ ـلحور ـتموتـ يــعلتـ
ریـ ـھمنـــجلید دـ ــفیلیلورــكتا ــ ـجینجبـ ــ ـیترـ ""ـ Drش Gingerichو ـتلمی"، ـ ـبقاسـذهــ دـ ـكتاً ـیسوثـزنـاھـورـ "ـ Hansن Thewissenو ـكم"، ـیقاـ دـ وارــكتول أننـور ذاھـر

یدعو للظن بأن ھذان الباحثان لدیھما قناعة راسخة بتطور الحیتان من حیوانات أرضیة، ولذلك أي ما یجدونھ یجب أن یطوع لھذه القناعة.
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ـصبحوأ اــ ـلصت اـ ــلنمطیورة ـ ـ ـلتطةـ ـ اـ ـــلحیتور (ـ ـشكان وا6لـ ـلت)، ـبھرخـذتـيـ الأــكتاـ واــحیب ـلتطاء ـ وأـ افـور، ـلكلام اتـرـ ـتصيــلتون ـــعملیورـ ةـ
ـتح أرــحیولـ إـضوان امـي،ئـامـيلـي ائـاسـولـن ـلتثقیفیل ـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلتة ـتھيـ إـ ـفكخــسیرتـيلـدف إنـ ـتطرة اـ ـلحیتور ـ ـ ــمخلنمـانـ أرقـوـ أــضیات لامـة ر

 )105(جدال فیھ. 

فما ھي الحقیقة؟

ـكم ـفعلناـ ــ افـاـ ـلنمي ـ اـ ـلساذج ـبقاـ ـیجة،ـ أنـ ـنقب أـ اھـاممـف ـلطذا وـ ـنحرح، أنـ ـنقیاول ـ ـعلموبــسلإبـھمـّـ وــ ــیتطلذاھـي، ـ اـ أولاً ـلبحب ـ يفـثـ
مصداقیة سجل حفریات الحیتان الذي یعتبره الدارونیون، نموذج مثالي لسلسلة التطور من مخلوق أرضي إلي مخلوق مائي؟

ـبع ذـ الأمـرـــكثیاكــھنكلـد اـــسئلن ــتحتيــلتة لإـ ـمنھة،بـاجـاج اھـامـاــ ــلتغیي اــ ـلتشرات ــیحیرــ واـ ــظیفیولـة اــ ـیجيــلتة أنـ ـتحب ـیتحيــحتدثـ ولــ
ـحی إـطر30-20زنیـريبـوانـ إلـل ـحیيلـي وـطر300,000يفـزنیـيئـامـوانـ ـیسبل، ـ ـعميــعلحـ ـیصقـ إـ ــكیللاثثـيلـل ـمیتوـ ـ رات؟ـ

وھل یمكن تصور حدوث ھذه التغیرات بالآلیة الداروینیة، أي تدریجیاً نتیجة الطفرات الجینیة العشوائیة، والإنتخاب الطبیعي؟
ثم ما الذي یدفع حیوان بري أن ینتقل للعیش في الماء؟ وأن یكون ثمن ذلك ھو أن یفقد تدریجیاً قدراتھ للحیاة علي الیابسة؟ 

افـ ـلجي اـ ـلتزء ـسنتنيلـاـ ـ ـ ـتفاولـ ـصیاـ اھـلـ ــلسلسلذه ــ اـ ـلمة ـلتطةمـوـعزـ ـ اـ ـلحیتور ـ ـ ـلنانـ امـريـ ـلمصدي ـ ـقیداـ الإدھـيفـةـ اـعذا ـیحذيلـاء اولـ
الدارونیون أن یصُّدروه وكأنھ حقیقة مسلم بھا. 

":dorudons والدورودون "Basilosaurusالبازیلوسوروس"
اھـ ـلنذان ـھمانعـوـ افـاـ ـلحقیقي ـ ـ ـ ـحفةـ ـلحیاتیـرـ ـ ـمنقاتنـواـ ـ ـمثلھمة،ـضرـ ـ ــ ـمثاـ اـ ـلحیتل ـ ـ أيـ ـییدثـان، ـئیامـاتـ لالـذلـة،ـ ـیجك أنـ ـضعویـب اـ
تولـصأـك حی ل ـل ـ ـ ـ قان،ـ ـف إتـدـ شم ت ـك ـ ماـ ھ ـف ـ وا1859امـعيفـاـ ب، ـل لازـ ـی "ـسوـ یاشـع"1basilosaursوروس ـب ی45و38نـ ل ـم ـ ـسنونـ ة،ـ
"لـوا ـملی30يلـواـحنمـاشـع"dorudonsدورودون ـسنونــ واـ ـلحقیقة، ـ ـ ـ ـكمةـ ـیقاـ دـ ـكتول ابـسنـورالـورـ إن ـلبارن، لاـسوــیلازـ وروس
ـیمك ـ أنـ ـیكن ـسلفونـ ـللحیتاًــ ـ ـ اــ ـلحان ـیثدـ ـلیة،ـ ـفقسـ ـبسبطـ ـ وـ إجـب ـتشاتفـلاــختود ـیحیرـ ـ وـ ـلكة أـ ـیضن اـ لأن ـلباً وفـاشعـوروسسـوــیلازـ تقـي
ــتعیتنـاكـ أــفیشـ انـھ ــلحیتواع ـ اـ ـلمعان ـ ـمنھرة،ـصاـ ـ اـ ــلحیتا ـ الأـ ذات وــسنان اـــحیتان، ـلبان ـلیاـ "ـ Baleenن Whaleو ، ـففكلـذلـ" ــكثیيـ نمـرـ
ـلما إزاتـعجـراـ ـحتھمم ـ ـ ـقصنمـاـ ـتطةـ اـ ـلحیتور ـ ـ إمـان،ـ ـفتع أنـ ـھملاكـراض أيـ اــتلا، ـلحیك ـ وانـواـ ـلحیتات ـ ـ ـلھمانـ ـ أمـفــسلاـ ــمشتلـصن ركـ

)109)(108)(107)(106(لحیوان أرضي غیر معروف بعد. 

":2Pakicetus الباكیسیتوس"
إتـ1983امعـيفـ ـكتشم ایـرــحفافــ ـــكیسیتاــلبة ــكستابـيفـوســ وـ ـیقان، ـعمدرـ ـبحاھـرـ ورــسنونـــملی50يلـواـ أغـة، ـنھم ـمجتنـاكـاـ أـ زاءجـرد

 )110(الباكیسیتوس في سلسلة تطور الحیتان!!!  من جمجمة، إلا أنھ بسبب شكل الضروس، وعظمة الأذن الوسطي، وضِعت 

ـلغا ایـرـ أن ـلمصممب ـ ـ ـ ـمجنمـون،ـ اــتلردـ ـلبقك ،یـاــ ـبعموامـاقـا ـ رـ ـــتخیلمسـل ــلحیيـ ألـلمـاكـوانـ وطـھ ــجعلراف، الأـ ــتشبعبـاـصوا اـ فنـاعـزلـھ
)webbed digitsوا وأیـرعـلیـذلـ)، اھـحــصبض، ـمتكورةـصمسـرلـذا اــكتيفـررةــ ـظھلبـي،جـولـوـــلبیب ـصفحيــعلرـ اــ ـلغة ــلمجللافـ ـ ةـ

 . )111("، التي من المفترض إنھا مجلة تتمتع بدرجة عالیة من المصداقیة العلمیة!!!!Scienceالعلوم "

ـلكو اخـنـ ــلسنلال اـ ـبعة،ــلیاــلتوات أنـ إتـد ـكتشم أعـافــ ایـرــحفنمـرــكبدد ـــكیسیتاــلبات "ــ وPakicetusوس ـتجمیعھ"، ـ ــ ـ ـللعلمنـــتبیا،ـ ــ أــ ـنھاء لاـ ا
ـیمك ـ أنـ إلا ـتكن ـلحیونـ ـ أرـ وـضوان ـكتي، اـ ـكتدلـب ـیسیوـسسنـاھـورـ ـ "ـ 3Hansن Thewissen"ـیق اـ "أن ـلبول ـكیسیتاـ ـ ـ ـ لا4وسـ ـیم، تـ

" علي ذلك بقولھ:Eugene M. McCarthyللبرمائیات بشيء"، ویعلق الدكتور یوجین ماكارثي "

 )113)(112( "التصور أن الحیتان تطورت من ھذا الحیوان الذي یشبھ الكلب، ھو محض ھرُاء".

آ إخـورأي أن اـــعتبرون ـــكیسیتاــلبار "ــ أPakicetusوس ــللحیلـص" انـواــ ـلمات إــئیاـ ـعتمة، ـشكيــعلاداًــ الأـ وــسنل ـعظان الأذنـ ـفقام أـ رمـط
)115( )114(غیر مقبول علمیاً.ً

ـتك اــنفررـ ـلشس أیـرــحفعمـيءـ إخـة ـمصيفـتــشفُــكتري واديفـر،ـ اقـان،ـــحیتي ــلحیوم،ـــلفیرب أُــسنونـــملی50لــقباشعـوانـ ھـــعلیقــطلة
اسـإ ـلحم "ـ الأول Protocetusوت ("first whale")ور اغـ"، أن ـلحفم ـ ـفقتنـاكـةیـرـ ـجمجمنعـارةــعبطـ ـ ـ وـ ـلكة، لأنـ ـفتحن الأــ فنـات
امـدــمقنعـلاًـــقلیرةخـأــمت اــلفة ــلعلك اـ ـلموي ــللحیببـدـ أيــ "عـوان، ابـن ــلحیوز" اـ أو ـلخطوان ـ "ـ ـعممتـ"،snoutم ــتصمیلـ ـ ــلحیمـ ھلـلمـاكـوانـ
ــیشبف،نـاعـز اـ ـلفیدولـھ ـ وـ ــیسبوھـن، افـحـ ـلمي وإـ ـنتشاء، ـ اـ ـلصرت افـورةـ ـلكتي ـ والأـ ـبحب وـ ـشبكاث اــ ــلمعلة ـ ـتحيــحتات،مـوـ اـ ــلخیول إـ يلـال

)116(حقیقة لدي من لا یعلمون.

"  التي تعني في الیونانیة ملك الزواحف.saurusكان الإعتقاد أن البازیلوسوروس من الزواحف، من ھنا كانت إضافة ".1
ـحف.2 ایـرـ ـلبة ـكیسیتاـ ـ ـ ـ "Pakiوس"ـ : "Pakicetusلأ ـنھ" إـ ـكتا ـشفُـ ـكستابـيفـتـ ـ "ـ ـتعن"cetusان، ـ افـوتحـيـ ـللغي اــ ـتینیلالـة ـ ـ وـ إقـة، ـكتد ـشفُـ يءــملعقـومـيفـتـ
ـبعظ ـ لأـ ــكثیواعنـام امـرةـ ــلحین الأرنـواـ واــضیات ـلحفة، ـ ـجمجمنعـارةــعبتنـاكـةیـرـ ـ ـ ـلحیةـ ـ ـقباشعـوان،ـ ـملی50لـ ـیبة،ــسنونــ ـشكنمـدوـ أـ ـنیل أبـاـ آمـانكـھنـھ يــكلن

".carnivorousاللحوم "
3.Hans Thewissenـمجيفـثحـابـ ـتطالـ اـ ـــلحیتور ـمعاجـان،ـ أوـ ویـاھـة ــتلمیوھـو، Phillipذــ Gingerichو ـمكتشوھـ، ــ ـحففـ يــلتواAmbulocetusةیـرـ

أطلق علیھا إسم الحوت السائر، الجدیر بالذكرأن جمیع الإكتشافات المتعلقة بالحیتان كان ورأءھا ھذان الباحثان!!.  
ـتعمتـذاھـيــعلاءاًــبن.4 ـمجسلیـدـ ـ ایـرــحفمـ ـــكیسیتاــلبة وــ ـلكوس، ـبعيفـطــفقنـ وـ اكـيفـســلیض ــلمتل وحـاـ دسـلألـف، أن ـتلفجمـانـربـيفـGingerichورــكتف ينـویـزــ
اعـ2009يفـ ـلحفرض ـ ایـرـ ـلقة ـیمدـ اـ ـلبة ــكیسیتاـ ـ ـ إــعلوس،ـ ـنھي اـ ـلحلقا ــ اـ ـلمفقة ـ ـ واـ ، ـلجودة أنكـذلـابـریـدـ إمـلكـر ـعتما ـ اـــعلیدـ ـعظموھـورــكتدلـھ ـ اـ ـلسیجمة ـ ـ ـ (ایـوـ ـلعظد ـ مـ
ـلصا دْـ "ــغیَّ sigmoidي) bone"ـمنطقدــعن ـ وــ الأذن، أنـــتبیدقـة ـلیسذهھـن ــحقیقیتــ ــ (ـ :Evolutionة The Grand Experiment 3rd edition evolution

of Whales.(
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":  1Ambulocetus natans  or the walking whaleالأمبیولوسیتوس، أوالحوت السائر "
وـظ اـضل ـنیدارولـع ـبعرج،ـحيفـونـ أنـ ـفشد اـ ـلبل ـكیسیتاـ ـ ـ ـ اــمليفـوسـ ـلفئ ـقصيفـراغـ ـتطةـ اـ ـلحیتور ـ ـ إـ أنلـان، ،1994امعـيفـم،تـي
ـكتشإ ـ ـحفافـ الأیـرـ ـمبیة ـ ـسیتولـوـ ـ اـ ـلتوس، رِـعيـ ـلحابـتفـُ اـ ـلسوت وئـاـ ـسبر، اھـبـ ـلتسمیذه ـ ـ ـ أنھـةـ ـمكتشو ـ ـ اھـفـ ـلحفذه ـ ویـرـ دھـة ـكتو ورـ
ـیسوثـ إـ ـعتقن، أنــ اھـد ــلحیذا ألـوانـ أطـھ ــتمكنةــمیامـراف ـ امـھـ ـلمشن ـ ـلكي،ـ أـ ـیضن ذلـاـ ــیمكنلیـھ ـ امـھـ ــلسبن والأحـاـ اطـة، ــلخلفیراف ــ رــغیةـ

صالحة للحیاة الأرضیة بكفاءة.  

أن اھـإلا ـلنتیجذه ـ ـ ـ ـیبةـ أـ ـنھدو أـ ـیضا ـــمبنیاًـ ــتخیيــعلةـ دـ ـیسوثـورــكتل أـ ـمنھرــكثن، ـحقيــعلاــ ــعلمیقئـاـ ـلحفافـة،ــ ـ ایـرـ اــحیولـة ـلمدة ـلھودةجـوـ ذاـ
 متر، لم تكن إطلاقاً بالصورة التي تصُورھا المتاحف ولا برامج الجغرافیا الوطنیة .3الحیوان وھي بطول حوالي 

أنثـ إمـلكـم ـعتما دـــعلیدــ ـیسوثـورــكتھ ـلتسن،ـ ـیقھوــ أــعلاــ ـنھي أمـيئـامـربـوانــحیاـ اـصن ـــلحیتول ،ـ ـمتغان الإعـاًــضیاــ افـلاــختن ـلعات نــبیدةیـدـ
ھذا الحیوان والحیتان، ھو الآتي:

ـعظم- ـ اـ الأذن ـخلیدالـة ــصغیةــ ـمثرة،ـ ـعلیامـلـ اــ ـلحھ افـالـ ـلحیتي ـ ـ ولأـ لانـان، ـحیدجـویـھ أرـ آـضوان دایـدلـرخـي أذن ـخلیھ ـبھةــ اـ ـلحجذا ـ م،ـ
!!)117(إعتبر العلماء أن ھذا دلیل قوي علي أن الأمبیولوسیتوس من أسلاف الحیتان 

ـشككلـذكـ- الأـ أــمثانــسنل اــسنل ـــلحیتان ـلكان،ـ ـحقیقنـ ــ الأـ امـة أن ـلفر اھـيفـكـ ـــلعینذه اـ ـمحطمانكـدة،ــحیولـة ـ ـ وـــكبیةجـدربـاًـ أيــعلرة، ي
أمـيــبقامـوالحـالأ ـشكلھانــسنن ــ ـــیختلاـ اعـفـ ـــلحیتن لأـ ـنھان، أيعـوـــمتناـ ـتشمة، ـ وأطـواقـلـ وــنیع أــحیيفـروس،ـضاب اــسنن ـلحان وعنـوتـ

. 118(واحد فقط ھو الأنیاب. 

- موضع الأنف، وھو دلیل علي أن الحیوان یستطیع بلع الطعام وھو تحت الماء، ولكن ھذا في حد ذاتھ 

ـنسالإفـزه،ــمیســلی وـ امـرـــكثیان، ــلمخلن ـ الأرقـوـ ــتستطیةــضیات ــ أنـ ـتحعـــتبلع اـ ـلمت اثـاء،ـ أن ـلخطم ـ "ـ (أيsnoutم ابـ" ــلحیوز ذهھـيفـوان)ـ
ـلعینا ـ ـ ـیكملـةـ أجـومـنـ وـصود ـلتابـلاً لالـاـ ـیعي أـ ـشكدحـرف أوـ ـفتحعـضومـل ـ الأـ أننـة إلا رَمـف، ـممُ اـ ـلحفي ـ ـفتحعـضوبـوامـاقـاتیـرـ ـ ردطـةـ
ـللھ لإــ ـعطواء، الإـ ـیحاء أـ امـھنـاء ـــلحیتن وإـ ـمعان، الإفـاًنـاـ ـیحي اقـاءـ أذـضوبـنــمیاسـرلـام ــصغینــنیع ـتشبھنــتیرـ ــ ـلحابـاًـ وـ ـیكملـذاھـلكـوت، نـ

موجود في الحفریة!!! 

ـكم الإدـ أن الأبـاءعـا اطـإن ــلخلفیراف ــ ـلحاـصرــغیةـ ــللحیةـ الأرــ ـبكفةــضیاة ـ إدـ ــصحیرــغیاءعـاءة، اطـالأفـح،ـ ــلخلفیراف ــ وـ ـعظة اـ ـلحام وضـ
كانت مھشمة بدرجة كبیرة، ولذلك من الصعب الوصول لھذه النتیجة.

افـكلـذكـ ـلعیإن ـ الأفـونـ ـمبیي ـ ــسیتولـوـ أفـوسـ اــعلي ـمثرأس،لـي اــعیلـ ـلثعون ـ ـبیاـ اـ أو ـلتمن ـ ـبینمح،ــسیاـ ـ ـ اــعیاـ ـلحون ـنجوتـ ـنباجـيــعلاھـدـ يـ
) 119(الرأس. 

ـجعذاھـلكـ ـعلملـ اــمثاءــ آــكتدلـل "تـرــبیزاــلیّانـورة Annaا Lisa Bertaأ اــست"، اــییدــلثاذ ـلمات ـبجة،ــئیاـ ـمعاـ دسـةـ وجـایـان رنـاكـو، ـئیست ةــ
جمعیة حفریات الفقاریات  تقول:

ا ـلم"أن ـصفواـ اـ تات ـل إـ ـعتمي ـ یھدـ ـعل ـ ـ دـ ـكتا ـیسوثـورـ ـلیصننـ ـ ـ ـحیفـ الأـ یوان ـمب ـ تولـوـ ـسی ـ أـحأكـوس،ـ اـسد ـلحلاف وت،ـ
إفتراضیة إلي حد كبیر، ویمكن أن تكون موجودة في حیوانات أخري"  

ـخص وأـصوـ إــعلدلیـامـدجـویـھنـاً ـتصي الأـ اطـال ـــلسفلیراف ـ ـبعظةـ ـ اـ ـلحام وـ ـیتحيكـوض، ـ اـ ــلحیول الأرـ إـضوان لائـامـيلـي أنبـي ـتفقد ـ دـ
)120(الأطراف السفلیة إتصالھا بالحوض تماما.ً

إثـ ـنتھم الأــ ـتمرمـي ـبع2011امعـيفـاًمـاـ أنـ إتـد ـكتشم الإــحلرمـنمـاتیـرــحفافــ (ــسیویـة ـشكلھ)Eoceneن ــ أـ إقـا الـرب ـــلحیتي وـ كلـذبـان،
أولیـارتـحــصبأ إجـریـيئـامـوتحـخ ـقبامـيلـع ـظھلـ الأـ وـــسیتولـوـــمبیور لاھـيــعلاءاًــبنوس، ـیمكذا ـ إـ الأـــعتبن ــمبیار ـحفوســـسیتولـوـ ةیـرـ

)121(إنتقالیة، فتطور المخلوق لا یمكن أن یحدث من كائنات أصغر منھ!! 

ـلخا أنـصلاـ ـحفة الأیـرـ ــمبیات ــسیتولـوـ أـ ـصبحوس، أــ ـیضت ـمحاًـ ــكثیدــعنكشـلـ امـرـ ـلعلمن ــ الأـ أن إلا وــعلرارـصاء، ـضعھي ـ ــسلسليفـاـ ةــ
ـتط اـ ـــلحیتور ـــمكتشفیدهیـریـامـوھـان،ـ ــ وـ لأنــلیھ ذلـس ایـھ ـلحل زـ أو انـاعـوت، ـلحف أوـ ـفتحوت اطـةــ ـلھرد "ـ اــمث"blowholeواء ـلحل وت،ـ

أو أي شئ آخر یربطھ بالحوت.  

):Rodhocetusالرودھوسیتوس (
ـبع ـشھدـ إمـةــــقلیلورـ ـكتشن الأــ إـــسیتولـوـــمبیاف ـكتشوس، اــ ـجینجبـــــفیلیلورــكتدلـف ""ــیترـــ Drش Gingerich""ایـرــحف وســـسیتوھـرودلـة
أیـارــلتعجـرتـيھـو ـصغخ ـبقتھاسـنمـلاًـــقلیرـ ــ إـ أي وــسنونـــملی47يلـواحـيلـا، ــتمیة، ـمفصأنبـزتـ ـ ـعظلـ اـ ـلقام ـیھدلـدمـ ـیماـ اثـاـ ديلـذيلـل

)122(الحیوانات ذات الحوافر المزدوجة.

اـظو ـنیدارولـل ـلسنیونـ ـ ـ ـلفكونـجرویـةــیلوـطنـ ـ اـ أن ـسیتوھـرودلـرة ـ ذلـوس،ـ "یـھ ـمجل افـداـ ـلشكي" ـ ـمثل،ـ ذـ ایـل ـلحیتل ـ ـ (ـ ـیسمان ـ وكــفليـ
"Fluke" وأربعة أطراف تشبھ الزعانف ،("four limbs with flippers.فھو یستطیع المشي والسباحة ،"

ـلكو ـیقنـ دـ وركـورــكتول Carl"رنـارل Werner،"إ ـبتعإذا اعـانـدــ ـلمجسمن ـ ـ ـ افـاتـ ــلمتي وحـاـ ـنظف، إنـرـ ـتفيلـا اــصیاـ ـلحفل ـ الأیـرـ ةـــصلیة
ـمتحيفـ ـمعاجـفــ ـمیتشیجةـ ــ "ـــ Universityان of Michigan،"ـنج أنـ ـنھد ایـاـ أویـذلـة اـضومـل وجـومـرــغیوكـــلفلع يفـنـــتبیامـذاھـود،

1.Ambulocetus natans:افـ ـللغي اــ "ــــتینیلالـة ــتعن"ambulareة ـیمشيـ ـ "ـ و ــتعن"cetusي، أحـيـ ، "مـوت ــتعن"natansا ــیسبيـ اـ ـلمقصح، ـ ـ اھـودـ ـلحو وتـ
"a walking and swimming whaleالسائر السابح "
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ـلق امـ2011امعـيفـلجـسَـمُـاءـ ـكتدلـع ـجینجورـ ـ ـ ـیترـ ـمكتشش،ـ ـ ـ اھـفـ ـلحفذه ـ وایـرـ ـفكوقسـذيلـة، اـ إن ـسیتوھـرودلـرة ـ ذلـوسـ ـمثلیـھ لـ
الحیتان، فعند سؤالھ كانت المفاجأة أنھ قال:

"، ولكني الآن أشك في ذلك" !! Fluke "إنني تخیلت أن یكون لھ ذیل مثل الحیتان "

الأقـوــیتملـ أبـذا،ھـدــعنرمـف ـیضل الأـ الأطـاً واــمیامـراف ــلخلفیة ــ افـودةجـومـرــغیة،ـ ـلحفي ـ الأیـرـ وـــصلیة لالـاــلتابـة، ـیمكي ـ ـمعنـ إذامـةفـرـ ا
كان للحیوان أي نوع من الزعانف، وعندما سئل الدكتور جینجریتش مرة أخري عن ذلك، أجاب:

ا إتـفنـاعـزلـ"أن ـفتھاـضم ــتخمیيــعلاءاًــبناــ ـ ـعلمنـ وأــ ،!!!! أنـضي ـعظاف الأـ إتـدقـديیـام ـكتشم ـفھاــ لاـ وــحقا وھـاً،
ـیعتق ــ أنـ الآن اھـد ــلحیذا ـیكملـوانـ زیـدلـنـ وأبـف،نـاعـھ اـضل أن ـلحفاف ـ ایـرـ إتـدقـيــلتات ـكتشم ـفھاــ ـفیماـ ـبعاــ أـ تـــثبتد

" آكلي النباتات".hoofed toesأن ھذا الحیوان ینتمي إلي الحیوانات ذات الحوافر "

ــلمشكلا ـ ـ ـكمةـ دــیقاـ ورــكتول أننـور ــجمیر، اـ اـــحثیاــلبع ـبلھاقـنیـذلـن وــ ـتحم ـمعھدثـ ـ ـجھيــعلوانـاكـمـ أيجـوبـلـ ــمشكلود ـ زفـةـ ذنـاعـي أو لیـف
وـــسیتوھـرودلـا أمـةــبلاــمقيفـوس، وھـدحـع اھـم ــحسیرــسیاتـورــكتدلـو "ـ 1Taseerن Hussainا ـلمتخص" ـ ــ ایـرــحفيفـصـ ـــلحیتات وأـ دحـان،

المساعدین في إكتشاف الرودھوسیتوس، قال:

ـمشةــملاكـةیـرــحفاــیندلـ"أن ـبھاـ ـللحةـ اــ ـلمعوت ـ ولاـصاـ ــتحتر، ـــلكثیاجـ امـرـ ـلتعن ــلتصبلیـدــ أحـحــ امـرــكثوت، ادةیـزلـن
)124)(123(في الحجم"   

ـلكو اـ أنیـشــفیورــكتدلـن أــھنري ـــیجعلنبــسبنمـرــكثاك ـ ـــنعتباـ أنـ ـحفر ایـرـ ـتنتموس،ـــسیتوھـرودلـات ــ ــلحیيـ ـمختلفاتنـواـ ـــ ن،مـلكـنعـةـ
ـلحیا ـ انـواـ ذات ـلحات وفـواـ اعـر ـلحیتن ـ ـ أـ أي ـننان، ـقبلنولـاـ ــ أنـ ــمخلا ـمثاتقـوـ اـ ـسیتوھـرودلـل ـ أنـاكـوسـ ـللحیتلافسـت ـ ـ أنبـلافـان،ــ ـتحد دثـ

ـتغی ـ ویـدـعراتـ ـلیسدة ـ ـفقتـ اـ افـادةیـزلـط ـلحجي ـ ـكممـ ـیتصاـ ـ اـ ـكتدلـور ـسیاتـورـ ـحسیرـ ـ اھـن،ـ ـلتغیذه ـ ـ ـتشمراتـ ـ الأـ ـسنل وـ ـفتحان، ـ الأـ ف،نـة
وأننـاعـزلـوا ـــتختفف، الأـ اطـي ــلخلفیراف ــ واـ ـلحة ـلیحوض،ـ ـمحلھلــ ــ اـ ـلمجا ـ اـ ــلممیداف ـ افـزـ ـــلحیتي (ـ اFlukesان ـلمتص)، ــ ـكمل،یـذلـابـلـ أنـ ا
ــلحیا ـیجوانـ أنـ ـیكتسب ــ اـ اــعلدرةــلقب وإرسـاـــلتني اـضل ـلصغاع ـ افـارـ ـلمي وـ الـذكـاء، اــعلدرةــلقك ـلتعي أــعلرفــ الأكـامـي ـنعكإبـاءــشین ـ اسـ

"، وكثیر من التغیرات البیولوجیة التي سنتطرق إلیھا لاحقاً.echolocationالصوت  "

 )125(ولذلك فإن الإحتمال الأكبر ھو أن الرودھوسیتوس یمثل مخلوقات لأنواع من الحیوانات التي إنقرضت. 

ـھكو أننـذاـ ـحفري ایـرـ ـسیتوھـرودلـات ـ ـبھوسـ ـكثیاـ ـ امـرـ ـلمثن ـ إنبـب،لـاـ ـمكتشفھل ـ ـ ـ ـ ـنفساـ ـ ـبیھـ درـ لأي اتـةـجَّن ـلتم وـخدـ ـتحل ـشكریـوـ لـ
)126( 2الحفریة، ومن ثمَ  توقف عدد من المتاحف العالمیة عن وضعھا  في سلسلة تطور الحیتان.

اـخو ـلسنلال ـ الأـ ـخیوات إـ ـكترة آـعفـشُـ امـرـخدد ـلحفن ـ ایـرـ تات، ـل امـيـ مفتن ـل ـ ـ أـ ـنھرض أـ لحیتلافـسا ـل ـ ـ ـ اـ ـلمعان ـ ـمثرة،ـصاـ ـحفلـ ةیـرـ
ـلكا ـــتشیسیتوـ ــ "ـ اKutchicetusس، إــلت"، و2000امعـيفـتــشفُــكتي ـیخھارتـعجـریـ، ـ إـ واــسنونـــملی48يلـواحـيلـا ــلحفة، نعـارةــعبةیـرـ
ـقط ـغیعـ ــمكتملرـ ـ ـ امـةـ ـلعظن ـ ـلحیام،ـ ـ أـ ـشبوان ـلتمسابـھـ ـ ـ اـ "لـذيلـاح وأریـوـطوز"بـھ ـقصیلـجل، ـ ـلكرة،ـ أمـنـ اقـريـخرة ـلمصممام ـ ـ ـ ونـ
ـتصعـضوبـ ولـورـ أـــتبیمثـل،مـاكـوانــحیھنـأكـھ اــنفيفـدجـواتـھنـن اقـولـس ایـرــحفھــفیدتجـواتـذيلـت ــكیستاــلبة ـممس،ــ ـیطعاـ ـ ةــضیرفـيفـنـ

)128( )127(التطور برمتھا، رغم ھذا إلا أن الدارونیون جعلوه  من المعالم في سلسلة تطور الحیتان. 

ـكتشإ2009امعـيفـو دــ أیـرــحفبــــفیلیورــكتف ـممري،خـة أــثلاـ ـعلیھقــطلة إـــ ـــمیسیتمسـا وMaiacetusس"ــ ــلحیةیـرــحفيھـ"، أـ يــنثوان
وومـاحـ اـضل، ـــلجنیع ـمجيــعلدلیـنـ ولـابـئـ اھـرأس، اـضولـو ـلطبیعع ـــ ــللحیيـ انـواــ ــتعیيــلتات الأرض،ــعلشـ ـممي ـجعاـ اـ ـیسوثـثحـاــلبل نـ
"J. G. M. Thewissen130)(129(" یري أنھ أشبھ ما یكون بكلب البحر(" Otter  . "

اھـذاھـ ـلملخو ــ اـ ـلعص ــلحفامـ ـتطاتیـرـ اـ ـــلحیتور اـ أھـيــلتان، ـفضي اـ ـلنمل ـللتطاذجــ اـــ ــلكبورات "ـ "macroevolutionري ـیمك" ـ أنـ ــیحلن مـ
بھا أي دارویني" علي حد قول ستیفن جولد.

ـلك ـنظولـنـ ــبعیانـرـ ـحصافـنـ ـلھةـ اـ ــلحفذه أننـدجـولـاتیـرـ ــتخباكــھنا ـمصيفـرـــكبیطـ اھـةــقیداـ ــلحفذه وایـرـ ــلحقات، ائـاـ ـیمكيــلتق ـ أنـ ـنخن رجـ
بھا ھي:

أن ایـرــحف- واسـوــیلازــلبات أھـدورودونلـوروس امـواعنـي اــییدــلثن ـلمات اــئیاـ إــلتة، وـضرــنقي ـمعتنـاكـت، ـــللحیترةـصاـ وــ لالـذلـان، ـمحك لـ
لوجودھا في ھذه السلسلة.

ی- ث ـك ـ اـمرـ حفن ـل ـ الأیـرـ ـیخھارتـعـجریـريـخات ـ إـ ـحیيلـا فيفـتـشاـعات،نـواـ ـن اـ أزقـولـس أو ـمتانـمت، ـخلداـ ـمثة،ـ دـجواتـخیـارتـلاًـ
.3الأمبولوسیتس في مرحلة أصغر من التاریخ الذي تواجد فیھ الحوت
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ــجمی- اـ ـلحفع ـ ایـرـ أُــلتات ـعلیھقــطلي ـــتعبیاـــ "اـ ـــلحیتر اـ ـلسان (وئـاـ اھـرة" ـینتھيــلتي إـــ ـسمھي ـ بـ ـبقنعـارةــعبتنـاكـ)،cetusا ـعظنمـایـاـ امـ
جمجمة أو أطراف غیر مكتملة، التي إعترف مكتشفوھا بأنھم تخیلوا أن لھا  زعانف وذیل مثل الحوت.

أن اھـ- ـلحفذه ـ لایـرـ ـیمكات ـ إـ أيـــعتبن ـمنھار ـفكمف،ــسلاــ ـ ــكیفیركـذیـاـ "بـنــ Kevinادن Padianو امـوھـ" ـلعلمن ــ اـ ــلمتخصصیاء ـ ـ ــ يفـنـ
الحفریات القدیمة:

ا أن ـلحف" ـ ایـرـ ـسیطولـات اــ ـلتة ـیعيـ ـتمُـ ـعلیھدـ ـقصيفـاـــ اـ ــلحیتة ـ أھـارـــعتبإبـان،ـ ـفضا اـ ـلنمل ـ الـاذجـ ـنیدارولـدي ـتبون،ـ دوـ
ــلمخل ـ ــیتمیاتقـوـ ـمنھلكـزــ ـبماــ لاـصاخـاتــصفواـ أنبـة ـیفقد ـ إــقباھـدـ أـــعتبل أوـصاره ـمصل ــلغیدرـ امـاھـرـ ـلحفن ـ ات"یـرـ

)131(.

الـو أن ـلعلمو ــ ـفعاءـ إـ ـلتلاً ـلقابـوامـزـ اعـواـ ـلعلمید ـ ــ ـضعولـة،ـ الأـ ـنصيفـورمـوا ـبھاـ وذـ ـبتقكلـا، ـ الإیـدـ واــھیدونـم ـلبوس ــكیستاـ ـ ـحقیقتھميــعلسـ ـ ـ ـ ـ ـ اـ
ــكحی ــتعیاتنـواـ أـ اــعلاًسـاسـش ـبساــلیي ـبینمة،ـ ـ ـ والأـ واـــستیولـوــمبا واـــسیتوھـرودلـس، ــلمیسیتس ـ ـ ـ واـ ـلكس، ـــتشیسیتوـ ـ ـ امـسـ ـئیامـرــلبن اـ يــلتات،
ـتمض ـ ـتھاــحینمـزءجـيـ افـاـ ـلمي ـلكاءـ ـمعظنـ ـ ـتھاــحیمـ اــعلاـ ـبساــلیي وـ اھـة، ـلنمذا امـطــ ــلحین ـــیختلاةـ ـتمفـ ـنمنعـاًمـاـ اـ ــلحیط افـاةـ ـــلحیتي اـ يــلتان

 )132(تمضي كل حیاتھا في الماء، وإذا خرجت للیابسة، ولم یتم إعادتھا بسرعة للماء، فإنھا تموت.

ھذا یقودنا إلي تساؤل ھام ما الذي یجعل حیوان یعیش مستقراً علي الأرض یقرر أن  یتحول إلي حیوان مائي؟ 

لماذا یتحول حیوان أرضي إلي حیوان مائي؟
ـلعاكـ لاـ ــتخینمـدبـادة ـقصلـ ومـةـ ـطبعيھـا، دبـاًــ أي ـحقیقلــلیدون ــ ــیفتثــحیي،ـ اـ اــنیدارولـرض أن ـلبحون ـ اعـثـ ـلغن اھـذاءـ ــلسبو ـلكب،ـ نـ
ــمقبرــغیذاھـ ـفھنول،ـ ـ ـكثیاكـ ـ امـرـ ـلحین ـ انـواـ ـلمعات ـ اـصاـ ـلترة ـتعیيـ ـ اـطواشـيــعلشـ ـلبحئ ـ واـ ـلبحیار ـ ـ أنبـرات،ـ ـیحدون ـلھدثـ ـتغیاـ ـ أوـ ر،

تقرر التحول إلي الحیاة  في المیاه، فلماذا نتصور أن ھذا حدث في السابق لحیوانات مماثلة؟.

أيفـكلـذكـ انـواــحیلــمثوانــحیإن ــلمیات ـنیكزوـ أوــ اھـرــغیس ــتعیتنـاكـيــلتا اــعلشـ ـلمرــلبي اــییلاـ ـــلسنین لاـ أنبـن، ـتھاــحید ـــمستقتنـاكـاـ رة،ـ
ـمثلھ ــ ـمثاـ اـ ـلحیل ـ انـواـ ـلبات ایـرـ ـلمعة ـ ـلضباكـرة،ـصاـ ـ واـ ـلكاع، واـ دائـذلـلاب ولا لأنعـاب، ـتتحي ـ ـفجولـ ـللبحأةـ ـ ـئھذاغـنعـثــ افـاـ ـلبحي ـ ار،ـ
ــمعنو ـكلميـ ـــمستقةــ أــھنرةـ أي ـنھا، ــتتمتاـ اــكیرــلتابـعــ ـلتشب ـیحرــ اـ ـلمي ــلحیمئـلاـ ـتھاـ وــعلاـ الأرض، أيلـاــلتابـي ــتغیي ـفقلــمثرـ أـ أوطـدان راف

أسنان أو ما شابھ ذلك، مرفوضاً، لأنھ سیجعلھا أقل كفاءة، وبالتالي لابد أن یتم رفضة بالإنتخاب الطبیعي.

ـنفسفــكیو ـ أنـ الأفـانكـوانــحیر ـیحصلـصي ـ امـھئـذاغـيــعللـ ــلمین اـ ــلضحلاه ـ اطـواشـيــعلةـ ـلبحئ ـیقار،ــ اـ ـلغرر لأـ ـعموص اـ ـلبحاق ار،ــ
ـبم ـــیتطلباـ ذــ ـكمك،لـھ ـسنعاـ افـرفــ ـلجي اـ ــتغینمـي،لـاــلتزء ــفسیراتـ وــجیولـوـ ـتشة ــیحیرـ ـتشمة،ـ ـ ــجمیلـ أـ ـجھع اـ ـلجسزة ـ واـ ـلحقیقم، ــ ـ أنـ اكــھنة
ـمعةـــمثلأ ــلحیرةـصاـ امـاتنـواـ ذوات ـلحن امـوعنـلــمثر،فـواـ ـلغن الأـ hyemoschusي"ــیقرفـزال aquaticusامـوھـ"،و ذوات ـلحن ر،فـواـ
ـیعی ـ افـشـ ـلغبي ـ أفـاتـ ـیقیرفـي ـ ـبجاـ اـ ـلموار وـ أيلـاـحيفـاء ـخطة ـیقفھنـإفـورةـ ـ إـ الـز ـلمي ر1اءـ ـیتحملـھنـإفـذاھـمـغ، ـ ـحتولـ ـبعيـ ـییلامـدـ نـ

السنین إلي حیوان مائي. 

ما ھي  التغیرات التشریحیة والوظیفیة التي یجب أن تحدث حتي یتحول حیوان بري إلي حیوان مائي؟
أنقـوالـا ـحجع اـ ــلتغیم اــ ـلحةمـلازلـرات اھـلــمثدوثـ ـلتحذا ـتشمولــ ـ ــجمیلـ أـ ـعضع ووـ ائـاظـاء ـلجسف ـ امـةیـدابـم،ـ ــلجلن اـ لالـد أنبـذي ــیتغید رــ

ـلیصب ـ ـ ـمقحـ ـللماًمـاوـ "ــ ـتحمثـ"،water-proofاء اــجلتـ ـلحیتد ـ ـ ـتتكانـ ـ ـطبقونـ ـ دـ ـھنیة ـ ـتعةـصاـخةلـازـعةـ "ـسإبـرفـ يكـ"،blubberم
ـتح احـيــعلظفـاـ ـلجسرارة ـ ولاـ أنبـم، ـیكتسد ــ اـ ـلملخب ــ اـ اــعلدرةــلقوق ـلتعي امـلمـاــ ـلمع اـ ـلماء ــیعنح،لـاـ ذـ اقـكلـي ـــــلكلیتیدرة اــعلنـ ــلتخلي نمـصــ
ــنسبادةیـز اـ ــلملة افـحـ ولـي اھـدم، ــلتغیذا وفـرــ اـــظیفي ـلكة ـسھســلیةلـُـ ولاـ ـیمكلاً، ـ ـتصنـ ـعشھثـدوحـورـ واــئیواـ الأــلیدلـاً، أن ـسمل اـ ــتعیيــلتاك شـ

في المیاه العذبة، منذ ملایین السنین، لم تكتسب القدرة علي العیش في المیاه المالحة.

ـــلكنن لاــھناـ ــنستطیا ــ اـ ـلخع ـتفيفـوضـ ــجمیلــصیاـ اـ ــلتغیع ـ اـ ــلحیرات ایـوـ ــلمطلة ـ ـللتحةبـوـ ـ امـولــ ــلحین اــعلاةـ ـبساــلیي إـ الـة، ــلحیي اـ ـئمدالـاة يفـةـ
ـلما وـ ـلكاء، ــیكفنـ أنـ ـنلقي اــ ـلضي أــعلوءـ اھـي ـلمم اــصفواـ اــجیولـوـــلبیات ــتتمیيــلتة ـبھزــ اـ ـــلحیتا لأــفقســلیان،ـ ـنھط أـ ـعضا ویـوــحیاءـ ـلكة، نـ
لأھـالأ ـنھم أـ ـعضا ـمستحاءـ ــ أثـدـ أي ـنھة، لایـدجـةــجیولـوــبیدراتقـاـ ـیمكدة ـ ـتصنـ ـتطورـ أمـاھـورـ ـجھن أـ أو ـعضزة ـلھةــبلاــمقاءـ افـاـ اتــییدــلثي

التي تعیش علي الأرض. 

تغیرات لازمة للسباحة في الماء "الزعنفة المجدافیة والزعنفة الرأسیة" :
ـتعتم ــ اـ ـــلحیتد ـحتھاــسبيفـانـ اــعلاــ اـــعنفزلـي ـلمجة ـ اــفیداـ ـلمعة ـ "سـإبـةفـروـ وflucksم اــعل"، اـــعنفزلـي اــعلةــسیرألـة ـلظھي ـ اـ ـتحيــلتر يــعلظفـاـ
تا ـل اـ لحيـسرألـوازن ـل ـ أـ نوت ـث اـ سباء ـل ـ وـحاـ اـھة، ـلعضذان ـ الأـموان،ـ ـعضن اـ تاء ـل لاـ ھدـجویـي ـل یاـ ـشب ـ افـھـ حیي ـل ـ الأرنـواـ ـضیات أوـ ة

البرمائیات، فلا یمكن تصور أن طرف من الأطراف إنقرض، أو تحول إلي زعنفة مجدافیة أو زعنفة رأسیة.

اـــعنفزلـافـ ـلمجة ـ ـتتصةــفیداـ ـبنھلــ ذیـاــ ایـة ـلحل وـ ـلیسيھـوت، ایـذكـتــ ـلسمل ـ ـفھك،ـ ـــتختليـ افـھــعنفـ واــكیرــلتي ـلحب، واكـرـ ســـفلیة،ـــظیفولـة
ـبھ ـعظاـ وـ ـتتكام، ـ أمـونـ ـنسجن ـ "مـاـضةـ connectiveة tissuesوأ ـلی"، وـ ـكتھرحـاف، ـ رأـ ـسیا ـبینمة،ـ ـ ـ ذـ ایـا ـلسمل ـ ـعظھبـكـ وـ ـكترحـام ھـ
وــضیرعـ ـیتحكة، ـ ـ افـمـ ـعنفزلـي اــ ـلمجة ـ ـمجمةــفیداـ ـ ـمتشةعـوـ ـبكاــ الأرمـةـ ـبطن ــمتصلة،ـ ـبعضةــ ـ ـتتصة،ـصاخـلاتـ ـلعمابـلــ ـ اـ ـلفقود ـ ــبحیري،ـ ثـ
ـیمك ـ ـتحنـ ایـرـ اـــعنفزلـك ـلمجة ـ واــفیداـ ـلتحكة ـ ـفیھمــ ـتحدونبـا،ــ ایـرـ ویـذلـك اھـبكـرــیتل، ـلعضذا ـ ـــنصفینمـوـ ـمتحن،ـ افـنیـدــ ـنصلكـط،سـولـي فـ

ـیمك.1 ـ ـمشنـ اـھدةـھاـ ـلحیذا ـ الأقـومـيــعلوانـ "فـع ـتح"www.youtube.comلام ـفیلتـ ـ ـبعنمـ ـ "ـ Eagleوان versus Water Chevrotainو الإـھ" مـسو
.Hyemoschusالفرنسي ل 
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ــیشب اــجنھـ ـلطاح "ئـاـ ــشكليفـ"،aerofoilر الإـ ــنسیھ ابـي،بـاـ أن اسـدرالـل ـلحات أــیثدـ أـــثبتة أنـت دــكثھ ـییساــمقيفـةقـر وــ ـنصلكـوازنتـھ عمـفـ
 )133(. 1الأخر من جناح الطائرة

ـعنفزلـوا اــ ـلمجة ـ ـلھةــفیداـ إـ ـستخا أمـدــ ـمنھة،مـاھـريخـات ـحصاــ اـ ـلحول اــعلوتـ ـلغي دیـرطـنعـذاءـ افـق ـلكع اــئناـ ــلصغیات ـ إفـرهـ ـتجي ـفماهـ ھـ
"flick feeding،"ـتستخكلـذكـ ــ درــضبيفـدمـ ـجسرارةحـةجـط اـ ـلحم ـفموت،ـ اخـنـ الـلال وافـةیـومـدلـدورة الأوردة ـلشي ذاھـيفـنــییراـ

العضو یمكن التحكم في الحفاظ علي حرارة الجسم بالإكتساب أو الفقدان.

":blowholeفتحة طرد الھواء "
ـفتح الأــ الـفنـة ـــلحیتدي أفـودةجـومـانـ اــعلي ولـي ـتعرأس، ـفتحمسـأبـرفـ اطـةــ ـلھرد "ـ وblowholeواء ـتتصيھـ"، ــلقصبابـرةشـاــمبلــ ـ ةـ
ـلھا وــئیواـ اھـة، ـلطي ایـرـ ـللتنفدــحیولـق الـســــ ـــلحیتدي لأـ ـنھان لاـ ــتستطیا ــ اـ ـلتنفع ـفمھنمـســـ ـ وـ اھـا، ـلفتحذه ــ ـمحةـ ـبحلقةطـاـ ــ أمـةـ ـنسجن ـ ةـصاخـةـ
ـمط "طـاـ اــمث"،elasticة ــلشفل ـتحيكـة،ـ ـعلیھظفـاـ ـــمغلقاـــ إرادـ لا اكـولـيــحتاً،یـة ـلحان ـسطوقفـوتـ اـ ـلمح ـلكاء،ـ ـفتحھنـ ـ اھـاــ ـــیستلذيلـو زمـ
ـعضاضـــنقبإ ــتمتةـصاخـلاتـ اھـنمـدـ ــلشفذه إـ ـعظيلـة اـ ـلجمجمام ـ ـ ـ ولاـ أنشـة، اھـك ــلنسیذا اــ ـلمطج ـ يفـودةجـومـرــغیةـصاخـزةــمیوھـاطـ

مخلوقات مثل كلب البحر، وأسد البحر، حیث فتحات الأنف لدیھا عادة مفتوحة، وتحتاج أن تغلقھا بتفعیل غلق العضلات تحت الماء.

ـلجا إكـذلـابـریـدـ أن ـنتقر ـفتحالــ الأــ الأمـفنـات لأمـن اــعلام ـمجســلیرأس،لـي ــتغیردـ ـفتحعـضومـيفـرـ اــ ـلتنفات أبـس،ـــ ــیعنھنـل نمـدیـدعـيـ
ــلتغیا افـرات،ــ اــكیرــلتي ـلتشب ـیحرــ ـللجمجميـ ـ ـ ـ واــ ــلقصبة، ـ اـ ـلھة واــئیواـ والأئـرلـة، ـعصة، والأوـ اــعیاب وایـومـدلـة ـلعضة ـ وـ ـكلھلات، لاــ أنبـا د

تحدث معاً في وقت واحد، وھذا یتطلب معلومات جینیة منظمة. 

ـبج إنـاـ ـستحب ـتصةلـاــ ـعشراتــطفقیـرطـنعـھــكلذاھـدوثحـورـ لاــئیواـ ــتفسیدجـویـة، ـ اـ أن ـــلحیتر الأـ ذات "ــسنان toothedان whale"
" لدیھا فتحتین!!.baleens whaleلدیھا فتحة واحدة لطرد الھواء، بینما الحیتان بدون الأسنان "

وھـؤالسـاكــھنو اھـامـوھـام ـلضي اـ اـــــلبیئیرورة إــلتة اھـتمـزـــستلي ـــلتغییذا ـفتحعـضومـيفـرــ الأــ ونـات ـــیتطلبامـف، ذــ ــتغینمـكلـھ لمـاكـرـ
افـ ـلجھي ـ اـ ـلتنفساز ـ وـــ ـیمكلھـي، ـ ـتصنـ اـ أن ـلمور احـراـ ــیجیدرــلتل اـ ـلھلاخـدثحـيــلتة اھـاـ ــلتغیذا ذاتنـاكـرــ ـمنفعت ـ ـللكةــ ــبحینئـاــ ـیحثـ ظفـاـ

علیھا الإنتخاب الطبیعي؟  

ابـاجـالإ ـلمنطقیة ـ ـ ـ ـ واـ ـلعلمیة ـ ــ اـ ـحیولـة ـلنفابـيھـدةـ ـ واـ ـلیدلـي، أنھـلـ ـھنو ـحیاكـ ـئیامـربـاتنـواـ ـمثةـ افـلـ ـلبحرس ـ وـ اــكلر، ـلبحب ـ وـ ـغیر، ا،ھـرـ
ـفتح الأــ ـیھدلـفنـات امـدــمقيفـودةجـومـاـ اــلفة ــلعلك (ـ ـنھيفـوي ایـاـ ـلخضة ـ أوـ افـيــحتلبـ)،snoutم ــلحیي انـواـ اــــتتنفيــلتات ـلھس وـ ـــتعتبواء رـ

)، نجد فتحات الأنف في مقدمة الفك العلوي.manatees)، وخراف البحر (dugongsمائیة تماما مثل أبقار البحر (

ــفتخیكلـذلـو أنــ اھـدوثحـل ـلتحذا أـضانكـولــ أو ــیضیھنـرورة، أيـ ــللحیةـصاخـزةــمیف الأرنـواــ ـممةــضیات ـیجعاـ ـ الإـ ـنتخل اــ ـلطبیعاب ـــ يـ
یحافظ علیھ، تصور غیر صحیح، ولا یوجد تفسیر لھ ألا أنھ نوع من التصمیم الخاص لھذه المخلوقات.

تغیرات لازمة للغطس في الأعماق: 
ـتتف الأــ ـعماوت اـ ـتغطيــلتاق ـ إـ ـلیھس اــ ـــلحیتا واـ ـلمان، اـ ـتمضیھيــلتدة ــ ـ ـتحاـ اـ ـلمت لآنـنمـاءـ ــفھنر،خـوع أـ امـواعنـاك ـــلحیتن ـــمھیئانـ ـللغطةـ ـ ســ

 )134( متر، ولمدة قد تصل إلي ساعتین. 3000لأعماق سحیقة تصل إلي 

ـلمعوا ـ أنـ ـمشاكــھنروف ـتصرةـــكثیلكـاـ احـاـ ـلغطب ـ ــلمثسـ الأھـلـ ـعمذه أـ ـھمھاق ـ :ـ إر1ا ـتف) اـ ـلضغاع ـ اــعلطـ ـلجسي ـ اقـُیـثــحیم:ـ ـلضغدر ـ طـ
ـمستيــعل ـ ـسطويـ اـ ـلمح ـبمقاءـ ـ "ـ ـضغدار واـجطـ "ـحوي oneد" atmosphereو ـتفریـ"، ـبمععـ ـ "ـ ـضغدل واـجطـ ـلكد"ـحوي ـعشلـ رةـ
ـمتأ ـتحارـ اـ ـلمت أيـ ـیصاء، إـ ـضع200يلـل ـعميــعلفـ ـمت2000قـ امـرـ ـلسطن ـ الإرھـح،ـ ـتفذا اـ ـلشاع افـدیـدـ ـلضغي ـ ـمضھلـطـ ـعفاـ اتـ

ــخطی ـمنھرة،ـ اــ أن إذائـرلـا ـبھانكـة افـواء،ھـاـ ـلضغإن ـ اــعلطـ ـلصي افـدیـدر،ـ اــجیروــــلنیتع ـلمن اھـيفـودجـوـ إئـرلـواء الـة افـانبـذولـي دم،لـي
ـمم ـیسباـ ـ ـتعةلـاـحبـ اـسأبـروفـ ـلتسمم ـ ـ اـ ـلنیتم ـ ـ ـجینروـ ـ "ـ nitrogenي narcosisو الإمـةلـاـحيھـ"، ـضطن اـ ـھنذلـراب ـتنتھيـ ـ ـ ـبفقيـ ـ دانـ
اثـي،عـولـا أــحیانـنمـمثـة،ــحیانـنمـذاھـاة،فـولـم اــعنريخـة ـلخد اـ ـلسروج ـلسطعیـرـ ـ اـ ـلمح وإـ ـنخفاء، ـ اـ ـلضغاض ـ اـ ـلجط ـبسويـ عفـدــینة،عـرـ
اــجیروــــلنیتا افـبئـذالـن إلـي ألـدم، ـنحي اـ ـلجساء ـ اـ ـلمختلفم ـــ ـ ــیشبامـيفـةـ اـ ـلجلطھ ــ اـ ـلغات ایـازـ ـتسيــلتة اـ ـلشد وــییراـ ــتسبن، ـمضبـ ـتتفاتــعفاـ اوتــ
الآمــبی ـتعدةیـدشـن "سـأبـرفـ أوbendsم أــفق"، امـزاءجـدان ـلجسن ـ أوـ اــحتم، ـمص)2اة،فـولـي ــكسجیلألـدرـ ـ إذاـ امـتلـاطـن: ـلغطدة ـ أـ رــكثس
ـبضنمـ دـ ـمصنمـدبـلافـقئـاقـع ـكسجیلألـدرـ ـ ـ وـ ـكمن، ـفنرعـاـ أنـ امـا ـلحیتن ـ ـ ـتصنمـانـ ـغطسدةمـلـ ـ إـ ـعتیاـسيلـھ ـ إ3نـ ـنخف) ـ درـ ةـجاض
ـلحا افـرارة:ـ ـلمحیطي ــ ـ وـ ـعميــعلات ـتنخفر،ــمت200قـ ـ درــ اجـض ـلحة إـ درلـرارة اجـي ـلتجمة ـ وــ لالـذلـد، ــللمخلدبـك ـ اقـوــ ذات الـات ـلحدم ارـ

من المحافظة علي حرارة جسدھا. 

ولكن الحیتان لا تتعرض لأي من ھذه المضاعفات بسبب أنھا مھیئة للتعامل معھا تشریحیاً ووظیفیاً. 

ـفھ لاـ ـتتعي ـ ـلمخرضـ ـ إرطـاـ ـتفر اـ ـلضغاع ـ اــعلطـ ـلجسي ـ لأـ ـنھم ـقباـ اـ ـلغطل ـ ــتتخلسـ ـ امـ%90نمـصـ ـلھن افـواءـ امـةئـرلـي ـفع،2رــفیزلـع دمـ
افـواءھـودجـو ـیعنةئـرلـي ـ وعـيـ ـنیتودجـدم ـ ـجیروـ ـلھھفـاـضالإبـن،ـ ـتحھنـإفـذاـ ـثیأتـتـ ـضغرـ اـ ـلمط الأفـاءـ ـعمي ـینطباق،ـ ـ ـ اـ ـلصق يــعلدرـ
ـلظھا ـ ـفتنكمر،ـ ـ اـــ وائـرلـش ـلحة، ـیصوـ اـ ـلھلات ـتمةــئیواـ ومـاـ ـیحاً، ذـ ـبسھكلـدث ـ ولـوـ ـمضدونبـة ـعفاـ لأنـ ـعظات، اـ ـلقفام ـ اـ ـلصص ـئماعـدريـ ة،ـ
ــمتصلرــغیأي ـبعظمةــ ـ ـ اـ الأمـصــلقة وامـن ـلحجام، ـ اـ ـلحاب الـممــُصزجـاـ ـــلحیتدي ــبحیانـ ـیكثـ وفـونـ ـللعموازيمـاًــیبرــتقعـضي ـ اــ ــلفقود ري،ـ

اھـذاھـ.1 ـلتو اــكیرـ ـلعب ـعنفزــللامـ اــ ـلمجة ـ ـلكة،ــفیداـ ـبعاكــھننـ الإـ أــبیاتفـلاــختض انـن ـــلحیتواع اـ ـلمختلفان ــ ـ ـ وـ ـتعكيھـة، ـ اـ ــلتبس اــصفوامـيفـنیـاـ ـلحات اكـرـ ـلمة ـئیاـ ةـ
"hydrodynamic characteristics. اللازمھ لطبیعة سباحة نوع الحوت "
% .10المعروف أن الشخص الریاضي في أحسن حالاتھ لا یستطیع أن یتخلص لأكثر من .2

163



ـعمھنـوكـنمـدلاًبـ ـكمھـــعلیاًیـودـ افـاـ ــلمخلي ـ الأرقـوـ وــضیات ـھكة، ــتصبذاـ اـ أئـرلـح اــثنة، ـلغطاء ـ ـتمةــلیاخـس،ـ امـاًمـاـ ـلھن وـ ـلماطـواء، لاـ دجـویـا
)135(ھواء في الرئة، فلن تكون ھناك مشكلة  التسمم النیتروجیني مع النزول، أو جلطات الغاز مع الصعود  من أعماق الماء.

ـلك ــمشكلاكــھننـ ـ أـ اــعنريخـة ـلخد ـلسطروجـ ـ اـ ـلمح ــلحیافـاء،ـ اـصوـ ـلھلات اــئیواـ إــلتة، ـنكمشي ـ ـ ـنفسھيــعلتـ ـ ـ ـتحاـ اــثیأتـتـ ـلضغر ـ ـیجط،ـ أنـ ب
ـتنفت ـ ـ وـ ـتتمح ـ أمـددـ وـخرة ـنھإفـكلـذلـري، ـتعادةمـرجـخُتـاـ اـسأبـرفـ ـلسم ـكتافـورـ "نـاـ وsurfactantت ـتمنةـصاـخادةمـيھـ"، ـ إـ ـلتصع ـ اقـ
ـلحا ـیصوـ ـببعضھلاتـ ـ ـ ـ و1اـ ـتس، الإــعلاھـدعـاـ ـنفتي ـ أمـاحـ ـبعريخـرة إـ ـنكمد ـ ـشھاـ وـ اھـا، ـلمذه افـودةجـومـادةـ ـلكي ـئناـ الأرـ ـلكة،ــضیات دـ تلـن
ـبحالأ أـ ـنھاث افـاـ ـلحیتي ـ ـ ـلھانـ ـطبیعاـ ـ ـ وـصاخـةـ ـمختلفة، ــ ـ اــتلنعـةـ ـلمك رفـودةجـوـ اقـابـاتئـي ـلحیي ـ ـبحیات،نـواـ ـ ـتسمثـ ـ ـبتكحـ ـ ـعملیرارـ ــ ةـ

)137)(136(إنكماش وإنفتاح الحویصلات الھوائیة. 

ـلسا اـ ـلمبؤال ـ إذاشـاـ ــتخلر اـ ـلحص امـوتـ ـلھن افـواءـ ـقبةئـرلـي أنـ ـیغطل ـ ـفمس،ـ ـمصوھـاـ ـكسجیدرالأـ ـ ـ الإـ اھـةبـاجـن؟ أن ـلحیتي ـ ـ ـتخانـ زنـ
ــكسجیالأ ـ افـنـ والـي ـلعضدم ـ ـــلحیتافـلات،ـ ــتتمتانـ ـببععــ اــ ـلمض اــصفواـ ـلھات ـمنھة،مـاـ أنــ ــنسبا ـحجةـ أوـ ــكمیم اـ أقـاــلبدملـة ـعضي اـ ـلجساء ـ يھـم،ـ
ـنسبيــعلأ ـ ـبیةـ اـ ـلكن ـئناـ ـنسبكلـذكـات،ـ ـ ـكیرتـةـ اكـزـ الـرات ـلحمدم ـ ـتفعرمـراءـ ـ وـجةـ ـنسبداً، ـ اـ ـلھیمة ـ ـ ـبیوــجلوـ افـنـ والـي ـلمیدم، ـ ـبیوــجلوـ يفـنـ
ـلعضا ـ ـیضأ2لاتـ ـتفعرمـاًـ ـ ـبجداً،جـةـ ـیعامـاكــھنذاھـبنـاـ "ـ ـفعردبـرف الأـ ـعمل "ـ divingاق" reflexو ردھـ"، ـفعو ــعصبلـ إیـيـ يلـؤدي
امـددعـ ــلتغین اــ ـتشمةــــظیفیولـرات ـ ـتحلـ ایـوـ إلـل الـدم ـلمي واـ وـــلقلخ، ـمعوطــھبب، ابـرـضدلـ إـــلقلات ـمعيلـب، ـیصدقـدلـ إـ أرلـل اتبـرـضعبـي
افـ ـكمة،ـــقیقدلـي أنـ ـعضا اـ ـلجسلات ـ ـتتحمـ امـولــ اــــلتنفن ـلھس إئـواـ إلـي ـستخي اــ اــــلتنفدام "ئـواھـلالـس 3anaerobicى respiration،"دونبـ

أن یكون لذلك كلھ مضاعفات علي الحیوان.

ــمشكلامـأ ـ الإـ ــنخفة اـ ـلشاض اجـدرلـدیـدـ ـلحة الأفـرارةـ ـعمي ـجسإنفـاق،ـ اـ ـــلحیتد ـمعانـ ــلمقدـ ـمتھاوـ ـبعاــ وـ ائـاسـدة أولاً ـلشكل، ـ الإـ ــنسیل ـلجسيبـاـ ـ مـ
ـلحیتا ـ ـ ـیعطیھان،ـ ـ ـ ـ أـ ـمسلقـا امـةحـاـ ــلجلن اـ ـلمعد ـ ـللمرضـ ـلنسبابـاءــ ـ ـ ـللحجةـ ـ اــ ــلكلم lowي"ـ surface area to volume ratio،"ـكم أنـ ا

ــنسب اـ ـتفعرمـدملـة ـ ــلنسبابـةـ ـ ـلحجةـ ـ اـ ـلجسم ـ ولأنـ ـمعظم، ـ اـ ـمكدملـم امـونـ ـلمن ـیحھنـإفـاء،ـ احـيــعلظفـاـ ـلجسرارة ـ ـلفتمـ ـ أـ ـتحكلـذكـول،طـرة تـ
اــجل ـلحد ـطبقدجـوتـوتـ ـسمیكةــ ــ امـةـ ـتصدقـن،ھـدلـن إـ ـسميلـل ـتعن،ــمیدقـكـ "سـأبـرفـ ـللحف"،blubberم ـ احـيــعلاظــ ـلجسرارة ـ وـ يھـم،

أیضاً مخزن للطاقة للأنواع من الحیتان التي تمضي وقت طویل في حالة صیام عن الطعام.

ـجھ اـ ـلساز (انـوـ ـلمار افـاتجـوـ ـلصوق ـتیوـ ـجھوھـة):ـ اــمثازـ الألـل أو أنـصرادار، ـنقح أـ أن ـفكلـصول ـجھرةـ اـ ـلساز انـوـ ـیستخذيلـار ــ ھمـدـ
ـنسالإ ــمستان،ـ الأھـنمـيحـوـ ـجھذه اـ ــلطبیعیزة ـــ اـ ـلمة افـودةجـوـ ـــلحیتي واـ واــفیدلالـان وطـولـن ـبعواط اـ ــلحیض الأنـواـ ،خـات ـفعري، قیـرطـنـ
ـلما اجـوـ ـلصات اــتیوـ ـلمنعكسة ـ ـ ــ ــتستطیةـ ــ اھـعـ ــلحیذه "نـواـ أن الأتـات ـجسري" اـ ــــلمختلفام ـ وـ ـتحة، وھـدعـُبـددـ ـحجمھا ـ ـ ـصغولـيــحتاـ افـرتـ ـلحجي ـ م،ـ
اھـو ـلخذه ـتعةــصیاـ ـــبعملیرفـ ـ "اـ ـلتحة ایـدــ ـلصد "تـوـ أو وecholocationي" ـتستخ"، ــ اـ ـــلحیتدم اـ ـلتحان ایـدــ ـلصد ـتحيتـوـ دة،یـدعـروفظـتـ

مثلاً  في أعماق البحار حیث الضوء ضعیف أو غیر موجود تماماً.

اھـ ـلجھذا ـ ـیعمازـ ـ أفـي:تـالآكـلـ اــعلي رأس ـلحي ـیعخــــمنتفزءجـدجـویـوتـ اسـإبـرفـ ـلشمم ـ "مـاـ ـبجھ،بـ"melonة أنـاـ ـنسجب ـ أـ أخـة اســكیري،
"ــئیواھـ smallة air sacs،"ـیقھرطـنعـ ـ اـصُیـاـ ـلحدر ذـ "ــتیوـصاتبـذبـوت إفـةقـدبـوبـصُتـ"،vibrationsة ـتجي اـ ـلھاه اـ ــلمطلدف ـ وبـ
ـلتعا وـــعلیرفــ ـفھكلـذلـھ، اـ ـلشمذه ـ ـتقةمـاـ اــمقومـ ـلعام اــكیرــلتةسـدـ ـلمز اجـوـ ـلصات اــعلةــتیوـ ـلھي اـ ــلمطلدف ـ ـبعمثـوب،ـ أنـ ـتصطد ـ اـ اتبـذبـذلـدم
ـلصا ـلھابـةــتیوـ اـ ــلمطلدف ـ ـنھإفـوب،ـ أمـدتـرتـاـ ـیستقبلھثــحیري،خـرة ــ ـ ـ ـ اـ ـلحا انـاــسنأبـوتـ ـتقيــلتھ، ـظیفوبـومـ اــ ــلمستقبة ـ ـ ـ اـ ـلھل ـللميئـواـ اتجـوــ
ـلصا ـجمُّــفتة،ــتیوـ اھـعـ ـلمذه وجـوـ ـتنقلھات، ــ إــ ـمنطقيلـا ـ امـةــ ـلخن ایـلاـ افـةـــھنیدلـا ـلفي اـ ــلسفلك ـ ـتنتقمثـي،ـ ـمنھلـــ إــ ـعظيلـا اـ الأذن مثـة،ـــخلیدالـام
افـةـصاخـزكـرامـيلـإ ـلمي الأــعبخـ ـعصر اـ ــلسمعیاب ـ ـ اـ ـلجة، أنكـذلـابـریـدـ ـجھر ـتحازـ الأیـدـ ـجسد "ـ افـ"echolocationام ـلحي ــیستطیوتـ ــ عـ

أن یتعرف علي أجسام بصغر حجم كرة تنس الطاولھ علي بعد مائة یاردة.

تغیرات متعلقة بالتكاثر: 
ـــسنتن ـفقاــھناولـ ــمتعلوھـامـطـ ـ ـبتكقـ ـ اـ ــلحیون انـواـ ـلمنات ـ ذفـةیـوـ اكـي ــلحیتور ـ لأـ ـنھان، ـكماـ ـتشكريــسناـ ـ ــمعضللـ ـ ـمقةـ ـبمةنـارـ ـیحاـ يفـدثـ
اــییدــلثا ــتعیيــلتات اــعلشـ ـبساــلیي ـلمعافـة،ـ ـ أنـ ـنضروف اـ ــلحیوج انـواـ ــلمنات ــیتطلةیـوـ درــ أحـةجـب درمـلاًـــقلیلقـرارة احـةجـن ـلجسرارة ـ م،ـ
ــجمیيفـكلـذلـو اـ اــكیدجـویـاتــییدــلثع ــــلخصیتیس ـ اخـنـ ـلجسارج ـ وـ ـلكم، افـنـ ـــلحیتي اجـوتـانـ ـــلخصیتد ـ افـانـ ـمحل،خـدالـي ـبعضانــطتاـ ـ لات،ـ
امـةـــطبقو ـنھمأشـنمـن،ھـدلـن ـ أنـ ـفعرتـا درـ اجـا ـلحة افـرارةـ ــلخصیي ـ وـ لاكـكلـذلـة، ومـدبـان آجـن ـتضمةــلیود ـ إـ ــنخفن احـاضـ الـرارة ذيلـدم
ـیغ اـ ــــلخصیتیذي ـ وـ ـفعن، اـ ـــلحیتلاً ـیھدلـانـ الآــتلاـ اــلیك ـلخة اـصاـ ـتعيــلتة اسـإبـرفـ اـــلتبم ـلحادل اـ ـلمعراري ـ "كـاـ counter-currentس heat

exchange.ًوالتي بدونھا  فإن ھذا النوع من المخلوقات ینتھي تماما ،"

ـختصإبـ ـ اـ ـیحذيلـار "افـدثـ ـلتبي ـ اـ ـلحادل اـ ـلمعراري ـ اكـاـ أن الـس" ـلبدم اـ ـلقارد امـادمـ أوردة ـعنفزلـن ـ اـ ـلظھة ـ والأوردةیـرـ امـة، لیـذلـن
"flukes،"ـیم إفـرـ ـتجي ـعكساهـ ـ ـللشيـ اــییراــ ـلمغن ـ ــللخصیةیـذـ ـ ـممة،ــ إیـاـ دریـرــتبيلـؤدي احـةجـد أنــقبدملـرارة ـیصل ـلیغلـ اــ ــلخصیذي ـ ة،ـ
ـلتسوا ـكما،ــھناؤلــ ـیقاـ دـ وثـانـوجـورــكتول Wellsزــیلان Jonathanإذا انـاكـ، ـــلحیتت ـتطدقـانـ أرــحینمـورتـ ـیھمأفـي،ـضوان ـ دثحـاـ
الآــقب أھـر،خـل ــنتقلل ـ اـ ـــلخصیتیت ـ ـ إـ دالـن اخـي ـلجسل ـ أولاً،ـ ـقبم أنـ ـتنشل ـ آـ ـلیأ اـ ـلتبة ـ اـ ـلحادل اـ ـلمعراري ـ وكـاـ أنلـس؟ ـلتدثحـامـذاھـو فقـوـ
ـنتإ اـ ـلحیاج ـ انـواـ ـلمنات ـ ویـوـ ـلمة، أـ ـصبا ـھنحـ ـحیتاكـ ـ أمـ ـنشان، آـ ـلیأت اـ ـلتبة ـ اـ ـلحادل اـ ـلمعراري ـ إكـاـ ـنتظس ـ اـصولـاراًـ ـلخصیول ـ ـ وـ لاكـة؟

یمكن تخیل مشكلة تمدد الحویصلات الھوائیة بعد إنكماشھا، إذا تخیلنا كیس نیلون منطبق علي نفسھ، فدائما ھناك صعوبة في فتحھ..1
الھیموجلوبین في الدم، والمیوجلوبین في العضلات: ھما المركبات البروتینیة التي تحمل الأكسجین في الدم وفي العضلات..2
وفـ:.3 الأجـي ــكسجیود ـ افـنـ ـلخإن ـتحایـلاـ اـ ــلجلرق ـللحصوزكـوـ ـ اــعلولــ ـلطي اقـاـ ـلھةمـلازلـة وـ اھـا ـلتنفو اـــ ـلھس ـللخيئـواـ "یـلاــ aerobicا respirationو ـلك"، يفـنـ
وعـ أوجـدم ـنقصوده ـ افـھـ ـلعضإن ـ أمـلات،ـ اجـن ـلحصل ـ ـتحة،قـاطـيــعلولـ ـحمادةمـرقـ اـ "ـــكتیلالـض lacticك acidو اھـذاھـ"، ـلتنفو ـ ـ اـ "ئـواھـلالـس anaerobicى

respiration  .وھو ما  یحدث  في الإنسان عندما یبذل مجھود عضلي شدید، إلا أننا لا نستطیع أن نتحمل التنفس اللاھوائي ومضاعفاتھ إلا لفترة قصیرة ،"
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ـحتمالإ أــلیاــ ـمنطقرــغیرمـن ـ وــ ـیتبقملـذالـي، أنـــ إلا ــنفتي الأـ أن ـمعاثـدحـرانمـرض ـنفيفـاًـ اـ ـعشت،قـولـس وــئیواـ آـضذاھـاً!!!!، رخـرب
)140)(139) (138(من الخیال. 

امـو ـلخصن ـ الأئـاـ ـــللحیتريخـص اــ ـــلمتعلقان، ــ ـــبعملیةـ ـ اـ ـلتكة إرثـاــ الإـضر، ـلصغاثنـاع ـ ـتحاھـارـ اـ ـلمت ـخصاء،ـ أنـصوـ ـصغاً اـ ـــلحیتار لاـ ان
ـیستطیع ــ ــ اـ ـلمكون ـ الأفـوثـ ـعمي ـممة،ــیلوطـرةـــلفتاقـ ــیستاـ ــتغیيعـدـ ـمنھةـصاخـراتـ ـطبیعاــ وـــ اــلبزــكیرتـة الأم، ولـن أجـذي د ـیسھنـِ لاثثـاويـ

)141(أو أربع مرات  تركیزه في الحیوانات الأرضیة. 

لاــخیوأ ـننسراً أــ ـتبعھنـي، ایـرؤــللاًــ اـــینیدارولـة اــــتتبنيــلتة ـتطيفـدرجــلتي اـ ــلمخلور ـ أنقـوـ اــحلرمـيفـات، ـــلحیتة اـ اكـة،ــئیداــلبان ـلتكان امـرثـاــ
الأرض،ــعلزال ـیجیدرتـمثـي ـ إـ ـكتسباً ـ ـ اـ ـلمخلت ـ ـ اقـوـ ـلقات اــعلدرةـ ـلتكي ـ افـرثـاـ ـلمي ـعناء،ـ لائـدـ أنبـذ ـیكد یوامـديلـونـ ـل ـجمیعاـھدـ ـ ـ اًـ
ـمكالإ اــنیاـ ــلحیات ــللعیةیـوـ افـرةشـاــمبشــ ـلمي أنـ أي ـیسبحاء، ــ وـ ـیتنفسوا، وــــ ـضعریـوا، ابـخ،لـوا..اـ ـلحدون ــفكیلأرض،لـوعجـرــللةجـاـ ـیمكفـ ـ نـ

أن یحدث ھذا؟ !!!.

ـسنالأ ـكمان:ـ رأـ ـینا ـعیونـإنفـاـ وـ ـشكة الأـ ـسنل الأمـانـ ـشین اـ ـلتاء ـعتمُیـيـ ـ ـعلیھدـ ـ ـ إـ درلـا ـكبیةـجي ـ ـبنيفـرةـ ــسلسلاءـ ـ ـتطةـ اـ ـلحیتور ـ ـ ان،ـ
ــلمخلوا ـ ـبصفاتقـوـ ـ ومـاـعةـ ـلنسبابـة، ـ ـ ـللحیتةـ ـ ـ ـھنانــ رـعونـاكـ ـئیسیان ـ ـ امـانـ ـلحیتن ـ ـ أنـان،ـ ذو ـسنوع "ـ وtoothedان أبـوعنـ"، ـسندون انـ
"baleen"1.

افـ ـــلحیتي الأـ ذوات ـنجان،ــسنان أنـ ــجمید الأـ وانـنمـانــسنع وحـوع ـلھد، ـشكاـ ـمخلـ "طـروـ ـلك"،conicalي ددعـيفـرـــكبینیـاــتباكــھننـ
ـشكو الأـ الأــبیانــسنل انـن ـلمختلفواع ـــ ـ امـةـ ـــلحیتن واـ ــفھنن،ــفیدلالـان ـیعامـاكـ ـلحابـرفـ اـ ذو ـلمنقوت ــ "ـ beakedار whale،"ـنج أنـ ھیـدلـد
واسـ ـفقدحـن افـطـ ـلفي اـ ــلعلك وـ ـفقاھـرانـوي، افـطـ اھـلبـور،كـذلـي ـلسذا ــیختلنـ ـ ــشكلفـ الأفـھـ انـي ـلمخلتفواع ـ ــ ـ امـةـ ـلحن اـ ذو ـلمنقوت ـ ـ ار،ـ
أــھنو أنـاك ـیصريخـواع الأعـلـ ـفیھانــسندد إــ ـبینمن،سـ120يلـا افـاـــ ـلحي ـمخوتـ (طـروـ احـي ـــلعنبوت "ـ spermر) whale،"افـ كــلفإن

 سنة بینما العلوي لا یوجد بھ أسنان.50السفلي بھ 

امـأ ـــلحیتا أبـانـ ـفھان،ــسندون اـــحیتيـ ـلیاــلبان "ـ ـیھدلـ"،baleenن ــیشبامـاـ اـ ـلمصفھ ـ ـ وـ أعـارةــعبيھـاة، ـیصدابھـن إھـددعـلـ يلـواحـيلـا
امـيلـدــتت400 ـلفن اـ ــلعلك ـفقويـ وـ ـیحصط، ـ اھـلـ ــلحیذا ـیمأنبـھئـذاغـيــعلوانـ ـفملأـ ـبمھـ اـ ـلبحاء ـبعر،ــ ذـ ــیتخلكلـد امـصــ ـلمن ـلضغابـاءـ ـ طـ

علیھ، بینما الفكین منغلقین، فیخرج الماء مندفعاً من خلال ھذه الأھداب، وتعلق خلفھا المخلوقات الصغیرة التي كانت عائمة بالماء.

ـلمعا ـ الأـ أن اــسنروف ـلمختلفان ــ ـ ـ (ـ وأطـواقـة ـنیع، ـیتحكخ)لـاب...اـ ـ ـ ـفیھمـ ـ ـمختلفاتـــجیناـ ــ ـ الـذكـة،ـ ـلفك اـ ــلعلك واـ ــلسفلوي ـ ـلكي،ـ ـمنھملـ ـ ـ اتـــجیناـ
ـمختلف ــ ـ وـ ـیعامـة، الأفـرـ الأــطبھ أن امـاء ـلخلقیراض ـ ــ اـ ـلتة ـتفقيـ ـ ـفیھدـ ـ الأـ ـتكانــسنا داـ ـئمون ـمصحاًـ ـ ـبعیةبـوـ ـ ــخلقیوبـ أمـددعـيفـةــ ـنسجن ـ ةـ

ـلجسا ـ الأـ وـخم ـكثیري، ـ اھـنمـرـ ـلعیذه ـ إیـوبـ الـؤدي وفـولـي ـتخیلنولـاة، ــ ـ اـ أن ـلحیتا ـ ـ ـتطانـ ـحینمـورتـ اـ ـلمیوان ـ ـنیكزوـ ـ أوـ أمـس لـصن
ــمشت ــلحیركـ أرـ آـضوان واــسنونـــملی65لــقباشعـرخـي ـلتة، لاـ أبـي أن ـنھاــسند ـبنفتنـاكـاـ ـ اـ واــعیوــلنس ـلنظة ـ اـ ـلمعام ـ افـروفـ ـلثي ـییدـ اتـ
وانـع،طـواقـانــثن(أ وإحـاب اــقبانــثند، ـلضل وـ أيفـروس)،ـضلاثثـروس، ـشكيفـةــــجینیراتــطفإن أوـ الأــكیرتـل ـستكانــسنب أــ ـیضون اًـ

ـمصح ـ ـبعیةبـوـ ـ ـخلقیوبـ ـ أفـارةـضةــ ـنسجي ـ وأـ ـعضة أـ ـجسنمـريخـاء اـ ـلحیم ـ إذاثـوان،ـ انـاكـم ـلطفت ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ ـقضةـ الأــعلتـ ان،ــسني
"؟.baleenفكیف نشأ البالین "

ـنجاــھنو الأمـدیـدعـدـ اـــسئلن لاــلتة ـتجي إـ ـیمكفــكیة،بـاجـد ـ أنـ ـیفقن ـ أــحیدـ انـاــسنوان ـیعتميــلتھ ــ ـعلیھدـ إفـاـــ اــفتي ــلحیراس ونـواـ ــیصبات، حـ
ـیحزةــمیكلـذ ـعلیھظفـاـ ـ الإــ ـنتخا ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ وــحیانـنمـذاھـي؟،ـ أــحیانـنمـة، ـفقإنفـريخـة الأـ اقـنمـدیـزیـنلـانــسندان ـلحیدرة ـ يــعلوانـ

الحصول علي غذاء من البحر، فالواقع أن غذاء البحار لا یحتاج أن یفقد الحیوان أسنانھ، بل العكس ھو الصحیح.

ـبمور ــنشیاـ أــھنرـ ـیضا إـ أنلـاً اــحتي ــلتخلي الأمـصــ الأرطـن أــلیعبـراف ــحتمیراًمـس ــللسباًــ احـاــ أو ــلعیة، افـشـ ـلمي واـ ذــعللــلیدلـاء، أنلـي ك
ـحی ـمثاتنـواـ اكـلـ ـلبحلاب ـ "ـ واotterر الـ"، ـلقطبدب ـ ـ "ـ polarي bearوا ـلقن"، ـ "ـ وbeaverدس افـ"، ـلبحرس ـ "ـ "hippopotamusر

وغیرھم یعیشون إما حول الماء أو في الماء، ولم یحتاج أي منھم أن یفقد أطرافھ.

ـحیانـنمـ أـ ـفقإنفـريـخة الأـ أيفـرافـطدان ـحیي أرـ ـیحي،ـضوان إلـوـ ــمخليلـھ ـمعوقـ والأـ أنـحاق، ـینقري ـ ـبسبرضـ ـ الإـ ـنتخب ـ ابـ
الطبیعي.

ـبعوھـاهــضنرعـامـ اـ ـلمض ـصفواـ اـ ـلبیات ـ اــجیولـوـ ـلتة ـلیيـ ـلھسـ ــشبیاـ افـھـ ـلحیي ـ الأرنـواـ وأيــضیات ـمنطة، ـ لاـ ـیقبق ـ أنـ ـتحل ذهھـلكـدثـ
ـلتغیا ـ ـ ـبطفراتـ ـ ـجینیراتـ ـ ـ ـعشةـ ـئیواـ ـتخطیلابـة،ـ ـ ـ أوـ ورھـط ـنجذاھـلكـمـغدف، الإدـ اـعد ـیندارولـاء ـیتكيـ ـ الأفـررـ افـي ـلتسجیلیلام ــ ـ ـ ـ ة،ـ
ـیتجو ـ اھـلكـلھـاـ ـلمعضذه ـ ـ ـلیصلاتـ ـ أنـ الأفـامـلكـور أمـي أن اسـر ـلحلاف وـ ـتمشاتنـواــحیيھـوت، ـ أرــعليـ ـفقع،بـي الأـ رافـطدت
ـمیامـالأ ـفتحةـ ـ إلـوـ زلـت "نـاعـي أflippersف الأمـ"، اـطا ـلخلفیراف ـ ــ ـفقةـ ـضمدـ وإـ ـختفرت ـ واـ ـلیدلـت، ذــعللـ ولـي ـبقودجـك ـعظنمـایـاـ امـ
ـلحا دانـوفـدمـوضـ ـجسلخـة اـ ـلحم ـعضأكـوتـ و2رةمـاـضاءـ ـیتج، ـ اكـلھـاـ ـلمل ـصفواـ اـ ـلحیات ـ الأیـوـ اخـة ـلتري أـ ـلبعانـرشـي ـ ـمنھضـ ـ ـلكاـ نـ
ـلحقیقا ــ ـ أنـ اھـة ـلعظذه ـ اـ ـلمام دانـوفـدـ ـجسلخـة اـ ـلحم وـ - ذــمثوت ألـل ـیضك ألـاًـ انـدي ـلثعواع لاــبیاــ ــتشبن- اـ ـلحھ إذحـأيبـوضـ ـلھســلیال، اـ

الأــلنا.1 ذو "ــسنوع ـیشم"toothedان ـ اـ ــلفیدولـل وـ ایـزــخنن، ـلبحر أو"ــ واporpoisesر ـلح"، اـ ـــلسبیوت "ـ spermرم whalesو) واھـرــغی" أبـوعــلنا)، انــسندون
"baleen.(وغیرھا) یشمل الحوت الرمادي، والحوت الأزرق "
افـ.2 إتـ1957امعـيفـانبـاــلیي ــصطیم ــیشبيجـارخـروزبـھیـدلـوتحـادـ ـعظمھـ ـ اـ ـلسة "ـ وtibiaاق ـتك"، الأــنفررـ روــصیةــــسفینعمـرمـس ،1959امعـيفـةــسید
أھـكلـاــھنامـلكـو أن أحـو انـد ـــلحیتواع "ـ spermان whaleا وــمت19ھلـوطـغـــیبلذيلـ" ـلكابـروز،بـھلـدجـر، ـیمكادـ ـ رؤـ وسـ14ھلـوطـھ،ــیتن ـقطعھــخلدابـم!!، ـ نمـةـ
ـلعظا ـ وسـ12,5يلـواحـمـ ـیصم، اـ ـنیدارولـوره إــعلونـ ـنھي ـعظاـ ـللسامـ ،ــ ـلكاق امـددعـنـ ـلعضن ـ ـیتصلاتـ ـ ـبھلـ اـ ـلعظذه ـ ـممام،ـ أنــعلدلیـاـ ـلھي وـ ـظیفا ـ ـــعملیيفـةـ ةـ

الوضع عند إناث الحیتان، ولذلك الذكور لدیھا نوع مختلف من ھذه العظام.
Carl Wieland, The strange tale of the leg on the whale, creation.com http://creation.com/the-strange-tale-of-the-leg-on-
the-whale). Accessed December 2015.
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إ ـتصأي ـلعمابـالـ ـ اـ ـلفقود ـ ــللحیريـ إفـاـضالإبـوان،ــ أنلـة الإدھـي أعـذا أــصباء لا ـبعھلـاسسـح أـ أن دراكـد أنــیثدحـةسـدت اھـة، ـلعظذه ـ ـلھامـ اـ
دور ھام في عملیة التكاثر، ویعلق فریق البحث علي نتائج تلك الدراسة بقولھم:

أن اھـ" ـلبحذا ــیغیثــ اـ ـلطر اــیقرـ ـنفكيــلتة ـبھرــ ـفیمطــفقســلیا،ـ ــیتعلاــ ـبتطقــ "ــ ـعظور اـ ـلحام افـوض"ـ ـــلحیتي وـ ـلكان، نـ
)142(في كل ما نطلق علیھ أعضاء ضامرة" 

ھل یمكن أن یحدث ھذا التطور عن طریق الطفرات الجینیة العشوائیة؟ 
أنغـر ـجمیم ـ اـ ـلتجع ـ واـ ـلمشارب ـ اھـاـ ـلطبیعیدات ـ ـ ـ ـ أـ ـثبة اـ أن ـلطفت، ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ اـ ـلعشة ـ ـئیواـ لاـ ـیمكة، ـ أنـ إتـن أيلـؤدي ـتغیي ـ أفـرـ واعنـي
ــلمخلا ـ الأقـوـ امـات، ـتطذيلـر إــقنرـ افـھــلیا اــلبي ـلساب ابـاـ أن إلا زامـونــنیدارولـق، ـیتمسكوالـا ـ ـ ـبھونــ اـ ـلتصذا اــ ــلخیور والـاـ ـلسي، ـعنصوھـرـ رــ

الزمن، فھو كفیل بأن یحول المستحیل إلي حقیقة.

ـتمولـيــحتو وـــشیناـ ، الإھـعمـاً،ـــقتیا اــفتذا ابـيــیندارولـراض ـلتطأن أرــحینمـورــ أوـضوان ـیسمامـي، ـ اـ ـلحي اـ ـلسوت إئـاـ ةــئیامـانـــحیتيلـر،
ایـرـطنـعدثـح ـلطفق ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ اـ ـلعشة ـ ـئیواـ ـجھتنوالـة،ـ ـ ـ ـمعضلتیاـ ـ ــ ـ الأوـ اھـامـيلـن، ـلجیني ـ ـ اـ ـلتات أدتـ ـلھي اـ ـلتطذا ـ واـ ـلثور؟، ـنیاـ امـةـ
اعـوھـ ــلطفدد اـ ــــلجینیرات اـ ـلحةمـلازلـة اھـدوثـ ــلتغیذا وــ اھـر، امـزلـل ــلمفتن ـ ـلتطرضـ ــیطلامـورــ اـــعلیقـ ـلحھ اـ ـلسوت وئـاـ ـتحر إلـوـ وتحـيلـھ

؟  1مائي، وھو حوالي ثماني ملایین سنة، یكفي لحدوث ھذه الطفرات

ــلنسبابـ ــللمعضلةــ ـ ـ الأوــ ـبعھنـإفـيلـة إـ ـكتشد اــ ـــلجیناف اـ ـلمنظمات ـ ــ "ـ Hoxة genes،"ـتص ـبعورـ اـ أنــنیدارولـض ـبعيفـةــــجینیراتــطفون ضـ
اھـ ـــلجینذه ـتكدقـاتـ اھـونـ ــلمسئي ـ ــتغینعـةلـوـ افـريــكبراتـ ــلحیي الأرنـواـ ـفقلــمثة،ــضیات الأـ وطـدان ـتحراف، ـلھوـ إـ ة،ــئیامـاتنـواــحیيلـا
ـلك ـجمینـ ـ الأـ ـبحع واـ ـلتجاث ـ اـ ـلحارب ـیثدـ ــفشلة،ـ ـتحيفـتـ ویـدـ أيجـد ـجیود ـیمكنـ ـ إـ ـعتبن ـ ـمسئارهـ ـ اھـنعـولـ ـلتحذا ـ ـخصول،ـ ـكماً،ـصوـ اـ

   )143(عرفنا، أن ھناك أنواع من الحیتان ولیس جمیعھا لھ نفس المواصفات. 

ــلنسبابـامـأ ـلعةــ اـ ـلطفدد ـ اـ ــــلجینیرات اـ ــلمطلة ـ ـلحةبـوـ اـ ــلتغیدوث ـیسمامـنمـرــ ـ اـ ـلحي اـ ـلسوت إئـاـ ـبمرفـة،ــئیامـانـــحیتيلـر، لاـ ــیستطیا ــ أـ أنحـع د
ـیح ،قـدبـاھـددـ ـلكة ـبعجئـاــنتنمـنـ اـ اسـدرالـض ـلحات ـیقة،ــیثدـ دـ وثـانـوجـورــكتول اــیلان أن ـلعز، اـ ــلمطلدد ـ ـیكدقـوبـ رــمئونـ أو ـبمات الآفـ ا

 )144(الطفرات الجینیة. 

ـلمعوا ـ امـروفـ ـلتجن ـ اـ ـلعملیارب ــ ـ وـ ـتبعة، ـ ــلعلاًـ "اـ ـثیورالـم اـ ـلسكات ـ ـنیاـ "ـ populationة" genetics"2أ ذــمثنئـاكـيفـھنـ، ابـابـل ـلفة ـكھاـ ةـ
ــیحت الأـ إمـاج ـبضعيلـر ـ امـنــییلامـةـ ـــلسنین ـتستقيكـنـ ــ ـفقانـــــجینیتانتـرــطفرـ وـ ــمخليفـط، ذاتقـوـ ـمعات ـتكدلـ ـبطرثـاـ (ـ يفـواتــسن10ئ
الـاـح ـلحیتة ـ ـ الأفـان)ـ ـیحترمـإن ـ إـ ـملی100يلـاج ـسنونــ اـ ـلخة، اھـةـصلاـ أن اقـولـي ـلمتت ـ وـ ـملی8وھـاح، ـسنونــ لاـ ـیكفة، ـ إـ يكـاً،قـلاـطي

.  )145(تستقر طفرتان جینیتان،  فما بالنا إذا كنا نتحدث عن مئات أو الآف الطفرات من الجینات!!! 

" عالم البیولوجي بقولھ:Richard Sternbergوھو الأمر الذي علق علیھ  ریتشارد سترنبرج  "

)146( "كثیر من الكتابة الجینیة وقلیل من الوقت"

  "Too many genetic re-writings, too little time" 

إــیبراًــخیوأ أن ـكتشدو امـدیـزمـافــ ــلحفن ـیضات،یـرـ امـدیـزمـعـ ـلعن أــقیراـ ـنظاممـل ایـرـ ـلتطة امـقیـرفـنــعلأ2016امعـيــففور،ــ ـلعلمن ــ اءـ
ـكتشإ ـ ـحفافـ ـلحھیـرـ ـمشوتـ ـللبھبـاـ وـسوــیلازــ ـعمدرواقـوروس، ـبحرهـ ـملی49يلـواـ ـسنونــ أيـ ـقبة، ـظھلـ أُمـورـ ـعلیقــطلا اــ ـلحیتھ ـ ـ انـ
ـلسا وئـاـ أننـأشـنمـذاھـرة، ـیقضھ ـتميــ أــعلاًمـاـ ـسطي ـتطورةـ اـ ـــلحیتور ـلكان،ـ إمـدــعننـ ـكتشا اــ اھـونــحثاــلبف ــــلحقیقذه أـ ایـدــتقادواعـة، خیـارــلتر
ـملی46يلـإ وــسنونــ ــیعلة!!! دـ ـكتق وـ ـفیقذاھـيــعلزــیلور ـ اـ أن ـلتول اعـعجـراـ ـلتن ـیتيكـخیـارـ امـقفـواـ ـلنظع ـ ـلیةیـرـ امـسـ ــلعلن ئشـيفـمـ
)147(.

ـملخذاھـ ـلقصصــ ـ ـتطةـ اـ ـلحیتور ـ ـ اـ ـلتان، ـیعتبيـ ـ ـ اھـرـ ـنیدارولـا أمـونـ دھـن ـنظمئـاعـم ایـرـ ـلتطة ـ وـ ـكميھـور، ـمثرينـاـ ــلخليحـالـ اـ ــلعلط مـ
ــلخیابـ ـتجعمـال،ـ ـلكامتـلھـاـ اـ ــلحقل ائـاـ ــلعلمیق ــ وـ لاكـة، ـصیلھاــتفرحشـنمـدبـان لأـــ ابـھنـا، اھـيفـولخـدلـدون ـلتفذه ــیصبل،ــصیاــ امـحـ ـلسھن ـ لـ
اــسیرتـ ـلفكخ ـ أذفـرةـ الأھـي وــطفان اــغیال ــلمتخصصیر ـ ـ ــ ـسطوابـنـ رـ أمـوسـة أو وــنیوتـاركـلامفـات ـیحامـوھـة ـفعدثـ ،ـ ـلكلاً أيقـوتـولـن،ـ ف
وقـاعـ أنحـل، ـینظاول ــلمثرــ اھـلـ ـلقصذه ـ ـمنظنمـصـ ـعلمورــ ـسیكتشيــ ــ أــ أنـف ـتصاممـھ أـ ـسطور ــلخیوري،ـ ــسقیالـ أيبـةقـلاعـھلـســلیمـ

.  )148(حقیقة علمیة 

ـتبع.1 ـ ـللتصاًـ ـ ـ اـ ـیندارولـور ـتسلسإنفـيـ ـ ـ اـ ـلتطل ـ ـللمخلورـ ـ ـ ـ اقـوـ ـلتات أـ ـنتھي ـ ـبظھتـ ـ اـ ـلحیتور ـ ـ واـ ـلفان اـ ـمنزلـارق ـبینھميـ ـ ـ ـ ـمیو:ـھاـ ـنیكیزوـ ـ ـ (ـ ی55د ـمل ـ ـسنونـ ة)،ـ
 ملیون سنة) 40 ملیون سنة) والبازیلوسوروس (46 ملیون سنة)، الرودھوسیتوس (50الأمبلیوسیتس (

National Academy of Science, Teaching About Evolution and the Nature of Science, p 18. From Darwin Demis,
Location 1546. 

ـتبع.2 ـ ــلعلاًـ "اـ ـثیورالـم اـ ـلسكات ـ ـنیاـ "ـ evolutionة" population genetics"ـتصبيكـ ـ ـصفحـ (أيمـةـ ـطفا ـجینیرةـ ـ ـ ـتحمةـ ـ ـصفلـ ـمستقدة)یـدجـةـ ـ ـ يفـرةـ
ـمجتم ـ ـ ومـعـ ـبلغھـــعلیقــطلُیـامـوھـا، اــعلةــ ـلجینم ـ ـ الإـ ـجتمات ـ "عـاـ ذفـ"،fixedي ـیعتمكلـإن ـ ـ ـمعيــعلدـ الأـ "ــجیدل generationال timeا) امـنمـزلـ" يــحتولادةلـن
إـصولـا اسـيلـول ـلقن اــعلدرةـ ـلتكي اثـاــ ـلجنسر ــ وـ ـحجي)، اـ ـلمجتمم ــ ـ اـ ـلتكع "ثـاــ breedingري populationوأن ـتنتش"، اـــ ــلصفر اـ ـلجة امـدةیـدـ ـلشخن ـ أوـ ـبضعنمـص ـ ةـ
ـشخأ إـ ــجمیيلـاص أـ افـع ـلمجتمراد ــ ـ ــتصبيكـعـ ـــمستقحـ "ـ وfixedرة اــیق"، ـلعلموم ــ ـبحساءـ ـ اھـلكـابـ ـلعذه ـمعيفـلمـواـ ـحسادلاتـ وــبیاـ ـمنھة، اــیقاــ ـلمدروا اـ ــلمطلدة ـ يكـةبـوـ

تستقر صفة (أي طفرة جینیة) بین أفراد مجتمع ما.

166



السجل الحفري للنباتات
ـلمعا ـ أنـ ـمملكروف ــ اـ ـتشماتتـاـــلنبة ـ ــقسمیلـ ـ اـ ـلقسن، الأــ ـعظم اھـمـ اتـاـــلنبو ـلمات اھـزـ ذات "ــلبرة واangiospermsذور ـتشكيــلت" ـ يلـواحـلـ

ـبینموع،نـ250,000 ـ ـ اـ ـلنبا ـ اتـاـ ــلغیات ـتشكرةھـزمـرـ ـ ونـ50,000يلـواحـلـ ـتبعوع، ـلنظاًــ ـ دارونیـرـ الأفـة اـصإن ـلعل اـ ــلمشتام ـ ــللحیركـ اةــ
ھو الذي تفرعت منھ مملكتي  الحیوانات والنباتات.  

ـحسو اـ ـلتصب اــ الأفـي،ــیندارولـور انـإن ـلمعواع ـ امـرةـصاـ اتـاـــلنبن ـلمات ـبمرة،ھـزـ ـتحاـ أمـھیـوـ ـجھن ـتكزةـ ـتطرثـاـ ــیجیدرتـورتـ نــییلامـرــعباًـ
ـــلسنیا اـ أن إلا ــــلحقیقن، ذــغیةـ ـنجثــحیك،لـر أنـ ـمعظاتیـرــحفد ـ الأـ الأنـم امـةــسیاسـواع وُتـاـــلنبن وجـات ـنھأكـدت ـظھاـ ـفجرتـ ات،مـدــمقلابـأةـ
أمـ ـھمھن ـ ـمجماـ ـ اعـوـ اتـاـــلنبة ذات اــلبات ـظھيــلتذور افـرتـ ـلمي اــحلرـ ــلجیة اــجیولـوـ ـلمعة ـ ـلعصابـةفـروـ ـ اـ ــلطبر "اــشیاـ ـلعصري ـ اـ ـلكر ي"سـاــیترـ
"Creatacousوا ـلت" إـ وــسنونـــملی65يلـإ146يلـواحـنمـدتــمتي ــقصیرةــفتلالخـة، ـتقرةـ ـــبملیدرـ أدتــسنونـ اھـة، ـلنبذه ـ إتـاـ يلـات
ــتغی ـطبیعيفـرـ وـــ الأرض،جـة ـلكو اـ ـلمھن ـ ــلنسبابـمـ أھـاــھناــلنةــ أن اھـبــغلو الآنــحتودةجـومـاتتـاـــلنبذه ـكمي ــتغیدونبـيھـاـ يــحتر،كـذیـرـ

أن دارون في رسالة لأحد أصدقائھ، أبدي تعجبھ من ھذا الظھور المفاجئ لھذه النباتات.

ـصفھوو ـ ـنھإبـاـ "اـ ـلغما ـ اـ ـلممقوض ـ ـ "ـ abominableوت" mystery،"ـلكن ـ أمـھـ أـخرة ذـعري إلـزي ـكفدمـعيلـك ـسجاءةـ اـ ـلحفل ـ اتیـرـ
)149(آنذاك، علي أمل أن المستقبل سیحل ھذه المعضلة. 

ـلكو ـبعنـ أمـدـ إــسن150نمـرــكثرور ـفیھتــشفُــكتة، الآلافــمئاــ ایـرــحفنمـات اتـاـــلنبات زال لا ـكمعـضولـات، دلیـامـدجـویـلافـھ،ـــعلیوھـاـ
أيــعل امـوعنـي ـلمن الإحـراـ ـنتقل ـ ـلیاـ أيفـةـ أمـي انـن ـلنبواع ـ وتـاـ ذفـات، اعـوسـومـركـذتـكلـي ـلتطة ـ اعـورـ ـلنبن ـ اتـاـ ـلمات إھـزـ " ـنھرة: ـتباـ دوـ
ـنھأكـو ـظھاـ ـفجرتـ افـأةـ ـلعصي ـ اـ ـلكر اسـاــیترـ ـلكي وcretaceous"(150)وس"ــسیاــیترـ امـ، زال ـلعلما ــ لاـ ـیجاء ــتفسیدونـ ـ ـلظھرـ ـ اـ اتتـاـــلنبور

)151(المزھرة وأجھزة التكاثر بھا.

إبـ ـبحيفـھنـل امـدیـدجـثـ ـلسن إیـوـ ـكتشد اــ ـلعلمف ــ ـلبعاتیـرــحفاءـ ـفصضــ ائـاـ "تـاـــلنبل royalات fernsوا ـفحصھدــعنيــلت" ـ ـ وقـدبـاـ أنجـة د
اــكیرتـ ـلكب اھـيفـاتمـوسـومـروـ ـنفسوھـاتتـاـــلنبذه ـ اــكیرتـھـ ـلكب ـــلمثیاتمـوسـومـروـ ـتھلاـ افـاـ ــلحیي اـ ـلمعاة ـ أيـصاـ ـبعرة، ة.ــسنونـــملی550دـ
)152( 

*****

یقول الله تعالي في كتابھ الكریم:

َ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ " ُ ینُشِئُ النَّشْأةََ الآْخِرَةَ ۚ إنَِّ اللهَّ 1"قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنظرُُوا كَیْفَ بدََأَ الْخَلْقَ ۚ ثمَُّ اللهَّ

الآھـيفـ ایـذه ـلكات ـیمرـ ـیحاتـ اللهـ ث ـتعُ الـاـ ـلني أنـ ـینظاس، ـ ـكیرواـ ابـفـ ـلحیدأت ـ وــعلاة،ـ الأرض، ـكیي وـ ـلمتــصلف ـلنوـحراهنـاـ نمـاـ
وعـرو ـمبھوعــتنة ـكمر،ــ أـ ـنھا أـ ـیضا ـتحماًـ ـ ـتھاــطیيفـلـ ــمعناـ آـ وخـي أھـر وأیـدابـاكــھنانكـھنـو ـستكھنـة، ـنھاكــھنونــ وأنیـاـ ـتعة، ـینشيلـاـ أــ

النشأة الآخرة، إشارة إلي یوم البعث .

اھـ ـلحقذه ـ اھـق،ئـاـ أــلتي ـلناھـدكـي اـ ــلعلا الإخـنمـمـ ـكتشلال افـاــ ـلحات ـففة،ــیثدـ ــجمیيـ اـ ـلمع احـراـ الأرض،ــعلرتمـيــلتل وــمني أن دتجـذ
الآن،ــحت ـنشي آھـاـ الإمـاتیـد ـعجن واـ ـلتعجیاز ـ ـ ـ اـ ـلتز لاـ ـلھدجـویـي ـتفسیاـ ـ ـ اـ إلا ـلتسلیر ــ ـ إقـودجـوبـمـ ـلھیدرة ـ اھـا،ـــعلیةـ ـلتي أوـ ـتھدجـي وـ يھـا

التي وجھتھا.

ـفم ایـدابـنـ ــلحیة وـ ـنشاة أولـ ـتطيلـواتـمثـاة،ــحیةـــخلیأة إھـورـ أـصيلـا زمـيــعلاً،ـــكیبرتـرــكثور اــیقن،مـدي ـلعلمدره ــ ـبماءـ لاثثـنعـدیـزیـاـ
بلایین سنة، وكأنھ إعداد للأرض، سواء لمخزونھا من الثروت الطبیعیة، أو لجوھا من الأكسجین وغیره.

ـعمنمـن،ــعیةفـرطـيفـمثـ الأرض،ـ ـفجر ـتظھأةـ ـ ــمخلرـ ــجمیاتقـوـ اـ ـلطع وئـواـ ــتتمتيھـف، ـبكعــ اـ ـلمكل ـ الأنـوـ ـلمةــسیاسـات ـسیظھاـ ـ ـبعرــ ذـ كلـد
ــمخلنمـ ــــمختلفاتقـوـ اـ ـظھيلـواــیتيــلتة، ـبعاھـورـ ذـ اــییلامـديمـيــعلكلـد ـــلسنین ـمنھن،ـ ــیعیامـاــ افـشـ ـلمي وـ ـمنھاء، ــبطنيــعلفحـزیـامـاــ ھ،ـ

ومنھا ما یمشي علي أربع، أو ما یطیر في الجو.

وفي النھایة یخلق الله تعالي الإنسان، وقد سخر لھ عز وجل كل ما في الكون، وكل ما علي الأرض. 

الآھـذهھـ ایـي ـلمعجات ـ ـ اـ أــلتزة ـتھدكـي الإـ ـكتشا افـاــ ــلعلمیات ــ واـ ـیعميــلتة ـ اـ ـلعلمي ــ اـ رؤعـونــنیدارولـاء ـیتھن ــبسبســلیا،ــ ـجھبـ ـعلملـ ـلكي،ــ نـ
ا ــلمنطللأن ــ اـ ــلمبق رھـمھـدــعنيئـدـ وفـو أيجـض افـوةقـود ـلطبیعوق ـــ واـ ـــلتسلیة، ـفقمــ ـبكطـ ومـوھـامـلـ لاثـنمـادي، افـرونیـَم ـلكي ولاـ ون

في المخلوقات إلا العشوائیة، التي لا تحكمھا إلا القوانین المادیة البحتة، الطفرات الجینیة والإنتخاب الطبیعي.

ــلقضیافـ ـلیسةــ الأدــغیيفـتــ أویـرــحفنمـة،لـاب رأــفقا،ھـرــغیات اــكیاــیند أن ـــلتحلیف اــ ـلعلمل ــ لأـ اھـي ـلنمم اــ ـــیعتبيــلتاذج اھـرـ نمـونــنیدارولـا
)154)(153.(الرموز الداعمة لنظریة التطور یجعلھا تتحول من حجة لھا إلي حجة علیھ.

اھـ ـلحقیقذه ـ ـ ـ ـیعتةـ ـ ـبھرفـ اـ ـنیدارولـا أـ ـنفسھون ـ ـ ـفنم،ـ واـ أمـدحـري اشـن ـلمتحمسید ـ ـ ـ ـ ـ ـلنظنـ ـ ایـرـ ـلتطة ـ وـ ـستیفوھـور، ـ ـ "لـوجـنـ Stephenد Jay
Gould،"ـیعت ـ ـبفشرفـ ـ ـسجلـ اـ ـلحفل ـ اــعیدتـيفـاتیـرـ ایـرؤلـم ـینیدارولـة ـ وـ ـیصة، ـسجفـ اـ ـلحفل ـ ـیتنھ،نـإبـاتیـرـ ـ ـتميفـاـ اــمبعمـاًمـاـ ـلتغیدأ ـ ـ رـ

ـیجدرــلتا وأـ ــیتمیھنـي، ــــبصفتیزــ (ـ ا1ن ـلظھ) ـ اـ ــلمفور لأجـاـ امـةــملاكـدةیـدجـواعنـئ ـلكن (ــئناـ والإ2ات "ـــستق) اstasisرار أن أي ــلمخل"، ـ اتقـوـ
)155(تستمر كما ھي بدون تغیر منذ ظھورھا إلي أن تختفي فجأة كما ظھرت.
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ــلكن لاـ اعـازلـــیتنھ ـلفكن ـ اـ ـلمر وـ ـمحيفـادي، لإلـاوـ ـنقة ـنظاذـ ایـرـ ـلتطة ـیطورــ ـنظرحـ "ایـرـ ـلھة ـیتبعدوءـ اـــ ـلقفھ ـ "ـ أو Punctuatedز" equi-
libriumا ـلت"، ـتحيـ ـعنھاــثندـ ـفصيفـاــ اھـنمـقبـاسـلـ ــلكتذا ـللتغیلیـدــكباب،ـ ـ ـ اــ ـیجدرــلتر وـ أـــبیني، ـنھا أـ ـیضا لاـ ـــتستناً إـ إلا الـد ــلخیي الـ
العلمي. 

الأ ــتعقیرمـوإزداد ـ افـداًـ ــلسني الأـ ـبعرةــخیوات اـ ائـاـــلنتد أــلتج ـثبتتھي الأــــ ـبحا اـ ـلحاث الإــعليفـةــثیدـ ـیفم ا)156(وــیفو-دـ دــلت، أــعلتلـي رنـي مغـھ
ـمعظأن ـ اـ ـــلجینم اـ ـلمنظمات ـ ــ افـةـ ـلكي ـمتشاتــئناـ ـبھاــ أنـ إلا ـئجھاــنتة، ـ ــــمختلفاـ الآعـنئـاكـلكـيفـةـ وخـن ولـذلـر، اھـودجـك ـــلجینذه يــعلدلیـاتـ
اــبیةقـلاعـ ـلكن اــئناـ ــلحیات أـ إلا ـینفھنـة، ـتطدوثحـيــ ـنتیجورـ ـعشةــــجینیراتــطفةـــ ـممة،ــئیواـ ــیعناـ اـ أن ـلعي اــبیةقـلاـ ـلكن ـلیساتــئناـ ةقـلاعـتــ

تطوریة، ولكنھا علاقة حیویة، فالخالق واحد، ومادة الخلق لابد أن تكون واحدة. 

ـبعكلـذلـو اـ ـنیدارولـض ـیحونـ الـاوـ ــلخلون ـبیطـ وـ وقـلاعـودـجن ـبیة، اـحنـ ـلتطدوث ـ وأنـ ـنتور، أئـاـ ـبحج الإـ ـیفاث ـیفو-دـ حلـاـصيفـتنـاكـوـ
ـنظ ایـرـ ـلتطة وــ ـكمذاھـور، ـیقاـ ـیكامـولـ داـ ـفھونــنتل الأھـجئـاـــلنتئطـاخـمـ ـبحذه ـفمجاث،ـ ـ وـ اـصرد ـلمكف ـ انـوـ ــــلجینیات واـ ـــلجینة، اـ ـلمنظمات ـ ــ ةـ
افـ ـلكي لاــئناـ ــیعنات، ـمعيـ الإحـفــكیةفـرـ أوــختدث ـتحفــكیلاف، الـوـ الأفـةـــعنفزلـت ـسمي إـ ألـاك اطـي أو ـلقشراف، ـ افـورـ إحـزوالـي يلـف

)157(ریش للطیران، وبالقطع لا مجال ھنا للحدیث عن العشوائیة الداروینیة. 

" أحد الباحثین الدارونیون:Ronald Jennerوالواقع أنني لا أجد تعلیق علي نظریة التطور أفضل مما قالھ رونالد جینیر "

ـلیھنـ"أ أـ ـمنامـس ـخیاـ أنـ إلا ـنلجار إــ الـأ ـلخیي ـ ـننسيكـال،ـ ـ ـقصجـ ـتعبصـ ـ اـعرـ ـلتطن ـ ـحقیقور".."ـ ـ ـ اـ أن ـلخیة ـ وھـالـ
ــسیلولـا اـ ـحیولـة اـ ـلتدة ـیمكيـ ـ ـبھنـ أنـ ابـرنـا ـلشط الأدمـرازمـ ـشكيفـةلـن ـقصلـ ـیخیارتـةـ ـ ـلمطبـرتـة،ـ ان،كـامـانكـاذاـ

)158(وكیف حدث،  ولماذا حدث"

ـلغوا أیـرـ ـعصيفـھنـب أنیـریـنمـذاھـانـرـ ــیجعلدون ـ اھـنمـواـ ـلخیذا ـ ـحقیقالـ ـ ـ وـ ـیفة، اــعلاھـوـضرـ ـلمجتمي ـ ـ ـ اـ ـلعلمع ــ ـبیارـضي،ـ ـبعنـ رضـ
الحائط جمیع القواعد العلمیة المعروفة،  فھل حان الوقت أن یستدعي الدارونیون مقولة دارون نفسھ عندما قال:

إذاــسنةئـامـلالخـيفـھنـ".....أ ـیمكملـة ـ اھـلحـنـ ـلعقبذه ـ ـ (ـ ـیقصة ـ الـذبـدـ ـلفجك ـ ـسجيفـواتـ اـ ـلحفل ـ ـنظإنفـات)یـرـ ـیترـ يـ
تصبح باطلة"؟.
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ـغیيفـ أدـ أي امـةلـاب ـلحفن ـ ـیجملـات،یـرـ أـ دارون أدمـامـد ـبھمـعدیـةلـھ ـنظاـ ـیترـ اـسھـ ـللجوي إــ ـبعيلـوء اـ ـلحجض ـ اـ ـلمستمج ـ ـ ـ مــعلنمـدةـ
الأجنھ، والتشریح المقارن، وھي القضایا التي سنتناولھا في ھذا الباب. 

افـ ـلفصي الأولــ ـنستعل ــ اـ ـلحجرض ـ اـ ـــلمتعلقج ــ ــبعلةـ الأـ واــجنم أــلتة، "ھـرـــعتبي دارون أنـاثـا الأدقـي ـبعةلـوي لاـ ـتطيــعلئ"شـد اـ ـلكور اتــئناـ
أمـ ــمشتلـصن ولأ1ركـ ـیكملـھنـ، ـمتخصنـ ـ الأــعليفـصــ إــجنم ـعتمة رؤفـدــ ـعلمھلـاقـامـيــعلھــیتي آــ أمـن،یـرخـاء ـشھن الألـاعـمھـرـ ةــجنم
ـلمالأ إرنـاـ ـنسي ـھیكتـ ـ Ernstل"ـ Haeckelا ـبعامقـذيلـ"، ـسندـ ـقلیلواتـ ـ ـ ـنشنمـةـ دارونـ ـلكتر ـ أبـاـ الأـصھ ـبطواع،نـل ـفكرحـ أنـ رة
ـتكلحـرامـ الأـ ـتعكةــجنون ـ ـتطةیـدابـسـ اـ اـــسبیيــعلوع،ــلنور ــلمثل الإلـاحـيفـالـ ـنسة افـان،ـ ـــلجنیإن ـمجنمـدأــیبنـ وفـةـــخلیردـ ي،ئـامـطسـي
ـیتحمثـ اــ ــیشبامـيلـول اـ ـلكھ اــئناـ ـمتعةیـارــفقلالـات اــ ـلخددة ـیتحمثـا،یـلاـ اــ ـسمكھــشبيلـول ـ ـلھةـ ــیصبمثـم،ــشیاــخیاـ ـیكثــحیردةــلقابـھـــشبیحـ ھلـونـ
إیـذ أنلـل ــشكلذخـأیـي اـ ـلنھھ ـنسإكـيئـاــ ـفھان،ـ اـ ـلمذه ـتعكلحـراـ ـ احـرامـسـ ـلتطل ایـدابـذــمنورــ ــلحیة الأرضــعلاةـ ـمجنمـي ـــبكتیةـــخلیردـ ة،یـرـ
ـھیكقــطلوأ ـــتعبیلــ رـ ونـر "ھـان ontogenyو recapitulates phylogenyو ــمعن"، أنـ ـتكاه اـ ـلكون "ئـاـ ـیعك"ontogenyن ـ ـتكسـ ونـ

"، و إستمر الدارسین والعلماء یجتروا ھذه المقولة لعشرات السنین قبل أن یثبتُ عدم صحتھا.phylogenyالنوع "

ـكم إـ ـفتا ـھیكرضـ ـ ـنظلـ ـتشةیـرـ الأبـاـ ـجنھ ـتكلـحرامـيفـةـ ـنھوـ الأوـ وإلـا ـعتبي، ـ ـحیدةـعاقـاھـرـ "ـسأبـتفـرـعةیـوـ biogeneticم law،"
اھـدــكیأــلتو ـلقذا ونـاـ ـھیكعـضون رــ ـسمل ـلمجمھـ ـ ـ أمـةعـوـ اــجنن ـلفقة ـ ـتكلحـرامـيفـات،یـارـ ـنھوـ اـ ـلمبكا ــ الأــتبرة،ـ ـفیھةــجندو اــیبرقـاــ ــلشبة نمـھـ

بعضھا البعض لدرجة كبیرة، وللأسف إشتھرت ھذه الصورة وإنتشرت في معظم كتب الأحیاء.  

ـطبع إــ ـلتقاً ـنظتــ ـھیكةیـرـ ـنظعمـلــ ایـرـ ـلتطة ولـورــ ألـاــلتابـدارون، ـصبحي رؤــ ـھیكةیـت أــ ـمصويقـل ـلنظمعـدردـ ویـرــ دارون، أمـوھـة ارشـا
إلیھ دارون في  الطبعة الخامسة من كتاب "أصل الأنواع" قائلاً أن قانون ھیكل یتوافق مع نظریتنا. 

ا أن ــلحقإلا ائـاـ ــلعلمیق ــ ـكمة،ـ ـسنعاـ لاــ أــحقرف ـتمذاھـرــغیتـــثبتاً، ـــفجنیاً،مـاـ الإـ ـنسن ـیكملـانـ وفـنـ الأومـتقـي ذــشیاــخیھلـاتقـن أو ـكمل،یـم اـ
تبین أن ھیكل تعمد تزویر رسومات الأجنة، و أن تشابھ أجنة الفقاریات في مراحلھا الأولي غیر صحیح.

افـمثـ ـلفصي ـ اـ ـلتل ـــسنتني،لـاـ ومـاولـ دارونــصفا ـعضالأبـھ الأـ ایـرثـاء أو ـلضة، وامـاـ ـلترة، وـ أن رأي ــكثیيفـاھـودجـي امـرـ ــلمخلن ـ ات،قـوـ
دئـافـدونبـ ـلیدة، ـتطيــعللـ اـ ـلكور ـئناـ لآنـنمـاتـ وـخوع أمـر، ـشھن الأـ ــمثلر اـ ـلتة زامـيـ ـتتكتلـا ـ ـكتيفـررـ اـ ــلعلب اـ ائـزالـوم، ة،یـدودلـدة

وضرس العقل، وغیرھا من الأعضاء في بعض الكائنات الأخري.

ـلك ـكمنـ ـسنعاـ أنــ اھـبــسبرف ـلتصذا اھـورــ ـلتسو واــ ـلجھرع ـ اـ ـلعلمل ــ ــــبحقیقيـ وـ الأــتلفئـاظـة ـعضك ـفكاء،ـ الأـ ـعضل اـ ـتصيــلتاء دارونـ ور
ـمعو أوـصاـ ـبعاءواجـنمـروه اــحتدهـ ـلنصي ـ الأولـ امـف ـلقن اـ ـلعشرن ـ أیـرـ ـنھن، أـ ـعضا ومـاـضاءـ ـلیرة ـلھسـ ـتبیدة،ئـافـاـ ـ أنـ ـلھن وـ فئـاـظا
وامـاھـ ـلحقیقة، ــ ـ اـ أن ـلتسة وفـرعــ الأھـفـصي ـعضذه ـنھأبـاءـ ومـاـضاـ ألـانكـدة،ئـافـدونبـرة ـفقســلیي،ـــسلبرثـھ إفـطـ ـنصي اـ ـلعلمراف ــ اءـ
اـع ـلبحن ـ أـعثـ ـھمین ـ الأــتلةـ ـعضك وـ ـلكاء، أـ ـیضن ـتعيفـاًـ ـییلامـضیـرـ امـنـ ـلبشن ـ ـلترـ ـحیراـجلاتـخداـ لاـ ـمنھدةئـافـة ـ وـ الأوكـا، يلـان
ـلعلمابـ ــ أنـ ـعلیھواـــطلقُیـاء ـمسماـــ ـ "أـ ـعضي وـ ذات ـمعرــغیفئـاظـاء وفـروـ ـیفتحكلـذبـة" ــ اـ ـلمجوا ـ ـلمالـ امـدیـزـ ـلبحن الإمـدلاًبـث،ــ ـبعرارقـن دمـ

وجود فائدة لھا.

افـامـأ ـلفصي الأــ اھـنمـرــخیل ــــفسنتناب،ــلبذا ــقضیاولـ أمـةـ اھـن ـلقضم وایـاــ لاھـيــلتا، ـمصكشـي امـاعـنمـرـــكثیدــعنرـــكبیســلبدرـ اس،ــلنة
اــحتو ــلمتخصصیي ـ ـ ـ ـ ـمنھنـ ـ وـ ــقضیيھـم، اـ ـلتشة ـ ـبیھبـاـ أـ ـعضن اـ ـلكاء ـئناـ اـ ـلمختلفات ــ ـ ـ اـــسبیيــعلة،ـ ـلمثل ـ ــكثیالـ امـرـ ـلفقن ـ ــتشتاتیـارـ يفـركـ
ـلھیكا ــ اـ ـلعظمل ـ ـ الأـ لأسـاسـي ـفھراطـي ـطبعا،ـ ومـاًــ ـبعودجـع الإـ افـلافــختض ـلتفي أبـل،ــصیاــ ـیضل اـ ـلتشاً أفـھبـاــ ـجھي اـ ـلجسزة ـ اــمثم،ـ ــلقلل بـ

وجھاز التنفس والإخراج وغیرھا.

فكان یقول:وقد لفتت ظاھرة تشابھ أعضاء الكائنات نظر دارون، بل وإعتبر أنھا من أقوي الأدلة علي نظریتھ،  
أشـ"..أي ـعجئ أنمـبـ ـتكن الإیـونـ ـنسد اـ ـــلمھیئان ـ ـللقبةـ ـ وــ ایـض، ــلخلد "ـ ا2moleد ــلمھی" ـ ـللحفأةـ ـ ورــ اجـر، ـلحصل ـ ان،ـ

ومجداف سلحفاة الماء، وجناح الخفاش، مصممة كلھا علي نفس النمط"

ـتصدقـو أنـ دارون الأھـور ـعضذه اـ ـلمتشاء ـ ـ ـبھاـ ـلیسة،ـ ـ ـفقتـ دـ ـلیط أــعللـ ـمشتلـصي ـ وـ ـلكنھرك، ـ ـ أـ ـیضا ـنشاًـ ـنفنمـأتـ الأـ ـنسجس ـ أـ ـثنة اءـ
.3تكونھا في مرحلة الجنین، مع العلم أنھ لم یكن یوماً ما خبیراً في التشریح أو في علم الأجنة!!

ـیعتبكلـذلـ ـ ـ اـ ـنیدارولـر اـ ـلتشون ـ الأفـھبـاـ ـعضي ـبیاءـ ـئناكـنـ اـ ـلطات ـئفاـ اـ وحـوالـة ـیعامـوھـدة، ـعلمیرفـ ـ "سـإبـاًــ دhomologyم ـلی"، يــعللـ
طا ت ـل ـ اـ تور ـل جدرـ ـی أـميـ ـمشتلـصن ـ "ـ descentرك with modificationوأن اـھ"، طذا ت ـل ـ یآبـدثـحورـ ـل الإـ خة ت ـن ـ اـ عاب ی طب ـل ـ ـ ـ ي،ـ

والطفرات الجینیة العشوائیة.

1. Richard William Nelson, Darwin Then & Now, The Most Amazing Story in the History of Science, iUniverse, Inc, 
2009, Kindle Edition, Location 5040 of   7869 (Reference 12)

2.mole:ـیع اكـآبـرفـ ـلبل اـ أو ـلفق، الأـ ـعمأر اـ أو ـلطي ـبیوـ وـ ـحیوھـن، ــصغیوانـ امـرـ ـلثن ـییدـ آـ اــكلات ـلحشة ـ ـیشبرات،ـ ـ اـ ـلفھ ـیعیأر،ـ ـ الأفـشـ ـنفي اـ ـلتاق ـیحفيـ ـ اھـرـ
بأسنانھ ومخالبھ القویة، ولأنھ یعیش في الأنفاق ففقد البصر.

3. Richard William Nelson, Darwin Then & Now, The Most Amazing Story in the History of Science, iUniverse, Inc,
2009, Kindle Edition, Location 5003 of  7869 (reference 9)
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افـو ـلنصي ـ اـ ثف ـل امـينـاـ قن ـل اـ ـلعشرن ـ ـظھن،یـرـ ـمسترـ ـ آـ امـرـخوي تشن ـل ـ وبـاـ اـھھ تشو ـل ـ ابـاـ ـلجھ "یـزـ molecularئ homology،"
ـلمقصوا ـ ـ ابـودـ أن ـلكھ ـجمیعھاتــئناـ ـ ــ ــتشتاـ افـركـ ـلمكي ـ الأنـوـ ــللحیةــسیاسـات وــ اھـاة، وانـدلـي وـــتینروــلبا دھـات، أــعللــلیذا ـنھي ـتطاـ نمـورتـ
ــمشتلـصأ ایـل،بـرك،ـ ـنیدارولـري أـ ـیمكھنـون، ـ ـتتبنـ ـ ـتطعـ اـ ـلكور ـئناـ ـتتبلالخـنمـاتـ ـ ـبععیـوزتـعـ اـ ـلبض ـتینروـ ـ الأـ ـمعظديلـةــسیاسـات ـ مـ
ـلكا ایـزجـلــمثاتــئناـ ـلھیمئ ــ وــبیوــجلوـ ـبعن، الإـ ـیمزنـض الأـ وبـري،خـات ــنسبنمـل الإـ اــختة ـلكیملاف ــ ـبینھيئـاـ ـیمكاـــ ـ ـتحنـ ـعمدیـدـ الأھـرـ لـصذا

المشترك. 

ـلك أمـنـ أخـرة اـــثبتري ـلحقت ـ ائـاـ ــلعلمیق ــ اـ ـتكشفيــلتة ـ ـ اــعلنمـتـ ـــلجینم واـ ـلجات اــیئزـ ـقیقدلـات أنــ ــقضیة اـ ـلتشة ابـاــ دارونكـيــلتھ أیـان ـنھري اـ
أمـ اقـن ـلحجوي ـ ـنظيــعلجـ أــیترـ ـصبحھ، أمـتــ اــكبن ـلمعضر ـ ـ أـ ـفكاممـلات اـ ـلتطرة أمـورــ ــمشتلـصن الأـــتبیثــحیرك،ـ أن ـعضن اـ ـلمتشاء ــ ھبـاـ

لیس لھا أصول متشابھة، بمعني أنھا تنشأ من أنسجة وبطرق مختلفة، كما أن الجینات التي تتحكم في نشأتھا أیضاً مختلفة.  

.1ھذه الحقائق ھي التي جعلت الباحث مایكل دانتون في كتابھ "نظریة في أزمة" یصل إلي نتیجة أن حجة التشابھ قد "سقطت"

وربما كلمات الباحث دانتون تلخص تطور قصة تشابھ الأعضاء في ضوء الحقائق العلمیة، حیث یقول:

أن ـتش" الأبـاـ ـعضھ اھـاءـ ـلحجي ـ اـ ـلتة أـ ـعتمي ـعلیھدــ اـــ ـنیدارولـا رــمنونـ ـھیكاتمـوسـذ الآنــحتلــ ـلیثبتي ـ ـ ـ اـ ـلعو ـبیةقـلاـ نـ
المخلوقات، لكن في النھایة تحول التشابھ بین المخلوقات إلي أكبر عقبھ أمام نظریة التطور"

1. Denton, M., Evolution: A Theory in Crisis, Adler and Adler, Bethesda, p. 145, 1986.
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الفصل الخامس عشر
علم الأجنة من منظور نظریة التطور

Evolution from Embryological Perspective

الأــعل "ــجنم اھـ"Embryologyة ــلعلو اـ ـیبحذيلـم ـ ـتكلحـرامـيفـثـ اـ ـلكون ـئناـ ـنبات،ـ ـتیاـ أوـ ـنیواــحیة ـلحظذــمنة،ـ ـ اـ ـلتلقیة ـ ــ ـبیحـ الأـ ـمشن اجـ
"ایـوــنثالأ ـیضوــلبة والأـ ـمشة" اـ "ایـركـذلـاج ــلحیة اـ ــلمنوان إــحتوي"،ـ ـكتمي ـتكالــ اـ ـلكون وإئـاـ ولـن، اكـبیـرقـتقـي ـلمحان ـ الأـ ـلھيسـاسـور ذاـ
ــلعلا ـتكةسـودراھـمـ أـ ـعضون وأـ ـجھاء اـ ـلجسزة ـ أـ ـثنم ـنملحـرامـاءـ اـ ــلجنیو ـ امـنـ ـلنن اــحیاـ ـلتشة ـ ــیحیرـ ـلكة،ـ امـنـ ـلتطع ـ اــعليفـورـ ـلجم ـیئزـ اتـ
ــلحیا ـظھة،یـوـ اــعلرـ ـلتطم اــ ـــلجینور اـ ــلحیي evolutionaryوي"ـ development biologyو ـیع"، إـ ـختصرف ـیفالإبـاراًــ ـیفو-دـ -Evoو"ـ

Devoا ـیھذيلـ"، اـ درالـدف اـسي دور ـلجینة ـ ـ ـنشيفـاتـ اـ ـلجنیأة ـ ـ وـ ـنشن الأـ ـعضأة اـ ـلمختلفاء ــ ـ ـ وـ امـة، ـیجعذيلـا ـ ـخلیلـ اھـة،ــ ـلبي ـیضوـ ةـ
ـلملقحا ـ ــ ـتنقسة،ـ ـ وــ ـتتكم ـلتعطرثـاــ ـ أــ ـعضي وـ ــــمختلفاتــئناكـاء اـــسبیيــعلة،ـ ــلمثل ـلمالـ اـــجنیاذاـ ـلفن ـینمأرـ ــلیصبوــ وفـحــ الإـــجنیأراً ـنسن ـینمانـ وــ

لیصبح إنساناً رغم أن البدایة في كل منھما ھي مجرد بویضة ملقحة؟ 

اھـ ـلتطذا ـ افـورـ ــلعلي ـیكملـومـ دارونـ ــیتخیلن ـ ـ وـ ـیتصانكـكلـذلـھ، ـ أنـ ـمجور ـمقردـ انـارـ ـلشكة ـ اـ ـلخل ـجنلألـيـجارـ ـیكفةـ ـ ـلیدكـيـ يــعللـ
نظریتھ، ولذلك  نجده في أحد رسائلھ لأصدقائھ یقول:

ا ـلحق"إن ـ ائـاـ ـنشيــلتق الألـاعـيفـاھـدھـاـ ـتقة،ــجنم أـ الأدقـدم ـنظيــعلةلـوي أنــحیي،ــیترـ ـتكلحـرامـث اـ ـــلجنیون افـنـ محـرلـي
)2) (1(تعكس عملیة  تطورالكائن" كما أنھا أیضاً دلیل علي وجود أصل مشترك للكائنات" 

اھـيفـو ـلفصذا ـسنحلــ أنــ ــنجیاول اــعلبـ ـلحجي ـ اـ ـــلتقلیج ایـدــ واكـيــلتة دارون، ـبعنمـونــنیدراولـان ـیسدهـ ـنھوقـوـ أدھـارـــعتبإبـاـ يــعلةیـوقـةلـا
صحة نظریة التطور، والتي تعتمد علي تشابھ  أجنة الكائنات المختلفة في مراحل تكونھا الأولي.

ـبع ـنستعذاھـدـ ــ اـ ـلتصرض اــ ایـریـذيلـور أنــنیدارولـد ـیسون ونـوقـوـ أنھـھ ـــعملیو ـتكةـ اـ ـــلجنیون داـ اخـن واـــخلینمـةیـدابـم،حـرلـل يــحتدة،حـة
ــیصب ـمكنئـاكـحـ انـوـــیلیرتـنمـونـ ـلخات ایـلاـ ـلما، أــبیةعـوزـ ـنسجن ـ وأـ ـعضة، ــــمختلفاءـ إلاھـامـة،ـ ـــعملیي ــطبیعیةـ ـتحكمھة،ـــ ـ ـ ـ ــكیمینــنیواقـاـ ةــئیاــ

".self assemblyوفیزیائیة موضعیة، وھي ما یطلقون علیھا تعبیر "التجمع الذاتي" "

التشابھ بین الأجنة في مراحل التكون الأولي داخل الرحم:
ا أن دارون ـلتشرأي افـھبـاــ اــكیرــلتي ــــلجنینب ـیعكيـ ـ الإـ الأفـراكــشتس اـصي أوحـوالـل (لـوــبقھــعنرــعبامـد، communityھ of embry-

onic structure reveals community of descentدارون ولأن ـیكملـ)، ـمتخصصنـ ـ ـ ـ ـعليفـاًـ الأـ ـجنم ،ـ ـفقة إـ ـعتمد ـ ذفـدـ كلـي
دراــعل اسـي ـلعات الألـاـ ـلمم إركـينـاـ ـنسارل "یـابـونفـتـ 1Karlر Ernst von Baerا ولـ"، اـضذي ـلقع الأوعـواـ ـلید ـلھةـ اـ ــلعلذا ـحیم،ـ ثـ
الأــبی أن افـةــجنن ـلفقي ـ (ایـارـ ــلمخلات ـ اقـوـ ذات ـلعمات ـ اـ ـلفقود ـ أـ ـتكلحـرامـاءــثنري) ـنھوـ ـتماـ ـبمرـ ـتكةــحلرـ ـفیھونـ ـمتشاــ ـبھاــ رة،ـــكبیةجـدرلـةـ
ـلكنھو ـ ـ ــمتبتلـازامـاـ ـیناـ ـتتكمثـة،ـ ـ الإـ ـلتابـاتفـلاــختون اھـج،یـدرـ ـلفكذه ـ ـتعتتـابـرةـ "نـاقـمسـإبـرفـ ویـابـونفـون ـلكر"، ـنفسریـابـونفـنـ ـ ملـھـ

 )3(یعتبر أن ذلك دلیل علي نظریة التطور، بل إنھ عندما طرح دارون نظریتھ كان فون بایر من أوائل المعترضین علیھا. 

اـجمثـ باء ـل الاـحاـ ـلمث إرنـاـ ـنسي ـھیكتـ ـ "ـ Ernstل Haeckel"ـعلمنمـوـھو1860امـعيفـ ـ اـ تشاء ـل ـ ویـرـ امـانكـح، ـلمعن ـ ن،یـرـصاـ
ــلمتحمسیوا ـ ـ ــ ـبشنـ ـلنظدةـ ویـرــ دارون، رـضة ـسمع إـ ـلھيـــنتقة ـمجماـ ـ أمـةعـوـ اــجنن ـتشماتیـارـــلفقة ـ أـ امـةــجنل (الإــییدــلثن ـنسات واـ ــلطیان)، ورـ
واخـرــلف(ا (اــئیامـرــلبة)، ــلضفات واعـدـ (احـزوالـة)، ــلسلحفف ــ واـ ـلماة)، (اــئیاـ ـلسمكات ـ ـ إكـؤمـة)،ـ ـنھداً ــتمثاـ الإـ ـتكلحـرامـيفـةــجنل ـنھوـ الأوـ ي،لـا

وتظُھر التشابھ الكبیر بینھا.

ـتلق دارونــ اھـي ـلصذه ـبفورةـ وإیـدشـرحـ ـعتبد، ـ اھـرأنـ ـلتشذا ـ ـبیھبـاـ الأـ ـجنن ـنشلحـرامـيفـھـ ـتھأـ الأوـ ـنظدكـؤیـي،لـا ـیترـ وـ أنھـھ، ةیـدابـي
ـلكا ـجمیعاتــئناـ ــ ـتعاًـ لأـ ــمشتلـصود ـمنھلكـدأــیبمثـرك،ـ إفـاــ ـكتسي اــ ــلممیاب ـ اـ ـلخزات وبـھـصاـ ـفعھ، إـ ـعتملاً دارونــ اھـيــعلد ـسمرلـذه يفـةـ

 )4(الطبعة السادسة من  كتابھ "أصل الأنواع".

ـلك اـ ـلحقیقن ــ ـ أنـ اھـة ـسمرلـذه ـبھةـ ـمغدةعـاـ ـلطاـ ــعلمیاتـ ـمنھة،ــ إرــ أن ـنسا ـھیكتـ إــ ـنتقل ـمجميــ ـ ـــمعینةعـوـ امـةـ ـلفقن ـ ـبمات،یـارـ عمـبسـاـــیتناـ
الـاسـرلـا إیـریـيــلتة ـیصد ـلھاـ وأـ ـھما، ـمجملـ ـ أعـوـ وخـات ـلكري، الأـ ذمـمھـن ألـن الأسـربـامقـھنـك اــغیيــعلةــجنم ـلحقیقر ــ ـ اــحینمـةـ ـلحجث ـ مـ

)5(والشكل، وتلاعب في عدد النتوءات الخارجیة في كل منھا بما یوحي بتشابھ في الشكل الخارجي.

ـبمور أـ اھـيفـامـوأـسا ـلقصذه ـ أنـ ـھیكة ـ ـیقملـلـ ـفقمـ ـبتطـ ریـزوـ الأمـوـسر ـجنات أدبـة،ـ ـغیيــعلي،ـعل اـ ـلحقیقر ـ ـ ـ أـ ـنھة، ـتمثاـ ـ الأـ ـجنل يفـةـ
ـتكلحـرامـ ـنھوـ الأوـ ولـا ـیكملـي، الإدھـنـ ـجھنعـاءعـذا ـمنلـ -ـ الـذكـھ ـلسكك ـ ـعلیوتـ ابـِقـنمـھــ ـنیدارولـل افـونـ ـلعصي ـ اـ ـلحر ـفمث-یـدـ نـ
ـعش اـ ـــلسنیرات إرــقبنـ ـنسل ـھیكتـ ـعلمانكـل،ــ الأــ دراــعلةــجناء أبـةیـي اــجنأن ـلفقة ـ افـاتیـارـ ـلمي الأوحـراـ ـیتھداــلبيلـل ـــتختلاــ ـتمفـ يفـاًمـاـ

 یقول:1894"  في Adam Sedgwickالشكل،  فعالم الأجنة آدم سیدجویك "

ا ــلمخل"....إن ـ ــــمختلفاتقـوـ وـ ــممیة، ـبعضھنعـزة،ـ ـ ـ اـ ـلبعا اــمنض،ــ ـللحظذ ـ الأوــ ولـات احـرامـلالخـي، ـلنشل وــ ــیضیأة" فـ
 )6("إنھ یستطیع التفرقة بین أجنة مخلوقات متقاربة مثل الفرخة والبطة في مراحل مبكرة جداً"

اھـإنفـذاھـمغـر ـسمرلـذه اـ اعـيــلتة، ــلجمیرف ـ ـبععـ ذـ إلـد ـنھك ومـاـ ــعلمیرــغیزورة ـلمابـةــ امـعمـتتـابـرة،ـ ـــلسنیرور ــمطبنـ بــكتيفـةعـوـ
وعقول الدارونیون حتي الآن، رغم إنھم ھم الذین إعترفوا، بما شابھا من   المغالطات. 

1.Ernst Haeckel:اھـ ـلطبیذا ـ ـ أمـانكـبـ اشـن ـلمتحمسیرس ـ ـ ـ ـ ـ ـلنظنـ ـ ایـرـ ـلتطة ـ وـ ـكتھلـور، وأیـدعـاتبـاـ ـھتدة، ـبضمـ ـتطبیرورةـ ـ ـ ـنظقـ دارونیـرـ اــعلة ـلبشي ـ ر،ـ
وسیتكرر إسمة كثیراً عندما نتعرض إلي قضیة الداروینیة الإجتماعیة.

172



فما ھي حقیقة تشابھ أجنة الفقاریات في مراحل التكون الأولي؟
ـلمع ـ اھـةفـرـ ـلحقیقذه ــ ـ لاـ أنبـة ـنخد الأــعليفـلاًـــقلیوضـ ـلنعة،ــجنم اعـاًـــشیئرفــ ـلمن احـراـ ـیميــلتل ـبھرـ اـ ـــلجنیا رخـنـ ــتخلةــحللال اقـُّـ ةیـداــلبھ،
ـطبع ـ ـتلقیةــحلرمـيھـاًـ ـ اــ ـلبح ـیضوـ الإـ أو ـخصة، وـ اجـرــسناب، ـلحيء ـعنھثیـدـ ـ افـاـ اقـولـي ـلحت ـتلیھي،لـاـ ـ أرــ ـبعا أحـرامـةـ ةــحلرمـة،ــسیاسـل
ـنقسالإ ـ اـ ــلمتام "لـواـ ـیضوـــللب"،cleavageي اـ ـلملقحة ـ ــ اـ أو ـیجزلـة وzygoteوت"ـ الإھـ"، اسـو ــیطلذيلـم اــعلقـ ـیضوــلبي ـبعةـ ـتلقیحھدـ ـ ــ مثـا،ــ
الإــحلرمـ دانـة ـبطلخـزراع انـاـ ـتشكةــحلرمـمثـم،حـرلـة ـ وإـــطبقلـ ـتجات اھـاـ ـلجسات ـ اـ ـلمعم، ـ اــحلرمـمسـإبـةفـروـ ـلجة ــلیشیروــستاـ "ــ -gastrulaن

tionوأ ـتكةــحلرمـراًــخی"، وـ ـظھون الأـ ـعضور والأـ ـجھاء اـ ـلمختلفزة ـــ ـ اـ ـلمعة ـ ـبمةفـروـ "ــحلرـ وorganogenesisة ــجمی"، اھـعـ ـلمذه لحـراـ
ـتنتھ الأفـاًــیبرــتقيـــ اــسبي ـلحوع ـعشاديـ ـبعر،ـ ـــعملیدأــتباھـدـ اـ ـلنمة واــ ـلنضو اــ ـعضلإلـيـــظیفولـوج اـ ــــلمختلفاء ـ إـ أنلـة، ــیصبي اـ ـــلجنیح ـمستعنـ ــ داًـ

 )9)(8)(7(للخروج للعالم الخارجي.

ـلما الأوــحلرـ الإــحلرمـيلـة ـنقسة "ــ ـبعرةشـاــمبدأــتب"cleavageام ـــعملیدـ اــــتلقیةـ ـیضوــلبح ــلحیابـةـ اـ ــلمنوان واـ افـمــتتيــلتوي، اـــلثلي ـلخث يجـارـ
fallopian"1وبلـافـاةــقننمـ tube،"ـبع اــتبرةشـاــمباھـدـ ـیضوــلبدأ اـ ـلملقحة ـ ــ "ـ الإفـ"zygoteة ـنقسي ـ ـبصامـ إــلیاـــمتتورةـ مثـن،ـــــخلیتیيلـة
ـبعأر ـثممثـة،ـ ونـاـ ـھكي أنحـلایـذا،ـ ـــعملیظ الإـ ـنقسة ـ الأوـ ـیتحكا،یـلاخـ8أو4ةــحلرمـيــحتةــلیام ـ ـفیھمــ اـــجیناــ ـیضوــلبوم (أيـ الأم)ـــجینة وم
ـلیو ــجینسـ اـ ـیجزلـوم أيـ ـیمكوت، ـ إـ ـعتبن ـ إــحلرمـاھـارـ ـنتقة ـ ـلیاـ ـیقة،ـ ـفیھومـ ـ ـجیناـ ـ اـ ـلبوم ـیضوـ "ـ اـصإبـ"،mRNAة ـلتعلیمدار ـ ــ ـ والأواـ رمـات

)10( .2للجنین  إلي أن یتم تنشیط جینوم الزیجوت

الإھـعمـ ـنقسذا ـ ــیصبامـ اـ ـــلجنیح ـصمةیـروكـةـــكتلنعـارةــعبنـ ـعشنمـاءـ اـ ـلخرات ـتعایـلاـ اسـإبـرفـ ـلمم ـلك،وmorula"3ولا"یـورـ ـحجمھنـ ـ ـ اـ
ــلكلا لاـ و4دیـزیـي اــتب، ـلخدأ افـایـلاـ "ـصلاــلتي وcompactionق ـــعملیيھـ"، ـمنظمةـ ـ "مـقیـرطـنعـمــتتةــ وE-cadherinادة ــتتصن"، فــ
ـمجمن،ــعیونـيلـإ ـ ـجیارخـایـلاخـةعـوـ "ـ أو outerة cell mass،"ـمنھ ـ ـستنشاـ ـ ـ اـ ـلمشیمأ ـ ـ ـ اـ ـلتة ـتغيـ اـ ـلجنیذي ـ ـ وـ ــكتلن، أویـزكـرمـایـلاخـةـ ة
"inner cell massا ــــمستقبيــلت"، ـستكلاًـ اــ ـــلجنیّون ـیصامـدــعنن،ـ اعـلـ ـلخدد إیـلاـ اــبیادةمـرزــتفة،ـــخلی16-8يلـواحـيلـا ــلخلن (یـوـ لــمثة
ـلصما ـ وـ ـظیفتھغ)، ــ أنــفقســلیاــ ـتحط ـتميــعلظفـاـ اـــكتلكسـاـ ـلخة ویـلاـ ـلكا، أـ ـیضن إـ ـنتقاً الإــ واشـال ـلتعلیمارات ـــ "ــ mediateات signaling"

بین الخلایا.

ـلما اــحلرـ وــنیاــلثة الإــحلرمـيھـة دانـة ـبطلخـزراع انـاـ ـبعدأــتبم:حـرلـة أنـ ـتقطد ـ اـ ـلمع ریـورـ ـحلتھولا أفـاـــ ولـافـةبـوــنبي ـتصوب، إـ الـل محـرلـي
افـ اــلیي الـاــلثوم أو ـبععبـرالـث اـ ــلتلقید وـــ ـیكح، اعـونـ ـلخدد وقـایـلاـ إـصد افـدأــتباھـدــعنة،ـــخلی32-16يلـواحـيلـل ـلتحي إــ ـیعامـيلـول رفـ
ــبكی الأرـ ــیمیس اـ أو ـسیسوــستلاــلبة اــ أو ـیح"،blastocystولا"ـــستیلاــلبت اھـدثـ ـلتحذا ـنتیجولــ إـــ ـسطوابـلئـاسـرازفـة ـمجمةـ ـ اعـوـ ـلخة ایـلاـ
ـلخا ـجیارـ "ـ outerة cell massوا ت"، ـل ـبسبيـ ـ الإرـ ـتبب اـ ـلقاط "ـ tightوي junctions"ـبی ـتصبا،ھـایـلاـخنـ ـ ـغیحـ ـمنفرـ ـ ـللسذةـ ـ ل،ئـواـ

ـفیتجم ـ ـ ـ اـ ـلسع ائـاـ ـتفذيلـل ـشكيفـرزهـ ـتجلـ وئـامـفیـوـ اھـنمـةــحیانـيفـي، ـلكیذا ـ اـ ـلمس ــكتلرينـيئـاـ اـ ـلخة ایـلاـ ـلما "یـزكـرـ innerة cell
massا ـستكيــلت"، اــ ـــلجنیون ـبینمن،ـ اـــ ـلخا ایـلاـ ـلخا اــجیارـ ـلمحیطة، ــ ـ ــلكیابـةـ ـتعسـ الآنـ الأروسـإبـرف امـم ـلمغة ـ ایـذـ أو "سـلابـوفـروــلتة -troت

phoblastو ـلھایـلاخـيھـ"، اـ أنــعلدرةــلقا وـــتنفي ــتتخلذ أــ ـنسجل ـ اجـةـ "حـرلـدار ـتستغ"،invasiveم ــ ـــعملیرقـ ـتكةـ اـ يلـواحـولاـــستیلاــلبون
یومین أو ثلاثة.

ـبع ـیلتصذاھـدـ ـ ـكیقــ اـ ـلبس ــستیلاـ ـببطولاـ ـ اجـة،نـاـ احـرلـدار ـلتم، ـیكيـ إتـدقـونـ لإھـدادعـم ـستقبا ـ ـ الإنـومـرھـقیـرـطنعـھ،لـاـ ـیستات ـ نــجیروـ
"estrogenوا ب" ـل یروـ ست ـجی ـ ـ ـ "ـ وprogesteroneرون ب"، س ـب ـ وـ اـموعنـودـجب عن ت ـل ـ اـ یرف م ی ك ـل ـ ـ ـ یي،ئـاـ ـب طنـ ـب انـاـ وـحرلـة یم ـك سـ
إفـولا،ـــستیلاــلبا ـنغمإن ـ الأـ ـبطيفـرــخیاس انـاـ ـتحمــیتمحـرلـة ـجھنمـداًیـدـ اـــكتلةـ ـلخة ایـلاـ ـلما ــیجیدرتـمثـة،یـزكـرـ ـتنغماًـ ـ ـتمھ،ــفیســ ـكماًمـاـ نفـدُتـاـ
اــحب افـزرعلـة ـلتحصةبـرــلتي ـ ـمنھلــ اــعلاــ ـلغي واـ ـلمذاء ـلكاء،ـ اـ ـلفن أنــھنارقـ ـــعملیا إـ انـة اجـيفـولاـــستیلاــلبزراع ـــعملیمحـرلـدار ـمنظمةـ ـ ةــ

".controlled implantationومحكمة  "

ـبینمو اــتباـــ ـلخدأ ایـلاـ ـلما افـةیـزكـرـ ـلتشكي ـ ـلتكل،ــ اــ ـــلجنیون ـتكن،ـ اـ ـلخون ایـلاـ ـلخا وــجیارـ اھـة، "سـلابـوفـروــلتي ـمنھمك"trophoplastت ـ ـ يفـةــ
ـلتما ـ داـ أخـدد ـنسجل ـ اجـةـ ـلتم،حـرلـدار ـمیأـ اـ ـلغن اـ ـللجنیلازملـذاء ـ ـ أومـنــ الأم،ــعین دم ـلتكمثـة ـ اـ ـلمشیمون ـ ـ ـ اـ ـلتة ـتصيـ اـ ـلجنیل ـ ـ ـبجسنـ ـ الأمـ م

.  5طوال فترة الحمل

ـلما اــحلرـ وــلثاــلثة اــحلرمـيھـة، ـلجة ـلیشروــستاـ "ــ gastrulationن period،"الألـواحـيفـدأــتب اــسبي (لـاــلثوع اــبیث ـبع)،19-14ومــلین دـ
ـخصالإ وـ ـــتعتباب، أمـرـ اھـن ـلمم احـراـ ــلممیل ـ اــعیوــلنزةـ ـــلجنیة اھـيفـن،ـ ـلمذه ــیشبھــحلرـ اـ ـــلجنیھ ورـ اقـن ـلشجة ـ اـ ـلمفلطحر ـ ــ ـ اـ ـتتكيــلتة، نمـونــ
ـطبقلاثثـ ــتمثات،ــ أـ ـنسجل ـ اـ ـلجسة ـ اـ ـلثم الأـ "ــسیاسـلاث ,ectodermة mesoderm, endodermا ـلت"، ـمنھيـ ـتنبثاــ ـ ـ أـ ـجھق وأـ ـعضزة اءـ

"لـافـاةــقن.1 fallopianوب tube"اھـ ــلقني اـ ـتصيــلتاة اــبیلـ واحـرلـن ـــلمبیم وـ لاھـض، ـتلتصي ـــلمبیابـقـــ وـ ـلكض ـتلتقنـ اـــ ـیضوــلبط ـبعةـ ـجھروخـدـ امـاـ ـــلمبین ض،ـ
یمكن إعتبارھا أول طریق یسلكھ المخلوق من أجل وصولھ للحیاة الدنیا. 

ـلمقصا.2 ـ ـ ـبجینودـ ـ ـ الأمـ اھـوم ـلجینو ـ ـ اـ ـلتات ـنتيـ ـجھاـ رـسا،ـ أونـواء ـتینروبـا ـ (ـ RNAات or proteinأ ـصلھ)، امـاــ ـلبن ـیضوـ وـ ـقبة، أنـ ـیحل ـتنشیدثـ ـ ـ ـلجینطـ ـ ـ اتـ
الزیجوت، أو البویضة الملقحة.  

ـــیختل.3 ایـلاخـددعـفـ ـلما لآنـنمـولایـورـ ـبینمر،خـوع الإفـاـــ ـنسي ـیصانـ اـ ـلعل إـ ـنج،32-16يلـواحـيلـدد أـ ـبعيفـھنـد اـ ـلكض ـیقاتــئناـ ــلمئابـدرـ ورـ ـبمات، أولھـاـ ذا
إختلاف مرئي لنا.

ـیمك.4 ـ أنـ ــنشبن ذـ "لـھ ـلكعكابـك ـ ـ ـقسُتـامـدــعنة"ـ إـ ــصغیحئـراشـيلـم ـحجمھإنفـرةـ ـ ـ اـ ــلكلا لاـ ــیتغیي وــ ـفحجكلـذلـر، ـ اـ ـلمم ـنفسوھـولایـورـ ـحجھــ اـ ـیضوــلبم وـ ـیجاــھنة، أنـ ب
أننـ ـحجدرك اـ ـیضوــلبم اـ ــلمنة ـمھبسـاـ لإــفقســلیداً،جـمـ اــحتط ــلحیواء اـ ــلمنوان وـ أغـنمـزمــیلامـرــفیوتـوي، ـــعملیاءــثنذاء الإـ ـنقسھ الأوــ أبـة،ــلیام ـیضل لأـ أكـولـھنـاً رــكبان
ـمم أوـــعلیوھـاـ الـھ، إزداد ـلحجو ـ إلـواتـعمـمـ ـنقسي ـ اـ ـلخام ـلتعایـلاـ امـذرــ ـلمرور ولـافـاةــقنيفـولایـورـ ـتعيلـاــلتابـوب، وـ ـلھوـصذر ورحـرــللاـ ـبمم، أكـولـاـ ـصغان ـممرـ وھـاـ
ـلتسھـــعلی وــ اـصارع ـلمول أنــقبمحـرــللولایـورـ ـیكل ـمستعونـ ــ لإـ ــستقبداً ـلھاــ وـ افـا، ـلحي ـینتھنـــلتیاـ انـيـــ ــلجنوع أنــقبسـ اــیبل ـلسدأ، ـیمكلھـاــھنؤالـ ـ ـتصنـ أنـ ـتحور دیـدـ

ھذا الحجم المناسب للبویضة كان أمراً عشوائیاً.  
ـیتسلا.5 اــ ــلمقع أــصیاـــلتفاــھنامـ أھـنمـرــكثل إلا ـیجاــننذا، أنـ أننـب ـــعملیدرك إـ ــنسیزراعنـة اــمثجـ ـلمشیمل ــ ـ اـ امـوھـذيلـة، اــحیاــلنن ــــلجینیة ـجسنعـبیـرغـةـ الأم،ـ م

ومع ذلك لا یرفضھ جسمھا، وھي المشكلة التي تواجھ الأطباء في عملیات زرع الأعضاء، أمراً یتطلب كثیر من الإعداد، والعلم لا یعرف عنھ إلا أقل القلیل.
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ـجس اـ ـلجنیم ـ ـ اـ ـلمختلفن ــ ـ ـ وـ افـة، ـلیوـططسـولـي ـیتكاً،ـ ـ ـمحونـ اـ ـلجسور ـ "ـ أو واnotochordم ــیصبذيلـ"، ــمستقبحـ ـ ـ اـ ـلعملاً ـ اـ ـلفقود ـ ـكمري،ـ اـ
ـتتح أــ ـیضدد اھـلالخـاًـ ـلمذه الإــحلرـ ـتجة، الأھـاـ ـللجسةــسیاسـات ـ "ــ bodyم axesا أي ــلیمی"، واــ ـلیسن والأــ وامـار، ــلخلام والأـ "ــعلف، -craي

nial endوالأ ـسف" "ـ tailل endوالأ ـعض"، اـ ـلتاء ـستتكيـ ـ ـ ـفیھونـ ـ (ـ ـمثا اـ والـل ـلمرأس أفـخـ وأــعلي ـجھي، اـ ـلجسزة ـ اـ ـلمم يــعلودةـجوـ
اــنباجـ ـلعمي ـ اـ ـلفقود ـ ولـري...إـ ـنھأكـخ)، اـ ـلما اــحلرـ ـیضيــلتة ـفیھعـ ــمھناــ اـ ــلبندس اـ ـلماء اـ ــسیصنيــلتواد ـمنھعــ اــ ــلمبنا ـ واـ ـلخطي، ـ اـ ـلعوط ـیضرـ ةـ
اــسیاسـالأ ـسیكيــلتة ـعلیھونــ ـشكاـــ اـ ـــلمبنل وـ إیـوزتـي ـتجع وذتـاھـاـ ــتصمیيــعلاءاًــبنكلـھ، ـ وـ ـشكم ـنھلـ ـمعيئـاـ ـــمسبقھــفیروفـ اــعیونـاًـ ـــلمبنة يـ

وتوزیع أجزائھِ وغرفھ المختلفة، وكل تفاصیلھ.

اھـ ـلمذه اــحلرـ ـقیقدلـة وــتبة،ــ اعـدأ ـلخدد ـیكایـلاـ وقـونـ إـصد ــلكنة،ـــخلی600يلـواحـيلـل الإزدفـدأــیبھـ ـبسادیـي ـفقة،ــئلاھـةعـرـ ـیحدـ ـتكدثـ رثـاـ
ـللخ وعـاسـتسـلكـایـلاــ ـبعيفـات، اـ ـلخض ـكمن،ـــعتیاسـلكـایـلاـ ـتتحاـ اــ ـلخرك ـبسایـلاـ وــئلاھـةعـرـ ـتحمــیتة، ویـدـ ـمجملكـةـــظیفد ـ وعـوـ ـمكة، انـ
ذكـا،ھـدجـواتـ أواخـنمـكلـل ـتصرمـلال ـمجماھـدرـ ـ ــمعقةعـوـ امـدةـ ـــلجینن واـ ـلمات، افـوادـ ــــلجینیوق وأيـ أوجـوتـيفـلــخلة، ـعمھ أيـ نمـل

الجینات یؤدي إلي تشوھات خَلقیة خطیرة، وسنتطرق لبعض تلك التفاصیل لاحقاً. 

ـــتعتبكلـذلـو اھـرـ ـلمذه ــخطیةــحلرـ ـنجثــحیداً،جـرةـ الألـاعـدـ اــجنم ـیطرــلبة "نـاـ Lewisي Wolpert"ـیص اھـفـ ـلمذه اــحلرـ ـلھة اةــحیيفـةمـاـ
الكائن بقولھ:

"It is not birth, marriage, or death but gastrulation which is
truly important in your lifeو ن"، ع ـم ـ إـھاـ "نـا سھ ی ـل ـ اـ الـت أو أولـولادة زواج

الموت التي تمثل الأھمیة الكبري في حیاتك ولكنھا مرحلة "الجاسترولیشن"

ـیعتقو ـ ـ اـ ـلعلمد ــ اـ أن ـلفشاء ـ إفـلـ ـتمي اــحلرمـامـ ـلجة ـلیشروــستاـ ـ ـیحنـ ـیقامـيفـدثـ نمـربـ
ـثلث احـيــ ـلحمالات ـ واـ ـلتل ـتنتھدقـيـ ـ ـ ـجھالإبـيـ اـ ـلتلقاض ــ رئـاـ ـبمي، ـقباـ أنـ الأمتـل درك

أنھا حامل. 

ـنعاــھنو أمـودـ إرمـوسـرلـريخـرة ـنسات ـھیكتـ اــ ـلمل ـفنجزورة،ـ إــ ــتلقیةیـدابـذــمنھنـد حــ
ـیضوــلبا وـ اــحلرمـيــحتة ـلجة ـلیشروــستاـ لاــ أيجـویـن، ـتشد أــبیھبـاـ اــجنن ایـارـــلفقة يــلتات

إستخدمھا ھیكل في رسمتھ.  

أنلـإ ـنصي إـ ـتكلــقبامـةــحلرمـيلـل أـ ـعضَّون اـ ـــلجنیاء "ـ وorganogenesisن يھـ"،
ـلما اــحلرـ ـبعرالـة ـحیة،ـ رأيـ ـبعث اـ ـلعلمض ــ أـ ـلنظابـھنـاء ـ ـلعیابـرـ ـ اـ ـلمجن ـ ـنجدقـردة،ـ دـ
امـامـةجـدر ـلتشن أــبیھبـاــ ـبعةــجنن اـ ـلفقض ـ اھـات،یـارـ ـلمذه أــحلرـ ـعلیھقــطلة اـــ ـلعلما ــ اءـ
"ــحلرمـ ـتشة ابـاـ ـلشعھ ـ اـ أو ـــلفیلب" "ـــتیبوـ phylotypicك stage"1و وــقبامـأنكـ، امـل
ـبع اھـدـ ـلمذه لاــحلرـ أيـجویـة ـتشد ـبیھبـاـ الأـ ـجنن وـ ـتصة، ـشكوراـ اـ ـلسل اـعاـ ـملیرلـة ةــ

).1لشرح ھذه النموذج  (أنظر شكل 
ـلك اھـيــحتنـ ـلنمذا ـ لاـ ـعلیھدجـویـوذج إـــ ـتفا ـلفحافـاق،ـ ـ اـ أــجنلألـقــقیدلـص أــثبھ يفـھنـت
اھـ ـلمذه إجـوتـة،ــحلرـ الأــبیدةیـدشـاتفـلاــختد اــحیانـنمـةــجنن ـلحجة ـ واـ ـلشكم، ـ وـ تــقیوتـل

. )13)(12)(11(نمو الجسم ، وبالتالي حتي ھذا النموذج أصبح مرفوضاً، وغیر علمي 

 موقف الدارونیون المعاصرون:
اھـتنـاكـ ـلمغذه ـ ـلطاـ رفـاتـ ـسمي ـھیكةـ ـ ـمعلـ الأــعلة،فـروـ ـقبلقـي ـنصلـ نمـرنقـفـ
ـعص ورـ دارون، ذـغر إرقـكلـم ـنسام ـھیكتـ ـ ـبتلـ ـییفھزـ ـ ـ ـعیمدتـاـ ـ وإـ ـیماً ـمناًنـاـ ـبنظھـ ـ ةیـرـ

ـلتقطھافـدارون، ـ ـ ـ الأـ أوــعلنعـر،ــخیا وإــعلرــغینعـم ــعتبم، أمـاھـرـ الأدھـن يــعلةلـم
وحدة الأصل التي تعتمد علیھا نظریتھ.

ـلما اھـشھـدـ أن ـجمیعھونــنیدارولـو ـ ــ لأـ امـرنقـنمـرــكثم، ورمـزلـن ـمعمغـان، ـفتھرـ ـ ـبحقیقمـ ــ ـ اھـةـ ـلغذا اـ ـلعلمش ــ اـ امـزــلتي، ـلصموا ـ اـ ام،ــلتت
إلـا ـستمذي ــتسعینيــحترــ ـ ـ اـ ـلقات اـ ـلمرن إـضاـ ولـي، أن الأـصي لاحـيلـرإمـل ـیمكد ـ اـ ـلسكن ـ ـبعدأبـذئـدــعنة،ـــعلیوتـ ـمنھضـ ـ ــیتكلمـ ـ ـفنجم،ـ ـ دـ

مثلاً ستیفن جولد نفسھ یقول:

أنــــعلین" ـنخجا ـ أمـلـ ــنفسنن ـ ـللعاـ اــ ـلحذيلـار اجـنمـاــبنقـ ـلسكراء ـ ـتكيــعلوتـ وـ اھـعـضرار اــكتيفـاتمـوسـرلـذه ــلعلب ومـ
  )14(الحیویة الحدیثة"

إفـ1997امعـيفـو ـجتمي ــلخباعــ أمـراءـ ـنحن ــــمختلفاءـ امـةـ ـلعن ــبمقھــفیوامـاقـم،لـاـ رنـارـ إرمـوسـة ـنسات ـھیكتـ ة،ــجنلألـةـــــحقیقیورـصعمـلــ
كانت النتیجة كما جاءت علي لسان رئیس ھذه اللجنة ھي:

)17)(16)(15( " ما یبدو لنا أن ھذه الفعلة ھي من أشھر أنواع التزویر في علوم الأحیاء"

السؤال ھنا لماذا كان الصمت علي ھذا التزویر والغش العلمي لعشرات السنین؟
الإجابة الوحیدة علي ھذا السؤال ھي، أنھ كان یخدم أغراضھم في "غسل" عقول الدارسین، ومزید من الترسیخ لنظریة دارون.

ـبعاولـح اـ ـلعلمض ــ إـ ـستخاء ـ ـنمدامـ اـ ـلسوذج اـعاـ ـملیرلـة ةــ
ـلش "ــحلرمـرحـ ـتشة ابـاـ ـلشعھ ـ وب"ـ ـعنھنـأكـ، ذهـھدـ
ـلما أيــحلرـ اــعندــعنة، ـلسق درجـوتـة،عـاـ امـةجـد ـلتشن ھبـاــ
افـ ـلشكي ـ اـ ـلخل أـجارـ بامـي، ـق وـ ـبعل ـھنذاـھدـ باكـ ـت نیـاـ
ـبیحـضوا الأـ ـجنن وـ اھـة، ـلمذه اھـةــحلرـ ـلتي اـ ـقتنصھي ـ ـ ـ اـ
ـھیك ـ ـلیل،ـ أـعدـ ـنھي الأـ ـجنا ـنشلـحرامـيفـةـ ـتھأـ الأوـ ي،لـا
ــلطبابـيھـو ـلیسعـ اــ ـلمت الأوــحلرـ ـلتكيلـة الأــ ـكمة،ــجنون اـ
ـھیكيـعأد ـ وـ ـلكنھل، ـ ـ ـمتقةــحلرمـاـ ـ ـقبةمـدـ ةــحلرمـةیـدابـلـ

تشكل الأعضاء.  

"pharyngula stage and tailbud stage  بجانب عدد من المسمیات الأخري ".1
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ثم ھل بعد كل ھذا توقف إستخدام ھذه الرسومات في كتب الأحیاء وعلم الأجنة؟
اسـلألـ ـیقعقـوالـف ـفمذا،ھـرــغیولـ زاـ اھـتلـا ـسمرلـذه ولـداوــمتھـ ـمنتشة وـــ ـیقامـأنكـرة، انـولـوـ وشـونــنیدارولـھ ــیفعلامـيء ـ آشـھنـوـ ر،خـيء
ـلماـط الأـ أن ـلحھاـصيفـرمـا ـ واـ ـلنتیجم، ـ ـ ـ رؤیـؤتـةـ ـیتھد ـ ـفكثیم،ـ ـ ـ ـكتنمـرـ الأـ وــحیب ـحتاء ـكتيـ الأــعلبـ ـجنم اـ ـلتة ـلطلبُدرّستـيـ ــ اـ ـلمة دارس،ـ

.1والكلیات العلیا،، تستخدم رسمة إرنست ھیكل المزروة، كدلیل علي نظریة دارون

الأعضاء المتشابھة في الأجنة:
ـلحقیقا ـ ـ ـ اھـةـ أن ـنیدارولـي الإمـدلاًبـونـ ـبفشرافــعتن ـ ــیعتبامـل،ـ ـ أنـروـ أحـھ وأھـد الأدقـم ـنظيــعلةلـوي ایـرـ ـلتطة ـ ـنجور،ـ ـیقمھـدـ "إلـوـ اــننون
ـنعل ـ أنـ ـھیكم ـ إمـانكـلـ إلا ـننزوراً، ـنتفاـ ـ ـمعقـ ـحینمـھـ اـ ـلمبث ـ ـفكمدأ"،ـ ـ ـیقاـ اـ ـكتدلـول رـ ـیتشور ـ "ـساردـ أنRichardsonون ـجمی" ـ عـ
ـلفقا ـ ـتكلـحرامـلالـخاتیـارـ ـنھوـ الأوـ ـتشتيلـا ـ الأفـركـ ـسیاـسي "ـ Allات vertebrates develop a similar body plan،"ـمث لـ
ـمحودـجو اـ ـلجنیور ـ ـ "ـ واnotochordن ـلنت"، ـ ـنباـجيــعلوءاتـ اـ ـلجسي ـ "ـ bodyم segments or somitesو افـ" ـلمنطقي ـ ـ ـ اـ ــلعلة ةیـوـ
"pharyngeal Arches" والذیل  ،"tail .18("، وأن ھذا التشابھ یعكس تاریخ تطوري مشترك مما یدعم نظریة دارون(

وثـ ـضعم أمـواـ ـطلقا ـعلیواــ "ــ recapitulationھ theoryو ـتعنيھـ"، ـ أنـ ـتكلحـرامـي ـجنیونـ ـ الإـ ـنسن ـتلخانـ ـنشصــ اـ ـلنأة اـ ـلبشوع ـ ريـ
ـتطو أمـورهـ ــمخلولـصن ـئیدابـاتقـوـ والأدـ ، ذــعلةلـة أنلـي ـجنیك ـ الإـ ـنسن الأوــحلرامـيفـان،ـ ـیكيلـھ أیـدلـونـ ـعضھ ـمثاء،ـ "اـ ـلكیل ـ سـ
"ــصفالأ أو yolkر" sacو ـیشوھـ" ذفـھبـاـ اـــجنیكلـي وذجـاجـدلـن ویـة، وــشیاــخیل، أھـم، ـعضي ـلیساءـ ـلھتــ ـنسلإلـدةئـافـاـ إــحیيفـانـ ـنھن اـ
ـلكةیـرورـض ـئناـ أـ ـمثريـخات ـجنیلـ ـ اـ ـلفن واـ ـلسمكراخ، ـ ـ وـ ـفھكلـذلـة، دـ ـلیي ـلیلـ ـفقسـ وــعلطـ أـجي ـمشتلـصود ـ ـبیركـ الإـ ـنسن وـ ذهھـان

المخلوقات بل أیضاً علي أن الإنسان تطورمن أصول مخلوقات بدائیة مثل السحلیة أو السمكة. 

ـننظامـدــعن إقـدبـرــ اھـيلـة ـلحجذه ـ ـنكتشج،ـ ــ اـ أن ـكعونــنیدارولـف، ـتھادـ ـیخلطم،ـ ــ اـ ـلحقون ـ ــلخیابـقئـاـ وـ ـیعتمال، ــ اــعلدونـ أن ـلغي اـــلبیاـ ـلعظمة ـ ـ يـ
امـ ـلنن إـ ـغیامـاس، ـمتخصصیرـ ـ ـ ـ ـ الأــعليفـنـ ـجنم أوـ ـلیة، ـیھدلـسـ اـ الإقـولـم أو ـھتمت ـ ـللبحامـ ـ اـعثــ ـلحقیقن ـ ـ ـ وـ افـة، ـلحي ـلتیاـ ـ امـنـ ـلسھن ـ لـ
ـعھداخـ وأمـوسـربـمـ ـنیوتـركـلامفـات، ـخصة،ـ إذاـصوـ ـمعتنـاكـاً ـبحدةـ ـفیرـ ـئقافـةـ ـبحیة،ـ ـ ـتبثـ وـ ـنھأكـدوا رـ درــعلاتمـوسـا ـلیاعـةجـي نمـةـ
ـلتخصا ـ وــ لالـاــلتابـص، ـیملكي ــ إلاـ ـتصون ـیقھدـ ـ وـ افـا، ـلجي اـ اھـنمـيلـاــلتزء ـلفصذا ـ ـسنطلـ الإدھـرحــ وعـذه ـقشھاــنناءات ـ ـلنعاـ امـديمـرفــ

فیھا من حقائق علمیة، وھل فعلاً ھي دلائل علي تطور الإنسان من مخلوقات أدني؟

"؟   Recapitulation theoryھل جنین الإنسان في مراحل تخلقة یعكس مراحل "تطوره" " 
ـلنسبابـ ـ ـ لإـ ـمعظراكــشتة ـ اـ ـلفقم ـ أفـاتیـارـ ـشكاتــسیاسـي اـ ـلجسل ـ "ـ bodyم plan،"ـلحقیقافـ ـ ـ ـ أـ لانـة ـللتعجوعـدیـامـذاھـيفـدجـویـھ ـ ـ لأنــ ب،

ــجمی اـ ـلكع ـئناـ ـلھاتـ إـ ـتجا أھـاـ "ــسیاسـات bodyة planأ أي ـتج"، وــعلاهـ ــسفلوي وـ ـیمیي، ـ وـ ـیسن وـ ــجمیيفـار، اـ ـلفقع ـ ـعمدجـویـاتیـارـ ودـ
ـفق (ـ ـلھري ــسمیذاـ ـفقتـ ـفمات)،یـارـ اـ ـلغا ابـذا،ھـيفـبیـرـ ـلغل رأــكنولـبیـرـ ـینا ـعكاـ ذـ ولالـس ـیتصك، ـ أنقـاعـورـ دھـل ـلیذا وــعللـ ودجـي
ــمشتلـصأ وإلاـ ـسنكرك، ـكمونــ ــــمختلفينـاــمبريیـنـ وـ ـلكة، ــبسبنـ أنـ ـجمیعھب ـ ــ ولـاـ درّج، وفـوانـھ ـمكذ أدوار،مـةنـوـ ـــفیعتبن إــ ـنھر ـنشاـ أتـ

من أصل واحد، وقد كان الأحري بھ أن یدرك أنھ لا یمكن أن یقوم مبني بدون ھذه الأساسیات. 

نجد الحقائق الآتیة."، والذي یشترك فیھ جنین الإنسان مع جنین الدجاج، the yolk sacأما ما أطُلق علیھ الكیس الأصفر "

الأفـ الأوــبیاسـي الإـــجنیاةــحیيفـيلـع ـنسن ـعضدجـویـان،ـ ــصغیرويكـوـ ـیتصرـ ـــلجنیابـلــ ـــیختفمثـن،ـ الألـواحـدــعنيـ اــسبي ـلحوع ـعشاديـ رـ
امـ ـلحمن ـ أـ اـــعلیقــطلل، ـلعلمھ ــ إـ اسـاء ــلكیم الأـ "ــصفس yolkر sacو ، وــحتوانـاكـ" ــببعیســلیتقـي ـــیعتبد،ــ ـفقذاھـســلیدة،ئـافـلابـھنـروـ ط،ـ
ـــیعتبلبـ ـبقھنـروـ ــللكیایـاـ الأــ اــصفس ـلحقیقر ــ ـ الـودجـومـوھـامـلــمثي،ـ ــلطیدي اـ أن أي ـلعلمور، ــ ـخلعاءـ ـنفواــ الإـ اھـيــعلمسـس ـلمذا يفـبكـرـ
الإــجنأ ـنسة و"ـ اــصفســكیان أفـض"ـــلبیار اــجني ــلطیة راثـور،ـ ـیتسواحـم ـلمونلـاءــ ـنفاذاـ اـ ـلمس الأفـودجـومـبكـرـ وإـــثنیي ذـــعتبن؟، كلـروا

دلیل علي وحدة الأصل!!!.  

ـلك اـ أنـــتبیذيلـن اھـن ـلعضذا ـ الإفـوـ ـنسي ــلحیةیـوــحیدةئـافـھلـانـ اـ ـــلجنیاة الأخـنـ الأوــبیاسـلال ـعمنمـيلـع ــبحیره،ـ أنـ ــبحیوديیـھعـزنـث اةـ
ــلجنیا ـ ـفھن،ـ ــمصنوـ ـلكعـ اـ الـرات ـلحمدم ـ اـ ــیحتيــلتراء ـجھاـ اـ ــلجنیا ـ وذـ أنــقبكلـن، ـتتكل ـ ایـدلـونـ ـلعظھ ـ واـ ـلنخام ـ اـ ـلشاع اكـوـ اھـذيلـي ـلمكو ـ انـ

الطبیعي لصنع كرات الدم الحمراء.

افـامـأ ــلكیافـة،جـاجـدلـي الأـ ـمصوھـرــصفس ـتغدرـ اـــجنیةیـذـ ـلفن وطـراخـ داھـودجـوال اخـا ـیضوــلبل إـ أي أنلـة، ــتفقي اـ ـلبیضص لاــحیة،ـــ ث
ـحبدجـویـ ـجنیديلـريسـلـ ـ اـ ـبطریـةجـاجـدلـن ـكمالأم،بـھـ اھـاـ ـلحو ـجنیيفـالـ ـ الإـ ـنسن اـ ـیحصذيلـان ـ الأممـھئـذاغـيــعللـ ـمبن نعـرةشـاـ

طریق الحبل السري.  

ھل لجنین الإنسان "ذیل"؟:
ـننتق ـ ـ ـبعلـ إھـدـ ـحجيلـذا وـ اجـة الإـــجنیديلـلیـذلـود ـنسن ـنجان،ـ اـ ـیقونــنیدارلـد ـلمون،لـوـ ـنشاذاـ أھـاـ ـتكلحـرامـاءــثند الإـــجنیونـ ـنسن ذاھـانـ
ایـذلـ"ا ـلطل" ایـوـ افـذيلـل، ـلنھي ــیصبةیـاــ اھـحـ ـلعصعو ـ ـ اـ أو ـلجص، اـ ــلسفلزء ـ امـيـ ـلعمن ـ اـ ـلفقود ـ ـنسلإلـريـ لاھـان؟ـ دشـذا وــعللــلیك ودجـي

أصل مشترك بین الإنسان والمخلوقات السفلي.

كیف أجاب العلم علي ھذا التساؤل؟

اھـ.1 ـلقصذه ـ ـشبیھةـ ـبقصةـــ ـ إیـرــحفةـ ـنسة اـ "ــــلبلتان Piltdowmداون manا اعـثــحیري،ــكبةعـدخـتنـاكـيــلت" ـلمتحرض ــ اـ ـیطرــلبف ـلجمجمةیـرــحفينـاـ ـ ـ ـ يــعلةـ
ـنھإ ـتعاـ لإـ ـنسود ـبعنـــتبیمثـي،ئـدابـانـ ـیقامـدـ ـنصنمـربـ أقـفـ ـنھرن، ـلفؤمـاـ ـعظنمـةـ ــلحیكفـامـ وـ ـبقوان ـجمجمایـاـ ـ ـ إـ ـنسة ـعصانـ وـ ـسنتعري، ذاھـنمـدیـزمـيــعلرفـــ

التزویر في الباب التالي عند إستعراض نشأة الإنسان.
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ـنعامـ الآنفـرـ اھـھ أن ـلعمو ـ اـ ـلفقود ـ ـجھري،ـ ـمعقازـ ـ ـفقنمـبكـرــیتداً،جـدـ افـةعـوـــمتنراتـ ـلشكي ـ واـ ـظیفولـل وــ ـفعوھـة، اـ ـلعملاً ـ الأـ يسـاسـود
وـــعلیيــبنُیـذيلـا الـوحـنمـھ ـلجسھ ـ وـ امـكلـذلـم، ـلطبیعن ـــ أـ افـھنـي ـیكةیـداــلبي أـ امـولطـون ـلجسن ـ وـ ـیمكم، ـ أنـ ذنـن رألـدرك إذا لحـرامـاــینك
ـطحانـاءــبن اـ ـلسحات ـ اـ ـلحاب ـسنجة،ــیثدـ اــ أن ـعماءــبنيھـةیـداــلبد واكـرمـينـاسـرخـودـ امـذيلـزي، ـلطبیعن ـــ أنـ اــبنُیـي ـلعمي ـ ـبطودـ الـوـ ـلكھ لمـاـ

أولاً قبل أن تبُني الأدوار.

الأقـوــیتولا اــعنرمـف اــحیاــلند ــلھنة أـــتبیامـلبـة،ــسیدـ الأھـراً،ــخین أن ـعصو اـ ـتخيــلتاب امـرجـ ــلحبن اـ ـلشل افـيكـوـ ـلعمي ـ اـ ـلفقود ـ يھـري،ـ
ــلمسئا ـ ـتكنعـةلـوـ اـ ـلعضون ـ والأـ اطـلات، أن أي ـلعمراف، ـ اـ ـلفقود ـ لاـ أنبـري ـیتكد أولاً،ــ ـتخمثـون امـرجـ ــلحبن اـ ـلشل الأكـوـ ـعصي اـ يــلتاب
الإسـرتـ اشـل ـــلتحفیة،مـلازلـارات الأــ واطـز ـلعضراف ـ والأـ ـعضلات، اـ الأـــخلیدالـاء افـريخـة ـلجسي ـ اــعلمـ ـلنمي وــ ــیعلو، اـ مــعليفـونــحثاــلبق
ـجنالأ اــعلةـ ـلبي ـنھيفـروزـ ایـاـ ـلجنیة ـ ـ أـ لانـن ـیعتبھ ـ ـ أيـ ـشكر أمـلـ ـشكن اـ ویـذلـال ـحتولـول وـ ـقتیي ـ إـ وأن ـستخاً، ـ اھـدامـ ـلتعبیذا ـ ـ ـ ـیجرـ أنـ ب

)19(یتوقف.

ـلھ الأـ ـسبذه افـابـ ـلعمإن ـ اـ ـلفقود ـ ـیكريـ ـنشلحـرامـنمـةــحلرمـيفـونـ اـ ـلجنیأة ـ ـ أـ امـولـطن ـلجسن ـ ـیمكم،ولاـ ـ لأـ أنحـن أنعـدیـد ـعظمي ـ ةـ
ـلعصا ـ اـ ـینتھيــلتص، ـبھيـــ اـ ـلعما ـ اـ ـلفقود ـ ـلھســلیري،ـ أنــحیدة،ئـافـاـ ـعضث اـ ـلحلات ـتتصوضـ ـبھلــ وـ وعـا، أوھـودجـدم ـعھزنـا إیـاـ يلـؤدي

مضاعفات شدیدة، وسنتطرق لمزید من الحدیث عن عظمة العصعص لاحقاً عندما نتناول قضیة الأعضاء الضامرة.

:حقیقة وجود "خیاشیم" في جنین الإنسان  

ایـ ـنیدارولـري وـ أن ـیطلقامـودجـون ــ ـعلیونـ "اــ ـلفتحھ ـ ـ اـ أو ـلنتات ـ اـ ـلخیشوءات ـ ـ ـمیوـ افـة"ـ ـلمي الأوحـراـ (لـل ـبیي ـتكنمـوم)یـ35-20نـ ونـ
الإـــجنی ـنسن دھـان،ـ الإــعللــلیي أن ـنسي ـتطانـ أمـورـ ـسمكلـصن ـ دأبمـذاھـة،ـ الـوقـيــعلا ــلسنونــنیدارولـھ وــیلوطـواتـ زالمـة، ـبعا ضـ

جھالھم یقولون ذلك.

ــلخیا ـفتحيھـمــشیاـ "ــ ـتص"slitsات اــبیلـ ـلبلعن واـــ ـلخوم وأـ امـاءــثنارج، ـلمرور اـ امـلخـدالـاء ـلفن إـ الـم، ـلخي ایـرطـنعـارجـ ــلخیق مــتتمــشیاـ
عملیة تبادل الغازات من إمتصاص الأكسجین وإخراج ثاني أكسید الكربون، ولذلك فالخیاشیم تكون غنیة بالأوعیة الدمویة الشعریة.

الإـــجنیيفـامـأ ـنسن لاـ ـفتحدجـوتـان لاــ أي أيجـویـات، الإمـوعنـد ـتصن ـسطنــبیالـ اـ ـلجسح ـ اـ ـلخم واجـارـ ـلبلعي ــــلحقیقافـوم،ـــ اـ ـیعيــلتة ـفھرـ اـ
ـلمتخصصا ـ ـ ـ ـ إھـونـ الإمـھنـي ـسبن اـ ـلثوع ـتكةیـدابـعمـث،لـاـ أـ ـعضون اـ ـلجنیاء ـ ـ "ـ إorganogenesisن الألـواحـيلـ"، ـسبي اـ ـلسوع ،ـ ادس

ـتظھ ـ اــنباجـيــعلرـ ـــلجنیي أوــنتنـ أخـأتـا،یـاــثنوءات، ـسمذ ــــمختلفاءـ افـةـ ــلمني اطـاـ ــــلمختلفق ـ ـففة،ـ ــمنطقيـ اــ ـلجسة ـ ـتعمـ "ـ ـبتقسیمرف ــ ـ اــ ـلجسات ـ م"ـ
ا ـلسأو ـمیتوـ ـ bodyز"ـ segments or somitesأ افـامـ"، ـلمنطقي ـ ـ ـ اـ ــلعلة ـفھةیـوـ ـتعيـ اـسأبـرفـ ـلنتم ـ اـ ـلبلعوءات ــ ـمیوـ "ـ pharyngealة

folds or Archesو "یـاــثننعـارةــعبيھـ"، وfoldsا ـفتحســلی" وــ ونـاجـلكـيفـلاثثـاھـددعـات، ـمنھب، ـتتكاــ أــ ـعضون داً،جـةمـاھـاءـ
ـلنتا ـ الأـ ـتخيــعلوء اــمنرجـ الأذن ـسطولـھ واـ ـلنتي، ـ الأوـ ـتخطسـؤ اــمنرجـ ـلغھ اـ ـلفدة درـ ـقیوق واـ ـلنتة، ـ الأـ ـسفوء ـتخلـ اغـھــمنرجـ ـلثیمدة ـ ـ وسـ
"thymus glandا إذاً ، ـلحقیق" ـ ـ ـ أنـ ـجنیة ـ الإـ ـنسن ـیكملـانـ وفـھلـنـ أي أيقـي امـوعنـت ـلخین ـ ـشیاـ وـ ـلكم، اـ ـلعلمن ــ اھـاءـ أیـذلـم ـطلقن واــ

وصف خیاشیم علي النتؤات الموجودة علي جانبي جسم الجنین،  ثم راحو یتساءلون لماذا ھي موجودة؟ 

ھل عملیة تكون الكائن داخل الرحم، بدایة من خلیة واحدة، تعكس عملیة التطور لنوع الكائن كلھ عبر الزمن؟:
رؤیھ الدارونیون لعملیة تكون الجنین داخل الرحم، بدایة من خلیة واحدة:

ـلع رؤـ ایـرض وــملاكـونــنیدارولـة ـیفكفــكیة، ألـرون،ــ أجـم ـفضد أمـلـ أن ایـنــبیعـضن ـملخصارئ،ــلقدي ـ ـبععمـاً،ــ اـ ـلتصض واــ ـــلتعلیرف ق،ــ
ایـرؤلـ ـلبة ـفیسروـ ـ رـ ـیتشور ـ دوـ ـكنارد ـكمز،ـ افـاءتجـاـ ـلفصي ـ اـ ـلثل أمـنمـاـ ـكتبدثحـن ـ اـ ـلتھ ـنظنعـعفـداتـيـ دارونیـرـ ـبعنة ـ "أـ ـعظوان مـ
الأرض"ــعلرضـع The"1ي Greatest Show on Earthو ـعن"، اھـوانـ ـلفصذا ـ امـلـ ـلكتن ـ "ھـابـ ـلقو ـفعلتیھدـ ـ ـ ــ أـ ـنفستنـا ـ يفـكـ

"، حیث یقول دوكنز:You Did It Yourself in Nine Monthsتسعة أشھر " "

ـمحيفـ" لأـضاـ أحـرة ـعمد اـ اـــینیدارولـدة ـلحة وــیثدـ اھـة ـفیسروــلبو "یـدلـاھـورــ .J.B.Sن Haldane"أــلتأسـ احـھ ــلسید داتـ
ـكی" ـیمكفـ ـ ـحتنـ ـبعيـ ـییلابـدـ اـ ـلسنین ـ ـ أنـ ـتتحن، ـ ـخلیولـ واــ اـحة انـوــیلرتـيلـدة ـلخات ـتتشكمثـا،یـلاـ ـ ـ ـلتكلـ ـ أـ ـعضون اءـ

وأجھزة الجسم المختلفة، من أوعیة دمویة، لخلایا الكُلة، والمخ القادر علي الكلام والتفكیر والإحساس، وغیرھا..."

ـفك إنـاـ ابـاجـت ـفیسروــلبة ـلھنیـدلـاھـورــ ـبصا،ـ الأتـوـ اجـھ ــلعمیش ـ ـفعلتیھدــلقداممـق"ـ ــــ أـ ـنفستنـا وــ ـتستغملـك، ــ ويسـكــمنرقـ
تسعة أشھر". 

ی- ـتعل ـ ـ ـطبعق:ـ ـ ـمثاًـ ااـھلـ الـذا ـلصرد ـمحيفـادم،ـ لامـاـعرةـضاـ ـیتة، ـللسةـصرفـركـ ـ أنئـاـ ـیفكل ـ یر،ـ ـل ـبسبسـ ـ أنـ ب
المحاضر قد أجاب علي السؤال، ولكن ربما لإن إجابتھ لا تستحق أصلاً أن تناقش.

ـھن ـیقاـ دوـ ـكنول إنـ " ـتعنیتنـاكـامـز ـ ـ اـ ـلسیھ ـ أمـوھـدةـ ـتجنیـن اـ ـلتعلیمئ ـ ــ ـ ـلنشاتـ ـ وـ ـتكأة اھـونـ ــلمخلذا ـ لاـ ـیمكوق، ـ أنـ ن
یكون ذلك عن طریق الإنتخاب الطبیعي، والمعروف أنھ عماد نظریة التطور"

ـیستطمثـ ـ ـ ـفیقردـ ـ "ـ ـلكول اـ إقـوالـن ـننع اـ أي ـلجسا، ـ اـ ـلبشم ـ ـنكدقـري،ـ ـمبھونـ ـ ـحیانـنمـنیـرـ اـ ـلمظھة ـ ـ وـ ـلكننر، ـ ـ عــصنُنـملـاـ
ـبط ـیقرـ ـمبھةـ ـ ،ـ إــھنانكـإذافـرة ـعمأيبـامقـھُلـاك ـفھلـ ـمجوـ الإـ ـــعملیيــعلرافشـرد ـتكةـ اـ ـلجنیون ـ ـ اـ ـلتن ـتتيـ ـبصمـ ورةـ

1. Dawkins, Richard. The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution (p. 210). Free Press. Kindle Edition,
2009. 
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ـتلق ـئیاــ "أوـ ـتیكیامـوتـة ـ ـ ـیقمــفلة"،ـ الإـ اتـاــحیلكـيفـھُ،لـم ـلخھ ــبصندةلـاـ أيـ ولاشـع وــجننمـزءجـيــحتيء دكـؤیـاــھناح"،
"، ولا یوجد خلق أو خالق مسئول عن نشأة الإنسان.blueprintدوكنز أنھ  لا یوجد تخطیط مسبق "

ـبع دوـضویـذاھـدـ ـكنح رؤـ ـیتز أـ ـكثھ ـفیقرـ ـ اـ إن " ـلجنیول ـ ـ ـینشنـ ـ داـ اخـأ ـبطمحـرلـل ـیقرـ اـ ـلتجمة ـ ـ اـ "تـذالـع selfي assem-
blyو ـتضيھـ"، ـــعملیيھـاـ الإـ ـنتخة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ـنظيفـيـ ـتطةیـرـ اـ ــلمخلور ـ ـففات،قـوـ اـ ـلحي ـلتیاـ ـ ـتتنـ ــجمیمـ اـ ـلخطع ـ واتـ

بصورة أوتوماتیكیة،  ولكن في النھایة تبدو النتیجة وكأنھا كانت مخططة بدقة"

ــیستمثـ ـلیحلسـرـ أنــ ـیشاول "اــمبرحـ ـلتجمدأ ـ اــ "تـذالـع selfي" assembly،"ــتخطیدونبـ ـ ــمسبطـ ـفیضق،ـ اءـــببنلــمثربــ
ـكنیس أيـــ (أو آــبنة "إنـــفیقر)،خـاء ـــیقتیرطـاكــھنول إــــللبننـ أنمـاء، اــیتا ــلتصمیم ـ ـــمسبقمــ وـ ـسمامـيھـاً، "ـ top-downاه

design،"ـیقمثـ ـعمنمـةیـدابـي،فـرحـلمـاعـلكـومـ اـصالـ ـلخب ـعممثـة،نـاسـرـ رـ افـال اــصنمثـاء،ـــلبنع يــحتذ،فـواــلناع
ـنعاـص الأـ ـلعمابـاث،ثـي ـ ـتبعلـ ـلماًــ افـاءجـاـ ــلتصمیي ـ وــ افـم، ـلنھي الأھـلكـعمـجَـُتـةیـاــ ـمعزاءجـذه ـفتخاً،ـ اــ ـلكنیسرج ـــ ـحسةـ بـ

التصمیم الذي وُضِع مسبقاً.

ـلطوا ـیقرـ اـ أنھـةــنیاــلثة اــیبي امـاءـــلبندأ ـلقن ـللقمدةعـاـ ـ "ــ buttom-upة design،"ــتصمیدونبـ ـ ــمسبمـ أدريـ (ولا امـق
ـكلمزوملـ اــھنdesignةــ ـلمھا)، ـ أنـ ـیعمم ـ ـبطلمـاعـلكـلـ ـیقترـ ـ اـ ـلحھ، واـ ـلبداد، ونـّـ انـاـصاء، ـلخشع ـ واـ ـلكھب، ـ لكـي،ئـابـرـ

یعمل بدون أي إلتفات لما یقوم بھ الآخر، وفي النھایة تخرج الكنیسة ھكذا!! بدون توجیھ، وبدون تخطیط سابق!!!.

ـیقمثـ "وـ ـطبعول لاھـاًــ ـیحذا ـكنیساءــبنيفـدثـ وـــ ـلكة، ـیحامـذاھـنـ اـــیبنامـدــعندثـ ـلنمي ــمسكنلــ ـ وـ أھـھ، ـیضو ـیحامـاًـ دثـ
في حالة خلق أو نشأة الجنین!!!!" 

ــیضیمثـ "ـ أن (أيھـف وعـذا ــتخطیودجـدم ـ ــمسبطـ اـ ـیجعذيلـق) ـ الأــعللـ ــممیةــجنم وـ ـــمختلز ـنعئشـلكـنعـفـ ـنحھفـرـ نـ
في حیاتنا"

ـیستخمثـ ــ دوـ امـزــكندم ـلطبیعن ـــ ـلیحال،ــمثةـ أنــ ـیشاول ـللقرحـ أنــكیاريءــ ـتكف اثـاـ ـلخر افـایـلاـ ـــلجنیي ـتحمثـن،ـ ـكھرـ يفـا،ـ
والإقـولـا ـتجت اـ ـلتشكلازم،لـاه ـ ـ الأـ ـعضل والأـ ـجھاء اـ ـلمختلفزة ــ ـ ـ ـــعملیيھـةـ ـتلقةـ ـئیاــ ـجھومـرــغیة،ـ ـفیقة،ـ ـ "أنـ رانــطیول

ـجم ـطیاتـعاـ انـنمـورـ "یـزرزورلـوع ليفـ"starlingات ـكت ـ واـ وـحة تظإبـدة، ـن ـ ـتتب،یـرـغامـ ـبصمـ قورةـ ل ـت ـ یاـ ـئ ،1ةـ
ـفح ـكتھرـ ـ لاھـاـ ـتتذه ـبتمـ ـجیوـ أوـ ـقیھ (لاـ ـنعادة ـكیرفـ ذمـوھـدكـأتـفـ ولـن ـلیك)، ذكـؤـ ـیضھنـإفـكلـد ـمثربـ ـلعأبـلاًـ ابـ
ـــلكمبیا ـ أردـــفیقر،تـوـ إذا أننـول ــنمثا اـ ـلحل اكـرـ ـلمنتظمة ـ ـــ ـلمجمةـ ـ ـ اعـوـ ــلطیة ـــكمبیجمـانـربـيــعلورـ ـفمر،تـوـ ــنحتاـ طــفقوھـھجـاـ
ـمجربـ وـ ـمحدةحـة أيـ واــطیورةـصددة، وحـر ودوراــكترحـبــتیرتـد، ـبصھنـھ ـمنتظمورةـ ـ ـعممثـة،ـــ امـددعـلـ ـلنسن ـلھخــ ذاـ
ــلطیا وـ إــعنر، اطـد انـج،مـانـرــلبلاق ـلشري ــبطیةــــملیئة،شـاـ ـتتحورـ أوــ ـبحصقـرتـرك وــتبة،كـرـ ـنھأكـدو ـتبطرمـاـ ـببعضھةــ ـ ـ اــ

في حركتھا، لكن الواقع أن كل منھا یتحرك ببرنامجھ الخاص" 

ـتعلی ــ ـیھامـق:ـ اـ دوــلیدف اھـلكـنمـزــكنھ ـلمقذه ـ ومـدـ اھـة، ــلتخیذا اــ ـلغل اھـبیـرـ أن " ـلخو أیـلاـ ــتخلةــحلرمـاءــثنا اـ ـــلجنیق ن،ـ
ـمنھلكـ ـ ـینماـ ـ وـ ـیتطو، ـ وـ ـتتشكور، ـ ـ الأـ ـجھل اـ ـلمختلفزة ــ ـ ـ ـبطة،ـ ـیقرـ ـتلقةـ ـئیاــ ـمنھدونبـة،ـ ـ ولاـ ــتخطیج ـ ــمسبطـ وـ ـلكق، ـتتبنـ ـ عـ
ــطبیعیدعـواقـ ــضعیومـةـــ ــمستيــعلة،ـ اـ ـــلخلیوي وـ ـــیعنیامـوھـة" ـــبتعبیھـ "اــ ـلتجمر ـ اــ "تـذالـع selfي" assembly،"لاــحی ث

توجد قیادة ولا توجیھ، وبالطبع عنده لا یوجد أي نوع من التوجیھ الرباني، وھذا ھو الحال في جمیع الكائنات.

ـفیق ـ "ـ ـیحامـول اـ أن ـلخدث افـایـلاـ ــلجنیي ـ وتـنـ ـحسص(قـرتـدور، ـتعبیبـ ـ ـ ـمجملــمثره)ـ ـ اعـوـ ــلطیات ـحسةـــخلیلكـور،ـ بـ
ـتھدـعاقـ اـ ـلخا "...ـصاـ ـلكة" الـاـحيفـنـ ـلخة لانـإفـایـلاـ أنبـھ ـتتكد ـ أـ ـنسجون ـ وـ ـتلتصكلـذلـة، ـ ـ اـ ـلخق ـبعضھایـلاـ ـ ـ ـببعاـ ـ ضـ

بواسطة مواد ووسائط خاصة لتكون نسیج"

ـبع اھـدـ ــلمقذه امـدـ أنــكیأتـيــعلبـصّــتنيــلتة ــتخلد اـ ـــلجنیق ـــعملینـ ذاـ لاــتیة ـتخضة، ـ لأيـ ــتخطیع ـ ــمسبطـ ـیطق،ـ دوـ زــكنرح
تفسیره المادي لثلاث معضلات ھامة متعلقة بتكون الجنین.

ــلمعضلا ـ ـ الأوـ ـبمةـصاـخيلـة اــحلرـ ـلجة ـستاـ ـلیشیروـ ـ ـ "ـ وGastrulationن ـكی" ـتتفـ واـ ـلثم، ـنیاـ اھـةـ دور ـلبي ـتینروـ ـ اتـ
ـیمزنـوالإ افـاتـ ـلتفي اعـاــ ــلكیمیلات ــ اــئیاـ اـــتنتيــلتة ـلھج وانـومـروـ ـلمات اـ ـتشكيــلتواد ـ اـ ـلجسل ـ واـ أنــكیوھـةــلثاــلثم، ـبعف ضـ
ـــلجینا ـتعماتـ ـ ولاـــخلیيفـلـ ـتعمة ـ أـــخلیيفـلـ رخـة أنغـري، ایـلاخـلكـم ـلجسا ـ أـ ـصلھم واـــخلینمـاــ وحـة ــتحتدة، يــعلويـ

كل جینات الجسم، أي نفس الجینوم.

ــلنسبابـ ـلمةــ اــحلرـ ـلجة ــلیشیروــستاـ واــ ، أــفنرعـيــلتن ـھمیتھا ـــ افـاـ ـلجي الأولـ اھـنمـزء ـلفصذا ـ ـیحل،ـ دوـ أنــكناول ـیشز رح،ـ
ـكی اـ أن ـلخف ایـلاـ ـلتا "وتـيـ اــمثص"قـرتـدور ـلطیل ـ ـتصور،ـ إـ اــحلرمـيلـل ـلجة ـستاـ ـلیشیروـ ـ ـ ،ـ ـفتن ـطبقونكـُـ ـ اـ ـلجسات ـ مـ
الأــلثا ـیتكمثـة،ــسیاسـلاث ـمحونــ اـ ـلجسور ـ "ـ أو واnotochordم ــیصبذيلـ"، ــمستقبحـ ــ اـ ـلعملاً ـ اـ ـلفقود ـ ةــلیآبـذاھـلكـري،ـ

"التجمع الذاتي".

ـیبحاــھن دوــ أعـزــكنث ـلشدةیـدعـةـــمثلن رؤـ ـفیقھــیترح "....أــ ـفضول وــمثلـ ــلعبوھـھتـدجـل اطـةـ الـي اــنیابـاــلیورق يــلتة،
ـیلعبھ ــ الأــ اــطفا واــنیابـاــلیال ـتعلمھيــلتون، ـ ــ وامـاـ الـن ـلمعده، ـ أورسـإبـةفـروـ ـیجم "مـاـ اــیبثــحی"،origamiي ــلطفدأ ـبقطعلـ ـ ـ ةـ

ــمستطیل ـ ـ ـ امـةـ ـیقمثـورق،لـن ـبطیھومـ ـ ـ ومـدةعـاـ إفـرات، ـتجي وـصاخـاتھـاـ ـقطدونبـة، أيـ ـمنھزءجـع ـ وـ افـا، ـلنھي ـ ةیـاـ
ـیحص ـ أــعللـ ـشكي (یـدعـالـ أوكـرمـلــمثدة أوئـاطـب ـمجرة، ـمكعردـ ـ اـ ـلمھب)، ـ أنـ ـیحھــكلذاھـم ــتخطیدونبـدثـ ـ ق"بـاسـطـ
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دویـو ـكنري أنـ اھـز ـلتشبیذا ـ ـ ـ ـمنھـ ـلمداًـجبـساـ اـحراـ ــلتخلل ـ الأوـ "لـق ـمثي ـتكةــحلرمـلـ اـ ـلحبون ـ اـ ـلشل وكـوـ ـطبقي، ـ اتـ
الجسم الثلاثة، فھي فقط تحدث نتیجة تكاثر الخلایا، وضغط بعضھا علي بعض"

ـلكو اـ ــلمشكلن ـ ـ ـنظيفـة،ـ اھـره،ـ أن ـــلجنیي ـــبعملیامـوــیقنیـدیـھیـدلـســلین"ـ ـ اـ ـلطة ـعكيــعلھنـإفـكلـذكـي،ـ اطـسـ يفـورقلـي
لعبة الأوریجامي، والتي لا تكبر في الحجم، فإن الجنین لابد أن یزید في الحجم". 

أنیـاــھنو اــتیاھـري ــــلمشكلتین ـ ـ ـمنھملكـنـ ـ ـتحاــ الأـ "أــفیري،خـل ـنتیجھنـري ـلتكة،ـــ اثـاــ ـلخر ایـلاـ ـلتلقا ـنھإفـي،ئـاـــ ـتنطاـ ويــ
ـبعضھ ـ ـ ـبعيــعلاـ وـ ـتتكض، اـــطبقكلـذبـونــ ـلجسات ـ واـ ـلعمم، ـ اـ ــلفقود وـ ـنصكلـذبـري إـ اــحلرمـيلـل ـلجة ــلیشیروــستاـ أنــ أي ن"
ـتك اثـاـ ـلخر ـیقایـلاـ ـعمامــمقومـ اـ اطـيفـنیـدــلیل ـكمورق،لـي إـ إیـھنـا ـنميلـؤدي اـ ـــلجنیو وـ ــیقتكلـذلـن، أنـ ـیستخرح ــ ـــتعبیدمـ رـ

ـیج"الأور امـاـ ـلمتني ـ ـ "مـاـ inflatingي" origami" أو ،"auto-origami"ـعن اـ ـلتحد ـ اـعدثـ ـلجنین ـ ـ اـ ـینمذيلـن، ـ وـ
بصورة تلقائیة، وبدون أي تخطیط.

دویـو أنــكنري اــنفز ـلطس ـتحةــیقرـ ـتكدــعندثـ الأـ ـعضون اـ ـلمتخصصاء ـ ـ ــ ــلعیاكـةـ واـ !!!!ـــلقلن ـفھب أـ ـیضي ـتتكاًـ ـنتیجونــ ةـــ
تكاثر تلقائي وطي تلقائي، بدون توجیھ، وبدون تخطیط سابق!!!

ـیستطو ــ ـبعردـ ـلیحذاھـدـ أنــ أنــكیتـــیثباول ـمجف ـتكردـ اثـاـ ـلخر ـمسيفـایـلاـ ـمحةحـاـ وـ ـبسدودة، ـمكنمـةتـاوـــمتفاتعـرـ انـ
ایـرخـلآ ـتكيلـؤدي ـطبقونـ ـ اـ ـلجسات ـ واـ ـلعمم، ـ اـ ـلفقود ـ وـ لاــحلرمـيفـري، ـحقة ـبعةـ الأـ ـعضض ـمثاءـ اـ ــلقلل واـ ـلعیب، ـ ن،ـ
ـفیلج دوـــ ألـزإــكنأ الـاعـيفـھئـاقـدـصي ـلعم اـ ـــلكمبیاب ـ اتـوـ ـصممنیـذلـر، ـ ــیشبامـورةـصھــفیجمـانـربـھلـوـ اـ ـلخھ الأویـلاـ مثـة،ــلیا
إــعن اطـد ومـانـرــلبلاق ـتكج، "اھـرثـاـ ـلخذه ایـلاـ ــــلتخیلیا" اــعلة،ــ ـلشي ـنشة،شـاـ "اـــطبقدھـاـ ـلخات ایـلاـ ــــلتخیلیا" وــ يفـدأــتبيھـة،

االإنطواء  علي نفسھا وكأنھا تكُّون تجاویف داخلیة، تشابھ تكون العمود الفقري!!!.

ـیستطمثـ ـ ـ ـفیقردـ ـ "ـ لاــھنول ـبعكشـاك ـلخض"اـ الأـ ـــعملیيفـريخـدع" ــتخلةـ اـ ـلجنیق ـ ـ ـمنھن،ـ ـ ــسبیيــعلاـ اـ ـلمثل ـ ـكیال،ـ فـ
ـتتص اــ ـلخل ایـلاـ ـــلعصبیا ـ اـ افـيــلتة ـلمي واـ ـلعمخ ـ اـ اجـأبـري،ـــلفقود ـلجسزاء ـ اـ ــــلمختلفم ـ أنـــفیقة؟ـ أھـول ـیضذا ـیحاًـ ـبصدثـ ورةـ
ـلخافـة،ــئیاـــتلق ایـلاـ ـــلعصبیا ـ زواسـرتـةـ "ھـدئـل اaxonsا ـتنجيــلت"، اــ الـذب ـلعضي ـ اـ امـذيلـو ــلمفن أنـ ـتصروض إـ نعـھــلیل

طریق مواد كیمیائیة، مثل الكلب الذي یتتبع رائحة الھدف الذي یرید أن یصل إلیھ!!!.

ـیشو دوـ ـتجزــكنرح الألـاعـةبـرـ اــجنم روــكتدلـة "ـــسبیرجـور Rogerري Sperryا ـلح" وابـونـزةئـاجـيــعللـصاـ يــلتل،
أیـ ـنھري ذیـؤتـاـ ـفمك،لـد اھـھبـامقـاـ ـلعذا إھـملـاـ ـقطعزعنـھنـو ـ "اــحینـــجنیدــجلنمـةـ ــلضفوان -ـ ــمنطقنمـ"tadpoleدع ةــ
ـلظھا ـ وزرـ ـعھر، ــمنطقيفـاـ اــ ـلبطة ـنضامـدــعنمثـن،ــ اـ ــلضفج إـــتبیدعـ ــــیستقبھنـن إـ اھـنمـاراتشـل ــلمنطقذه ــ اـ ـلمة يفـةعـزروـ

ـمنطق ـ اــ ـلبطة إــعلنــ ـنھي افـاـ ـلظھي ـ واـ ردھـلــلیدلـر، أن ـفعو اـ ـلضفل ـ دــعندعـ اھـةغـدغـد ـلمنطقذه ـ ــ ـنفسھيھـةـ ـ ـ ردةـ ــفعلا ھـ
".chemoaffinityالمعھودة عند دغدغة جلد الظھر، من ھنا وضع الدكتور روجز نظریة الإنجذاب الكیمیائي "

ـلنسبابـ ـ ـ ـكندولـةـ ـمثإنفـزـ اھـلـ ـلتجذه ـ ـنظھلـدكـؤتـارب،ـ ایـرـ احـولـة، ــلصغیدات ـ اـ ـلترة ـتتبيـ ـ ـنیواقـعـ ــضعیومـنـ ـلخافـة،ـ ایـلاـ
ـلمتما ــ ـتبحةــثلاـ ـبعضھنعـثــ ـ ـ وـ الآھـذهھـا، اــلیي ـتتكيــلتة ـبھونــ أـ ـنسجا ـ الأـ ـعضة اـ ــــلمختلفاء ـ اــمثة،ـ ــلكبل واـ ــلكلد، واـ ة،ئـرلـي،
ـتلتصو ـمنھلكـاھـایـلاخـقـــ وخـالآبـاــ ـیضر، ــبلعبكلـذلـلاًــمثربـ الأــ ـیعصامـدــعنال،ــطفة ـ ـمجمبـ ـ الأمـةعـوـ أــطفن ـعینھال م،ـــ
ـمغلقةفـرغـيفـدورونیـمثـ ــ وـ ـیصة، أـ ـلحیاًتـواـصدرون ـ ـمختلفاتنـوـ ــ ـ ـمثة،ـ أـ دسـل أو ولـة...أجـاجـد ـتحخ، ـمجماولـ ـ ةعـوـ
ـطفالأ اـ ـیصنیـذلـال الأـ اـصدرون ـلمتموات ـ ـ اــثلاـ ـلتعة ـ ـبعضھرفـ ـ ـ ـبعيــعلمـ وـ ـھكض، ـتتجمذاـ ـ ـ ایـلاخـعـ ـلجسا ـ اـ ـلمتمم ـ ـ ةــثلاـ

لتكون أجھزه الجسم!!.

ـیقو "ـ إن ـــعملیول اـ ـلتصة اــ ـلخاق ـلھایـلاـ دورـ ـتكيفـامھـا اـ ـــلجنیون وـ ــلكنن، ـمجســلیھـ إـ ـلتصرد ـلخافـاق،ــ ایـلاـ ـلمتما ــ يھـةــثلاـ
فقط التي تلتصق ببعضھا، وھناك أنواع كثیرة لتلاصق الخلایا"

ـفیمامـأ ــیتعلاــ ــلمعضلابـقــ ـ ـ اـ وــنیاــلثة اھـة، دور والإـــتینروــلبي ـیمزنـات افـاتـ ـلتفي اعـاــ ــلكیمیلات ــ اــئیاـ اـــتنتيــلتة ـلھج اتنـومـرـ
ـلموا اـ ـتشكيــلتواد ـ اـ ـلجسل ـ ـمعوھـامـدكـؤــفیم،ـ وـ اھـروف أن أھـاتـــتینروــلبو اسـي ــلحیاس وـ إــكیاة، ـنھف ــمعقاتــكبرمـاـ دة،ـ
اجـوأن ـلبزئ ـتیروـ لاـ أنبـن ـینكفد ـ ـ ـنفسيــعلئـ ـ ـلیھـ ـشكذخـأـ ـمحلاًـ الأثـلاثـدداًـ ـبعي وـ ـنجاــھناد، دوـ ـكند ـیقزـ أنكـؤمـولـ داً

"عملیة تشّكل جزئ البروتین، تتبع القوانین الطبیعیة، الكیمیائیة".

ـبع ـیحذاھـدـ أنـ ــیطباول الآـ اــلیق الإـــینیدارولـة أي ـنتخة، اــ ـلطبیعاب ـــ ــمستيــعلي،ـ اـ ـــلخلیوي ووـ ـئفھاظـة ـ ـفیقاـ "أنــ زئجـول
واــتیروــلبا ـعماتـــتینروــلبن- اھـاً،مـوـ ـتعطيــلتي ـ ـللكيـ ووتـاــصفوامـنئـاــ وــــظیفتھ، ـنھإفـة،ــــجینیرةــطفدوثحـدــعنھ، ؤديتـاـ
ـتغیيلـا ـ ـكیرتـيفـرـ اـ ـلبب ـتیروـ انـاكـإذافـن،ـ ـظیفولـت ـ اـ أو ـلصفة ـ اـ نة ـل ـتجاـ اـھنـعةـ ـلتغیذا ـ ـ افـرـ ـلبي ـتیروـ ـجینـ إنفـدة،ـ
ـنتخالإ اــ ـلطبیعاب ـــ ـسیحيـ ـعلیھظفـاــ أيـــ ـسیحا، اھـيــعلظفـاــ ـلطفذه ـ واـ ـلعكرة، ـ ــصحیسـ وـ ـھكح، الإفـذاـ ـنتخإن اــ ـلطبیعاب ـــ يـ

بصورة غیر مباشرة یحافظ علي الطفرات الجینیة المطلوبة".

ـیتحمثـ ـ الإـعدثـ ـیمزنـن "ـ ـعتبإبـ"enzymesات ـ أمـاھـارـ أھـن انـم ـلبواع ـتینروـ ـ ـفیقات،ـ ـ اـ "...إن ـلخلیول ــ ـعبة،ـ نـعارةـ
ـمعم ـ ـیحتل،ـ ـ ـجمیيــعلويـ ـ اـ ـلمع اـ ـلكیمیواد ـ ـ ـ ـئیاـ الأوـ ـلیة وـ ـلكنھة، ـ ـ لاـ ـتتفا ـ ـبعضھعمـلـعاـ ـ ـ رـ إـغا، ـختم ـطھلاـ وذـ لأنلـا، ك
ـیمزنـالإ اھـاتـ اتـيــلتي احـيلـؤدي ـلتفدوث ـبسلعـاــ أمـونــلیرتـونــلیرتـةعـرـ امـرعسـرة ـلتفن اعـاــ ـیمكذيلـل ـ أنـ يفـمــیتن
ـغی ھاـ ـب "ـ ثا" ـم فلاًـ ـت "ـملـعاـ "ـمعـم"Aادة طل"،Bادة ت ـی ـ ـ وـ الإـجب ایـزنـود خم ـل ھاصـ ـب اـ فذا ت ـل ـ واـعاـ ـیحذيلـل"، ددـ
ـخص الإھـصئـاـ اھـمیـزنـذا ـلشكو ـ الأثـلاثـلـ ـبعي اـ ـلخاد ابـاصـ ــیتمیذيلـھ، ــــمستقبودجـوبـزــ ـنشطلاتـ ـ ـسطحيــعلةـ ـ ةـصاخـھـ

"".B" و "Aبالمادتین "

ثم یتساءل "كیف ظھر أو كیف تطور كل ھذا التعقید بلا توجیھ؟"
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ـفیجی ـ ـ داـ "لا ـللتيـعب ـجیوــ داـ (ولا أنـعھ، ـنتعجي ـ ـ أوـ ـننب إذاھـدـ ـفنرـعش) أنـ ـنشا اـ ـلخلیأة ــ اـ ـلحیة ـ ـعملیةـ ــ ـیجیدرتـةـ ـ ة،ـ
ـتحو ـــعملیلالخـنمـداًیـدـ ـتحسةـ ـ ـیجدرتـنـ "ـ smoothي gradient improvementا أن أي ـــلخلی"، الأوـ واــلیة - يــلتة
ـكم رأـ ـینا ـبقاـساـ أـ ونـاً لا ـلھودـجھ إلاـ افـا ـلخیي ـ لاـ ـتحتال- ـ ـلتفاجـ ـ ـبسلعـاـ ـلیرتـةعـرـ ـلیرتـونـ رمـونـ ـبمرة، ـملیاـ رةمـونــ

یكفي، ثم تدریجیاً إكتسبت السرعة المطلوبة.

ـینتقمثـ ـ ـ اـ الـل ــلمعضلي ـ ـ الأـ ـخیة ـلیحرةـ ـ ـتفسیاولـ ـ ـ ـلطبیعابـاھـرـ ـ ـ ـ أـ ـیضة وـ ـكیيھـاً، أنـ ــجمیف ایـلاخـعـ ـلجسا ـ واـ ـلتم ـنشيـ أتـ
ـخلینمـلاًـصأ واــ وـحة أنمـمـغرلـابـدة، ـمنھلكـن ـ ـیحتاـ ـ ـنفيــعلويـ اـ ـلمكس ـ واـ ـلتون ـكیرـ اـ ـلجینب ـ ـ وـ أن إلا ـئفھاـظي، ـ اـ

ـــتختل ـحسفـ اـ ــلنسیب اــ ـتنتمذيلـج إـــ ـفنجھ؟ــلیي ـبعضھلاًــمثدــ ـ ـ اــنتإبـاصخـاـ ـلھاج ـكخات،نـومـرـ ایـلاـ ـلغا والآـ اعفـدلـابـرخـدد،
اعـ ـلجسن ـ وأـ ـــعصبیفئـاظـوبـومــتقريخـم، ــــمختلفةـ وـ ـھكة، ـفمذا،ـ اـ ـیتحكذيلـا ـ ــتنشیيفـمــ اــ ـــلجینط اـ ـلخات ةـــخلیلكـيفـةـصاـ
ـحس وـ اـــظیفب ـلجھة ـ اـ ـتنتمذيلـاز إـــ ـبینمھ،ــلیي اقـابـاـــ ـــلجیني لاـ ـتنشات رــ وغـط، اجـم ــلتشكیود ـ اــ ـلكل ـلمجملمـاـ ـ ـ اـ ـــلجینوع اتـ

في كل الخلایا؟

اـضولـو ـلسع ـبصؤالـ أـ ـتحرــكثورة ـنقداً،یـدـ امـولـ ــلتصبةـــخلیھجـویـذيلـا ـــعضلیةـــخلیلاًــمثح،ــ والأـ ــتصبريخـة، ةـــخلیحـ
في المرىء أو في العین، رغم أن كل الخلایا من أصل خلیة واحدة، أي البویضة الملقحة؟  

ــیجی دوـ ذــعلزــكنب ـبقكلـي الـوـ "إن إیـذيلـھ ــتنشیيلـؤدي ـ ـبعطـ اـ ـــلجینض وـ ــتنشیدمعـات، ـ اـ ـلبعط ـ الآـ اھـر،خـض طسـولـو
الكیمیائي الذي یحیط بالخلیة"

ـیضمثـ ـتصعـ ـلموراًـ ـیحاـ ـفیقدثـ إــ " إــعنھنـول ـنقسد ـ اـ ـــلخلیام افـة،ـ ـــــلخلیتیإن اـ ـــتجتیاــلنن رـ إغـن، ـنھمم ـ ــیحتاـ ـنفيــعلانیـوـ سـ
ـــلجینا اـ أن إلا ـلمجات، ـ اـ ــلكیمیال ــ ائـاـ ــیحیذيلـي ـبھمطـ ـ ـمتمرــغیاـ ولاثـاــ ) ـیشل!! ـیحفــكیرحـ اعـدثـ ـلتمدم وھـلثـاــ ـلمذا، اذاـ

تستجیب الخلیة لھ) 

ـخیوأ ـیلخراًـ ـ دوـ ـكنص اـھزـ ـلفصذا ـ ـمعتقل،ـ ـ ـ إـ ألـذبـھنـداً ـعلابـجك اـ ـلسي اـ ـحترـطذيلـؤال أـ اـحھ ـلمستمعد ـ ـ ـ ـ ـعلاتـ يـ
البروفیسور ھالدین في محاضرتھ،  فیقول " علینا أن ندرك إنھ: 

-لا یوجد مخطط  ولاخطة مسبقة لتكون الجنین.

إن ــتخل- اـ ـــلجنیق إـ أنلـن، ـیكتمي ــ وـ ـمجدلـویـل ـــعملیردـ ـمحكةـ ـ ـــمحلیدعـواــبقةمـوـ ــمستيــعلةـ اـ ـلخوي ایـلاـ عمـلعـاـــتتفيــلتا،
الخلایا المجاورة وتتأثر بالظروف المحیطة، بھا.

أ ـیجامـامـ- ـتفنمـريـ داعـاـ اخـلات ـلخل ـفھا،یـلاـ أـ ـیضو ـمحكاًـ ـ ـلقابـومـ ـنیواـ اـ ـلمن ــضعیوـ اـ ـلتة ـتحكيـ ـ ـتفمـ اعـاـ ـلجل ـیئزـ ات،ـ
الـابـو ـلبذات ـتینروـ ـ داـ اـخات، ـلخلیل ــ وداـ ـغشلـخة، اـ ـلخلیاء ــ ـعنة،ـ ـتفدـ ـعلھاـ ـیئزـجعمـاــ أـ ـكلھري،ـخات وـعواقـاــ ـنیواقـد نـ

"، لا یوجد تخطیط سابق، ولا خلق ولا خالق.local, local, localموضعیة "

وا ـلیدلـ- إــعنلـ لانـده ـیمكھ ـ لأـ إذاحـن اقـد، ـلترأ ـكیرـ اـ ـلجینب ـ ـ ـللبيـ ـیضوــ اـ ـلملقحة ـ ــ -ـ ـبفة أنـ ـممكذاھـرض ـ ـیستطین-ـ ـ ـ ـ أنـ ع
یخمن كیف سیكون شكل الحیوان الذي سینتج عنھا في النھایة".

ـیشمثـ الإـ دور ـنتخرح ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ـتكيفـيـ اـ ـلجنیون ـ ـ ـفیقنـ ـ "ـ ـیحامـول الإھـدثـ أن ـنتخو ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ـیحي،ـ اـ بقدد ـل ـ اءـ
ـفھح،ــصللألـ لاـ ـیختو ـ اـ ـلجیار ـ وـ ـلكنن، ـ ـیختھـ ـ ـنتارـ اھـاجـ ـلجیذا ـ اـ أي ـلصفن، ـ افـةـ ـلكي ائـاـ ـلتن ــتجعليـ ـ أـ اــعلدرقـھ ـلبقي ـ اءـ
ـلتكوا وثـاــ ـفھيلـاــلتابـر، ـبصوـ ــیخترةشـاــمبرــغیورةـ اـ ــلجیار الأـ وــصلن ـھكح، اـ ـــلجینذا اـ ـتبقيــلتات اھـيــ ـــلجیني اـ ـلقات ادرةـ

علي بناء مخلوقات أقدر علي الحیاة.

ھذا ما حدث علي مر بلایین السنین، ولكني -أي دوكنز- لا أستطیع، ولا غیري، أن یعرف تفاصیل ما حدث.

بل لا داعي لمعرفة التفاصیل أصلاً، یكفي أن نعرف إنھ "الإنتخاب الطبیعي"

ـھن ـینتھاـ ـ ـ ـملخيـ ـ أـ افـاءـجامـمـھص ـلبي اـ ـلثاب ـكتنمـنمـاـ دوـ ـكناب "أـ ـعظز "ــعلرضـعمـ الأرض" Theي Greatest Show on
Earth.والمتعلق بعلم الأجنة  ونظریة التطور ،"

اھـامـ ـلحقیقي ـ ـ ـ اـ ـلعلمیة ـ ــ اـ ـلتة ـیمكيـ ـ أنـ ـنستخلصھن ـ ــ ـ ـ الأطـنمـاـ ـجنب ؟ـ ـحقلھـوة ــتخللحـرامـاًـ اـ ـلجنیق ـ ـ داـ اخـن إھـمحـرلـل رضعـادةعـي
 لقصة التطور العشوائیة كما یفترض الدارونیون ؟

إقـوالـا ـننع أـ ـصعدجـي افـدةیـدشـةبـوـ ـلتعلیي ــ ـ اھـيــعلقـ ـلعبذا ـ أــفلث،ـ ـتصم أنـ ـیصور اـ ـلخیل ـ ـنسإبـالـ ـمفان،ـ أـ أنـروض ـستھ أـ ـیمادكـاذ يفـيـ
ـمج ـلھھ،لـاـ اـ امـةجـدرلـذه ــلسفن افـھـ ــلتفكیي ـ وأــ أنـــعتقر، واــعلد الإجـيَّ ـبمرفـارئ،ـــللقذارــعتب أقـاـ ـضعد وـ وــقتت ـجھھ ھلـوــیقامـراءةقـيفـدهـ
اھـ ـلبذا ـلكنن،1ثحـاـ ـ ـ أردتـ ـفقي أنـ ــنعلط ـكیمـ اـ أن ـلقنف ـ اعـاـ ـلمسبقة ـ ـ ـ "ـ ـلمابـ"worldviewة ـیمكةیـادـ ـ أنـ ـعمُتـن الإـ ـنسي ـمھمان،ـ ـ تنـاكـاـ
ـثقةجـدر رؤعـھ،ــفتاـ ایـن ـلحقة ـ ائـاـ ــلعلمیق ــ أنمـدلاًــفبة،ـ أنیـن ـحكیمادرةقـاـــعلیوةقـاكــھندرك ــ اھـة،ـ وــلتي ـضعي ـملقحةـــخلیلكـيفـتـ ـ ةــ

ـیق.1 دـ وثـانـوجـورــكتول ــبعنھبـاــكتيفـزــیلن "إـ ـسطوان اـ انـدلـورة ـلنفا دویـاــ أن آــكنة" ـعھرخـز ــلعلابـدهـ افـانكـمـ ــــلستیني اعـبــكتامـدــعناتـ ــلطین ذــمنور،ـ الـذ ــلحیك نـ
ـتف ـلترغـ ـلیأـ وـ ـنشف ـكترـ ـیحبـ ـفیھاربـ ـ اـ ویـدلـا ـنظنـععفـدایـن ایـرـ ـلتطة ـ وـ ـمنور، أكـ2008امـعيلـإ1995امـعذـ ـستان اـ ـلتاذ ـعیوـ اـ ـلعلمیة ـ ــ ـللمجتمةـ ـ ـ ـ "ــ Publicع

Understanding of Science at Oxford.في جامعة أكسفورد، وھو منصب غیر تقلیدي ولیس لھ علاقة بالبحث العلمي  "
Wells Ph.D., Jonathan. The Myth of Junk DNA (Kindle Locations 1811-1812). Discovery Institute Press. Kindle
Edition. ".
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ــلمعلا ـ امـوـ ــــلجینیات ـبمة،ـ ـیجعلھاـ ــ ـ ـتتشكاـ ـ ــلتصبلــ إــ ـنسح أونـاـ ـحصاً، أونـاـ أيئـاطـاً، أو ــمخلراً آـ ـنھإفـر،خـوق ـفعدتـاـ إـ ــتقبيلـھ اـ ــلخیل اـ ـلمال اديـ
السقیم علي أنھ حقیقة مسلم بھا.

وصدق الله تعالي حین قال في كتابھ الكریم:
الأْرَْضِفـرُوایـسِـَیـمَْلـَفـ"أَ آذَانٌھـِبـوُنَلـِقـعْـَیـوُبٌلـُقـمُْھـَلـُونَكـَتـَفـِي أوَْ ونَعـمَـسْـَیـاَ ِفـاَھـِبـُ لاَھـَّنـإَ الأَْمـعْـَتـاَ ى وَـصبْـَ ارُ ىمـعْـَتـِنكـَلـَ َ

دُورِ " 1الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

ـلحقیقوا ـ ـ ـ أنـ ـتجامـرحشـة اــھلاـ ـلكھ ـحقنمـبتـاـ الأــعلنعـقئـاـ ـجنم وـ ـتخة، الـّـ ـلجنیق ـ ـ ـلحظنمـةیـدابـن،ـ ـ الإـ ـخصة -ـ وبـاب ـقبامـل دوثحـلـ
ـخصالإ وـ اــبیاب- ــلخلان اـ ـلشط ایـدـ ـتعمذيلـد ـ ـبیدهـ ـحقوھـامـنـ ــعلمیقئـاـ وــ ـمحرــغیالــخیوھـامـة، ـبھدود،ـ اــمبخــسیرتـدفـ ـلمدأ وأنیـادـ ة

الطبیعة ھي المسئولة عن الخلق والوجود، یحتاج لبحث خاص،  ولا یمكن تناولھ في فصل من كتاب.

ـلك أـ اھـاممـن ـلكذا امـمـ وایـزلـن ـفمف،ــییزــلتف احـنـ أنــلقق ـیعاريء اـ ــــلحقیقرف ـلصاخـةـ وـ اــلنھلـوــیقامـة، ــلعلا واـ ـلعلمم ــ اــخلنعـاء،ـ ـــلجنیق نـ
ـنشو داتـأـ اخـھ وحـرلـل لالـذلـم، الأــعلدبـك ـــتسلینمـلقـي اـ ـلضط ـبعيــعلوءـ اـ ـلمض احـراـ ـلھل -ومـاـ ـكلھة امـاھـاــ ـــلمتعلقة- ــ ــبتخلةـ اــ ـــلجنیق ـبمن،ـ اـ
ـیفی ـ اـ ـلمد اـضوـ ـنحذيلـوع ـبصنـ وـ ـحقلھـدده، ـیمكاًـ ـ أنـ ـتحن اھـدثـ ـلمذه ـجھومـلحـراـ ـبقةـ ـنیواـ اـ ـلكیمین ـ ـ ـ واـ ـلفیاء ـ ویـزـ ـبطاء، ـیقرـ "اـ ـلتجمیة ـ ـ ـ عـ

الذاتي" ، ھكذا بدون تخطیط ولا خلق ولا خالق؟ 

ــستعیأسـاــھنو افـنــ إدــعلردلـي دوعـي وــكناءات ـبعز، اـ ـلنقض اــ أــلتاط ــبكتا،ھـارثـي لاـ ـنجماب ـ "ـ Sadlerان Langman"الأــعليفـ ة،ــجنم
 )20(. ومن یرید مزید من التفصیل یمكنھ الرجوع إلي ھذا المصدر أو أي من كتب علم الأجنة الحدیثة

ـتكلمن ـ ــ اھـةیـدابـيفـاـ ـلفصذا ـ اعـلـ ـلمن احـراـ ـلتل ـیميـ ـبھرـ اـ ـلجنیا ـ ـ ـبعنـ ـعملیدـ ــ الإـ ـخصة افـاب،ـ ـلجي اـ ـلتزء رألـاـ أیـي امـھنـت ـلمنن ـ أنسـاـ ب
ـنتع ـ إـ ـقبامـةــحلرمـيلـرض الإـ ـخصل ـكیاب،أيـ الأعـُتـفـ ـمشد اـ ـلباج، ـیضوـ واـ ـلحیة ـ اـ ـلمنوان ـ وـ ـكیوي، ـتنتقفـ ـ ـ اـ ـلصفل ـ اـ ـثیورالـات ـعبةـ رـ

الأجیال.

ـكی ـتتفـ اـ ـلصفوارث ـ اـ ـثیورالـات وـ ـكیة، ـتتكفـ ـ الأـ ـمشون ـتتحاج:ـ ووــصفددــ الأئـاظـات ـعضف ـلكاءـ زوجــییلابـلاثثـيلـواحـيفـاــمنلـ نمـن
ـلقا اـعواـ ـلند ـتمثة،یـووـ ـ ـضخمةـعوـسومـلـ ـ ـخلیلكـيفـودةـجومـة،ـ ایـلاـخنمـةــ ـلجسا ـ ـمحمم،ـ ـ ـلیوـ ـمنتظمیوم،ـسومـروكـ46يــعلنـ ـ ـ ـ ـ يفـنـ
ـمنھزوج،23ورةـص ـ ـمتمزوج22مـ ـ ـثلیاـ "ــ وزوجautosomesن ـتحاتمـوـسومـركـنمـ"، ایـدـ ـلجند ـ "ـ sexس chromosomes، "

  في حالة الذكر،  ھذا في كل خلایا الجسم، ما عدا في خلایا الأمشاجXY في حالة الأنثي و XXیطلق علیھما 

إمـنــعیونـاكــھنو ـنقسن ـ اـ ـلخام الإیـلاـ ـنقسا، ـ اـ ــلمبام "شـاـ وmitosisر اھـ"، ـــلعملیي ـ اـ ـتنقسيــلتة ـ ـبھمــ اـ ـــلخلیا ـلتعطةـ ـ ـمتمنـــــخلیتیيــ يفـنــــثلتیاــ
ـلعا وـ اــكیرتـدد ـلكب أيمـوسـومـروـ ـمتمات، وــــجینینـــثلیاــ اھـذهھـاً، ـلطي اــیقرـ ـتتكيــلتة وثـاــ ـتتجر ـبھددــ ــجمیاـ ایـلاخـعـ ـلجسا ـ واـ اــلنم، وھـينـاــلثوع
ـنقسالإ ـ اـ ـلغیام ـ ـمبرـ الإـشاـ أو ـنقسر، ـ الإـ ـختام "لـزاـ وmeiosisي اھـ"، ـیحذيلـو الأیـلاـخيفـدثـ ـمشا واـ ایـذيلـاج، إلـؤدي ـختي ددـعزالـ
ـلكا افـاتمـوسـومـروـ ـلخي ایـلاـ ـلنا ـتجاـ اـ الـة ـلنصي ـ ـفنجف،ـ ـ ـتحتةـــخلیلكـدـ ـ إذاثـوم،سـومـروكـ23يــعلويـ احـم ـلتلقیدث ـ ــ ـبیح،ـ اـ ـلحین ـ وانـ

 كروموسوم.46المنوي والبویضة، یكتمل  مرة أخري عدد الكروموسومات الزوجي لیصبح  

وعملیة الإنقسام الإختزالي، بالنسبة للإنقسام المباشر، لیست فقط أكثر تعقیداً ، لكنھا أیضاً تختلف في الأنثي عن الذكر. 

الأفـ ـنثي ـیتيـ الإـ ـنقسم ـ الإـ ــحلتیرمـيــعليلـزاــختام اــ ـلمن، الأوــحلرـ ـتبيلـة واـ ـلجنیدأ ـ ـ الأـ ـنثن زامـيـ الأفـتلـا ـبیاسـي الأوـ دالـع رخـي محـل
ـمھأ ـفتتكا،ـ اثـاـــ ـلخر ایـلاـ اـــمبیيفـة،ـــسلیاـــلتنا ـــلجنیض ـلتعطن،ـ ـ ـیعامـيــ ـیضوــلبابـرفـ الأوـ وــلیات ـلكة، لاـ ـتصن اھـلـ ـلمذه إــحلرـ ـنھيلـة ـیتھاـ ا،ــ
ـتتلبـ ـعنفقـوـ أـ ـحلھرامـدحـد ـقباــ الأـ ـخیل وـ ـیظرة، ـمخلـ اـ ـلبزون ـیضوـ الأوـ ـلیات افـداًكـرا2ةـ ـلمبیي ـ ـ ولاـ ـستُتـض، انـأـ ـلمف الأوــحلرـ يلـة
ـنقسلإلـ ـ الإـ إلالـزاــختام ـبعي، امـواتــسندـ ـتصامـدــعنولادة،لـن اـ ــلفتل اـ اسـيلـاة ،ـــلبلن احـةیـدابـعمـوغ ـلطمدوث ـ ـفمث،ـ دورةكـعـ ـشھل ة،یـرـ

ـتست ـ ـمجمفنـأـ ـ امـةـعوـ ـلبن ـیضوـ الأوـ ـلیات إـ ـتمة اـ ـلمام الأوــحلرـ ـعملینمـيلـة ــ الإـ ـنقسة ـ الإـ ـختام الـزاـ ـینتذيلـي، ـ ـعنھجـ ـ ـخلیتیاـ ـ ـ واــ دةـحن،
ـصغی ـ ـتسمرةـ ـ اـ ـلجسي ـ اـ ـلمصم ـ "ـحاـ polarب bodyأ الأمـ"، ـفھريـخا اـ بي ـل ـیضوـ اـ ثة ـل "یـونـاـ secondaryة oocytesوا ت"، ـل ـتبيـ دأـ
ـمب اشـاـ ـلمرة اــحلرـ ـلثة ـنیاـ الإمـةـ ـنقسن ـ الإـ ،لـزاــختام ـلكي أـ ـیضن ـنجاًـ اـ أن ـلمد اــحلرـ ـلثة ـنیاـ لاـ ـتصة إـ ـنھيلـل ـیتھاـ ـ إذاـ إلا ـتلقیمتـا، ـ اــ ـلبح ـیضوـ ةـ

 ساعة من خروجھا من المبیض.24بحیوان منوي، فإذا لم یحدث ذلك تتلاشي البویضة بعد 

ــلنسبابـامـأ ـ ـلتكةـ ـ اـ ــلحیون انـواـ ــلمنات ـــعملیإنفـة،یـوـ إـ اــنتة ــلحیاج انـواـ ــلمنات ویـوـ ـتحة ـلھوـ ـضجانـرــغیایـلاخـنمـاـ "ـ "spermatogoniaة
ـضجانـةیـوــمناتنـواــحیيلـإ "ـ ـنھإفـ"،spermatozoaة اــعندأــتباـ وـــلبلد ـــتختلوغ، ـــعملیفـ إـ اــنتة ــلحیاج انـواـ ــلمنات اعـةیـوـ ـیضوــلبن يفـات،ـ

إنھا عملیة مستمرة تقریباً طوال حیاة الذكر، ولیست مرتبطة بالسن.

الإــحلرمـ ـخصة اھـواب:ـ ـــلعملیي ـ اـ ـفیھسفـاـــتتنيــلتة اــییلامـاــ ــلحین انـواـ ــلمنات اــعلةیـوـ داخـدلـي اخـول ـیضوــلبل افـة،ـ ـلنھي ـینجة،یـاــ واــ طــفقدحـح
افـ وخـدلـي ــتلقیول اــ ـیضوــلبح ـتتحثــحیة،ـ اـــخلیواةنـدــ ــلحیة اـ ــلمنوان اـــخلیواةنـعمـويـ ـیضوــلبة ــلتعلة،ـ ایـدابـكلـذبـنــ ــلحیة ــلمخلاةـ ـ د،یـدجـوقـ

ومع التطور العلمي الذي حدث خلال العقود الأخیرة، أصبح لدینا كثیر من المعلومات عن دقائق ھذه العملیة، نلخصھا في الآتي: 

.46سورة الحج- آیة .1
ـلبا.2 ـیضوـ الأوـ ـلیات :ـ ـیتة اـعراوحـ ـلبدد ـیضوـ الأوـ ـلیات "ـ primaryة oocytes"ـعن اـ ـبیولادةلـد اھـ،800,000يلـإ600,000نـ ـلعذا ـیتنددـ ـ لالـخصقـاـ

، ھو المخزون من البویضات خلال السنوات الإنجابیة للمرأة.  40,000سنوات الطفولة، وعند البلوغ یكون حوالي
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احـدــعن ـتكض،یـوـــلتبدوث اـ ـیضوــلبون الإــحلرمـيفـةـ ـنقسة الإــ الـزاــختام ،ــنیاــلثي ـمحة ـبجةطـاـ ــسمیدارـ ـــنسبیكـ ـیعاًـ "سـإبـرفـ zonaم pellu-
cida" وبعض طبقات من الخلایا " granulosa cells ."

ـیحيكـو الإـ ـخصدث لاـ ــللحیدبـاب انـواــ ــلمنات أیـوـ ـیضة أنـ ـتماً إحـرامـيفـرـ ـتتمكيــحتداد،عـل ـ إمـنــ اــختن ـــلطبقراق اـ ـلمحیطات ــ ـ ـیضوــلبابـةـ ة،ـ
ـلجوا اـ ــلسمیدار ـ اـ ــیحیذيلـك ـبھطـ وـ ـبعا، أنـ وھـمــیتد ـینجذا واــ ـفقدحـح اــییلامـنمـطـ ــلحین انـواـ ــلمنات افـةیـوـ ـیضوـــللبولخـدلـي ـــعملیمــتتة،ـ ةـ
اـــــلتلقیا ـئجھاــنتنمـيــلتح، ـ أنـ أولاً ـكمُتـا اـ ـیضوــلبل اـ ـلمة الأــحلرـ الإحـرامـنمـرةــخیة ـنقسل الإــ الـزاــختام ـیكتساًــنیاثـي،نـاــلثي ــ اـ ـلغشب ـ اـ ــلمحیاء ـ طـ
ـیضوــلبابـ "ـ zonaة pellucida"دـضةعـاــمن أيخـد آــمنوانــحیول ـینفصاًــلثاثـر،خـوي اـــ رأس ــلحیل اـ ــلمنوان اعـويـ ـمكل،یـذلـن واةنـاًنـوـ
اكـذلـا ـلبر ـئیداـ ـلیحة،ـ ـ ـبعدثـ ذـ الإلـد ـتحك ـبیادـ انـنـ (اكـذلـواة ـلحیر ـ اـ ـلمنوان ـ وـ انـوي) ـلبواة ـیضوـ وـ ـیعكلـذبـة، اـعودـ ـلكدد يفـاتمـوـسومـروـ
ـلبا ـیضوـ اـ ـلملقحة ـ ــ أمـة،ـ إخـرة الـري ـلعي اـ ـلطبیعدد ـ ـ ـ ـللكيـ ـجسایـلاخـيفـاتمـوسـومـروــ الإـ ـنسم إـ ـنصفھوم،سـومـروكـ46يلـان ـ ـ الأبمـاـ ن

ونصفھا من الأم.

ـیتض اھـنمـحــ ـلسذا اـ ـلمختصرد ــ ـ إجـرـ أن اعـداً، ـیضوــلبداد واـ ــلحیة انـواـ ــلمنات ـــعملیة،یـوـ ـمنضبطةـ ــ ودــ ـقیقة، ـــعملیمثـة،ــ الإـ ـخصة وآـ ةــلیاب،
ـثھدوحـ إـ أنلـا، ــیصبي ــمخلةیـدابـاــیندلـحـ ـخطلكـد،یـدجـوقـ ـتشموةـ ـ ـعشلـ اـ ـلخطرات ـ اـ ـتعتميــلتوات، ــ ـمنھلكـدـ الأــعلاــ ولاخـي ـیمكري، ـ نـ
ـتص ـخضدمعـورـ ـعھوـ ــمسببــتیرــلتاـ لأيـ أو ، امـق ـلتصن اــ إلاـــینیدارولـورات ابـنمـة، ــلخیاب واـ ــلعبال اـ ـلعلمث ــ اـ ـلعشي، ـ ـلھســلیاــھنةــئیواـ اـ

مكان، لأن الخطأ في أي خطوة من الخطوات السابقة سیؤدي حتماً إلي إنتھاء النوع تماماً.

الإــحلرمـيــتل ـخصة اـ ـلماب، احـراـ اــلثل ـتحيــلتلاث ـعنھاــثندـ افـاــ ـلجي الأولـ اھـنمـزء ـلفصذا ـ وـ الإــحلرمـيھـل، ـنقسة ـ اـ ـــلمتتام ـیضوـــللبيلـاـ ةـ
ـلملقحا ـ ــ اـ أو ـیجزلـة "ـ اcleavageوت اتـيــلت"، ـتكيلـؤدي اـــكتلونـ ـلخة ایـلاـ ـلمعا ـ "اسـإبـةفـروـ ـلمم وایـورـ ، لاــلتولا" ـیحيكـد،بـي اـ ـلحمدث ـ لـ

ـبص عیورةـ ی ـطب ـ ـ ـ أنـ ـتصة، اـ الـل افـمـحرلـي یي ـل اـ ثوم ـل الـاـ أو ععبـرالـث ـب الإـ ـخصد ـحیاب،ـ كثـ ـت افـدأتبـونـ تحي ـل ـ اـ ـحلرـميلـول ةـ
"، والرحم بدوره یكون قد مر بعدة تغیرات، كي یمكن أن یستقبل ھذا القادم إلیھ.blastocyst stageالبلاستوسیست "

إیـدابـعمـو انـة ـسیسوــستلاــلبزراع اجـيفـتــ ـــعملیدأــتبم،حـرلـدار أیـوــحیةـ وخـة ـتكيھـري اـ ـلمشیمون ــ ـ وأـ ــغشیة اـ ـــلجنیة وـ ـــعملیيھـن، ــمعقةـ دةـ
ولابد أن تتم بكفاءة حتي یبدأ الجنین في التواصل الغیر مباشر مع الدورة الدمویة للأم. 

ـیجاــھنو الإـ إشـدر الـارة زرع أن ـلجنیي ـ ـ رفـنـ لاحـي الأم، ـیتم ـبھمـ اـ ـلبسذه ـ أـطاـ لأن ـنسجة، ـ اـ ـلجنیة ـ ـ ـتعتبنـ ـ ـ امـرـ ـلنن اــحیاـ ـلبیة ـ ـنسیةــجیولـوـ ـ جـ
ـجسيــعلبیـرغـ لأـ الأم، ـیحمھنـم ـ وامـاتـــجینلـ الأب، ـلطبیعن ـــ ـكمي،ـ ـمعوھـاـ اـ أن ـلجسروف، ـ ـیلفمـ أيــ ــنسیظ وــفیزُرعیـبیـرغـجـ يھـھ،
ــلمشكلا ـ ـ اـ ـلمة اــمنزـ الأبـاــتقيــلتة ـــعملیيفـاءــطبل الأـ زرع ـعضات وـ ـلكاء، الـاحـيفـنـ ـلحمة ـ ـجسإنفـلـ لاـ الأم افـریـم ـــلجنیض ــیحتضنلبـن،ـ ــ ھـ
ـیغو وذیـذـ ــبسبكلـھ، ــتغیبـ ایـدشـراتـ ـــلتعقیدة ــمستيــعلد،ــ اـ ـلجسوي ـ ومـاعـمـ ــضعیومـة، داـ اخـاً إتـم،،حـرلـل ـتحيلـؤدي ـجھریـوـ اـ ــلمناز دــعنةعـاـ

ــبحیالأم، ایـثـ ـــلجنیزُرع دافـنـ ـبطلخـي اجـةنـاـ وحـرلـدار ـتتكم، اــ ـلمشیمون ــ ـ وأـ ــغشیة اـ ـــلجنیة وـ ـتنمن، أنبـوــ رــیتدون ـفضھم ـ ـتغمــیتلبـا،ـ ـیتھذـ اــ
علي مدي شھور الحمل، وھذا لا یمكن أن یحدث عشوائیاً.

ـتبمثـ اــحلرمـدأـ ـلجة ـلیشیروــستاـ ـ ـ "ـ gastrulationن stageو ـبیندقـ"، ـ أمـاـ ــھمیدي اھـةـ ـلمذه وــحلرـ ـلكة، دوـ أنیـریـزــكنن إحـویـد ـلیني ـ أنـ ا،
اھـ ـلمذه اــحلرـ ـقیقدلـة ـمثلھة،ــ اــمثاـــ ـلعل اـ ـــلكمبیاب ـ أواتـوـ ـلعر، اطـابـ الأوراق ـلمعي ـ الأــعنةفـروـ ـطفد افـالـ ـتحان،بـاــلیي ـعشدثـ ـنتیجاً،ــئیواـ ةـــ

تكاثر الخلایا، وضغط بعضھا علي بعض!!!.

فماذا یقول العلم علي ھذه المرحلة:

ـنعامـ ـحتھفـرـ أنـ الآن ـھني ـكثیل،مـواعـاكـ ـ ـمسئداً،جـرةـ ـ إعـةلـوـ ـتمن اھـامـ ـلمذه اــحلرـ ـلتة ـسیسیأـ ـ ـ ـللجنیةـ ـ ـ ـفمثن،ــ ـ ـعملیلاًـ ــ ـتحةـ اـ ـلخرك ایـلاـ
ـتخصصھو ـ ـ ـ ـتبطرمـاـ ـ ـتعادةمـودجـوبـةـ "سـإبـرفـ fibroblastم growth factor ا8 ـلت"، اتـاھـدوربـيـ ـتنشیيلـؤدي ـ ـ آمـاعـطـ وھـرخـل
"Brachyury (T) ."

ـكم أنـ ـتحا إیـدـ ـتجد اھـاـ ـلجسات ـ "ـ bodyم axesلا إــیت"، وطـاـــعتبم ـلكاً، أـــجیناكــھننـ "ــمثةــسیاسـات transcriptionل factors OTX2,
LIM1, and HESX1و اھـرــغی" ـمعيــلتا ـتحاًـ الإـ ـتجدد اـ ــلعلاه إـ أي ـتجوي، اـ "لـاه cranialرأس endو ـھك"، إكـذاـ ـتجل اــمثاه،ـ ــلیمیل نــ

ـلیسوا والأــ ـعضار، اـ ـتنتميــلتاء إـــ ـمنھملكـيلـي ـ ـتحذاھـلكـا،ــ ـمجمددهـ ـ امـةعـوـ ـــلجینن اـ امـلئـاھـددعـجــنتُتـيــلتات وـــتینروــلبن ـیجات، أنـ ب
ـیك إـ ـنتون اھـاجـ ـلمذه أوـ ـتنشیواد، ـ ـ اھـطـ ـلجینذه ـ ـ ـمحكات،ـ ـ ـبنسبومـ ـ ـ ـمحةـ وـ وفـددة، ـمحتقـي زـ لأن أویـدد، ـنقادة أيـ ـمنھص ـ إیـاـ يلـؤدي

تشوھات خلقیة.

ولذلك في ھذه المرحلة یكون الجنین علي درجة كبیرة من الحساسیة لأي عوامل من شأنھا أن یترتب علیھا تشوھات خلقیة.

تخلق ونشأة الأعضاء:
ـتكنعـامـأ الأـ ـعضون اـ ـلمختلفاء ــ ـ ـ لاھـة،ـ ـكبیاببـكشـذا ـ الأــعليفـرـ ـجنم ـلكة،ـ دومـنـ أراد ـكنا أنـ ـیقنز ـ اـ ـلقع ـتشبیوھـھ،بـاريءـ ـ ـ ـتجمھـ ـ عـ

الخلایا لتكوین عضو مثل الكبد أو الرئة أو غیرھا، بلعبة الأطفال المعصوبي العینین التي شرحھا لنا.

فماذا یقول العلم في ذلك:

ــعلمی ـنجاًــ أنـ ـــعملید ـنشةـ الأـ ـنسجأة ـ والأـ ـعضة اـ ــــلمختلفاء ـ ـتعتمةـ ــ ـتعةــصیاخـيــعلدـ ــلتحفیابـرفـ ـ "ــ وinductionز ــتعنيھـ"، أنـ ـمجمي ـ ةعـوـ
امـ ـلخن ـتسمایـلاـ ـ اـ ـلخي ایـلاـ ـلمحفا ـ ـ ـتقزة،ـ ــبتحفیومـ ـ "ــ ـمحایـلاخـ"inducerز أـ ـتعري،خـددة ـلخابـرفـ ایـلاـ ـــلمستجیبا ــ ـ "ـ يكـ"،responderة

تتوجھ إلي عمل الأجھزة المطلوبة.

ـمث ذـ الـال ـلخك ایـلاـ ـلمبطنا ـ ـ ـ ـلجةـ ـمعدارالأـ واـ ـلخاء، ایـلاـ ـلمحیطا ـ ـ ـ ـبھةـ الأوـ ـتعتبيلـا، ـ ـ ـمحفایـلاـخرـ ـ "ّـ inducerزة cellsوا ث"، ـل ـنیاـ يھـةـ
ـلمستجیبا ـ ـ ـ ـ ـ ـتحفي،لـالأوفـة،ـ ـ اـ ـلثز یاـ ـن ـلتكةـ ـ الأـجنیـوـ ـمعدار وـ ـیتصامـاء، ـ ـبھلـ أمـاـ ـعضن قاءـ ـمتعل ـ ـ ـ ـلجھابـةـ ـ اـ ـلھضماز ـ ـ ـمثي،ـ اـ ـلكبل ـ د،ـ
ـلبنكوا ویـرـــ احـلایـاس، أن اــبیلعـاـــلتفظ ـلخن ایـلاـ ــلمحفا ـ واـ ـــلمستجیبزة ــ ـ ـیجةـ أنـ ـیكب ـــعملیونـ ـمستمةـ ــ وـ ولـادـــمتبرة ، ـتعتمة ــ اھـدـ ـــلعملیذه ـ أيـ ة،
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ـلتفا اــبیلعـاــ ـلخن أیـلاـ أو ـفضا، ــیطللـ اـــعلیقـ اـصواــلتھ أو اــبیمغـاـــلتنل ـلخن "یـلاـ cell-cellا signaling،"ـخطيــعل ــمعقواتـ ـتتضمدة،ـ ـ نــ
ــتنشی أــ امـواعنـط واـــتینروــلبن ــــلمستقبات ـ ـیكدقـلات،ـ اـ اــبیمغـاـــلتنون ـلخن ــكیمیوادمـقیـرطـنعـایـلاـ ــضعیومـةــئیاــ "ـ paracrineة factors،"
ایـرـطنـعأو ـلتق اـصواـ ـلمبل ـ ـبیرـشاـ اـ ـلخن "یـلاـ Juxtacrineا factorsو ـیشمذاھـ"، ـ ـتنشیلـ ـ ـ وأـ ـحیط، ـتسبیاً،نـاـ ـ ـ وـ ـكثیفئـاـظط، ـ نمـرـ

الجینات، المھم ھنا أن نظریة العشوائیة، أو التجمع الذاتي التي یطرحھا دوكنز لا وجود لھا.

ـخیوأ ـیقاذامـرينـراًـ اـ ــلعلول ـقضیيفـمـ ـ ـتخصةـ ـ اـ ـلخص ایـلاـ أو ـلسا، اـ دوحـرـطذيلـؤال ـكنھ وـ ـكیوھـز أنـ ــجمیف ـجسایـلاخـعـ اـ ـلجنیم ـ ـ ن،ـ
ـنشيــلتوا أـ واـــخلینمـلاًـصأت وحـة ــتحتدة، ـنفيــعلويـ اـ ـلمكس ـ واـ اــكیرــلتون ـــلجینب وـ أن إلا ـئفھاظـي، ـ ـــتختلاـ والإـ أنبـاجـف؟ ـیحذاھـة دثـ
ــبسب اـ ـلمب افـوادـ ــــلجینیوق "ـ اepigeneticsة ـتتحكيــلت" ـ ــتنشیيفـمــ أوــ ــتنشیدمعـط اــ ــلجیط أنبـن،ـ اــكیرتـيفـلخـدتـدون ــلجیب ـنفسنـ ـ ھ،ـ

 لھذا الكتاب.3وقد تناولنا موضوع المواد فوق الجینیة بتفصیل مناسب في ملحق رقم 

ـبعذهھـ اـ ـلنقض ـ اـ ـلھاط امـاـ ـلمتعلقة، ــ ـ ـ ــبخلةـ وـ ـتكق، اـ ـلجنیون ـ ـ افـنـ ـمنم،ـحرلـي ـلحظذـ ـ الإـ ـخصة واـ ـلحقیقاب، ـ ـ ـ أنـ اھـة ـلمذه ـنشنمـةــحلرـ أةـ
ــلمخلا ـ امـات،قـوـ زال ــلعلا ــبعیمـ ـتمداًـ ـمعنعـاًمـاـ ـئقھاــحقةفـرـ ـ رـ ذغـا، ـیحكلـم رـ ـیتشاول دوــ أنــكنارد ـیجعز ـ ـمنھلـ ـملھاــ وأنــ ــیقناة، اـ ـلقع راء،ـ
ـتطإنبـ اـ ـلخور ویـلاـ ـتشكلھا ــ ـ ـنضمثـا،ـ ـجھوـ ـكلھا،ـ ـــعملیاــ ــتسیةـ وـ اعـواقـقفـر ـلطبیعد ـــ اـ ـلمحكة ـ ـ اــنیواــبقةمـوـ ــلفین وایـزـ ــلكیمیاء ــ وـ لالـذلـاء، دجـویـك

تخطیط ولا خلق ولا خالق، حتي أنھ لا یتطرق للحدیث عن من الذي أوجد ھذه القوانین.

ــتكفملـوإذا اــتليـ اـــلنقك أنــلناوحـيــلتاط ــنسلا اـ ـلضط ـعلیھوءـ ـفكضحـدلـاـــ اھـرةـ اــیندارولـذا الأــتلرةمـھبـاــكتيفـدكـؤیـذيلـي، لانـإبـريخـو ھ
ـتخطیدـجویـ ـ ـ ـنشيفـطـ اـ نأة ـلجی ـ ـ ین،ـ ـفعل ـ ـ أنـ ـیفسھ ـ نرـ ـل ـكیاـ ـتحفـ اـ تشدث ـل ـ اـھوـ یات ق ـلخل ـ ـ ـ إذاـ إـحامـة ـضطدث أيفـرابـ ـتشكنمـي ـ لـ

الكروموسومات أو الجینات؟، وأین كان الإنتخاب الطبیعي عندما حدثت ھذه التشوھات؟.

ـكیمثـ ـیمكفـ ـ أنـ ـنفسن ـ احـرـ ـلتالات اـ ـلمتموأم ـ ـ إذاثـاـ إلا ـمنھملكـانكـل، ـ ـ ـیحماـ ـ ـنفلـ اـ ـلتخطیس ـ ـ ـ "ـ blueط printو احـ"، ـلتالات اـ ـلغیوأم ـ رـ
متماثل عندما یختلف التخطیط في كل منھما عن الآخر؟.  

*****

ـمن أـ ـكثذ وقـنمـرـ ـنصرن اكـف،ـ ـلتعصان ـ ـ الأـ ـعمب ـلنظيـ ـ دارونیـرـ اھـة دلـو الألـاعـعفـذي إرــجنم ـنسة ـھیكتـ ـ إـ أنلـل، ورةـصمسـریـي
لأبـاذكـ ـجنة ـبعةـ اـ ـلفقض ـ اھـات،یـارـ ـلصذه ـلھتنـاكـورةـ ـتبعاـ ـ ـتھاـ اـ ـلضا أــعلارةـ ـجیي امـالـ ـلطلبن ــ واـ ـلعلمة ــ الأـ أھـمھـاء، إن نمـداًـحو
ـنیدارولـا ـیعتملـونـ ـ ـبھرفـ اـ ـلتذا ریـزوـ ـعلمھمغـر، ـ لأبـمــ ـكثھ، امـرنقـنمـرـ إمـزلـن ولـان، أن الأـصي ـلحرمـل لاـ ـیمكد ـ اـ ـلسكن ـ ھ،ــعنوتـ

عندھا راحوا یصفون فعلتھ بأنھا  "أكبر كذبة في تاریخ العلوم".

افـالآن، ـلقي اـ وحـوالـرن ـعشد ـنفرون،ـ اھـسـ ـلتعصذا ـ ـ اھـبـ ـیجعذيلـو ـ رـ دوــمثلجـل ـیمزــكنل اـ ــلخیزج ـلحقیقابـالـ ــ ـ أخـيفـة،ـ لا اسسـداع
علمي لھ، لیحاول أن یؤكد عشوائیة الحیاة، وعشوائیة الخلق.

الأقـوا أنمـع الأــعلر ـبمنـــیبیة،ــجنم لاـ ـمجدعیـا ـللشالاًـ ـعكك،ــ ایـریـامـسـ ـتسونــنیدارولـد ـلعھــیقوـ امـاـ ـنشةیـداــفباس،ــلنة الأـ ــجمیيفـةــجنأة عـ
إھـاتیـارـــلفقا الأـــلتقي، ـمشاء وـ اــــتلقیاج، ـیضوــلبح الأمـةـ ــلحیابـيــنثن اـ وكـذلـوان إــھنري، واــختاك ـحجيفـحـضلاف وـ ـشكم اــتللـ ـلخك مثـا،یـلاـ
ـتب الإـحرامـدأـ ـنقسل ـ اـ ـلثام اثـلاـ ـلتة ـحنرـشيـ اھـيفـاھـاـ ـلفصذا ـ وـ اھـلالـخل، ـلمذه لاـحراـ أيـجویـل، ـلبد ـتبيفـسـ أیـاـ ـشكن الأـ ـجنال ـبیةـ نـ
انـالأ ــــلمختلفواع ـ امـةـ ــلمخلن ـ ـنصيــحتات،قـوـ إـ ـبعامـةــحلرمـيلـل اـ ـلجد ـلیشروــستاـ اھـيفـن،ــ ـلمذه ـفقةــحلرـ وـ اــحلرمـيفـســلیط، ـكمة،یـداــلبة اـ
ـھیكيعـأد ـ ـیكدقـل،ـ ـھنونـ ـتشاكـ افـھبـاـ ـلشكي ـ اـ ـلخل ـبیيجـارـ أـ اــجنن ـلفقة ـ أیـارـ إلا ـلفحابـھنـات، ـ اـ ـقیدلـص ـتبیق،ـ ـ أـ ـیضن أـ ـحتھنـاً ذهھـيفـيـ

المرحلة ھناك تباین كبیر بین أجنة الفقاریات سواء في الشكل أو الحجم أو التركیب. 

ـــعملیإن الإـ ـخصة وـ ــتخلاب، الأـ ـیتھدابـنمـة،ــجنق إــ ـنھيلـا ـیتھاـ إھـا،ــ ـعجي لاـ ـیمكاز، ـ أنـ ـینكن إلاــ ـفقنمـره اـ ــلبصید وــ ــعقلنعـازلــتنرة، ةـ
ـفكو ومـوھـامـلكـلبـاــمقرهـ ـملمادي ورــ ـبموس، أـ ـفضا ــنختامـلـ اھـھبـمـ ـلفصذا "مـوتـسیـولـةلـوــمقلــ ,Thomasاس Lewisو نمـوھـ"
ـطبالأ اـ ـلمقاء ـ ـكتيفـنیـدرـ "ابـاـ ـلمیھ ـ واـسدوـ قا ـل ـقعوـ "ـ Theة" Medusa and the Snail،"ـمعجنـع ـ ـكیزةـ أنـ ـخلیف ـ واـ وـحة يـھدة

"، والتي في غضون تسعة أشھر تصبح إنساناً جدیداً، فیقول:zygotالحیوان المنوي، تتحد مع بویضة، لتنتج الخلیة الملقحة "

ـمج"إن ـظھردـ اھـورـ ـــلخلیذه ـیجة،ـ أنـ ـیكب أـ وــعلشھـدمـئشـرــكبون الأرض، اــعلي أنــلني ــیسیاس الأرضــعلرواـ ي
وكـيفـ ـیتحتقـل الأھـنعـونثـدــ ـعجذا اھـنعـاز،ـ ـــلخلیذه ـنجولـة....وـ أيـ ـشخح ــتفسیيفـصـ ـ ــكیفیرـ الأھـدوثحـةــ ر،مـذا
أوئـاطـرجـأــستأسـيــننإفـ امـربسـيــحترة، ـلطن ــتكترات،ئـاـ ـتعجاتمـلاعـھلـبـ ـ وـ افـةحـرفـب ـلسمي ـ ـتنتھيــحتاءـ لكـيـــ

 )21(ثروتي"

"The mere existence of that cell should be one of the greatest astonishments of the
earth. People ought to be walking around all day, all through their walking hours, call-
ing to each other in endless wonderment, talking of nothing except that cell.... If any-
one does succeed in explaining it, within my lifetime, I will charter a skywriting air-
plane, may be a whole fleet of them, and send them aloft to write one great
exclamation point after another around the whole sky, until all my money runs out"

لا شك أن الدكتور  لویس توماس لم یقل ھذه المقولة إلا وھو واثقاً أن ثروتھ لن تمس.
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الفصل السادس عشر
الأعضاء الضامرة

 Vestigial Organs
ـحج الأـ ـعضة اـ ـلضاء "مـاـ vestigialرة organs،"أمـيھـ ـكثن ـلمراـ ـضیواـ إـ ـبیارةثـع امـاـعنـ ـلنة وـ ـحتاس، اـ ـلمتخصصیي ـ ـ ـ ـ ـ ـمنھنـ ـ م،ـ
ـخص ــبعیمھـنمـاًـصوـ اعـدونـ ـلمجن ـ اـ ــلطبال وذـ لألـي، ـنھك الأمـاـ امـن ـــتختليــلتور ـفیھطـ اــ ـلحقا ـ ائـاـ ــلعلمیق ــ ــلخیابـةـ اـ إــیندارولـال درلـي ةجـي
ــفعنداً،جـرةـــكبی ـتعامـدـ وـ الإئـاسـرض ـلمورةـصلامعـل ذلـودلـوـ أویـھ ـتتحل، ـلھورــطینعـدثــ أـ ـجنحا وــ ـلكنھة ــ لاـ ــتطیا اــمثرـ ـلبجل أنــ أو ع،
ائـزالـا الإفـةیـدودلـدة ـنسي لاـ ـمنھدةئـافـان إلاــ اــجلا ـلمب وأـ انـاــحیرض، وفـولـاً الأمـاھـرــغیاة، الـاعـيفـةـــمثلن ــلحیم واـ رضعـُتـمثـات،ـــلنبوان
اھـ ـلنمذه ـنظيــعلةًلـأدكـاذجــ ایـرـ ـلتطة اــ ـلعشور ـ ـیجي،ئـواـ اـ ـلشخد ـ اـ ـلعص ـنفسادي،ـ ـ أـ ــمعضلاممـھ ـ اـ ـلفصة ـ اــبیلـ ـلحقیقن ــ ـ واـ ــلخیة وـ ـینتھدقـال، يـــ

بھ الأمر إما  إلي الإقتناع بحجج الدارونیون، أو علي الأقل تجاھلھا وعدم مناقشتھا. 

ـنیدارولـوا ـیستخونـ ـ ـ اھـونمـدـ ـلقضیذه ـ ـ ـلھةـ ـفیدـ اـ ـلھن، الأولـ أھـدف ـنھو دـ یا ـل وــعللـ أـجي ـمشتلـصود ـ ـبیركـ الإـ ـنسن وـ ـغیان نمـرهـ
ــلمخلا ـ اقـوـ ــفمثة،ــئیداــلبات اـ ائـزالـلاً دیـدودلـدة وــعللــلیة أجـي ــمشتلـصود الإــبیركـ ـنسن واـ ــلحیان انـواـ ـتعتميــلتات ــ ـئھذاغـيفـدـ اــعلاـ اتتـاـــلنبي

والألیاف.

ـلك آھـاكــھننـ وئـاــعقرخـدف ـتحوھـدي، ـفكديـ الإـ وألـرة لانـھ، أنــثبإذافـق،لـاخـدجـویـھ ـجست، الإـ ـنسم وـ امـرهــغیان، ــلمخلن ـ ئــملات،قـوـ
ـعضأبـ ـلھســلیاء،ـ وـ دلاـــفتلة،ـــظیفا أنــعللئـك ـنشي اـ ـلكأة إلاھـامـاتــئناـ ـــعملیي ـعشةـ ـجھومـرــغیة،ــئیواـ وإلاـ ــلعقفــكیة، وذبـدمـلـ ي،كـر

أن یخلق أعضاء عدیمة الفائدة؟

اھـيفـ ـلفصذا ـ ـسنستعلـ ــ ـحجرضــ اـ ــیتعلامـيفـونــنیدارولـج ـبمقــ الأـضوـ ـعضوع اـ ـلضاء ومـاـ ـكمرة، ـــفعلناـ افـاـ ـلفصي ـ اـ ـلسول ـبقاـ ـسنحة،ـ اولــ
أن نفند ما ھو حقیقة عن ما ھو خیال علمي.

" vestigial organsالأعضاء الضامرة "
ـتعدةعـاكــھن ـیفرـ ـللعضاتـ ـ اــ ـلضو وامـاـ ـیختلفونــنیدارولـر، ــ ـ ـفیمونـ ـبینھاــ ـ ـ أيــعلمـ ـتعي ـیستخفیـرـ ــ ـلكنھھ،نـومـدـ ـ ـ أيــعلمـ ـمتفقال،حـي ـ ـ ونـ
أــعل أن ـنسي ـتعبـ اھـفیـرـ ـلتعو ـ ایـرـ ـیخذيلـف أـ ـضھراـغدم اكـإذافـم،ـ ـلغان ـنفوھـرضـ وـ إـجي أولـود ـمصمھ ـ ذـ ـلھيكـم اـ ـلكذا ـنھإفـونـ مـ
ـیع الأفـرّـ ـعضون اـ ـلضاء ـنھأبـرةمـاـ أـ ـعضا ـلیاءـ ـلھسـ وـ ـظیفا أــ إذامـة، اكـا ـلغان إـ وــثبرض أجـات ــمشتلـصود ـللكركـ ـئناــ اـ ـلمختلفات ــ ـ ـ إنفـة،ـ

ـمعظمھ ـ ـ ـ ایـمـ أن ـلعضري ـ اـ ـلضو اھـر،مـاـ ـلعضو ـ اـ امـذيلـو ـلممكن ـ ـ أنـ ـتتبقن ـبعھلـيـــ اـ إلـيــحتف،ئـاظـولـض ـنھو ـنظيفـا،ـ أھـرـ أقـم، ــھمیل ة،ـ
)1(أو مختلفة، عن وظیفتھ الأصلیة في غیره من الكائنات. 

ـفنج ـ دارونـ افـد ـلفصي ـ اـ ـلثل ـعشثلـاـ ـكتنمـرـ "أبـاـ الأـصھ أنـل إـشواع"، ـقضیيلـار ـ الأـ ـعضة اـ ـلضاء وامـاـ ـصفرة إـ ـنھأبـاھـایـاً أـ ـعضا اءـ
ـئیدابـ" وـ ـمنقة، ـ وـضرـ ـقطاسـة، (ـ ,rudimentaryة" atrophied and aborted organsووا أــھنحـض)، ـیعھنـا ـفھرّـ ـنھأبـاـ أـ ـعضا لاـ اء
ـلھةـــظیفو وـ ـلكا، ـبنفنـ اــ الإبـنمـتقـولـس اقـاط،ـــحتیاب أن ـلعضال ـ "اـ ـلضو ـیكدقـر"مـاـ ایـدعـونـ ـلفم ــلنسبابـدةئـاـ ــظیفتولـةــ الأــ ــلكنة،ـــصلیھ امـھـ

 )2(زال لھ وظیفة ثانیة أخري. 

ـكتيفـو ـبعنھبـاـ ـ "ـ ـنشوان الإـ ـنسأة دارونـعان"،ـ ـبعدَّد الأـ ـعضض الإفـاءـ ـنسي ـمنھانـ ـ اـضا،ـ ـلعقرس ـ وـ ـعضل، واـ الأذُن، دةئـزالـلات
ویـدودلـا ـعظمة، ـ اـ ـلعصعة ـ ـ tailص"ـ boneو ـشع"، اـ ـلجسر ـ وـ ـثنیم، ـ اـ ــلجلة ـعندـ اـ ـلعید ـ "ـ semilunarن fold in the corner of the

eye   .واصفاً إیاھا بأنھا أعضاء ضامرة، و دلیل قوي علي تطور الإنسان من مخلوقات بدائیة ،"

ـیكملـو أولـ دارون ـتنبنمـن ـ ـلھھـ اـ ـلظذه ـففر،ھـواـ اـ ـلقي اـ ـقبعبـرالـرن اـ ـلمیل ـ أرــعللاد،ـ ـسطق أنــعلوـ ـبعي أـ انـض ـلفئواع ـ ـمثرانـ اـ ـلمل ولـ
"mole rat"ـلھ لاــعیاـ ـبھريتـون ـنجمثـا،ـ افـدـ اــلقي ـلسرن ـعشعبـاـ اـ ـلعر الـاـ ـنسرــلفم لاـ "مـي Jean-Baptisteارك Lamarck"أفـ دحـي
ـمجمدَّدعـھ،ـــكتب ـ الأمـةعـوـ ـعضن اـ أــلتاء، أھـرـــعتبي ـعضا ومـاـضاءـ ـلكرة، اـ ـلفن وــبیارقـ دارون أـــقبلنمـن إن اھـطبـریـملـدحـھ، ـلظذه رھـواـ

بقضیة الخلق أو التطور.

ـنج1895امعـيفـمثـ أـ ویـوارحـدحـد دارون، اھـي ـلبو الأحـاـ ـلمث رونـاـ ـبیي وـ ـشیریـدیـرت Robert")3(مـ Wiedersheim،"ـیص درـ
ـكت ـجماً،بـاـ ـفیعـ ـعض86ھـ إـ ـعتبواً ـ الأمـمھـرـ ـعضن اـ ـلضاء ــتضمنرة،مـاـ ـ أـ ـعضت ـمثاءـ ـصمل،ـ امـاـ الأوردة ایـومـدلـات ـلغة، اـ ـلصندة ـ ةیـربـوـ
"Pineal glandا ـلغ"، اـ "یـرــعتزلـدة اThymusة ـلغ"، اـ ــمعیدلـدة "ـ Lacrimalة glandو ـبع"، أـ ـعضض ـجھاءـ الأـ اــنثاز مثـي،ــسلاـــلتني

ا ـلعزاد أــحلرمـيفـددـ ـلیصريـخة ـ إـ ـعض180يلـل وـ ـیكدقـو، امـونـ ـلمن ـلكثیشھـدـ ـ ـ ـمنرـ إذاـ ـفنرـعا، أـ ـحتھنـا اـ ـلستیني ـ ـ ـ امـاتـ ـلقن رنـ
ـلما ـكتتنـاكـي،ـضاـ اـ ــلعلب اـ ـلحیوم ـ افـةیـوـ ـلمي ـتضدارس،ـ أـ ـكثع ـعض200نمـرـ (مـاـضوـ ایـدعـر ـلفم ـمنھدة)،ئـاـ ـ اـ ـلغا اـ ـقیدرلـدة واـ ـلغة، دةـ

"!!.pituitary glandالنخامیة "

اھـو ـلجھذا ـ اـ ـلعلمل ــ اھـيـ ـجعذيلـو الـاعـلـ ــلحیم اـ Horatioانمـوــنیورــكتدلـوان Hackett Newman"ـشھيفـ ـمحيفـھتـادـ ـكماـ ـسكةـ وبـ
"Scopes Trial1 یقول:1925" الشھیرة في عام 

1.Scopes Trial:ـمحيـھ ـكماـ ـشھیةـ ـ ـعقرةـ ولافـ،1925امـعيفـدتـ افـTennesseeةیـي ایـولالـي ـلمتحات ـ ـ الأـ ـیكیرمـدة ـ وأـ ـشتھة ـ "ـسإبـرتـ Scopesم
Monkey Trial،"ـفیھمكـوحـ Johnيعـدیـدرسمـاــ Thomas Scopesـنظسیـدرــبتامقـھنـلأ ایـرـ ـلتطة اــ ـلمھور، ـ اھـيفـمـ ـلمحذه ـ ـكماـ أـ ـنھة ـتحاـ ةقـارفـةمـلاعـتلـوـ

في التاریخ الأمریكي، بإعتبارھا مواجھة بین العلمانیین المادیین، ورجال الدین، أو بین العلم والدین.
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 )4( "أن عدد الأعضاء عدیمة الفائدة في جسم الإنسان كفیلة أن تجعل منھ متحف متحرك"

وایـو دارون، ـــلمتعصبیري ـ ــ "إلـنـ امـھنـھ، ــلمتعثن ــ أنـ ـتجر امـوعنـدـ ـلكن اــئناـ ـــلعلیات "ـ ـبھســلی"primatesا ـبعاـ الأـ الأمـزاءجـض ـعضن اءـ
ـلضا وأمـاـ ـنھرة"، دـ اــعللــلیا ـلتطي لآنـنمـورــ ـكم،)5(رخـوع أنـ انـارــمقا ـلعضة ـ اـ ـــلمنقو ــمخليفـرضـ ــــبمثیلوق،ـ ــمخليفـھـ آـ يــعلدلیـرخـوق

وحدة الأصل بین المخلوقات. 
":Futuyma, Dوحسب ما قالھ الدارویني المعروف دوجلاس فیوتیما "

ــفھمن"إن ـ ـعضلألـاـ اـ ـلضاء لامـاـ ـیكرة ـمعقونـ ـ ـنظدونبـولاًـ ایـرـ ـلتطة ـ ـفحسور"،ـ ـ اـ ـلنظب ـ ایـرـ ـینیدارولـة ـ أنـ ـعضلكـة، وـ
إلـانكـ ـستخھ وفـامـدامــ الأومـتقـي الإقـن أن إلا ـنتخات، اــ ـلطبیعاب ـــ امـعمـي،ـ امـزلـرور أدي الألـن، أن ـعضي الأـ رــكثاء

)6(نفعاً تستمر عبر الأجیال، والأخري تنقرض"

ما ھي أھم الأمثلة التي یستخدمھا الدارونیون عند الحدیث عن الأعضاء الضامرة؟
أمـ اھـن ـلنمم اــ ـــلتقلیاذج ـعضلألـةیـدــ اـ ـلضاء امـاـ ـتتكيــلترة، ـمعظيفـررــ ـ اــكتمـ الأھـونــنیدارولـب ـجنحي الـةــ ــلطیدي اـ لاــلتور ــتطیي لــمثر،ـ
ـلبجعا ـ واــ ــلعیة، ـبعديلـونـ اـ ـلكض اــئناـ ـلمغطات، ـ ـ ـبطبقاةـ ــ رـ ـقیقة امـةــ ــلجلن ـفھد،ـ لاـ ـتبصي ـبھرــ ـبعلــمثا،ـ أـ الأنـض ـسمواع وـ ـبعاك أـ واعنـض

salamandersًالبرمائیات مثل السلماندرز " .1"، التي تعیش في كھوف مظلمة تماما

ـیضأ الـاـ ـلثعدي واــبیاــ افـدلالـن ـلبحن أیـرــ ــعظمیزاءجـة، ـ ـتحةــمناكـرة،،مـاـضةـ اـ ــلجلت وــتبد،ـ ـنھأكـدو ـعظاـ اـ ـلحام أـ أو وطـوض، ألـراف، ـنھو اـ
ـتتصلا ـلعمابـلــ ـ اـ ـكمري،ـــلفقود الـاحـيفـاـ ـتظلبـات،یـارـــلفقة ـمتحلـ ـتحةكـرــ اـ ــلجلت ـممد،ـ أنــعلدلیـاـ اــتلي ـلكك ـتطاتــئناـ نمـوعنـنمـورتـ

.2الكائنات التي كانت تمشي علي أربع

افـو أتـاـــلنبي ـیضات أــھناًـ ـتتكواعنـاك ـبطرثـاــ ـیقرـ لاـ ذــمثة،ــجیزاوتـة اتـاــنبكلـال "ــلیدنـدالـات ـلك"،Dandelionsون زامـنـ ـلھتلـا زـ ورھـا
" وھما یعُتبران من الأعضاء التزاوجیة في النباتات، إلا أن وجودھما یبدو وكأنھ بدون فائدة.  Pollenوتنتج حبوب لقاح "

افـيــحت ـلحشي ـ أــھنراتـ ــلخندةیـدعـةـــمثلاك ـلھسفـاـ أـ ـجنحا ـلكنھةــ ــ لاـ ــتطیا وـ ایـر، اــنیدارولـري أن ــلتفسیون ـ اــ ـلھدــحیولـر اـ ـقضاـــلتنذه ـیمكاتـ ـ نـ
فھمھ عن طریق التطور من أسلاف سابقة.

الإفـامـأ ـنسي أنغـرفـانـ ـمعظم ـ ـئماقـمـ ـیسمامـةـ ـ ـعضالأبـيـ اـ ـلضاء ،مـاـ إقـرة ـنقد ـبسبرضـ ـ اـ ـلتقب ـ اـ ـلطبدم ـ واـ ـلتشي ـ ـیحرـ إـ إلا زالمـھنـي، ا
ـبعاكــھن الأـ اـــمثلض ـــلتقلیة ایـدــ ـــیعتبيــلتة، اھـرـ دــنیدارولـا ـنظيــعللــلیون ـیتھرـ أــ ـھمھم، ـ اـ "ــللا، واtonsilsوز ائـزالـ"، ایـدودلـدة ريیـذيلـة،

". herbivorousالدارونیون أن وجودھا في الإنسان  دلیل علي تطوره من أسلاف كانت تعیش علي أكل النباتات "

ـعظممثـ ـ اـ ایـذلـة أو ـلعصعل ـ ـ tailص"ـ bone or the coccyxو ـتضيھـ"، اـ ـلفقم ـ الأرـ ـبعارات الأـ امـرةــخیة ـلعمن ـ اـ ـلفقود ـ وـ ـیعتبري، ـ ـ رـ
ـنیدارولـا أنـ ـعظون اـ ـلعصعم ـ ـ ـلیصـ ولـسـ ـظیفھ ـ اــعللبـةـ ـلعكي ـ ـیسبدقـسـ ـ ـمتبـ ـعنبعـاـ ـبعدـ اـ ـلنض وـ اھـاس، ـلحي الـاـ ـلمعة ـ مسـابـةفـروـ

"، ویضیفون لذلك بعض الحالات  المسجلة لموالید لھم ذیل، وكل ھذا مما یؤكد نظریة التطور.coccydyniaكوكسیدینیا "

الأمـو ـعضن الأـ أخـاء ـیضري اـ ـلضاً اـ ـلمعرس ـ ـبضروفـ اـ ـلعقرس ـ الإفـلـ ـنسي وـ اھـان، ـلضو اـ ـلطرس احـاـ ـلثن (لـاـ wisdomث tooth or
third Molar toothوا أیـذيلـ)، أن اجـریـھــصلرون ألـع أن الإسـي ـنسلاف امـانـ ـلقن ـلھانكـردة،ـ ذوفـاـ ـحجك وـ ـشكم ـیسملـ ـ ودجـوبـحـ

ـلضا اـ ولـاــلثرس ـلطحةجـاحـاكــھنانكـث، ـ اـ ـلغن اـ ـبھيتـاـــلنبذاء اـ ـلضذا وـ ـنجكلـذلـرس، ـتحودجـومـدهـ اـ امـ٪90يفـةـــللثت ـلبشن اــ ــلغیاــلبر ن،ـ
ولكنھ لا یظھر إلا في ثلث ھذه النسبة، وكثیراً ما یسبب متاعب.

ـیضأ ــعضلاًـ اـ الأذُن ـلتة ـنجيـ الإفـاھـدـ ـنسي ولامـاـضانـ ـنفؤديتـرة اكـرحـسـ الأذُن ـلتة افـاھـرانـيـ ــلحیي الـذكـات،نـواـ ـلشعك ـ ـجسيــعلرـ مـ
الإنسان لیس لھ فائدة، وھو بقایا تدل علي تطوره من كائنات كانت مكسوة بالشعر. 

ـلی ـفقذاـھسـ ایـل،بـطـ ـنیدارولـري الإـ أن ـنسون زالمـانـ ـیحما ـ ـبعلـ الآـ لإثـض ـنعكار ـ ـلیاتـساـ ـلھسـ ـمثدة،ئـافـاـ وـ ـشعوفقـل اـ ـلجسر ـ مـ
"goose bumps"الإــعن "ـــستثد وstressارة ـیعتق"، ــ اـ أنــنیدارولـد وئـافـون ـشعوفقـدة اـ ـلجسر ـ افـمـ ـلكي ـئناـ اـ وــئیداــلبات ـیحامـوھـة، دثـ

عند إنقباض عضلة الشعرة، أنھ یجعل  الكائن یبدو أضخم من حجمھ الحقیقي، وذلك لإخافة الأعداء.

ـظھعمـو اـ اـــینیدارولـور ـلحة الأقـوــیتملـة،ــیثدـ الأــعلرمـف ـعضي اـ ـلضاء إبـرة،مـاـ ـنتقل اــ ــمستيلـل اـ ـــلجینوي ــفھنات،ـ أـ ـیضاك أـ ـلكةـــمثلاً اتــئناـ
ـیھدلـ أيمـاـضاتـــجیناـ وجـومـاتـــجینرة، ـلكنھودة، ـ ـ لاـ ـتعما ـ ـبینمل،ـ ـ ـ ـنجاـ وجـومـاھـدـ ـتعمودة ـ ـئناكـيفـلـ أـ وخـات دلـذلـيھـري، ـلیك يــعللـ
اـصالأ ـلمشتل ـ ـ ـمثرك،ـ ذـ الـال ـلجیك ـ اـ ـلمسئن ـ ـ الإـعولـ ایـزنـن ـلخم ـبصناصـ ـ ـفیتةـعاـ ـ ـمیاـ (ـسنـ L-gulonolactoneي oxidase،(ـفھ ذاـ
ــلجیا الـودجـومـنـ ـلكدي الأوــئناـ وــلیات ـیعمة، ـ ـبكفلـ ـ ـبینماءة،ـ الإلـاـــ ـنسدي واـ ـلسعان ـ "یـادـ واmonkeysن ـلق" اـ ـــلعلیردة "ـ ـفھ"apesا أـ ـیضو اًـ
ـبصودـجومـ ـجیورةـ لامـاـضنـ ـیعمر ـ "ـ ـجیل "كـنـ ـبسب"pseudogeneاذب" ـ ـفیدثـحامـبـ ـطفنمـھـ ـسنتن()7(راتـ ـ ـ اـ ـلحقیقاول ـ ـ ـ يفـةـ

).3موضوع الجینات الكاذبة لاحقاً عند الحدیث عن الجینوم البشري، وفي ملحق رقم 

ـلسلمنا.1 ـ ــ أھـدرـ (أنـي ـكثواع امـوع)نـ500نمـرـ ـلبن ـئیامـرـ اـ ـلمات ـنبذـ ـتشبھ،ـ ـ اـ ـلسحھ ـ أنحـلایـي،لـاـ ـمعظظ ـ أـ انـم ـلسلمواع ــ ـعیھلـدرزنـاـ ـتتكیونـ ـ ـ امـفـ يفـةیـرؤلـع
الظلام، وفي بعض منھا التي تعیش في الماء فقط تتكیف العین مع الوسط المائي. 

بینا في الفصل الخامس عشر أن الأبحاث الحدیثھ أثبتت ھذه العظام لھا وظیفة في عملیة التكاثر. .2
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ما ھي حقیقة الأعضاء الضامرة؟ 
ـبع إـ أن ـستعد أــضنرــ ایـامـرــكثا الأعـونــنیدارولـردده ـعضن اـ ـلضاء ـفمرة،مـاـ الأــــحقیقيھـاـ ـفعيھـلھـر؟مـة دـ اــعللــلیلاً ـلتطي اــ ـیجدرــلتور يـ
ـئناكـنمـ أدـ أونـات ـكمي؟ ـمندیـریـاـ رـ ـیتشا ـ دوـ ـكنارد أنـ ـنصز أـ ـنھدق دـ یا ـل وـعيــعللـ ـمصمودـجدم ـ ذـ أيكـم وـعي، إـجدم وأنلـود ھ،

الإنتخاب الطبیعي العشوائي ھو القوة التي تشكل المخلوقات، والمسئولة عن تطورھا، من نوع لآخر؟

ھل ھي فعلاً أعضاء ضامرة لا قیمة لھا؟ وھل یمكن أن یكون لھا وظیفھ لكنھا غیر معروفة بعد، أو لم تعُرف إلا مؤخرا؟ً 

ـلحقیقا ــ ـ اــعیدیـامـرــغیةـ ـتمونــنیدارولـھ ـعكيــعليھـلبـاً،مـاـ ذـ أردھـك،لـس إذا أننـذا الأـــنتبا اــسلع ـلعلموب ــ اـ ـلتجي وــیبرــ الأــلیي، وبــسلس
اــیندارولـا ـلمتطي ــ اـ ــیخلذيلـرف اـ ــلحقط ــلخیابـقئـاـ وـ أنــقبال، ـنستعل ــ وـ ـحجدـــنفنرض اـ اــنیدارولـج ـلخون ـعضالأبـةـصاـ اـ ـلماء ـیجورة،كـذـ أنـ ب

نعرف ما ھي القواعد التي یعتمد علیھا البحث العلمي التجریبي لتقییم أي فرضیة وذلك قبل الوصول إلي نتیجة ما. 

وأ اھـمھـأول ـلقذه اھـدعـواـ أن ــلعلي اـ ـلتجم لاــیبرــ ـیعتمي ــ إلاـ اــعلد ائـاـــلنتي ــــلمبنیج ـتجيــعلةـ "ـ ـمنضبطارب ــ ـعشةــ "ــئیواـ randomizedة"
controlled studies (RCT)إ أي ن"، ـن أردـ إذا أنـنا یا ق ـن ـ أـ یم م ـھ ـ ـعضةـ لوـ خ م ـل ـ ـ جا،ـموقـ ی ـف ـ أنـ تب خ ـن ـ صارـ ـب ـعشورةـ یواـ ـئ ةـ

ـمجم ـ اــننان،ــعتوـ ـلعضزع ـ اـ ــلمطلو ـ ـتقییموبـ أفـھــــ ـھمدحـي ـبینما،ـ الأفـھلـاحـيــعلھكـرــنتاـــ ـبعمثـري،خـي زــفتدـ انـة،ــسباــمنةـــمنیرة ـلنتیجدرس ةــــ
افـ ـلمجمي ـ ـ ـمثان،ــعتوـ ذـ أنلـال ـنقك ـبنومـ ــعضلزعـ الأذُنـ ـمجميفـة ـ امـةعـوـ ـلمتطن ـ ـ امـنــعیوـ ـلبشن ـ أوـ ـعظمر، ـ اـ ـلعصعة ـ ـ درسنـمثـص،ـ
ذــثیأتـ ـلمقابـكلـر ـ ـبمجمةنـارـ ـ ـ ـممةعـوـ أــثلاـ لاخـة ـفیھزعــننري، الأھـاــ ـعضذه ـلكاء،ـ ــلطبابـنـ امـع،ـ الأــحیاــلنن لاــقیلاخـة ـیمكة، ـ إـ لــمثراءجـن
اھـ ـلتجذه و1ةبـرــ ـیكدقـ، اـ أنھـلیـدــلبون ـنستخو ــ اـ اتـاـــلنبدم أو ــلحیات ـتجيفـاتنـواـ ـمماربـ ـیمكلاًــمثة،ــثلاـ ـ أنـنـ ـجنحزع ـمجمةــ ـ امـةعـوـ ـلبجن ع،ــ
أـــعتبإبـ ـنھار لاـ ــتطیا وـ إذاھـرثـأتـديمـدرسنـر، ـفقا أـ ـجنحتھدت ــ ـبمجمةنـارــمقاــ ـ ـ أعـوـ أنـُتـملـريخـة ـجنحتھزع ــ أوــ ـنقا، الأــبنومـ ــغشیزع اـ يــلتة

ـتغط ـ اـ ــلعیي أفـنـ انـي اـــلفئواع لاــلتران ـتبصي وــ وھـرثـأتـديمـدرسنـر، ـمضا ذــعفاـ ـعلیھكلـات اھـلــمثدونبـا،ـــ ــیصبات،سـدرالـذه الإدـ اءعـح
بأن عضو ما لیس لھ فائدة ھو مجرد "آراء" مرسلة،  لیس لھا ما یدعمھا سوي الخیال.

ـلقوا اعـاـ اــنیاــلثدة ـلھة أفـةمـاـ اــسلي ـلبحوب اــ ـلعلمث ــ اـ ـلتجي أھـيــیبرــ لانـي ـیجھ إـ ـستخب اــغیدامــ أــعللــلیدلـاب دنـي إــلیھ ـیجل "بـاـ absenceي
of evidence is not an evidence،"ـبمعن ـ ـ أـ ـنني إذاـ ـنعملـا وـ ـظیفرف ـ ـلعضةـ ـ ـفھا،مـوـ ـلیذاـ دـ ـلیس أنــعللـ اھـي ـلعضذا ـ ـلیوـ ھلـسـ

"، یقول:S.R. Scaddingوظیفة، وھذه القاعدة ھي التي جعلت أحد العلماء الدارونیون وھو سكادینج "

ـقضی"أن ـ الأـ ـعضة اـ ـلضاء لامـاـ ــتصلرة، ـكحجحـ ـ ـلنظةـ ـ ایـرـ ـلتطة ـ وذـ ـلسببیكلـور ـ ـ ـ الأـ أن أولاً ـعضن، اـ ـلضاء ـلھرةمـاـ اـ
)8(وظیفة، وثانیاً أن عدم معرفتنا بالوظیفة لا یعتد بھ كدلیل علي عدم وجود وظیفة"

" أحد أعمدة الدارونیة في القرن العشرین.  Stephen Jay Gouldوقد أیَّد ھذا الباحث الدارویني ستیفن جولد "

ـلقوا الأعـاـ ـخیدة إھـرةـ ـنني ـیجاـ أنـ ـنتفب ـ اھـامـيــعلقـ ـلمقصو ـ ـ ـعضأنبـودـ ـللكدةئـافـھلـامـوـ ـھنن،ئـاــ ـنفاـ ـلبابـأجـاـ دوحـاـ ـثیلاسجـث دلـوبـوـ
"Douglas Theobald،"ـتعيــــیتبن اـــظیفولـبیـرغـفیـرـ ـلعضة ـ ـــفیعتبو،ـ اــ أن ـلعضر ـ ولـســلیوـ إذاـــظیفھ ـیكملـة ـملمرــثیأتـھلـنـ يــعلوســ
اــحی ـلكاة أوئـاـ اــعلھتـدرقـن ـلتكي اھـر!!،ثـاــ ـلتعذا ــیعندقـفیـرــ أـ أن ریـنمـعــصبي أو ـبمد ـیمكل،مـاكـرفطـاـ ـ أنـ ـــنعتبن امـرهـ ـلماطـد،ئـزوالـن اـ
لانـأ اقـيــعلرثـؤیـھ ـلكدرة اــعلنئـاـ ـلتكي ـطبعر،ثـاــ وھـذاھـاًــ ـــلمتفا)9(ول،ـــمقبرــغیاســـمقیراء اـــعلیقـ أن ـلحكھ ـ أئـافـديمـيــعلمـ أو ــھمیدة، ة،ـ

ـعض ـلكامـوـ أئـاـ ـللكردودمـرمـن، ـنفسنئـاــ ـ وـ ـفتكھ،ـــعلیلبـجُـامـِلـھ، ـ امـاـ وائـاـظولـل ـلتكف ـ أيلـن،یـوـ اھـنئـاكـدي ـیعطیذيلـو ـ ـ ـخصھـ ـئصاـ ھ،ـ
ـفقو أيـ ـعضدان لاـ ـفقؤديیـو، إـ الـط ـلشعي ـ ـلنقابـورـ ـ وـ ـلكنص، ـ أـ ـیضھ ـیفقاًـ ـ وـ ـظیفده ـ اھـةـ ـلعضذا ـ واـ ـلتو، أنـ أي ـفھت،نـاكـي ـتعتبيـ ـ ـ ةمـاھـرـ
ــلنسبابـ إلـيــحتھ،لـةــ أوھـانـرـــعتبو ـشعا ـنحانـرـ ـبمقنـ ـ ــیسناـ أـ ـنھا ــفتقییمنة،مـاھـرــغیاـ ـــ ـنحاــ ـعلمرــغینـ وــ واــغیي ـقعر وـ أھـي، ـیضذا لـصوتـامـاًـ

إلیھ سكادین حیث قال:
امـھنـ"أ اــحیاــلنن ــلعلمیة ــ لاـ ـیجة أنـ ـــبجھلنزرعــنتب ـ ـعضةـــظیفوبـاـ ـعلملــلیدكـامـوـ أنــعليــ ولـســلیي وـــظیفھ ـنتخة، ذــ كلـذ

كشھادة ضد الإلھ (ھذا إن وجد)" 

ــفمث لاـ ـیجلاً أنـ ـــنعتبوز وـ أن أجـر ـجنحود ـلطةــ لائـاـ ــیطیر أنـ الأھـر، ـجنحذه ـلیسةــ ــمفیتــ ولالـدةـ ـقیمھ، ـلھةــ ــفمثا،ـ اـ ـلمعلاً ـ أـ أن ـجنحروف ةــ
ـلبجعا ـ ــلحفةیـرورـضة،ــ ـنھوازتـظـ أـ اــثنا ـلجاء رــعلريـ الأرض، أغـي ـنھم لاـ ــتطیا ـبھرـ وـ ـتكدقـا، ـلھونـ وـ أمـاھـفئـاظـا اــمثريخـة ة،ــفئدــلتل

إ ـحتضأو ـ اـ ـلبیان ـ اـ أو ـلصغض، ـ أوـ ـــعملیيفـار، اـ ـلتكة ـ أثـاـ أي أو آمـر، لاقـرخـر ـنعد وفـرـ الآن، ــعلینھ اــ ـلبحا ـ الإدمـدلاًبـھــعنثـ ھنـأبـاءعـن
عضو ضامر لا وظیفة لھ، وإن وجدت لھ وظیفة، فندعي أنھا وظیفة  تافھة،.....ولكن تافھة بالنسبة لمن؟ ھذا ھو السؤال.  

ـیجراًــخیوأ أنـ ـنقطحـضونـب ـ أقـة،مـاھـةـ إنـرشـد ـلیھا آـضومـيفـاــ اھـنمـرخـع ــلكتذا وـ أنھـاب، ـــعملینــبیرقفـاكــھني اـ ــلتكیة "ــ -adapف
tationا ـتطيــلت" اــعلرأـ ـلكي ـنتیجنئـاـ ــتغیةـــ اـ ـلظر اـ وـــــلبیئیروف ـتطدوثحـنــبیة، "یـذرجـوراتـ إتـ"macroevolutionة ــتغیيلـؤدي رـ

انـيفـ ـلكوع وئـاـ ـتفسدقـن، ـ اھـاظـرـ ــلتكیرة ـبعفــ اـ ــلتغیض ـنملــمثراتــ ـطبقوـ امـةــ ــلجلن إـ أو ـلتصد اــ ـلجفاق ـ اـ ـتغطيــلتون ـ اــعیيـ ـلكون اتــئناـ
ـلتا ــتعیيـ ـكھيفـشـ ـمظلموفـ ــ ـتمةـ ـفھاً،مـاـ اـ ـلنذا امـوعـ ــلتكین ـ ـــیعتبفـ امـرـ ـلتطن اــ ـلمحورات ـ "ـ اmicroevolutionدودة ـیحدقـذيلـ"، دثـ

ـلحم ـ ایـاـ ـلعیة ـ الإمـنـ ـلتھن ـ والإبـاـ ــعتبإبـةبـاـصات ـعضاھـارـ درــعلوـ امـدةیـدشـةجـي ـلحسن ـ و)10(ةــسیاـ ـیحدقـ، ـنفدثـ اـ ـلشس ـنسلإلـئـ إذاـ ان،
ــــتخیلن أـ وــننا ــضعنا ـلحظنمـوداً،لـومـاـ ـ ولادـ وــحتھتـة ـنفيفـھ،تـافـي اـ ـلظس أيـ وتـلامظـيفـروف، أــھنام، أیـدعـةـــمثلاك ـلمريخـدة ـیمكاـ ـ نـ

إعتباره أعضاء ضامرة، إلا أنھا في نفس الوقت تعتبر نوع من تكیف الكائن مع المتغیرات الطبیعیة، بما یحقق منفعة لھ. 

اھـوءـضيفـو ـلقذه اعـواـ ـلثد ـللبحةثـلاـ ـ اــ ـلعلمث ــ اـ ـلتجي ـ ـیبرـ وـ الإھـي، أولاً ـعتمي اــعلادــ ـلنتي ـ ائـاـ ـلمبنیج ـ ـ ـ ـتجيــعلةـ ـمنضبطاربـ ــ ـ ـعشةـ ـئیواـ ةـ
"RCTو یاثـ"، ـن لاـ أن ـستخُیـاً ـ ـغیدمـ اـ یدلـاب ـل أيـ ـمعدمـعل، ـفتنرـ ـ ـلشابـاـ أــعليء،ـ دنـي یھ ـل إـ ـیجل وأبـاـ ، ـخیي وـ أن الأئـاـظراً ـعضف اءـ

اجـأ.1 اــعلونیـازــلنري ـلمسي ـ ـتجنــجیاـ اھـنمـاربـ أنـلاًــمثوع،ــلنذا أطـزع أو ـعضراف، أوـ ـتعاء، ـیضھرـ ـ ایـرــــللتبمـ ـلشد ویـدـ واھـرــغید ـلمعا، ـ أنـ نمـانكـرـــھتلروف
أشد المعجبین بالنظریة الداروینیة التي تعتمد علي البقاء للأقوي، فكان ھذا مبرراً لأجراء مثل ھذه التجارب.
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ـھمیتھوأ ـ ـ ـ لاـ ـیشعا ـ ـھمیتھأبـرـ ـ ـ ـ أوـ ـیقا اھـدرـ إلا ـلكا ـنفسنئـاـ ـ ـیمكھ،ـ ـ أنـ الآن ـننن أقـاـ اھـش ـلنمم ـ اـ ـلتقلیاذج ــ ـ ایـدـ ـلمتعلقة ــ ـ ـ ـبمةـ الأـضوـ ـعضوع اءـ
الضامرة.  

"ــللا ابـٌــعتإ":Tonsilsوز وفـوزــللرت الأومـتقـي الأمـاتقـن ـعضن اـ ـلضاء لاـــتبیمثـرة،مـاـ أنــحقن ـلھاً وـ ـفھة،مـاھـةیـوــحیةـــظیفا طخـيـ
ـلحمدمـــمتقاعفـد ـ ایـاـ ـلجسة ـ واـ ـلجھم ـ اـ ـلتنفساز اــسینمـيــــ ـلمیكل ــ وابـروـ ـــلبكتیات ایـرــ ـیتعيــلتا ـلھرضــ الإـ ـنسا ایـرطـنعـانـ والأــلفق ذاتلـابـف،نـم
اـحرامـيفـ ـلطفل ـ ولـوـ ـعملیكلـذلـة، ــ إـ ـستئصة ـ ـ اـ اــللال ـلتوز، ـعملیا،مـاًمـویـتنـاكـيـ ــ ـشبةـ روـ ـتینیھ ـ ـ ـبسبة،ـ ـ ـجھبـ الأـ ـطبل ـظیفتھوبـاءـ ـ ـ ـ ،ـ ا،

أصبحت الآن غیر مطلوبة، ونادراً ما یجریھا الأطباء، إلا عند الضرورة، مثلھا في ذلك مثل أي عملیة أخري.

اغـ ـلثیمدة ـ ـ Thymusس"ـ gland":اغـ ـلثیمدة إـــ وبـامـاًمـویـرتبـٌــعتس ـلكة،ـــظیفدون اـ ـلعلمن ــ أدرـ الآن أنكـاء اغـوا ـلثیمدة أمـســـ مھـن
ـلغا ـلجھددـ ـ اـ ــلمناز اعـاـ ـللیمفة ـ وـــ ـنھدوبـاوي، لاـ ــیستطیا ــ اـ ـلجسع ـ أنـ ـیفم اـ ـلخرز ایـلاـ ـللیمفا ـ ایـاوـــ ـلمعة ـ "سـإبـةفـروـ Tم cells or T Lympho-

cytes  .للدفاع عن الجسم ،"

اـغ ـلبیندة ـ ـ "ـ Pinealال gland:"ـیضأ ــمظلتنـاكـاًـ ــعتبإبـةمـوـ ـعضاھـارـ لاـ ـمندةئـافـو والآنـ ـنعھ، أنـ اھـرف ـلغذه ـتفدةـ اتنـومـرھـرزـ
" وأیضاً لھا دور في إفراز ھرومونات الغدة النخامیة.  melatoninھامة، منھا المیلاتونین "

امـأ ـلغا اـ ـقیدرلـدة واـ ـلغة اـ ـلنخدة ـ ـمیاـ امـھنـإفـة،ـ ـلمضحن ـ ـ واـ ـلمبكك، ـ ـ أـ ـیضي اـ أن ـلعلماً، ــ إـ ـعھيلـاء ـتصب،یـرقـدـ أنـ اھـوروا ـلغذه لاـ دةئـافـدد
ـمنھ ـ ـطبعا،ـ ـ اـ ـلحاً وعـثیـدـ اھـفئـاـظن ـلغذه وأـ ـھمیتھدد، ـ ـ ـ ـلحیاـ ـ الإـ ـنساة ــیصبان،ـ الآنـ ـنعامـوءـضيفـح ـمضیعھفـرـ ــ ـلنسبابـيــحتتقـوــللةـ ـ ـ ةـ

للقارئ الغیر متخصص. 

اـــثنیامـأ ــلجلة اــعلدـ ــلعیي "ـ semilunarن fold of skinا أــلت"، دارون رأي ـنھي ـعضاـ إـــتبیر،مـاـضوـ ـنھن ــلحفةمـاھـاـ ـنظظـ ورفـاـ ةبـوطـة
العین، وعدم وجودھا، كما یقول جمیع أطباء العیون، لا شك لھ تأثیر مزعج، وعواقب مرضیة علي العین.

ائـزالـا "یـدودلـدة Vermiformة Appendix"1:اھـ ـلمثي ـ اـ ـلتقلیل ــ ـ اـ زالمـذيلـدي، ـیكا اـ ـنیدارولـرره أــعلونـ ـعضھنـي ر،مـاـضوـ
ولذلك لابد أن نعرض بشئ من الإسھاب ما یقولھ الدارونیون وما تقولھ الحقائق العلمیة الطبیة. 

ایـ اــنیدارولـري أن ائـزالـون "ھـةیـدودلـدة ـبقي أمـرةمـاـضایـاـ امـاــفنلاسـن ــلمخلن ـ اقـوـ ــتعیتنـاكـيــلتات أــعلشـ اكـي ـلحشل ـ وائـاـ ات"تـاـــلنبش
ھ،)11( ـف قيـ ـب ایـاـ جا ـل الأـمزءـ ـمعن اـ معاء ـل ـ أوـعالأبـروفـ كابـور سی ـل ـ ـ "ـ وcaecumم ـبحجودـجوـموـھ"، ـ أـ ـكبم یرـ كث ـب ـ ـ عديلـرـ ـب ضـ
ــلمخلا ـ الأوقـوـ ـلیات الأـ امـريخـة ـلحین ـ آنـواـ اكـات ـلنبلات ـ وتـاـ ـفھكلـذلـات، الإفـيـ ـنسي ـلیانـ ـلھسـ وئـافـاـ ـحتدة، إنـ ـلھانكـي ـفھدةئـافـاـ يـ
ـمح إذاـ ـلحیابـاھـانـارقـامـدودة ـ الأنـواـ وـخات ائـزالـافـكلـذلـري، ـلیسةیـدودلـدة ـ ـفقتـ دـ ـلیط ـتطيــعللـ الإـ ـنسور أمـانـ ـمشتلـصن ـ عمـركـ
ــمخل أبـة،ــئیدابـاتقـوـ ـیضل دھـاً،ـ اــلیي ــلتصمیل ـ اــ ــلسیم ـنسلإلـئـ وعـلبـان،ـ ــتصمیودجـدم ـ أـ ـنظلاً،ـصم لأـ ـنھراً ـلتھلإلـةـضرعـاـ وــ زامـاب، تلـا

)12(تعتبر من أھم أسباب المضاعفات والوفیات في الإنسان.

فما ھي الحقیقة؟

الأقـوالـا أن ــمختلرمـع ـ ـتمفـ ومـاـ ـیجاً، أنـ ـیكب درسـ ـلنون ألاـ ـنتقبا ـ ـ الأـ ـبظورمـل ـفحجیا،ھـرھـواـ ـ ـ واـ دارون ـنیدارولـة ـتجونـ اـ دةئـزالـاه
الدودیة خاطئة من عدة نواحي:

امـأولاً اــحیاــلنن ـلتشة ــیحیرــ اـ ـلسیكة ــ واـ ائـزالـم أفـةیـدودلـدة اــغلي ــلحیب انـواـ ـــیعتبة،ــتیاـــلنبات ـعضراـ واـ ولاحـواً ـیمكداً، ـ اـ ـبینھمةقـرـــلتفن ـ ثــحیا،ـــ
ـلھمأن ـ ـنفاـ اـ ـظیفولـس ـ واـ ـلتة ـكیرـ وـ ـلكب، الإفـنـ ـنسي اـ ـتمعـضولـان ــمختلاًمـاـ ـ ـحیف،ـ ـنجثـ اـ أن ائـزالـد ـعضةیـدودلـدة ـمنفصوـ ـ ـ وـ ـیمكل، ـ نـ

إستئصال الزائدة الدودیة بعملیة  بسیطة، نسبیاً، بدون أدني تأثیر علي شكل أو وظیفة السیكم. 

اــحیانـنمـكلـذكـ اــكیرــلتة ـلنسیجب ــ افـي،ــ ائـزالـإن ـلھة،یـدودلـدة ـــمختلبــكیرتـاـ أقـابـنعـفـ اجـي ـلجھزاء ـ اـ ـلھضماز ـ ـ ـفھي،ـ ةــعیالأوبـةـــغنیيـ
ویـومـدلـا ـلعقابـة، ـ اـ ـللیمفد ـ ـ "یـاوــ lymphoidة folliclesا ـلمسئ" ـ ـ إعـةلـوـ ـنتن أـ ـجساج ـمضامـ وـ ذاحـيفـذاھـادة، دتـد ـلیھ أــعللـ ـعضھنـي وـ

)13(متخصص ولیس زائد أو مضمور.

امـاًــنیاثـ اــحیاــلنن ــظیفیولـة افـة،ــ ـلخطإن ـ اـ ولـأ اــفیعقـذي ـعمنعـون،ــنیدارولـھ أوـ ـجھد إھـل،ـ الأـــعتبو أن ـعضار اـ ـمتشدواــتبيــلتاء ـبھاــ ـلھةـ اـ
ف ـن اـ ـظیفولـس ـ أفـةـ انـي ـلحیواع ـ انـواـ ـلمختلفات ـ ـ ـ ـ وـ ـنفوـھة، اـ تفكیس ـل ـ ـ ـ اـ ـلنمطر ـ ـ اـ ـلمحي ـ اـ رألـدود ـینذي ـیسمامـعمـاهـ ـ اـ ـلكیي ـ الأـ ـصفس وـ ر
ــلخی"ا أفـم"ــشیاـ اــجني وایـارـــلفقة ـتعيــلتات، ـلھماــضنرـ ـ افـاـ ـلفصي اــ ـلسل وبـاـ اھـق، ــلخلذا أمـوھـطـ إشـا الألـاعـھــلیار اــحیم ـسكيــیندارولـاء جــینادـ
"Steven R. Scadding"ـمعتب ـ ـ أنـ ـیستخنمـراً ـ ـ ـقضیونمـدـ ـ اـ ـلتشة ـ الأفـھبـاـ ـعضي ـبیاءـ اـ ـلكن ـئناـ اـ ـلمختلفات ــ ـ ـ لاـ وكـدریـة أن ـظیفون ـ ةـ
ـلعضا ـ ـــتختلوـ لآنـنمـفـ امـرخـوع ـلكن وــئناـ لالـذلـات، ـیجك أنـ ـتستخب ــ اــعللــلیدكـدمـ ـلتطي ـطبعور،ــ اھـاًــ ألـذا اثـرأي ـلمجتمار ــ ـ اـ يــیندارولـع

  )14(ضد ھذا الباحث.

ـظیفوفـ ـ اـ ائـزالـة الإفـةیـدودلـدة ـنسي ـمختلفانـ ــ ـ ـتمةـ وعـاًمـاـ ـظیفتھن ـ ـ ـ وـ ـشكلھا ــ افـاـ ـلفقي ـ ایـارـ ـلنبات ـ ـتیاـ ـلسیكافـة،ـ ـ ـ وـ ـمعم اـ ائـزالـھ يفـةیـدودلـدة
ـلحیا ـ آنـواـ اــكلات ـلنبة ـ ـعباتتـاـ ـتخةفـرغـنعـارةـ ـفیھزنـ ـ الأـ ـطعما ـ اـ ـلنبة ـ ـتیاـ اـ ـلغنیة ـ ـ ــلسلیلابـةـ ــ "ـ ـحت"celluloseوز ـیتيـ إـ ـكیماھـدادعـم ـ ـئیاـ اًـ

ـللھض ـ ـعملیقیـرـطنـعمــ ــ اـ ـلتخمة ـ ـ ـسطوابـ"،fermentationر"ـ اـ ـلبكتیة ـ ـ ـ ایـرـ ـلتا ـتفيـ إـ ایـزنـرز ـلسلیم ــ "ـ (أcellulaseولاز ـنظ"، يفـرـ
ـلصا اـ ـلسیكورة ــ الأرفـمـ ونـي أھـب، اــكثو ــلحیر ـللنباولاًــتناتنـواـ ـ الأتـاــ ذات اــلیات ـــلسلیاف أیـوزلـوـ الإفـامـة)، ـنسي افـانـ ائـزالـإن ة،یـدودلـدة

كعضو منفصل عن السیكم لھا وظائف مختلفة تماماً.  

 ھي ترجمة حرفیة للكلمة اللاتینیة ، والتي تعني ما ھو زائد عن الحاجة تسمیة خاطئة.Appendixكلمة زائدة .1
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ـنتعراًخـؤمـانـدأبـدقـو اــعلرفــ ـــلكثیي ومـرـ ائـاظـن ائـزالـف ـمنھة،یـدودلـدة الأــعلاــ وقـي لاـــــظیفتیل ـعلیھملافخـن ـ الأوـــ إلـا، ـنھي ــتمثاـ طخـلـ
اـضاعفـد ـلمیكد ـ ـ ـفھات،بـروـ اـ و ـتیوزــللي ـینتمینـ ـ ـ ـ اـ الألـان ـعضي اـ ـللیمفاء ـ ـ و)15(ةیـاوــ ـلھم، ـ دورـ ـمقيفـامھـا امـاوـ ـلبكتیة ـ ـ ـ ویـرـ ایـزوتـا ـلجسد ـ مـ
ــلمنابـ ـلعقابـانــــغنیتانـــثنتالإفـة،عـاـ ـ اـ ـللیمفد ـ ـكمة،یـاوـــ أنـ ـمنھملكـا ـ ــیحتاــ إقـومـلـ ـتیجراــستع افـيــ ـلجھي ـ اـ ـلھضماز ـ ـ ـنجنــحیيــففي،ـ اـ نــتیوزــللد
اخـدمـدــعن ـلجھل ـ اـ ـلھضماز ـ ـ ـنجي،ـ اـ ائـزالـد أیـدودلـدة ـیضة ـنقطدــعناًـ ـحسةــ وسـاـ ـنقطيھـة، إــ ـتصة الأـ ـمعال اـ ـمعالأبـةـــقیقدلـاء اـ ـلغلیظاء ـــ اـ يــلتة،
ـتع امـدةیـدعـواعنـأبـجـ ـــلبكتین ایـرــ لاــلتا، ـیجي أنـ ـتصب اـ الأولـل ولـي ائـزالـافـكلـذلـي، الأــعلة،یـدودلـدة الأفـلقـي ـعميلـواحـيــحتالــطفي رـ
ـعشيــثنالأ ـــتعتبة،ــسنرـ ـعضرـ ـلیمفوـ ـ دورلـاويــ امـاوــمقيفـامھـھ ـلجسة ـ ـــللبكتیمـ ـفھ،)16(ا"یـرـــ أـــتنتيـ ــــمختلفواعنـج امـةـ ـلمن اـ ةــــتینیروــلبواد
ـلمضا ـ ـللبكتیادةـ ـ ـ ـ ـمثا،یـرــ "ـ وIgAل اھـ" ـلنذا ــمسئوعـ إعـولـ ـضفن اـ ـلمناء ـ اعـاـ ـلسطةمـلازلـة ـ أـ ـنسجح ـ اـ ـلجھة ـ اـ ـلھضماز ـ ـ واـ ـلني، اـ ـلثوع ينـاـ
"IgM and IgGا ـیعمذانــلل"، ـ داـ ـخلیلان وــ ـھننمـاً، افـاـ ائـزالـإن امـامھـزءـجيھـةیـدودلـدة ـلجھن ـ اـ ـللیمفاز ـ ـ ـللجھاويــ ـ ـلھضمازاــ ـ ـ "ـ ي

G.A.L.T.Gut Associated Lymphoid Tissue." 

ـلماعـقیـرفـررقـ1991امعـيفـو ـعلمنمـيـ الأــ أنــحیاء ایـلاخـاء ـلمقا ـ امـاوـ ـلمعة ـ اسـأبـةفـروـ ـللیمفم ـ "ـــسیتوـــ افـ"lymphocytesس دةئـزالـي
.)17(الدودیة تنتج أجسام مضادة ومختلفة عن تلك التي تنُتج من أماكن أخري في الجسم 

ـتبو اـ ـلعقدأ ـ اـ ـللیمفد ـ ـ افـةیـاوــ ـلتكي ـ داـ اجـلخـون ائـزالـدار الأمـةیـدودلـدة اــسبن ـلثوع ـبعينـاـ اـ ولـد ـنفوھـولادة، اـ اقـولـس ـتبذيلـت أـ نمـواعنـدأ
ـلبكتیا ـ ـ ـ ایـرـ ـلحمیا، ـ ـ افـدة،ـ ـلسكي ـ الأفـنـ ـمعي اـ ـلغلیظاء ـ ــ اھـزدادتـمثـة،ـ ـلعقذه ـ اـ ـللیمفد ـ ـ افـةیـاوــ ـلعي ـلتصددـ ـ إـ ـعق200يلـواحـيلـل نسـيــعلدةـ

ـسن15-20 ـتنقمثـة،ـ ـ أمـرضـ اخـرة اسـيــعل100يلـواحـيلـري ـلثن ـثیلاـ وـ ـھكن، ـتختفيــحتذاـ ـ ـ ـتميـ ومـاـ ـمعاً، اـ ـلسدل اـ ـیحذيلـن ـفیدثـ ھـ
التھاب الزائدة الدودیة یواكب معدل سنوات تكاثر العقد اللیمفاویة بھا.

" یقول: Aliya Zahid كتب عالم الأحیاء الباكستاني  آلیا زاید "2004وفي عام 

ا ائـزالـ"أن ،یـدودلـدة ـلیسة ـ ـعضتـ وأمـاـضوـ ـنھر" "أـ الأحـا ـعضد اـ ـلھاء امـاـ ـلتة افـوتـيـ ـلحمر ـ ـخلیدالـةیـاـ ـللجسةــ ـ نمـمــ
)18(الوسط الخارجي"

امـامـأ ـلنن اــحیاـ ـلبیة ـ ـكیموـ ـ ـئیاـ ـننإفـة،ـ لاــحتاـ الأن، ـنعي اـ ـلكثیرف ـ ـ وعـرـ ائـاـظن ائـزالـف ـلكة،یـدودلـدة ـیكدقـنـ ـلھونـ دورـ إفـا ـبعرازفـي ضـ
)19(المواد مثل السیروتونین أو مواد أ خري، التي قد یكون لھا دور في وظائف الجھاز الھضمي.

ـمعظو ـ اھـمـ ـلحقذه ـ ـیكملـقئـاـ ـمعنـ وإ1997امعـيــحتاًفـروـ ـكتش، اھـلــمثافــ ـلفذه اھـدئـواـ ــجعليــلتي اـ وــكتدلـت "كـاربـامــلیور Williamر
Parker" أستاذ علم المناعة ،"immunology" في جامعة دویك "Duke University:یقول "

ــكثی"أن الأــعلبــكتنمـراًـ ــتشیاءــحیم إـ الـر ائـزالـي ـكعضةیـدودلـدة ـ "مـاـضوـ vestigialر organو ـلك"، احـنـ أنقـولـان ت
)20(نصحح ھذا المفھوم" 

امـأ ـظیفولـا ـ اـ ـلثة ـنیاـ اھـةـ أن ائـزالـي ـتعتبةیـدودلـدة ـ ـ ـمخرـ "ـ storeزن house"ـللبكتی ـ ـ ـ ایـرــ ـلمفیا ـ ـ ـللجسدةـ ـ ـفتقم،ــ ـ ـبتومـ ـفیوـ اـ ـلبكتیر ـ ـ ـ ایـرـ ـلمفیا ـ ـ دةـ
ـللق ـنقصامـةلـاحـيفـونلـوــ ـ اـ ـلبكتیت ـ ـ ـ الأفـایـرـ ـخیي إـ اثـر ـلتعر ـ إـ لأي ـلتھرض ـ أونـولـوقـابـ ـمعزلاتنـي، ـشخالأفـة،یـوـ ـبعاصـ إـ ـستئصد ـ ـ الـ

)23)(22)(21(الزائدة الدودیة یصبحون أكثر عرضة لمضاعفات الإسھال المتكرر.

ـلخا أھـةـصلاـ امـھنـي ـلنن ـحیاـ اـ ـلتشة ـ ـیحیرـ ـ واـ ـظیفیولـة، ـ ـ لاـ ـبیةقـلاـعدـجوتـة، اـ ائـزالـن الإفـةیـدودلـدة ـنسي وـ ـیقامـان، ـبلھاـ افـاــ ـلفقي ـ اتیـارـ
ـكمري،خـالأ اـ أن اــكیرــلتا ـلنسیجب ــ اــ ــلممیي ـ ائـزاــللزـ أــعلدلیـةیـدودلـدة ـنھي ـعضاـ ـمتخصوـ ـ وـــكبیةجـدربـصــ ـیتعرة، ـتمارضــ ـنھوكـعمـاًمـاـ اـ
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ـعض ومـاـضوـ أھـر، ـیضي لاـ ـعضكشـاً وــحیانـنمـبكـرمـوـ ـئفھاظـة واــ زمـيــلتا، لاــلنا ـنعا ـفھرـ ـكلھاـ وــ ـلكا، ـنعامـنـ امـھفـرـ أنسـدرالـن ات
الزائدة الدودیة، تستكمل معظم وظائفھا في خلال المراحل المبكرة من عمر الإنسان.

اھـاممـأ ـلحقذه ـ ـیعملـق،ئـاـ الـدـ أنــنیدارولـدي إلا ـیتخون ـمنحذواــ آــ ــیعتثــحیر،خـي أـ وھـدحـرف Jerryن"یـوكـريــجیوھـم، Coyneأن "
الزائدة الدودیة لھا وظیفة، لكن حجمھا:

إ ـنق" ــبسبرضـ ــتغیبـ انـرـ ـلغوع أنـاكـامـدــعني،تـاــنبنمـذاءـ ـیعیشاــفنلاسـوا ــ الأــعلونـ ـشجي إـ ينـواــحیذاءغـيلـار،
(بالأصح غذاء مختلط)"

ـلمقصا ــ إــھنودـ ـستخا وــ اجـدام ائـزالـود اــعللــلیدكـةیـدودلـدة ـلتطي ـیجدرتـورــ أــئناكـنمـيـ ـلكري،خـات اھـيــحتنـ ـلحجذه ـ ـصحیحرــغیةـ ــ وــفلة،ـ
ـتمشین ـ ـ ـ ـعیدیـامـعمـاـ اـ ـنیدارولـھ وـ ـقتؤمـولـون، ـنجاًـ أنـ ـھند الأــعلاكـ إقـي ـشكل ـلیاـ إذاـ أولاً ـضمانكـن، اـ ائـزالـور ـصفةیـدودلـدة ـمكتسبةـ ـ ـ ـ ةـ

نتجت بسبب عدم الحاجة إلیھا، إذاً لماذا بقائھا، ولماذا لم یتخلص منھا الإنتخاب الطبیعي كما یدعي الدارونیون؟

أــنیاثـ اـــثبتاً اسـدرالـت ـلحات اــیثدـ أن ـلعة ـحجنــبیةقـلاـ اـ ائـزالـم ویـدودلـدة اــعیونـة ـلغة ـــضعیفةقـلاعـذاءـ اـــسبیيــعل،)24(ةـ ــلمثل الأرـ انـال ذيلـب،
ـــیعتب أـ اــكثر ــلمخلر ـ آقـوـ ـللحشلاًكـات ـ وائـاــ ـسیكھیـدلـات،تـاـــلنبش وجـرـــكبیمــ أیـدلـداً، ـیضھ زاـ دودئـاً ـبھةیـدة ـتجماـ ـ الأمـرـــكبیعـ ـجسن اـ ــللیمفام ة،یـاوـــ
ـنفمثـ اجـاـ أن ــلحیأ انـواـ ــلمجتات ـ وruminants"1رةـ أھـ"، ـیضي آمـاًـ اــكلن ــلنبي ـیھدلـات،تـاـ ـسیكاـ وـــكبیمــ ـلكر ـیھدلـســلینـ زاـ دودئـا مثـة،یـدة
ـلحصا ـ ـنجان،ـ أنـ ـلید زایـدلـسـ دودئـھ ویـدة ـلكة، ـسیكنـ ـ ـكبیمـ ـ أـ امـر، ـلكا واـ ـلقطلاب ـ ـیعتبط،ـ ـ ـ ـمتننمـرواـ ـ الـاوـ ـلغي اـ ــلمختلذاء ـ ـ ـنبط،ـ ـتیاـ اتـ
"ــنیواــحیو mixed-to-carnivorousات dietلا ـیھدلـدجـویـ"، زاـ دودئـا ویـدة ـلكة، ـسیكنـ واـــكبیمــ ـلقر، اـ ـــلعلیردة لــمثanthropoid"2اـ
ـنسالإ ـیھدلـان،ـ ـجمیعمـ ــ ـسیكاًـ ــصغیمــ ـتتصرـ زابـلــ دودئـھ وایـدة ـضحة أـ امـة، ـلسعا ـ ــبجمینیـادـ ـ أـ ـعھوانـع اـ ـلقا، ـیمدـ واـ ـلحة ـیھدلـســلیةــیثدـ زاـ دةئـا
ویـدود ـتبنینولـة، ـ ـ ـ ـمنطاـ ـ اـ ـنیدارولـق ـتطيفـونـ الإـ ـنسور أمـانـ لأقـلـصن ـصبردة، اـ ـلسح ـكیوھـؤالـ اـ أن ائـزالـف ـظھةیـدودلـدة يفـرتـ

الإنسان والقردة العلیا ولم تكن موجودة عند القرود القدیمة والحدیثة؟

ـنظوإذا انـرـ ألـا انـي ــلمخلواع ـ ـبصاتقـوـ أـ ـنجر،ــكبورة اـ أن ائـزالـد افـودةجـومـرــغیةیـدودلـدة ـفقلالـي إیـارـ إثـاً،قـلاطـات ـنھم افـاـ ـلفقي ـ اتیـارـ
الأفـودةجـومـرــغی ـسمي واـ ـئیامـرــلباك، واـ واحـزوالـات، ــلطیف، وـ ـمعظور، ـ اـ ـلثم لا)25(اتــییدـ إذاً ـیمكامـدجـویـ، ـ إـ ـتطارهـــعتبن ـیجدرتـورـ يـ
"descent with modification.بأي صورة من الصور "

ـلك ـبعنـ ایـدقـھ،ــكلذاھـدـ ـلھوــبقونــنیدارولـرد إـ أن ـستئصم، اـــ ائـزالـال لایـدودلـدة إیـة أيلـؤدي ـلكب،قـواعـي اھـلــمثنـ لاــلقذا ـیعتمول ــ يــعلدـ
ــعلمیاتسـدرا ـفقلبـة،ــ ـیعتمطـ ــ دراــعلدـ ـتماتسـي أــعلتـ ـشخي أـ ـلھتیـرجـاص ـــعملیمـ إـ ـستئصات اـــ ائـزالـال ـمعظيفـة،یـدودلـدة ـ الأـ والحـم
ـبسب ـ ـمضبـ ـعفاـ وـ ـلیات، دارــعلسـ ـمنضبطاتسـي ـ ـ ـ ـعشةـ ـئیواـ "ـ ـحیانـنمـذاھـ"،RCTة وـ ـحیانـنمـة، أـ ورخـة ـبمري، ـتكاـ الأـ إھـون ـنھم، اـ
ـحظلامـ أــشبيــعلاتـ أو ـشخاب ـمتقنسـيفـاصـ أُــ ـلھتیـرجـدم ـــعملیمـ إـ ـستئصات اـــ ائـزالـال ویـدودلـدة ـعملحـرامـذهھـة، ـتكةیـرـ اـ دةئـزالـون
ـفیھةیـدودلـا أقـاــ ـتمد وـ ـظیفتھت ــ وــ إذالـذلـا، ــتحججنك ـ ـ إبـاـ ـستئصأن ـعضالـــ لامـوـ إیـا ــفسیصبب،قـواعـيلـؤدي ــ اــھنحـ ـــلكثیاك الأمـرـ ـعضن اءـ
ـیجيــلتا إـ ـستئصب ـلھاـــ إذاـ ـتصا، إنـورـ ـنھا أـ ـتما وـ ـئفھاظـت ـ أوـ ـمعظمھا، ـ ـ ـ ـكمث،ــحیا،ـ ایـاـ وــنیدارولـري إزابـھ،مـدعـلــمثاھـودجـون، أن ـلتھل اــ
ـتح ـمضنمـدـ ـعفتھاـ ـ ـ ـسبیيــعلا،ـ ـ اـ ـلمثل ـ إـ إذا ـفتال اــضنرـ أن واحـرلـا ـلمبم ـ اــعنضیـاـ ـلسید ـ ـبعدات،ـ إـ ـنتھد ـ اـ ـلعماء ـ الإـ ـنجر ـیھدلـيبـاـ ـیعتبن،ـ ـ ـ راـ

أعضاء منقرضة ویجب إزالتھا منعاً للمضاعفات!!. 

ـلخا إذاًـصلاـ أنھـة ــتصمیاكــھني ـ رـ ـئیسم ـللجھيــ ـ اــ ـلھضماز ـ ـ ــتشتيـ ـمعظھــفیركـ ـ اـ ــلحیم أننـواـ إلا إــھنات، ةـصاخـقطـاــمنيفـاتفـلاــختاك
ـتبع ـ ـلبیئاًـ ـ ـ اـ ــلحیة وـ اھـوان، ـلتعذا ـ ـلیلیـدـ ـعشسـ وــئیواـ ـلكناً ـ زالمـھـ ـیخضا ـ ـللتعـ والإــجیوــ اـــحتیھ ـظیفولـاج ـتبعيــ ـ ـلبیئاًـ ـ ـ اـ ـلكة وئـاـ ـنجكلـذلـن، أنـ د
ـبكتی ـ ـ ایـرـ ـلسیكا ـ ـ افـمـ ــلمخلي ـ اقـوـ ذات ـلغات اـ ــلمختلذاء ـ ـ لاـ ـتفط إـ ایـزنـرز ـلسلیم ــ "ـ وcellulaseولاز الإھـ"، ایـزنـو ـئیسرلـم ـ ـلھضيـ ـ الأـ ـلیم افـ

السلیولیزیة في النباتات.  

أردــخیوأ إذا أننـراً ـبعيــعلردنـا ـتبجضـ اــ واــنیدارولـح لالـون، ـیمكذي ـ ــتفسینـ ـ إلاـ ـبضعره ـ اـ ـلفھف ـ وـ ـمحم، ایـدودـ ویـرؤلـة ـلھوقـوھـة، أنـ م
ائـزالـا ـبجة،یـدودلـدة إنـاـ ـنھب ـیمدعـاـ اـ ـنھإفـدة،ئـاــلفة ـلتھلإلـةـضرعـاـ وبـاــ ـتكدقـات، افـبــسبونـ وفـولـي ـفھكلـذلـاة، دـ اسـيــعللــلیي ــلصنوء ةعـاـ

والتركیب، فلا یعقل أن یقوم مصمم ذكي  بمثل ھذا العمل!!!.

أنقـوالـا ـفقســلیذاھـع ـتجطـ ووـضولـلھـاـ اـــظیفع ائـزالـة ـكمة،یـدودلـدة ـبقاسـاـــبیناـ وـ ـلكاً، أـ ـیضن ـقصاًـ افـورـ ـلفھي ـ وإـ ـمعم افـاًنـاـ ـلجي لأـ ھنـدل،
اــنفنمـ ــلمنطلس ــ ـیمكقـ ـ أنـ ـلمول،ــنقن إــھنانكـاذاـ ـلتھاك اــ ـلماب وـ ـــتسببامـرارة، ـمشنمـھـ ــصحیلكـاـ وـ ـلمة، أورامــھنتنـاكـاذاـ ةــنیاطـرسـاك

تصیب أعضاء مختلفة من الجسم، أو لماذا كان ھناك أمراض أو أي مضاعفات صحیة أخري؟

ـــلحقیقوا ـ ـیجةـ أنـ ـنضب اھـعـ ـلسذا إفـؤالـ الأطـي وــكبارهِ ـلموھـر، "اجـویـاذاـ ـلمد أوـ ـــنعتبامـلكـرض" "ـ افـراً"شـره ـلعي اھـم؟،لـاـ ــلقضیذه ـ ة،ـ
ـكسرحـطُتـلا ـعلمؤالـ إذاــ إلا اكـي ـلغان ـمنرضـ اھـھـ ـلجو اـصوــللدالـ لالـول ـفھئ،ـشي افـيـ ـلمقي ـ الأولـ ـقضیام ـ ـفلسفیةـ ـ ـ ـعقة،ــ ة،یـدئـاـ
ـسنتعو ـلھرضـــ افـاـ الأــلبي اھـنمـرــخیاب ــلكتذا وـ ـلكاب، ــیكفاــھننـ أنــفقيـ إــنقط الألـھنـول ـلمراضمـولا ـیسممــعلاكــھنانكـاـ ـ ي،جـولـوــبیيـ

 )26(ولا كانت مھنة تسمي مھنة الطب، وكل ما یرتبط بھما من تخصصات. 

ــلحیا.1 انـواـ ــلمجتات ـ "ـ الإRuminantsرة ـنشوھـرارــجت": ـلجھابـاصخـاطـ ـ اـ ـلھضماز ـ ـ اــعنيـ ــلحید انـنمـاتنـواـ ــلمجتوع ـ ـلماكـراتـ واعـاـ ـلبقز والأــ وابـر ـلجمل ـ وسـ
ونـوالأرا اھـرــغیب ـــلكثیا آمـرـ الأكـن ـعشلات ـلھو،ابـ اـ ـلمذه ـمعيشـواـ أرـ ذات ــحجیعبـدة ـلعشافـرات،ـ ـ اـ إخـدیـعــــیبتلذيلـب الـل ــلحجیى ـ الأوـ الـرة أو ـلكى ـیممثـرش،ـ إـ ىلـر

ـلمعا ـ اـ ــصغیمــثیراجـىلـوــتتثــحیةــنیاــلثدة احـرةـ ــــلسلیلل اـ ـلموز افـودجـوـ وـــلنبي ــیستامـدــعنات، ایـرـ ــلحیح ـیخوانـ ـلقمرجـ ـ اھـنمـاـ ـلطعذا ـ وـ ـیمضغھام ـ ـ ـ اھـذــفیداــجیاـ ـلطعب ـ امـ
ـبع إھـدـ الـا ـلمعى ـ اـ اــلثاــلثدة ذات إثـف،ــفیلاــلتة الـم ـبعرالـى اـ ـلمعة ـ اـ ـلحقیقدة ــ ـ ـیھضثــحیةـ ـ ـتممـ ومـاـ اھـا ـــلعملیذه ـ ـتسمةـ ـ الإـ واregurgitationرار(ــجتى ـلغ) ـمنھةیـاـ ـمساــ دةعـاـ
ــلحیا ونـواـ ـحمات ـیتھاـ إذــ ـلھحـــیتیا ذـ أنلـا ـبسلكـأتـك ــكمیةعـرـ امـةـ ـلطعن ـ اــعنامـ ـلضحد ـ أوـ اــحیى ـلغسن ـ الإثـقـ ـمكيفـاءـــختبم آـ وإمـان اعـن ـلمضادة ـ واـ ـلھضغ ـ (ـ ـفھم دثحـلـ

ھذا عشوائیا؟ً). 
اــلقا.2 ـــلعلیردة ـتشم"Apes"اـ ـ اـ ـــلجیبل "ـ والأوراgibbonون ــنجت"، "ـ واorangutanان ــلشمب"، ـ "نـاـ واchimpanzeeزي ـلغ"، "یـورـ أgorillaلا امـ" ـلسعا ـ نیـادـ

فھي جمیع أنواع القردة الأخري الصغیرة المعروفة.
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ـشع اـ ـلجسر ـ الإفـمـ ـنسي ایـان:ـ اــنیدارولـري أن ـلشعون ـ اـ ـیغطذيلـر ـ ـجسيـ الإـ ـنسم الأمـوھـانـ ـعضن اـ ـلضاء ـففرة،مـاـ اـ الأــییدــلثي ري،خـات
ـنج ـشعدـ اـ ـلجسر ـ وائـوافـھلـمـ ـضحد اــمثة،ـ ـلتل ـفئدـ وإـ اــعنھنـة، ـلحد ـینتفةجـاـ ـ ـ اـ ـلشعش ـ ـفیظھرـ ـ ـ اـ ــلحیر أـ ـحجمنمـرــكبوان ـ اـ ـلحقیقھ ـ ـ ـ أـ يفـامـي،
ـنسالإ ـمندةئـافـلافـانـ ـفھھ،ـ ـمجوـ ـبقردـ أكـيــعلدلتـرةمـاـضایـاـ ـیعھــصلون اـ ــمخليلـود رقـوـ ـئیسات ـ "ـ أprimatesات ذواتمـري،خـ" ن

الشعر.

اھـ ـلتفسیذا ـ ـ ـ اـ ـلسطحر ـ ـ اـ ـلمقصي ـ ـ لامـداعـخھبـودـ ــیعلن أوـ لامـم، أنیـریـن ــیعلد اـ ـلحقم ـ ائـاـ ـلعلمیق ـ ــ ـشعنـعةـ ـجسرـ الإـ ـنسم وـ ـكیبرتـان، ـ ھـ
ـئفاـظوو اـ ـلتھ، ـكميـ الـاحـيفـاـ ائـزالـة ــتختلة،یـدودلـدة ـ وعـفـ ــظیفتن ـ افـھـ ـلحیي ـ الأنـواـ وخـات أن أي ـنفودجـري، اـ ـلعضس ـ لاـ ـیعنو ـ ـنفيـ سـ

الوظیفة في كل الكائنات.

ـیجةیـدابـ أنـ ـنعب أنـ افـاــكثرف ـلشعة ـ افـرـ اـصوــلبي ـسطنمـدةحـوالـة ـجسحـ الإـ ـنسم ـمثلھانـ اــمثاـــ ــجمیيفـيــلتل اـ ـئیسرلـع "ــ "،primatesات
اطـاــمنيفـيــحت ـلجسق ـ اـ ــنتخیيــلتم إــ ـنھل ـملساـ وــ امـةــلیاخـاء ـلشعن ـ اـ أن إلا ـلشعر، ـ الأفـرـ اكـامـي ـملسدوــتبيــلتن امـوھـاءــ اــلنن ـلمعوع ـ روفـ
ــفیلمـسإبـ "ـ vellusوس hairو ـشعيھـ"، دـ ـقیقرة ـ ـللغةـ ولایـاــ ـلھونلـة، ـطبعا،ـ ـ ـستثنابـذاھـاًـ ـ ـ ـمناءـ ـشعقـطاـ اـ والإلـر وابـرأس، ـلعط، ة،نـاـ

والمناطق الأخري المعروفة. 

ـكم أنـ ـشعلكـا افـرةـ ـلجسي ـ ـتنممـ ـیعامـيفـوــ ــیصلوــببرفـ أوـ ـــبصیلة اـ ـلشعة ـ "ـ hairر follicleو ـــبصیل"، اـ ـلشعة ـ ـجھرـ ــمعقازـ ـمصمداً،جـدـ ـ مـ
ــبحی ـیمكثـ ـ أنـ أـــینتن أمـوعنـنمـرــكثج انـن ـلشعواع ـ ـحسرـ اـ ـلسب واـ ـلمكن، ـ افـانـ ـلجسي ـ ـلشعافـم،ـ ـ اـ اــقیدلـر ـلمعق ـ ـلینجمسـإبـروفـ "ـــ lanugoو

hair"ـیك ـقبودجـومـونـ اـ ولـل ـیختفولادة ـ ـ ـبعيـ اـ ـلیحولادة،لـد ـ ــمحللـ ـشعھـ اـ ــلفیلر ـ "ـ vellusوس hairوا رلـ"، وغـذي ـننإفـودهجـم لاـ ـنكا ادـ
" وھكذا.terminal hairنراه، ثم ھناك الشعر الذي یغطي الرأس وھو التیرمینال "

ــلنسبابـامـأ ـ ائـاظـولـةـ ـلشعف ـ اـ ـلمر ـجسيــعلودجـوـ الإـ ـنسم ــفھنان،ـ الأــعلاكـ وثـلقـي ـمعفئـاظـلاث أولاًفـروـ ــیعتبة، ـ ـشعرـ اـ ـلجسر ـ طخـوھـمـ
الأولفـدلـا الآـضاع ـشعد افـھـ ـلبنفسجیوق ـ ـ ـ ـ ـ وـ ـنیاثـة، ـللشعاًـ ـ وــ ـظیفر ـحسلألـأداةكـةمـاھـةــ "ـ sensoryاس function،"ــفجمی ـ اـ ـلبع لاتــصیوـ
ـلشعا ـ ـبنھزودةمـةیـرـ ـــعصبیاتیـاــ ـتعمةـ ـ ــكمستقبلـ ــ ـ ــحسیلاتـ "ـ ـفبمج"،mechanoreceptorsة ـ ـتعردــ ـضھرـ ـلحاـ اكـرـ ـلھة ـنھإفـواء،ـ لسـرتـاـ
ـللماراتشـإ والـذبـخــ اـــظیفولـك، اــلثاــلثة لاــلتة أــتقي ــھمیل ـبقتھاسـنعـةـ اھـا،ـــ أن اــصیوــلبي ـلشعلات ـ ـــتعتبةیـرـ الآـ الأــلیر إفـةــسیاسـة اءــبنادةعـي
ـــلطبقا اـ ــلسطحیة ـ ـ ــللجلةـ "ــ إذاre-epthelizationد ـتعامـ" ـسطرضـ اـ ـلجسح ـ لإـ ـنتجةبـاـصم ـكشدوثحـنعـتــ ـلسططـ ـ اـ ــلجلح ـبغد،ـ اـ ـلنظض رــ
اــكبنعـ ـلمسر ـ اھـولاــفلة،حـاـ اــصیوــلبذه ـلشعلات ـ وایـرـ ـلغة اـ ـلعدد ـمعھةــقیرـ ـ ـلكا،ـ امـانـ ـلضن ـعمروريـ زرعـ أفـيــحتدــجلل ـبسي اـ ـلحط وادثـ

التي قد یكشط  فیھا سطح الجلد.

ـكم أنـ لوبـلكـا ــصی ـشعةـ ـلھرـ ــعضلاـ ـتسمةـ ـ "ـ erectorي piliو اـھ"، ـلمسئي ـ ـ وـھاـظدوثـحنـعةلـوـ اقـرة ـلشعوف ـ "ـ أو -goozeر،
bumps.وإنقباض ھذه العضلة یؤدي بنفس الوقت الي إخراج المادة الدھنیة، من الغدد الدھنیة، المنتشرة علي الجلد ،"

ـلمھا ـ أنـ اھـم ـلعضذه ـ اـ ـقیقدلـلات ـ ـیتحكة،ـ ـ ـ ـفیمـ اـ ـلجھھ ـ اـ ــلعصباز ـ اـ "لـي sympatheticلاإرادي nervous systemا ـلم"، ـتبرـ ـستجإبـطـ ـ ةبـاـ
ـلجسا ـ الإلـمـ ـنفعرد ـ اـ الـال ـلمعلاإرادي ـ "اـسإبـروفـ ـلھم واـ ـلھجرب ـ "ـ أو flightوم" and fightو ـنجكلـذلـ"، اـحيفـدـ ـلبالات اـ ـلشرد دیـدـ

ـتنقب ـ ـ ـعضضـ اـ ـلبلات اــصیوـ ـلشعلات ـ ـممة،یـرـ إیـاـ رلـؤدي درفـي احـةجـع ـلجسرارة ـ ـتحملـإذافـم،ـ اـ ـلتدث ـفئدـ اـ ـیتبة،مـلازلـة ـ ذـ رةھـاـظكلـع
ـعشرلـا "ـ اـحيفـكلـذكـ"،shiveringة ـلخالات ـنشوفـ أنھـاـ ـشعد اـ ـلجسر ـ ـیقدـ وـ ـیحف، ـیعامـدثـ ـبظرفـ اــجلرةھـاـ ـلبد "ـ أو gooeط

bumps."

ـھكو أننـذاـ اـــصیلوبـري ـلشعة ـ واـ ـلشعر، ـ اـ ـلخرة ـمنھةجـارـ ـجھن،عـارةــعبيھـا،ــ دـ وــقیاز ــمعقق وجـدـ ـیتعامـوھـداً، ـتمارضــ ومـاًمـاـ ھــصفع
بأنھ عضو ضامر، وأي حدیث عن إعتبار شعر جسم الإنسان عضو ضامر لا لزوم لھ، یصبح محض جھل، أو إفتراء.

"The Wisdom Tooth or the Third Molar Toothضرس العقل "

ایـ اــنیدارولـري أن ـلعون ـمسنــبیةقـلاـ وحـاـ ـحجة اـ ـلفم وــحیانـنمـكـ ــیحتامـة، أمـھیـوـ أــحیانـنمـانــسنن إقـري،خـة ــبسبتـــختلد أـ أن لافسـب
ـنسالإ أنـاكـانـ امـواعنـت ـلقن اـ ذات ـلفردة اـ ـلكبیك ـ ـ ـبسبمثـرـ ـ ـتطبـ إھـورـ إلـا ـنسي أـ اــصبان، ـلفح أـ ـصغك أنمـرـ ـیستن ـ ـسن32ددعـبعـوـ ةـ
ـمنھ( اــ ـلقم والأطـواـ واــنیع ـلضاب وـ ألـذلـروس)، اــصبك ـلضح اـ ـلطرس احـاـ وإئـافـدونبـثلـاــلثن ــیسبامـراًـــكثیھنـدة، اـ ـلمشب ـ وركـاـ ـبمل، انكـاـ

أول أمـدارون إـشن اھـيلـار ـلقضیذه ـ ـ وإـ ـعتبة، ـ اـضرأنـ ـلعقرس ـ الأمـلـ ـعضن اـ ـلضاء وإمـاـ دنـرة، ـلیھ ـتطيــعللـ الإـ ـنسور أمـانـ لـصن
". primates ancestorأسلاف حیوانات أولیة "

اھـذاھـ ــلتفسیو ـ اــ الـدــحیولـر وــنیدارولـدي افـوھـون، ـنفعقـوالـي اـ ــلتفسیس ـ اــ ــلضیر اـ ـیحكذيلـق ـ رؤـ ـیتھم لأيــ واشـم ـكمرة،مـلكـيفـذيلـئ، اـ
سنبین لاحقاً، كانت لھ عواقب كثیرة سیئة.

ـفم اھـاـ ــلتفسیو ـ اــ ـلعلمر ــ اـ ـــلحقیقي ـ الآـ أــھنوردنـذاھـيــعلھبـاجـلإلـر؟خـي افـاءجـامـمھـا ـلبحي اــ ـلمنشث ــ ـجمرــبیريــجیورــكتدــللورـ "ـ Jerryان
Bergman،"ــمجليفـ اـ ــلخلة Journal")27(قـ of Creation"اــبیثــحی،1998امعـيفـ ـلبّن إحـاـ أن ـستیعث اـــ ـلفاب ـیعتمانــسنلألـكـ ــ دـ

اــعل ـلعي ـبیةقـلاـ ـحجنـ اـ ـلفم وـ ـحجك الأـ ـسنم وـ الأمـلكـان، ـثنین ـ ـتبرمـنـ ـبنطـ ـعیوـ اـ ـلغة ـففذاء،ـ اـ ـلعصي ـ اـ ـلقور ـیمدـ وإـ الآنلـة، أفـي بــغلي
اطـاــمن ـلعق الـاـ ـفیھيــلتم، الإغـةــعیونـاــ ـنسذاء ــتحتانـ ـلمضاجـ ـ ـعضإنفـد،یـدشـغـ اـ اــمنك،ــلفلات ــلطفذ ـتعمةلـوـ ـ ـبمعلـ ـ ــیكفدلـ لإـ وازنتـداثحـي
ـبی ـحجنـ اـ ـلفم اـ ـحیانـنمـذيلـك، ـیكبةـ ـ وـ ـبیر، ـحجنـ الأـ ـسنم اـ ـلتان، ـحیانـنمـيـ أـ "ـخة ـتتكیري ـ ـ إوـ ــتستھلف" ـ ـ "ـ dentalك attrition"عمـ
ـستخالإ وــ لالـاــلتابـدام، ـیكي ــمشكلاكــھنونـ ـ إفـةـ ـستیعي العـابـــ ـفكيفـةًــسن32دد الإـ ـنسي وـ ـیكان، ـللضونـ اــ ـلطرس احـاـ "لـاــلثن رسـضث

 سنة، دور لا غني عنھ  في طحن الطعام.30 الي 15العقل"، الذي یبدأ ظھوره  بین  سن 

ـلكو اـ امـاتــمئديمـيــعلدثحـذيلـن ـــلسنین وـ إمـن، ـنتشع اــ ـلحضار ـ اـ ـلغارة أنــبیرـ ــتغیة اــعیونـرتـ ـلطعة ـ ــبحیام،ـ اــقلثـ ـلحت ـللمضةجـاـ ـ غ،ــ
ـلتابـو إلـاـ اـــختلي ـلعت ـبیةقـلاـ ـحجنـ اـ ـلفم وـ ـحجك الأـ ـحجحــصبأفـان،ــسنم اـ ـلفم أـ ـصغك وـ ـمعلقـر، إـ ـستھدل أوــ الأكـآتـلاك وــسنل ـلتابـان، يلـاـ

ظھرت مشكلة الضرس الطاحن الثالث، عند بعض الناس نتیجة أن مساحة الفك أصبحت أقل من أن تستوعب الأسنان.
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زمـو ـعصيفـاــلنا ـنجذاھـانـرـ دـ ذــعللــلید ـففك،لـي اـ ـلمجتمعي ـ ــ ـ اـ ـلحضابـراًـــكثیرثـأــتتملـيــلتات ـ اـ ـلغارة ـمعظيفـة،ــبیرـ ـ إـ دول ــیقیرفـم وآـ اــسیا
ـبم(ور اھـاـ ـلغي اـــلبیاـ ـلعة ــمستيــعلةیـددـ الأرض)،ـ ـطبیعثــحیوي اـــ ـلطعة ـ ــتحتامـ اـ ـمضيلـاج أـ ـنجر،ــكثغ أنـ ـلضد اـ ـلعقرس ـ أـ ــھمیل رة،ـــكبیةـ

وقد لاحظ دارون ذلك وأشار إلیھ عندما قال:
ـكلم" الإقـرتـاــ ـنسي ـكلمانـ ـظھلقـاــ ــمشكلور"ـ ـ اـضة"ـ ـلعقرس ـ وـ ـنجكلـذلـل، ــبنسبودجـومـدهـ أــ افـرــكبة ــلجني الأـ وسـس ـیعمود ـ لـ

)28(بصورة جیدة "

اقـو أورد ـكتدلـد ـجیورـ ـبیريـ ـجمرـ ـكثیان،ـ ـ امـرـ اسـدرالـن ـلعلمیات ـ ــ اـ ـلتة اھـدیـؤتـيـ ـبجذاھـة،یـرؤلـذه إنـاـ امـھنـب ـلمعن ـ واـ ـلمروف، دھـاشـُـ
عملیاً، أن حجم الفك یتأثر بالوراثة، وإنھ یختلف إختلافاً ملحوظاً بین الأعراق المختلفة.

امـأ ــلتفسیا ـ اــ وــیندارولـر أنھـي الإفـو ـنسك أـ أــصبان ـصغح افـرـ ـلحجي ـ وإـ ذـــعتبم، دلـار اــعللــلیك ـلتطي أمـورــ أـصن أسـل ـلقابـاهــشبلاف ردة،ـ
ـفھ ـعلمرــغیلامكـذاـ ـفلمي،ــ ـیصغاذاــ ـ ـحجرـ اـ ـلفم ولاـ ذكـوایـك ـصغكلـب ـحجيفـرـ الأـ وــسنم ـلمان؟ ــیتخلملـاذاـ ـ الإـ ـنتخص اــ ـلطبیعاب ـ ـ ـ نمـيـ

مشكلة ضرس العقل؟. 

اھـبقـواعـتنـاكـاذامـمثـ ایـرؤلـذه اـــینیدارولـة ــلضیة وــلقق؟ـ الأـصد إمـل درلـر أنجـي وجـة ـشخ10لكـنمـ9ھــفیانكـتقـاء أـ ـیكرمـص يـ
ـتج ـعملیھلـريـ ــ اـضعــخلةـ ـلعقرس ـ ـبصفل،ـ ـ روـ ـتینیة ـ ـ ـكنة،ـ امـوعـ ویـاقـولـن ـلنة، أنـ ـنتخیا ـ ـ ذــعلبتـرتـامـلـ ـمضیعنمـكلـي ـ ـ ت،قـوــللةـ

)29(ومضاعفات طبیة، وتكلفة مادیة فاقت تكلفة معظم العملیات الروتینیة الطبیة. 

ـتغیالآن ـ ذـ ـتمكلـر ومـاـ ـمعظفقـوتـاً، ـ أـ الأــطبم اعـانــسناء ــلخلن اـ ـتینرولـع ـ ـلضيـ اـ ـلعقرس ـ ـبعل،ـ أدرـ أن أنكـد اـضوا ـلعقرس ـ د،ئـوافـھلـلـ
%.  20أوعلي الأقل لا حاجة لخلعھ، إلا عند الضرورة، مثلھ مثل أي ضرس آخر، فأصبحت نسبة الخلع لا تزید عن 

ـلخا إذاًـصلاـ أنھـة اـضي ــلعقرس ولـلـ ـمضيفـةمـاھـةـــظیفھ اـ ـلطعغ ـ اـ "بـاــلیام coarseس foodوا ـمعظيفـلـــقلیوھـذيلـ"، ـ اـ ـلمجتمعم ـ ــ ـ اتـ
ـلمتقا ـ ـ وامـدـ الآن، ـلتة ـفیھزدادتـيـ ـ ـنساـ إرـ ـتفب ـمشاعـ الأكـاـ ـسنل ـبصفانـ ـ ومـاعـةـ ـمنھة، ـ اـضاـ ـلعقرس ـ أـ إمـل، ـعتبا ـ اـضارـ ـلعقرس ـ ـعضلـ وـ

ضامر وإنھ دلیل علي تطور الإنسان من أصل قردة فھذه نظرة لیس فقط سطحیة وغیر علمیة، ولكن أیضاً قاصرة.

 ": MacGregorوفي نھایة ھذه الدارسة یقول  الدكتور ماكجریجور "

الأد اــعلنمـةلـ"إن ـلبم ـلینتاـ ـ ـ والأـجولـوـ ـنثي، واـجولـوبـروـ ـلتجي، ـ اـ ـلعلمیارب ـ ـ ـ أـ ـثبتة ـ اـ أن ـلفت افـلقـكـ ـلحجي ـ امـمـ ـلتقع ـ دمـ
ـلحضا ـ ذـ وأن ـبجك،لـاري، إــقلبنـاـ ـستھة الأــ "ــسنلاك dentalان attrition"ــبتغیرةشـاــمبةقـلاعـھلـ انـرــ ـلغوع وـ ســلیذاء،

)30(بقضیة التطور"

ــبمعن ـ آـ الـوــیقامـرخـي ـكجامـورــكتدلـھ ـیجرـ اـ أن الإــعلرثـؤتـدقـةــــلبیئور ـنسي وـ ـلكان، لاـ ــیعنن أھـيـ ـتطھنـذا ــمخلنمـورـ أدقـوـ ونـات رمـوالأھـي،
الذي یتقبلھ كثیر من العقلاء حتي من یتبنون نظریة التطور الآن .

ـلعصعا ـ ـ "ـ Theص" Coccyx:"اھـ ـلعظمي ـ ـ ـنھيفـةـ ایـاـ ـلعمة ـ اـ ـلفقود ـ وـ ـتتكري، أرمـونــ إبـن ـخميلـع ــملتصقارات،ــفقسـ ـمعةـــ وـ يھـاً،
ــتحت ـنفلـ اـ ـلمكس ـ اـ ـیكادةعـذيلـان اــفیونـ افـلیـذلـھ ـئیسرلـي الأــ "خـات وprimatesري افـاــحنرشـدقـ"، ـلفصي ـ اـ ـلسل ـعظموعـضومـقبـاـ ـ ةـ
ایـذلـا أو ـلعصعل ـ ـ وـ اھـبــسبص، ـلتسمیذه ـ ـ ـ وـ ـظھبــسبة، أھـورـ ـثنا ـتكلحـرامـاءـ اـ ـلجنیون ـ ـ وـ ـبینن، ـ أـ ـھمیتھا ـ ـ ـ الإفـاـ ـنسي ـكعضان،ـ ـ وي،ــحیوـ

ـتتص ـ ـعضھبـلـ وأرـ ـبطلات اـ ـلحة أيـ ـنھدوبـوض، ــتصباـ أـ ـحشح اـ ـلجساء ـ ـلحمدةعـاقـدونبـمـ ـ ـیتھاـ ـ وـ ــتصبا، ـمعحـ ـللسقةـضرـ ـ وــ ــیستحیوط، ـ ـ لـ
الجلوس بصورة مریحة، فلا یمكن إلا لجاھل، أن یعتبرھا عضو ضامر.

ـلكو ـتجنـ امـدـ ــیصینمـونــنیدارولـن لآــحینمـحـ وخـن ـیستعر ــ ـبعرضـ احـضـ ـلتشالات اھـوــ ــلخلقیات ــ اـ ـلمادرة،ــلنة ـلھدــلیواـ ــیشبامـمـ اـ ل،یـذلـھ
ـــمعتب دھـراًـ ـلیذا الأــعللـ اـصي ــلمشتل ـ أمـرك،ـ أسـن ـلقابـاهــشبلاف وـ ـلكردة، الأـ الـابـاء،ــطبن ــلمتخصصیذات ـ ـ ـ ـ الأطـيفـنـ أنیـة،ــجنب رون
اھـ ـلتشذا ـ ــمثلوهـ ـمثھـ أـ ـكثیواعنـل ـ امـرةـ ـلعین ـ اـ ـلخلقیوب ـ ـ ـ الأـ وإن ـمعظيفـرمـة، ـ اـ ـلحم لاـ ـیتعالات ـ ـنھوكـديـ زواـ "یـدــجلدئـا skinة ap-

pendages،"ـظھ ــمنطقيفـرتـ اــ وذیـذلـة افـدثحـامـكلـل، ـلحي الـاـ ـنشيــلتة افـرتـ ــلمجلي ـ الإـ ـــنجلیة ایـزـ ـــلطبیة ارتثـوأ1982امعـيفـةـ
امـةــصفاعـ ـلتعلیقن ـــ الإفـاتــ اتـاكـقــعلثــحیلام،عـي ـلحب ولـاـ دھـة "لـدــلیورــكتو ـبق"Ledleyي ألـوـ ـنھة دـ لاــلیا ــیقبل اـ ـلنقل ـتطيــعلضــ ورـ
ـنسالإ أمـانـ ـبعنـــتبیمثـردة،قـلـصن ذـ ألـد ـنھك ـتكملـاـ زاسـنـ ـلھســلیة،یـدــجلدةئـوي إـ أي ـتصا ـلعمابـالـ ـ اـ وـــلفقود إزاتـري، ـلتھم ـتحاــ ـتختـ ریـدـ

)31(موضعي، وھكذا معظم الحالات.

إــفتإ1984امعـيفـو ـعلمنمـانــثنرض الأــ امـاء أن ـنھيفـروزــلبراض ایـاـ ـلعمة ـ اـ ـلفقود ـ ـیمكريـ ـ ـنقسمنـ ـ ـ إـ ذــعیونـيلـھ ـــحقیقلیـن: "ـ trueي
tailوذ زایـ"، "ئـل الأولpseudotailف ـمغطروزبـنعـارهــعب"، ـ ــلجلابـيـ وـ ــنسید دـ وــھنج ـبعھبـي الأوـ اــعیض والأیـومـدلـة ـعصة، اب،ـ
ـلعضوا ـ ـلكلات،ـ لاـ أيبـدجـویـن ــنسیھ ـعظمجـ ـ أـ امـي، الآــلنا ـفھرخـوع ـتشوـ افـوهـ ـلعمي ـ اـ ـلفقود ـ واـ ــلحبري اـ ـلشل ـلكي،كـوـ ـكمن،ـ أنــسناـ ري،

)32(إستخدام تعبیر "ذیل حقیقي" غیر صحیح، لأن الذیل الحقیقي في القردة والقطط وغیرھا بھ فقرات عظمیة. 

ــیعلكلـذلـو الأحـراجـقـ ـعصي ـطفلألـابـ ـبقالـ ـلھوـ أنـ أُمـم "ذـــعلیقــطلا ـحقیقلیـھ ـ ـ ــحقیقتيفـوھـي"ـ ـ ـ ـتشھـ افـوهـ ـلعمي ـ اـ ـلفقود ـ وإذاـ ملـري،
یعالج فإن لھ مضاعفات، كما أن نفس ھذا التشوه یمكن أن یحدث في مناطق أخري غیر نھایة العمود الفقري. 

)33("ولذلك ھذه الحقائق من شأنھا أن تنھي فرضیة أن ھذه الذیول بقایا من عملیة نشأة أولیة"

":Daniel J. Donovanویقول جراح الأعصاب دانیال دونوفان "

ـلخ"ا ـلنسبابـةـصلاـ ـ ـ ایـرؤــللةـ ـلتطة ـ ـلمةیـورـ ـیسماـ ـ ذـ ـحقیقلیـي ـ ـ وذـ ـیجاذبكـلیـي أنـ ـتنتھب ـ ـ لأـ ـلیھنـي، ـلھسـ ـقیماـ ـ ةـ
)34(إكلینیكیة"

" من خلال تجربتھ الشخصیة في الجراحة،  و من التقاریر الطبیة المنشورة:Michael Egnorویقول الجراح میكل إیجنور"
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" أن عمل تقسیم لذیل حقیقي وذیل كاذب أمراً، لیس لھ أساس في الواقع"

ــیطلامـوأن ذـــعلیقـ افـوھـلیـھ امـوعنـعقـوالـي ـلتشن اــ أي ــلعیوه، اـ ــلخلقیوب ــ وـ أيلـســلیة، امـوعنـأنبـةقـلاعـھ ـلتطن و)35(ورــ الاتحـيفـ،
ـتكرةـــكثی اــتلونـ ائـزوالـك ــلجلد أویـدـ ــیطلامـة، "ذـــعلیقـ ـمصحل"یـھ ـ ـبتشةبـوـ ــخلقیاتھـوــ أــ ـمتفقطـاــمنيفـريخـة امـةقـرــ ـلجسن ـ وـ ســلیم،

)37)(36(من المقبول علمیاً أن نستخدم مثل ھذه التشوھات علي أنھا دلیل علي التطور أو الأصل المشترك. 

*****

أنـاكـذهھـ اھـت ـلنمم ـلماذجــ ــیطلاـ ـعلیھقـ اـــ أــنیدارولـا ـعضون "مـاـضاءـ vestigialرة organsو ، أنمـمغـرلـابـ" ـمعظن ـ اـ ــلمتخصصیم ـ ـ ــ يفـنـ
ـمج اـ ـلطال واـ ــلعلب اـ ــلحیوم ـبیندقـة،یـوـ ـ أـ ونـوا لا ـلمودجـھ ـیسماـ ـ أـ ـعضي امـاـضاءـ أن إلا ـنیدارولـرة، زامـونـ الآنــحتوالـا ـیكي ـنفررواـ سـ
ـلحجا ـ وـ ـیجملـكلـذلـج، ـنسوجـدـ وـ ولـون ـلھفـصز أـ ـفضا إمـلـ ـستخن ـــتعبیدامــ "ـ اــعلر "ــنبزولـم Zombieي" Scienceو"ا وھـي"ــنبزولـ"،

ـــتعبی ـكلمة،ــلیاــخیاتــئناكـيــعلقــطلُیـرـ ـقتلتھاــ ـشكيفـكلـرزــتباــــ آـ وخـل الأكـر، ـفكأن اـ لاـــینیدارولـار ـتمة ولاـ ـتنتھوت ـفمھمي،ـــ ـ ـ أـ أــثبا ـنھت اـ
ـخط ـیطأ،ـ ـحھرـ اـ آمـونــنیدارولـا ـبصريخـرة ــــمختلفورةـ واـ ــلسبة، أـ ـنھب ـقضاـ وـــمثیایـاـ ـیسھرة، ـ ـمعظداعخـلـ ـ اـ اــحتاس،ــلنم ـلعلمي ــ ـمنھاءـ إذاــ م،

)38(لم یكن لدیھم إھتمام خاص بالبحث عن الحقیقة. 

ـلكو ـكمنـ رأـ أــینا ـتقعمـھنـا الأــعلدمـ واــحیوم ـلطاء إـ ـنكمشب، ـ ـ ـئماقـتـ ــیطلامـةـ اـــعلیقـ الأــنیدارولـھ ـعضون اـ ـلضاء امـاـ انكـامـاًمـویـيــلترة،
اــتف ـلموق وئـاـ ـثمة ـعضوننـاـ ــلتصبة،ــملاكـھــشبةجـدربـواً،ـ دــ ـمحديمـيــعللــلیح ایـدودـ ایـرؤلـة ــلعلمیة ــ اـ ـعلیھتنـاكـيــلتة اـــ ـلبشا وفـةیـرــ تقـي

من الأوقات!!!.

أــعلو أنمـي ـیكل درسھـونـ ـللعلمذا ــ ـبعاءــ اـ ـلتسدم إفـرعــ الأـصي ـحكدار لاـ وأن ـنتیجيـــنبنام، اعـيــعلةـــ ـلمعدم ـ وفـرـ اھـة، ـلحقیقي ــ ـ اـ يــلتة
إـصوتـ ـلیھل اــ احـاــلبا دــیندارولـث ـسكورــكتي "ــینادـ .S.Rج Scadding"ـمعاجـنمـ "لـوجـةـ ،ــكنيفـ"،Guelphف ة،ــیلوطـنـــسنیذــمندا،

عندما قال:

)39( "أن إستخدام حجة الأعضاء الضامرة لإثبات نظریة التطور یجب أن یتوقف" 

أنقـوالـوا ـمجع اـ ــلتفكیرد اـــ ــلمنطقر ــ وـ ابـي، ـلتعمدون ـ اــعليفـقــ ـلتشم ویـرــ أو الأئـاظـح ـعضف امـانكـاء،ـ ـــلمفتن أنـ اعـدیـرض ـلعلمو ــ ـللبحاءـ ثـــ
ـمسمنعـ ـ آـ الأمـدلاًبـرخـي ـعضن اـ ـلضاء ــفكیرة،مـاـ ـیمكفـ ـ ـلعضنـ ـ ــیتمتوـ الأوفـرةفـوبـعــ اــعیي وایـومـدلـة ـلخة، ایـلاـ ـــلعصبیا ـ ـكمة،ـ رأـ يفـاــینا
لا ـل واـ ائـزالـوز، ویـدودلـدة ـیصوبـيفـة، اـ ـلشعلات ـ أنـ أو كر، ـی لأـضوـمونـ ـتصع أـ بال ـك اـمددـعرـ ـلعضن ـ ـكملاتـ ـعظمةلـاـحيفـاـ ـ ةـ
ـلعصعا ـ ـ ـــنعتبمثـص،ـ أھـرـ ـعضا ومـاـضاءـ رأقـرة؟، ـلھانكـفــكیاــیند اـ دورـصولـذا اخـأتـيفـرـــكبیف ـلبحر اــ ـلعلمث ــ وعـيـ ذهھـفئـاظـن

الأعضاء، وكثیر من المضاعفات الطبیة، والأعباء المادیة التي تحملھا المجتمع.

ـقبو أنـ ـنختتل ـ ـ اھـمـ ـلفصذا ـ الأـعلـ ـعضن اـ ـلضاء ـیجرة،مـاـ ـبندرـ أنـ ـنشیا ـ إـ ـنقطيلـر ـ ومـاھـةـ أنلـيھـة، الأھـو ـعضذه ـفعتنـاكـاءـ لاًـ
ومـاـض ـللكركـُذتـدةئـافـدونبـرة، وئـاــ إذاً وإھـودجـن، ـستما ـثھوارتـرارــ اــییلامـرــعبا،ـ ـــلسنین ـیتعنـ ـنظعمـارضــ ایـرـ ـلتطة ـنفسھورــ ـ ـ واـ ـلتا، يـ
ـتق إـ ـحسھنـول آـ ـلیب الإـ ـنتخة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ الأفـي،ـ ـعضإن اـ ـلتاء لاـ ـستخُتـي ـ ولاـ ـمنھدةئـافـدم، ـ ـیجاـ أنـ ـتضمب ـ وـ ر ـتختفُ ـ ـ امـعمـيـ ـلسنیرور ـ ـ ن،ـ
ـلكو ـلیذاھـنـ ونـامـسـ ــتنبدقـراه، دارونـ ـلھھ اـ ــلقضیذه ـ افـة،ـ ـلفصي ـ اـ ـعشعبـرالـل أبـاــكتنمـرـ الأـصة وإنـل إــعتواع، لانـرف ــیستطیھ ـ ـ أنـ ع
ـیج ــتفسیدـ ـ ـلھرـ اـ ـلتنذا ـ وقـاـ ـلكض، افـنـ ـلعصي ـ اـ ـلحر ـتجثیـدـ اـ ـنیدارولـد ـیجون،ـ أيفـونلـادـ وذشـي ـكمكلـئ، وـ ـصفھا ـ دـ ــمیكیورــكتم ـ ـبیھلـ ـ يـ
)Michael Behe(ـیھدلـأنبـ "الإـ ـلحم ـلسادـ اـ "ــلفد atheismراغ" of the gaps،"أنلـونلـوـــفیق الأھـك ـعضذه اـ ـلضاء لامـاـ ـــتختفرة ي،ـ
ـتظو الإـجومـلـ لأن ـنتخودة، ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ إذاـ اقـي، ــلتخلرر ـ ـمنھصـ ـ ـسیا،ـ ذـ الـؤدي ـتغیيلـك ـ ـكبیيعـونـرـ ـ افـرـ ــلمخلي ـ أنـ أي ـتكوق، ـلیاـ فـ

التخلص منھا أكبر من تكالیف بقائھا، وھكذا لا ینتھي الجدل رغم أن الحق أسطع من ضوء الشمس في كبد السماء !!.
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الفصل السابع عشر
التشابھ بین أعضاء الكائنات

 "Homology"
الأــعليفـ "ــحیم ــیطل"biologyاء وھـاـظيــعلقـ ـتشودجـرة افـھبـاـ ـلمي اــصفواـ ـلتشات ـ ــیحیرـ ـعضلألـةـ الـاءـ ـلكدي ـئناـ اـ ـلمختلفات ــ ـ ـ رـ مغـة،
ـختإ وـ الأھـفئـاـظلاف ـعضذه ـتعبیاءـ ـ ـ "اـ ـلتشر ـ ابـاـ ـلتشھ ـ ـیحرـ (اـ ـلتني" ـ "ـ ـفمث"،Homologyادد) ـ إذاـ ـنظلاً إنـرـ الـا ـلتي ـكیرـ اـ ـلتشب ـ ـیحرـ يـ

لعظام زراع الإنسان وجناح الطیر لوجدناھما متشابھان في مكوناتھما العظمیة الأساسیة، رغم الإختلاف الوظیفي التام بین الأثنین.

افـ ـلمقي ـ ـــتعبیاكــھنلبـاـ آـ ـسنتطر،خـر ـلتفرقـــ لاـــصیلاــ وــحقھ اھـاً "ظـاـــلتنو أو و1analogyر ــیعن"، اـ ـلتشي افـھبـاــ الإمـةـــظیفولـي يفـلافــختع
التركیب، علي سبیل المثال الأجنحة في الطیور، والحشرات فرغم الإختلاف الكبیر بینھما إلا أن الوظیفة واحدة وھي الطیران.

دارون،لـارشـلــقبو اكـس ـلعلمان ــ أنیـاءـ اھـبــسبرون ـلتشذا اھـھبـاــ أن ــلمخلو ـ ـلقخُـاتقـوـ ـتبعتـ ــلتصمیاًــ ـ ـ "عـمـ وأنarchetypesام ،"
ـلخا إكـقلـاـ ـستخرر ـنفدامــ اـ ــلتصمیس ـ ـ امـددعـيفـمـ ــلمخلن ـ ــلتحقیات،قـوـ ـ ـ ـنفقـ اـ ـظیفولـس ـبععمـة،ــ اـ ـلتعض ـ ـحسلاتیـدـ ونـبـ ــبیئوع اـ ـلكة ن،ئـاـ
ـسبیيــعل ـ اـ ـلمثل ـ ـنجالـ اـ أن ـلتصمید ـ ـ ـ اـ ـلعم ـللعظامـ ـ اــ ـلمكام ـ الإفـرافـطلألـةنـوـ ـنسي ـمشانـ ـلعظھبـاـ ـ أـ اـطام ـلحصراف ـ أوـ ـحتان، ـعظيـ امـ

)1(زعانف الأسماك،  وھكذا، لكن ھذا لا یعني وجود علاقة نسب بینھم. 

ــینطبو اــمبقــ ـلتشدأ الأمـرـــكثیيــعلھبـاــ ـجھن والأـ ـعضزة اـ ــلحیاء اــمثة،یـوـ ـلجھل ـ اـ ـلھضماز ـ ـ وـ ـجھي، الإـ واخـاز وأـــلقلراج، ـجھب، اـ ـلتكزة ر،ثـاــ
وغیرھا من الأجھزة، التي نجد أنھا متشابھة في كثیر من الكائنات. 

دارون أن رؤلـانكـإلا أیـھ ـفقري،خـة إـ اـــعتبد أن ـلتشر أــكیرتـيفـھبـاــ ـعضب اـ ــلمخلاء ـ أمـاتقـوـ إنھـن ـیكملـم، أـ دھـن ـنظيــعللــلیم، ھ،ــیترـ
حیث یقول:

ـنن"إ انـاـ ــلمخلري ـ ـنفنمـاتقـوـ اـ ـلطس ـئفاـ "ـ ـبغ"،classة اـ ـلنظض ـ ـیقرـطنعـرـ ـمعیشتھةـ ـ ـ ـ ـ ـیشتم،ـ ـ افـواكـرـ ـلمخطي ـ ـ اـ ـلعط امـ
ـعضلأ ـئھاـ وـ .... الأبـفـصویـامـوھـم، ـعضأن اـ ــــلمختلفاء ـ ـمتحةـ أوــ ـمتشدة ـبھاــ "ـ ـبعمثـ"homologousة أنـ ـیعطد ـ ـبعيـ ضـ

)2(الأمثلة، یتساءل "الیس ھذا دلیل قوي علي علاقة توارث حقیقیة للمخلوقات من أصل مشترك؟"

ـھكو أـ اــصبذا ـلتشح ـ ابـاـ ـلتشھ ـ ـیحرـ ـبیيـ اـ ـلكن ـئناـ ـكمات،ـ ـیقاـ اـ ـلبول "جـريــھنثحـاـ Henryي Geeد ـلی"، ـنظيــعلويقـلـ ایـرـ ـلتطة ـ ور،ـ
)3(" ربما یفوق الدلیل من الحفریات. universal common descentوعلي وجود  أصل عام مشترك "

":molecular homologyالتشابھ الجزیئي  "
افـ ـلنصي ـ اـ ـلثف امـينـاـ ـلقن اـ ـلعشرن ـ امـن،یـرـ ـلتقع ـ اـ اــعليفـدثحـذيلـدم ـلجم ـیئزـ اـ ـلحیات ـ "یـوـ molecularة biology،"ـظھ ــمسترـ ويـ
امـرخـآ ـلتشن وبـاــ اھـھ، ـلتشو ابـاــ ـلجھ واــیئزـ ـلمقصي، ــ ابـودـ ـلتشھ ــمستيــعلھبـاــ اـ اــكیرــلتوي ـللخقــقیدلـب ویـلاــ ـمكا ـتھانـوـ ـیشما،ـ ـ ذـ الـل ـــلجینك ات،ـ

والبروتینات.  

ا أنــنیدارولـورأي اھـون ـلتشذا ابـاــ ـلجھ دھـ،2يــیئزـ أــلیو امـويقـل ـلتشن ابـاــ ـلتشھ ـیحرــ اــعلي،ـ أن ـلكي ـلھاتــئناـ أـ ــمشتامعـلـصا ــفعلرك،ـ يـ
اـــسبی ـلمثل ـ ألـالـ ایـزجـانـذخـو ـلھیمئ ـ ـ ـبیوــجلوـ الإفـنـ ـنسي ـنجان،ـ أنـ ــكیبرتـد وـ ـلتابـھ، ـشفبــكیرتـيلـاـ اـ انـدلـرة ــلمسئا ـ ـتصنیعنعـھلـوـ ــ ـ ــیشبھ،ـ ھـ
ایـزجـبــكیرتـ ـلھیمئ ــ افـنــبیوــجلوـ ــلشمبي ـ إنـاـ درلـزي وـــكبیةجـي دھـرة، اــلیذا أن ـلكل اــنفواثـوارتـا،مـةــحلرمـيفـن،ـــئنیاـ ـلمس أمـبكـرـ لـصن

)4(مشترك. 

أبـ ـیمكننھنـل ـ ـ ـ أنـ ـنحسا ـ ـمتبـ الإـحيـ ـنشقدث ـ الأمـاقـ اـصن ـلمشتل ـ ـ ـبیركـ اـ ـلكن ـئناـ إذاـ ـفنرـعات، ـنسباـ ـ الإـ ـختة ـكیرتـيفـلافـ ئیـزـجبـ
اــتیروــلبا أو ــلشفن، اـ ــــلجینیرة اــبیةـ ـلكن اــئناـ ــــلمختلفات ـ وأـ اــطلة، ـلعلمق ــ اــیقرطـيــعلاءـ ـلحسة ـ ـمسمذهھـابـ ـ اـ ـلسي اعـاـ ـلجة -molec")5(ةـــیئیزـ

ular clock.(سنتناول شرحھا عند الحدیث عن نشأة الإنسان) "

ـكم أـ ـیمكھنـا ـ امـنـ ـلتشن ابـاــ ـلجھ أنــیئزـ ـننشي، ـشجئــ ــمتصلرةـ اــبیةــ ـلكن أفـات،ــئناـ امـوعنـانـذخـإذا وـــتینروــلبن ــتتبعنات، وـــ افـودهجـا ـلكي اتــئناـ
ـلمختلفا ــ ـ ـ ـنجة،ـ أـ ـنند افـاـ ـلنھي ـ ـنحصةیـاـ ـ ـشجيــعللـ ــمتصلرةـ ـ ـتتطةـ ـ ـشجعمـقبـاـ اـ ـلتشرة ـ ابـاـ ـلتشھ ـ ـیحرـ ـللكيـ ـئناــ ـكماتـ اھـورـصُتـاـ ـلنظا ـ ةیـرـ

الداروینیة.

1.analogy:ا ـلتشأو ابـاــ ــیعني،ـــظیفولـھ الأـ أن ـعضي ـلھاءـ اــنفاـ الإمـةـــظیفولـس افـلافــختع وأنــكیرــلتي ـیحذاھـب، ـنتیجدثـ اــقلأــلتةـــ ـلكم امـاتــئناـ واــــلبیئع ةقـرـــلتفة،
ـبین ـ وـ ـبیھ "ـ اhomologyن أیـذيلـ"، ـیعھنـرون إـ ولـود ــمشتفــسلودجـي ــتتطلرك،ـ ـ ـمقبـ ـكبیددعـةنـارـ ـ امـرـ ـلمن ـصفواـ وـ ـلتات، ـكیأـ ذـ والإلـد ـبتعك ـ اعـادـ ـللغن اــ ذيلـط
ـیمك ـ أنـ ـینتن ـ إمـجـ ـستخن ـ ـتعبیدامـ ـ ـ ـتشرـ الأبـاـ ـعضھ "ـ أhomologyاء ـحی"، ـیستخاًنـاـ ـ ـ اـ ـنیدارولـدم ـتعبیونـ ـ ـ وـ "ـھراً Sharedو derived characteristics or

Synapomorphyو ن"، ع ـی ـ "الأـ ـعضي اـ مشتاء ـل ـ ـ اـكرـ متة ـل ـ (ثـوارـ Definingة" "homology" | NCSE http://ncse.com/creationism/analysis/
defining-homology .(

افـاـــبین.2 ـلفصي ـ اـ أنسـاــلتل ـمكع، اسـلاسـاتنـوـ ــجمیيفـاتـــتینروــلبل اـ ــلمخلع ـ ـعشيھـاتقـوـ الإمـوعنـرونـ ـحمن الأـ ــتمثة،ــــمینیاض الأـ احـل ـمنھيــلترف ـتتكاــ ونــ
اھـ ـلسذه افـكلـذكـل،سـلاـ ــلشفإن اـ ــــلجینیرة "ـ geneticة codeو اھـ" ـلتعلیمي ـــ اــ ـلمات ــسلسليفـودةجـوـ اــ ـــلتصنیانـدلـة اــ أھـات،ـــتینروــلبع ـیضي واـ ـلكدة،وحـاً ـكمنـ ـسنعاـ رفــ

لاحقاً أن ھذه القاعدة لیست عامة، فقد تبین أن الشفرة الجینیة لیست واحدة كما كان الإعتقاد سابقاً.
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اـــسبیيــعل ــلمثل ألـالـ ایـزجـانـذخـو ــلمیئ ـلھیموا1نــبیوــجلوـ ــ ـسنجن،ــبیوــجلوـ أنــ ـیعھموزتـد ـ ـ ـیتطاـ ـشجعمـقبـاــ اـ ــلمخلرة ـ اقـوـ ـتعتميــلتات، ــ يــعلدـ
التشابھ التشریحي للكائنات.  

ـجعھــكلذاھـ الأـ ــیمیادكـل الأـ ــیكیرمـة ــللعلةـ ـتقومــ ـكتیبھيفـررـ الأدــــ إن اــعلةلـا، ـلتطي اــعلنمـورــ ـلجم اــیئزـ ــلحیات وـــكثیةیـوـ وم.یـلكـزدادتـرة
)6)(7(

اھـذاھـ ـلملخو ــ اـ ـلعص ایـرؤــللامـ ـنیدارولـة ـلنسبابـھـ ـ ـ ـلحجیةـ ـ ـ اـ ـلتشة ـ ـحیانـنمـواءـسھ،بـاـ اـ ـلتة ـكیرـ اـ ـلتشب ـ ـیحرـ اـ أو ـلجي ـیئزـ واـ ـلتي ريیـيـ
الدارونیون أنھا دلیل قوي علي وجود أصل مشترك عام بین الكائنات.

 فما ھي الحقیقة؟

ـلك ـننيـ اھـشقـاـ ـبتجةیـرؤلـذه ـ ــعلینرد،ـ أنــ ـنتبا ـ ـنفعـ الأـ اــسلس ألـوب ـتبعنذي ـ ـ ـبقاسـاهـ وـ أنھـاً، ـنستعو ـ ـ اـ ـلحقرض ـ ائـاـ ـلعلمیق ـ ــ ـلنةـ إـ ألـري نیـي
تقودنا، بدون تبني أي رؤیة مسبقة.

افـ ـلبي ـسنتنةیـداـ ـ ـ ـقضیاولـ ـ اـ ـلتشة ـ ابـاـ ـلتشھ ـ ـیحرـ "ـ anatomicalي homology،"ـننتقمثـ ـ ـ ـلقضیلـ ـ ـ اـ ـلتشة ـ ابـاـ ـلجھ ـیئزـ molecularي"ـ
homology."

"anatomical homologyالتشابھ التشریحي "
ـیجةیـدابـ أنـ ــنعتب أنـ اھـاظـرف ـلتشرة ـ ابـاـ ـلتشھ ـ ـیحرـ الأــبیيـ انـن ـلمختلفواع ــ ـ ـ امـةـ ـلكن ـئناـ ـحقیقرةھـاظـاتـ ــ وـ إــھنة، ـحتماك ـلیاــ ــلتفسینـ ـ ـ ذهھـرـ
ـلظا الإھـاـ ـحتمرة، ـ الأولـ أنھـال اھـو ـلكذه ـئناـ إـجرتـاتـ ألـع ـمشتلـصي ـ وـ ـلكرك، اـ ـلتغین ـ ـ ـشكيفـرـ الأـ ـعضل ـطبیعیدثـحاءـ ـ ـ ـ ـنتیجاً،ـ ـ ـ ةـ

للطفرات الجینیة العشوائیة والإنتخاب الطبیعي.

ـحتمالإ اــ ـلثال اھـينـاـ أن ـلخو ولـاـ ــتصمیعـضق ـ وإعـمـ ـستخام افـھمـدــ ـلكي ـئناـ اـ ـلمختلفات ــ ـ ـ ـبععمـة،ـ اـ ـلتعض ـ ـبملاتیـدـ ـیتاـ ـطبیععمـمئـلاـ اةــحیةـــ
وبیئة الكائن.  

ـلكو ـنعيـ الإـ أي ـحتمرف أــلیاــ ـجیحرتـرــكثن لاــ ـیصاً، ــعلمیح،ـ أنــ امـرــنقاً، أنیـداــلبن اھـاظـة ـلتشرة أــبیھبـاــ ـعضن اـ ـلكاء اــئناـ ــــلمختلفات ـ تثـدحـةـ
ــبسب وـ أجـب ــمشتلـصود وـ ـبنفرك، اــ ـــنعتبتقـولـس دھـرـ الأــعللــلیا اـصي ــلمشتل ـ وإلاـ ـسنكرك!! ـكمونــ ـیصنـ ـشخفـ لألـھنـأبـامـصـ ھنـص
ـلمفافـرق،سـ ـ أنـ أولاً ـنثبروض ـ أـ ـنصفمثـرق،سـھنـت ـ ـنفص،لـھنـأبـةـ اـ ـلشس ـینطبئـ ـ ـ الأھـاـظيــعلقـ ـعضرة اـ ـلمتشاء ـ ـ ـبھاـ أيـ ـیجة، أنـ ب
أـــنثب أولاً ـنھت الأفـودةجـومـاـ اـصي ــلمشتل ـ ـیمكذئـدــعنرك،ـ ـ أنـ ـنستخن ــ ـمھدـ الأــعللــلیدكـاـ اـصي ــلمشتل ـ وـ ـبمرك، أنـ الأھـا اـصذا ـلمل رمعـزـ

لا وجود لھ الآن، فعلینا أن نبحث عن القرائن التي تدل علي أنھ یوما ما كان ھناك أصل مشترك.

لاطـلاثثـاكــھنو ذــثبرق أنلـات أولاً اـــنثبك، أن ـــلجینت اـ ـتتحكيــلتات ـ ـنشيفـمــ الأــتلأةـ ـعضك اـ ـلمتشاء ــ ـبھاـ أھـة،ـ ـیضي ـمتشاًـ ـبھاــ "ـ -hoة
mologous genes،"ـفتبع ـلنظاًـــ ایـرــ دارون ـلحة افـة،ــیثدـ ـلكإن اــئناـ ـیھدلـيــلتات أـ ـعضا ـمتشاءـ لابـاــ أبـة، ـنھد اثـوارتـاـ ـــلجینت اـ ــلمسئات ـ ةلـوـ

ـتكنعـ الأــتلونـ ـعضك الأھـنمـاءـ اـصذا ــلمشتل ـ اـ ـلمرك امـمثـوم،عـزـ ـلطفع ـ اـ ــــلجینیرات والإـ ـنتخة، اــ ـلطبیعاب ـــ ــتغیي،ـ ذهھـاتــصفوامـرتـ
الأعضاء في كل كائن بدرجات متفاوتة.

ـنیاثـ ــعتبإبـاًـ "ـ أن ــجمیار اـ ـلكع" ـئناـ ـیتھدابـتنـاكـاتـ ـ ـیضوبـنمـاـ ـملقحةـ ـ ــلمطلافـة،ــ ـ أنـ ـنثبوب ـ أنـ الأــتلت ـعضك اـ ـلمتشاء ـ ـ ـبھاـ أـ ـثنة، لحـرامـاءـ
ـتك ـنھوـ الأوـ ـنشي،لـا أویـلاخـنمـأتـ ــنسیا ـمتشيــــجنینجـ وأنبـاــ ـمسھ، ـنشارـ ـتھأـ ـمتشانكـاـ ـبھاــ وـ ـیسمامـوھـاً، ـ "ـ homologousي path-

wayو ـیقصانكـامـاًــلباغـوھـ"، ـ دارونـ الأعـامـدــعنده ـعضرّف ااـ ـلمتشاء ــ ـبھاـ ـبقةـ "لـوـ اھـھ ـلعي أــبیھقـلاـ ــبسبزاءجـن ـنشبـ ـتھأـ أمـاـ ولـصن
أو أجزاء متشابھة في الجنین".

أــلثاثـ إذا ــستطعنا ـ أنــ ـنجا ـسجيفـدـ اـ ـلحفل ـ أنــعلدلیـامـات،یـرـ ــمختلفینـــئنیاكـي ـــ ـبمروامـن،ـ إحـراـ ـنتقل إــعلدلتـةــلیاــ ـكھمراــشتي ـ أفـاـ لـصي
واحد مشترك.

ـلكو إذاـ ـنستطملـن ـ ـ أنـ ـنثبع ـ ـصحتـ اھـةـ ـلنقذه ـ اـ ـلثاط أوـ الأــعللاث، واقـي ـمنھدةحـل ـ ــیصبا،ـ الإـ ـحتمح ـ اـ ـلثال ونـاـ اھـي أن ـلخو ولـاـ عـضق
تصمیم عام وإستخدمھ في الكائنات المختلفة، مع بعض التعدیلات بما یتناسب مع طبیعة حیاة وبیئة الكائن  ھو الإحتمال الأرجح. 

أنقـوالـا الأئـاــنتع ـبحج اـ ــلعلمیاث ــ اـ ـسنستعيــلتة، ــ ـضھرــ افـاـ ـلجي اـ ألـاــلتزء الأـــثبتي أن ـعضت اـ ـلمتشاء ــ ـبھاـ ـلھســلیة،ـ أـ ـنسیجلـصا ــ ــمشتيـ رك،ـ
ـكم اـ أن ـلجینا ـ ـ اـ ـلتات ـتتحكيـ ـ ـ ـنشيفـمـ ـتھأـ ــجیناـ ـمختلفاتـ ــ ـ ـتمةـ إذاثـاً،مـاـ ـبحثنم ـ ـ افـاـ ـلحفي ـ ـنجنــفلات،یـرـ دـ أي ـلید وــعللـ الأھـودجـي لـصذا

المشترك الوھمي، ولا حفریات لمراحل إنتقالیة تدل علي تطور الأعضاء المختلفة للكائنات من شكل لآخر.

)8(بالإضافة لذلك، ھناك أمثلة عدیدة لأعضاء متشابھة في كائنات لا یمكن تصور وجود أصل مشترك مباشر بینھا. 

" في مرحلة الأجنة :developmental pathwayأولاً: إختلاف مسار نشأة الأعضاء المتشابھة "
الأمـدیـدعـاكــھن افـة،ـــمثلن ـلفقي ـ وایـارـ واــئیامـرــلبات، واحـزوالـات، أنــعلدلتـات،ــییدــلثف، ـمسي ـنشارـ الأـ ـعضأة اـ ـلمتشاء ــ ـبھاـ ـــمختلةـ ف،ـ
ـنھوأ لاـ ــتشتا اــعیونـيفـركـ ـلخة ایـلاـ أو ـلمنطقا، ـ ــ افـةـ ـــلجنیي اـ ـنشيــلتن ـمنھأتـ ـلخصھا،ــ ـ ـ اـ ـفیسروــلبا ـیكامـورــ داـ "ــنتل Michaelون Den-

ـلمیا.1 ـ ـبیوــجلوـ "ـ ـتیروبـئٮـزـجوھـ":myoglobinن افـودـجومـنـ ـلخي ایـلاـ ـلعضلیا ــ ـ ـمشة،ـ افـھبـاـ ـلتي ـكیرـ ـلجبـ ایـزـ ـلھیمئ ـ ـ ـبیوــجلوـ اـ ـلمن ایـلاـخيفـودـجوـ دملـا
الحمراء، في التركیب والوظیفة، فكلاھما یمكنھ حمل الأكسجین.
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ton"افـ ـلفصي ـ اـ ـلسل "ابـاــكتنمـعبـاـ ـلتطھ ـ ـنظور:ـ أزفـةیـرـ ـننقو)9(ة"مـي ـ ـبعاــھنلـ اھـيفـاءجـامـضـ ـلفصذا ـ وـ ـمعظمل ـ ـ ـنقھـ اعـلاًـ ــلسین رـ
 " عالم الأجنة البریطاني حیث قال:1Sir Gavin de Beerجافین دي بییر "

الأ أن ـعض" اـ ـلمتشاء ـ ـ ـبھاـ افـھـ ـلفقي ـ ایـارـ ـلبات ـلغاـ لاـ ـتنشة، ـ ـنفنمـأـ اـ ـلمنطقس ـ ـ ـ أفـةـ اھـةــجني ـلكذه ـئناـ وـ الأھـات، رمـذا
)10(ینطبق حتي علي الأعضاء شدیدة التشابھ، مثل القناة الھضمیة، والأطراف الأمامیة، والكلي، والحالب" 

ـفنج اــ ــلقند اـ ــلھضمیاة ـ ـ "ـ ــجمیيفـ"gutة اـ ـلفقع ـ ـتنشات،یـارـ الإـــطبقایـلاخـنمـأــ "یـدودنـة أنendodermرم إلا اھـعـضومـ"، ـلخذه ســلیایـلاـ
أــففداً،حـوا ـسمي اـ ـمصرشــلقاك اــسقاھـدرـ اـــلقنف ــلھضمیاة ـ ـ وـ افـة، ــللمبي "یـرــ أرمـ"2Lampreyا اــضین وـــلقنة افـاة، ــلضفي امـادعـ ــلسقن فـ

وــضیوالأر افـة، واحـزوالـي ـلطیف ـ امـورـ ـلطبقن ـ ـ اـ ـلسفلیة ــ ـ امـةـ ـلطبن ـ اـ ـلجنینق ـ ـ ـ "ـ theي lower layer of the embryonic discأو "
البلاستودیرم.

آــمثو وخـل الأھـر الأطـو وایـارــــللفقةــمیامـراف ـــتعتبيــلتات، اـ ــلمثر اـ ـلتشديـــــلتقلیل الأبـاــ ـعضھ ـنجاء،ـ أـ ـنھد ـتنشاـ ـتنتمایـلاخـنمـأــ إـــ ألـي ـقسي امـ
"embryonic segment"ـمختلف ــ ـ ـجسيفـةـ اـ ـلجنیم ـ ـ ـفمثن،ـ ـ افـلاًـ ـلنیي ـ "ـ ـنھإفـ"Newt3وت ـتنشاـ ـ الأمـأـ ـقسن ـبینم2,3,4,5امـ ـ ـ يفـاـ

. 18, 17, 16, 15, 14, 13 وفي الإنسان من الأقسام 9, 8, 7, 6السحالي تنشأ من الأقسام 

ـنشكلـذكـ اـ ـلكلیتیأة ـ ـ ــ افـنـ ـلفقي ـ ـففات،یـارـ ـجنیيـ ـ الأـ ـسمن واـ ـلباك ـئیامـرـ ـتنشاتـ ـ اـ ـلكلیتیأ ـ ـ ــ الأمـنـ ـنسجن ـ اـ ـلمعة ـ اـسإبـةفـروـ ـلمیم ـ ـنیفزوـ ـ رونـ
"mesonephron،"أــحیيفـ افـھنـن واحـزوالـي ـییدــلثف ـنجاتـ أنـ الأھـد ـنسجذه ـ ـتضمةـ ـ ـتمرـ ومـاـ ـتختفاً ـ ـ وـ ـنجي، اـ أن ـلكلیتید ـ ـ ــ ـتنشنـ ـ نمـأـ
ــنسی آـ ـیعرخـج اسـإبـرفـ ـــلمیتم "ـــنیفاـ وmetanephronرون الـذكـ"، ـلحك ــلنسبابـالـ ـللحةــ ـینشثــحیب،لـاــ امـلكـيفـاءــ واحـزوالـن اتــییدــلثف

من مصادر مختلفة.

الأھـ وـــمثلذه ـتقا،ھـرــغیرـــكثیة، أدـ ـللنقةــبلاقـرــغیةلـدم الأــعلض،ـــ أن ـعضي اـ ـلمتشاء ــ ـبھاـ افـةـ ـلكي اــئناـ ـضجاــلنات ـتنشة،ـ أمـأــ ـنسجن ـ وـ قطـاــمنة
 عاماً عندما قال:50مختلفة، وھو ما عبر عنھ السیر جافین دي بییر منذ أكثر من 

الأ ـعض"أن والأـ ـجھاء اـ ـــتعتبيــلتزة ـمتشرـ ـبھاــ افـةـ ایـارـــلفقي ـلغاــلبات لاـ اــنفعـــتتبة ـلمسس ـ اــعیونـةــحیانـنمـارـ ــلنسیة اــ ذيلـج
)11(نشأت منھ، أو المنطقة التي نشأت منھا" 

اھـو ـلحقیقذه ــ ـ اھـةـ ـــجعلتيــلتي أيـ ديــسیھ، ـــیعتبر،ـــبییر أنـ ـتعر دارونیـرـ ـعضلألـف اـ ـلمتشاء ــ ـبھاـ ـنھأبـةـ "ـ اھـا ـلعي أــبیھقـلاـ ـنتیجزاءجـن ةـــ
نشأتھا من أصول أو أجزاء متشابھة في الجنین"  تعریف غیر متطابق مع الحقیقة،  بل ھو عكس ذلك تماماً.  

وآخر وھو  بیر البیرش الباحث في نشأة المخلوقات الحیویة،  یقول:
)12( "أن القاعدة ولیس الإستثناء أن الأعضاء المتشابھة تنشأ من بدایات متباینة"

ـبمور أـ ـیضا ــنشیاًـ إـ ـنميلـر ـلكاذجـ ـكملھأبـاتــئناـ ــ ـتكاـ ـمتشونـ ـبھاــ الـاحـيفـةـ ـلنضة وــ ـلكوج، ـمسنـ ـتكارـ ـنھوـ ـــمختلاـ اـــسبیيــعلف،ـ ــلمثل دجـوتـالـ
امـواعنـأ ــلضفن ـتنشادع،ـ ـبصأــ أيشـاــمبرــغیورةـ ـتمرة، ـبمرـ "قـریـلحـراـ larvaات stageأو "tadpoles،أنــقب ــتصبل ـضفضعحـ ـ ـ ةـ

)13(ناضجة، بینما ھناك أنواع أخري تظھر ناضجة من البدایة، وفي النھایة لا یمكن التفرقة بین النوعین من الضفادع. 

الـذكـ ـلكك ـكنرـ "ـ وlobstersد اجـ"، ـلبحراد ـ "ـ اcrayfishر ـلن" ــضجیاـ ـنجن،ـ أـ ـنھمد ـ ـمتشاـ ـ ـبھیاـ ـ ـتمنـ افـاًمـاـ ـلشكي ـ واـ ـلتل ـكیرـ ـلكب،ـ يفـنـ
ـلبا ـمختلفمھـةیـداـ ــ ـ ـتمونـ ـففاً،مـاـ اـ ـلني الأولـ ـتفقامـدــعنوع ـ اـ ـلبیضص ـ ـ ـلنافـةـ ـتماتقـریـوھـجتـاـ ـبمرـ ـقبلحـراـ أنـ ـتصل ـللنضلـ ـ أــ يفـامـوج،

  )14(النوع الثاني فالفقص یكون كامل النضوج.

ـلخا اھـنمـةـصلاـ ـلجذه أــئیزـ أــھنانكـولـھنـة، ــمشتلـصاك اــبیركـ ـلكن اــئناـ ـیھدلـيــلتات أـ ـعضا ـمتشاءـ ـبھاــ افـةـ ـلشكي ـ ــفكیل،ـ ـیمكفـ ـ ــتفسینـ أنــ ر
ھذه الأعضاء نشأت من أنسجة مختلفة، وأتبعت مسارات مختلفة، خلال مراحل تكونھا الجنینیة؟

":genetics  homologyثانیاً العلاقھ بین الجینات والأعضاء المتشابھة "
ـكم ذـ ـبقاسـانـركـا اـ ــلمفتاً، ـ أنلـرضـ ـفكو الأـ اـصرة ــلمشتل ـ اـ ـلعرك ـصحیحامـ ــ أنـ ـیكة، ـعضلألـونـ اـ ـلمتشاء ــ ـبھاـ أـ واـــجینلـصة ـلكد،حـي اـ ذيلـن
ـثب الأدمـتـ الـن ـلعلمیة ـ ــ اـ أن ـلعة ـبیةقـلاـ أـ انـن ـلجینواع ـ ـ "ـ وgenotypeات ـصفوامـ" اـ ـلكات ـئناـ "ـ ـمعقةقـلاعـ"phenotypeات ـ وـ ـلیسدة، ـ تـ
ـلبسابـ اطـاــ ـتصيــلتة اھـورـ ـلعلما ــ افـاءـ ـــفكثیة،یـداــلبي الأمـرـ ـعضن اـ ـلمتشاء ــ ـبھاـ "ـ homologousة structures"ـلھ رــغیةــــجینیراتــشفاـ

ـمتش ـبھاــ "ـ non-homologousة genesو ـبنف"، اــ الأمـرـــكثیاكــھنتقـولـس ـعضن اـ ــلغیاء ـمتشرـ ـبھاــ "ـ non-homologousة struc-
tures" یتحكم فیھا جینات متشابھة "homologous genes.والأمثلة علي ذلك كثیرة، كما سنبینھا ،"

وبـ الأیـل ـــتعقیرمـزداد إذاـ أنــفنرعـداً ـمعظا ـ اـ ـــلجینم ـتتحكاتـ ـ ـمتعاتــصفيفـمــ ـللكددةــ ائـاــ وحـوالـن ـبظرفعـُیـامـوھـد "ھـاـ "،pleiotropyرة
أن افـأي ـلكي ـنفسنئـاـ ـ ـنجھـ اـ أن ـلجید ـ ـیتحكنـ ـ ـ ـصفيفـمـ ـمتشرــغیاتـ ـ ـبھاـ ــسبیيــعلة،ـ اـ ـلمثل ـ ذفـالـ ابـابـي ـلفة ـكھاـ اـ ـلجیة ـ اـ ـلمعن ـ مسـإبـروفـ

"notch genes، ـیتحك" ـ ـ ـتكيفـمـ أـ ـعضون ـمختلفاءـ ــ ـ الأــمثةـ ـجنحل وأــ ـیضة افـاًـ ـلشعي ـ ـجسيــعل"bristlesر"ـ اـ ـلحشم ـ واـ ــلجیرة، اـ ذيلـن
ـیتحك ـ الـيفـمــ ــلعیون أـ ـیضن، ـیتحكاًـ ـ الأفـمــ ـجھي اـ ـلقلبـة،ـــسلیاـــلتنزة أنـــتبیدـ اــثیأتـن ـــلجینر أــعلاتـ ـعضنمـرــكثي اھـوـ ـلقو أفـدة،عـاـ بــغلي

 )17)(16)(15(الجینات، ولیس  الأستثناء. 

1.Sir Gavin de Beer:الألـاـع ـجنم اـ ـلبة ـیطرـ ورنـاـ ـئیي اـ ـلمتحس ـ ـ اـ ـلبف ـیطرـ (نـاـ Deي، Beer, G. (1971) Homology: An unsolved problem,
Oxford University Press, London(

2.Lamprey" ـجلكیأو ـ ـفقيھـات"ــ ـئیدابـاتیـارـ ـمستةـ ـ ایـدـ ـلفرة ـلیمـ ـیھدلـسـ "فـاـ وjawlessك ـلك" ـیحتاصمـمفـنـ ـ أــعلويـ ـسني ــیتعلان،ـ ـ ـجسابـقـ الأـ ـسماد اكـ
الأخري ویمتص دمائھا. 

3.Newt" ھو نوع من الزواحف البرمائیة، تشھ السحالي، تنتمي إلي فصیلة السلماندرز : salamander.یعرف بالسمندل أو سمندر  ،" 
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ـبمور أمـانكـاـ اقـن ـلنموي ـ اـ ـلتاذج اــعلدلتـيـ ـلتبي ـ ـشكيفـنیـاـ اـ ــلمخلل ـ رقـوـ ـتممغـات اثـاـ وانـدلـل زالمـذيلـا، ـیشكا ـ أـ ـكبل ــمعضلرـ ـ أـ اممـة
ـنیدارولـا ـعملیيھـون،ـ ـ ـ اـ ـلتحة ـ اـ ـلبیول ـ "ـجولـوـ ـسبیيــعل"،metamorphosisي ـ اـ ـلمثل ـ "افـالـ ـلفي ـفبات"،ـشراـ ـیتھداـ ـ ـمجاـ دودةـ رد
"caterpillar،"ـتختفمثـ ـ ـ داـ ـیعســكیلخـي اسـإبـرفـ ـلشم ـنقرـ ــتتحلثــحیة،ـ ـ ـمعظلـ ـ أـ ـعضم ـجساءـ ـلتنشا،ھـدـ ـ ـ أـ ـعضأ ـمختلفاءـ ــ ـ ـتمةـ نمـاً،مـاـ
وأــعی ـجنحون، وــ ـجھة، ـھضمازـ ـ وأرـ وجـي، ـجھل، ـلتخي،ــسلاــتنازـ ـبعرجــ ذـ ـنقتھرشـنمـكلـد ــ وـ ــمخليھـا، آـ اھـرخـوق ـلفو اشـراـ ــلمعضلة، ـ ـ ةـ

 )18(الكبري ھنا ھي أن نفس المادة الجینیة أنتجت مخلوقین مختلفین تماماً!!! 

: أمثلة علي أعضاء متشابھة یتحكم في تكونھا جینات غیر متشابھة 

ھناك عدید من الأمثلة لأعضاء متشابھة یتحكم في نشأنھا جینات غیر متشابھة.

ث م ـف ـ اـ ملاً سی ق ت ـل ـ ـ ـ ـ "ـ bodyات segmentsا ت" ـل أفـاـھرانـيـ ـجسي اـمددـعامـ حشن ـل ـ ثرات،ـ ـم ذـ ابـابـل فة ـل ھاـ ـك واـ جة، ـل "،locustsراد"ـ
اwaspsور"بـدلـوا ـلت"، ــیعتبيـ ـ ـعلماھـرـ الأــ الأمـاءــحیاء ـعضن اـ ـلمتشاء ـ ـ ـبھاـ ـنجة،ـ أنـ ـلھد ـمساـ ـتكارـ ـــمختلينـوـ وأنـ ـتكف، ـنھوـ ذفـاـ ةبـابـي

".even-skippedالفاكھة فقط ھو الذي یتطلب وجود جین معروف بإسم "

آــمثو اخـل ــلجیر اـ ـلمعن ـ "سـإبـرفـ وsex-lethalم ـلتحروريـضوھـ" ایـدــ ــلجند ـحشيفـسـ ذـ ابـابـرة ـلفة ـكھاـ وـ ــلكنة، ــمطلرــغیھـ يقـابـيفـوبـ
)19(الحشرات التي یتشكل الجنس المذكر والمؤنث فیھا بدون ھذا الجین.

افـو اــمثات،ــئیامـرــلبي ــلضفل ـتتكة،عـدـ الأــ ابـاـصون ـلخمسع ـ ـ أفـةـ ـفھراطـي ـنتیجاـ ـنمةـــ زواـ ــیشبامـيــعلودةجـومـدئـو اـ ـلمجھ ـ "ـ -embryداف
onic paddle"ـنھيفـ الأیـاـ ـبینمراف،طـة الإفـاـــ ـنسي الأفـانـ ـتتكعبـاـصإن اكـأتـنمـونــ ــلجلل اـ ـیصذيلـد الأــبیلـ وبـاـصن يــعلالــمثذاھـع،

 )20(جین-وأنزیم مختلفین، إلا أن النتیجة في النھایة تكون متشابھة. 

أمـانـدعـوإذا إخـرة الـري ــلمثي اـ ـــلتقلیل اــ ـتعذيلـدي اــكتھبـجـ ـلتطب وــ اھـور ـلتشو أــبیھبـاــ اطـن ــلفقراف ـنجات،یـارـ أـ أنـد ـتكاءــثنھ أـ ذهھـةــجنون
ـلفقا ـ زوامـات،یـارـ وحـن وــییدثـف، أــتبور،ــطیات، ـجسدو الأـ أمـةــحلرمـيفـة،ــجنام ـتكاءــثنا ـنھوـ ـمكا،ـ أمـةنـوـ ـقسن "ـ ثــحی"،segmentsام

ـیتحك ـ ـ ـتكيفـمـ ـقسلكـونـ ـمجممـ ـ امـةعـوـ ـلجینن ـ ـ وـ ـلكات، الأـ اـطن ــلعلراف (وایـوـ ـلسفلیة ــ ـ ـستيفـة)ـ أـ امـواعنـة ـلفقن ـ ایـارـ ـلتات، ـیتصيـ ـ ورـ
ـنیدارولـا إـ ـنھون ـتعاـ اـ ألـود واـصي ـنجد،حـل أـ ـنھد ـكلھاـ ـنشاــ أمـأتـ ـقسن ـمختلفامـ ــ ـ وـ ـلطبابـة، ـ ــجینعـ ـمختلفاتـ ــ ـ الأـ أن اـصة،أي ـلجینل ـ ـ ـلھيـ ذهـ

)21(الأطراف مختلف. 

:أمثلة علي أعضاء غیر متشابھة یتحكم في تكونھا جینات متشابھة 

ـلك رـ ـبمن أكـاـ الأھـان ــمثلم ــلجینةـ ـ ـمتشاتـ ـ ـبھاـ ـتتحكةـ ـ ـ ـتكيفـمـ أـ ـعضون ـمتشرــغیاءـ ـ ـبھاـ ـمجميھـة،ـ ـ اعـوـ ــلجینة ـ اـ ـلتات ــسیسیأـ ـ "ـ -2Homeة
obox (Hox) genesو اھـ"، ـــلجیني اـ ــلمسئات ـ اعـةلـوـ ـلتكن الأــ لأسـاسـون ـجسي اـ ــلحیام أنـواـ ـنشلحـرامـاءــثنات ـتھأـ الأوـ ولـا ـتتحكي، ـ يفـمــ

ــتنشی أوــ ــتنشیدمعـط اــ ـــلجینط الأـ وخـات أنـــتبیدقـري، اھـن ـــلجینذه ـمعظديلـودةجـومـاتـ ـ إنـ ـیكملـم، اكـنـ ــلحیل ورنـواـ ـبمات، أـ ـیضا يــعلاًـ
اــنف ـلكس وسـومـروـ اــنفوم، ـلمس اقـوـ ورأي أــنیدارولـع، ـنھون دـ وــعلويقـلــلیا الأحـي اــبیلـصدة ــلمخلن ـ وقـوـ ـلكات، ـتحامـانعـرسـنـ ذاھـولـ
ـكتشالإ ـ إـ ــمعضليلـاف ـ ــمخیبةـ ـ امـلألـةـ ـینیدارولـال ـ ـفقة،ـ ـتبیدـ ـ أنـ اھـن ـلجینذه ـ ـ اـ ـلمنظمات ـ ـ ـ رـ ـتممغـة، ـثلھاـ أــ إلا ـنھا، ـتتحكاـ ـ ـ أفـمـ ـعضي رــغیاءـ

متماثلة في المخلوقات المختلفة، وھناك أمثلة كثیرة علي ھذا.

افـلاًــمث ـلفي "ــجیأر،ـ ـیعم"Antennapediaن ـ اــعللـ ــلمخیي ـ اـ ـلخلفخ ــ "ـ ـبینم"،hindbrainي افـاـــ ـلحشي ـ اـ ـلطرات ـیحرةئـاـ اـ إئـزوالـول يلـد
أرجل.

ـمث آـ ـنجرـخال ـفیدـ ـجینھـ ـ "ـ ـتتحك"Hox6ات ـ ـ ـتكيفـمـ الأرـ ـحشيفـلـجون اـ ـلفرة ـكھاـ وأـ ـیضة، افـاًـ ـعیابـرلـي "ـ وtetrapodeات يھـ"،
)22(حیوانات مختلفة تماماً، أي لا یوجد بینھا أي أصل مشترك. 

الـذكـ ــلجیك اـ ـلمعن ـ "سـأبـروفـ Distal-lessم gene"ـنج أـ ــمسئھنـد ـتكنعـولـ أـ ـعضون الأرــمثھــیناـــمتباءـ واجـل ـلشل، والأـ ـجنحوارب ة،ــ
ذفـ ابـابـي ـلفة ـكھاـ ذــلیة،ـ ـفقكلـس وـ ـلكط ـنفنـ اـ ــلجیس ــمسئنـ ـتكنعـولـ الأـ اطـون ـلمختلفراف ـــ ـ ــمخليفـةـ أئـواطـنمـاتقـوـ ـبینھســلیريخـف اـــ

)24) (23(" والفقاریات والحشرات ذات الأجنحة.arthropodsعلاقة مباشرة، مثل مفصلیات الأرجل "

ـمث آـ ـجیرخـال "ـ ذلـودجـومـ"،Pax-6ن ابـابـدي ـلفة ـكھاـ واـ ـلفئة، ـ وـ ـكثیران ـ امـرـ ــلمخلن ـ وقـوـ ـجیوھـات، ـمسئنـ ـ ـتكنعـولـ اـ ـلعیون ـ ـلكن،ـ نـ
ـطبیع اـــ ــلعیة وـ ـضعھومـن، ـ امـرـــكثیيفـاـ ــلمخلن ـ اقـوـ ـیھدلـيــلتات اھـاـ ــلجیذا ـمختلفن،ـ ـــ ـتمةـ ـفنجاً،مـاـ اــعیدــ ـلكن "ــمیاـ 2cameraرا eyes"يفـ

" في الحشرات، وھكذا.  compound eyesالفقاریات، والعین المركبة "

:)26)(25(" علي ذلك بقولھ Jonathan Wellsویعلق جوناثان ویلز "

ـبم" أنـ ـنفا اـ ــلجیس "ـ ـیتحك"Pax-6ن ـ أفـمــ ـمختلفواعنـي ـــ امـةـ ــلعین ـفقون،ـ ـتصدـ ـبعورـ اـ ـلعلمض ــ وـ أن ـظیفاء اھـةــ ــلجیذا نـ
ـنشيھـةـــصلیالأ اـ ـلبقعأة ـ ـ الأوـ الـة ـلحسي ـ ـللضةسـاـ الـوءــ ــلسلدي الأول،ـ ـلكف ذـ ابـابـن ـلفة ـكھاـ ـیھدلـةـ الأـ ـثنیا ـ ـكبرمـنــعین،ـ ة،ـ

2.Homeobox (Hox) genes:ـتع ـعلیھاــفنرـ ـبقاسـاـــ وـ اھـاً ـــلجیني الأـ اــسیاسـات ـلمنظمة ـ ــ ـفھة،ـ اــمثيـ ــلمسئلاً ـ ـتحنعـةلـوـ ایـدـ ـجھولـد الأـ امـةــمیامـة ــلخلفین ــ ـللجسةـ ـ م،ــ
والأعلي من الأسفل، وموضع أماكن بعض  أجھزة وأعضاء الجسم، وھي موجودة لدي معظم، إن لم یكن كل الحیوانات.

ـلعیا.2 ـ اـ ـلكن اــمیاـ أو ـلبسیطرا ـ ـ ـ "ـ الإــعیلــمث"simpleة ـنسن ـتتكان،ـ ـ ومـونـ ـبصدةحـن وایـرـ واسـدعـيھـدة،حـة وحـة ــشبكیدة ـ واـ وحـة ــتتمتدة، ـ ـلیاعـةجـدربـعـ نمـةـ
احـ ـلبصدة ورؤــ ایـر ـلتفة ـمقلــصیاــ ــلعیابـةنـارـ اـ ـلمن "ــكبرـ اcompoundة ـمعظديلـيــلت" ـ اـ ـلحشم ـ ـنجثــحیراتـ ـبجد،ـ ابـبنـاـ ــلعیروز اعـنـ ـلسطن ـ أـ ـنھح، نمـةــكبرمـاـ
إحـو9000يلـإ3000ددعـ ـبصدة (ـ ـبعضھيفـار ـ ـ ـتصdragonfliesلــمثاـ إـ و25000يلـل ــتتمی)، اــعیزــ ـلحشن ـ أـ ـنھرات ـتبصاـ اــ ـلمر افـوقفـاتجـوـ ــلبنفسجیرق ـ ـ ةـــ

القصیرة (بعض الزھور لدیھا ألوان ترُي فقط بالمخلوقات التي تبصر موجات الترا فیلوت). 
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ـعیو ـبسیطنـ ـ ـ واـ غة، ـل الأیـرـ أن ـخیب وـ أـھرة، كاـمربقـي ـت إـ الـون قعي ب ـل ـ ـ اـ ـلحسة ـ الأوـساـ یي،لـة ـل ـلھسـ ـبجیةقـلاـعاـ ـ نـ
"Pax-6"...

":Jonathan Wellsولذلك، كما یقول دكتور جوناثان ویلز "
ـنفانكـ"إذا اـ ــلجیس ـیتحكنـ ـ أفـمــ ـجھي وأـ ـعضزة ــــمختلفاءـ الأرــمثة،ـ ذفـلجـل ابـابـي ـلفة ـكھاـ وـ ـنشة، اـ ـلمأة افـخـ ـلفي أوـ أر،

)28)(27(العین في الحشرات، وكذلك في الإنسان والأخطبوط، فلا یمكن بناء أي نتیجة علي ھذه الحقائق" 

إقـوالـوا أن ـكتشع ـ اـ ـلجیناف ـ ـ اـ ـلمنظمات ـ ـ ـ وـ أـضة، امـع ـنیدارولـام أـ ـكثون ــمعضلنمـرـ ـ ـفمثة،ـ ـ اـ ـلجینلاً ـ ـ اـ ـلمتحكمات ـ ـ ـ ـ "ـ developmentalة
genes"ـتكيفـ ذـ ابـابـون ـلفة ـكھاـ ـتشة،ـ ابـاـ ـــلجینھ افـاتـ ـلفي ورmiceأر"ـ ، اــیت" ـلبحس "ــ seaر urchinsو افـيــحت"، وأیـدلـي نمـرــكثدان،

ـفقكلـذ أـ اـــثبتد أنسـدرالـت اھـات ـــلجینذه امـاتـ ــلفئن والإـ ـنسران وذـ ابـان، ـلفاب ـكھاـ ـممكة،ـ ـ أنـ ـتحن ـمحلـ الآـ وخـل ـلكر، ـیظنـ اـ ـلسل إذاـ ؤال
اكـ ــلجیان اھـنـ ـلمتحكو ـ ــ اــكیرتـيفـمـ ـلعضب ـ وإذاـ اــجیانكـو، ـلفن واـ ـنفسوھـةبـابـذلـأر ـ ـفلمھ،ـ لاــ ـیتحاذا اـــجنیولــ ـلفن اـ ذلـأر ابـابـي أو ةبـابـذلـة،

)29(الي فأر؟ 

ــلتفسیوا اـــ أنھـدــحیولـر اھـو ـــلجینذه ــتشباتـ اــتیاــمفھـ ـلكھح ـ ابـرـ ـتتحكيــلتاء ـ ــتشغیيفـمــ ـ إـ أو الآلاتــیقل ــمصنيفـاف ـضخعـ ـفھم،ـ ـتتحكيـ ـ يفـمــ
نشاط جینات أخري، ومثل ھذا النظام المركب لا یمكن أن یحدث بالطریق الدارویني العشوائي. 

ــلمعضلا ـ ـ الأـ ـمتعلقريـخة ــ ـ ـبتةـ ـقیوـ ـظھتـ اھـورـ ـلجینذه ـ ـ اـ ـلمنظمات ـ ـ ـ وـ ـنتة، ـئجھاـ ـ ـلمعافـا،ـ ـ الأـ أن اـصروف ـلعل اـ ـلمشتام ـ ـ ـكمرك،ـ ـیتصاـ ـ ورهـ
ـنیدارولـا ـیكملـون،ـ زوایـدلـنـ أوئـھ أوــعید، امـاھـرــغیون، ـلمن اــصفواـ ــلحیات ایـوـ ـلتة ـظھيـ افـرتـ ـلطي ائـواـ ـلمختلفف ــ ـ ـ امـةـ ـلكن ـئناـ يفـاتـ
لاحـرامـ ـحقل اھـتنـاكـنیـأفـة،ـ ــلجینذه ـ ـظھلــقبودةجـومـاتـ ـئجھاــنتورـ ـ وـ الإھـا، ـنتخل ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ "كـيـ الإیـان اجـاـــحتیدرك" ـــلمستقبلیات ـ ـ ـ ـ ةـ

)31)(30(للكائن !!  

ـلخا أـصلاـ لانـة أنشـھ وعـاكــھنك اقـلاعـيفـوحـضدم ـــلجینة ـعضالأبـاتـ اـ ـلمتشاء ــ ـبھاـ ـفبینمة،ـ ـفیھالاتحـاكــھناــــ اــبیقفـواتـاــ ـلكن اـ ـــلجینود يـ
)32(والأعضاء المتشابھ، نجد حالات تكون فیھا جینات متشابھة تتحكم في أعضاء غیر متشابھة، أو العكس.

 سنة، لا یزال بلا إجابة حتي الآن، وھو:80ولذلك فمقولة  البرفیسور دي بییر تأكدت، و السؤال الذي طرحھ  قبل أكثر من 
أ أنـــجلیحــصب"الآن ــنعتاــكنامـاً وبـزـ اھـھ، أن ـلتشو ابـاــ ـلتشھ ـیحرــ الأفـيـ ـعضي ــیعناءـ اـ أمـوارثــلتي ــمشتلـصن ملـرك،ـ
ـیك ـصحیحنـ ــ لأنـ اھـاً، ـلتذا لاـ ـیمكوارث ـ إرـ إعـاجـن الـھ ــلجیني ـ ـیتسمثـات"ـ ـ ـفیقلئـاـ ـ "إذاـ ـحقیقانكـول ــ اـ أن ــلجینةً ـ يھـاتـ
ــلمسئا ـ ـــتصنینعـةلـوـ الإـ ـیمزنـع اـ ـلتات اتـيـ ـتشكيلـؤدي ـ الأـ اجـل ـلمختلفزاء ــ ـ ـ افـةـ ـلجسي ـ ـفمم،ـ الآھـاـ اــلیي ـلتة إتـيـ يلـؤدي

)33(ظھور أعضاء متماثلة، بالرغم من أن المتحكم في تكون ھذه الأعضاء جینات مختلفة؟" 

ــمعن إھـيـ لانـذا ـمجھ ـللحاــھنالـ ـتطنعـثیـدــ افـورـ ـــلجیني وـ لاــحتات، الآن ــتفسیدجـویـي ـ أنــكیرـ ـنفف اـ ــلجیس اـ ـلمنظن ــ ـیعطم،ـ ـ ـشفيـ راتـ
مختلفة في مخلوقات متباینة؟، ولذلك ما كان متصوراً إنھ ورقة رابحة للدارونیون تحول إلي معضلة لیس لھا تفسیر .

ثالثاً: التشابھ في المكونات التشریحیة لا یعني بالضرورة وجود أصل مشترك:
أمـ ـعقن اـ ـلمعضد ـ ـ أـ إمـلات ـستخام ـ ـحجدامـ اـ ـلتشة ـ ـبیھبـاـ أـ ـعضن اـ ـلكاء ـئناـ ـلیدكـاتـ الأــعللـ اـصي ـلمشتل ـ ـ وھـاـظيھـرك،ـ أجـرة ـعضود اءـ

متشابھة في مخلوقات لا یمكن تصور وجود أصل مشترك بینھا، وھناك مئات الأمثلة علي ھذه الظاھرة،  سنذكر فقط بعض منھا : 

ا ــلعی- اـ ـلكن "ــمیاـ cameraرا eye"افـ ــلفقي الإــمثات،یـارـ ـنسل ــتشبان،ـ إـ اجـرـــكبیدحـيلـھ ــلعیداً، اـ ـلكن الإفـراــمیاـ ــخطبي "ـ "،octopusوط
ـلكو لاـ ـیمكن ـ لأـ أنحـن أنعـدیـد ـلھمي ـ أـ ــمشتلـصا أـ ـیضرك، أنـ ـنتصاً أنــ اھـور ـلتشذا افـھبـاــ ـلصابـدثحـبــكیرــلتي افـدـ ــلبحتة أھـھ،ــ ـیضو اًـ

)34(تصور غیر منطقي، ھذا بالإضافة إلي أن  الدنا في كل منھما مختلف تماماً. 

الألـذكـ- ـجنحك الـةــ ــلطیدي واـ ـلحشور، ـ واـ وطـولـرات، احـنمـيھـواط، اظـاـــلتنالات "ـــظیفولـر الإمـ"analogyي افـلافــختع ب،ــكیرــلتي
أــلتا إنـرشـي ـلیھا اھـةیـدابـيفـاــ ـلفصذا ـ ـیمكلافـل،ـ ـ أنـ أعـدیـن إنحـي ـبینھد أـــ ــمشترشـاــمبلـصا ــلطیافـَرك،ـ ـكمورـ اعـدیـاـ نمـونــنیدارولـي
ـیندلـا واـصاـ ـلطورات، امـواطـ ـلثن ـییدـ واـ ـلحشات، ـ امـراتـ ـلمفتن ـ ـ أـ أن ـصلھرض ـئناكـاــ ـبحاتـ أنیـرـ أي ـكلھة، ـلھاــ أـ ـمختلفولـصا ــ ـ ـتبعةـ ـ اًـ

)36)(35(للإدعاء الدارویني.

الألـذكـ- الأـطك ـمیامـراف اـ ـلمتشة ـ ـ ـبھاـ ـحینمـلكـيفـةـ اـ ـلخوان الـُـ أو فد ـل الأـ ـعمأر "ـ وmoleي امـوـھ" ـلثن ـییدـ وـ ــمخلات، آـ نمـرـخوق
 )37("، والتي لا یوجد أصل مشترك بینھما. mole cricketالحشرات وھو حشرة الحرقات "

و افـ- ــــمختلفرقطـلاثثـرينـاتــییدــلثي اـضولـةـ ـلمع ـمنھاتــییدــلثافـد،ــلیواـ اــ ذوات ـلمشیما ــ ـ "ـ اــتل"placentalة ـلمد ـبعودلـوـ إـ ـكتمد ـتكالــ ھ،نـوـ
ا ـلجوذوات "ـ ل"marsupialsراب ـت اـ ـلمد ـغیودلـوـ ـمكتمرـ ـ ـ ـلكنلـ ـ ـیكمھـ ـ ـتكلـ وـجيفـھنـوـ الأم، ـھنراب اـ ثاك ـل یدـ ـی اـ تات ـل ـتبیيـ ـ ـمثضـ لـ

 )38("، ولا یمكن تفسیر ذلك بأنھ حدث نتیجة الإنفصال الجغرافي، كما یدعي بعض الدارونیون.monotremeالكظامیات "

ـفم اھـنـ ــلمخلذه ـ ـیشبامـاتقـوـ ـ ـبعضھـ ـ ـكبیةجـدرلـھـ ـ رـ ـتبمغـرة، الأعـاـ واـصد ـلمكل ـ اـ ـلجغان ـ ـمثي،فـراـ أــضبلـ ـیكرمـع اـ ـلشما ـ ـلیاـ "ـ Northة
American wolfوا ـلضب" ـ اـ ـلتسمع ـ ـ ـنیاـ "ـ tasmanianن wolf"أمـ ـستن ـلیراـ ـینتمالأولفـا،ـ ـ ـ إـ الـي ذوات ـلمشیمي ـ ـ ـ "ـ "،placentalة

ـلثوا إنـاـ الـي ذوات ـلجي "ـ ولاmarsupialsراب أيـجوتـ"، لأقـلاـعد ـمشتولـصة ـ ـبیھكـرـ الأـ ـثنین ـ لاـ ـجغن، ـفیراـ ولاـ ـبیاً ـجیولـوـ أنـ إلا اً،
الشبھ بینھما في الشكل والھیكل العظمي لا تخطئھ عین.

آلـذكـ اكـك ـلنمل اــ ـلشل امـ"echidnasي"كـوـ ـلكظن ـ "ــمیاـ وmonotremeات ــیعی"، أفـشـ وــلیراــستي اــــغینیا ـلجا "یـدـ Newدة Guinea،"
" التي تعیش في أمریكا الشمالیة.porcupinesلكن الأشواك التي تغطي جسدھا تشبھ تماماً ذوات المشیمة من النیص أو الشیھم "
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ـیضأ اــخلاًـ ـلمد ذوـ ـمنقاء اــ ـلبطار "ــ Duck-billedة platypuses"أھـ ـیضي امـاًـ اــییدــلثن ـفلھ"،Monotremeض"ـــتبیيــلتات ـمنقاــ ارــ
"bills  .وتبیض مثل الطیور، رغم أنھا ترضع صغارھا مثل الثدییات ، "

ور ـبم- أـ أــمثربقـا ـجمیعاــمنامـال ــ الأھـاًـ اطـو ــلعلراف والأیـوـ اطـة ـــلسفلیراف ـ أفـةـ ـجسي اـ ـلفقام ـ ـمنھات،یـارـ الإــ ـنسا ـنجان،ـ إـ ـنھمد ـ ـمتشاـ ــبھیاــ نـ
ـتم افـاًمـاـ ـلمكي ـ انـوـ ــلعظمیات ـ ـ ـلكة،ـ أعـدیـملـنـ امـيــحتد،حـي الأــنیدارلـن أن اطـون، ـــلسفلیراف ـ ـتطة،ـ الأمـورتـ اطـن ــلعلراف إیـوـ أو ـنھمة، ـ اـ
ـتط أمـوراـ واـصن وحـل واــمثذاھـد، ـقعل أــعليـ ـعضي ـمتماءـ ویـدشـةجـدرلـةــثلاــ ـلكدة، ـمنھملـ ـ أــ ـــمختللـصا أـ ـتكلحـرامـاءــثنف اـ ـــلجنیون ن،ـ

فھل حدث ھذا عشوائیاً.

الألـذكـ- ـعضك اـ ـلتناء ـ افـةـــسلیاـ والأكـذلـي ـنثر ـتعتبيـ ـ ـ ـعضرأـ ـمتشاءـ ـ ـبھاـ "ـ ـلك"،homologousة ـیقملـنـ أـ أمـاًمـویـدحـل ـنھما ـ ـتطاـ نمـوراـ
مخلوق آخر كان لدیھ نوع واحد من الأعضاء التناسلیة (سنتطرق إلي نشأة الجنس في الباب التالي).

ـھنو ـمئاكـ الأمـاتـ ــمثلن ـمملكيفـواءسـة،ـ ــ اـ ـلحیة ـ انـواـ أو ـلنبات ـ ـكلھاتتـاـ اكـؤتـاــ أن ـلتشد ـ لابـاـ ـیعنھ ـ ـلضابـيـ وـ أجـرورة ـمشتلـصود ـ رك.ـ
)39)(40(  

ـنیدارولـافـكلـذلـو ـمحيفـونـ لإلـاوـ ـیجة ـتفسیادـ ـ ـ آـ ـلھرخـر اـ ـلحذه ـتعبیواحـرـطالات،ـ ـ ـ رـ اھـاننـر ـلتطو ـ ـبغورـ اـ ـلترض "ئـلاـ convergentم
evolutionا أو ـلتط" ـ اـ ـلمور "ـ parallelوازي evolutionو ـیعن"، ـ اـ أن ـلكي ـئناـ اـ ـلتات، ـلیيـ ـبینھسـ ـ ـ أـ ــمشتلـصا إشـاــمبركـ ــكتسبر، ـ تـ

ـعضأ ـمتشاءـ ـبھاــ ــبسبةـ ـجتھاحـبـ ـللتاــ امـمــقلأــ ـلبیئع ـ ـ وـ اــیبة، أن ـلغدوا اھـرحطـنمـرضـ ـلمصطلحذه ــ ـ ـ الإھـاتـ ـیحو ــلغیاء،ـ اـ ــلمتخصصیر ـ ـ ـ ـ ن،ـ
ابـ ــلقضیأن ـ إـ ـنتھة وــ ــیصبت، اھـحـ ــلمصطلذا ـ ـ "اـ ـنفسوھـان"نـرلـح ـ اـ ــلتفسیھ ـ اــ ـلعلمر ــ ـللظيـ ـلكرة،ھـاــ ـطبعنـ لاــ ـیمكاً ـ ــمنطقینـ ـ ـتصاًــ آـ أن ةــلیور

ــعمی الإــمثاءـ ـنتخل اــ ـلطبیعاب ـــ ـیمكيـ ـ أنـ إتـن ـظھيلـؤدي الأھـلــمثورـ ـعضذه اـ ـلمعقاء ـ ـ واـ ـــلمتندة أظـاـ ـمختلفاتــئناكـيفـرةمـنمـرــكثرة، ـــ ة.ـ
)41(

ـعلو ـعكيـ اـ تطس ـل ـ غورـ ـب اـ ترض ـل "ئـلاـ convergentم evolution،"ـھن أـصاكـ وـخورة الإـھري ـختي "ـ يفـ"divergenceلاف
اكـاتــئناكـ ــلمتان أنقـوـ ـتكع ـمتشونـ ـبھاــ الأمـة،ـ ذــعلةـــمثلن إلـي اــكیرتـلافــختك ــلعیب امـنــعیونـيفـنـ ــلمخلن ـ اــمثاتقـوـ ــبستوــللل "ـ -lobر

sterوا ــلجمب" ـ "ـ ،shrimpري أفـ،" وــكبرمـنــعیةسـدعـاھـدحـي الآفـة، إــعیةسـدعـرخـي ـسطن و1ةــنیواـ ــیعل، ـیكامـقـ لاـ "نـل Mickaelد
Land:وھو من الدارونیون علي ذلك فیقول ،"

ا ـلعینی"أن ـ ـ ـ ـبنفنـ ـ اـ ـلكفس ـ ،ـ ـلكاءة لاـ ـیمكن ـ ـتصنـ ـتطلـحرامـورـ ـلنشةیـورـ ـ اــتلأهـ ـلعیك ـ أمـنـ ـمشتلـصن ـ رـ أنـغرك، م
)42(النوعین من المخلوقات من أصل واحد"

ثالثاً: سجل الحفریات وقضیة التشابھ بین الأعضاء : 
اعـالإد ـلتطابـيــیندارولـاء اــ ـیجدرــلتور "ـ descentي with modification"أمـ ــمشتلـصن ـیكدقـرك،ـ امـامـوعنـھلـونـ ـلمصن ـ ةــقیداـ
ألـ وــننو ـسجيفـانـدجـا اـ ــلحفل ذــعلدلیـامـاتیـرـ ولـي رأقـك، إمـاــیند ـسجارـــفتقدي اـ ــلحفل لأيیـرـ إــئناكـات وإذاــلیاـــنتقات اكـة، ـلفحان صــ
ـلمقا ـ لأوـ اجـارن ـلتشھ ـ "بـاـ ـبی"homologyھ اـ ـلكن ـئناـ اـ ـلمعات ـ أـصاـ ــصعبراًمـرة ـفتطبیقاً،ـ ـ ـ ـ ـ اــعلھـ ـلحفي ـ أیـرـ ایـاغـيفـرمـات ـلصعة ـ ـلكة،بـوـ نـ

حتي لو فرضنا وجود ما یمكن إعتباره حفریات لكائنات إنتقالیھ، یبقي التساؤل كیف حدث التطور في شكل الكائنات؟

ـبمور ـھناـ ـقصركـذنـاـ ـیفرـطةـ ـعنةـ أمـدـ أراد اـحا ـنیدارولـد وـ ـتیوھـون ـبیمـ "ـ Timرا Berra"ـمعيفـ،1990امـعيفـ دـ نـعھـعافـرض
ـنظ أنیـرـ دارون، ـیجیة ـ اھـيــعلبـ ـلتسذا ـ ـفضاؤل،ـ ـمثربـ ــبسلسلالـ ــ اـ ـلتطة ـ ایـودمـيفـورـ ـلسیلات ـ اـ ـلشیفارات ـ ـ ـلیروـ ـعبھـ اـ ـلسنیر ـ ـ وأنـ ن،
ــسلسل اــ ـلتطة اعـاــصنيفـورــ ــلسیة ـتشارات،ـ ابـاـ ـلتطھ اــ ـیجدرــلتور افـيـ ـلكي ـلكات،ــئناـ اتـافـنـ أن ــلتغیھ ایـودمـيفـرــ ــلسیلات ـیحملـاراتـ دثـ
ـعش ـئیواـ لأنـحلبـاً،ـ ـھندث امـقیـرفـاكـ ـلمھنن ـ ـ ـسیدـ ـیعمنـ ـ ـتطيــعللـ ایـوـ ـلتصمیر ـ ـ ـ الأـ ـللسیيـساـسم ـ ـبعاًمـاـعارةــ وـعدـ ـھكام، ذاھـدمقـذاـ
ـقصدونبـث،حـاــلبا ـینقامـد،ـ أــ الأحـض اسـد ـعلیھومــتقيــلتس ـنظاـــ ویـرـ دارون، اھـة ـلعشي ـ وــئیواـ اھـرفعـَمثـنمـة، ــلمثذا "ـ را"ــبیورطــبتل
)43("Berra's Blunder."

"Molecular Homologyالتشابھ الجزیئي  "
ـحج اـ شة ت ـل ـ ابـاـ جھ ـل ئزـ ـی "ـ molecularي homology،"بملـ ـی الأـ مدأ ت ـھ ـ ھامـ ـب إلاـ عا ـب إـ شد ت ـك ـ یرتـافـ ـك ئزـجبـ ـی اـ وانـدلـات انـرلـا،
وذـــتینروــلبوا افـكلـات، ـــلخمسیني ـ ـ امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن اـضاـ ورأي أــنیدارولـي، ـیمكھنـون ـ إـ ـستخن اــ ـــلتحلیدام اــ ـلكیمل ــ ـلعميئـاـ ـ ــیطلامـلـ ھـــعلیقـ
ـشج اـ ــلمخلرة ـ اقـوـ ــــلجینیات "ـ phylogeneticة trees،"ــفعل اـــسبیيـ ــلمثل درـــتتبقیـرطـنعـالـ الإجـع اــكیرتـيفـلافــختة ات،ـــتینروــلبب
ـیمك ـ إـ ـنظاتــثبن ایـرـ ـلتطة اــ ـیجدرــلتور إلـذكـي،ـ اـــعتبك ـلتشار افـھبـاــ ـلكي اـ ـــلجینود وأـ امـواعنـي اــبیاتـــتینروــلبن ـلكن اــئناـ ــــلمختلفات ـ دـ يــعللــلیة،

)44(الأصل المشترك. 

اـــسبیيــعل ــلمثل إذاـ ــمعیزءجـانكـال امـنـ انـدلـن أو ــمخليفـودجـومـنــتیروــلبا ـبععمـ،CوBوAاتقـوـ الإـ افـاتفـلاــختض ب،ــكیرــلتي
ـــیختلAلاًــمث ــبنسبCنعـفـ ـبینم%10ةــ ـــیختلاـــ ــبنسبBنعـفـ ـفیمك%،30ةــ ـ أنــ ـنصن إـ ـنتیجيلـل أنـــ إقـأAة إــمنCيلـرب ،Bيلـھ

ــمشكل.1 ـ اـ ـلعیة ـ أـ ـكثون ـتعقیرـ ـ ـ ذمـداًـ ولـن أنھـك، ـھني امـدیـدعـاكـ ـلنمن ـ ـللعیاذجـ ـ وــ ـعبامـيھـون، اــعنرـ ـیندارولـھ ـلیاسـكنـرافـيـ "بـزـ Frankري Salisbury"
أنلـوــبق " ـعضھ ــمعقوـ ــلعیاكـدـ ـظھن،ـ افـرـ ـلطبیعي ـــ ـبعةـ أـ ـشكدة الأفـال،ـ ــخطبي واـ ــلفقوط، وایـارـ ـلحشات، ـ وـ ـمجرات، ـمحردـ ـــتطبیةلـاوـ ـنظقـ ایـرـ ـلتطة اــ ـلحور ــلتفسیھــیثدـ ـ رــ

ھذا التعدد یفقد الإنسان توازنھ"
Frank Salisbury, "Doubts About the Modern Synthetic Theory of Evolution,"American Biology Teacher, September
1971, p338. reference 275, in Darwinism Refuted by Haroun Yahya, p. 230 <http://www.harunyahya.com/en/Books/
592/darwinism-refuted/chapter/46>
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ـــنعتبو ذـ أن ــیعنكلـر ـنسةقـلاعـيـ أوـ ـتطةقـلاعـب، ـلك،CوAنــبیةیـورـ اـ ـــلحقیقن ـ اـ أن ـلتشة ابـاــ ـلجھ اــكیرتـيفـواءسـي،ــیئزـ أوـــتینروــلبب ات
الشفرة الجینیة في الدنا، لا یعني  وجود أصل مشترك بین الكائنات، إلا إذا بدأنا بقناعة مسبقة راسخة بصحة  نظریة التطور.

ــلسبوا لأـ امـھنـب ـلمنطقن ـ ــ ـتميـ إذامـاـ انـاكـاً، ـلتفت اعـاــ ــلحیلات الأیـوـ اــسیاسـة ـتحيــلتة، ـبھظفـاـ اـ ـــلخلیا اـ ــلحیة وــعلةـ ـنفسھيھـا،ھـودجـي ـ ـ يفـاـ
ــجمیایـلاخـ اـ ـلكع أنــئناـ ـتكات، أـ ـیضون إـ ـتھاجـاـــحتیاً ــللقیاـ اـــبتلامــ ـلتفك إمـواءسـلات،عـاــ ـیمزنـن إـ أو ـللطاجـــحتیات، أوقـاــ ـنفيھـھ،بـاشـامـة سـ
اـــسبیيــعلات،جـاـــحتیاالإ ــلمثل أـ ایـزنـال ـــلسیتم "كـوـ cytochromeروم enzymeو أھـ"، أیـزنـو اعـاـــلتفيسـاسـم ـلطلات لكـيفـودجـومـة،قـاـ

)47)(46)(45(خلیة حیة،  لدي جمیع المخلوقات نباتیة أو حیوانیة. 

ــجمیإنفـكلـذكـ اـ ـلكع اــئناـ ـتستخيــلتات ــ الأـ ــكسجیدم ـ وـ ـتعتمن، ــ اــعلدـ ـلسكي ـ وایـرـ واھـدلـات لاـــتینروــلبون أنبـات، ـیكد ـیھدلـونـ ـنفاـ إـ ـیمزنـس اتـ
ا ـــلتمثیدورة اــ ـلحل "ـ citricراري acid cycleو ـنف"، الآـ ــللتخلةــلیس امـصـــ ـلمن اـ ــلكیمیواد ــ اــئیاـ ـتجاــلنة امـةـ ـــلتمثین اــ ـلغل وإذائـذاـ تنـاكـي،

اـــظیفو ـلھیمة ــ ـنقيھـنــبیوــجلوـ الأـ ــكسجیل ـ ـفمن،ـ اـ ــیمنذيلـا وـ ــجمیيفـودهجـع اـ ـلكع اــئناـ ــتحتيــلتات لأـ ــكسجیاج ـ وـ امـن، ـلقصن ـ اـ ـلعلمور ــ أنـ ي
نعتبر أن ذلك دلیل علي نشأة الكائنات من أصل مشترك.

ــمستيــعلكلـذلـو اـ الأحـولـوي افـةــسیاسـدة ـلكي اــئناـ ـــلحیثات وـ اھـة، ـــلخلیي ـنجة،ـ اـ أن ـلفد أنــحتداً،جـةــــقلیلاتقـروـ ـتشاكــھني وبـاـ ـظیفھ يــ
اعـونـنــبیرـــكبی ـلخي ایـلاـ ـلخا، ایـلاـ ذوات "ــلنا واeukaryotesواة ـلخ"، "نـدونبـایـلاـ رجـدرلـ"،prokaryotesواة أن اسـوــیبة ـــلبكتیوم ایـرــ
ـیمك ـ أنـ ـجمرــبتومــیقن ـلخاmRNAرةــشفةـ ـنسالإبـاصـ وـ ـیمكمَثـنمـان، ـ أنـ ـنحصن ـ ـبشنــتیروبـيــعللـ وـ اھـري، ـلخذه اھـةــصیاـ أدتلـي ي
إلـإ ـبعاجــنتي اـ ـلمض اـ ـلعواد الأــمثةــجیلاـ ـنسل وــلیوـ ـبعن اـ ـلھض الأنـومـرـ وخـات ـلھري، اـ ــلسبذا ــیطلبـ ـعلیھقـ أـــ ـمسماًنـاــحیا ـ "الإـ ـنسي نــلیوـ

 )49)(48(البشري". 

ـكم الأدـ أن أنعـا ـشجاء اـ ــلمخلرة ـ اقـوـ ـلتات، ـتعتميـ ـ ـ اــعلدـ ـلتشي ـ ابـاـ ـلتشھ ـ ـیحرـ ـللكيـ ـئناــ "ـ anatomicalات homology،"ـكم ـتصاـ اھـورـ
ـلنظا ـ ایـرـ ـینیدارولـة ـ ـتتطة،ـ ـ ـنتعمـقبـاـ ائـاـ ـلتشج ـ ابـاـ ـلجھ ـیئزـ molecularيـ homologyإد ـغیاءـع"، ـصحیرـ ـ و)51)(50(حـ ألـذلـ، ارثـك
اــبیيــحترةـــكبیاتفـلاــختإ أــنیدارولـن ـنفسھون ـ ـ امـ لأن ـلشك، ـ اـ ـلنھل ـلشجيئـاــ ـ اـ ــلمخلرة ـ إقـوـ ـعتمات، ـتشعـــتتبيــعلاداًــ ابـاـ "نـدلـھ DNAا tree"

.)53)(52(لدي الكائنات، لا یتطابق مع شجرة المخلوقات إعتماداً علي الشكل التشریحي  أو الحفریات

اـــسبیيــعل ــلمثل إذاـ ــتتبعنال ایـوزتـاـــ ـلھیمع ــ افـنــبیوــجلوـ ـلكي اــئناـ ـلمختلفات ـــ ـ ـنجة،ـ أنـ ـیعوزتـد لاـ ـیعكھ ـ أيـ ـشكس ـلشجلـ ـ ـتطرةـ ــمتصلورـ ة،ــ
ـفھ ـتقودجـومـوـ ـیبرـ ـجمیيفـاًـ ـ اـ ـلفقع ـ ـنجمثـات،یـارـ دفـكلـذكـدهـ الأرض(یـي وأAnnelidsدان الأمـواعنـ)، ـسمن اـ ـلنجمیاك ـ ـ ـ (ـ -Echinoة

dermsوا ـلم)، (ـسولاـ وMollusksك ـبع)، اـ ـلمفصلیض ــ ـ ـ (ـ ـحت)،Arthropodsات ـبعيفـيـ أـ انـض ـلبكتیواع ـ ـ ـ إیـرـ أي ـبیوزعمـھنـا! نـ
ـلكا ـبصاتــئناـ ـكحجرة،ثـاـــمتنورةـ ـ اـ ـلمارة ایـوزاـ ــلملك ـیضعھامـدــعنرة،ـــكبیةحـولـيفـةنـوـ ـ ـ اـ افـانـــلفنا ـلمي اـضوـ ـتعطھبـيــلتع ـ أـ ـفضي ـنتیجلـ ة،ـــ
أــھن ـیضا ـنفاًـ اـ ـلشس ـلخافـئ،ـ ولـاـ اـضق ــلجیع اـ ــلمسئن ـ ـعمنعـولـ اـ ـلھیمل ـ ـ الأھـيفـن،ــبیوــجلوـ امـواعنـذه ـلكن ـئناـ اـ ـلتات لاـ ـیمكي ـ ـتصنـ ورـ
ــمشتةقـلاعـ ـبینھةكـرـ ــبسبا،ـــ اـ ـلحب اجـاـ ــظیفیولـة وجـولـةــ ـتصوده، اھـلــمثدوثحـورـ "ایـوزــلتذا ـلمع ـیكوزاـ ـبطي"ـ ایـرـ ـلصق أوفـدـ ـعشة اًــئیواـ

)55)(54(تفسیر غیر منطقي. 

الأـحوأ لد ـمث ـ الأـ اـھريـخة بو ـل یروـ ـت اـ ـلمعن ـ إـسإبـروفـ ایـزنـم یم ل ـل ـ "یـزوزـ وLysozymeم الإـھ"، ایـزنـو مم ـل دفـودـجوـ امـي عیوع ـل ـ ن،ـ
ــظیفتوو ـحمھــ ایـاـ ــلعیة امـنـ ــلبكتن ـنظا،یـرــ لأـ ــلقتدعـمُـھنـراً اـ ــلبكتل ـعمقیـرطـنعـایـرــ ــیشبامـلـ اـ ـلثقة ـفتنفجا،ھـدارجـيفـوبــ ـ وـــ امقـامـدــعنر،
ـكتد دـ ـیكنسور ـ ـ ـبمقونـ ـ ـكیرتـةنـارـ الإھـبـ الإفـمیـزنـذا ـنسي وـ امـرهــغیان، ـلثن ـییدـ أــعلات،ـ أنمـي ـیجل ـنقطدـ ـ إـ ـتصة انـاكـال،ـ ـلمفت ـ أنجـاـ أة
ـكیبرتـ ـ الإفـھـ ـنسي أـ ـیكامـربقـان اـ الـون ـلفي وـخرـ ـجمیة!!!، ـ اـ ـنیدارولـع ـیعلمونـ ــ أـ لانـون أيـجویـھ الإمـوعنـد ـتصن اـ ـلتال ـبیيثـوارـ نـ

الإنسان والدجاج.

ـمقيفـو ـنشةلـاـ ــبمجلرتـ ـ اـ ــلعلة "ـ ـتح"Scienceوم "أــعنتـ ـیحملـوان اـ ـشجزعــلنتقـولـن اـ ـلكرة "ــئناـ Isات" It Time to Uproot the
Tree of Lifeأ اشـ"، إحـاــلبار أنلـث ـشجعـــتتبي اـ ـلكرة ـستخإبـاتــئناـ اــ ـلتشدام افـھبـاــ أنـدلـي ـعطا، ـبعضھعمـھــیناـــمتبجئـاــنتيـ ـ ـ اـ ـلبعا وــ عمـض

)57)(56(" بدلاً من الدنا، ، جاء معبراً عن درجة التخبط بین النتائج. rRNAإستخدام الرنا من الریبوزومات "

ـلحقیقوا ـ ـ ـ أنـ ـھنة أـ ــمثلاك ـكثیةـ ـ ـممرةـ ـتینروبـنمـةــثلاـ ـ ـلھاتـ وإنـومـرـ ـیمزنـات (ـ ـمنھات ـ الأـ ـنسا ـلیوـ وأـ ایـزنـن ـلسیتم ـ ـ واكـوـ ـلكروم، ـلستاـ ـ ـنیوـ نـ
اھـرــغیو ـلتا) دراتـيـ ـستھم امـددعـيفـاــ ــلمخلن ـ ـمحيفـاتقـوـ لإلـاوـ ـثبة ـصحاتـ ـشجةـ اـ ـلتطرة ـ ـكلھور،ـ أــ ـثبتا ـ ـفشتـ اـ ـلتصل ـ اـ ـیندارولـور ي،ـ
انـاكـو ـلنتیجت أنھـةــــ ایـوزتـي وـــتینروــلبع ــنسبات إـ ـفھلاــختة لاـ أيــعلدلیـا، افـدرجتـي ـلتطي اــ أن أي ـلحلقور، ــ اـ ـلمفقات ـ ـ وـ لا ـلھودجـودة، اـ

كما ھو الحال في الحفریات، ویعلق مایكل دانتون علي ذلك بقولھ:

ا الآف افـات،قـروــلف"أن والأـــیتنروــلبي ـحمات اـ ـنتھارــمقمتـة،یـووــلناض امـاتــمئيفـاــ ــلمخلن ـ ـلكات،قـوـ أـ نــــیتبیملـداًبـن
)58(وجود ما یثبت تطور تدریجي أو أصل مشترك"

اــعلكلـذلـو ـلمستي ـ ـ اـ ـلجوي ـیئزـ ــجمیي،ـ اـ ـلكع ـئناـ ـتباتـ ـممیدواـ ـ ــسبیيــعلزة،ـ اـ ـلمثل ـ ـھنالـ ـیقامـاكـ امـوعنـ800نمـربـ ـلضفن ـ ـتبادع،ـ دواـ
ـجمیعھ ـ ــ ـمتشاـ ـبھاــ ـلكة،ـ اــعلنـ ــلمستي ـ اـ ـلجوي اــیئزـ ـبینھنیـاـــلتبي أـــ ـممرــكثم، اــبیوھـاـ واطـولـن ـلحواط الأزرق!!ـ ـنفوت اـ ــلشیس ــینطبئـ يــعلقــ

)60)(59( نوع من أنواع ذبابة الفاكھة.2000أكثر من 

الشفرة الجینیة لیست واحدة:
ـكم ذـ ـبقاسـانـركـا اـ أن ـــیعتبونــنیدارولـاً، وـ أن واــــجینیرةــشفودجـرون أمـوھـدةحـة اھـن وــعلنــھیراــلبم أجـي ــمشتلـصود ـلكركـ تــثبامـنـ
ــعلمی أنــ الإدھـيــحتاً ــصحیرــغیاءعـذا ـفق،)61(حـ إـ ـكتشد اــ ـلعلمف ــ أـ ـشف18نمـرــكثاء ــمخليفـرةـ ـمختلفاتقـوـ ـــ واـ ـلمعة، ـ أـ لانـروف ـیمكھ ـ نـ

 )62(تغیر الشفرة الجینیة بطریقة التطور الدارویني، لأن ذلك من شأنھ أن یقضي علي الكائن وتنتھي سلالتھ. 
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 :ORFan Genesالجینات "الیتیمة"  
ـلمعا ـ اـ أن ـــلجینروف الأـ وــسیاسـات اھـة، ـــلجیني اـ ــلمطلات ـ ـلعمةبـوـ ـ أيـ ـنفسھيھـة،ــحیةـــخلیل ـ ـ ــجمیيفـاـ اـ ـلكع اــئناـ ــلحیات وـ ـحسة، ـنظبـ ةیـرـ

ا ـلحدارون ـتطإنفـةــیثدـ اـ ـلكور ـیحاتــئناـ ـنتیجدثـ ــتغیةـــ "ـ و1ةــــجینیرات"ــطفرات افـيلـاــلتابـ، ـــلجینإن أيفـاتـ لائـاكـي أنبـن ـلھد أـ امـلـصا
أفـ اھـلافسـي ـلكذا أيئـاـ امـســلین، ـــلمفتن أنـ ـنكتشرض ــ ـفجفـ ـفعاتـــجینأةـ أيلـاـ ـتحماتـــجینھ، ـ "ـــتینروــلبرةــشفلـ codingات genes،"

.2لا أصل لھا

" یقول:François Jacob نجد الباحث الفرنسي فراسوا جاكوب "1977ففي عام 

ـبمج ـ أنـ ـتبرد اـ ـلحیدأ ـ افـي،ئـدابـنئـاكـورةـصيفـاةـ ـلتطإن ـ ـبعورـ ـیحذاھـدـ ـتغیلالـخنمـدثـ ـ افـراتـ ـلمي ـكبرـ اتـ
)63(الموجودة" ولذلك " لا یوجد دور لتكون أو خلق أي سلسلة جدیدة من الدنا، من أجل معلومات جدیدة"

ـلك إمـنـ ـكتشفا ـ اــ ـلعلمھ ــ ـنھيفـاءـ ایـاـ ـــلتسعینات ـ ـ امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن ـمعظوأنھـي،ـضاـ ـ الأـ "ــجنم ــمستيــعليــحتلبـ"genusاس الأـ واعنـوي
"species، ــلطبابـ" ـمنھعـ الإــ ـنسا ــنسبدجـوتـان،ـ (ـ امـ%)20-10ة ـــلجینن اـ ـلفعات ـ لالـاـ ـیمكة، ـ أـــتتبنـ ـنشولـصع ـتھأـ أـ ـعلیھقــطلا، اـــ ـلعلما ــ اءـ

ـمسم ـ اـ ـــلجیني الأورـ "فـات ORFanان Genes3أ أي ـنھ"، ـتحماتـــجیناـ ـ "ـــتینروــلبرةــشفلـ codingات genes،"ـبعضھ ـ ـ ـلھاـ وـ فئـاظـا
ـلكةمـاھـ أـ ـغلبھن وـــ ـظیفتھا ــ ـمعرــغیاــ وفـروـ ـلكة، اـ ــیھمنذيلـن ـ الأوجـدرلـابـاــھناـ ألـة لانـي ــتفسیدجـویـھ ـ ــلكیفیرـ ــ ـنشةـ اھـأةـ ـــلجینذه ــبمعنات،ـ ـ يـ

)65( )64(آخر نشأة ھذه المعلومات الجدیدة. 

وقد أثار إكتشاف جینات الأورفان عدة تساؤلات:
الأورـــجینلھـ- ــمسئانفـات إعـةلـوـ أــنتن امـواعنـاج اـــتینروــلبن ـلمات؟ ذــعلدلتـراتشـؤـ وأنلـي اھـنمـك، ـــلجینذه وعــبناصخـوھـامـاتـ

الكائن، بل وضروري لوجوده وحیاتھ.
- ھل العلم سیكتشف جینات مماثلة في الأنواع المختلفة؟ أي سیكتشف أصول لھذه الجینات في أنواع أخري.

- ھل تركیب البروتین الناتج، أو ما یمكن أن نسمیھ البروتین الأورفان سیكون مشابھ لتركیب البروتینات التي نعرفھا؟
- السؤال الأھم ھو ما ھو مصدر الأورفان جین؟ ھناك عدد من التصورات لكن لا دلیل علي أن أي منھا صحیح.

وأ "الأورھـراًــخی- أنــلنابـةـصاخـاتـــجینيھـن"،ــجیانفـل أي امـوعنـلكـوع، ـلكن أورـــجینھلـاتــئناـ ـصممھ؟بـةـصاخـانفـات ـ ھلـتـ
ـلحو اــجتاـ ــظیفیولـھ ـ الإھـة؟ـ ـحتمذا اھـالــ ـفضریـذيلـو اـ ـنیدارولـھ لأـ ـیتعھنـون ـ ـنظعمـارضـ ایـرـ ـلتطة ـ وـ ـفكور، الأـ اـصرة احـوالـل ــلمشتد ـ رك،ـ
ـمنھكلـذلـو ـ ـیتحدأبـنمـمـ ـ أنـعدثـ ـمصن اـھدرـ ـلجینذه ـ ـ "ـھاتـ ـجینو ـ یدابـاتـ ـئ "ـ وproto-genesة" ـببعانـركـذیـذاـھ"، ـ اـ اويـعدلـض

".ghost lineage".(66) (67)(68)(69)الداروینیة بأن الحفریات الإنتقالیة موجودة لكنھا غیر مرئیة أو"الحفریات الشبحیة" 

ـملخ أھـذاھـصــ ـبینمھنـو ـ ـ ـتشتاـ ـ أـ ــكثیواعنـرك امـرةـ ـلكن ـئناـ افـاتـ ـلجیني ـ ـ اـ ــظیفیولـات ـ الأـ اــمثة،ــسیاسـة ـلجینلاً ـ ـ اـ ـلمسئات ـ ـ ـتینروبـنعـةلـوـ ـ اتـ
إیـرؤلـا أو ـیمزنـة، اـ ـلھضات ـ وـ وھـرــغیم، أھـا، ـطبیعرمـو ولاـــ ــیعني ـلضابـيـ أنـ أــھنرورة ــمشتلـصاك إـ أن إلا ـكتشرك، ةـصاخـاتـــجینافــ
ـبك امـوعنـلـ ـلكن ـئناـ وـ اھـات، ـلجیني ـ ـ "اـ ـلیتیمات ـ ـ ـ وـ ـفكعـضة"، الأـ اـصرة ـلمشتل ـ ـ أزفـركـ وأمـي ـصبحة، ــمعضلتــ ـ أـ ـنظاممـة ایـرـ ـلتطة ـ ور،ـ

)72) (71)(70(حتي أن بعض الباحثین بدأ یقترح أن التطور قد یحدث لیس بسبب إكتساب جینات ولكن بفقدان جینات.

ـیجملـو اـ ـلبد اــحثاـ ـنیدارولـون ـتجنمـداًبـونـ الأورھـاـ ـعمدــعننــجیانفـل ـشجلـ ـیئیزجـرةـ ـ ـیمكيــحتةـ ـ أنـ ـیتجن ـ اھـاوزواـ ــلمشكلذه ـ ـ وـ ـكمة، اـ
ـیق دـ ـكتول وـ أنلـور ـعمز ـشجلـ اـ ــلمخلرة ـ اقـوـ ـلجات ـیئیزـ ـ ــیتطلةـ ـ إ1بـ ـفت) أنـ ـھنراض ــمخلاكـ ـمشتوقـ ـ إ2ركـ ـنتق) ـ الأـ امـزاءـجاء انـدلـن

)73()  ولذلك لابد أن تكون النتیجة ھي أن الكائنات لھا أصل مشترك!! وھذا لیس من العلم في شئ. 3المتشابھة 

*****

ـلتشا ـ ابـاـ ـلتشھ ـ ـیحرـ ـبیيـ اـ ــلمخلن ـ أھـات،قـوـ الأرحـو الأكـد اــسیاسـان ـلتة، أـ ـعلیھامقـي ـ دارونــ ـنظا ـیترـ ـخصھ،ـ دــغیيفـاًـصوـ أي ـلیاب نمـلـ
ــلحفا الإھـات،یـرـ لاــفتذا ـنظيــعليـــمبنكشـراض ــسطحیرةـ ـ ـلكة،ـ وافـنـ الأقـي ـیملكامـلكـذاھـانكـرمـع ــ دارونـ ذفـھ الـي ثــحیت،قـولـك
ـیكملـ ولاھـنـ ـمعو، ـیعلمھ،یـرـصاـ ــ اــعلنعـاًـــشیئونـ ـلجم اــیئزـ ــلحیات ویـوـ ـیكملـة، الأــعلنـ ـتطةــجنم ـلصابـورـ اـ ـعلیھوھـيــلتورة ـعصيفـاـــ انـرـ

الحاصر. 

أ الإھـرحـطحــصبالآن ـفتذا ــعلمیراضـ ـغیاًــ ـمقبرـ ـ ـففول،ـ وعـيـ الأجـدم اـصود ـلمشتل ـ ـ اـ ـلمرك لاعـزـ أنبـوم، ـنثبد ـ الأـ أن أولاً ـعضت، اءـ
ـلمتشا ـ ـ ـبھاـ ـلھةـ أـ ــمشتيـــجینلـصا "ـ homologicalرك genetic originو ـنیاثـ"، أنـ ـمصاً وھـایـلاخـدرـ ـتكلحـرامـا ـنھوـ الأوـ ـلیا أـ ـیضة اًـ

".homological embryological originمتماثلة   "

ـكم.1 ذـ قاـسانـركـا ـب أنـ اـھاً ـلطفذه ـ ـتكدقـراتـ تیجونـ ـن ـ ـ غیةـ ـت ـ فراتـ ل ـمخت ـ ـ ـ ـسلسليفـةـ ـ ـ اـ ـمثانـدلـة ـتكلـ لجیرارـ ـل ـ ـ "ـ وإduplicationن یرتـادةـع" ـت اـ ـلجینب ـ ـ اتـ
"rearrangement mechanisms.أو طفرة في الكود الجیني ،"
ــلجیا.2 اـ ـلفعن ـ "ـ codingال genesا أي اھـيـــظیفولـ" ـیحمذيلـو ـ ـلعمرةــشفلـ ـ وــتیروبـلـ ـیعن، ــمفتھــیتدابـيفـھلـأنبـرفـ وـ ـنھيفـاح ــمفتھــیتاـ ــمفتلكـاح،ـ ارهــعباحـ
ـتیرتـنـع امـاصـخبـ ـلقن اـعواـ ـلند ـمثة،یـووـ اـ ـلقلاً ـتعطAUGدـعواـ ـ أواـ ـلجھرمـي ـ اــصنازـ ـلبع ـتیروـ أنـ ـیبن واـ ـلقدأ، ,UAAدـعواـ UAG, UGAـتعن ـ ف،قـوتـيـ
ــسلسلو اــ اعـواــلقة اــبیةیـووــلند ـــلمفتن ــقصیادةعـنــحیاـ وـ إذالـذلـرة، انـاكـك ــلسلسلت ــ (إــیلوطـةـ اـــختلة ـلعلمف ــ ـتحيفـاءـ امـدیـدـ ـلطدي أـ اــطلول) ـلعلمق ــ اھـيــعلاءـ ـلجذا نمـزءـ

.ORF، أو للإختصار Open Reading Frameالدنا أسم السلسلة المفتوحة أو 
3.ORFan  ھي إختصار لكلمة Open Reading Frame" وھي وصف  للجینات التي تحمل شفرة لبروتین coding genes "
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ا أن اسـدرالـإلا ــلعلمیات ــ أـ اـــثبتة أن ـلعت اــبیةقـلاـ ـــلجینن "ـ وgenotypeات اــصفوامـ" ــلمخلات ـ "قـوـ ــمعقةقـلاعـ"phenotypeات وـ اكــھندة،
عدید من الأمثلة لأعضاء متشابھة، إلا إنھا تختلف إختلافاً كلیاً في الأصل الجنیني والأصل الجیني.

الأمـرـــكثیاكــھنكلـذلـةفـاـضالأبـ لأـــمثلن ـعضة ـمتشاءـ ـبھاــ ـتمةـ ـلكاً،مـاـ لاـ ـیمكن ـ ـتصنـ وـ أجـور ــمشتلـصود ـیفسركـ ـ اـ ـلتشر ـ ـبینھھبـاـ ـ ـ الــمثا،ـ
ـلعیا ـ الإفـنـ ـنسي واـ ـلعیان ـ الإفـنـ ــخطبي وـ أمـيھـوط، ـعلیھقــطلا ـ اــ ـنیدارولـا ــمصطلونـ ـ اـ ـلتشح ـ ـنتیجھبـاـ ـ ـ اـ ـلتكیة ـ ـ اـ ـلبیئف ـ ـ "ـ convergentي

evolutionو ــمعضل"، ـ "اـ ـلتنة ـ اـظاـ ـظیفولـر ـ "ـ وanalogyي" اھـ"، ـلتشو ـ افـھبـاـ ـلشكي ـ واـ ـظیفولـل ـ إمـةـ اــختع ـلتلاف ـكیرـ ـكمب،ـ ةلـاحـيفـاـ
أجنحة الحشرات والوطواط والطیور.

ـلحقیقوا ـ ـ ـ اـ أن ایـرؤلـة ـینیدارولـة ـ اـ ـلتة ـتعتبيـ ـ ـ اـ ـلتشر ـ ـبیھبـاـ الأـ ـعضن افـاءـ ـلكي ـئناـ اـ ـلمختلفات ــ ـ ـ دـ ـلیة وعـيــعللـ وألـاخـودجـدم ـنھق دـ ـلیا يــعللـ
ـلتطا ـ اـ ـلعشور ـ رؤئـواـ ـللتعجوعـدتـةیـي، ـ ـ ـفھب،ــ امـانكـلـ ـلمتصن ــ أنـ ـنجور ـلكدـ ـشكنئـاكـلـ وـ ــتصمیل ـ أـ ـــیختليسـاسـم الآعـفـ أنخـن أو ر؟
ـلك اــمثاة،ــحیادةمـنئـاكـلـ ـمختلفا،نـدلـل ـــ الآعـةـ رخـن ـبمر؟، الألـاـ أن ـلكك،لـذكـانكـرمـو أدـ ــلتقبيعـان ـفكلــ اـ ـلعشرة ـ لأــئیواـ رــغینمـھنـة،
ــلمتا أنقـوـ اــتقع ـلعوم امـواـ ــلطبیعیل ـــ ـستخإبـةـ الآــنفدامــ اــلیس ــــلجینیة أوـ اــنفة، ــلتصمیس ـ اــ ـلعم ـبعرةمـام،ـ ـبینھســلیاتــئناكـيفـيــحترة،مـدـ أيـــ ا

نوع من التشابھ، أو وجود أصل مشترك مباشر بینھا.

افـكلـذلـ ــلحقإن ائـاـ ــلعلمیق ــ اـ ـتكملـيــلتة، ـمعنـ ألـةفـروـ دارون، ـسقطدي أــ أحـت اھـد ـلحجم ـ ـلنظجـ ایـرــ ـلتطة ــنستطیلبـور،ــ ــ أنـ اــنقع أن ـلتشول ھبـاــ
افـ ـلشكي ـ اـ ـلتشل ـ ـیحرـ ــللمخليـ ـ أقـوــ ـحجحــصبات، ـفشيــعلةـ ـنظلـ دارونیـرـ أنمـدلاًبـة ـیكن ـحجونـ ـلھةـ وـ ـیضا، اـ ـنیدارولـع أـ ـتحاممـون دـ

كبیر.

أو كما قال أحد الباحثین:
ــتفسیدونبـھنـ"أ ـ ـلظاديمـرـ اھـاـ ـلتشرة ابـاــ ـلتشھ ـیحرــ ـیمكلافـي،ـ ـ أنــنیداروــللنـ اعـدیـون أن ــلمخلوا ـ ـتصمملـاتقـوـ ـ نعـمـ
"یـرطـ ـمصمق ـ ذـ (كـم ـیقصي" ـ إـ ولـاخـھلـد ـیتبقق)، ــ أـ أنــمنامـي ــنقبا اـ أن ـلتشل اــبیھبـاــ ـلكن ــتصمیھـــسبباتــئناـ ـ رــغیامعـمـ
(أيمـ امـادي ـلخن رلـاـ وإذا افـق)، اھـونــنیدارلـض ــلتفسیذا ــلتفسیافـر،ـــ اـــ ـلھدــحیولـر اـ اھـضفـرلـذا اعـاـــلقنو ـــلمسبقة ـ يــعلةـ

)74(رفض فكرة "التصمیم الذكي" لأسباب فلسفیة"
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مقدمة الباب السادس
مزید من المعضلات أمام نظریة دارون
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Irreducible Complexity and the Development of Sex

ـقصأ ـبكلماــھندـ ــ ــمعضلةـ ـ "ـ اھـ"enigmaة ــــلحقیقي اـ ــعلمیتــثبيــلتة أــ ـنھاً ـنطارجخـاـ اـ ـلبحاق اــ ـلتجث اـــسبیيــعلي،ــیبرــ ــلمثل ایـدابـالـ ـلكة ون،ـ
ـمص وـ ـطبیعدر ـ ـ اـ ـلقة الأرـ الأبـوي ـسیاسـع افـةـ ـلكي اعـرسـون،ـ ـلضة وـ ـغیوء الأمـاھـرـ امـن ـلتور، امـيـ ـلحكمن ـ ـ أنـ أنـة ـمھمھنـدرك ـ ـتقاـ دمـ
ــلعلا ـنھإفـم،ـ ـستظاـ امـلــ ـلمعضن ـ ـ اـ لاــلتلات إمـلئـاطـي امـدیـزمـةعـاـضن ـلجھن ـ افـدـ ـلبحي ـ ـفیھثـ ـ ـیطدقـا،ـ اـ ـلبعرح ـ وــضیرفـضـ ـلكنھات، ـ ـ اـ

تبقي دون مستوي حتي النظریات العلمیة.

ــلنسبابـكلـذكـ ــللعلةــ اــ ــلحیوم ویـوـ ـتحة، ـنظداًیـدـ ایـرـ ـلتطة ـفكمورــ ـ رأـ امـددعـاكــھناــینا ـلمعضن ـ ـ اـ لاــلتلات، ـیمكي ـ ـلنظنـ ایـرــ ـلتطة أنــ ـتجور ـلھدـ اـ
ـتفسی ـ ـ ـمنھراً،ـ ـ ایـدابـاـ ـلحیة ـ وـ ـكیاة، ـتحفـ الـوـ ـلمت اـ ـلغیادة ـ ـحیرـ إـ ـحیادةمـيلـة وـ ــمعضلة، ـ ـمصةـ اـ ــلمعلدر ـ افـاتمـوـ ـلجیني ـ ـ ،ـ يفـواءسـوم،
ـلبا أویـداـ امـة، ـلظھع ـ اـ ـلمفور ـ ـلشعئجـاـ ـ وأـ ـمختلفواعنـب ــ ـ امـةـ ـلكن ـئناـ أوـ اھـاظـات، ـلتمرة ـ افـ"symmetryل"ثـاـ ـلبني ـ اـ ـلجساء ـ "ـ bodyدي

plan أو حتي ظاھرة الموت، علي مستوي الخلیة أو الكائن ككل.1" للكائنات ،

ــمعضلكلـذكـ ـ اـ واعـولـة ـلعقي ـ اـ ـلبشل ـبكري،ــ إـ ـمكل وتـاــنیاـ وتـدراقـھ ــمعضلھ، ـ اـ ـللغة اــ و ـلتخة ،طـاــ وــكیب ـظھيــمتف واـ ــلسبرت؟ ذفـبـ كلـي
أنھا كلھا قضایا، غیر متكررة، ولذلك فھي خارج نطاق العلم التجریبي. 

ـبعذهھـ الأـ ـللمعضةـــمثلض ـ ـ اــ ـنظھجـواتـيــلتلات أدريیـرـ ولا دارون، امـة ـبعيــبقذيلـا ذـ ـیتمسيكـكلـد ـ اــ ـلبعك ـبنظضــ ـتعجةیـرــ ـ يــحتنعـزـ
ـتخی ـ ـمنطقلـ ـ ـ ـلمعظيـ ـ ـ اھـواـظمـ ـلحیر ـ وـ ـلقاة، ـتطدـ ـقنرـ افـاـ ـلفصي ـ اـ ـلسول ـبقاـ ـلبعةـ ـ اھـضـ ـلمعضذه ـ ـ وـ ـسنتطلات، ـ ـ لاـ ـحقرق ــلمعضلاًـ ـ ـ اـ يعـولـة

والعقل البشري.

ـلكنن ـ ـ اھـيفـيفـاـ ـلبذا ـسنتعابـ ـ ـ ـلنرضـ آـ امـرخـوع ـلمعضن ـ ـ اـ ـلعلمیلات ـ ــ أـ ـنظاممـة ایـرـ ـلتطة ـ وـ ـتحور، ــمعضلداًیـدـ ـ "اـ ـلتة ـكیرـ اـ ـلغیب ـ لبـاقـرـ
"، ومعضلة نشأة الجنس.irreducible complexityللإختزال" "

افـ ـلفصي ـ الأولـ ــمعضلاولــــسنتنل ـ "اـ اــكیرــلتة ــلغیب وــختلإلـلبـاقـرـ اھـزال"، ـلمفھي ـ ـ اـ إلـوم دارونـــعتبذي أطـرشـره ـتنھھنـدوبـاًــسیاسـاً ارــ
نظریتھ، حیث یقول في كتابھ:

أنـ"إ إذا ـمكھ إـ ـثبن أيـ أن ـعضات ـیبو،ـ ـمعقدوـ ـ ـبحیداً،ـ ـ لاـ ـیمكث ـ أنـ ـینشن ـ ـبخطأـ ـ ـمتتوات،ـ ـ ـبعاـ دـ ـقیقة ـ "ـ ـنظإنفـة، ـیترـ يـ
 2ستنھار تماماً"

ـلسبوا ـ دارونـ أن ـتمدركیـملـب أمـاـ ـبعاً اھـادـ ـلمفھذا ـ ـ ـففوم،ـ ـعصيـ دارونـ اكـر ـلعلمان ــ زامـاءـ ـقنيــعلوالـا اعـاـ أن ـلحیة ـ ـیمكاةـ ـ أنـ ـتنشن ـ أـ
تلقائیاً من مواد غیر حیة، وأن الكون أبدي، لا بدایة ولا نھایة لھ.

ـــلكنن الآنـ ـبعا ـظھدـ اـ ـلمیكور ــ ـسكروـ الإبـوـ ــلكتات واــنیروـ ـلتقة، اــ ـلھدم ائـاـ اــعليفـدثحـذيلـل ــلكیمیوم ــ اـ ــلحیاء وایـوـ ـلجة، اــیئزـ ــلحیات نـــتبیة،یـوـ
أن نماذج الأجھزة والتفاعلات الكیمیائة التي ینطبق علیھا مفھوم "التركیب الغیر قابل للإختزال" تفوق الحصر.

افـمثـ ـلفصي ـ اـ ـلثل اھـنمـي،نـاـ ـلبذا ــسنناب،ـ ــقضیشقـاـ ـنشةـ اـ ـلجنأة ـ وـ أــكیس، ــجنسیاكــھنحــصبف ـ اـ والأكـذلـن ـنثر ـمعظيفـيـ ـ اـ ـلكم ـئناـ ات؟،ـ
ـنشفــكیو اـ اــلتأ ـلجنسزاوج ــ ـللتكةـــسیلوكـيـ امـدلاًبـرثـاـــ ـلتكن اثـاــ ـجنسلالـر ولاــ أنشـي؟، أن اھـك ـلقضذه أمـيھـایـاــ اــعقن ـلمعضد ـ ـ اـ لاــلتلات ي
ـلھدجـویـ ـتفسیاـ ـ ـ داروـ ـینر ـیتعملـكلـذلـي،ـ ـ ـلھرضـ اـ ولا دارون، ـنیدارولـا افـونـ ـلعصي ـ اـ ـلحر إلالـاـ ودانـي، ـئمادراً، ؤالسـيــعلھبـاجـلإلـاـ

لماذا، ولیس كیف، ظھر التكاثر الجنسي.

أــھن.1 امـواعنـاك ـلتمن "ثـاــ ـمنھ"symmetryل اــ ـلتما اثـاــ "ئـدالـل وradialري ـجسأنكـ"، اـ ـلكم ـنقطنمـوزعــیتنئـاـ ـ الإــمثة،یـزكـرمـةـ ــخطبل واـ ـلتموط، اثـاــ ـلجل يــنباـ
"bilateralو ـمعظيفـراهنـامـوھـ"، ـ اـ ـلكم ـئناـ اـ ـلتات ـتتمیيـ ـ ـ أبـزـ ـجسأن ـلھاھـادـ ـنبیاجـاـ ـ ـمتمنـ ـ ـثلیاـ الأــ ـیمن، والأـ ـیسن وـ ـلطبابـر، ـ امـعـ ـلمستحین ـ ـ ـ ـ ـتصلـ أنـ ـنتذاھـور اجـ

عشوائي، أما الكائنات غیر المتماثلة ھي الإسفنجیات.
2. Origin of Species, 1859, p. 158.
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الفصل الثامن عشر
التركیب الغیر قابل للإختزال

Irreducible Complexity

أمـأول ـتعبیقــطلن ـ ـ "اـ ـلتر ـكیرـ اـ ـلغیب ـ ـختلإلـلبـاقـرـ "ـ irreducibleزال" complexity"أـحأكـ اھـد ـلتحم ـ أیـدـ ـنظاممـات ایـرـ ـلتطة ـ ورـ
ـلعش"ا ـ الـاعـوھـدارونلـي"ئـواـ ــلكیمیم ــ اـ ــلحیاء ـیكامـةیـوـ ـبیھلـ "ــ Michaelي Behe،"ابـاــكتيفـ1996امعـيفـ ـلمشھھ ـ ـ دارونــصنورـ دوق
Darwin’sود"ـسالأ Black Boxوا ـلمقص"، ـ ـ ـبھودـ اـ ـلتعبیذا ـ ـ ـ أيھـرـ ـجھو أوـ ـعضاز، أوـ ـتفو، ـكیمیلـعاـ ـ ـ أمـبكـرمـي،ئـاـ زاءـجن
ـمتع ـ واـ ـلتددة، لاـ ـمعاھـدجـواتـنمـدبـي ـیقيكـاًـ اـ ـلجھوم ـ اـ أو ـلعضاز ـ ـظیفتوبـوـ ـ ـ لاـ أي ـیمكھ، ـ الإـ ـستغنن ـ ـ أيعـاءـ ـكبرمـنمـن وإلاتـاـ ـیفقھ، ـ دـ

)1(وظیفتھ التي وجد من أجلھا. 

"By irreducibaly complex I mean a single system composed of several well-
matched interacting parts that contribute to the basic function, wherein the
removal of any one of the parts causes the system to effectively cease
functioning" 

ـبمور ـیجاـ أنـ الأــھنحـضونـب أن ـعضا اـ ــلحیاء ـتكدقـةیـوـ ـمعقونـ ـ ـلكنھدة،یـدشـةجـدربـدةـ ـ ـ اـــسبیيــعلرال،ــختلإلـةــبلاقـاـ ـلمثل ـ اـ ـلعیال ـ يھـنـ
ـعض ایـدشـكشـلابـوـ ــلتعقید ـ ـ ــلكند،ـ ـفقزال،ــختلإلـلبـاقـھـ ــیستطیدـ ــ الإـ ـنسع أنـ ـیبصان رمـيءشـرــ ـفقمغـا، اسـدعـدانـ ــلعیة ـلكن،ـ اـ ـلمقصن ـ ـ ودـ

بتعبیر "التركیب الغیر قابل للإختزال" أن العضو أو الجھاز المعني لا یقوم بوظیفتھ إذا إفتقد أي من مكوناتھ.  

لماذا یعتبر مفھوم "التركیب الغیر قابل للإختزال" معضلة أمام نظریة دارون؟

ـحس ـنظبـ دارونیـرـ الإفـة ـنتخإن اــ ـلطبیعاب ـــ لاـ ـیخطي، ـ ــــللمستقبطـ ـ وــ ذالـســلیل، ــبمعنرة،كـھ ـ أـ ـیحطــفقھنـي أيــعلظفـاـ ــتغیي اتــصفوامـيفـرـ
ـلكا أننـأشـنمـنئـاـ ـیعطھ ـ ـتسامـزةــمیھلـيـ اــعلدهعـاـ واـــلبقي ـلتكاء وــــبیئتيفـرثـاــ لأــلیھ، افـھنـس ــــلمستقبي ـ رـ ـبمل، ـبعاـ أوـ الآف اــییلامـد ـــلسنین نـ

سیصبح مُكَّون أساسي في جھاز أو في تفاعل كیمائي ضروري لحیاة ھذا النوع من الكائنات.

ـعضأيفـكلـذلـو أوكـرمـوـ ـــعملیب ـكیمةـ إذاــكبرمـةیـوــحیةــئیاــ ـیمكملـة، ـ ــتفسینـ ـ ـنشرـ ـتھأـ ـلتطابـاـ اــ ـیجدرــلتور ـیتعذاھـإنفـي،ـ ـتمارضــ عمـاًمـاـ
أساس آلیة الإنتخاب الطبیعي التي كما ذكرنا لیس لھا ذاكرة ولا تخطط للمستقبل.

ـكمو ذـ ـمقيفـانـركـا اھـةمـدـ ـلبذا دارونـ أن ـنفساب، ـ ـخطدركیـانكـھـ اھـورةـ ـلمفھذا ـ ـ وـ أیـوم، ـثبتولـھنـري ـ ـصحتتـ ـ ـیكفھنـإفـھ،ـ ـ ـلھيـ دمـ
ـلنظا أمـةیـرــ ـسھاسـن ورـ ـبما، اكـاـ ــلمبان ـكمك،لـذلـررـ ذـ اھـيفـقبـاسـعـضومـيفـانـركـا ــلكتذا أنـ وكـامـلكـاب، دارون ـمعان ـیعھیـرـصاـ ھنـوفـرـ
اعـ ـــلخلین أھـة،ـ ـنھي اـــكتللــمثاـ ـــلجیلة "ـ blobي of jellyو ایـملـ"، أن ـــلخلیدرك اـ ــلحیة ـنفسھيھـة،ـ ـ ـجھاــ ــمعقازـ لافـزال،ــختلإلـلبـاقـرــغیدـ
ـیمك ـ أنـ ـخلیدجـوتـن دبـةــ "نـدون ولاDNAا ـیمك"، ـ أنـ اجـویـن ابـانـدلـد ـلبدون ـتیروـ اـ و ـلبن، ـتیروـ ـیحتنـ ـ ـلجھاجـ ـ ـمسئازـ ـ ـتصنیعنعـولـ ـ ـ ـ ھـ
اھـو ـیبرلـي ومـوسـوـ اھـات، ـلعملیذه ــ ـ ـتحتاتـ ـ ـلمصاجـ ـ ـللطدرـ وقـاــ اھـة، ـلمیتي ـ ـ ولایـدرنـوكـوـ ـیمكا،، ـ أنـ ـتتن أيجـواـ الأھـنمـد دونبـاءــشیذه
ـــللخلیدارجـ ـینظة،ــ ـتعمــ امـاـ ـــلخلیل امـةـ اسـولـع ـلخط ـختصإبـخ،لـي.....اجـارـ إــ أنمـار اجـواــتتا ـــلخلید ــبجمیةـ ـ ـتھاــكبرمـعـ اــملاكـاـ ـیعتميــلتة، ــ لكـدـ

منھا علي وجود الآخر، أو لا تتواجد.

ـظھةیـدابـعمـو اـ ـلمیكور ـ ـ ـسكروـ الإـ ـلكتوب ـ افـينـروـ ـلنصي ـ اـ ـلثف امـينـاـ ـلقن اـ ـلمرن ـتمكي،ـضاـ ـ اـ ـلعلمن ــ رؤمـاءـ ودرایـن ـكثیةـسة ـ نمـرـ
ـلما اــكبرـ ـقیقدلـات امـدیـدعـایـلاخـيفـةــ ــلمخلن ـ ـمنھات،قـوـ الأــ اھـا ـتتحيــلتداب ـبھركــ اـ ـــلبكتیا ـــبكتیلــمثایـرــ الأيیـرـ "لـوكـا Eي Coliا يــلت"،

ـیصفھ ـ ـ اـ ـلعا الـاـ ـلبیم ـ داـجولـوـ ـفیي روزـ دي "یـد Davidر De Rosier"ـمعاـجنمـ "یـدنـرابـةـ Brandiesز Universityو نمـوھـ"،
الدارونیون بقولھ:

 "إن الموتور المحرك لأھداب البكتیریا یشبھ في تصمیمھ الموتورات التي یصممھا الإنسان"

ـفنج، رــھندهــ إغـا، ـیمم ـبنظھنـاـ ایـرــ ـلتطة إعـأيــینور،ــ ـستخن ـــتعبیدامــ اـ ـلعشر ـ ولاــئیواـ ـیجة، إمـرــمفدـ ـستخن ـــتعبیدامــ "ـ ــتصمیر ـ ـممم"،ـ ــیعناـ يـ
)2(وجود مصمم ذكي.

ـھكو اخـنمـذاـ اـــلتقلال ـلعلمدم ــ أـ ـمفھحــصبي، اــ اــكیرــلتوم ــلغیب أمـزال،ــختلإلـلبـاقـرـ اقـن ـلمعضوي ـ ـ أـ ـنظاممـلات ایـرـ ـلتطة وــ أــھنور، ةـــمثلاك
ـحصلا ـلھرـ ــمستيــعلواءسـا،ـ الأـ ـعضوي اـ أو ـلتفاء ـ اعـاـ ـلكیملات ـ ـ ـئیاـ ــینطبة،ـ ـ ـعلیھقـ ـتعاـــ "ایـرـ اــكیرــلتف ــلغیب وــختلإلـلبـاقـرـ ، يفـزال"
ـكت "بـاـ الأــصنھ دارون إسـدوق ـستعود" ـ اـ ـكتدلـرض ـبیھورـ ـ الأھـنمـددعـي،ـ ــمثلذه ـمثة،ـ أـ اھـل ـلبكتیداب ـ ـ ـ ایـرـ ـلتا، أـ إنـرشـي ـلیھا ـ "ـ Eا coli

bacteria’s flagellar systemو ــسلسل"، اــ ـلتفة ـ اـعاـ ـلكیملات ـ ـ ـئیاـ اـ ـلمسئة ـ ـ ــتجلنـعةلـوـ اـ "لـط bloodدم clotting mechanism،"
ـلتفوا ـ اـعاـ ـلكیملات ـ ـ ـئیاـ اـ ـلتة ـتحيـ ایـلاـخيفـدثـ ـلعیا ـ اـ ـلحسن ـ ـللضةـساـ "ــ photosenistiveوء cells of the eyeو ـسنستع"، ـ ـ ـ يفـرضـ

الجزء التالي، بشئ من التفصیل، بعض من ھذه الأمثلة. 

التفاعلات الكیمائیة في خلایا العین الحساسة للضوء: 
كانت العین البشریة تمثل معضلة أمام دارون، بمعني كیف نشأت، وكیف تطورت إلي أن وصلت للتركیب التي ھي علیھ الآن. 
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لا دارون أن أنحـإلا افـظ ـلطبیعي ـــ أــھنةـ آمـواعنـاك الإــلین ـبصات ـكیبھرتـيفـاوتـــتتفار،ـ ـمجنمـا،ـــ ـحسعــبقردـ ـللضةسـاـ اــ أنلـوء ـنصي لـ
الـإ ــلعیي اـ ــلمعقن ـ اـ اــكیرــلتدة ــتشبيــلتب اـ ـلكھ الـراــمیاـ ویـارـــلفقدي إـصوتـاــھننمـات، ـتصيلـل ـتطورـ أنــمفوري،ـ اھـلــمثاده اـــلبقذه ـلحسع ـ ةسـاـ

)3(للضوء كانت ھي البدایة، ثم تطورت من خلال مراحل إنتقالیة إلي أن ظھرت العین التي نعرفھا. 

ــلطبابـ ـیكملـعـ ولاـ دارون، ـمعن دراــعلھ،یـرـصاـ ابـةیـي اــكیرــلتأن ـلتشب ـیحرــ ــللعیيـ واــ ـلقن، الإــعلدرةـ ـبصي إدراكثـار،ـ ــمعنم اـ ـلصي ور،ـ
ـكلھ ــــمختلفرـصاــعناــ ولاـ أنبـة، وجـواــتتد ـتعمد ـ ـمعلـ وافـاًـ آن ـنسالإفـد،حـي ـینظدقـانـ وــ ــلكنر، لاـ ویـھ ویـدقـري، ـلكري لاـ ــمعندركیـن امـيـ

.1یراه، وقد یدرك ولكن لا یستطیع أن یتفاعل مع ما یراه  بالطریقة المناسبة

إفـاـضالإبـذاھـ دارونلـھ أن ـیكملـي أدیـدلـنـ ـفكينـھ ـتعنیامـنعـرةـ ـ ـ ـكلمھـ "ــ ـخلیة ـحسةــ ـللضةسـاـ "ــ photosensitiveوء" cells،"مــفل
ـطبیعدركیـ ـ ـ اـ ـلتفة ـ اعـاـ ـلكیملات ـ ـ ـئیاـ اـ ـلتة ـتحيـ اھـيفـدثـ ـلخذه ـتتحيكـا،یـلاـ ـ اـ ـلطول اقـاـ ـلضة ـئیوـ إـ ـكھةقـاـطيلـة ـمغنروـ ـ ــطیسیاـ ـ ـتسیةـ ـ رــعبرـ
ـلخا ایـلاـ ــلعصبیا ـ ـ إـ أنلـة ـتصي ـلملـ الإكـرـ ـبصز افـارـ ـلمي ـلكخ،ـ اـ ـلغن ایـرـ أن ـنیدارولـب اـ ـلمعون ـ ـبعيــحتن،یـرـصاـ أنـ ـعلمد امـذا،ھـلكـواــ

زالوا یقتفون أثر دارون، بل وإنتشرت برامج كمبیوتر وأفلام كرتونیة، لترسخ فكرة التطور العشوائي للعین البشریة!!.

ــفمث رـ ـیتشلاً دوــ "بـاــكتيفـزــكنارد انـاـصھ ـلسع الأعـاـ ـعمات "ـ Theي blind Watch Maker"أنــیق ـنشول اـ ــلعیأة ةــــضئیللحـرامـيــعلنـ
ـللغ "یـاــ ــممكن"،infinitesimalة ـ درـ أي وأن الإمـة،جـة، ـبصن أـ ـفضار، لامـلـ اــكیرح،شـيفـدرجــیتمثـئ،شـن أن ـتجمتنـاكـةیـداــلبف ـ عـ
ـبع اـ ـلخض ایـلاـ ـلحسا ـ ـللضةـساـ "ــ lightوء sensitive spotsو ـیعطامـوھـ"، ـ اـ ــلمخلي ـ ـمیوقـ ـیتطمثـا،مـزةـ ـ الأـ ـلیتكرمـور ـ ـ ـتجونـ فیـوـ

ــصغی ــیحترـ اھـويـ ـلخذه ـفیحسا،یـلاـ ـ ومـّنــ ـظیفتھن ـنشمثـا،ــــ ـلتغطةفـاــشفادةمـأتـ ـ اھـيــ ـلتجذا ویـوــ ــتحسنيلـاــلتابـف، ـ وـ ـظیفتھت أــــ وــكثا ـبمجر، ـ ردـ
 2)4(تكون ھذه العدسة البدائیة، سیكون ھناك تحسن مستمر إلي أن تتكون العدسة الحقیقة. 

ـھكو ـتستمذاـ ــ اـ ـلسخر ـ ـلعقابـةیـرـ ـ وبـول،ـ ـبكل اـ ـلقل اعـواـ ــلعلمید ــ ــللتفكیةـ ـ وـــ ـیصكلـذلـر، اـ ـبیھورــكتدلـف ـتصيــ دویـوـ وــكنر نمـھـــكلتاشـيــعلنمـز
ـلنشونــنیدارولـا اــ ــلعیأة ـكمن،ـ ــیجینـ ـجھعنــُصفــكیؤالسـيــعلبـ الإـ ـببسولـــفیقو؟،یـرـــستیاز وطـاــ إذا ــمكبتــصلة، اـ ـلصرات وأـ تــضفوت،

ـمعھ ـ ـجھمـ ـتحازـ الإیـرـ ـسطك انـواـ ـــلصلبات ...إیـرادــلللــــستقبمُـمثـة،ـ ـفستحصخلـو، ـ ــ افـلـ ـلنھي ـجھيــعلةیـاــ ـمتجو"،یـرــستازـ إھـاــ ــیتكلكلـذبـھنـلاً مــ
عن تجمیع أجزاء الجھاز، ولیس عن كیفیة صُنع كل جزء منھ.

ــیفعلامـذاھـ ـ دوـ ـكنھ ـلیخز،ـ ـ ابـدعـ ـلنھ ـكیركـذیـلافـاس،ـ ـتكفـ انـوـ ـلخت ایـلاـ ـلحسا ـ ـللضةسـاـ وــ ـكیوء، ـتكفـ اـ ـلتجون ـ ایـوـ إلـف ـحتذي ذهھـويـ
ـلخا ـلحجابـا،یـلاـ ـ اـ ــلمطلم ـ وـ ـلموب، ـتجاذاـ ـیفیوـ ـ وـ ـمسيــعلن، ـمحةفـاـ ـبینھمددةـ ـ ـ ـ وـ ـلیا، أثـلاثـسـ أو ـكثة (رـ ـبمر الأمـانكـاـ ـفضن أنـ ـیكل ونـ
ـنسلإلـ الأفـانـــعینانـ ومـي افـانـــعینام ــلخلي وـ اــكیف)، أن ـلعضف ـ اـ ـتتحكيــلتلات ـ اكـرحـيفـمــ ــلعیة لاـ أنبـن ـتتحد يكـد،یـدشـقفـواــبتركــ

ــتصب اـ ـلصح ـتیورـ واـصنـ أوحـورة ـكیدة، ـتكفـ اسـدعـتنـوـ ـلعیة ـ اـ ذات ـلنسین ـ ـ اـ ـلممیج ـ ـ ـفھز،ـ ـنسیيـ ـ ـشفجـ وــئلاھـةجـدرلـافـ اھـة، ـلنسیي ـ ـ جـ
افـدــحیولـا ـلجسي ـ اـ ـلخم الأومـيلـاـ اــعین ویـومـدلـة ـتحصة، ـ الأــعللـ ــكسجیي ـ امـنـ ـلھن وشـاــمبواءـ ــتتمیرة، امـةفـاــكثيــعلأبـزــ ـلتغن ایـذــ ـــلعصبیة ـ ة،ـ
ـحساــھننمـو ـسیتھاـ اـــ ـلشا ـللمدةیـدـ وــ ـللمس، امـدیـزــ ـلتفن دعـلــصیاــ اــكیرتـقئـاقـن ــلعیب واـ ـلعن، واسـدـ ـلقة، واــنیرـ ـلعضة، ـ واـ ــلقنلات، اـ ــمعیدلـاة ةـ

)5(والدموع...الخ یمكن الرجوع للكتب المتخصصة. 

ـلغوا ریـرـ أن ـیتشب دوــ امـدأــیبزــكنارد ـلنقطن اـــ ـمنھدأبـيــلتة وــ دارون "ھـا ـبضعي ـ ـحسایـلاخـةـ ـللضةسـاـ دارونــ أن إلا وھـذرهعـانكـوء"،
ــجھل ذفـھـ الـي ـبمتقـولـك ـــتعنیاـ ـكلمھـ "ــ وـــخلیة ـــتعنیامـة" "ــصفھـ ـحسة ـللضةسـاـ ـلكوء"،ــ لاـ لأيعـن الآن ـیتجملـاعـذر ــسلسللھـاــ اــ لاتعـاـــلتفة
ـلكیما ـ ـ ـئیاـ اـ ـلمعقة ـ ـ اـ ـلتدة، ـتتيـ ــمستيــعلمـ اـ ـلخوي ایـلاـ ـلبصا ـ ــشبكیيفـةیـرـ ـ اـ ـلعیة ـ ـتتحيكـن،ـ ـ اـ ـلفول انـوتـوـ ـلضات ـئیوـ إـ ـــعصبیاتجـومـيلـة ةـ
إسـُرتـ ل اكـرامـيلـَ ـلمز ایـرـطنعـخـ ـلعصق ـ اـ ـلبصب ـ ااھـري،ـ ـلتفذه ـ اعـاـ ـلكیملات ـ ـ ـئیاـ اـ ـلمة اھـة،ــھلذـ ـلتي ــجعليـ اـ ـلخلیت ــ ـحسةـ ـللضةسـاـ وء،ــ
لاــلتوا ـیمكي ـ ـتصنـ ـنشورـ ـتھأـ ـعشاـ والأــئیواـ ذمـرــكثاً، أنلـن اھـك ــلسلسلذه ــ امـةـ اعـاـــلتفن ـلكیملات ــ ـــللتعقیالــمثكشـلابـيھـة،ــئیاـ اـــ ــلغید لبـاقـرـ
لأنــختلإلـ ـیعتملعـاــتفلكـزال، ــ الآــعلدـ وخـي أيبـر، لاعـاــتفدون ـتكتمل ــ اـ ــلسلسلل ــ ــفكیة،ـ ـللعشفـ ـ والإــئیواــ ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ أنـ ـینسي ذهھـجــ

السلسلة.

في الفقرة التالیة شرح مبسط  لھذه التفاعلات، كما یذكرھا میكل بیھي في كتابھ "صندوق دارون الأسود":  

افـ- اــیقامـدــعنةیـداــلبي ـلضع اــعلوءـ ــلشبكیي ــ انـوتـوفـإنفـة،ـ ـلضات امـاتــیئزجـعمـلعـاـــتتفوءـ ـتسمنــتیروــلبن ـ "ـ -cis-reti-11ي
nal" 3"، والتي في خلال بیكو ثانیةpicosecond" تتشكل فتتحول إلي جزیئات ،"trans-retinal."

".rhodopsin- یؤدي ھذا التغیر في شكل ھذا الجزيء الي تغیر في بروتین آخر ھو الرودوبسین "
"Metarhodopsin IIھذا التغیر یؤدي إلي تغیر في مواصفاتھ، ویصبح إسمھ "

ـیلتص- "ـــ Metarhodopsinق II"آــتیروــبب ـیسمرخـن ـ "ـ اTransducinي ـیكذيلـ" إرقـونـ ذــقبطــتبد ـبجكلـل ئیـزـ
".GPDیسمي "

ن- ـع فدـ ـت "ـعاـ "ـم"Transducinل Metarhodopsinع II،"ـف" فص"GPDإن ن ـی ـ ـ وـ حل، ت ـی ـ "ـمدـ -Transع
ducin" جزیئ بروتین آخر یسمي "GTP."

ـبع- ـیتحذاھـدـ ـ "ـ GTP-Transducin-Metarhodopsinد II"ـتیروبـعمـ إـ دایـزنـن اـجلـخم ـلخلیدار ــ ـیسمةـ ـ يـ
"Phosphodiesterase."

المقصود ھنا أن الرؤیة، ثم الإدراك، ثم التفاعل، ھي خطوات منفصلة، وتتطلب تفاعل مراكز مختلفة في المخ..1
من یرید أن یعرف المزید عن تركیب العین یمكن مشاھدة ھذا الفیلم في الیوتیوب:.2

Design of the Human Visual System by Dr. Randy Guliuzza<https://youtu.be/ayxMxcEu3AY>
3.  pico-second {10-12 sec} picosecond.!!!تساوي تقریباً الوقت الذي یأخذه الضوء لیقطع مسافة بعرض شعرة الإنسان  
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ـكنتیج- ـ ـ ـ الإھـةـ ـتحذا ـیكتسادـ ـ ـ "ـ ال اPhosphodiesteraseب ـلخ" ـصیاـ اـ ـلكیمة ـ ـ ـئیاـ ـقطيــعلةـ آیـزـجعـ ـیسمرـخئ ـ يـ
"cGMPا تیج"، ن ـل ـ ـ ـ أـ إیـھنـة یيلـؤدي ل ق ـت ـ ـ ـمستلـ ـ ئزـجويـ ـی "ـ ال افـ"cGMPات یي ـلخل ـ ـ ـمثة،ـ انـلـ ـلسزع يفـدادةـ

الحوض یقلل مستوي المیاه فیھ".

ـفقذهھـ ایـدابـطـ ـلتفة اعـاــ ـلكیملات ــ اــئیاـ ـتحيــلتة افـدثـ ـلخي ایـلاـ ـلحسا ـ ـللضةسـاـ واــ ــیتجنيــلتوء، اــ اــنیدارولـب ـلحون ـعنھثیـدـ ـیتحامـدــعناــ ونثـدــ
ـنشنعـ اـ ــلعیأة اــلین،ـ ـلمقصس ـ ـ ـحفاــھنودـ أوـ ـفھظ اھـمـ ـلتفذه ـ امـلاتعـاـ اــحیاــلنن ـلكیمة ـ ـ ـئیاـ ـفھة،ـ ـشغذاـ اـ ــلمتخصصیل ـ ـ ـ ـ وـ ـلكن، اـ ـلمقصن ـ ـ أنـ ود
ایـ ـلقدرك إـ ـیتحامـدــعنھنـاريء اــ ـنشنعـونــنیدارولـدث اـ ــلعیأة ـفیقن،ـ الـوــ أن ـبعتنـاكـةیـداــلبون اـ ـلخض ایـلاـ ـلحسا ـ ـللضةسـاـ ـفھوء،ــ ــیغفلمـ ـ ونـ

ــعقبأول وـ إھـة، ـستحي ـنشةلـاــ اھـأةـ ـلمذه اــكبرـ ـلكیمات ــ ــیجیدرتـةــئیاـ ـبصاًـ ـعشورةـ أومـيــعلةــئیواـ الآف اــییلامـيــحتدي ـــلسنین لأنـ دةئـافـن،
اـھيفـادةمـأي ـلسلسلذه ـ ـ ـ ـتعتمةـ ـ ـ ـعلدـ الأـ وـخي یافـكلـذلـري، ـلخل ـ ـ اـ ـلحسة ـ ـللضةـساـ ـ ـنميـھوءـ ـلموذجـ ـغیبكـرـ ـختلإلـلبـاقـرـ "ـ -Irزال

reducible complexity."

ـلك الأـ لامـن لأنــھنفقـوــیتر ـتحا، اـ ـلفول انـوتـوـ ـلضات إــئیوـ ـكھاتجـومـيلـة ــمغنروـ ــطیسیاـ أولھـةــ ـخطو ــعلمیيفـوةـ الإــ ـبصة ـتجمثـار،ـ ئـ
ـلخطا ـ اـ وــنیاــلثوة إدراكھـة ـنبصامـي وــ أھـره، آمـو الـابـرخـر ــلتعقیغ ـ وــ أــھند، أن أود ـبعردسـا اكـذیـامـضـ ـعمورــكتدلـره اـ ـلشرو نعـ1فیـرـ

:)6(عملیة الأبصار في كتابھ "ثم صار المخ عقلاً"  حیث یقول

إ الآنــنن" الإنـا أن ـبصدرك لاـ ـفقيــعلفقـوــیتار ـــعملیھنـوكـطـ إنــئیایـزــفیةـ .." ـیتكامـة" ـشبكيــعلونــ اــ ــــلعینیة وھـنـ
صورتان مقلوبتان ذواتا بعدین، لكننا نبصر في النھایة صوراً معدولة ثلاثیة الأبعاد، كیف تحدث تلك المعجزة؟"

ا أقـوالـ" لانـع داـصدجـوتـھ اخـورة ـلمل وـ ـیجخ، أنـ ـــنستبب ـلھدـ ـبمفھاـ ـ ـ اـ اــشیلألـزــمیرــلتوم ـلماء افـودةجـوـ ـلعي الـاـ ــلمحیم ـ طـ
ذــمثا،ــبن أرلـال إذا إــسلك افـقیـدـصيلـت ــلصیي ـخطنـ ـتصاًبـاـ ـــمكتبفـ ـكلملالخـنمـكـ (اــ ـبعوز)مـرلـات أنـ ـیفھمھد ـ ـ ـ اـ
ـیف(أي ـشفكـ ـتھرـ أنشـلافـا)ـ ـیفھمامـك ـ ـ اـ ـلصھ ــیختلقیـدـ ـ ـتمفـ إعـاًمـاـ ـنحنن ـ ـخطاءاتـ اـ ـلحبوط ـ اـ ـلتر رـ ـسمتھي ـ ـ يــعلاـ
ـخطأوراق ـــعملیك....إنبـاـ اـ افـزــمیرــلتة ـلمي ـتستخخـ ــ ـلغدمـ اـ ـلنبضة اـــ ـلكھات ـ ـكیمروـ ـتقمثـة،ــئیاــ اكـرامـومـ ـلمز اـ ـلعخ دةیـدـ

بتحویل الرموز إلي مدركات (صورة، أصوات، روائح،...الخ).

بالإضافة الي مفھوم الترمیز یقول دكتور شریف:
إذا انـاكـ" ـلصت ـتقورةـ ــمقلعـ ـشبكیيــعلةبـوـ ـ ـ اـ ـلعیة ـ ـتنتقمثـن،ـ ـ ـ الإـ اـشل ـلكھارات ـ ـئیابـروـ ـعبةـ اـ ـلعصر ـ اـ ـلبصب ـ ريـ
ـلمسوا ـ اـ ـلبصار إــ الـري ـلقشي ـ اـ ــلمخیرة ـ اـ ـلبصة الأویـرــ اــلیة ـقعوالـة افـةـ ـلفي اـ ـلخلفص ــ واـ اتـيــلتي، ـلشدرك إدراـ رــغیاًكـئ
...ــعیوا ـلجافـاً، ایـدـ اـصوتـذيلـد ـلیل اـ ــلعلھ أنـ اھـم ـلقشذه ـ ـتھارشـإبـلسـرتـرةـ ـمسرــعباـ "یـارـ الأول ـمسن، اـ ـلنار -ــعیوـ ة
اWhatاذامـ ـینتھذيلـ?" افـزاًكـرمـنــثیلاثـيفـيـــ اــلفي ـلصص وغـدـ ــمسئيھـي، ـتحنعـةلـوـ اــعیونـدیـدـ ـلشة (إـ ـسميء ھـ
ونـولـ، ـتحھ..)، الإیـدـ ـستجد ـ الإبـاـ ـنفعة ـ ـلیاـ ـتجةـ ـمثھ،ھـاـ إذاـ ـشخانكـلاً ـمعصـ أوـ ـخطوانــحیروف، ـیجرـ أنـ ـنخب افـ

منھ، وغیرھا من المعلومات"

ـلمسوا ـ اـ ثار ـل "ـھينـاـ ـمسو اـ ـلكیفیار ـ ـ ـ -ـ ـكیة وHowفـ ـینتھ?"، ـ ـ افـيـ ـلفي اـ ـلجص وـ ـیختداري، ـ ـبجصـ انـواـ ةیـرؤلـب
ـلفا وــغیراـ ـفھمثـنمـة، اـ ــلمسئو ـ اعـولـ ـلعن اقـلاـ ـلمكات ـ اــشیلألـةــنیاـ ـلمحیطاء ــ ـ وـ ـتحة ــضعنومـدیـدـ وـ ـسطھا ـ ـمما،ـ ـیسماـ ـ اــلنحـ
ـلحابـ ـبینھةكـرـ ـ ـ إـصوــللانمـأبـاـ الألـول ـشیي وـ ـیعیاء، ـ اــعلكلـذكـنـ ـلمي ـحجنمـةغـراوـ ـعلینذفقـُیـرـ ـ ـكما،ــ ـیعیاـ ـ يفـنـ

القبض علي الأشیاء بین الأصابع والإبھام." 
"فمسار النوعیة" مسئول علي الإبصار الخاص "بالأشیاء" أما "مسار الكیفیة " مسئول عن إبصار "الأفعال". 

ویستطرد الدكتور شریف فیقول: 
ـیعامـاكــھن" ـبصإبـرفـ اـ ـلعمیار ـ ـ "ـ blindان visionو ـیحوھـ"، إذاـ الإكـرمـانكـدث ـبصز الأوـ الـار ـلمسئي ـ ـ نعـولـ

الأبصار الغیر واعي سلیم، فنجد المصابون بھذا النوع من العمي یبصرون دون أن یدروا ماذا یبصرون !!.

اــھنو ـلعماك ـ اـ ـلحي "كـرـ motionي blindnessا ـیحذيلـ"، إـ إذا اكـرمـبــصیدث الإدراك ـلحز اكـرـ ــتصلذيلـي، ورـصھـ
ـلما ـبتجمیعھومـــفیقة،ــلیاـــمتتةــبتاثـورـصةـــھیئيــعلاتكـدرـ ـ ــ ـ ـمتحمـــفیلةـــھیئيــعلاــ ـكمرك،ــ ـیحاـ أفـدثـ افـي ـلكلام وتـرـ فــتلون،

ھذا المركز یؤدي إلي فشل عملیة التجمیع" إنتھي كلام الدكتور شریف.

وھكذا نري أن عملیة الرؤیة، ثم الإبصار، ثم أن نعي ما نبصره، عملیات متتالیة، تحدث في زمن قلیل جداً یكاد لا یذكر.

ایـفــكیامـأ ذــنیدراولـري ـفببسك،لـون ـیقدة،یـدشـةطـاـــ إلـوـ ونـون اــلیھ ـلصد ـمجة،فـدـ ـبعردـ اـ ـلخض ایـلاـ ـلحسا ـ ـللضةسـاـ ــتغیمثـوء،ــ ةــــضئیلراتـ
علي مدي ملایین السنین!!.

":Bacterial Flagellumأھداب البكتیریا "
ـلبكتیا ـ ـ ـ ویـرـ ـكثیا، ـ امـرـ ــلمخلن ـ اقـوـ ـلمشات ـ ـبھاـ ـلھة،ـ أـ دھـا ـقیقداب ـ ـتعداً،جـةـ "سـإبـرفـ واflagellumم ـلت" زواعـارهــعبيھـيـ ـشعدئـن ةیـرـ
قد ی ـق ـ لاـ ـقطدیـزیـة، و45nmنـعاـھرـ ل، ب ـی ـ و12-6يلـواـحاـھددـعغـ اـھ، أداة ـلحي اكـرـ تة ـل ـتستخيـ ـ ـ ـمھدـ اـ یا بكت ـل ـ ـ ـ افـایـرـ ـلتحي ـ يفـركـ

ـكتدلـا.1 ـعمورـ اــعبروـ ـلمنعد ـ ـ ـمحممـ ـ ـلیوامـنمـفیـرشـودـ ــسعیوربـدـ ـمصد،ـ أ1950امعـرـ ورــستم. ـئیاذ أـ ـقسس اـ ـلجام احـراـ ـلسة ـكلیق،بـاـ اــ ـلطة ـمعاجـب،ـ نــعیةـ
ـشم امـسـ ـلتخصع ـ اــ احـراجـيفـقــقیدلـص ــلكبات واـ ـلجھد ـ اـ ـلماز وـ اــظیاــمنةحـراجـراري ـلبطر وــ احـراجـن ـلحات وـ ـمحوھـوادث، اعـوـضومـيفـرـضاـ ــلتفكیات ـ اــ ـلعلمر ــ يـ

ونشأة الحضارات والعلاقة بین العلم والفلسفة وبین الأدیان. 
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ـتجالإ اھـاـ ـلمختلفات ـــ ـ وـ ـیمكة، ـ ـتشبیھھنـ ـ ـــ اــحیانـنمـاـ واــكیرــلتة ـلشكب ـ ـبمحل،ـ ـ اـ ـلقرك ــفعنارب،ـ ـتتحامـدـ اــ ـــلبكتیرك ـ إفـایـرـ ـتجي ـتتحا،مـاهـ لكـدــ
 دورة في الثانیة الواحدة، تدفع البكتیریا في الإتجاه المطلوب.1000الأھداب معاً، وتدور في حركة سریعة تبلغ 

ـتتص الأھـلــ اــعندابھـذه ـلقد ـبمفصدةعـاـ ـ ـ ـللتحلبـاقـل،ـ ـ إكـيفـركــ ـتجل وـ ـــیختلاه، اـ ـلمفصف ـ ـ الأعـھـــكیبرتـيفـلـ وھـن ـیتصداب، اــ ـلمفصل ـ ـ لـ
ـبمدروهبـ (كـاـعورتـوـ ـیمكس ـ أنـ إفـدوریـن ـتجي ـعكاهـ الأـ داـجومـر)،ـخس ـغشلـخود اـ ـلخلیاء ــ اھـة،ـ ـلمذا ـیمكورتـوـ ـ أنـ ـیعكن ـ إـ ـتجس اهـ

أفـھنـدورا ـلحظنمـلقـي ـ وـ ــیحیة، ـبھطـ اـ ـلمذا ـللحاتـــحلقورتـوـ "وكـرــ ".."وقـوـــللتاتـــحلقة أــتبرتـف اھـط ـــلبكتیداب ـتمكنھةــلیآبـایـرــ ــ ـ ـــتمیینمـاـ زـ
المواد الكیمائیة المحیطة بھا وتتبعھا"، أي أن ھناك درجة ما من الوعي لدي تلك الملخوقات!!!.

ـلسا ــتفسیدجـویـلھـوھـؤالـ داروــ ـلنشيــینر أــ اھـأة ـــلبكتیداب أيیـرــ ـیمكلھـا، ـ اجـلألـنـ ـلعزاء ـلھدةیـدـ الأـ واھـذه ـبحدرــتقيــلتداب 50-40يلـواـ
أمـوعنـ انـن ـلبواع ـتینروـ ـ أنـ ـتتجمات، ـ ـ ـیجیدرتـعـ ـ الإیـرـطنعـاًـ ـنتخق ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ وـ ـتخیلنولـي، ــ ـ ـكما،ـ ـیقاـ اـ ـلبعول ـ اـ أن ـلبض، أننـاكـةیـداـ ت
ـبع اـ ــلبكتیض ـ ـ إیـرـ ــكتسبا ـ زواـ ـفمد،ئـت ـقیمتھاـ ـ ـ ـ وـ ـلما، ـیحتفاذاـ ــ ـبھظـ الإـ ـنتخا ـ اـ ـلطبیعاب ــ ـ اـ امـذيلـي، ــلمفتن ـ أـ ـیحھنـرض أيــعلظفـاـ ــتغیي نمـرـ

شأنھ أن یضیف فائدة للمخلوق، فمجرد وجود زوائد لا یشكل أي فائدة للبكتیریا، بل  العكس تماماً، فھو یعتبر عبء علیھا..

ـلحقیقوا ـ ـ ـ اـ أن ــلمعضلة ـ ـ ـھنةـ أـ ـنظاممـا ایـرـ ـلتطة ـ ذاتـ ــشقیور اـ ـلشن، الأولـ إھـق ـستحو ـ ـنشةلـاـ اھـأةـ ـلعذا امـددـ ـلبن ـتینروـ ـ اـ ـلمكات ـ ـلھھنـوـ ذاـ
ـلما اتـوـ ـلبیور ـ ـلیآبـي،جـولـوـ اـ ـلطفة ـ اـ ــلجینیرات ـ ـ اـ ـلعشة ـ ـئیواـ والإـ ـنتخة، ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ اـ لالـي إیـذي اجـاـــحتیدرك ـلكات ائـاـ ـــلمستقبلین ـ ـ ـ ـ أـ امـة، ـلشا قـ
ـلثا ـفھينـاـ ـكیوـ ـتجمعفـ ـ ـ اھـتـ ـلبذه ـتینروـ ـ ـمعاتـ ـبھاًـ اـ ـلصذه واـ ـلتورة، ـتیرـ اـ ـقیدلـب ـتقيكـق،ـ ـظیفتھوبـومـ ـ ـ ـ ـفعملیا،ـ ــ ـ ـتجمیعھةـ ـ ـ ـ ـ لاـ أنبـا ـتتد مـ

ـبخط ـ ـمنتظمواتـ ـ واكـةـــ الأــتلدةحـل ذــمثري،خـو لاــمناءــبندــعنكلـال إمـدبـزل، ـخطاعــتبن اـ ـخطاء،ـــلبنواط الأــتلوةـ ـیمكلافـري،خـو ـ أنـ ن
افـدأــنب ـلطي ـتملــقبلاءـ ایـدـ ـلكھد ـ أوبـرـ اــبنيفـاء، ـلجاء ـتحلــقبدرانـ ـمسطحدیـدـ ـ ـ الأرض...وـ ـھكات اـ إذاً ــلقضیذا، ـ ـلیسةـ ـفقتــ ـنشطـ أـ زاءجـأة
اھـ ـلمذا اتـوـ أبـي،جـولـوـــلبیور ـیضل ـكیبھرتـاًـ ـتعميكـةقـدبـاـــ ـ ـمعلـ وـ إقـاً، ـكتشد اــ ـلعلمف ــ اـ ـــلجیناء اـ ــلمسئات ـ ـتكنعـةلـوـ ــجمیونـ أـ أجـع دابھـزاء

البكتیریا، وأظھرت التجارب أن تعطیل أي جین منھ، یؤدي الي توقف الأھداب عن العمل.

":Blood Clotting Cascadeسلسلة تفاعلات تجلط الدم  "
ـــعملی ــتجلةـ اـ ـــعملیدملـط ــبجمیةیـوــحیةـ ـ اـ ـلمقع ـ الـافـس،ــییاـ الأوفـدوریـذيلـدم اــعیي لاــئلاسـةلـاحـيفـةیـومـدلـة أنبـة، ــیتجلد إذاــ ـتعط، رضـ
ـلكا ـلجنئـاـ ـمھمرح،ـ ـ ـبسیطانكـاـ ــ أـ وإلا ـستماً، ـلكراــ افـنئـاـ اــحتفیـزــلني ـلمي ـلكوت،ـ ـبنفنـ اــ لاقـولـس أنبـت ـیبقد اــ اــلتاحـيــعلدملـي ـلسھ ةــئلاـ
الأوخـدا اــعیل ـلجسةیـومـدلـة ـ الإـ ـنسم أنـ أي الـاحـنــبیوازنتـاكــھنان، ــلسیة وــحیانـنمـةلـوـ اــصیاخـة، ــلتجلة اــعنطــ ـلحد ةــحیانـنمـكلـذلـةجـاـ

.1أخري، ولو أن ھذا التوازن إختل، فإن الكائن إما ینزف حتي الموت، أو یعاني من الجلطات الدمویة المتكررة

ـكتيفـو "اـ ـلصناب ـ الأـ ـیطدارون"لـودـسدوق ـمیكرحـ ـ ـبیھلـ ـ ــسلسليـ ـتفةــ ــتجللاتـعاـ اـ الـط ـلمتدم ـ ـلیواـ "ـ bloodة clotting cascade"
ــكمث آـ اــعلرخـال ــلتعقیي ـ اــ ــلغید وــختلإلـلبـاقـرـ ـــعملیيھـزال، ـفعةـ ــینطبلاًـ ـعلیھقــ إـــ اسـا ـلتفم اعـاــ ــلمتلات "ــلیواـ ـفھ"،cascadeة ــتحتيـ إـ يلـاج
ـعش اـ ـلبرات ـتینروـ ـ والإـ ـیمزنـات ـفعنات،ـ ـ ـجسيفـرحجـدوثحـدـ اـ ـلكم ـتبنئـاـ ـلیواــمتدأـ امـةـ ـلتفن ـ اعـاـ ـلكیملات ـ ـ ـئیاـ ـمنھة،ـ ـ ـنشُیـامـاـ اـ ـلتفط ـ لعـاـ
ــلكیمیا ــ ـتتكيكـي،ئـاـ اــ ـلجلطون ــ افـةـ ـلمكي ـ اـ ــلمطلان ـ لإـ اــیقوب ویـزــلناف ـمنھف، ـیحامـاــ ـنشنمـدـ ـطھاـ لاــحتاـ ــیمتي ــتجلدـ اـ ألـط امـرــكثدم لازم،لـن

)7(ولمعرفة تفاصیل العملیة یمكن الرجوع الي كتاب میكل بیھي أو أي من الكتب الطبیھ. 

أمـو لاخـرة ـیمكري ـ ـتصنـ ـنشورـ اھـأةـ ـلتفذا اعـاــ ــلحیل ــجمیيفـوي،ـ اـ ــلمخلع ـ ـبنظات،قـوـ لایـرــ أي دارون، ـیمكة ـ أنـ ـیتكن ــیجیدرتـونــ لأنـ اً،
ـنق أيـ ـعنصص ـ ــسلسلنمـرـ اھـةــ ـلتفذه ـ ـیفقلاتـعاـ ـ ـعلیتافـدهـ ـ ـفجمیھ،ــ ـ ـ اـ ـلعنع ـ أنبـرلاـصاـ ـتتد ـمعدـجواـ وفـاًـ واقـي ـفكید،ـحت ـ ـنتخلإلـفـ ـ ابـ
ـلطبیعا ـ ـ ـ أنـ ـبتكعفـدیـي ـ ـعنصونـ ـ لاـ ـمندةئـافـر ورمـيــعلمثـھ،ـ الآف ـبمدي ـییلامـاـ اـ ـلسنین ـ ـ ـیتكن،ـ ـ ـعنصونـ ـ آـ وخـر ـھكر اـ أنلـذا ـتكتمي ـ ـ لـ

سلسلة التفاعلات، وعندئذ تظھر فائدتھا، ھذا ما یتصوره الدارونیون، و یریدون منا أن نعقلھ!!!. 

*****

اھـيفـ ـلفصذا ـ أردـ أننـل ـمفھوھـامـحـضونـا ـ "اـ ـلموم اكـرـ ــلغیب إخـنمـزال"ــختلإلـلبـاقـرـ ـستعلال ـبعراضــ اـ ـلنمض وــ ـلكاذج، ـكمنـ ـیقاـ ولـ
ـمیك ـبیھلــ أنــ ـصفحلكـي، ـصفحنمـةــ أيــ اــكتنمـابــكتات ــلكیمیب ــ اـ ــلحیاء لأـــمثلأبـةــــملیئة،یـوـ ـجھة ــمعقزةـ والآنــختلإلـةــبلاقـرــغیدةـ زال،
ــصبحنأ افـرينـاــ ـلجسي ـ اـ ـلبشم وــ امـرـــكثیيفـري، ـلكن لامـا،ــلنوحـاتــئناـ ـیحصا ـ الأمـيـ لأـــمثلن ـجھة وــختلإلـةــبلاقـرــغیةــكبرمـزةـ يــحتزال،

رخـالآن اھـيفـاــــحلتنلال ــلكتذا أـ إنـرشـاب امـددعـيلـا ـلنمن رــمثاذجــ ایـل ــلطیش وأـ الـور، ـلطوان وـ ـكلھاووس، أــ لأـــمثلا ـعضة رــغیةــكبرمـاءـ
قابلة للإخترال.

رــھنو ـبما ـیجاـ أنـ ـنسجب ـ إـ لألـاــمنراــحتل الأــعلھنـدارون، أقـي ـبععــتبل، اعـواقـضـ ــلتفكید ـ واــ ـلبحر اــ ـلعلمث ــ ومـدــعنيـ ـلصحاًطـرشـعـضا ـ ةـ
ـنظ إنلـوــبقھ،ــیترـ ـنظھ ــتسقھــیترـ ـتمطـ إذامـاـ أنـــتبیاً ـعضاكــھنن أوـ ـجھو لاـ ـیمكاز ـ ـتصنـ ـتكورـ ـبطھنـوـ ــیجیدرتـةــیقرـ وـ ـلكة، لاـ ــنستطین ــ أنـ ع
ـنسج ـ ـنفلـ الإـ ـحتس ـیندارولـرامـ اـ ـلعصي ـ اـ ـلحر ایـدـ ـیصنیـذلـث اــعلرونـ ـلتصي ـ الأیـدـ ـعمق ـبنظيـ ـ ـتتعةیـرـ ـ امـارضـ ـلمنطع ـ ـ واـ ـلحقق ـ قئـاـ

العلمیة.

ــتجلةــصیاخـولالـ.1 اـ لألـط ـنتھدم اــ ــلجني اـ ـلبشس (وــ الأمـرـــكثیري وذــجنن لأنلـاس)، ـــعملیك اـ ـیتبعھولادةلـة ـ الآــفلد،یـدشـفیـزنـاـــ اــلیولا ـتعميــلتات ـ ـقفوتـيــعللـ ھ،ـ
وأھمھا تجلط الدم لماتت أول أم للبشریة.
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الفصل التاسع عشر
نشأة النوع والتكاثر الجنسي

" The origin of gender and sexual reproduction"
ـنش اـ ـلجنأة ـ أمـيھـسـ اشـن ـلمعضد ـ ـ أـ ـنظاممـلات ایـرـ ـلتطة ـ واـ ـلتور، لاـ ـتقي وـ ــمعضلنعـأةـطل ـ ـنشةـ اـ ـلحیأة ـ وـ افـيھـاة، ـلحقیقي ـ ـ ـ ــمعضلةـ ـ ةـ
ـفلھة،ــكبرمـ أــ الأولنـاجـنمـرــكثا اھـب، ـلجو انـاـ ــلمتعلب ــ ـبنشقـ اــ ـلخأة ایـلاـ (الأـــسلیاـــلتنا ـمشة اـ ـیضوــلباج)، الأفـةـ واــنثي ــلحیي انـواـ ــلمنات ةیـوـ
افـ اثـر،كـذلـي ـلتحم ـ امـولـ ـلتكن ـ اثـاـ ـجنسلالـر ـ إـ الـي ـلتكي ـ اثـاـ ـلجنسر ـ ـ واـ ـلجي، انـاـ ـلثب اھـينـاـ ــلمتعلو ـ ـ ـبنشقـ ـ الأـ ـعضأة اـ ـلتناء ـ ـسلیاـ افـةــ ركـذلـي

ـنثوالأ وـ ـكمي، ایـاذھـنمـلكـإنفـريــسناـ ـلجن ـنبیاـ ـ ألـنـ اــعبھ ـلبیاءه ـ اــجیولـوـ ـلتة ـتتعيـ ـ ـتمارضـ آمـاًمـاـ ـلیع اـ ـلتطة ـ ایـرـطنعـورـ ـلطفق ـ راتـ
الجینیة العشوائیة، والإنتخاب الطبیعي الأعمي.

ــیعلملـدارون اھـلكـنعـمـ ـلجذه ونـواـ اھـامـذاتلـابـب، ـلجو انـاـ ــلمتعلب ــ ـبنشقـ اــ ـلخأة ایـلاـ ــلكنة،ـــسلیاـــلتنا أنیـانكـھـ ــقضیدرك ـنشةـ اـ ــلجنأة سـ
من المعضلات التي لیس لھا تفسیر، وقد عبر عن ذلك قائلا:

ـنح" لاـ ـنعن ـظھبــسبنعـئشـرفـ اـ ــلجنور وـ ـلمس، ـتتكاذاـ ـ اثـاـ ــلمخلر ـ إیـرطـنعـاتقـوـ ـتحق اعـونـادـ ــلجني س".."إنـ
)1(الأمر كلھ مازال في ظلام" 

 "یقول:Graham Bellوحتي الآن  نادراً ما یتطرق الدارونیون إلي قضیة نشأة الجنس، فنجد عالم الطبیعة الدراویني جراھم بل "
ا ــلجن" ـقموھـسـ اـ ـلمعضة ـ ـ أـ امـلات ـلتطام إنــ ـكشامـور،.... وــعنفـ دارون وــمنھ ـنظدل ـتھمایـرـ ـ أمـاـ ـمضاغـورمـن ة،ـ

)2(كان مجرد إلقاء ضوء خافت علي قضیة نشأة الجنس"

اــیقو ـلعول الـاـ رمـيــیندارولـم Markي"لـدیـارك Ridleyأن ــمعضل" ـ اـ ــلجنة زامـسـ ـللحةــبلاقـرــغیتلـا أــ ولا ــیستطیدحـل، ــ أنـ ـیعطع ـ ـلھيـ اـ
)3(تفسیر"

ـلحقیقوا ـ ـ ـ أنـ ــمعضلة ـ اـ ـلجنة ـ ـتشمسـ ـ ـشقیلـ ـ اـ ـلشن، الأولـ "ھـق ـكیو ـنشف"ـ اـ ـلجنأ ـ أـ امـس، ـلشا اـ ـلثق ـفھينـاـ "ـ ـلمو ـظھانكـاذا"ـ اـ ـلجنور ـ س،ـ
ـمعظو ـ ابـاــكتمـ ــقضیولحـونــنیدارولـات اـ ــلجنة ـنظنعـارهــعبسـ ـتحاتیـرـ الإـ اــعلھبـاجـاول ـلشي اـ امـينـاــلثق ــلمعضلن ـ ـ وـ "ھـة ـلمو وـ نمـاذا"،
ـیتنبلا ـ ـ ـلھھـ ـیتصدقـذا،ـ ـ أنـ الإھـور أھـاتبـاـجذه ـیضي اـ ـلحا ــلمعضللـ ـ ـ اـ ـلشة الأول،ـ ـلكق وھـنـ وھـذا ـسبإنفـداع،ـخم اـحبـ ـلشدوث ئـ

ــیختل ـ ـتمفـ ـكیفینعـاًمـاـ ـ ـ ــسبیيــعلھ،ثـدوحـةـ اـ ـلمثل ـ ـنحالـ ـنعنـ وــسبرفـ اجـب ـلمود ـفھاء،ـ اسـوـ ـلحیر ـ ـلكاة،ـ لاـ ـنعن ـمصرفـ اـ ـلمدر ولاـ اء
لماذا كان ناتج إتحاد ذرة أكسجین مع ذرتین ھیدروجین ھو الماء.  

افـ ـلجي الأولـ اھـنمـزء ـلفصذا ـ ـسنتنلـ ـ ـ اـ ـلحقاول ـ ائـاـ ـلتق ـتبیيـ ـ ـكینـ أنـ ـنشف اـ ـلجنأة ـ واـ ـلتحس ـ امـولـ ـلتكن ـ اثـاـ ـجنسلالـر ـ إـ الـي، ـلتكي ـ رثـاـ
ـلجنسا ــ أمـيھـي،ـ اــكبن ـلمعضر ـ ـ أـ ـنظاممـلات ایـرـ ـلتطة اــ ـلمور اـ ـلعشادي ـ افـمثـي،ئـواـ ـلجي اـ ــنسلي،نـاــلثزء اـ ـلضط أــعلوءـ اھـي ـلنظم ایـرــ يــلتات
ـیط ـحھرـ اـ ـنیدارولـا ـمحيفـونـ ـتفسیةلـاوـ ـ ـ "ـ ـلمر اھـدثحـاذا"ـ ـلتحذا ـ رـ اغـول، أن ـلتكم ـ اثـاـ ـجنسلالـر ـ ـكمي،ـ ـسناـ لاـ ـحقري لاـ ـیقاً، ـیفلبـلـ وقـ

التكاثر الجنسي في الكفاءة.

كیف نشأ الجنس؟  
ـحس ـنظبـ ایـرـ ـلتطة ایـدابـإنفـور،ــ ــلحیة الأرضــعلاةـ ـــبكتیاةــحینعـارةــعبتنـاكـة،ــسنونـــبلی3.5نمـي ــمخلنمـة،یـرـ وقـوـ اــحیات ـــلخلیدة ة،ـ
ــجنسیلا ـ "ـ asexualة organismsلا) ذھـ" ولایـركـي أھـة ـنثي ـتتكة)،یـوـ ـ الإیـرـطنعـرثـاـ ـنقسق ـ اـ ـلمبام ـ ـتنقسأنبـر،شـاـ ـ ـ إـــخلیلكـمـ يلـة

ـمتمن،ـــــخلیتی وــــجینینــــثلتیاــ ـتتكاً، ـنفررــ اـ ـــلعملیس ـ ـبعلــجیةـ وــجیدـ اھـل، ـلطذه ـیقرـ اـ ـلمعة، ـ اسـأبـةفـروـ ـلتكم اثـاــ ـجنسلالـر اــ أو امـي،جـزاوتـلالـي
زالت ھي نفس الطریقة التي تتكاثر بھا البكتیریا منذ ذلك الوقت وحتي الآن.

ـمنمثـ ـملی600يلـواحـذـ ـتظھدأتبـةــسنونــ ـ ـئناكـرـ ـمتعاتـ ـ اـ ـلخددة ویـلاـ ـلكا، إمـةــحلرمـيفـنـ ـقبامـا، أوـ ـبعل ـظھدـ اــتلورـ ـلكك ـئناـ دأبـات،ـ
ـیظھ ـ آنـرـ امـرخـوع ـلتكن ـ وثـاـ اھـر، ـلتكو ـ اثـاـ ـلجنسر ـ ـ اـ أو ـلتي، اجـزاوـ أنـوكـنمـمغـرلـابـذيلـي، ــتعقیرــكثھ ـ امـداًـ ـلتكن ـ اثـاـ ـجنسلالـر أــ إلا ھنـي،

تدریجیاً، أصبح ھو طریقة التكاثر السائدة بین معظم الكائنات المرئیة بالعین المجردة.

ــسلسلدأــتباــھن امـةــ ـلمعضن ـ ـ اـ لاــلتلات ـلنشدجـویـي ـتھأــ ــتفسیاـ ـ اــلیآبـرـ ـلتطة أيــ ــلطفابـور، اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ والإــئیواـ ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ لاًــمثي،ـ
ـظھفــكی اـ ــلجنسیر ــ اـ والأكـذلـن، أمـوعنـلكـيفـيــنثر انـن ـلكواع وــئناـ ـنشفــكیات؟، اـ ـلخأت ایـلاـ "الأـــسلیاـــلتنا ـمشة اـ والأیـركـذلـاج"، ة؟،یـوــنثة
ـیھموأ ـ ـظھاـ الآــقبرـ وخـل اھـيفـف،ــكیر؟ ـلخذه ایـلاـ احـة،ـــسلیاـــلتنا ـلتحدث امـولــ ـلتكن ـبطرثـاــ ـیقرـ الإـ ـنقسة ـ اـ ــلمبام إشـاـ ـیقرطـيلـر الإـ ـنقسة ـ امـ

الإختزالي؟، وكیف نشأت الأعضاء التناسلیة المتباینة لدي الجنسین بكل ما یتضمنھ ذلك من أعباء بیولوجیة؟ 

ـممو الأیـزیـاـ ــتعقیرمـد ـ أنـ ـمظاكــھنداً، أھـاـ ـــمتعلقدةیـدعـريخـر ــلجنابـةــ لاـ ـلھدجـویـس، ــتفسیاـ ـ داروـ ـمنھي،ــینر اـــسبیيــعلاــ ــلمثل اـ نیـاـــلتبال
في طرق الممارسات الجنسیة بین أنواع المخلوقات، التي من المفترض أنھا تنتمي لأصل واحد، وأحیاناً إلي نفس النوع.

افـ ـلجي اـ ـلتزء اھـنمـيلـاـ ـلفصذا ـ ـسنستعلـ ـ ـ ـ ـبعرضـ اھـنمـضـ ـلمعضذه ـ ـ وـ ـسنحلات، ـ ـبقاولـ الإـ ـمكدر لاـ أن ـتفيفـلخـدنـان ـعلمیلــصیاـ ـ ةــ
دقیقة، إلا في حدود ما یفید الموضوع، ومن أجل تسھیل الأمر یمكن أن نطرح ھذه المعضلات تحت العناوین الرئیسیة التالیة:

- أولاً معضلة ظھور الجنسین الذكر والأنثي. 
- ثانیاً معضلة ظھور الخلایا التناسلیة "الأمشاج" والتحول إلي الإنقسام الإختزالي.

- ثالثاً معضلة تباین الأمشاج البویضة والحیوان المنوي.
- رابعاً معضلة نشأة الأجھزة التناسلیة، وإنتاج الھرمونات الخاصة بالحمل والإرضاع.

- خامساً معضلة إختلاف المماراسات الجنسیة بین المخلوقات.
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معضلة ظھور الجنسین:
ـحس اـ ـلتصب ـ اـ ـیندارولـور ـبعإنفـيـ اـ ـلكض ـئناـ اـ ـجنسیلالـات ـ ـ "ـ ـلسبررت"،قـة، ـ ـغیبـ ـمعرـ أنـ ـتتحروف، ـ إـ ـئناكـيلـول ـجنسیاتـ ـ ـ ـمتعةـ ـ ددةـ
ـلخا ــیتطلذاھـا،یـلاـ أــ ـمجميفـھنـب ـ ـیتحا،ھـایـلاخـنمـةعـوـ ـتھامـوسـومـروكـنمـ2ددعـولــ إـ ــجنسیاتمـوسـومـروكـيلـا أيــ اتمـوسـومـروكـة،

.1تحتوي علي  المعلومات الجینیة التي تحدد جنس الكائن

وكي یحدث ھذا التحول لابد من خطوتین، كل منھما یمثل معضلة لیس لھا تفسیر.
.Y أو Xالأولي أن یتحول كرموسوم عادي إلي كرموسوم جنسي إما 

ـیجة،ــنیاــلثوا أنـ ـیتكب الأــنفررــ آسـومـركـيفـرمـس ـمشرخـوم ـنحصيكـھ،بـاـ ـ إــعللـ إذاXXامـي انـاكـ، ـبكةیـداــلبت أئـاـ أوــنثن إذاXYي،
انـاكـ ـبكةیـداــلبت ذئـاـ وكـن ــلطبابـر، لاـ ـظھنمـدةئـافـع الآــجنورـ دون انـاكـإذافـر،خـس ـظھيھـةیـداــلبت اـ ــلجنور اـ ـلمس وبـلافـر،كـذـ ســنفيفـد

الوقت، أن ینشأ أیضاً جنس مؤنث  والعكس!!.

؟Y أو Xھنا نتسائل أي الكروموسومات ظھر الأول 

ـطبع ـ الإـ ـغیةبـاـجاً ـمعرـ ـلكة،فـروـ اـ ـنیدارولـن لاـ أنبـون ــیتخیلد ـ ـ ـتصواـ ـفنجا،مـوراًـ ـ اـ ـكتدلـد ـجینیفورةـ ـ ـ ـ أـ ـكیر "مـرـ ,Ackermanان J2،"
ــتفت أنـ ـظھXومسـومـروكـرض أولاًـ ـبطمثـر ـیقرـ ـتطامـةـ اــمنورـ ـلكھ وYومسـومـرـ ــتست، ذــعلدلـ ابـكلـي ـلكأن الآفبـXومسـومـروـ نمـھ

 .X و  Y بین  )4( كروموسوم مشتركة19 بھ فقط بضعة عشرات من الجینات، منھا  فقط Yالجینات، بینما الكروموسوم 

ـلك اھـنـ ـلتصذا اــ ــلخیور لالـاـ ـیعطي ـ ــتفسیيـ ـلبعراًــ اــ ــلحقض أنــمثق،ئـاـ القـومـلاً اــجی19ع ــلمشتن، ـ ـمتمرــغیXوYنــبیةكـرـ Xيــففل،ثـاــ
 نجدھا منتشرة علي طول الكروموسوم؟Yنجدھا موجودة علي قمة الذراع القصیر للكروموسوم، بینما في الكروموسوم 

أثـ ذیـم اــھبن ـــلجینت اـ ـینشيكـدتقـُفـيــلتات اــ ـلكأ وYومسـومـروـ ـفقيــعلبتـرــیتملـفــكی؟، اھـدانـ ــلكمیذه ـ امـةـ ـــلجینن أيـ ـمضات ـعفاـ ات،ـ
)5(التي من الطبیعي أن فقدانھا یعني فناء النوع ؟ 

ثانیاً معضلة ظھور الخلایا التناسلیة والتحول إلي الإنقسام الإختزالي:
اھـ ـلكذا ائـاـ ـلجن ـیتكيكـدیـدـ لاثـاــ "أـــسلیاــتنایـلاخـنمـھلـدبـر، ـمشة إـ ـیضوبـامـاج"، "ـ أوoocyteة "ــمنوانــحی" وأنspermوي ـتتك"، رثـاــ
اھـ ـلخذه ـبطایـلاـ ـیقرـ ـــتختلدةیـدجـةـ ـیقرطـنعـفـ ـتكةـ ایـلاخـيقـابـرثـاـ ـلجسا ـ وـ ـیقرطـيھـم، الإـ ـنقسة ـ الإـ ةـــخلیلكـنمـجـــینتثــحیي،لـزاــختام

امـنــــینتیاـــمتبن،ـــــخلیتی اــحیاــلنن ــــلجینیة وـ ـبھةـــخلیلكـة، ـنصاـ امـوسـومـروكـددعـفـ ـــلخلیات اـ أن أي الأم، ـــلخلیة ـنصدـــتفقةـ ـتھادمـفـ اـ ــــلجینیا ة،ـ
ــلیصب اعـحــ ـلكدد افـاتمـوسـومـروـ ـــلخلیي اـ ـمنھوم،سـومـروكـ46نمـدلاًبـومسـومـروكـ23ةـــسلیاـــلتنة ـجسومسـومـروكـ22اــ "ـ somaticدي

chromosomes،"إفـاـضالإبـ والـة امـدحـي ـلكن امـوسـومـروـ ـلجنسیات ـ ـ ـ "ـ sexة chromosomesإ "مـ"، "Xا أو "Yوا ـلت" ـتحيـ ددـ
.3نوع الجنس

أثـ لانـم ـقیمھ ـیضوــلبةــ أواــمنوانــحیدونبـةـ ـلعكوي؟ ـ لاـ أي ـقیمس ــلحیةــ ـیضوبـدونبـوي،ــمنوانـ ـمنھمأيفـة؟ـ ـ الآبـاــ ــیعنرخـدون ذاھـاءــفنيـ
النوع من المخلوقات ؟  

لالـذلـو أنبـك ــنفتد أـ إذانـرض انـاكـھ ـیضوبـةیـداــلبت ـتحمةـ ـ اـ ـلكل "سـومـرـ ـفف"،Xوم ـنفيـ اـ لاقـولـس أنبـت، ـینشد آئـاكـيفـأــ ـنفنمـر،خـن سـ
النوع، حیوان منوي، كامل التركیب.

إنبـ اھـل ـلحیذا ـ اـ ـلمنوان ـ ـیجويـ أنـ ـیكب اــعلادرقـونـ ـلحي وكـرـ ـمبة، ــجینیجمـرـ ـ ـللسباًـ ـ واحـاــ إـصولـة الـول ـلبي ـیضوـ وـ ایـدلـة، ـلقھ يــعلدرةـ
ـتلقیحھ ـ ــ وایـدجـاةــحیدأــتبيكـا،ــ ،!!! ـلحقیقدة ــ ـ لاـ ـیسمة ـ اـ ـلمجح ـ ـتفيفـولخـدــللاــھنالـ ـــعملیلــصیاـ اـ ــلتلقیة ـلكح،ـــ ـیكفنـ ـ أنـ ـنعي أـ ـنھرف ـــعملیاـ ةـ

علي درجة عالیة من الدقة والإنضباط. 

ـلمھا ـ أنـ ـیجذاھـلكـم أنـ ـیحب ـبینمدث،ـ ـتظاـــ اـ ـــلخلیل اـ ـــلبكتیة الأویـرــ ـمحتفظيلـة ـ ــ ـبقةـ ـتھدرـ اــعلاـ ـلتكي اثـاــ ـجنسلالـر واــ ذــعللــلیدلـي، أنلـي ك
 بلیون سنة وحتي الآن ما زالت تتكاثر بالطریقة اللاجنسیة!!3.5البكتیریا، منذ 

ـلسا ـھنؤالـ ـكیاـ ـنشفـ اـ ـلخأت ایـلاـ ـلتنا ـ ـسلیاـ وــ ـكیة؟ ـتحفـ الإمـتلـوـ ـنقسن ـ اـ ـلمبام ـ إـشاـ الإلـر ـنقسي ـ الإـ ـختام الـزاـ ـلمعقي ـ ـ واـ ــیختلذيلـد ـ يفـفـ
؟ 4خطواتة بین الذكر والأنثي

یدارولـا ـن أنیـونـ اـھرون تحذا ـل ـ ـمندثـحولـ ی250يلـواـحذـ ـمل ـ ـسنونـ ـھك،)6(ةـ وـ قدونبـذا، ـت أيیـدـ فسیم ـت ـ ـ تر،ـ ف ـی ـ أنـضرـ ـبعون ضـ
ــلمخلا ـ ــمستيــعلواءاًسـاتقـوـ اـ ـــلبكتیوي أيیـرــ أو امـا، ــلمخلن ـ ـمتعاتقـوـ اــ ـلخددة وایـلاـ ـتتكتــظليــلتا، لاثـاــ ــجنسیر اــییلاــلباًــ ـــلسنین ررتقـن،ـ

أن تكتسب آلیة الإنقسام الإختزالي وأن تتكاثر بطریقة التزاوج. 

اعـ.1 ـلكدد ایـلاخـنمـةـــخلیلكـيفـاتمـوسـومـروـ ـلجسا ـ ـمنھ46وھـمـ ـجسومسـومـروكـ44اــ "ـ somaticدي chromosomesو ـجنسومسـومـروكـ2"، "ــ sexي
chromosomes."

2.Ackerman, J.باحثھ وكاتبھ في العلوم الحیویة :
ـعن.3 اـحدـ یدوث ق ل ت ـل ـ ـ ـ تححـ ـت ـ اـموـسوـمروـكدـ بات ـل ـیضوـ واـ ـلحیة ـ اـ منوان ـل ـ وـ تكوي، ـت ـ یونـ ـخل ـ ـنشةیـدابـيـھدةیـدـجةـ یأةـ ـجن ـ ھن،ـ ـل فاـ ـن اـ ـلعس الأـ ـصلدد نـميـ
ـلكا "مـوسـومـروـ ـلك"،46ات اـ ـلجنین ـ ـ ـیكنـ ـمختلفونـ ــ ـ ـجینیاًـ ـ ـ أمـلكـنعـاًـ وایـوبـن ـیحذيلـھ، إذاـ اھـانكـدد ـلجنیذا ـ ـ اـ ـلجن ذیـدـ أكـد أم ـنثر اھـيـ ـلكو ـفف،Yومسـومـروـ يـ

وجوده یكون الجنین ذكر  وفي غیابھ یصبح أنثي.
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ـلكو ــقفنوتـولـنـ أـــقلیاـ ـیحامـاممـلاً الإفـدثـ ـنقسي ـ الإـ لإلـزاــختام ــكتشفني، ـ أــ امـھنـا ــلعبن ـتصثـ ـبصھثـدوحـورـ ـعشورةـ ـفھة،ــئیواـ امـوـ ةــحیاــلنن
ـتحطــفقســلیةــجیولـوـــلبیا ـتكةــیقرطـنمـولـ أثـاـ ـبسر إـ أــیقرطـيلـط ـــتعقیرــكثة وـ ــلكنداً، ـیتضمھـ ـ الأــعلن،ــ ـخطل،قـي ـمنھملكـنــتیوـ ـ ـــتعتباــ وعنـرـ

من الإنتحار البیولویجي، وكفیلة بالقضاء علي أي خلیة.

ـتبيھـيلـالأو اـ ـلمادل اـ ـلجینیادة ـ ـ ـ اـ ـیحذيلـة ـقبدثـ إـ ـنقسل ـ اـ ـلخلیام ــ اـ ـلتنة ـ ـسلیاـ إــ ـخلیتیيلـة ـ ـ وــ ـخطيھـن، ـیحيكـةیـرورـضوةـ ـتبدثـ يفـنیـاـ
ـلصفا ـ اـ ــلجینیات ـ ـ اـ ـلتة ـتحملھيـ ــ ـ ـیمكة،ـــخلیلكـاـ ـ ـتشبیھھنـ ـ ـ ـ ـ ـــبعملیاـ ـ أوراقــخلةـ ـلعط اـ ـلكب ــتشینوـ ـ ـقبھـ ـیعھوزتـلـ ـ اــعلاـ ذاھـدونــفبن،ـــعبیلالـي
لأـــلتبا ـصبحادل اــ ـلكت ـكلھاتــئناـ ـمتكورةـصاــ ولاـصلألـررةــ ــتفسیدجـویـل، ــلكیرــ اھـدأتبـفـ ـلخطذه ـ وـ ـلموة، لاـ ــتتسباذا افـبــ ـلقضي يــعلاءــ

الخلیة. 

ـنجكلـذلـو اـ بد ـل اـحاـ ندارولـث ـی "ـ Markي Ridley،"أكـ ـكثان ـنفسعمـاًقـدـصرـ ـ ـعنھ،ـ ـیجملـامـدـ أيـ ـتفسید ـ ـ تحرـ ل ـل ـ ـ إـ الإلـول ـنقسي ـ امـ
الإختزالي، فوصفھ بالعبث، حیث یعلق علیھ بقولھ:

إ لانـ" ـیتصھ أنــ أــیقور ـكھةـــحیليــعلدحـدم وـ أنھـذه، ــیصني ـــنسختیعـ ـ رمـنـ والـاسـن ،حـة ــبتقطیومــیقمثـدة ـمنھملكـعـــ ـ اــ
ـقطيلـإ ــصغیعـ ـلھمادــیبمثـرة،ـ ـ ـمعاـ ــبنسباًـ ـمتسةــ ـنسخذخـأیـمثـة،یـاوــ ـ واـ ـلیستخدةحـة ــ ـمھدــ وـ ــیتخلا امـصــ ـلنسخن ـ الأــ ،1ريخـة
ـسیكذاھـإن امـوعنـونــ ــلعبن إـ ... اــیقرطـاــــطبقنولـھنـث، ـلتكة اثـاــ ـلجنسر ــ ـفستكاب،ــكتراءةقـيــعليـ ــ أنـــعلیي،تـالآكـونـ ك
ـتقتن ـ ـ ـنسختیيـ ـ ـ ـ ـنفنمـنـ اـ ـلكتس ـ ـتنمثـاب،ـ اـ ـلصفحزع ـ ـ ـمنھماتـ ـ ـ وـ ـتقا، ـبعمومـ ـ ـنسخلـ ـ ـجمقیـرـطنـعدةیـدـجةـ ـنصعـ فـ
ـلصفحا ـ ـ إمـاتـ ـھمدحـن وـ ـنصا امـفـ ـلكتن ـ الآـ وذخـاب ریـرـطنعـكلـر، ــعمليمـق ـمعةـ ـنیدـ افـةـ ـلھي ـلتواءـ أيــعلريـ ي

)7(جانب تستقر، وعلي أساس ذلك تقرر عشوائیاً، أي الصفحات تأخذھا من ھذا الكتاب وأي تتخلص منھا" 

امـأ ـلخطا ـ اـ الإھـة،ــنیاــلثوة أن ـنقسي ـ الإـ ــیعني،لـزاــختام ـفقيـ امـ%50دانـ ـلمن اـ ــــلجینیادة ـفكمة،ـ ـ أنــفنرعـاـ ـنتیجا الإھـةـــ ـنقسذا ـ ن،ـــــخلیتیوھـامـ
% من مادتھا الجینیة؟50 كروموسوم، فكیف تستمر الحیاة في خلیة بعد أن تفقد 23كل خلیة بھا نصف عدد الكروموسومات، أي 

ـیصكلـذلـو اـ اــنیدارولـف ـلتكون اثـاــ ـلجنسر ــ أنـإبـيـ ـكفلقـھ امـاءةـ ـلتكن اثـاــ ـجنسلالـر ــبنسبيــ أنــضنرفـوــفل%،50ةــ دةــجیاتــصفوامـاكــھنا
افـواءسـ( الأكـذلـي أو ـنھإفـي)،ــنثر إــستاـ ـنصيلـورث اـ ــمعنة،یـذرلـف أنھـيـ ـنصذا الأـ اھـاءــبنف ــسیحصلنیـذلـم ـ اھـيــعلونــ ــلصفذه يفـة،ـ
إــحی افـھنـن ـلتكي ـ اثـاـ ـجنسلالـر ـیحصيــ ـ ــجمیلـ الأـ ــجمیيــعلاءــبنع اـ ـلصفع ـ اـ ــلجیات اـ ـلمدة الأفـودةجـوـ (لاـصي ــنستطیل ـ ـ اھـيفـعـ ـلحذه أنلـاـ ة

ـنستخ ــ ـــتعبیدمـ أـ رــنثر أو ـكمل)،جـي أـ ــیحتھنـا إـ ــشخصیيلـاج ـ ذـ وأكـن، ـللحصي،ــنثر ـ ـشخيــعلولــ واـ وحـص ـلتكافـكلـذلـد، اثـاــ ـلجنسر ــ أـ ر،مـي
ـكم ـیقاـ "بـامھـراـجولـ Grahamل Bell،"ـیتع ـ ـتمارضـ ـنظنمـاًمـاـ ایـرـ ـلتطة ـ وآـ ـلیور الإـ ـنتخة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ اـ لاكـذيلـي، أنبـان ـیمند ـ عـ

. )8(ظھوره ، إلا أن ھذا لم یحدث، وتلك ھي المعضلة

ثالثاً معضلة تباین الأمشاج البویضة والحیوان المنوي:
لامـالأ ـیتر ــمعضليــعلفقـوـ ـ الإـ ـنقسة ـ الإـ ـیتعلبـي،لـزاــختام ـ ذـ إلـدي الإلـك افـلاــختي ـلكبیات ـ ـ ـبیرة،ـ اـ ـلبن ـیضوـ واـ ـلحیة ـ اـ ـلمنوان ـ واـ ـلتوي، يـ

)9(تجعل كل منھما مھیأ للقیام بوظیفتھ علي الوجھ الأمثل.

ـیضوــلبافـ ـتظة،ـ لاــكناسـلـ ـتتحة وــ ـمحيھـرك، ـــبطبقةطـاـ ویـلاخـنمـاتـ ـغشا، ـلحماصخـاءـ ـ ـیتھاـ واــ ـیضوــلبا، ـــتعتبةـ أمـرـ ایـلاخـرــكبن ـلجسا ـ م،ـ
ـیقو ـحجمھدرـ ـ ـ ـبحاـ ـیمكنھيكـ،200µm-100يلـواـ ــ ـ إمـاـ اــحتن ــلحیواء اـ ــلمنوان ـلكوي،ـ أنحـلایـنـ اھـظ ـلحجذا ـ ــمنضبمـ ــبحیطــ لاـ ــیعیث قـ
امـ ـیضوــلبرور أفـةـ والـافـةبـوــنبي ـــلسیتوب، ـفیھلازمبـوـ ـلمابـيــغناــ اـ واـــھنیدلـواد واـــتینروــلبة، ـلسكات ـ ایـرـ ـستكيــلتات، اــ ـلمصون ـ اـ دــحیولـدر

لھا للطاقة والغذاء خلال عدة أیام ھي مراحل الإنقسام الأولي.  

امـأ ــلحیا اـ ــلمنوان ـفھويـ أمـوـ ـصغن ایـلاخـرـ ـلجسا ـ ـفحجمم،ـ ـ ـ لاـ و5µmنعـدیـزیـھ ـنج، أـ ـتحھنـد إـ ـلھســلیةـــخلیيلـول وـ اـــظیفا إلا ــلتلقیة ح،ـــ
ـفھ وذعـارةــعبيـ رأس ایـن ـیحمرأسلـل، ـ اـ "نـدلـل واDNAا اھـلیـذلـ"، ـلمو اتـوـ اـــتینروــلبور ـتتحذيلـي ابـركــ ـــلخلیھ أـ ــجمیامـة، ــمحتعـ اتیـوـ
ـــلخلیا الأـ اــمثري،خـة وأمـوسـوــیبرلـل ـجسات، ـلجوجـامـ وـ ـفقاھـرــغیي، اتـدـ ــلتخلم ـمنھصــ اعـامـا،ــ ـــلمیتدا ایـدرنـوكـوـ ـتميــلتا اـ ـــلخلید ـلطابـةـ ةقـاـ

المطلوبة لحركتھا.  

ــیحتو اـ رأس ــلحیوي اـ ــلمنوان ــقمتيفـوي،ـ أــعلھـ ــصغیاســكیي ـتسمرةـ ـ "ـ acrosomalي vesicle"ــتحت إــعلويـ ـیمزنـي ــتمكنة،ـصاخـاتـ ـ ھـ
إمـ اــختن ـلغشراق ـ اـ ــلمحیاء ـ ـیضوــلبابـطـ ـنھدوبـة،ـ لاـ ـیمكا ـ أنلـنـ ــیختھ اھـرقـ ـلغشذا ـ وـ إــعناء، ـلتحد اــ ــلحیام اـ ــلمنوان ـبغشويـ ـ اـ ـیضوــلباء ـتخةـ رجـ

ــمحت "یـوـ ال acrosomalات vesicle"ـلتثق اھـبـــ ـلغشذا ـ ـبماءـ ـیسماـ ـ الـوبـحـ ـلموج اـ ــــلجینیادة امـةـ ــلحین اـ ــلمنوان إـ دالـوي اخـي ـیضوــلبل ة،ـ
ــنشیاــھنو إـ الـر الإلـي ـیجدور ابـاـ ـلھي ـیضوـــللبامـ ـفھة،ـ أولاًـ ــمستقبقیـرطـنعـي ــ لاـصاخـلاتـ ـتسمة ـ ــستقبإبـحـ اــ إلا ــلحیال انـواـ ــلمنات نمـةیـوـ
ـنف اـ ـلنس (وـ ــفشلكلـذلـوع ـمحتـ اـ ـنیدارولـاولات ـتلقیونـ ـ أــ ـمشح اـ ـلقاج الإمـردةـ ـنسع وـ ـنیاثـان)، ـبمجاًـ ـ أنـ ـینجرد ـ أولـ ـحیح ـمنوانـ يفـويـ

!!!!.)10(إختراق جدار البویضة، فإنھا تنتج مواد خاصة، تمنع دخول أي حیوان منوي آخر

فكیف یمكن لعاقل أن یتصور حدوث ھذا بدون توجیھ وتخطیط؟
ـیمكفــكیو ـ ـللتطنـ اـــ ـلعشور ـ أنئـواـ إیـي، اھـيلـؤدي اــكیرــلتذا ـلمعقب ـ ـ وإـ ـظھيلـد، الإھـورـ افـلاــختذه ـلمعقات ـ ـ ـشكيفـدةـ وـ ـمكل وونـوـ ةـــظیفات
امـلكـ ـیضوــلبن واـ ــلحیات انـواـ ــلمنات وایـوـ ــلمفتة، ـ أـ ـنھمرض ـ ـتطاـ ـعشوراـ واـــخلینمـاًــئیواـ وحـة أنھـوقفـدة، ـیكذا ـمنھملكـونـ ـ يفـودجـومـاــ

جنس منفصل؟  وھل حدثت ھذه الفروقات بین كل من البویضة والحیوان المنوي  فجأة؟ أم تدریجیاً حسب الرؤیة الداروینیة؟

"!!!!trial and errorولكننا  نفاجأ ببعض الدارونیون یدّعون أن ھذا إستغرق ملایین السنین من محاولات الخطأ والصواب "

ـیصاــھنوھـ.1 ـــعملیفـ "ـ duplicationة of genetic material"ـللم اــ ــــلجینیادة "ثـةـ ال crossم overو اھـ"، ـتحيــلتي إــقبدثـ ـنقسل ـ اـ ـــلخلیام إـ ن،ـــــخلیتیيلـة
وھذا ھو السبب أن الخلیتین غیر متماثلتین من ناحیة المواصفات الجینیة، بعكس ما یحدث عند إنقسام خلایا الجسم الأخري.
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فكم من الأجیال إستغرقت المحاولات الفاشلة قبل أن یفني تماماً نوع الكائن المعني؟ 
": Ackerman, Jenniferثم یضعون تصوراً خیالیاً، بل وخالیاً من أي عقلانیة، فنجد جینفر أكرمان تقول "

ا أن ـلخ" (ایـلاـ الأوـــسلیاـــلتنا ـبمريلـة) ـمتمتنـاكـاـ افـةــثلاــ ـلحجي ـ ـلكوم،ـ ـلصابـنـ ـبعضھحــصبأةفـدـ ـ ـ أـ ـمملاً،ـــقلیرــكبا ـسماـ حـ
ـبظھ ـ ألـلاـسورـ ـفضة ـبمورل،ـ ـلخاتنـاكـاـ أیـلاـ ـصغا وأـ ـكثر ـكفرـ إفـاءةـ ـیجي رـ ـفیاد "ـ وmateق ـھك"، ـتحذاـ ـنمولـ وذجـ
یا ل خ ـل ـ ـ اـ ـلصغة ـ واـ یري خل ـل ـ ـ اـ بة ك ـل ـ إـ ميلـري ـن وـجانـوذجـ اـمعـممثـفء!!!،ـكح بتقـولـرور ـت اـعاـ مسدت ـل ـ یةفـاـ ـب نـ

.)11(الجنسین"

لأي مدي یمكن تقبل ھذا الكلام علي أنھ تفسیر علمي، عندما یتكلم العالمِ فیقول:
.The first sex cells may have beenالخلیة الأولي ربما كانت .....

.By chance, some may have beenوبالصدفة، بعضھا ربما كان......
.Perhaps some wereثم ربما كان ...... 

.Over timeثم بمرور الوقت....

أـــملنأتـولـو لأــكثا ـــكتشفنر اــ أن ـلمطا ـ ـلحوبـ اـ ــلتلقیدوث واــمنوانــحیحـــ ـلكد،حـوي اـ اــییلامـجـــینتركـذلـن ــلحین انـواـ ــلمنات ـكلھ،1ةیـوـ ـمجرــمباــ ةـ
إـصوــلل الـول ـیضوــلبي واـ ـتلقیحھيــعلسفـاـــلتنة، ـ ــ أيــ أنلـا، ـنشو اـ ــلجنأة ذـ وإكـس، ـــعملیتنـاكـاث،نـور ـعشةـ أوھـدونبـة،ــئیواـ ــتخطیدف ـ ط،ـ
ـلك ـیكفانـ ـ ـبضعيـ ـ ذـ ــلتلقیوركـة ــجمیحـــ الإـ الأرض!!،ــعلاثنـع ـلكي اـ ـلحن أنـصاـ ــنسبل اـ ـلمة اــلیواـ ـتقاثنـلإلـوركـذلـد ـمتساًــیبرـ ــفكیة!!یـاوــ فـ

یمكن تفسیر ذلك عشوائیا؟.

رابعاً: معضلة نشأة الأجھزة التناسلیة، وإنتاج الھرمونات الخاصة بالحمل والإرضاع:
ـقیملا ـ ـلكةـ إنــسبامـلـ ـیكتسملـق ـ ـ ـعنصنمـلكـبـ اــ ـلجنري ـ اـ والأكـذلـس، ـنثر الأـ ـجھي اـ ـلعضزة ـ ایـوـ ـلخة ـبعملیةـصاـ ــ ـ اـ ـلتكة ـ واثـاـ ـلتر، يھـيـ

ـنفسھ ـ ـــتعتباــ اــكیرـــللتالــمثرـ ــلغیب وــختلإلـلبـاقـرـ ـلكزال، ــمستيــعلســلینـ اـ ـلخوي ایـلاـ أو اعـاـــلتفا ــلحیلات ـكمة،یـوـ رأـ افـاــینا ـلفصي اــ ـلسل ق،بـاـ
ـلكو ــمستيــعلنـ الأـ ـعضوي ــفعلاء،ـ اـــسبیيـ ــلمثل ـقیمامـالـ اــ ــلمھبة ـ ربـلـ احـدون أو ــمھبدونبـمحـرلـم، أوـ أبـل، ولـافـبــبیانـدون ـیمكوب، ـ نـ
ـلم أنیـریـنـ ـیعد ـتفنمـدیـزمـرفـ اــصیاـ ـلتل ـكیرـ اـ ـلعضب ـ ـعضلإلـويـ اـ ـلتناء ـ ـسلیاـ امـلكـيفـةــ والأكـذلـن ـنثر اـ ـلنظي ـ ـكتيفـرـ اـ ـلتشب ـ حیـرـ

الطبیة، أو المواقع الطبیة علي شبكة المعلومات.

ـلك ـیكفنـ ـ أنــھنيـ ــنسلا اـ ـلضط ـبعيــعلوءـ اـ ــلحقض ائـاـ اــجیولـوـــلبیق ـلمتعلقة ــ ــ ـبنضةـ ووــ ـجھةـــظیفوج اـ ـلتكازي الإفـرثـاــ وانـي ريــلنور،كـذلـاث
أنھ لا مجال للعشوائیة أو لتصور نشأتھمُا نتیجة التطورمن مخلوقات أدني:

اـــسبیيــعل ــلمثل اـ ـلمعال، ـ أنـ ـنفروف اـ ـلھس انـومـرـ ـتقيــلتات الألـابـومـ ـنضيفـيسـاسـدور وإـ أعـوج، ـجھداد اـ ـلتكزة افـودةجـومـر،ثـاــ ركـذلـي
أنــنثوالأ إلا ـمفعي، ـ ـلھوـ والأـ ـعضا اـ ـفیھرثـؤتـيــلتاء ـــیختلاــ واكـيفـفـ الآعـدحـل ـبجر،خـن أننـاـ الألـب ـبعيــنثدي اـ ـلھض انـومـرـ لاــلتات ي

.2توجد في الذكر

ـكم أنـ ــمستا إـ اھـرازفـوي ـلھذه ـبمطــتبرمـات،نـومـرـ احـراـ ـلعمل ـ ـففرـ اــحلرمـيـ ـلطفة ـ لالـوـ ـیحة، أيـ ـتكدث ـفھر،ثـاـ ـمجذاھـلـ ،فـدـصردـ مثـة؟
ایـدابـدــعن ـتحوغـــلبلة ــتغیدثـ أكـيفـراتـ ـعضل اـ ـلجساء ـ ـبصم،ـ ـسقاـــمتنورةـ وـ ـمنظمة ـ وــ ـبنفة، اــ ـنضدأــیبتقـولـس وإـ الإــنتوج ـمشاج اـ ذيلـاج

أیضاً یكون متوافق، ومتناسق مع نمو الأعضاء.

الأــعنو ـنثد ـیبي،ـ ـتكدأـ ـمخونـ اـ ـلخزون ایـلاـ ـلتنا ـ ـسلیاـ وــ ـتبة، ـــعملیلحـرامـدأـ الإـ ـنقسة ـ الإـ ـختام ـقبيلـزاـ ولادـ ـتھل ـتتمثـا،ـ واتــسنوالـطفقـوـ
الطفولة، لتسُتأنف مرة أخري مع بدایة سن البلوغ.

ـبینم افـاـــ الإحـرامـدأــتبركـذلـي ـنقسل ـ الإـ اسـعمـيلـزاــختام وـــلبلن ـتستموغ، ــ ـتقرـ اــحیوالطـاًــیبرـ وجـرلـاة ـــعملیدوــتبدقـل، إـ وعـة ـنضداد وجـ
ــلحیا انـواـ ــلمنات "یـوـ ـــعملی"spermatogenesisة ـبسیطةـ ــ ـلكنھة،ـ ــ افـاـ ـــعملیعقـوالـي ــمعقةـ وـ ـلھدة ـــمتطلباـ ـفھة،ـصاخـاتــ لاــمثيـ إلاــتتلاً م
درفـ أـحةـجي درمـلقـرارة اـحةـجن ـلجسرارة ـ اـ ـلطبیعیم ـ ـ ـ ـ ـبحةـ ـنجكلـذلـات،ـجدر3يلـواـ اـضومـدـ ـلخصیتیع ـ ـ ـ ـ اـخنـ ـلجسارج ـ ـكیيفـمـ سـ
اscrotumاص"خـ ــتحیذيلـ"، ــعضلھبـطـ ــتنقبة،ـصاخـةـ وــ ـتنبسض إرادـــ لا ـحساً،یـط احـبـ ـلجرارة اـ ـلخو ـتحيكـي،جـارـ درــعلظفـاـ ةجـي

.3الحرارة المطلوبة لإعداد الحیوانات المنویة

ھل یمكن تصور حدوث ھذه الإختلافات العضویة بین الذكر والأنثي بسبب طفرات جینیة عشوائیة؟ 

ـبعمثـ الإـ ـخصد ـیحامـإنفـابـ ـتغینمـدثـ ـ ــفسیراتـ وــجیولـوـ ـتشة، ـیحیرـ ـ ـیتنة،ـ ـ رؤمـيفـاـ أي دارویـع ـینیة ـ ـفیكفة،ـ ـ ـ أنـ ـنعي اـ أن ـلبرف ـیضوـ ةـ
ـلملقحا ـــ ـــتعتبة،ـ امـرـ اــحیاــلنن ــــلجینیة ــنسیة،ـ ـجسيــعلبیـرغـجـ أنـ إلا الأم، ـجسمھم ـ ـ ـــیتقبلاـ وبـھ،ــ ـیحل ـبینمھ،ـــعلیظفـاـ اـــ ـلمعا ـ أـ لانـروف ـیمكھ ـ نـ

ــنسیزرع ـجسنمـبیـرغـجـ ـجسيفـمـ آـ وخـم ـــلكننر، ـنجاــھناـ اـ أن ـیحتضمحـرلـد ــ اھـنـ ــلمخلذا ـ اـ ـلغوق ویـرـ ـیمب، ــكسجیالأبـدهـ ـ وـ ــیحتامـن، ھجـاـ
وــئیذاغـوادمـنمـ ـحجدیـزیـة، اـ ــیجیدرتـمحـرلـم ـحجنمـاً،ـ ـتقمـ ـیقاًــیبرـ ـبحجدرـ ـ اـ ـتقرــلبم إلـاـ ـحجيلـة، ـیمكمـ ـ أنـ ــیحتن ـیقامـيــعلويـ 3نمـربـ

 ملیون حیوان منوي.100 مل من المني في عملیة القذف الواحدة، ومتوسط عدد الحیوانات المنویة في كل مل حوالي 2.5-2الرجل یخرج حوالي .1
ـلمفتا.2 ـ ـ أنـ اھـرض ـلمذه ـصفواـ امـلكـيفـاتـ والأكـذلـن ـنثر إـ ــنتقلي ـ الأمـتـ الأوـصن ـللبشيلـول ـ أيــ الأمـر، اـصن ـلمول ـئیاـ وـ ـلكة؟ ـتفسیامـنـ ـ ـ وعـرـ ذهھـودجـدم

الھرمونات في أي من الحیوانات المائیة؟، لا تنسي أنھ عند الدارونیون الإنسان أصلھ سمكة !!.
یمكن التعرف علي مزید من الإعجاز في إعداد الحیوانات المنویة في الفیلم الآتي:.3

Male Reproductive System Part (10 parts) by Dr. Randy Guliuzza <https://youtu.be/7-7s9J421BI>
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ــكیل4يلـإ (امـراجـوـ ـلجنیات ـ ـ واـ ـلمشیمن ـ ـ ـ واـ ـلسة ائـاـ ـلمحیل ـ ـ وبـطـ رخـھ)، اــحللال ـلحمة ـ ـیتل،ـ إـ ـجسدادعـم الأـ ـنثم ـلعملیيـ ــ ـ إرـ اـضة ـلجنیاع ـ ـ ن،ـ
وھذه قصة أخري ربما لیس مجالھا ھنا.

- خامساً معضلة إختلاف المماراسات الجنسیة بین المخلوقات:
ـبع إـ أن ـستعد ـملخاــضنرــ ـللمعضصــ ـ ـ اــ ـــلمتعلقلات ــ ـبسةـ "ـ ـنشف"ــكیؤال اعـونـأـ ــلجني اـ والأكـذلـس، وــنثر الإبـفــكیي؟، ـنقسدأ الإــ يفـيلـزاــختام
ـمشالأ وـ ـبینھمامـاج، ـ إمـاـــ ویـرھـوجـاتفـلاــختن ـتكفــكیة؟، اـ ـلجھون ـ اـ امـلكـيفـيــسلاـــلتناز والأكـذلـن ورأــنثر أنــیني؟ اھـلكـا ـلجذه بنـواـ
ـتمث ـ أـ ــسئلل لاـ ـیمكة ـ أنـ ـتجین ـ ـعلیھبـ ـ ـنظاــ دارون،یـرـ إبـة ــعلمیةبـاجـأي أوــ ـمجيــحتة، إـ ــمنطقیةبـاجـرد ـ ـ ـننتقة،ـ ـ ـ ـبعلـ ذـ إلـد ـمجميلـك ـ ةعـوـ
امـريخـأ ـلمعضن ـ ـ اـ ـــلمتعلقلات ــ ــلجنابـةـ واـ أــلتس ـیضي ـلھســلیاًـ ــتفسیاـ داروــ اـــسبیيــعلول،ـــمقبيــینر ــلمثل اــیقرطـالـ اـصواــلتة ـلجنسل ــ نــبیيـ
ـلكا ـمقنمـةیـدابـات،ــئناـ امـدـ اـصواــلتات ـلجنسل ــ إـ ـطبیعيلـي، اـــ ـلعة ـنفسھةقـلاـ ـ ـ ــمتعلوھـامـمثـا،ـ ـلحمابـقــ ـ وـ وتـدمـل ــیقترطـھ، وـ ــكیفیھ، رــ ةیـاعـة

الصغاربعد الوضع؟ فنجد أن ھناك إختلافات كبیرة، تتعارض مع أساس نظریة دارون وھي فكرة "وجود أصل مشترك للكائنات".

ـفل أـ أن اـصو ـلكل ـئناـ ـفعانكـاتـ أـ ـمشتلاًـصلاً ـ لأكـرـ ــستلاً، ذـ إلـزم ومـك إـجا أوــسلود ــسیلوب ـمشتةـ ـ واكـرـ ـللتكدةـحة ـ ـ أوثـاـ الأــعلر، لقـي
ـیمكاتفـلاــختإ ـ ــتفسینـ ـ ایـرؤلـابـاھـرـ ـلكة،ــنیدارولـة اـ ذــغیعقـوالـن ــفھنك،لـر إـ اطـنــبیرهـــكبیاتفـلاــختاك ـلتكرق وإثـاــ اــسلر ـلعوب اقـلاـ ــلجنسیة ــ ةـ

بین أنواع من المخلوقات من المفترض أنھا تنتمي إلي أسلاف مشتركة.

ـسبیيــعل ـ اـ ـلمثل ـ ـیتسالـ ـ اـ ـلكاءل اتـاـ ـیندارولـب دـجيـ ـمنایـارد "ـ Jardود Diamond"ـكتيفـ ـبعنھبـاـ ـ "ـ ـلموان اـ ـلجناذا ـ أـ ـمحبرمـس ـ وب؟ـ
"Why sex is fun:تحت عنوان" لماذا لا یرضع الرجال؟، حیث یبدي تعجبھ علي قضیة الجنس بصفة عامة فیقول "?

ـلم" افـاذاـ ـلثي ـییدـ ـنشاتـ اـ ـلجینأت ـ ـ اـ ـلخات ـنثالأبـةـصاـ وـ ـلیي افـسـ ـعطتھأفـل،ـجرلـي ـ ـ الأـ ـجھا اـ ـلتشزة ـ ـیحیرـ ـ الأـ ـنثة ة،یـوـ
ـلقوا اــعلدرةـ ـلحمي ـ واـ ـلھل، انـومـرـ ـیقمثـك"،لـذلـةمـلازلـات "أنـ ـعملیول ــ الأرـ ـطیيفـاعـضة اـ ـلحمور ـ ـشكذـخأتـام،ـ لاًـ
ـیبرغـ ـفكداً،جـاًـ الإمـلـ وانـن امـوركـذلـاث ـلحمن ـ ـیھمدلـام،ـ ـ اـ ـلقا إــعلدرةـ "افـي ـللبراز اــ ولـن" ـتغيــعللازم ایـذـ ـلصغة ـ ار،ـ

" 1فلماذا لا یحدث ذلك في الإنسان؟
" فیقول:seahorsesثم یضرب مثل آخر بالحمل، في فرس البحر "

)12( " في فرس البحر نجد الذكر ھو الذي یحمل، فلماذا لا یحدث ھذا في الإنسان؟"

أمثلة للتبایان في المواصفات وفي طرق العلاقة الجنسیة بین الكائنات:
إذا أردنا البحث عن أمثلة للإختلاف في إسلوب العلاقة الجنسیة بین المخلوقات، فھي كثیرة، ولكن یكفي أن نستعرض بعضھا:

 من أجل جذب إناث الطیور، نجد الذكور تكتسب ریش ذو الوان ذاھیة جذابة.في الطیور:
افـ ـنج:فحـزوالـي أـ ـــمختلوبــسلد وـ اھـف، ـلصو اــبیراعـ ــللمنوركـذلـن ـفساــ الإــعلةـ ونـي ـتصاث، اـ أكـذلـدر أوــلیاعـواتـصور ـتستعة، ــ رضـ

الوان قویة، أو تفرز روائح خاصة، وكلھ من أجل جذب الإناث.

ـسمأ اـ ـلساك ـلماـ ـتھون:ـ إجـاـ ــبعیة،ــئیانـقطـاــمنيلـر الالآفــمئدةـ الأمـات ـطنھومـنعـالــمین الأــ أمـي،ــصلا ـــعملیلجـن اـ ـلتكة وذثـاــ لأنلـر، ك
الأمـاھـدــلیوامـ ـسمن اـ ــلصغیاك ـ ــتحترةـ إـ امـةــعیونـيلـاج ـلطعن ـ ــــمختلفامـ ــیحتامـنعـةـ اجـاـ ــلكبھ ـعلمار،ـ ربـاًــ اــحلأن ـلھجة ـ ــمحفذهھـرةـ ـــبكثیةفـوـ رـ

من المخاطر.

ـلحشا ـ ـلتكارات:ـ امـرـــكثیيفـرثـاــ ـلحشن ـ ـمجمولحـزكـرــیتراتـ ـ امـةعـوـ اكـذلـن ــتحیيــلتور "ـ ـبملكط ــ اـ ـلمجمة" ـ ـ ـففة،عـوـ اـ ـلنحي اــ ـلملكل ــ يھـةـ
فقط التي تتمتع بالخصوبة بینما الشغالات، التي لا تختلف عنھا جینیاً عقیمة.

ـبعذهھـ الأـ اـــمثلض ـتظھيــلتة، ـ امـرـ الأفـنیـاـــلتبدي اــلیاسـي اھـاــــتتبنيــلتب ـلكا ـكمقاتــئناـ ـ اـصواـــللتاتمـدـ ـلجنسل ــ ـفیميـ ـبینھاــ وـــ رـــكثیاكــھنا،
غیر ذلك.

ـیتولا الأقـوـ اــعلرمـف ـلكي ـئناـ أمـاتـ ـمختلفواعنـن ــ ـ افـيــحتلبـة،ـ ـلني اـ ـنجدحـوالـوع إــھندـ ــفمثات،فـلاــختاك ـنجلاًـ زمـانعـونـدـ ــعنفین ـ اتـ
أوقـالأ ـعجدام اـ ـلبحل ـ "ـ أsealsر أن إلا اــسل"، ـلتكوب ـ ــمختلرثـاـ ـ ـفمثف،ـ ـ اـ ـلنلاً اـ ـلمعوع ـ "سـإبـروفـ harborم sealsلا ـیع" أشـاـ إلا ـنثر يـ

 یعاشر ما یزید عن مائة أنثي.elephant sealsواحدة فقط، بینما النوع المعروف بإسم 

اسـلــمثيحـوانـانـارقـولـكلـذكـ وـــلبلن اطـوغ، دورة ــلشبول "ـ 2estrusق cyclesو ـتھدمـ"، وـ اــقیوتـا، ویـوـــلتبت امـض، ـلحمدة ـ ـبعيفـلـ ضـ
ـحی انـواـ مات ـل اـ معزارع ـل ـ ـمثة،فـروـ إـ الأنـل قاث ـب وإـ انـار، خناث ـل ـ واsowر"یـزـ نع"، ـل ـ "ـ وأeweاج ث"، ـن اـ ـلحصي ـ "ـ ـسنج"،mareان ـ دـ

إختلافات بینھم لیس لھا أي تفسیر دارویني، رغم زعم الداروینون إن كل ھذه الأنواع من المخلوقات لھا سلف مشترك.

ـیض ھافـ ـل الأـ انـذه حیواع، ـل ـ انـواـ ذات جات ـل "ـ marsupialراب group،"ث ـم اـ كل ـل جاـ ـن "ـ ـحی"،kangarooرو قثـ ـت اـملـ حمدة ـل ـ لـ
ـخلدالـا اـ لأن ـلجنیي، ـ ـ ـیكمنـ ـ ـمعظلـ ـ ـنمدةمـمـ وـ ـنضوه ـینميكـي،ـجارـخرابـجيفـھـجوـ ـ وـ أـھو، لامـو ـتفسیر ـ ـ ومـھلـرـ ـجھن اـ ـلنظة ـ رـ

الداروینیة، بینما من نفس النوع نجد الحیوانات التي ینمو فیھا الجنین داخل الرحم.

ـلحما.1 ـ وـ ائـاطـام ـمنجلاــلفر وــ اــطینمـوعنـو ـلبطور أھـق،یـرــ انـي ــلطیواع اـ اثـلاــلثور اــحیولـة "ـــتنتيــلتدة، ـلتغاص"خـن"ــلبج ـصغة"یـذــ ـلما،ھـارـ أ10يلـواحـدةـ ام،یـ-
ویشترك في إنتاج ھذا الغذاء الذكور والإناث من الطیور، وفي تجارب تم إحلال غذاء صناعي محل ھذا اللبن كانت النتیجة إما موت أو ضعف شدید للصغار.
How pigeons produce milk, <https://www.sciencealert.com/mothers-milk-best-for-growing-babies-and-that-includes-
baby-pigeons>

2.estrus cyclesأو "اــحلرمـ: ـلحة اـ أو ــلشبرارة إـ إشـق" الـاره ـلمي اــحلرـ ـفیھلــــتتقبيــلتة الأــ اــنثا ـلعي اقـلاـ ــلجنسیة ــ واـ ـلكلمة، ــ ـــمشتقةـ امـةـ ـللغن اــ "ــــتینیلالـة "estrusة
تعني الرغبھ الجنسیة، وھي إشاره إلي معاودة التغیرات السلوكیة والجسدیة نتیجة ھرمونات التكاثر في إناث الثدییات، وھي تستمر طوال عمر المخلوق.
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الفروق بین الإنسان وباقي المخلوقات بالنسبة لعملیة الجنس:
اعـدیـ الإــنیدارولـي أن ـنسون ـمجانـ ـنھردـ أفـةیـاـ ـشجروعفـدحـي اـ ـلتطرة اــ ـلمور ومـوعـزـ اــــسنتنة، ـلحاول ـنشنعـثیـدـ الإـ ـنسأة وـ ــیتمیامـان، زــ
ـــعقلیدراتقـنمـھبـ وـ ـجسة، افـةیـدـ اــلبي ـلكي،لـاــلتاب ـفقاــھننـ ــنشیطـ إـ ألـر ـفیمھنـي ــیتعلاــ ــلجنابـقــ واـ ـلممس ـ اسـارـ ــلجنسیة ــ ـنسالإفـةـ ــیتمیانـ زــ

بإختلافات جوھریةعن باقي المخلوقات.

ـفبینم الإــــ ـتصا اـ ـلجنسال ــ ــجمیيفـيـ اـ ــلمخلع ـ ـــعملیوھـاتقـوـ أمـةیـرورـضةیـزیـرغـةـ اجـن ـلتكل وثـاــ اــبقر وــلناء لالـذلـوع، ـتحك إلاـ رةــفتيفـدث
ــلشبا ـلغطــفققـ اـ ـلتكرض ـنجر،ثـاــ اـ أن ـلعد اقـلاـ ــلجنسیة ــ الإفـةـ ـنسي رـ أغـان، ـنھم أـ ـیضا ــلحفةمـاھـزةیـرغـاًـ اـ أنــلنظ إلا ـلھوع، أـ أھـا ريخـداف

عبر عنھا القرآن الكریم بقولھ تعالي:

آمـ"وَ نْ ایـِ أنَْتـَ ھِ قَلـخَـِ مكـَلـَ أَمـُ نْ ـنفِّ أزَْوَاكـسِـُـ مْ اجـُ إِنـكُـسْـَتـِّلـً وَھـیْـَلـُوا ا لَعـجَـَ مكـَنـیْـَبـَ وَرَمـُ ةً وَدَّ إنَِّمـحْـَّ ةً ذَفـَ لآَلـِي كَ اتٍیـِ وْمٍقـِّلـَ َ
1یتَفَكََّرُونَ"

ـلسكا ـ واـ ـلمن، واـ ـحمرلـودة ـكلھة،ـ ـمشاــ لاعـاـ إلاجـوتـر الإلـد ـنسدي دوـ اقـابـنعـاًنـان ــلمخلي ـ ــفكیات،قـوـ ـیمكفـ ـ أنـ ـنفسن ذــ ولـر ؟ ـلمك تنـاكـاذاـ
عملیة  الإتصال الجنسي لدي البشر لھا متعة، وأن لا تكون مرتبطة بتوقیت معین كما ھو الحال في باقي الكائنات؟

الأثـ أن الإفـي،ــنثم ـنسي ـلھان،ـ ـعماـ إـ ـنجر ـبعي،بـاـ اقـوــیتاھـدـ وmenopauseض"یـوـــلتبف ـلك"، ـمعظيفـودجـومـرــغیذاھـنـ ـ اـ ــلمخلم ـ اتقـوـ
الأخري.

الـوا ـلشھدورة ـ الأفـةیـرـ ـتنقسيــنثي ـ ـ إـ "ــحلرمـن،ــــحلتیرمـيلـم follicularة phaseو "ــحلرمـ"، lutealة or secretory phase،"ذاھـ
إفـاـضالإبـ ألـة انـامیـي ــلحیزول ـبینم"،menstruationض"ـ ـ ـ ــجمیيفـاـ إـ انـع ــئیسیرلـاث ـ "ـ وprimatesات اھـ"، ــلمخلي ـ اقـوـ ـلمفات ـ روضـ
اــعن أــنیدارولـد ـنھون الأـ اـصا ـتطذيلـل الإــمنورـ ـنسھ ـنجان،ـ اـ الـد ـلشھدورة ـ ـتتكةیـرـ أرمـونــ ـبعن (حـرامـةـ ,proestrusل، estrus, mat-

estrus, and diestrusو افـ)، ـلمي اــحلرـ "ــحلرمـط،ــفقةــنیاــلثة اestrusة أو ــلشب" ـتظھق،ـ ـ الأــعلرـ اــنثي ـلمظي ـ اھـاـ ـلعضر ـ وایـوـ ــلتغیة راتــ
ــحمیرلـا اـ اـــبلیاقـيــعلدلتـيــلتة وــلتة ـفمكلـذلـزاوج، اـ ـلقدة ـللمعةـــبلیاـ ـ اشـاــ ــلجنسیرة ــ الـةـ ـلقدي واـ ـلقردة اـ ـــلعلیردة ـمحاـ لأنجـدودةـ ـكمداً، ذـ انـركـا

الغرض ھو فقط التكاثر.

لماذا التحول من التكاثر االلاجنسي إلي التكاثر الجنسي؟ 
ـلشا اـ ــمعضلنمـينـاــلثق ـ اـ ـلتكة ــمعنرثـاــ ـلتسابـيـ ـلمنعـلئـاــ احـاذاـ ـلتطدث امـورــ ـلتكن اثـاــ ـجنسلالـر إــ الـي ـلتكي اثـاــ ـلجنسر ــ وـ الأھـي، امـو ذيلـر

یتعارض مع آلیة الإنتخاب الطبیعي، بإعتبار أن التكاثر اللاجنسي أكثر كفاءة من التكاثر الجنسي؟   

وربما كان دارون أول من إقترح تفسیراً لھذا التسائل، حیث قال في أحد كتبھ، الذي كان معني أساساً بالتكاثر في النباتات:

ـخصن،ـــئنیاكـاجــنت"إن ـمنھلكـانكـولـاًـصوـ ـتعمــ ـلظرضـ ــــمختلفروفـ ـیكثــحیرة،ـــكبیدئـوافـھلـة،ـ اـ أـــلنتون ويقـاج
ـكثوأ ـخصرـ إلـنمـة،بـوـ ـنتانكـھنـو أمـاجـ اـحن (أيیـدلـوالـد ـنتن لاـ ـجنساج ـ وـ اھـي)، ـلحقیقذه ـ ـ ـ ـفیاكـةـ ـكتفسیةـ ـ ـ ـ ـلنشرـ ـ أةـ

)13(الجنس"

اھـو ـتكملـة،یـرؤلـذه ـفمدة،یـدجـنـ اـ ـلمعن ـ اـ أن ـنطارجخـنمـزاوجــلتروف الأـ إـصرفـنمـدیـزیـاربقـاق ذرــنتة أیـاج ـفضة ـلكل،ـ اـ ـلنقطن ـ ةــ
أنــھن اھـا ــلمعلذه ـ امـوـ إــلتة، ـستنتجھي ـ دارونــــ ـمشنمـا اــعلھتـداھـاـ لاـــلنبي أنقـوــنتات، ـتستنتجھع ـ ــــ آـ الإــمثةــلیا ـنتخل اــ ـلطبیعاب ـــ اـ يھـيــلتي،
ــعمی ـلماءـ ـسیحاـ ـ ــمستقبدثـ ـ ـ ـخصلاً،ـ اـصوـ وأن ـلتكاً ـ اثـاـ ـلجنسر ـ ـ ـلیيـ ـفقسـ أـ ـكفلقـط أبـاءة،ـ ـیضل أـ ـكثاً ـتعقیرـ ـ ـ وـ ـیحمداً ـ ـكثیلـ ـ الأمـراًـ اءــعبن
أــلیة،ــجیولـوـــلبیا ـقلھس ـنشاــ اـ ـلتكأة الإثـاــ الأفـيلـزاــختر ـمشي اـ ـــتعقیيفـوقــیفذيلـاج، ـبمدهـ الإــیقرطـرةـــكثیلحـراـ ـنقسة اــ ــلمبام ةفـاـضالإبـر،شـاـ
ألـإ لانـي أنبـھ ـتنشد ـ أـ ـعضأ ـتناءـ ـسلیاـ امـلكـيفـةـصاـخةــ والأكـذلـن ـنثر ـبكيـ ـتحتامـلـ ـ ـتلھـجاـ الأـ ـعضك ـتغنمـاءـ ـعیأوبـةیـذـ دـ ة،یـومـة

وأعصاب وعضلات، وأنسجة أخري ضروریة.

ـبجذاھـ انـاـ أن ـلتكب اثـاــ ـلجنسر ــ أـ ـبطي ـفھأ،ـ ــیتطلوـ ـلقبــ اـ وــنثالأبـركـذلـاء داــھني، ـئماك إـ ـحتماً لاــ أن ـیحال اھـدثـ ـللقذا أنــ أو ـیحاء، وـ ـلكدث نـ
لا ینجح في إنتاج ذریة جدیدة.

ـلمھا ـ أنـ اھـلكـم ــلتغیذه لاــ ـیمكرات ـ ــتفسینـ ـ ـنظةــلیآبـاھـرـ ایـرـ ـلتطة لأــ ـنھور، ـمجملھيفـاـ ــ ـ لاـ ـــتعتبا أـ أوفـاـضر ـیمكة،یـوــحیزةــمیة ـ أنـ ــیمین اھـزـ
الإنتخاب الطبیعي و یحافظ علي بقائھا، بل العكس ھو الصحیح.  

ا ــلمعضلإذاً ـ ـ اـ ـجھھوایـيــلتة ـ اـ أھـونــنیدارولـا رنـي اھـلكـمغـھ ــــلسلبیذه اـ لاــلتات، ـیمكي ـ أنـ ــتتغلن ـعلیھبــ آـــ الإــلیا ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ اـ ــلعمیي ـ اء،ـ
الإ أن ـنقسإلا ـ الإـ والـزاــختام اــلتي، ـلجنسزواج ــ أـ ـصبحي ـحقیقاــ ــ ـمستقةـ ــ ــبمعنرة،ـ ـ ألـيـ ـكما،ــضنرفـاــننو ــیحلاـ ـللبعوـ أنـــ ـیتصض إــ انكـھنـور،

"امـوعنـ ـلحن اثـادـ ــــلجینیة ـلسافـة"،ـ اـ ـیطذيلـؤال ـنفسرحـ ـ ـلمھ،ـ أـ ـستماذا وــ ـلمرت، أـ اــصباذا اــلتح ـلجنسزاوج ــ ـــحقیقيـ ـــمستقةـ نمـرـــكثیديلـرةـ
المخلوقات، النباتیة والحیوانیة؟

امـددعـاكــھن ـلنظن ایـرــ ـتحيــلتات أنـ ـتبحاول إعـثــ ـلھةیـادمـةبـاجـن اـ ــلمعضلذه ـ ـ واـ ـلمعة، ـ ــعلمیروفـ أنــ ـتعاً اـ ـلنظدد ــیعناتیـرــ وعـيـ ودجـدم
سبب مقنع.

وفیما یلي أشھر ھذه النظریات:

.21سورة الروم-آیة .1
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ـنظ الإیـرـ ـیثة "ـ altruisticار trait:"ــتفت اھـرضـ ـلنظذه أیـرــ امـمغـرلـابـھنـة أن ـلتكن اثـاــ ـلجنسر ــ ــمستيــعلات،ــــسلبیھلـاً،یـرھـاظـيـ ويـ
ــلمخلا ـ اـ أحـوالـوق إلا ــیمثھنـد، ـتطزةــمیلـ ــمستيــعلةیـورـ اـ "ــلنوي evolutionaryوع advantage to the entire speciesو كلـذلـ"،

ـیمك ـ إـ ـعتبن ـ اـ ـلتكار ـ اثـاـ ـلجنسر ـ ـ الإمـوعنـيـ ـیثن "ـ altruisticار traitلأ ـیحھنـ"، ـحسيــعلدثـ ـمصلحابـ ــ اـ ــلمخلة ـ اـ ـلكند،حـوالـوق ـ ـیفیھـ ـ دـ
ـلمجتما ــ ـ ـككعـ إیـرطـنعـل،ـ احـق اــصفوامـيفـوعـــلتنداث ـلكات اـــعتبإبـات،ــئناـ أن اكـمّـُیـوع،ـــلتنار ــلمخلن ـ امـوقـ ــلتكین ـبصفــ أـ عمـرعسـورة

 )14(التغیرات البیئیة.

وظل ھذا التفسیر،  ھو التفسیر المقبول بین معظم الدارونیون لفترة من الزمن، ولكنھ أیضاً  لم یستمر لعدم معقولیتھ. 

ـفس ـظھامـانـعرـ وـ ـجھرت ـنظةـ أـ وـخر اھـري أن ـلتكي ـ اثـاـ ـلجنسر ـ ـ لاـ ـیسي امـرعـ ـلتطن ـ ـبطُیـلبـورـ ـمعئـ ـفف،)15(ھثـدوـحدلـ اـ ـلتكي ـ رثـاـ
اللاجنسي تكون الكائنات متكیفة ومعتمدة تماماً علي بیئتھا، بحیث إذا تغیرت أو تلاشت ھذه البیئة، إنتھت سلالة ھذه الكائنات.

أما في التكاثر الجنسي  یبطئ عملیة التطور بدلاً من أن یسرعھا، كي یحفاظ علي نوع الكائن لفترة زمنیة أطول قلیلاً.

":The Lottery principe theoryنظریة قانون الیانصیب "
ـتعتم ـ ـ اھـدـ ـلنظذه ـ أنــعلةیـرـ إـعي ـستقدم ـ اـ ـلظرار اـ ـلبیئیروف ـ ـ ـ ـلسبواھـة،ـ ـ اـ إلـب أدي ـظھيلـذي اـ ـلتكور ـ اثـاـ ـلجنسر ـ ـ ـفكمي،ـ ـ ـیقاـ اـ ـلبول ثـحاـ
ـیكرمـالأ وجـيـ ـلیورج "ـ Georgeام C. Williamsا أن ـلتك"، ـ اثـاـ ـلجنسر ـ ـ ایـيـ افـوعــتنيلـؤدي ـلتي اــكیرـ ــلجینب ـ "ـ geneticي varia-

tionsو إـصرفـدیـزیـمثـنمـ"، ـستمة ـ اـ ـلحیرار ـ اـ لأن ـلناة، الأـ ـفضوع ـسیكلـ ـ الأھـونـ اــعلدرقـو ـلحیي ـ واـ ـلتكاة ـ وثـاـ ـلھرحـطر، اـ ـلنظذه ـ ةیـرـ
ـمسم ـ "ـ اعـاقـي ـلیدة ــنصیاـ اـصثــحیب"،ـ ـلتكور ـ اثـاـ ـجنسلالـر ـ ـبشيـ ـضخددعـراءـ امـمـ أوراق ـلین ــنصیاـ أـ إلا ـنھب، ـتحماـ ـ ـنفلـ اـ يفـم،قـرلـس
أنــحی أعـراءشـن ــــمختلفامقـأربـلقـدد اـصرفـنمـدیـزیـةـ ـلحافـوز،ــلفة الأولـاـ اھـيلـة ـلتكي اثـاــ ـجنسلالـر ـیكثــحیيــ اعـونـ أیـذرلـدد ـلكنھرــكبة ــ اـ
وأــكفلقـأ ــللفنھـضرعـرــكثاءة، ـجھوامـيفـاءً،ــ إـ أي أوــضیرمـاتبـاـصة ــتغیة، ــطبیعیراتـ أـــ امـة، ـلحا الـاـ ــفتمثةــنیاــلثة اــ ـلتكل اثـاــ ـلجنسر ــ أيـ ي،

.  )16(عدد أقل لكن بسبب التنوع في المواصفات فإن فرصة بقاء النوع، في بیئة متغیرة، أفضل
أن اھـإلا ـلنظذه ایـرــ ـتعتميــلتة ــ أنــعلدـ ــتغیي امـواعـرـ اھـة،ــــلبیئل ـلعو امـاـ ـئیسرلـل اــ الـي أدي ـظھيلـذي اـ ـلتكور اثـاــ ـلجنسر ــ لاـ امـعمـقـــتتفي،
ـنش ـلیاـحدهھـاـ وـ أھـاِ، الأفـھنـو اكـامـي ـلتن ـتكيـ ـفیھونـ ـ اـ ـلبیئا ـ ـ ـمستقةـ ـ ـ ـمثرة،ـ اـ ـلمنل ـ الإـطاـ ـستق ـئیواـ ـنجة،ـ اـ أن ـلتكد ـ اثـاـ ـلجنسر ـ ـ الأھـيـ ـكثو رـ

شیوعاً، وفي حین أن المناطق الغیر مستقرة، مثل المناطق المرتفعة والمیاه الضحلة، فإن التكاثر اللاجنسي أكثر شیوعاً.

": The Tangled Bank Hypothesisنظریة البنك المعقد "
ـتعبی ـ ـ اـ ـلبنر ـ اـ ـلمعقك ـ ـ "ـ Theد Tangled Bank"ـمص اـ ، دارون ألـدره ـستخذي ـ اھـدمـ ـلتعبیذا ـ ـ ـ افـر،ـ ـلفقي ـ الأـ ـخیرة ـكتنمـرةـ "أبـاـ لـصھ
ونـالأ ـیصوھـواع" الأـ انـف ـــلمتبواع امـةــیناـ ــلمخلن ـ وقـوـ أمـازعـــتتنيھـات اجـن ـلضل واـ ـلغوء وـ ـنھأكـذاء ـمتشكــبنيفـاـ إــھننمـك،بـاــ قُــشتا
اھـمسـإ ـلنظذه ایـرــ ــتفتيــلتة، أـ ـمصوعـــتتنامـدــعنھنـرض اـ ــلحیادر واـ ـلغاة الإفـذاءـ اــختإن ـلجنسلاط ــ إیـيـ اــصفوامـيفـوعــتنيلـؤدي ةیـذرلـات
ـلتا ـتستطیيـ ـ ـ ـ اـ ـلتعع ـ ـمتبروفـظيفـشیـاـ ـ ـیناـ ـلمقابـ،)17(ةـ ـ ذاتیـذرلـةنـارـ ـمحدراتقـة اــعلدودةـ ـلعیي ـ ـتحشـ وـظتـ ـمصروف ـغیادرـ رـ

متغیرة.

أن أــھنإلا ـیضاك ـبعاًـ اـ ـلمشض ـ اكـاـ واــلتل ـجھي اھـتـ ـلنظذه ـفكمة،یـرــ ـ ـیقاـ "یـرتـاركـونجـولـ Johnت Cartwright"ابـاــكتيفـ" ـلتطھ ورــ
وسلوك الإنسان:

ا أن ـلنظ" ــتفتةیـرــ اـ أن ــلمخلرض ـ اقـوـ امـراًـــكبیدداًعـجــنتُتـيــلتات ــلحین ــصغیاتنـواـ اـ ـلحجرة ـ واـ ـفیمسفـاـــتتنيــلتم، ـبینھاــ ا،ـــ
ـسیك ـیھدلـونــ داـ أفـا ـللتحرــكبع ـللتكولـــ اثـاـــ ـلجنسر ــ ـلكي،ـ اـ ذــغیعقـوالـن ـلتكافـكلـر اثـاــ ـلجنسر ــ أـ إــكثي ـنتشر افـاراًــ ــلمخلي ـ اتقـوـ
أعـجـــتنتيــلتا امـلقـدد ــلمخلن ـ اقـوـ ذات ـلحجات ـ الأـ ـبینمر،ــكبم اـــ ــلمخلا ـ اقـوـ ــمخلجـــتنتيــلتات ــصغیاتقـوـ اـ ـلحجرة ـ اھـمـ يــلتي
ـتتك ـ لاثـاـ ــجنسیر ـ ـكماً"،ـ الأدـ أن ـسجنمـةلـا اـ ـلحفل ـ ـتبیاتیـرـ ـ الأـ أن امـواعنـن ـلكن ـئناـ ـتعیاتـ ـ لأـ ـحقش أيبـةــیلوـطابـ دون

)18(تغیر" 

ـكبأ ـمثرـ اـعيــعلالـ ـلتغیدم ـ ـ ـیقرـطيفـرـ ـتكةـ اثـاـ ـلكر ـئناـ اھـات،ـ ـیطذيلـو ـلیوـجارمـھـحرـ وـ "ـجاـسس Margulisان and Saganو امـ"،
ـیط الـاعـھحـرـ ـلحیم ـ انـواـ ـلفات ـنسرـ ـبییيـ ـ "جـولبـرـ Pierre-Paulراس Grass"بـاــكتيفـ" ـتطھ اـ ـلكور ـئناـ اـ ـلحیات ـ وـ اھـة"، أن ـلبكتیو ـ ـ ـ ایـرـ
ـلتا امـيـ ـلمفن ـ أـ ـنھروض الأھـاـ واـصي ـلمسئل، ـ ـ ـظھنعـةلـوـ اـ ـلتكور ـ اثـاـ ـلجنسر ـ ـ زامـي،ـ ـمستقتلـا ـ ـ ـیقرـطيــعلرةـ اـ ـلتكة ـ اثـاـ ـجنسلالـر ـ ذــمنيـ

  )19(بلایین السنین.

وــحتو ـتتكاتــئناكـاكــھنذاھـاـــقتني ــجنسیرثـاــ وأــ لاخـاً ــجنسیري اــمثاً،ــ ـلفطل ـفلمات،یـرــ ـتتطملـاذاــ الأــ ـكمرةــخیور ــسعیي؟لـلأولـدثحـاـ وراءـ اً
نفس المیزات التي حصلت علیھا الأخري التي تطورت إلي تكاثر جنسي.

":The Red Queen Hypothesisنظریة الملكة الحمراء "
اھـوانــعن ـلنظذه ــمشتةیـرــ أمـقـ ـقصدحـن الأـ اــطفص ـفیھيــلتال، ـتجاــ اـ ــلفتري "أـ ـلیاة ـلتسس"،ـ ابـاــ ـلملكق ــ اـ ـلحمة ـ افـراء،ـ ـلكي اـ ة،ــجیاجـزلـرة

وھي عملیاً لم تتحرك، ثم قالت لھا الملكة "أرأیت كیف أن الأمر یحتاج إلي الجري بكل ما نستطیع ، كي یظل كل في مكانھ".

اجـو ــلشبھ اـ أن ـلتطھ ـــیعتبورــ وـ إــسبھنـأكـر ـستسلماق، ــ اــفیتــ ـلكھ اــئناـ ــلصغیات ـ اـ ـتتكيــلتره لاثـاــ ــجنسیر اــحیيفـاً،ــ ـلكن اــئناـ ـتتكيــلتات ــجنسیرثـاــ اً،ــ
ـستمأ ـ افـرتـ ـلسبي ـ ـبحثاقـ ـ ـصفوامـنعـاًـ ایـدجـاتـ أن أي ـلبحدة، ـ ـمینعـثـ ـجینیزاتـ ـ ـ أـ ـحتمرمـة ـ أوـ ـفطي ـحتريـ ـتستميـ ـ ـ اـ ـلكر ـئناـ يفـاتـ
ـلحیا ـ ـبغاة،ـ اـ ـلنظض ـ اعـرـ ـلنتیجن ـ ـ ـ إذاـ أي ذكـة، ـسیككلـان ـ إفـبــسبونـ ـمتي ـتھاــحیدادـ لا،ـ أم ـفكا اـ ـلكأن ـئناـ "فـاتـ ـیھرجـي أوـ ـسعیھا" ـ ـ يفـاـ

التنافس الجیني مُسَّیرة ، رغم أن ھذا لا یزید من إحتمالات بقاءھا شیئاً.
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":DNA Repair Hypothesisنظریة إصلاح الدنا "
ـتسإذا ـلناءـ ـلماـ الـویـاذاـ ـلمد ـصغدــلیواـ إفـارا؟ًـ اھـةبـاجـإن ـلسذا اـ ـیھدــلبؤال ـیمكيـ ـ أنـ ـتكن أنـ ایـلاخـون ـلجسا ـ "ـ somaticم cells"ــتكب يفـرـ
ـلعما ـ أـ ایـلاخـامـر، ـلما الـوـ ـلجود ـفكدیـدـ اـ ـلعأن اـ ـیسجذيلـداد ـ ـعملـ ـلخلیراـ ــ ـلبادعـةـ ایـداـ ـلصفة ـ أمـرـ ـنفنمـري،خـرة اـ ــلمنطلس ـ ـ افـقـ ـلخإن ایـلاـ

" فھي أبدیة. germ cellsالجسدیة تموت، أما خلایا الأمشاج "

ـبحيفـ ـعلمثـ ـنشيــ ــنستربـرهـ وـ وبـوھـون ـمیشف "ــ ,Bernsteinود Hopf, and Michod"اطـ،1989امعـيفـ ـلتسُرح ـ "ـ فــكیاؤل
ـیمك ـ ـللمتقنـ ــ افـنــمیدــ ـلعمي ـ أنـ ـمنھدلـواــیتر ــصغیدــلیوامـمــ "ـ Howرة؟ can “old” people produce “young” babies،"?ـفك تنـاـ
ابـاجـالإ ــلعلمیة ــ أنھـة،ـ الأیـلاخـي ـمشا لاـ ـتصاج ـلھابـابـ وذـ إجـریـكلـرم، ـــعملیيلـع إـ اـصة ـلملاح اـ ــــلجینیادة ـسطوابـةـ الإـ "ــختة meioticلاط

recombinationا ـیحذيلـ" أـ ندث ـث یاءـ ـعمل ـ ـ الإـ ـنقسة ـ الإـ ـختام والـزاـ لالـي، ـیحذي إلاـ الأیـلاـخيفـدث ـمشا ناج،ـ ـب ـعلاءاًـ ذـ إنفـكلـي
ـظیفولـا ـ الأـ ـسیاـسة ـللجنةـ ـ إھـســ اـصي ـلملاح اـ ـلجینیادة ـ ـ ـ الأیـلاـخقیـرـطنـعةـ ـمشا ـفف،)20(اجـ اـ ـلتكي ـ اثـاـ ـجنسلالـر ـ أيثـدـحولـي،ـ ـطفت رةـ

وــــجینی ـمعظة، ـ اـ ـلطفم ـ ـنھإفـارة،ـضراتـ ـستنتقاـ اــجیلألـلــــ ـحقلالـال إــمثة،ـ ـتصادةعـل ـنفریـوـ اـ ـلصس أنشـلافـدة،یـدعـراتمـورةـ ـتھودجـك اـ
اــكثعمـورھـدـــستت ـلنسرة و)21(خــ افـ، ـلنھي اـــینقدقـةیـاــ أــلنرض افـامـوع، ـلتكي اثـاــ ـلجنسر ــ ــفھنيـ اـصرفـاكـ ــلتخلة اھـنمـصــ ــلطفذه اـ ـلضرات ارةـ
إخـنمـ ـختلال وـ ـتبلاط اـ ـلجینادل ـ ـ "ـ أcrossoverات ـثن" ـعملیاءـ ــ الإـ ـنقسة ـ الإـ ـختام ولـزاـ ـحتي، إذاـ ـظھي اـ ـلطفرت ـ اـ ـلسیئرات ـ ـ ـبعيفـةـ ضـ

الموالید فإن الإنتخاب الطبیعي یتخلص منھا.

أن اھـإلا ـلنظذه ـ أیـرـ ـیضة ـلھاًـ ـسلبیاـ ـ ـتھاــ ـحیا،ـ ـیقثـ رمـولـ "لـدیـارك Markي Ridleyأ" ـنن" ـلسناـ ـ ـمتاـ إذایـدكـأـ اكـن ـلجنان ـ ـظھسـ ـفقرـ طـ
، أي أنھا فقط مجرد نظریة لا دلیل علیھا.)22(بغرض التخلص من الجینات الفاسدة"

الجنس مجرد عبس:
ـھكو انـذاـ ــلتخبري ـنظيفـطــ ـكلھات،یـرـ ـتتحاــ "عـدثــ ـلمن ـظھاذا"ـ اـ ـلتكر اثـاــ ـلجنسر ــ واـ اقـوالـي، أن ــلسبع الأـ ـلھيــصلب اـ ــلتخبذا اھـطــ ـلنظو رةــ
ـلما ایـادـ ــلبحتة وــ اھـة، أن ــلجني اـ أو ـلتكس، اثـاــ ـلجنسر ــ اــعنيـ ـــیعتبونــنیدارولـد "ـ ـیمكنھامـلكـذاھـث"،ــعبر ــ ـ ـتصمـ ولاـ آــسبرونیـوره، ر،خـب

ولا یریدوا أن یعترفوا أنھ أحد معجزات الخلق.

ـیلخو ـ اـ ـلسیص ـ "كـادومـونـجرـ 1Sirس John Maddox،"ـكتيفـ "بـاـ امـھ بقذيلـا ـت ـ یيـ ـل ـكشُـ فـ ـعنَ "ـ Whatھ" Remains to be
Discovered:المعضلة كاملة  فیقول ،"

ا أن ـلس" اـ ــلملؤال وــمتوھـحـ ـتطفــكیي الأـ امـور الـر ـلتكي اثـاــ ـلجنسر ــ اـ ـلصعي.....، ـ ـتكمةبـوـ ـ نـ أفـُ ــیخلھنـي ــتعقیقـ ـ يفـدـ
ـلجینا ـ ـ (ـ ـیقصوم ـ ـعملیدـ ــ الإـ ـنقسة ـ اـ ـلجینام ـ ـ الإـ ـختي والـزاـ ـلحي)، ـجھودجـولـةجـاـ ـتننیـازـ ـسلییاـ ـ ـمختلفینــ ـ ــ ـ وـ ـیتطلبامـن، ــ ـ ھـ
ـلمحا ـ ـفظاـ ایـذھـيــعلةـ ـلجھن ـ اــعلبءعـنمـنیـازـ ـلجسي ـ ـبجم،ـ انـاـ ـلجھب ـ اـ ـلخاز ـلمحابـاصـ ـ ـفظاـ اــعلةـ ـلجنیي ـ ـ (ـ ـمثن لاًـ

)24)(23(الرحم في الكائنات الثدییة)..إن الفائدة من ھذا التطور غیر واضحة" 

*****

اھـيفـ ـلفصذا ـ ـبینلـ ـ ـكیاـ اـ أن ـلجنف ـ ـیمثسـ ـ ــمعضللـ ـ ـكبرمـةـ أـ امـة ـنیدارولـام أردــفلون،ـ أننـو ـنلخا ومـص،ــ ـجھن اـ ـلنظة ـ اـ ـینیدارولـر ـ ة،ـ
الخطواط التي یجب أن تحدث كي ینشأ التكاثر اللاجنسي فھي كالآتي:

أولاً لابد أن یظھر جنسین متمیزین ذكر وأنثي.
ثانیاً لابد أن یحدث ذلك في نفس التوقیت وفي نفس النوع من المخلوقات.

ثالثاً أن تنشأ الخلایا التناسلیة في كل جنس، الحیوانات المنویة، والبویضات، كل خلیة بمواصفاتھا.
رابعاً لابد للأنثي أن ینشأ لدیھا الأعضاء المطلوبة للحمل.

ـمساخـ لاـ أنبـاً ـتظھد ـ آـ ـیحةــلیر ـبھدثـ إـ ـتحا اـ ـلماد اـ ــــلجینیادة افـةـ ـیضوــلبي واـ ــلحیة اـ ــلمنوان ـبطويـ ـیقرـ ـمنتظمةـ ـ وـــ ـسلیمة ـتضمةـــ ـ ـتكنـ اثـاـ ـلكر آنـ
بصفة مستمرة، مرة بعد مرة.

ـمجذهھـ ـبعردـ ایـاوــعنضـ ـلنقن اــ ـلھاط ـلمةمـاـ ـیجاـ أنـ ـیحب ـینشيكـدثـ اــ ـلتكأ اثـاــ ـجنسلالـر وــ ابـي، ـتفيفـولخـدلـدون ـخطلكـلــصیاـ نمـوةـ
اھـ ـلخطذه ـ أنـشلافـوات،ـ ـبطذاھـلكـدوثـحةــضیرفـك ایـرـ ـلطفق ـ اـ ـلعشرات ـ ـئیواـ والإـ ـنتخة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ الأـ ـعمي ـعبوھـيـ ـحتثـ يــعليـ

مستوي الخیال العلمي.

وربما كان الباحثان الدارونیان لین مارجولیس، ودورین ساجان، أكثر واقعیة، فذھبا لأسھل الحلول،  وھو:

ا ــلجن"أن ـمجانكـسـ ــیخیارتـةثـادحـردـ ایـارتـيفـتثـدحـة!!!،ـ ــلمخلخ ـ وقـوـ اــحیات ـــلخلیدة وـ افـكلـذلـة، ـلتسإن بــسبنعـاءلــ
)25(إستمرار الجنس سؤال غیر علمي، ویؤدي الي التشتت وعدم الفھم"

ـنھأكـو ــیعتمـ أــھنونفـرـ دانـا لا ـلبحيعـھ اھـثــ ــلقضیذه ـ ولاـ اشـة، أن ــلسبك اھـيفـبـ ایـرؤلـذه ـلغة إــیبرـ ـنھة، لاـ ــتقبدوایـریـم وـ أي ـجھل ـنظةـ رـ
غیر وجھة النظر الداروینیة المادیة البحتھ.

ــلسیا.1 "كـادومـونجـرـ Sirس John Maddoxا امـرـــكبیددعـفلـ": ــلكتن وـ ركـب، ـتحســئیان ــمجلریـرـ اـ ـلطبیعة ـــ "ـ لأNatureة ومـاعـ25نمـرــكث" ـحصاً، لـ
 بسبب "مساھماتھ العدیدة في العلم".1994 في عام Sirعلي لقي 
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" " علي ذلك فتقول:1Dorothy Viningوتعلق الكاتبة دورثي فیننج "

ـنن"إ أـ لا أيجـي ـتفسید ـ ـ ـمحتمرـ ـ ـ ـلكیلـ ـ اكـفـ ـلظھان ـ الأولـ ـلنور اعـوـ ـلجني ـ ولاـ أنشـس، ـظھك اعـونـورـ ـلجني ـ سـ
ــیتطل ــتخطیبــ ـ واـ ــلتخطیط، ـ ــیتطلطــ ـیضعنمـبــ ـ ـلخافـھ،ـ اھـقلـاـ اــخلذيلـو والأكـذلـق وــنثر ـیقملـي، أنھـررواـ ــیخلم قـ

)26(كل منھم الآخر"

"ــــفیننيثـدور.1 Dorothyج Viningأ احـ: ـشطاــلند اـ ـــتحلینـــكتبيئـلالـات ـعلملـ ـنظنعـيــ ایـرـ ـلتطة وــ ـتعمتنـاكـور، ـ ـمجيفـلـ ــتنسیالـ الأــعلبــكتقــ ـمماء،ــحیوم اـ
دفعھا تدریجیاً لتصبح من الناقدین لنظریة التطور، ولھا مساھمات عدیدة، وعاشت ناشطة في ھذا المجال حتي بعد عمرالثمانین.
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مقدمة الباب السابع
قصة نشأة الإنسان - بین التطور  والخلق

" Human Evolution"

ــقضی ـنشةـ الإـ ـنسأة ـــتختلان،ـ ـتمفـ ــجمینعـاًمـاـ اـ ـلقضع ـ ایـاـ ـلسا ـبقاـ ـفھة،ـ ـلیسيـ ــقضیطــفقتــ ــعلمیةـ افـيھـلبـة،ــ ـلمقي ـ الأولـ ــقضیام ةیـدئـاــعقةـ
وفلسفیة، لھا تبعِات شدیدة الخطورة والتأثیر في الفكر البشري علي مستوي الفرد ومستوي المجتمع.

الإكـإذافـ ـنسان ـكمان،ـ ایـاـ ــكیمیلاتعـاـــلتفاجــنتوھـون،ــنیدارولـري وــئیاــ ـعشةــــجینیراتــطفة، وأــئیواـ ـتطھنـة، أمـورـ ـفھة،ــنیواــحیولـصن ذاـ
ـلتبعیابـ ـ ـ ـ ـسقُیـةـ إــعنطـ أي ـلتھ أوـ ــمسئزام ـلیوـ أدـ ـبیة آـ ـنیة، أوـ ـــمستقبلیة ـ ـ ـ وــحیانـنمـذاھـة،ـ أــحیانـنمـة، ــیصبريخـة الإـ ـنسح اھـانـ ـلمو ــجعیرـ ة،ـ
ــتصبو ــجمیحـ أـ ـفعع ـــنسبیھلـاـ ـفمة،ـ ـــیعتباـ ـشخرهـ ـخطامـصـ الآیـدقـأ،ـ وبـواـصرخـراه ـخطوھـامـاً، الآنـ ــیصبدقـأ وفـاًبـواـصحـ أوقـي ـمكت انـ
وخـآ ـكمر، أـ لانـا ــكیمیلعـاــتفدجـویـھ وآیـرشـيئـاــ افـكلـذكـر،یـخّـرخـر ـلعي الـاـ ـلمم اـ لاــیندارولـادي ـیمكي ـ وـ ـفعفـصن وآیـرشـھنـأبـامـلـ رخـر
أبـر،ــخیھنـأبـ لانـل أجـویـھ ـلمحاسسـد ـ إــسباـ أي ـنسة أــعلانـ ـفعي الـاـ ـلتھ، إلاھـامـيـ ـنتیجي ـ ـ ـلتفةـ ـ ــكیمیلاتعـاـ ـ ـئیاـ أوـ ـكمة، ـیقاـ رـ ـیتشول ـ اردـ
أــكندو اكـرحـيــعلصقـرنـاــننز ونـدلـات ــــــمستقبلیا، لاـ ـحسدجـویـاً ولاـ ولاثـاب وفـاب،ــعقواب ولـودجـلا ولا ــلحیودجـروح، ـبعاةـ اـ ـلمد وت،ـ

فوفاة الإنسان ھي نھایتھ الطبیعیة الباتة.

أــعنرــعبامـذاھـو اــسفلافـارــكبدحـھ وـــینیدارولـة الـاعـة وجـولـوـــلبیم اھـي ـفیسروــلبو وــ "ــفیروبـامــلیور .Drن William B. Provine"نمـ
" بقولھ:Cornell Universityجامعة كورنیل "

اــعن"د ـلخي رؤـضوبـصـ ـلميــیتوح ـتعنیاـ ـ ـ ـلنھـ اـ ـینیدارولـا ـ اـ ـلحة ـیثدـ إجـویـة...لاـ ولالـد ولاھـدجـویـھ، نمـرضغـدف،
ولانـأي ـبعاةــحیدجـوتـوع، اـ ـلمد ــفعنوت،ـ أمـدـ أمـا أكـأــمتانـوت وأنمـيــنند ـنھذهھـت لاــیتاـ ــجعیرمـدجـوتـي، أـ ة،ــقیلاخـة

ولا معني للحیاة، ولا حریة إرادة" 

"Let me summarize my views on what modern evolutionary biology tells us loud and
clear. . . . There are no gods, no purposes, no goal-directed forces of any kind. There
is no life after death. When I die, I am absolutely certain that I am going to be dead.
That’s the end for me. There is no ultimate foundation for ethics, no ultimate
meaning to life, and no free will for humans, either"1. 

إذالـذلـھفـاـضالإبـ الإكـك، ـنسان ـتطانـ أمـورـ ـفمي،نـواــحیلـصن اـ ـلطبیعن ـــ أنـ ـیتفي اــ ـلبشاوت درفـرــ ـتطةجـي اھـم،ھـورـ ایـرؤلـذه ـكميــلتة، اـ
ـسنع ـ لاـ ـحقرف دارونـ أن أولكـاً ـحھرـطنمـان أوـ الأــعلا، أولقـي أمـل ـسبن ـعلیھغـ ـ ـصبغاــ ـ ـعلمیةـ ـ ـلكثیرراًبـمُـتنـاكـة،ــ ـ ـ الأمـرـ ـفعن الـ
ـلعنصا ــ ویـرـ الإحـة، ابـروب ـلعادة اــقیرـ ـعلیھبتـرتـيــلتة، امـاـــ ـلفظن ـ ـلھديــینامـعئـاـ اـــجبیھـ ـلبشن وایـرــ زاسـلألـيــلتة، لا ـتحتلـف يــحتدثـ

الآن وإن كانت  بصورة غیر معترف بھا علناً.  

إذاثـ الإكـم ـنسان اـ ـلعصان ـ ـتطدقـريـ أمـورـ اـصن ـلقل وــحتردة،ـ إـصي الآنـــعلیوھـامـيلـل ـتقنمـھ ــتقندمـ وـ ـعلمي ـفلمي،ــ لاــ ـنتصا إــ ھنـور
ـبع أوئـامـدـ ـبعة أـ أوأــسنفلـد ـسیتطر،ــكثة ــلیصبورـــ اھـحــ ـلمتحكو ـ ــ أوــحینمـھتـدراــمقلكـيفـمـ أومـاة ـكموت، ـیتصاـ اــ ـلبعور ــیصبض،ــ وھـحـ
اھـھ،لـالإ ـلنذا امـوعـ ـلتفكین ـ ـ ـ ـعنر،ـ اـ ـلبعد ـ ـلیض،ـ وــخیسـ ـلكالاً، ـعقیيھـنـ ـ ـمنؤیـدةـ ـبھونـ وـ ــیعملا، ـ ـنشيــعلونـ ـتحا،ھـرـ ـمسمتـ ـ اـ ـلنظي ـ امـ
ـلعا ـلماـ اـ ـلجي "یـدـ newد world order،"ـمتخ ـ امـنیـذـ ــلعلن واـ ـلتقم ـ اـ ـلعلمدم ــ اـ ـلمبھي ـ ـ اـ اخـدثحـذيلـر ـلعقلال ـ الأـ ونـاھـربـرة،ــخیود ـحجاً ةـ

. 2لھذا الإدعاء

إھـلبـاــمقيفـ إذا الإنـرـــعتبذا أن ـنسا اــخلانـ الله ـلخق اـ وعـھمـركـذيلـاص، اقـابـنعـلجـز ــلمخلي ـ ـبمات،قـوـ ــیتمتاـ ـجسماتــصفنمـھبـعــ ـ ة،ــنیاـ
وــــعقلیو ـفطة، امـرةـ الأـــلقین وأــقیلاخـم ـتعھنـة، ـسخيلـاـ الـرـ ـلكھ وـ ـلصافـھ،ــفیامـون ــتتغیورةـ ـتمرــ ــفھناً،مـاـ ــیصباـ اـ ـلبشح ـجمیعرــ ــ ـمتساًـ اوون،ــ
ــمسئو أعـونلـوـ ـفعن ـلھاـ أـ ـلقھاخـاممـم ـ اـ إلـم، اتـھــلیذي ـلمؤول ــجعیرـ ـتعيفـةـ وــخیوھـامـفیـرـ وشـوھـامـر ــیصبر، اــھنحـ ــلیقیاك افـنــ ـلعي دلـ

الإلھي الذي لابد أن یأخذ مجراه في الدنیا أو الآخرة.

دارون ونشأة الإنسان: 
"أبـاــكتيفـ الأـصھ ـیتطملـواع"،نـل إــ دارون ــقضیيلـرق أـ الإـصة ـنسل إلاـ ـختصإبـان أــحیدیـدشـارــ إشـث ألـار "نـي افـھ ــلمستقبي ــ ـ ـستلقلـ يـــ
ـبحالأ اـ ـلضاث أــعلوءـ الإـصي ـنسل وـ ـیخارتـان ـلفؤمـيفـادعـمثـھ"،ـ الأـ ـخیھ ـبعنرـ ـ ـنشوانـ الإـ ـنسأة "ـ Theان Descent of Manا ذيلـ"
ـلیص،1871امعـيفـرشـُنـ ـ "ـ الإبـرح ـنسأن ـبنفممـُـصانـ ـ اـ ـلشكس ـ ــمثللـ ـمثھـ ـغیلـ امـرهـ ـلثن ـییدـ الإـ وأن ـنسات"، ـیحمانـ ـ ـجسيفـلـ آـ ارثـده
ـتط دنـواــحینمـورهـ اــنیات وأن ـلفا، الإــعقنــبیروقـ ـنسل واـ ــلحیان انـواـ ـــلعلیات (اـ ـلمقصا ـ ـ ـبھودـ اـ ــلشمبا ـ وـــكبیدواــتبدقـزي)نـاـ ـلكنھرة ــ ـمجاـ ردـ

3إختلاف في الدرجة ولیس في النوعیة "

1. William B. Provine, Origins Research, 16, no. 1 (1994): 9. cited in Seegert, Jay. Creation & Evolution: Compatible
or in Conflict? (p. 46). Master Books. Kindle Edition. Seegert, Jay. Creation & Evolution: Compatible or in Conflict?
(p. 38). Master Books. Kindle Edition, 2014. 
2. Humans 'will become God-like cyborgs within 200 years' - Telegraph <http://www.telegraph.co.uk/culture/hay-fes-
tival/11627386/Humans-will-become-God-like-cyborgs-within-200-years.html>
3. Darwin, C.R. 1871. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, London: John Murray. Volume 1, 1st edi-
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ـنش1863امعـيفـو ــھكسلاسمـوتـرـ ـ "ـ Thomasي Huxley"ــبعناًبـاــكت "دـ الإـضومـلــلیوان ـنسع افـانـ ـلطبیعي ـــ "ـ Evidenceة" For
Man's Place in Nature.بیَّن فیھ التشابھ بین الإنسان والقردة، وإمكانیة تطور الإنسان من أصل قرد "

ـلمھا ـ أنـ اھـم ــبمثتنـاكـةیـرؤلـذه ابـاـ ـلضة الأـ ـخضوء اـ ـبعذيلـر، إـ ــنطلده امـرـــكثیق،ـ ـلھن واـ ـلمغواة ـ ـللبحاقــسبيفـن،یـرمـاـ أيعـثـــ يءشـن
ـیمك ـ أنـ اھـدیـؤیـن أویـرؤلـذه ـیمكة، ـ إـ ــسلسليفـةـــحلقارهـــعتبن ـتطةــ الإـ ـنسور الأھـنمـانـ اـصذا ــلمشتل ـ وـ الأمـرـــكثیيفـرك، ذكـان،ــحین كلـان
ـحسيــعل الأـ انـامـاب ــلعلمیة ــ وـ داــھنة، ـئماك آـ إلـاً، ـضخمةــمیلاعـھ ـ أــعلة،ـ الإتـي ـستعم ـبتقراعسـلإلـدادــ ـممكوھـامـلكـمیـدــ ـ ـلطمنـ ـ اـ ـلحقیقس ــ ـ ةـ
ــممكندةمـولطـلأ ـ وـ ـبعنـــتبیولـيــحتة، ذـ ـضعكلـد "اھـفـ ـلشذا أوـ " ـمصدمعـيــحتئ افـھ،ـــقیتداـ ـلضجإن ـ الإـ اــمیلاعـة ـتصيــلتة لــمثبحـاـ

 ھذه الدعاوي تكون قد تركت  الأثر المطلوب في ترسیخ فكرة التطور،  وسنري عدداً من الأمثلة علي ذلك في الفصل التالي. 

": primatesتصنیف الكائنات وموقع الإنسان في طائفة الرئیسیات "
ـیعتم ـ ـ ـعلدـ یمـ ـتصن ـ ـ اـ ـلكف ناـ ـئ "ـ ـعل"Taxonomyات اـ ـلتشي ـ ـصفوامـيفـھبـاـ اـ ـلكات ناـ ـئ ـمجمنمـةیـدابـات،ـ ـ ـكباتـعوـ ـتشتريـ ـ يفـركـ
ـصفوامـ ـتنقسمثـة،مـاعـاتـ ـ ـ إـ ـمجميلـم ـ أعـوـ ـصغات ـتشترـ ـ ـصفوامـيفـركـ أـ ـكثات دـ وقـر ـھكة (أـ ـنظذا ـملحرـ ـنسالإفـ)،2قــ ـینتمانـ ـ ـ إـ يلـي

ـشعب ـ "ـ اphylumة ـلحی" ـ انـواـ ـلتات ـیھدلـيـ ـعماـ ـفقودـ وـ اھـري، ـلفقي ـ وایـارـ ـلتات، ـتنقسيـ ـ ـ إـ "ئـواـطدةـعيلـم ـمنھ"،classesف ـ ـئفاـطاـ ةـ
ــلمخلا ـ اقـوـ ـصغعـضرتـيــلتات وھـارـ اــئفاطـيھـا، واــییدــلثة ـتنقساھـدوربـيــلتات، إـــ رعـيلـم "تـدة ـمنھ"،ordersب رــ اــتبا ــئیسیرلـة "ــ -priات

matesو اھـ" اــتبرلـي ـینتميــلتة إـــ ـلیھي الإــ ـنسا وـ ــتتمیيھـان، ــمخلإنبـزــ ـتھاقـوـ ـیھدلـاـ ـــنسبیرـــكبیخمـاـ وـ ـخمساً، ـ أـ ـلھمع،بـاـصة ـ أـ لكـيفـر،فـاظـا
امـ واــلین ـلقد اــعلنیـادرقـن،ــمیدـ ــلقبي الأــعلضـ والأــشیي اــصباء، ـــلكبیع "ـ افـ"thumbر اــعلادرقـدــلیي ـلحي ـمقيفـةكـرـ أقـابـلبـاـ عبـاـصي

.134 و32الید، والزراع متحرك بسھولة، والعینین محاطتان بتجویف عظمي، وعدد الأسنان یتراوح بین 

ـتضو رـ ـتبم اـ ـئیسیرلـة ـ ـ ـبجات،ـ الإنـاـ ـنسب ــمخلان،ـ ـمثاتقـوـ اـ ـللیمل ـ اــ ـلھبور ـ واlemurار"ـ "یـورلـ"، وlorisesس اقـ"، ـلترد ـسیرـ "ـ -tarر
siers" والقردة أو السعادین ،"monkeys" والقردة المتطورة ،"apes"2.

أ دانـإلا رخـھ ـتبل اـ ـئیسیرلـة ـ ـ ـنجات،ـ الإـ أن ـنسد ـیشبانـ ـ ـبعضھـ ـ أمـاًـ اھـواعنـن ــلمخلذه ـ ـبصاتقـوـ أـ ـكثورة الأمـرـ ـفھن،یـرخـن ـیشتوـ ـ عمـركـ
واــلقا اــلقردة، ـلمتطردة ــ افـورةـ ـلشكي ـ اـ ـلعل أـ إمـرــكثام امـھكـراــشتن ـللیمع وـــ ـفھكلـذلـور، ـجمیعمـ ــ الإـ أي ـنساً، واـ واــلقان اــلقردة، ـلمتطردة ــ ورة،ـ
ـیك ـمعوننـوـ ـیعامـاًـ "ـ ـبمرف ـتحاـ اـ ـتبرلـت "ـ ـلك"،sub-orderھ" اـ ـلسعن ـ "یـادـ ـلھ"monkeysن ذـ ویـا ــصغیخمـل، افـرـ ـلحجي ـ وـ كلـذلـم،

" منھ إلي قردة السعادین.apesفالإنسان أقرب إلي القردة المتطورة  "

أنشـولا اھـك ـلتشذا افـھبـاــ ـلشكي ـ اـ ـلعل ـلجسامـ ـ الإـ ـنسم واـ ـلقان اـ ـلمتطردة ــ وـ الـابـورة، ــلشمبذات ـ اھـزي،نـاـ ـجعذيلـو دارون،ـ ـیطل ـفكرحـ رةـ
وجود  أصل مشترك بین الإنسان والقردة المتطورة.

ـلجا دارونكـذلـابـریـدـ أن ومـدــعنر اھـعـضا ـلفذا ـیكملـرض،ـ دیـدلـنـ أي ـحفنمـلــلیھ أویـرـ وإــغیات ـنمره، ـفقاـ لامـطـ ـحظا وـ ـحظلانـامـھ، ھـ
ـجمیع ــ ـتشنمـاً،ـ افـھبـاـ ـلشكي ـ اـ ـلعل الإــبیام،ـ ـنسن واـ ـلقان اـ ـلمتطردة ــ "ـ وapesورة ــلطبابـ"، أھـعـ ـیضو ـیعملـاًـ اــعلنعـئشـرفـ ـــلجینم أوـ ات،
اــعل ـكمھثـورالـم ـنعاـ ـنحھفـرـ أـ إلا الآن، ونـن اـضھ ـلبع الأوـ ـلميلـذرة أـ الآنــصبا ـعنح اـ ـنیدارولـد ـقنونـ ـیقینیةعـاـ ـ ـ ـ "ـ أنبـ"worldviewة

"، وتشمل الغوریلا والشمبانزي والأورانج-أوتان.apesالإنسان تطور من أصل مشترك مع القردة، وتحدیداً القردة المتطورة "

الرؤیھ الداروینیة لتطور الإنسان:
یمكننا تلخیص الرؤیة الداروینیة لتطورالإنسان في الخطواط التالیة:

ا ـلب- ـمنةیـداـ ـملی60يلـواـحذـ ـسنونــ ـعنة،ـ ـمجمتمـاقـامـدـ ـ امـةعـوـ ـلحین ـ انـواـ ـلصغیات ـ ـ ـحجيفـرةـ اـ ـلفئم ـ امـران،ـ ـلتن ـتنتميـ ـ ـ إـ رلـي ـتبي ةـ
ــئیسیرلـا ـلصعابـات،ــ ـ الأفـودـ ـشجوق إثـار،ـ ـنقسمم ـ ـ إـ ـمجميلـت ـ واـــعتیوـ ـمنھتجـرخـدةحـن، اــ اــئیداــلبا ـــلعلیات "ـ higherا primates"لــمث

".  lemursالسعادین، والقردة العلیا والإنسان، وأخري أصبحت مجموعة البدائیات الأولیة مثل اللیمور "

لآــحینمـو ـیخرخـن أـ احـرج ـلعلمد ــ ـــمعلناءـ إـ ـكتشاً ـ اـ ـلحلقاف ــ اـ ـلتة ــتمثيـ اـ ـبیلـصولـل اـ ـلمجمن ـ ـ وـــعتیوـ أحـامـوھـن 2009امعـيفـراًــخیدث
أمـدــعن اـــعلنا ــلمجلت ـ اـ ـللجغھـــطنیولـة ـ إــفیراــ ـكتشا اھـافــ ـــلحلقذه اـ ـلمفقة ـ ـ وـ ـحجيفـوانــحینعـارةــعبيھـودة اـ ـلقم امـط،ـ ــلمفتن ـ أـ اشعـھنـرض
أُــسنونـــملی47يلـواحـذــمن إـــعلیقــطلة، "سـھ Darwiniusم Masilaeوأ ـشتھ" إــ إسـإبـاًــمیلاعـر "یـم أIdaدا إلا ـبعھنـ"، ـضجدـ إـ ةــمیلاعـة

. 3كبیرة، سرعان ما خبت،  رأي الخبراء أن "إیدا" لیست لھا علاقة من قریب أو بعید بسلسلة تطور الإنسان، أو القردة

tion, Quoted from Richard William Nelson, Darwin Then & Now, The Most Amazing Story in the History of Science,
iUniverse, Inc, 2009, Kindle Edition, Location 3957 of 7869.

ـلجا.1 أولكـذلـابـریـدـ أن ومـر الإـضن ـنسع رفـانـ اــتبي ــئیسیرلـة الـاعـانكـاتــ اتـاـــلنبم ـلسات Carolusوســــلینیوسلـاروكـديیـوـ Linnaeusا1758امعـيفـ ذيلـ،
ـــیعتب اـ الأب ـلنظيحـرولـر ــتقسیامــ ـ اـ ـلكم ـیعاتــئناـ ـسمإبـرفـ "ـ Linnaeanھ Classificationو امـانكـوھـ"، ـــلمسیحیین ــ ـ اـ ـلمن الإجـوبـنـــمنیؤـ (ألـود ـنظھ ـملحرـ رــ مقـق

2(
ـللغا.2 اــ ـلعة اــبیرـ لاجـدارلـة ـتفة أــبیراًـــكثیرقـ انـن ـلقواع وـ ـلكردة، ــعلمینـ اــ ـلقاً اـ ـلمتطردة ــ "ـ أو ـتشم":apesورة ـ الأوراـ أونـل واتـج ـلغان، وایـورـ ــلشمبلا، ـ ونـاـ دــعنزي،

" فھي القرود المعروفة التي لھا زیل، وھي تعتبر درجة أقل.monkeysالدارونیون یضاف إلیھم الإنسان بإعتباره قرد متطور، أما السعادیین "
ـقص.3 "إـ ـكتشإ1983امعـيفـدا":یـة أــ احـف ـلھد ـمھشمةیـرــحفواةـ ـ ـ ــمیسیةیـرقـيفـةـ ـنكفرافـةــیندمـربقـ"Messelل"ــ ـ وـ ـتجمیعھمــیتملـورت، ـ ــ ـ ،2007امعـيــحتاـ
ـحی یثـ ب ـت ـ أـ ـنھن حیاـ ـل ـ أـ ثوان ـن وـس58يلـواـحھلـوـطيـ ذلـم وأـس24يلـواـحھلـوـطلیـھ ـطلم، یقـ ـعل ـ اـ مھ عل ـل ـ ـ ـمسماءـ ـ اـ یدارولـي ن ـی ـ ـسیاـموسـ "ـ Darwiniusلاي

Mssilae،"ـتخلی ــ وإكـذلـداًـ دارون ـللمكارةشـري ـ اــ إلـان ـكتشفذي ـ ـ ـفیتـ اـ ـلحفھ ـ (ایـرـ ـلجنھ ـ "ـ واDarwiniusس ـلن" "ـ وإMassilaeوع ــنطل")، الأـ ـلیصلامعـق ـ ذهھـفـ
ـلحفا ـ ـنھأبـةیـرـ اـ اعـولـا ـلمقاء ـ وـ ـحجدس، رـ واــشیر ـــلعجیبد، ـ اـ ـلثة ـعجنمـةــمناـ ائـاـ ـلعب وألـاـ ـلھحــصبم، ـشبكيــعلاصخـعقـومـاـ اــ ــلمعلة ـ ومـوـ ـلكات، ـبعنـ ـبضعدـ ـ واتــسنةـ

سرعان ما خبا كل ھذا الضجیج. 
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أــسنونـــملی30لالخـيفـ- ـظھري،خـة ـمجمرتـ ـ امـةعـوـ افـرودــلقن ـلسجي ـ اـ ــلحفل "اسـإبـتفـرعـريـ اــلقم ـلمصرد ـ "ـ -Aegyptopري"
ithecus 1"  (أنظر جدول رقم.(

".Dryopithecus ملیون سنة ظھر نوع من القردة شبیھ بالقرد المعاصر وھو "10- ثم بعد حوالي  

ــبسبمثـ- ــتغیبـ اـ ــلمنر ـبصاخـ ابـرة،ـــكبیورةـ ـلغدأت ـتنحساتبـاـ ـ ـ وـ ـمعظاتمـر، ـ أنDryopithecusمـ إلا ـبعضھ، ـ ـ ـمممـ ـیعیشوانـاكـنـ ـ ـ ونـ
اھـدودحـيــعل ـلغذه ـتطات،بـاـ ـلیصبحورواـ ــ "نـنمـرودقـواــ اRamapithecusوع ـتكيــلت"، وإثـاـ ـنتشرت آفـرتــ وأــسیي ــیقیرفـا وأوروـ ابـا

 ملیون سنة.8-14منذ حوالي 

" بھذا الترتیب.chimpanzee"، ثم "gorilla"، ثم "orangutan- ھذه القرود البدائیة تطورت إلي الأورانجو تان "

ـبع- الإحـ،1ةــسنونـــملی8يلـإ5يلـواحـذــمنذا،ھـدـ الإــلتلاسـنــبیراقــفتدث ـنسي واـ ـلقان، ـظھثــحیردة،ـ ــیفتامـرـ أـ انـرض ـلجھ الأـ رــكبد
ـللق والإــ ـنسردة أوـــلتیلاسـتجـرخـھــمنان،ـ إفـنــعیرفـن، ـنتھرع ــلشمبابـيــ ـ انـاـ ونـذيلـزي، الآن، ـبتطرمـرعفـراه إــحتدةیـدعـوراتــ ـنتھي يــ
ـنسالإبـ اـ معان ـل ـ وـصاـ ـحتر، الآنـ اـمي زال نا ت ـل ـ ـبیسفـاـ اـ بن ـل یاـ ـحث ـ ـعلنـ یعيـ ـطب ـ ـ اـھةـ ـلمخلذا ـ ـ "اـ أو ـلجوق اـ ـلمشتد" ـ ـ ـبیرك،ـ الإـ ـنسن انـ
ـلشمبوا ـ ـ أونـاـ ـیعامـزي، "ـ ـلحلقابـرف ـ ـ اـ ـلمفقة ـ ـ "ـ missingودة" linkأ) ـنظ" ـلمتعلا1دولـجرـ ـ ـ ـ ـلبحابـقـ ـ اـعثـ ـلحلقن ـ ـ اـ ـلمفقة ـ ـ ـیمدقـودةـ اًـ

ومؤخراً).

و ایـ- اــنیدارولـري أن اــلفون إلـرع ـنتھذي ـنسالإبـيــ ـبمرمـان،ـ امـلحـراـ ـلتطن افـور،ــ ـشبیھردةقـتنـاكـةیـداــلبي ـنسالإبـةـــ وأـ أھـان، ـعھوانـم اـ
الأوھـ ـبیثیسیولـراــستي ـ ـ ـ ـ ـتطمثـ،"2australopithecines"نـ ـبعورتـ ذـ إلـد الـك ـلھي ـبیلیاھـومـوـ ــ "ـ Homoس habilis، دأتبـمثـ"
ـتتط إــ ـمجميلـور ـ الإعـوـ ـنسة اـ ـلشبیھان ـــ ـلقابـةـ وأـ ـھمھردة، ـ اـ ـلھا إرمـوـ "ــكتو Homoس erectus،"الإثـ ـنسم اـ ـلمعان ـ اـصاـ "یـدــلقر archaicم

Homo sapiens،"رـث اـجم نل ی ن ـل ـ ـ "ـثدرـ Neanderthalال manإ أنـل"، ھي ـظ الإـ سر ـن اـ صان ع ـل ـ "ـ modernري manأو "
"Homo sapiens-sapiens."

ا ـلغ- ایـرـ أن اــلفب ألـرع ـنتھذي ــلشمبابـيــ ـ لانـاـ ـتطيــعلدلتـاتیـرــحفھبـدجـوتـزي اـ ــلشمبور ـ أمـزينـاـ اھـلـصن ــلمخلذا ـ اـ ــلمشتوق ـ ر3ركـ مغـ،
الأورا ـنجأن اتـوـ و ـلغان، ایـورـ و ـلشمبلا ـ ـ ـقبواشـاعـزي،نـاـ ـظھلـ الأوـ ـبیثیسیولـراــستور ـ ـ ـ ـ ـبمنـ ـییلاـ اـ ـلسنین ـ ـ وـ ـحظلامـذهھـن، عجـرــسنةمـاھـةـ

إلیھا لاحقاً!!. 

ـیضو اـ ـلعلمع ــ اـ الإــنیدارولـاء ـنسون واـ ــلشمبان ـ ونـاـ ــجمیزي، اـ ــلمخلع ـ اقـوـ ـظھيــلتات ـنقطذــمنرتـ ـ الإـ ـبینھمراقــفتة ـ واــئلاعـيفـا،ـــ ـتحدةحـة تـ
".4Hominoidمسمي عائلة الھومینوید "

ــلطبابـو اھـعـ ـــلتصنیذا ــللجنفــ اــ ـلبشس ــمعترــغیريــ اــعنھبـرفـ ــلخلابـونــمنؤیـنیـذلـد اـ ـلخق ـنسلإلـاصـ ــلتقسیافـان،ـ ـ اــ اــحیولـم ــلمقبد ـ مھـدــعنولـ
ل ـل سیرـ ی ـئ ـ ـ إـھاتـ إـمو سا ـن "ـ humanان primatesأو ـجن"، ـغیسـ الإـ سر ـن "ـ nonان human primatesوا ـلص"، رـ (قـورة )1م

تلخص الرؤیة الداروینیة لتطور الإنسان، مقابل الرؤیة التي تتفق مع الدلائل العلمیة التي سنستعرضھا في فصول ھذا الباب.

نشأة الإنسان بین الخلق والتطور:
ـلحقیقا ـ ـ ـ اـ ـلتة ـیجيـ أنـ ـكھدرنـب اھـاـ أن ـلعمي ـ اـ ـلفقود ـ ـللفكريـ ـ اــ ـیندارولـر "ـ ـیعتم"Darwinismي ـ ـ ـفكيــعلدـ وـ أجـرة ــمشتلـصود نــبیركـ
ـنسالإ واـ ـلقان وـ امـســلیكلـذلـردة، ـلمستغن ــ ـ أنـ ـنجرب اـ ـیسخونــنیدارولـد ـ رونـ وكـّ الأئـاسـل اــتلواءسـلام،عـل ـتخيــلتك امـاعـبطـاـ اس،ــلنة
ــلمتخصصیأوا ـ ـ ـ ـ ــجمیيفـن،ـ احـرامـعـ ـلعمل ـ ــلتجسیر،ـ ـ ـ وـ اھـخــسیرتـد ـلفكذه ـ وـ ذــسنرة، الأمـرـــكثیيفـوحـضوبـكلـري اـــمثلن ـسنتطيــلتة رقـــ

إلیھا في الفصل التالي.

ـیتو اھـيــعلبتـرـ ـنتیجةیـرؤلـذه ـ ـ أـ ــتتعلة،مـاھـريخـة ـ ـبكیقـ ـ وـ ـمتف ـظھيـ الإـ ـنسر اـ ـلعصان ـ ـحیري؟ـ ایـثـ ـنیدارولـري أولـ أن ـظھون ورـ
ـنسلإلـ اـ ـلحان إفـانكـث،یـدـ ـیقیرفـي ـ ـمناـ ـسن100000-200000يلـواـحذـ (ـ ـھنة إـ ـختاك ـتتاتفـلاـ ـبیراوحـ ـسن800,000-80,000نـ ة)،ـ
ـــبتطبیھنـوأ اــعلقــ اــثیورالـم ـلسكات ـ "ــنیاـ populationة genetics،"افـ "افـوعـــلتنإن ـلمي اــصفواـ ــــلجینیات" اــبیةـ ـلبشن لاــ الآن ـیمكر ـ نـ
إعـاجـإر ــشخصیيلـھ ـ ولاـ ـیمكن، ـ ــتفسینـ ـ إـ إذا إلا أننـرـــعتبره ـظھةیـدابـا الإـ ـنسور اـ ـلعصان ـ ـبعتنـاكـري،ـ ـمحددـ امـدودـ ـلبشن ـ راوحــیتر،ـ
ـطبع،10,000يلـإ100,000نــبی اھـاًــ ـتتعة،یـرؤلـذه ــجمیيفـاءجـامـلكـعمـارضــ اـ ــلكتع اـ ـلسمب ـ أمـة،یـاوـ أن اـصن ـلبشل عجـریـةیـرــ

إلي نبي الله آدم وزوجھ.

دایـوارــلتا.1 ـئمخ اـ ــلتغیة ـكلمر،ــ ـظھاــ إـ ـكتشر ـلحفافــ ـ ـفبینمدة،یـدجـاتیـرـ اــــ ـلبعا الإیـضــ أن ـنشقري ـ ـــفصیلنــبیاقـ اـ ـلقة والإـ ـنسردة ريیـة،ــسنونـــملی6ذــمندثحـانـ
)One samll Speck to Man page 320 ملیون سنة (22.6آخرون أنھ كان من 

ــبیثیسیولـراــستالأو.2 "ــــ ــتعن:Australopithecusن اـ ـلقي اـ ــلجنرد "بـوـ Southernي apeأول لأن ألـةیـرــحف"، أــجنيفـتــشفُــكتھ ــیقیرفـوب رـ أنغـا، اتیـرــحفم
".Australopithecinesأخري من نفس النوع وجدت في شرق أفریقیا، إلا أن إسم "القرد الجنوبي" إستمر، والفصیل یعرف بأسم "

ـحفدمقـأ.3 ـیخھارتـعـجریـانتـجنـلأورالـةیـرـ ـ إـ ـملی2يلـا ـسنونــ ـبینمة،ـ ـ ـ ـحفاـ الأویـرـ ـستات ـبیثیسیولـراـ ـ ـ ـ ـ أـ ذمـدمقـن الأوراـغرلـابـك،لـن أن أونـم ـیعتبانتـج ـ ـ فــسلرـ
ــبیثیسیولـراــستلأولـ اجـریـن!!.ــــ ذــنیدارولـع اھـأنبـكلـون ــلمخلذه ـ اقـوـ أي ـلقات، اـ ـلمتطردة ــ إطـاــمنيفـتشـاعـورة،ـ رــئیواــستق اـصرفـثــحیة،ــطبة ـلتحفة ـ وــــضئیلرــ ـلكة، نـ

" والقرود وغیرھا. lemursھذه الحجة غیر سلیمة لأن ھناك كثیر من الحفریات لمخلوقات عاشت في الغابات، مثل الأورانج أوتان، واللیمور"
ب.4 عت ـی ـ ـ اـ یدارولـر ـن اـ أن ـلھون نوـ ـمی ـ "یـوـ ـتض"Hominoidد أـ ـجنم "ـھدةیـدـعاسـ Genusي Ardipithecusو ـعل"، الأـ أقـي نل ـث أوـ "ـمةثـلاثـان Genusن

Australopithecusو "مـ"، Genusن Homo،"ـخمنمـ إـ ـتسعيلـس ـ ـضمنھنمـةـ ـ ـ الإـ ـنسم اـ ـلمعان ـ "ـصاـ Homoر sapiens،"ـسنتن ـ ـ اـ ـلحاول ـعنھثیـدـ ـ يفـاـ
الفصل التالي.
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*****

اھـنمـ ـلمقذه ـ امـدـ ـلسة ـیعرـ ـیتبیة،ـ ـ ـ ـلننـ اـ أن ـلنشا ـ اـ ـلمأة ـنسلإلـةیـادـ اھـان،ـ ــلقضیي ـ اـ ـلمحة ـ ـنظيفـةیـورـ ایـرـ ـلتطة ـ ـتكلبـور،ـ ـتكادـ ـنقطيھـونـ ـ ةـ
الخلاف الرئیسیة بین الدارونیون، وبین كل المؤمنین بالعقائد الدینیة السماویة. 

أنـاكـاــھننمـ ــھمیت اھـةـ اــلبذا ـیھذيلـاب، إـ الـدف ـــلتقییي اــ ـلعلمم ــ اعـلإدلـيـ ـفیمةـــینیدارولـاءات ــیتعلاــ ـبنشقــ الإــ ـنسأة أمـانـ ــمشتلـصن عمـركـ
القردة، وتحدیداً مع الشمبانزي،  لنري إذا ما كانت الأدلة العلمیة تؤید الرؤیة الداروینیة، أم لا.

افـ- ـلفصي الأولــ ـــلتحلیابـاولـــنتنل اــ ـلعلمل ــ اـ ــلحفي ویـرـ ـمصديمـات ـقیتھداـ اــحیانـنمـاـــ ـلكة واـ ـفنكتشوع،ــلنم ــ أنــ ایـاــبقنمـةـــحفنوھـاــیندلـامـف
ـعظ اعـدیـامـ أــنیدارولـي ـنھون ــتمثاـ ــسلسللـ ـتطةــ الإـ ـنسور لامـديمـيــعلانـ ـیقا أرعـلـ ـبعن ـلنكتشة!!،ــسننــییلامـةـ ــ أنــ اــخبف م،ــمیرــلتراء
اــلیو ـلعلمس ــ اھـاء،ـ الأــعبلالـم اھـةعـاــصنيفـونــسیاسـون ــلسلسلذه ــ ــیضفارةــفتة،ـ ـبقيــعلونـ ـعظایـاـ ـللقامـ ـیجعلھامـردةــ ــ ـ اــیبرقـاـ ـلشكة ـ نمـلـ
ـعظ اـ ـلبشام ـ وـ ـیضفارةتـر، ـ ـعظيــعلونـ ـبشامـ ـیجعلھامـةیـرـ ــ ـ ـیبرقـاـ اـ ـلشبة ـ ـلقابـةـ وـ ـھكردة، ـیكتمذاـ ـ ـ ـتجسیلـ ـ ـ ــسلسلدـ ـتطةــ يفـرضعـُتـةیـورـ

المتاحف، وتصُور في الكتب علي أنھا حقیقة تطور الإنسان من أصل مشترك مع القرد.  

افـمثـ- ـلفصي ـ اـ ـنستعينـاــلثل ــ اـ ــلتغیرض اــ اــجیولـوـــلبیرات ـلتشة ــیحیرــ اـ ــلمطلة ـ ـثھدوحـوبـ ـیتطيكـاـ اــ ـلقور إـ إلـرد ـنسي ــیسیانـ نــمیدقـيــعلرـ
كأصل طبیعي في حیاتھ، لنبین مدي صعوبة حدوث ذلك  وأنھ لا توجد أي أدلة علي حدوث ھذا التغیر.

أ امـ- ـلفصا ـ اـ ـلثل ـفنتنثلـاـ ـ ـ ـفیاولـ "اـ ـلجینھ ـ ـ اـ ـلبشوم ـ وـ ـكیري" اـ أن ـلتطف ـ اــعليفـوراتـ ـلجم ـیئزـ اـ ـلحیات ـ "یـوـ molecularة biology،"
اـخ ـلعشلال ـ ـسنرـ الأـ ـخیوات أـ ـثبترة، ـ اـ أن ـلفجت ـ ـبیةــئلاھـوةـ ـجیننـ ـ الإـ ـنسوم وـ ـجینان ـ اـ ـلقوم اـ ـلعلیردة ــ وـ ـتحا ـجینداًیـدـ ـ اـ ـلشمبوم ـ ـ وأننـاـ زي،
اعـالإد الـاء دأب ـنیدارولـذي ابـدهیـردتـيــعلونـ ـلجینأن ـ ـ اـ ـلبشوم ـ ـیشتريـ ـ ـجینعمـركـ ـ اـ ـلقوم وـ ـتحردة، ایـدـ ـلشمبداً ـ ـ ـبنسبزي،نـاـ ـ ـ ـتصةـ إـ يلـل
أ98 وأن ـكث%، امـ%97نمـرـ ـلجینن ـ ـ اـ ـلبشوم ـ امـوھـريـ انـدلـن ـلنفا ـ "یـاـ junkا DNA،"ـسقدقـ ـتمطـ ـبعاًمـاـ إـ ـكتمد ـ اـ ـلتحلیال ــ ـ اـ ـلجینل ـ ـ يـ

الدقیق للكروموسومات لدي الإنسان ومقارنتھا بالشمبانزي.  

و افـ- ـلفصي اــ ــقضیاولـــنتنعبـرالـل وزوـ آدم اھـھ،جـة ــــلحقیقذه اـ ــیسليــلتة ـبھمـ ــجمیاـ أـ اھـع ــلكتل اـ ـلسمب ـ ولایـاوـ ـیمكة، ـ لأيـ ـتجمــعلن أنــیبرـ ي
ـینفیھ ـــلكننا،ــــ ـلھاوــــسنتناــھناـ ـمنظنمـاـ ـعلمورــ ـلنكتشي،ــ ــ الأــ أن ـبحف اـ ــلعلمیاث ــ اـ ـلحة اــعليفـةــیثدـ ـــلجینم وـ اــعلات، اــثیورالـم ـلسكات ـ قفـواــتتةــنیاـ

تماماً مع الرؤیة الكتابیة في خلق الإنسان، وبدایة وجوده علي الأرض.  

وأ ـخی- افـراً،ـ ـلفصي ـ اـ ـلخل ـنستعسمـاـ ـ ـ ـخصرضـ ائـاـ ـلبشص ـ اـ ـلتر ــجعليـ الإمـتـ ـنسن اللهــخلانـ ـتعق الـاـ ـلمكي ـ وـ اھـرم، ـلعقي ـ اـ ـلبشل ـ ري،ـ
والقدرة علي التخاطب، والوعي.

ـشك إ1لـ الـ: ـلیسي ـ اـ ـلتصار ـ اـ ـیندارولـور ـلنشيـ ـ الإـ ـنسأة وإـ الـان، ـلیمیي ـ ـ اـ ایـرؤلـن ـلتة الإـضوتـيـ أن ـنسح داكـانـ ـئمان إـ ـنساً انـ
ـلقوا دانـاكـردةـ ـئمت ولاقـاًـ أيجـوتـردة، إحـرامـد ـنتقل ـ ـلیاـ ـبینھمةـ ـ ـ ـ وـ اھـا، ـلنتیجي ـ ـ ـ اـ ـلتة ـتتفيـ ـ الأدمـقـ الـع ـلعلمیة ـ ــ ـكمةـ ـسناـ ريـ

لاحقاً. 
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"The missing link" الحلقة المفقودة

Aegyptopithecus zeuxis

ـمجمتمـاقـة،ــسنونـــملی60يلـواحـذــمن ـ امـةعـوـ ــلحین انـواـ ــلصغیات ـ ــتشبرةـ اـ امـران،ـــلفئھ ـتنتميــلتن إـــ رلـي اــتبي ــئیسیرلـة ـلصعابـات،ــ ـ الأفـودـ ـشجوق مثـار،ـ
ــیجیدرتـ ـتحاًـ إلـوـ امـامـوعنـيلـت ـلقن اـ ـلبرود ـئیداـ اھـة،ـ ـلتذا لایـارـ ـیعتمخ ـ ـ ـحفيــعلدـ ویـرـ ـلكات ـــنحلیيــعلنـ اـ انـدلـل ـلمقا ـ وـ ــتطبیارن، ـ ـیعامـقـ ـلسابـرفـ ةعـاـ
ـلجینیا ـ ـ ـ "ـ molecularة clocksو ـبع"، ـملی30دـ أــسنونــ ـظھري،خـة اھـرتـ ـلقذه افـرودـ ـلسجي ـ اـ ـلحفل ـ "اسـإبـريـ ـلقم اـ ـلمصرد ـ "ـ -Aegyptopري"

ithecusأ ــكتشف"، افـھتـایـرــحفتــ ــلفیي ـبمصوم،ـ ـ وـ ـبعر، ــحملدـ دـ أــئیاعـة ــیمثھنـة الأـ اـصل ــلمشتل ـ اـ ـلمفقرك ـ ـ اـ أو ـلحلقود ــ اـ ـلمفقة ـ ـ missingودة"ـ link،"نـــتبی
أنھ مجرد قرد.

Dryopithecus  africanus
ـحف أیـرـ ـكتشفة ـ ـ ـسطوابـ،1948امـعتـ ویـولـةـ ـلیكاريمـس ـ "ـ Louisي and Marry Leakey"رویـزـجيفـ ـستیرة ـ ـبحیيفـكـ ـ ـفكترةـ ـ عـجریـا،یـروـ

 ملیون سنة، لكن أیضاً بعد سنین من الدعایة الإعلامیة، عاد وتبین أنھا من من أنواع القردة.20عمرھا إلي 

Ramapithecus brevirostris
ـعب امـزءجـنعـارهـ ـلفن اـ ــلعلك أـ ـكتشوي ـ ـشم1932امعـيفـفـ ـنیالـ دـ ـلھو ـبعمثـي،ـ أ1961يفـاًمـاعـونثـلاثـدـ ـكتشف!!!، ـ ـ أـ امـزاءجـت ـلفن اـ ــلسفلك ـ يـ
ـبعو الأـ ـعمدرقـا،ــــكینیوبــجنيفـانــسنض ووــسنونـــملی15-12اھـرـ اھـتــصفة، ـلحفذه ـ ابـةیـرـ ـلجمجمإن ـ ـ ـ ـتتسةـ ـبممــ ـمشاتــصفواـ ـبھاـ ـنسلإلـةـ ابــلنافـان،ـ

ــصغی واـ ـلفر، ـغیكـ وبـرـ ـغیارز، امـاھـرـ ـلصفن ـ وـ اھـتــظلات، ـلقنذه ـ ـمستقةـعاـ ـ ـ ـلعشرة،ـ ـ امـراتـ ـلسنین ـ ـ إـ ألـن، أن ـثبتي ـ الإدـ الـت ـلبیة ـ ـكیموـ ـ ـئیاـ أنـ ـعمة رـ
ـلھا ـمینوـ ـ لایـوـ ـیمكد ـ أنـ ـیتعن ـ ـخمسديـ ـ ـییلامـةـ ـسننـ ـعنة،ـ لاــحلرمـيفـذئـدـ ـحقة اقـةـ ـلبام ـحثاـ ـبعمونـ ـ دراـ ـمقةسـل ـلعةنـارـ ـخصنمـةــصیاخـ24ددـ صئـاـ

". Mioceneالأسنان لھذه الحفریة، وأسنان شمبانزي معاصرین،أكدت النتیجة أن الأسنان لنوع من القرود  من عصر المیوسین "
خلال السنوات الأخیرة ظھرت علي الأقل ثلاث أنواع، كل منھا كان مرشح لیكون الحلقة المفقودة، إلي أن تبین أن ولا واحدة منھا تصلح لذلك

وھذه الأنواع ھي:

):Orrorin tugenensis(الأوریون توجینسیس
ـتعن ـ اـ الأجـرلـي ـللغابـيــصلل اــ ـلكینیة ـ ـ ـ إـ ـكتشة، ـ ـكینیيفـفـ ـ ـ وأ2001امعـيفـا،ـ ـعلن، ــمجلتــ اـ ـلنیة ـ ـیماتـوركیـوـ أـ ـنھز أولـ ـحلقا ـمفقھــ ـ ـنشخیـارتـيفـودةـ أةـ
ـنسالإ رـ أغـان، ـنھم ـتكملـاـ أـ ـبعنمـرــكثن ـقطنمـضـ ـعظعـ اـ والـام ـلفخذراع، ـ واـ ـلفذ، اـ ــلسفلك ـ وـ ـبعي، الأـ وــسنض ـبعان، أجـدـ ـستمدل تنـاكـوات،ــسنعــسبرــ

 أنھا مجرد قردة. 2007النتیجة في عام 
":Sahelanthropus tchadensis" “Toumaiساھیلانثروبس تشیندسنس "

ـكتشأ ـتشيفـفــ ـمجتنـاكـ،2002امعـيفـادـ ـعظنمـاتــفتردـ ـجمجمامـ ـ ـ وـ ـلكك،ـــللفایـاــبقة، اـ لأن ــقصیانكـابــلنن ـبعراًـ اـ ـلشض اقـيء،ـ ـلمام ـممرـ ـبعمونـ ـ لـ
ـتص ـــتخیلورـ ـللحفيـ ـ (یـرــ vertialة reconstruction(ــبحی ـتظھثـ ـ أــعلاھـرـ ـنھي أمـاـ الإسـن ـنسلاف وأـ ـنھان ـتمشتنـاكـاـ ـ وــفیرطـيــعليـ ــمجلتـــكتبن، ةـ
ــلعلا اـ ـلجوم "یـدـ Newدة Scienceأن اھـ"، ـلحفذه ـ أیـرـ إشـربقـھ الـئ ــلسلي اـ ـلمف ـبیدحـوـ الإـ ـنسن واـ ـلقان وإـ ـنھرد، أـ ـحفدمقـا ـللسةیـرـ الـلاــ ـلبشة ـ نكـة،یـرـ
ـلعلما ــ أـ ـجمعاء ـ أـ ـنھوا أـ ـــلفصیلربقـا ـ اـ ـلكردة،ــلقة ـفیمنـ ـبعاــ أـ ـجمد امـلاثثـعـ ـلعلمن ــ أـ ـنھاء ـلقاـ (ـ Milfordرد H. Wolpoff et al., "Sahelanthropus

or 'Sahelpithecus'?" Nature (Oct. 10, 2002), 419:581– ـكم).582 ـتبیاـ ـ أنـ ـیخھارتـن ـ ـیعاـ إـ ـقبامـيلـود ـنقطلـ ـ إـ ـنفصة ـ ــفصیالـ اـ ـلقل ردةـ
".molecular methodsعن فصیل الإنسان، كما ھو مقدر عن طریق الحسابات الجزیئیة "

 لأنھا إحتاجت كثیر من الترمیم.2003 وأعلن عنھا عام 1990تم إكتشافھا في عام : Ardipithecus ramidusأردیبیثیكس رامیدس 
ـیخھارتـعجـریـ ـ إـ وــسنونـــملی5.2-5.8يلـواحـيلـا ــلطفكفـنمـزءجـنعـارةــعبيھـة، وـ اعـاقـنمـزءجـل، ـلجمجمدة ـ ـ ـ وأـ ـعظنمـزاءجـة، اـ ولـام نمـزراع،

ـفتح إــ ـتصة اـ ـلعمال ـ اـ اــبقريـــلفقود ـلجمجماع ـ ـ ـ "ـ foramenة magnum،"اھـ ـلعظذه ـ ـجمعھمتـامـ ـ ـ ـخملالخـيفـاـ ـخمسنمـوات،ــسنسـ ـ أـ نمـة،قـرـــمتفنكـامـة
إھـ ـستذا اـ ـلعلمدل ــ أنــعلاءـ اھـي ــلمخلذا ـ ـیسیانكـوقـ ـ ـمیدقـيــعلرـ وأـ ـعلنن، وــ الائـاسـت ـمنھلامعـل ـ Discoveryاـ Channelأردي أھـأن فــسلدمقـو
ـنسلإلـ ـحیان،ـ ذـ Timركـث Whiteـمكتش ـ ـ اـ ـلحفف ـ أرديیـرـ "أن أھـة ومـربقـو اـــصلنا ـلیا امـھـ ــلسلن ـلكفـ امـلـ ـلقن والإـ ـنسردة (ـ (٨ان"، وأ) ھنـ)
ــیمث" ـحجلـ رـ ــلنسبابـدــشیر ـ ـلفھةـ ـ اــصیاخـمـ ـلمشة ـ أــمیدقـيــعليـ امـن"، ــلعنا ایـاوـ ــئیسیرلـن ـ الالـاكـولـةـ "ــنبة Associateاء Press"ـنطلقإفـ ــ ــتعلتـ "إـ متـھنـن
ـكتشإ أــ ـھیكدمقـاف ـعظملــ ـ ـنسلإلـيـ الإكـؤمـان"ـ "أن ـكتشدة اــ ـلجاف اھـدیـدـ الإــعللــلیدلـو أن ـنسي واـ ـلقان واــسلنمـردةـ ـفقذاھـســلید"،حـف وـ ـلكط ــمجلنـ ةـ

.2009" أعتبرت أن أردي ھو الإختراق العلمي لعام  Scienceالعلوم "
أ ـبعھنـإلا اھـلكـدـ ــلحملذه ـ الإـ ـمیلاـعة ـبقلیةـ ــ ابـلـ ـلشدأ ـیسكـ ـكثیاورـ ـ امـرـ ـلبن ـحثیاـ ـ لأـ ـسبن، ـفقدة،یـدـعابـ ـتبیدـ ـ أنـ اھـن ـلحفذه ـ أیـرـ ـكتة ـشفُـ اتیـدابـيفـتـ
ـلتسعینا ـ ـ ـ ـ وـ ــیعلملـات ـعنھنـ و2002امعـيــحتاــ ذفـ، ـفقكلـوق ـظھدـ -ـ ـحسر ـمكتشھلـاقـامـبـ ـ ـ اـ ـلحفف ـ "یـرـ أن ـبعة- ـعظضـ وـ أردي ـمسحدتجـام ـ إقـوـ يلـة
ــصغیلاءشـأ وإـ ـكثیتجـاــحترة، ـ امـرـ ـلتجمین ـ ـ ـ اـ ـلیع وبـدوي"،ـ ـصفل ـتعبیدحـيــعلت،ـ ـ ـ ـنھأبـره،ـ ـمثاـ ـحسلـ اـ ـلشاء الأبـرـ "یـدنـرلایـة Irishة Stew) "٩،(
ـبعكلـذلـو ــقصیرةــفتدـ اھـنمـرة،ـ ـلضذه الإـضوـ اعـة،ــمیلاعـاء ـــلیعلنونــحثاــلباد أمـواــ ـخطريخـرة أُمـأـ ـبقاسـنــعلا ذـ وأن ـمحانكـكلـاً لایـزامـضـ ـمحدة لـ

لھا. 

 
 الحلقة المفقودة في أصل تطور الإنسان.:1جدول 

References: Axe, D., Luskin C., Gauger A. Science and orginin of human, Discovery Institute Press . 
Discovering Ardi (Ardipithecus Ramidus) - Top Documentary Films http://topdocumentaryfilms.com/discovering-ardi-
ardipithecus-ramidus/
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الفصل العشرون
 نشأة الإنسان -الأدلة من الحفریات

Human Evolution-Evidences from Fossils

ـــیعتب اـ اــنیدارولـر أن ــلحفون أھـاتیـرـ وأھـي دقـم وــعلل،ــلیوي أجـي ــمشتلـصود الإــبیركـ ـنسن واـ ـلقان وأـ ـنھردة، الإــعلداًھـاشـاـ أن ـنسي ان،ـ
ـجسمواءسـ ـ ـنیاـ أوـ ـعقلیاً ــ إلاھـامـاً،ـ ـمتطوانــحیو ـ ــسبیيــعلور،ـ اـ ـلمثل ـ ـنجالـ أـ ـعلمدحـد ـئھاــ ـفیسروبـمـ ـ روـ ولـانـور ـنجتزریـد ـ "ـ Ronaldون

Wetherington1 یقول:2009" في عام 
أجـلابـ" أن اــكثدال ـلحفر ـ إیـرـ ـكتمات اــتليھـالاًــ ـتطيــعلدلتـيــلتك الإـ ـنسور ـفیھدجـویـلافـان،ـ أيــ ـفجا ولاـ أيجـویـوات، د

)1(نقص في الحفریات الإنتقالیة"، وأن تطور الإنسان "مثال نقي للتطور عن طریق التدرج كما تصوره دارون" 

اھـذهھـ ـلصي اـ ـلتورة ـللمجتمدرـصُتـيـ ـ ـ ـ ـبجمیع،ــ ـ ـ ـطبقعـ ـ وأتـاـ ـعمھ ـعمدمـاره،ـ اـحأبـةـ ـلتقنیدث ـ ـ ـ أمـواءـساتـ ـسینملامفـن ـ ـ ـئیاـ أوـ ـتسجیلیة، ــ ـ ـ ة،ـ
وغیرھا، والتي تدعي كتب العلوم في المدارس والجامعات، أنھا الحقیقة.

اھـيفـ ـلفصذا ـ ـسنبحلـ اـــ ـلجث انـواـ ـلمختلفب ـــ ـ اـ ـلمتعلقة ــ ــ ـبھةـ الإدـ ـمصديمـريــلناء،عـذا امـھـــقیتداـ اــحیاــلنن ــلعلمیة ــ وـ ـلكة، امـذاھـلــقبنـ ـلمھن ـ مـ
ـنعأن ـطبیعنعـاًـــشیئرفـ اـــ ــلعلة اـ أــعلذيلـم اـصوتـھسـاسـي ـلھونــنیدارولـل الإدـ وعـذا اــعلوھـاء، "جـولـوبـروــنثوأــلیاــلبم -3paleoanthroي

pologyا ــلعل"، اـ ـیبحذيلـم ایـرــحفيفـثــ ــلجنات اـ ـلبشس لأــ افـھنـري، ـلحقیقي ــ ـ ـــیختلمــعلةـ اعـھــنبواجـنمـرـــكثیيفـفـ ــلعلن اـ ـلتجوم ةـــیبیرــ
وـخالأ ـبصفري ـ ـعلنـعةـصاـخةـ اـ حفم ـل ـ "یـرـ وpaleontologyات ـھنكلـذلـ"، عاكـ ـب اـ ـلحقض ـ ائـاـ تق ـل ـیجيـ أنـ ـنعب ـفھرـ ذاـھنـعاـ

التخصص.

ا ـلحقیق- ــ ـ الأوـ الـة أن اــعليفـثحـاــلبي ـلحفم ـ ایـرـ ـلبشات "ایـرــ "جـولـوبـروــنثوأــلیاــلبة ـــیختل"،paleoanthropologyي" اعـفـ يفـثحـاــلبن
اــعل ــلحفم "یـرـ ـفبینمة،مـاھـةــحیانـيفـ"،paleontologyات الأــــ ـیبحرــخیا افـثــ ــلحفي ــبصفاتیـرـ وإذامـاعـةـ ـــفعلیا،مـةیـرــحفيــعلرــعثة، ھـ
ـبع ذـ أنلـد ـیعمك ـ ـصیلھأتـيــعللـ ــ وـ ـیصدقـا، لاـ أو ـیصل إـ ـنتیجيلـل ـ ـ ـنجة،ـ اـ أن ـلبد اــعليفـثحـاـ ـلحفم ـ ایـرـ ـلبشات ـ ـیبةیـرـ ـبحثدأـ ـ ـبقنھـ ـ ةعـاـ

ـمسبق ـ ـ الإبـةـ ـنسأن ألـانـ ــمشتلـصھ امـركـ ـلقع أنـ أي ـنتیجردة، ـ ـ اـ ـلبحة ـ ـمحسثـ ـ واــعنةمـوـ ـلحقیقده، ـ ـ ـ أنـ اھـة ـلقنذه ـ اھـةعـاـ ـلتي ـفعدتـيـ إـ يلـھ
ـتحم ـ ـمشقلـ ـ اـ ـلتة إحـرـ ألـال ـئیانـنكـامـي واـ ـلعمة، ـ ـتحلـ ـبیئیروفـظتـ ـ ـ وـ ــصعبةــخیاــمنة وـ ـخطة أمـرة،ـ اجـن ـلبحل ـ أيعـثـ ـیمكئشـن ـ أنـ ن

)2(یدعم ھذه القناعة، وھو علي ثقة بأن  المردود المادي والشھرة العلمیة تستحق مشقة ھذه المغامرة.  

ـــلحقیقا ـ الأـ اخـة ـــلمتعلقري ــ ــبعلةـ اـ أنجـولـوبـروــنثوأــلیاــلبم ـیكتشنمـي، ــ ــیصبا،مـةیـرــحففـ احـاـصوھـحـ ـلكلمب ــ الأوـ والألـة ـتحيفـرةــخیي دیـدـ
اــعیونـ ـلحفة ـ ایـرـ إــلتة ـكتشفھي ـ ـ وــ ـتسمیتھا، ـــ ـ وبـاـ ــیستطیل ــ أنـ ـیحتفع ــ ـبھظـ ـلنفساـ ـ رــ ـبمھ، ـلعاـ اــقبواتــسندةـ ـلنشل ـعنھرــ ـیسمدقـمثـا،ــ ـ ـبعحـ ذـ كلـد

.3(لغیره، فقط من المختارین، أن یطلع علیھا. 

" علي ھذا الوضع الغریب بقولھ:3Milford Wolpoffویعلق میلفورد وولبوف "

ـعن" لامـدـ ـیتمكا ـ ـ أـ ـمكتشويسـدحـن ـ ـ اـ ـلحفف ـ أیـرـ أو ائـاقـدـصة، ـلمقة ـ ـبیرـ امـنـ ـلتعلین ــ ـ اــعلقـ ـلحفي ـ ولایـرـ ـیكة، ونـ
)4(ھناك أي وجود لطرف ثالث مستقل للحكم علیھا، فإننا بذلك لا نمارس علم ولكن نمارس تمثیلیة أوبرا"

ـبمور ـیفاـ اجـاـ ـلقأ ـبحقیقارئـ ــ ـ أـ وخـة اھـري، أن ـلحفي ـ الأیـرـ اـــصلیات ـلمتعلقة ــ ــ ایـارــبتةـ ـلبشخ لایـرــ ــیطلة ـعلیھعـ أـــ ــلمتافـد،حـا ـتحتففحـاـ ــ ـبھظـ اـ
أــخلة،یـولازفـنئـزاخـيفـ امـواببـف ــلصلن ـــتعتبثــحیب!!،ـ اھـرـ الـدولـا أــلتة، ـشفُــكتي اـ ـلحفت ـ أرــعلةیـرـ ـضھي لاــحتة،ــمیوقـروةثـا،ـ أن ي

)5(دارون ولا صدیقھ توماس ھكسلي  تمكنا من الإطلاع علي حفریات إنسان النیندرثال التي تم إكتشافھا في حیاتھما!!

ـلمعافـكلـذلـو ـ افـروضـ ـلمتي ـ "لـواقـوھـفـحاـ ـصنوادمـنمـ"castب ـعیاـ ـشبیھة،ـ ـ ـ ـلحفابـةـ ـ الأیـرـ ـصلیة اــ ـلتة، لاـ ـیتمكي ـ ـ أـ ولاـحن ـحتد، يـ
ــلمتخصصیا ـ ـ ــ امـنـ ـلعلمن ــ الأمـاءـ ـعلیھلاعطـن و4اـــ ــتتغیدقـ، اھـرــ ـلقذه والـاحـيفـدةعـاـ إذاحـة اــسینمـانكـدة، ــلحفري الأیـرـ ـیتطةـــصلیة قبـاــ
ـمكتشعمـھیـرأ ــ اـ ــلحفف ایـرـ ـكمذي،لـة، ذـ الـا،نـركـا ـلكلمھ ــ الأوـ والألـة ـتحيفـرةــخیي ـسمُیـيــمتدیـدـ ـلنشابـحـ اــ ـلعلمر ــ اعـيـ ــلحفن أوالإیـرـ لاعطـة،

ـعلیھ ـ ورــ ـبما، اكـاـ ـلعان ذفـذرـ الـي أن ـلبحك ـ اـعثـ ـلحفن ـ أمـوھـاتیـرـ ـصعن اـ ـلمھب ـ وـ ـیستغدقـن، ـ ـ الأـ ـسنرمـرق امـدة،یـدـعواتـ ـلجھن ـ دـ
)6(والعمل في مخاطر وظروف صعبة، والباحث لا شك یرید أن یحتفظ بنتیجة ھذا الجھد من شھرة ومكسب مادي لنفسھ. 

ـلك اھـنـ لاـضولـذا ـنجع افـدهـ ــلعلي اـ ـلتجوم اـــیبیرــ الـُتـيــلتة ـبنشثحـاــلبزم إـصوتـامـرــ إمـھــلیل ـكتشن أفـاتفـاــ وسـي وقـرع ــلتفصیابـت، ـ يــحتل،ــ
یتمكن المجتمع العلمي من إعادة التجربة، للتأكد منھا أو رفضھا. 

ایـو مري عل ـل ـ ـ أـ رنـاء ھمـغھ ف ـت ـ الأـ ـسبم اـ تاب ـل منيـ ـت ـ اـ اـعنـمدوللـع حفرض ـل ـ الأیـرـ یات ـصل ـ أنـ إلا لاـھة، جذا ـی أنـ متب ـی ـ مدـ ل ع ل ـل ـ ـ ـ اءـ
)7(المتخصصین، فالأبحاث العلمیة المنشورة یجب أن لا تكون مبنیة علي قوالب صناعیة للحفریة، ولكن ھذا ھو الواقع المؤسف. 

مقولة البروفیسور رونالد ویزرنجتون ھو عالم الأنثروبولوجي أثناء إدلاءه بشھادة أمام المجلس المسئول عن التعلیم في تكساس.1
" Texas State Board of Education"
3.Paleoanthropology:ـكلم "ــ ـتعن"Paleoة ـ ویـدقـيـ ـكلمم، "ــ ـتعن"Anthropologyة ـ دراـ الإسـي ـنسة وـ اھـانكـان، ــلعلذا ـیعمـ ـیمدقـرفـ ــبعلاًـ "ـ humanم

paleontology ."
3.Milford Wolpoff:ـفیسروبـ ـ افـورـ ـلبي ـلیاـ ـنثوأـ وجـولـوبـروـ ـمتحيفـثحـابـي، ـ الأـ ـنثف ـمعاجـيفـيجـولـوبـروـ ـمیتشیجةـ ـ ـ ـ ـ وـ ـنظبحـاـصوھـن، ایـرـ ـلتطة ـ يفـورـ

 " والتي سنعرف مزیداً عنھا لاحقاً.  mutliregional evolution theoryمناطق متعددة "
اــــستثنالإ.4 ـمتحامقـامـدــعن،1984امعـفــصیيفـدثحـدــحیولـاء اــ ایـارــلتف ـلطبیعخ ـــ الأـ ـیكرمـي لأولـ أرعـلاًـــقلیدیـزیـامـرضعـيــــبتبنرةمـي ـبعن نمـةـــعینونـ

الحفریات الأصلیة كي یراھا الجمھور ویدرسھا المتخصصون، وذلك تحت إجراءات أمنیة مشددة. 

222



ــلمشكلا ـ ـ الأـ أنخـة ـمعظري ـ اـ ــلحفم ـلھســلیاتیـرـ ولـواقـاـ ـمعوھـامـيلـاــلتابـب، افـروضـ ــلمتي ــیمثف،حـاـ ــنسبلـ امـةــــضئیلةـ ــلحفن ایـرـ متـيــلتات
 )8(إكتشافھا فعلاً، وھذا یعتبر نقص شدید في المعلومات المتاحة، أو ربما إخفاء لحقائق قد لا تصب في صالح نظریة التطور. 

ــیخلاــھن اـ "ــفیارمـثحـاــلبص Marvinن L. Lubenowإ ـنتیجيلـ" ومـاھـةـــ أنھـة، اــعلي اھـيجـولـوبـروــنثوأــلیاــلبم ــلعلو اـ اــحیولـم لالـد ذي
!!)9(یستطیع ممارسیھ أن یطلعوا علي أصل المادة التي ینبني علیھا تخصصھم 

ـیصامـإنفـيلـاــلتابـو أمـھنـدروـ ـحكن ـیعتمامـ ــ ـشكيــعلدـ ودـ اقـل ـلقة الـاـ ــیمثذيلـب اـ ـلحفل ـ وریـرـ أنغـة، اھـم ـلقذه ـتكادةعـبلـواـ ــمصنونـ ةعـوـ
ــبكف أــلیاعـاءةـ إلا ـنھة، ـتفتقاـ ــ ـللتفرـ وــصیاـــ ـفضیحةلـاحـيفـدثحـامـذاھـل، ــ ریـرــحفةـ اجـة "ـــــلبیلتل واPiltdownداون ـسنتحيــلت"، ـعلیھدثـــ اـــ

لاحقاً. 

اھـ ـلحقذه ـ لائـاـ ـیعق ـفھرـ ـعماـ اـ ـلنوم ـنطبالإفـاس،ـ ـ اـ ـلعاع اـ أن ـلحفام ـ ایـرـ ـلتات ـتطيــعلدلتـيـ الإـ ـنسور ـمتان،ـ ـلكرةفـوـ أنیـریـنمـلـ ــیطلد عـ
ـعلیھ وأـــ اتـدقـھنـا، ـلتحقم ـ ـمنھقــ ودارــ ـستھا وأنقـدبـاــ إــھنة، ـتفاك اــبیاقـ ـقصيــعلنـــحثیاــلبن ـتطةـ الإـ ـنسور وـ ـلكان، اـ ــفعلذا،ھـرــغیعقـوالـن مـ
ـلبا ـلیاـ ـنثوأـ ـكمي،جـولـوبـروـ رأـ ـینا ــمختلمــعلوھـا،ـ ـ اكـنعـفـ ــلعلل أمـاغـملـاعـوھـوم،ـ ـیقامـلقـض، اــعنالـ أن ـلمعھ ـ ـییاـ اـ ـلعلمیر ـ ــ اـ ـلمتعة ـ ـ ارفـ

ـعلیھ لاـــ ــتنطبا ـصحأفـھ،ـــعلیقــ اھـھبـاـ ـیتحكمنیـذلـم ـ ـ وــفیونــ ـئجاــنتيفـھ، اـ امـيــلتھ، ـلصعن ـ اـ ـلطعب ـ ـفیھنـ أوــ ـنقضھا ـ ـفھا،ــ ـلیسيـ يــعلةــــمبنیتــ
ـتج ـیمكاربـ ـ إـ ـتھادعـن ـصحتھنمـدكـأـــللتاـ ــ ــلجمیافـا،ـ ـ داخـنمـعـ ائـارج ـــلمكتشفیرة ــ ـ أـ ـنفسھن ـ ـ ـعلیھم،ـ أنـــ ـیستمعم ـ ــ ـلمواـ ـمكتشھلـوــیقاـ ــ اـ ــلحفف ة،یـرـ
ـیكتفو ـ ـ اسـدرابـواـ ـلقة الـواـ ــلصنب ـللحفةــعیاـ ـ أوالإیـرــ ـعتمات، ـ ـمنشوھـامـيــعلادـ ـ افـورـ ـلمجي ـ اـ ـلعلمیلات ـ ــ وـ ـبنفة، ـ اـ افـتقـولـس عفـدیـذيلـإن
ـیحو ـمكتشفركـ ـ ـ ـ اھـيـ ـلحفذه ـ ـقنوھـاتیـرـ ـمسبقةـعاـ ـ ـ الإـ أن ـنسة ـتطانـ أمـورـ اـصن ـلقل اھـرود،ـ ـلقنذه ـ اھـةـعاـ ـلتي ـتضميـ ـ ـلھنـ اـ ـلعیم ـ ش،ـ

والشھرة والكسب المادي.

ــیعلكلـذلـو اـ "بـرــكیجیـرجـورــكتدلـق Gregي Kirbyأ اــست" الإسـدرالـاذ ـنسات اــنیاـ ــلحیة ـمعاجـيفـةیـوـ "لـدــفنةـ seniorرز lecturer in
population biology at Findlers University, Adelaide:علي علم الحفریات، وھو یعتذر لأصحابھ، فیقول "

أ ــقضیولـكنـ" ـعمتـ ـتبحركـ ـقطنعـثــ ـعظنمـایـاــبقنمـعـ أوفـامـ ـجمجمك ـ ـ أنبـلافـة،ـ ـیكد أیـدلـونـ ـھتمك أنیـدشـامــ غلـاــتبد
)10(في العمل الذي تقوم بھ وفي نتائجھ"

علامات فارقة في  سلسلة تطور الإنسان:
ـقب أنـ ـننل ـسجخیـارتـشقـاـ اـ ـلحفل ـ ایـرـ ـلبشات ـ أویـرـ اــئلاـعة، ـلھة ـمینوـ ـ "یـوـ ـتبع"،Hominoidد ـ ـللتعبیاًـ ـ ـ ـ اــ ـیندارولـر امـي،ـ ـلمنن ـ أنـساـ ب

ـنستع ــ ـبعرضـ اـ ـلعض امـلاـ ـلفات ــمسیيفـةقـارـ اـ ـلبحرة ـ ـحلقنعـثـ اــ ــلسلسلات ــ اـ ـلمة ـلتطةمـوعـزـ ـ الإـ ـنسور ـثیأتـديمـدركنـيكـان،ـ اـ ـلقنر ـ ةعـاـ
المسبقة، والجوقة الإعلامیة، علي نتائج البحث العلمي، الذي من المفترض أن یكون ھدفھ فقط ھو البحث عن الحقیقة.

اھـةیـدابـتنـاكـدقـو ـلمسیذه ـ ـ رـ أو ـبمرة، ـنقاـ اـ ـلتسول ـ ابـاـ ـلمحمق ـ ـ ـبیومـ ـعلمنـ وــ افـواةھـاء ـلبحي ـ اعـثـ ـلحلقن ــ اـ أو ـلحلقة، ــ اـ ـلمفقات، ـ ـ يفـودةـ
ـتط الإـ ـنسور ـبعيھـانـ أـ أن دارونــعلد ـنظنعـن وــیترـ ألـذبـھنـأكـھ، ـعطك اـ ـلضي الأـ ـخضوء افـدءـــللبرـ ـلبحي اعـثــ اــلیدلـن ـلمل لإـ اطــسقادي
ـنسالإ ـمكنمـانـ ـنتاـ اـ ـمحتفظلظـذيلـھ، ـ ـ ـ ـبھاًـ وــمنا،ـ أن الأرض،ــعلدجـذ ــكمخلي ـ ــممیاًقـوـ اقـابـنعـزاًـ ــلمخلي ـ ــلیصبات،قـوـ ـ ـمجحـ وانــحیردـ

متطور، جاءت بھ الصدفة والعشوائیة.

":Neanderthal النیاندرثال  "
أولكـ ـكشان ـحقیقفـ ـ ـ ـللنیيـ ـ أي11856امعـيفـالثـدرنـاــ ـسنلاثثـيلـواـح، ـقبواتـ أنـ ـینشل ـ دارونـ ـكتر أبـاـ الأـصھ واديفـواع،نـل ي
ـلنیا ـ "نـاـ Neanderدر Valley،"افـ ـلمي ـنیاـ وـ ـقتھا، ـ أـ ــعتبا اـ ـلعلمر ــ اـ ـلنیاء ـ رھـالثـدرنـاـ اجـو ـلكھل ـ cave"2فـ manوأ ـنتش"، ـ ھتـورـصرتـ
وفـ الإئـاسـي ـبملامعـل ــمخلاتــصفواـ اــبیطسـوــمتوقـ ـلقن والإـ ـنسردة ـبشكان،ـ ـ ــسلسليفـةـــحلقھنـأبـيحـویـلـ ـتطةــ الإـ ـنسور وـ الأظـان، رمـل
ذــعل الـي ـلحك إـ ـیقامـيلـال ـبعمثـام،ـعةئـامـنمـربـ أنـ إلـواتـد ـكتشت ـ ـلحفدةیـدـجاتفـاـ ـ ایـرـ ـلنیات ـ ـجیبيفـ1948امـعيفـالثـدرنـاـ ـ ـلتراـ اـ
"Gibraltar،"ـبعا،ــنیاــسبأبـ ابـاھـدـ ــیجیدرتـالثـدرنـاـــلنیدأ ــیستعیاـ ــ ـمكدـ الإــنتاـ ـنسھ والآنــنیاـ ـمعظريیـة، ـ اـ اـــحثیاــلبم أن لاثـدرنـاـــلنین ـــیختلال فـ
الإعـ ـنسن اـ ـلحان إلایـدـ ـبعيفـث اـ ـلمض اــصفواـ ـلخات وــجیارـ ـسنتطة، ـلمرقـــ امـدیـزـ ـلحقن ـ اعـقئـاـ لاثـدرنـاـــلنین اــحقال ـلمھاً، ـ أنــھنمـ ـنعا رفـ
ا قنأن ـل ـ اـعاـ ـلمسبقة ـ ـ ـ واـ تلھة، ـل ـ ـ ـتحقیيــعلفـ ـ ـ اـ ـلسبق ـ اـ ـلعلمق ـ ـ اـھي،ـ ـلتي ــجعليـ امـتـ نین ـل ـ أثـدرنـاـ اـحال قد ـلحل ـ ـ اـ ـلمفقات ـ ـ ـسلسليفـودةـ ـ ـ ةـ

تطورالإنسان لأكثر من مائة عام. 

":Java Manرجل الجاوا "
ـتط1891امعـيفـ اـــطبیوعـ ـلتشب أویـرــ دوــجیح "بـن Eugeneوا Dubois3"افـ ــلجیي اـ ـلھش ـبھدي،ــلنوـ اـ إھـذلـدف اواجـزرجـيلـاب
أفـ ــنیسیدونـي ـیتمكيكـا،ــ ـ ـممنمـنــ افـھــیتواھـةسـارـ ـلبحي اعـثــ ــلحفن وإیـرـ ـكتشات، ـمسفــ امـدوهعـاـ ــلجنن اـ أویـذلـود إكـن ـلیھل ـــعملیمــ اـ ــلحفة ر،ـ
ـحف ـتشباتیـرـ ـ أـ ـبشانــسنھ ویـرـ ـبعة، ذـ ـبشھكلـد ـ إـ ـكتشفر ـ ـ ـحفواـ اعـارةــعبةیـرـ ـلجن اـ ـلخلفزء ــ ـعظنمـيـ ـجمجمامـ ـ ـ "ـ skullة capأ إلا ـنھ"، اـ
ـسمیكتنـاكـ ــ ـممة،ـ ـجعاـ دـ ـــیعتبنــجیویـورــكتل أـ ـنھر ـعظاـ ـلقامـ انـنمـردـــمنقردـ ــلشمبوع ـ ونـاـ ـبعزي، أــسندـ ـبعيــعلري،خـة دمقـ50يلـواحـدـ

 في بلجیكا، إلا أن أحد لم یعیر ھذا الكشف إھتماماً كبیراً.1829كان أول إكتشاف لجمجمة النیاندرثال في عام .1
ـنسالإ.2 اـ ـلھمجان ـ ـ الأـ ـشعي، الأـ اــغبث ـیعیذيلـر، ـ افـشـ ـلكھي ـ واـ لالـوف، ــیختلذي ـ ــكثیفـ اعـراًـ ـلحین ـ "رـصيھـات،نـواـ اجـورة ـلكھل ـ اـ ـنجيــلتف" الإـ يفـلامعـح
ـتص واھـریـدـ وــلتا، لا ـلھودجـي افـاـ ــــلحقیقي وـ ـلكة، اـ وكـذيلـن زالمـان الآنجـومـا ـبشوھـوداً ـیعیشرـ ــ افـونـ ـلكھي ـ رـ أو ـبموف، ـفیھونــفندیـاـ ـبعاــ وـ ـتھافـد ـنسالإفـم،ـ انكـانـ
ـئمدا ـحضھلـاًـ اتـارـ ــلمنھ ــلحیةــسباـ وتـاـ ـعصھ، ولاـ أشـره، ــجمیيفـھنـك اـ ـلعصع ـ وـ ـعصيفـيــحتور ـمجماكــھنذاھـانـرـ ـ وعـوـ ـكملھأبـلئـاــقبات ــ ــتعیاـ ـبسیطاةــحیشـ ــ ةــئیدابـةـ

لیس لھا علاقة بالحضارة التي نعرفھا. 
ـجیأو.3 دـ "بـن Eugeneوا Dubois:"ـتخ ـكلینمـرجـ اــ ـلطة وـ ـتخصب ـ اــعليفـصـ ـلتشم ـ ـیھانكـح،یـرـ اــعلويـ ـلجیم ـ ـجیولـوـ واـ ـلحفا ـ ـبع(1899امعـيفـات،یـرـ دـ
رمـواتــسن إـــحلتن ألـھ ــنیسیدونـي ـمعاجـيفـنیـعُـا)ــ أـ ــمستة ـقسيفـردامـ اـ ــلجیم إــجیولـوـ ولـا، أن إـصي درلـل أجـي أــستة أي أنـاذ، رــثنھ أفـھـــحلتاء ــنیسیدونـي يفـاًیـاوھـانكـاــ

الجیولوجیا.
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ـكتشإ ـ اـ ـلجنف ـ ـعظمنمـزءجـودـ ـ اـ ـلفخة ـ ـتشبذـ ـ ـتمھـ ـعظماًمـاـ ـ ـفخةـ الإـ ـنسذ وأـ ــعتبان، اـ ـكتدلـر أنــجیویـورـ ـعظمن ـ اـ ـلفخة ـ ـتنتمذـ ـ ـ إـ ـعظميلـي ـ ةـ
ـلجمجما ـ ـ ـ ااـ إــلتة ـكتشفھي ـ ـ وــسنلــقباــ ـتصيلـاــلتابـة، أنـ اھـور ــلمخلذا ـ اـ ذو الـوق، ــتشبيــلترأس اـ ــلشمبھ ـ ـحلقوھـزي،نـاـ ـتطيفـةــ الإـ ـنسور ان،ـ

  )11("  وعُرف فیما بعد برجل الجاوا. Anthropopithecus erectusوأطلق علیھ مسمي "

ـلغا اھـيفـبیـرـ ـلقصذه ـ وـ ـــلكثیالــمثيھـة، ـقصنمـرـ اـ ـلبحص اعـثــ ـلحفن ـ ــجمیابــغیيھـات،یـرـ اـ ـلقع اعـواـ ـللبحةــئیداــلبد اـــ ـلعلمث ــ ــفكیي،ـ فـ
ـیمك ـ أنـ ـقطعطبـرنـن ـ ـعظةـ ـجمجمامـ ـ ـ ـقطععمـةـ ـ ـعظنمـةـ اـ ـلفخام ـ إـ ـبعتــشفُــكتذ ـبعيــعلةــسندـ ـعشدـ الأـ اثـار؟ــمترات أن ـلطم اــیقرـ ـجميــلتة عـ
ـبھ دـ دوــكتا اـــعینوابـور ــلحفات ـتمةــلیاخـتنـاكـاتیـرـ امـاًمـاـ ـلقن اعـواـ ـقیقدلـد اــ ـمتبعيھـيــلتة الآن،ـــ اـــسبیيــعلة ــلمثل ـیكملـالـ ـتحاكــھننـ داًیـدـ
ـقیقد ـ قاًـ ـللطب ـ ـ ـ اـ ـلصخة ـ ایـرـ تة ـل وـ دتـجي ـفیھِ ـ اـ نا ـلعی ـ ـ ـكمة،ـ اـ أن ـكتدلـا دوـ ـیكملـوابـور ـیبحنـ ـ ـبنفسثـ ـ ـ اـعھـ ـلحفن ـ ـلكاتیـرـ ـجننـ ـغیود،ـ رـ

ـمتخصصی ـ ـ ـ ـ اھـن،ـ ـیحفونـاكـنیـذلـم ـ وـ الأرض، الـواــسلریـرون ـلعینھ ـ ـ ـمقيفـاتـ إـ ـمتاقـر ـكمھ،ـ أـ ـنفسوھـھنـا ـ ـیكملـھـ ـلتخصلاًھـؤمـنـ ـ ـ صـ
 )12(تحقیق تاریخ طبقات الأرض، وحتي لو كان متخصصاً، إلا أن  جیولوجیا  حفریات أندونیسیا في ذلك الوقت لم تكن معروفة. 

ـنعكإ ـ ذكـسـ ـتقيــعلكلـل دیـرـ ـكتر دوـ اعـوابـور ـلحفن ـ ایـرـ ـتمیذيلـة، ـ ـبغیزـ ـ أيـ ـتفصیاب ـ ـ اعـلـ ـلنن احـواـ ـلجیي ـ ـفیمةــجیولـوـ ـ ــیتعلاـ ـ ـبمكقـ ـ انـ
ـكتشإ اــ ـلحفاف ـ ویـرـ ـبعة، وـ أن ـبنشدعـد ـتقرــ ـمفصریـرـ ـ ذعـلـ اھـإنفـك،لـن ـلتقذا ـیظھملـریـرــ ـ وـ ـلمو1900امعـنمـر، ـعشدةـ فقـوتـةــسننیـرـ
ـنشنعـ أيـ اعـيءشـر ـلحفن ـ وریـرـ افـة، ـلسمض ـ لأيـ ـشخاح ـعلیھلاعطـالإبـصـ وـــ ـیظھملـا، ـ أيـ ـنشر ـــتفصیلرـ ـ ـعنھيـ إلاــ ـبعا ةــسنونثـلاثـدـ

من إكتشافھا.

رفـذاھـلكـمغـر اجـإن ـلجل ـلعمدمقـُیـاواـ ـ اـ أــعلاســلنوم ـحلقھنـي ــسلسليفـةــ ـتطةــ اـ ـلبشور وأــ ـمتخصصامقـامـدــعنراًــخیر، ـ ـ اــمثونــ ــلسیل رـ
ـكیرثـأر "ـ Arthurث Keith"الـاعـ ـلتشم ـ ـمعاجـنمـحیـرـ ـمباكـةـ ـبفحدج،یـرـ ـ اـ ـلجمجمص ـ ـ ـ إقـة،ـ لانـرر ـیسھ أفـكشـاورهـ ـنھي ـجمجماـ ـ ـ ةـ

)13(إنسان. 

":Piltdown Manرجل البیلتاون "
الإــعلأ1912امعـيفـ ـــنجلین داولـارشـزيـ "سـس 1Charlesون Dawsonإ ـكتش" ـ اـ ـلحلقاف ــ اـ ـلمفقة ـ ـ ــسلسليفـودةـ ـتطةــ الإـ ـنسور يفـانـ
احـأ ــلمند ـیندمـيفـمجـاـ ـبیلتةـ ــ "ـ إفـ"Piltdownاون ـــنجلتي وـ ـبقنعـارةــعبيھـرا، ـعظنمـایـاـ ـجمجمامـ ـ ـ ـبشةـ وایـرـ ـلفة، اـ ــلسفلك ـ وـ ـبضعي، ـ ةـ
ـسنأ وـ ـلطبابـان، ـ أـ الإھـارثـع ـكتشذا ـ ـضجافـ إـ ـمیلاعـة ـكبیةـ ـ وـ ـعممتـرة، ـتصمیلـ ـ ـ ـیشبيعـاــصنمـ ـ اـ ـلعینھ ـ ـ الأـ ووـــصلیة ـللععـضة، يفـرضــ

)14(المتحف البریطاني للطبیعة. 

ـستمأ ـ الأـ ـعلیوھـامـيــعلرمـر لأــ ـكثھ أرمـرـ ـبعین ـ ـسننـ اھـتنـاكـة،ـ ـلحفذه ـ ـلھلاخـة،یـرـ ـمحاـ دارـ وإسـل ـخمنعـدیـزیـامـدادعـة ةئـامـسـ
شھادة دكتوراه.

ـبعدمــتق1953امعـيفـو اـ ــبطلنـــحثیاــلبض ـلفحبـ اــ ـــلعینص الأـ ـلتحة،ـــصلیة ـعمدیـدــ ـستخإبـاھـرـ امـقیـرطـنعـھــیثدحـرقطـدامــ ن،یـورـــلفلادة
ـفك انـاـ ـلنتیجت اــــ ـلصة أمـادـ ـنھة، إـ ــكتشفم أنــ ـعموا اـ ـــلعینر لاـ ـفحدــعننـــتبیلبـطــفقذاھـســلیة،ــسن15,000يلـواحـنعـدیـزیـة اـ ـــلعینص أـ ـنھة، اـ
ـعین ـ امـةـ وأن ـلفزورة، ـینتمكـ ـ ـ إـ الأوراقـيلـي واتـجنـردة ـلجمجمان ـ ـ ـ لإـ ـنسة وأـ ـمعمتـھنـان، ـلجاـ الأـ واــسنة ـلجمجمان ـ ـ ـ ـبمةـ ـكیموادـ ـ ـئیاـ يكـة،ـ

 )16)(15(یأخذا شكل الحفریة القدیمة. 

امـالأ ـلمر اھـيفـشھـدـ ـلقصذه ـ أـ أن ـعشيــثنة ـشخصرـ ـ الأــعلاً،ـ اھـيفـنــطیورــمتوانـاكـل،قـي اــییزــلتذا ـلعلمف ــ وـ ـلكي، الآنــحتنـ مــیتملـي
معرفة أو محاسبة المسئول الأصلي عن ھذه الخدعة.

ـلغوا أیـرـ ـیضب أنـ امـاً ـیتجنمـونــنیدارولـن وبـذا،ھـلكـلھـاــ ـیستخل ــ اھـدمـ ـلقصذه ــكمثةــ اھـزاـــللنالـ ــلعلمیة ــ اـ وأن ــلعلة، ــیتمیمـ ـلقابـزــ يــعلدرةـ
ــتصحی ـ ـنفسحـ ـ ـبنفسھـ ـ ـتجيفـھ!!،ــ ـللمضدیـدشـلھـاـ ـ اــعفاــ ـسببھيــلتات اھـاـــ أخـيفـفــییزــلتذا امـاعـنمـالــجیداع وــلنة امـاس لافـن،ــسیدارلـن
أشـ أرمـيــعلھنـك ـبعدي أــھنتنـاكـاًمـاعـونـ ـیصحيكـةـصرفـنمـرــكثاك ـ اـ ــلعلح ـنفسمـ ـ ـلكھ،ـ ـیحملـذاھـنـ وـ اكـؤیـامـوھـدث، أن ـلقند ـ ةعـاـ

المسبقة، ھي التي تفرض نفسھا، ولیس الحقائق العلمیة. 

":Peking manرجل بكین "
إتـ1928امعـيفـ ـكتشم ـبعافــ اـ ـلحفض ـ افـاتیـرـ ــلصیي انـاكـن،ـ لإسـرـضنعـارةــعبةیـداــلبت ـنسان اثـان،ـ ـلفم اـ ــلسفلك ـ وـ ـبعي الأـ ان،ــسنض
ـبقو ـجمجمنمـایـاـ ـ ـ وـ اقـة، داحـاــلبرر "بـونسـدــفیث Davidsonلاك Blackأن اھـ" ـلبقذه ـتنتمایـاــ إـــ ـــمختلســجنيلـي امـفـ ـلبشن أــ واـــطلقر
ـعلی ـمسمھــ ـ "ـ Sinanthropusي pekinensisو ـنش"، ـنتیجلاكبـرـ ـ ـ إـ ـكتشة ـ ــمجليفـھفـاـ اـ ـلطبیعة ـ ـ ـ "ـ وNatureة ـبن"، ذــعلاءـ ـتلقكلـي يــ
ـشھ ودـ ـسسؤمـنمـرـــكبیاديمـمعـرة روـ وإـــكفلة ـستمر، اــ ـلعبـــــلتنقیر ـبعواتــسندةـ اھـدـ ـفیھمتـخ،یـارــلتذا إــ ـكتشا ةــملاكـھــشبایـاــبقنمـدیـزمـافــ
ـلجم ـ أجـاـ إلا ـثنأ1941امعـيفـھنـم، رـ ـشحنھةــحلاء ـ ـ إـ الـا ایـولالـي ـلمتحات ـ ـ الأـ ـیكیرمـدة ـ إـ ابـة ـلحان اـ ـلعرب ـلمیاـ ـ اـ ـلثة ـنیاـ اقـُفـة،ـ ـلحفدت ـ اتیـرـ

الأصلیة، والموجود منھا الآن ھو القوالب الصناعیة.  

أ ـیعتقھنـإلا ـ ـ رـ أن ـبكیلـجد ـ "ـ Pekingن man"ل ـمث ـ ـمثھـ رـ اـجل ـلجل ـینتماوـ ـ ـ إـ انـيلـي ـلھوع إرمـوـ ـكتو "ـ Homoس erectusا ذيلـ"
سنعرف عنھ لاحقاً.

 ":Rhodesian Manرجل رودیسیا "
اھـتــشفُــكتأ ــلحفذه ـمنجيفـةیـرـ رودفـكنـزــللمــ ــیسیي أفـاـ اـــیقیرفـي ــلجنا و1921امعـيفـةــبیوـ ـعظایـاــبقنعـارةــعبيھـ، ـلحامـ أوثـيلـواـ لاث
أبـأر أــیبرادفـع ـنھدوا واــئلاعـنمـمـ (رحـة وأجـدة ومـل الإــطفرأة ولأن ـكتشلان)، أتـافــ اــحفاءــثنم ـلعمر ـ ـلمنجالـ ــ وـ راءــخبقیـرطـنعـســلیم،

1.Charles Dawsonـیطربـثحـابـ افـاوھـينـاـ ـلحفي ـ ـتحمات،یـرـ ـ ـلقصسـ ـ ـتطةـ الإـ ـنسور امـانـ ـلقن وـ ـللعدمقـردة، ـجمجمملـاــ ـ ـ Eoanthropusمسـأبـتفـرعـةـ
dawsoni  .و إشتھرت بأسم "رجل البیلتاون"، علي أنھا الحلقة المفقودة والتي تبین فیما بعد أنھا مزورة 
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ـحف ـفمات،یـرـ أـ ـمكا اـ ـلحصن ـ ـجمجموھـھـــعلیولـ ـ ـ رـ إرتـل،جـة ـلھاسـم ـلمتحاـ ــ اـ ـلطبیعف ـــ اـ ـیطرــلبة ألـوتـثــحیي،نـاـ اھـرمـي ــلسیا ــسمیرـ وودـ ث
"Sir Smith Woodو اــنفوھـ" ـلشخس ـ اـ ــمسئيلـوتـذيلـص ریـرــحفةــلیوـ اجـة ورـــــلبیلتل أغـاون، أنقـھنـم ـلھرر إــصفوامـاـ ـنسات إلاـ ان،
وعـھنـأ أنقـاد ـبھال ـمعاـ الـاـ ـلقم وـ ـبعردة، ـتقدـ اھـدعـاـ ـعھل،جـرلـذا أـ امـد ـلحفر ـ إیـرـ رلـة ـبیكيعـدیـلجـي ـ "فـراـ ..W.Pت Pycraftا ذيلـ"،

" !!.ornithologistكان خبیراً في الطیور "

ـیكملـكلـذلـ امـنـ ـلمستغن ـ ـ ـ أنـ ـبیكامقـرب ـ ـبتتفـراـ ـمیرـ اـ ـلحفم ـ ـبشكة،یـرـ ـ ـیعطلـ ـ ـمتورةـصيـ ـسطوـ ـبیةـ اـ ـلقن والإـ ـنسردة وإـ ـعلیقــطلان، ھــ
"stoopingman1.أي الرجل المنحني "

الأـظ ذــعلرمـل ـلعكلـي امـددـ ـلسنین ـ ـ ـقبن،ـ أنـ ـبععجـرایـل ـعلمضـ اــ ـلتشاء ـ ایـرـ ـلبشح ـ الأـ ـتبیاھـدــعنر،مـري ـ أنـ اھـن ـلحفذه ـ إلاھـامـةیـرـ ي
.)17(عظام لإنسان عصري 

:Nebraska Man" 2رجل نبراسكا "
ـعلأ1922امـعيفـ اـ بن ـل ـھنثـحاـ أوـ ـسبري "ـ Henryورن Osbornإ ـكتش" ـ "ـسافـ بيفـ"toothن ـن ـسكراـ وـ الـاـعامقـا، تشم ـل ـ حیـرـ
ـیطرــلبا اــفتراجـينـاـ ــسمیوتـــیلیون "ـ Graftonث Elliot Smith"وــستدرابـ أقـھ ـینتمھنـرر إـــ امـوعنـيلـي ــلمخلن ـ اقـوـ ـــتعتبيــلتات ةـــحلقرـ
ــسلسليفـ ـتطةــ اـ ـلبشور ـ وـ ـبنر، إھـيــعلاءـ ـنطلقذا، ــ وـ الإئـاسـت ــتعللامعـل إـ ـكتشن ـ اـ ـلحلقاف ــ اـ ـلمفقة ـ ـ ـتطيفـودةـ الإـ ـنسور وأبـان،ـ نمـرــكثل
اقـك،لـذ ـلمصممام ـ ـ ـ ـبعمون،ـ ـ ـتصلـ اجـرلـطــفقســلیلمـاكـورـ ـسكراـــلنبل وأــجتزولـلبـا،ـ رفـة،ئـاــبنھ ـتصمسـي ــمجلدرـ أـ "ــلنارــخبة Newsدن

of London ."

ـلمفا ـ ـبعأةجـاـ ذـ إمـاءتجـكلـد ـستمع ـ اـ ـلتنقیرار ـ ـ ـ ـتبیثــحیب،ـ ـ أي1927امعـيفـنـ ـبع، ـخمدـ أنــسنسـ اھـوات، ـلسذا ـینتمنـ ـ ـ إـ ریـزــخنيلـي
بري!!!. 

ـیھمنذيلـا ـ ـ إمـاـ ـستعن ـ اھـراضـ ـلعذه امـلاـ ـلفات ـسبيفـةقـارـ اـ ـلبحاق ـ ــسلسلنعـثـ ـتطةــ اـ ـلبشور ـ اـ ألـر، ــنطلذي ـنھعمـقـ ایـاـ ـلقات اـ ـلترن عسـاـ
عشر، وما زال مستمراً حتي الآن أن نوضح نقطتین ھامتین:

الأو ـتلھديمـيھـيلـ- اــ ــلتحقینـــحثیاــلبف ـ اــسبقــ ـلنشق افـرــ ـلمجي ـ اـ ــلعلمیلات ــ ذكـولـيــحتة،ـ ـحسيــعلكلـان اـ ـلصاب واـ اھـزاــلندق ــلعلمیة ــ ة،ـ
ـمم ـــیجعلناـ ـ ـنتساـ ـ ـمصديمـنعـلئـاـ ـقیداـ اـ ـلحفة ـ ایـرـ ـلتات ـیتيـ إـ ـكتشم ـ ـفھاـ لآــحینمـاـ واخـن ـلتر، لاقـيـ ـكتشُیـد ـ إلاھـریـزوتـفـ ـبعا ـعقدـ نمـودـ

الزمن.

ا ـلنقط- اـــ اھـةــنیاــلثة أن ـتمونكـدریـونــنیدارولـي أنمـاـ ـفكخــسیرتـاً أنـ ـنسلإلـرة أـ ــمشتلـصان امـركـ امـاعـديلـردة،ــلقع وــلنة ــجمیيفـاس، عـ
احـرامـ ـــلتعلیل ــقضیيھـم،ــ ـمحةـ ــلنسبابـةیـورـ ـلنظةــ ایـرــ ـلتطة واــ ـلفشور، ـ ذفـلـ ــیطیدقـكلـي ــبمبحـ اـ اـــینیدارولـدأ ـلمة أمـةیـادـ وسـاسـن كلـذلـھ،
الـاسـرلـافـ ــلمطلھ ـ وـ ـلھوـصوب إـ امـاعـيلـا ـلنة أنھـاسـ ـتطي الإـ ـنسور ــمخلنمـانـ أدقـوـ ـمنينـات ـحقیقھـ ـ ـ لاـ ـفیھدلجـة ـ اـ وأن ـلعلما، ــ يــعلاءـ

وشك إكتشاف الحلقة المفقودة حتي لو أن الحظ لم یحالفھم في بعض المرات.  

 حقیقة سلسلة تطور الإنسان:  
ــــیعنینامـ اھـاــھناـ ـلبحو اعـثــ ـــلحقیقن ـ وذـ ــیتطلكلـة، أنــمنبــ ـنستعا ــ امـةجـدربـرضـ ــلتفصین ـ اــ ــلحفل ایـرـ ایـيــلتات أــنیدارولـري ـنھون ـتقاـ دمـ
ـلیدلـا ـتطيــعللـ الإـ ـنسور أمـانـ ــمشتلـصن امـركـ ـلقع ـلكردة،ـ ـقبنـ ـیجذاھـلـ أنـ ـنتعب ـ اــعلرفـ ـلمعي ـ ـییاـ اـ ـلتر ـیعتميـ ـ ـ ـعلیھدـ ـ اــ ـلعلما ــ يفـاءـ

تقریر ما إذا كانت الحفریة تنتمي إلي إنسان أو إلي نوع من القردة، أو ربما أي مخلوق آخر.

معاییر التعرف علي نوعیة الحفریات:
اشـلا أن ـلتعك امـاتــفتایـاــبقةــعیونـيــعلرفــ ـلعظن ـ ـبعام،ـ اــییلامـدـ الآف أو ــلسنن ـتحوات،ـ ـفیھتلـوـ إــ ـصخاتیـرــحفيلـا وایـرـ ادةعـيــلتة،
ـمسيــعلرةثـاـــمتندجـوتـامـ ــبعیتفـاـ امـالأبـســلیدة،ـ ـلسھر ـ إبـل،ـ أن ـستخل اــ ــلحفراج أیـرـ ـیستغاًنـاــحیة، ــ وــسندةعـرقـ ــیحترمـالأفـكلـذلـوات، اجـ
ولـإ ـمععـضي ـمحرــییاـ ـتسددةـ افـدعـاـ ـلتعي ـطبیعيــعلرفــ اـــ ــلحفة ویـرـ اــعلة، ــلمخلي ـ اـ ـتنتمذيلـوق إـــ ـخصھ،ــلیي اــعناًـصوـ ةیـرــحفنــبیةقـرـــلتفد

ـلبش ـ وأـ ـلقريخـر ـلشبافـردة،ـ ـ افـھـ ـلشكي ـ اـ ـلعل ـبیامـ اـ ـلقن اـ ـلعلیردة ــ "ـ والإapesا ـنس" لاـ ـیمكان ـ إـ ـنكن لالـذلـاره،ـ الإمـدبـك ـلتن ـبمعزامـ ـ ـییاـ رـ
علمیة دقیقة أھمھا الآتي:  

ـنسب- ـ ـعظمولـطةـ ـ اـ ـلسة إـعاـ ـعظميلـد ـ اـ ـلفخة ـ "ـ 3Humero-femoralذ index:"ـلمعافـ ـ أنـ اـطروف ـلطول اـ ــلعلرف افـويـ ـلقي ردةـ
ـلعلیا ــ أـ اـطنمـولـطا ـلطول اـ ــلسفلرف ـ وـ ـیستخكلـذلـي، ـ ـ اـ ـلعلمدم ــ ـقیاءـ ـنسباسـ ـ ـعظمولـطةـ ـ اـ ـلسة إـعاـ ـعظميلـد ـ اـ ـلفخة ـ ـلتمییذـ ـ ـ ـ ـطبیعزـ ـ ـ ةـ

ــلسبا.1 افـبـ ــلتسمیي ـ أنــ ـمتخصملـاعـة ـ افـصــ ــلطیي ـعظمــمیرــبتامقـ"birdmanور"ـ اـ ـلحام اـ ـلمحطموض ـ ـ ـ ـبطةـ ـیقرـ ــبحیة،ــطئاخـةـ انـاكـثـ ـــمنحنیةــكبرلـت ـللخةــ ارجــ
".    stoopingman" قام بصنع "birdmanوصدقت المقولة أن "

" التي أشرنا إلیھا من قبل.Scopes Trialالجدیر بالذكر ھنا أن رجل النبراسكا بیلتاون ھما من الأدلة القویة التي أسُتخدمت في محاكمة مشھوره ھي ".2
Digital history, The Scopes Trial , <http://www.digitalhistory.uh.edu/disp_textbook.cfm?smtid=2&psid=3390> 

3.Humero-femoral index=ـعظمولـط ـ اـ ـلسة ـمقسدعـاـ ـ ـعظمولـطيــعلةمـوـ ـ اـ ـلفخة ـ وـ ـمضذ الإفـ،100يفـةبـروـ ـنسي ـمتانـ اـسوـ ـلنسبط ـ ـ يفـ،71وھـةـ
ــلشمبا ـ افـ،101زينـاـ ـلغي الأورافـ،116لایـورـ ــنجتي افـ،130انـ ــلجبي أ116ونـ امـ،، ــلنسبا ـ افـةـ ـلحفي ـ ایـرـ ـلتة ـــتعتبيـ اـ ـلنمر ـ ـللموذجـ الإــحلرــ ـنتقة ـ ـلیاـ ــلشھیة،اـ ـ مسـأبـرةـ

. 84.6لوسي، والتي سنعرف عنھا لاحقاً فھي حوالي 
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ـلحفا ـ ـففات،یـرـ اـ ــلمخلي ـ اقـوـ ـلتات ـتمضيـ ـ ـمعظيـ ـ ـحیمـ ـتھاـ ـمتسلقاـ ــ ـ ـشجلألـةـ ارـ
"arbreal"ـتك اذـھونـ نسبه ـل ـ ـ ـیبرقـةـ ینم،100نمـةـ ـب ـ ـ الإفـاـ ـنسي إنفـانـ

)19( )18(. 70متوسط النسبة یتراوح حول 

ـحج- اـ ـلمم ـیعتبخ:ـ ـ ـ ـحجرـ اـ ـلمم امـخـ ـلقین ـ اـساـ ـلمھمات ـ ـ إـ ـفھا،مـدـحيلـة، وـ
ـبحدرــیق افـ350cm3يلـواـ ــلشمبي ـ ونـاـ افـ530cm3يلـواحـزي، ـلغي لا،یـورـ

.1450cm3 ml.  (20)بینما في الإنسان المتوسط ھو حوالي 

ا ــلسی- ـعقيــعلرـ الأـ "بـاـصل افـ:Knuckle-walking"1ع ـلقي ـعظردةـ امـ
ـمعنیـدــلیا ــللسیدةـ "ــعقيــعلرــ الأKnuckleل لأنبـاـص" ـمفصع، اــ غ،سـرلـل

ــینطب ـ ـنھيــعلقـ ـعظمةیـاـ ـ اـ ــلكعبة ـ "ـ radiusرة bone"افـ ـلسي ـكمد،عـاـ يفـاـ
ـمفصةلـاـح ـ اـ ـكبرلـل ـعنةـ الإـ ـنسد ـحیانـ ـتنطبثـ ـ ـ ـعظمقـ ـ اـ ـلسة ـعظمعمـاقـ ـ ةـ
ـلفخا ـ وـ ـفحنمـكلـذلـذ، ـنھصـ ـعظاتیـاـ اـ ـلسام "عـاـ ـعظمد ـ اـ ـلكعبة ـ ـ ورـ غسـرة"
ـلیا ـیمكد،ـ ـ اـ ـلتفن ـ ـبیةقـرـ ـطبیعنـ ـ ـ اــحیةـ ــلمخلاة ـ اـ ـتنتمذيلـوق ـ ـ إـ ـلیي اـ ـلحفة ـ اتیـرـ
)21( .

الإ ـستع- ـللتدادــ أــعلحجـأرــ الأفـي ـشجرع "ـ اBrachiationار ـلق": يــعلدرةـ
ـلتا أــعلحجـأرـ افـي ـلشجرع ـ ـلسھابـرـ ـ الـوـ ـلتة ـتميـ ـسھارـ اـ ـلقا ــیتطلردةـ ـ إـ دادعـب
ـلمفصاصخـ ـ ـ اـ ـلكتل ـ وـ ـعظف، أـ ابـاـصام ـلیع واـ ـلعضد ـ ـفعظلات،ـ ـ الأـ عبـاـصام
افـ ـلقي ـبھردةـ إـ ــنحنا واـ ـیسھيــحتحـضاء ـ ـعلیھلـ اـــ ــلقبا أــعلضـ افـي ـلشجرع ـ ر،ـ
ـفحنمـكلـذكـ ـعظمصـ ـ اـ افـوحــللة ــلكتي وـ ـمفصف، اــ ــلكتل ـیمكف،ـ ـ اـ ـلتعن رفــ
ـعم إذاـ انـاكـا ـلعظت ـ مامـ ت ن ـت ـ ـ إـ ـمخليلـي ـ ذوـ ـعلدرةقـوق اـ تي ـل ـعلعـجأرـ يـ

الأشجار أم لا.

ـعظ- اـ الأذن ـلثام ـثیلاـ اـ ـلھة ـلیلاـ لتةـ ـل ـ "ـ Semi-cirularوازن canals:"ذهھـ
ـلعظا ـ اھـامـ اتـيــلتي ــلعقزود ــبمعللـ ـ ـمستماتمـوـ ــ اـضومـنعـرةـ ـلجسع ـ وـ مَثـنمـم،

ــیستطی ــ أنـ ـیحع أنـوازتـيــعلظفـاـ ـنھإبـفـصوتـانـاــحیھ، اـ ـلحا اسـاـ ـلسة وسـادـ يھـة،
ـمتط الإفـورةــ ـنسي وـ ـمصممان، ـ ـ ــتمكنيكـةـ ـ امـھـ ــلسین واـ ـلجر ـبسھريـ ـ ـبینمة،لـوـ اـــ

ـمصمم ـ ـ افـةـ ـلقي ــلتسلردةـ ـ الأـ ـشجق وـ ـیستطیار، ـ ـ ـ اـ ـلعلمع ــ ـفحاءـ اھـصـ ـلعظذه ـ امـ
ـستخإبـ ـ الآـ ـشعدام اـ ـلمقطعیة ـ ـ ـ ـ وـ اثـنمـة، م تعَ ـل ـ انـيــعلرفـ ـلمخلوع ـ ـ وـ دلتـوق،
اسـدارلـا أن الإــلنات ـنسوع انـاـ ـلمعي ـ اسـأبـروفـ ـلھم إرمـوـ أــكتو ـیضس، ـسنتعاًـ لاـــعلیرفـــ ـعظھیـدلـانكـاً،ــحقھ اـ اــلتام ـشبیھةــثیلاــلثوازن ـبمةـــ اـ

 )23)(22(لدي الإنسان العصري. 

ـلھةفـاـضالإبـ اـ ـلمعذه ـ أــھنرــییاـ ـیضاك ـمعاًـ أــییاـ ـعظملــمثريخـر ـ اـ والأــلفة وــسنك، ـعظان، اـ ـلحام وـ ـھكوض، أننـذاـ ـتحري اــعیونـدیـدـ ــلحفة ةیـرـ
)24(لیست أمراً سھلاً، وقد یستغرق عدة سنوات، وكثیراً ما یختلف الخبراء علي تحدید ماھیة الحفریة.  

ـكمو ـسناـ لاـ ـحقري اـ أن ـیلعذيلـاً، ـ اـ الألـب إفـم،ـھدور ـضفي اـ ـلشكاء ـ اـ ـلمطلل ـ ـ اــعلوبـ ـلحفي ـ ویـرـ إثـنمـة، م نَ ـق امـاـعاعـ نة ـل وـ ـحتاس، يـ
ـلمتخصصا ـ ـ ـ ـ ـمنھونـ ـ ـبممـ ـخبمھـدون،یـریـاـ ـمیرتـراءـ اـ ـلحفم ـ ـفقات،یـرـ وـ ـتقنیتــصلد ـ ـ ـمیرتـةـ اـ ـلحفم ـ إیـرـ درلـات ـلیاـعةـجي امـةـ ـلمھن ـ ارة،ـ
ــلخبوا وأـ ـصبحرة، ـتخصتــ ـ أدلتـذابـمئـاقـصـ ولا ذــعلة، ـقصنمـكلـي "رـ اجـة ـلنبل ـ ـسكراـ اـ ـلتا"، ـفیھيـ ـ وـ اـضا ـلمصممع ـ ـ ـ ــتخیونـ لمـاكـلـ
ـلع إــئلاـ ـنسة إئـدابـانـ ـعتمي، ـمجيــعلاداًــ "ـ ـبعنـــتبین"،سـرد أــسندةعـدـ ـینتمھنـوات إـــ ویـزــخنيلـي ـنجكلـذلـر، اـ "جـريــھنثحـاــلبد Henryي

Gee" وھو رئیس تحریر مجلة الطبیعة "Nature25( " یعبر عن الحقیقة فیقول(:
 "إن الحفریات المتعلقة بتطور الإنسان ما ھي إلا حطام من عظام، ویمكن تفسیرھا بطرق عدیدة"

:)26(ویقول باحث آخر، أیضاً من الدارونیین 
" كلنا نعرف أن طبیعة الحفریات متقلبة، وأن العظام (یقصد الحفریات) ستعزف أي لحن ترید أن تسمعھ" 

ـبع اھـدـ ـلمقذه ـ امـدـ ـلطة إــیلوـ وامـدحـيلـة ـلتا، أـ ـعتقي أــ ـنھد ـننتقة،یـرورـضتنـاكـاـ ـ ـ إـ الآن ـبحيلـل ــسلسلثـ ـحفةــ ـتطاتیـرـ الإـ ـنسور ـحسانـ بـ
رؤیة الداروینون.

سلسلة حفریات تطور الإنسان:
ن ـیمكن ـ ـ ـ أنـ ـنضا اـ ـلحفع ـ ایـرـ تات، ـل اـعدیـيـ یدارولـي ـن أـ ـنھون ـتكاـ ـسلسلونـ ـ ـ ـتطةـ ـنسورالإـ أمـانـ ـمشتلـصن ـ امـركـ قع ـل لاثثـيفـردة،ـ
ـمجم ـ اـعوـ ـلمجمات، ـ ـ الأوـعوـ ـمجميھـيلـة ـ اـعوـ ـلحفة ـ ایـرـ ـلمتعلقات ــ ـ ـ ـلحلقابـةـ ــ اـ ـلمفقة ـ ـ الأـ أي اـصودة، ـلمشتل ـ ـ ـبیركـ الإـ ـنسن واـ ـلقان مثـرد،ـ
ـمجم ـ ـحفةـعوـ ایـرـ ـلقات ـشبیھردةـ ـ ـ ـنسالإبـةـ "ـ ape-likeان speciesوا ـلمجم"، ـ ـ الأـعوـ ـخیة ـحفيھـرةـ ایـرـ ـلھات "مـوـ وHomoو يھـ"

الحفریات المتعلقة بنشأة الإنسان الحدیث.

رـص ـتبی:1مقـورة ـ ـخصنـ افـةمـاھـصئـاـ ـلھیكي ـ ـ اـ ـلعظمل ـ ـ ـللقيـ ردةــ
ـمنھ ـ :ـ اـط)1ا ـلطول اـ ــلعلرف ـمقويـ ـلسفابـةنـارـ ـ ا2يـ ـلسی) ـ يــعلرـ
ـعق الأـ الإ3عبـاـصل ـنحن) ـ اـ ـللعمريئـدالـاء ـ اــ ـلفقود ـ ا4ريـ ـلم) عـضوـ
ـلخلفا ــ لإـ ـتصي اـ ـلعمال ـ اـ ـلفقود ـ ـلجمجمابـريـ ـ ـ ـ ـشك)5ةـ ـعظملـ ـ وحلـةـ
ـلكتا ـ وـ ـعظف، أـ ابـاـصام ـلیع اـ ـلمنحنید ـ ـ ـ ـ أمـةـ ـسھلـجن الـوـ ـلتة حـجأرـ

علي أفرع الأشجار.

أـصاــمفيھـknuckleال.1 ابـاـصل اــلیع ــتشكیدــعنرزــتبيــلتد ـ ـقبضلـ اــ أـضلالخـنمـدــلیة ابـاـصم إــلیع الـد ورسـرلـي ـبمغ، امـاـ ـلخطن ـ أنـ ـنقأ اـ أن ـلقول ــتسیردةـ رـ
أرــعل أبـي اطـع لأن ـلقراف، اــعندمـ ـلقد ـتستخردةـ ـ ـ ـتمدمـ اــمثاًمـاـ ـلیل الأـ لأن اــصبد، ـلكبیع ـ ـ ـمنفرـ ـ أقـابـنعـرجـ ابـاـصي ـلقع الأــمثدم،ـ اــصبل ـلكبیع ـ ـ افـرـ ـلیي واـ ـلقد، يفـردةـ

الأساس تعیش علي أفرع الأشجار، أما علي الأرض فالأسھل لھا أن تقفز علي الأرض مستخدمة الأطراف الأربعة عن السیر علي طرفین. 
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ـلمجما- ـ ـ الأوعـوـ ـحفي:لـة ایـرـ ـلحلقات ـ ـ اـ ـلمفقة ـ ـ "ـ theودة missing link:"ایـدابـذــمن ـلقة اـ ـلمرن وـضاـ الآن،ــحتي امـي زال ـلتھا ـ تفـاـ
افـ ـلبحي اعـثــ ـلحلقن ــ اـ ـلمفقة ـ ـ أوالأـ اـصودة، ــلمشتل ـ الإــبیركـ ـنسن واـ ـلقان ـمستمردةـ ــ وـ رجـيفـر، ـملخ1مقـدول ـلبعصــ اھـضــ ـلحفذه ـ ات،یـرـ
ـلك الآنــحتنـ ـــیستقملـي اـ ـطبیعيــعلونــحثاــلبر الأھـةـــ اـصذا ــلمشتل ـ ـفكلمرك،ـ ــ إـ ـكتشا أــ نمـایـاــبقنعـارةــعبانكـولـيــحتا،مـيءشـمھـدحـف

ـبضع ـ أـ أوــسنة أعـلانعـالإبـارعسـك،فـنمـزءجـان، إنـن ـكتشھ اــ ـلحلقف ــ اـ ـلمفقة ـ ـ وـ اسـودة ـلمصممارع ـ ـ ـ وـ ورامـون، ـئھن وـ الإئـاسـم لام،عـل
ــتجسیيلـإ ـ اھـدـ ـلكشذا ـ وـ ـتصف أــعلرهیـوـ "ھـھنـي ـحجو رـ ــسلسليفـد"ــشیر ـتطةــ الإـ ـنسور لاثـان،ـ ـیكم ـتمضادـ ـ ـبضعيـ ـ أـ ـشھة نــــیتبیيــحتر،ـ
ــصحیرــغیذاھـأن أوـ ـیجح، أحـابـئـ ــلیعلرخـث إــ أن ـكتشن الأھـھفـاــ وــصلو امـح، أنـضوالـن اھـح ـلنھذا ـسیستمجــ ــ ـنتیجلابـرــ ــبحثةـــ أعـاًـ لمـن
ـیتحقنلـ ـ ـ وـ إھـق ـكتشو ـ "الأـ اـصاف ــلمشتل ـ وـ ، لاقـكلـذلـرك" ـیستحد ـ ـ الأـ أنــھناــمنرمـق ـنتطا ـ إـ إمـدیـزمـيلـرق ـستعن ـحفراضــ ذهھـاتیـرـ

 صفحة -----.  1المجموعة وسنكتفي بالتفصیل الموجود في جدول 

ما- ج م ـل ـ ـ اـعوـ ثة ـل یاـ ـن :ـ فة ـح اـیرـ قات ـل اـ ھردة ی ب ش ـل ـ ـ ـ سالإـبةـ ـن "ـ ape-likeان species:"فمـھأ ـح اـھاتـیرـ مذه ج م ـل ـ ـ يـھةـعوـ
ـستالأو ـبیثیسیولـراـ ـ ـ ـ ـ "ـ واAustralopithecinesن ت"، ـل ـیعتبيـ ـ ـ اـ ـنیدارولـر أـ ـنھون اـ ـلسلا ـ اـ ـلمبف ـ ـنسلإلـرـشاـ وـ ـسنتحكلـذلـان، ـ ـ ـعنھدثـ ـ اـ

بالتفصیل.
ـھنو أـ ـیضاك ـفصیاًـ ـ آـ ـمعرـخل اـسإبـروفـ ـلھمم ـ یاھـوـ ـبیل ـ ـ "ـ Homoس habilisا ـیحذيلـ"، اـ ـلباول ـحثاـ "ـ ـحشون ـكحلقره"ـ ــ وـ ـبیلـصة نـ

الأوسترالوبیثیسین  وحفریات الھومو أو الإنسان، لكن  كما سنري، لا یوجد إتفاق  علي وجوده كنوع قائم بذاتھ.

ا ـلمجم- ـ ـ اـعوـ ـلثة ـلثاـ ـحفة:ـ ایـرـ ـلھات الإمـوـ أو ـنسو اھـ":Homoان"ـ ـلمجمذه ـ ـ ـتشمةـعوـ ـ الإـ ـنسل اـ ـلمعان ـ "ـصاـ Homoر sapiens"
افـلاـسوأ قھ ـل یرـ ب ـی ـ اـ إیـذلـن قن ـن ـمثواـضرـ اـ ھمل ـل ـ ـكتوإرـموـ اـعوانـأبـسـ فھ ل مخت ـل ـ ـ ـ ـ واـ ھمة، ـل ـ نوـ ی ـن ـ "ثـدرـ Homoال erectus, and the

Neanderthals."
ــلمشكلا ـ ـ اـ ـلكبة ـ اـ ـلتري اجـواتـيـ ـنیدارولـھ إفـاـضالإبـون،ـ ـحلقيلـة الأــ اـصة ـلمشتل ـ ـ اـ ـلمفقرك ـ ـ وعـيھـودة،ـ أيجـدم إحـرامـود ـنتقل ـ ـلیاـ ـبیھـ نـ
الأویـرــحف ــبیثیسیولـراــستات وــــ ایـرــحفن، ـلھات ومـوـ الإمـدلاًبـو، ـبعرافــعتن وـ أيجـدم اــبیةقـلاعـود ـلمجمن ـ ـ اكـن،ـــعتیوـ ـلحان اھـلـ ـللجو وءــ
الـإ ـلخیي ـ ـلتجسیالـ ـ ـ ـ إـحرامـدـ ـنتقل ـ ـلیاـ وـ ـضھرـعة، افـاـ ـلمتي ـ أوـحاـ ـتصف، ـكتيفـاھـریـوـ اـ ــلعلب أــعلوم،ـ ـنھي اـ ـلحقیقا ـ ـ ـ ـتقالإربـارةتـة،ـ اءـ

ـبحف ـ الأویـرـ ـستات ـبیثیسیولـراـ ـ ـ ـ ـ إیـرـطنعـنـ ـلمسةفـاـضق ـ ـبشاتـ ویـرـ أتـة، ـنحإلإبـريخـارة ـبحفدارـ ـ ایـرـ ـلھات إمـوـ ـمستيلـو ـ اـ ـلقوي ردة،ـ
بإضافة بعض اللمسات التي تجعلھ قریب الشكل منھا، وسنري كثیر من الأمثلة علي ذلك.

" :ape-like speciesمجموعة حفریات  القردة الشبیھة بالإنسان "
":Australopithecinesحفریات الأوسترالوبیثیسین "

ـتتمح ـ ـمعظورــ ـ اـ ـلنظم ایـرــ ـلتطةـــینیدارولـات الإــ ـنسور ـفصولحـانـ الأئـاـ ــبثیسیرولاــستل "ـــ ـفھ"،Australopithecinesن أیـمـ ـنھرون ةیـدابـاـ
الإنتقال من الحیاة علي الأشجار إلي السیر علي قدمین.

أعـاكــھنو الأومـواعنـدة ــبیثیسیولـراــستن وــــ ـمستغرــغیذاھـن ــ ـفقربـ اــتلتشـاعـدـ ـلكك أفـاتــئناـ ــیقیرفـي لامـاـ ـیقا ة،ــسننــییلامـلاثثـنعـلـ
إلي حوالي ملیون سنة مضت، جنباً إلي جنب مع مخلوقات أخري منھا كائنات ما زالت تعیش معنا حتي الآن.

لآــحینمـكلـذلـو ـیخرخـن إــعلُیـنمـاــــعلینرجـ ـكتشن ـحفافــ امـدیـدجـوعــلنةیـرـ ــلمخلن ـ ـــیتبیامـانعـرسـمثـات،قـوـ أـ ـمجھنـن آنـردـ رخـوع
أمـ الأونـن ــبیثیسیولـراــستواع واــــ ـلجن، رـ ـصفح2مقـدول أــلننـــیبی232ةــ أھـا الأونـم ــبیثیسیولـراــستواع وــــ ـقتھلاعـن، ـبعضھمــ ـ ـ ـببعمـ عمـض،ــ

)27(شرح مختصر لنوعیة كل حفریة. 

ـلجا أنكـذلـابـریـدـ ـمعظر ـ الأویـرــحفمـ ــبیثیسیولـراــستات ـعظنمـاتــفتنعـارةــعبنــــ اـ ـلجمجمام ـ ـ ـ واـ ـلفة، والأـ ـــلكننان،ــسنك يــعلزكـرــسناــھناـ
وأھـأ ـشھم اھـرـ ــلحفذه ویـرـ "یـرــحفيھـات، اAL288-1ة ـلمع" ـ "سـإبـةفـروـ ـتنتميــلتوا1ي"سـولـم إـــ ـــفصیليلـي "ـ australopithecusة

afarensisإ ـكتشفھ"، ــ اــ دوحـاــلبا ـنساھـوجـدلـانـث "ـ 2Donaldون Johanson"أفـ و1974امعـيفـاــبیوــثیي أقـ، ـنھدر إجـرتـاـ يلـواحـيلـع
ـمضةــسنونـــملی3 أـ أو وأـــقلیرــكثدت ــھمیلاً، اھـةـ ــلحفذه أھـةیـرـ ـنھي ـــتعتباـ أـ اــكثر ــلحفر إیـرـ ـكتمات رــ اغـالاً، أن ـلمم ـمنھودجـوـ %40يلـواحـاــ

" علي ذلك فیقول:Casey Luskin)، ویعلق الباحث كاسي لیسكن "2(أنظر صورة رقم 
أ امـدــعنھنـ" رأي ـلحفا ـ لأولیـرـ ـمعظمھأنبـئجـوفـرة،مـة ـ ـ ـ ـبضعنعـارةــعباـ ـ ـعظةـ امـامـ ـلقفن ـ اـ ـلصص وـ ـبقدري، ةــــقلیلایـاـ

 )28(من الجمجمة، والفك السفلي،  وأجزاء مھشمة من عظام الحوض، وعظمة الفخذ، وعظمة الساق"
أنـھمـھالأ ـحتو الأـھيـ وُـجذه ـمتندتـجزاء، ـ ـمسيــعلرةثـاـ ـبعیاتفـاـ ـ وـ ـیصدة، اـ ـكتدلـف ـنساـھوـجورـ ائـاقـون،ـ فد ـل ایـرـ إلـق ـكتشذي ـ فـ
ـلحفا ـ ذیـرـ ـفیقكلـة، ـ "أـ ـعنھنـول ومـدـ اھـدجـا ـلحفذه ـ انـاكـاتیـرـ ـلعظت ـ ـمتنامـ ـ وثـاـ ایـرفـيــعلانكـرة ـلبحق ـ أنـ ـینتشث ـ ـ اـطيــعلرـ واديلـول

ـللبح ـ الأعـثــ اجـن ـلمختلفزاء ــ ـ ـ ـمنھةـ وــ ـیقا" اـ أن ـلحفول ـ ـتكملـاتیـرـ ـنفيفـنـ اـ ـلمكس ـ ـفمانـ اـ ـلممكن ـ ـ أنـ ـتكن أيمـاءتجـونـ ـمكن وـ كلـذلـان،
ـھن إـ ـحتماك ـ یالاتـ ـكث ـ الأـ أن أي یرمـره"، ـل ـكمسـ ـیتصدقـاـ ـ اـ بعوره ـل ـ وـ اـھض، أن ـلحفو ـ "یـرـ وـسولـة ـكمدتـجي" باـ ـی افـدوـ ـلصي ورـ
ـلمنشا ــ ـھیكورة،ـ ـعظملــ ـ ـمتكيـ أومـاــ ـكمل، ـیجساـ ـ اھـدـ ـلمصمما ـ ـ ـ افـونـ ــلمتي وحـاـ ـنھأكـف، ـیقرطـيفـردقـاـ ـللتحھـ لإـــ ـنسول وـ ـلكنھان، ــ تنـاكـاـ

مجموعة من العظام المتناثرة، لدرجة أن دكتور جوھانسون یعلق علي ذلك فیقول:
 "ربما لو تعرض الوادي لموجة جدیدة من الأمطار لأختفت لوسي تماماً"

ــسمی.1 إلـذبـتـ لان ـكتشك ـفھاــ أذامـنمـزاتـاـ إعـع "سـإبـةـــغنیة افـيسـولـم ـلسمي ـ امـاءـ ـلجع ـللفر"ھـواـ ایـرــ ــلغنق الائـاـ ـــنجلیي اـ ـلمسمزي ـ ـ اـ ــلخني "فـاـ ـلك"،Beatlesس نـ
الأھم أن إطلاق أسم بشري عصري معروف للجمیع علي الحفریة، یترك في ذھن المستمع إنطباع بأنھ یتعامل مع نوع من البشر. 

2.Donald Johanson:ألـاعـ ـیكرمـم ـمتخصيـ ـ افـصــ ــلحفي ایـرـ ـلبشات إیـرــ ـكتسة، ـشھبــ ـبعھتـرـ إـ ـكتشد اــ ــلحفاف وسـولـةیـرـ ـمعھسسـأ1981امعـيفـي، ـ "أـ لـصد
البشریة" في جامعة بیركلي، وھو الآن في النصف الثاني من السبعینات.
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لاھـو ـللتسوعـدیـكشـذا امـنعـلئـاـــ ـــفعلتذيلـا الأـ ـمطھ واـ ـلعار وــسننــییلامـلاثثـديمـيــعلفـصواـ امـلھـة؟ ـلمحتمن ــ ـ أنـ اھـل ـلعظذه ـ لاـ ام
)29(تنتمي إلي نفس المخلوق، أو حتي نفس الفصیل؟

ـلجا أكـذلـابـریـدـ ـیضر أنـ ـنساھـوـجاً أـ إـشون ألـار ـنفيفـھنـي اـ ـلمكس ـ اـ ولـان ـفیدـجذي "ـ ـھنتنـاكـي"ـسولـھ ـحفاكـ ـلحیاتیـرـ ـ ـمثاتنـواـ لـ
ـلخا ـتیرـ وـ ـسبت، اـ ـلبحع ـ واـ ـلقر، اـ ـلبردة ـئیداـ "ـ ـلكن"،monkeysة ـ ـیجملـھـ أيـ ـحفد ـلقاتیـرـ ـمتطردةـ ـ "ـ وapesورة ،!! أھـ" ـیضذا وـعدیـاًـ

)30 (" الذي كان موجوداً في ذلك الوقت ثم إنقرض؟apesللتساؤل، ھل من الممكن أن ما وجده ھو نوع القردة المتطورة "

ـتج اھـاـ اھـلكـونــنیدارولـل ـلتسذه وأــ الأثـاؤلات، امـاروا ألـر ـعطذي أـ ــھمیي ـلھةـ اـ ــلحفذه ویـرـ الأوھـة، أن ـبیثیكولـراــستو ــتسیســــ نــفیرطـيــعلرـ
"bipedalو تابـ"، ـل ـفھيلـاـ ـحلقيـ ــسلسليفـةــ ـ ـتطةـ اـ ـلقور إـ إلـرود ـنسي واـ ـلسبان، ـ اـ ـئیسرلـب ـ اـ ـجعذيلـي ـبعضھلـ ـ ـ -وـ ـلیم ـجمیعھسـ ـ ـ ـ م-ـ
ـــیعتق ذـ أنھـكلـدون ـمفصو اــ ــلعقل "ـ ankleب jointا إلـ"، لاشـُــكتذي أیـرــحفيفـاًــحقف ــیشبري،خـات الإفـھــــمثیلھـ ـنسي رـ اغـان، أن درةــلقم

علي المشي علي قدمین في حد ذاتھا، لا تتعارض مع القدرة علي  تسلق الإشجار.

ـلمھا ـ أنـ اھـم ـلصفذه ـ -اـ ـلمشة ـ ـفیرـطيــعليـ "ـ اھـ"-bipedalن ـلصفي ـ اـ والأــحیولـة اــسیاسـدة ـلتة ـیعتميـ ـ ـ ـعلیھدـ ـ اــ ـنیدارولـا إفـونـ ــعتبي ارـ
الأوسترالوبیثیسین  مرحلة إنتقالیة ھامة بین القرد والإنسان.

اــعل:2ورةـص ـلیسي ـ ـحقیقیورةـصارـ ـ ـ ـ ـلشكةـ ـ وـ اــعیونـل ـلعظة ـ اـ ـلتام وـ ـللحفاھـدجـي ـ "یـرــ australopithecusة afarensis،"
ـلمشھا ـ ـ وسـولـمسـأبـورةـ اــعلي، ــلیمیي ـ اـ ـلشكن ـ اـ ـــلتخیلل ـ اـ ـصنعذيلـي اــ ـلمھ ـممرـ ـللحفونـ ـ ــیبیة،یـرــ ـیمكفــكینـ ـ اتــصفوامـاءــضفإبـنـ
ـــتعبیيــحتو ـبشراتـ (یـرـ اــبیھ ــلعیاض واـ ـلنظن اــ ـــلتعبیرة امـةیـرــ ــلعلع أنـ اــبیم ــلعیاض افـودجـومـرــغینـ ــلشمبي ـ وانـاـ ـلمشزي، ـ وـ ھنـأكـي
اھـ ـلطبیعو ـــ الأـ واـــصلیة ویـدــلیة، ــنسبن، الأطـةـ ـبعضھرافطـول ـ ـ ـلبعاـ ـفكخــسیرــلتض)ــ اـ ـلتحرة إقـنمـولــ إلـردة ـنسي وـ يھـذهھـان،

الصوره المعروضة في المتاحف.
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ـفم ـحقیقيھـاـ ـ ـ الأوـ ـستة ـبیثیسیولـراـ ـ ـ ـ ـ وإـ أيلـن ـیمكديمـي ـ إـ ـعتبن ـ اھـارـ ـلفصیذا ـ ـ ةــحلرمـلـ
 والإنسان ؟إنتقالیھ بین القردة

قا ی حق ـل ـ ـ ـ أـ ـعنھنـة اقـاـمدـ مام ل ع ـل ـ ـ حاءـ ف ـب ـ دـ ـقیص مقـ ل ـل ـ ـصفواـ اـ شات ت ـل ـ حیرـ ـی ـ حفةـ ـل ـ اتیـرـ
ـستالأو ـبیثیسیولـراـ ـ ـ ـ ـ ـتبین،ـ ـ أـ ـنھن لاـ ـتتفا ـ ـمقعمـقـ الـوـ أن ـلسیة ـ ـفیرـطيــعلرـ اھـن،ـ ـلعو ادةـ
ــلطبیعیا ـ ـ ـ ـلھةـ اـ ـلكذا اطـالأفـن،ئـاـ ـــلسفلیراف ـ ــقصیةـ ـبینمرة،ـ ـ ـ الأزرعـ ـكمة،ــیلوطـا اھـاـ ـلحو الـ
افـ ـلقي أـ ـیضردة، ـعظاًـ أـ ابـاـصام ـلیع واـ ـلقد ـمنحنیدمـ ـ ـ ـ ـتتكیيكـة،ـ ـ ـ ــتسلعمـفـ الأـ ـشجق ار،ـ
ـمفصو ـ اـ ـلكل ـتفرمـوعـ ـعظمنعـعـ ـ اـ ـلحة واـ ـلقفوض، ـ اـ ـلصص ـقمعدريـ ـ اـ ـلشكي ـ "ـ -coniل

cal shapeا) ـلقف" ـ اـ ـلصص الإفـدريـ ـنسي ـشكيعـانـ اـ ـلبل ـمیرـ "ـ barrelل shape، ("
وـجویـولا وـسد ـغیط، اـمذاـھرـ من ـل ـصفواـ اـ تات ـل لاـ ـتسي ـعلدـعاـ اـ ـلحي سإـكھـكرـ ـن ان،ـ

)31 (وتجعل السیر علي قدمین عملیة غیر طبیعیة .

ـعنكلـذكـ ـفحدـ ـعظصـ أـ ابـاـصام ـلقع ـتبیدم،ـ ـ الإـ أن ـصبن اـ ـلكبیع ـ ـ ـللقرـ ـیشبدمــ ـ إـ ـصبھ اـ ـلیع دـ
ـلكبیا ـ ـ ـحینمـر،ـ إـ ـنفث ـللخھجـراـ "ــ اabductedارج لأن ، ـلق" ـتستخردةـ ـ ـ أـ ـمھداقـدم ـبنفاـ ـ سـ
ـلسھا ـ الـوـ ـتستخيــلتة ــ ـبھدمـ ـیھدیـاـ وـ أھـا، ـیضذا ــیستطیيكـروريـضاًـ ــ اـ ـلقع اـ ــلتسلرد واــ ـلقفق ـ زـ

)32 ().3علي الأشجار (أنظر صورة رقم 

جذاــھ ــب أنــناــ كب ــش وــ جل ــح اــ مم ج م ج ــل ــ ــ ــ واــ فة ــل وــ الأــیوزــتكــلذــكك، نع ــس يــفانــ
ــبیثیسیولـراــستالأو ـــیختلنــــ الإعـفـ ـنسن وـ اعـيــحتان ـلقن اـ ـلحردة ـعظبــكیرتـكلـذكـة،ــیثدـ امـ

)33 (التوازن في الإذن الوسطي، لا یشابھ مثیلھ في الإنسان ولكن یشبھ ما لدي القردة. 

أنـجوو اـعد ـلفقدد ـ "ـ lumberارات vertebrae"الأوفـ ـستي ـبیثیسیولـراـ ـ ـ ـ ـ ــیبلنـ ـبینم6غـ ـ ـ يفـاـ
ـنسالإ ـخمسانـ ـ وـ افـة، ـلقي ولا4-3نمـردةـ ـتفسیدجـویـ، ـ ـ اــحیانـنمـكلـذلـرـ ـلتطة ـ اـ ـیندارولـور ي،ـ

إذا الأوكـأي ـبیثیسیولـراــستان ـ ـ ـ ـ ـمتةــحلرمـنـ ـسطوـ ـبیةـ اـ ـلقن والإـ ـنسردة ـفلمان،ـ اعـدیـزیـاذاــ ـلفقدد ـ ـیعمثـرات،ـ أمـودـ ـلینقريخـرة ـ ـ وـ يفـص،
)34 (الحالتین لا توجد أي فائدة بیولوجیة، فعدد الفقارات لا یؤثر في القدرة علي المشي. 

ـعظامـأ اـ ـلحام اـ أدــلتوض اعـي ـــلكثیي إـ ـنھر اــعلدلتـاـ ـلقي اــعلدرةـ ــلسیي ـفقن،ــفیرطـيــعلرـ ـمحطمتنـاكـدـ ـ ـ وـــكبیةجـدرلـةـ أمـذاھـرة، ھبـرقـا
ـنسوجـدلـانـدو ـنفسونـ أقـامـدــعنھ،ــ إــعنھنـال ـكتشد اــ ــلحفاف ـعظتنـاكـيسـولـةیـرـ اـ ـلحام ـمحطموضـ ـ ـ ـبصةـ "ـــسیئورةـ badlyة crushed،"
ـمم دـ اــمیرتـراءــخباعـا ـلحفم ـ ـللتاتیـرـ لإخـدــ ــتشكیادةعـل ـ ـعظلـ اـ ـلحام وـ ـفعمتـدقـوض، ذــثیوتـلاًـ ـیمكمـــفیليفـيفـكلـق ـ ـمشنـ يــعلھتـدھـاـ

 )36)(35(الیوتیوب، یبین كیف قام المرمم بالتلاعب في عظام الحوض بحیث تأخذ أقرب شكل ممكن لحوض إنسان یسیر علي قدمین. 

درافـو ـبھامقـةمـاھـةـسي اـ ـلبا ـتشثـحاـ أولـارـ ـكسنس ـ "ـ Charlesارد Oxnard"ـقسنمـ اـ ـلتشم ـ وداریـرـ اـسح ـلتة ایـارـ ـلبشخ ـ ـبجريـ ـمعاـ ةـ
ك ی ـش ـ إـجاـ خو، ت ـس ـ ھدمـ ی ـف ـ قرـطاـ ـی اـ یة ل ح ت ـل ـ ـ ـ الإـ ـحصل عيـئاـ ت ـم ـ اـ یدد غ ت م ـل ـ ـ ـ "ـ multivariateرات analysis،"ق م ـل ـ ـصفواـمھـنارـ اتـ
تالأو ـس یولـراـ س ی ث ی ـب ـ ـ ـ ـ "ـ سالإـب"،australopithecineن ـن وـ قاـبان ـل اـ قردة ت م ـل ـ ـ "اـمدـ بة م ش ـل ـ ـ واـناـ غزي ـل اـناـكلا"،ـیورـ جت ی ت ن ـل ـ ـ ـ أنـ ة
"ــثیاـــبیثرولاــستالأ ــمخليھـ"،australopithecineن ــــمختلفاتقـوـ لاـ ــتشبيھـة اـ ـلھھ امـوـ ولا ـلقو، اـ ـلمتقردة ــ ورمـدـ ـبمة، أنـاكـاـ إقـت يلـرب

". orangutan ")37(الأورانج تان

دراــھنو ـــنسبیھــیثدحـھسـاك ـنشاًـ ــبعن2007امعـرتـ "اـ ـلتشوان ابـاــ ـلتشھ ـیحرــ ـللغيـ افـلایـورــ ـــفصیليفـكــلفي الأوـ ــبیثیسیولـراــستة اــــ تــلقن"
امـراًـــكثی ـلشن اــعلكـ الـي ـلمدور ـلھومعـزـ اـ ــلفصیذا ـ امـلـ ـلحفن ـ ـتطخیـارتـيفـاتیـرـ الاـ ـنسور وأ)38(انـ امـرـــكثیدكـ، الأـــحثیاــلبن أن ع،بـاـصن

وا ـلصوالأزرع، وـ ـعظدر، الأـ والأیـام وــسندي، ـعظان، اـ ـلجمجمام ـ ـ ـ وـ اطـة، ـلجسول ـ واـ ـلقم، اـ ـلبصدرة وایـرــ ـلجھة ـ اـ ـلتنفساز ـ وأوـــ رةـــكثیھجـي،
افـ ـلشكي ـ واـ ـلتصل وفـرــ امـرـــكثیات ــلصفن اـ ـلتشات ــیحیرــ الأـ ـیتعريخـھ الأوكـعمـارضــ ــبیثیسیولـراــستون أــــ ـنسلإلـلافسـن أوـ ـلھان اـ ـلقم درةـ

)40)(39(علي السیر علي قدمین. 

امـراًـــكثیإنفـكلـذلـو ـلعلمن ــ أیـاءـ درامـرفـوــمتوھـامـيــعلاءاًــبنھنـرون امـھنـإفـاتسـن ـلصعن ـ اـ اـصولـب إلـول وابـاجـي ـضحة إذاـ تنـاكـة
ـلحفا ـ "یـرـ اــعلادرةقـي"سـولـة ـلحي ـنسالإكـنــفیرطـيــعلھكـرـ وـ ، لا أم ألـيــحتان ـنھو ـفھن،ــمیدقـيــعلارتسـاـ ـلیسيـ ـ اـ ـلعت اـ ــلطبیعیادة ـ ـ ـ ةـ
ـیھدلـ اـ لأن ـلتا، اــكیرـ ـلتشب ـ ـیحرـ ـلجسمھيـ ـ ـ ـ أقـاـ ــلتسلدعـد ـ الأـ ـشجق وـ ـلیار ــللسیسـ ـفھر،ــ امـرـــكثیلــمثيـ ـلقن اـ ـلحردة ـلییاـ ـ ـیمكن،ـ ـ أنـ ــیسین رواـ

".knuckle walker")42)(41(علي قدمین لمسافة قصیرة، لكن الأصل أنھم یسیروا علي عقل الیدین 

ـستالأو ـبیثیكولـراـ ـ ـ ـ "جـسـ australopithecusاري garhi":ـقص اھـةـ الأمـوعــلنذا ـبیثكرولاــستن ــتستســـ أنعـدـ لأھـركـذنـي ـنھا رةمـاـ
ـتبیريخـأ ـ لأيـ ـیحديمـن، اـ ـنیدارولـاول إـ ـنقون ـنظاذـ ایـرـ ـلتطة ـ ـفحور،ـ ـیثدـ أـ ـكتاً ـشفُـ ـعیونـتـ الأومـدةیـدجـةـ ـبیثیكولـراــستن ـ ـ ـ "ھـسـ -ausي

tralopithecus garhiأن إلا ـمكتشفھ"، ـ ـ ــ أـ ـبحيفـنــعلا ـنشثـ ــمجليفـرـ اـ ــلصنة ـتیمدايـ أنــ اھـز، ـلحفذه ـ ــتتمیةیـرـ ـبطزــ ـعظولـ اـ ـلفخام ـ ذ،ـ
ـمم ـیھیئھاـ ـ ـ ـ ـللسیاـ ـ ـبصرــ أـ ـفضورة الأـ ذمـمھـل، ولـن أدواتـجك امـود ـلحجن ـ وآـ أنــعلدلتـار،ثـارة، اھـي ــلمخلذا ـ إـ ـستخوق ـ ـمھدـ ـبمھاـ ـ ارةـ

وتخطیط في أصطیاد الحیوانات، وھذه الصورة لا شك تدل علي تطور نوعي في الشكل وفي القدرات العقلیة.
ـلكو ـبعنـ أنـ ـنقد ـتفرأـ اــصیاـ ــلخبل أنــــیتبیرـ ـعظن اـ وــلیام ـعظد اـ ـلفخام ـ إتـذـ ـكتشم ـفھاــ إمـنــمیاعـلــقباـ ـكتشن ـبقافــ ـعظایـاـ اـ ـلجمجمام ـ ـ ـ وـ يــعلة،

 متراً!!.150مسافة  تبعد 
امـأ الأدوات ـلحجا ـ ـلحقیقافـة،یـرـ ـ ـ ـ أـ ـیكملـھنـة ـھننـ أدواتـ الإــعلاك وـطي ـلكنلاق، ـ ـمجانكـھـ إـ ـستنترد ـ ـ ــتخیلاجـ ـ اـ ـلبھ إـحاـ ـعتمث ـ يــعلاداًـ

علامات وجدت علي عظام حیوانات في منطقة الحفریات وتعود لنفس تاریخ العظام!!.

رــص اــضوــت:3مــقورة فح ــل یرقــ ــب أــ دمــقعــباــصن
ـنسالإ واـ ـلقان اـ ـــلعلیردة الأحـلایـا،ـ أن اــصبظ ـــلكبیع يفـرـ
قا ـل اـ یردة عل ـل ـ ـ فاـ ـمن ـ ـمثرجـ الأـ ـصبل اـ یع كب ـل ـ ـ یرـ ل ـل ـ يفـدـ

الإنسان. 
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ـھكو أننـذاـ ـعظایـاــبقري اـ ـلجمجمام ـ ـ ـ وـ ـبقة، ـعظایـاـ الأـ وطـام ـقطراف ـعظنمـعـ اـ ــلحیام ـكلھات،نـواـ وــ اــحیانـنمـواءسـةقـرـــمتفدتجـا ـلمكة ـ انـ
ا دبـان،مـزلـأو أي ـلیدون ـبطھریـلـ ـ ـمعاـ إلاـ ـخیاً وإـ اـصال ـلبرار ـتحقیيــعلثـحاـ ـ ـ ـسبقـ ـعلمقـ لإــ ـكتشي ـ ــمخلافـ ـیمشوقـ ـ ـمیدقـيــعليـ ن،ـ

!!!)43(ویستخدم الالآت، فیصبح حلقة وصل بین القردة والھومو 

ـلخا أنھـةـصلاـ ـمجمي ـ الأوعـوـ ــبیثیسیولـراــستة امـوعنـيھـنــــ ـــتختلردة،ــلقن ـبعيفـفـ اـ ـلمض اعـاتــصفواـ اــلقن ـلمعردة ـ -شـاعـرة،ـصاـ ت
ـتبع ایـأرـــللتاًــ إثـةــسننــییلامـلاثثـنعـدیـزیـامـي-ــیندارولـخ ـختفم ـتقفتنـاكـة،ــسنونـــملیيلـواحـذــمنتــ ـ وـ ــتتسلز الأــ ـشجق ورـ ـبمار، انكـاـ
ھدلـ ـی عاـ ـب اـ ـلقض ـعلدرةـ اـ ـلسیي ـ ـعلرـ ـمیدقـيـ وـ اـھن، قذه ـل ذاـحيفـدرةـ ھد ـت لاـ با ث ـت ـ أيـ ـتطةقـلاـعت ـفھنة،یـورـ ـ أـ اـمواعنـاك قن ـل ردةـ
ـلمعا ـ الأوراــمثرة،ـصاـ ـتمضان،تـجنـل ـ وـ افـلـــقلیرــغیاًــقتي اقـولـي أو ــلسیوف ـلكنھن،ــمیدقـيــعلرـ ــ ـفقولـاـ اـ ـلقدت ــتسليــعلدرةـ الأـ ـشجق ار،ـ

)46)(45)(44(فھذا یعني نھایتھا كنوع من المخلوقات. 

امـرـــكبیقیـرفـريیـو ـلعلمن ــ اـ ــلمتخصصیاء ـ ـ ــ أنـ ــفصین الأوـ ــبیثیسیولـراــستل ،أــــ ـیشكحــصبن ـ ــمشكللـ ـ اــــحیتیانـنمـون،ــنیداروــللةـ ةــحیاــلنن،
ألـالأو ـــیختلھنـي ـعمرةـــكبیةجـدربـفـ ـفصنمـھـــقبلاـ ائـاـ ـلھل (وــــمینیوـ اھـن ـلفصي ـ رجـيفـلئـاـ و1مقـدول ـعم)، ـبعاـ ـفصنمـدهـ ائـاـ ـلھل ومـوـ

 ، الذي كما یري الدارونیون ظھر منذ حوالي ملیون سنة، فالفروقات بینھما شاسعة.)47(إركتس

لإسـامـةجـاحـاكــھنتنـاكـكلـذلـ ـیجة ـیمكنئـاكـادـ ـ ـكحلقھـــظیفوتـنـ ــ وـ الأوــبیلـصة ــبیثیسیولـراــستن اــــ و ـلھن إرمـوـ وــكتو ـفعس، امـانعـرسـلاًـ
ـظھ ـحفرتـ أیـرـ ـعلیھقــطلات ـ اــ ـنیدراولـا ـمسمونـ ـ اـ ـلھي ــبیلاھـومـوـ "ـ Homoس habilisرأي ـمكتشف"، ـ ـ ـ أھـوـ ـنھا ــتصلاـ ـلتكحـ ـ اـ ــلسلون فـ
ـلمبا ـ ـلمرـشاـ ـبعاـ أمـدهـ انـن ـلھواع امـوـ ـلمتقو ـ ـ امـةیـدابـة،مـدـ ـلھن إرمـوـ ـكتو "ـ Homoس erectusو إـص"، الإلـولاً ـنسي اـ ـلعصان ـ أوـ ري

".   Homo sapiens sapiensالھومو سابینس سابینس "

فما ھي حقیقة الھومو ھابیلیس؟

":Homo Habilis الھومو ھابیلیس "
ــتعن ـكلميـ اــ ـلھمة ـ "اــــبیلیاھـوـ إــعلدرةــلقس ـستعمي ـ الأــ "یـال أو handyدي" manو أُقـ"، الإھـھـــعلیقــطلد اسـذا لأن ـلعلمم ــ إـ ــكتشفاء ـبعواــ ضـ

الأدوات الحجریة في نفس الطبقة الجیولوجیھ لھذه الحفریة.

إكـ أول ـكتشان ـلھافــ اـ ـلحفذه ـ اوفـ1960امعـيفـاتیـرـ وادي ــیفیدلـي "ـ Olduvaiا Gorge"ـشميفـ ـسطوابـا،ــنیزانـاتـالـ ـلییكسیـولـةـ يـــ
"مـھــجتوزو Louisاري and Mary Leakey1وا ـلھ"، افـدجـواتـســــبیلیاـ ــلفتي ـمضةــسنونـــملی1.5-2.8نــبیرةـ أفـدت،ـ نمـزاءجـي
ـلصحا ـ الأـ ــیقیرفـراء وـ إقـة، ـبعرهـــعتبد اـ أــحثاــلبض انـون ـلحلقھ ــ اـ ـلمفقة ـ ـ الأوــبیودةـ ــبیثیسیولـراــستن والأــــ انـن ـلمتقواع ــ امـةمـدـ ـلھن رمـوـ أنغـو، م
ـلحفا ـ ایـرـ ــلمتات ـللغةــــضئیلھــمنرةفـوـ إ)48(ةیـاــ وذاك ـعتم، إنــعلاداًــ ـحجي ـجمجممـ ـ ـ اـ ـلھة ـمكعمسـ800-500نــبیراوحــیتســــبیلیاـ ـ ـبینمب،ـ اـــ

ـبیثیكولـراــستالأو ـمكعمسـ450يلـواحـســــ ـ وـ رأيقـب، ـبعد اـ أنــحثاــلبض امـانعـونـاكــھنون ـــــلھبیلین الأولـ اھـس، ـــــلھبیلیو .H"سـ Ha-
bilis"ذوھـو ـجمجمو ـ ـ ــصغیةـ وـ ــیتسلرة، الأــ ـشجق ـلكار،ـ ــیشبكفـھلـنـ الإـ ـنسھ والآـ رودمـوھـوھـرخـان، ــلفینسیو ـــ "ـ .Hس Rudolfensis"

 )49(ولدیھ  قابلیة السیر علي قدمین، وحجم الجمجمة أكبر، لكن وجھھ ومخھ یشبھ الأوسترالوبیثیكس. 

ــــلحقیقا أـ اھـةیـدابـذــمنھنـة ـلكشذا ـ إــھنانكـفـ اــبیلافــختاك إذامـولحـن،ـــحثیاــلبن اكـا ـــــلھبیلیان ــیمثسـ ــفصیلـ أیـدجـلـ أم ـمجھنـد نمـطـــخلیردـ
ـبق ـلعظایـاـ ـ الأوـ ـبیثیكولـراــستام وــــ ـعظس اـ ـلھام ـخصس،ــكتوإرمـوـ اـصوـ وأن ـلحفاً ـ ــشملاتیـرـ ــمخلتـ ـلغابـرــغیاتقـوـ "ـ اjuvenileة نمـيــلت"،

)50(الصعب جداً الحكم علیھا. 

أ ـحسمتـھنـإلا اـھمـ ـلخذا ـبنلافـ ـعلاءاًـ إـ ـكتشي ـ یاـ ـف الأولـ ـعن،1986امـعيفـن، إـمدـ ـكتشا ـ ـتیفـ واـ "یـم Timeت Whiteودو دلـانـ"
ساـھوـج ـن "ـ .Donن Johnsonأول ن"، ی ـع ـ ھةـ ل ـل ـ یاـ ل ی ـب ـ ـ ھسـ ـب أـ ـعظنـمزاءـجا الأـ ـحیراف،ـطام یثـ ب ـت ـ ـفحصھنـمنـ ـ ـ أنـ ـحجا مـ
ـلھا ـھبیلیومـوـ ــ ـ لاـ إنیـزیـس ـیكملـد، أـ ـصغن ـحجنمـر،ـ الأوـ ـستم ـبیثیكولـراـ ـ ـ ـ وـ ـعظس، اـ ـلطام اـ ــلعلرف أـ ـمثیلتھنمـولـطوي ـ ــ ـ افـاـ ـلحفي ـ ةیـرـ
ـبینمي،سـولـ ـعظاـــ اـ ـلفخام ـ أنـاكـذـ ـقصت اھـنمـ،)51(رـ رأي ـلعلمذا ــ اـ أن ــــلھبیلیاء ـ رـ ـبمس ـیكاـ أـ ـصغون أيمـرـ أمـوعنـن انـن ـلھواع د،یـوـــمینوـ

ـحفوأن ایـرـ ـلھبیلیات ــ ـ ـ لاـ ــتمثس وتـذابـمئـاقـوعنـلـ ـلكنھھ ـ ـ أعـنمـطـــخلیاـ ـبعضھواع،نـدة ـ ـ ـبحجاـ ـ اـ ـلحفم ـ وسـولـةیـرـ ـبعضھي، ـ ـ ـیكدقـاـ أـ رــكبون
قلیلاً. 

ـكتشالإ ـ اـ ـلثاف أنھـينـاـ لایـولـو "كـس Louisي Leakeyو ـحفدتجـ" ـللھاتیـرـ ـــھبیلیومـوــ ـ والأوـ ـبیثیكولـراــستس، ـ ـ ـ واـ ـلھس، إرمـوـ ســكتو
)52(معاً، وبالتالي لا یعقل أن یكون أحدھما سلف للآخر. 

ذمـرــكثوالأ ألـن أیـرــحفةـــطبقيفـھنـك اــسفة ـلطبقل ــ اـ وــلتة ـفیھدتجـي ایـرــحفاــ ـلھات أيــــبیلیاھـومـوـ ــمفتس، أـ ـنھرض أـ ـمنھاًــجیولـوــجیدمقـا ا،ــ
 )53(" بقایا من أشیاء مما تصنع منھا أماكن الأیواء (المنازل). Leakeyإكتشفت دكتور لییكي "

ذكـأتـدقـو درافـكلـد ـیثدـحةـسي ـحیةـ ـتبیثـ ـ اـ أن ـلھبیلین ـ ـ ـ ـ والإرـ ـكتس ـمعداـجواتـسـ وفـاًـ واقـي ـلمد،ـحت ـیلوـطدةـ الأــعلةـ يلـواـحلقـي
 )55( )54( سنة، مما یتنافي مع إعتبار  الھبیلیس أسلافاً للأنواع المتقدمة من الھومو أي للھومو إركتس. 500,000

ھةفـاـضالإبـ ـل اـ ـلحقذه ـ ـھنق،ئـاـ امـدیـدـعاكـ اـسدرالـن تات ـل أـ ـنھي ـتمتـ ـقضیاًمـاـ ـ اـ ھة ـل یومـوـ ل ی ـھب ـ ـ ـ ـحیس،ـ ایـثـ ـكتدلـري وودنـربـورـ ارد
"Bernard Wood"الـاعـ ـمعاجـيفـيجـولـوبـروــنثوأـــلیناــلبم واجـةـ ـشنطورج ـنتیجنمـونــ دراـــ ـحجتلـاوــتناتسـة اـ ـلجسم ـ واـ ـلشكم، ـ لـ
ـلعا وـ اــیقرطـام، ـلحة وكـرـ ـشكة، اـ والأــلفل وــسنك ـحجان، اـ ـلمم اـ أن ـلھخ الأمـســـــھبیلیومـوـ ـفضن أنـ ــیصنل ـضمفـ الأوـ ــبیثیسیولـراــستن دیـؤیـن،ــــ
اــتل أیـرؤلـك ـیضة اـ اسـدرلـاً ـتطيــلتات اقـرـ ـتشيحـوانـيلـت ــیحیرـ ـفحنمـنـــتبیثــحیة،ـ اـ الأذن ـسطولـص أـ ـنھي ــمخلعمـقفـواــتتاـ ــیسیوقـ رـ
أرــعل وبـي وــمیدقـيــعلســلیع، درافـن، انـارــمقتلـاوــتنةسـي ـــــلھبیلیة ـلقابـسـ وـ اجـردة، أن ـــــلھبیلید ــیشبسـ اـ ـلقھ الأـ ــیقیرفـردة اـ ـلحة 24يفـةــیثدـ

مرة أخري أطلق الباحثون أسماء معرفة علي ھذه العینات مثل سندریلا، وجورج، وتویجي..!!.1
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امـكلـذلـة،ــصف28نمـ ـلصعن ـ ــتقببـ أنـ ـیكل اـ ـلھون ـــھبیلیومـوـ ـ ـسطوــمتةــحلرمـسـ الأوــبیةـ ـبیثیسیولـراــستن ـ ـ ـ ـ واـ ـلھمن ـ اــكتوإرـ ــیسیذيلـس رـ
)56(علي قدمین، ونفس النتائج أیدتھا كثیر من الدراسات.   

دراشـُنـ2011امعـيفـو ــمجليفـةسـرت اـ ــلعلة "ـ ـبین"،Scienceوم ـ أنـ انـت ـلھبیلیوع ــ ـ ـ ـیتحسـ ـ ـمثركـ الأوـ ـبیثیكولـراــستل ـ ـ ـ أـ ـكثس نمـرـ
ـنسالإ وـ ـطبیعكلـذكـان ـطعةـــ ـممھمـاـ امـھبـرقـيــعلدلیـاـ ـلقن الاعـردةـ ـنسن و)57(انـ ـنشثیـدحـالــمقيفـ، ــمجليفـرـ اـ ـلطبیعة ـــ "ـ "،Natureھ
اعـ ـكتدلـاد وودنـربـورـ ـلیارد رؤكـؤـ ـیتد اـ ـلسھ ـبقاـ ـفیقةـ ـ أـ امـھنـول ـلنن ـحیاـ اـ ـلتشة ـ ـیحیرـ ـ "اـ ـیفصذيلـة ـ ـبیلـ اـ ـلھن ـبیلیاـ ــ والأرـ ـكتس ـتفسـ لــصیاـ
اــمثرة،ـــكثی الأذن الأــصفوامـة،ـــخلیدالـل والأریـات وجـدي اقـل ـلعظوة ـ اـ ـلطام وــیلوـ ـطبیعة اـــ ــلحیة ــیضیمثـاة"ـ ـبعفـ اھـدـ "إن ـلھذا ـیمكســــبیلیاـ ـ نـ

 )58(وصفھ بمتسلق جید عن كونھ من أسلاف الإنسان" . 

أنقـوالـوا ـسباـمع تةـحرـشقـ ـی اـمقفـواـ اـصولـع ألـف قذي ـطل ـ إـ "ـسرتـاتـانیـھ 1Ianال Tattersall"ـعن1992امـعيفـ وـمدـ فـصا
)59.(الھابیلیس "بإنھ كسلة مھملات"  "نجد فیھا جمیع أنواع الحفریات من نوع الھومنین"

ـحجنعـامـأ اـ ـلمم واـ ـــیعتبذيلـخ أـ زادنـر ــبنسبھ ـ ـملحةـ افـةظـوــ ـلھي ـــبیلیاـ الأوعـسـ ـبیثیكولـراــستن ـ ـ ـ ،ـ ـفقس أـ امـرـــكثیارثـد ـلعلمن ــ اـ ـلشكاء ـ وكـ
الأھـولحـ إــحیر،مـذا اـــعتبث ـلعلمر ــ أـ ــلنسبابـھنـاء ـحجإنفـاءكـذــللةــ اـ ـلمم ـیجخـ افـئـ ـلمي اــتبرـ ـبعةــنیاــلثة اـــكیبرتـدـ وإــخلدالـة اــلیھنـي، ــلصفس ةـ
اــحیولـا أــعليــلتدة ـسھاسـي ـتحمــیتاـ دریـدـ اجـد وكـذلـة ـبحيفـاء، ـنشثـ ــمجليفـرـ اـ ــلعلة ـیقومـ دـ "إنــكتول وود واــصفور لاحـة ــتغیدة وـ عـضر

 )61)(60(المخلوق"، وسنتناول قضیة حجم المخ وعلاقتھ بالذكاء بمزید من التفصیل لاحقاً. 

ـلنسبابـراًــخیوأ ـ ـ ـلمةـ أـ اقـنعـعــشیا ـلھدرة ـبیلیاـ ــ إــعلسـ ـستخي واــ الأدوات ــلصیدام ـفقدـ ـتبیدـ ـ ـلفحابـنـ ـ اـ ـستخإبـقــقیدلـص electronدامــ scan-
ningذفـرـــكبیكشـاكــھنإن الـي وأن ـــــلھبیلیك، امـانكـكشـلابـسـ الأــلنن لأيكـوع "شـول وscavengerئ ـیكملـ" وإنئـاـصنـ رـــكثیداً،
أمـنمـ ـشیا ـبنيــعلھتـدرقـنعـعـ ـیشبامـاءـ ـ اـ ـلسكھ ـ ـغینـ ــصحیرـ وـ الـذكـح، ـلقك إــعلدرةـ ـكتسي ـ اـ ـللغاب أــ ـیضة ـغیاًـ ـصحیحرـ ـ ـ وـ ذاھـيفـة،
ـلصا ـفقددـ ـبیندـ ـ اـ اـسدرالـت ـلحات ـیثدـ أنـ امـھ ـلحین ـ ایـدلـنمـاتنـواـ ـلقھ وإــصنيــعلدرةـ ـستخع ـ ـبعدامـ الأدوات،ـ ـلشمبافـض ـ ـ ـیستخزينـاـ ـ ـ دمـ
ـحجالأ وـ ــیستطیار ــ أنـ ـبعدعـُیـع أـ الأفـض ـشجرع لإـ ـستخار ـمھداــ ـللحصأدواتكـاـ ـ اــعلولــ ـلغي اـ أو اعـاعفـدلـذاء وـــلنفن اھـس، ــلحقذه ـنقضقئـاـ تــ
ــلمقا الـوـ ـسخرالـة "الإبـةـ ـنسأن وانـاـصوھـانـ ، الآلات" ــجعليــلتع اـ ـلییكسیـولـثحـاــلبت "ـــ 2louisي Leakey"إــیق" ذهھـوءـضيفـھنـول

 )63( )62(المعلومات یجب إما أن نعید تعریف الإنسان، أو تعریف الآلات، أو نتقبل الشمبانزي كإنسان". 

ـلخا اـصلاـ أن ـلھة یاھـومـوـ ل ـبی ـ ـ إلاھـامـس،ـ ـخلیو ـ ـحفنمـطـ ـبعضھاتیـرـ ـ ـ ـیمكاـ ـ أنـ ـتكن إـ ـنسون وـ ـبعضھان ـ ـ لاـ لاـشا ـتنتمك ـ ـ ـنسلإلـيـ انـ
)64(بشىء.

ـلك ـكمنـ ـفیارمـركـذیـاـ ـبینولـنـ ـ "ـ Marvinو L. Lubenowأن اـجاـح"، ـنیدارولـة إـ إــحلرمـيلـون ـنتقة ـ یاـ ـل ـبیةـ الأوـ ـستن ـبیثیسیولـراـ ـ ـ ـ ـ نـ
ـلھوا لامـوـ ـیمكو ـ اـ ـعنھازلـــلتنن وــ ـلھا، ـیقذاـ أـ وھـدحـول ـمیلفوھـم، وـــ "ــلبورد Milfordروف H. Wolproff"ـمعاجـنمـ ـمیتشجةـ ـ أـــ ھنـان،

)66( )65(إذا لم یكن ھناك ھوموھبیلیس كنا سنقوم بإیجاده.

"  وظھوره في سجل الحفریات:Homoاالنوع الإنساني "
ـكلم "مـوھـةــ ـللغابـ"Homoو اــ ــتعنةــــتینیلالـة الإـ ـنسي "ـ humanان beingو اــجن"، ـلھس "مـوـ ـیتضم"Homoو ـ أعـنــ ـسنتطواع،نـدة رقـــ
ـلھ لاـ ـلكاً،ــحقا اـ ـلسن اـ ـلھؤال ـظھلھـوھـاــھنامـ اـ ـلھر ـفجومـوـ أمـ ــیجیدرتـأة إحـرامـلالخـنمـاً،ـ ـبمة،ــلیاـــنتقل ـنظعمـقـــیتفاـ ایـرـ ـلتطة اــ عقـوالـور،
ـننأ ـنجاـ أـ ـنفسند ـ ـ أوـ الأــعلا، ـیجحـصي اـ ـنیدارولـد أـ ـنفسھون ـ ـ أمـم،ـ أـخرة ـحقیقاممـري، ـ ـ لاـ ـمفة ـمنھرـ ـ ـفبا،ـ اـ ـلھبیلیدون ــ ـ ـ ـكحلقسـ ــ إـ ـنتقة ـ ـلیاـ ةـ
ـسطوــمت ـبیھـ الأوـ ـبیثیسیولـراــستن ـ ـ ـ ـ واـ ـلھن ــیصبو،مـوـ ــنستطیامـلكـحـ ـ ـ ــعلمیع،ـ أنــ ـنستنتجاً، ـ ـ ـ ـ ـسجنمـھـ اـ ـلحفل ـ أنھـات،یـرـ ـظھو اـ ـلنور وعـ

 )67( كان حدثاً مفاجأً، بدون وجود أسلاف لھ. "Homo"الإنساني 

:)68()  ورئیسة القسم  في جامعة لندن عندما قالتLeslie Aiello وھذا ما عبرت عنھ عالمة البالیوأنثروبولوجي  لیزلي أیلو (
الأو إن ـبیثیكولـراــست" ـیتحســــ اــمثركــ واــلقل ـلھردة، الإــمثو،مـوـ ـنسل أنبـلافـان،ـ ـیظھيــحتدثحـدقـراًـــكبیاًـــشیئد ـ رـ
" ولیس فقط العقل (أي لیس فقط مجرد الزیاده في حجم المخ)"Homo groupالإنسان "

ـیعتقو ـ ـ اـ ـكتدلـد "سـاكـورـ Caseyي Luskinأن اھـ" ـلحذا اـ ـلكبیدث ـ ـ اھـرـ ـلظھو ـ اـ ـلمفور ـ ـنسلإلـئجـاـ اـ ـلمعان ـ أنبـرـصاـ ـیكدون ـھنونـ اكـ
)69(مراحل تطور، فھناك بلا شك فجوة كبیرة بدون مرحلة إنتقالیة حقیقیة بین الأوسترالوبیثیكس والھومو.

اھـ ـلنتذه ـ ــجعلجئـاـ ـبعتـ اـ الأدكـؤیـنـــحثیاــلبض أن الـد ــلمتة ـسجنمـرةفـوـ اـ ـلحفل ـ ــتشیاتیـرـ اـ ـنظيلـر ـمشةیـرـ ـبھاـ ـلنظةـ ـ الإیـرـ ـنفجة ـ اـ ــلعظیار ـ م،ـ
)71) (70(ولكن في ھذه الحالة إنفجار متعلق بظھور النوع الإنساني. 

اــكیرــلتافـ ـلتشب ـیحرــ ـنسلإلـيـ "ـ ــتغیدوثحـيــعلدلیـ"Homoان وجـرـ افـعیـرسـذري ـلسي الـلاـ ــــلجینیة ـیقة،ـ "ـــبینولـنــفیارمـاھـدرـ -Marو
vin L. Lubenow"ـبم لاـ ـیقا ـخمسنـعلـ ـ ـییلامـةـ ـطفنـ ـجینیرةـ ـ ـ ومـةـ ـظھتقـن أيـسولـورـ ـییلامـلاثثـلالـخي، ـسننـ وـ ـحسة، بـ

)72(الرؤیة الداروینیة فإن ھذه الطفرات كانت  طفرات عشوائیة!!!

1.Ian Tattersall:افـملـاعـ ـیطربـي،جـولـوبـروــنثوأیـاــلبي الأنـاـ ـنشل،ـصي أشـيفـأـ ووـــیقیرفـرق اھـا، ـلمشو ـ ـمتحيــعلرفـ ایـارتـفــ ـلطبیعخ ـــ أیـوــنیيفـةـ ـمضورك، يـ
درافـةــیلوطـواتــسن اسـي ـلیمة "ــ أنــقب"lemursور ـینتقل إـــ ـھتمل ــلقضیةمـاــ ـ ـتطةـ الإـ ـنسور ورـ ـبمان، اھـاـ ــلسنذه ـلھتنـاكـواتـ ـجھوــلترــثیأتـاـ ــتقسیيفـھـ ـ انـمـ ـلھوع ومـوـ

إلي أنواع عدیدة.
2.louis Leakey:ـلیكسیـولـ ـ وزوـ وــجتي ـئلتاعـھ أمـھــ ـشھن اـ ـلبر ــحثیاـ افـنـ ـلحفي ـ ایـرـ ـلبشات ـ وایـرـ امـانكـدهلـة، ـلمبشن ـ ـ ایـرـ ـكینیيفـواشـاعـنیـذلـن ـ ـ ـنفسوھـا،ـ ـ ھـ
ـقض ــكینیيفـھتـاــحیيـ ـ وـ وزوھـا، وأمـھــجتو ـبناري، أئـاـ ـصبحھ ــسسیؤمـوــ ـلمنـ ـللبحزكـرـ ـ افـثــ ـلحفي ـ ایـرـ ـلبشات ـ ویـرـ إلـة، ـسھھ ــكبیاتمـاـ وـ ، ـلیكسیـولـدلـرة ـ امعـيفـيـ
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لاجـلابـذاھـو امـقـــیتفدال ــلعلع اـ أو ـلمنطم ــ ـیجملـكلـذلـق،ـ ـبعدـ اـ ومـدبـنـــحثیاــلبض "ــــجینیورةثـھنـأبـدثحـامـفـصن aة genetic rev-
olutionوذ ألـ"، ـیضك أمـاًـ اكـا ـلبحده اــ ـنشذيلـث ــمجليفـرـ اـ ـلجة اـــیئیزـ ــلحیة وایـوـ ـلتطة Journalور"ــ of Molecular Biology and

Evolutionا ، ألـ" الإكـذي أن ـختد ـبیاتفـلاـ اـ ـلھن والأومـوـ ـستو، ـبیثیكولـراـ ـ ـ ـ إـ ـختس ـتشمدةیـدـشاتفـلاـ ـ ـحجلـ اـ ـلمم والأـ ـسنخ، وـ ـشكان، لـ
)73(المخ، زیادة وزن الجسم، والإبصار والجھاز التنفسي وجمیع عناصر الھیكل العظمي وأسلوب الحیاة .

ـلخا أـصلاـ ونـة لا لأيجـھ ـیمكاتیـرــحفود ـ إـ إحـرامـاھـارـــعتبن ــیطلامـنــبیةــلیاـــنتقل اـــعلیقـ اــجنونــنیدراولـھ ـلھس ایـوـــمینوـ وــئیداــلبد ســجنة،
الھومو، ھذه النتیجة عبرّ عنھا ثلاثة من علماء البالیوأنثروبولوجي الدارونیون من جامعة ھارفرد بقولھم: 

أ ــجمیيفـھنـ" اـ ـلمع الإحـراـ لاــلیاـــنتقل الإشـة، أن الأومـالـــنتقك ـبیثیكولـراــستن إــــ الـس ـلھي ـــیعتبو،مـوـ أـ اھـر ـلمم وحـراـ اكــھنل،
ـنبأ ـسیئاءـ ـ وأـ ـجیريـخة أـ الأمـدة، ـنبا اـ ـلسیئاء ـ ـ ـفھةـ أـ ـنني لاـ ــنعلا ـشیمـ اھـنـعئـ ـلمذه ـبسبة،ــحلرـ ـ وـعبـ دلاـجدم نمـلئـود

الحفریات أو مظاھر الحیاة"
أما الأنباء الجیدة فھي أننا نعرف ما ھي التغیرات التي حدثت لتفعیل ھذا الإنتقال"

ـلحقیقا ــ ـ الأـ أن ـكلھاءــنبة ــلنسبابـا،ــ اـــسیئونــنیدارواــللةــ لأن ــلتغیة، اــ اــجیولـوـــلبیرات ــلمطلة ـ ـثھدوحـوبـ ولاــئلاھـاـ أيجـویـة، ــتفسید ـ داروـ يــینر
)74(لحدوثھا تدریجیاً.  

": Homo genus جنس الھومو "
ـمجم ـ ـجنةـعوـ اـ ـلھس ـتض"Homo"ومـوـ اـ ـلھم إرمـوـ ـكتو "ـ .Hس erectus"ـبمجم ـ ـ اتـاـعوـ ـلمختلفھ ــ ـ ـ واـ ـلھة، ـنینومـوـ ـ "ثـدرـ -Neanال

derthalsوا ـلك"، والإCro-Magnonون"ــنیامـروـ ـنس"، اـ ـلمعان ـ اـصاـ ـلحر أوایـدـ ـلھث "ـــبیناسـســـبیناسـومـوـ .Hس Sapiens sapiens"
").archaic homo spapins(بعض العلماء أطلق ھذا المسمي تمییزاً عن الإنسان المعاصر القدیم "

ـبعريیـ اـ أنــنیدارولـض ـكلھذهھـون ـفصاــ ــتعبل،ئـاـ احـرامـنعـرـ ـلتطل اــ اــیندارولـور ـبھرمـيــلتي اـ ــلجنا اـ ـلبشس إــ ـكتسري، ـلھلاخـبــ نعـا،ـ
ایـرطـ ـلطفق ـ اـ ـلعشرات ـ والإــئیواـ ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ ـمعظي،ـ ـ اـ ـلصفم ـ اـ ـلبشات أــحتة،یـرــ الإــصبي ـنسح اـ ـلمعان ـ اـصاـ أو ـلھر ســـبیناسـســـبیناسـومـوـ

ھو النوع الوحید الموجود الآن.

ـفھ اھـلـ ــــحقیقیةیـرؤلـذه ـنحلھـة،ـ ـفعنـ أـ ـتطاممـلاً داروعـونـورـ أيــیني ـتطي، داروـ لآنـنمـيــینور ــبسبدثحـر،خـوع اـ ــلطفب اـ ــــلجینیرات ةـ
ـلعشا ـ یواـ ـئ والإـ ـنتخة، ـ اـ یعاب ـلطب ـ ـ ـ وـ ـبیراعـصي، أـ فواعنـن ل ـمخت ـ ـ ـ امـةـ ـلجنن ـ اـ ـلبشس ـ اكـري،ـ قان ب ـل ـ ـفیھاءـ ـ أقـلألـاـ أم ـتغیاممـوي، ـ يفـرـ
ـلما اــصفواـ ـــلشكلیات ـ ـلنةـ واـ اھـدحـوع ــلجنو اـ ـلبشس ـ ـتحدثحـري،ـ ـثیأتـتـ ــكثیلمـواعـرـ ـمنھرةـ ـ اـ ـلبیئا ـ ـ اـ ـلجغة ـ واــفیراـ ـلمنة، ـ واـ ـلغاخ، اـ ـلتذاء يـ

)75(تعرض لھا الجنس البشري عبر الآف السنین؟

اھـيــعلةبـاجـلإلـ ـلسذا ــعلمیؤالـ ـیجاً،ــ أنـ ـنبحب اعـثــ ـلحقیقن ــ ـ دراخـنمـة،ـ اــصفوامـةسـلال ـلحفات ـ ایـرـ ــلمتات ـتحرةفـوـ اــتلتـ ــلمسمیك ـ ـ اتـ
ـلمختلفا ــ ـ ـ ـللھةـ وأنمـوــ ـنطو، ـنباجـرحـ أيـ ـفكاً ـمسبقرةـ ـ ـ ـنتیجةـ ـ ـ اـ ـلصة وأـ افـور ـلفیلام ـ وایـدـ ـلمجسمو، ـ ـ ـ اـ ـلتات ـیبتيـ ـ ـعھدـ اـ ـلما ـممیرـ ـ ومـنـ يحـن

خیالھم علي أساس مفھوم التطور الدارویني للجنس البشري ولیس علي أساس الحقائق العلمیة.

":Neanderthals" والھومو نیندرثال "Homo erectus الھومو اركتس "
ـنظإذا إنـرـ ایـذھـنمـوعنـلكـيلـا ـلنن امـنــعیوـ ـلھن ـنجو،مـوـ اـ أن ـلفد ـبینھروقـ ـ ـ ،ـ أبـم ـیضل ـبینھاًـ ـ ـ وـ ـبیم الإـ ـنسن اـ ـلعصان ـ ـــضئیلريـ داً،جـةـ

وھي محدودة في مواصفات الجمجمة، وقوة العضلات والھیكل العظمي للجسم.   

ـلھافـ "اــكتوإرمـوـ أو "ــمیدقـيــعللجـرلـس، uprightن" man،"ـــیعتب أـ أقـر انـدم ـلھواع وامـوـ ــــلحقیقو، أـ ــلنسبابـھنـة ــیمثونــنیداروــللةــ ــمشكللـ ـ ةـ
ـفقســلیرة،ـــكبی ــبسبطـ ـظھبـ اـ ـلمفوره ـ اجـاـ ـتبعذي،لـئ، ـلتقاًــ ـیعم،ھـریـدــ ـلحودـ وــسنونـــملی1.8يلـواـ ـلكة، أـ ـیضن ــبسباًـ اطـبـ ـلمول اـ يــلتدة

قضاھا علي الأرض، ثم إختفاءه المفاجئ.

ـفھ ـحسوـ اـ ـلقصب ـ اـ ـنیدارولـة أـ أول انـة، ـلھواع ـمینوـ ـ ایـوـ ـلتد، ـتخيـ أمـرجـ ـیقیرفـن ـ ـلتنتشا،ـ ـ ـ ـ ـجمیيفـرـ ـ ـجنبعـ ـ الأرض،ـ إلـذلـات ـكتسك ـ بـ
ـــجعلتاتــصفوامـ ـــیختلھـ ـــشكلیفـ ـمكنمـاًـ لآـ وخـان أقـر، اــطلد امـددعـونــنیدارولـق ــلمسمین ـ ـ أــعلاتـ ـمختلفواعنـي ـــ امـةـ ـلحفن ـ ایـرـ يــلتات،
ـكلھ ـتنتماــ إـــ الـي ـلھمي ـ ـفنجس،ــكتوإرـ آفـدــ إیـرــحفاــسیي ـنسات اـ ــلبكیان "ــ Pekingن Manو أفـ"، ــنیسیدونـي إــ ـنسا اـ ـلجان "ـ Javaاوا Man،"
ـــیعتبيــلتوا ـھمرـ اـ ـلبعا أــ ـنھمض ـ ـھماـ ـفقاـ اـ ـلھط إرمـوـ وــكتو أوروفـس، ابـي ـلھا "ـــجینرـــلبیدــھیومـوـ Homoز heidelbergensisوا ـلھ"، ومـوـ

". Homo Ergaster ")76("، وفي أفریقیا الھومو إرجسترNeanderthalsنیندرثال "

ـلك إذاـ اھـاــحنرطـن ــلمسمیذه ـ ـ ـنباجـاتـ ـنجاً،ـ أـ أن ـیمیامـمھـد ـ ـمجمزـ ـ اعـوـ ـلھمة ـ امـلامـوھـس،ــكتوإرـ اجـولـح ـلحھ "ـ coarseادة features،"
ـفنج اــ ـلجبھد ــ ـمنحةـ واــ ـلعظدرة، ـ افـامـ ـلحوق وابـبجـواـ ـلفارزة، اـ ــلعلك وابـويـ ــصغینقـذلـارز، ـلكرة،ـ أـ ـیضن أــبیرـــكبینیـاــتباكــھناًـ ـشكن الـ
ـجم اجـاـ ـلھم وــكتوإرمـوـ أھـس، ـمستغرــغیرمـو ــ ـففرب،ـ الإـ ـنسي اـ ـلعصان ـ أجـویـريـ ـیضد ـتباًـ ــكبینیـاـ ـبیرـ ـشكنـ وـ ـحجل اـ ـلجمم ـ اجـاـ ـلتم، لاـ ي
ـــیختل ـحجمھطسـوــمتفـ ـ ـ اعـاـ ـلحجن ـ امـمـ ـلھخ ـبعريیـلبـراً،ـــكثیســكتوإرمـوـ اـ أنـــحیثاــلبض ـحجطسـوــمتن اـ ـلمم اــعنخـ ـلھمد ـ ـیصســكتوإرـ لـ

)77(. 2سم1345 وھو أكبرمن متوسط حجم المخ في الإنسان العصري الذي یصل إلي حوالي2 سم1450إلي حوالي 

ـكم ـفحنمـنـــتبیاـ اـ ـلمجسص ـ ـ اـ ـللجمجميــخلدالـم ـ ـ ـ "ــ brainة endocastا أن ـلم"، ابـخـ ــلمنطقھ ــ اـ ـلمعة ـ ــمنطقمسـإبـةفـروـ اكـروبـةــ ــلمسئا، ـ نعـةلـوـ
ـلقا اــعلدرةـ ـلكي "ـ 'Brocaلام speech areaو ـبحيفـ"، ــمجليفـرشـُنـثـ اـ ـلطبیعة ـــ "ـ ایـ"،Natureة ـلمري الـؤـ أن ـلھف انكـســكتوإرمـوـ

)78(یمتلك القدرة علي التخاطب. 

إ إـــــنتقلنوإذا دلالـا ائـي أــعلدلتـيــلتل اــسلي ــلحیوب ،ـ ـنجاة اـ أن أن ـلھد ـیستخانكـس،ــكتوإرمـوـ ــ الآلاتـ أفـدم ــصطیي اـ ــلحیاد وذنـواـ ـبحھات، ـ ا،ـ
ـیستخو ــ اـ ـطھيفـارــلندم اـ ـلطعي ـ ذــعلَدلــستُیـام،وـ ـــتحلیجئـاــنتنمـكلـي اـ ـلنظل ائـاــ ـلمشعر ـ ـ الإیـرــحفيفـةـ واــسنات ـلعظان، ـ اـ ـفیھيــلتام، ــتمتاــ زجـ
ـیئزجـ اـ ـلطعات ـ ـبمكامـ ـ انـوـ ـلعظات ـ والأـ وــسنام ـنتدلتـان، ائـاـ ـلتحلیج ــ ـ أنـ ـطعل اـ ـلھام ـمتنانكـســكتو-إرمـوـ ـ وعـوـ ـیشماً، ـ ـتینروبـلـ ـ ـنیواــحیاتـ ةـ
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ـبكمی ـ ـ ـكبیةـ ـ ـكم،)80)(79(رةـ وـحولـاـ ـتغیودـجظ ـ ـكبیرـ ـ ـحجيفـرـ الأـ ـسنم الألـابـان،ـ ـنیذات ـحیابـ أـصثـ ـصغارت ـممر،ـ ـمقمـعدیـاـ أنلـوـ ة
ـكتالإر ـیتنانكـسـ ـ اـ ـلطعاول ـ اـ ـلمطھام ـ ـ وـ ـینفي، ـ وـ أقـق ـتنيفـلقـت اـ ـلطعاول ـ وـ امـلاـعنمـذهھـام، ـلتحضات ـ ـ وـ ـكتشإ2015امـعيفـر، ـ فـ
ـلعلما ــ ـــیعتبامـاءـ أـ أقـر ـعمدم ـنحالـ ـللھتـ إرمـوــ إفـاواجـزرجـيفـســكتو ــنیسیدونـي وــ ـبعا، ـیمكامـضـ ـ إـ أدواتـــعتبن ـللنحاره وـــ ـعمدرــیقت، رـ

)82)(81(ھذه الحفریات بحوالي نصف ملیون عام. 

درافـو وــیثدحـةسـي اجـة ـلعلمد ــ أنـ اقـاء ـلھدرة إرمـوـ الآلات،ــصنيــعلســكتو ـلمقابـع ـ انـارـ ـفصنمـھـــسبقامـيلـة ائـاـ ــلھیل ـتعن،ــــمینیوـ إـ يلـود
ـتطودجـو ـعظبــكیرتـيفـورـ اـ (ــلیام ـیعامـد اــنتودجـوبـرفـ ــــلستلیوء "ـ Styloidود Process،("ـمم ـیمكاـ ـ اـ ـلكن إمـنئـاـ ـستخن اــ يفـدــلیدام

)83(الحركة الدقیقة وصنع آلات معقدة نسبیاً. 

اـمأ ھا ـل یوـموـ ـن "ـثدرـناـ اـف"،Neanderthalsال عإن ب ـل ـ بضـ ت ع ـی ـ ـ أرـ اـميـقره ھن ـل إرـموـ تو ـك اـ طانـكذيلـس، ق ـی ـ آـ ین ـس ما،ـ ن ی ـب ـ ـ اـ
ـلھا افـاشعـالثـدرـــنینومـوـ ـلشي الأوـ وسـرق ـشمط، أـ ــیقیرفـال وآـ اــسیا ـسطولـا وــحیي،ـ الأھـيفـھلـاتیـرــحفدتجـث وكـامـذه ـكمن، رأـ أنــینا ا

إ ـكتشأول ـ ـلحفافـ ـ ایـرـ ـلھة ـنیومـوـ ـسنلاثثـ،1856امـعيفـتنـاكـالثـدرنـاـ ـقبواتـ ـكتدورـصلـ أـ دارون، الأـصاب ـكھيفـواع،نـل فـ
اـمبیـرقـ وادي نن ی ن ـل ـ ـ "ـ افـ"،Neanderدر مي ـل یاـ ـن برقـا،ـ ـی ندـمنـماًـ ـی دـ ـسلة "ـ ـمعظعـجرتـو)Dusseldorf،")84دورف ـ ـحفمـ اتیـرـ

 سنة ماضیة. 70,000 الي 10,000النیاندرثال الي العصر الجلیدي الأخیر في أوربا منذ 
ـــیعتقو أولـ أن ـظھد أــسن200,000-130,000يلـواحـذــمنانكـالثـدرنـاــــللنیورـ إلا إفـھنـة، ـكتشي ـلكھدیـدجـافــ ـ أفـفـ ھــمننـــتبیا،ــنیاــسبي
ا وثـدرنـاـــلنیأن أــحیانـنمـ،)85(ةــسن800,000ذــمندجـال دراــھنريخـة ــتشیاتسـاك إـ الـر أن إعـالثـدرنـاـــلنیي أــحلرمـيلـاش نمـربقـة

ــفھن،30,000 أدـ ـحفنمـةلـاك ویـرـ ـــتحلینمـات اـ ـــلمیتل ذــعلدلتـایـدرنـوكـوـ أنبـ،)86(كلـي أدــھنل اــیثدحـةلـاك أن ــلفتاشعـالثـدرنـاـــلنیة رةـ
ـسن5710يلـواـح وا)87(ةــضیامـةـ ـلحقیق، ـ ـ ـ أـ ـمنھنـة إـ أول ـكتشذ ـ ـللنیافـ ـ وثـدرنـاــ ـیعتبوھـال، ـ ـ ــمشكلرـ ـ ـعنةـ اـ ـنیدارولـد ـحیانـنمـواءـسون،ـ ةـ
ـظھ ـكمأو200نمـوھـلھـوره،ـ أوــسنفلـأ800نمـاًــیثدحـنـــتبیاـ إــحیانـنمـة، اـــختفة ـلمفاءه ـ لالـذكـيء،جـاـ ـضعومـيــعلقفـواتـدجـویـك ھـ
ـیعامـيفـ ـبشجرفـ ـ ـتطرةـ الإـ ـنسور اــبیيــحتان،ـ أــنیدارولـن ـنفسھون ـ ـ ـفبینم،مـ ـ ـ ـ أیـرفـريیـاـ ـنسلإلـفــسلھنـق اـ ـلحان آیـث،یـدـ أخـري ھنـرون
ـمنفصرعفـ ـ لاــ ـنسالإبـھلـةقـلاعـل اـ ـلحان وریـدـ ـبمث، ـبینھانكـاـ ــمشتفــسلمـــ و)88(ركـ ـكم، رأـ أــینا إــمنھنـا، ـكتشذ وفـاــ ـلمھ، ةئـامـيلـواحـدةـ
اـظام،عـ ـلبل ووــحثاـ الإئـاسـون، ـخلفھنمـلامعـل ـ ـیصمــ أــعلھنـوروـ ــمخلھنـي ـبیطسـوــمتوقـ اـ ـلقن والإـ ـنسرد ـلكان،ـ اھـنـ ـتغیةیـرؤلـذه ـ رتـ

)89(تماماً الآن. 

اعـامـأ ـلمن اــصفواـ ـــلشكلیات ـ ـللھةـ ـنیومـوــ ،ثـدرنـاـ ـفھال ــیشبوـ اـ ـلھھ ـفكس،ــكتوإرمـوـ ـحجطسـوــمتانـ ـمخمـ ــیبلھـ ـمكعمسـ1450يلـواحـغـ ـ ب،ـ
أھـو ـكبو ـمتنمـرـ ـحجطسـوـ الإمـمـ ـنسخ اـ ـلمعان ـ واـصاـ ـلجسر، ـ ـقصیمـ ـ وـ ویـدبـر ــممتلن ـ ـقلیئـ (ــ stockyلاً build and skullو أمـ)، مھـن
ــممی ـضخيھـھتـزاـ ـعظةمـاـ الأـ واطـام ـممط،سـولـراف ـیعكاـ ـ درـ امـرةـــكبیةجـس اــلقن ـــلعضلیوة ـ ذعـة،ـ ــیتمتھنـإفـكلـدا ـبمعــ لاــصفواـ ـــتختلات فـ

كثیراً عن مواصفات الإنسان العصري، من ناحیة الشكل العام.
أــحیانـنمـامـأ اــسلة ــلحیوب الأدمـدیـدعـاكــھنإنفـاة،ـ الـن أن ـلھة ــیصنانكـالثـدرـــنینومـوـ وـ ـیستخع ــ اـ الآلات ـلحجدم ـ افـةیـرـ ــلصیي وإـ دادعـد
ـلطعا ـ وأـ ــیعیانكـھنـام، ـمجتمعيفـشـ ـ ــ ـــمستقاتـ ــتھترة،ـ وــقبرادفـالأبـمـ ـبعل اـ ـلمد وـ أمـوت، اشـؤمـمھـن ـلحضرات ـ إھـارةـ ـــیعتنانكـھنـي نفـدبـيـ
وتـومـ ـبعيفـاه، الأـ ـیضانــحیض اـ أوھـزلـع ـیعتامـور ـ ابـزـ ـلمتھ ـ (وفـوـ ــیطلامـوھـي ـعلیقـ "ــ graveھ goods("أفـ دكـامـي ـفنھن ـ وـ ذهھـم،
ـــتعتب أرمـرـ ـمظيقـن اھـاـ ـلحضر ـ ور)90(ارةـ ـبم، لأـ افـاهتـومـنفـدیـانكـھنـا ـلكھي ـ الآنــننإفـوف،ـ ـنجا اـ ــلحفد افـاتیـرـ ـلكھي ـ وـ اءجـاــھننمـوف،

)91(الإنطباع الخاطىء أنھ كان یعیش دائماً في الكھوف، ولكن ھذا غیر صحیح لإنھ تم إكتشاف مساكن للنیاندرثال. 

ـــلحقیقوا ـ اـ أن ــتشیلئـدلالـة إـ ألـر أن اــسلي ــلحیوب الـاةـ ورثـدرنـاـــلنیدي ـبمال، اـ ـلھا إرمـوـ ـیتصس،ــكتو ـبمظفــ ـ ـحضرھـاـ لاقـة،یـارـ ـنجد ديلـاھـدـ
ـبع اـ ـلفئض ـ اـ أو قبات ـل ـ امـلئـاـ ـلبشن ـ ـعصيفـرـ ـعلذا،ـھانـرـ ـسبیيـ ـ اـ مثل ـل ـ اـ ـیعیشنیـذلـال ـ ـ ـعلونـ الأـجيـ "مـدانـزر Andamanان is-

landers" وھي جزر تتبع الھند،  أو التسمانیان الأبورجیني ،"Tasmanian aborigines .92("، في إسترالیا( 

ـبع أنـ اــصفوامـنعـاـــشیئاــفنرعـد ـلھات واــكتوإرمـوـ اثـدرنـاـــلنیس، ـلسال، اـ لالـؤال ـیمكلھـوھـھحـرطـنمـدبـذي ـ إـ ـھمارـــعتبن ـحلقا،ـ يفـاتــ
مسیرة التطور الدارویني للإنسان الحدیث، أم أن الجنس البشري كلھ عائلة  واحدة؟

كي نجیب علي ھذا السؤال  علینا أن نحاول الإجابة علي سؤالین أساسیین:

اــحیانـنمـلھـأولاً: اجـواــلتة ــلحفيــمنزلـد ایـرـ ـلھات ـــیجعلنامـدجـویـومـوـ ـ ـــنعتباـ أيـ أن ـمنھمر ـ إــحلرمـاــ اـــسبیيــعلر؟خـلآلـھــلیاـــنتقة ــلمثل لھـالـ
ھناك فارق زمني یسمح بأن نعتبر الھوموإركتس تطور إلي النیاندرثال، والأخیر  بدوره تطور إلي الإنسان الحدیث.

ـنیاثـ درھـاً:ـ الإـجل ـختة افـلافـ ـلمي ـصفواـ اـ ـلشكلیات ــ ـ ـللھمةـ ـ ـكتوإرــ واـ ـلنیس ـ الإـعالثـدرنـاـ ـنسن اـ ـلمعان ـ ـتصرـصاـ إـ ـمستيلـل ـ ـتجعلنويـ ــ ـ اـ
ـــنعتب ـھمرـ "ـ ـــمختلوع"نـا وإذاـ الإنـاكـف؟ ـلنفابـةبـاجـت ـفھي،ــ ــتفسیاكــھنلـ ـ آـ ـلھر،خـر الإـ افـلاــختذه ـــلشكلیات ـ ـبفكةقـلاعـھلـســلیة،ـ ـ اـ ـلتطرة ورــ

الدارویني؟

ــلنسبابـ ـللسةــ اــ الأول ــلمتعلؤال ــ اجـواــلتابـقـ ـللھيــمنزلـد ایـأرتـإنفـس،ــكتوإرمـوــ ــلحفخ ــیشیاتیـرـ إـ الـر أن ـلھي ــلجناًـــجنباشعـســكتوإرمـوـ عمـبـ
الأنـالأ امـريخـواع ـلھن ـفقو،مـوـ إكـدـ أول ـكتشان ـلحفافــ ـ ـجسةیـرـ ـللھلمـاكـھــشبدـ ـمنتصيفـســكتوإرمـوــ اـــ ـلثمف ــنیناــ ـتعا،ــــكینیيفـات،ـ ودـ
ی2يلـواـحيلـا ـمل ـ ـسنونـ مة،ـ ـل ـیعاتبـاـ ـصبمـسإبـرفـ اـ تي ـل "نـاكـورـ Turkanaا boy1و تامـعمـ"، ل ـمث ـ ـ اـھھـ ـلحفذه ـ ـمشكلنمـةیـرـ ـ ـ ةـ
ل ـل ـنیداروـ اـ أن إلا ـلمشكلون، ـ ـ ـ الأـ ـكبة دراـھر،ـ أن ندةیـدـجاتـسي ی ـب ـ اـ أن ـلھت إرمـوـ ـكتو ـعلدـجواتـسـ الأرضـ ـحتي يلـإ100,000يـ

ور2ةــضیامـةــسن35,000 ـبم، أـ (93(لقـا (94) ـبحيــفف،)95) ـنشثـ أـــتبیاًــیبرقـرـ إتـھنـن ـكتشم الأــعلافــ ـللھةیـرــحف78لقـي إرمـوــ درــتقســكتو

 في كینیا.Turkana": نسبة إلي بحیرة Turkana boyصبي التوركانا ".1
2. Analysis of the crainal morphology of more than thirty individuals reveals the survivial of homo erectus in
Australia until as recently as 10,000 years ago... their frontal bones are particularly archaic....A.G. Thorne & P.G.
Macumber. "Discoveries of Late Pleistocene Man at Kow Swamp, Australia" Nature. Vol 238. 1972. p 316-9.
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ـعمأ وأــسن30,000دودحـيفـاھـارـ ـصغة، ـحفرـ و)96(ةــسن6000يلـواحـةیـرـ ـیق، اـ ـلبول Marvinثحـاـ L. Lubenowـیثدحـھنـأ يفـاًـ
أسترالیا، تم إكتشاف عینات للھموإركتس یرجع تاریخھا لبضع مئات من السنین!!!

ـلمھا ـ ـھنمـ أنـ ـھنا اــعلدلیـامـاكـ أن ـلھي إرمـوـ ـكتو ـمعانكـسـ ـنسلإلـراًـصاـ اـ ـلحان "یـدـ homoث sapiensو تابـ"، ـل لالـاـ ـیمكي ـ أنـ ن
ـنتح ـتطنعـدثــ داروـ امـي،ــینور ـلھن إــكتوإرمـوـ الإلـس ـنسي اـ ـلحان اــلیآبـث،یـدـ ـلطفة ـ اـ ــــلجینیرات والإـ ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ ـغضيفـي،ـ اـ ــلستون ةـ

أو ـحتالآف اـ ـلثي أثـلاـ ـسنفلـون وـ ـلكة، ـیمكامـنـ ـ اھـيفـھثـدوـحنـ ـلمذه اـ ـلقصیدة ـ ـ الإھـرة،ـ ـختو اـ ـلجینلاط ـ ـ ایـرـطنـعيـ ـلتق ـبیزاوجـ نـ
الھوموإركتس والإنسان الحدیث. 

ـلنسبابـامـأ ـ ـ ـللسةـ اــ ـلثؤال انـاـ ــلمتعلي ـ ـ ـبمقـ إـ ـختدي اـ ـلملاف ـصفواـ اـ ـلشكلیات ــ ـ ـللھمةـ ـ ـكتوإرــ الإعـسـ ـنسن اـ ـلمعان ـ ـفكمر،ـصاـ ـ رأـ ـینا أنـ ـمعظا ـ مـ
اــبیاتفـلاــختالإ ـلھن اــكتوإرمـوـ أو والإــحیانـنمـال،ثـدرنـاـــلنیس ـنسة اـ ـلحان أــحیانـنمـثیـدـ افـزكـرــتتري،خـة واجـولـي ـلجمجمھ، ـ ـ ـ أـ ـفیمامـة، اــ

یتعلق بمواصفات الجسد الأخري،  فبصفة عامة لا توجد أي فروق كبیرة بینھما وبین الإنسان المعاصر.

ــــلحقیقوا اـ أن ـلمة اــصفواـ ـــلشكلیات ـ اـ ــلممیة ـ ـیمكالثـدرنـاــــللنیزةـ ـ إرـ ـعھاجـن لأـ ـمنھدةیـدعـابــسبا اــ ـلظا اـ واـــــلبیئیروف ـلجغة، ـ ورــفیراـ ـبمة، يحـوانـاـ
مرضیة، تتعلق بنوعیة الغذاء، ومعدل العمر.

ــسبیيــعل اـ ـلمثل ـ اكـال،ـ ـلنیان ـ ـیستخالثـدرنـاـ ـ ـ أـ ـلیھ،نـاــسندم ـفقسـ ـللطعطـ ـ وــ ، ـلكام وكـنـ أننـأشـنمـذاھـأداة، ـیفسھ ـ ـشكرـ وـ ـعضوةقـل لاتـ
وعظام الفك والوجھ، ویترك آثار تأثیره علي الأسنان، وھو فعلاً ما وٌجد عند فحص ھذه الحفریات.

اافـكلـذكـ ـلبإن اـ ـلخلفروز ــ اـ ـلمعي، ـ "سـأبـروفـ اbunم ـتتمیذيلـ"، ـ ـ ـجمجمھبـزـ ـ ـ اـ ـلنیة ـ ـیمكال،ثـدرنـاـ ـ ـتفسینـ ـ ـ ـیعتمانكـھنـأبـرهـ ـ ـ اــعلدـ ــلصیي دـ
ـللحص ـ ـممذاءه،غـيــعلولــ ــیستاـ ودعـرسـبجـوـ افـةقـة ـلحي وكـرـ ـنجكلـذلـة، أـ اجـد ـلمزاء اـ ـتتحكيــلتخ ـ افـمــ ـلحي ـتكةكـرـ أـ ـنمرــكثون وـ كلـذلـواً،
افـ ـلمخیإن ـ ـ "ـ وcerebellumخ اھـ" ـلجو اـ ـلمسئزء ـ ـ اعـولـ ـلحن "كـرـ motorة cortexأ ـكث"، الأـ ـنمزاءجـر الـواًـ ـلنیدي ـ وثـدرنـاـ امـوھـال،

 )97(إنعكس علي شكل الجمجمة، وظھور ھذا البروز الخلفي. 
ایـكلـذكـ ـلبعري ـ أنـ ـئیذاغـلمـواعـاكــھنض ــصحیةـ ـیمكةـ ـ أنـ ـتفسن ـ ـشكرـ ـعظلـ اـ ـلنیام ـ ـمنھال،ثـدرنـاـ ـ ـنقاـ ــفیتصـ وــمیاـ د، امـن ـلكسرض ـ احـ
"ricketsوا ـلحقیق"، ـ ـ ـ أولـ أن أمـة اھـديبـن ـلتفسیذا ـ ـ ـ ــطبیوھـرـ الأـ امـب ـلمعراض ـ ردوـ ـفیفلـروف "كـرـ 1Rudolfاو Virchowو دقـ"،
امـددعـدیـأ اھـنـــحثیاــلبن ـلنظذه ـخصة،یـرــ اـصوـ أن ــصعبةــخیاــمنروفظـيفـدجـواتـردالـــــلنینتاً ـبعداًجـةـ إـ ـنتھد اــ ـلعصاء ـ اـ ـــلجلیر وـ عمـدي،

)99)(98(غیاب التعرض للشمس التي ھي مصدر تكون فیتامین "د"، وصعوبة الزراعة والحصول علي غذاء. 

ـنجكلـذلـو أنـ ایـرــحفد اثـدرنـاـــلنیات إــلتال ــفلسطیلــمثقطـاــمنيفـتــشفُــكتي ـ واــ ـتتعملـيــلتن، ـلظرضــ ـممةــــبیئیروفـ لاــثلاـ ـتظھة، ـ ـفیھرـ ذهھـاــ
ـلمظا ـ اھـاـ ـلغلیظر ـــ اـ ــتمیيــلتة ـحفزـ ایـرـ ــلنیات أورمـالثـدرنـاـ ـبینم،)100(ابـن ــ آیـاـ ـمنھرونخـري دــ رــكتم "یـور .Mت Wrightا أن ـلشك"، ـ لـ
ــیمیذيلـا ـعظزـ اـ ـیمكالثـدرنـاـــلنیام ـ أنـ ـیكن امـھـــسببونـ "ھـزلـرض واsyphilisري ـلمع"، ـ أـ افـھنـروف ـلمجتمعي ـ ــ ـ اـ ـیكيــلتات ـفیھونـ صــنقاــ
افـ ـلغي امـإنفـذاءـ ـلكسرض ـ واـ ـینتشريھـزلـاح ــ ـمعرانـ واـ ـلتفاً، ـ آــبیةقـرـ ـھمارثـن اــعلاـ ـلعظي ـ أـ ـصعرمـام أنثـ،)101(بـ آمـاعـاكــھنم رخـل
وھـ ـمتولـطوھـام، اـسوـ ـلعمط ـ ـفقر،ـ ـمعانكـدـ الأـ ـعمدل ـیصارـ إـ ـمئيلـل اـ ـلسنیات ـ ـ وـ ـیكدقـذاھـن، أـ ـسبمھـون ـیجعب،ـ ـ اـ ـلعظل ـ ـسمیكامـ ـ ـ ةـ

  )102(وغلیظة. 
ـلخا أنـصلاـ ـبعة أوـ اھـلكـض ـلعذه ـیعتبلمـواـ ـ ـ ـتفسیرـ ـ ـ ـعلمیراًـ ـ ـمقباًــ ـ ـللشكولاًـ ـ اــ ـلممیل ـ ـ ـلعظزـ ـ اـ ـلنیام ـ أثـدرنـاـ ـكثال، ـتفسینمـرـ ـ ـ اـ ـلتطر ـ ورـ
ـیندارولـا اـ أن أو ـلنیي، ـ ـــمختلوعنـانكـالثـدرنـاـ امـفـ ـلبشن ـ ـخصر،ـ ـبعاًـصوـ الإـ ـكتشد ـ الأفـاـ اــخیات ـلترة أـ ـثبتي ـ أنـ ـحفت ایـرـ ـلنیات ـ الثـدرنـاـ
ـیخھارتـعجـریـة،ـــصلیالأ ـ إـ والأــسن40,000يلـا ذمـرــكثة، أنلـن ـنسلإلـاتیـرــحفك اـ ـلمعان ـ اـصاـ ـلھر، وـــبیناسـومـوـ اــنفيفـدتجـس، ـلمس عقـوـ

 سنة. 44,000ویرجع تاریخھا إلي 

:"Homo Sapiens sapiens " الإنسان العصري
ـنسالإ اـ ـلعصان ـ "ـ Homoري Sapiens sapiens،"اھـ اــلنو اــحیولـوع ـلمد وــعلودجـوـ وجـي الآن، الأرض اھـھ ــــلحقیقذه ـتشكةـ ـ ــمعضللـ ـ ةـ
الـريــكب ـفبجون،ــنیدارولـدي إنـاــ ـفھلاــختب ـفیممـ ــیتعلاــ ـــبحلققــ اـ ــلسلسلات ــ اـ ـلمة ـلتطةمـوعـزـ الإــ ـنسور اـ أن إلا ــلمعضلان، ـ ـ الأـ فــكیيھـةــسیاسـة
اــصبأ ـلھح اھـســـبیناسـســـبیناسـومـوـ اــلنو اــحیولـوع ـلمد الأرض؟ــعلودجـوـ ــبمعني ـ آـ امـرخـي الأنـالأبـلحـذيلـا امـريخـواع ـلھن وامـوـ يــلتو،

كانت تعیش مستقرة  في أرجاء الأرض لملایین السنین؟ 

ـینقساــھن ـ اــ إــنیدارولـم ــیقیرفـيلـون ـمنھلكـن،ـ ـنظيــــیتبنمــ ـتحةیـرـ أنـ ــتجیاول اھـيــعلبـ ـلتسذا اــ ـلنظاؤل، الأویـرــ ـنظيھـيلـة ایـرـ ـلتطة يفـورــ
منا ـل ـ اـطاـ عق مت ـل ـ ـ "ـ multi-regionalددة evolution theoryوا نظ"، ـل ـ ایـرـ ثة ـل یاـ ـن ـنظيـھةـ ایـرـ خة ـل أـمروجـ یرفـن ق ـی ـ "ـ أو outا of

Africa theory."

ا ـلنظ- ـ الأویـرـ ـنظي،لـة ایـرـ ـلتطة ـ افـورـ ـلمني ـ اـطاـ ـلمتعق ـ ـ "ـ multi-regionalددة evolution theory:"ـتفت ـ اـ أن ـلھرض إرمـوـ ـكتو سـ
ـلنیوا ـ آفـالثـدرنـاـ ـسیي وأـ ـیقیرفـا ـ وأورـ ـتطا،بـا ایـرـطنـعوراـ ـلطفق ـ اـ ـلعشرات ـ ـئیواـ والإـ ـنتخة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ إـ ولـي، إن إــصلي ورةـصيلـوا
ـنسالإ اـ ـلحان "ایـدـ ـلھث اـــسبیيــعلس"،ـــبیناسـومـوـ ــلمثل اـ ـلھال إرمـوـ أورفـســكتو ـتطابـي إـ الـور واـــــلنینتي ـلكردال إثـون،ــنیامـروـ الأورولـم يبـي
ـلحا والإریـدـ اــكتث، ـــلصینس ـتطيـ إـ الإلـور ـنسي اـ ـــلصینان اـ ـلحي والإریـدـ الأــكتث، اــیقرفـس ـلبعي، ــیطلضــ إرمـوھـھـــعلیقـ ــجستو ـتطر،ـ ورـ
الألـإ اــیقرفـي ـلحي ویـدـ ـظھدقـث، اھـرتـ ـلنظذه الأرفـةیـرــ ـــبعیني امـاتـ اــلقن ـلمرن وإـضاـ ـستمي، اھـرتــ ـلنظي ایـرــ ـلسة اــحتدةئـاـ ـلثمي ات،ـــنیناــ
اھـمعـدیـو ـلنظذه ویـرــ اجـة ـلتشود اــصفوامـنــبیھبـاــ ـلحفات ـ ایـرـ وــلتات اھـيفـدتجـي ــلمنذه واطـاـ ـلمق، اــصفواـ ـــلشكلیات ـ ـنسلإلـةـ اـ ـلمعان ـ رـصاـ

)104)(103(فیھا. 

ایـو ـمیلفثحـاــلبري ووـــ "ــلبورد Milforedوف H. Wolpoffو اھـ"، ــلمتو ـلھمعـزـ اـ ـلنظذه أنیـرــ ــجمیة أـ انـع ـلھواع ـنظو(أمـوـ )3دولجـرـ
افـيھـ ـلنھي وانـةیـاــ "حـوع sameد speciesا وأن ـلف"، ـبینھاتقـروـ إھـاـــ ـنعكي ـ افـوعــــللتناسـ ـــلجیني اـ وأن وامـزلـات، ـلھمةــــلبیئن ـ اـ دورلـا

1.Rudolf Virchow" معروف بأبو علم الأمراض :pathology.وھو الذي كشف عن العوامل التي تؤدي إلي حدوث الجلطة الدمویة ،"
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الإھـيفـيسـاسـالأ ورفـلاــختذه ـبمات، اكـاـ ـمحثحـاــلبان إفـقـ ــجمیارـــعتبي أـ انـع ـلھواع وانـومـوـ ــلكند،حـوع ـمحرــغیھـ ـفكيفـقـ دوثحـرةـ
  )106)(105(التطور الدارویني من الھومو إركتس إلي الإنسان الحدیث، وأن ھناك زمن كبیر یفصلھما  .

ـلك ـكمن،ـ ـسنعاـ لاــ اــحقرف ـلنقطاً، ـ اــ ـلھة امـاـ أدت،ــلتة افـي ــلسني الأـ إــخیوات ألـرة، اھـولفـي ـلنظذه أھـة،یـرــ ـنھي ـتلقاـ ـنظيــعليــ ایـرـ ـلتطة ورــ
ـمتھربـ ـ ـبھشُـاـ اـ ـلعنصة ـ ـ "یـرـ اracismة ـلت"، أـ ـصبحي ـمصتــ ووحـدرـ ، ـصمرج ــسیئةـ ـیمكةـ ـ أنـ ـتكن رفـبــسبونـ ـنظضفـي ایـرـ ـلتطة ـ ورـ
ـمتھربـ وذــ ـبعكلـا، اـ ـلنصد الأولــ امـف اــلقن ـلمرن وـضاـ ـتحي، ـبعداًیـدـ ـفظدـ ائـاـ ــلھلع افـتسـوكـوـ ـلحي اـ ـلعرب ــلمیاـ اـ اــنیاــلثة إرــلتة ــتكبي مسـأبـتـ

العنصریة وتحت غطأ نظریة التطور. 

ا ـلنظ- ـ ایـرـ ـلثة ـنیاـ ـنظيھـةـ ایـرـ ـلخة أمـروجـ ـیقیرفـن ـ "ـ outا of Africa theoryوا ـلت" ـتفتيـ ـ الإـ أن ـنسرض اـ ـلمعان ـ "ـصاـ homoر
sapiens"أولـك ھان ـظ إـفھـلورـ یرـفي ق ـی ـ ناـ ـم ن200,000يـلواـحذـ ـس (ـ عيـفة ـب اـ مصض ـل ـ ن400,000ادرـ ـس ھة)،ـ ل ب ـق ـ ـ انـكاـ

ـلھا ـكتوإرمـوـ ـیعیسـ ـ إفـشـ ـیقیرفـي ـ ـمناـ ـملیذـ ـتقةــسنونــ ـیبرـ وـ ـلكاً، ـبسبنـ ـ رمـدثحـبـ ـبما، ـتغیاـ ـ افـيعـونـرـ ـلمني ـ ـتمیاخـ ـ ـبمزـ رودةبـاتجـوـ
إیـدشـ ـنخفدة، ـ اعـضـ ـلبشدد ـ اـ ـیقامـيلـر ـبحدرـ ـنسم10,000يلـواـ ـ وـ ـفیھتفـارشـھ، ـ اـ ـلبشا ـ الإــعلةیـرـ ـنقي أنلـراض،ـ ـمنھولا ـ ررقـنمـمـ
ـلھجا ـ اخـرةـ وــلقارج ـھكارة، إـ ـنتشذا اــ ـلھر أفـســـبیناسـومـوـ ـنحي اـ ـلعاء ولـاـ ـمحلحـم ــجمیلـ أـ انـع ـلھواع الأمـوـ اخـو يفـودةجـومـتنـاكـيــلتري

)108)(107(ذلك الوقت.  

ـتسوإذا امـاـــئلناـ انـأبـلحـذيلـا ـلھواع امـوـ ــــلمختلفو ـ اـ ـمنتشتنـاكـيــلتة افـرةـــ ـلعي أبـاجـالإفـم؟لـاـ ـنھة ـكلھاـ إــ أوـــختفا ـعلیھيـضُقـت ـبطاـــ أومـةــیقرـ ا
)109(أخري غیر معروفة، بدون حدوث أي نوع من الإختلاط الجیني بین الإنسان الحدیث وأي من أسلافھ السابقین.  

ـلك اھـنـ ـلقصذه ـ اـ ــلخیة ـلیاـ ــمسیيفـتنـاكـةـ اـ ـلحس ـعلممعـدلـةجـاـ وــ ـفعي، ـظھلاًـ اھـرـ أمـدــعن،1987امعـيفـمعـدلـذا ـبعنــعلا اـ نـــحثیاــلبض
إیـرطـنعـھنـأ ـستخق اــ ـــلتحلیدام اــ ـــلجینل انـدلـيـ ـــلمیتا "یـدرنـوكـوـ 1Mitochondrialا DNA"أنـــتبی اكـن ـلبشل اــ ـلمعر ـ الآنیـرـصاـ عجـریـن
ـصلھأ إــ واــسیيلـم أفـتشـاعـطــفقدةحـدة ــیقیرفـي أــسن200,000لــقبا،ـ ـعلیھقــطلة، اـــ ـلعلما ــ إـ "سـاء احـم ـــلمیتواء "یـدرنـوكـوـ -Mitochonا"

drial Eveـسنتن"،و ـ ـ اـ ـلحاول ـلتفصیابـثیـدـ ـ ـ ـ اھـنعـلـ وسـدرالـذه اعـة، ـلمن ـبسلاـ اـ ـلمتعلقات ــ ـ ـ ـبنشةـ ـ الإـ ـنسأة اـ ـلمعان ـ افـرـصاـ ـلفصي ـ ـقبلـ لـ
 )111) (110(الأخیر من ھذا الباب 

ـلمھا ـ أنــھنمـ ـنعا أـ لانـرف ــیستطیھ ــ أـ أنحـع ـیجد أيمـزمـ أمـوعنـن انـن ـلھواع ـظھومـوـ الإـ ـنسر اـ ـلحان ـعمزــمتإنفـث،یـدـ ـنظيـ ایـرـ ـلخة روجـ
أمـ ــیقیرفـن وـ رأــعلا، ـسھي إـ ـتسرتـانیـم "ـ Ianل Tattersall"2،أنیـ أكـرون انـل ـلھواع وامـوـ رــلتو، ـبمي ـیصاـ إھـددعـلـ ـتسعيلـا ـ ـعشةـ رـ
ــتمثوعنـ ـمنفصوعنـلـ الآعـلـــ لا3رخـن ـنع، أيمـرفـ ـمنھن ـظھمــ الإـ ـنسر اـ ـلعصان ـ وـ ذــعلاءــبنري، ـتحدــفقك،لـي ـقصتلـوـ ـتطةـ ـنسورالإـ انـ
ـلما ــسلسلنمـةمـوـعزـ ـشجةــ ــمتصلرةـ ـ إـ ــكتليلـة، امـةـ ـلعشن ـ "ـ evolutionaryب bush"4ولا ـیستطی، ـ ـ ـ أـ أنـحع ـیجد أيـ نمـرعفـزم

)112(فروعھا تطور لیصبح الإنسان الحدیث. 

حقیقة حفریات ما یسمي "تطور الإنسان"، وما الذي نخرج بھ؟
أقـوالـا ـننع رالـاـ ــجعنو إـصوتـامـاـ ـلیل اـ ـلبھ وــحثاـ ـبعون، أـ ـكثد امـرنقـنمـرـ ـلبحن ـ دعـثـ أي ـلین ـنظمعـدیـلـ ـتطةیـرـ الإـ ـنسور ـكمانـ اھـرایـاـ
ـنجون،ــنیدارولـا أـ ـحقیقاــمنامـد ــ لاـ ـمفة ـمنھرـ وــ أنھـا ـظھي "اــجنورـ ـلھس ـمسمنمـةیـدابـو"،مـوـ ـ اـ ـلھي ـمفاًثـدحـانكـس،ــكتوإرمـوـ لافـاً،ــجئاـ
دجـویـ أي ـلید ـحفيــعللـ إیـرـ ـنتقات ـ ـلیاـ ـكمة،ـ الإـ أن ـكتشا افـاــ ـلحات ـیثدـ الأمـدیـدعـيفـةـ أكـامـن ـثبتن ـ وـ ـحفودجـت ـلنیااتیـرـ ـ ـنسوالإالثـدرنـاـ انـ

)113( . الحدیث مدفونین معاً، مما یعتبر دلیل علي أنھما تواجدا معاً في وقت واحد، وفي مجتمع واحد

أغـور ـبحيفـھنـم ـنشثـ أوافـرـ ائـي ـلتسعینل ـ ـ ـ ـ أدـ اعـات، ـلبي أــحثاـ ـنھون ـتمكنمـ ـ ـ امـواـ ـلحصن ـ دــعلولـ انـي ـلمیتا ـ ـ أمـایـدرنـوكـوـ ـحفدحـن اتیـرـ
وثـدرــــلنینا ـــلتحلیابـال، اــ ـــلجینل إـ ــكتشفي، أنــ إــھنوا وـــبینراًـــكبیاًفـلاــختاك دــبیھ انـن ـــلمیتا الإفـایـدرنـوكـوـ ـنسي اـ ـلمعان ـ وـصاـ ـخلصھـــعلیاءــبنر، واــ
الـإ أن ـلنیي ـ لاثـدرنـاـ ــیعتبال ـ ــسلسليفـرـ اــ ـلتطة ـ ـنسلإلـورـ اـ ـلمعان ـ وـصاـ ــلكنر آنـھـ امـرخـوع ـلبشن ـ ـلكر،ـ اھـنـ رسـدرالـذه أمـمغـة، نمـھتـارثـا

ـضج أـ إلا ـنھة، ـتحملـاـ إـ ـشكل اـ ـلنیال ـ لأثـدرنـاـ ـمنھدةیـدعـابــسبال، اــ أن ـلبا اھـيفـون،ــحثاـ ـنتیجتھواــبنةسـدرالـذه ـ ـ ـ ـ ـمجيــعلمـ واـــعینردـ دةحـة
، مما ألقي ظلال من الشك علي نتیجة ھذا البحث.)115( )114(لمیتوكوندریا الدنا، ولم یتمكن أحد بعدھم من تكرار نفس النتیجة  

درافـو ــمجليفـرتشـٌنـةــیثدحـةسـي اـ ـلطبیعة ـــ "ـ امـنـــتبی،2010امعـ"Natureة ـــلتحلین اــ ـــلجینل ـلعيـ ـشخ2000يلـواحـددـ أمـصـ ـنحن اءـ
)117(  )116(مختلفة من العالم وجود آثار لجینات من النیاندرثال، مما یعني حدوث  تزاوج  بین الإنسان الحدیث والنینتردال  .

اــعلدلیـذاھـو أن اــلقي ــــلعقلیدرات واـ ـلتخة ،ــسنفلـا500لــقبودةجـومـتنـاكـبطـاــ ذیـؤیـة، أنلـد وــجیFOXP2ك اھـن، ــلجیو اـ ــلمتعلن ــ قـ

1.Mitochondrial DNAأ اــھت: ـلعلمم ــ دسـدرابـاءـ انـة ـــلمیتا "یـدرنـوكـوـ الإــقب"،mtDNAا ـھتمل دسـدرابـامــ انـة "ــلنا nuclearواة DNA،"ــــلسببی الأولـ ن،
د انـأن ـــلمیتا ــصغیایـدرنـوكـوـ وأـ ـسھر افـلـ ـــلتحلیي ـفھلــ ـمكوـ انـدبـةنـارــمقن،ــجی37يلـواحـنمـونـ اــلنا ـلمكواة ـ دــنیاثـن،ــجی25,000يلـواحـنمـونـ أن انـاً ـــلمیتا ایـدرنـوكـوـ
ـــیختل اعـفـ افـانـدلـن افـانـدلـافـواة،ــلني ـنتیجوھـواةــلني إـــ "ــختة دrecombinationلاط انـ" ــلحیا اـ ــلمنوان دمـويـ انـع ـیضوــلبا أـ ـــعملیاءــثنة، اـ ــلتلقیة وـــ ـلھح، لانـإفـذاـ ھ

یحتفظ بنقائة، أما الدنا في المیتوكوندریا فھو متوارث من الأم فقط، ولذلك یحتفظ بنقائھ علي مر الاجیال، بدون أي تغیرأو إختلاط  مع دنا ألاب. 
ـبمر.2 اـ ـلسبا ـ ـعمزتـيفـبـ ـلھھـ اـ ـلمبذا ـ إـجریـدأـ ألـع ـقبھنـي أنـ ـمجلـخدیـل اـ ـلحفال ـ ایـرـ ـلبشات ـ ـقضة،یـرـ ـسندةـعيـ ـغشقدمـرةیـزـجيفـواتـ ـ أیـرـ نمـواعنـدرس

" ھي الیمور، فكان علیھ أن یقسم تلك المخلوقات إلي أنواع تبعاً لفروقات ضئیلة جداً.primatesالرئیسیات"
ل.3 ع ـی ـ دـ ـكتق Marvinورـ L. Lubenowـعل ذـ مثكلـي ـب ـ أـ ـفجولـھنـال نأةـ ل ـتخی ـ ـ ـ اـ أن جنا ـل ـ اـ بشس ـل ـ ـتحريـ ـكلولـ إـ ـحفيلـھ ـبشإنفـات،یـرـ ـمثرـ اـ یجمل ب ـل ـ ـ ـ يـ
"Pygmy" والواتوسي  ،"Watusi. من أفریقیا الوسطي، وھم معروفون بصغر الجسم وحجم الجمجمة، سیصنفون علي أنھم أنواع مختلفة "

Marvin L. Lubenow, Bones of Contention, A Creationist Assessment of Human Fossils, BakerBooks, 2011, kindel
Edition location 3362 of 8664.

اھـدأــتب.4 ـــلكتلذه اـ امـةــتیاـــلنبة ـلھن اــــبیلیاھـومـوـ ألـس ـنقسذي ـ إـ وــــبیلیاھـومـوھـيلـم رودومـوھـس ــلفنسیو ــ "ـ Homoز rudolfensisوا ـلھ"، إرمـوـ إــكتو ـنقسس ـ إـ يلـم
"، النیاندرثال مجرد فرع من خمسة أفرع وھكذا. Homo erectus" وھومو إركتس "Homo ergasterھومو إرجستر "
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ـبس امـلاـ ـلقة اــعلدرةـ ـلتخي ـ الـب،ـطاـ ـلنیندي ـ ـ والإثـدرـ ـنسال، اـ ـلعصان ـ ــیختلريـ ـ ـبنففـ ـ اـ أيـجدرلـس ـمجة، ـضعیومـردـ ـ ـفقنـ ــسلسليفـطـ ةــ
 )118(الأحماض الأمینیة، عن الجین المقابل في  الشمبانزي. 

ـخیوأ ـنش2017امـعيفـيفـراًـ ـمجلرتـ ـ اـ علة ـل ـ "ـ دراScienceوم ـتمكة،ـس" ـ ـفیھنـ ـ اـ با ـل ـحثاـ امـونـ ـلحصن ـ ـعلولـ ـعینيـ ـ امـاتـ انـدلـن
ـللنی ـ ولأثـدرنـاــ امـواعنـال ـلھن امـوـ ـلقو ـیمدـ اـ ـمعتشـاعـيــلتة ـلیاً،ـ امـسـ ـلعظن ـ وـ ـلكام، ـفضنمـنـ ـلھلاتـ اـ ــلمخلذه ـ الأرض،فـةنـوفـدمـاتقـوـ ي

 )119(ولو ثبت ھذا، فإنھ  لا شك سیفتح باباً كبیراً لدراسة تاریخ البشریة .

امـرـــكثیريیـكلـذلـ اـــحثیاــلبن إن ـلتفن أــبیةقـرــ انـن ـلھواع ـبصفيھـومـوـ ـ ـــعملیة،مـاعـةـ ـعشةـ وأنــئیواـ ـظھة، اـ ـلھور الإـــبیناسـومـوـ ـنسس، انـ
ـلمعا ـ ـعملیانكـر،ـصاـ ــ ـیجیدرتـةـ ـ ـلیسة،ـ ـ ـلطابـتـ ـیقرـ اـ ـینیدارولـة ـ وأـ لانـة، وافـدجـوتـھ ـضحروق ـیمكةـ ـ ـمنھنـ ـ ـتحاـ إیـدـ ـنتھد ـ ـفصیاءـ ـ وـ ةیـدابـل

)120(فصیل آخر (مع التحفظ علي إستخدام تعبیر فصیل).

ـنفو اـ ــلمعنس ـ امـددعـھــعنرــعبيـ اـــحثیاــلبن أنبـن،ـــنییدارولـن ـبعضھل ـ ـ إیـمـ ـمكري ـطبیعزاوجتـدوثحـةــنیاـ وإـــ ذرــنتي، ــخصبةیـاج نــبیة،ـ
ـبع أـ انـض ـلھواع امـوـ ـلقو ـیمدـ والإـ ـنسة اـ ـلعصان ـ الأوللـريـ أن واـجومـو الآن، أنقـوالـود اھـع أي ـلتذا، واـ ـلتنزاوج ـ الإھـل،ـساـ ـختبو ـ ارـ
اــحیولـا ـیعتمذيلـد ـ ـ اـ ـلعلمده ــ إفـاءـ ـثبي وـ احـات ـلندة ـلكوع،ـ لأـ لایـدعـابــسبن ـیمكدة ـ ـتطبیقنـ ـ ـ ـ رـ أنغـھ، ـقناكــھنم ـمعظديلـةعـاـ ـ اـ ـلعلمم ــ اءـ

)122)(121(بأمكانیة حدوث ھذا التزاوج. 

ـلخا أنھـةـصلاـ اــجني ـلھس ــبمسمیومـوـ ـ ـ اتـاـ ـلمختلفھ ــ ـ ـ إلاھـامـة،ـ واــجنو لاحـس إجـویـد، أي ـبینھاتفـلاــختد ـ ـ إلاـ امـلامـيفـم، وجـولـح وةقـھ،
ـلجسا ـ وـ ـمجملھيفـيھـم، ــ ـ إـ ـــشكلیاتفـلاــختا اـ ـفضيــلتة، أعـلاًـ ـنشاــننن أــبیاھـدھـاـ اــجنن ـلبشاس اــ ـلمعر ـ الإھـإنفـن،یـرـصاـ ـیمكاتفـلاــختذه ـ نـ

ـتفسی ـ ـ ـبعاھـرـ ـبیئیلمـواـ ـ ـ امـلئـاھـديمـيــعلةـ ـلسنین ـ ـ ـفیھتثـدحـن،ـ ـ ـتغیاـ ـ افـراتـ ـلمني ـ وـ ـعیونـاخ، اـ ـلغة واـ اــسلذاء، ـلمعیشوب ـ ـ ـ أوـ ـحتة، يـ
ـسبأ ـبجة،ــضیرمـابـ آمـاعـبنـاـ وھـرخـل إھـام ـختو ـمتلافـ اسـوـ ـلعمط ـ اـ ـیقانكـذيلـر ـبمئدرـ ـ اـ ـلسنیات ـ ـ أثـن،ـ ـیقحــصبم الآنـ ـبعشدر ـ راتـ
ـــلسنیا واـ ـلعلمن، ــ احـراجـنمـاء،ـ ــلتجمیي ـ ـیعل،ــ ـتمونفـرـ أنمـاـ ـتقاً اـ ـلعمدم ـ لاـ ـیصر ـفقھــحباـ ــتغیطـ أفـرـ ـنسجي ـ اـ ـلجسة ـ اـ أبـوة،خـرلـم ـیضل يفـاًـ

)123(عظام الجسم، ومنھا الوجھ. 

*****

ـبع الإھـدـ ـستعذا ـ ـللسلسلراضـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلمة ـلتطةمـوـعزـ ـ الإـ ـنسور ـیتبیان،ـ ـ ـ ـلننـ اـ أن دلـا ـفیسروبـعفـذي ـ روـ ولـانـور ـنجتزریـد ـ أنـ ـیقون "أنـ ول
ــلحفا ایـرـ ـلمتعلقات ــ ــ ـبتطةـ الإــ ـنسور ــتمثانـ ــسلسللـ ــنقیةــ ـللتطةـ ـكمورـــ ـتصاـ دارون"ھـورـ ـلیسا اــ ــلحقت ائـاـ ــلعلمیق ــ اـ لاــلتة، أشـي ـنھك يــعلدلتـاـ

عكس ذلك تماماً، ولكن قناعتة المسبقة بنظریة التطور، وھذا أمر من النادر أن یتغیر.

ـلك اـ ــیھمنذيلـن ـ ـبعا،ــھناـ اـ ـلعد اـ ـلماهــمندقـذيلـرض ـیسماـ ـ ایـرــحفيـ ـلھات ـیقامـســلید،یـوـــمینوـ رولـوـ ولـانـھ ــنجتزریـد أوـ ابـره،ــغیون ذيلـل
ــیھمن ـ أنـ ـنتعا اــعلرفــ ـلحقیقي ــ ـ ـبتجةـ وــ ـــمسبقةعـاــقندونبـرد، افـكلـذلـا،مـرأيلـةـ أنــــعلینةیـداــلبي ــنقیا اــتلّمـ ـلحفك ـ ـكمیتھةــحیانـنمـاتیـرـ ـــ اـ

ومن ناحیة نوعیتھا.

اــحیانـنمـامـأ ـلكة وعـمغـرفـم،ـ ـسجودجـدم دـ ـیمكقــقیل ـ اـ إجـرلـن أنــلیوع إلا اعـھ، ـلحفدد ـ ایـرـ ـلمتعلقات ــ ــ ـبقصةـ ـ ـتطةـ الإـ ـنسور ـكمان،ـ ركـذیـاـ
ـیقو،ــــلیبننــفیارمـ ـبحدرـ ـسبعيلـواـ أوــ ـثمة الآفــنیاـ ویـرــحفة و)124(لـــقلیســلیددعـوھـة، ـلك، اـ ــلمشكلن ـ ـ أنـ ـمعظة ـ اــتلمـ ــلحفك عجـرتـاتیـرـ
زــفتيلـإ ـــنسبیةــیبرقـھـــمنیرات ابـدعـُتـاً،ـ ـــلسنیالآف أـ ایـرــحفامـن، ـلمات اـضاـ ــلسحیي ـ أوأــسنونـــملیلــقبق،ـ وــكثة اھـر، ــلفتي اـ ـلھرة ــلنسبابـةمـاـ ةــ

:)126)(125(للدارونیون،  فعددھا قلیل جداً، ولذلك نجد الباحثان دونالد جونسن، وبلاك أدجر یقولان 

اخـھنـ"إ ـلثلال ـییلامـلاثـ اــسننـ ـلمة ـنصيلـواحـةــضیاـ اـ لاقـولـف ـحفدجـویـت ـنسلإلـاتیـرـ وـ الخـان، ـییلامـ4لال لاــسننـ ة
یوجد إلا حفنة من الحفریات الغیر ممیزة" 

ـیجاــھنو أنـ أـــقلیفقـوــنتب الأرھـاممـلاً اقـذه لأن ــلعقام، اـ ـلبشل ـیمكريــ ـ أنـ ــیستن ـعشبعـوـ أوـ أوــمئرات اــحتات الآف ـــلسنیي وـ ــلكنن، ملـھـ
لإعـُیـ ـستیعد اــییلامـابـــ ـــلسنین أعـدیـنمـيتـأیـامـدــعنكلـذلـن؟،ـ ــیستطیھنـي ــ أنـ ـیجع ــحفنأنبـزمـ امـةـ ـلعظن ـ اـ ـلمتحجام ـ ــ اـ ـــلمتنرة، رــعبرةثـاـ
اــییلامـ ـــلسنین ـیمكن،ـ ـ رـ ـبطھن ـ ــسلسليفـاـ ــمتصلةــ ـبینمة!!!ــ ـیتجاـــ اھـاــ ـلحفل ـ ایـرـ ـلحات ـــنسبیةــیثدـ واـ ــتمثيــلتاً، اـ ــلنسبل الأــ والأــكبة ـكمر لــمثل،ـ
ـحف ایـرـ ـلھات إرمـوـ ـكتو واـ ـلنیس ـ واثـدرنـاـ ـلتال، ـتنقيـ ـ ـنظضـ ایـرـ ـلتطة ـ وـ ـتعتبور ـ ـ ـحجرـ ـعلیھةیـوقـةـ ـ الإــ وأن ـنسا، ـیكملـانـ وفـنـ إلامـتقـي ا

، علینا أن نفكر بتروي وعقلانیة فیما یقول.)127(أنساناً 

أنسـلألـو اھـف ــلحقذه ائـاـ ـــلمتعلقق ــ وــعیوــبنةـ ــكمیة اـ ــلحفة لایـرـ ـیعات، ـفھرـ ـمعظاـ ـ اـ ـفھاس،ــلنم ـتحمـ الإـ ــنطبت اـ ـلھھمـدــیقذيلـاع الإـ أوعـم امـلام،
افـروهیـ ـلمتي ـ وـحاـ ـكتف اـ ــلعلب اـ ـلتوم، ـتعيـ أوـصرضـ ـمجسورة ـ ــلمخلمـ ـ ـیحموق،ـ ـ ـنعاـصدیـریـامـحمـلامـلـ إنـ أبـيـحویـھ ةــحلرمـھنـھ

)128.(إنتقالیة بین القردة والإنسان، وھو في الحقیقة أمر لیس لھ وجود،

ولذلك لو أردنا أن نلخص الحقائق التي نستخلصھا من سجل الحفریات فھي الآتیة:

)129(أولاً:  لا یوجد أي أثر لما یسمي "الحلقة المفقودة"، التي تمثل الأصل المشترك بین القردة والإنسان، إلا لدي خیال أصحابھا .

ـنیاثـ الأوـ أن ـستاً: ـبیثیكولـراـ ـ ـ ـ إلاھـامـسـ ـمجو امـوعنـردـ ـلقن ـلماشـعردة،ـ ـییلاـ اـ ـلسنین ـ ـ ـتغیدونبـن،ـ ـ إكـذیـرـ إلـر أن ـنقي يھـذهھـرض،ـ
ـلحقیقا ـ ـ ـ اـ ـلتة إــصلوتـيـ ـلیھت ـ ــجمیاـ اـ وسـدرالـع ـكمات، ـبحيفـاءتجـاـ ـنشثـ ـیثدحـرـ ــمجليفـاًـ اـ ـلطبیعة ـ ـ ـ "ـ اNatureة إــخلذيلـ"، أنلـُص ي

  )130(وضع الأسترولابیثكس في سلسلة  تطور الإنسان غیر مقنع. 

امـأ ـلھا ـفمس،ـــــھبیلیومـوـ ــفصیھنـوكـيفـرـــكبیكشـاكــھنة،ــحیانـنـ وتـذابـمئـاقـلـ أــحیانـنمـھ، لاخـة ـیمكري، ـ إـ ـللھفــسلارهـــعتبن ســكتوإرمـوــ
نظراً لتواجدھما معاً لأكثر من خمسمائة ألف سنة.
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ـلثاثـ اـ أن ـلھاً: إرمـوـ واــكتو ـلنیس ـ واثـدرنـاـ ـلھال ـبیناسـومـوـ ـ وـ ــمسمینمـاھـرــغیس، ـ اـ ـلھات ــیمثلو،مـوـ ـ وانـونـ وحـوع ـكلھد، ـمعدتجـواتـاــ ولاـ اً،
محل لإعتبار أن ھناك تطور، بالمعني الدارویني، من نوع لآخر.

ـبعرا لاـ ــیعلاً: أـ ـیقیندحـم ـ ـ ـمتاً،ـ وأـ ـظھنیـي الإـ ـنسر وــعلانـ الأرض، ـلكي ـكمنـ رأـ ـینا ـظھانكـاـ اـ ـلھور ـكتوإرمـوـ أـ ـمفرمـس وجـاـ ـصفيء، ھـ
بعض الباحثین، الدارونیون بأنھ ثورة جینیة أو إنفجار بیولویجي كبیر.

ـلك الأـ امـن اــحیولـر ـلمد الإھـدكـؤـ أن ـنسو وــمنانـ أن الأرضــعلدجـذ ـكمانكـي إھـاـ ـنسو ذـ الـان، ــلمخلك ـ اـ ــلممیوق ـ ـبمزـ اتـاــصفواـ ـلبھ ـنیدـ ة،ـ
وقدراتھ العقلیة، التي جعلت الفجوة بینھ وبین غیره من المخلوقات ھائلة، ولا یمكن تصور عبورھا عشوائیاً مھما طال الزمن.

ـھكو أننـذاـ ـسجري ـحفلـ ـتطاتیـرـ الإـ ـنسور ـسجلــمثھـــمثلان،ـ اـ ـلحفل ـ ـبصفاتیـرـ ـ أمـاعـةـ ـحجحــصبة، ـنظيــعلةـ ایـرـ ـلتطة أنمـدلاًبـورــ ن
ـیك داـ ـعمون ـلھاًـ اھـا،ـ ــــلحقیقذه اھـةـ دــلتي ـفعي ـبعتـ اـ رمـلــمثون،ــنیدارولـض ـمعاجـنمـي،لـدیـارك أـ ــكسفة ـللتھورد،ـ ـجھوامـنمـربـــ ـتحةـ ديـ

الحفریات تماماً قائلاً  :

"الأدلة علي نظریة التطور لا تعتمد علي الحفریات"

دارون ـیعتمملـوأن ــ اــعلدـ ــلحفي ـنظيفـاتیـرـ اــسیاـــمتنھ،ــیترـ دارون، أن إلـاً أنــفتذي ـسجرض اـ ــلحفل وفـاتیـرـ ـیكملـھــقتي ـجعلاً،مـاكـنـ لـ
)133)(132)(131(من إكتشاف حفریات إنتقالیة، في المستقبل، شرطاً لصحة نظریتھ. 
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Australopithecines(القرد الجنوبي) 
ـفصي ـ ـستالألـ ـثيثياـبرولاـ ـ ـ ـلقانـموعـنوـهنـ ـملي4نـمتـشاـعردة،ـ ـ ـسنونـ ـحتةـ ـملييـ ـ ـسنونـ ـمضةـ ـختلوأدت،ـ ـ ـلخبافـ ـ ـعلراءـ ـعهواـنأددـعيـ ـلكا،ـ نـ
ــيمكواعــنأعــبأرمــهالأ ــ ــتقسيمهنــ ــ ــ ــ ــ ــمجميــلإاــ ــ ــعتيوــ ــ ــمجمنــ ــ ــعظذاتةــعوــ ــسميكامــ ــ ــ ــهمهأةــ ــ .Aاــ boisei،وA. robustus،ــمجمو ــ ذاتةــعوــ

. A. africanus.و  A. afarensis أهمها سماكة أقل عظام
.سلالة له ليس أي ،الأسترولاباثيثين من" dead end "منتهي فرع وهو  ،)Paranthropus (بارنثوبس أسم تحت يصنف الأول والنوع

ـلنا ـعيوـ .Aنـيرـخالآنـ africanusوA. afarensisـلعظاذوات ـ gracile"الأرق،امـ forms"،ـهم ـجنلافـسأاـ ـلهاسـ ـحفمـهوأو،ـموـ يـهةـيرـ
A. afarensis لوسي بإسم المعروفة .

.الإنسان مثل قدمين علي تمشي كانت وأنها والإنسان، القردة بين الإنتقالية المرحلة هي الأسترولاباثيثين مجموعة وتعتبر

A. robustus  (1.5-1.8 myo) :
إیـدابـ ـكتشة ـ ـحفافـ اھـاتیـرـ ـلعینذه ـ ـ و1938امـعيفـةـ ـعبتنـاكـ، امـزءـجنـعارةـ ـلفن اـ ــلعلك وـ وـضوي ـبعرس، إـ ـكتشد ـ أـ أـجاف ـعظنمـريـخزاء امـ

.متتالية سنين مدي علي أخري أجزاء إكتُشفت ،A. africanusجمجمة، وفك، ورأي الباحث أنھا مختلفة عن 

A. boisei (1.4-2 myo):
ـبضعنعـارهــعب ـ أـ ــمتصلان،ــسنة ـبجمجمةــ ـ ـ ـ أـ ـعلیھقــطلة، اـضاقـاـــ "ـــلبنم nutدق crackerا لأن ـلف"، وـــكبیكـ افـر، ــــلستیني إتـاتـ ـكتشم ـبضعافــ ـ اتـــعینةـ

وأطلق علیھا أسماء مثل سندرلا،  وجورج، وتویجي وجوني الطفل، ثم في النھایة تم تعدیل وضعھم من البوسیني إلي الھبیلیس.

A. africanus: 
ـكتشفأ ـ ـ ا1924امعـيفـتـ ــلعین، ـ ـجمجمنعـارهــعبةـ ـ ـ ـیقة،ـ أـ ـنھال ـلطفاـ ـ امـواتــسن5-4لـ ـلعمن ـ أـ ـصبحر، اھـتــ ــلعینذه ـ أمـةـ ـشھن اـ ــلعینر ـ مسـأبـتفـرعـاتـ
ـجمجم" ـ ـ Taungج"نـاتـةـ skull or child""ـمنطقيفـ ـ ـ أفـجنـاتـةـ ـیقیرفـي ـ اـ ـلجنا ـ ـبیوـ وـ ـیخھأرتـمتـة، ـ إـ ـملی3-2يلـواحـيلـا أنــسنونــ إلا درافـة، ةسـي
إتـريخـأ اعـم ـلتادة إیـارـ ـظھاــھنة،ــسنونـــملی0.78يلـواحـيلـخ ــمشكلرتـ ـ اـ لأمـزلـة لانـن، ـیمكھ ـ ـتصنـ ـتطدوثحـورـ australopithecusنمـورـ

africanusالإلـإ ـنسي "ـ اھـيفـو"مـوھـان ـلمذه اـ ــلقصیدة الإثـرة،ــ أن ـنسم الأرضــعلوداًجـومـانكـانـ أ0.75ذــمني اھـارتثـ!! ــلقضیذه ر،ـــكبیلافخـةــ
ــلكن ـتجمتـامـانعـرسـھـ إمـھــھلاـ ـكتشع Aةیـرــحفافــ afarensis"وسـولـ اقـيلـاــلتابـي"، اــحثاــلبام ـلمشھان ـ ـ دوـ ـنسوجـدلـانـوران "ـ Donaldن Jonathan"

.australopithecus afarensis من المنظومة ویحل محلھ  A africanus"، بتعدیل شجرة التطور، لیخرج Tim Whaiteوتیم وایت "

A. afarensis: 
ـحف "یـرـ اAL288-1ة ـلمع" ـ "سـإبـةفـروـ واسـولـم ـلتي" ـتنتميـ ـ ـ إـ ــفصیليلـي ـ "ـ Aة afarensisأ ـكتشف"، ـ ـ أفـتـ ـثیي ـبیوـ و1974امعـيفـاـ إجـرتـ، يلـع
أــسنونـــملی3يلـواحـ ، ـعنھعــشیة ـنھأبـاــ ــمكتملھــشبتنـاكـاـ ــ ـلكة،ـ اـ ــــلحقیقن اـ أن ـلمة ـمنھودجـوـ لاــ ــنسبنعـدیـزیـا و40ةـ ـمعظم%، ـ ـ ـعظنعـارةــعبھـ نمـامـ

القفص الصدري، وقلیل جداً من عظام الجمجمة، عظمة زراع، جزد من الحوض. 

A. (Ardipithecus) ramidus: 
 منھا عباره عن أسنان، وجزء من سنة، وقطعة من عظم، وجدت منتشرة 11 حفریة، عدد 17  عبارة عن 1993الإكتشاف الأولي في عام 

 تم إكتشاف جزء من فك، وأجزاء من عظام.1994 كیلوكنر مربع، في منطقة في أثیوبیا. وفي عام 1.5علي مساحة 

 3.8 - 4.2    A. anamensis:
ــصغیزءجـنعـارهــعب ـعظنمـرـ امـاـ ـلسة إتـدعـاـ ـكتشم و1965امعـيفـھفـاــ ـبع، ـــتصنیمتـاِمـاعـونثـلاثـدـ اھـفـ ـلعظمذه ـ ـ ـنھإبـةـ ـتنتماـ إـــ ـمجميلـي ـ -Ausةعـوـ

ralopithecus anamensis تم إكتشاف ضرس "1982 ، وفي عام molar tooth .ثم في التسعینات تم إكتشاف بضعة أسنان ،"

 3.8 - 4.2    A anamensis
، وبعد ثلاثون عاماِ تم تصنیف ھذه العظمة بإنھا تنتمي إلي مجموعة 1965عباره عن جزء صغیر من عظامة الساعد تم إكتشافھ في عام 

Ausralopithecus anamensis تم إكتشاف ضرس "1982 ، وفي عام molar tooth .ثم في التسعینات تم إكتشاف بضعة أسنان ،"

Kenyanthropus platyops 3,5 MY

ــمجليفـ2001امعـيفـ اـ ـلطبیعة ـ ـ ـ أـ اھـنعـنــعلة ـلكشذا ـ وـ أھـ31نعـارةــعبوھـف، أمـزاءجـي، وــسنن ــقطعتیان، ـ ـ ـجمنمـنـ ـمحطممجـاـ ـ ـ وأـ نمـزاءجـة،
 ملیون سنة.3.5الفك العلوي، یرجع تاریخھا إلي 

Homo habilis(ارجل الأدوات) 
إكـ أول ـكتشان ـلھافــ اـ ــلحفذه اوفـ1960امعـيفـاتیـرـ وادي "ــفیدلـي Olduwaiا Gorge"ـشميفـ ـسطوابـا،ــنیزانـاتـالـ ـلییكسیـولـةـ وزوـــ اريمـھــجتي
ـعظنمـةــملاكـرــغیایـاــبقنعـارةــعبيھـو اـ ـلجمجمام ـ ـ ـ وـ ـمحطزءجـة، ـ ـعظنمـمـ اـ وأــلفام ـعظنمـزاءجـك، اـ ـبجد،ــلیام أرنـاـ ـقطعبـب أـ ـعظنمـريخـع رــغیامـ

معروفة، وبعد فترة لاحقة إكتشُفت بعض بقایا عظام أخري تم إضافتھا لنفس العینة.
ـلھوا افـدجـواتـســــبیلیاـ ــلفتي ـمضةــسنونـــملی1.5-2.8نــبیرةـ أفـدت،ـ امـزاءجـي ـلصحن ـ الأـ ــیقیرفـراء وـ إقـة، ـبعرهـــعتبد اـ أــحثاــلبض انـون ـلحلقھ ــ اـ ـلمفقة ـ ـ ودةـ
الاــبی ـبیثكرولاــستن ـ ـ ـلكس،ـ إذامـولحـلافخـارـصامـانعـرسـنـ ـمستقوعنـانكـا ــ أمـ الأمـطـــخلیل ـبیثكرولاــستن ـ ـ وـ الأقـس، أزداد ــتعقیرمـردة، ـ ــبسبداًـ بـ
اجـواتـخیـارتـ ــــلھبیلد أـــتبیدــفقس،ـ ـمعةــحیانـنمـھنـن ـبیثكرولاــستلألـرـصاـ ــیصللافـســـ أنـ ـیكح ولـفــخلونـ ـمعھ، ـللھرـصاـ إرمـوــ ــیصللافـس،ــكتو أنـ ـیكح ونـ

سلف لھ. 

."ape-like species مجموعة حفریات  القردة الشبیھة بالإنسان ":2جدول 
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Homo erectus

أجـرتـ ـھمیع ـ اـ ـلھة ـكتوإرمـوـ وأـ ـیضس، ـصعاًـ ـتجمیةبـوـ ـ ـ ـفصعـ ـمعھــئلاـ ـلیاً،ـ ـفقسـ اـ اـطيلـط ـلمول اـ ـلتدة ـشھاعـيـ وــعلاـ الأرض، ـلكي أـ ـیضن لإـ رجـاھـھنـاً
إخـ وإـــیقیرفـارج ـنتشا أوروفـرــ وآبـي اــسیا ـسطولـا واـ ــلصیي وأـ ــنیسیدونـن ـلھا،ــ اتـاــصفوامـإنفـذاـ ـــلشكلیھ ـ ـــتختلةـ ـمكنمـفـ لآـ وخـان إــفقكلـذلـر، أــــختلفد ـسمت ھئـاـ

من مكان لآخر كالآتي (لا یوجد إتفاق عام بین الباحثین علي تحدید ومفھوم ھذه الأسماء):
 سنة ماضیة.800,000 وجد في أسبانیا، ترجع حفریاتھ إلي ":Homo antecessorھومو أنتیسیسور "- 
آفـ- ـحفاــسیي إیـرـ ـنسات اـ ـلبكیان ـ ـ "ـ Pekingن Manوإ ـنس"، اـ ـلجان "ـ Javaاوا Man"وا ـــیعتبيــلت، اھـرـ ـلبعا اــفقيھـضــ ـلھط إرمـوـ وــكتو عجـرتـس،

 سنة ماضیة.40,000 ملیون سنة حتي 1,8حفریاتھ إلي 
 سنة ماضیة200,000 حتي 600,000، ترجع حفریاتھ إلي  "Homo heidelbergensisفي أوروبا  الھوموھیدلبیرجینز "- 
 سنة.30,000 إلي 200,000عاش في أوربا وأسیا الشرقیة، بین " :Neanderthalsالھومو نیندرثال "- 
أفـ- ـیقیرفـي ـ اـ ـلھا إرمـوـ ـجستو ـ "ـ Homoر Ergaster"ـفضأ ـطفھلـالــمثلـ اـ "نـاكـرــلتل Turkanaا boy" (KNM-WT ومـوھـاشعـ،(15,000

 ملیون سنة.1.6  إلي 1.9إرجستر  في أفریقیا منذ 
رودمـوھـ-و ـلفیو ـ "ـ Homoس rudolfensis:"أفـ ـیقیرفـي ـ اـ ـلشا ـقیرـ وـ ـحفخیـارتـعجـریـة ـیترـ (ـ KNM-ERھ إ1470 افـة،ــسنونـــملی1.8يلـ) ـلبي ةیـداـ

كانت ھذه الحفریھ ضمن الھومو ھابیلیس.
إجـویـلا اــبیلافــختد ـلھن إمـوـ والإتـركـو ـنسس اـ ـلعصان ـ إلاـ ـشكيفـري اـ ـلجمجمل ـ ـ ـ ـفنجة،ـ أــ ــیتمیھنـد ـبمزــ "حـحمـلاـ coarseادة features،"ـفتج اــ ـلجبھد ــ ةـ
ـمنح واــ ـلعظدرة، ـ افـامـ ـلحوق وابـبجـواـ اــلفارزة، ــلعلك وابـويـ ــصغینقـذلـارز، وـ ـبعر، اـ إیـنـــحثیاــلبض ـمكري ـطبیعزاوجتـدوثحـةــنیاـ ـبعنــبیيـــ أـ واعنـض

الھومو القدیمة والإنسان العصري لو أن الأول موجود الآن، كما أنھ كان یتمتع بمظاھر حضاریة بدائیة جیدة.
ـبعريیـو اـ اــحثاــلبض إن ـلتفون أــبیةقـرــ انـن ـلھواع ــبصفيھـومـوـ ـــعملیة،مـاعـةـ ـعشةـ وأنــئیواـ ـظھة، اـ ـلھور الإـــبیناسـومـوـ ـنسس، اـ ـلمعان ـ ـــعملیانكـر،ـصاـ ةـ

تدریجیة ولا توجد فروق واضحة یمكن منھا تحدید إنتھاء فصیل وبدایة فصیل آخر

"Neanderthals" والھومو نیندرثال "archaic H Sapiens"   الإنسان القدیم

إكـ أول ـكتشان ـ ـلحفافـ ـ ایـرـ ـلھة ـنینومـوـ ـ ـسنلاثثـ،1856امـعيفـالثـدرـ ـقبواتـ ـكتدورـصلـ أـ دارون، الأـصاب ـكھيفـواع،نـل واديمـبیـرقـفـ ن
"ــــلنینا افـ"،Neanderدر ـلمي دــیندمـنمـاًــیبرقـا،ــنیاـ "ــسلة وDusseldorfدورف ـــیعتب"، اـ ـلبعره أرــ امـيقـض ـلھن إرمـوـ اــكتو ـیقطانكـذيلـس، ـ آـ ا،ــسین

بینما الھومونیندرثال عاش في الشرق الأوسط، وشمال أفریقیا وآسیا الوسطي. 

 سنة ماضیة. 70,000 الي 10,000وترجع معظم حفریاتھ الي العصر الجلیدي الأخیر في أوربا منذ 
ـیعتقو ــ أولـ أن ـظھد وــسن200,000-130,000يلـواحـذــمنھلـورـ إفـة، ـكتشي ـلكھدیـدجـافــ ـ أفـفـ اـــتبیا،ــنیاــسبي أن وثـدرنـاـــلنین 800,000نمـدجـال

 سنة. 30,000سنة،  وبنفس الغموض إختفي بلا أثر منذ حوالي 
ـیتمت ـ ـ ـبمعـ ـصفواـ لاـ ــتختلات ـ ـكثیفـ ـ ـصفوامـنعـراًـ الإـ ـنسات اـ ـلعصان ـ ـضخداعـري،ـ ـعظةمـاـ الأـ واـطام وسـولـراف ـخلفروزبـط، افـيــ ـلجمجمي ـ ـ ـ ـیسمةـ ـ يـ

"bunو ـیعیانكـ"، ـ ـمجتمعيفـشـ ـ ـ ـ ـحضاتـ ـمستقةیـارـ ـ ـ ـنش2010امـعيفـرة،ـ ــمجلرتـ اـ ـلطبیعة ـ ـ ـ "ـ إNatureة ـكتش"، ـ دلاـ امـلئـاف ـللنینانـدلـن ـ ـ الثـدرــ
"DNA markersموجودة في الإنسان المعاصر ".
اعـامـأ ـلمن اــصفواـ ـــلشكلیات ـ اـ ـلتشة ــیحیرــ ـیمكالثـدرنـاــــللنیةـ ـ ــتفسینـ ـ أــسبأبـاھـرـ ـــعملیرــغیريخـاب اـ ـلتطة ـمنھور،ــ اــ ـلظا اـ واـــــلبیئیروف ـلجغة، ـ وــفیراـ يحـوانـة،

مرضیة.

"Homo heidelbergensis" ھومو ھیدلبیرج

 سنة ماضیة.200,000 حتي 600,000كان یسمي الإنسان العصري القدیم، عاش في أوربا، ترجع حفریاتھ إلي 

"Homo antecessor" ھومو أنتیسیسور
 سنة ماضیة 800,000وجد في أسبانیا، ترجع حفریاتھ إلي 

. "Homo genus  جنس الھومو ":3جدول 
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الفصل الواحد والعشرون
 نشأة الإنسان -السیر علي قدمین

Bipedalism
أمـ ـیمیامـمھـن ـ الإـ ـنسز ــمخلنمـرهــغینعـانـ ــفصیلاتقـوـ ـ اـ ـئیسیرلـة ـ ـ اھـاتـ ـلسیو ـ وــمیدقـيــعلرـ ــجمین، اــكتعـ ـلتطب ـ ـتفتورـ ـ أـ أن اهــشبرض
الأومـردةــلقا ـبیثیكولـراــستن إقـســــ ــكتسبد اھـواــ ــلصفذه ــیجیدرتـةـ اــییلامـرــعباـ ـــلسنین ودـ ـلیلھن، ذــعلمـــ أنلـي ـمفصك اــ ألـدمــلقل اــشبدي ردةــلقاه

لا یختلف عن مثیلھ في الإنسان.

ـفھ ـیمكلـ ـ امـنـ اــحیاــلنن ــلعلمیة ــ أنـ ـیكة الإـ ـنسون ـتطدقـانـ ـیمشوانــحینمـورـ ـ أرــعليـ إبـي إلـع ـنسي ـیمشانـ ـ "ــمیدقـيــعليـ "؟bipedalismن
اھـامـو ــلتغیي اــ ـلتشرات ــیحیرــ واـ ــظیفیولـة اــ ــلمطلة ـ ـثھدوحـوبـ ـیتحيكـاـ اــ ـلقول ـیتحنئـاكـنمـردـ ـبطركــ ـیقرـ "ـ knuckleة walkingإ يلـ"

"؟bipedalismالسیر علي قدمین "

أنــقب ــنجیل اھـيــعلبـ ـلسذا لاـ آسـرحطـنمـدبـؤال وخـؤال امـوھـر دلـا افـذي ـلقع اـ إــئیداــلبردة أنلـة ـتھجي ـ اـ ــلحیر الأجـيــعلاةـ ـشجزوع ار،ـ
إلي الحیاة الأرضیة؟  

".adaptationالعلماء الدارونیون إختلفوا في الإتفاق علي إجابة محددة، ولكن كلھم یستخدمون تعبیر "التكیف" "

ـلبعا ـ ایـضـ إن ــلسیري "ـضانكـنــمیدقـيــعلرـ ـللتكیرورة ـ ـ ــتغینمـدثحـامـعمـف"ــ افـرـ ـلبیئي ـ ـ افـيــعلة،ـ أن ـلغرض ــنضباتبـاـ ـنتیجتـ ــ ةـ
امـاتجـومـ ـلجفن ـ اھـدتجـوفـاف،ـ ــلمخلذه ـ ـنفسھاتقـوـ ـ ـ ـبیئيفـاـ ـ امـةـ ـلسھن ـ اـ ـلمفتول ـ ـ وحـوـ ـللتكیة، ـ ـ اھـعمـفــ ـلتغیذا ـ ـ اـ ـلبیئر ـ ـ اكـيـ ـلحان وھـلـ
أـــعتبإبـن،ــمیدقـيــعلوفقـولـا ـیسھنـار احـضــخفيفـدعـاـ ـلجسرارة ـ ذـ لأن ـمسنمـلـــیقلكلـم، احـاـ ـلجسة ـ اـ ـلمعم ـ ـللشمةـضرـ ـ إفـاـضالإبـس،ــ يلـھ
ـیسھھنـأ ـ ـفقنمـلـ اـ ـلحدان ایـرـطنـعرارةـ ـلعق ـخصرق،ـ ـفقعمـاًـصوـ ـشعدانـ اـ ـلجسر ـ ـشعداـعمـ اـ الـر ـبقذيلـرأس أمـيـ أنـجن ـیحمل ـ يـ

الجسم من الحرارة ( فقدان شعر الجسم في حد ذاتھ معضلة أخري لیس لھا تفسیر، وسنتعرض لھا لاحقاً).  

ایـرونخـوآ أن واقـولـرون ـلسیوف ـ ـمیدقـيــعلرـ افـنـ ـلسھي ـ اـ ـلمفتول ـ ـ ـیمة،حـوـ اكـّـ ـلقن رؤمـردةـ ایـن ـلحیة ـ انـواـ ـلمفتات ـ ـ ـمبكةسـرـ ـ وـ كلـذبـراً،
یتمكن القرد من المناورة والھروب بكفاءة أكثر.

آـــیفتو اخـرض أن ـیتمكيكـدثحـنــمیدقـيــعلوفقـولـرون ـ الأوــ ـبیثیكولـراــستن "ــــ "امـ"Australopithecusس ــلتكین يفـھــجتاحـعمـف"ــ
إستخدام الأطراف العلیا في حمل أدوات.

ذــعلاءــبنو ـبعرضـــیفتكلـي اـ اــنیدارولـض أن إــمیدقـيــعلوفقـولـون أدى زلـن، ـحجيفـادةیـي اـ ـلمم إــحیخ،ـ أنـث ـعطھ اـ لإـصرــلفي ـستخة دامــ
اطـالأ ـــلعلیراف أفـاـ أمـي أخـور ـتحرــكثري ویـدـ اھـا، ـلتحذا ـنميفـاًـــسببانكـديــ ذـ اكـو ــلمخلاء ـ واـ ذــعللــلیدلـوق، الإزدلـي ایـك ـیجدرــلتاد يفـيـ

حجم المخ.

ـلك إعـاكــھننـ ـتفدم اــبیاقـ ـبعيفـونــنیدارولـن اــصیاــتفضـ ـلقصل ـ أھـلاًــمثة،ـ الإــصبل ـنسح اــعلادراًقـانـ ـلمشي ـ ـبینمنــمیدقـيــعليـ زالمـاـــ ا
ـــمتسلق ـشجلألـاًــ أمـ ذحـار، ـبعكلـدث أنـ إجـاھـد الـر ـلسھي ـ ــبعیولـ اعـداًـ ـلغن وبـاـ اثـدحـلھـات؟ ـحجيفـادةیـزلـت اـ ـلمم أولاًـ إثـخ ـكتسم اــ درةــلقب

علي السیر علي قدمین، أم العكس؟

ـملخوھـذاھـ اــ ـلنظص ایـرــ لإــنیدارولـات ـكتسة الإــ ـنساب اـ ـلقان اــعلدرةـ ــلسیي وــمیدقـيــعلرـ ، افـيھـن أــلیاــخیاتــضیرفـعقـوالـي نمـرــكثة،
ـنھوكـ ـنظاـ ــعلمیاتیـرـ الأــ اسـة، ــلمشتاس ـ ـفیھركـ أنــ ـتطا اـ امـردةــلقور ــلسین أرــعلرـ إبـي إلـع الـي ــلسیي لاــــحقیقنــمیدقـيــعلرـ ـفیھدالجـة ا،ــ

أما ما یمكن البحث فیھ ھو كیف حدث ھذا التطور !!!

فھل ھذه الفرضیات تعتبر من الناحیة العملیة والعلمیة مقبولة كدافع لتحول الحیوان من السیرعلي أربع للسیر علي قدمین؟ 

ـنحةیـدابـ ـنعنـ اـ أن ـلتكیرف ـ ـ "ـ امـ"adaptationف ـلظع اـ ـلبیئیروف ـ ـ ـ أـ ـمعرمـة وـ ـمشروف وھـاـ ـبعدثحـُیـدقـد، اـ ـلتغیض ـ ـ افـراتـ ــلمخلي ـ وقـ
وتـذا ـلكھ، اھـنـ ـلتغیذه ـ ـ ـتنتقنلـراتـ ـ ـ إـ ذرلـل ـیتي إــفلھ،ـ ـضطو ـمجمرتـ ـ امـةعـوـ ـلقن ـلسبردة،ـ ـ لآمـبـ أو أنخـا ـتقر، ـمیھدقـيــعلفـ ـ والـطاـ
ـتھاــحی ـنسلھإنفـا،ـ ــ ـسیظاـ ـتمشردةقـيتـأیـلــ ـ أرــعليـ وذبـي لإلـع، ـنھك ـمھماـ ـ إـ ــكتسبا اھـإنفـدرات،قـنمـتــ ـلقذه لاـ ـتنتقدرات إـــ اھـایـلاخـيلـل

التناسلیة، وبالتالي لا یمكن أن تورّث. 

إلـامـأ ـفتو ـكما،ــضنرـ ـیتصاـ ـ اـ ـنیدارولـور أنـ اھـون، ـلتغیذه ـ ـ ـنتیجتثـدحـراتـ ـ ـ ـطفةـ ــجینیراتـ ـ أيفـة،ـ ـطفإن ــتصیرةـ اـ ـلجیب ـ اـ ـلمتحكن ـ ـ ـ يفـمـ
شكل القدم، أو الساق، فإنھا ستنتج مخلوق معاق، بالنسبة لبیئتھ بحیث لا یمكن أن یحافظ علیھ الإنتخاب الطبیعي.

اــلناوــتنولـو ـلنظا ایـرــ ـلمطات ـ ــتفسیيفـةحـروـ اــ ـلتحر امـولــ ــلسین أرــعلرـ إبـي الـع ــلسیي ـبشن،ــمیدقـيــعلرـ امـئـ ـــلتحلین اــ ــلمنطقل ــ إنـدجـولـيـ ـنھا اـ
ــتستنلا ـ إـ ألـد أي ـعلماسسـي وــ أــھني، ـستعا ـ ـملخرضـ ـلمصــ اـ أورده ـلبا احـاـ ـفیورــكتدلـث "سـشـ ViJودرا Soderaو ـلم"، دیـزمـدیـریـنـ

:)1 (" حیث یقول دكتور سودرا One small Speck to Manمن التفاصیل یمكنھ الرجوع إلي كتابھ  "

ــكثی" امـرـ ــئیسیرلـن ـ اــمثاتـ ـلبل افـتشـاعـون،بـاـ ـلسھي ـ ابـولـ ـلحدون لأنجـاـ ــتغیة ـطبیعتھنمـرـ ــ ـ ـ افـاـ ــلسیي أرــعلرـ أنبـي أو ـتفقع، ـ ـشعدـ رـ
جسمھا.

ــلنسبابـو ـ اــفتلإلـةـ ـلقراض ـفقأنبـلئـاـ ـشعدانـ اـ ـلجسر ـ ـللحرورةـضانكـمـ إرمـدــ ـتفن درـ اجـاع ـلحة ــفجمیرارة،ـ ـ اـ ــلمخلع ـ ـمنطقيفـاتقـوـ ـ ـ لــمثةـ
أسـو ـیقیرفـط ـ ـطبیعیتھنمـا،ـ ــ ـ ـ ـ اـ ـلكسا ـ واـ ـلسكل ـ اخـونـ ـلنھلال ـ ولاـ ـتتحار، ـ ـللبحركـ ـ ـئسھرافـنعـثــ ـ إلاـ افـا ـلمسي ـ وـ ـتصكلـذلـاء، أنـ ـفقور دانـ
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ـشع اـ ـلجسر ـ ـبقعمـمـ ـشعاءـ اـ ـیحميكـرورةـضانكـرأسلـر ـ اـ ـلحیي ـ امـوانـ ـلتعن ـ اـ ـلمبرض ـ ـللشمرشـاـ ـ امـربـضوھـســ ـلخین ـ لأنـ ذهھـال،
الحیوانات بطبیعتھا لا تتحرك إلا في مساء.

أنحـولـو الأوــفقدث ــبیثیسیولـراــستد ـشعنــــ ـجسمرـ ـ ـنتیجھـ ـعشرةــطفةـــ ـفكة،ــئیواـ ـیتحيـ إھـولــ ـطبیعيلـذا ذرفـةـــ لاــیتي أنبـھ، ـیحد زاوجتـدثـ
أمـ ـنثع أـ ـبنفتـــصیبي ـ اـ ـلطفس ـ وأنـ ـیتكرة، ـ الأھـررـ أــعبرمـذا ویـدعـالــجیر ) ــكبیددعـدة ــیصبيــحتر)،ـ ـفقحـ اـ ـلشعدان ـ يفـدةئـاسـةــصفرـ
ـلمجتما ـ ـ ـ وـ ـمنطقرــغیذاھـع، ـ ـ لأنـ ـمجتمي، ـ ـ اـ ـلقع ــیختلردةـ ـ ـفیطـ اـ ـلتكھ ـ ـبیرثـاـ أـ وفـن ـلتابـراده، ـلنتیجافـيلـاـ ـ ـ ـ اـ ـلنھة ـ ـئیاـ ـتعيھـةـ اھـادلـ ـلطفذه ـ راتـ

وإختفائھا.   

ـكم أنـ ایـوزتـا ـلشعع ـ افـرـ ـلجسي ـ ـــیختلمـ الإفـفـ ـنسي افـھــعنانـ ـلقي ـففردة،ـ الإـ ـنسي ـشعدجـویـانـ اــعلرـ ـلصي وـ ـشعدر، أـ اــعلر ـلشفي ـ اـ ـــلعلیة ا،ـ
ـینم ـ ـستمإبـوـ ـ وـ ـكثیفبـجواـحھیـدلـرار، ـ ـ وـ ـصفيھـة، ـلیساتـ ـ افـودةـجومـتـ ـلقي وـ اھـردة، ـلفذه لاقـروـ ـیمكات ـ أنـ ـتكن ـنتیجونـ ـ ـ إـ ـنتخة ـ ابـ

طبیعي، لأنھا لا توفر أي میزة خاصة، وبالتالي لا تفسیر لھا إلا أنھا حدثت نتیجة تصمیم خاص.

ـفقإنفـكلـذلـةفـاـضالإبـ اـ ـلشعدان ـ لاـ ـیسر ـتقلیيفـدـعاـ ــ اـحلـ ـلجسرارة ـ ـكمم،ـ ایـریـاـ ـلبعد ـ أنـ ـیصض ذـ ـلشعافـك،لـور ـ ـیعتبرـ ـ ـ ـجیازلـعرـ دـ
ـللح وبـرارة،ــ ـیمنل ـ إـ ـكتسع ـ ـبھاـ واـ ـلیدلـا، ذــعللـ الـي أن ـلجك امـِـ ـلتال، ـتتمیيـ ـ ـ ـبقزـ ـتھدرـ اــعلاـ ـلسیي ـ احـيفـرـ ـلصحرارة ـ ـجسمھراء،ـ ـ ـ ـمغطاـ ـ يـ
ـلشعابـ ـ وـ ـتجيفـر، ـفیھمتـةبـرـ ـشعقــحلاــ ـجسرـ اـ ـلجمم ـ انـاكـل،ـ ـلنتیجت إــــ أن ـللمھجـاـــحتیة زادــ ــبنسباء إ50ةــ أي اتـزــمیدــفقھنـ%، ـلمعھ ـ ـبھروفـ اـ

ـكسفین ـ ـ ـ ـللصحةـ ـ ـحیانـنمـراء،ــ أـ ـفقإنفـريخـة ـشعدانـ اـ ـلجسر ـ ـسیمـ إـ اھـيلـؤدي ــلمخللاك ـ افـوقـ ـلجي اـ ـلبو ـففقكلـذلـارد،ـ ـ ـشعدانـ اـ ـلجسر ـ مـ
  )2(سواء في الجو الحار أو البارد، لا یعتبر میزة تزید من فرصة الكائن في الحیاة، وبالتالي یحافظ علیھا الإنتخاب الطبیعي. 

اثـ ـلتصم ـ اـ أن ـمیدقـيــعلوفقـولـور ـیسنـ ـمقيفـدـعاـ امـاوـ ـلحة "ـ helpرارة to catch breeze،"ـفھ أـ ـیضو امـربـضاًـ ـلخین ـ لأنـ ال،
 سم.30الفرق في الإرتفاع بین الأوسترالوبیثیكس واقفاً والبابون وھو علي أربع لا یزید عن 

امـأ ـلتحجا ـ ـ ابـجـ ـمیدقـيــعلوفقـولـأن ـیسنـ رؤــعلدعـاـ ایـي ـلحیة ـ انـواـ ـلمفتات ـ ـ ـمبكةسـرـ ـ وـ ـیعطراً، ـ الأوـ ـستي ـبیثیكولـراـ ـ ـ ـ أقـسـ يفـرعسـدرة
ـلھا ــمفتنمـروبـ ـسیھرـ ـتصا،ــ ــمنطقرــغیورـ الأوــ لأن ـبیثیكولـراــستي، ـقصيــعلســــ لاـ ـیمكره ـ أنـ ـیجن ـبسريـ اعـرـ ابـاــلبة ــیستطیذيلـون، ــ عـ
ـیجأن أـ إمـرعسـري أي ـنسن وـ ــیتسلان، الأــ ـشجق وـ ـفقإنفـكلـذلـار، اـ ـلقدان ــتسليــعلدرةـ الإـ ـشجق والإـ ـعتمار، اــعلادــ ـلجي ن،ــمیدقـيــعلريـ
ـیجعنلـ ـ الأوـ ـستل ـبیثیكولـراـ ـ ـ ـ ـیسبسـ ـ اـ ـلنمق ـ الأـ أو اـسر، أو ـلضبد ـ وـ ـلتابـع، ـمثيلـاـ اھـلـ ـلتغیذا ـ ـ لاـ ـیعتبر ـ ـ ـمیرـ ـیحزةـ ـعلیھظفـاـ ـ الإــ ـنتخا ـ ابـ

الطبیعي، لأنھا ستسرع من ھلاكھ بدلاً من المحافظة علیھ.

ـلنسبابـامـأ ـ ـ ـلحجةـ ـ اـ أن ـلسیة ـ ـمیدقـيــعلرـ ـیتمكيكـدثحـنـ ـ ـ الأوـ ـبیثیكولـراــستن ـ ـ ـ ـحمنمـسـ أدواتـ ـبیل اقـوالـافـھ،یـدـ أن ـلقع اـ ـلمتطردة ـ ـ ورة،ـ
وابـاــلبوا اــلقون، ـیمكنھة،ــئیداــلبردة ــ ـ أنـ ـتحما ـ أـ ـیھدــبیاءــشیل ـبینما،ـ ـتتحاـــ وــ وـــتقفرك، ــتتسلز، الأــ ـشجق أقـاــببار،ـ ـفھراطـي اـ ـبكة،ثـلاــلثا اءة،ــكفلـ

خصوصاً  أن مثل ھذه الأدوات لم تتعدي قطع من الحجارة، أو الأخشاب.

ـیتصامـو اــ أنــنیدارولـوره ـفقون اـ ـلغدان إبـاـ أدي ـھجيلـات اـ ـلقرة إـ الـرود ـلسھي ـ وـ الـاــلتابـول ـلتحي إــ الـول ــلسیي ـتصن،ــمیدقـيــعلرـ رــغیورـ
ـمنطق ـ ـلمنطافـي،ــ ــ ـیققـ ذلـولـ أن ـفعانكـكلـو ـلكدث،حـامـوھـلاًـ انـاـ ـلقت ـمنطقنمـرتجـاھـردةـ ـ اــ ـلغة ابـاـ ـتعيــلتات إـضرـ الـدت ـلجفي ـ اف،ـ

إلي منطقة غابات أخري، وأفریقیا الوسطي لدیھا غابات كثیفة، بحجم كل أوربا.

ـھك الأنـذاـ أن اــسبري ـلتاب ـیتصيـ ـ اـ ـنیدارولـور أـ ـنھون إـ أدت الـا ـلتحي ـ امـولـ ـلسین ـ أرــعلرـ ـبطعبـي ـیقرـ "ـ knuckleة walkingإ يلـ"
السیر علي قدمین، لا تستند إلا إلي الخیال ولا یمكن تبریرھا برؤیة علمیة.

ـننتق ـ ـ ـبعلـ ذـ ـلسكلـد آـ وخـؤال اعـوھـر ـلتغین ـ ـ اـ ـلتشرات ـ ـیحیرـ ـ واـ ــظیفیولـة ـ اـ ــلمطلة ـ ـثھدوحـوبـ ـیتحيكـاـ ـ اـ ـلقول ـیتحنئـاكـنمـردـ ـ ـبطركـ ـیقرـ ةـ
"knuckle walkingإ الـ" ـلسیي ـ ـعلرـ ـمیدقـيـ "ـ وbipedalismن ـفعلـھ"، ـممكلاًـ ـ أنـ ـتحن اـھدثـ تغیذه ـل ـ ـ ـبطراتـ ـیقرـ اـ تطة ـل ـ ورـ

الدارویني العشوائي؟ وھل سیبُقي الإنتخاب الطبیعي علي ھذه التغیرات إذا ما حدثت؟.  

ـكمة،بـاجـالإ أنھـري،ــسناـ اھـي ـلتحذا ـ ـلیولـ ـلسھابـسـ ـ الـوـ ـلتة ـتصيـ ـلناھـورـ أـ افـا ـلكلام ـلتغیافـون،تـارـ ـ ـ اـ ــلمطلرات ـ لابـوـ ـتشمة ـ ـفقلـ ـشكطـ لـ
ـعظبــكیرتـو اـ ـلعمام ـ اـ ـلفقود ـ واـ ـلحري، واـ ـلسوض، واـ ـلقاق، أبـدم،ـ ـیضل اـ ـلعضاً ـ واـ ـلجھلات، ـ اـ ــلعصباز ـ واـ ـلتنفسي، ـ واـــ ـلمھي، ـ أـ ـنھم لاـ أنبـا د
ـتح ـجمیعھدثـ ـ ــ وفـاـ واقـي لأنحـت ـثھدوحـد، ـبصاـ ـیجعةقـرـــمتفورةـ ـ اـ ــلحیل ـمعوانـ وأـ ــبحیاءةــكفلقـاق، لاـ ـیمكث ـ أنـ ـیحن الإـــعلیظفـاـ ـنتخھ ابــ

الطبیعي.

تغیرات في القدم: 
اقـوالـا أن اــكیرــلتع ـلتشب ـیحرــ ــمعقدمـــللقيـ وـــكبیةجـدربـدـ ـیعةــــحقیقذهھـرة، ـفھرـ الأـ ـخصاء،ــطبا ـمنھاًـصوـ اــ ــلمتخصصیم ـ ـ ــ ـمشلاجعـيفـنـ لكـاـ
ـلقا وـ ـــیختلدم، الإقـبــكیرتـفـ ـنسدم اــكیرتـنعـانـ ـلقب افـدمـ ـلقي اـ ـــلعلیردة ـتفيفـاـ اـــسبیيــعلة،یـرھـوجـلــصیاـ ــلمثل ـیقرطـالـ إـ ـتصة ـمفصالـ ـ لـ
الأــصبالأ افـرــكبع ـلقي ـببدمـ الأقـاـ ـففع،بـاـصي اـ ـلقي ـیستخردةـ ـ ـ الأـ الأــصبدم افـرــكبع ـلقي ـكمدمـ ـیستخاـ ـ ـ الأـ الأــصبدم افـرــكبع ـلیي وـ كلـذلـد،

ــیستطی ــ اـ ـلقع إـ ـستخرد افـھمـدقـدامــ ــلتسلي وــ ـحميفـق أـ ـتماء،ــشیل ـكماًمـاـ ـیستخاـ ــ أیـدیـدمـ الإفـامـھ، ـنسي ـفمفصانـ ـ ـ الأـ الأــصبل افـرــكبع ـلقي دمـ
ـمصم ـ ــبحیمـ ـیجعثـ ـ الأـ ـملتصعــصبل ــببقیقـــ الأــ وبـاـصة ألـذاھـع، ـــھمیتھ افـھـ واــلتي ــلسیوازن ـكمر،ـ الأرـ أن ـبطا اـ إمـؤتـيــلتة ــنحنن اـ ـلقاءات دمـ

"foot arches"ـمختلف ـــ ـتمةـ الإفـاًمـاـ ـنسي ـعنھانـ افـاــ ـلقي وـ ــیعلاـــكلنردة، إـ أي أن الأرفـةبـاـصم ـبطي اـ ـتحيــلتة ـشكيــعلظفـاـ إـ ــنحنل اءاتـ
ـلقا ـلھدمـ ـمضاـ ـعفاـ ـعجزمـاتـ (وـ ـلمة امـدیـزـ ـلتفن ـ ـصیاـ ـتعقیديمـنـعلـ ـ ـ اـ ـلتد ـكیرـ الإقـيفـبـ ـنسدم ـیمكانـ ـ اـ إـجرلـن ـكتيلـوع اـ ـلتشب ـ حیـرـ

المتخصصة، وكتاب دكتور فینش سودرا).

ـبج ـصفوامـإنفـذاھـبنـاـ اـ اـطنمـل،جـرلـات ـلعظول ـ واـ ـلشكام، ـ والأرـ ـبطل، واـ ـلمفة، ـ ـمنھلكـل،ـصاـ ـ ـمحكاـ ـ ـبجینومـ ـ ـ ـمختلفاتـ ــ ـ ـبعضھة،ـ ـ ـ اـ
ـبینمرخـالآبـطــتبرمـ ـبعضھاـــ ـ ـ ـــمستقاـ الآعـلـ وخـن ــجمیر، الأـ ـیعاءــطبع ـتمونفـرـ وھـاًمـاـ الأمـدیـدعـاكــھنذا، ـسببھراضمـن ذهھـيفـراتــطفاـــ

الجینات، والتي لاتؤدي فقط إلي إعاقات بل عادة ما تكون مصحوبة بإصابة مرضیة في أجھزة أخري في الجسم.
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امـكلـذلـو ــلعبن أنـ ــنتخیث أنــ ـتحل اقـولـ إــلقدم آدقـيلـردة ـنتیجدثحـةــمیدم ــسلسلةـــ ـعشةــــجینیراتــطفنمـة،ــلیاـــمتتةــ أنبـة،ــئیواـ ـیكدون ونـ
ھناك أي مضاعفات.

دثـ ـعنم ـنتخیاـ ـ ـ اـ أن ـلطل اـ ــلسفلرف ـ وـ ـمني، ـعظمولـطھـ ـ اـ ـلسة وـ ـمفصاق، ـ اـ ـلقل اـ ـیستخذيلـدم، ـ ـ امـدـ ـنیدراولـھ ـلیدكـونـ اــعللـ ـلتطي ـ إـ يلـور
ــلسیا ــتغیدقـن،ــمیدقـيــعلرـ ــبحیرا،ـ زادتـ ـعظمث ـ اـ ـلسة افـاقـ ـلطي ـلكول،ـ ــتغیدونبـنـ افـرـ اــكیرــلتي ـلتشب ـیحرــ ـللقيـ واــ ـلعمدم، ـ اـ ـلفقود ـ ري،ـ
ـعن ـیصبذئـدـ ـ اـ ـلسیح ـ ـمیدقـيــعلرـ إـ ـكبیةقـاعـن ـ وأـ ـیضرة، ـیصباًـ ـ اـطحـ ـلسول ـقیاـ إـ ـكبیةقـاعـن ـ افـرةـ ـلسیي ـ أرــعلرـ ـبطعبـي ـیقرـ "ـ Knuckleة

walkingا أن أي ـلحی"، ـ لاـ ـیستطیوان ـ ـ ـ اـ ـلسیع ـ ـمیدقـيــعلرـ ـنسالإكـنـ وـ ـبنفان، ـ اـ ـیفقتقـولـس ـ ـكفدـ افـھتـاءـ ـلحي أرــعلةكـرـ ـلقاكـعبـي ردة،ـ
ومثل ھذا التغیرلا یحافظ علیھ الإنتخاب الطبیعي.

امـإذاً ــلعبن أنـ ـنتصث أنــ ـمفصور اــ الأوفـدمــلقل ـبیثیكولـراــستي ـسطوــمتةــحلرمـوھـس،ــــ اــبیةـ والإــلقن ـنسردة أنبـان،ـ الإفـذخـأنـدون ارـــعتبي
اقـابـ ـلتغیي ـ ـ اـ ــلمطلرات ـ (بـوـ افـة ـلقي واـ ـلسدم واـ ـلحاق، واـ ـلعموض ـ اـ ـلفقود ـ وإذاـ ـمثتنـاكـري)، اھـلـ ـلتغیذه ـ ـ ـظھراتـ الإمـيــعلرتـ ال،ــجیر
ـتبعد،بـلافـ ـلقاًــ اعـاـ ـلمدة احـراـ ــلمتل ـسطوـ أنـ الأھـة، وشـاعـالــجیذه ـبعت،ــسلاــتنت امـيــعلافكـددـ الآف ـــلسنیدار لاـ أي أنبـن، ـیكد اكــھنونـ
ـحف ـتحلحـرامـيــعلدلتـاتیـرـ اـ ـلقول اـ ـلبدم ـئیداـ ـللقةـ إــ ـشكيلـردة اـ ـلقل الأوفـدمـ ـبیثیكولـراــستي ـ ـ ـ إحـرامـمثـس،ـ ـنتقل ـ ـلیاـ أـ ـتبیريخـة ـ ـتحنـ ولـ

شكل القدم من الأوسترالوبیثیكس إلي الإنسان،  ولكن ھذا كلھ غیر موجود. 

" بدون أي مراحل إنتقالیة بینھم.homo وكل ما ھناك ھو حفریات للقردة، وأخري للأوسترالوبیثیسین ، ثم للإنسان "

رغم ھذا فإن الدارونیون یتجاھلون كل تلك الحقائق العلمیة، عن الأوسترالوبیثیسین  فیقولون: 

الأومـمغـرلـابـ" أن ـبیثیسیولـراــستن ـ ـ ـ ـ ـمثوانـاكـنـ اـ ـلقل ــكثیيحـوانـيفـردةـ إـ إلا ـنھرة، ـیستطیعوانـاكـمـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلسیون ـ ـمیدقـيــعلرـ ن،ـ
)3(ولذلك فلابد إنھ كان لھم دور ھام في قصة الإنسان.."

ـلنقطا ـ الأــ ــیفتامـيھـرةــخیة اـضرـ ابـونــنیدارولـھ ــلسیأن ـتطيفـبــسبانكـنــمیدقـيــعلرـ ذـ الأوكـور ــبیثیسیولـراــستاء ،ــــ إــفلن دلاًجـاــضنرــفتو
أن التغیرات المطلوبة في الأطراف السفلیة، والحوض، والعمود الفقري، كلھا حدثت في قرد، فما علاقة ذلك بالذكاء؟ 

كل ما سنحصل علیھ ھو قرد یسیر علي قدمیھ، ولا علاقة بین ذلك وبین ذكاء القرد. 

ــلمخلافـ ـ الأقـوـ اخـات ــتسیيــلتري ـتتحملـنــمیدقـيــعلرـ إــ إلـول ـنسي وـ ــیتغیملـان، ــمسترــ ذـ ـلبجعافـا،ھـاءكـوي ـ ــتسیةــ وــمیدقـيــعلرـ ـتكتسملـن، ــ بـ
ذ ـیھدلـوھـامـنعـاءكـأي وأـ انـا، اـصاــیندلـواع ــتسیيــلتور ـتكتسملـن،ــمیدقـيــعلرـ ــ ذـ أي أوكـب إــعلدرةقـاء ـستخي رــ الأدوات، أغـدام ـنھم اـ

عاشت ملایین السنین،  كذلك الكانجرو فھو یسیر علي قدمین ولكن ھذا لم یزد من ذكاءه في شئ.

فالجینات التي تتحكم في العقل والذكاء، لیست لھا أي علاقة بالجینات الخاصة، بالعمود الفقري، أو الأطراف أو الحوض

*****

ـلخا الأھـةـصلاـ أن اــسبي ــیفتيــلتاب اـ أــنیدارولـرض ـنھون انـاكـاـ ـنتقلإلـعفـدالـت امـالــ ـلحن أرــعلةكـرـ إبـي الـع ــلسیي نمـيھـن،ــمیدقـيــعلرـ
ـنس اـ ــلخیج وـ ـكمال، "افـاـــبیناـ ـلتكإن امـف"یـَّــ ــلمتغیع ــ اـ لاــــحقیقة،ـــــلبیئیرات ـعلیھارــغبة أـــ إلا ـنھا، لاـ ـیمكا ـ أنـ ـتنعكن ـ الـلاسـيــعلســ ــلمخلة ـ ات،قـوـ

أوأن یترتب علیھا تحول المخلوق من نوع إلي نوع آخر.

ـكم إـ امـھنـا ــلمستحین ــ ـ أنـ ـیتحل ـیمشوانــحیولــ ـ أرــعليـ إبـي ــیسیوانــحیيلـع ـنتیجنــمیدقـيــعلرـ ـعشراتــطفةـــ ــمستيــعلة،ــئیواـ اـ ـلعموي ـ ودـ
ـلفقا ـ واـ ـلحري، واـ ـلسوض، واـ ـلقاق، وأنـ ـتحدم، ـكلھدثـ وفـاــ أيمـزاــمتتقـي لأن ، !!! ـطفن ـمنفراتـ ـ لاـ أنبـردة إتـد نمـامـوعنـيلـؤدي

الإعاقة، التي لا یبُقي علیھا الإنتخاب الطبیعي.

اــییلامـديمـيــعلو ـــلسنین لاـ ـبقيفـدجـویـن، ایـاـ ـلحفا ـ ایـرـ اتـيــلتات ــلعثم ـعلیھورـ أيــعلدلیـامـاـــ إحـرامـي ـنتقل ــتفیةــلیاــ أيحـدـ ـتحدوث ولـ
تدریجي.

ـبع ـیجذاھـلكـدـ لاـ أن ـننسب الإــ أن ـنسي ـفقســلیانـ أـ ـجھط وإذاــجیولـوــبیزةـ الأقـوتـة، الإفـذا،ھـدــعنرمـف ـنسإن رـ ـبمان ــیصباـ أفـحـ ـسفي لـ
اجـدر اــكیرــلتات اشـلافـي،جـولـوـــلبیب أن ألـك ـعطذي الإـ ـنسي اـ اــعلدرةــلقان ـلفھي والإــ ــمعطینمـادةـــستفم ـ اـ ـلكات واـ ــلحفون، ھتـاــحیيــعلاظـ
ـیض(وأ اـ ـلقضاً ـ ـعلیھاءـ ـ اتـدراقـوھـا)ــ ـلعقلیھ ــ ـ ــممثلة،ـ ـ افـةـ اكـذلـي ـلبشاء ـ وـ اھـري ـلقضیي ـ ـ اـ ـلتة ـسنتطيـ ـ ـ ـلھرقـ افـاـ ـلفصي ـ الأـ ـخیل ذاھـنمـرـ

الباب.
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الفصل الثاني والعشرون
الجینوم البشري

The Human Genome

ـفشاممـأ اـ ـلحفل ـ إفـاتیـرـ ـتطاتــثبي الإـ ـنسور أمـانـ ــشمبلـصن الإنـاـ راح اعـزي، ــممثيــیندارولـلام أرفـلاًـ اقـي ــلھیئي ـ اـ ــلعلمیات ــ رـــكثیو1ةـ
امـ ـنیدارولـن ـلفكونـجرویـون،ـ ـ أنـ اــعلرة ـلجم ـیئزـ اـ ـلحیات ـ "یـوـ Molecularة biology،"ـیق الأدـ الـدم ـمغدالـة ـصحيــعلةـ ـنظةـ ةیـرـ
ـلتطا واــ أفـوقــتفيــلتور، ـھمیتھي ـــ أدـ أي ألـا الإدــتليــحتري،خـة الـك ـلمستمة ــ ـ امـدةـ ــلحفن ویـرـ ـنجات، امـدـ رــمثونــنیدراولـن ـیتشل دوــ زــكنارد

من یقول "..من یحتاج الحفریات؟" یقصد بذلك إنھ  مع التطور في علم الجزیئات الحیوي، لم یعد لدینا الحاجة إلي الحفریات.

ـبمور ــمعظمناـ ـ ـ ـسماـ الـوــمقعـ أن ـــلجینة اـ ـلبشوم وــ اـــجینري ــلشمبوم ـ ـمتشزينـاـ ـبھاــ ــبنسبانـ ـتصةــ إـ و99يــحتأو89يلـل اھـ%، ـلمقي ـ الـوـ يــلتة
ـكتيفـُدرستـ اـ ـلبیب ـ افـيـجولـوـ ـلمي واـ ـلجدارس ـمعاـ أــعلات،ـ ـنھي ـحقیقاـ ـ ـ ولاـ ـیتة، الإقـوـ اـعف ـیندارولـلام افـيـ ـلمحي ـ والأـضاـ لامفـرات
ـئقیاثـولـا ـ ولاھـدیـردتـنعـةـ الإشـا، أن ـنطبك ـ اـ ـتتذيلـاع اھـھكـرـ ـلمقذه ـ امـاعـديلـة،لـوـ ـلنة وـ ـنسباس، ـ ـكبیةـ ـ امـرةـ ـلمتخصصین ـ ـ ـ ـ ـ اـ لایـذلـن ن
اكـدریـ ـلحقیقون ـ ـ ـ أھـة،ـ ـلماـطھنـو اـ ـلفا افـرقـ ـلتي ـكیرـ اـ ـلجینب ـ ـ ـبیيـ الإـ ـنسن واـ ـلشمبان ـ ـ لانـاـ ـیتعزي ـ ـفم%،2ديـ اـ ـلسھن ـ اــعللـ ـلطفي ـ راتـ
ـلعشا ـ ـئیواـ أنـ ـتتجة ـ اھـاوزـ ـلنسبذه ـ ـ ـییلامـديمـيــعلةـ اـ ـلسنین ـ ـ وـ ـفتطكلـذلـن، ـ الإـ ـنسور أمـانـ اـصن ـلشمبل ـ ـ أنـاـ ـمقبرمـزي ـ امـولـ ـلنن ـحیاـ ةـ

)1(العلمیة.

أبـ أن احـل ـنیدارولـد ـیقونـ "إـ إذانـول ــشمببــطلھ أنــمنزينـاـ ـیخھ إمـرجـ ـبنتع ـ ،ـ إذاكـأــمترــغیھنـإفـھ ــیستطیانكـد ـ ـ اـ وآفـرلـع رونخـض"،
)2(یحاولون دفع الأمم المتحدة لتطبیق قوانین حقوق الإنسان علي الشمبانزي!! 

فما ھي الحقیقة؟
الأقـوالـا أن ـغیرمـع ـتمذاھـرـ ـفباً،مـاـ إذایـداـ ـفنرـعة اـ أن الأـحولـا ـسیاـسدة ـجمیيفـةـ ـ اـ ــلمخلع ـ اقـوـ ـلنبات ـ ـتیاـ واـ ـلحیة ـ ـنیواـ اھـةـ ـلخلیي ــ وأنـ ة،
ائـاظـولـا ــلحیف افـةیـوـ ـــلخلیي اـ ــلحیة ـنفسھيھـة،ـ ـ ـ ــجمیيفـاـ اـ ــلمخلع ـ أــسنات،قـوـ لانـدرك ـللتعجوعـدیـامـدجـویـھ ـ ـ ومـبــ درجـن نمـامـةجـود
ـلتشا ـ ـلیھ،بـاـ ـفقسـ ـمكيفـطـ اــتلاتنـوـ ـلخك ویـلاـ ـلكا، آفـنـ ـلیي ـعملھةـ ــ ـتفنمـا،ـ ـكیمیلاتعـاـ ـ ـ ـئیاـ أوـ ـتحتامـة، ـ إمـھجـاـ ـیمزنـن وـ ـغیات نمـاھـرـ

ب ـمتطل ـ ـ ـ اـ ـلحیات ـ وأنـ ـتكاة، اـھونـ أـجدرلـذه ـكبة افـر،ـ ـلكي ناـ ـئ الأـ ـكثات ـتشرـ ـبھاـ امـاًـ نن ـل ـحیاـ اـ تشة ـل ـ ـیحیرـ ـ واـ یولـة ف ـظی ـ ـ ـمثة،ـ الإـ ـنسل انـ
والشمبانزي، فكلاھما  لدیھ أعضاء وأجھزة مثل القلب، والكبد، والكلیتین وغیرھا، لا تختلف كثیراً من ناحیة الشكل أو الوظیفة.

ـبمور اـ ألـا دثـذي ـھشار اـ أنھـونــنیدارولـة ـمنھرـــكثیو ـتحوانـاكـمــ إـ ــنطبت ــمنطقرــغیاعـ ـتميــ اـــسبیيــعلاً،مـاـ ــلمثل اــیقالـ احـاــلبول ـنسرــلفث يـ
:)3("، وھو أحد الحاصلین علي جائزة نوبل في البیولوجي Francois Jacob2فرانسوا جاكوب "

درابـامـدــعنھنـ"أ اــعلةسـدأ ـلبیوم ـ ـیتانكـيجـولـوـ اقـوـ أن ـلتع اــكیرـ ـلجب ـیئزـ ـلكيـ ــمخللـ ــیختلوقـ ـ الآعـفـ ــسبیيــعلر،خـن لـ
ــلمثا اـ ـلبقال ـلھرةــ ـــیختليــیئزجـبــكیرتـاـ اعـفـ ـلمن واعـاـ ــلثعبز، ـفكخلـان،..اــ ــمخللـ الـوقـ اــكیرــلتھ ـلجب اــیئزـ ـلخي ھ،بـاصـ

ونوعیة ھذه الجزیئات ھي التي تحدد نوع المخلوق"

اھـ ـلتصذا ـ اـ ـلغور لایـرـ ـیتفب ـ امـقـ ـلمنطع ـ ـ اـ ولا ــلعلق، ـسیكلبـم،ـ ـ أدـ ـللتسيـعون ـ ـكیاؤلــ إذاـ اكـف ـلخان والـاـ وإذاـحق انـاكـد، دةـحولـت
ــجمیيفـةــسیاسـالأ اـ ــلمخلع ـ اقـوـ ــلنبات واــتیاـ ــلحیة وــنیواـ اھـة ـــلخلیي ـلھة،ـ ـنفاـ اـ وــكیرــلتس ـتعمب، ـ ـبنفلـ ـ اـ ـلنظس أنــ ـــتختلام، ـلغفـ اـ ــلحیة أيـ اة،
ــلشفا اـ ــــلجینیرة اـ ـتحميــلتة ـ اـ ـلتعلیمل ـــ اــ ــللحیةمـلازلـات ــمخلنمـاة،ــ لآـ لاخـوق أنشـر؟ ــسیصبانكـذاھـك ــمعضلحــ ـ ورـــكبیةـ ـبمرة، ــیصباـ دـ لــلیح

ضد وحدة الخالق.

ا ـلطبیعإذاً ـــ ـكمي،ـ اـ أن ــلمھنا ـ اـ ـلمدس ـیستخر،ھـاـ ــ ـنفدمـ اـ ـلمس اــمئاءــبنيفـوادـ ـلتصمیمات ــ ـ امـاتــ ــلمبن افـي،نـاـ ـلخإن الـاـ ـیستخد،حـوالـق ــ ـنفدمـ سـ
ـلما ـجمیيفـواد،ـ ـ اـ ــلمخلع ـ اقـوـ ـلحیات ـ أبـة،ـ ـلماـطھنـل اـ أن ـلشفا ـ اـ ـلترة ـكتبيـ ـ ـبھتـ ـخصاـ ـجمیصئـاـ ـ اـ ـلكع ـئناـ اـ ـلحیات ـ واـ ـلمكة ـ أرمـھنـوـ ـبعن ةـ
اھـرف،حـأ ـلقي اعـواـ الأریـووــلند ـبعة ـنفسھيھـا،نـدــللةـ ـ ـ ــجمیيفـاـ اـ ـلكع ــنسبإنفـكلـذلـات،ــئناـ اـ ـلتشة الإــبیھبـاــ ـنسن وأيـ آحـنئـاكـان ر،خـي
ـتقنلـ ـبغ%،25نـعلـ اـ ـلنظض ـ وـعرـ أوـجن وـعود أـجدم ـمشتلـصود ـ ـبینھركـ ـ ـ أـ أي ـننم، ـعناـ قامـدـ ـن اـ ـلجینارن ـ ـ اـ ـلبشوم ـ ـبجینريـ ـ ـ ومـ

)4(% ولیس صفراً. 25الشمبانزي فإن نقطة البدایة ھي 

ـنضاــھنو ـبعربـ الأـ ــمثلض امـةـ ـلحقن ـ ائـاـ ـلعلمیق ـ ــ ـلتشافـة،ـ ـ ـبیھبـاـ اـ ـلجینن ـ ـ اـ ـلبشوم ـ واـ ـلجینري ـ ـ دودةفـومـ 3caenorhabditisي elegans،
ـیص إـ ـفھ%75يلـل بلـ عت ـن ـ ـ أنـ ـھنر أـ ـمشتلـصاك ـ الإـ أن أو ـنسرك، ـمن%75يفـانـ ـمشھـ ھھبـاـ ـل اـ أولـذه ـكمدودة؟، قاـ ـی اـ بول ـل ثـحاـ
اــیندارولـا ـلمعي ـ ـفیسروبـروفـ 4Steveز"نـوجـفـــستیورــ Jonesا "إن ـلم" ــیشتوزـ ــمعنركـ امـ%50يفـاـ ـــلجینن وـ ـلكات، لاھـنـ ــیعنذا يـ

)7)(6)(5(أن نعتبر أنفسنا نصف موزة". 

ـنظأ.1 ـــلكتیارـ اـ ـلصب االأعـادرـ ــیمیادكـن اـ ــللعلةـــطنیولـة افـومــ ایـولالـي ـلمتحات ــ "ـ Nationalدة Academy of Sciences States"دكـؤیـذيلـا1999امعـيفـ
" ساحقة وأحیاناً أقوي من الأدلة المستمدة من الحفریات".Molecular biology"... أن الأدلة من الجزیئات الحیویة "

2.Francois Jacob:ـنسرفـملـاعـ ـمتخصيـ ـ ـ الأــعليفـصـ ـحیم ـحصاء،ـ وزھـلـ ــمیلو "ـ Jacquesھ Monod"و1965امعـلبـونـزةئـاـجيــعل أقـ، أننـابـد وا
التحكم في الأنزیمات في الخلیة یتم عن طریق تنظیم نسخ الدنا.

3.caenorhabditis elegansا ابـرلـ، :ـــشیقرلـداء أھـة أحـي انـد الإیـدلـواع ـسطدان اــنیواـ ــلشفة ـلھوطـغـــیبلةفـاـ ومـ1يلـواحـاـ ــتعیم اـــبیئيفـشـ ابـرــلتة ــتعیة،ــطبرلـة شـ
 جین.19000معیشة حُرة اي إنھا لا تتطفل على الكائنات الحیة، وتبلغ  فترة معیشتھا من ثلاث إلى أربع أسابیع تقریباً، وعدد جیناتھا یبلغ حوالي 

4. Steve Jones" رئیس قسم الجینات والتطور والبیئة في جامعة كلیة لندن University College London."
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احـوأ أنـــبیناتسـدرالـد الإـــجینت ـنسوم ــیشبانـ اـــجینھـ ـلكوم ـنجاـ وـ ألـرو، ـنھو ـیحملـمـ ــنسبددواـ اـ ــلشبة ــلكنھ،ـ ـمكھـ 30,000-20,000نمـونـ
ـجی وـ ـتقوھـن ـیبرـ ـنفاًـ اعـسـ ـلجیندد ـ ـ الإفـاتـ ـنسي ابـان،ـ إن ـلبل أحـاـ إشـث أنلـار ـكثیي ـ اھـنمـرـ ـلجینذه ـ ـ ـتبرمـاتـ ـبنفةـ ـ اـ ـلتس ـتیرـ ـكمبـ يفـاـ

)8(الإنسان. 

ـبع اھـدـ ـلمقذه ـ ـنعةمـدـ إـ الـود ـلمقي ـ الـوـ ـلتة ـحتي،ـ زالـ لا الآن، اھـرددیـي ـنیدارولـا وـ اھـون، أن ـلفي ـبیارقـ ـجیننـ ـ اـ ـلشمبوم ـ ـ ونـاـ ـجینزي ـ ومـ
ـنسالإ ور2دودحـيفـانـ ـبم%، أـ ـلنعل،قـا ـمصديمـرفــ ـقیتھداـ اخـنمـاـــ ـلتعلال اــعلرفــ ــــلكیفیي اـ ـبھلـصوتـيــلتة اـ ـلعلما ــ ـلھاءـ اـ ـلنتیجذه ؟ــــ مثـة
درھـامـ اجـي ـلتشة ابـاــ ــــلحقیقیھ ـ اـضيفـةـ ـلتطوء الأــ اــعليفـرةــخیورات ـــلجینم وـ ـــتقنیات اـ ـــلتحلیات اــ ـــلجینل وـ اجـاــضنرفـولـيــحتي؟ ارقــلفدلاً
ـبی ـجیننـ ـ اـ ـلشمبوم ـ ـ ونـاـ ـجینزي ـ الإـ ـنسوم ـفھ%،2دودـحيفـانكـانـ اـ امـزلـل ـلمتن ـ وـ ـییلامـ8-6دودـحيفـوھـاح، ـسننـ ـحسةـ اـ ـلتقب ـ ریـدـ

الدارویني، كافي لحدوث التطور من القردة إلي الإنسان ؟ 

افـ ـسنطةیـداــلبي رؤــ ایـرح اعـونــنیدارولـة ـــلجینن اـ ـلبشوم ورــ ـبمري، ـنجنلـاـ أـ ـفضد أنمـلـ ـنعن ـملخرضـ ـلمصــ اــكتيفـاءجـاـ ورــكتدلـاب
ـنسیرافـ ـ ـلینوكـسـ ـ "ـ Francisز Collinsر ـئی" اـ ـلمجمس ـ ـ اعـوـ ـلبحثیة ـ ـ ـ اـ ـلتة ــمسئتنـاكـيـ ـمشنعـةلـوـ اـ ـلجینروع ـ ـ اـ ـلبشوم ـ "ـ 1Humanري

Genome Project (HGP)و اــعن"، ــلكتوان "ھـابـ ـلغو اـ ـلخة "لـاـ Theق" Language of God،"اــیقثــحی ـبعنــلیوكـورــكتدلـول دـ
ـمفصرحشـ ـ ـلمشلـ ـ اـ ـــلجینروع اـ ـلبشوم أــ ـبعھنـري، الإـ ـنتھد اھـنمـاءــ ـلمشذا ـ ـبعيءجـوفـروعـ أمـاھـجئـاــنتدةـ دثـة ــھشتارت وـ ـمنھھ ــجعلامـاــ ھـ

)9(یقتنع بحقیقة نظریة دارون. 

ـلنتیجا ـ ـ ـ الأوـ أنھـيلـة " ـتماكــھني ــبنسبلثـاـ ـ ـبی%99.9ةـ ــجمینـ أـ افـع ــلجنراد اـ ـلبشس ـ ــمستيــعلريـ اـ "نـدلـوي "،DNAا
ویعلق علي ذلك بقولھ "أننا  البشر جمیعنا ننتمي لعائلة واحدة".

أھـوالأ ـیضم أنـ اھـاً ـلتمذا ـ اثـاـ ـلشل ـبیدیـدـ اـ ـلبشن ـ لاـ ــمثلدـجویـر افـھـ ـلكي ـئناـ الأـ ـحیري،ـخات ـیصثـ اـ ـلتبل ـ ـبینھنیـاـ ـ ـ يــعلاـ
ـمست ـ اـ إنـدلـوي ـعشيلـا وأـ ـحیرة ـخمسیاًنـاـ ـ ـ أمـنـ ـكثرة ـممرـ ـبیوھـاـ اـ ـلبشن ـ إذاًـ اھـر، ـلتمذا ـ افـلثـاـ ـلجیني ـ ـ ـمیومـ يفـةـصاخـزةـ

البشر فقط".
ك ـل اـ فن م ـل ـ الأـجاـ أنـھمـھأة اـعي ندد ی ج ـل ـ ـ اـ فات ـل لاـ ـع "ـ codingة DNAا أي ت"، ـل حميـ ـت ـ ـشفلـ (أواـ عمر)ـمرات ـل ـ لـ
ـلبا ـتینروـ ـ اـ ـلتات ـیحتيـ ـ ـجھاـ اـ ـلجسا ـ ـیتمـ ـبیراوحـ ـجی25,000-20,000نـ وـ اكـن، ـلمتصان ـ ـ ـقبورـ ـلنظابـذا،ھـلـ ـ إـ درلـر ةجـي

تعقید وظائف جسم الإنسان، أن یكون ھذا العدد في حدود  مئات الآلاف".
ویعقب الدكتور كولینز علي ھذه المفاجأة بقولھ:

ـنن"إ ذُـ اللهـــھلنا أن ـقصبــكتا الإـ ـنسة ـبھانـ اـ الإمـةجـدرلـذه ـختصن ـخصار،ــ أنـصوـ اعـاً ــلجیندد ـ ــمخلديلـاتـ أقـوـ ريخـات
بسیطة مثل الدیدان وبعض النباتات لا یختلف كثیراً عن ھذا العدد".

ـلمفا ـ اجـاـ أنھـةــنیاــلثأة اعـواقـي "نـدلـد baseا pairا ـلمك" ـ ـلھةنـوـ اـ ـــلجینذه لاـ ـتتعات ـمجمنمـ٪1.5يلـواحـديــ ـ اـ ـلقوع دعـواـ
ـلما افـودةجـوـ ـــلجیني اـ ـلبشوم واــ ـتقيــلتري ـبحدرـ زوجـــبلی3.2يلـواـ امـون ـلقن اعـواـ ــمعنة،یـووــلند اھـيـ أن ــلنسبذا اــ ــلكبة ريـ
اعـواقـنمـ ـلیانـدلـد ـلھسـ وـ ـظیفا ـ وـ أُلـذلـة ـعلیھقــطلك ـ ـمسماــ ـ "اـ انـدلـي ـلنفا ـ ایـاـ أو ـلغیة ـ ـفعرـ "ـ 2Junkال" DNA or Non

Coding DNA."
انـاكـمثـ ـلمفت ـ اـجاـ ـلثأة ـلثاـ أھـةـ ـعنھنـي ـمقدـ انـارـ ـلتة ـكیرـ اـ ـلجینب ـ ـ ـنسلإلـيـ امـانـ ــلمخلع ـ الأقـوـ وـخات اـجري، أن ـلجیند ـ ـ ومـ

٪ علي مستوي الدنا!!98% - 96البشري مماثل لجینوم الشمبانزي بنسبة تصل إلي  
بناءاً علي ھذا رأي الدكتور كولینز:

ـنت"أن ائـاـ ـلتحلیج ــ ـ اـ ـلجینل ـ ـ إتـيـ لاـصلاخـيلـؤدي ـمفة ـمنھرـ ـ وـ ـصحيھـا ـنظةـ دارونیـرـ افـة أن ـلتطي ـ أمـدأبـورـ لـصن
واحد، ثم عن طریق آلیة الإنتخاب الطبیعي مع الطفرات الجینیة العشوائیة نشأت كل الكائنات".

والدلیل علي حدوث التطور ھو "الدنا النفایة"، فكما  یقول دكتور كولینز:
ا نت"أن ـل ـ ـقعتوتـامـدكـؤتـجئـاـ ـ ـنظھـ ویـرـ دارون اھـة أن ـلطفو ـ افـراتـ انـدلـي نفا ـل ـ ایـاـ أو ـلغیة ـ ـفعرـ ـستتالـ ـ رورمـعمـمكـراـ

الزمن". 
أما عن وجود أصل مشترك فیري دكتور كولینز أن ھناك عدد من الأدلة علي ذلك: 

ـمنھ ـ ـسبیيــعلاـ ـ اـ ـلمثل ـ إذاـ ـكیرتـانـارقـال اـ ـلجینب ـ ـ الإفـومـ ـنسي واـ ـلفان ـنجأر،ـ إـ ـنھمد ـ ـمتقاـ ـ افـانبـارـ ـلحجي ـ وأنـ ـمخم، زونـ
الجینات الفعالة  متماثل لدرجة كبیرة.

ـھنكلـذكـ أـ دلالات وــعلريـخاك أـجي ـمشتلـصود ـ لاـ ـیمكرك ـ أنـ ـنخطئھن ـ ـ ـ ـمثا،ـ أنـ ـتیرتـلا أوـ ایـوزتـب ـلجینع ـ ـ يــعلاتـ
ـمست ـ اـ ـلكوي ـمتماتمـوـسومـروـ ـ ـكبیةـجدرلـلثـاـ ـ وـ أفـرة، ـكبیزاءـجي ـ امـرةـ ـلجینن ـ ـ ـسبیيــعلوم،ـ ـ اـ ـلمثل ـ اكـالـ ـلجینل ـ ـ اتـ

 في الفأر، بنفس الترتیب.11 في الإنسان نجدھا في كروموسوم رقم 17الموجودة علي كروموسوم رقم 

ـمش.1 اـ ـلجینروع ـ ـ اـ ـلبشوم ـ "ـ Humanري Genome Project (HGP)"ـنتوھـ ـتعاجـ ـعلمیزكـرامـدةـعاونـ ـ ـمستيــعلةــ ـ اـ دول ـلعوي ابـم،لـاـ ـلمشدأ ـ يفـروعـ
إــعلوأ1986ُامعـيلـواحـ ـنتھن و2003امعـيفـھئـاــ ـیھ، اھـدفـ ـلمشذا ـ إـ الـروع ـلتعي وعـيــعلرفــ اـضومـدد ـــلجینع اـ ـلفعات افـةلـاــ ـــلجیني اـ ـلبشوم اــ ــیحتذيلـري يــعلويـ

"، وھو ما یعرف بالخریطة الجینیة. base pair بلیون زوج  من القواعد   النوویة "3.2ما یقدر بحوالي  
أـمأول.2 لن ـط یقـ ب ع ـت ـ ـ اـ اـندـلر فا ن ـل ـ "ـیاـ ”Junkة DNA"اـھ بو ـل أوـموـسوـسثـحاـ نو ـھ "ـ ,Ohnoو S"أـف اـحي مد ـل مؤـ ـت /:http(1972امـعيـفراتـ

/www.junkdna.com/ohno.htmlا و اجـوبـمعـزلـ)، "انـدلـود ـلنفا ـــیعتبة"یـاــ أـ الأرحـر اكـد ـتعتميــلتان ــ ـعلیھدـ ـنظاـــ ایـرـ ـلتطة واــ إلـور، ـنھذي ـتمارـ ـبعاًمـاـ أنـ نـــتبید
أن جمیع الدنا لھ وظیفة، وأنھ لا یوجد شئ  یمكن إن نطلق علیھ دنا النفایة.
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ـلمةفـاـضالإبـ ـنجقــسباـ اـ أن ـــلجیند اـ ـلبشوم ـبمئــملريــ ـیعاـ ــلعنابـرفـ اـصاـ ـلقر ـیمدـ اـ ـلمتكة ــ "ـ ancientررة repetitive ele-
ments or (AREs)وا ـلمع" ـ أفـروـ ـــلجینابـاًنـاــحیة اـ ـلقات "فـاـ jumpingزة genes"1ــبسب ـتھدرقـبـ أنـ ـتحشا ـ ـنفسھرـ ـ ـ يفـاـ

ــــمختلفقطـاــمن امـةـ ـــلجینن أنبـومـ ـیكدون ـلھونـ وـ أي وئـاظـا ـتشكيھـف، ـ امـ٪45يلـواحـلـ ـــلجینن اـ ـلبشوم أــ أي ـنھري، ایـاــبقاـ
ـنفو "یـاـ geneticات flostam and jetsamو امـزءجـانـارقـولـ"، ـــلجینن افـومـ ـلفي امـزءجـعمـأرـ ـــلجینن الإفـومـ ـنسي انـ

نجد ھذه العناصر القدیمة المتكررة منتشرة تقریباً في نفس الموقع في كل منھما.

ـیختت ـ ـ اـ ـكتدلـم ـلینوكـورـ ـ اھـزـ ـلجذه ـئیزـ ـبقةـ ولـوـ "أن أـجھ ـمشتلـصود ـ ـبیركـ الإـ ـنسن واـ ـلفان ـنتیجأرـ ـ ـ لاـ ـمفة ـمنھرـ ـ إذاـ إلا ا،
ـتص ونـورـ الله أن اھـعـضا ـــلجینذه اـ ـلقات الأھـيفـزةفـاـ اكـامـذه ـلمحن ـ ــیعتيكـددةـ اــــعلینمـ ویـرؤلـا ــیضیة" وـ " اھـف جئـاـــلنتذه

".  ex nihiloتمثل تحدي غیر مسبوق أمام من یرون أن كل المخلوقات خُلقت خلقاً خاصاً من لا شئ "

إذالـذلـةفـاـضالإبـ ـنظك إنـرـ اعـيلـا ـلكدد افـاتمـوسـومـروـ ـلقي واـ ـلبشردة ـنجر،ــ أنـ اعـد ـلكدد الإفـاتمـوسـومـروـ ـنسي 46انـ
ـبینمزوج)23( ـ ـ افـاھـددـعاـ ـلشمبي ـ ـ و24(48زينـاـ ـلكزوج)، ـلفحابـنـ ـ اـ ـقیدلـص ـیتبیقـ ـ ـ أنـ اھـن ـلفذا ـیعرقـ إـ أنلـود ي
رسـومـروكـ الإفـ2مقـوم ـنسي إعـارةــعبوھـانـ ـلتصن ـمعنــمیوسـومـروكـاقــ وـ ـلتابـاً، الألـاـ أنـصي اعـل ـلكدد اتمـوسـومـروـ

متساوي بین الإنسان والشمبانزي.

یود ـل آـ ـیسرـخل دقـوـ ـكتھ نوكـورـ ی ـل ـ وـ اـھز ـلجیو ـ اـ ـلكن "ـ وpseudogeneاذب ـتع"، ـیفرـ إـ ـجیھنـھ ـمتكنـ ـ امـلمـاـ نن ـل ـحیاـ ةـ
ـظیفیولـا ـ ـ أنـ إلا ـعطھبـة، ومـبـ ـھنا، ـیتساـ ـ د.ـ ـلینوكـاءل ـ "ـ ـھنانكـولـز ـفلماصخـقــخلاكـ ـیقاذاــ اللهـ ـبكوم اھـلـ ـلمجھذا ـ ـ ودـ

لیضع جین لا یعمل في مكان محدد".

أــھن ـیضاك ـبعاـ اـ ـــلجینض اـ ــلمسئات ـ وعـھلـوـ وئـاظـن ـجسماتــصفف ـ افـةــنیاـ ــلشمبي ـ ونـاـ ـلكنھزي ــ لاـ ـتعما ـ الإفـلـ ـنسي رـ مغـان
ثا،ـھودـجو ـم ذـ الـال جیك ـل ـ اـ مسئن ـل ـ ـ ـعظروزبـنـعولـ اـ فام ـل "ـ ،MYH16ك ـنج" إـ عمھنـد ـی ـ ـبصلـ عیورةـ ی ـطب ـ ـ ـ يفـةـ
ــلشمبا ـ لاــحیيفـزينـاـ ـیعمن ـ الإفـلـ ـنسي وـ ، ـیفسدقـان ـ ـطبیعذاھـرـ ـشكةـــ وـ ـعظوةقـل وـ ـعضام اـ ـلفلات افـكـ ــلشمبي ـ نعـزينـاـ

الإنسان.

ــلمثوا الآـ اخـال ـلھر اھـامـ ــلجیو اـ ـلمعن ـ "سـإبـروفـ وFOXP2م دورلـنــجیوھـ" إفـھ ـكتسي اــ ـللغاب واــ ـلكة ــبمعنلام،ـ ـ اــتندرقـيـ
ـتكيــعل ــجملنیـوـ وـ ـتحة ایـرـ ـلعضك ـ ـلتكلاتـ ـ ـمخنیـوـ الأـ ـلفارج ـبصاظـ ـسلیمورةـ ـ وــ ـمفھة ـ ـفقة،مـوـ وـ أنجـد ــجمید اـ ـلثع ـییدـ اتـ
ـیھدلـ اھـاـ ــلجیذا إـ إلا الإفـھنـن، ـنسي ــیتمیانـ ـ ــتغیودجـوبـزـ ــطفیرـ ــیفتھــفیفـ إـ امـدــعنامعـفلـأ100,000ذــمندثحـھنـرض
ـكتسإ ـ الإـ ـنسب اـ ـلقان اــعلدرةـ ـلكي وـ ـیصلام، اـ ـكتدلـف ـلینوكـورـ ـ إفـةــئلاعـةلـاحـزـ ـنجلتي ــ ـتعتنـاكـراـ ورامـنمـينـاـ يثـرض
ـیع إـ واحـدانــفقيلـود امـدحـرف ــلجین ـمم7ومسـومـروكـيــعلFOXP2نـ ـجعاـ اـ ــلشفل ـسلیمرــغیرةـ وـــ ــیضیة، "إـ نمـھنـف
ـلما أنھـدـ ـمجش ـفقردـ واحـدانـ افـدحـرف ـلجیي ـ ـیتنـ ـعلیبتـرـ الإھـھــ ـضطذا اـ ـلشراب افـدیـدـ ـلقي إــعلدرةـ ـكتسي ـ اـ ـللغاب ةــ

" .2والتعبیر
ـیختتو ـ ـ دـ ـكتم ـلینوكـورـ ـ اھـزـ ـلفصذا ـ ـكتنمـلـ ـبمھبـاـ إیـاـ ـنھري ـنتیجاـ ـ ـ لاـ ـمفة ـمنھرـ ـ وـ اھـا "أن ــلمخلي ـ ـجمیعھاتقـوـ ـ ـ ـ ـمتعلقاـ ــ ـ ةـ

ـبعضھ ـ ـ ـببعاـ ـ وذـ ـیشمكلـض ـ الإـ ـنسل أـ ـیضان وأنـ ـنظاً، ایـرـ ـلتطة ـ ـكمورـ وـ ـصفھا ـ دارونـ الأبـا ـلھواعنـأن أـ واـصا وأنحـل د
الإــلیآ ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ امـيـ ـلطفع ـ اـ ـلعشرات ـ اھـة،ــئیواـ ــلمسئي ـ ـظھنعـةلـوـ الأـ انـور ـلمختلفواع ـــ ـ امـةـ ــلمخلن ـ أقـوـ لامـات رــمفر

من تقبلھ".
إلا أن، دكتور كولینز، بما إنھ من المؤمنین بوجود إلھ، فإنھ یقول:

ـتحإن ـلیاـ اـ ـمھمانـدلـل ـ أـ ـــعطتنا ــمعلنمـاـ ـبیاتمـوـ "لاــجیولـوـ ـیمكة، ـ أنـ ـتفسن ـ ـیتمیامـرـ ـ ـ الإبـزـ ـنسھ ـصفوامـنمـانـ لــمثات،ـ
القیم الأخلاقیة، والرغبة في البحث عن إلھ"،  ویضیف " إنھا فقط تبین لنا الطریقة التي یعمل بھا الله" 

إــھنيلـإ ـنتھا ـملخيــ أــ افـاءجـامـمھـص ـلفصي ـ اـ ـلخل "ــكتنمـسمـاـ ـلغاب اـ ـلخة ــنسیرافـورــكتدــللق"لـاـ وـــلینوكـسـ ـیعوھـز، أـ الأدھـرض ةلـم
التي یعتمد علیھا الدارونیون في تدعیم نظریتھم، فما ھي وجھة النظر الأخري وھل یمكن قراءة ھذه الأدلة بصورة مختلفة؟

ـلحقیقا ــ ـ أنـ امـرـــكثیة ـلعلمن ــ أنیـاءـ اكـرون ـلحجل ـ اـ ـحھرطـيــلتج دـ لاـــلینوكـورــكتا ـــتعتبز، دـ وــعللــلیر أجـي ــمشتلـصود الإــبیركـ ـنسن انـ
دــتقولا،ردةــلقوا أي ـنظيــعللــلیدم ایـرـ ـلتطة الإیـرطـنعـورــ ـنتخق اــ ـلطبیعاب ـــ واـ ــلطفي اـ ـلعشرات ـ اــعللبـة،ــئیواـ ـلعكي ـ ـفھس،ـ ســلیدكـؤتـيـ

فقط وجود تصمیم ذكي وراء خلق الكائنات، بل أیضاً تؤكد وحدة الخالق.

اقـوالـوا أن ـلحقع ـ ائـاـ ـلعلمیق ـ ــ اـ ـلتة ـلھلـصوتـيـ اـ ـلعلما ــ ـنتیجاء،ـ ـ ـ اـ ـلتقة ـ اـ ـلكبیدم ـ ـ اــعليفـدثحـذيلـراـ ـلجینم ـ ـ افـاتـ ـلسني ـ اـ ــلقلیلوات ــ الأـ رة،ــخیة
ـثبتأ ـ دـ أن ـلینوكـورــكتت ـ ـنباجـزـ اـ ـلصھ إنـــكثیيفـوابـ ـیكملـر، اكـيفـنـ ـلحجل ـ اـ ـلتج ـحھرطـيـ ـفیما،ـ ـ ــیتعلاـ ـ ـبقضقـ ـ اــمثایـاـ ـلتشل ـ ـبیھبـاـ دـ انـن
ـنسالإ وـ امـرهــغیان ــلمخلن ـ واقـوـ انـدلـات، ــلغیا ـفعرـ واـ ـــلجینال، اـ ـلكات وابـاذـ ـلقة، وفـاـ ـعمدودحـتـــبینزة، ووـ اـــظیفل ـكما،نـدلـة ـكیمبكـرـ يئـاــ
ـیحم ـ اـ ـلشفل ـ اـ ــــلجینیرة لإـ اــنتة اـــتینروــلباج ــلمطلات ـ ابـوـ ـتتحيــلتة ـبھددــ أنحـنئـاكـلكـاتــصفوامـاـ إلا أمـواعـاكــھني، افـريخـل ــــلجینیوق ةـ

ـلحقیقا.1 ــ ـ أـ ـنتعجاــننة ـ ـبعفــكیبــ ــنسیرافـلــمثملـاـ ـیتسز،ـــلینوكـسـ وــ ــیطلرع الأھـلــمثقـ ـحكذه ـفقام،ـ اكـدـ ـلمفان ـ أنـ ـیصروض الأـ امـزاءجـف انـدلـن أــلتا رأي ـنھي لاـ ا
ـتحم ـ ـشفلـ ـلبرةـ ـتینروـ ـ ـمحاتـ "ـ Nonددة Coding DNA،"ـنھأبـ "دـ ـمعرــغیانـا افـروـ ـظیفولـة "ــ DNAة" with unknown function،"امـدلاًبـ ـلحكن ـ ـعلیھمـ اـــ
ـنھأبـ دـ ـنفانـا أویـاـ ابـاذكـاتـــجینة، أو ـــلجینة، اـ ـلقات وفـاـ ـكمزة، ـسنعاـ لاــ أنــحقرف الأوھـلــمثاً، اخـأتـيفـبــسبتنـاكـافـصذه ر ـلبحُ اــ ـلعلمث ــ وإـ ـحجي امـرـــكثیامـ ـلعلمن ــ اءـ

عن البحث في ما یعتبر "نفایة".
ـسنتع.2 ــلتفصیابـرضـــ ـ ــلقضیلــ ـ اـ ـلتخة افـبطـاــ ـلفصي ـ اـ ـلنعي،لـاــلتل أــ ـنھرف لاـ ـتعتما ــ ـفقدـ اــعلطـ ــلجیي وأنFOXP2نـ اھـ، ــلجیذا ـفقوداًجـومـســلینـ ــمنطقيفـطـ ةــ
ـلما اـ ـلمتعلقخ ــ ــ ـلتخابـةـ أبـب،طـاــ ـیضل أطـاــمنيفـاًـ وخـق أفـيــحتري، ـنسجي ـ اــغیةـ ـلمر وأنـ اتـخ، ـلطفوارث ـ اـ ــــلجینیرة اھـيفـةـ ــلجیذا افـنـ ـلعي اــئلاـ ـلمة ـمصحورة،كـذـ ـ وبـ

ـبتغی ـ ـ ـشكلیراتـ ـ ـ وـ ـعقلیدراتقـيفـرـخأتـة ـ ـ أـ ,Dentonري.(ـخة Michael. Evolution: Still a Theory in Crisis (p. 326). Discovery Institute
Press. Kindle Edition(  .
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"epigenetics،"اھـ ـلتي ـتتحكيـ ـ ـ ـتفعیيفـمـ ـ ـ أوـ ـتفعیدمعـل ـ ـ اھـلـ ـلشفذه ـ اھـرة،ـ ـلعذه "امـواـ ـلفل ــجینیوقـ ـ ـلھة"،ـ اـ الألـا ـتحيفـرــكبدور دیـدـ
ـصفوامـ اـ ـلكات وئـاـ ووــعیونـن، ائـاـظة ـلخف ویـلاـ افـا، ـلجي اـ ـلتزء ــسنتنيلـاـ ـ اـ ـلحجاول ـ اـ ـلتج ـحھرـطيـ دـ ـكتا ـلینوكـورـ ـ ـعلیھردــللزـ ـ ـبشاــ نمـئـ

التفصیل.

: الجینوم البشري وجینوم الشمبانزي

ـكم اــقبنمـاــفنرعـاـ أن ـــلجینل "ھـومـ اــكتو ـلتعلیماب ـــ "ــ أو اblueprintات" ـیحذيلـ" وأحـنئـاكـلكـاتــصفوامـددـ ــمكتھنـي، ــجمیيفـوبـ عـ
ـلمخلا ـ ـ ـبشفاتقـوـ ـ ـمكرةـ أرمـةنـوـ ـبعن أـ اـھرف،ـحة ـلقي اـعواـ ند ـل الأریـووـ ـبعة ,adenineة،ـ cytosine, guanine, and thymine
ـلتوا ـیشيـ إـ ـلیھار ـ (ـحالأبـاـ ,Aرف C,G ,T،(اھـ ـلشفذه ـ ـشكذـخأتـرةـ أـ ـمتترفـحل ـ ـبعاـ ـسبیيــعلة،ـ ـ اـ ـلمثل ـ (...ـ -ATTGTTCTCGال

GC،(...ـیص اــكتيفـاھـددعـلـ ـلتعلیماب ـــ اــ ـلخات ـنسالإبـاصـ "اـ ـــلجینان اـ ـلبشوم إــ زوجـــبلی3نعـدیـزیـامـيلـري" امـون ـلحن وـ ـطبعروف، اًــ
ـتعلیمابــكتھلـيحـنئـاكـلكـ ـ ــ ــمختلاتـ ـ الآعـفـ افـرخـن ـلحجي ـ وـ افـم ـلشفي ـ ـلكرة،ـ الأـ الأرحـن ـبعرف اـ ـلمستخة ـ ـ ـ ـنفسھيھـةمـدـ ـ ـ ــجمیيفـاـ عـ

الكائنات الحیة، الحیوانیة والنباتیة. 

ـیتصدقـو ـ اـ ـلبعور ـ اـ أن ـلعلمض ــ إــصلوتـاءـ الإلـوا أن ـبیلافــختي ـجیننـ ـ اـ ـلشمبوم ـ ـ والإنـاـ ـنسزي ـبع%،2دودحـيفـانـ أنـ ـبمقومـاقـد ـ ةنـارـ
ـلثا ـییلابـلاثـ ـمنھملكـيفـرفحـنـ ـ ـ ــجنبا،ـ إـ ـلكب،ــجنيلـاً اـ ـلحقیقن ـ ـ ـ ذــغیةـ ـتمكلـر ـیمكلافـاً،مـاـ ـ أـ ـعملاًـصن اھـلـ ـلمقذه ـ اھـعمـةنـارـ ـلعذا ددـ
ـلضخا ـ الأمـمـ وحـن امـكلـذلـرف، ـلمھن ـ أنـ ـنفھم ـ اــتتفــكیمـ ـلمقم ـ ونـارـ وــكیة اـصف ـلعلمل ــ ـللنتیجاءـ اـــــ وــلتة إــصلي ـلیھوا وــ ـنسھيكـا، ـ الأـ رمـل

نضرب المثال الآتي:

ــــتخیلنولـ أنـ أـــعتیوسـومـاــیندلـا اعـوسـومـاھـدحـن، ـــلجینة اـ ـلبشوم اــ اتـيــلتري، ـلتعم ـصیلھاــتفيــعلرفــ ـمشلالخـنمـاـــ اـ ـــلجینروع اـ ـلبشوم ري،ــ
اـــجینةعـوسـومـيھـةــنیاــلثوا ــلشمبوم ـ وانـاـ ــلمطلزي، ـ ـنتھمارــمقوبـ ـ ـمعاــ ـلبحاًـ درــ اجـث ـلتشة وبـاــ أــحیھ، لانـث ـیمكھ ـ اـ ـلتعن نــییلابـلاثثـعمـلمـاــ
ـننإفـرف،حـ افـاـ ـلبي ـنقة،یـداـ ـنتقإبـومـ ـ اـ ـلفصاء ـ اـ ـلمتطول ـ ـ ـبقاـ ــسبیيــعلة،عـوسـومـلكـيفـةـ اـ ـلمثل ـ اـ ـلتال ـتتحيـ ـ ـنفنعـدثـ اـ ـلمس مثـوع،ـضوـ

ـنحج ـ أوـ ــــنستثنب اـ ـلجمي ـ اـ أو ـلفقل ـ اـ ائـزالـارات أو ـقصاــلندة، أيفـةـ ـمنھمي ـ وــ لالـاــلتابـا، ـیتبقي أـــ إــمنامـي إلا ـبعيفـلافــختا الأـ اــھنرفحـض
ـبعمثـاك،ــھنو ــنعلذاھـدـ اـ أن ـلمن ـمتشانــعتوسـوـ ــبھتاــ ــبنسبانـ ـــلكننلاً،ــمث%89ةــ الأــــحقیقيفـاـ ــنعقملـرمـة رلـادعـةنـارــمقدـ ـبمة، ــبسباـ ةعـاــقنبـ

ـمسبق ــ ـتشودجـوبـةـ ـــفعلنامـلكـھ،بـاـ أـ ـنناه ـحصاـ انـرـ ـلمقا ـ ـفصيفـةنـارـ ـمحولـ وـ اھـيفـددة، ـلفصذه ـ إـ ـــستثنینول ـ ـ ـجماـ أوـ ـفقل لأــملاكـراتـ ـنھة اـ
موجودة في موسوعة وغیر موجودة في الأخري.

ـتمذاھـو وحـامـاًمـاـ ـیحدث انـارــمقدــعندثـ ـــلجینة اـ ـلبشوم ـــبجینريــ اـ ــلشمبوم ـ ـلعلمافـزي،نـاـ ــ ـیقاءـ ـبمقونمـوـ ـ أنـارـ ــسلسلنمـزاءجـة اــ ـتصانـدلـة لـ
ـبضعيلـإ ـ أوــمئةـ أــعلات ـحسي امـر،الآفیـدــتقنـ اعـواــلقن إیـرطـنعـةیـووــلند ـستخق ـــكمبیجمـرابـدامــ ـلكة،ـصاخـرتـوـ أـ ـیضن ـتعتماًـ ــ اـ ـلنتیجد ةــــ
أمـواـعيــعل أمـري،ـخل ـھمھن ـ الأـ امـزاءـجا انـدلـن تا ـل ـیتيـ إـ ـنتقم ـ ـئھاـ ولأنـ ـھنا، ـقناكـ ـمسبقةـعاـ ـ ـ أـجوبـةـ ـمشتلـصود ـ ـبیركـ الإـ ـنسن انـ

والشمبانزي فإن معظم الدراسات عمدت إلي:
ـحصأولاً اـ ـلمقر ـ افـةنـارـ ـلجي اـ ـلفعزء ـ امـالـ (انـدلـن ــلمسئا ـ اــصنيــعلولـ وــتیروــلبع ـیشكوھـن)، ـ أمـ%،2يلـواحـلـ ـھمع ارهـــعتبإبـ%98الـ

غیر فعال، إي لا یستنسخ إلي بروتینات، والذي كما سنعرف لاحقاً تبین أن لھ وظائف تنظیمیة ھامة.

اھـنمـاًــنیاثـ ــلنسبذه اــ ـلمحة ـ إــیتدودة،ـ ـنتقم الأــ اجـاء ـلمعزاء ـ ـــمسبقروفـ أنـ ـفیھاً درــ امـرةـــكبیةجـا ـلتشن ـبھاــ احـيلـواتـيفـةـ ـلشفروف ـ (ـ ,Aرة
C, T, Gو ــتجن)، أـ أي ـمتشرــغیزاءجـب ـبھاــ إذاثـة،ـ إــھنانكـم "حـاك ـمكرفحـ"substitutionلال إحـانـ أي دةعـاقـيفـلافــخترف،

").b "1نوویة إعتبُر ذلك من الإختلافات (شكل 

ـلثاثـ إـ ـستبعاً ـ ـ أـ أي ـفیھزاء،جـاد ـ ـتكاـ ـللحرارـ "ــ repetitiveروف portionsالأ أو امـزاءجـ"، انـدلـن ـلتا ـبھيـ إـ أوفـاـضا -dele"1زعنـة،
tion" أو "insertion" أو "indelإ) ـختص" ـ "ـ (insertion/deletionاراً ـشك") (c"1لـ امـ") ـلتحفع ـ ـ ایـذـھيــعلظـ ـلتعبین ـ ـ ـ نیـرـ

"إضافة، و نزع" لأنھما یعطیان الإیحاء بأن تغیر تطوري حدث).  

ـبعرا إــعناً:ـ اجـد ــلمقراء اكـةنـارـ ـــلجینان اـ ـلبشوم اھـريــ ـلھیكو ــ اـ أــعلذيلـل ـتمھسـاسـي اـ ــلمقت ـیمكة،نـارـ ـ أنـ ـنفھن ــمعنمــ اھـيـ ــلجملذه ـ الأـ رةــخیة
ـلمثانـدعـإذا ـ اـ ـلمال ــعتیوسـوـ ـفبینمن،ـ ـ ـ ـ اعـوسـومـاـ ـلجینة ـ ـ اـ ـلبشوم ـ دراتـريـ ـستھم واــ ـلتعا ـ ـتفيــعلرفـ ـصیلھاـ ــ ـلكابـاـ ـلكل،مـاـ ــجینةعـوسـومـنـ ومـ
ــلشمبا ـ اــیتملـزينـاـ ـلتعم ـعلیھرفــ ـلكابـاـــ ـبعيــحتل،مـاـ إـ ـنتھد اــ ـلمشاء ـ اـ ـلخرع ـفكك،لـذبـاصـ ـنھأـ ـصفحاـ أــ أو أعـوسـومـنمـزاءجـات رــغیريخـة
وــملاكـ ـــتقییدــعنكلـذلـة، درـ اجـم ـلتشة اــبیھبـاــ ـلمن إــیتن،ـــعتیوسـوـ ـستكمم ـ اھـالــ ـلصفحذه ـ ـ اـ ـقصاــلنات اعـوسـومـنمـةـ ـــلجینة اـ ـلبشوم وذــ كلـري،

)10(لأن ھناك قناعة مسبقة بوجود الأصل المشترك بین الإنسان والشمبانزي.

ـبع ـیكملـذاھـلكـدـ امـنـ ـلمستغن ـ ـ ـ أنـ ـتصرب درـ اجـل ـلشبة ـ ـبیھـ اـ ـلجینن ـ ـ اـ ـلبشوم ـ واـ ــلشمبري ـ إنـاـ أو98يلـزي أ%99 وــكث% أحـلایـر، ھنـظ
ـنف اـ اسـدرالـس ـلتة اـ أن أوردت ـلتشي ـ ـیصھبـاـ إـ ذ99يلـل آـضومـيفـرتكـ%، ـنفيفـرخـع اـ ـلبحس ـ درـ أن اجـث ـلتشة ـ ـتصھبـاـ إلـ %،96ل
ـبعكلـوذ أـ أن الإفـذتخـد اـــعتبي ـلفار ـنتیجروقـ أـــ امـزاءجـة انـدلـن ـبھيــلتا إـ أوفـاـضا ونـة، ـتقيھـزع، ـنفاًــیبرـ اـ ــلنسبس اــ إـصوتـيــلتة ـلیھل اــ

)11)(1(% . 98 ، والذي ھو نفسھ الذي أعلن قبل ھذا بأكثر من عشرین سنة أن نسبة التشابھ تقدر بحوالي Roy J. Brittenالباحث 

ـلك الأقـوــیتملـنـ ــنسبدــعنرمـف الـ ـبحيــفف%،96ة ـنشثـ أـــتبی2002امعـرـ لاكـھنـن امـ%28زفحـنمـدبـان ـلعانـدلـن امـھــقیلاتـدمـ انـدلـع
 )12(% من الشمبانزي لا یوجد ما یشابھھا في دنا الإنسان.7في الشمبانزي، وأن 

"فـاـضالإ.1 ـتح"insertionة ـعندثـ ـنجامـدـ امـزءـجدـ (ونـدلـن ـلیا ـمجسـ وایـوونـدةـعاقـردـ ــسلسليفـودـجومـدة)ـحة امـوعنـةــ ـلكن ـئناـ وـ ـلیات، الأفـسـ ر،ـخي
ـلعكوا ـ اھـسـ ـلحو "ـ وdeletionزف ــیطل"، اھـيــعلقـ ـلظذه أھـاـ "سـرة وindelsم افـكلـذلـ"، انـارــمقدــعنةیـداــلبي الإــبیانـدلـة ـنسن واـ ــلشمبان ـ ـتجزي،نـاـ اھـاـ الــحثاــلبل ون
"indelsالأ أي اجـ"، ـلمضزاء ـ والأفـاـ اجـة ـلمحزاء ـ الإفـواءسـة،فـزوـ ـنسي اـ أو ــلشمبان ـ ـفكزي،نـاـ انـاـ ـلنتیجت اــــ ـلتشة ــبنسبھبـاــ ـلك%و98,5يلـواحـةــ أتـامـدــعننـ يفـاھـذخـم

 %.95الإعتبار أصبحت النسبة أقل من 
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درافـكلـذلـو ـفیھامقـھــیثدحـةسـي اــ اسـدرابـونــحثاــلبا ــلنسبة اــ ــلمئة ـللتشةیـوـ اــبیھبـاـــ ــلمخلن ـ اــقیوـ ــلشمبن، ـ والإنـاـ ـنسزي وم،سـومـروكـلكـيفـان،ـ
انـاكـ ـلنتیجت أنـــتبیدــفقة،مـادـصةــــ ــنسبن اـ ـلتشة إ66نمـراوحــتتھبـاــ اـــسبیيــعل%،76يلـ% ــلمثل ـفقالـ امـ%69طـ ـلكن يفـXومسـومـروـ
ـلشمبا ـ ـ ـتشزينـاـ ـنظیعمـھبـاـ ـ الإفـرهـ ـنسي ـبینمان،ـ ـ ـ افـاـ ـلكي انـاكـYومسـومـروـ ـلنسبت ـ ـ و43ةـ ـمستيــعل%، ـ اـ ـلجینوي ـ ـ ـككومـ وـ ـستثنإبـل، ـ ـ اءـ
ـلكا ــبسبYومسـومـروـ الإـ اــختب ـــلكبیلاف ــنسبتنـاكـر،ـ اـ ـلتشة وأ70دودحـيفـھبـاــ اھـتـــثبت%، اسـدرالـذه أن ــلشمبة ـ ونـاـ اقـزي، و،بـونـوــلبرود

والغوریلا أقرب لبعضھم البعض من الإنسان، بل ثبت أنھ لا یمكن  ربط سلالة القردة العلیا جینیاً بالإنسان.

 )13)(14)(15)(16) (17)(18(

ـلھةفـاـضالإبـ ـبعن،ـــتبیذاـ إـ ـكتمد ـــتحلیالــ اـــجینلـ ــلشمبوم ـ أننـاـ ـحجمزي، ـ ـحجنعـدیـزیـھـ الإـــجینمـ ـنسوم ــبنسبانـ ــمعن%،10-6يلـواحـةــ ذاھـيـ
ـنسبأن ـ اـ ـلتشة ـ ـستكھبـاـ ـ أـ ـكم%،70نمـلقـون اـ أن أـسدرالـا ـثبتات ـ "اـ أن ــلتیلت ـ ـمیوـ "ـ وtelomeresرز" الأھـ"، اـسو ــیطلذيلـم يــعلقـ

ھ ـــــــــن اـــــــــیاـــــــــ كات ـــــــــل وـــــــــموـــــــــسوـــــــــمروـــــــــ كوـــــــــھات، ـــــــــم دـــــــــعواـــــــــقنـــــــــمونـــــــــ

ـمتكةیـوونـ ـــیختلررة،ــ افـفـ ــلشمبي ـ الإعـزينـاـ ـنسن ـففان،ـ اـ ــلشمبي ـ ـیتكزينـاـ ـلكدة،عـاقـوـــكیل23نمـونــ الإفـنـ ـنسي اـ ـمكرزــمیوــــلتیلان ونـ
(اعـاقـوـــكیل10نمـ ـــلكیلدة "عـاقـوـ ـمك"kilobasesدة اعـواقـنمـزوج1000نمـونـ ا)19(ا)نـدلـد وأن ـلك، رمـوسـومـروـ 12و9و4مقـات

 )20(تختلف شكلیاً في الإنسان عن الشمبانزي، بینما الآخرین یوجد تشابھ في الخطوط الخارجیة. 

:1 في القردة والإنسانY معضلة كروموسوم 
ـــتحلیجئـاــنتنمـ اـــجینلـ ــلشمبوم ـ أننـاـ ـتمكزي ـ اـ ـلعلمن ــ انـارــمقنمـاءـ ـلكة افـYومسـومـروـ ــلشمبي ـ ونـاـ الإفـزي ـنسي رـ ـبمان، أــعلاـ ــتعضیلمـي ـ دـ
ـفك الأـ اـصرة ــلمشتل ـ أنـــعتبإبـرك،ـ اھـار ـلكذا ألـومسـومـروـ ــھمیھ لأـصاخـةـ ـینتقھنـة، ـ ـ ـفقلـ ولأیـرطـنعـطـ الأب، ـمستقومسـومـروكـھنـق ــ رـ
ـكبیةجـدرلـ ـ ـمقرة،ـ ـلكابـةنـارـ امـوسـومـروـ ـلجسات ـ "یـدـ الأautosomesة واخـ" ـلسبري، ـ أـ لانـب ـیتعھ ـ ـلعملیرضـ ــ ـ ـتبةـ "ـ -recombinaادل

tion"ـللجین ـ ـ ـبیناتــ ـ وـ ـبیھ أنلـكلـذلـو)X،)21ومسـومـروكـنـ ـقصو الأـ اـصة ــلمشتل ـ ــحقیقیركـ ـ ـ ـلكة،ـ امـانـ ـلضن أنـ ـیكروري اـ ـلتشون ـ ھبـاـ
ـبی اـ ـلكن الإفـYومسـومـروـ ـنسي واـ ـلشمبان ـ ـ درــعلزينـاـ ـلیاعـةجـي ـلكداً،جـةـ اـ ـلصن ـعناءتجـةمـدـ ـتبیامـدـ ـ اـ أن ـلفن ـبینھمارقـ ـ ـ ـ دودحـيفـاـ

%، ویعلق أحدھم علي ذلك بقولھ : 30

ا أن ـلف" اــكیرتـنــبیرقـ ـلكب افـYومسـومـروـ ـلقي وـ الإفـردة ـنسي اــمثان،ـ ـلفل الإفـھـــكیبرتـنــبیرقـ ـنسي واـ ة!!،جـاجـدلـان
 ملیون سنة!!!" 310وحصول ھذا التغیر بالطفرات العشوائیة یحتاج 

 ملیون سنة، حسب أسطورة الأصل المشترك بین القردة والإنسان.8 أو 6أي لیس 

ـلجَمثـنمـو اـ ـنیدارولـأ إـ ـتصدةـعيلـون ـمحيفـورات،ـ ـلحةلـاوـ ــمعضللـ ـ اـ ـلكة إـطولـحدورتـ،Yومـسومـروـ ـمكرح ـنیاـ ـتسةـ وـ ـتیارع رةـ
)23)(22(الطفرات الجینیة، إلا أن كلھا لا تعتمد علي أي أساس علمي. 

عدد الكروموسومات في الإنسان والشمبانزي وقضیة إتحاد كروموسومین:
اعـ ـلكدد الإفـاتمـوسـومـروـ ـنسي ـبینمزوج،23يھـانـ ــ افـاـ ــلشمبي ـ و24يھـزينـاـ وــضیرفـإنفـيلـاــلتابـزوج، أجـة ــمشتلـصود نــبیركـ
ـنسالإ واـ ـلقان ـتنھردةـ ـتمارــ إذامـاـ ـیكملـاً الـنـ ــتفسیونــنیدارولـدي ـ ـلھراًـ اـ ـلفذا اعـيفـارقـ ـلكدد الإــبیاتمـوسـومـروـ ـنسن واـ ــلشمبان ـ إذافـزي،نـاـ
ـفتإ زوجــضنرـ أن امـا ـلكن أقـُفـاتمـوسـومـروـ د ـثنِ ـعملیاءـ ــ اـ ـلتطة ـ ـفھور،ـ أـ ـغیرمـو ـمقبرـ ـ لأنـ ـفقول، ـیعناتمـوسـومـروكـدانـ ـ ـفنيـ وعنـاءـ

الملخوق، لأنھ لا یمكن تصور أن یفقد كائن زوج من الكروموسومات ثم یستمر  في الحیاة والتناسل.

إلـذلـو ـفتك اـ ـنیدارولـرض ـتصونـ آـ ـمفر،خـوراً أـ أنـاده ـثنھ ـــعملیاءـ اـ ـلتطة ـ إـ ـتحور اـ ـلكد رسـومـروـ امـ12مقـوم ـلكع رسـومـروـ يفـ13مقـوم
ـلقا ـلیكردة،ـ ـ واـسومـروكـانـوـ وذـحوم اھـكلـد ـلكو رـسومـروـ الإفـ2مقـوم ـنسي وـ أثـنمـان، م قَ ـطل ـ اــعلواـ ـلكي ـمیوـسومـروـ يفـ13و12نـ

ـلكا.1 وYومسـومـروـ اھـ، ـلكو اسـومـروـ اھـودهجـوفـوري،كـذلـوم ـیحذيلـو اـ أن ـــلجنیدد ـسیكنـ ذــ وكـون ـینشھبـاــغیيفـر، اــ ـــلجنیأ أـ وأــنثن ــھمیي، اھـةـ ـلكذا ومسـومـروـ
ـتع إـ ألـود ـیتحكھنـي ـ ــتنشیيفـمــ اــ الآف ـلكط ومـوسـومـروـ ــسطتوابـات، أـ ـیضھ ـیمكاًـ ـ دراـ اسـن واثـورالـة ـلتطھ وــ ـھجعـــتتبور، اـ ـلكرة أـــعتبإبـاتــئناـ ورة،كـذلـابـطــتبرمـطــفقھنـار

. كروموسوم آدمYوكما سنعرف لاحقاً، أنھ في دراسة حدیثھ تبین أن أصل البشر یعود إلي رجل واحد وھو ما أطلق علیھ  
 (Don Batten, Y-Chromosome Adam? <http://creation.com/y-chromosome-adam>). 
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ـشك ـيبي:1لـ ـ ـكينـ ـيمكفـ ـ ـتتفأننـ ـ ـنتاوتـ ـمقجـئاـ ـلجيناةـنارـ ـ ـ ـبيومـ ـنسالإنـ ـلشمبواانـ ـ ـ ـعلزي،ـناـ ـليسايـ ـ ـمثارـ "substitution"لالـحلإـلالـ
ـفح ـنسالإيـفTرفـ ـيختلانـ ـ ـ ـلشمبايـفGرفـحنـعفـ ـ ـ ـعلوري،ـناـ ـليميايـ ـ ـ ـمثنـ "deletion"الـ أو "insertion" أو "indel،"يفـ

%.96% وفي الحالة الثانیة یكون التشابھ 99الحالة الأولي تكون نسبة التشابھ 



ــلشمبا ـ ـمسمزينـاـ ـ ـلت،2Bو2Aومسـومـروكـيـ أــكیأـ ـنھمد ـ اـ ـلمقا ـ ـلكلبـاـ الإفـ2ومسـومـروـ ـنسي وـ اعـدیـان، ـنیدارولـي اـ أن ـلیدلـون ذاھـيــعللـ
" التي إتحدت.telomeres"، ونھایات الكروموسومات "scarالإتحاد موجود في شكل ندبة "

ـلك ـنتنـ ائـاـ اـسدرالـج ـلحات ـیثدـ أـ ـظھة، أنـ الإدھـرت ـغیاءـعذا ـصحیرـ ـ وذـ ـلعكلـح، أـ ـسبدة ـنشیاب،ـ ـ ـفقرـ ـلبعضھطـ ـ ـ ـ اـ أن أولاً ـلما، عـضوـ
ـــلمفتا لإـ ـتحرض اـ ـلكاد ـمعنــمیوسـومـروـ ــصغیاًـ افـرـ ـلحجي ـ "ـ وــفقةیـوونـدةعـاقـ780م لاھـط"، ــیصلذا أنـ ـیكح إـضومـونـ ـلتحع وــنیاثـام،ــ وھـاً
أنھـالأ اھـم ـلمذا أبـعـضوـ احـھ ـــلجیند اـ ــظیفیولـات "ــ اDDX11L2ة ـلھ" ومـاـ لاھـة، ـیمكذا ـ أنـ ـیحن ـكمدث،ـ أنـ اھـا ــلجیذا وـ اكـن ـــلجینل اتـ
ـنھيفـودةجـومـرــغیھ،ـــنبیاجـيــعلنمـ افـ2Bو2Aومسـومـروكـاتیـاـ ــلشمبي ـ اــلثاثـزي،نـاـ أن ـلماً اـضوـ ــلمفتع ـ لإـ ـتحرض نــمیوسـومـروكـادـ
ـمع لاـ ـیحماً ـ أيـ ـخصنمـل ـنھصئـاـ ایـاـ ـلكات امـوسـومـروـ ـلمعات، ـ اtelomeresر"ــمیوـــتیلمسـإبـةفـروـ امـيــلت"، ـــلمفتن أـ ـنھرض إـ ـتحا ـمعدتـ اً،ـ
ـبعرا أـ أنلـھنـاً إــمیوسـومـروكـو ـتحن ـمعداـ لأـ "یـزكـرمـاــیندلـحــصباً و1centromeresن لاھـ"، ـیمكذا ـ أنـ ـیحن أيـ لأن ومسـومـروكـدث
أنبـلا كد ـی واـكرـمھلـونـ قدـحز ـف ووـ قضنیـزـكرـمودـجط، ـی ـ ليـ ـع اـ یي ل خ ـل ـ ـ وـ لة ـع ھدرـقيـ ـت لاـ ـع الإـ سي ق ـن ـ اـ یام ل س ـل ـ ـ اـممـ بن ـل ة.یـداـ

)24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31( 
ـلخا اھـنمـةـصلاـ ـلجذه ـئیزـ أنـ ـمقة الـوـ ـلتشة ـ ابـاـ ـلجینھ ـ ـ ـبیيـ الإـ ـنسن واـ ـلشمبان ـ ـ ـبنسبزينـاـ ـ ـ أو98ةـ ـمقيھـ%،%99 دةعـنمـةــطلابـةلـوـ
أنـجأو أولاً اھـھ، ـكمم،قـرلـذا ـبیناـ ـ ـمبا،ـ ـفیغلـاـ لأـ ـسبھ ـفنسبدة،یـدـعابـ ـ ـ اـ ـلتشة ـ الأفـھ،بـاـ اـجي ـلمتمزاء ـ ـ امـةــثلاـ إ86دودـحيفـانـدلـن يلـ%

%.70%، وفي الدنا ككل ھي في حدود 89
ھل الزمن المتاح یسمح بالتحول الدارویني من الشمبانزي للإنسان؟

ألـ ـننو ابـنمـاـ ـلجاب ـقبلندل،ـ ــ الإدـ اعـا ـیندارولـاء ابـي،ـ ـلفإن ـبیارقـ اـ ـلجینن ـ ـ اـ ـلبشوم ـ واـ ـلشمبري ـ ـ و2زينـاـ ـتس%، ـلناءـ امـاـ ـتعنیذيلـا ـ ـ ذهھـھـ
ـلنسبا ـ ـ أمـةـ ـبلی3لـصن زوجــ امـون ـلقن اعـواـ ـلند الإیـووـ أنبـاجـة؟ ـتس%2ة ـیقامـاويـ ـملی60نمـربـ أویـوونـدةعـاقـونــ أيحـة امـرف،

س ــی ت20اويــ ــك تلــكاب،ــ ــك ح500ابــ ف ــص ــ و2ةــ إــل، بو ت ــع ــ أنــنرــ با س ــن ــ الإــ تة ــخ سكــلذــف%،5يــھلافــ ــی يــلواــحاويــ
)33)(32( قاعدة نوویة. 150,000,000-200,000,000

الإلـأي أن ـنسو ـمجطــفقانـ ــكیمیاتــكبرمـردـ ـكمة،ــئیاــ اھـاـ ـلتصو الـورــ ــیصبون،ــنیدارولـدي اـ ــلمطلح ـ ـیتحيكـوبـ اــ إــلقول إلـرد ـنسي 60انـ
ـطفونـــملی ،ھـة،ــــجینیرةـ إلـذا انـرـــعتبو ـلفا اــبیرقـ ـــلجینن اـ ـلبشوم وــ اـــجینري ــلشمبوم ـ ـلك%،2وھـزينـاـ افـنـ ـلحقیقي ــ ـ اـ ــلمطلة ـ أـ نمـرــكثوب
ـبكثیكلـذ ـ ـ اجـرـ لأن ـلطفداً، ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ اـ ـلعشة ـ ـئیواـ اـ ـلمفیة ـ ـ و3دةـ إن ـنھإفـدتجـ، انـاـ ـلحادرة ـفكدوث،ـ ـطفلـ ــمفیرةـ ـیقدةـ ـبلھاـ الأــعلاــ أقـي فلـل
ـطف وـضرةـ ـنحصيكـكلـذلـارة، ـ ـملی60يــعللـ ـطفونــ ــجینیرةـ ـ ـمفیةـ ـ ـعشدةـ ـئیواـ وأنـ ـیكاً، ـلھونـ ـثیأتـاـ ـعضرـ ـیمكيئـرمـويـ ـ ـنتخلإلـنـ ـ ابـ
ـلطبیعا ـــ أنـ ـیحي وأنـــعلیظفـاـ ــتصبھ، ـــمستقحـ أــبیرةـ افـن وأنــلنراد ـتحوع، ــجنسیيفـدثـ ذــ وأكـن، أنــعلي،ــنثر ــیلتقیي وـــ ــلینجبا،جـزاوــیتا اـــ
ـتحمةیـذر ـ ـنفلـ اـ ــلصفس أھـات،ـ أيخـرمـذا ــتفكیارج ـ ــمنطقرـ رــ إلـاــننإفـذاھـمغـي، أنــضنرــفتو ـعشرةــطفا ــمفیةــئیواـ لــجیلكـيفـتثـدحـدةـ
أمـ اــجین واــلقال ـلمعردة، ـ اـ أن افـدأــتبردةــلقروف افـة،ــسن20و10نــبیزاوجــلتي امـزلـإن ــلمطلن ـ ـلحوبـ اـ ـلتحدوث امـولــ ـنسلإلـردةــلقن انـ
ـعشربـضونـــملیونــستوھـ اـ أن أي ــلمطلرة، ـ زـ لامـوب ـیقن واــسنونـــملیةئـامـتسـنعـلـ ـلمفة، ـ ـحسروضـ اـ ـلتصب اــ أنــیندارولـور ي
ـنسالإ إـ ـنفصان ـ اعـلـ ـلقن أــسنونـــملی6-4يلـواحـذــمنردةـ إمـة!!!... إذا اــضنرــفتا أن ـلفا اـــجیننــبیارقـ ـلقوم وـ الإـــجینردة ـنسوم %5وھـانـ

  )34(% ، نجد أنفسنا أمام عدد ھائل ربما غیر قابل للحساب. 2بدلاً من 

 " والجینات الغیر فعالة:Junk DNAحقیقة ما سُمي بالدنا النفایة  "

ـبمر أمـانكـاـ أمـرــكثن دثـا ـھشار دـ واـــلینوكـورــكتة ــبصفنـــحثیاــلبز، أنمـاعـةـ امـ%98يلـواحـة، ـــلجینن اـ ـلبشوم ولـســلیريــ ـمنھة،ـــظیفھ اــ
امـزاءـجأ انـدلـن غیا ـل ـ ـفعرـ لالـاـ أي ـتحتة، ـ ـعلويـ ـجینيـ ـ تاتـ ن ـت ـ ـتیروبـجـ "ـ non-proteinن coding DNA segmentو تابـ"، ـل يلـاـ
ـعتبأُ ـ دـ ـنفانـرت "یـاـ Junkة DNAو ـمجم"، ـ أعـوـ امـريـخات ـلجینن ـ ـ اـ ـلتات وـ ـصفھي ـ ـنھأبـاـ ـبقاـ ویـاـ ـنفا "یـاـ geneticات flostam and

jetsam،"ـمنھ ـ اـ نا ـلجی ـ ـ اـ قات ـل "فـاـ jumpingزة genesا ت"، ـل أـ ـطلي یھقـ ـعل ـ ـ وـ اـصا ـلعنف ـ اـصاـ متكر ـل ـ ـ "ـ ancientررة repetitive
elements or (AREs)" والجینات الكاذبة ،"pseudogene.وغیرھا "

اـــعتبوإ وــنیدارولـر أن اجـون انـدلـود ـلنفا وایـاــ ـــلجینا اـ ــلغیات ـفعرـ ـعھوانـأبـة،لـاـ اـ ـلمختلفا ـــ ـ دـ ـنظيــعلويقـلــلیة، ایـرـ ـلتطة اــ ـلعشور ـ ـمثلھي،ئـواـ اـــ
الأــمث ـعضل اـ ـلضاء ومـاـ لأن ــحكیقلـاخـودجـرة، ومـيفـاـــیتنمـ اھـلــمثودجـع ایـاـــلنفذه لاــلتات ــتحتي ـجھاـ اـ ــلمخلا ـ وإقـوـ اھـرـــعتبات، ونــنیدارولـا
ـمث رـ ـیتشل ـ دوـ ـكنارد وـ ـنسیرافـز ـ ویـركـسـ ـغیك وھـرـ ـحتم، ـنسیرافـيـ ـ ـلینوكـسـ ـ أـ ـنھز، دـ ـلیا ـنظيــعللـ "ایـرـ ـلجیة ـ الأـ "نـانـن أو selfishي"

gene .35("، والتي تدعي أن الجینات في صراع للبقاء، ھذا ھو ھدفھا، ولا یوجد لھا ھدف آخر(

1.centromeres .ھو نقطة مركزیة من الدنا علي طول كل كروموسوم، منھا یتم التحكم في حركة الكروموسوم أثناء إنقسام الخلیة :
ـلما.2 اعـوسـوـ ـیطرــلبة ـبھةــنیاـ وإذاحـونـــملی40اـ أننـركـذتـرف، أــھنا ومـاك ـتشراض ـیكاتھـوـ ـسببھونـ إـــ ـضطا واعـاقـيفـرابـ الألـاحـلــمثط،ــفقدةحـدة اسـة يــلترة
إنـرشـأ ـلیھا ـ ـبقاسـاـ واـ ـلتاً ـتعيـ اعـرضمـنمـينـاـ ـلقدم إــعلدرةـ ـكتسي ـ اـ ـللغاب ـبسبةــ ـ ـفقبـ واحـدانـ امـدحـرف ـلجین ـ اـ ـلمسئن ـ ـ ذعـولـ ـقیمدركنـدقـذئـدــعنك،لـن ـ %2ةـ

 ملیون قاعدة نوویة. 60إختلاف، أي قیمة 
امـاــفنرعـدقـ.3 ـلفصن اــ ـلسول أــبقاـ لانـة أيجـوتـھ ــبمعندةـــمفیةــــجینیرةــطفد ـ أـ ـنھي ــتضیاـ ــمعلفـ ـیحملـذاھـدة،یـدجـةــــجینیاتمـوـ ولاـ ـتحيــحتدث أـ ـفضت اـ ـلظل روفـ
ـــلمعملیا ـ ـ ـیكدقـةمـداھـراتــطفاكــھنة،ـ ـلھونـ ــمفیجئـاــنتاـ رـ ـبمدة، اكـاـ ــلمثان اـ الإفـدــحیولـال ـنسي اھـانـ ـلطفو ـ اـ ــــلجینیرة اـ ـــلمسببة ـ ـلمةـ الأـ ــنیمیرض اــ ـــلمنجلیا ــ وـ اــلناوــتندقـة،

الحدیث عن الطفرات الجینیة في الفصل العاشر.
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ـمش اـعوـسوـمروعـ ـلشفة ـ اـ یرة ن ـلجی ـ ـ ـ "ـ Theة Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE) Project"ـحقیقو ـ ـ ةـ
الدنا النفایة:

ـبع إـ أن ـنتھد ـ ـمشيـ اـ ـلجینروع ـ ـ اـ ـلبشوم ـ رـ ـسمیري ـ ـمشدأبـ،2003امـعيفـاًـ آـ "ھـرـخروع اـعوـسومـو ـلشفة ـ اـ ـلجینیرة ـ ـ ـ "(ـ )ENCODEة
Project"1،ـبھ اـ ـلتعدف ـ ــجمیيــعلرفـ اـصاــعنعـ ــلجینر ـ اـ ـلبشوم ـ واـ ـلتري، ـتشميـ ـ اـ ـلعنل ـ اـصاـ ـلتر ـتحميـ ـ ـشفلـ ـللبراتـ ـتیروــ "ـ codingن

genesوا ن"، ع ـل ـ اـصاـ تر ـل حكيـ ت ـت ـ ـ سيفـمـ ـن ـشفخـ اـ "نـدلـرة transcriptionا of genesوا ن"، ع ـل ـ اـصاـ تر ـل حيـ ـت ـعلظفـاـ یرتـيـ ـك بـ
ـلكا ومـوسـومـروـ ـــعملیھجـوتـات، إـ ـنقسة ـ ـمھاـ "ـ chromosomalا replication،"ــبمعن ـ آـ ـفحر،خـي أٌمـصـ "اـــعلیقــطلا ـــلجینھ اـ ـلنفوم ة"،یـاــ

٪ من الجینوم البشري.98والذي یشكل أكثر من 

ـنتفھيكـو ـ ـ وـ ـمشعـضم الإـ ـنكروع "ـ ENCODEود Project،"ـلنسبابـ ـ ـ ـلمشةـ ـ اـ ــلجینروع ـ اـ ـلبشوم ـ أنــــعلینري،ـ ـنتخیا ـ ـ ـمجملـ ـ اـ ــلجینوع ـ ومـ
ـلبشا وــ ـضخمةــیندمـھنـأكـري ـ اـ ــلتخطیة، ـ اــ ـلعط ـللمامـ واــیندــ ــلمبة، انـاـ ـلضخمي ـ ـ ـفیھةـ ـیمكاــ ـ رؤـ ـیتھن ـبعيــعلنمـاــ (وـ لاقـكلـذلـد ـــتختلد اـ ـلمف دنـ
ـكثی ـ ـبعضھنعـراًـ ـ ـ اـ ـلبعا ـ وـ ـحققامـذاھـض)، ـ ـمشھـ اـ ـلجینروع ـ ـ اـ ـلبشوم ـ أـ ـمشامـري، الإـ ـنكروع ـفكودـ اـ ـلھان ـتكبیوھـھــمندفـ ـ ـ ذهھـورةـصرـ
ـلما ـیظھيكـة،ــیندـ ـ اــلنرـ اـــعلیاــلفا ـــــلحقیقین اـ ـنھدوبـنیـذلـن، ـتنھمـ اــ ـلمار ـعمنمـةیـدابـة،ــیندـ اـ ـلنظال وافـاــ ـلحة، وسـراـ ـخطة، اـ ـلكھوط ـ وبـرـ ـشبكاء، ةــ

)36) (35(الصرف....الخ. 

ـكمو ــشكلاـ ـمشجئـاــنتتـ اـ ـــلجینروع اـ ـلبشوم ــنسیرافـثحـاـــللبدةیـدعـاءاتجـاــمفريــ أـــلینوكـسـ ـظھز، ـمشجئـاــنترتـ الإـ ـنكروع اـ ـنشيــلتود، رتـ
أفـ ـكثي ــمجل30نمـرـ ـعلمیةـ ـ ـمفة،ــ ـلجمیدةیـدعـاءاتجـاـ ـ ـ اـ ـلعلمع ــ ـلنتافـاء،ـ ـ الأوئـاـ ـلیج ـلھةـ اـ ـلمشذا ـ واـ ـلتروع ـنشيـ ــمجليفـراًخـؤمـرتـ ةـ
ـلطبیعا ـ ـ ـ ـبینة،ـ ـ أنـ الأــعل٪80ت امـلقـي ــلجینن ـ اـ ـلبشوم ـ ولـريـ وأن)37(ةمـاھـفئـاظـھ ــنسب، ــكبیةـ أُمـنمـرةـ اـــعلیقــطلا انـدلـھ ـلنفا ـ ھلـا،یـاـ
ــتنظیيفـدةیـدعـفئـاظـو وــ ــتنشیم اــ ـــلجینط ـكمات،ـ أنـ ـــبكثیةقـلاعـھلـا الأمـرـ وامـن ـمتھاوــمقيــعلدرةــلقراض وــ اــعلُتـا، ـجینجومتـورةــكتدلـق رـــ
"Tom Gingerasو أھـ" احـي ـلمشد ـ ـمشيفـنــكیارـ الإـ ـنكروع ـبقودـ ـلھوـ "أنـ ـلھد،ــتیوـــكلیوــنیدةعـاقـلكـا وـ وـــظیفا ـیقة"، اـ ينـرــبیوانیـول
"Ewan Birney:أحد المشاركین في المشروع "

إ لانـ" الشـھ أن ا20ك ـستظھةــقیاــلب٪ ـ ـلھرــ وـ ـفمف،ئـاظـا الآنــحتمتـاـ ـبحوھـي ایـلاخـنمـةـــخلی148ثـ ـلجسا ـ وـ اكــھنم
)38(ما زال الآف الخلایا في الجسم" 

ابـ ـلمفل ـ اـجاـ أن ـلبأة ـحثاـ وـ اـجون أن ـلعدوا ـبیةقـلاـ اـ ـلجن اـ ـلفعزء ـ امـالـ (انـدلـن أھـذيلـا ودر2نمـلقـو اـج%) ـلتعقة ـ ـ اـ ـلبید ـ ـللكيـجولـوـ ن،ئـاــ
ـــضعیفةقـلاعـ ـبینمة،ـ ـ ـ اـ ـلعا أقـلاـ ـبیويقـة اـ "انـدلـن ـلنفا ـ وایـاـ ـلخصة"، ـ ائـاـ ـلبیص ـ اــجیولـوـ ـلتة ــتمیيـ اـ ـلملخز ــ وـ اكـوق، انـدلـأن ـلفعا ـ (اـ ـینتذيلـال ـ جـ
ـیحمات)،ـــتینروــلبا ـ الأواـ ــلصنرمـل اـ اـــتینروــلبع ــتحتيــلتات ـجھاـ اـ ـلكا اــئناـ ــلحیات ــبصفةـ أمـاعـةـ إــیقرطـامـة، ـستخة اھـدامــ ـفتحاتـــتینروــلبذه اھـددــ
أمـواعـ ـمنھريخـل افـودجـومـوھـامـاــ انـدلـي ــلغیا ـفعرـ أوـ إمـال، اـــعتبا ـنفونــنیدارولـره اكـاــھننمـة،یـاـ أیـاـــلتبان اــبیرــكبن ـلملخن ــ يفـاتقـوـ

الدنا "النفایة".

-Imperial College, Lon" الباحثة في المعھد الإمبراطوري في لندن "Nessa Careyوھو ما أیدتھ الدكتورة نیسا كاري "
don 39(" حیث تقول( :

"، یتبین لھم أن الجینات فقط لا تعطي DNA" إنھ كلما تعمق العلماء في البحث عن ما یمیز الإنسان، علي مستوي الدنا "
أي تفسیر، وأنھ كلما إزداد الكائن في التعقید، إزدادت الكمیة المسماة "بالدنا النفایة"، ھذه الحقائق دفعت العلماء للبحث 

عن دور الدنا النفایة في وظیفة الجینوم".

ـلمو ـمعدیـریـنـ امـدیـزمـةفـرـ ـلتفن ـ اھـيفـلــصیاـ ـلمذا اـضوـ ـلشیوع ـ ـیمكنقـ ـ ـ الإـ ــجعیرمـيــعللاعـطھ ـمیاھـنـ دــكتن،ـ ـنثوجـورــكتاب وـ زــیلان
"Wells Ph.D., Jonathan"ـبعن ـ "أـ ـسطوان اـ ـلجیورة ـ اـ نفن ـل ـ ویـاـ ،" ـكتة ـنیسابـ ـ "كـاـ ,Careyاري Nessa"ـبعن ـ "رـ ـحلوان يفـةـ
ـلما اـ ـلسادة و)41()40(وداء"ـ افـ، ـلجي اـ ـسنلقيلـاــلتزء ـبعيـــ اـ ـلضض ـبعيــعلوءـ الأـ انـض ـتحدرجــتنيــلتواع اــعنتـ انـدلـوان ـلنفا ویـاــ فــكیة،

ا اـــلتقأن ـلعلمدم ــ اھـَّرــغیيـ ـلنظذه ـتمرةــ أمـاـ أنیـریـنمـامـاً، ــیطلد الأــعلعـ ـبحي اـ ـظھيــلتاث اخـرتـ ــلسنلال الأـ واــخیوات ـــلمتعلقرة ــ فئـاظـوبـةـ
ـسمامـ انـدلـابـيـ ـلنفا ـ ـفسیجة،یـاـ ـ ـ اـ ـلمئد ـ ـمنھاتـ ـ اقـومـيفـاـ ـلمعھع ـ ـ اـ ـطنولـد الأـ ـیكرمـي ـللصحيـ ـ .U.S")42(ةــ National Institutes of

Health" تحت عنوان ،"functions of non protein coding DNA   ."

 ":pseudogenesالجینات الكاذبة "

ـلمقصا ـ ـ ـــبتعبیودـ ـــلجینراــ اـ ـلكات إبـاذـ ـبھاتـــجینيلـة ـعطاـ وـ ـبینمي،ـــظیفب ـنساـــ أـ ـمنھريخـخ ـتعماــ ـ آـضومـيفـلـ افـرخـع ـــلجیني أوـ ديلـوم،
ــمخل آـ وأـخوق ـعتبر، ـ اـ ـنیدارولـر أنـ دھـون ـلیذا ـعشيــعللـ ـئیواـ اـ ـلتطة ـ اـ ـلطبیعور ـ ـ ـ ـلقلبـي،ـ ـتبیدـ ـ أنـ ـكمین ـ اــتلةـ ـلجینك ـ ـ اـ ـلتات لاـ ـتفي لعـَّـ
"ـــتینروــلب non-codingات genes،"ـتس اــیبرــتقاويـ ـــلجیناً اـ إعـَّــتفيــلتات "ـــتینروبـيلـل codingات genes،")43(أیـو لانـرون ـیمكھ ـ نـ
اھـاعـجإر ـلظذه إھـاـ ولـرة ـتصمیودـجي ـ ـ ذـ أكـم أي ـنھي، دـ ـلیا وـعيــعللـ لاـخقــخلودـجدم ـنسلإلـاص ولاـ ـللكان، ـ ـئناـ ـبصفاتـ ـ ة،مـاـعةـ
رـــعتبوإ ـیتشر دوــ اــكنارد أن ـــلجینز اـ ـلكات ـتضةبـاذـ اـ ـلمع ویـدشـرجحـيفـقلـاخـودجـوبـنـــمنیؤـ ـتسد، "ئـاقـاءلـ ـلملاً ـمصمومــیقاذاـ ـ ذـ ـبعميكـم ـ لـ

)44(مثل ھذا إلا إذا كان یقصد أن یخدعنا".  

اـــبنف.1 ـمشدأبـتقـولـس ـممروعـ افـلثـاـ ـتحانبـاــلیي ـمسمتـ ـ "FANTOMيـ (Functional ANno-Tation Of the Mammalian Genome)"ســـبنف
الھدف.
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ا أن ــــلحقیقإلا اـ أــلتة ـثبتتھي الأمـدیـدعـاــــ ـبحن اـ ــلعلمیاث ــ ـعكاــلنتـــبینةـ ذـ ـتمكلـس أنـــتبیدــفقاً،مـاـ ـــلجینابـيمـسُـامـن اـ ـلكات ـلھاتـــجینيھـة،بـاذـ اـ
أبـة،مـاھـفئـاظـو ـبعيفـھنـل اـ ـلحض إیـالاتـ ـضطؤدي ـعمرابـ اھـلـ ـــلجینذه إـ ألـات ومـي ـتكدقـراض، ـللكةــتلاقـونـ افـواءسـن،ئـاــ اتتـاـــلنبي

أو الحیوانات ومنھا الإنسان. 

أبـ ـلمھنـل اـ ـلتنن ـ أنقـاـ ـتجض امـدـ ـلعلمن ــ اـ ـنیدارولـاء أـ ـنفسھون ـ ـ أنیـنمـم،ـ اھـرون ـلجینذه ـ ـ لاـ أنبـات ـیكد ـلھونـ وـ ـظیفا ـ واـ ـلسبة، ـ أـ ـنھب اـ
ـستمإ ـلیدة،یـدعـاتــئناكـديلـودةجـومـرتــ ـلھسـ ـببعضھةقـلاعـاـ ـ ـ ـ اـ ـلبعا ـ الإفـلــمثض،ـ ـنسي واـ ـلقان، واـ ــلفئردة، واـ ـلكران، والأـ ـبقلاب، ار،ـ
ـییلامـديمـيــعل اـ ـلسنین ـ ـ وـ ـمحتفظيھـن، ـ ـ ـ ـبنفةـ ـ درـ ـنقةـجس ـئھاـ اـ ـلجینا ـ ـ "ـ conservedي genesأي لأن ـطف"، ـتصیبھتنـاكـراتـ ـ ـ ـ ـیتاـ مـ

 )45(التخلص منھا عن طریق الإنتخاب الطبیعي الذي حافظ علیھا بسبب أھمیتھا. 

:" Jumping Genes and Repetitive DNA or"الجینات القافذة  والدنا المتكرر " 
ـمسمعجـریـ ـ اـ ـــلجیني اـ ـلقات افـاـ أو ــلعنذة اـصاـ ــلمتنقلر ـــ "ـ transposableة elements (TEs)إ ولـ"، أفـاھـودجـي يــعلعـضومـنمـرــكثي

ــسلسل اــ اانـدلـة ـلج، أولكـذلـابـریـدـ أن إمـر ـكتشن ـ اـ ـلجینف ـ ـ اـ ــلمتنقلات ـ ـ ـ وإـ ـفتة أنـ ـلھرض وـ ـتنظیمیفئـاـظا ـ ـ ـ ـ ـحتة،مـاھـةـ ـقبيـ أنـ ـیكتشل ـ ـ فـ
ـتسوا "ـ وWatsonون "یـركـ" ـكیرتـ"Crickك اـ انـاكـا،نـدلـب ـلبت ـحثاـ ـلینتاكمـرابـاربـةـ ـ ـ "ـ Barbaraوك McClintockا ـلح"، ةــصلاـ

)46( .1956علي جائزة نوبل في عام 

امـأ انـدلـا ـلمتكا ـ ـ ـفھررـ امـروفحـوـ انـدلـن ـلمتكا ـ ـ واـ ـلتررة، لاـ ـتتي إجـرـ ـتینروبـيلـم ـ وـ ـتشكات، ـ ـنصيلـواحـلـ اـ ـلجینف ـ ـ اـ ـلبشوم ـ اـ ـلنسبري، ـ ـ ةـ
.الجینات القافزةالكبري منھا تنتمي إلي 

ـلمھا ـ أنـ ـنعم أنـ ــقعتوتـامـرف اـ الأمـلئـاھـددعـلالخـنمـدكـأتـدقـوكــــلینتاكمـورةــكتدلـھ ـبحن اـ ــلعلمیاث ــ اـ أــلتة ولاـــثبتي أنـــتثبزال،تـت، ت
.ثم في الوظائف  الحیویة المختلفة للكائنات، وتكون المشیمةھذه الجینات لھا  وظائف ھامة أثناء تكون المخلوق، ونموه، 

ـبعريیـو اـ ـمنھنـــحثیاــلبض "بـرــتیورــكتدمــ Peerورج Terborgاھـ"،أن ــلجینذه ـ اـ ـلكات، وابـاذـ ـلقة، وفـاـ ـشبیھاتـــجینزة، ــ ـلفیابـةـ ـ اتسـروـ
اھـرــغیو ـلما، ــجمیيفـودةجـوـ اـ ـلكع ـلھات،ــئناـ وـ ــتكیيفـةمـاھـةـــظیفا اــتلفـ ـلكك امـاتــئناـ ـلعع امـواـ اـــــلبیئیل ــــلمختلفة ـ أبـة،ـ ـنھل ـتكدقـاـ الأـ لـصون
احـيفـ ـظھيفـوعـــلتندوث اـ ـلفصور ـ ائـاـ ـلمختلفل ـــ ـ امـةـ اــلنن امـدحـوالـوع ـلكن اــئناـ ـتنتميــلتات لأـــ ــمشتلـصي ،ـ أــمثرك انـل ـلحشواع ـ أوـ رات،
ـلطیا ـ وـ ـغیور، اھـرـ ـلتا، رـ أغـي ـنھم ـنفنمـاـ اـ ـلنس أـ إلا ـنھوع، ـنتیجاـ ـ ـ ـمثلمـواعـةـ الإـ ـنعل اـ ـلجغزال ـ أفـراـ ـصبحي ـ لاـ ـتتت ـبعضھعمـزاوجـ ـ ـ اـ

)51)(50)(49)(48) (47(. ھذه الحقائق، من شأنھا أن تنھي حجة الجینات الكاذبة من أساسھاالبعض، أو إذا تزاوجت فإنھا تنتج ذریة عقیمة، 

ـلخا أنـصلاـ ـــتعبیة اـ ـــلجینر "اـ ـلنفات أیـاــ ــعلمیحــصبة" ــمقبرــغیاًــ وـ ـجعامـوھـول، امـرـــكثیلـ ـلعلمن ــ ـقفوــیتاءـ إعـونـ ـستخن ـمنھھمـداــ دــ ورــكتم
)52(كولینز نفسھ حیث قال "أنني الآن توقفت عن إستخدام ھذا التعبیر".

 یمكن أن تكون حجة علي الأصل المشترك:الجینات الكاذبةھل 
امـ ـلحجن ـ الأـ اخـج أــلتري ـطلقھي ـ اــ أنــنیدارولـا امـاكــھنون ـــلجینن اـ ـلكات وــعلدلیـامـةبـاذـ أجـي ــمشتلـصود واـ ـلنمرك، اــ ـلمتكوذج ــ يفـررـ

ـمعظ ـ اــكتمـ ـلتطب أنھـورــ ـجسایـلاخـو الإـ ـنسم لاـ ــتستطیان ــ أنـ وذــمیاـــفیتجـــتنتع "س"، لألـن ـنھك لاـ الإـــتنتا "یـزنـج ا1GULOم ــلمسئ"، ـ ولـ
اعـ ـلخطن ـ الأـ ـخیوة ـخطيفـرةـ ـتصنیواطـ ـ ـ ـفیتعـ ـ ـمیاـ وـ "س"، ـیشتن ـ الإـ ـنسرك ذفـانـ الأورامـكلـي أونـع واتـج ـلشمبان، ـ ـ وانـاـ ـلغزي، لا،یـورـ
اــنف ـلشس ـبعيفـئـ أـ انـض ویـاوطـولـواع ـبعط، أـ انـض ــلطیواع وـ ـبعور، أـ الأنـض ـسمواع وـ اھـيلـاــلتابـاك، ـلكذه لاــئناـ ـلھدبـات أنـ ـتحصا ـ يــعللـ

فیتامین "س" من مصادر خارجیة.

ـلك الإلـنـ ـنسدي واـ ــلمخلان ـ الأقـوـ اخـات ـلتري لاـ ــتستطیي ـ ـ ـــتصنیعـ ـفیتعـ ـ "س"،ــمیاـ افـزءجـن ــیشبانـدلـي ـتمھـ ـللجیاًمـاـ ـ اــ ـینتذيلـن ـ الإـ میـزنـج
"GULOأن إلا اـھ"، ـلجذا لاـ ـیتزء ـنسخمـ ـ إـ یروبـيلـھ ـت وـ إلـن، بذك ـعت ـ اـ یدارولـره ـن ـجیونـ "كـنـ vitaminاذب C pseudogene

"GLOوأ دنـ، ـلیھ الأــعللـ اـصي ـلمشتل ـ ـ أــعلرك،ـ أنـسي ـلعطااس ـ اـ ألـب اھـابـصذي ـلجیذا ـ الأھـيفـدثـحنـ اـصذا ـلمشتل ـ ـ ـلھركـ ذهـ
ــلمخلا ـ واقـوـ ـثتھوارتـيــلتات، ـیمكلافـھ،ــعناــ ـ أنــمثنـ ـنجلاً ـنفدـ الأـ ـخطس ورفـاءـ إــقتي ـلطھبـاجـي الإفـنـــلبیاـ ـمتحي إلاــ ایـرطـنعـان ـلغق ش،ـ
ـیضأ لاـ ـیتصاً إــ أن ـیضھلـور اــنفعـ ـلخطس ـ افـاءـ امـنــعیوــلني ــلمخلن ـ اقـوـ ــلتفسیات، اـــ اــحیولـر ـعشوھـھ،نـرویـذيلـد، الإــئیواـ ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ يـ

ووجود أصل مشترك.

ـلحقیقا ـ ـ ـ إـ أن ـستخة ـ اھـدامـ ـلحجذه ـ أــعلةـ ـنھي دـ یا ـل وــعللـ أـجي ـمشتلـصود ـ ـبحجانـركـذتـرك،ـ ـ الأـ ـعضة اـ ـلمتشاء ـ ـ ـبھاـ اـ ـلتة، ـفیھيـ ـ ـیقاـ ولـ
ـنیدارولـا الأـ أن ـعضون اـ ـلمتشاء ـ ـ ـبھاـ ـبسبتثـدـحةـ ـ وـ أـجب ـمشتلـصود ـ وـ ـنفيفـرك، اـ ـنفسھيھـتقـولـس ـ ـ دـ ـلیا الأــعللـ اـصي ـلمشتل ـ ـ رك،ـ
ـلظافـ اھـاـ ـلترة ـتحتيـ ـ ـلتفسیاجـ ـ ـ ـ أـ ـصبحر، ـ ـنفسھيھـتـ ـ ـ دـ ـلیا الإدــعللـ ـھناء!!عـي أـ ـیضا اعـدیـاًـ ـنیدارولـي أنـ ـلجینابــسبون ـ ـ اـ ـلكات وھـةبـاذـ

!! الجینات الكاذبةالأصل المشترك، وأن الدلیل علي الأصل المشترك ھو وجود 

ـیقكلـذلـو وثـانـوجـولـ "إبـاــكتيفـزــیلان ـسطھ اـ ـــلجینورة اـ ـلنفوم ایـاــ ــلمطلة"، ـ ـمموبـ ـیطنـ الإدھـرحـ أنعـذ الأـــیثباء أن اـصت ــلمشتل ـ انكـركـ
مت ت ـی ـ ـ ـبجیعـ ـ ـفع)GLO(نـ وـ ـلطبابـذاـھال، ـ ـمستحیعـ ـ ـ ـ أوـ بل، ث ـی ـ اـ أن ـلجیت ـ ـفع)GLO(نـ یلاًـ ـل ولـسـ فھ ـظی ـ ـفكھ،ـ لانـوـ تھ ن ـی ـ الإـ میـزنـج

"GULOلا ــیعن"، أنـ ولـســلیي ـظیفھ وإــ ذــثبة، ألـات ـیضك ــمستحیاًـ ــ وـ ــتحقیدونبـل، ـ أيـ ایـذھـنمـق ـلشن ــتصبنــطیرـ دـ ـــلجیناويعـح اتـ
ـلكا أةبـاذـ ـلھاسسـلا أبـا،ـ ـیمكننھنـل ـ ـ ـ ـبنفاـ ـ اـ ـلمنطس ـ ـ الإـ ـفتق أنـضراـ ـنقي، وـ أن ـجی)GLO(ودجـول ـیعننـ ـ ـتشيـ وبـاـ ـظیفھ ـ وـ ـلیي أـ لـصس

ــیحت.1 ـــتصنیاجـ إــمیاـــفیتعـ "س" أرلـن ـبعي إـ ـیمزنـة الإلـات،ـ ـنسدي ـمنھانـ أثـلاثـاــ الإمـة، ایـزنـا وبـرالـم "ھـع GULOو or GLOو إھـ" ) ـختصو ـلكلماراًــ ــ -Lةـ
gulonolactone γ-oxidase،(ـفھ ـلكود،جـومـرــغیوـ الإلـنـ ـنسدي افـزءجـانـ ــیشبانـدلـي ـتمھـ ــللجیاًمـاـ اــ الإـــینتذيلـن ایـزنـج إنبـرالـم إلا اھـع، ـلجذا لاـ ـنسخمــیتزء ـ ھـ

".  vitamin C pseudogene, GLOإلي بروتین، لكن ھذا لا یعني بالضرورة أنھ بدون وظیفة أو أنھ جین كاذب "
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ــمشت وـ رأقـرك، ـیند ـكیاـ أنـ ـسمامـف ـلجینابـيـ ـ ـ اـ ـلكات أــعلھ،بـاذـ أسـي ـنھاس لاـ ـنسُتـا ـلبخـ ـتینروـ ـ ـلھات،ـ وـ ومـاھـفئـاـظا أیـوــحیة يفـريخـة
   )53(تنظیم عمل الجینات. 

ـیطعذيلـوا ـ ــقضیيفـنـ الأـ اـصة ــلمشتل ـ أنھـرك،ـ وـــتتبو اھـودجـع ــلجیذا افـ)GLO(نـ ــلمخلي ـ لاقـوـ ـمتسلسوارثتـيــعلدلیـات ــ عمـقـــیتفل،ــ
ـنظ ایـرـ ـلتطة اـــسبیيــعلور،ــ ــلمثل ـنجالـ اـ أن ــلجید الإلـودجـومـ)GLO(نـ ـنسدي واـ ـلقان، اـ ـلمتطردة ــ واـ ـــلجینورة، "ــبیيـ guineaج Pigs،"
ـبعو أـ انـض وایـاوطـولـواع وـــلفئط، ـبعران، اـ ــلطیض ـتسلسدونبـور،ـ ــ واـ إفـاـضالإبـذاھـح،ـضل أنلـة الإــعیونـي افـلافــختة اعـواــلقي ةیـووــلند

)54(التي یعُزي لھا سبب عدم نسخ الجین،  متباینة بین المخلوقات المختلفة .

جینوم الإنسان وجینوم الفأر:
دعـامـأ ـھشن اـ ــبسبزـــلینوكـورــكتدلـة درـ اجـب ـلتشة اــكیرتـنــبیھبـاــ ـــلجینب الإفـومـ ـنسي واـ ـلفان ـفقأر،ـ الأـــتبیدـ أن ـبھســلیرمـن اـ ـلبسذه ة،طـاــ
وغـرفـ ــنسبودجـم امـةـ ـلتشن ـ افـھبـاـ ـلجیني ـ ـ اـ ـلفعات ـ ـممة،لـاـ ـجعاـ امـلـ ـلفن ـللتجيلـاــمثوانــحیأرـ ـ اــ ـلتارب ـلھيـ إـ ـنعكا ـ اــعلاسـ ـلبشي ـ أنـ إلا ر،
ـبحالأ اـ ـلحاث الأـــبینةــیثدـ أن ـلبسابـســلیرمـت اطـاــ ـتخیلھيــلتة ـــ دـ ــنسیرافـورــكتا ـفبینمس،ـ ـــ ـنجاـ ـنقدـ ـتشاطـ أجـوتـھبـاـ ـیضد نــبیةمـاھـاتقـروفـاًـ
واـــثنیالإ ـــلحقیقن، ـ أنـ ـتشة ابـاـ ـلكھ افـاتمـوسـومـروـ والإــلفي ـنسأر ـلكبــسبوھـان،ـ انـيـ ان ــلمخلدرك ـ ـلیساتقـوـ ـكیمادةمـتــ وأــئیاــ لانـة، أنبـھ د
أمـواعـاكــھن اھـة،ــــجینیوقفـريخـل ـتحيــلتي اـ ـلمدد اــصفواـ ـلجسات ـ ویـدـ اــفقســلیة ـلكط وإلامـوسـومـروـ ـنفسفــكیات، ـ اھـرـ نــبیضقـاـــلتنذا

)55(التشابھ في المكونات الجینیة والإختلاف الشاسع بین الإنسان والفأر. 

ـفعندیـذاـھ ـ تساـ ل ـل ـ ـ امـاؤل،ـ نذيلـا عی ـی ـ ـ وـ درـجھ امـامـةـجود تشن ـل ـ اـعيفـھبـاـ كدد ـل امـوـسومـروـ أو نات، ـلجی ـ ـ یات،ـ ـب الإـ ـنسن وأيـ نمـان
ــلمخلا ـ الأقـوـ وذخـات ـكتشوءالإـضيفـكلـري، افـاــ ـلحات اــیثدـ اـــبینيــلتة الـت ـلحقیقدور ــ ـ ـــللجینيـ "ــ وانـدــللوم ـلعا"، امـواـ ـتتحكيــلتل ـ ــتفعیيفـمــ ـ لـ

الجینات؟  

أقـوالـا اخـھنـع ــلعقلال أوـ الأــعلد اــكثي ــلعقر ایـدـ ـكشن،ـــئتیاــلفن اـ اــعليفـدمـــلتقف ـــلجینم واـ ـــلتحلیوم، اــ ـــلجینل امـرـــكثینعـيـ ــلحقن طــفقســلیق،ئـاـ
ـفیم ــیتعلاــ ــبقضیقــ ـ ـیسمامـةـ ـ اـ انـدلـي ـلنفا وایـاــ ـــلجینة اـ ــلغیات ـفعرـ أبـة،لـاـ ـیضل اـ أن ـــلجیناً اـ ـلبشوم ـیعمريــ ـ ـبطلـ وــكبرمـةــیقرـ ــمعقة أـ ـــبكثیرــكثدة رـ
ـمم ـیتصانكـاـ اــ ـلعلمور ــ ـلنظافـاء،ـ اــ ـلحرة أھـانـدــللةــلیاـ ـمصھنـي، اـ ـلمدر الأوـ اــلیواد لاــلتة ومـدبـي أيـــلبنا،ھـودجـن ـمثلھي،حـنئـاكـاء لــمثاـــ
امـ ـلبنواد ـ اـ ـلتاء لاـ ـمنھدبـي لإــ أيمـاقـا امـوعنـة ــلمبن ونـاـ ـلكي، لاــھننـ أمـواعـكشـاك اھـرة،ـــكثیريخـل ـستحيــلتي ـستخُتـفــكیددــ ذهھـدمــ
ـلما ـنحصيكـوادـ ـ ـطحانـيــعللـ ـسحةـ أوـ ــمبناب، أوـ إداري، ــصغیوخكـي الـذكـر،ـ امـكشـلابـوھـانـدلـك ـلحیادة ـ وـ اھـاة، ـلمو اعـوسـوـ ـلتة يـ

ـتحم ـ اـ ـلتعلیمل ـ ــ ـ والأواـ امـات ـللحیةمـلازلـر ـ ـلكاةــ ـلكن،ئـاكـلـ اـ ـلمھن ـ اھـمـ ـلعو امـواـ ـلفل ـــجینیوقـ اـ ـلتة ـتنظيـ ـ وـ ـتتحكم ـ ـ ــتفعیيفـمـ ـ الأواھـلـ رمـذه
ـتنشیطھيفـو ـ ــ أنــمناــ اكـذ ــلمخلان ـ ـمجوقـ واـــخلیردـ ـتتشكدة،حـة ـ زــفتديمـيــعللــ إـــمنیرة أنلـة، ــیصبي ــمخلحـ إذامـاكـاًقـوـ إكـلاً، ـنسان أوـ ان،

فیل أو فأر أو أي نوع آخر.

افـكلـذلـو اــلقي واحـوالـرن ـلعشد ـ أیـرـ اــصبن ـلشغح ـ اـ ـلشل ـلعلملغـاـ ــ الأـ اھـاء،ــحیاء ـلبحو ـمجميفـثــ ـ اعـوـ ـلعة "امـواـ ـمنھة"،ــــجینیوقــلفل اــ دورلـا
ـلھا اـ ـیلعبذيلـام ـ الــ امـ%98ھ انـدلـن ــلسنذيلـا، إـ اـــعتبوات ـنیدارولـره "ـ ـنفون ــتنظیيفـة"،یـاـ ـ ـعممـ اـ ــلجینل ـ وـ ــتعبات، اـ اــكتدلـر ـلیوره ـبیزاـ ثـ

"  عن ذلك في بحث بعنوان " إلقاء الضوء علي المادة السوداء في الجینوم" فتقول: Elizabeth Pennisiبینیسي "

إــنن"إ الآن ــكتشفنا ـ ـلتحكافـق،ئـاــحقدةعـاــ ـ افـمــ ـــلجیني وـ ــتنظیات ـعملھمــ ــ ـــعملیا،ـ ــمعقةـ وـ ـلیسدة ـكمتــ ـنتصاــكناـ إنفـكلـذكـور،ــ
ألـانـرلـا دور ـكبھ وأـ ـمجنمـمھـر ـبیلقـانـردـ اـ وانـدلـن ـیبرلـا ومـوـسوـ ـھنات، أـ ـیضاك دورـ ـلمامھـاً ـیسماـ ـ اـ ـلعي امـواـ ـلفل وقـ

 )56("، والتي تؤثر علي الجینات علي مدي الأجیال بدون أن یتغیر ترتیب الدنا"epigeneticsجینیة "

افـو ـلملحي ــ اـ اھـنمـثلـاــلثق ــلكتذا ـتقابـ ویـدـ ـمبسرحشـم ـلمطــ ــكشفتاـ ـ الأـ ـبحھ اـ ـلحاث اــكیرتـنعـةــیثدـ ـــلجینب واـ وانـدلـوم، ــلكیفیا، ــ اـ ـیعميــلتة ـ لـ
".epigeneticsبھا، ودور العوامل فوق الجینیة "

*****

ـلھا الإولـ اھـنمـنمـدف ـلفصذا ـ ـــتفنیوھـلـ اـ ـلنقد اــ أــلتاط اھـارثـي ــنسیرافـورــكتدلـا واـــلینوكـسـ ـنفسھيھـيــلتز، ـ ـ اـ ـلحجا ـ اـ ـیعتميــلتج ــ ـعلیھدـ اـــ
إدفـونــنیدراولـا ـئھاعـي أجـوبـمـ ــمشتلـصود الإــبیركـ ـنسن واـ وــلقان أنــكیاـــبینردة، ــجمیف اھـعـ ـلحجذه ـ أـ لا ـعلماسسـج ـلھيــ واـ ـــلحقیقا، ـ أنـ ة
ــلمشكلا ـ ـ ـعنةـ اـ ـنیدراولـد وـ ـحتون، ـعنيـ ـمنؤیـنمـدـ ــلخلابـونـ اـ ـلتطق ـ "ـ theisticوري evolution، ـمث" دـ ـكتل ـلینوكـورـ ـ اـ أن ـلقنز، ـ ةـعاـ
ـــلمسبقا ـ ـبنظةـ ایـرــ ـلتطة ـنقطيھـور،ــ الإــ ـنطة ـیھدلـلاقـ وـ اھـيلـاــلتابـم، ـتشكيــلتي ـ رؤـ ـیتھل لأيــ ــعلمیةــــحقیقم وبـة،ــ ـفعھدتـل ـ إـ إلـم لاـضراــفتي ات
ـعلیھلــلید ـلحقافـا،ـــ ـ ائـاـ ــلعلمیق ــ لاـ إكـؤتـكشـة اــشتد ـلكراك اــئناـ ــلحیات ـمكيفـةـ انـوـ ــلحیات الأـ اــسیاسـاة وأن ـــلخلیة، وـ امـة ـھما،نـدلـادة أـ اسسـا
ــلحیا ــجمیيفـاةـ اـ ـلكع وــئناـ ـلكات، إمـدلاًبـنـ أنـــعتبن أھـذاھـار دقـو وــعللــلیوي احـي ـلخدة وألـاـ اــعیونـيفـنیـاــتباكــھنانكـولـھنـق، ـلمة ادةـ
ـلحیا ـ ـبیةـ اـ ـلكن ـئناـ ـلكات،ـ ذـ دلـان ـلیك اــعللـ ـلعشي ـ ـئیواـ ایـة،ـ ـنیدارولـري أنـ الإھـون ـشتذا دـ ـلیراك اــعللـ ـلتطي ـ اـ ـلعشور ـ أمـيئـواـ لـصن

مشترك. 

امـأ ـلھا اـ ـلثدف ـفھينـاـ أنـ أمـدركنـو ـظھا ـلنرهـ اـ ـلتقا ـ اـ ـلعلمدم ــ ـلنسبابـيـ ـ ـ ـلمةـ اـ ـلتعقیدي ـ ـ ـ ـعميفـدـ اـ ـلجینل ـ ـ وأنـ ـمجوم، اـ ـلتشرد ـ ددـعيفـھبـاـ
ـلكا أومـوسـومـروـ ـشكلھات، ــ أوـ ـمكا، ـتھانـوـ امـاـ ـلجینن ـ ـ ـلیات،ـ ـمبةقـلاعـھلـسـ ـظیفتھوبـرةشـاـ ـ ـ ـ أوـ ـنشا، ـطھاـ ـمعدمعـوأنا،ـ ـفتنرـ ـ رؤـ أو ـیتنا ـ اـ

لوظیفة الجزء الأكبر من الجینوم، لا تعني أنھ بدون وظیفة.

ـفق رأـ ـسقطفــكیاــیند ـ ـحجتـ اـ انـدلـة ـلنفا ایـاــ ـــتعتبيــلتة، ـحجرـ ـمحةـ ـلفكةیـورـ ـ اـ ـلتطرة ـفقور،ــ الإدكـدـ أنھـاءعـان ـمعظو ـ اـ دھـامـانـدلـم إلا انـو
ـمنق vestigialرض"ــ DNA،"اــییلامـرــعبمكـراتـ ـــلسنین رخـنـ ـتطةــحللال وـ اظـكلـذلـوره، ــــمتشبثیونــنیدارولـل ـبھنــ اـ ـلحجذه ـ لآـ رخـة

اللحظات، وحتي الآن منھم من یدفن رأسھ في الرمال كي لا یري الحقائق التي أثبتھا العلم.
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أ اعـاــقناكــھنحــصبالآن أن ـــلتعقیة اــ افـيجـولـوـــلبید ـلكي ـیكماتــئناـ ـ افـنـ ـلجي امـزءـ ـــلجینن اـ لالـوم ـیحمذي ـ "ــتیروــلبرةــشفلـ non-proteinن
coding section.57(" أي ما كان یعتبر "دنا نفایة"، بإعتبارة منظم لعمل الجینات(

أدــھنو ــعلمیةلـاك ــتشیةــ اـ أن ـظیفولـر اــ ــلحقیقیة ـ ـ ـ الأـ ـلھريخـة اـ ـلجذا امـزءـ ـتكدقـانـدلـن أـ ــتخلاءــثنون اـ ــلجنیق ـ ـیكثــحین،ـ ـمعظونـ ـ أوـ لكـم
ـلجینا ـ ـ ـنشوم،ـ وـ ـفعط ـبعمثـال،ـ ذـ لاقـكلـد ـستُیـد ـللعميـعدـ ـ إلاــ ـقلیل ـمنلاًــ وـ ــنطلامـوھـھ، ـعلیقـ اــ ـلجھ اـ ـلفعزء ـ protein")58(الـ coding

section " 1.

ـلقو أكـدـ أمـمھـان ـظھا اـ ـلتقره ـ اـ ـلعلمدم ــ افـيـ ـلقي اـ وـحوالـرن ـعشد أـ ـننرون أـ الآن ـصبحنا ـ ـ اـحدركنـاـ الـدود ـلحقیقدور ـ ـ ـ وأننـدــلليـ ـھنا، اكـ
أمـواعـ افـريخـل ـلجینیوق ـ ـ ـ اھـةـ ـلتي ـتتحكيـ ـ ـ ـعميفـمـ اـ ونـدلـل ـتحا ایـدـ أي ـلجیند ـ ـ ـفعُتـاتـ وأـ ـیھل، لاـ ـفعُیـا وـ درــمتل، ولأي ولايجـي دة،مـة

" فیقول:Jeanson, Nathanielویعبر عن ذلك الباحث ناثانیال جینسون "

أن ـیحت" ـ اـ ـجمیيــعلانـدلـوي ـ اـ ـلتعلیمع ـ ـ ـ ـ واـ ــلمعلات ـ امـوـ ـلخات ــلمخلابـةـصاـ ـ أھـوق،ـ ـمعرمـذا ـلكروف،ـ ـتنفینـ ـ ـ ذهھـذـ
)59(المعلومات وتنشیط وتوجیھ نتائج عمل الجینات (أي البروتینات) في الوقت والمكان المناسب، ھذا شئ آخر" 

إــفلكلـذلـو انـرـــعتبو أن ـلقا اـ ـلعشرن ـ إقـوھـنیـرـ ـكتشرن ـ اـ افـا،نـدلـاف ـلقإن اـ وحـوالـرن ـعشد "ـصاــعنرنقـوھـرونـ افـامـر ونـدلـوق ، اــھنا"
ـتض ـعفاـ اـ ــلمعضلت ـ ـ أـ ـنظاممـة ایـرـ ـلتطة ـ اـ ـلعشور ـ ـفبعي،ئـواـ ـ أنـ ـفقتنـاكـد ــمعضلطـ ـ اـ انـدلـة ـلتا، أـ إنـرشـي ـلیھا ـ اھـاـ ـلعقبي ـ ـ اـ ـلكبة ـ أـ ـمھامـري ،ـ م

أضیف إلیھا الآن معضلة العناصر فوق الجینیة.

ـیمك.1 ـ ـــتشبینـ ذـ ــبمصنكلـھ ـ ـللطعـ ــفصنرات،ئـاــ وائـاطـةعـاـ ــتتطلدةحـرة ـتضبــ افـاـ الآف ـلعر ــمھننمـةیـدابـن،ـــملیاـ وــسیدـ ــمصممین ـ ـ إـ ـعميلـن، اـ ـلنظال وافـاــ ـلطة، لاء،ـ
ـلك ـبعنـ إـ ـكتمد ـ اعـاــصنالـ ـلطة لائـاـ ــتتطلر، ـ ـقیبـ ـتھادـ وـ ـنتھاــصیا ـ إلاـ ـحفنا ـ امـةـ ـلعن ـملیاـ ـھنن،ــ لاـ ـیمكا ـ أنـ ـنصن اـ أیـذلـف اــصنيفـواكـرــشتن ـلطع ـنھأبـرةئـاـ "ـ ـنفم ا"،یـاـ

خصوصاً إذا كنا نستعین بھم من حین لآخر، ولابد أن نحتاجھم لتصنیع طائرات أخري !!.
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ـكی ـظھفـ الإـ ـنسر وــعلانـ الأرض؟ ـمتي وأـ أولكـنیـي ـظھان ـبعذهھـھ؟لـورـ الأمـضـ ــسئلن اـ ـلتة، ـیجيـ أنـ ــنسلب أـ ـنھم ـستظاـ ـ نمـلـ
امـالأ ـلغیبیور ـ ـ ـ اـ ـلتة، لاـ ــیستطیي ـ ـ اـ ــلعلع أنـ ـیقطم ـ ـعلیھةبـاجـالإبـعـ ـشھھلـدثحـوھـلافـا،ـــ ولاـ ـتجيھـود ـیمكةبـرـ ـ إـ ـثبن ـتھاـ ـــمعملیاـ ـ وـ كلـذلـاً،
ـنقسإ ـ اـ ـلعلمم ــ إـ ــیقیرفـيلـاء ــلخلابـنمـؤیـقیـرفـن،ـ اـ ـلخق ـنسلإلـاصـ وزومـان،ـ آدم ـكمھ،جـن أـ اــتنرــخبا ــلكتا اـ ـلسمب ـ ویـاوـ ةیـرؤلـابـنمـؤیـقیـرفـة،
ـینیدارولـا ـ وـ الإھـة، أن ـنسي ـتطانـ ــمخلنمـورـ أدقـوـ وــمنينـات ذــعلدیـزیـھ، أوللـي أن ـظھك ـنسلإلـورـ اـ ـلحان ـبضعذــمنانكـثیـدـ ـ اتــمئةـ
الأمـ امـوفلـن ـــلسنین رـ ـبمن، إفـاـ ـمنھمثـا،ـــیقیرفـي إــ ـنتشا أفـرــ ـنحي وـ الأرض، ـیمككلـذلـاء ـ إـ اـــعتبن أن ایـرؤلـار ـتشمةـــینیدارولـة ـ ــــقضیتیلـ ن،ـ

الإھـيلـالأو أن ـنسي ـتطانـ أمـورـ ــمشتلـصن امـركـ ـلقع واـ ـلثردة، ـنیاـ ـمتعلقةـ ــ ـ ـبنشةـ ـ الإـ ـنسأة اـ ـلعصان ـ ـمتري،ـ وـ ـكیي ونـاكـفـ ـبینمت؟، ـ ـ اـ
ــلقضیا ـ الأوـ ـتعتميلـة ــ أـ الأدــعلاًسـاسـد امـةلـي ــلحفن افـات،یـرـ ــلقضیإن ـ اـ ـتعتمة،ــنیاــلثة ــ دراــعلدـ "اــعلاتسـي اــثیورالـم ـلسكات ـ "ــنیاـ -popuة"

lation geneticsو اھـ" ــلعلو اـ ـلمعنم ـ ـ اـسدرابـيـ ـلتنة ـ اـ ـلجینوع ـ ـ افـيـ ـلمجتمعي ـ ـ ـ ـ والأـ اـصات، ـلجینیول ـ ـ ـ والأـعلألـةـ ـجنراق اـ ـلمختلفاس ــ ـ ـ ة،ـ
والذي إكتسب قفزة كبیرة مع التقدم الذي حدث في تقنیات التحلیل الجیني خلال العقود الأخیرة. 

ـقشاــمندــعنكلـذلـو ــقضیةـ ـتطةـ الإـ ـنسور ـكمانـ اھـرایـاـ ـیجون،ــنیدارولـا أنـ ــقضیلكـاولـــنتنب رحـيــعلةـ أنغـدي، ـمنھلكـم ــمتعلاــ إــ يلـق
أنخـالأبـامـةجـدر إلا ـمنھملكـري، ـ ـ أـ ـیضا ـیعتماً،ـ ـ ـ ــمعطیيــعلدـ ـ ـمختلفاتـ ــ ـ اـ ـلتة، ـحقیقتھيفـيـ ــ ـ ـ ـتضاـ امـداًیـزمـعـ ـلتنن ـ ـقضاـ أـ ـنظاممـات ةیـرـ

التطور، وھذا ما سنبینھ في ھذا الفصل من خلال التحلیل العلمي لكل قضیة علي حدي.

ھل الإنسان خلق خاص أم تطور من مخلوقات أدني؟
افـ ـلفصي ـ اـ ـلسول ـبقاـ اھـنمـةـ ـلبذا إـ ـستعاب ـ اــضنرـ ـلجا انـواـ ـلمختلفب ــ ـ ـ اـ ـلمتعلقة ــ ـ ـ ـبتطاءعـالإدبـةـ ـ الإـ ـنسور أمـانـ ـمشتلـصن ـ امـركـ ـلقع ردة،ـ
إـــصلنوو الإلـا أن ابـاجـي اھـيــعلدةــحیولـة ـلتسذا واــ ـتتفيــلتاؤل، امـقــ ـلحقع ـ ائـاـ ــلعلمیق ــ أنھـة،ـ ـظھي الإـ ـنسور ـمسيــعلانـ اـ ــلحیرح انكـاة،ـ
ـمفاًثـدحـ وــجئاـ ـنفوھـاً، اـ ـلنمس اــ ـتكذيلـط ـمعظعمـررـ ـ اـ ــلمخلم ـ الأقـوـ اخـات ـظھيــلتري ـسجيفـرتـ اـ ـلحفل ـ ـمنھات،یـرـ إمـاــ وـــختفا ـمنھي، امـاــ

ھو موجود حتي الآن. 

أــینورأ رنـا، اغـھ ـلجھم ـ اـ ـــلمضنیود ـ اـ ـلھذبـيــلتة ـعلماـ "اــ وئـامـنعـدیـزیـامـديمـيــعلي"جـولـوبـروــنثوأــلیاــلباء ـخمسة ـ امـةــسنونـ يفـبـــــلتنقین
ــجمی ـبقعـ الأرضـ ــبحثاع اعـاًـ ـلحلقن ــ اـ ـلمفقة ـ ـ أوـ ــیفیامـنعـودة، ـبتطدـ الإــ ـنسور ــمخلنمـانـ أدقـوـ ــحصلامـلكـإنفـھ،ــمنينـات وھـھ،ـــعلیواـ
ـبع اـ امـاتـــلفتض ـلعظن ـ لأـ امـواعنـام ــلمخلن ـ أمـاتقـوـ اــشبن اــلقاه ـظھيــلتردة، ـفجرتـ وـ ـلمتشـاعـأة، اــییلاـ ـــلسنین أيبـنـ ـــتغییدون ـــلتختفر،ـ يــ
وــعلنمـ الأرض،ـجي أبـھ أي ـتطيــعلدلیـرثـدون لأھـورـ أنـا وـخواع ـكثیيفـري، ـ الأمـرـ ـحین الأھـدتـجواتـانـ ـبعضھعمـواعنـذه ـ ـ اـ

البعض لملایین أو آلاف السنین. 

أنـشولا ـمصك الإدھـدرـ اـعذا ـیندارولـاء الإبـي،ـ ـنسإن ـتطانـ ــمخلنمـورـ أدقـوـ ـمنينـات ـیتدابـعـجرتـھ،ـ إـ رؤلـھ ـسطحیةیـي ـ ـ أـ ـطلقھة ـ ـ اـ
إ ـعتمدارون، اــعلدتــ ـلتشي افـھبـاــ ـلشكي ـ اـ ـلعل ـلجسامـ ـ الإـ ـنسم وـ ـجسان اـ ــلشمبم ـ ـلكزي،نـاـ اـ ـــلحقیقن ـ الإـ أن افـاتفـلاــختة اــكیرــلتي ـلتشب ـیحرــ يـ

ـنسلإلـ واـ ــلشمبان ـ ـتشمزي،نـاـ ـ ـعضلكـلـ وـ ـمفصلكـو، اـصاــمفنمـلــ ـلجسل ـ امـةیـدابـم،ـ ـلجمجمن ـ ـ ـ واـ ـلفة، والأـ والأــسنك، وانـان، ــلعیف، مثـن،ـ
برلـا ـق واـ والأزرع، یة، ـل وایـدـ عمن، ـل ـ اـ قود ف ـل ـ وـ ـعظري، اـ حام ـل وـ ـھكوض، ـحتذا،ـ ـنھيـ أیـاـ أـطة ابـاـصراف قع ـل ـحتدم،ـ أنـ ـجلي ـجسدـ مـ
ـلشمبا ـ ـ انـاـ ـلمغطزي ـ ـ ـلشعابـيـ ـ ـمقر،ـ ــبجلةنـارـ الإـ ـنسد وـ ـكیرتـان، اـ ــلصنب اـ ـلصدوق ـیمثدةــعنيتـوـ ـ ـكملان،ـ ـسناـ لاـ ـحقري ـتحاً،ـ ـلنظاًیـدـ ـ ةیـرـ

التطور.  
ـنحو لاــھننـ ـتكدیـرنـا افـاهــحنرشـامـرارـ ـلفصي ـ اـ ـلسول ـبقاـ وـ ـلكة، رـ ـبمن امـاـ ــلمفین ـ أنــھندـ ــنسلا اـ ـلضط ـبعيــعلوءـ اـ ـقضاـــلتنض اـ ـتجاــلنات ةـ

عن ھذا الإدعاء الدارویني بتطور الإنسان من مخلوقات أدني منھ: 

أول اھـ- ـقضاـــلتنذه اـ أن ــلشمبات ـ وانـاـ ــلمفتزي، ـ أـ أنـرض أقـھ انـرب ـلقواع اـ ـلمتقردة ــ "مـدـ ـنسلإلـ"apesة لاـ يلـواحـديمـيــعلھلـدجـوتـان،
إــمنة،ــسنونـــملی6-8 ـنشذ الأعـقـ اـصن ــلمشتل ـ اـ ـلمرك الإمـومعـزـ ـنسع أيـ ـتطيــعلدلتـاتیـرــحفان، وـ ، ھـــعلیوھـامـيــعللظـھنـأكـوره

ــتغیدون اھـوالطـر،ـ ومـزلـذا الأھـن، امـو ـیتعذيلـر أمـارضــ ـفكاسسـع ـتطرةـ اـ ـلملخور ــ امـعمـاتقـوـ ـبینمن،مـزلـرور الإفـاـــ ـنسرع ـكمان،ـ اـ
یفترض الداروینون، ھو الذي مر بمراحل تطوریة عدیدة إلي أن وصل لصورتھ العصریة الحالیة!!.  

أنثـ- ـستمنعـدیـزیـامـاكــھنم امـوعنـةئـاــ ـلقن ـبینمردة،ـ ــجمیاـــ أـ انـع ـلھواع امـوـ أي ـلبشو، إقـر،ــ وـــختفد ـیبقملـت، إلاــعليــ الأرض وعنـي
الإھـدحـوا ـنسو اـ ـلحان "ایـدـ ـلھث ـبیناـسومـوـ ـ ـبیناـسسـ ـ وـ أنلـس"، ـنظو ایـرـ ـلتطة ـ ـصحیحورـ ـ ـ ـفقةـ امـانكـدـ ـلطبیعن ـ ـ ـ ـكمي،ـ اھـاـ ـلحو عمـالـ
ـلقا أنـ ـنجردة، أـ امـواعنـد ـلبشن اــمثر،ــ ـلھل إرمـوـ اــكتو أو وثـدرنـاـــلنیس، زامـمھـرــغیال، أــحین،یـودجـومـوالـا لانـث داروــسبدجـویـھ يــینب

)1(یدعو لإختفائھم أو إنقراضھم التام من علي مسرح الحیاة .

أ اـــثبت- اسـدرالـت ـلحات "اــعلنمـةــیثدـ اــثیورالـم ـلسكات ـ أنــنیاـ امـددعـاكــھنة" ـلمعضن ـ ـ ـتجعلاتـ ـ اـ ـلتصل اــ ـلتطيــیندارولـور الإــ ـنسور نمـانـ
ــمشتلـصأ امـركـ ـلقع أـ ــمستحیراًمـردة ــ أفـلاً،ـ ــلصفالــمثانـذخـإذا اــمثا،مـةـ ـلطل اـ أو ـلقصول ـ الـر،ـ ــلعیون اـ أو ـلشعن ـ أيـ أو أــصفر، ري،خـة
ـلمعا ـ أنـ اھـروف ـلصفذه ـ ـتنتقةـ ـ ـ وثـورومـقیـرـطنعـلـ الإــصفنمـةــصفلكـات، ـنسات ــممثلانـ ـ ـبمةـ ـثتیوروـ ـ "ـ ـمنھ"،alleleن ـ ـیعتبامـاـ ـ ـ رـ
وئـاسـ اھـداً، ـلصفي ـ اـ ـتظھيــلتة ـ الـيــحترـ أن ـلمو الأـ ـمختلفتنـاكـرخـوروث ـــ وـ ـیسماً، ـ اھـيفـيـ ـلحذه ـمتنحوروثمـةلـاـ أــفلي،ـــ الــمثانـذخـو

ـلمجم ـ ـ امـةعـوـ ـلبشن ـشخ10,000يلـواحـمھـددعـرــ اھـيفـةــصفلكـإنفـص،ـ ـلعذا ـسیكددـ ـلھونــ امـلیـدبـ20,000اـ اعـواــلقن وــفلة،یـووــلند
ـطفأن ــمفیةــــجینیرةـ وایـوونـدةعـاقـيفـتثـدحـدةـ ــلمطلافـدة،حـة ـ أنـ ـتنتشوب اھـرـــ ـلطفذه ـ اـ ــلمفیرة ـ أــبیدةـ افـن ـلمجمراد ـ ـ وعـوـ ـحسة، اـ ةیـرؤلـب
الإفـة،ـــینیدارولـا ـنتخإن اــ ـلطبیعاب ـــ ـیحيـ اھـيــعلظفـاـ ــلصفذه ــتضیاھـارـــعتبإبـة،ـ ـللكدةئـافـفـ وئـاــ ـلكن، ـتنتشيكـنـ افـرـــ ـلمجتمي ــ ـ لاـ أبـع، ـبعھنـد دـ
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ـفت زـ ـمنیرة ـ ــیصبةـ ـنسخاكــھنحـ ـ أـ اھـنمـريخـة ـلطفذه ـ اـ ـلجیرة ـ ـنسخمثـدة،ـ ـ ـلثاثـةـ راثـة،ـ ـبعم وـ ـھكة، ـتستقيــحتذاـ ـ ـ اـ ـلطفر ـ وـ ــیصبرة اكــھنحـ
 نسخة. 20,000

ـلسا الإھـامـؤالـ اـطو ـمنزلـار اـ ــلمطلي ـ ـتستقيكـوبـ ـ ـ اھـرـ ـلطفذه ـ ـطبعرة؟ـ ـ ـیعتمذاھـاًـ ـ ـ إذامـيــعلدـ اھـانكـا ـلمذا امـوروثـ ـلمن اتثـوروـ
ـلسا ائـاـ أم ــلمتنحیدة ـــ وـ ـلكة، إلـنـ أــضنرــفتو امـھنـا ـلمن اثـوروـ ـلسات وإئـاـ إــضنرــفتدة، إنـا ـنتشھ ـبمعرــ ـ وــجیلكـيفـ%10دلـ ـمعوھـل، عیـرسـدلـ
ـلكداً،ـج ـحتنـ ـبھيـ اـ ـلمعذا ـ ـیصبدل،ـ ـ اـ ــلمطلح ـ ـجی105يلـواـحوبـ (ـ ـسن21,00ل ـیصبيكـة)ـ ـ ـیندلـحـ ـنسخ20,000اـ ـ اھـنمـةـ ـلطفذه ـ رةـ

الجیدة. 

ـلك وافـنـ الأقـي إمـع ـستقر ـ اـ ـلطفرار ـ اـ ـلجینیرة ـ ـ ـ ـیستغةـ ـ ـ وـ ـقترق أـ ذمـولـطاً ـبكثیكلـن ـ ـ لأنـ ـعملیر، ــ الإـ ـنتخة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ـبطیئيـ ـ ـ وـ ـمعظة، ـ مـ
ـلطفا ـ اـ ــلجینیرات ـ ـ امـةـ ـلنن اـ ـلمتنحوع ـ ـ ـ أوـ وــئیرمـرــغیي، ألـكلـذلـة، ـلطفالــمثانـذخـو ـ ــمتنحیرةـ ـ ـ وإـ أــضنرــفتة، ـنھا أـ إفـاـضا الـت ـلكي دةئـافـنئـاـ
"fitness جیل) كي تستقر.100,000 ملیون سنة (2%، فإنھا ستستغرق، 1" بنسبة 

ـلبوا ـفیسروـ ـ "لـاھـورـ وHaldaneدن أھـ"، ـسسؤمـدـحو "اــعليـ ـثیورالـم اـ ـلسكات ـ ـنیاـ (وـ امـوھـة" ـنیدارولـن ـیقون)ـ اـ أن ــلمطلدر ـ يكـوبـ
ـتستق ـ ـ ـطفرـ واـ (ــجی300وھـدةحـرة اھـيــعلة)،ــسن6000ل ـلمعذا ـ لانـإفـدلـ ـیمكھ ـ إـ ـستقن ـ أـ ـطف1000نمـرــكثرار ــجینیرةـ ـ ــمفیةـ لالخـدةـ
ــلستا وــسننــییلامـةـ اھـة، الإمـزلـو إــمنيـضراــفتن ــنشقذ الإـ ـنساق الأمـانـ اـصن ــلمشتل ـ اـ ـلمرك امـومعـزـ وــلقع اھـردة، ـلنتیجذه اتـةــــ ـمنھدكـأــلتم اــ
الأمـددعـيفـ ـبحن اـ ـلحاث ـیثدـ (ـ ـكمة ـبیناـ ـ افـاـ ـلفصي ـ اـ ـلسل أبـاـ إلـھنـق ـفتو اــضنرـ ـلفا ـبیرقـ اـ ـلجینن ـ ـ اـ ـلبشوم ـ وـ ــجینري اـ ـلشمبوم ـ ـ ـفقوھـزينـاـ طـ
 ملیون طفرة جینیة) .60% یصبح المطلوب  2

ـلك الأـ أمـن ـعقر ـممدـ ـتصاـ ـلعدن،لـاھـورهـ أـ إــسبدة أن أولاً ـستقاب، أوــصفرارــ ـطفة، واـ ـیتفدة،حـرة ـ ــعكسیلعـاـ ـ إمـاًـ ـستقع أــصفرارــ ريخـة
".selection interferenceوھو ما یعرف بتداخل الإنتخاب "

اــنیاثـ ـلمعاً ـ اـ إلـدل (لـاھـھـضرــفتذي ــینطبة)،ــسننــییلامـ6لالخـيفـةــــجینیرةــطف1000دن ـبطراــمترــغیة،ــــجینیراتــطفيــعلطــفققــ أيـ ة،
ـعش اــئیواـ افـعیـوزــلتة ـــلجیني وـ أوعـاــصنســلیوم، ـتكة أنیـدجـنــجیونـ أي لاھـد، ــیعنذا أـ ـیمكھنـي ـ أنــسننــییلامـ6يفـنـ ـنحصة ـ لاًــمثلـ
ــصغینــجیيــعل اـ ـلحجر ـ لأنیـوونـدةعـاقـ1000دودحـيفـمـ ــیتطلنــجیاءــبنة، وفـادھـةیـوونـدعـواقـيفـراتــطفبــ "ــلیاـــمتتة adjacentة

mutationsو لاھـ"، ـیمكذا ـ أنـ ـیحن وـ امـاتنـوـــیلیرتـيفـولـدث ـــلسنین ـخصن،ـ ألـاًـصوـ ــضفنو الـذلـاـ أن ـلغك اـــلبیاـ ـلعظمة ـ ـ امـيـ ـلطفن ـ راتـ
)2(. 1إما متعادلة، أو ضارة، وإن كانت مفیدة، فھي غیر مرئیة، للإنتخاب الطبیعي، لإنھا بدون تأثیر علي صفات الكائن

ــمعضل- ـ "لـاھـةـ Haldane’sدن dilemma:"اـط1957امـعيفـ ـلبرح ـفیسروـ ـ الـاھـورـ ــلمعضلدن، ـ ـ اـ ـلتة أـ ـصبحي ـ ـتحمتـ ـ إـ ـسمل ھ،ـ
اھـادــمفو أن ــلمقا أو"ابـاـ ـلتكل، اــلیاــ ــلمطلف" ـ ـلحةبـوـ اـ ـلتطدوث امـورــ ــلشمبن ـ إنـاـ الإلـزي ـنسي لاـ ـیمكان ـ "ـ ـتسن أوــستلالخـيفـا"ھـدیـدـ ـثمة ينـاـ
واــسننــییلامـ ـلمقصة، ــ ألـذبـودـ ـتصولـاــننك أننـورـ وثـدحـامـةــــجینیرةــطفا ـعنھجــنتت، ــتغیاــ ــــیستفیةــصفرأوـ ـمنھدـ امـوعنـاــ ـلكن ـفلكات،ــئناـ يــ

ـتصب ـ اھـحـ ـلصفذه ـ ومـاـعةـ ـمستقة ـ ـ افـرةـ ـلني ـككوعـ ـیجلـ أنـ ـیحب ـشیئیدثـ ـ ـ أنـ أولاً ـتنتشن، ـ ـ اھـرـ ـلصفذه ـ ـبیةـ أـ افـن ـلنراد وـ نمـذاھـوع،
ــلمفتا ـ أنـ ـیحرض وتـقیـرطـنعـدثـ ـتكزاوج الأثـاـ انـر ـتحميــلتواع ـ اـ ـلصفل ـ اـ ـلجة ویـدـ أنــنیاثـدة، ـتنقا الأــ الأنـرض اخـواع لاــلتري ـتحمي ـ لـ
اھـ ــلصفذه الإیـرطـنعـةـ ـنتخق اــ ـلطبیعاب ـــ وـ إھـي، أي اــنقذا، ـلكراض الأــئناـ اخـات لاــلتري ــتتمتي ـبھعــ اـ ــلصفذه اھـةـ ـلمقصو ــ "ـ ـلتكابـود ف"،ــلیاــ
ذحـو ــیتطلكلـدوث ـ إـ ـمعامـب ـتكدلـ ـتفرمـرثـاـ ـكمداً،جـعـ الـاحـيفـاـ ـلبكتیة ـ ـ ـ ایـرـ ـلتا ـتتكيـ ـ ـقیقد20لكـرثـاـ ـ وإلاـ ـقضة، اــعليـ ـلني ـككوعـ ل،ـ
ــلطبابـو ـمععـ اـ ـلتكدل لاھـرثـاــ ــینطبذا اــعلقــ ـمنھات،ــییدــلثي الإــ ـنسا اـ ـیقذيلـان ـمعدرـ اـ ـلتكدل أوــسن30-20لكـرةمـدودحـيفـھ،یـدلـرثـاــ ة،
ـیفنمـز ـبكثیوقـ ـ ـ اجـرـ ـلستداً ـ أوـ ـثمة ـنیاـ ـملیةـ اــسنونــ ـلتة، ـیفتيـ ـ اـ ـنیدارولـرض أـ ـنھون ـتفصاـ ـ الإـ ـنسل الأعـانـ اـصن ـلمشتل ـ ـ امـركـ ـلقع 2ردةـ

)3)(4(.!!!

ـفجاكــھنذاھـلكـوقفـو- ــیتمتامـنــبیةــحقاسـوةـ الإبـعــ ـنسھ ـتشمة،یـادمـرــغیاتــصفوامـنمـانـ ـ اـ اــلقل ــــلعقلیدرات اـ اكـذلـة، ـلبشاء اــ درةــلقري،
اــعل ـلتخي واطـاــ ــلتخیب، واــ وكـذالـل، الإرادة،یـرحـرة، امـأيبـةنـارــمقة ــلمخلن ـ الأقـوـ اھـري،خـات ـلفجذه ـلیسوةــ ـفجتــ زـ ـلكنھة،ـــمنیوة ــ ـفجاـ وةـ
ـعیونـ لاـ ـیمكة ـ ـتصنـ ـتجورـ ـلتطابـاھـاوزـ ـ اـ ـیندارولـور اـ ـلعشي ـ وئـواـ ـبعولـي، ـییلابـدـ اـ ـلسنین ـ ـ واـ ـلقضین، ـ ـ لاـ ـتتة ـعنفقـوـ ـمجدـ اـ اءكـذلـرد
ـلقوا اـ ـلبشدرات ـ ویـرـ ـلكة، اـ ــلضمین ـ واـ ـلقیر ـ الأـ ـقیلاخـم والإـ ـنفعة، ـ واـ ـلمشالات ـ اعـاـ ـلتر، ـتعيـ ـخطوھـامـرفـ وـ واـصوھـامـأ ــلخیواب، نمـرـ
ـلشا واـ ـلقبر، ـ واـ ـلجمح ـ واـ ـلتال، لاـ ـتكي ــتختلادـ ـ إمـفـ ـنسن لآـ اثـر،خـان ـغبرلـم اـ افـةبـدؤولـة ـلبحي ـ اعـثـ ـلحقیقن ـ ـ ـ ـفمجة،ـ ـ ـمثراءةقـردـ ذاھـلـ
ــلكتا أوـ ــبحثره،ــغیاب، إعـاًـ ــیعبھلـن أوـ أعـد، اـصن ــلحیل واـ ـلتساة، ـ ــمصینعـاؤلـ الإـ ـنسر اكـولـيــحتان،ـ ـلقان الإھـرارـ ـلحو ـنفسادـ ـ ـكلھھ،ـ اــ

خصائص  إنسانیة بحتة تفتقر إلیھا جمیع المخلوقات الأخري.

نشأة الإنسان العصري، متي وكیف كانت؟ 
الإفـ اھـيــعلةبـاجـي ـلسذا ـنجؤال،ـ إـ ـكبیاًفـلاــختد ـ ـبیراًـ اـ ـنیدارولـن أـ ـنفسھون ـ ـ ـفھنم،ـ ـ ـیعتمقیـرفـاكـ ـ ـ ـتقيفـدـ اــعلرهیـدـ ـلحفي ـ ویـرـ أنیـات، ري
ـظھ الإـ ـنسور اـ ـلحان رــعلثیـدـ الأرض ـبمي ـیعاـ ـــلملیودـ وــسنونـ ـنظونــــیتبنؤلاءھـة، ایـرـ ـلتطة ـمتعقطـاــمنيفـورــ واــ أــلتددة إنـرشـي ـلیھا يفـاــ
ـلفصا ـ اـ ـلعشل ـ ـبینمرون،ـ ـ ـ اـ فا ـل الآیـرـ ـیعتمرـخق ـ ـ ـتقنیيــعلدـ ـ ـ اـ ـلتحلیة ـ ـ ـ اـ ـلجینل ـ ـ اـ ـلمقي ـ ـلتحارنـ ـ ـمتدیـدـ وأـ أولكـنیـي ـظھان ـنسلإلـورـ انـ
ـلعصا ـ وـ الإیـري، أن ـعتمرون اــعلادــ ـلحفي ـ ـیفشملـاتیـرـ ـ ـفقلـ إفـطـ ـیجي ــسلسلادـ ــمتصلةــ ـنظدیـؤتـةــ ـتطةیـرـ الإـ ـنسور ــمخلنمـانـ أدقـوـ ينـات

ـمع.1 اـ ـلطفدل ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ الإفـةـ ـنسي ـیقانـ ـبحدرـ ـجیلكـيفـةیـوونـدةعـاقـ11–10×5يلـواـ وأنـ ـمعظل، ـ إنـ ـیكملـم، اكـنـ ـلطفل ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ إھـة،ـ ـمتعامـي ـ ةلـادـ
أوــثیأــلتا أيـضر، وأن ـیكيكـرةــطفارة، ـلھونـ إـ ـنعكا ـ ـتطيــعلاسـ امـوعــلنورـ ــلمخلن ـ لاقـوـ أنبـات، ـتحد ــجنسیيفـدثـ اــ والأكـذلـن، اــنثر لاــللي، أنبـذان وأنـــــیلتقید ا،

یتزاوجا حتي یمكن أن تورّث ھذه الطفرة، وكلھا فرضیات لا نقول فقط إنھا تناقض الحقائق العلمیة، بل أنھا تتعدي حتي حدود الخیال.
ــــتحلیليفـ.2 ـــلعملیھـ ـ "اـ ـلتكة الإــلیاــ ـنتخف" اــ ـلطبیعاب ـــ وـ ألـاھـدجـي، ــــتخیلنولـھنـدن إــھناـ ـمستمدادمـاك ــ ـفعانـةــــجینیراتــطفنمـرـ افـة،ـ اقـولـإن ـتستقيكـلازملـت ــ أيـ ر
ـطف ـمجميفـره،ـ ـ امـةعـوـ ـلبشن ـ ــیتطلر،ـ ـ ـجی300بـ ـللطفلـ ـ اــ ـیعنذاھـدة،حـوالـرة ـ أنـ احـي ـلتطدوث ـ اـ ـلمور امـومعـزـ ـلقن إـ الألـردة ـنسي ـیفانـ زـ أي ـجینمـوق يجـولـوـ
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أبـھ،ــمن ونـل أـضھ امـع ـنیدارولـام امـددعـونـ ـلمعضن ـ ـ اـ ـلیيــلتلات ـلھسـ إـ ــمنطقیةبـاجـا ـ ـ اـــسبیيــعلة،ـ ـلمثل ـ وــكیالـ ـلمف، إـ ـختفاذا ــجمیتــ عـ
أنواع الھومو الأخري؟ ولماذا لا نري وجود لأي منھا؟  وھل البشر جمیعاً جنساً واحداً أم أجناس مختلفة؟ 

الإنـاكـ اھـيــعلةبـاجـت ـلتسذه ـ وفـاؤلات،ـ وقـي دارون ـمنتصيــحتت ـ ـ اـ ـلقف اـ ـلمرن أـضاـ ـسھي، ـبكثیلـ ـ ـ ـممرـ الآن،ھـاـ ـفقي انـاكـدـ ةیـرؤلـت
اھـذ،ــــحینئةـــینیدارولـا أن ــلجني اـ ـلبشس زالمـريــ احـرامـيفـا ـلتطل واــ ذــعللــلیدلـور، الـي أن ـلسكك ـ الأـ إمـنــــصلییان وأـــیقیرفـن ا،ــلیراــستا،
إقـأ الـرب ـلقي ـمنھردةـ إــ الإلـم ـنسي الأوروـ ابـان رلـي، ـبمذي وـ ـلنھلـصا ـ اــسلةیـاـ ـلتطم ـ اـ ـلبشور اـــسبیيــعلري،ــ ــلمثل إركـالـ ـنسان ـھیكتـ لــ
"Ernst Haeckel1ا الأــیندارولـ"، ـلمي انـاـ ـلمعي ـ ـــیعتبروفـ الأـ أمـيـــجینوربـر "ــلیراــستن Australianا Aborigines"وـــحلق ـضیعة ةــ
ـتطيفـ الإـ ـنسور وـ ذفـان، الـي اھـتنـاكـتقـولـك ـلنظذه اــ ـلعنصرة ــ لایـرـ ــتمثة، إـ ـشكل اــعنةــلیاـ أبـون،ــنیدارولـد ـبھھنـل اـ ـلمنطذا ــ ـتمقـ رـــكثیتـ
أمـ ـعمن الإـ ابـال ـلعنصادة ــ إمـةیـدابـة،یـرـ اــجنادةبـن ـسماــلتس "ــنیاـ أفـ"Tasmania2ا إــلیراــستي ـنتھا، ـبفظاءــ ـ ائـاـ ــلھلع إسـوكـوـ ابـت ـلحان ربـ
ـلعا ـلمیاـ ـ اـ ـلثة ـنیاـ ـلمبوا،3ةـ ـ آـ إكـذاكنـرر أن الأبـان ـجنادة اـ ـلتاس ـتتطملـيـ ـ ـبعورـ إلاھـامـد،ـ ـمسي دعـاـ أو ـلسنعفـدة ـ اـ ـلتطة ـ اـ ـلحتمیور ـ ـ ـ أيـ ة،

)6)(5(للإنتخاب الطبیعي الذي یھدف إلي تحسین الجنس البشري. 

ـلك أـ اھـاممـن ـصمولـذه اـ ـلعنصة ــ ـلنظةیـرـ ایـرــ ـلتطة وأــحیانـنمـورــ امـة، ـلحقام ـ ائـاـ ــلعلمیق ــ اـ أــلتة ـظھي ـتھرـ ـــتحلیجئـاــنتاـ اـ ـــلجینل اـ ـلبشوم نمـري،ــ
ـحیانـ أـ واـخة تري، ـل أـ تي ب ـث ـ الإـ أن ـختت افـلافـ ني جی ـل ـ ـ یومـ ـب اـ بشن ـل ـ لاـ تعر ـی ـ ـحیيفـ%،0.1ديـ الإـ أن ـختن افـاتفـلاـ ني جی ـل ـ ـ یومـ ـب نـ
ـلشمبا ـ ـ والأورانـاـ أونـزي، "تـج وا4orangutanان ـلغ"، ـتصلایـورـ إـ ــنسبيلـل أـ ذمـرــكثة ـبكثیكلـن ـ ـ وـ اجـر، ـنیدارولـد أـ ـنفسھون ـ ـ ـلیمـ ـفقسـ طـ
ـتناممـأ ـقضاـ ــعلمیاتـ وبـة،ــ الأھـل أھـو ـنھم أـ ومـم ـصمام اـ ـلعنصة ـ ـ ایـرـ ـلتة ـتھتتـابـيـ ـتقبددـ ـ اـ ـلمجتمل ـ ـ ـ ـلنظعـ ـ ایـرـ ـلتطة ـ ـفكور،ـ لاـ نمـدبـان

البحث عن إجابة أخري للتساؤل عن نشأة الإنسان العصري متي وكیف كانت؟  

الإجـو اخـنمـةبـاجـاءت ـــلتحلیلال اــ ـلمقل ـ ـــللجینارنـ ـبعجئـاــنتيــعلاءاًـــفبنات،ــ اـ اسـدرالـض ـلحات اـصوتـةــیثدـ إــنیدراولـل رؤلـون اھـادــمفةیـي
أ ــجمیولـصأن اـ ـلبشع إجـرتـرــ ــشخصیيلـع ـ أُــسین،ـ ـعلیھقــطلدة ـمسماـــ ـ "ـ احـي ـــلمیتواء ریـدرنـوكـوـ و أُجـا" ـمسمھـــعلیقــطلل ـ "ـ آدم "Yي"
وأنسـومـروكـ اھـوم"، ـلسیذه ـ "ـ احـدة ـلمیتواء ـ ـ ـظھا"یـدرنـوكـوـ أفـرتـ ـیقیرفـي ـ اـ ـلتا، ـمنھيـ ـ الإخـاـ ـنسرج اـ ـلعصان ـ ـلیغريـ ـ أـ ـنحزو اـ ـلعاء م،لـاـ
أغـور لانـم إجـویـھ اــبیامعـاقــتفد اھـيــعلونــنیدارولـن ایـرؤلـذه ـبنظتفـرعـيــلتة، "ایـرــ ـلخة أمـروجـ ــیقیرفـن ـلكنھا"،ـ ــ الآنــحتاـ اھـي يــلتي

 )8)(7(تحظي بتوافق معظم الباحثین، كونھا تقدم حل لوصمة العنصریة التي من شأنھا أن تقضي علي نظریة التطور.

ـلكو ـنتفھيـ اـصوتـفــكیمـــ إــحثاــلبل اھـيلـون ـلنتیجذه ـیجة،ــــ أنـ ـنعب الأـ اسـرف اھـھـــعلیتمـاقـذيلـاس ـممات،سـدرالـذه ــیستاـ إعـدـ اعجـرــستي
ـبع اـ ــلمعلض ـ اعـاتمـوـ وانـدلـن ـلحقا، ـ ائـاـ ـلمتعلقق ــ ـ ـ ـبعملیةـ ــ ـ اـ ـلتكة ـ الإفـرثـاـ ـنسي ـفكمان،ـ ـ ـفنرعـاـ ـبقاسـاـ أنـ ایـلاخـنمـةـــخلیلكـاً ـلجسا ـ ـمنھم،ـ ـ اـ
ـیضوــلبا واـ ــلحیة اـ ــلمنوان ــتحتوي،ـ ـتسماتــكبرمـيــعلويـ ـ اـ ـــلمیتي وmtDNA"5ایـدرنـوكـوـ اھـ"، ــلمسئي ـ اــلیوتـنعـةلـوـ ـلطد افـةقـاـ ـــلخلیي ة،ـ
ـتتكو ـ ــسلسلنمـایـدرنـوكـوـــمیتلكـونـ ــصغیةــ امـرةـ "نـدلـن ـتع"DNAا انـدبـرفـ ــلمیتا ـ ـمكا،یـدرنـوكـوـ ــتمثةیـوونـدةعـاقـ16,559نمـةنـوـ لـ

امـ0.5% انـدلـن ــلكلا افـيـ ـــلخلیي وـ اقـابـة، "نـدلـي افـودجـومـ%"99.5ا وــلني دھـواة انـو "ــلنا Nuclcearواة DNAا ــیھمنذيلـ"، ـ اــھناـ
ـنعأن أـ أنـرف ـثنھ ـــعملیاءـ ـتلقیةـ ـ اــ ـلبح ـیضوـ ـلحیابـةـ ـ اـ ـلمنوان ـ دفـوي،ـ ــمیتانـإن ایـدرنـوكـوـ ـلحیا ـ اـ ـلمنوان ـ لاـ إخـدیـوي الـل ـلبي ـیضوـ (ـ ـسنعة رفــ
أنــحقلا الإھـاً ــصحیرــغیادـــعتقذا ـتمحـ ولامـاـ ـیساً)، ـــعملیيفـمھـاـ ــتلقیةـ اــ ـیضوــلبح وـ ـینتقذيلـافـكلـذلـة، إـــ الألـل اــجیي الأمـة،ــحقلالـال اءــبنن
إمـواءـس أوذنـن ـفقوھـور،كـاث دـ انـط ـلبا ـیضوـ دـ أي والأمنـة، الأم، ـنفسھا ـ ـ ورـ ـنفتثـا اھـسـ أمـانـدلـذا ـمھن وأـ ـمھا، ورـ ـثتھا ـ أمـاـ ـمھن ا،ـ
ـھكو وـ امـكلـذلـذا، ـلنن ـحیاـ اـ ـلنظة ـ امـةیـرـ ـلمفتن ـ ـ أنـ ـیكرض ـكیرتـونـ دـ انـب ـلمیتا ـ ـ وایـدرنـوكـوـ ـجمیيفـدـحا ـ اـ ـلبشع ـ وـ ـلكر، ـعملینـ ــ دـجویـاًـ
ـختإ وذـ الـلاف لأن ـیتعانـدلـك ـ ـلطفرضـ ـ ـجینیراتـ ـ ـ امـيــعلةـ ومـزلـر اھـان، ـلطفذه ـ "الإـ ـخترات افـلاـ ـلجینیات" ـ ـ ـ اھـة،ـ ـلتي ـنستطیيـ ـ ـ ـ نعـعـ
ـیقھرطـ ـ ـتتباـ ـ الأـ ـنسع وأـ اـصاب ـلعول اـــسبیيــعللات،ئـاـ ــلمثل الـالـ أن ـلجو ـتحمتنـاكـدةـ ـ ـطفلـ ـــجینیرةـ أفـة،ـ ـبنإن ـئھاـ وأـ ـحفا، ــسیحملاھـادـ ـ ـ ونـ
ـنف اـ ــلطفس وـ ـبنفرة، اــ ـلمنطس ــ امـق،ـ ــلمتن أنقـوـ ـتكع درـ الإجـون أيــختة ــنسبلاف، اـ ــلطفة اـ ــــلجینیرات أـ الأــبیلقـة، افـن ـینتمنیـذلـراد إـــ يلـون
ـنف اـ ـلسس الـلاـ أو ـلعة ـمثرق،ـ ـبیلاًـ الأـ ـیقیرفـن ـ الأـ أو ـسین، ـییوـ الأوروـ أو ـبین، أـ ـیضون، امـاًـ ـلمتن ـ أقـوـ ـكلمھنـع اـطا،ــ زادتمـزلـال ـنسبن ـ ةـ

الطفرات، أي أن زیادة نسبة الطفرات بین أفراد سلالة ما، ھو دلیل  علي عمق الزمن منذ بدایة النشأة الأولي.

ــینطبو اــنفقــ ـلشس اــعلئـ ـلكي اسـومـروـ "كـذلـوم ـفكم"،Yري ـ "دـ أن انـا ـــلمیتا ـینتقا"یـدرنـوكـوـ إمـلـــ الأم ــجمیيلـن الأـ افـاء،ــبنع ـلكإن ومسـومـرـ
"كـذلـا ـینتق"،Yري ـ ـ إمـلـ الأب ــجمیيلـن الأـ ـبنع اـ ایـنبـالإفـور،كـذلـاء ـلكرث اسـومـروـ "كـذلـوم Yري chromosome،"أمـ ـبین اـ ذيلـھ،
ـنفسوھـ ورــ أعـھثـھ وــبین ـھكھ، وـ ألـذلـذا، ـیضك امـاًـ اــحیاــلنن ـلنظة ـــیمكننةیـرــ ـ أنـ اــــنتتبا ـلكع اسـومـروـ "كـذلـوم إYري أنلـ"، ـنصي إـ الـل ـلجي دـ
ـكبالأ أوـ ــیطلامـر، ـعلیقـ "ــ ـجینیتیھ ـ ـ ـ ـ وـ ، آدم" ـلكك ـكمنـ اھـاـ ـلحو دفـالـ انـي ـلمیتا ـ ـ افـا،یـدرنـوكـوـ افـانـدلـإن ـلكي اـسومـروـ "كـذلـوم "،Yري

1.Ernst Haeckel:الـاعـ ـلمم افـينـاـ ـلتشي وایـرــ ـلفسلفح، ــ ـ امـانكـة،ـ اــنیدارولـن ـلمتطون ــ وفـرـ ـلھھتـابـاــكتتنـاكـون، دورـ ـنشيفـرـــكبیا اـ الإـــینیدارولـأة ـجتمة ة،ــعیاــ
التي تدعو إلي العنصریة.

2.Tasmania:أفـرةیـزـج ـستي ـلیراـ الأروقـا،ـ ـبیام ـلقضابـونـ ـ اـ ـلتاء أــعلامـ ـھلھي وــ انـاكـا، ـلحجت ـ أھـةـ ـلماـطھنـي امـاـ ـلمقبن ـ ـ اـ ــلتخلول ـ امـصـ ـلكن اـ ـلضلاب ةلـاـ
اــعلررـضمھـارـــعتبإبـ ـلمي ـفیمكزارع،ـ ـ ـ أـ ـیضن إـ ابـاً ــلجنادة اـ ـلتسمس ـ ـ ونـاـ أومـدــعني، آـصا ـشخرخـت امـصـ ـلتسمن ـ ـ وـ أمـنفـدتـأنبـدة،ــسیيھـان ـنھراقـع لاـ وأن ـیتا، مـ

ـــتحنی ـجثتھطـ وـــ ـضھرعـا افـاـ ــلمتي ـیستمملـف،حـاـ ــ أـ ـئھاجـرلـدحـع وـ ـفعمتـا، ـــتحنیلاًـ اـ ــلجثط ووـ ـضعھة ـ افـاـ ـلمتحي ــ إفـفـ ـــنجلتي أھـارـــعتبإبـراـ احـا ـــلحلقد اـ ـــلمفقات ـتطيفـودةـ ورـ
البشر. 

ــــلحقیقا.3 اـ ـلمة اـ أن ـلعنصرة ــ ویـرـ الإحـة ابـروب ـلعادة ـتنتھملـةــقیرـ وــحتيـــ رھـاـــقتني ـبمذا، ـنشامـاـ اسـأمـيفـدهھـاـ ـھینجرولـاة ـمجاـــ ـفصردـ آـ ـفصنمـرخـل ـتنتھملـولـ ي،ـــ
ویكتفي الغرب بعرضھا تحت عنوات "أزمة الراوھینجا".
www.bbc.com/arabic/media-41281827

"نـاتـجنـالأورا.4 ــتنتمردةــقيــه:"orangutanج ــ ــ ــتبريــلإيــ ــئيسيرــلاةــ ــ ــ ــكلمات،ــ ــ ــللغايــف،جنـاتـجنـالأوراةــ ــ ــلماةــ ــتعنةــيلاوــ ــ ــنسإ"يــ ــلغاانــ ــكلم،"ابــ ــ ةــ
"orang "وكلمة الإنسان، تعني" tan "الغابة تعني .
الزمن مرور مع جينية لطفرات تتعرض ولكنها وراثية، صفات تحمل ولا الدنا، من صغيرة سلسلة عن عبارة هي الميتوكوندريا فإن للتذكرة.5
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ـیتع ــلطفرضــ الأفـذاتلـابـةــــطفیفةــــجینیراتـ اــمنزاءجـي لاــلتھ إجـرــتتي ـلكنھات،ـــتینروبـيلـم ــ لاـ ــتمنا ـتمعـ ـتتبعنمـاًمـاـ إـــ ألـھ وألـوـصي ـیضھ، اًـ
كما في حالة دنا المیتوكوندریا،  كلما زاد عدد الطفرات كلما كان ذلك دلیل علي عمق الزمن منذ بدایة النشأة الأولي.

الأھـذاھـ اسـو ـلنظاس ـ اـ ـعلیتمـاقـذيلـري اــتلھــ اسـدرالـك ـلجینیات ـ ـ ـ واـ ـلتة، أـ ـھمھي ـ اـ ـمعاجـنمـةسـدرالـا ـبیةـ ـلیفاكـيفـيــكلرـ ـ ـنیورـ واـ ـلتا، يـ
ـحی،1978امـعيفـامـعيفـرتـشُنـ اقـثـ ـلبام ـحثاـ ـبمقونـ ـ ـعینةنـارـ ـ ـمیتنمـاتـ ـ ایـدرنـوكـوـ ـسی147ديلـانـدلـا ـینتمدةـ ـ ـ ـلخمونـ ـ ـمنسـ قـطاـ

.1جغرافیة مختلفة، بحیث تمثل الأعراق الرئیسیة في العالم

ـظھأ ـنترتـ ائـاـ ـقعوتـامـة،سـدرالـج اـ ـلبھ ـحثاـ وـ اھـون، أن ـلتبو ـ اعـيفـنیـاـ ـلطفدد ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ أكـة،ـ ـبیلقـان اـ ـلعینن ـ ـ امـاتـ ـلسین ـ اـ يئـلالـدات
أجـرتـ ـلھوـصع إـ ـنفيلـن اـ ـلعس دـ أن أي انـرق، ـلمیتا ـ ـ افـایـدرنـوكـوـ ـلنسي ـ آمـاءـ أكـاــسین ـتشرــكثان ـبھاـ ـبعضھعمـاًـ ـ ـ اـ ـلبعن ـ واـ ـلنسض، ـ نمـاءـ

أبـأورو ـكثا ـتشرـ ـبھاـ ـبعضھعمـاًـ ـ ـ اـ ـلبعن ـ واـ ـلنسض، ـ أمـاءـ ـیقیرفـن ـ أـ ـكثا ـتشرـ ـبھاـ ـبعضھعمـاًـ ـ ـ اـ ـلبعن ـ وـ ـلكض، وـ اـجن أن د ـلتبِ ـ ـبینیـاـ ددـعنـ
ــلطفا اـ ــــلجینیرات دفـةـ انـي ـــلمیتا أیـدرنـوكـوـ ـیكامـرــكثا اــبیونـ ــلسین أمـداتـ ــیقیرفـن اـ ورأي أنــحثاــلبا، ــتفسیون ـ ذـ ـتبعك،لـر ـلنظاًــ ایـرــ ـلخة روجـ
أمـ ــیقیرفـن الإھـا،ـ أن ـنسو أفـانـ ــیقیرفـي زــفتاشعـاـ أـــمنیرة أنــقبولطـة ـینتشل اخـرـــ ـلقارج ـممارة،ـ أـ ـتحا أعـمكـراــلتةـصرفـاحـ نمـرــكبدد

الطفرات الجینیة.  

ـستخإبـمثـ ـ ــكمبیجمـرابـدامـ ـ ـمتخصصرتـوـ ـ ـ ـ اھـطبـرلـةـ ـلنتذه ـ ـمعجئـاـ ـتبعاً،ـ ـ ـلنسباًـ ـ ـ اـ ـلطفة ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ اـصوتـة،ـ ـلبل إــحثاـ أنلـون لاثثـاكــھني
امـراقعـأ ـلبشن ـیعر،ــ أـ ـصلھود إــ أمـدةــسیيلـا وـــیقیرفـن اھـا، أُــلتي ـعلیھقــطلي أـــ "سـا احـم ـــلمیتواء mitochondrial")11)(10)(9(ایـدرنـوكـوـ

Eve. "

ـشجع ـ اھـتـ ائـاـــلنتذه ـللتقون،ــحثاــلبج ـخطدمـــ أـ ـبعري،خـوة أنـ ــتمكند ـ ـمعنمـواـ افـرـ ـلمكة ـ اـ ألـان ــنطلذي الإــمنقـ ـنسھ اـ ـلعصان ـ إـ الـري، ـلبحي ثــ
عن متي ظھر ھذا الإنسان؟ 

ا ـنیدارولـرأي أـ ـیمكھنـون ـ إـ اھـةبـاجـن ـلسذا إذاـ ـفنرعـؤال ـمعاـ احـدلـ ـلطفدوث ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ دفـة،ـ انـي ـلمیتا ـ ـ أویـدرنـوكـوـ افـا، ـبصفانـدلـي ـ ةـ
ومـاعـ ـمعأنكـة، اھـدوثحـدلـ ــلطفذه ــیشبراتـ دـ اقـھ ـلسات وعـاـ دمـوھـة، اعـا ـلعلما ــ أنـ ـــیطلقاء ـعلیھونـ ـمسماـــ ـ اـ ـلسي اعـاـ ـلجة "ـــیئیزـ -moleة

cular clock"2،ـــلكنن ـنعاـ اـ أن ـلسرف دــستلكـدقتـةعـاـ ـقیقون ــفكیة،ــ ـنعفـ ـمعرفـ احـدلـ ـلطفدوث ـ اـ ــــلجینیرات ـلحسة؟،ـ ـ اھـابـ ـلمعذا ـ دلـ
اقـ ـنیدارولـام ـبتبنونـ ـ ـ ـیقرطـيـ ـنیُبـرة،شـاــمبرــغیةـ ـمسبقةعـاــقنيــعلتـ ــ أجـوبـةـ ــمشتلـصود الإــبیركـ ـنسن واـ ــلشمبان ـ إجـریـزينـاـ ةــستيلـع
اـــبقیمثـة،ــسننــییلامـ انـدنــبیارقــلفاس ـــلمیتا افـایـدرنـوكـوـ ــلشمبي ـ ونـاـ دــبیزي انـن ـــلمیتا الإفـایـدرنـوكـوـ ـنسي اـ ـلمعان ـ وـصاـ الإجـر، أن لافــختد

ـیشم ـ ـــبعملیمثـع،ـضومـ1000يلـواحـلـ ـ ـحسةـ إــصلوتـةــبیاـ أنلـوا ـمعي ـطفدلـ اـ ـــلمیترات 12000-6000لكـرةــطفيلـواحـوھـایـدرنـوكـوـ
(أوــسن و3لــجی600-300لكـة ـنشإنفـذاھـيــعلاءاًــبن)، الإـ ـنسأة اـ ـلعصان ـ أفـدأتبـريـ ــیقیرفـي 250,000-200,000يلـواحـذــمنا،ـ
.)11( 4سنة

" كروموسوم":Yآدم "
ألـذكـ درایـرجـك ـمماتسـت اــعلةــثلاـ ـلكي اسـومـروـ "كـذلـوم إـصوــلل"،Yري ألـول اـصي ـلبشل ـ ایـرـ ـلحة ـیثدـ "ـ Y-chromosomalة most

recent common ancestor (Y-MRCAأو لاـم"، ط ـی ـ یقـ ل ـع ـ أـ یھ ـح "نـاـ آدم وأـسوـمروـك"Yا ـظھوم"، ترتـ ـن عجئـاـ ـب ذهـھضـ
أسـدرالـا أن اـصات ـلبشل ـ إجـریـةیـرـ رلـع واجـي أــسن338,000-120,000يلـواحـنــبیاشعـد،حـل وأن اــغلة، ـلظب أـ أنـن ـیضھ دجـواتـاًـ

)12(في أفریقیا. 

الرؤیة الداروینیة لنشأة وإنتشار الإنسان العصري:
ـھك أـ ـصبحذا ـنظتــ ایـرـ ـلخة أمـروجـ ــیقیرفـن اھـاـ ـلنظي الأیـرــ اــبیولاًــقبرــكثة ـلكون،ــنیدارولـن ـیجنـ أنـ "نـب أن احـدرك ـــلمیتواء ا"یـدرنـوكـوـ
ـتعنلا ـ ـعنيـ اـ ـنیدارولـد زوـ ـنبةـجون اـ آدم، الله ـلتي ـیصيـ ـبھدقـ اـ ـلما ـمنؤـ واـ ـلتون، ذُـ افـرتكـي ـلكتي ـ اـ ـلسمب ـ ویـاوـ ـلكة، إھـنـ إـشي يلـارة
ــلسیا اـ اــبینمـدة،ــحیولـدة الآف ــلسین اـ ـلھيــبقيــلتدات، ـنساـ الإمـلـ ورنـن ـعنھواثـاث، "دــ انـا ـــلمیتا ورَّثـا"،یـدرنـوكـوـ لأثـم ـبعالــجیوه أھـدـ امـم،
اقـابـ ــلسیي اـ ـمعھدنجـواتـيتـلالـدات، ـ أمـإفـا،ـ ـنھا ذركـرــیتملـنـ ذریـوا أن أو ـیتھة، ـكلھتتـامـمــ أــ أو ـنھا، ـفقتنـاكـاـ امـطـ وكـذلـن ملـيلـاــلتابـور،

یورثوا دنا المیتوكوندریا الذي ورثوه ھم عن أمھاتھم. 

"عـامـأ "آدم ـفھوم"،سـومـروكـ"Yن ـلیوـ زوجـ ـلحس اـ ـلمیتواء ـ ـ ـیتملـلبـا،یـدرنـوكـوـ ـنفيفـدجـواـ اـ "مـنمـزلـس احـع ـلمیتواء ـ ـ ا"،یـدرنـوكـوـ
)14)(13(" كروموسوم" یسبق "حواء المیتوكوندریا" بعدة الآف من السنین. Yفتاریخ تواجد "آدم "

ایـو ـنیدارولـري أـ ـممھنـون ـیعضاـ ـ رؤـ ـیتھد ـ أنھـمـ ـلتناو ـ اـ ـلھوع ـبیلئـاـ ـصفوامـنـ اـ ـلبشات ـ ـسبیيــعلر،ـ ـ اـ ـلمثل ـ الـال،ـ ـلبشون ـ اـ أو ـلعیرة، ـ ن،ـ
اطـو ـلقول ومـاـ ـطبیعة، اـــ ـلشعة ـ وـ اــمئنمـاھـرــغیر، ـلصفات ـ اـ ــتتمیيــلتات ـ ـبھزـ الأـ اعـا ـلمختلفراق ــ ـ ـ امـةـ ـلبشن ـــمختليفـرــ أـ ـنحف اـ ـلعاء لالـاـ م،
ـیمك ـ إرـ ـعھاجـن إـ ــشخصیيلـا ـ وزوـ آدم وجـن، أنبـلافـكلـذلـھ، ایـدابـد ـلبشة ـبضعنمـتنـاكـةیـرــ ـ الآفـ امـة ـلبشن وــ ذاھـراتیـدــتقتتـاوــتفدقـر،
ـلعا ـحسراًـــكبیاًتـاوــتفددـ اـ ــلمعطیب ـ ـ اـ ـلمستخات ــ ـ اــففة،مـدـ ـــلتسعیني ـ امـاتــ اــلقن ـلمرن ـنشيـضاـ اـ ـنسیسكرافـثحـاــلبر ـ ــ أـ "یـو Franciscoالا Ay-

ـنظ.1 لأنـ ـجحراً ـمیتكمـ ایـدرنـوـــ افـداً،جـلـــضئیانـدلـا ـــلخلیي اـ ـلجدــفقدة،حـوالـة اـ إــحثاــلبأ ألـون اخـي ـلمشیمذ ــ ـ امـةـ ــلسین ـبعداتـ اـ لإلـد ـستخولادة، ـمیتكلاصــ ایـدرنـوـــ انـدلـا
 لمزید من التفاصیل عن ھذه الدارسة).10من خلایاھا (إنظر للمرجع رقم 

ـلسا.2 اعـاـ ـلجة "ـــیئیزـ molecularة clockو ـیمك"، ـ أنـ ـنفھن ـ اـ ـلمقصم ـ ـ ـلسابـودـ اعـاـ ـلجة إذاـــیئیزـ ــــتخیلنة، اـ أن ـلطفا ـ اـ ــــلجینیرات ـتحةـ ـبصدثـ ـمنتظمورةـ ـ ـفكمة،ـــ ـ أنـ ا
ـلسا دــستلكـدقتـةعـاـ ـقیقون ـیضأفـة،ــ وـ إذا أننـدجـاً (أوــــجینیرةــطفاكــھنا ــتغیة ـحميفـرـ أـ ـتحن)ــتیروــلبيـــمینض أكـدثـ ـفمة،ــسنفلـل ذـ ـــیمكننكلـن ـ ـحساـ اـ نمـزلـاب

الذي مضي علي وجود أي مخلوق، إعتماداً علي عدد الطفرات الجینیة لدیھ.
تعریف الجیل ھنا ھو عدد السنین منذ حدوث الحمل حتي النضوج الجنسي (القدرة علي التكاثر)..3
 سنة.800,000 -80,000یلاحظ أن ھناك تفاوت في التقدیرات یتراوح بین .4
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alaدرا ـنتیجتھتنـاكـة،سـ" ــ أھـاـــ أن اـصي ـلبشل إجـریـرــ ـشخ100,000يلـواحـيلـع ـبینمص،ـ آحـابـاـــ ــجسترــبیر،خـث "Bergströmرومـ
.10,000" توصل إلي أن الرقم ھو في حدود (15)(16)

ــیبنو اـ الإدھـونــنیدارولـي أــعلاءعـذا اسـي أن ـلتناس ـ افـوعـ ـلصفي ـ اـ ـلبشات ـ ایـرـ ـنشذيلـة واھـاـ الآن ـیكذيلـده ـیفادـ اـ ـلحصوق ـ ھــكلدثحـر،ـ
ـنتیج ولاــــجینیراتــطفةـــ ـیمكة، ـ ــلشخصینـ ـ ـ وذرـ ـیتھن، أنــ ـیتعم، ـلھواـضرــ اـ ـلكذا اـ ـلھم امـلئـاـ ــلطفن اـ ــــلجینیرات وإلاـ ـقضانكـة اــعليـ ـلبشي ةیـرــ

)17(من زمن طویل.

ـلجا أنكـذلـابـریـدـ اھـر ـیتبنةیـرؤلـذه ـ ـ أھـاـ ـیضا ـمجماًـ ـ اعـوـ ـلبة ـحثیاـ ـ اـ ـلمن ـمنیؤـ ـ اجـوبـنـ ـلخود ولـاـ "اھـق، ـلمم ـمنؤـ اـ ـلتطون ـ "یـورـ theisticون"
evolutionistو امـمھـ"، ـلجمن ـ اعـاـ ـتحيــلتات اـ ـلجماول ـ ـنظنــبیعـ ایـرـ ـلتطة والإــ ـیمور، ولـاخـودجـوبـانـ رأســعلق، ــنسیرافـؤلاءھـي سـ

".Biologos1 ")20)(19)(18("، وھو مؤسس الجماعة المعروفة بإسم بیولوجوسFrancis Collinsكولینز "

فما ھي الحقیقة؟

ــلكتا اـ ـلسمب ـ ـتعطملـةیـاوـ ـ إــلنيـ ـطعاقـةبـاجـا ـفیمة،ـ ــیتعلاــ ــبمتقــ وأـ ـظھنیـي إـ أول ـنسر ـعصانـ أـ إلا ـنھري، وانـاكـاـ ـضحت الإفـةـ أن ـنسي انـ
ھو خلق الله الخاص، وأن بدایة الخلق كانت من شخصین، آدم وزوجھ. 

ـیجو أنـ أنـب ـــبحثنيفـاــنندرك ایـدابـنعـاـ ــلحیة اـ ـلبشاة وأــمتة،یـرــ ویـي ـبصاــننإفـت؟نـاكـفــكین ولاــــغیبیددـ ـیمكات، ـ لأـ أنحـن أنعـدیـد ي
العلم یوماً ما سیصل إلي إجابة قاطعة، علي ھذه التساؤلات.   

ولذلك فھدفنا ھنا ھو البحث عن إجابة منطقیة لما تثیره الرؤیة الداروینیة من تساؤلات وھي تحدیداً: 

- ھل یمكن إرجاع التنوع الھائل في صفات البشر إلي  شخصین، آدم وزوجھ؟
- وإلي أي مدي تقطع الأدلة العلمیة بتاریخ محدد لظھور الإنسان العصري؟

ھل یمكن إرجاع التنوع الھائل في صفات البشر إلي  شخصین، أي إلي آدم وزوجھ؟
اھـيــعلةبـاجـلإلـ ـلسذا ـیجؤالـ أنـ ـنعب ــشیئرفـ أعـاًـ اــسبن ـلتناب ـ افـوعـ ـلمي ـصفواـ اـ ـلبشات ـ ــسبیيــعلة،یـرـ اـ ـلمثل ـ الـالـ ـلبشون ـ أوـ ونلـرة،
ــلعیا وـ اــمئنمـاھـرــغین ـلمات أوــصفواـ ـلملاًــمثات، لاـ ـیكاذا الأـ ـكلھاءــبنون ـنسخمــ ـ آمـةـ ـئھابـن وـ ـلمم؟ الأـ ـمھموةخـاذا ـ لاھـددعـانكـاـ ـیكم وانـوـ

متشابھین، رغم أنھم یحملون نفس الجینات التي ورثوھا من آبائھم؟  

ـفنرـع أنـ ـصفلكـا ـصفنمـةـ الإـ ـنسات ـعلان،ـ ـسبیيـ ـ اـ ـلمثل ـ الـالـ ـلبشون ـ أوـ الـرة، ـلعیون ـ وـ ـغین ـمئنمـاـھرـ اـ ـلمات ـصفواـ ـسببھات،ـ ـ ـ اـ
ـلما "ثـوروـ اallelesات ـــلمتن" اعـوـ ـیحملھيــلتة ــ ـ اـ ـــلجینا اـ ـلبشوم وأنــ ـــممثلةــصفلكـري، امـنــجیزوبـةـ ـلمن ـیكدقـات،ثـوروـ ـمتموانـوـ أوـــثلیاــ ن

ــمختلفی ـــ وـ ـیعامـاكــھنن، ـلمابـرفـ اثـوروـ ـلسات وائـاـ ـلمدة اثـوروـ ــلمتنحیات ـــ اـــسبیيــعلة،ـ ــلمثل رلـالـ ـللمانـزمـو اــ ــلمسئوروث ـ اعـولـ ـلبشن رةــ
ـكندالـا ـبحةـ "ـ واAرف ـلم"، اـ ـلمسئوروث ـ ـ اـعولـ ـلبشن ـ اـ ـلفرة ـتحاـ ـلحابـةـ "ـ وإaرف ـعتب"، ـ انـرـ أن ـلحا "ـ اھـ"Aرف ـلصفو ـ اـ ـلسة إنفـدة،ئـاـ
ـلشخا ـ اـ ـیحمذيلـص ـ اـ ـلمل ـثتیوروـ ـ "ـ ـسیك"،AAن ـ داـ اكـون وــللن ـمتمون ـ "ثـاـ افـ"homozygousل ـلمي وثـوروـ ـسیات، ـفقورثـ ذهھـطـ
ـلصفا ـ لأـ ـبنة ـلكنھ،ئـاـ ـ إذاـ "كـھ أنـإفـ"Aaان ـیضھ ـسیكاًـ ـ داـ اكـون وــللن ـلكون، ـغینـ ـمتمرـ ـ "ثـاـ وheterozygousل ـلتابـ" ـنسبإنفـيلـاـ ـ نمـةـ
ـتكنلـھ،ئـاــبنأ داـ اــكنون وــللة ـتحون، اھـدیـدـ ــلنسبذه ـ ـیعتمةـ ــ اــعلدـ ـلمي اثـوروـ ـتحملھيــلتات ــ ـ زوـ إذاــجتا "نـاكـھ "AAت أو "Aa" أو "aa،"
اھـو ـلقذه ـتنطبدةـعاـ ـ ـ ـبصفقـ ـ اــعلةمـاـعةـ الآف ـلمي ـصفواـ واـ ـلخصات ـ ائـاـ ـلبشص ـ ویـرـ افـة، ـلجیني ـ ـ اـ ـلبشوم ـ اـ ـیتكذيلـري ـ ـییلابـنمـونـ نـ
ـــلجینا افـات،ـ ـلشخإن ـ اـ ـممكدحـوالـص ـ أنـ ـیحمن ـ ـیصامـلـ إثـنمـلـ أرلـلات ـبعي امـونـــملیةـ ـلمن اثـوروـ ـــلمتبات "ــیناـ heterozygousة al-

leles.وبعملیة تبادلیل، وتوافیق، یمكن أن نحصل من شخصین فقط علي عدد ھائل من التنوع   ،"

ـیمككلـذكـ ـ ـللطفنـ ـ اــ ـلجینیرات ـ ـ ـ أنـ ـتكة، ـمصونـ إـ آفـاـضدر ـللتنرخـي ـ افـوعــ ـلمي ـصفواـ اـ ـلبشات ـ ـیقثــحیة،یـرـ ـثھدوحـدرـ ـشخلكـيفـاـ ص،ـ
ـبح ـفھكلـذلـل،ــجیلكـيفـدة،یـدجـرةــطف100يلـواـ ـتسيـ احـيفـمھـاـ اــصفوامـنــبیوعـــلتندوث ـلبشات ـلكرــ ــبنسبنـ %.0.01نمـلقـأبـدرــتقةــ

)21(

أنــــیتبیاــھننمـ ــمشكلن ـ اـ وــنیدارولـة ـمعھون، ـ "اـ ـلمم اــمنؤـ ـلتطون "یـورــ theisticون" evolutionistأ ـنھ"، ـحجتھواــبنمـ ــ أــعلمـ أنسـي اس
لاكـآدم ـیحمان ـ افـوعــتنلـ ـلمي أثـوروـ أي امـھنـات، اــحیاــلنن ــــلجینیة "كـةـ وhomozygousان ـبم"، زوـ أن ھ!!،ــمنعــضلنمـتـــخلقھــجتا
ـفھ لانـاكـكلـذكـيـ ــتتمتت افـوعــتنأيبـعــ ـلمي وــصفواـ افـكلـذلـات، اـــلتنإن ـلھوع ائـاـ ـنشذيلـل الآنھـاـ اــصفوامـيفـده ـلبشات بــسبھلـســلیرــ

إلا  الطفرات الجینیة، وبالتالي لا یمكن علمیاً قبول ذلك  إلا بفرض أن البدایة كانت بعدة الآف من البشر.

ولكن  لو رجعنا للحقائق التاریخیة والعلمیة  نجد أن الأمر مختلف، وھو ما یمكن إیضاحھ في النقاط التالیة:

إ أولاً: آدمــفت- أن امـانكـراض اــحیاــلنن ــــلجینیة ـمتمةـ "ثـاــ زوhomozygousلاً وأن إنـاكـھــجت"، ـستنست أفـوھـھ،ــمناًخـاـــ لا اسسـرض
ــیمنامـدجـویـلافـھ،لـ وزوـ آدم أن ـمنھملكـھ،جـع ـ أٌــ ــبحیداعـا ـیحمثـ ـ "ثـورومـلاـ ـممة،ــیناـــمتب"allelesات ـیضماـ ـ درـ امـةــئلاھـةجـن وعـــلتنن
ذرــصفوامـيفـ ـتھمایـات ـ ـتما،ـ واھـامـلــمثاًمـاـ الآن،قـو الأــبنالأفـع ـمھموةخـاء ـ زادـ رھـددعـا أغـم، ـنھم ــیحملمـ ـ الآـــجینونـ أبـات إلا ـنھاء ـلیسمـ واــ
ـمنھورةـص ـ ـخصم،ـ أـصوـ ـنناً الآنـ ـنعا أنـ اتـرف ـلصفوارث ـ ـلیاتـ ـلبسابـسـ ـ اـطاـ ـلتة ـبھدأتبـيـ ـنظاـ ـمنةیـرـ افـدلـ وأنثـورالـي ددـعة،

)22(المواصفات التي تحملھا الكروموسومات ھائل، وبالتالي التنوع الذي یمكن أن ینتج من مجرد شخصین، أیضاً یفوق التصور. 

1.Biologos:ـمنظميھـ ـ أــ ـسسھة ـ دـ ــنسیرافـورــكتا وــلیوكـسـ ــلخلابـنمـؤتـيھـن، اـ ـلتطق اللهــ أن أي ـتعوري، ـــعملیدأبـيلـاـ اـ ـلتطة اــ وأن ـلتطور، اھـورــ ـلطي اــیقرـ يــلتة
ـبھقــخل اـ الله ــلمخلا ـ وأقـوـ لانـات، ـتعدجـویـھ اــبیارضـ ــلعلن واـ وأنیـدلـم ـعمن، واـ الأرض ـلكر امـقـــیتفونـ ــلعلع وـ أربـنمـؤیـامـعمـســلیم ابـھ الأرض ــلصغیاب ـ وـ وھـرة،

أن الله خلق الأرض في ستة أیام، من أیامنا التي نعدھا، وأن آدم وحواء لیس بالضرورة أشخاص حقیقیین..
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اــنیاثـ- أن ایـداــلباً: ــلحقیقیة ــ ـ ـللبشةـ ایـرـــ ـلحة ـبعتنـاكـةــیثدـ ـعھدـ اللهــنبدـ ونـي آمـوح، ـمعنمـن وـ ـنحھ، لاـ ـنعن ـنعامـلكـم،ھـددعـرفـ أفـرـ امـھنـھ
.1آمن معھ إلا عدد قلیل، قد یكونوا عشرات أو مئات أو حتي ألوف

اھـ ـلعذه امـواـ ــیخیارــلتل واـ ـلحقة، ـ ائـاـ ــلعلمیق ــ ـــكفیلةـ ـبتقةـ ــتفسیمیـدــ ـ ـعلمرـ اــــللتنيــ ـلھوع ائـاـ أــبیاــلنوحـراهنـذيلـل وــبنن آدم ــجمیيفـواء،حـاء عـ
أنحاء العالم.

ثانیاً: إلي أي مدي تقطع الأدلة العلمیة بتاریخ محدد لظھور الإنسان العصري؟
ـكم رأـ أــینا ـتبعھنـا ایـرؤــللاًــ امـددعـاھـاــــیتبنيــلتة وــنیدارولـن ـجمیعھســلیون- ـ ــ ـنشإنفـم-ـ الإـ ـنسأة اـ ـلعصان ـ أفـدأتبـريـ ــیقیرفـي يلـواحـذــمنا،ـ

ـمكثــحی،2ةــسن200,000-250,000 زـ ـیقنمـث ـبحدرـ ـقبة،ــسنفلـأ150يلـواـ أنـ ــینطلل ـ ـلبقـ أقـاـ ـنحي اـ ـلعاء ولـاـ ـلكم، ـكمنـ رأـ ـینا أنـ ا
وفـونــنیدارولـا ـلھوـصي ـلھمـ اـ ـلنتیجذه إــــ ـعتمة، ـیقرطـيــعلدواــ ـحسيفـرةشـاــمبرــغیةـ ـمعابـ اـ ــلطفدل اـ ــــلجینیرات ن،ــضیرفـيــعلتــنیُبـة،ـ
ـھملاكـ ــصحیرــغیاـ الأولـ اھـح، ـــلتسلیو ـ أجـوبـمـ ــمشتلـصود الإــبیركـ ـنسن واـ ــلشمبان ـ واــسننــییلامـةــستيلـواحـذــمنزينـاـ أننـاــلثة، ي
ـمع اـ ـلطفدل ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ ـییلامـرــعبت،بـاثـةـ اـ ـلسنین ـ ـ وأـ ـنفھنـن، اـ ـلمعس ـ افـدلـ ـلبشي ـ وـ افـر ـلشمبي ـ ـ ونـاـ إھـزي، ـفتو آـ ـمنطقرــغیرخـراض ـ ـ يـ
ـتم ابـاً،مـاـ أن ـلمنطل ــ إعـدیـقـ الـو ـلقي ـمعأنبـولـ اـ ـلطفدل ـ اـ ــــلجینیرات ـیتفدقـةـ الأــبیاوتــ انـن ـلمختلفواع ـــ ـ امـةـ ـلكن ـكمات،ــئناـ أنـ ـتعامـا تـضرـ
ـفی الأرضـ تغیھ ـل ـ ـ ئیراتـ ی ـب ـ ـ وـ ـمنة ـخیاـ اـھلالـخدة،یـدـشةـ امـزلـذا ـلسحین ـ ـ ـبجق،ـ انـاـ تغیب ـل ـ ـ اـ ـمتيفـدثـحذيلـر ـعمطـسوـ الإـ ـنسر ان،ـ
ـلمعافـ ـ أنـ ـعمطسـوــمتروف الإـ ـنسر وفـانـ ـیقانكـامـتقـي ــبمئدرـ اـ ــلسنیات ـ ـكلھن،ـ ـنھأشـنمـلمـواعـاــ أنـ ـتنعكا ـ ـ ـمعيــعلسـ اـ ـلطفدل ـ راتـ
ـلجینیا ـ ـ ـ و)24)(23(ةـ ـنجكلـذلـ، اـ ـكتدلـد ـھنورـ "ـجريـ Henryي Geeر ـئی" ـتحسـ ــمجلریـرـ اـ ـلطبیعة ـ ـ ـ "ـ ــیعل"Natureة ـنتيــعلقـ ذهھـجئـاـ
ـمعاجـنمـةسـدرالـا واــكلرــبیةـ ـعلیھيــلتي، إـــ ـعتما ـنظدتــ ایـرـ ـلخة أمـروجـ ـنھأبـا،ـــیقیرفـن لاـ ـقیما ـلھةــ "ـ أبـ"،garbageا أن احـل ـلمشد ـ نــكیارـ
حيـف ـب اـحثـ تواء ی م ـل ـ ـ طيـفا،ـیدرـنوـكوـ ـخ لھـلابـ ج م ـل ـ ـ "ـ أScienceة ل" ـع أنـ اـحن تواء ی م ـل ـ ـ أـیدرـنوـكوـ الآن حا ب ـص ـ یتـ ـغ رـ

)31)(30) (29)(28)(27)(26)(25(واقعیة.

ـمعریـدــتقمتـامـدــعنك،لـذلـو اـ ــلطفدل اـ ــــلجینیرات دفـةـ انـي ـــلمیتا ـبصایـدرنـوكـوـ وذشـاــمبورةـ ـحسنمـكلـرة، ــنسبابـ الإـ افـلافــختة بــكیرــلتي
ـلجینا ـ ـ ـبیيـ ــمیتنـ ایـدرنـوكـوـ واــجیيفـانـدلـا الأمـدحـل ـمھن والأـ ـبنات والأـ ـحفاء إبـاد،ـ ـفتدون ــمسبراضـ أجـولـقـ ــمشتلـصود ـتبیرك،ـ ـ أنـ ن
ـمع اـ ـلطفدل ـ اـ ــــلجینیرات دفـةـ انـي ـــلمیتا الإفـایـدرنـوكـوـ ـنسي ـطف0.5وھـان،ـ أنــجیلكـيفـةــــجینیرةـ أي ـعقل، اـ ـلسارب اعـاـ ـلجة انـدلـةـــیئیزـ
ــلمتا "یـدرنـوكـوـ mitochondrialا clocks"ـبمعدورتـ ـ أـ ـــبكثیرعسـدل امـرـ ـلمعن ـ اـ إـصوتـذيلـدل اــلیل ـبطونــنیدارولـھ رشـاــمبرــغیقیـرـ

.)32( جیل) 300(وھو طفرة كل 

ـنظو ـــتطبیدــعناًیـرـ اھـقـ ـلمعذا ـ ـنميــعلدلـ اــجیوذـ الأول ـلنمن، اــ اــیندارولـوذج أنـــیفتذيلـي ـظھرض الإـ ـنسور اـ ـلعصان ـ أوروفـريـ عجـریـابـي
ـسن50,000يلـإ (ـ ـعتبإبـة ـ أـ ـمكھنـار أفـثـ ـیقیرفـي ـ ـسن150,000يلـواـحاـ ـقبةـ أنـ ــینطلل ـ إـ ـجھارـخيلـق تا)،ـ ـل اـ ـلتبراوح ـ ددـعيفـنیـاـ
ـلطفا ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ ـبیةـ اـ ـلبشن ـ أورمـرـ ـلیاحـابـن ـبیاـ ،یـوونـدةعـاقـ650-170نـ إلـنــحیيفـة ـفتو أنــضنرـ ـعما الإـ ـنسر اـ ـلعصان ـ يفـريـ
الآفــستدودحـ لأــسنة اعـحــصبة، افـنیـاـــلتبدد ــلطفي اـ ــــلجینیرات وــــجینیرةــطف79-20دودحـيفـةـ أنـــتبیدقـة، اھـن ـلنتیجذه اــــ ـلنظة يھـةیـرــ
ـتطيــلتا ـبقاـ امـتـ اـــبینثــحیع،قـوالـع اسـدرالـت ـــلعملیات ـ الإـ أن اعـيفـلافــختة ــلطفدد اـ ــــلجینیرات الأــغیيفـة،ـ ـــیقییرفـر 38نــبیراوحــیتن،ـ
 طفرة جینیة.40-

ــتفسیامـأ ـ زـ ــنسبادةیـر اـ اعـيفـنیـاـــلتبة ـلطفدد ـ اـ ــــلجینیرات اــبیةـ ـلنسن اامـاءــ ـلعن الأـ ـیقرفـرق ـحتمإلإفـي،ـ الأــ ذــكبال أن إجـریـكلـر ـصغيلـع رـ
اـس وإرلـن ـتفزواج، ـمعاعـ الإـ ـنجدل افـاب،ـ ـلسیي ـ إمـداتـ ـیقیرفـن ـ وـ ـلتابـا، الأـعإنفـيلـاـ ـجیدد أـ ـكثال ـممر،ـ أـ ـعطا أـصرفـيـ ـكبة ـلحرـ دوثـ
وــــجینیراتــطف ـلضابـســلیة، اـ لأن أمـتنـاكـةیـداــلبرورة ــیقیرفـن الإـ وأن ـنسا، اـ ـلعصان ـ ـفیھلظـريـ ـلماــ أنــقبةــسن150,000يلـواحـدةـ ل

ینطلق خارجھا. 

اھـو ـلنتذه ـ ـتقتصملـجئـاـ ـ ـ ـفقرـ اــعلطـ اـسدرالـي ـلتات ـتميـ اــعلتـ ـلبشي ـ ـتكلبـر،ـ أـ ـیضررت ـعناًـ ـحسمتـامـدـ ـمعابـ اـ ـلطفدل ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ ة،ـ
ـبص ـمبورةـ آـعيفـرة،ـشاـ اـمرـخدد مخلن ـل ـ ـ ھات،قـوـ ـمن ـ اـ الأیـدلـا ـسطدان یواـ ـن "ـ Nematodeة (round worm)وذ ابـابـ"، فة ـل ـكھاـ ةـ

"Drosophila (fruit fly)و ف"، ـمت ـ اـعرـ قات ـل أوـ ـغیرابـرون اـ ـلمث "ـ Daphnia(waterاء flea)،"ف ـف اـھيـ كذه ـل ناـ ـئ أـ ـعطات، يـ
ـتطبی ـ ـ اـ ـلتقق ـ ایـدـ ـلمبر ـ ـلمعرشـاـ ـ اـ ـلطفدل ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ دفـةـ انـي ـلمیتا ـ ـ ـنتیجا،یـدرنـوكـوـ ـ ـ أـ إقـة الـرب امـعقـوالـي ـلتقن ـ ایـدـ ـلغیر ـ ـمبرـ اشـاـ أي ذيلـر،

  )36)(35)(34)(33(یعتمد علي فرضیة مسبقة بوجود أصل مشترك، یعود إلي ملایین السنین. 

أنقـوالـوا اھـع ـلنتذه ـ ائـاـ ـلحج ـیثدـ ـتتطةـ ـ إــصلوتـامـعمـقبـاـ أــلیت ـبحھ ـسبقتھاثـ ــ ـ أــمناـ وقـعِـنمـرــكثذ ـنصد امـفـ ونــحثابـامقـامـدــعنن،مـزلـن
ـبمق ـ ـنسبةنـارـ ـ اـ ـلطفة ـ ـمیتيفـراتـ ـ ایـدرنـوكـوـ الأفـانـدلـا ـمھي والأـ ـبنات وـ انـاكـاء، ـلمفت ـ أنـجاـ ـمعأة ـطفدلـ دـ انـرات ـلمیتا ـ ـ ـیفایـدرنـوكـوـ وقـ
ـلتقا ـ ایـدـ ـلسرات ـبقاـ ـبحةـ ومـ20يلـواـ ـعتمإبـرة، ـ اھـادـ ـلنتذه ـ ،ئـاـ إــصلوتـج ـنفيلـوا اـ ـلنتیجس ـ ـ ـ وـ أنھـة، احـي ـلمیتواء ـ ـ ـمنتـشاعـایـدرنـوكـوـ ذـ
ـلكة،ــسن6500يلـواحـ أنبـاــعتإبـن،ـ اھـر امـونــحثاــلبؤلاء ـفقون،ــنیدارولـن رفـواعـارسـدـ اھـضفـي ـلكج،ئـاـــلنتذه ـنھوـ ـتميفـاـــتتناـ عمـاًمـاـ
ـنظ ایـرـ ـلتطة والأــ اـصور ــلمشتل ـ امـركـ !!!.ــلقع لاھـو)40)(39)(38)(37(ردة ـنمكشـذا آـ افـریـفــكینـــیبیرخـوذج ـلعلمض ــ الأئـاــنتاءـ ـبحج اـ يــلتاث

إجـویـاــھن.1 افـاءجـامـنــبیلافــختد ـلقي اـ ـلكرآن ویـرـ ـیقامـم أبـولـ اھـھ ــلكتل اـ ـلمقاب ـ ـفبینمدس،ـ ـ ـ ـ ـیحمھـاـ أنـ اعـددون ـلبشدد ـ اـ ـنجنیـذلـر اـــعلیوح،نـعمـواـ ـلسھ لام،ـ
ـثموانـاكـ أــنیاـ ـشخة وزونـمھـاص،ـ وجـوح، أمـلاثثـھ، وزوئـاــبنن ـتھاجـھ، افـم،ـ ـلقإن اـ ـلكرآن اللهكـذیـمیـرـ أن ـتعر ـنجيلـاـ وأنـھـــنبیيـ وــھلوح ـمملاًـــقلیھ، آـ ـمعواــمنن ھ،ـ
ـتحدونبـ ـلعدیـدـ اھـددـ ـیكدقـن،ــجیاــلنؤلاء ـعشونـ أوـ أوــمئرات ـبضعيــحتات، ـ اـ ــــلحقیقوف،والـة أـ اــغینمـھنـة ـلمتصر ــ أـ ـبعھنـور اــمئدـ ـــلسنیات دمـنـ اللهــنبوةعـن وح،نـي

ـعلی اــ ـلسھ ـلقلام،ـ إمـوـ الـھ ـلتي ـحیوـ وـ ـعبد لاـ أن الله، ـیستجیادة ـ ـ ـ ألـبـ ـكمد،ـحھ أـ امـھنـا ـلمنطقن ـ ـ ـ أنـ ـیتنلـوه،قـدـصنمـي أنفـرددواـ ـیتبعي ـ ـ وـ ـیعوه رفـوهنـاوـ ـحلتي ھــ
ــیخیارــلتا وـ إلـة، أنــضنرــفتو ـفیضا اللهــنبانــ ـیكملـوحنـي ـلماعـنـ ـجھومـانكـلبـي،ـ إـ لأمـوقـيلـاً ــتفسیحــصبھ، ـ اـ افـوعـــلتنر ــلصفي اـ ـلبشات أیـرــ ـسھة لأـ ـنتحاــھناــننل، دثــ
امـرـــكبیددعـنعـ ـلبشن ـمنتشرــ واـــجنبيفـنیـرـــ الأرض، ــــلحقیقات اـ اــلقة ـلكرآن ـیحملـمیـرـ إذاـ ـفیضانكـدد ـلماعـوحنـانـدــسیانــ أوـ ـمحي ــلمنطقابـدودـ ــ اـ ـفیھاشعـيــلتة وحنـاــ

وقومھ.
 سنة.800,000 -80,000یلاحظ أن ھناك تفاوت في التقدیرات یتراوح بین .2
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تتعارض أو لا تؤید قناعتھم المسبقة، وھو الأمر الذي في معظمھ لا یحدث إلا مع دعاة التطور.

لاــخیوأ أبـراً ـیضد أنـ ــنشیاً إـ ـحقیقيلـر ــ أـ ـتلقريخـة ـبظيــ ـلھلاـ إــعلاـ ـستخي دــ انـدام ــلمیتا ـ ــتتبيفـایـدرنـوكـوـ أـ اـصع ـلكول ـئناـ اـ ـیعتمذيلـات، ـ ـ دـ
أــعل أن ـفقةــصلي وأمـطـ الأم، لانـن ـیحھ إـ أي وـــبینلاطــختدث الأب،یـدرنـوكـوـــمیتنــبیھ ـفقا أنـــتبیدـ لاقـذاھـن ـیكد ــصحیونـ ـتمحـ اً،مـاـ
اــــتلقیدــعنھنـوأ ـیضوــلبح أوكـإنفـةـ دمـزءجـل الأبیـدرنـوكـوـــمیتانـن اخـدیـا ـیضوــلبل وـ ـــیختلدقـة، دمـطـ إذاًیـدرنـوكـوـــمیتانـع الأم، ـفھا ســلیوـ

)42)(41(بالنقاء الذي یمكن الإعتماد علیھ في تتبع أصول البشر.

ـلخا ـــتمشینولـة،ـصلاـ ـ ــمعلعمـاـ ـنقةمـوـ ایـدرنـوكـوـــمیتاءـ ـحسدــعنھنـإفـا،نـدلـا ـمعابـ اـ ـلطفدل ـ اـ ــــلجینیرات دفـة،ـ انـي ـــلمیتا ـبصا،یـدرنـوكـوـ ورةـ
افـرة،شـاــمب ـلنتیجإن ــتشیةــــ إـ أنلـر ـعمي الإـ ـنسر اـ ـلعصان ـ الأرض،ــعلريـ وــسنالآف6000دودحـيفـوھـي ة.ــسن200,000يفـســلیة،

)43(

 آدم كروموسوم: Yمشكلة  
ــلنسبابـامـأ اسـدراــللةــ إــلتات اــعلتیـرجـي ـلكي اسـومـروـ "كـذلـوم اYومسـومـروكـري ـكموارث،ــیتذيلـ"، الآیـرطـنعـطــفقاــفنرعـاـ إبـق يلـاء
اــبنالأ ـفقور،كـذلـاء اجـدـ ـبمجئـاـــلنتاءت لاـ ــیشتھیا ــ اـ وــنیدارولـھ ـبمون، لاـ ـیتفا إئـاــنتعمـقــ ـستخج دــ انـدام ـــلمیتا ـكسایـدرنـوكـوـ ـفقة،ـــیئیزجـةعـاـ دـ
ـتبی ـ ـكمن،ـ رأـ ـینا افـاـ ـلفصي ـ اـ ـلسل ابـاـ أن ـلكق، اـسومـروـ "كـذلـوم ـمسومـروكـري ـمتش"Yومـ ـ ـجمیيفـھبـاـ ـ اـ ـلبشع ـ وـ ـلكر، ـیختلنـ ـ ـ نـعفـ
ـمسومـروكـ" افـ"Yومـ ـلشمبي ـ ـ ـبنسبزينـاـ ـ ـ و)45)(44(%30ةـ ـتفسی، ـ ـ ذـ ـلنسبابـك،لـر ـ ـ ـنیداروــللةـ واھـون،ـ أمـدحـو ـثنین ـ إـ الأمـن، أن لـصا
ــلمشتا ـ اـ ـلمرك الإــبیومعـزـ ـنسن واـ ـلقان إجـریـردة،ـ زلـع أمـي ـــبكثیرــكثن ــبحیة،ــسنونـــملی6.5نمـرـ ـیسمثـ ـ ـبنشحـ اھـأةــ ـلفذا اـ ـــلكبیارق يفـرـ
ـلكا أنYومسـومـروـ أو ـمع، اـ ـلطفدل ـ اـ ــــلجینیرات افـةـ ـلكي !!جـعیـرسـYومسـومـروـ ــبحیداً وـ اـصث ـلفل اــبیارقـ ـلبشن واــ ــلشمبر ـ إنـاـ يلـزي

%، وكلا الإفتراضین لا أساس علمي لھ.30ھذه النسبة الكبیرة، أي 

ـلتفسیا ـ ـ ـ الآـ أھـرـخر ونـو لا ـلھودـجھ الأـ اـصذا ـلمل "أـعزـ وأن ابـوم، ـلبشو ـ ویـرـ Y–chromosomeوھـة"، Adamـمناشـع ـبضعذـ ـ ةـ
)46(آلاف من السنین، ولذلك أیضاً لا یوجد،  إختلاف یذكر بین البشر في التركیب الجیني للكروموسوم الذكري.

درافـو اــعلةسـي ـلكي اسـومـروـ "كـذلـوم ــیعل"،Yري اـ ـلبق وعـيــعلثحـاـ إجـدم ـختود افـلافـ ـلتي ـكیرـ اـ ـلجینب ـ ـ ـللكيـ اسـومـروــ ريكـذلـوم
ـبق أنلـوـ "أــعلدلیـذاھـھ أن ابـي ـلبشو ـ ـمناشعـة"یـرـ ـبضعذـ ـ آلافـ امـة ـلسنین ـ ـ وـ ـلین، الآلاف،ــمئسـ اــفلات أن ـلبشو ـ أجـریـرـ ـصلھع إــ يلـم
واجـر ــلمتافـة،ــسن500,000ذــمناشعـدحـل أنقـوـ ـنجع إـ وــــجینیرةــطف19دودحـيفـاتفـلاــختد ألـة، ـلكةــسن150,000ذــمناشعـھنـو انـ

)47(  طفرة جینیة. 5,5ھناك حوالي 

ـفعذاھـو درامـنـــتبیامـلاًـ أسـن اــعلريخـة ـلكي اسـومـروـ الأـــبین،1996امعـيفـتیـرجـأريكـذلـوم أن اـصت ـلعل ـنسلإلـامـ إجـریـانـ يلـع
)49)(48( سنة. 49000 - 37000حوالي 

":genetic entropyمعضلة الإضمحلال الجیني "
ـبج أــھنقــسبامـلكـبنـاـ ـیضاك ــقضیاًـ الإـ ـضمحة ـ اـ ـــلجینلال "ـ geneticي entropyا أــلت"، إنـرشـي ـلیھا واــبقاسـاــ ـتجعيــلتاً، ـ امـلـ ــلمستحین ــ ـ لـ
ـتص أنـ ـعمور الإـ ـنسر اـ ـلعصان ـ الأرضــعلريـ ـیصي إـ وذــسن200,000يلـل الـة، لأن ـلعلمك ــ أـ ـثبتاء ـ أنـ ـیكتسلــجیلكـوا ـ ـ ـیقددعـبـ درـ
ـبح وــــجینیرةــطف175-75يلـاوـ ـستخإبـة، ـــكمبیجمـرابـدامــ ـحسرتـوـ أـــتبیة،ـصاخـةــبیاـ أن امـ%90نمـرــكثن ــلطفن اـ ـلضرات لاـ ـینجارة، حــ
ـنتخالإ اــ ـلطبیعاب ـــ افـيـ ــلتخلي ـمنھصــ ــبسبا،ــ أـ ـنھب لاـ ـتنعكا ـ الإــصفوامـيــعلســ ـنسات وـ أو اــئفاظـان ـلجسھ ـ ـبصة،یـدـ واـ ـضحورة (الإـ ـنتخة ابــ
ـلطبیعا ـــ لاـ ـیحامـريیـي افـدثـ ـــلجیني وـ ـلكات اــعلاھـرــثیأتـريیـنـ ـلكي وئـاـ ـلكنھن)، ــ امـيــعلمكـراــتتاـ ـــلسنیر وـ لآــجینمـلــــتنتقن، ــمعنر،خـل يـ
أھـ ـعنھنـذا ـمعیدحـدـ ـ لاـ أنبـن، ـتظھد ـ اھـرـ ـلطفذه ـ اـ ـلضرات ـثیاركـورةـصيفـارة،ـ ـنھأشـنمـةـ أنـ ـتقضا ـ اــعليـ ـلجني ـ اـ ـلبشس ـ ـعنري،ـ اھـدـ

ـینقض ـ ـعميــ اـ ـلبشر وویـرــ اـصة، ـلعلمف ــ اھـاءـ ـلحذا "سـإبـدـ احـم ـلخطد ـ اـ ـلكأ "ثـارـ errorي" catastropheو اھـ"، ـلحقیقذه ــ ـ اـ ــلعلمیة ــ ـتعةـ رفـ
الإسـإبـ ـضمحم ـ اـ ـــلجینلال "ـ geneticي entropy"ـللبش ویـرـــ ــینطبة، الأــنفقــ ــجمیيــعلرمـس اـ ـلكع وــئناـ ـیفسات، اــ ـلعلمر ــ الأـ أن ـضمحاء ـ لالـ
ـلجینا ـ ـ اھـيـ ـلسبو ـ ـنقصيفـبـ ـ ـمعانـ ـعمدلـ الإـ ـنسر امـيــعلانـ ـلسنیر ـ ـ ـلمعافـن،ـ ـ الإـ أن ـنسروف افـانـ ـلقي ـعمانكـمیـدـ ـیصرهـ إـ ـمئيلـل اتـ

.  )50(السنین  

ـلمھا ـ ـھنمـ أـ أنـا إذا ـنتانـذخـھ الأھـجئـاـ ـبحذه اـ ـلعلمیاث ـ ــ الإفـةـ ـعتبي ـ ـعنار،ـ وـ ـتصعـضد ـلعمورـ ـ الإـ ـنسر اـ ـلعصان ـ الأرض،ــعلريـ ـنجي أنـ د
ـحقیق ـ ـ الإـ ـضمحة ـ اـ ـلجینلال ـ ـ لاـ ـتنطبي ـ ـ ـتقعمـقـ ـعمریـدـ الإـ ـنسر إلاـ ـسن6000يلـواـحدودـحيفـان وـ ـسن200,000انكـولـة، ـلكةـ تنـاـ

البشریة قد وصلت إلي نقطة النھایة "حد الخطأ الكارثي" من الآف السنین.

معضلات إضافیة أمام الرؤیة الداروینیة لعمر الإنسان العصري علي الأرض:
إفـاـضالإبـ الـة اـــلنقي ـلساط امـدیـدعـاكــھنة،ــبقاـ ـلظن اھـواـ ــلعلمیر ــ اـ ـتضيــلتة أـ امـع ایـرؤلـام اـــینیدارولـة أنــتقيــلتة، ایـدابـدر ـلبشة ایـرــ ـلحة ةــیثدـ

 سنة عدد من التناقضات التي لیس لھا تفسیر منطقي ربما أھمھا الحقائق الآتیة:200,000كانت منذ حوالي  

ـیمكفــكیأولاً: ـ أنـ ـنفسن الإــ أن ـنسر اـ ـلحان ـكملظـثیـدـ أيبـوھـاـ ـتطدون (وــسن200,000ديمـيــعلورـ أیـدــتقيفـة أخـرات نمـرــكثري
أنــمنة)ــسنفلـأ500,000 ـظھذ الأرضــعلرـ ـفجي وإذاـ اـــقلنأة؟ أن ــلسبا أھـبـ وقـانكـھنـو إـصد ـنھيلـل ـتطةیـاـ اـ ـلمحتموره ــ ـ ـفمل،ـ اـ ذيلـا

یجعلنا نتقبل فكرة أنھ تطور قبل ھذا من مخلوقات أدني، أو أن أي نوع من التطور حدث أصلا؟ً 

ـیمكفــكیاً:ــنیاثـ ـ ــتفسینـ ـ أـ رنـر وغـھ الإجـم ـنسود الأرضــعلانـ الآلافــمئذــمني امـات ـــلسنین ـبقن،ـ اتـدراـ ـــلعقلیھ ـ واـ ـلجسمة، ـ ـ أــنیاـ إلا لانـة، ھ
أجـویـ ـعلمرثـد ـلمظيــ ـ اھـاـ ـلتطر اــ ـلحضور ـ إلاـ أوــستذــمناري، ـسبعة الآفــ وــسنة افـراهنـامـامـوھـة، ـلحضي ـ اـ ـلفارة اھـارـــعتبإبـة،ــنیوعـرـ
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ـحضأول و)51(ة؟نـدومـارهـ امـلھـ، ـلمنطن ــ اـ ــلمقبق ـ الإـ أن ـنسول ــیعیلظـانـ ــمستيفـشـ ـحضويـ ــلمئينـدــمتاريـ الآلافـ امـات ـــلسنین مثـن،ـ
!!.   1فجأة في غضون الخمسة أو الستة الآف سنة الأخیرة، إنطلقت ملكاتھ، التي كانت أصلاً موجودة، في بناء الحضارة الحدیثة

ــمعضلاً:ــلثاثـ ـ ـتعةـ ـسكدادـ الأرض،ـ الإھـان ـشكذه ـــمتعلقةــلیاـ ـبعةــ اـ ـلبشدد اــ ـیعیشنیـذلـر ــ وــعلونـ الآن، الأرض ـتحمھـنمـددعـي الأرض،ـ ت
ا ــلمتأي ـمنھنــفیوـ ـتصوــفلم،ــ انـورـ أن أیـرطـنعـة،ــسن200,000يلـواحـذــمنتنـاكـةیـداــلبا امـنـــثنیق ـلبشن إلـاــننإفـر،ــ أنــضنرــفتو ـمعا دلـ
ـتض اعـاـ ـلبشف ـ وئـامـلكـرةمـدودحـيفـانكـةیـرـ ـخمسة ـ أ2ةــسنونـ أي ـبعھنـ، وئـامـدـ ـخمسة ـ أــسنونـ اــصبة ـلعح أرـ ـبعدد ـتكوــفلة،ـ ذاھـررـ

المعدل علي مدي مائتي ألف سنة فإن عدد سكان الأرض الآن یجب أن یصل إلي أضعاف أضعاف ما ھو علیھ الآن.

ـحسالــمثذخـأــلنو أنــفیرضـــنفتك،لـذلـيبـاـ ـعمھ اـ ـلبشر أنــضنرفـوــفلة،ــسن50,000طــفقةیـرــ اعـا ـلسكدد ـ ـتضانـ ة،ــسن150لكـرةمـفعـاـ
ـتضأي اعـإنفـرة،مـ333يلـواحـفعـاـ ـلسكدد ـ ـیجانـ أنـ ـیكب ر1099دودحـيفـونـ أي واقـ، أحـم ـصفةئـامـھمـامـد وـ رھـر، ـیفمقـو وقـ

). 1080عدد ذرات الكون (یقدرعدد ذرات الكون 

أثـ ریـم اــتلاتفـن اــییلاــلبك وشـاعـيــلتن ـتكت واــسن200,000لالخـرتثـاـ ـلمعة، ـ الإـ أن ـنسروف أمـانـ ـمظمھـن اھـاـ ـلحضر ـ يھـھیـدلـارةـ
)54)(53)(52(دفن موتاه، والإھتمام بقبورھم. 

الحفریات ماذا تقول؟ 
ـخیوأ ـنعراًـ أمـودـ الـلأدلـريـخرة ـلمة ـللحفة،یـادـ ـ ـفھنات،یـرــ ـ الإمـددـعاكـ ـكتشن ـ افـاـ ـلحفات ـ ایـرـ ـلتة، أـ ـلقي ـبظتـ ـلھلاـ ـظھخیـارتـيــعلاـ ورـ

الإنسان، أو بالأصح علي التأریخ الدارویني لظھور الحیاة علي الأرض.

ـسبیيــعل ـ اـ ـلمثل ـ ـكتشفإ1976امعـيفـالـ ـ ـ ـلیكاريمـتـ ـ ـمنطقيفـيـ ـ ـ لاـ ـیتة "لـوـ ـتنيفـ"Laetoliي ـنیزاـ آـ أثـا، أثـآبـتفـرعـدام،قـار دامقـار
ـیتلا "لـوـ Laetoliي footprintsو ـیتف"، ـ ـمعظقـ ـ اـ ـلبم ــحثیاـ ،ـ اــحتن ـنیدارولـي ـمنھونـ ـ أـ ـنھم، آـ أثـا ـبشدامقـار ویـرـ دتجـة، ــجنبِ ـلجناًـ ـ عمـبـ

الأ لأثـالآف ـحیدامقـار ـتماتنـواـ اــتللثـاـ ـلتك ـتعیيـ ـ الآنــعلشـ الأرض ـمثي اـ وولـل ـحیزراف، اـ ـلقد واـ ـلخیرن، ـ وـ ـغیل اھـرـ ــلمشكلا، ـ ـ أنـ ة
 ملیون سنة!!!.3.7تاریخھا، تبعاً للتقدیر الدارویني، یرجع إلي 

ا أن رــنیدارولـإلا أھـدــكیأتـمغـون، ـنھم آـ لأثـا ـبشدامقـار ـیكملـة،یـرـ أـ ـمھامـن أنـ إلا ـینكم ذــ ولـروا ــیفتك أـضرـ ـنھوا آـ ـبیثیكولـراــستلأولـارثـا ــ ـ سـ
أھـو ـمنطقرــغیرمـو ـ ـ ـتميـ ومـاـ ـلكاً!! اھـذاھـنـ ـلحو اـ ـلھدــحیولـل اـ ــلمعضلذه ـ ـ دـ أي لأن ـلیة، وــعللـ اــجنودجـي ـلھس ـقبومـوـ "ـ نمـي"سـولـل

)55(شأنھ إما أن یسقط شجرة تطور الإنسان المزعومة من أساسھا، أو التأریخ الدارویني لنشأة الحیاة علي الأرض. 

أــھن ـیضاك اـ ــلحفاً ایـرـ ـلمعة ـ KNM-KPمقـربـةفـروـ ـقطعنعـارةــعبيھـو271 ـ ـعظةـ ـللمامـ "فـرــ Elbowق Fossilإ ــمنطقيفـتــشفُــكت" ةــ
"بـانـاكـ و1965امعـيفـا،ــــكینیيفـ"Kanapoiوي وجـدةــجیةلـاحـيفـتنـاكـ، أـــتبیداً، ـنھن ـتعاـ ـلحودـ أــسنونـــملی4.5يلـواـ أي ـنھة، ـــتعتباـ رـ
أنغـور)56(ة،یـرــحفدمقـأ ــجمیم اـ واسـدرالـع ـلتحات الإــلیاــ ـحصل اــئیاـ أــلتة اھـراجـي ـجعلتھنـــحثیاــلبا ـــ ــیصلمـ إـ ـنتیجيلـوا واـــ ـضحة اـ أن ــلحفة، ةیـرـ

ــتشب ـتمھـ الإمـاـ ـنساً اـ ـلحان ویـدـ أمـوھـث، ـتحھتـدكـا ودراــلیاـ أسـل ـبعريخـات ذـ أ)57(كلـد ـنھ،إلا أمـم،ـ ـیملكملـري،خـرة ــ أنـ إلا ـیقوا "إلـوـ ـنھوا اـ
ـبمر ــتشباـ الأوـ ـبیثیكولـراــستھ واــــ ــلسبس"، وھـبـ أن أجـو أي ـنسلإلـرثـود ـظھلــقبانـ الأوـ ـبیثیكولـراــستور أــــ ـیضس، ـسیھاًـ اــ ــلسلسلدم ــ اـ ةـــینیدارولـة
أمـ ـسھاـسن وـ أمـذاھـا، ـعتا "یـوھـھبـرفـ Williamل W. Howells"ـبع1981امـعيفـ ـسن14دـ إمـةـ ـكتشن ـ اھـافـ ـلحفذه ـ ـحیةیـرـ ثـ

یقول:
رنـ"أ أنغـھ لابـانـاكـةیـرــحفم ـیمكوي ـ ـــتمیینـ الإعـاھـزـ ـنسن اـ ـلحان ـشكواءسـث،یـدـ أوـ ـبعلاً إـ ـــتحلیراءجـد ـمتعلـ ددــ
ـلمتغیا ـ ـ ـ "ـ multivariateرات analysisأ إلا ن"، ـن تاـ ق ـن ـ أـ ـنھرح تماـ ن ـت ـ ـ إـ الأولـي ـستي ثیكولـراـ ی ـب ـ ـ ـ واـ ـلسبس، ـ أنـ ب

ـتص إـ ـنتمور ـ ـئھاـ ـنسلإلـاـ ـغیانـ ـمنطقرـ ـ ـ أمـمـغرلـابـي،ـ الأـھھنـن امـو ـلصحیر ـ ـ أنلـحـ ـعنصو ـ اـ ـغیانكـنمـزلـر رـ
)59( )58(موجود"

الأدمـرـــكثیاكــھنذاھـرــغیو الـن وقـيــعلدلتـيــلتة الإجـِدم ـنسود وــعلانـ الأرض، ـیسي اـ "ــفیورــكتدلـرد ViJج Sodera"ددعـھبـاــكتيفـ
ـمنھ ـلعظاتیـرــحفلــمثا،ــ ـ اـ ـلفخام وأــ ـللسريخـذ، وأــ ـللسريخـاق، واعـاــ وــلقد، واھـرــغیدم ـلفحا، اــ ـلتشص ـیحرــ ـلكيـ اھـلـ ــلحفذه ـبمدلیـاتیـرـ لاـ ا

)47(یدعو للشك أنھا تماماً تشبھ عظام الإنسان المعاصر. 

ـبعكلـذكـ الإـ ـكتشض ـ افـاـ ـلحات ـیثدـ اـ ـلتة الإــعلدلتـيـ أن ـنسي اـ ـلحان أفـدجـواتـثیـدـ ـمتفنكـامـي ـ امـةقـرـ ـلعن ـتتعم،لـاـ ـ ـتمارضـ ـنظعمـاًمـاـ ةیـرـ
ـلخا أمـروجـ ــیقیرفـن اـــسبیيــعلا،ـ ــلمثل اــھنالـ ـلحفاك ـ ایـرـ ـلمعة ـ Mungoمسـإبـةفـروـ Man ــنسب3 إـ ــبحیيلـة ـنجامـرةـ "ـ Lakeو Mungo"
أفـ (ــلیراــستي Lakeا Mungo, New South Wales, Australia،(الإــعلدلتـ أن ـنسي اـ ـلحان وجـواتـدقـثیـدـ أفـاشعـد نمـنكـامـي

ـمنھالأرض، ـ أـ ـلیراــستا ـقباـ أيــسنفلـأ60,000لـ ـقبة، اـ ـلتل ایـارـ ـلمخ ـلخومعـزـ الإـ ـنسروج اـ ـلحان أمـثیـدـ ـیقیرفـن ـ ورـ أنغـا، ـیمثذاھـم ـ لـ
ــمشكل ـ ـلنسبابـةـ ـ ـ ـنیداروــللةـ اـ أن إلا ــلمشكلون، ـ ـ الأـ إھـرــكبة ـكتشي ـ ـحفافـ ــتشباتیـرـ اـ ـلھھ إرمـوـ ـیخھارتـعجـریـســكتو ـ إـ ة!!ــسن10,000يلـا

  )63)(62)(61(وھذا عكس ما ھو متوقع إذا كانت نظریة الخروج من أفریقیا صحیحة. 

ـبمور أـ الإھـتثـدحـا ـكتشذه ـ وفـاـ ـنشامـقفـات ـیثدحـرـ ــمجليفـاًـ اـ ــلعلة "ـ أنScienceوم أدــھن" الإــعلةلـاك أن ـنسي اـ ـلحان ویـدـ يفـدجـث
ـلقا الأـ ــیكیرمـارة ـبعة،ــسنفلـأ130ذــمنةـ أنـ الإكـد اـــعتقان ـلساد الإئـاـ أن ـنسد ـیظھملـانـ ـ أفـرـ ـیكرمـي وــسنفلـأ14لــقباـ ـصحتـــثبتولـة، ةـ

)64(تلك الدراسة فھي أیضاً تتعارض تماماً مع الزمن المفترض لخروج الإنسان للعالم، تبعاً لنظریة الخروج من أفریقیا. 

ـيعاـم.1 ـنسإـبرفـ ـلكهاانـ ـ ـيكدـقف،ـ ـمجونـ ـسطأردـ ـجسورة،ـ ـتهدـ ـلناـ ـئقياـثوـلالامـفالأاـ ـ ـلقصواة،ـ ـ ـلكوص،ـ ـلحقيقانـ ـ ـ ـ ـكتشإةـ ـ ـبقافـ ـلعظاـياـ ـ ـبشامـ يـفةـيرـ
ـلكها ـ ـيعنلاوف،ـ ـ ـكثأيـ ـهنانـكهـنأنـمرـ ـبشاكـ ـيعيشرـ ـ ـ ـلكهايـفونـ ـ ـمشرـمأوـهووف،ـ ـحتدـهاـ ـهنوالآن،يـ ـقباكـ ـلبشانـملـئاـ ـ ـتعيرـ ـ ـحيشـ ـئيداـباةـ لاة،ـ

.البشر لجميع الطبيعي الحياة إسلوب كانت أنه بإعتبار الأفلام، لنا تصوره ما عن تختلف
40ًوھذا معدل غیر منطقي، لأنھ المعروف أنھ رغم المجاعات والحروب والأمراض فإن معدل السكان، علي مستوي العالم حالیاً یتضاعف كل .2 . عاما
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ــــلحقیقا أنـ ـعلمنــبیراعـصاكــھنة اــ اجـولـوبـرــنثوأــلیاــلباء ـیعتمنیـذلـي، ــ ـنشخیـارــلتمھـریـدــتقيفـدونـ الإـ ـنسأة اـ ـلعصان ـ اــعلريـ ــلحفي نمـاتیـرـ
واــحیانـ ــلمتخصصیة، ـ ـ ــ اــعليفـنـ ـــلجینم اـ ـلمجتمعات ـ ــ ـ أــحیانـنمـيـ ـفبینمري،خـة اــــ الأولیـرــلفا ـنظيــــیتبنق ایـرـ ــلمنة اطـاـ ـلمتعق ــ اـ أــلتددة، انـرشـي
ـلیھإ افـاــ ـلفصي ـ اـ ـلعشل ـ ـنجرون،ـ اـ ـلفد ایـرـ ـنظيــــیتبنينـاــلثق احـةیـرـ ـــلمیتواء وایـدرنـوكـوـ ـلخا أمـروجـ ــیقیرفـن وـ ـیطقیـرفـلكـا، ــحجترحـ اـ يــلتھ

)68)(67)(66)(65(تتعارض مع الآخر، وما زال الصراع مستمر، ومن غیر المتوقع أن ینتھي إلي نتیجة محددة. 

*****

ـنھيفـ اھـةیـاـ ـلفصذا ـ ــعلینل،ـ أنــ ـنقا وـ ومـأــنتف ـنحل، أنـ ـنفاول ـبیرقـ اـ ـلحقن ـ ائـاـ ـلعلمیق ـ ــ واـ ـلغیبیة، ـ ـ ـ اـ ـلتات لاـ ـیمكي ـ ــللعلنـ أنــ ـیضم ـلھعـ اـ
إجابة محددة  إما لأنھا أمور غیبیة بحتة، أو أنھا من الأحداث التاریخیة التي لا تتكرر.

ـلحقا ـ ائـاـ ــلعلمیق ــ ــتشیةـ أيبـرـ إــلبلا الإلـس أن ـنسي ــمخلانـ وأنخـوقـ ـظھاص، ـمسيــعلورهـ اـ ــلحیرح ـبقاةـ اتـدراـ ـــلعقلیھ ـ واـ ـلجسمة ـ ـ دثحـة،ــنیاـ
بصورة مفاجأة، ولا یمكن لأحد أن یدعي وجود حلقة تطوریة متصلة، بینھ وبین أي من المخلوقات الموجودة علي الأرض. 

ـكم اـ أن ــلعلا اـ ـلحم أیـدـ ـثبث أـ لانـت ــعلمیدجـویـھ ـیتعامـاًــ ـ أمـارضـ أن اـصع ـلبشل ـ ــشخصیمھـرـ ـ رـ أنغـن، ـتحم ـمتدیـدـ وأـ ـظھنیـي ؤلاءھـرـ
الشخصین، سیظل، بلا شك، أمراً خاضعاً للجدل والنقاش. 

ـلك اـ ـیبذيلـن أـ إزدمـھ،نـدو ایـع ـلتقاد ـ والإـ ـكتشدم ـ افـاـ ـلعلمیات ـ ــ ـتقإنفـةـ ـعمریـدـ اـ ـلبشر ـ ـكمة،یـرـ ایـاـ ـنیدارولـراه أـ ـنفسھون ـ ـ ـیسیم،ـ ـ إفـرـ ـتجي اهـ
ـففص،قـاـــلتنا ـتقانكـ1950امعـيـ ـعمریـدـ اـ ـلبشر ـعشيلـواحـةیـرــ وــسننــییلامـرةـ امـيــعلصقـاـــیتنلظـة، ـــلسنیدي وــحتن،ـ أـصي راًــخیل
ـبع ـــتحلیدـ درائـاــنتلـ اسـج ـلكة اسـومـروـ إكـذلـوم ورــسن49,000يلـإ37,000يلـواحـيلـري، ـبمة، اھـصقـاـــیتناـ إیـارــلتذا أو20,000يلـخ

)70)(69( أو أقل من ھذا. 10,000

اشـولا أن ـلتصك اــ الإیـدابـأنبـيــیندارولـور ـنسة اـ ـلحان الأرضــعلثیـدـ ـبجة،ــسن200,000يلـواحـذــمنتنـاكـي أنـاـ أنـب إـصھ ـعتملاً دــ
ـمعطیيــعل ـ ـ ـغیاتـ ـعلمیرـ ـ وــ اھـة، ـلسي اعـاـ ـلجة ـیئیزـ ـ لانـإفـة،ـ ـیتمھ ـ ـكثیعمـيشـاـ ـ امـرـ ـلحقن ـ ـكمل،بـق،ئـاـ رأـ ـینا ـیضھنـإفـا،ـ أـ ـنظاممـع ةیـرـ

التطور كثیر من المتناقضات.

ھذه ھي الحقائق العلمیة، التي لا مفر من التسلیم بھا.

امـأ ــــلغیبیا اـ دافـعــتقيــلتات ائـي ــلعلرة اـ ــیخیارــلتوم والأـ احـة، لاــلتداث ـتتكي ـفھرر،ــ الأـ اـــسئلي ـــلمتعلقة ــ ــبكیةـ وـ وأــمتف، ـظھن،یـي، الإـ ـنسر انـ
الحدیث؟، وفي ھذا یقول الله تعالي:

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلاَ خَلْقَ أنَفسُِھِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُدًا" ا أشَْھدَتُّھمُْ خَلْقَ السَّ .1 "مَّ

ولذلك فإننا عند محاولة الإجابة علي ھذه الأسئلة، فإن كل منا سیجد نفسھ أمام  واحد من خیارین:

ــلخیا أنـ الأول: "ــــنتبنار ـنظي ایـرـ ـلتطة اــ ــتتطليــلتور" الإــ ـیمب ـلعشابـانـ ـ وأــئیواـ ـنھة، اھـاـ أوــلتي اھـدتجـي ـلكذ ـبكونـ وــفیامـلـ ھ،ـــعلیامـھ
ـبضتنـاكـةیـداــلبافـ ذراتـ ـلمع ـعضرــغیوادـ ـتجمعة،یـوـ ـ ـ وإـ ــكتسبت اــصفتــ ــلحیة ــلتصباة،ـ أولــ ـــبكتیةـــخلیح ـبعدأتبـة،یـرـ رھـدـ ةــیلوطـةــحلا
امـ ـلطفن ـ اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ وبـة،ــئیواـ أوعـلا أوھـي، ـفقھ،ــجیوتـدف اــبیراعـصطـ ــلحین واـ ـلماة اـ ـلبقوت، وقـلألـھــفیاءــ انـاكـوي، ـلنتیجت ةــــ
ـــبكتیاتــئناكـنمـاــلنوحـراهنـامـ ویـرـ وــتیاــنبة، ـتكملـة،ــنیواــحیة، افـنـ ــلحسبي ـ اـ وأدت ـلصان، افـدـ ــلبحتة إــ ـظھيلـھ "اـ ــلحیور الإـ ـنسوان" ي،نـاـ

مثلھ مثل غیره من الكائنات، وھو كما ظھر فإنھ أیضاً یفني، لیس لوجوده ھدف، وفناءه ھو فناء أبدي.  

ــلخیا اـ الأھـي:نـاــلثار ـیمو ـجھومـةــلقاخـوةقـاكــھنأنبـانـ اـــخلقة،ـ ـلكت وـ ـضعون، وـــنینواقـھلـتـ اــینوازمـھ اـــقیقدلـھ ـبھيــلتة، ــنحیاـ وـ ـبھا، ـتعاـ اــفنرـ
اــعل ـلكي وـ ولـون، وإھـودجـولا ــنضبا ـطھاـ ـلما،ـ ـتحقاـ ـ ومـقـ إـــصلنا ـتقنمـھــلیا ـعلمدمـ اھـي،ــ ـلقذه اھـوةـ ـخلقيــلتي اــ ـلجمت ـ والإـ ـعجال اـ ذيلـاز
ـنش ـلنوحـدهھـاـ ــمخلنمـراهنـامـلكـيفـاـ وقـوـ ـئناكـات، ــتعیةــحیاتـ ـطبیعوازنتـيفـشـ أھـذمـيـــ الإمـل، ـنسا ـفھانـ اـ ــلمخلو ـ اـ دولـوق نعـاًنـذي
ائـاـس ـلمخلر ـ ـ ایـدلـاتقـوـ ـلعقھ ـ واـ ـلفكل ـ اـ لالـر، ـیمكذي ـ ـمقنـ ـنتارـ ـبمھـ أيلـاـ ــمخلدي آـ وـخوق ولـرتـخـُسر، الأرض ـعلیھامـھ ـ ـ وـ رمكـا، ُ

بمسئولیة الإختیار الحر،  وإعمار الأرض، فوجوده لھ ھدف، ونھایتھ العودة إلي من أوجده وأوجد كل ما في الكون.

في الحالتین لا یمكن للعلم التجریبي أن یثبت حقیقة أي منھما،.... في الحالتین  القضیة ھي إیمان وتصدیق.

ـلفا الإھـارقـ أن ـختیو ـ الأولـ أھـامـار إلا ـسطو ـلیورةـ ـلھسـ أدـ دنـا ـلیي ـكمل،ـ وـ ـصفھا ـ أـ اـحا ـنیدارولـد أـ ـنھون ــتصلاـ ـلقصحـ ـ ـقبامـصـ لـ
)71(النوم.

أما الإختیار الثاني فلھ أدلة وعلیھ شاھد.

الـالأدفـ- ــلعلمیة ــ وــعلةـ ذولـاخـودجـي ـمحرــغیدراتقـق ركـيفـاــلنوحـةـــجلیاھـرانـدودة،ـ أرمـنكـل اكـن ـلكان وـ ـنحسھون، ـ ـ ـلحظلكـيفـاـ ـ ةـ
تمر علینا ونحن ما زلنا نستنشق ھواءه.

أ امـ- ـلشا ـفھدھـاـ اللهـ ـتعو الـاـ اھـقــخلذيلـي، ـلكذا وـ وــفیامـون اھـھ، ألـو ـنعذي وـــكتبيفـانـرــخبأفـا،ــــعلینمـ ـلسيــعلھ رـ ـــحقیقنعـھــسلان قــخلةـ
ـنسالإ ـكیان،ـ ونـاكـفـ امـت، ـلھا ـمنھدفـ ـ وإـ ألـا، ایـي ـلمن وـ اھـولالـآل، ـلنعمذه ـ ـ ـلكنةـ ـ الآن،ـ ـكما ایـریـاـ ـلملحد ــ ـیسرفـدون،ـ لأـ اھـة ـلعقواء ـ لـ

البشري المتقلب، وھذه الحقیقة، رغم أنھا خارج نطاق العلم التجریبي، إلا أن الفطرة البشریة السلیمة لا تعجز عن إدراكھا.  
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الفصل الرابع والعشرون
العقل والوعي والتخاطب

The human brain and the origin of language

اھـيفـ ـلفصذا ــسنسللــ اــ ـلضط ـقضلاثثـيــعلوءـ الأویـاـ اھـيلـا، اكـذلـي ـلبشاء واــ اھـةــنیاــلثري، "عـولـي الإــعن"consciousnessي ـنسد انـ
ــلحیوا ونـواـ ـھمات، ـــقضیتاـ أفـانـضرعـُتـامـراًـــكثیانـ وفـي ــئقیاثـلام أوـ أفـيــحتة ـــللتسلیلامفـي ـبغة،ـــ إـ ـیصرض رـ ـمفةلـاسـال اھـادـ أن ـلفا روقـ
الـامـنــبی ـلبشدي وــ الـامـر ــلحیدي ذمـاتنـواـ وكـن ـمشاء، ــــمختلفرعـاـ إلاھـامـة،ـ افـاتقـروفـي وجـدرلـي افـســلیة اــعیوــلني وأن ـلبشة، امـرــ

:)1(ھم إلا درجة متطورة من تلك الحیوانات، خصوصاً القردة العلیا، ویؤكد ذلك دارون نفسھ بقولھ
ا ـلف"أن ـبیرقـ ـعقنـ الإـ ـنسل واـ ـلحیان ـ انـواـ ـلمتقات ـ ـ (امـدـ ـلمقصة ـ ـ اــھنودـ ـلقا رـ أغـردة) ـننم ـكبیراهنـاـ ـ أـ إلا افـرقفـھنـراً، ة،جـدرلـي

ولیس بسبب النوع"

امـأ ــلقضیا ـ اـ اــلثاــلثة ـلھاوــــسنتنيــلتة، اھـيفـاـ ـلفصذا ـ أـ ـیضل ـفھاً،ـ ــقضیيـ اـ ـللغة واــ ـلقة اــعلدرةـ ـلتخي واطـاــ ــمعضلدالجـلابـيھـيــلتب، ـ أـ اممـة
نظریة التطور، لا تقل في شئ عن معضلة نشأة الكون أو نشأة الحیاة.

الذكاء البشري
اكـذلـا أو ـلعقاء ـ ـلبشا1لـ أھـريــ احـو ـلمعجد ـ ـ اـ وــلتزات لا ــنستطینلـي ــ الإـ ــبجمیةطـاحـع ـ أـ ـبعع اھـا،ھـادـ مكـذيلـو رِّ الإبـُ ـنسھ دوعـانـ نمـھنـن
ــلمخلا ـ ولاقـوـ ـیمكات، ـ اقـةنـارــمقنـ ــلعقدرات اـ ـلبشل ـجميــعلريــ اـ ــلمعلع ـ ومـوـ ـحفظھات ـ ذافـاــ ورتـركـي ـبطھھ، ـ وـ ـتحلیلھا ــــ إـ أوـصاــعنيلـا ة،ــلیر

وقدرتھ علي التفكیر التخیلي، وبناء رؤیة مستقبلیة، ثم حریة الإرادة والإبداع والتفكیر، بما لدي أي مخلوق آخرعلي الأرض.

ـلموا اـ ـلبشخ امـري،ــ اــحیاــلنن ـلتشة ــیحیرــ أرثـيلـواحـزنیـة،ـ وطـلاث ـمكوھـال، ـتقنمـونـ ـــعصبیةـــخلی)1011ون(ـــبلیةئـامـاًــیبرـ ـتنتمة،ـ يـــ
ـعشنمـربــیقامـيلـإ الآفـ امـوعنـرة ـلخن ـمنھلكـا،یـلاـ وــ ـمتكدةحـا وــملاــ اعـدرــتقة، ـلتشدد ـبكاــ ویـلاخـنــبیاتـ اكـرامـا ـلمز ـبحخ،ـ 100يلـواـ

ألف بلیون تشابكُ، وھو ما یفوق جمیع الوصلات والتشابكات الكھربائیة الموجودة علي الأرض.

ا أن ــلعقإلا اـ ـلبشل ـمعجطــفقســلیريــ ـ زاًـ وـــكیبرتـيفـِ ـلكھ، اتـدراقـيفـنـ ــلغیھ ـمحرـ وـ ومـھبـومــیقامـيفـدودة، وائـاظـن ــــلكیفیف، اـ ـیھؤدیـيــلتة اـ
ـبھ ــسبیيــعلا،ـ اـ ـلمثل ـ لاجـيفـالـ امـركـذیـزء ـلثن ـنیاـ ــیستطیة،ـ ـ ـ اـ ـلمع أنـ ـیستقبخ ـ ـ ـ ــمعللـ ومـوـ ـیحللھة، ـــ وـ ـیصا، أواـ ـللجسرمـدر ـ ـستجالإبـمــ ـ ةبـاـ
ــلمنا ــفمثة،ــسباـ اُـ إذا أــعليــلقلاً ـحجاــمندحـي افـر،ـ ـلتصإن اــ ــلمبرف أنھـرشـاـ ـنبتعو أوــیقرطـنعـدـــ ـنلتقطة، ـبسھــــ أنــقبةعـرـ ـیصل إـ ولاـــلینل ا،

ـیستغ ــ إـ ـتخرق اھـادـ ـلقذا وـ أي ذاك، أو امـر،كـذیـتقـرار ــلعلع اـ أن ـلمم واكـراـ ـلتفز اعـاــ ـــلعصبیلات ـ اـ أنثـدحـيــلتة لإدراك ـحجذاھـت وأـ ھنـر،
ـیمك ـ أنـ إثـؤذي،یـن ـتخم اـ ـلقاد اـ ــلمنرار وسـاـ ــتنفیب، ـتقذه،ــ ـلعشابـدرـ ـ ـكمرات،ـ أيـ أن إرادكـرحـا ـیقةیـة ـبھومـ الإـ ـنسا ـمھمان،ـ ـ ـبسیطتنـاكـاـ ــ ةُـ
ـنھإفـ ــتستاـ ـنشيعـدـ امـدیـدعـاطـ ـلمن اكـراـ ـــلعصبیز ـ ـتنتقة،ـ ـ ـ ـفیھلـ ـ ـكھاتجـومـاـ ــكیمیروـ ـ ـئیاـ اــعبةـ الآف ـلخر ایـلاـ ـــلعصبیا ـ وـ ـنفيفـة، اـ ت،قـولـس
ـبھاــمناــقیاءــثنأ اـ ـلحذه ـنكةكـرـ ـلمنــكیدرمـونـ ـیحاـ ـفما،ــلنوحـدثـ زـ ــــنستقباــلنا إـ ــسمعیاراتشـل ـ وـ ـبصة ولابـة،یـرـ ــیمنعنل ــ أنبـومــنقامـاـ ـنفكھ رــ
أفـ أمـي أوـخور ـنخطري، ـ ـلخططـ ـ ـمستقبلیواتـ ــ ـ ـ ـ وـ ـجمیإنفـذاھـلكـوقفـة، ـ وـ ائـاـظع ـلجسف ـ اـ ـلحیم ـ زامـة،یـوـ ـتعمتلـا ـ ـبنفلـ ـ درـ ةـجس

الإنضباط ، وكل ھذا یدور تحت سیطرة العقل.
اقـنعـامـأ ـلعقدرة ـ اـ ـلبشل ـحفيــعلريــ اـ ــلمعلظ ـ ـفھات،مـوـ ـمحرــغیيـ وأـ احـدودة، ـلعلمد ــ ـیقاءـ أـ ــتعلمنولـاــنندر ــ واـــشیئاـ إنفـة،ــنیاثـلكـداًحـاً

)2(الأمر یحتاج لثلاثة ملایین سنة كي تتشبع قدرة العقل. 

الرؤیة الداروینیة:
افـذاھـلكـنمـمغـرلـابـ ـنیدارولـإن ایـونـ أن ـلسرون ـنشيفـرـ اـ اكـذلـأة ـلبشاء ـ ـمجوھـريـ زـ ـحجادةیـرد اـ ـلمم اـ وأن ـلمخ، اـ ـلبشخ ـ ـتطري،ـ ورـ
أدنـواــحینمـ،1لاثثـلحـرامـيــعل امـةیـدابـي،نـات ـلسمكن ـ ـ وــحتة،ـ ـللحجلـصي ـ اــ وـــعلیوھـذيلـم زیـھ، أن ـحجادةیـرون اـ ـلمم تنـاكـخ،ـ
ـتبطرمـ ـ ـلمشابـةـ ـ وإــمیدقـيــعليـ ـستخن، الآلات،ــ ـلكدام واــغینـ أـضر ـیھمح ـ الآــسباـ اھـر،خـق ـلسیل ـ وإــمیدقـيــعلرـ ـستخن الآلاتــ قــسبدام
ـحجرــكب اـ ـلمم اـ أم ـلعكخ ـ وـ ـلعاكـس، ـفھادةـ ـیضعمـ ـ ـتصونـ ـمفوراًـ أـ ـكلمھنـاده زادــ ـحجا اـ ـلمم زادتـ اقـخ ــلمخلدرة ـ إــعلوقـ ـستخي الآلات،ــ دام
ـحجادةیـوز اـ ـلمم ـــتطلبخ،ـ امـداًیـزمـتـ ـلطن "قـاـ اـــعتبإبـ"،caloriesة أن ـلمار أـ أــكثخ ـعضر اـ ـلجساء ـ إـ ـستھم ـللطاًكـلاــ وقـاــ ـبمة، اـ أن ـللحا يھـومــ
ـمصيــغنأ اـ ـلطادر ـفكة،قـاـ ذـ دالـان ـفعك إـ إلـاً أــختي آلات ـفضراع ـللصیلـ ـ ،ــ أثـنمـد، ـصبحَم اــ ـللحت واــ ـلبوم ـتینروـ ـ ـتشكاتـ ـ ــنسبلـ أـ يفـرــكبة

ـطع الإـ ـنسام ـممان،ـ إـ أدي زلـا أیـي ـحجيفـرــكبادة اـ ـلمم وـ إرلـاــلتابـخ، ـتفي أـ ــمستيفـرــكثاع اـ اكـذلـوي إــعلدعـاسـذيلـاء، نمـدیـزمـراعــختي
ا ــلصیأدوات امـدیـزمـمثـد،ـ ـلغن اـ وـــتینروــلبذاء امـدیـزمـيلـاــلتابـي، ـلطن اقـاـ أدتــلتة، أمـي إخـرة زلـري ـحجادةیـي اـ ـلمم زثـخ،ـ أیـم ريخـادة

ـنسبيفـ ـ اـ الإمـدیـزمـمثـاء،كـذلـة وعـراــختن ـھكات، ــعجلدورتـذاـ اـ ـلعة ـبیةقـلاـ اـ آلات ــلصین واـ ـلبد، ـتینروـ ـ وزـ ـحجادةیـات، اـ ـلمم ـحلقيفـخـ ةــ
)3(دائریة.

ـفم قيـھاـ ی ـحق ـ ـ الإدـھةـ ائـاـعذه یدارولـات ن ـی ـ وـ ـفعلـھة؟ ـھنلاًـ ـمبةقـلاـعاكـ یرةـشاـ ـب ـحجنـ اـ مم ـل ودرـ واـجخ وـكذلـة ـتصلـھاء؟ اتفـرـ
الحیوانات، التي تبدوا ذكیھ، تعتبر درجة من الذكاء الذي یماثل الذكاء البشري، والتي یوماً ما یمكن أن تتطور لتضاھیھ؟

ـلما.1 اھـخـ ـلجو امـزءـ ـلجھن ـ اـ ــلعصباز ـ اـ ـلمي افـودجـوـ ـلجمجمي ـ ـ ـ أـ امـة، ـلعقا ـ ـفھلـ اـ ـلقو إــعلدرةـ ـستخي اھـدامــ ـلجھذا ـ ـبتعقازـ ـ ـ واـ ـلعل، ـبیةقـلاـ اـ ـلمن واـ ـلعقخ ـ أھـلـ دحـي
القضایا التي سنتناولھا عند الحدیث عن الوعي.
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ما ھي العلاقة بین حجم المخ ودرجة الذكاء؟ 
ـــلحقیقا ـ اـ أن ـلعة ـحجنــبیةقـلاـ اـ ـلمم ودرـ اجـخ ـلیساءكـذلـة ـكمتــ ـیحاـ اـ ـتصونــنیدارولـاول ــصحیا،ھـریـوـ أنـ ـحجح اـ ـلمم ــمتعلخـ ـبعقــ اـ ـلخدد ایـلاـ
ـــلعصبیا ـ "ـ ـلك"،neuronsة اـ ـلمعن ـ أنـ الآن امـاــتنروف اكـذلـي ـلبشاء لاــ ـیحري ــبسبدثـ إـ ـــعصبیایـلاخـةفـاـضب ـنتیجلبـدة،یـدجـةـ دیـزاتـةـــ
اــبیلـصواــلتا ـلخن ایـلاـ ـــلعصبیا ـ اـ ـتنضيــلتة، وــ زمـدیـزاــتتج ایـع ـلتجادة وــ احـارب، ـلمعضل ـ ـ اـ ـلمھلات، ـ ـكمم،ـ أــسناـ اــلیھنـري، ـلحجس ـ وـ ـلكم نـ

)4(درجة التواصل بین خلایا المخ العصبیة،  بطریقة محكمة ومنظمة ھي التي تحدد الذكاء البشري. 

ـلقو أـ اـــثبتد اسـدرالـت ـلمختلفات ـــ ـ افـةـ ـلبشي أــ لانـر درــبیرةشـاــمبةقـلاعـدجـوتـھ اجـن وكـذلـة ـحجاء اـ ـلمم اـ ـلبشخ ـففري،ــ دراـ نـــتبیةــنیداــمیةسـي
ـحجأن اـ ـلمم افـخـ ـلبشي و3مسـ2000و3مسـ900نــبیراوحــیترــ ـیتح، اــ احـاــلبدث ـبھامقـذيلـث اـ ـشخةلـاحـنعـة،سـدرالـذه ـحجصـ ـمخمـ ھـ
و3مسـ720دودحـيفـ ـیتمتوھـ، ـ ـ ـطبیعیةجـدربـعـ ـ ـ ـ امـةـ الـذكـاء،كـذلـن ـلبشك ـ الـلاسـنمـرـ ـلبیغمة ـ ـ ـ ـیھدلـ1يـ ــصغیخمـمـ ـكمر،ـ أنـ ـحجا خمـمـ
ـلما أـ ـصغرأة ـحجنمـرـ امـمـ اجـرلـخ ـلخل، اـصلاـ أن اسـدرالـة ـلعملیات ــ ـ ـبینةـ ـ أـ ــجمیيفـھنـت اــتلعـ ـلحك لاـ ـبیةقـلاعـدجـوتـالات ـحجنـ اـ ـلمم خـ

اجـودر وركـذلـة ـبماء، ــنشیاـ إــھنرـ وزنلـا أن إمـي ـــینشتیخ أكـنــ امـلقـان ــلمتن ـفقط،سـوـ ـبینملطـر2,75انكـدـ وزنسـوــمتاـــ امـط ـلبشخ رــ
)6( )5( رطل.  3

أبـ ـبعيفـھنـل اـ ـلحض اـ ـلمالات اــضیرـ ـلمعة ـ ـضممسـإبـةفـروـ ـحجورـ اـ ـلجمجمم ـ ـ ـ "ـ وmicrocephalyة امـيھـ"، ـلعین ـ اـ ـلخوب ـلقیَـ ـ اـ ـلتة يـ
ـیك ـفیھونـ ـحجاــ اـ والـم ـلمرأس أـ ـصغخ امـرـ ـلمعن ـ اـ ـلطبیعدل ـــ وـ أمـمغـرلـابـي، ـنھن ـتكادةعـاـ ـمصحونـ ـ امـةجـدربـةبـوـ ــلتخلن اــ ــلعقلف ـ أنـ إلا ي،

بعضھا لیس لھ إنعكاس علي درجة ذكاء الإنسان.

إ ـلعاـــــنتقلنوإذا الـاـ ــلحیم ـنجاتنـواـ امـرـــكثیدـ ـلشن اھـواـ ایـؤتـيــلتد أن ـلعد اقـنــبیةقـلاـ ـلمدرات وـ ـحجخ اـ ـلجمجمم ـ ـ ـ ـلیسةـ ــفمثرة،شـاــمبةقـلاعـتــ لاًـ
"نـنمـورـصاــیندلـا اdiplodocusوع أـــیبلذيلـ" ـضعغ ـحجافـ اـ ــلفیم اـ ـلضخل ـ ـعقھلـانكـم،ـ ــصغیلـ ـبینمر،ـ ـحجغـــیبلاـــ امـمـ ــلفیخ يلـواحـلـ

ومـ6600 ـكج8يلـواحـزنیـل، وـ ذمـوھـم لالـع ـــیعتبك ــلفیراـ "ـ ذبـوسـل ولاكـر أيجـویـي"، أقـيفـرقفـد ـھمدحـدرات الآــعلاـ وخـي يفـر،
حیوانات صغیرة مثل الفأر یقوم المخ بنفس الوظائف الحیویة التي یقوم بھا المخ في الحیوانات الضخمة. 

ـــیعتبو ـحجرـ اـ ـلمم افـخـ ـلغي الأیـورـ ــجمینــبیرــكبلا اـ اــلقع ـلمتطردة ــ اـ ـلمعورة ـ ،ـصاـ ـلكنھرة ــ لاـ ـــتعتبا أـ ذــكثر امـاءكـر ــلشمبن ـ الأورانـاـ أو جنـزي،
أوتان، والطفل في عمر الثلاث سنوات، حجم مخھ أصغر من حجم مخ الغوریلا، إلا إنھ من ناحیة الذكاء أكثر قدرة من الغوریلا.

إلـو اــضنرــفتو أن ـلمقصا ـ ـ اھـودـ ـلحجو ـ اـ ــلنسبم ـ ـللميـ أيــ ـحجخ، اـ ـلمم ــلنسبابـخـ ـ إـ ـحجيلـة اـ ـلجسم ـ ـفسنجم،ـ ــ أـ ـیضد اـ أن ـلعاً ـحجنــبیةقـلاـ اـ ـلمم خـ
اجـودر ـلیساءكـذلـة ـ ـمبةقـلاعـتـ ـفحجرة،شـاـ ـ اـ ـلمم افـخـ ـلفیي ـ ـیقلـ ـبحدرـ ـحجنمـ%0.2يلـواـ اـ ـلجسم ـ ـبینمم،ـ ـ ـ الإفـاـ ـنسي ـیقانـ ـبحدرـ يلـواـ
ـحجنمـ2.3% اـ ـلجسم ـ وـ افـم، ـلشي "ـ وshrewرو امـوعنـوھـ"، ــلفئن ـحجغـــیبلران،ـ اـ ـلمم ـحجنمـ%3.3يلـواحـخـ اـ ـلجسم ـ وـ ـبعيفـم، ضـ
انـأ ــلطیواع اــمثورـ ـلطل ائـاـ ــلطنر "ـ ــیبل"hummingbirdان ـحجغـ اـ ـلمم ـفیھخـ امـ%4.2يلـواحـاــ وزن ـلجسن ـ ولاـ ذهھـنمـأيبـةقـلاعـم،

النسب  مع درجة ذكاء المخلوق.

ـكیامـأ اثـدحـفـ ـحجيفـادةیـزلـت اـ ـلمم ـلقصافـخ،ـ ـ اـ ـلمطة ـ ابـِقـنمـةحـروـ ـنیدارولـل زھـونـ أن ـحجادةیـي اـ ـلمم افـخـ ـلقي إثـدحـدقـردةـ امـت،
ـنتیج ـ ـ اقـوتـةـ ـلتئف ـ ـعظامـ اـ ـلجمجمام ـ ـ ـ ـممة،ـ ـسماـ ـبفتحـ ـ أـ ـلنمولـطرة ـ ایـلاـخوـ ـلما أوـ ـنتیجخ، ـ ـ ـطفةـ ـعشرةـ ـئیواـ إـ أدت زلـة ـحجادةیـي اـ ـلمم خـ
ـمعرأسلـوا داـ اخـاً ـلكم،حـرلـل ذاكھـواءسـنـ أو ــیتنھنـإفـذا امـيفـاـ ـلمنطع ــ ـففق،ـ اـ ـلحي الأولـاـ ـستكيلـة اــ ـلنتیجون ـ ـ ـ ـحجةـ أـ رأس وــكبم خمـر،
وــكبأ ـــمتطلبر، أــجیولـوــبیاتــ اــكثة لأن ـلمر، ـكمخ،ـ أــفنرعـاـ أــكثا، ـعضر اـ ـلجساء ـ إـ ـستھم ـللطاًكـلاــ ـفحة،قـاــ اـضنمـ%20يلـواـ ــلقلخ ھجـویـبـ
ـللم و2خــ ـتبع، ـلنظاًــ ایـرــ ـلتطة الإفـورــ ـنتخإن اــ ـلطبیعاب ـــ الأھـضفـریـيـ لأــعبذه ـنھاء، لاـ امـوازنــتتا ائـاــلفع ـیحصدقـيــلتدة ـ ـعلیھلـ اـــ ـلكا نمـنئـاـ
ـحجادةیـز اـ ـلجمجمم ـ ـ ـ واـ ـلمة وـ ـلقافـذالـخ، اـ ـلتردة ـیكبيـ ـ ـحجرـ اـ ـلمم ـیھدلـخـ ـستكاـ ـ أـ ـحظلقـون افـاًـ ـلحیي ـ واـ ـلتكاة ـ أثـاـ امـر، ـلحا الـاـ ـلثة ـنیاـ أيـ ة،

 )8) (7(زیادة حجم المخ والرأس معاً داخل الرحم، فأكید ستؤدي إلي تعثر الولادة ووفاة الجنین، وربما الأم أیضاً. 

الإمـأ ابـدلالــستا ـحجيفـادةیـزلـأن اـ ـلمم ــبسبتنـاكـخـ إـ ـستخب اــ أو الآلات، ـلعكدام ـ ورـ ذبـس، ـبحكلـط اجـاـ ــلمخلة ـ إـ اــصیيلـوق ــلحید اتنـواـ
ـبغ اــفیوتـرضـ ـلطر اقـاـ ـلغة اــئیذاـ ــیحتيــلتة ـجھاـ اـ ـلما ایـرطـنعـخـ اـــتینروــلبق ــلحیات ـفھة،ــنیواـ لالـوــمقيـ ـــتستنة إـ ألـد ـعلماسسـي ـلشخافـي،ــ ـ صـ
لاتـاـــلنبا ذــیقي ولاكـل ـتنقصاءاً، ـسعھـــ وایـرارحـراتـ ـلطعة، ـ اـ ــلمتام الأمـوازنـ انـن ــــلمختلفواع ـ الأمـةـ ـطعمن ـ ـنسلإلـرفـویـة،ـ ــیحتامـانـ نمـھجـاـ
ـلطا واقـاـ ـلجھة، ـ اـ ـلھضماز ـ ـ ــیحتيـ ــلكمیاجـ ـ الأمـةنـوازــمتةـ واــلین ـلخضاف ـ وإلاـ ـیعھنـإفـروات، الأمـرـــكثینمـينـاـ اثـراض،مـن أن ــلحیم اتنـواـ

من الأنواع آكلة اللحوم، لم تتغیر درجة ذكائھا علي مدي ملایین السنین!!.

ـبع اھـرضعـدـ ـلحقذه ـ ـیمكلھـق،ئـاـ ـ أنـ اجـُرنـن ـلفع ـبیرقـ اقـنـ ـلعقدرات ـ اـ ـلبشل ـ وـ ـعقري اـ ـلشمبل ـ ـ إنـاـ ـمجيلـزي الإـ افـلافــخترد ـلحجي ـ م؟ـ
 مل فقط؟ 130خصوصاً لوعرفنا أن حجم مخ الشمبانزي یقل عن حجم أصغر مخ بشري بحوالي 

ـنفسفــكیمثـ ـ أنـ ـحجر اـ ـلمم ـعمزدیـملـخـ لأـــعلیوھـاـ ـحسة-ــسن150,000نمـرــكثھ اـ ایـرؤلـب ــینیدارولـة الإكـذــمنة-ـ ـنسان ــیعیانـ اةــحیشـ
القنص، والصید، إلي أن أصبح الآن یعیش حیاة الكمبیوتر وغزو الفضاء؟

ـلماطـمثـ إـ ـستطا الإــ ـنساع أنـ ــیتغلان اكـيــعلبــ ـــلعقبل اـ اــجیولـوـــلبیات ـلمصة ـ ـحجيفـادةیـزــللةــحباـ اـ ـلمم ـفلمخ،ـ ـتحملـاذاــ اقـابـذوـ ـلكي ذوحـاتــئناـ
)9(الإنسان، فتزید من حجم مخھا؟

":Ian Tattersall ")10(الخلاصة إذاً كما یقول الباحث الدارویني إیان تاتیرسال

ـلبیغما.1 ـ ـ ـ "ـ Pigmyي people:"وھـ ـلصففـصي ـ اـ ـلقصة ـ افـرـ ـلطي ــیبلثــحیول،ـ ـمتغـ الإـططسـوـ ـنسول اـ ـلبان وسـ150يلـواحـغلـاـ ـمنتشيھـم، ـ ـ ـبیرةـ دةعـنـ
مجموعات، وقبائل في أنحاء متفرقة من العالم، لكن من الناحیة الجینیة، والبیولوجیة ھم في النھایة بشر.

المخ أكثر الأعضاء إستھلاكاً للطاقة، ولكن درجة حرارتھ لا ترتفع!!! .2
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"إن التركیب والتشابك في المخ ھو الذي یمیز العقل، البشري، وھناك الكثیر الذي لم ندركھ" 
)11("وإن تصور أن زیادة أوقیة في وزن المخ توازي زیادة مماثلة في درجة الذكاء لیس حقیقي" 

":Susan Greenfieldوتقول الباحثة سوزان جرین فیلد "

)7( "علینا أن نأخذ بحذر مقولة أن حجم المخ مرتبط بدرجة الذكاء" 

ھل تصرفات الحیوانات تعتبر درجة من الذكاء؟
افـ ـلحیي ـ اـ ـلطبیعیاة ـ ـ ـ ـ ـكثیرينـةـ ـ امـرـ ـلحین ـ إننـواـ ـیكملـات، ـجمیعھنـ ـ ـ ـ ـتقا،ـ ـعمأبـومـ درــعلالـ ـكبیةجـي ـ امـرةـ واقـدلـن ـلمھة ـ ــسبیيــعلارة،ـ لـ
ـلمثا ـ اـ ـلنمال ـ واـ ـلنحل، ـ واـ ـلعنكبل، ـ ـ ـ واـ ـلطیوت، ـ وـ ـغیور ـحیا،ـھرـ ـتقثـ اـھومـ ـلمخلذه ـ ـ ـببناتقـوـ ـ ـبیاءـ ـتھوـ الإمـةـجدربـاـ ـتقن اـعدتـانـ يلـو
وھـدنـالإ ـھناش، أـ امـواعنـاك ـلحین ـ ـیھدلـاتنـواـ ذاـ ـمثة،ــھلذمـرةكـا اـ ـلسنجل ـ ـ اـ ـیمكنذيلـاب، ـ ـ أنـ ـیخفھ ـ أـ ـكثي ـقطع10,000نمـرـ ـ نمـةـ
ـلمكسا ـ ـ "ـ واكـ"،nutsرات ـمكيفـدةحـل ــمختلانـ ـ ـیجمثـف،ـ أمـمھـدـ وخـرة ـبعري، اـ ــلمخلض ـ ـتستخاتقـوـ ـ ـ ـیشبامـدمـ ـ اـ الآلات ـلخھ يفـةـصاـ

الصید في الحصول علي غذاءھا، و ھناك كثیر من الأمثلة الأخري.

ــنسیرافـريیـو "یـركـسـ Francisك Crickأن ـتط" اـ الإكـذلـور ـنساء ــمخلنمـينـاـ أدقـوـ أكـينـات ــحتمیراًمـان الإــ وأن ـنتخاً، اــ ـلطبیعاب ــ ـ يـ
حافظ دائماً علي الأنواع الأكثر ذكاءاً، فیقول:

ا أن ـلتط" اــعلد،بـورلاــ ـلمي اـ ــلبعیدي أنــ إیـد، ــمخليلـؤدي درــعلاتقـوـ امـةــلیاعـةجـي اكـذلـن لأن اخـنمـاء،كـذلـاء، ـلصلال راعـ
)12(علي البقاء، لابد أن ینتصر"

ـفیھةلـوــمقذهھـو ــللحقطــخلنمـرـــكثیاــ ـفھق،ئـاــ لاكـذلـافـة،لـوـــمقبدوــتبةــحیانـنمـيـ أنبـاء ـینتصد ـلكر،ـــ أــحیانـنمـنـ ةقـلاعـھلـســلیذاھـريخـة
ـلتطابـ ـ أوـ ـتحور اـ ــلمخلول ـ إنـنمـوقـ ـلحیافـوع،نـيلـوع ـ ـجمیعھاتنـواـ ـ ـ ـ وشـاعـاـ ـتعیت ـ ـییلامـذــمنشـ اـ ـلسنین ـ ـ ـبنفن،ـ ـ ـتھدراقـسـ اـ ـلتا رتـطُفـيـ

علیھا ولم تتحول من نوع لآخر.

السؤال ھنا ھو ھل الأفعال التي أشرنا إلیھا، والتي نراھا في كثیر من الحیوانات، تعتبر دلیلاً علي  الذكاء؟
ـلحقیقا ــ ـ أـ ـنتحامـدــعناــننة ـ اعـدثـ ـیجاءكـذلـن أنـ ـنفب أــبیرقـ ـفعن ـتعتمالـ ــ اــعلدـ الإكـذلـي وأعـدابـاء ـتعتمريخـي ــ الإرــعلدـ اــتبي ـلشاط ي،طـرـ

أوعلي الفطرة.

ـلحیافـ ـ ـبصفاتنـواـ ـ ـیھدلـةمـاعـةـ ــتعليــعلدرةقـاـ ـكثیمـ ـ امـرـ ـلمھن ـ ـخصارات،ـ امـاًـصوـ ـلتع ایـدرـ ـلمكثب ـ ـ وذـ لالـف، ـیقتصك ـ ـ اــعلرـ ـلقي ردة،ـ
ـلكو ـمعظنـ ـ اـ ــلحیم ـمنھات،نـواـ اــ ـــلفیلا واـ واــفیدلالـة، ـلكن، إذاھـرــغیلاب....وـ ـیبھدرتـمتـا، ـنھإفـاــ ـتكتساـ ــ ـمھبـ ــــمختلفاراتـ وـ ـلكة، لاھـنـ ــیعنذا يـ

إرتقاء في درجة الذكاء أو أنھا إكتسبت قدرة جدیدة علي التفكیر الإبداعي.

ـلیدلـوا ذــعللـ ـتجوھـكلـي ابـدرمـاربـ ـلحیي ـ انـواـ أیـذلـات ـمضن ـعشواـ اـ ـلسنیرات ـ ـ أونـيــعلاتنـواــحیبیـدرتـيفـنـ ـبضعوع ـ أـ نمـواعنـة
ـلمھا ـ ـلكارات،ـ ـیظنـ ــیكتسبامـلـ ــ ـمھنمـوهـ لاحـيفـاراتـ ـیمكدود ـ ـتعنـ ـیھدـ واـ إقـوالـا، أن ـستجع ابـاــ ــلحیة ـلحاتنـواـ أكـرـ أو أوـصات، يــحتوات
ـشكأ أوـ ــمعیناتبـاــكتال ـ لاـ ـتكة، وعـونـ ـلميعـن ـیقامـةــھیاـ أوـ ــمكتوھـامـال وـ ـلكوب، درھـنـ ـمتقةــعیونـةجـو ـ الإمـةمـدـ ـستجن ـ ـنتیجةبـاـ ـ ـ ةـ

ـــتحفی "الإرـ اــتبذ ـلشاط اھـديلـي"طـرـ ــلحیذه ورنـواـ ـبمات، أُلـاـ اــتلتـــطلقو ــلحیك انـواـ ـلمات ـلتعةبـدرـ ــللعیودــ ـبیئتھيفـشــ الأــــ ــلفقة،ـــصلیا لكـدتـ
ما أكتسبتھ، وربما أصبحت أقل كفاءة من أقرانھا في التعامل والتعایش مع بیئتھا الأصلیة.

ـكمكلـذلـو ـیقاـ دـ ـكتول "أنـسورـ ـنقودرا اـ أن ـلشمبول ـ ـ ـیفكزينـاـ ـ ـمعیئـشيفـرـ ـ إـھن،ـ ـفتذا ـعلمراضـ ـ ـسیيـ اـ أن أي ـلحیئ"، ـ إذانـواـ ات
ـستجإ ـ ـلحاتبـاـ ـمعینةكـرـ ـ ـ أوـ ـلشكة، ـ أوـ ـمعیونلـل ـ ـفھنـ لاـ ـتفكي ـ ـعیونـيفـرـ الإـ ـستجة ـ ابـاـ ـلمنة ـ ـسباـ ـلمةـ وتـاـ ـلكنراه، ـ ردـ ـفعھ إرـ أي ـتبل، اطـ

شرطي ینشأ مع التدریب.

اقـوالـوا أن ـلحیع ـ ـلباـغاتنـواـ لاـ ـتتمیاً ـ ـ ـبعضھنـعزـ ـ ـ اـ ـلبعا ـ افـضـ قافـاء،كـذلـي ـل ـحتردة،ـ اـ ـلمتطي ـ ـ ـمنھورةـ ـ لاـ ـتتمیا، ـ ـ ـغینـعزـ نمـاھـرـ
ـلحیا ـ ونـواـ ـعنات، ـنتصامـدـ ـ اـ أن ـلقور أـ ـكثردة اـ ـلحیر ـ ذنـواـ ـننإفـاءاً،كـات ـنحكاـ ـ ـعلیھمـ ـ ـبمقاــ ـ ـیسناـ ـ ـنحاـ افـنـ ـلكاء،كـذلـي اـ أنقـوالـن ـجمیع ـ عـ
ــلحیا ــتتمتاتنـواـ ــبمستاًــیبرــتقعــ ـ امـويـ اــلقن ـــلعقلیدرات ـ ـمعیشتھةـــبیئعمـبسـاـــیتنةـ ــ ــ وإـ ـتھاجـاـــحتیا ـلمھافـا،ـ ـ اـ ــیتمتيــلتارات ـبھعــ اـ ـلنما اــ أو ـلنحل لــ
ــلطیأوا ــیستطیورلاـ ـ ـ اـ ـلقع أنـ ـیقرد ـبھومـ وـ ألـا، ـننو ـــتخیلناـ ـ لالـاعـاـ ـبشھبـدجـویـم وـ ـفضنئـاكـھـــعلیطــھبر، افـي،ئـاـ ـلقإن اـ ــیعتبيــلتردة، ـ اھـرـ
ـنیدارولـا أـ ـنسلإلـلافسـون ـتبنلـان،ـ ـئھاكـذبـرزـ وـ اقـابـطسـا ــلمخلي ـ ـفكات،قـوـ امـوانــحیلـ ـلتع ایـدرـ ـلمكثب ـ ـ ـیمكفـ ـ أنـ ـیكتسن ـ ـ ـمھبـ اراتـ

إضافیة.

ذعـالإدفـكلـذلـو أن اكـاء ـلقاء اـ ـلمتطردة ـ ـ "ـ رفـةــحلرمـوھـ"apesورة اــحلي ـلتطة ـ إـ الـور اكـذلـى ـلبشاء ـ ـتصريـ ـلیورـ ألـسـ ـعلماسسـھ ي،ــ
ـمجو إـ ـستقرد "ــ اــعليـــمبن"extrapolationراء ــلخیي ــیصلال،ـ ـلعمحـ ـ الأـ افـل ـتحميــلتلام ـ ـتھاــطیيفـلـ الإدھـخــسیرتـدفھـاـ ديلـاءعـذا

"،  لكننا یجب أن ندرك أنھ إدعاء بلا أساس علمي.planet of Apesأفراد المجتمع،  مثل فیلم كوكب القرود "

الوعي البشري
افـ ــلسني الأـ ـتطرةــخیوات الأــعلورـ ـعصم "ـ ـتط"neuroscienceاب أجـدرلـلاً،ئـاھـوراًـ ـیمكھنـة ـ الآنـ ــتسجین ـ اـ ـلنبضل اـــ ـلكھات ـ ة،ــئیابـرـ
ـلنشطــفقســلی اــ ـلماط اكـراـ ـــلعصبیز ـ افـةـ ـلمي أبـخ،ـ ـیضل ـلنشاًـ أيــ ـــعصبیةـــخلیاط ــعمیزءجـيفـتنـاكـولـيــحتة،ـ امـقـ ـلمن وـ ـتحخ، ةقـلاعـدیـدـ

أو إرتباط ھذا النشاط  بحركة الجسم العضویة، أو بالحالة النفسیة للإنسان، مثل الغضب أو القلق، أو غیرھا.

ـلك اسـلألـنـ أن ـلعلمف ــ اـ ـنیدارولـاء، ـمنھونـ إــ ـعتقم، أنــ اھـدوا ـلتقذا ـ أـ ـنھدم ــقضیيـ اـ وعـولـة الإرادةیـرحـي، الإــعنة ـنسد أبـان،ـ ـیضل ــقضیاًـ ةـ
اـجو ولـود ـیعنیامـروح، ـ ـ ذـ ـحینمـكلـھ ـبعاةـ امـدـ ـلجسوت ـ وأـ أنـد، ـثبھ أـ أن ـفعت الإـ ـنسال وـ ـتصان ووتـافـرـ ـعیھ، ردةھـامـھ،ـ إلا ـفعي لـ
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ـلتف ـ ـكیمیلاتعـاـ ـ ـ ـئیاـ ایـلاخـيفـةـ ـلما وـ ـھكخ، ـیصبذاـ ـ الإـ ـنسح ـغیانـ ـمسئرـ ـ ـیقامـنعـولـ أمـھبـومـ ـفعن أنـ ورأوا اھـال، ـلتقذا ـ اـ ـلعلمدم ــ وھـيـ
إضافة وتعضید لنظریة التطور.  

ـقب أنـ ـننل ـقضیشقـاـ ـ اـ اعـولـة ـلبشي ـ ـیجري،ـ أنـ ـنضب ـتععـ ـیفرـ ـلماًـ ـمقصوھـاـ ـ "عـولـابـودـ واconsciousnessي ـلحقیق"، ـ ـ ـ أـ لانـة دجـویـھ
ـــتعبی أوـ ــجملر واـ ـتشدةحـة اھـامـرحـ ـلمقصو ــ لأعـولـابـودـ الإدراك، أو ـمجمھنـي، ـ امـةــكبرمـةعـوـ ـلخصن ـ ائـاـ ـتشميــلتص ـ ــمستدةعـلـ ،1اتیـوـ

یمكن إجمالھا في النقاط الآتیة:

ـمجم)1 ـ اعـوـ ـلحة اـ ــیتمتيــلتواس ـ ـبھعـ اـ ـلكا وئـاـ ـتشمن: ـ اـ ـلبصل واــ ـلسمر، ـ اـ ، وــلتع اقـابـذوق، ـلحي اـ ـلخمواس ـ إفـاـضالإبـس،ـ الإلـة ـنفعي ـ الاتـ
المختلفة، من حب وكراھیة، وخوف، وإحساس بالجمال أو القبح وغیرھا.

": وھي الأفكار المختلفة التي یمكن أن یعبر عنھا الإنسان بالكلمة، أو الكتابھ، أو حتي الإشارة.thoughts) التفكر والتفكیر "2

ا3 واعـاـــلقن) ــلمبات "ـ وbelievesادئ اھـ": ـــلمعتقي ـ اـ ــــلمختلفدات ـ اـ ـبھنمـؤیـيــلتة الإـ ـنسا أــمثان،ـ ـنعاــننلاً أنـ ـنھاكــھنرف ــلحیةیـاـ أــتناـ أو اــننا،
ـنعتق ــ ـنظيفـدـ اــمثا،مـةیـرـ ـلتطل لاــ أو ـنعتقور، ــ ـبھدـ أوـ ـنتفا، لامـدأــمبيــعلقــ أو ـنتفا، وـــعلیقــ ـھكھ، وـ ـــتختليھـذا، الأعـفـ ـفكن أفـار،ـ اــنني

لا نفكر في قناعتنا طوال الوقت.

": قد یشعر الإنسان برغبة تجاه شئ ما، سواء بالإیجاب أو السلب، بینما تكون لغیره رغبة مختلفة.desires) الرغبات "4

"یـرحـ)5 الإرادة freeة will:"الإرادة،یـرحـ أمـيھـة ـیمیامـمھـن ـ الإـ ـنسز وـ ــتجعلان، ـ ـمسئھـ ـ أعـولـ ـفعن ـتقتنـأفـھ،لـاـ اـ ـلكترأ ـ الآن،ـ اب
لكنك حر في أن تتوقف عن القراءة، وتفعل شئ آخر.

الرؤیة الداروینیة للوعي، ماھو وكیف نشأ؟ 
ـلحقیقا ــ ـ اـ أدرــلتة ـكھي الإـ ـنسا ویـدعـرونقـذــمنانـ اھـدة، أن ـلمي اــمنوھـخـ الإلـيعـولـاط ـنسدي أـ ـصبحان، اھـتــ ــلمعضلي ـ ـ اـ ــلغیة لأيــبلاقـرـ ة

ــتفسی ــفكیادي،مـرــ ـیمكفـ ـ رـ ابـن ـبخصيعـولـط ـ ـئصاـ اـ ــلغیھ ـلمابـة،یـادمـرـ اـ ـعضوھـذيلـخ، ــبمعنادي؟مـوـ ـ آـ اقـلاعـيھـامـرخـي ـلمة ــلعقابـخـ ل؟ـ
ـنشفــكیو اـ وأعـولـأ ـیكمنیـي ـ وـ الأمـدیـدعـاكــھنن؟ ـبحن اـ الإلـاوحـيــلتاث اھـيــعلةبـاجـت ـلسذا لاـ ــیسعنؤال، ـ ـتفصیلھاـ ـــ ـ ـلكا،ــھناـ دیـریـنمـنـ
ـیتعمأن ـ ـ اھـيفـقـ ـلمذا ــیمكنوعـضوـ ـ اـ ـللجھ إــ امـددعـيلـوء ـلمصن ـ اـ ـلمعادر ـ إفـروـ أو اــتليلـة، إــلتك إـــكبیدحـيلـي ـعتمر ـعلیھانـدــ ـــبحثنيفـاـــ اـ
و2ذاھـ ـمعظ، ـ ـسنستعامـمـ ــ افـھـضرــ ـلجي اـ اـصلاخـوھـيلـاــلتزء ـلبحة اــ ـلطث اعـلیـوـ ـلمن واـ ـلعقخ، ـ واـ "اــكتنمـي،عـولـل، ـــلحقیقاب ـ ـنشيفـةـ أةـ
ـنسالإ "ـ Theان" Truth About Human Origin،"ـحی ـتنثـ اـ ـلكتاول ـ ـفصدةعـديمـيــعلابـ اـ ایـرؤلـول، ـینیدارولـة ـ ـللعةـ ـبیةقـلاــ نـ

المخ والعقل، وكیف نشأت،  بعد ھذا یستعرض الكتاب ما أثبتھ العلم الحدیث، عن حقیقة ھذه العلاقة. 

ا ـنیدارولـو ـبصفونـ ـ لامـاعـةـ ـینكة ـ وـ اجـرون أعـولـود إلا ـنھي إـ ـنقسمم ـ ـ إـ ـیقیرفـيلـوا ـ اـ ـلفن، ایـرـ ـلتق "حـوـ وmonistsدي ـیتبننمـمھـ"، ـ ـ ونـ
ـفك اـ أن ـلعقرة ـ واـ ـلمل واــكیخـ وحـان الإزدوایـرفـد، "ــجیق وdualistsة اھـ"، ایـنیـذلـم أن ـلعقرون ـ واـ ـلمل ــمختلفینــنیاــكیخـ ـــ ـلكنھمنـ ـ ــ لــمثاـ

الوجھین لعملة واحدة، أي أنھما في الحقیقة كیان واحد. 

ـلك اـ ـلفن ـیقرـ ـیتفقانـ ـ اــعلانــ أن ـلمي إلاھـامـخـ ـعضو آـ أمـرخـو ـعضن اـ ـلجساء ـ اــمثمـ ـلطحل ـ اـ أو ــلكبال ـیقد،ـ ــفعنھ،ــــظیفتوبـومـ ـتصامـدـ ایـلاخـدرـ
ـلما إـ ـكھاراتشـخ ـنھإفـة،ــئیابـرـ ـتحاـ اـ ـلعضرك ـ والأـ واــسیاحـلات، ـلمشس، ـ اعـاـ ـلمختلفر ـــ ـ ودـ ـلیلھة، ذــعلمـــ أنلـي وــعلك الأئـاظـم ـعصف دقـابـ
ـثبأ أنـ أكـت ـفعل الإـ ـنسال وـ ـمشيــحتان، إلاھـامـره،عـاـ ـنتي ـلتفاجـ ـ ــكیمیلاتعـاـ ـ ـئیاـ ـمجميفـةـ ـ امـةعـوـ ـلخن ایـلاـ ــلعصبیا ـ ـ ــیمكننة،ـ ـ ـ ـتحاـ دیـدـ
ـضعھومـ ـ افـاـ ـلمي ـتخخ،ـ إــعلرجـ ـنبضاھـرثـي ـكھاتــ ـتنعكة،ــئیابـرـ ـ إكـرحـورةـصيفـســ أو ـنفعة، ولامـالــ ـیمكامـدجـویـا، ـ أنـ ــنطلن ھ،ـــعلیقـ

عقل أو وعي  خارج نطاق المخ، أو متحكم فیھ،  أي أنھ لا یوجد فارق بین المخ والعقل.

ـنشفــكیامـأ اـ ـفمي،عـولـأ أـ اخـرة ــلتفسیري ـ زھـرــ ـحجادةیـو اـ ـلمم ـفھخ،ـ إیـمـ أن ـكتسرون ایـلاخـابــ ـلما ـلخصخـ ـ اعـولـص"ائـاـ ــــلمختلفي" ـ ملـة،ـ
ـیك ـنتخالإبـرةشـاــمبةقـلاعـھلـنـ اــ ـلطبیعاب ـــ لأنـ ـمعظي، ـ اـصاــعنمـ لاعـولـر ـتحقي ـ ـملمدةئـافـقـ ـللكةسـوــ ــینطبلافـن،ئـاــ ـعلیھقــ ـمفھاـــ ـ اـ ـلبقوم اءــ
وــصللألـ لالـاــلتابـح، ـتحلخـدتـي آـ الإــلیت ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ وـ ـلكنھي، ــ ـظھاـ ـكنتیجرتـ ـقعوــمترــغیةــــ أوـ ـمجة، ــتحصیردـ ـ امـل،ـصاحـلـ ادةیـزلـع

)16)(15)(14)(13(التي حدثت في حجم المخ خلال مراحل تطور الإنسان من القردة، إلي أشباه الإنسان، إلي الإنسان. 

ـنفو احـأبـأجـاـ ـلنظد ـ ایـرـ ـلغات ـیبرـ اـ ـلمعة، ـ "سـإبـةفـروـ ـتفت"،panpsychismم ـ أـ أن ـصغرض ـمكرـ انـوـ ـلمات اــحتادة،ـ ـلجي ـیئزـ اـ ــلضئیلات ـ ـ ة،ـ
ـیھدلـ امـوعنـاـ اعـولـن "ئـداــلبي وprotoconsciousnessي افـيعـولـافـكلـذلـ"، ـلمي إلاھـامـخ،ـ ــمحصلو ـ ـتجمةـ ـ اـ اعـولـع لكـيفـيئـداــلبي

جزئ من جزیئات مكونات المادة في الخلایا، خصوصاً عندما تصل لدرجة من التجمع المنظم في المخ.
" ملخصاً الرؤیة الداروینیة في قضیة المخ/العقل:Crick, Francisویقول فرانسیس كریك "

ونـ"أ ـیسعامـلكـك، ـ أوـ ـلمؤیـدك، وذاـ وتـركـك، ـطمك وإحـوـ ـحسك، ـبنفسكسـاـ ـ ووــ وأنجـك إرادةلـودك، وھـامـرة،حـك
تإلا ـن فاجـ ت ـل ـ اـملئـاـھددـعلاتـعاـ ـلخن ایـلاـ یا ـلعصب ـ ـ ـ وـ ئزـجة، ـی ھاـ ـت أـما،.....،ـ إلانـا نت ـحف ـ ـمكھـ اـمةـسدـ ـلخن ایـلاـ

)17(العصبیة"

ـلتابـو ـنیدارولـافـيلـاـ أنیـونـ اــحترون اعـولـي ـلبشي ـ درھـامـريـ إلا ـمتطةــعیونـةجـو ـ امـورةـ الـيعـولـن ـلحیدي ـ ونـواـ ـكثیات، ـ رينـامـراًـ
اــمثات،نـواــحی ـلكل واـ ـلقطلاب ـ وـ أــحتط انـاــحیي ــلحیاً انـواـ ــلمفتات ـ ـفعأبـيتـأتـة،سـرـ ــتعبالـ ـمشنعـرـ ــــمختلفرعـاـ ـلحاكـة،ـ واـ ـلفزن واـ اء،فـولـرح،

الأمـ.1 ــمثلن اـ ـلتة ـكثیيـ ـ ـتضامـراًـ ـلشربـ ــمسترحـ ایـوـ اھـي،عـولـات ـلمي احـراـ ـلتل ـیميـ ـبھرـ الإـ ـنسا وـ ـیستوھـان ـ وـ إــعیرد ـثنھ الإـ امـةقـافـاء ـلتخن ـ ایـدـ ـلعر ـففام،ـ يـ
ـیشعةیـداــلبا ـ اـضومـيفـملـأبـرـ ـــلعملیع ـ ،ـ ـیشعمثـة ـ ـلعطابـرـ ـ ــفیطلشـ أیـمثـاء،مـوبكـبــ افـھنـدرك ــلمستشفي ــ ـ افـبغـریـمثـي،ـ ـلخي اـ أو ـلعروج ــللمنودةـ وــ ـھكزل، يعـداــیتذاـ

إستیقاظ مستویات الوعي لدیھ.
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بدرجة قد تفوق ما عند الإنسان.
ھذا ملخص لمعظم الفكر الدارویني فیما یتعلق بقضیة المخ/ والعقل والعلاقة بینھما.

ـــبحثنيفـو ـحقیقنعـاـ ــ الإدھـةـ ـسنحاء،عـذا افـاولــ ـلجي اـ الـاــلتزء الأولـــنبیاجـيــعلزــكیرــلتي اھـن، ـلعو اــبیةقـلاـ ـلمن واـ ـلعقخ ـ واـ وھـينـاــلثل،
الإلـيعـولـا ـنسدي واـ ـغیديلـيعـولـان امـرهـ ـلكن ـئناـ ورـ ـبمات، اھـتنـاكـاـ ـلنقطذه ـ ـ الأـ ـخیة الأھـرهـ ـفیممھـي ـ ــیتعلاـ ـ اعـالإدبـقـ ـیندارولـاء يـ

بتطور الإنسان من مخلوقات أدني منھ.

 العلاقة بین المخ والعقل:
قا ی حق ـل ـ ـ ـ اـ أن علة ـل ـ اـ حم ـل أیـدـ بث ـث ـفشتـ اـ ـلتصل ـ اـ ندارولـور ـی ابـيـ عقأن ـل ـ واـ مل ـل ـكیخـ وانـاـ وـحاً اـھداً مبو ـل ـ اـ تدأ ـل اـحوـ معدي ـل ـ مـسأبـروفـ
"monistsوأ ـیض"، ـفشاًـ الإزدواــمبلـ "ــجیدأ اdualistsة ـــیعتبذيلـ"، أـ ـنھمر ـ اــنفاـ ـلشس وـ ـلكئ ـــجھتینمـراهنـنـ وأـ اــثبن، أن ــلعقت واـ ـلمل خـ

كیانین منفصلین وأن ھناك فارق بینھما.

ـلمافـ ـمجموھـخـ ـ اعـوـ ـلخة وایـلاـ ـلما اكـراـ ـلعصبیز ـ ـ ـ ایـدشـة،ـ ـلتعقیدة ـ ـ ـ اـ ـلتد، ـتتحكيـ ـ ـ أفـمـ ـنشطي ـ اـ ـلجسة ـ إـ ـمبامـم، ـشبكقیـرـطنعـرة،شـاـ ـ نمـةـ
ـعصالأ ایـدشـابـ ــلتعقیدة ـ ـ أوـ ـبطد، ـیقرـ ــتنشیقیـرطـنعـرة،شـاــمبرــغیةـ ـ وـصاخـةــنیومـورھـددغـطـ ــلكنة، اكـيفـھـ ـلحل اھـالاتـ ة،ـــسیلولـو
ـلتا ـلھلاخـنمـيـ ـیعماـ ـ اـ ـلعقل ـ اـ أو اعـولـل، ـنطارجخـوھـذيلـي، اـ ـلماق وـ ـغیادة، ـمحرـ ـبمكددـ ـ ـمثان،ـ ـجھلـ اـ ـلتحكاز ـ ـ ـبعنعـمـ "ـ remoteد

controlا ـیتحكذيلـ" ـ ـ أوــسیةكـرحـيفـمـ ـفھرة،ئـاطـارة اـ ـیتحكذيلـو ـ ـ ـفیھمـ ـ ـلكنھا،ـ ـ ـ اھـاـ ـلتي ـتتحيـ ـ وـ أــضنرفـولـرك، أن ـبھاـصا ـعطاـ ب،ـ
جزئي أو كلي فإن ھذا لا یعني أن الجھاز، أو بالأصح الشخص المتحكم فیھ قد أصابھ العطب. 

ـفعن ـ اـصریـامـدـ ـلعلمد ــ أنـ ـنشاء ـكھاطـ ـبعيفـيئـابـرـ ایـلاخـضـ ـلما ـیحخ،ـ ـلتابـدثـ ـعضيفـةكـرحـعمـوازيـ أمـوـ ـعضن اـ ـلجساء ـ أوـ عمـم،
ـنفعإ ــمعیالــ اھـإنفـن،ـ ـلخذه اھـامـایـلاـ إلا الآـــسیلولـي أو اــلیة ـیستخيــلتة ــ ـمھدـ اـ ــلعقا ــلتفعیل،ـ اـــ ـلحل الإكـرـ أو ـنفعة اــ ـیكذيلـال اـ ــلعقون إقـلـ ـتخد ذـ

قراراً بتنفیذھا، وقد تأكد ذلك من تجارب ومشاھدات علمیة وعملیة عدیدة.

ــفعن اـصریـامـدـ ـلعلمد ــ ـنشاءـ افـعـضومـاطـ ـلمي ـلشخخـ ـ ـنھإفـم،ئـانـصـ لاـ ـیعم امـونفـرـ ــیحلانكـذيلـا أبـمـ إذا إلا ـیقظھ، وــ امـوهلـأسـوه تــكنذيلـا
تحلم بھ.

افـو ـلتجي ـ اـ ـلتارب أـ ـلتحتیـرـجي ـ اـضومـدیـدـ ـلخع ایـلاـ ـلمسئا ـ ـ إـعةلـوـ ـستن اـعدـ افـرة،كـذالـاء ــلعلإن ـیستطیمـ ـ ـ ـ رـ ـنشدـصع اـ ـلخاط أیـلاـ ـثنا اءـ
إستدعاء الذاكرة، لكنھم لا یعرفون ما الذي تذكره الإنسان، أوأین كانت محفوظة تلك المعلومات أو الصور التي تذكرھا.

ـیضأ لاـ ـنشنــبیةقـلاعـدجـوتـاً ـكھاطـ ـبقعيفـيئـابـرـ ـ افـامـةـ ـلمي وـ ـطبیعخ إذانـامـةـــ ألـلاًــمثانكـراه ـخضون أوـ أزرق، أو ـنسمر، ـ اًتـوـصعـ
فنطرب لھ أولوحة فنیة تثیر مشاعر الإعجاب والسعادة.  

ـتجيفـو ـعملیةبـرـ ــ ـعنةـ ـطبیامقـامـدـ ـ ـبفحبـ ـ وإیـرمـصـ ـستثض، ـ ـمعیعـضومـارـ ـ افـنـ ـلفي الأـ ـیمص امـنـ ـلمن ـنتخ،ـ ذـعجـ رلـن أن عفـك
ـلما ذرایـرـ وعـض ـعنھ، الـأسـامـدـ ـلطبیھ ـ ـ ـلمب،ـ ذراكـرحـاـ أعـت اجـك، ـلماب ـننأبـضیـرـ ألـيـ وكـرحـم ـلكھ أـ انـن ـكترحـذيلـت وـ افـھ، ـلمي رةـ
اــطلةــنیاــلثا ـــلطبیب امـبـ ـلمن أنیـرـ ــیمنض زراـ أنمـھعـع ـیتحن وــ أمـدــعنرك، اعـا ـــلطبیاد اـ ـلتجب اــعلانكـة،بـرــ ـلمي أنیـرـ ـیستخض ــ دهیـدمـ
ــلیمنري،خـالأ ایـةكـرحـعــ ــلیمنده وــلقابـيــ أنـــیثبذاھـوة، إرادةــھنت ــللعقاك ــمنفصلل،ــ اعـةـــ رد ـلفعن اــ ــلعصبل ـ ـللميـ افـخ،ــ ـلمإرادة أيیـرـ ض،
ـلعقا ـ ـمنعل،ـ ـلقابـتــ ـعضةكـرحـوة،ـ اـ اــلیلات ـلند ـتجاـ امـةـ ـلنشن ـ اـ ـلكھاط ـ ـلخيئـابـرـ ایـلاـ ـلما وـ ـیثبذاھـخ، ـ اـ الأرادة أن ـلعقلیت ــ ـ ـمختلفةـ ــ ـ ردعـةـ ن

الفعل العصبي.

اھـو ـلحقیقذه ــ ـ ـنفسھيھـةـ ـ ـ اـ إـصوتـيــلتا ـلیھل امـددعـاــ ـلعلمن ــ ـمنھاءـ دــ إجـرــسیورــكتم "ــكلون Sirس John "Carew Ecclesو نمـوھـ،
وــلیراــستأ ـــیعتبا، أمـرـ ـشھن وأـ ـعلممھـر ـتخصاءــ ـ وـ الأئـاظـص ـعصف افـابـ ـلقي اـ ـلعشرن ـ ویـرـ ـمنھزئـواجـدةعـيــعلزئـاحـن، ل،بـونـزةئـاجـاــ

عندما قال:
ـجسلخـدابـھیـدلـاــمنلكـأن "مـرــغیئشـدهـ embodiesادي a nonmaterialأ ــكسب"، اـ اھـي،عـولـھ ـلشذا دـ لخـئ،
ـلجسا ـ رـ ـبمد أـ ـتكاءــثنا اـ ـــلجنیون اھـن،،ـ ــلمسئو ـ ــنتمیامـلكـنعـولـ ـكبشھبـزــ .....الإــ ـحسر، الإرادة،یـرحـذات،لـابـاسـ ة
وبـالإ ـحتداع، اـ ـلمشي ـ حاـكرـعاـ ـل واـ ـلخب، واـ ـلكوف، ـھیراـ اـھة،ـ ـلشذا ـیحكئـ ـ اـ مم ـل ـمثخ،ـ تحكاـملـ ـی ـ ـ اـ ـلسم يفـقئـاـ
اھـھ،.....،تـارــسی ـنشقــطلُیـذيلـو ـبعاطـ ایـلاخـضـ ـلما اـ ـــلعصبیخ ـ ـبینمة،ـ الأـــ ـتظريخـا أثـة،.."ــكناسـلـ "أنـضم ذاھـاف

الشئ الغیر مادي یستمر بعد موت المخ العضوي"

إفـواتـو أفـســكلق ـفكي ـعمقیـدـصعمـارهـ اـ ـلسیره ـ 1Sirربـوبـارلكـرـ Karl Popperإفـ ــعتبي اـ ـلعقار ـ آشـلـ امـرــغیرخـئ ـلجادي، ریـدـ
أكـذلـابـ ـنھمر ـ ـلھلاـصوــیتملـاـ اـ ـلحقیقذه ــ ـ لأـ دــسبة وـــینیاب ـلكة، اـ لأن ـلحقن ـ ائـاـ ــلعلمیق ــ أـ الإرادةـــثبتة، أن ــتسبت أيـ ـنشق ــعصباطـ ایـلاخـيفـيـ
ـلما ـفقخ،ـ أنـــتبیدـ ـیعامـن ـبخرفـ "یـلاـ supplementaryا motor area or SMAو ـضعھومـ"، ـ أفـاـ ــمنطقيــعلي اــ ـلمة افـخ،ـ ـلسطي ـ حـ

الداخلي، تطُلق إشارات، قبل حدوث أي نشاط في الخلایا العصبیة بعُشر من الثانیة، ھذه التجارب وغیرھا جعلت العلماء یقرون أن:
 ھي موضع إستقبال الإراده العقلیة، التي تؤدي إلي حركة العضلات الإرادیة".SMA"خلایا  

ـكتيفـو عنابـ ـب ـ اـ فوان ت ـل ـ یلـعاـ ـب اـ فن ن ـل ـ واـ ـلمس "ـ Theخ Self and Its Brain: An Argument for Interactionism"ق ـی ولـ
كارل بوبر: 

1.Sir Karl Popperــلسیا أمـربـوبـرـ ـشھن وأـ اھـر ـلمفكم ـ ـ ـفلسفيفـنیـرـ ـ اــ ــلعلة philosopherومـ of science،افـ ـلقي اـ ـلعشرن ـ أھـن،یـرـ ـیطربـيلـراــستو ي،نـاـ
".   falsiabilityوھو من الذین وضعوا أساس البحث العلمي التجریبي، وأن النظریات العلمیة ھي التي یمكن رفضھا بالتجربة "
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اعـولـ"ا ـلبشي ـــیختلري،ــ وـ ــیتمیف اكـنعـزــ ـلمل ایـادـ ــلحیات الإیـوـ وأن .. ـنسة، اـ اــعلادرــلقان ـلتخي (اطـاــ ،ـصواــلتب ل)
اھـ ــیستطیذيلـو ــ أنـ ــیعبع ـنفسنعـرـ ـ ـكمھ،ـ أنـ ــمخللكـا ـلكج،مـانـربـھیـدلـوقـ الإـ ـنسن ـفقانـ اھـطـ ایـدلـذيلـو يعـولـھ

بنواحي من ھذا البرنامج، ویمكنھ أن یراجعھ" 

دكـذیـو ـكتر إجـورـ ـمقســكلون إلـوـ ـستة اـ ـلسیاذه ـ ـینجترشـسلـارشـرـ ـ ـ Sirونـ Charles Sherringtonو أھـ، ـیضو امـاًـ ـلعلمن ــ مــعليفـاءـ
وظائف الأعصاب، والحاصلین علي جائزة نوبل،  في اللحظات الأخیرة قبل موتھ "الآن الحقیقة الوحیدة الباقیة لي ھي الروح" .

ـلخا أــھنةـصلاـ أن اھـا واـــحثیاــلبم ــلمتخصصین ـ ـ ــ اــعلخیـارتـيفـنـ ـلموم والأـ ـعصخ ـمنھاب،ـ ـبنظونــمنؤیـنمـمــ ایـرــ ـلتطة ایـور،ــ أن يعـولـرون
آـــشیئوھـ ومـرــغیرخـاً ـمنفصادي، اعـلـــ ـلمن اـ وأن وعـولـخ، ـتحي، ایـدـ اــعنيعـولـداً ـلبشد اــ ـلقر، اــعلنیـادرـ ـلتخي واطـاــ اھـل،ـصواــلتب ذيلـو

یتحكم في نشاط المخ. 

الوعي لدي الإنسان والوعي لدي الحیوان:
الـلھـ ـلحیدي ـ ونـواـ ـلطبابـي؟عـات ـ الـعـ ـلحیدي ـ امـامـاًعـونـاتنـواـ ـلكني،عـولـن ـ وـ وجـيئـدابـيعـھ ـنظولـداً، إنـرـ الـا ـلصي اـ ـلخمور ـ نمـسـ
ــمست ایـوـ اعـولـات ایـدابـيفـاھـاــضنرعـيــلتي ـلحة ویـدـ ـــتقییاــلناوحـث، الـاھـدجـواتـديمـمـ ــلحیدي لأدرنـواـ اــكنات، ـلفجا ـ اـ ـلھوة اــبیة،ــئلاـ يعـولـن

البشري والوعي لدي الحیوانات.

أنشـلافـ الـك ـلحیدي ـ ـنفاتنـواـ اـ ـلحس اـ ـلتواس الإلـيـ ـنسدي ـبصنمـان،ـ وـ ـسمر وـ ـغیع، ورھـرـ أغـا، ـننم لاـ ـنعا ـطبیعرفـ ـ ـ أوتـامـةـ امـراه
ـتسمع ـ ـ اــتلھـ ــلمخلك ـ ـلكات،قـوـ ـنعنـ أنـ ـبعضھرف ـ ـ أقـھیـدلـاـ ـممدةحـرــكثدرات الـاـ ـلبشدي ـكحر،ــ اسـاـ ـلشة الـمـ ـلكدي ـلكلاب،ـ اـ ـنعذيلـن أنفـرـ ھ
ـلحیا ـ لانـواـ ـتعات أوتـامـيـ ـتسمري ـ ـفھع،ـ لاـ ـتطي ـلمقطربـ ـ ـ ــسیقیومـةعـوـ ـ ـبعینھةـ ـ ـ ـ أوـ ـتستقبا، ـ ـ ـ راشـاًتـوـصحـ أو ـئحاذاً، ـمنفةـ ـ أوـ ـتبتھرة، ـ ـ جـ

لرؤیة منظر طبیعي، أي أنھا تعي بحواسھا الأساسیة، ولكن لا تدرك معناً لما تعیھ.

ــلحیوا أنـواـ ـیضات ـیھدلـاًـ رـ وــغبا ـلكنھات، ــ رـ ـفطاتــغبا ـنتیجســلیة،یـرـ الإرادة،یـرحـةـــ ــلحیافـة أنیـریـوانـ وكـأیـد أولـل، ـفیھدیـریـاتقـھ أنــ ا
ـیتك ـ ـلكنھر،ثـاـ ـ ـ لاـ ـتفكا ـ ـفیمرـ ـ ــسبیيــعلده،یـرتـاـ اـ ـلمثل ـ لاـ ـنتال أنقـوـ ـیستیقوانــحیع ـ ـ ـ ـفیقاًمـویـظـ ـ ـلنفسولـ ـ ـ أـ انـھ ـلیا أرـ أیـوم أن ـتند ـطعاولـ اًمـاـ
ـــمعین أـ أن أو ـقضاً، اـ اــعلومــلیي ـلشي أطـاـ أو أــننئ!!، ـشعي ـلحابـرـ ـتجبـ أـ ـبعینھيــنثاه ـــ أعـونـنمـاـ أو اــننھ، أــلیي ـشعوم ــبسباطــحبإبـرـ دمعـبـ
ـنج اــسبيفـيحـاـ ـلجاق أوـ ــتحقیدمعـري، ـ افـيفـدھـقـ ــلحیي !!.،ـ ــلحیافـاة ـیھدلـاتنـواـ رـ وــغبا ـلكات لاـ ـتعن ــمعنيـ ـلھاًـ اـ ـفقيھـات،ــغبرلـذه طـ

تقوم بھا تلبیة لحاجتھا الفطریة.  

اثـ ـلقم اــعلدرةـ ــلتفكیي ـ ـ ـملموھـامـيفـواءسـرـ أوــ ـملمرــغیوھـامـوس "ــ abstractوس thinkingو ـتك"، رؤیـوـ ـــمعینةیـن ـتجھـ ـنفكامـاهـ ـ رـ
واــفی ـــلتعبیھ، ـعنھرــ واــ ــلقنا، ـتجاتعـاـ أـ ـفكاه أوـ ـــمعینادئــمبار أھـةـ ـیضذه ـبشةــصیاخـاًـ ــبحتةیـرـ ــفمثة،ـ اـ ــلحیلاً لانـواـ ـتعات ـفكيـ اـ ـلمرة دقـوت،ـ
ـتج وـ ـتھري ـخطنمـربـ ـلكا،مـرـ ردةھـنـ ـفعذه ـعلیھرتـطُفـلـ ـ أمـاــ اجـن ـلحفل ـ اــعلاظـ ـلني وـ ـلكنھوع، ـ ـ لاـ ـتعا أنـ ـلھي أـ ــمحتلجـا ولاـ وم،
ــمعن ـللميـ واھـدــعنوتــ ذــعللــلیدلـا، الإلـي أن ـنسك اھـانـ ــلمخلو ـ اـ اــحیولـوق ـنفسدعـُیـذيلـد ـ ـللمھـ وــ ـیحوت، ذوـ ـطقيــعلھیـرص ـــمعینوسـ ةـ

بعد وفاتھ، تختلف من مجتمع لآخر.

ـكم أنـ ـقضیا ـ اـ إدراك ـلنفة ـ "ـ selfس consciousnessا ت"، ـل لاقـيـ ـنفكد ـ ـفیھرـ ـ ـكثیاـ ـ أھـراً،ـ ـیضذه ـتفتقاًـ ـ ـ اھـدـ ـلحیا ـ ـحتات،نـواـ ـبعيـ ضـ
ــلحیا اــمثاتنـواـ ــلشمبل ـ وانـاـ وــفیدلالـزي، اھـرــغین، ایـيــلتا أــنیدارولـري ـنھون ــتتمتاـ ـمتقةجـدربـعــ امـةمـدــ أـــیثبملـاء،كـذلـن ـنھتُ ــتستطیاـ ــ أنـ ع
ـنفسھدركتـ ـ ـ وـ الإفـا، اـــختبي أُــلتارات ـبجعتیـرجـي ـ اـ ــلحیل ـتنظاتنـواـ ـلنفسھرــ ـ ـ ـ ـتفا،یـرامـيفـاـ اتـاوـ أوئـاـــلنتت أــعلج ـتقلقـي أنـــیثبملـریـدـ ت

تلك الحیوانات قادرة علي إدراك أن ما تراه في المرایا ھو صورة لھا.

الإرادةیـرحـراًــخیوأ أھـة ـیضي ـبشةــصیاخـاًـ ـتعتمة،یـرـ ــ اــعلدـ ـلقي دراــعلدرةـ اسـي ائـداــلبة ــلمتل ــقضیيفـةحـاـ وإمـةـ اعـدــستا، مثـرة،كـذالـاء
ـتحإ اـ اــلقاذ ــلمنرار ووسـاـ ـتصعـضب، ائـاــــللنتورـ ــلمتج ـقعوـ واـ ــلحیة، انـواـ ـلمات وــتبدقـة،بـدرـ ـنھأكـدوا ـتتخاـ أمـرارقـذــ ــــمختلفلئـدابـاممـا، وـ ـلكة، نـ

ما تقوم بھ تلك الحیوانات، یثبت أن بعض أنواع الحیوانات قابلة للتدریب، عن طریق تحفیذ فطرة الإرتباط الشرطي لدیھا.

ا ــلحیإذاً ـیھدلـاتنـواـ وـ ـفطيعـا وـ ولاجـيئـدابـري اشـداً، أن ـلفجك ـ اــبیوةـ اعـولـن ـلبشي واــ الـيعـولـري ــلحیدي ـفجيھـات،نـوـ ةــئلاھـةــعیونـوةـ
ـلیسو ـكمتــ ـبعدیـریـاـ اـ ـتصونــنیدارولـض أــعلاھـریـوـ ـنھي ـمساـ درلـأـ ولاجـة ـیمكات، ـ ـتصنـ آـ أي أن داروــلیور ـممكةـــینیة ـ أنـ ـتفسن إــ ازـــجتیر
اھـ ـلفجذه ـ والأدـ الـوة، ــلعلمیة ــ امـةـ ـلمشن ـ واھـاـ ـلتجدات اــ ــلعلمیارب ــ ذــعلةـ ــفعلرة،ـــكثیكلـي اـــسبیيـ ــلمثل ـلمال،ـ رـ رغـاذا أو آلاف، ـبمم نــییلامـاـ
ـــلسنیا ـیتطملـن،ـ اــ الـيعـولـور ــلشمبدي ـ أينـاـ أو آــحیزي؟ ـلممثـر،خـوان ــفشلاذاـ اـ ـلمحت ـ اـ ـــلمستمیتاولات ــ ـ امـةـ ــلخبن افـراءـ ــلسلي اـ ــلحیوك ينـواـ
الإرمـ ـتقن الـيـعولـابـاءـ ـلحیدي ـ إلانـواـ اـحيفـات ـلفعدود ـ اـ ورد ـلفعل ـ ـلمحفلـ ـ ـ إـ أو ـلعاراتـشذات ـمتكاتمـلاـ ـ أنبـررة،ـ ـیكدون ديلـونـ

الحیوانات إدراك لم تعنیھ تلك المحفذات.  

" عن معضلة الوعي فیقول:Bell, Grahamولذلك یعبر الباحث الدارویني جراھام بیل "
)18("أنھ لو كانت نشأة الجنس ھي ملكة المعضلات، فإن ظھور الوعي البشري ھو الملك"
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1اللغة والقدرة علي التخاطب

ـلقا اــعلدرةـ ـلتخي اسـكشـلابـيھـبطـاــ ـلحضر ـ اـ ـلبشارة ـفھة،یـرــ وـ اـــسیلي ـــلتعبیة اعـرــ ـلفكن ـ وإـ ـنتقر، الأــ ـفكال ـشخنمـارـ لآـ لــجینمـروخـص
ـلجی ـ وـ اـھل، تي ـل وـ ـضعي الإـ ـنست ـمستيفـانـ ـ آـعونـويـ ـمختلرـخي ـ ـ ـجمینـعفـ ـ اـ ـلمخلع ـ ـ وأقـوـ ـعطتات، ـ ـغیدرةقـھـ ـمسبرـ ـ ـعلةقـوـ يـ

)19(تسخیرالكون وما فیھ لصالحھ. 

ـیجو افـبـ بي ـل أنیـداـ فة ـن ـبیرقـ اـ لغن ـل ـ الإـ ـنفعة ـ یاـ ـل واـ لغة ـل ـ اـ یة ل عق ـل ـ ـ ـ "ـ rationalة languageالأو إـھيلـ"، ـمحدارـصي لأكـاـ واتـصاة
ــلحیا انـواـ أو الأیـرلـات أو ومـح، ــیشتذهھـواج، ـفیھركـ الإــ ـنسا واـ ــلحیان أـ ــیمیامـامـوان، الإـ ـنسز "ـ اھـان ـلكو اـ ــلعقللام ـ ــفصحیي"،ـ ـ أنـ رـــكثیح
امـ ــلحین ـتصاتنـواـ أـ ـبعضھاً،تـواـصدر ـ ـ ـیكدقـاـ ــمعنلابـونـ وـ ـبعضھي، ـ ـ ـیكدقـاـ إـ ـبعضھنــبیلـصواـــللتاراتشـون ـ ـ اـ ـلبعا ـلكض،ــ ــلطبابـنـ لاـ ع
أدجـویـ الأــتلنــبیھــشبينـد وـصك اــبیوات ـلقن اـ ـلبشدرة اــعلةیـرــ ـــلتعبیي اعـرــ ـلمفن ـ اــھیاـ ـلملمم ــ واسـوـ ــلغیة ـملمرـ ــتستطیتنـأفـ،)20(ةسـوــ ــ أنـ ع

ـتص ـلصفـ ـشككلـقیـدـ ـمبنلـ ـ أوـ ـقطعي ـ أـ ـیكملـاثثـة رآقـنـ ـقبنمـاھـد وـ ـلكنل، ـ ومـھـ ـصفن ـلھكـ ـیستطیاـ ـ ـ ـ أنـ ـیكع ذـصونـ ـھنیورة ـ ـلمةـ اـ
تریده.  

ـلحقیقوا ـ ـ ـ ـنحةـ ـھننـ أـ ــمعضلتیاممـا ــ ـ الأوـ اھـيلـن ـلقي اــعلدرةـ ـلتخي ـ واـطاـ ـلثب، ـنیاـ ـلغيھـةـ اـ ـلخطة ـ ـكیة،بـاـ ـنشفـ الأوـ ولـأت ـكیي ـتعفـ ددتـ
ـلثا ـنیاـ وـ ـھملاكـة، ـلیاـ ـلھمسـ ـ أيـ ـتفسیا ـ ـ داروـ ـینر لاـ أي ـیمكي، ـ ـتصنـ ـنشورـ ـتھمأـ ـ ـلتطابـاـ ـ اـ ـلتور ـیجدرـ ایـرـطنـعي،ـ ـلطفق ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ ةـ
ـلعشا ـ والإــئیواـ ـنتخة اــ ـلطبیعاب ـــ ــمخلنمـي،ـ أدقـوـ اــمثينـات ــلشمبل ـ وانـاـ ذــعللــلیدلـزي، الألـي أن ـعمواتــسنيفـالــطفك الأوھـرـ ولـم لــقبي،
ــیكتسبأن ــ أيـ أــعلدرةقـوا ـبسي اـ ـــلعملیط ـ اـ ـلحسات ـ ــیكتسبة،ــبیاـ ــ اـ ـلقوا اــعلدرةـ ـلمخي ـ أوــجیوتـدونبـة،ــطباـ ــتعلھ أمـمـ ـكملبـد،حـن ـسنعاـ رفــ
أــحقلا الأــحتھنـاً، اــطفي ــیكتسبم،ـصدونلـویـنیـذلـال ــ ـلغونـ ـبینھلـصواـــللتةـصاخـةـ وـــ اكـم، ـــلمتطلبأن ــ اـ واـــھنیذلـات ـلعضة، ـ لـصواـــللتةیـوـ

". build in property" خاصیة بشریة منزرعة  في الإنسان "rational communicationالعقلاني "

افـو ـلجي اـ ـلتزء ـسنحيلـاـ ـ ـختصإبـاولـ ـ أنـ ـنتنار ـ ــیتعلامـاولـ ـ ـبھقـ ـتیاـ اـ ـلمعضلتین ـ ــ ـ ـ ــمعضلن،ـ ـ ـنشةـ اـ ـلقأة اــعلدرةـ ـلتخي ـ وـطاـ ــمعضلب، ـ ـتعةـ ددـ
الألسنة، أي تعدد لغات الخطابة.

الرؤیة الداروینیة في نشأة القدرة علي التخاطب:
ـنقسإ ـ اـ ـنیدارولـم ــتفسیولحـونـ ـ ـنشرـ اـ ـلقأة اــعلدرةـ ـلتخي ـ ـفمنھب،طـاـ ـ ـ أیـنمـمـ ـنھري ـنشاـ ـنتیجأتـ ـ ـ ـلطفةـ ـ ـــجینیرتـ ـفجتثـدحـةـ لالخـيفـأة،ـ
ـفت زـ ـمنیرة ـ ـقصیةـ ـ لأـ ـسبرة، ـغیابـ ـمعرـ وأفـروـ أیـرونـخة، رنـرون ـبمھ ـھنانكـاـ إـ ـستعاك ـ ولـذلـدادـ ـیشبك، ـ أـ وھـدـحھ إھـم ـتسرتـانیـو ال،ـ
ـلظھا ـ اـ ـلمفور ـ ـللغئجـاـ واــ ـلتخة ـتكلــمثب،طـاــ اـ ـلمون إمـاءـ ـتحن امـنـــیئیزجـادـ ــلھین الأمـزئجـعمـنــجیدروـ ــكسجین ـ ـفمن،ـ أكـاـ عقـوــیتدحـان

أن تفاعل مثل ھذا ینتج عنھ الماء، لكنھ إستعداد غیر مرئي، كذلك فإن  المادة نفسھا كان لدیھا الإستعداد لنشأة اللغة !!.

آیـرفـو ـیصرخـق اــعلرـ أن ـلعقي ـ اـ ـلبشل واــ ـلتخري ـنشدراتقـيھـبطـاــ ــیجیدرتـأتـ اــلیالآبـاً،ـ ـبعة،ـــینیدارولـة إـ أن ــكتسبد ـبعتــ أـ نمـواعنـض
ـلقا اـ ـــلعلیردة وـ ـتحا، ایـدـ ــلشمبداً ـ انـاـ اــعلدرةــلقزي ـلكي أمـلام،ـ ـنتیجري،خـرة ــلكبةـــ ـحجرـ اـ ـلمم وـ ـلكنھخ، ــ ــلطبابـمـ لاـ ــتفسیونمـدــیقع ـ ـــمنطقیراًـ اً،ــ

لكیف حدث ھذا أو لماذا حدث بنفس النوعیة في جمیع البشر؟، ثم لماذا  إقتصر ھذا النوع من التطور علي البشر فقط؟

اھـو اھـرأيلـذا دارونــعنرــعبذيلـو "بـاــكتيفـھ ـنشھ الإـ ـنسأة "ـ Descentان" of man،"ـفق أیـانكـدـ اــحتھنـري ـللغي ـیمكةــ ـ ـتفسینـ ـ ـ رـ
ـنش ـتھأـ ـلتطابـاـ اــ ـیجدرــلتور و)21(يـ رأيھـ، ألـســلیو أى ـعلماسسـھ ورــ ـبمي، وھـاـ اــلیو ـلعصد ـ اـ وــفیاشعـذيلـر دارون، رقـھ ـفضد رـــكثیھـ
امـ ـلعلمن ــ ـمنھاء،ـ ـ ایـرـشم،ـ دارون، ـلفك ایـرـ والاس، ایـانكـذيلـد أن ـلعقري ـ اـ ـلبشل ـ ــمثلريـ ـمثھـ ایـدابـلـ ـلحیة ـ اـ ـلمسئاة، ـ ـ ـنشنعـولـ ـتھمأـ ـ اـ

مصدر خارجي، فنجده یقول:
أن إــھن"أري افـيعـونـلافــختاك ـلمي ـتشمات،ــصفواـ ـ اـ ـلقل اـ ـــلعقلیدرات ـ اـ "أي والأكـذلـة الإلـة،ــقیلاخـاء"، ـنسدي وـ رهــغیان

امـ ـلحین ـ ـفبینمات،نـواـ ـ ـ ـ اـ ـلجسا ـ اـ ـلبشم ـ ـتطريـ ـحینمـورـ أنـواـ ـلكري،ـخات ـھننـ آمـاـعاكـ ـبعر،ـخل اـ ـلحیث ـ افـاةـ ـلمي ادةـ
  )22 (العضویة، ھو الذي بث القدرات العقلیة، والأخلاقیة، والروحیة في الإنسان"

افـو ـلعصي ـ اـ ـلحر ـیتفثیـدـ ـ والاسمـقـ ــكثیع امـرـ ـلعقن ـ اـ ـنیدارولـلاء ـفیعتونـ ـ ـ الأفـرـ أن ـمضاغـرمـون ولاـ ـیمكاً، ـ ـلنظنـ ـ ایـرـ ـلتطة ـ أنـ ـتقور دمـ
ـتفسی ـ ـ ـلنشراًـ ـ اـ ـلقأة اــعلدرةـ ـلخطي ـ ـخصة،بـاـ أـصوـ ـفشاممـاً ــجمیلـ اـ ـلتجع ـ اـ ـلتارب إـ أــعلتیـرجـي انـي ـلشمبواع ـ ـ ـمحيفـزينـاـ ـلتعلیمھةلـاوـ ـ ـ ــ ـ مـ
ـلتخا إبـ،3بطـاــ ـسخنمـھنـل ایـرـ ـلقة اـ أن ــلمخلدر ـ اقـوـ ـیمكيــلتات ـ وـ ـصفھن ـنھأبـاــ "ـ ــتجیا اـ ـلتخد" أھـب،طـاــ ـببغنمـواعنـي وــ ـتحاء ایـدـ وركـذلـداً

ـمنھ وــ امـكلـذلـا، ــیتجننمـونــنیدارولـن ـتمبــ امـاـ ـلخاً ــقضیيفـوضـ اـ ـلتخة وطـاــ ـنشب اـ ـللغأة أنــحتة،ــ ــجمعیي ـ اـ ـلتخة اطـاــ ــلعلمیب ــ سیـاربـيفـةـ
"The Linguistic Society of Paris .أعلنت أن الجمعیة لا تقبل أي ورقة علمیة متعلقة بنشأة اللغة أو القدرة علي التخاطب "

كیف یحدث التخاطب؟ 
ـلحقیقا ــ ـ اـ أن ـلقة اــعلدرةـ ـلتخي اطـاــ لاــلتب، ـنشعي ـ ـصعأيبـرـ ـمميفـةبـوـ ـستھارـ ـــعملیيھـا،ــ ایـاغـيفـةـ ــلتعقیة ـ وــ امـد، ــلمفین ـ أنـ ـنكد ــلمیمُـونـ نـ

بالأساسیات المطلوبة للتخاطب،  وھما بصفة عامة  عنصرین، عنصر تشریحي، وعنصر عقلي.

ـلمقصا ـ ـ ـلعنصابـودـ ـ ـ اـ ـلتشر ـ ـیحرـ وھـيـ الأـجو ـعضود اـ ـللتخةمـلازلـاء ـ واـطاــ ـلتب، ـتعيـ ـمجتمعرفـ ـ ـ ـ اـسإبـةـ ـلصنم ـ اـ ـلصدوق "تـوـ voiceي
boxا ـیشمذيلـ"، ـ اـ ـلحنجل ـ ـ اـ ترة، ـل ـیجيـ أنـ ـتكب ـمستيفـودةـجومـونـ ـ ـمنخفويـ ـ ـ افـضـ ـقبرلـي واـ ـلحبة، ـ اـ ـلصال ـتیوـ اثـة،ـ لعم ب ـل ـ ـ ومـ
ـعضو واتـلاـ ـلحجھ، ـ اـ ـلحاب اجـاـ ـینظذيلـز ـ ـنسبمـ ـ وـ ـمعة دـ اخـدل ـلھول وإـ امـھعـافـدنـواء وئـرلـن ـطبعة، ـ ـشبكاًـ ـ الأـ ـعصة اـ ــلمتصلاب ـ ـ ـبھةـ ذهـ
ـعضالأ واـ ــــلحقیقاء، اـ ــلعلمیة ــ أھـةـ لانـي أيجـویـھ ــمخلد ـمكھیـدلـوقـ انـوـ ــلصنات اـ ـلصدوق ـلصابـي،تـوـ اـ ـلتشورة ــیحیرــ واـ اــــظیفیولـة ــلمطلة ـ ةبـوـ

ـعتمإ.1 ـ اھـيفـانـدـ ـلجذا ــمعليــعلزءـ ومـوـ ـمصات ـكتنمـادرـ اـ ـلباب ـفیسروـ ـ ـیكامـورـ داـ ـنتل "اـ ـلتطون ـ ـنظورـ زامـةیـرـ أزفـتلـا ـبجة"،مـي ـبعبنـاـ اـ ـلمصض ـ ادرـ
الأخري.

 "Evolution: Still a Theory in Crisis",  Discovery Institute Press. Kindle Edition. 
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ـكم الإفـيھـاـ ـنسي وـ افـيــحتان، ـلحفي ـ لایـرـ دجـویـات أي إــئناكـيــعللــلید ـنتقات ـلیاــ ــتفیةـ ـبتكدـ ـیجدرتـونــ ـلميـ ــیشباـ اـ ــلصنھ اـ ـلصدوق ي،تـوـ
ولذلك فالإنسان ھو المخلوق الوحید الذي توفر لدیة العنصر التشریحي المطلوب في عملیة المخاطبة.

ــجمیو اـ ـلتجع ـ اـ ـلتارب إـ اــعلتیـرجـي ــلشمبي ـ ـلتعلیمزينـاـ ـ ــ ـ اـ ـلخطھ ـ ـتھملـة،بـاـ ـلجعدفـ ـ اـ ـلقل ــتستجیردةـ ـ ـ لأواـ ـبیھدرمـرمـب ـ ـلنطابـاـ ـ ـفھق،ـ لاـ ي
ـیمك ـ أنـ ـتنطن ـ لأنـ ـلیق، ـیھدلـسـ اـ ــلصنا اـ ـلصدوق ـلصابـيتـوـ اـ ــلمطلورة ـ وبـوـ ـلكة، ـفقنـ أنـ ــتستجیط ـ ـ ـلطابـبـ أزرارــعلرقـ ـلصاخـةحـولـي ةـ

.لمفاتیح كمبیوتر

افـذاھـمـغر ـلعنصإن ـ ـ اـ ـلتشر ـ ـیحرـ اھـيـ ـلجو الأنـاـ ـتعقیلقـب ـ ـ الأـ لأن افـاسـسداً، ـلتخي ـ ـلیبـطاـ إـ الأـصس وـصدار ـلكوات، ـنقنـ الأـ ـفكل ارـ
ـلمفوا ـ اــھیاـ ـلمختلفم ـــ ـ أوــئیرمـواءسـة،ـ ـمسمة، ـ أوعـوـ اــحتة، ــلغیي ـملمرـ "اسـوــ ــــلتخیلیة ـتحمثـة"،ــ ـیلھوـ إــ إلـا ـــعصبیاراتشـي ـتحةـ الأـ ـعضرك اءـ
ــلمسئا ـ إعـةلـوـ الأـصن وـصدار ـلعنصافـكلـذلـوات، ــ اـ ــلعقلر ـ رـ ـبمي، الأھـانكـاـ ــتعقیرــكثو ـ واـ ـیستعصذيلـداً ـ ــ أيــعليـ ــتفسیي ـ داروـ وــینر دقـي،

ا ـلعلمأدرك ــ افـاء،ـ ـلقي اـ ـعشنمـاــلثرن اـ دور ـلمر، الإفـخـ ـنسي اــعلانـ ـلتخي درامـب،طـاــ أسـن امـة ـلتخراض اطـاــ ـتحيــلتب ـنتیجدثـ ـبعةـــ ضـ
افـاتبـاـصإ ـلمي ـفتبیخ،ـ ـ ـ أنـ ــضعیومـاكــھنن ـلھمنـ ـ دورـ ـــعملیيفـامھـا اـ ـلتخة ـ ـھمب،ـطاـ ـمنطقاـ ـ ـ اـ ـلبة "كـروـ Broca'sا areaوا ـینیرلـ" ـ كـ
"1Wernicke's area 23(% من الأفراد، یقع في الفص الأیسر من المخ.  97"، وكلاھما، في(

ـــلكنن الآنـ ـنعا الأـ أن أمـرف ـــتعقیرــكثر الإغـرلـاــفبذا،ھـنمـداًـ أن اھـيفـةبـاـصم ــلمنذه ـلھقطـاـ اــعلرــثیأتـاـ ـلتخي افـبطـاــ ــلغیاــلبي أـ إلا ـنھن، إذاـ ا
الأفـتثـدـح ـطفي ـنھإفـال،ـ ـیستطیعمـ ـ ـ ـ ـ أنـ ـیعون وھـوـضوـ ـیستعیا، ـ ـ ـ اـ ـلقدوا اــعلدرةـ ـلتخي ـ ـحتب،ـطاـ ألـيـ ـنھو ـفقمـ اـ ـلفدوا الأـ ـیسص ـللمرـ خــ

، أي أن المخ قادر علي التكیف بصورة غیر متوقعة.2بالكامل

ـلحقیقوا ـ ـ ـ أـ امـھنـة ـلصعن ـ ـتحبـ افـزكـرمـدیـدـ ـلمي ـمسئخـ ـ اعـولـ ـلتخن ـ واـطاـ ـلیدلـب، اـ ــلعملل ـ ذــعليـ أنھـكلـي ـھنو ـمئاكـ الأـ نمـواعنـات
وأــعی امـوب ـلتخراض ـففب،طـاــ اـ ـلمي اـضرـ ـلمصي ـ أومـأبـنــبیاـ ـبحراض افـوادثـ ـلمي أـ ـتجاًنـاــحیخ، اـ ـلمد ــیستطیضیـرـ ــ اـ ـلكع واـ ـلقلام راءة،ـ
ــیمیو أـ اــمثاًتـواـصز ـلمل وأـــسیقوـ اـصي ــلحیوات ــلكنات،نـواـ لاـ ــیستطیھ ــ ـــتمییعـ اـ ـلكلمز ــ اـ ـیسمعھيــلتات ـ ـ ـ وـ ـنھأكـا، ـبلغاـ أــ وـــعلیةــــجنبیة يـضرمـھ،
لاخـآ ـیستطیعرون ــ ــ ـــتمییونـ الأـ ـفعز أوـ ـیستخال، ــ امـدـ ـلكلمون ــ اـ ـلخطات ـ وـ ـبعضھأ، ـ ـ لاـ ــیستطیم ــ أنـ ـیضع ــجملعـ ــمفیةــملاكـةـ ـخصدة،ـ إذاـصوـ اً
درــعلتنـاكـ امـامـةجـي ــلتعقین ـ اكـؤیـذاھـد،ــ أن ـلتخد ــیحتبطـاــ إـ ـتضيلـاج ـشبكرفـاـ الإمـةــ ـتصن اـ ـــلعصبیالات ـ اـ ـلمعقة ـ ـ دةیـدعـقطـاــمنيفـدة،ـ

في المخ، في بعض الأحیان لا تزید المسافة بینھا عن بضعة ملیمترات. 

ـكم أنـ درافـا ـنشةـسي ــمجليفـ1995امـعيفـرتـ اـ ــلعلة ـتتبوم،ـ ـ ـفیھعـ ـ اـ ـلبا ـطف500ددـعثـحاـ أـ أـجوفـم،ـصل ـنھد أـ ـنشم ـلغأواـ إـ ارةـشة
ـبعضھنــبیلـصواـــللتةـصاخـ ـ ـ اـ ـلبعم وــ ـبضعلالخـض، ـ ـنمواتــسنةـ اھـتـ ـللغذه وأــ ـشكذتخـة أـ ــتعقیرــكثلاً ـ ـجعذاھـداً،ـ اـ وحـاــلبل نمـوھـث

".mysteryأشھر المتخصصین في علوم الخطابة، یقر بأن نشأة اللغة عملیة غامضة "

؟ ھل ھناك جین خاص  باللغة 

ـكم رأـ ـینا أـ لانـا ـمحزكـرمـدجـویـھ افـددـ ـلمي ـیمكخـ ـ أنـ ـنعتبن ـ ـ ـللغزكـرمـرهـ ـفكة،ــ لالـذـ ـجیدجـویـك ـلتخابـاصخـنـ ـ ـھنانكـوــفلب،ـطاـ اكـ
ـمحاتـــجین ــمسئددةـ ـتكنعـةلـوـ اـ ـللغون أوــ اعـة ـلقن اــعلدرةـ ـلتخي ـــیمكننب،طـاــ ـ أنـ إذاً ـنتصا أنــ اھـور ـــلجینذه ـتعدقـاتـ ـلطفتـضرـ ـ راتـ
إــلیاـــمتتةــــجینی أدت اھـدوثحـيلـة ـلتطذا امـورــ ـنسلإلـردةــلقن وـ ـلكان، إذاـ اھـدجـوتـملـن ـــلجینذه إمـرــمفلافـاتـ أنـــعتبن ـنشار اـ ـللغأة ـــعملیةــ ةـ

خضعت لعوامل أخري فوق الجینیة.

ـبقاـسةــحلرمـيفـو ـتصةـ اـ ـلبور ـحثاـ أنـ ـھنون ـجیناكـ ـ ـبعملیةـصاـخاتـ ــ ـ اـ ـلتخة ـ ـمثب،ـطاـ ـجیلـ وFOXP2نـ الإلـودـجومـوھـ، ـنسدي انـ
ـلمعا ـ وأـصاـ ـیضر، الـاًـ وثـدرــــلنیندي ـــیختلال، اعـفـ ــلجین اـ ـلمقن ـ افـھلـلبـاـ ــلشمبي ـ ــضعیومـيفـزينـاـ ـفقنـ الأمـطـ ـحمن اـ ـلكة،یـووــلناض امـنـ
لاـــتبی الأــحقن أن أمـاً، ذمـدــعقر وأنلـن الأــمئاكــھنك، اــعینمـواعنـات ـلتخوب ولاطـاــ ـیمكب، ـ ـتحنـ ـــبعیننــجیدیـدـ ــكسبھـ لأيـ ـمنھب ـمما،ــ اـ

. 3یؤید أن القدرة علي التخاطب في العقل البشري لم تنشأ نتیجة طفرات جینیة، وإنما نشأت من مستویات علیا فوق الجینات

ـبعو أنـ اتـد ـلتعم اـــجینيــعلرفــ ــلشمبوم ـ و2005امعـيفـزينـاـ ـمق، ـــلجینابـھــنتارـ اـ ـلبشوم ـیستطملـري،ــ ــ اـ ـلعلمع ــ اـ ـلتعاء أيــعلرفــ ــتفسیي ـ رـ
ــلتمیيـــجین الإــ ـنسز ـلقابـانـ اــعلدرةـ ـلتخي ــلشمبابـةنـارــمقبطـاــ ـ ونـاـ ــبمعنزي، ـ أوـ لاسـي ـیمكع ـ ــتفسینـ ـ اـ ـلقر اـ ـــلعقلیدرات ـ اـ ـلبشة قیـرطـنعـةیـرــ
ـفح اـ ـــلجینص "وـ لانـأكـات، اــبیةقـلاعـدجـوتـھ ـــلجینن وـ الإقـنــبیوم ـنسدارت اـ ـــلعقلیان ـ أوـ ـمكنــبیة، انـوـ ـلعقات ـ اـ ـلبشل اــ ـتصيــلتري إـ دةعـيلـل
امـنــییلابـ ـلخن ـمنھلكـا،یـلاـ افـھ،لـاــ ــلمتي اسـوـ ــلمئط، امـاتـ ـلتشن ـبكاــ أیـلاخـعمـاتـ اخـا أن أي ـلفجري، ـ اــبیةــئلاھـوةـ ـــلجینن وـ ـشبكنــبیات ةــ

)24 (الإتصالات المعقدة في خلایا المخ والجھاز العصبي". 

ــمنطقت.1 ـ "كـروبـيــ رBrocaا و "ـــینی" ـــسمیت"،Wernickeك أــعلاـ ـسمي الأـ اــطباء إــللاء ــكتشفذان اھـاــ ـلمنطذه ــ ــمنطقاق،ـ افـودةجـومـاكـروبـةــ ـلجي الأـ يمـامـزء
ـقشنمـ اـ ـلمرة "ـ frontalخ cortexو ــمنطق"، رــ افـكـــینیة ـلجي اـ ـــلخلفزء ـقشنمـيـ اـ ـلمرة "ـ temporalخ lobeو ـھماـــكلت"، افـاـ ـلجي الأنـاـ ـیسب وـ اتـر، ـلتعم ـعلیھمرفــ ـ اـــ
ـبع ـفحدـ اـ ـلمص أـضرمـيفـخـ ـبصعواـــصیبي ـ افـاتبـوـ ـلخطي ـ ـنتیجةبـاـ افـوادثحـةـــ ـلمي ،ـ ـلمافـخ ایـرـ ـلمصض ـ ــمنطقيفـابـ ــیستطیاكـروبـةــ ــ أنـ ـیفھع أــیقامـمــ إلا دـــیفقھنـال،
اــعلدرةــلقا ـلتخي اطـاــ لأن ـلكلمب ــ لاـ ـتخات ـسلیمرجـ أـــ الإمـة، ــمنطقيفـةبـاـصا رــ اــفقُتـكـــینیة ـلمد ایـرـ ـفھيــعلدرةــلقض اـ ـللغم ـلمافـة،ــ ــیستطیضیـرـ ــ اـ ـلكع ـلكلامـ رــغیلامكـنـ

منطقي وبلا معني.
اقـ.2 ـلمدرة اــعلخـ ــلتكیي وإــ ـستعف اتـدرقـادةــ رــــظیفیولـھ ـیحدقـامـمغـة إمـدثـ ـــعقلیاتبـاـصن "اـ ـلمعة ـ neuroplasticityمسـإبـھفـروـ of the brain"ـلھاوــتن أـ دحـا
ــلكتا ــبعنابــكتيفـابـ "ـ Theوان Brain That Changes Itselfو امـ"، ـلنمن ـ اـ ـلتاذج ـلھاوــتنيـ وــسیاـ ـبنصدتلـدة أمـفــ إلا ـنھخ، ـتمتنـاكـاـ ـتھاــحیارسـ ـبصاـ ورةـ

طبیعیة، ولولا أنھا أجرت تصویر مقطعي للمخ، ما كان أحد لیعلم عن أصابتھا. 
Norman Doidge, The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science (New
York: Viking, 2007). from Denton, Michael. Evolution: Still a Theory in Crisis (p. 217). Discovery Institute Press. Kin-
dle Edition. 

أـــجیناكــھن.3 (خـات ,CNTNAP2ري ATP2C2, and CMIP(أنــیب ـلھدو دورـ افـا ـلنمي اــ ـــلعقلو ـنسلإلـيـ ورـ ـبمان، اـ ـللغا أــ ـیضة ـكماً،ـ أنـ ـلھا أـ أدوار ريخـا
في مراحل نمو الجنین، وغیرھا، إذاً لیست مقصورة علي موضوع اللغة والتخاطب.
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ـلخا اـصلاـ ـبھرجخـيــلتة اـ ـلعلما ــ اـ أن ـلقاء اــعلدرةـ ـلتخي ـــعملیيھـب،طـاــ ایـاغـيفـةـ ــلتعقیة ـ ـفمد،ــ اـ اــحیاــلنن ـلتشة ــیحیرــ لاـ أيجـویـة ــمخلد وقـ
ـغیرخـآ الإـ ـنسر ـمكھیـدلـانـ "انـوـ ـلصنات ـ اـ ـلصدوق ـلشكابـي"تـوـ ـ اـ ــلمطلل ـ أـ ـمستيــعلامـوب، ـ اـ ـلموي ـبیةقـلاعـدجـوتـلافـخـ ـحجنـ اـ ـلمم خـ
ـلشبكوا ـ ـ اـ ـلمعقة ـ ـ الإمـدةـ ـتصن اـ ـــلعصبیالات ـ اـ ـلمتعلقة ــ ـ ـ ـــبعملیةـ ـ اـ ـلتخة ـ وأطـاـ رنـب، وغـھ امـددعـودجـم ــلجینن ـ اـ ـلتات ـتصيـ اـ أــحثاــلبور ـنھون اـ
ـبمر ـتكاـ ــمسئونـ اعـةلـوـ ـللغن إــ أن إلا ـكتسة، الإــ ـنساب اـ ـللغان واــ اــلقة ــــلعقلیدرات اـ ـلبشة ـعمانكـة،یـرــ ولاجـاــمفلـ ـیمكئ، ـ ــتفسینـ ـلتصابـرهــ ورــ

)30) (29) (28( )27( )26( )25(الدارویني الذي یفترض التدرج في الطفرات الجینیة. 

ـكمو ـیقاـ ـیكامـولـ داـ أــنتل لانـون ـیمكھ ـ ـتصنـ لآــكیورـ ــعمیةــلیف ـتفتقاءـ ــ درـ لأي امـةجـر ـیقصاء،كـذلـن ـ آـ اــلید ـلتطة اــ أنــیندارولـور ـتضي، عـ
ـمع اھـاًـ ـلشبكذه ــ امـةـ ـلخن وایـلاـ ـلما اكـراـ ـــلعصبیز ـ اـ ـلتة ـتعطيـ ـ الإـ ـنسي اـ ـلقان اــعلدرةـ ـلتخي واطـاــ ـلمعب، ـ أنـ ـتجنمـروف ــعلمیاربـ اولحـةــ

العلماء  بكل ما لدیھم من قدرات وذكاء  صنع آلة أو كمبیوتر یضاھي القدرة علي الخطابة إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

معضلة اللغة، كیف نشأت وكیف تعددت؟
إــھن ـجتھاك ـتحرةـــكثیاداتــ الإـ الأھـيــعلةبـاجـاول اـــسئلذه ــلمعقة ـ وـ ـلكدة، افـنـ ـلنھي لایـاــ إجـوتـة ـمقنعةبـاجـد ـفكلھة،ـــ ــ ـنظاـ دیـرـ لا ـعلیھلــلیات ا،ـــ
ـفبع ـ اـ ـلخبض ـ اــعليفـراءـ ـللغم ـیفتات،ــ ـ أنـضرـ ــجمیون اـ ـللغع اــ ـلبشات ـ ـلھة،یـرـ أـ واـصا ـتطد،حـل أمـورـ ـمفھرــغیواتـصن ـ "مـوـ gruntsة

and noises" لحیوانات، ثم تطورت إلي لغات بدائیة "proto-language."

" وھو من خبراء اللغة المعروفین، وأیضاً من الدارونیون، أن:Chomskyمثل ھذا التصور لا دلیل علیھ، ولذلك یقول شومسكي "

ـقلیددعـ" اھـداًجـلــ ـلمعنیم ـ ـ ـ ـبقضیونـ ـ ـ ـنشةـ اـ ـللغأة لأنــ ـمعظة، ـ اـ ـلنم ـیعتباسـ ـ ـ ـنھروـ ـقضیاـ ـ أـ لا ـفیھلمـة ـ (أيـ يفـا
حلھا)"..فھي "أمر غامض" 

وتقول باحثة أخري، سوزیت الجین:
لانـأ ـلغدجـوتـھ ـیمكةـ ـ إـ ــعتبن ـئیدابـاھـارـ اقـة"..."وأـ ـللغدم ـمثاتــ ـنسكاسـلـ ـ ایـدشـ"Sanskrit"1تیـرـ ـلتدة ـكیرـ بـ

والتعقید في قواعدھا مثل التعقید في اللغات الحدیثة"
ـھنو ـكثیاكـ ـ امـرـ ـلعلمن ــ ـمنھاء،ـ ـ اـ ـیندارولـم اـ ـلشھیي ـ ـ ـسیمبسوردــیلاـجورجـجرـ ـ ـ ـ "ـ Georgeون Gaylord Simpson"ـیتفق ـ ـ ذاھـعمـونـ

الراي، حیث یقول:
أ أــحتھنـ" اقـي ـلمجتمعل ـ ــ ـ ـتحضاتـ ـ ـیھدلـراًـ ـلغاـ وعـواــبقة،مـدـــمتقة،ــكبرمـةـ ـلطةــفیاكـرداتــمفد وـ ـقشاــمنرح أـ أي يفـرمـة

محیط حیاتھا، وأقدم اللغات التي یمكن تصورھا، تعتبر متقدمة من وجة نظر التطور"

الأد أن الـأي ــلعلمیة ــ ــتشیةـ إـ ألـر الإیـدابـنمـھنـي ـنسة اـ ـلحان انـاكـثیـدـ ـللغت واــفیاكـةجـدربـةمـدـــمتقةــ ـــلحقیقة، ـ أنـ ـتعة اـ ـللغدد والأــ ــلسنات يفـة،ـ
حد ذاتھ أمر یطعن في نظریة التطور، ولذلك یقول شومسكي، إنھ:

ـللغا اــ ـلبشة ـ أــتبةیـرـ ـمتفراًمـدو أيبـرداً،ــ ـلھالــمثدون افـاـ ــلحیي ولانـواـ ـیمكبــسبدجـویـات، ـ أنـ اــعبررــیبن ـلفجور ـ وةـ
في اللغة بین الإنسان والحیوان"

اھـعمـقـــیتف امـرـــكثیرأيلـذا اــنیدارولـن ـلمعون ـ اـصاـ ایـنیـذلـرون، أن ـلظھرون ـ اـ ــلمفور ـنسلإلـئجـاـ اـ ـلمعان ـ والإـصاـ افـلاــختر، ـلشات ھـــبیندةیـدـ
ـبیو اـ ـلقن ـفیمذاتلـابـردة،ـ ـ ــیتعلاـ ـ ــبقضیقـ ـ اـ ـلتخة ـ امـب،ـطاـ ـلمعضن ـ ـ اـ ـلتلات ـلیيـ ـلھسـ ـتفسیاـ ـ ـ داروـ ـینر ــمقنيـ لاـ أي ـیمكع، ـ ـتصنـ ـنشورـ ـتھأـ اـ
ـخط ـخطوةـ ـنتیجوةـ ـ ـ ـطفةـ ــجینیراتـ ـ ـعشةـ ـئیواـ ولاـ ـیمكة، ـ ـتصنـ دورـ أي ـنتخلإلـور ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ اھـيفـيـ ـلنشذه ـ ـفنجأة،ـ ـ ـتیدـ "كـمـ 2Timرو

Crow:یتحدث عن مسألة التخاطب فیقول "

ـنتص"أن اــ أن ـلقور اــعلدرةـ ـلتخي ـتطبطـاــ ــیجیدرتـورتـ امـاًـ ــلحین إنـواـ الإلـات ـنسي ـكمان،ـ واعـدیـاـ دارون ون،ــنیدارولـي
امـربـضذاھـ ــلخین الأـ ـعمال ـلتخافـي،ـ ــیتطلبطـاــ درــ امـةــلیاعـةجـب ــلتعقین ـ ــمستيــعلدــ اـ ـلطبقوي ــ اـ ـلقشة ـ افـةیـرـ ـلمي عمـخ،ـ
ـمنطقودجـو ـ ـ ـللغابـةـصاخـةـ واــ ـلتخة ـ وطـاـ ـشبكب، ـمعقةــ ـ الإمـدةـ ـتصن اـ ـــلعصبیالات ـ داـ اخـة ـلمل الأمـمثـخ،ـ ـجھع اـ ـلصزة ةــتیوـ

الخارجیة، ناھیك عن الجھاز السمعي الذي نتمكن بھ من سمع وإدراك الأصوات"  

وفي نھایة بحثھ، یلخص مایكل دانتون نتیجة الدراسات المختلفة المتعلقة بھذا الموضع في النقاط التالیة: 

- الأدلة العلمیة تشیر إلي أن نشأة القدرة العقلیة البشریة، والتخاطب، لیس لھا تفسیر تطوري دارویني.
-  لا یوجد أي علاقة بین الجینات وشبكة الإتصالات العصبیة في خلایا الجھاز العصبي.

- لا یوجد جین یمكن إعتباره جین مسئول عن التخاطب، أو أي من القدرات العقلیة البشریة المعروفة.

ـلخا اھـةـصلاـ أن اــعلدرةــلقي ـلتخي امـيھـب،طـاــ ـلمعضن ـ ـ اـ ـلھســلیيــلتلات أيـ ــتفسیا داروــ وــینر ـبشةــصیاخـيھـي، ـلصاخـةیـرـ وـ لاھـة، ي
ـعتبُتـكشـ ـ امـرـ ـلظن اھـواـ ـلغیر ـ لاــحیزال،ــختلإلـةــبلاقـرـ ـیمكث ـ ـتصنـ أيـ ـطفور "ـ ـعشرات ـئیواـ ـیمكة"ـ ـ أنـ ـتنشن ـ يفـدةیـدعـزكـرامـيفـأـ
ـلما وـ اــنفيفـخ، ـیصتقـولـس ـحبھاـ إــ ــللصندادعـا اــ ـلصدوق اتـوـ ـیشمذيلـي، ـ اـ ـلحنجل ــ واـ ــلحبرة، اـ ـلصال وــتیوـ ــجمیة، اـ ـلعضع ـ اـ ــلمسئلات ـ نعـةلـوـ

تناغم عملھا، وأن یحدث كل ھذا عشوائیا!!!!.  

، مذكراً لنا بآیة، ونعمة التخاطب، والتنوع:22وأخیراً یجب أن نتذكر قول الله تعالي، في كتابھ الكریم، في سورة الروم، آیة 

": تعتبر من أقدم إذا لم تكن أقدم اللغات.Sanskritسانسكریت ".1
2.Tim Crow.طبیب علم نفس وباحث بریطاني، ولھ إھتمام بتطور الجھاز العصبي الوظیفي :
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مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفُ ألَْسِنتَكُِمْ وَألَْوَانكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَیَاَتٍ للِْعَالمِِینَ" "وَمِنْ آیَاَتھِِ خَلْقُ السَّ
*****

ـلق ـتعمدـ ـ أنـ افـاولـــنتندت ـلفصي ـ الأـ اھـنمـرــخیل اــلبذا ــلمتعلاب ــ ـبنشقـ الإــ ـنسأة ــقضیان،ـ "اـ اكـذلـة ـلبشاء واــ واعـولـري، ـلتخي، ذهھـب"،طـاــ
القدرات التي بھا میز الله تعالي الإنسان، لسببین أساسیین: 

أي لأن ـشخأولاً: ـبغص،ـ اـ ـلنظض ـ ــعقینعـرـ وتـدـ أنبـنمـؤیـامـھ أراد إذا ـیحكھ، ـ اـ م ـلمنطّ ـ ـ واـ ـلعقق ـ لاـ وأنبـل، ایـد ـلفجري ـ اـ ـلھوة ـبیة،ــئلاـ نـ
ـلبشا ـ وـ ــجمیر اـ ــلمخلع ـ الأقـوـ ـــممثلري،خـات اھـيفـةـ ـلقذه اـ ـلثدرات واـــجلیلاثـ ـضحة وأنـ أیـة، لانـدرك ـیمكھ ـ ـتصنـ وھـورــعبورـ يــعلولـا،
اــییلابـديمـ ـــلسنین وـ ـفھكلـذلـن، أـ ـــمختلرمـي ـتمفـ اعـاًمـاـ ـلجن اـ ـیمكذيلـدل ـ أنـ ــبسبارــیثن اـ ـلتشب افـھبـاــ ـلشكي ـ اـ ـلعل اـ أو ـلتشام، ابـاــ ـــلجینھ يـ

بین الإنسان والشمبانزي والذي تناولنا الحدیث عنھ في الفصول السابقة.  

فكما یقول مایكل دانتون: 
أن ـنش" اـ ـلقأة اـ ـلعقلیدرات ــ ـ ـنسلإلـةـ واھـان،ـ أمـدةـحي ـكثن الأـ ـغمورمـر واـضوـ ـلمستعصیاً، ـ ـ ـ ـ ـ اــعلةـ ـلشي ـفھرح،ـ لاـ كـشي

)31(ترجع لأسباب تتعدي أي إنتخاب طبیعي"

ـنیاثـ أـ ـنھاً: ـتسقاـ ـ ـنظطـ ایـرـ ـلتطة ـ اـ ـلمور ـمتھربـةیـادـ ـ أــفلا،ـ ـننو ـتقبلندلاًجـاـ ــ ـ ـفكا،ـ اـ ـلتطرة ـ وأـ ویـارتـنمـامـةــحلرمـيفـھنـور، الأرض، ـتحخ تـ
امـواعـرــثیأتـ ـلطبیعل ـــ اــییلامـديمـيــعلة،ـ ـــلسنین ــكیمیرـصاــعننمـاتــیئزجـتــعلاــتفن،ـ وــئیاــ ـتكة، امـاتــیئزجـتنـوـ وانـدلـن مثـات،ـــتینروــلبا،
ـتح إلـوـ إثـة،ـــخلیيلـت ـمجميلـم ـ امـةعـوـ ـلخن إثـا،یـلاـ ـتطات،ــئناكـيلـم ـعشورتـ اــییلامـرــعباً،ــئیواـ ـــلسنین إـ أنلـن، ـظھي الإـ ـنسر اــننإفـان،ـ
أنبـلا ـنصطد ـ ـبحقیقدمـ ــ ـ ـللتسانـوعـدتـةـ ـ وــكیاؤل،ــ ـلمف؟ إـ ــكتسباذا؟ ـ اھـتـ ــلعنذه واـصاـ ـلمر اـ ـلكیمواد ـ ـ ـئیاـ اـ ـلصمة ـ ـمشاء،ـ اــمثرعـاـ ـلحل أوـ ب،
ـلكا ـھیراـ الأـ أو الـة، أو ـلسعم، ـ ـكیادة،ـ ـلھفـ أنـ اتـا ـلجمري ـ ـفتطالـ ـ أولـربـ اتـھ، ـلقبري ـ ـفتنفحـ ـ ـ ـمنرـ ـكیھ،ـ ـلھفـ أنـ ـتغضا ـ أوـ ـتفب، رح،ـ
ـتحأو أوـ ـتكب، إــكیره،ـ ــكتسبف وایـرحـتــ الإرادة، اــعلدرةــلقة ــلتخیي ورــ وبـل، ـــتحلیط اـ ـلقضل ویـاــ واــحلرحطـا ـلبحول، افـثــ ـلكي وـ رسـون،
وجـولـا ـــحقیقود، اـ ــلحیة وأـ لانـاة، امـدبـھ ـلمن وـ ذفـوت، إلـوق ــكتسبك اــ ـلقت اــعلدرةـ ـــلتعبیي ـبلغســلیذا،ھـلكـنعـرــ واــ نمـرــكثأبـلبـدة،حـة
ـلغ وأنـ ـیحة، ـفقذاـھدثـ ـجنيفـطـ واـ اـھدـحس ـلجنو ـ اـ ـلبشس ـ وـ ـجمیيفـري، ـ أـ ـنحع ...ـ الأرض، یاء ـل ـفقذاـھسـ نمـؤیـنمـيــعللبـط،ـ

بالداروینیة أن یتقبل أن كل ھذا حدث عشوائیاً، بلا توجیھ، ولا تخطیط!!!. 

أنـأ لا إلـدجـا إلا وابـاجـدي ـمقنعدةحـة ــ ـیقبلھة،ـ ـــ ــعقلاـ وـــقلبلــقبيـ أنھـي، اــخلق،لـاخـاكــھني ـلكق وـ وــفیامـلكـون الإــخلھ، ـنسق أـ إلا ھنـان،
أنلـأراد ـیكھ ـمكونـ امـرهــغینعـاًمـرـ ــلمخلن ـ ـعطأفـات،قـوـ اـ ــلعقاه واـ اعـولـل ــیعطیملـذيلـي ـ ــلمخلھـ ـ آـ وخـوق ـعلمر، الأــ ـسمھ ـكلھاءـ وــ ـسخا، رـ

لھ الكون وما فیھ، وجعلھ خلیفة لھ في الأرض، یتخذ قراره، ویتحمل مسئولیتھ،.... إلي حین. 

وأخیراً قد یتبادر إلي الذھن تساؤلاً،  وھو لماذا خلق الله تعالي القردة العلیا، علي ھذه الدرجة من التشابھ بینھا وبین الإنسان؟ 

اھـ ـلتسذا ـ ـیبدقـاؤلـ ــفلسفیدوـ ـ ـلكاــ أـ ـــھمیتن أنھـةـ ــقضیو ـتطةـ الإـ ـنسور ــقضیيھـانـ ـمحةـ ـلنسبابـةیـورـ ـ ـ ـللفكةـ ـ اــ ـیندارولـر اـ ـیسعذيلـي، ـ إـ يلـي
إسقاط الإنسان من مكانتھ المكرمة التي حباه الله تعالي بھا، كما جاء في جمیع الكتب السماویة.

ـبمور اــسیيفـاـ ـلبحاق إعـثــ ـــمنطقیةبـاجـن ـنطة،ــ اـ ـلسرح ـبصؤالـ ــعكسیورةـ ـ وـ اكـلھـيھـة، ـلفكان اــ ـلمر اـ ـسیتخيــیندارولـادي ـمنحذـــ أــ ر،خـي
أنلـ اھـو ـلقذه أــخلُتـملـردةـ ؟ـصق ـفكتنـاكـلھـلاً ـتطرةـ اـ ـلكور ـئناـ ـبعضھاتـ ـ ـ ـبعنمـاـ ـستصبض،ـ ـ ـ ـحینئحـ ـ ـ ـمجذـ ـعلمدلجـردـ ـلیي،ــ ھلـسـ

تبعات عقائدیة أو إجتماعیة؟

ـمح الإلـاوـ اھـيــعلةبـاجـة ـلسذا ـتبؤالـ ــنسلأنبـدأـ اللهبـمـ ـتعأن ــیخليلـاـ ـیشامـقـ وـ لاھـأ، ـسئُیـو ـعملـ ـیفعاـ ـ وـ ـلكننل، ـ ـ ـنحاـ اـ ـسئُنـنیـذلـن نعـلـ
أفعالنا.

ـلك لاھـنـ ـیمنعنذا ـ ـ ـ امـاـ ـلبحن ـ اـعثـ ـلحكمن ـ ـ ومـةـ اھـودـجن ـلتشذا ـ ـبیھبـاـ اـ ـلبشن ـ واـ ـلقر اـ ـلعیردة ـ الإـ أن وأري ـتكدقـھبـاـجا، أنھـونـ ذهھـي
ـلكا ـئناـ قُـخاتـ ـل ـیتجسيكـتـ ـ ـ أـ ـمنامـد داـ ـئما ـتكديمـاـ اللهیـرـ ـتعم ـنسلإلـيلـاـ ـعنان،ـ ـنشامـدـ ـكیدھـاـ ـتمفـ اھـارسـ ـلكذه ـئناـ ـحیاتـ ـتھاـ ـشكاـ لاًـ
ـطعيفـاً،عـوـضومـو ـمھاـ وـ ـقضا، ـئھاـ ـلحاـ ـتھاجـاـ وـ ـقتھلاعـا، ـبعضھعمـاــ ـ ـ اـ ـلبعا ــجنسیضــ وإــ ـجتماً وــعیاــ ـتھدارقـينـدتـديمـا، اـ ـــلعقلیا ـ واـ ة،ــنیدــلبة،
ـبعوأن ـیعدقـذاھـضـ لإیـرھـاظـودـ ـتشاتفـلاــختاً ــیحیرـ ـبسیطدوــتبةـ ــ أنجـةـ إلا ـئجھاــنتداً، ـ اھـاـ وــلتي ـضعي الإـ ـنست ــمتمیعـضومـيفـانـ زــ
ـتم اـــسبیيــعلاً،مـاـ ــلمثل ـشكالـ ـعظلـ اـ وإــلیام ـتصد أـ الإــصبال ـبھع ـبھامـ اـ ـیعطذيلـا ـ الإـ ـنسي ـمھانـ ــــمختلفةیـدویـارتـ ـتمةـ أومـاـ ولطـقسـاــتناً،
وـطالأ ـشكراف، ـعظلـ اـ ـلحام واـ ـلعموض ـ اـ ـلفقود ـ اـ ـجعذيلـري، الإـ ـنسل اـ ــلمخلان ـ اـ اــحیولـوق ـیسیذيلـد ـ ـمیدقـيــعلرـ أوـ ـكمھ، رأـ ـینا إـ ـفتقا ـ ارـ
ـلقا ـللصنردةـ ـ اــ ـلصدوق اتـوـ لانـدوبـذيلـي، ـیمكھ ـ أنـ ـتنطن ـ أيـ ـكلمق وھـرينـامـدــعنة،ــ الإمـاھـرــغیذا، افـلاــختن ـلعقلیات ــ ـ وـ ـنستة، ـ ھ،ــعبوـ

ندرك عملیاً معني قول الله تعالي: 

نْ خَلقَْناَ تفَْضِیلاً"" لْناَھمُ ْ عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ مْناَ بنَيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھمُْ مِنَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ 1وَلقَدَْ كَرَّ

أفـكلـذلـو ـكثي ـیشیعـضومـنمـرـ ـ اـ ـلقر اـ ـلكرآن إیـرـ ألـم أن ـجني امـاسـ ـلبشن ـ ـخسفھرـ ـ ـ اللهـ ـتعم إلـاـ ـسئیاخـردةقـيلـي ـ وـ ـبغن، اـ ـلنظض ـ نعـرـ
ـختإ اـ ـلمفسلاف ـ ـ ـعیونـيفـرونـ اھـھـ ـلخسذا ـ أـ ـمعنانكـف، ـ أمیـوـ ـلكاً،یـادمـاً اـ ـلحقیقن ـ ـ ـ أنـ امـة ـنیدارولـن الآنـ ـیصنمـون ـخسيــعلرونـ فـ

أنفسھم، ومن یتبعوھم إلي ھذا المستوي المتدني من المخلوقات!!
وكأنھ تصدیقاً لقول الله تعالي:

.70سورة الإسراء آیة رقم .1
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دْقـلـ" الإِْنـقْـَلـَـخَ ا ـنسَ انَـ أَفـَ ـحِي نِـسْ وِقـَتـَ رَدَدْثـمٍ،یـْ أَنـمَّ اهُ لَفــْسَ اـسَ ایـِلـِفـَ إلاَِّ ذِلـنَ، آیـَّ وَنـمَـنَ الـمِــَعُوا ـلصُوا اـ اتِـحِلـَّ أَھـَلـَفـَ مْ رٌـجُ رُیــَغْ ْ
1مَمْنوُنٍ"

افـو ـلنھي ـنجةیـاــ أـ لانـد أنمـرــمفھ ــنسلن ــــلحقیقابـمـ وـ أنھـة، ـقیمي الإــ ـنسة وـ ــیمیامـان امـرهــغینعـزهـ ــلملخلن ــ لاقـوـ ـیمكات ـ أنـ ــتختن يفـزلـ
ـتش ـتشھبـاـ ـیحرـ أوـ ــكیمیاتــكبرمـيفـي، ـ ـئیاـ ـبسبةـ ـ ـتشبـ افـھبـاـ أونـدلـي ،ــغیا ـتكدقـره الأھـونـ الإــمثورمـذه ـھتمار ـ ـلعلمامـ ــ اـ ـلكیمیاء ـ ـ ـ يفـاء،ـ
ـلمعا ـ ومـاـ اكـرامـل ـلبحز ـ ـلكنھوث،ـ ـ ـ لاـ ـتغنا ـ اعـيـ ـلحقیقن ـ ـ ـ الإـ أن ـنسة اھـانـ ــلمخلو ـ اـ اــحیولـوق اللهمـركـذيلـد ـتعھ والـاـ ــمسئھـــعلیذيلـي، ـلیوـ ةـ

العبادة، لأنھ ھو خلق الله تعالي الخاص. 

End Notes

6&5&4سورة التین آیة رقم .1

1. About twenty-two days after fertilization, the brain begins its embryonic development with the formation
of the neural tube.  Once the brain is fully developed, three distinct regions can be identified: forebrain, 
midbrain, and hindbrain. 
Structures such as the cerebrum, thalamus, and hypothalamus are located within the forebrain. The midbrain 
is made up of the superior and inferior colliculi and the cerebral peduncles. The hindbrain is composed 
primarily of the cerebellum, pons, and medulla oblongata. Literally millions of neurons are housed in each of
these structures, from which radiate communicating axons to other regions to allow the entire brain the 
unique ability to communicate with itself (thanks to a small structure known as the corpus callosum, the left 
and right hemispheres of the brain possess the ability to communicate with one another). 
Many materialists are adamant that the human brain has evolved through a layering process—with each 
“higher species” adding a new layer. Thus, as Ian Tattersall remarked in his book, The Monkey in the Mirror,
“as far as is known, not much if anything has been ‘lost’ in the course of human brain evolution. According 
to this “triune” brain theory, the brain evolved in three stages: the reptilian brain, followed by the paleocor-
tex, and then the neocortex. Thus, the innermost portion of our brain is said to be the reptilian brain—since 
evolutionists believe it to be the oldest and most primitive portion. It includes structures such as the pons and
medulla, and would handle many of the autonomic tasks needed for survival (e.g., breathing). According to 
evolutionists, this portion of our brain has remained basically unchanged by evolution. The next layer is said 
to be the mammalian brain or the paleocortex, which is alleged to have arisen when mammals evolved from 
reptiles. It would include structures such as the amygdala and hypothalamus. Then, on top of this,  added 
another layer—the neocortex or human brain, which allows humans to handle logic. This new layer is said to
“envelop” the other layers in gray matter, and amounts to 85% of the human brain mass. 
James Trefil pointed out, this way of thinking is “completely wrong”: 

Unfortunately, this understanding of the brain has led to a rather oversimplified notion of brain
function in some parts of the popular press—in which the brain is seen as a set of successive
overlays. At the bottom (the brain stem and diencephalons) is a kind of primitive, reptilian brain
shared with all animals, with progressive overlying refinements added until we get to the
cerebral cortex, which reflects the highest brain functions. In its extreme form, this view presents
the idea of the brain as a kind of sedimentary structure, like the stratifications of the Grand
Canyon. Each new layer adds a new function, while underlying layers stay more or less the
same. This is another of those concepts that the French call a fausse idée claire. It’s simple, el-
egant, clear, and completely wrong.  

This theory of how the brain evolved in layers has suffered the same fate as that of a soufflé when the oven 
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door is slammed—it has fallen flat 
Brad Harrub and Bert Thompson, "The Truth About Human Origins, An Investigation of Creation/Evolution
Controversy as it Relates to the Origin of Mankind, Apologetics Press, Inc. 2003, p. 238-241.
2. - Brad Harrub and Bert Thompson, "The Truth About Human Origins, An Investigation of Creation/
Evolution Controversy as it Relates to the Origin of Mankind, Apologetics Press, Inc. 2003, p. 45-55.
  - Stewart Goetz and Charles Taliaferro, Brief history of the Soul, Wiley-Blackwell, 2011. (Audiobook).
    - 2014دكتور عمرو شریف، ثم صار المخ عقلاً، مكتبة الشروق الدولیة،   
3. A famous African parrot in England named Toto is able to pronounce words so clearly that he sounds
rather human. Like humans, birds can produce fluent, complex sounds. We both share a double-barreled,
double-layered system involving tunes and dialects, which is controlled by the left side of our brains. And just
like young children, juvenile birds experience a period termed “sub-song” where they twitter in what
resembles the babbling of a young child learning to speak. Yet Toto does not have “language” as humans
understand it. Also mostly male birds that sing. Females remain songless unless they are iǌected with the
male hormone testosterone. Consider also that humans often communicate intimately between two or three
people, while bird communication is a fairly long-distance affair. 
One of the big “success” stories in looking at the humanlike qualities of non-human primates is a male
bonobo chimp known as Kanzi. Kanzi began his journey to learn to “speak” as a result of the training given
to his mother, Matata, via a “talking” keyboard. Matata never did master the keyboard, but Kanzi did.
Through many years of intense training and close social contact with humans, this remarkable animal
attained the language abilities of an average two-year-old human. By age ten, he had a “spoken” vocabulary
(via the keyboard) of some two hundred words. In fact, Kanzi was able to go beyond the mere parroting or
“aping” of humans; he actually could communicate his wants and needs, express feelings, and use tools.
When tested against a two-year-old girl by the name of Alia, Kanzi performed better than Alia. And, as he grew
into adulthood, Kanzi began to prefer the company of humans to that of other chimps. Inasmuch as Kanzi can
accomplish these things, does this prove that chimps are merely hairy, child-like versions of humans? But Kanzi was 5,
and Alia was only 2. And Alia was learning not only to understand spoken speech, but also to speak, something that
would provide feedback on her comprehension. Since Kanzi could not make speech sounds, he was working under a
handicap when trying to understand spoken English. It is remarkable that he could understand single words, let alone
the short sentences above. Interestingly, while Kanzi will never, for anatomical reasons, be able to speak, he does have a
far wider range of vocal sounds than other chimps…. 
Kanzi shows that while chimps may have the potential to learn language, they require a “gifted” environment to do so. 
Kanzi was surrounded by intelligent apes with PhDs [i.e., humans—BH/BT]who spoke to him and gave him a stream of
rich interactions. They gave Kanzi’s brain a world in which it could play at developing its ability to communicate…. 
Therefore, as much as in his brain, Kanzi’s skill lies in the environment that helped shape it. 
Kanzi does not have the anatomical equipment required for speech. Aside from the mimicking ability of 
parrots, no animal does. As Skoyles and Sagan noted: “Chimps lack the vocal abilities needed for making 
speech sounds—speech requires a skilled coordination between breathing and making movements with the 
larynx that chimps lack” (p. 214). Humans, however, do possess the anatomical equipment required for 
speech. But there is more. 
But also regardless of the amount of instruction such animals receive, there appear to be built-in limits on 
their progress. This was well demonstrated in a public television program NOVA aired a show titled “Can 
Chimps Talk?” (for a full transcript of the show go to www.primate.wisc.edu/pin /nova.html). The show 
began with a “conversation” with Kanzi, who was required to use a talking keyboard to respond to queries 
from his human counterpart. As the television program demonstrated quite effectively, he often responded 
incorrectly when asked a question. For instance, one of the humans asked, “Is there any other food you’d 
like me to bring in the backpack?” Kanzi’s talking keyboard response was: “ball.” 
The main goal of the project of "talking animals" was to determine if a chimpanzee could create a sentence.
The documentary, concluded that : “ the answer to that question is no.” Nim’s (the name of another
chimpanzee) sign usage could best be interpreted as a series of “conditioned discriminations” similar to
behaviors seen in many less-intelligent animals. The work suggested that Nim, like circus animals, was using
words only to obtain food rewards.  Nim was actually imitating the trainer.  
From: 
Brad Harrub and Bert Thompson, "The Truth About Human Origins, An Investigation of Creation/Evolution
Controversy as it Relates to the Origin of Mankind, Apologetics Press, Inc. 2003, p. 194-197.
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مقدمة الباب الثامن
تبعات  النظریة الداروینیة

The Impacts of Darwinism

ـبعو أنـ ـنھيــعلاــفنارشـد ریـاـ اھـيفـاــــحلتنة ــلكتذا رـ ـبماب، احـاـ أنقـولـان ـنلتقة،ھـربـفقـوــنتت ـفیھطـــ الإــ ـنفا وـ ـنساس، أـ ــنفسنأل ـ ــقضیلھـا،ـ ةـ
ـلتطا ـ اـ ـیندارولـور ـتستيـ ـ اھـلكـيـعدـ ـلضجذه ـ وـ الإھـلكـة ـھتمذا ـ وـ ـلمام؟ ـسخاذاـ ـعلمرـ وــ ـمفكاء ـ وـ ـسفلافـرون ـحیلـجةـ ـتھاـ ـعنھاعفـدــللمـ ـ اـ

وفرضھا علي المجتمع؟

قبل أن نتصدي للإجابة علي ھذا التساؤل، في البدایة یجب، مرة أخري، أن نحدد مفاھیم ما نتحدث عنھ.

ـفنظ ایـرــ ـلتطة ـكمور،ــ افـاـــبیناـ ــلتمھیي ـ ـلیسد،ــ ـمفھتــ ـ وامـوـ وحـاً ـلكنھداً، ــ ـتشتماـ ــ امـددعـيــعللـ ــلعنن الأولـصاـ اھـر، ـلتطو ــبمعنورــ ـ اـ ــلتغیي رــ
ـیطذيلـا افـامـلكـولـ امـعمـودجـولـي وامـزلـرور ـنشذيلـن، ــمتمثدةھـاـ ـ اقـيفـلاًـ ـلكدرة ـئناـ "اــعلاتـ ــلتكیي ـ امـف"ـ ـلظع اـ ـلبیئیروف ـ ـ ـ ـتبعة،ـ ـ اًـ

ـللمك ـ واــ وأمـزلـان ـتجھ،ـــعلیقــطلُیـاًنـاــحیان، ـــتعبیاوزاً،ـ اـ ـلتطر اــ ـلمحورات ـ "ـ وmicroevolutionدودة أھـ"، لامـو ـبمرفـھ،ـــعلیلافخـر اـ
اھـانكـ ــلسبو اھـاظـيفـبـ "ـــلتنرة افـ"speciationوع ـلكي اــئناـ ـتنتميــلتات إـــ ــفصیيلـي واـ وحـل ــتعیدقـد، أفـشـ ـجغنكـامـي ــــمختلفةــفیراـ ة،ـ
اـــسبیيــعل ــلمثل الأـ انـال ـلمختلفواع ـــ ـ امـةـ ــلطین ــتشتدقـور،ـ أفـركـ أوـصي ـبضعل ـ أـ وأـصة انـول، أحـزوالـواع ـیضف، ــتشتدقـاًـ أفـركـ لـصي
أوـحوا ـبضعد، ـ أـ وـصة ـھكول، وـ ـتندقـذا، ـلناوـ اـ ـلحا اھـاـظنـعثیـدـ ـلتنرة ـ افـوعـ ـلكي ـئناـ ـبتفصیاتـ ـ ـ ـ أـ ـكثل افـرـ ـلملحي ــ رـ ذاھـنمـ2مقـق

الكتاب.

امـأ ـلعنصا ــ اـ ـنظيفـينـاــلثر ایـرـ ـلتطة وــ وھـور، أجـو ــمشتلـصود ـنشھــمنامعـركـ وـ ـتفأت ـشجتعـرـ اـ ــلمخلرة ـ اقـوـ الآن،ــلنوحـاھـرانـيــلتات ا
ـــنعتبدقـ ــقضیرهـ ــعلمیةـ وــ ـیعتقدقـة، ــ اـ ـلبعد امـضــ ـلمن اجـوبـنـــمنیؤـ ـلخود ـــبحقیقق،لـاـ ـ الأھـةـ ومـذا أنیـر، "ھـدثحـامـرون ـتطو ھ،جـومـر"یـوـ
ـلیو ـتطسـ وأـ اھـھنـوراً، ـلطو ـیقرـ اـ ـلتة اللهــخليـ ـتعق ـبھيلـاـ اـ ـلكا ـئناـ ـلكات،ـ اـ ـلحقیقن ـ ـ ـ الأدـ أن الـة ـلعلمیة ـ ــ لاـ اھـدیـؤتـة، ویـرؤلـذه امـذاھـة،
ـتع ــلتفصیابـھلـاــضنرـ ـ افـلــ اــلبي إــعنع،بـرالـاب ـستعد ـسجراضــ اـ ـلحفل ـ ویـرـ أــغیات أي ـلحفرثـاب ـ إیـرـ ـنتقات ـتحيــعلدلتـة،ــلیاــ اـ ـلكول اتــئناـ
لآنـنمـ وخـوع ـیكدقـر، اـ اللهــھنردلـون إرادة أن ـتعا، لالـاـ ــتحتي ـلكاجـ إــئناـ ـنتقات إــلیاــ ـنمة، "ھـاـ ـفیكنكـي ـــلكننون"،ــ لائـدــعناـ ـنتحذ نعـدثــ

تطور، ولكن عن خلق خاص من الله تعالي، وھو أمر آخر لیس لھ علاقة بنظریة التطور.  

امـأ ـلعنصا ــ اـ والـاــلثر أھـذيلـث ـنظاسسـو ایـرـ ـلفكة اــ أو ـلمر اھـذـ "ــیندارولـب اھـ"،Darwinismي ـلعنصو ــ اـ ـلمر "ـ أو انـاـصادي، ـلسع اتعـاـ
ـعمالأ واـ ــیفتذيلـي"، أنـ ـنشرض اـ ـلكأة وـ الأرضفـامـلكـون امـي ـلكن اــئناـ ــلحیات وــتیاــنبة،ـ ـــعملیانكـة،ــنیواــحیة ــبحتةیـادمـةـ ـلكافـة،ـ ونـ
ـبتمدأبـ ـنقطددــ لاــ ـتكة إتـادـ ـجتمعري، ـ ـفیھتــ اـصاــعنلكـاــ ومـنمـود،جـولـر وزقـاطـادة، ومـة، ـمكان ـمنھان،ـ ـنشتنـاكـاــ اـ ـلكأة وـ ھــفیامـلكـون
ـنجنمـ وـ ـمجوم وـ ـعنرات ـكیمیرـصاـ ـ ـ ـئیاـ لاـ ـتحكمھة، ـ ـ ـ اـ إلا ـلقا ـنیواـ اـ ـلطبیعین ـ ـ ـ ـ ـظھمثـة،ـ "الأـ اـصر ـلعل اـ ـلمشتام ـ ـ ـللحیرك"ـ ـ الأرض،ــعلاةــ ي
ـعش ـئیواـ ـمناًـ أـ ـكثذ ـبلی3.5نمـرـ ـبكتیةـــخلیورةـصيفـة،ــسنونــ ـ ـ ـنتیجة،یـرـ ـ ـ ـتفةـ ــكیمیلعـاـ ـ ـبیيئـاـ اـصاــعننـ ـلمر وـ ـتحواد، ـثیأتـتـ لمـواعـرـ
ـلطبیعا ـ ـ ـ اـ ـلتة ـــحینئودةجـومـتنـاكـيـ ـیتكلظـمثـذ،ـ ـ وثـاـ ـیتنر، ـ ـعشوع،ـ ـئیواـ أوــجیوتـلابـاً،ـ ــتخطیھ ـ إـ أنلـط، ـظھي ـشجرتـ اـ ـلكرة ـئناـ اـ ـلتات يـ

نراھا حولنا الآن.

اھـ ایـرؤلـذه ـینیدارولـة ـ ـلنشةـ ـ اـ ـلكأة وـ ــمخلنمـھبـامـون ـنظيھـات،قـوـ ایـرـ ـلتطة ـ اـ ـلتور ـنتحيـ ـ ـعنھدثـ ـ وـ اھـا، ایـرؤلـي ـلتة ـتتبنيـ ـ ـ ـمعظاھـاـ ـ مـ
ـلما اكـراـ ـلعلمیز ـ ــ واـ ـلجة، ـمعاـ افـاتـ ـلغي واـ ـلترب، رـ أغـي ـنھم لاـ ـتتعا ـ ـلقضیرضـ ـ ـ اـ الإیـدلـة أو ـبصھلـن ـمبورةـ وشـاـ ـتكتفرة، ـ ـ ـمعظيـ ـ ـكتمـ بـ
ــلعلا والأـ ـبعاءــحیوم الأـ ومـرض "نـأكـر ـــحقیقھ ــعلمیة"ـ اــ أن إلا الـاسـرلـة، ـــلضمنیة ـ واـ ـضحة دورنـأبـةـ لا لأيلـلإلـھ أو وأنــقیوفـوةقـھ، نمـة،

یرید أن یعبد شیئاً ما فھو أمراً خاص بھ لكن لا دخل لھذا المعبود بالعلم، ولا بالموجدات في الكون أو علي الأرض.   

افـ ـلفصي الأولــ اھـنمـل ـتحابــلبذا "ــعنتـ ـنظوان ایـرـ ـلتطة ـنظور...ــ ــعلمیةیـرـ أمــ دـــعقیة ـنضة؟"ـــینیدة ایـنــبیعـ اــــحقیقارئــلقدي ـلصة راعـ
ـلمفتعا ـ ـ ـ ـبیلـ اـ ــلعلن واـ ایـدلـم ـیھتذيلـن، ـ اـ ـنیدارولـم ـبتونـ ـجیجأـ ـ رـ أغـھ، ـلیھنـم ولـسـ ـحقیقودجـھ ـ ـ ـلكنھي،ـ ـ ـ داـ ـئمم أـ ـیھتمداًبـاً ـ ـ ـیحالإبـونـ ـلعاءـ ةمـاـ
ـخصاس،ــلنا اـصوـ ــلشباً ـمنھابـ دــ أن ـعھافـم، ـنظنعـمـ ایـرـ ـلتطة دھـورــ اعـاعفـو ــلعلن واـ اـــلتقم ألـدم ـعطذي ـللبشيـ ـتكملـامـةیـرـــ ــتحلنـ نمـھ،بـمـ

ـــتقنی ورـ وــھیافـات ـنظدــــینتقنمـيلـاــلتابـة، ایـرـ ـلتطة ـفھورــ إـ أوھـاجـامـو ـمشل لاـ ـیعوش، ــمعنيـ اـ ــلعلي واـ ـلبحم اــ ـلعلمث ــ اـ وأن ـلصي، اـ ذيلـراع
ـیخ أمـراعـصوھـھنـوـضوـ اجـن ــلعلل وـ اكـم، ــللعلدواًعـنیـدلـأن وــ الإكـم، ـیمأن اجـوبـانـ ـلخود ـمعق،لـاـ ــللعلوقـ واــ ـلبحم اــ ـلعلمث ــ ـبحجي،ـ ـ أـ ھنـة
ـیمإ ــلغیابـانـ وـ ـبمب، لاـ ـیمكا ـ ــقشتاــمننـ اـ أو ـلبحھ ـ وــفیثـ ـلتافـري،ــكبةعـدخـذهھـھ، ــیثبخیـارـ اـ أن ـلعلمت ــ واـ ـلباء وـــحثیاـ ـمنھن، ـعلممــ ـعصاءــ رـ
ـلنھضا ـ الأوروــ وــبیة ومـمھـة، ـضعن أـ اسـوا ــلعلاس اـ ـلحوم امـوانـاكـة،ــیثدـ ـلمن وبـنـــمنیؤـ ـفھدھـانكـا�، اـ ــلمعلم ـ اھـنـ ـلبحو افـثــ ــلكیفیي ــ اـ يــلتة
اللهــخل ـتعق ـبھيلـاـ اـ ـلكا واـ ـلحیون، ـ ابـاة،ـ أن ـللبحوةعـدلـل ـ واــ ــلعلث ـلیسم،ـ ـ ـفقتـ دـ إلاعـط ـھیوة ربـة،ـ ـبمل أـ ـنھا ـكماـ ـبیناـ ـ افـاـ ـلتمھیي ـ ـ ـ ـلھدـ ذاـ

الكتاب ترقي لتكون أمراً من الله تعالي بالتدبر والتفكر في الكون والخلق من أجل شحذ الإیمان بھ عز وجل.  

ـبینم اـــ ـكمع،قـوالـا أنــسناـ ـنظري، ایـرـ ـلتطة اھـورــ لاــلتي ــتقبي اـ ـلبحل اــ أو ــلمنث ـقشاـ ـفقة،ـ ـتحدـ الـتلـوـ ـلمدي ــفعیداـ ـعنھنـ إــ دلـا ھلـد،یـدجـنیـي
وربـاــكت وــسلھ اـــــیتقبلدقـھ،ــییوارحـھ ـلبحون احـفــكیيفـثــ ـلتطدث ـلكور،ــ اھـدــعنن،ـ ـلتطم، وــــللنقةــبلاقـرــغیةــــحقیقورــ ـبھمھـض، ـینتھكذاـ ـ ونـــ

".falsificationأحد الأركان الأساسیة لأي نظریة علمیة وھي القابلیة للنقض"

افـامـإ ـلفصي ـ اـ اــــفنتنينـاــلثل ائـاـــلنتاول ــلحتمیج ــ ـللفكةـ ـ اــ ـلمر ـففادي،ـ إــغیيـ ــمعبھلـاب لاكـود،ـ أنبـان احـزیـد ـلفكف ـ اـ ـلیطغيــیندارولـر ـ يــعليــ
ـجمی ـ اـحوانـعـ ـلحیي ـ الإـ ـقتصاة، ـ والإیـادـ ـجتمة، ـ ـعیاـ واـ ـلسیة ـ ـسیاـ وـ ـحیيــعلھلـتنـاكـَم،ثـنمـة، اـ ـلشعاة ـ واـ ـتبعدوللـوب ـ ـیناتـ ـلھديـ ـجبیاـ ـ نـ
ـلبشا ویـرــ ــیكفة، أنـ ـنعي أـ أن اسـرف ـلعصوأ ـ اـ الإــعلرتمـيــلتور ـنسي اــتليھـة،ــنیاـ ــلسنك اـ ـتبعيــلتوات ـظھتــ ـنظورـ ایـرـ ـلتطة اــ يــیندارولـور
ـلما افـاديـ اــلقي ـعشعسـاــلترن وأـ ـمنتصيــحتدتــمتر، اـــ اــلقف ـلمرن ورـضاـ ـبمي، زامـاـ آلـا وــحتودةجـومـاھـارثـت الآن، اھـي ـلتبعذه يھـاتـــ

التي سنتناول إلقاء الضوء علیھا  في الفصل الثاني من ھذا الباب تحت عنوان "التبعات السیاسیة والإجتماعیة لنظریة التطور" .

افـراًــخیوأ ـلفصي اــ والألـاــلثل رمـرــخیث اھـيفـاــــحلتنن ــلكتذا اـ ألـاب، ـستعذي "ــعنھلـرتــ إــھنوان ولـاك اــعنوھـھ"، ــلكتوان اـ درـصذيلـاب
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أعـ ـشھن وأـ اــعتر ـلملحي ــ افـنیـدـ ـلقي اـ ـلعشرن ـ وــقبن،یـرـ ـبعھتـافـل اـ أن رأي أن ــلعلد أـ ـثبم ـبمت،ـ لاـ ـللشوعـدیـا اــتلكــ ـلحقیقك ـ ـ ـ اـ ـلتة لاـ ـمفي رـ
ـمنھ ـ ورـ أنـغا، ـكتدفھـم ـبناـ ـیكملـذاھـاـ الأفـنـ إھـلـصي ـثبو وـ الإـجات وـعھلـود اـجز أن إلا ـلبحل، ـ اـ ـلعلمث ــ ـحقيفـيـ ائـاـ ـلحیق ـ اـ ذيلـاة

نھجناه خلال فصول ھذا الكتاب ونحن نفند دعاوي الداروینیة، أدي بنا إلي ھذه الحقیقة الوحیدة والأخیرة الباقیة في ھذه الحیاة.
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والعشرون الخامس الفصل
نظریة التطور...نظریة علمیة أم عقیدة دینیة؟

?Evolution --A Scientific Theory or a Religious Dogma
اھـيفـ ـلفصذا ـ ـنضل،ـ ایـنــبیعـ ـلقدي ـحقیقاريءـ ــ ـنظةـ ایـرـ ـلتطة وــ ـنحلھـور، ـفعنـ ـبصلاًـ ـنظددـ ــعلمیةیـرـ ـللتقییةــبلاقـة،ــ ـ ـ ـ اــ ـلمم ـتبعيعـوـضوـ اًــ
اعـواـــللق ــلعلمید ــ اـ ـلمتعة ــ ـعلیھارفـ أمـــ ـبصا، ـــفلسفیدةـــعقیددـ دــ أثـدــیتةـــینیة ـصحر ـبھاـ ــبعباـ اـ ــلعلاءة ــتصبيكـم،ـ أـ وــقبرــكثح ـخصة،ــبیاذجـولاً اًـصوـ

بالنسبة، لعامة الناس، ومن ھم بعیدین عن مجال العلوم الحیویة.

اقـوالـوا أن ـلطع اــیقرـ ـبھتحـُرطـيــلتة ـنظاـ دارونیـرـ ــتقبمثـة ـلھُـ افـاـ اسـولـي ـلعلمط ــ أـ ـللتعجوعـدیـرمـي ـ ـلمعافـب،ـــ ـ أيـ أن ـنظروف ــعلمیةیـرـ ة،ــ
افـرحطـُتـ أــعلةیـداــلبي ـنھي ـعمھدیـة،ــضیرفـاـ ـ ـحبھاـصاـ ولـأدبـاــ ـتجمثـن،ــھیرابـة اـ ـلتجيء واــ لإسـدرالـارب ـصحتھاتــثبات ــ أوـ ـنفیھا وـــ امـذاھـا،
ـنظيفـلاًــمثدثحـ ایـرـ ـــلنسبیة اــ ـلعة لإمـاـ ـــینشتیة اــ ـصحتھُتبـَثـيــلتن، ــ أـ ــجمیاممـا الإـ اـــختبع ــلعلمیارات ــ أنـ إلا ـنظعمـدثحـامـة، دارونیـرـ ة
اھـ ـلعكو ـ ـفقس،ـ اــقبمتـدـ ـلنظول وایـرــ ـعنھاعفـدلـة أدبـاــ أي ـتثبتھةلـدون ـــ ومـمغـرلـابـلبـا،ـ الأدجـن الـود ـتنفیھيــلتة ــ ـ ـــمتمثلا،ـ وعـيفـةــ ودجـدم
ـحفی ـ ـلكراتـ ـئناـ إـ ـنتقات ـ یاـ ـل وـ أھـة، الأدھـو اـحيــعلةلـم ـلتطدوث ـ ـبجذاھـور،ـ أينـاـ ولا دارون أن ـمعنمـب دراــعلوانـاكـھ،یـرـصاـ ھیـي

بأسباب التنوع في مواصفات المخلوقات، ولا بقوانین الوراثھ، أو التركیب الدقیق للخلیة، أوالبروتینات والجینات.

ـكمو رأـ رخـنمـا،ــینا اھـيفـاــــحلتنلال ــلكتذا أـ ـبعيــحتھنـاب، وقـنعـدیـزیـامـرورمـدـ ـنصرن أنــمنفـ دارونطـذ ـنظرح افـھ،ــیترـ عـضولـإن
ــیتغیملـ إزدادبـر،ــ ــفجمیوءاً،سـل ـ اـ وائـدلالـع ـلتجل اــ ــلعلمیارب ــ أـ ـفقســلیتـــثبتة، ـتحدمعـطـ امـوعنـولـ ـلكن إــئناـ آنـيلـات ديمـيــعلرخـوع

التاریخ، بل ثبت تجریبیاً إستحالة حدوث ذلك تحت أي ظرف من الظروف.

ـیباــھنو اـ ـلسرز اـ ـللتعجوعـدیـذيلـؤال ـ ـ ـلمب،ــ ـیتمساذاـ ـ ـ اـ ـنیدارولـك وأـ ـغلبھون، ـ امـمــ ـلعلمن ــ اـ ـلماء ـقیومـرـ ـبنظن،ـ ـ ایـرـ ـلتطة ـ وـ أیـور، ـنھرون اـ
ـحقیق ــ ـللبحيــحتةــبلاقـرــغیةـ اـــ أو ـلنقث وبـاش؟ــ ــیفتعلل ــ ـحقیقرــغیاً،عـراـصونـ ــ اــبیاً،ـ ــلعلن واـ أنـــعتبإبـن،یـدلـم ـفعدایـامـار اھـھــعنونـ ــلعلو مـ

التجریبي، بینما الدین أمور غیبیة، لا یمكن إثباتھا علمیا؟ً

فما ھي الحقیقة، ھل نحن فعلاً أمام نظریة علمیة قابلة للبحث والتحلیل، أم أمام عقیدة دینیة أو فلسفیة لا تقبل المناقشة؟

:نظریة دارون في المیزان العلمي 

ـبعی ـ اعـداًـ ـلجن اـ ـللفظدل ـ اــ ـكثیذيلـي، ـ ـیستامـراًـ ـ ـعیدـ اـ ـنیدارولـھ ـلیون،ـ إكـؤـ أن ـستخدوا ـ ـكلمدامـ "ــ ـنظة ـمجيفـة"یـرـ اـ ــلعلال ــیختلوم،ـ ـ نعـفـ
ـستخإ ـمھداــ افـاـ ـلمجي ـ الأـ ـفھري،خـالات ــتعنمھـدــعنيـ اـ ـلحقیقي ــ ـ اـ ذــمثة،ــبتاــلثة ـنظكلـال ایـرـ ـلجة اــبیاذـ لاــلتة ـیشي أـ وفـدحـك ـفكما،ھـودجـي ـ اـ
ـیق ـستیفولـ ـ ـ "لـوجـنـ Stephenد Gould" ـنبحدقـ" ـ ـطبیعيفـثـ ـ ـ اـ ـلجة ـبیاذـ وـ ـمصة وھـدرـ ـلكا لاـ ـنتسن ـ إذاـ انـاكـاءل ـلجت ـبیاذـ أمجـومـةـ ودة

)1(لا"، فبالمثل یمكن أن نبحث في كیفیة حدوث التطور، ولكن لا مجال لمناقشة ھل التطور حدث أم لم یحدث. 

ـلكو ــتشبینـ ـ ـنظھـ ایـرـ ـلتطة ـ ـبنظورـ ـ ایـرـ ـلجة ـبیاذـ ــتشبیةـ ـ ـلجافـئ،طـاخـھـ ـبیاذـ ـحقیقةـ ــ اھـرایـةـ ــلجمیا ـ وـ ـلكع، اـ ـلتطن ـ ــبمعنورـ ـ اـ ـلنشي ـ واـ ـلتغییوء ـ ـ ـ رـ
"  من مخلوق بسیط لمخلوق أكثر تعقیداً لم ولن یشاھده أحد.descent with modificationالتدریجي "

ـیقامـدــعنونــنیدارولـوا أنلـوـ ـنظون ایـرـ ـلتطة ـــحقیقيھـورــ وأـ ـیضة ـنظاًـ ـیقصة،یـرـ ـ الـذبـدونـ أن ـلتطك، ولاحـورــ ـمحدث ــلمنلـ ـقشاـ ـــحقیقةـ ةـ
أثـدوحـ ـفھدثحـفــكیامـھ، ـیمكامـوھـذاـ ـ أنـ ـللبحرحطـُیـن ـ ـنھإفـث،ــ وافـمـ الأقـي ـیھرمـع ـكمون،فـدـ ـیقاـ ـــفیلیولـ ـنسوجـبـ "ـ Phillipون E.

Johnson1"ـكتيفـ "بـاـ ـمحھ ـكماـ "ـ دارون" Darwinة on trialإ ـتحصیيلـ"، ـ ـ اھـنـ ـلنظذه ـ امـةیـرـ ـلتقیین ـ ـ ـ اـ أو ـلنقم ـ اـ ـلعلمض ــ اـ ذيلـي،
ـیج أنـ ـتخضب ـ أيلـعـ ـنظھ ـعلمیةیـرـ ـ اھـة،ــ ـلتقییذا ـ ـ ـ ـیتضممـ ـ ـ ـیجدـعواقـلاثثـنـ أنـ ـتتب أيفـرفـوـ ـنظي ـعلمیةیـرـ ـ وــ أنھـة ـتكي ةــبلاقـونـ
"ـــختبلإلـ وأنtestableار ـتك"، ـخطونـ ـتھواـ واـ ـضحا وـ ـثقومـة ــبحیةـ ـیتمكثـ ـ الآــ إمـرونخـن ـتجادةعـن ـبتھرـ "ــ وأreproducibleا راًــخی"،

".falsifiability")3)(2(وھو الأھم أن تكون قابلة للنقد 
ـلك امـنـ ــلمسلن ـ أنبـمـ ـنظھ ـتبحةیـرـ افـثــ ـلمي اـضاـ ــلسحیي ـ لاـ ـیمكق، ـ أنـ ــتنطبن ـعلیھقــ اھـاـــ ـلخطذه ـ ـبحواتـ ـلكا،ھـرــفیذاـ لاھـنـ ــیعنذا أـ لاــنني ا

ــنستطی ــ أنـ ـنبحع ــعلمیث،ــ الأفـاً،ــ احـي ـلمداث ـكمة،ــضیاـ ـیبحاـ رــ اجـث ـلطال اـ ـلشب اعـيعـرـ ـلمتھن ــ ـیمرجـيفـمـ ـجمقیـرطـنعـا،مـةـ الأدـ ة،لـع
أو ربما البحث عن شھود.

ـھن أـ ـیضا ـیمكنناًـ ـ ـ ـ اـ ـلبحا ـ أدعـثـ ـلباغـة،لـن ـغیاًـ ـمبرـ وشـاـ الأدھـرة، إلـذه أمـة ـنھا "یـؤتـاـ أوconfirmد ـتنق" ـ اfalsifyض"ـ ـلنظ" ـ وأنیـرـ ة،
ـنطب ـ ـمبقـ "اـ ـلحدأ اـھرـضاـ یدلـو ـل ـعللـ اـ ـلمي "ـضاـ وuniformitarianي" اـھ"، مبو ـل ـ اـ نذيلـدأ ب ت ـی ـ ـ اـ یدارولـاه ـن ـتفسیيفـونـ ـ ـ اـ تر ـل خیـارـ
ــلجیا لالـيجـولـوـ أي ــنتخیلأرض، اــ أن ـلمل إفـةخـارـصنــنیواقـھلـيـضاـ ـفھلاــختي اعـاـ ـلحن ـفمر،ـضاـ لاـ ـیمكا ـ أنـ ـیحن افـدثـ ـلحي لاـضاـ ر

ـنتص ـ أنـ ـممكنانكـھثـدوـحور ـ ـ افـاًـ ـلمي وـضاـ ـیجي، أنـ ـنعتب ـ ـھنرفـ دارونـ أن أكـا ـكثان إـ ـلتر اــسلالإبـاًمـزاـ ـلعلموب ــ أمـيـ ـتبن يفـھـعاـ
ـلعصا ـ اـ ـلحر أنبـَقـدــفقث،یـدـ ـیضلِ ـنظعـ اــعلھــیترـ ـلمحي ـ أـ الإمـك اـــختبام ـلعلمار ــ أفـيـ إمـدــعنع،ـضومـنمـرــكثي أنــعتا ـسجرف اـ ــلحفل ات،یـرـ
أھـو أحـو دھـد ـنظمئـاعـم ــیتطلھ،ــیترـ إــ ـكتشب اــ ـلعاف امـدیـدـ ـلكن اــئناـ ـسیطولـات وــ وفـرفـوــیتملـامـوھـة، أــقتي إلا أرنـھ، ذجـھ ــلقلكلـع متـامـةـ

التنقیب عنھ من حفریات، علي أمل أن التوسع في التنقیب سیثُبت صحة نظریتھ، الأمر الذي، كما رأینا لم یحدث حتي الآن.

ـنسوجـبــــفیلی.1 "ـ Phillipون E. Johnson: الأفـوھـ" ـمحلـصي أمـاـ ـیكرمـي وأـ افـاذــستي ـمعاجـيفـوننـاــلقي ""،ــكلرــبیةـ ــلكني أـ ــبقضیمــھتھ ـــتحلیةــ وـ أدــــتقییل ةلـم
ـنظ ایـرـ ـلتطة ـ وأـ ـشھور، ـلفؤمـرـ "ــكتھتـاـ ـمحاب ـكماـ "ـ دارون" Darwinة on Trialو أھـ"، ـسسؤمـدحـو ـجميـ اعـاـ ــلتصمیة ـ ـ اـ "كـذلـم Intellignetي designا ـلت"، يـ
ـتع ـنظرضـ ایـرـ ـلتطة ـ اـ ـلعشور ـ ـئیواـ الأدـــعتبإبـةـ أن افـةلـار ـلطبیعي ـ ـ ـ واـ ـلكة ــتشیونـ إـ ولـر ـمصمودجـي ـ ذـ (إكـم إلـي ولـي ـسسؤمـنمـوھـھ)، الأكـرمـيـ ـبحز اـ ـلمعاث ـ روفـ
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ـفتوإ أـ ـیضرض أـ ـثبولـھنـاً أنـ ـھنت أيـ ـجھاك أوـ ـعضاز لاـ ـیمكو ـ ـتفسینـ ـ ـ ـتكرـ أونـوـ ـنشھ ـبصھتـأـ ـیجیدرتـورةـ ـ ـنظإنفـةـ ـیترـ ـتنھھـ ـ نمـارـ
ـسھاـسأ وـ ـثبدقـا، أنـ ـھنت ـمئاكـ الأبـاتـ آلاف ــمثلل لأـ ـعضة وأـ ـجھاء ـینطبزةـ ـ ـ ـعلیھقـ ـ ـتعاــ ایـرـ ـلتعقیف ـ ـ ـ اـ ـلغید ـ ـختلإلـلبـاقـرـ أـ ـبسطھزال، ـ ـ اـ

وأعقدھا سلاسل البروتینات، والدنا، والخلیة الحیة بكل مكوناتھا، التي كان كل ما یعرفھ عنھا دارون أنھا كتلة من البروتوبلازم.

إ دارون ـكبیدـحيلـإذاً ـ إـ ـتبر الأـ اــسلع ـلعلموب ــ ـنظرحـطيفـيـ ـیترـ وـ اتـھ، ـلبرك ـمفتابـ ـ أـ امـوح ـلبحام ـ اـ ـلعلمث ــ ـینقيكـيـ ـ "falsifyض"ـ
ـنظ ایـرـ ـلتطة اــ أن إلا افـونــنیدارولـور، ـلعصي ـ اـ ـلحر أنیـریـث،یـدـ ـیغلقدون ــ اھـواـ ـئھاعـإدبـاب،ــلبذا اـ أن ـلتطم ـحقیقورــ ــ ـللنقةــبلاقـرــغیةـ اش،ـــ

 !!!)4(وأن من لا یؤمن بنظریة التطور فھو كما یقول ریتشارد دوكنز إما جاھلاً أو غبیاً أو فقد عقلھ

علي أي الأحوال رأي دوكنز لا یمنعنا من طرح التساؤل ھل نحن بصدد نظریة علمیة أم عقیدة دینیة غیر قابلة للبحث؟

ـتتضةبـاجـالإ وــلنحــ إذا ــضعنا ـنظاـ ایـرـ ـلتطة ـــللتقییورــ ـعلموبــسلأبـمـــ ـمحدةعـيــعليــ إـ أولاً أيلـاور، ـتتفديمـي ـفكقــ اـ ـلتطرة اــ ـلعشور ـ يئـواـ
ـللك ـئناــ امـاتـ ـلقع ـنیواـ اـ ـلطبیعین ـ ـ ـ ـ الأـ ـسیاـسة واـ ـلتة، لاـ ــیختلي ـ ـعلیھفـ ـ أــ وـحا ـنشوننـاقـيھـد، اـ ـلحیأة ـ وـ انـاقـاة، ـلسببیون ـ ـ ـ واـ ـلقة انـاـ ـلثون ينـاـ
ـللح واــ ـلحرارة ،كـرـ ـنیاثـة؟ أنـ ـننظاً ـ الأدفـرـ الـي ـلتة اعـدیـيـ أــنیدارولـي ـنھون ـتثباـ ـ ـنظتـ ـیتھرـ ـ ـلثاثـم،ـ ــطبیعیرھـواظـاكــھنلھـاًـ ــ ـیمكة،ـ ـ أنـ ن

نعتبرھا معضلات، لا یمكن تفسیرھا، لا الآن ولا مستقبلاً، بنظریة التطور؟ 

ـمعظيــعلةبـاجـالإ ـ الأھـمـ ـتعدقـةـــسئلذه ـلھاــضنرـ ـمختلفعـضوامـيفـاـ ــ ـ اھـنمـةـ ــلكتذا وـ ـلكاب، ـفقاــھننـ ــسنسلطـ ـ اـ ـلضط أــعلوءـ اھـي ـلنقم ـ اطـ
فیھا.

نظریة التطور والقوانین الأساسیة في الطبیعة: 
":The low of Biogenesisقانون نشأة الحیاة "

ـنشوننـاقـ اـ ــلحیأة اــیقاةـ ــلحیررأن ـتنشاةـ أــحینمـطــفقأــ اخـاة وأن ـلمري، اـ ــلغیادة لاــحیرـ ـیمكة ـ أن"ـ ـتتحن ـعشولــ إــئیواـ اھـاة"،ــحیيلـاً وننـاــلقذا
ایـيــعلمسـحُـ ـلعد "ــستابـسیـولـملـاـ Louisور Pasteur"افـ ـلقي اـ ـعشعسـاــلترن وـ ــجمیر، اـ ـلتجع اــ ــلعلمیارب ــ اـ ـتميــلتة أــحتتـ الآن تـــثبتي
ـبم لاـ ـللشواعـدیـا أنــ ـنشك اـ ــلحیأة ـعشاةـ أــئیواـ ــمستحیرمـاً ــ ورأـ أــكیاــینل، ـجھوامـيفـھنـف اھـةـ ــــلحقیقذه ذـ اھـة، ـلشطب ـ ـببعطـ اــ ون،ــنیدارولـض
ـتصيلـإ اـ أن ــلحیور رـ ـبماة آكـوكـيفـدأتبـاـ وخـب ولـتــقلُنـھــمنر، ــتخیوھـلأرض، ـیجعبیـرغـلـ ـ الأـ أمـل ــتعقیرــكثر ـ ـفھداً،ـ ــیحیوـ ــقضیلـ ةـ
ـنش اـ ـلحیأة ـ إـ آكـوكـيلـاة إمـر،ـخب ــمعضلةفـاـضع ـ أـ وـخة ـكیيھـري، ـیمكفـ ـ ـلخلینـ ــ أوـ ـمجمة ـ امـةـعوـ ـلخن ایـلاـ ـلحیا ـ أنـ ـتتحماة ـ ـ رـ ةــحلل

الإنتقال للأرض عبر الفضاء!!. 

 ": The Second law of Thermodynamicsالقانون الثاني للحرارة والحركة "
اھـرفعـُیـ ـلقذا ـبقوننـاـ الإنـاـ ـضمحون ـ "ـ lowلال of Entropyو ـینوھـ"، أنــعلصـ افـامـلكـي ـلكي ومـنمـونـ ـیسیةقـاـطادة ـ ـنحرـ وـ
ـضمحالإ ـ اھـلال،ـ ـلقذا ــینطبوننـاـ امـةیـدابـيء،شـلكـيــعلقــ ـلكن ـنفسونـ ـ اـ ـیعذيلـھ، اكـرفـ ـلعلمل ــ أـ ــیجیدرتـھنـاء، ـیفقاًـ ـ وأــقتاطـدـ لانـھ ھلـدبـھ
ـنھنمـ إیـاـ ــجمیيلـة، أـ انـع ـلكواع اــئناـ ـفیھمكـراــتتيــلتات اــ ــلطفا اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ ـبعلــجیة،ــئیواـ وــجیدـ ـیعامـوھـل، ـضمحالإبـرفـ ـ اـ ـــلجینلال يـ
"genetic entropyا ألـ"، إنـرشـذي ـلیا أفـھـ ـكثي اھـيفـعـضومـنمـرـ ـلكتذا ـ ـبینماب،ـ ـ ـ ـتفتاـ ـ ـنظرضـ ایـرـ دارون ـلعكة ـ ـتمسـ ومـاـ أنھـاً، و

)5(الطفرات الجینیة العشوائیة ھي التي أدت إلي ظھور المخلوقات الأكثر تعقیداً من أصول بدائیة، ربما من مجرد خلیة بكتیریة. 

ـمحيفـو اــیقذا،ھـيــعلردــللةلـاوـ أنــنیدارولـول الإنـاقـون ـضمحون ـ ــینطبلالـ الأــعلقــ ـنظمي ـ اـ ـــلمنغلقة ــ "ـ closedة systemأ الأرضمـ"، ا
ـفھ ـنظيـ ـمنفتامـ ـ ـ "ـ openح system،"ـبمعن ـ ـ اـ أن ـلطي اقـاـ ـلمستمة ـ ـ ـ امـدةـ ـلشمن ـ ـعیدتـيــعلادرةقـس،ـ وإـ ـستمم ـ اـ ـلتطرار ـ ديمـيــعلور،ـ
ـلعصا ـ اـ ـلجیور ـ ـجیولـوـ رـ الإـغة، ـتجم اـ ـلطبیعاه ـ ـ ـ لإـ ـضمحي ـ الأـ ـشیلال ـیكدقـ،)6(اءـ اھـونـ ـمقبردلـذا ـ ذـخدتـاــضنرفـولـولـ إرادة ـكیل يكـةـ

ـتكتس ـ ـ اـ ـلطب اقـاـ ـلشمسیة ـ ـ ـ ـتحمثـة،ـ ـلھوـ إـ إتـوةقـيلـا امـدیـزمـيلـؤدي ـلبنن ـ واـ ـتعقیيفـادةیـزلـاء ـ ـ الأـ ـشید ـكماء،ـ ـیحاـ ـعملیيفـدثـ ــ اـ ـلتمثیة ـ ـ ـ لـ
ـلضا افـيئـوـ ـلنبي ـ أتـاـ الإرادة،ــتلدونبـامـات، ـفكیك ـ ـیمكفـ ـ ـلطنـ اقـاـ ـلشمة ـ أنـ إتـس الـؤدي ـلبني ـ ـكیاء؟ـ ـیمكفـ ـ ـللطنـ اقـاــ ـلشمسیة ـ ـ ـ ـمھمةـ ـ اـ

)7(سطعت أن تحول ركام من الحدید والطوب إلي بناء متكامل!!  

ـلطفافـكلـذلـو ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ اـ ـلتة، ـمجملھيفـيـ ــ ـ ـمعزدادیـة،مـداھـاـ ـثھدوحـدلـ امـعمـاـ ومـزلـرور ـیتفامـوھـن، ـ ـنظعمـقـ الإیـرـ ـضمحة ـ لال،ـ
ـنتخالإفـكلـذلـو ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ لاـ ـیمكي ـ أنـ إیـن إیـلبـد،یـدـجقــخليلـؤدي الـؤدي ــلتخلي ـ امـصـ ــلمخلن ـ اقـوـ ـلتات ـتصيـ ـبھابـ اـ ـلطفذه ـ راتـ
ـلعشا ـ ـئیواـ وـ ـیحكلـذبـة، انـيــعلظفـاـ ـلكوع ـئناـ لأـ ـممكندةمـولـطات ـ ـ ـلكة،ـ الإنـاقـنـ ـضمحون ـ "ـ ـبصف"entropyلال ـ ـیستمةمـاـعةـ ـ ـ ولاـ ر

)8(یتوقف. 

ــجمیو اـ ـلمشع ـ واھـاـ ـلتجدات ـ اـ ـلتارب إـ ـستخي ـفیھدمــ ـ اـ ـلعلما ــ ــكمبیجمـرابـاءـ ـ ـلبحةـصاخـرتـوـ ـ الإـ دور ـنتخث ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ـمقيفـيـ لمـواعـةمـاوـ
ـضمحالإ ـ اـ ـــلجینلال أـ ـبمدتكـي، لاـ ـللشوعـدیـا الإــ أن ـنتخك اــ ـلطبیعاب ـــ لاـ ـیمكي ـ أنـ الإمـواعـاومــیقن ـضمحل ـ اـ ـــلجینلال اـ أن أي ـلملخي، ــ اتقـوـ

)12)(11)(10)(9(تسیر في إتجاه الإضمحلال ولیس التطور. 

":law of causalityقانون السببیة "
ـــیختللا أـ أــعلدحـف لانـي ـفعھ ولاعـافـدونبـلـ ـنتیجدجـوتـل، وــسبدونبـةـــ ـیعامـوھـب، ـبقرفـ انـاـ ــــلسببیون ـلھة،ـ امـرـــكثیلظـذاـ ـلملحن ــ نیـدـ
ـیق ـنظونمـاوـ الإیـرـ ـنفجة ـ اـ ـــلكبیار لأـ ـنھر، أـ أنـــثبتا ـللكت ویـدابـونــ لایـدابـلكـة، أنبـة ـلھد وأنبـمُـنمـاـ اھـدئ، ــلمبذا وإلایـدابـھلـســلیدئ،ـ ة،
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ـتنتھنلـ ـ ـ ــسلسليـ اــ ـلبحة ـ ـللكدئبـمُـنعـثـ ـنفنمـ،1ونــ اـ ــلمنطلس ـ ـ لاـ ــیختلق ـ أـ أيــعلدحـف أن ـعمي ـمنظلـ ـ وـ ـمعقم ـ وـ لاھـھلـد أنبـدف، ھلـد
مصدر ذكي، ولا یمكن  أن یظھر ھكذا عشوائیاً.

أ ــصبحنوالآن ـنعاــ اـ أن ــلمخلرف ـ اقـوـ ــلحیات ـلیسةـ ـفقتــ ومـطـ أبـة،قـاطـادة ـیضل ــمعلاًـ وأوامـوـ ـــمتمثلر،مـات ـ ــتحملامـيفـةـ ـ اــیئزجـھـ انـدلـات
"DNA"ـشفنمـ نیرةـ ـجی ـ ـ ـتحة،ـ انـددـ ـلكوع وئـاـ ـكیرتـن، أـ ـعضب وئـاـ تعلامـلكـة، ـی ـ ـ ـخصنمـھبـقـ وئـاـ ـصفوامـص الأواـھات،ـ رمـذه
معلوا ـل ـ ـ لاـموـ ھدبـات ـل ـمصنـماـ ـحكیدرـ ـ اـ یدارولـم، ـن ـمندونیـریـونـ أنـ با ق ـن ـ اـ أن مل ـل واـ ـلجادة، ئزـ ـی اـماتـ ـلطع اـھةقـاـ تي ـل ـصنعيـ ـ تـ
ــلمعلا ـ ومـوـ ـمنطقرــغیذاھـات، ـ ـ ولاـ ـیمكي، ـ وـ ـضعن إفـھـ أي ـعلمارـطي لاــ ـمصنمـدبـي، أولـ ــللمعلدر ـ اھـات،مـوــ ـشكذيلـو اـ ـلجل ـیئزـ ات،ـ

)13(وجعلھا تستثمر الطاقة، للبقاء والحیاة. 

اھـ ـلقذه ـنیواـ الأـ ـسیاسـن واـ ـلتة، لاـ ــیختلي ـ ـعلیھفـ ـ أــ ـنجد،حـا أنـ ـنظد ایـرـ ـلتطة ـ ـتنتھكھورـ ـ ـ ـ ـ ـجمیعھاـ ـ ـ ـ وـ ـنھأكـا، ـغیاـ ـلكافـودة،جـومـرـ ـنشونـ أـ
ـعش ـئیوـ واـ ـلحیاً، ـ ـنشاةـ ـعشأتـ ـئیواـ ـمصدونبـاً،ـ ــللمعلدرـ ـ امـوــ ـلجینیات ـ ـ ـ وـ ـتطة، ـبسیطنمـاھـورـصورتـ ـ ـ إـ ـمعقيلـة ـ رـ أـغدة وننـاقـفنـم

الإضمحلال.

ـنجلبـ اـ ـلعلمد ــ اـ رــنیدارولـاء أغـون، ـنھم ــیعتمـ ــبمبونفـرـ أنـ افـاــلنوحـراهنـامـدأ ــلحیي واـ ــلمخلاة ـ ــتصمیوھـات،قـوـ ـ ذـ ـلكنھي،كـم ــ ـبنفمـ اــ تقـولـس
 :)14(یحذروننا ویحذرون العلماء من أن ینخدعوا بھذا الذي یرونھ  وھذا ما عبر عنھ فرنسیس كریك بقولھ

"علي العلماء أن یتذكروا دائماً أن ما یرونھ لیس مصمما (أي من قبل خالق) ولكنھ ظھر بالتطور"

ما ھي الأدلة التي تعتمد علیھا نظریة التطور؟
إ ـــنتقلنإذا لإــ ـستعا الأدــ الـراض اعـدیـيــلتة أــنیدارولـي ـنھون ـنظتـــتثباـ ـیتھرـ ـسنجم،ــ أنــ ـجمیعھد ـ ــ وـ إبـا ـتنقاء،ــــستثنلا ـنظضــ ایـرـ ـلتطة ولاــ ور

تؤیدھا، وھو ما بیناه في ھذا الكتاب، ولكن مرة أخري ربما یستدعي الأمر تسلیط الضوء علي بعض النقاط الھامة:

لم یحدث في التاریخ أن تطور نوع من الكائنات، إلي نوع آخر، ولا یمكن إثبات ذلك تجریبیاً: 
ـعشديمـيــعل الآلافـ امـرات ـــلسنین ـیشملـنـ أھـاـ أحـد أيحـداًبـد امـوعنـدوث ـلتطن ــبمعنورــ ـ ـتحيـ "ــصنولـ امـ"kindف ــلمخلن ـ إقـوـ يلـات
ـصن آـ وmacroevolutionر"ـخف ذــعلردیـ"، الـي ـلبك ـفیسروـ ـ إرـ ـنسور "یـامـتـ Ernstر Mayrو ـعمنمـوھـ" اـ ـنیدارولـداء اـ ذيلـة،

یدعي أن "التطور حقیقة"  بقولھ: 

)15("، ولذلك لا یخضع للتقییم بالقوانین و بالتجارب "historical science" أن التطور علم تاریخي "

ـمحوھـو ذفـقـ إلـي درلـك ـلكرة،ـــكبیةجـي ـمحيــحتنـ إـ إــثباولات ـمكات احـةــنیاـ ـلتطدوث ـــمعملیورــ ـ ـكلھاءتبـاًـ ـلفشابـاــ ـ اـــسبیيــعلل،ـ ــلمثل الـ
ـلتجا ـ اـ ـلتارب أُـ ذــعلتیـرـجي ابـابـي ـلفة ـكھاـ وـ ـغیة امـاھـرـ ـلكن ـئناـ ـیعرـساتـ اـ ـلتكة ـ اثـاـ ـلتر، ـتضمنيـ ـ ـ اـ ـلتت ـلجینابـبـعلاـ ـ ـ (رـ أنـغات ذاھـم
ـلتا ـــعملیانكـبعـلاـ ـجھومـةـ وـ ـلیسة، ـ ـعشتـ ـئیواـ وإدـ ـطفالخـة) ـــجینیراتـ أــعلةـ أنمـي ذیـل إلـؤدي ــتغیيلـك أوـ ـتحسر ـ افـنـ ـلني ـكلھوع،ـ اــ
ـلفشابـاءتبـ ـ وـ ـتجل، ـلینسكةبـرـ ـ ـ ـ اـ ـلتي ـتكيـ ـفیھرثـاـ ـ أـ ـكثا ـملی50نمـرـ امـلــجیونــ ـلبكتین ـ ـ ـ زامـا،یـرـ الـا ـلبكتیت ـ ـ ـ ریـرـ ـبھدثحـامـمغـا، نمـاـ

)16(طفرات ، أضعفتھا ،إلا أنھا ما زالت بكتیریا حتي الآن.

" فیقول:Alan H. Lintonو یعلق علي ذلك عالم البكتیریا البریطاني الآن لینتون "

 سنة، لا یوجد دلیل واحد علي تحول نوع من البكتیریا إلي نوع آخر"150أنھ خلال دراسة علوم البكتیریا علي مدي 

اــفنرعـوإذا أن ـــلبكتیا ـتتكایـرــ ـبمعرثـاــ ـ ـقیقد30-20لكـدلـ أــفلة،ــ ـیھك اـ ـلقا اـ ـلكارئ ـتحسم،أنیـرـ ـ امـلــجیمكـبـ ـــلبكتین ـظھایـرــ 150لالخـرـ
سنة.

 سجل الحفریات دلیل مادي علي عدم حدوث أي تطور للكائنات من نوع لآخر :
اـعدیـ ـنیدارولـي اـ أن ـلتطون ـ ـبمعنورـ ـ ـ "ـ ـعملی"،macroevolutionي ــ ـتحتةـ ـ ـلماجـ ـییلاـ اـ ـلسنین ـ ـ وـ لالـذلـن، ـیمكك ـ أنـ ـحیيفـدھـاـشُیـن اةـ
ـلبشا وإذایـرــ أنبـلافـذاھـاــــقبلنة، ـیكد دــھنونـ ذــعللــلیاك وألـي الأدھـمھـك، ـسجوھـةلـذه اـ ــلحفل ایـرـ ـیجذيلـات، أنـ ــیحتب نــییلامـيــعلويـ
ــلحفا ـلكاتیـرـ إــئناـ ــتمثة،ــلیاـــنتقات اـ اــلتل ـلبطدرج ـتحيفـئــ الأـ لآنـنمـواعنـول وخـوع اھـذاھـر، اــلیدلـو ــــلحقیقل اـ إــــیفتقانكـذيلـي دارونــلیر ھ

ـلیثب ـ ـ ـنظتـ ـیترـ وـ أنمـأیـانكـھ، اھـل ــلمشكلذه ـ ـ ـستةـ افـلحـُـ ـلمستقبي ـ ـ ـ ـ إمـل،ـ ـتسع رـ ـقعاع اـ ـلتنقیة ـ ـ ـ اعـبـ ـلحفن ـ إیـرـ إلا ـكمھنـات، ـتبیاـ ـ ـلننـ يفـاـ
ـفص ـبقاـسولـ اھـنمـةـ ـلكتذا ـ أنـ ـسجاب، اـ ـلحفل ـ أقـاتیـرـ ـصبد دـ ـلیح ـنظدـضلـ ـیترـ وـ ـلیھ داـ ـعمس ـلھاًـ ـفما،ـ ـحیانـنـ ـنجةـ ـجمیدـ ـ اـ ـلشعع ـ بـ
ــلحیا "ــنیواـ اphylaة ـلمع" ـ ـظھة،فـروـ ـفجرتـ افـأةـ ـلمي اــحلرـ ـــلكمبیة ـ وحـيــعلة،یـرـ اـصد اــیندارولـف ـلمتطي ــ رـ ـیتشرف دوــ "وــكنارد ـنھأكـز اـ

!!!)17(زرعت فجأة"، بلا أي دلیل علي وجود أسلاف لھا

أــحیانـنمـو ـنجريخـة اـ أن ـلسمد ـ الأـ ـلسجةــسیاسـة ـ اـ ــلحفل اھـاتیـرـ ـلظھي ـ اـ ــلمفور انـلألـئجـاـ ــــلمختلفواع ـ امـةـ ـلكن اثـات،ــئناـ "ـــلثبم "stasisات
"، أي الثبات لملایین السنین علي حالھا ثم قد تختفي فجأة، بدون أي دلیل علي التحول لأي نوع آخر. extinctionیتبعھ الفناء"

ـمھ.1 أنــھنمـ انـا أن ـلحجدرك ـ اـ أو ـلتسة اــ ـیطذيلـاؤل احـرـ ـبقونــنیدراولـھ ـلھوـ أومـم،ـ الله؟،جـن ـتعد اــعليفـرفـ ـلمنطم ــ ـبحجقـ ـ اعـةـ ـلتطدم لأبـاــ ـنقاــننق، ئشـارنـ
لاخـآبـ (لـلـــمثیر ــتخیھ، أـ اــتقكنـل أن ــلطبول اھـاخـ اــطبذيلـو ـلطعخ ـ ـفیسام،ـ أــ اــطبنمـمھـدحـأل ــلطبخ ـلقافـاخ!!).ـ اعـاـ ــلمنطقیدة ـ ــ ـتقةـ أنـ لاـــمبتوھـامـلكـول أنبـدئ ھلـد

من مبدئ، والكون مبتدئ، ولذلك لابد أن لھ من مبدئ لیس لھ بدایة
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ـیحو ـعلماولـ الأــ ـلملمي،جـولـوبـروــنثاء ــ ـیھدلـامـةـ إفـاـضالإبـات،یـرــحفنمـمـ الـة ــلمعلي ـ امـوـ ـلمستمات ــ ـ ـــتحلینمـدةـ اـ ونـدلـل ـــتقنینمـاھـرــغیا اتـ
ـلجا ـیئزـ اـ ـلحیات ـ وویـوـ ـنمعـضة، ـتطوذجـ ـمتجوريـ ـ انـاـ أن إلا نتیجس، ـل ـ ـ ـ ـغیةـ ـتمنامـرـ ـ یافـوا،ـ ـلتحل ـ ـ ـ اـ ـلجینل ـ ـ ـیتعيـ ـ الأدمـارضـ نمـةلـع

الحفریات، وھو ما یعترف بھ أحد العلماء الدارونیون بقولھ:

)18( "إنھ حتي تحلیل الدنا، لا یعطي صورة مباشرة لعملیة التطور، ولذلك فالأمر متروك للخیال" 

علم الجزیئات الحیویة یؤید فشل نظریة التطور:
اھـيفـعـضوامـدةعـيفـ ــلكتذا اــكیانـَّــبیابـ أن ـلتطف اــعليفـورــ ـلجم اــیئزـ ــلحیات أیـوـ ـحجحــصبة أــعثرةـ ـنظاممـرة ایـرـ ـلتطة ـخصور،ــ امـاًـصوـ
اخـنـــتبی ــلسنلال الأـ امـنمـرة،ــخیوات ــلتعقیدي ـ افـدــ أوــكیرــلتي افـب ائـاظـولـي ـیقيــلتف ـبھومـ اـ وأننـدلـا ـبعا، اـ ـلحجض ـ اـ ــیتشبانكـيــلتج ثــ
ـبھ اـ ـحجلــمثون،ــنیدارولـا اـ انـدلـة ـلنفا وأنیـاــ ـمعظة، ـ اـ ولـســلیانـدلـم ـسقطدقـة،ـــظیفھ ـجمیعھتــ ـ ــ وـ ـكما، أـ اــثبا ــلعلت أـ أنــخیم ــسلسلبــكیرتـراً ةــ
ـلیسانـدلـا ـلبسابـتــ اطـاــ ـتصيــلتة اھـورـ ـلعلما ــ ـبقاسـاءـ ـفھاً،ـ ـلیسيـ ــسلسلتــ الإــعلةــ وطـي ــلكنلاق، ركـرمـھـ الأعـابـب ـبعي اـ وأن ــلجیاد، اـ دحـوالـن
ألـ ـكثھ ومـرـ ـظیفن ـ أنـجدرلـة،ـ ـتعة ایـرـ ـلجیف ـ أـ الآن أــصبن ـمعقراًمـح ـ ـتفعیإنفـكلـذكـداً،ـ ـ ـ الأواـ ــیستلرمـل ـ امـددـعزمـ ـلمستن ـ ـ دایـوـ لـخات
ـــلخلیا ـكملبـة،ـ ـتبیاـ ـ اـ أن ــلجینن ـ إلاھـامـاتـ اــكتي ـلتعلیماب ـ ــ ـ اـ ـیحمذيلـات ـ ـلكن،ئـاكـلكـاتــصفلـ اـ ـلعن امـواـ ـلفل ـــجینیوقـ اھـةـ ـتنفيــلتي ـ ذـ
اجـوتـو ـلعمھ ـ ـبملـ اھـيفـاـ ــلكتذا ـمماب،ـ أبـابـحــفتاـ امـرخـاً ــلتعقین ـ اــ لاجـولـوـــلبید ـیمكي، ـ ـمعنـ ـتصھـ أيـ ــمعنور إـ دور أو ـیجي ـللطفيبـاـ ـ راتــ

الجینیة.

ـتظذاـھلكـوقفـو ـحجلـ ـمصةـ اـ معلدر ـل ـ ـ والأوامـوـ "مـات enigmaر of DNAا ت" ـل ـیحملھيـ ـ ـ ـ اـ ـحجانـدلـا ـعثرةـ أـ أيمـرة فكیام ـت ـ ـ رـ
)19(عشوائي. 

حدود عمل آلیات نظریة دارون:
ـنتخالإ ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ واـ ـلطفي ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ ـھمة،ـ ـجناـ ـنظيحـاـ دارون،یـرـ ـلكة رـ ایـذھـمغـن، ـلجنن ـ ـحیاـ أنـ إلا ـنظن، ایـرـ ـلتطة ـ ـكمورـ ـتخیلھاـ ــ ـ اـ

 "، وھذه لا یوجد خلاف كبیر علیھا.microevolutionدارون لا یمكن أن تحلق بیولوجیاً إلا في حدود التغیرات المحدودة "

اھـو ـلنذا امـوعـ ـلتغین ـ ـ ـینطبراتـ ـ ـ ـمعظيــعلقـ ـ الأـ ــمثلم اـ ـلتة ـیسيـ ـقھوـ اـ ـنیدارولـا ـتننمـةیـدابـونـ اــطیوعـ ـلفنور ـ اـ ـلتش دارونھـدھـاشـيـ يفـا
اجـ ـلجزر إGala-pagosوس"جـابـالاـ ـقصيلـ"، اشـرافـةـ ـلمات وـ ـتجوث، اـ ـلتكارب اثـاــ ـلمر اجـوـ أــلتھ ـنفسوھـاھـراجـي ـ أوـ ددعـيفـاھـدھـاشـھ

من النباتات والحیوانات.

ـبمور انـاكـاـ ـلتجت اــ ــلعلمیارب ــ اـ اــحیولـة أــلتدة دارونھـراجـي ـنظمعـدیـيكـا وــیترـ ـتجيھـھ، اـ ـلتكارب اثـاــ ـلمر لأجـوـ امـواعنـھ، ـلحمن ـ واـ يــلتام،
علي أساسھا وضع نظریتھ،  ھي نفسھا تعتبر عقبة أمام  نظریة دارون ولیست داعمة لھا، وذلك لسببین أساسیین.

ـلسبا ـ اـ أن الأول ـلتكب ـ اثـاـ ـلمر ـلیھ،جـوـ ـــعملیسـ ـعشةـ ـئیواـ ـیتلبـة،ـ ـبتمـ ـتیرـ ــعقلبـ ذـ ـبغي،كـي اـ ـلحصرض ـ ذاتسـيــعلولـ اتــصفلالات
معینة.

ــلسبا اـ رنـاــلثب اغـي أن ـلتكم اثـاــ ـلمر ـــعملیســلیھ،جـوـ ـعشةـ أــئیواـ إلا امـيــعلھنـة، آلاف ـــلسنیدي أـ الأــتلرةمـتــثبن، أنخـو دودحـاكــھنري،
لاــــجینی ـیمكة ـ ـتخطیھنـ ــ ـ ـفمھما،ـ ـ ـ ــتغینمـدثحـاـ اــصفيفـرـ ـلكات ـنھإفـات،ــئناـ ـتظاـ ـمحصلـ ـ اــنفيفـورةـ اــلنس ـلكوع، ـتظلابـ واكـلـ ـلقطلاب، طــ

تظل قطط وإن تعددت وتغیرت أشكالھا.

ــلنسبابـامـأ ـللطفةــ ـ اــ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ الإــعلدجـویـلافـة،ــئیواـ ـنملاقطـي واـ ـلطفدحـوذج ـ إــــجینیرةـ أدت إلـة ـكتسي ــمعلابــ إمـوـ أيــفیاـضات ة،
ـتك امـدیـدـجوعنـونـ ـلبن ـتینروـ ـ ـحتات،ـ اــتليـ ـلطفك ـ اـ ـلترات اـعدیـيـ ـنیدراولـي أـ ـنھون ـطفاـ ـعشراتـ ـئیواـ "ـ ـمفیة ـ ـنظدـضيھـدة"،ـ ةیـرـ
ـلتطا لأــ ـنھور، ـحقیقتھيفـاـ وـــظیفولـدانــفقاـــــ إــلیة، ـكتسس وــ أوـــظیفاب أيیـدجـدراتقـة ــلمعلدانــفقدة، ـ وــــجینیاتمـوـ إــلیة ـكتسس ــلمعلابــ ـ اتمـوـ

اـــسبیيــعلدة،یـدجـةــــجینی ــلمثل إـ ـكتسال، أــ امـواعنـاب ـــلبكتین ـلمضةمـاوــمقایـرــ ـ ـیحوي،ــحیادـ ـنتیجدثـ ـفقةـــ الإـ ـیمزنـدان افـاتـ ـــلبكتیي ایـرــ يــلتا
ـیعم ـ ـعلیھلـ اـــ ـلمضا ـ اـ ــلحیاد ــللفتويـ ـــلبكتیابـكــ ـفقكلـذكـا،یـرــ ـبعدانـ اـ ـلحشض ـ اـ ــتعیيــلترات أجـيفـشـ أو ایـدشـنكـامـزر لأیـرلـدة ـجنحتھاح ــ ا،ــ

حتي تتلائم مع طبیعة الجو، ھو فقدان، ولیس إكتساب لمعلومات جینیة، وذلك لیس ھو المقصود بالتطور الدارویني.

وھو ما جعل العالم الدارویني ستیفن جولد الذي یقول:

أ ـنظاسـس"إن دارونیـرـ الإھـة ـنتخو ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ أـ ولا ـینكدـحي، ـ الإـ دور ـنتخر ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ افـيـ ــلتخلي ـ نمـصـ
الكائنات الضعیفھ، إلا أن الداوروینیة تتطلب أن یكون دور الإنتخاب الطبیعي  خلق الكائن القوي"

الإ أن ـنتخأي اــ ـلطبیعاب ـــ ـیحيـ اــثبيــعلظفـاـ ایـرطـنعـوعــلنات ــلتخلق امـصــ ــلطفن اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ وــئیواـ ــلكنة، لاـ ـیمكھ ـ أنـ ـیكن الآـ ھــلیون
)20(لإیجاد نوع جدید، كما تفترض نظریة دارون.

معضلات أمام نظریة التطور:
ــطبیعیرھـواظـاكــھن ــ ـمعضيھـة،ـ ـ لاـ ـیمكلات، ـ ــتفسینـ ـ ولاھـرـ الآن لا ــمستقبا، ـ ـ ـبنظلاًـ ـ ایـرـ ـلتطة ـ اـ ـلعشور ـ ـمنھي،ئـواـ ـنشاــ اـ ــفكیي،عـولـأة فـ
ـیمك ـ امـذراتلـنـ ـلنیتن ـ ـ ـجیروـ اـ أو ـلفسفن ـ ـ اـ أو ـلكور وبـرـ اھـون، ـلمكي ـ انـوـ ـئیسیرلـات ـ ـ ـللخلیةـ ــ اــ ـلحیة ـ أنـ ـتكتسة، ـ ـ اـ ـفتحي،عـولـب ـ وـ ـتكب ره،ـ

وتسعد وتحزن، وتفكر وتقرر، وغیرھا من مواصفات الوعي.
وكیف نفسر نشأة القدرة علي التخاطب، وظھور اللغة، وأن یحدث ذلك فقط في جنس البشر.

وكیف نفسر نشأة الجنس، الذكر والأنثي، والتحول من التزاوج اللاجنسي إلي التزاوج الجنسي.
".bilateralityوكیف نفسر التماثل في تكوین جسم معظم المخلوقات حولنا "
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ومن المدھش أن الدارونیون أنفسھم یدركون ھذه الحقائق، فنجد أحدھم یقول:

ـنن"إ لاـ ــنستطیا ـ ـ أنـ ـنتعع ـ أــعلرفـ أي أوسـي ـحلقلاف ـمفقاتــ ـ ولاـ ــنستطیودة، ـ ـ أنـ ـنقع أيـ ـنظدم ـللتقییةــبلاقـةیـرـ ـ ـ ـ ـتثبمــ ـ تـ
احـ ـلتطدوث ـ رـ ذغـور، ـفنصكلـم ـ ــجمیيفـرـ اـ ـلقصع ـ ـكینعـصـ ـظھفـ اـ ـلبرت ـئیامـرـ وـ ـكیات، ـنمفـ أـ ـجنحت ـ ـللطیةـ ـ ور،ــ
ـكیو إـ ـنقف اـضرـ ندلـت ـی وـصاـ ـكیورات، ـتطفـ ـنسورالإـ أـمانـ ھرد،قـلـصن ـكل ـ ـقصاـ ـصننـمصـ اـ ـلخیع ـ ـبسبال،ـ ـ بـ

)21(التعصب، وقناعة مسبقة برأینا"

"We cannot identify ancestors or "missing links", and we cannot devise testable theo-
ries to explain how particular episodes of evolution came about. Gee is adamant that
all the popular stories about how the first amphibians conquered the dry land, how the
birds developed wings and feathers for flying, how the dinosaurs went extinct, and
how humans evolved from apes, are just products of our imagination, driven by preju-
dices and preconception" 

لماذا الإصرار علي نظریة التطور؟
اھـ ـلتسذا اــ اھـةیـدابـيفـاهــحنرطـذيلـاؤل، وــلبذا إذاھـاب، الأدنـاكـو الـت ــلعلمیة ــ واـ ـلمنطة ــ اـ ـلفطق لاــ ـنظدیـؤیـري، دارون،یـرـ ـفلمة يــــیتبناذاــ
اــكثأ ـلعلمر ــ واـ وأـــحثیاــلباء ـغلبھن، امـمـــ ـلعلمن ــ اـ ـلماء اھـن،ــقیومـرـ ــلمسلذا ـ اـ ــلغیك ــمنطقرـ وــ ـیصي، أنــعلرونـ ـنظي ایـرـ ـلتطة رــغیةــــحقیقورــ

1قابلة حتي لمجرد البحث  أو النقاش، رغم إفتقارھا لإي دلیل عملي أو نظري؟ 

ـــلحقیقا ـ أـ لانـة واــسبدجـویـھ ـــبعیندحـب ـلكھ،ـ الأمـددعـنـ رــسبن ـبماب، ـمنھاـ أنــ ــجمیا اھـعـ لأــنتمھـنـــحثیاــلبؤلاء ـبعالــجیاج أـ ـبعُطـالــجید تـ
ـنظيــعل ایـرـ ـلتطة ـفھور،ــ ـیتلقملـمـ ــجمیلالخـواـــ ـتعلیمھلحـرامـعـ ـ ـــ أيـ أنسـئشـم، ـنظوي ایـرـ ـلتطة ـــحقیقورــ ـللنقةــبلاقـرــغیةــبتاثـةـ ذاھـاش،ـــ
ـنشامـ ــجمیھـــعلیأتـ الأـ ـغضيفـالــجیع الأــعلون،ـ اقـي ـلنصل اــ امـينـاــلثف ـلقن اـ ـلعشرن ـ وــحیانـنمـذاھـن،یـرـ أــحیانـنمـة، اخـة ـلعلمري ــ اءـ

في ممارستھم لتخصصھم وأبحاثھم، ھم أسري للتخصص الدقیق الذي یمارسونھ. 

ـلنفھو ـ امـمــ ـــنعنیذيلـا ـبھھـ دـ ــنفتاــعنذا، ،ــمثرضـ ــــتخیلنوــفلال ـمسرضعـاـ ـضخيحـرـ ــیشتم،ـ الآفــفیركـ امـھ ــــلممثلین ـ دورلـلكـن،ـ ــمعقھ د،ـ
أنـــعلی ـیحفظھ ـ ـ ـظھنعـھـ وأيــقلرـ ـخطب، ـیعنأـ ـ إـ ـستبعي ـ ـ امـادهـ ـلمشن ـ اھـيفـةكـارـ ـلعذا ـلطبابـرض،ـ ـ ـیلتفنلـعـ ـ أــ الآلـدحـت وخـدور لكـر،
وإــحفيفـزكـرــسیدحـوا ـتقظ دوره،ـ ـخصان إذاـصوـ الإھـانكـاً ـتقذا ـبفطــتبرمـانـ وأدیـادمـدةئـاـ وــبیة ــیكتنلـاًــلباغـة، أنـــكثیرثـ ـیعراً امـرفـ
ـقصيھـ اـ ـلمسة ـ وــحیرـ امـة ـلھا ـمنھدفـ الأــ امـا، لالـر ـیعذي أفـرـ اسـد،حـھ ـلموي والـؤـ ـلمخف، ـ وـ ـبعرج ـمسنمـضـ ـیھدعـاـ ـــیكفیم،ـ اـ أن ـلجمھ ـ رــھیاـ

سعیدة وتصفق، فھذا ھو دلیل النجاح.

احـوھـذاھـ ـلغال ـلبیاـ ـ اـ ـلعظمة ـ ـ امـيـ ـلعلمن ــ واـ ـلباء، ـحثیاـ ـ اـ ـمنھلكـنیـذلـن، ـ ـمستغمـ ـ ـ ـتخصصيفـرقـ ـ ـ اـ ـقیدلـھ وـ ـیجھق، ـ ـتملـ نمـواهسـامـاًمـاـ
ـلتخصصا ـ ـ وــ ـفساــتنيفـات، ـــلتحقیھـ ـعلمقــسبقــ افـيــ ـلنشي اــ أو ـلحصر، ـ دــعلولـ ـلماديمـمعـي أمـھبـومــیقاـ ـبحن ـفھاث،ـ ــلممثاكـوـ ـ اـ ھـــعلیذيلـل

فقط أن یتقن دوره،  وھا ھي الجماھیر تصفق دلیل علي النجاح، كذلك فالعلم لا شك یحقق النجاحات المبھرة یوماً بعد یوم. 

امـأ ـلما والـؤـ ـلمخف ـ ـلھرجـ اـ ـلمسذه ـ اــحیرـ ـلضخمة ـ ـ ـفھة،ـ ـمجممـ ـ اعـوـ ـلملحة ــ وأیـدـ ـعھاــتبن اـ ــجعلنیـذلـم ـنظنمـواـ ایـرـ ـلتطة ــعقیورــ ـفعدایـدة،ـ ونـ
عنھا، ویحملون رایة التبشیر لنظام عالمي جدید، لا توجد فیھ قیم علیا، ولا مكان فیھ لدین ولا إلي إلھ.

ـنظيــعلرارـصالإفـكلـذلـو ایـرـ ـلتطة أوجـوبـةقـلاعـھلـســلیورــ وعـود أدجـدم ــعلمیةلـود وــ ــلكنة، اـ افـرلـھ ــلمسبض ـ ـلفكقـ وــ ارجخـوةقـودجـرة
حدود الطبیعة، حتي لو أن كل الأدلة إجتمعت علي ھذه الحقیقة.

ـیعتامـذاھـو ـ ابـرفـ ـلعھ الـاـ ـیندارولـم إرـ ـنسي Ernstر"یـامـتـ Mayr" ـعن" اكـؤیـامـدـ أن ـینیدارولـد ـ أيفـرتـةـ ـمسبض ـ افـبـ ـلطبیعوق ـ ـ ـ ةـ
)22()supernatural force  ."(

ویعلق أستاذ آخر في جامعة كانسس بقولھ:

)23( "حتي لو أن كل المعطیات تشیر إلي وجود مصمم ذكي فإن ھذا الإفتراض لا یعتبر علمي" 

آكـؤیـو وخـد ـلیوھـر ـنتیوـ ـ رـ ـیتشن ـ Lewontinارد"ـ Richardأن ـمفھ" ـ اـ ـلموم أیـادـ لامـة ـفیدالجـر ـلیھ،ـ ـبسبسـ ـ وـ الأدجـب الـود ـلعلمیة ـ ــ ةـ
ولكن بالرغم من عدم وجود ھذه الأدلة، فلا مجال لإعتبار وجود أي سلطة إلھیة، فیقول :

لاــنن"...أ ــبسبدبـا اـ ـلتصب اــقناــ ــلمسبا ـ اــسبالأبـقـ ـلماب أنیـادـ ـنضة ـمجمعـ ـ الأمـةعـوـ ـبحن واـ ــلمفاث، اــھیاـ ـلمم ـبغة...یـادـ اـ ـلنظض رــ
درلـإ أي ـقندمعـتنـاكـةـجي ـعتناـ ـ أوـ ـبیاــضبا، اھـةـ ـلمفذه ـ ـھیاـ إفـاـضالأبـذاھـم،ـ أنلـة ـمفھمي ـ ـ اـ ـلموم لایـادـ ـفیدلـجة وـ نلـھ،

)24(نسمح لأي قوة سماویة بأن تخطو خطوة في ھذا الباب"

" . . we are forced by our a priori adherence to material causes to create an apparatus of
investigation and set of concepts that produce material explanations, no matter how

إتـ.1 ـحصدل ـمعھاتــئیاـ ـ أنــعلوبلـاجـدـ ــمستي الإـ ـلحوي اــبیادـ ـلعلمن ــ أـ ـضعاء ــمستافـ امـاعـنــبیواهـ اـــسبیيــعلاس،ــلنة ــلمثل إفـالـ ـحصي إـ ،عـيفـريجـاء تنـاكـام
ـنسب ـ اـ ـلملحة ــ ـبینیـدـ اـ ـلعلمن ــ و41اءـ ـمم%18%، لاـ ـمنؤیـن إجـوبـونـ ولـود ـلكھ ـمنؤیـنـ روحقـودجـوبـونـ أو ـعلیوة "ــ universalا spirit or higher power،"

% علي التوالي بین عامة الناس.83%، و1%، 12%، 4% فقط ھم المؤمنون بوجود إلھ، في مقابل 33%، بینما 7واللاأدریین 
Scientists and Belief, Nov. 5, 2009<www.pewforum.org/2009/11/05/scientists-and-belief/> accessed 5 January 2018.
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counterintuitive, no matter how mystifying to the uninitiated. Moreover, that materialism
is absolute, for we cannot allow a Divine Foot in the door" 

" ":Michael Ruseویقول الفیلسوف الدارویني المعروف میكل روس "
ا أن ـلتط" ـ انـایـدــلللیـدبـورـ ـلمسیحیة ـ ـ ـ ـ ـنظة...ـ ایـرـ ـلتطة ـ دھـورـ انـاكـذهھـة،نـایـي ـلحقیقت ـ ـ ـ ـیتھدابـيفـةـ ـ وـ اھـا ـلحقیقي ـ ـ ـ ةـ
)25(الآن"

"Evolution is promoted by its practitioners as more than mere science. Evolution is
promulgated as an ideology, a secular religion—a full-fledged alternative to Chris-
tianity, with meaning and morality. . . . Evolution is a religion. This was true of evo-
lution in the beginning, and it is true of evolution still today"

:)26("، وھو من دارویني القرن العشرین، والمؤسس لما یعرف بالداروینیة الحدیثھ یقولJulian Huxleyو السیر جولیان ھكسلي "
"Religion without revelation "أن نظریة التطور ھي دیانھ بدون رسول "

 وفي كتاب لھ  یقول:

أن ـنظ" ایـرـ ـلتطة أھـورــ وأقـي ـشموي ـنظلـ ـظھةیـرـ "وأــعلرتـ الأرض".. لاــنني أنبـا ــنغید ـنمرـ اـ ــلعبط ادةــعبنمـادةـ
تدور حول وجود إلھ الي عبادة تدور حول نظریة التطور" 

) 27( وأن نظریة وجود إلھ أصبحت عبء علي العقل والقیم" وأنھ "لابد من وضع شئ آخر لیحل محلھا"

وآخر من علماء البیولوجي، وھو یودع إیمانھ بحیاة آخري، یقول:

الأ أن ـمجرمـ" ـمسردـ ولـأـ إقـة أنلـت اــــیتقبي ـلمجتمل ــ ـ ـثمعـ اھـرةـ ـلمفھذا ــ "ـ ـیقصوم اــ ـمثلمة"ــنیدارولـد أنــقبنمـلـــتقباـــ ل
 )28(الأرض دائریة، وأن الشمس مركز الكون" 

"It is just a matter of time," one biologist wrote recently, reposing his faith in a receding hereafter,
"before this fruitful concept comes to be accepted by the public as wholeheartedly as it has accepted
the spherical earth and the sun-centered solar system." 

ـھكو انـذاـ وـــینیدارولـري ـتحدقـة، إلـوـ ــعقیيلـت دـ ـمتطةـــینیدة لافـرــ ــتقبة، اـ ـلنقل اــ أو ـلبحاش، اــ ـلعلمث ــ وـ اھـي، ـلمفھمذا ـ ـ ـ اـ ـجعذيلـوم ـشخلـ صـ
مثل ریتشارد دوكنز یعبر عن رأیھ في الدین فیقول:   

)29(" أنھ أسواء أنواع الشر في العالم، مثل وباء الجدري، لكن القضاء علي الدین أصعب" 

"faith is one of the world's great evils, comparable to the smallpox virus but harder to
eradicate" 

ھل یمكن الجمع بین نظریة التطور ووجود إلھ؟
أمـقیـرفـاكــھن اھـن ـلكنیسل ـ ـ ـ ـممةـ ــیطلنـ أــعلقـ ـنفسھي ـ ـ ـمسممـ ـ اـ ـلمي اــمنؤـ ـلتطون ـ "یـورـ theisticون evolutionو أیـمھـ"، ـیمكھنـرون ـ نـ
ـلجما ـ ـنظنــبیعـ ایـرـ ـلتطة اــ ـلحور واــیثدـ انـایـدلـة ــلمسیحیة ــ ـ إذاـ ــتخلة، اـ ــلمسیحیي ــ ـ أعـنعـونـ أمـدة ـھمھور، ـ اـ ــلتفسیا ـ اــ ـلحر ــلخليفـرـ الأرضـ يفـق
أــست أمـام،یـة ایـن وــنیدلـام أننـامـلافـكلـذلـا، ـعمدرــیقع اـ ـلكر اــییلاــببونـ ـــلسنین اـ وأن ـلتطن، اــ أمـيجـولـوـــلبیور ــمشتلـصن اھـرك،ـ ـلطو ةــیقرـ
ـلتا اللهــخليـ ـتعق ـبھيلـاـ اـ ــلمخلا ـ وقـوـ ـمنھات ـ الإـ ـنسا وـ ـلتابـان، وفـيلـاـ ـحقیقودـجلا ـ ـ ـلشخيـ ـ وأنـعدیـصـ آدم، ـفیضي ـ ـنبانـ اللهـ انكـوحنـي

)30( .1محدوداً ولم یشمل الأرض جمیعھا

اھـ ـلتصذا ـ ـیتعورـ ـ أبـواثـعمـارضـ افـواءسـة،ــسیاسـت ایـدلـي ـلمسیحن ـ ـ ـ اـ أو الأیـدلـي، ومـلاسـن أنلـي، الإفـو الأــعلدلیـامـلامسـي أن امیـي
اللهــعن ـلیسد اــعلذهھـاــمنایـأكـتــ وأن الأرض، امـزلـي اللهــخلنمـوھـذيلـن، ـتعق ألـاـ ــنسبرمـي، ـلكي،ـ ــجمینـ اـ ــلكتع اـ ـلسمب ـ أیـاوـ ـجمعة، ـ تـ
الإــعل أن ـنسي اــخلوـھانـ الله ـلخق اـ اللهمـركـذيلـاص، ـتعھ ولـاـ ـنفي، ـفیخـ رومـھـ وـحن ـعلمھ، ـ ـعلمنمـھـ ـ وـعھـ دوـجز رئـاـسنـعاًنـل،
ــلمخلا ـ اقـوـ وأن ــبخليھـتنـاكـةیـداــلبات، وزوـ آدم الإجـق وأن ـنسھ، ـمحانـ وسـاـ ــمسئب ـعمولـ ــیعملاـ ـ اـ وأن ــلحیھ، اـ ـمميھـاــنیدلـاة ــلحیرـ أـ ھیـدبـاة

في الآخرة.

ــلنسبابـامـأ ــلخلةــ اقـابـقـ ـلكي ــفھنات،ــئناـ لامـاكـ اللهمـأسبـريیـن أن ـتعن ـسخيلـاـ اـ ـلتطر ایـوــ لإجـولـوـــلبیر ـعمي اـ ـلكار ـبمونـ نمـاــلنوحـراهنـاـ
ــمخل ـلكات،قـوـ اـ اقـوالـن ـلعلمع ــ أــعلدلیـيـ لانـي أدجـوتـھ ــعلمیةلـد درامـواءسـةــ اسـن ــلحفة أویـرـ اــعلنمـات ـــلجینم وھـدیـؤتـاتـ ـتصولـذا، انـورـ
ـتحأن اـ ـلكول لآنـنمـاتــئناـ ـبحاتــئناكـنمـلاًــمثر،خـوع إیـرـ زوالـة أرحـي أوــضیف زوامـة، إحـن ـفجدثحـور،ــطیيلـف اللهمـرمـأبـأةـ ن

تعالي، فنحن ھنا نتحدث عن قدرة الله تعالي في "كن فیكون"، وھو أمر لیس لھ علاقة بنظریة التطور.

ــلمشكلا.1 ـ ـ الأـ اــعنريخـة ـــلمسیحیید ــ ـ أنھـن،ـ وعـي آدمجـدم ــیعنود وعـيـ اجـدم ــلسیود اـ ــلمسید ـ أوـ الأــعلح، إـصي ـنتفح ـحجاءــ وـ ومـودهجـة ـجھن ـنظةـ اھـرـ ـلحم ة،ــلیاـ
لأنھم یرون أن مجئ السید المسیح كان لمحو خطأ آدم. 
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ـبع اھـدـ ـلعذا ـیتبیرضـ ـ ـ ـلننـ أـ لانـا ـمجھ ـللشالـ أنــ ـنظك ایـرـ دارون، ـلتة رـ ـبمي ـحھرـطةیـدابـيفـاـ ـمجتنـاكـاـ رؤـ أویـرد ـتفسیة ـ ـ ـلتنر،ـ ـ وعـ
ــلمخلا ـ وقـوـ ـیعھوزتـات، ـ اـ ـلجغا ـ أفـيفـراـ ـنحي الأرض،ـ ــستصبتنـاكـاء ـمجحــ ــقضیردـ ــعلمیةـ ألـة،ــ ـنھو لالـذكـتــظلاـ ــتعتك، وــعلديـ ودجـي

الخالق، ولا علي مكانة الإنسان بین خلق الله.

ـلكنھ ــ الإــغیيفـاـ ـتحھ،لـاب إلـوـ ــعقیيلـت ــفلسلفیدةـ ــ ـیعتنقھنمـيــعلة،ــ ـ ـــ ـكماـ ـبحلابـيھـاـ أوـ ـنقث وأـ اــصباش، ـلھح اـ ــلمعلدف ـ لأـ ـنصن وھـاھـارـ
القضاء علي الدین.

ولكن....ما العجب في ھذا وما ھو الجدید في ھذا الھجوم علي فكرة وجود خالق؟

ـفكإذا ـفسنجلاًـــقلیانـرـ ــ أـ لانـد ـللتعجوعـدیـئشـھ ـ ـلھجافـب،ـــ ـ اــعلومـ أــلینیـدلـي ـمستحراًمـس ــ افـانكـامـذاھـاً،ثـدـ ـلمي وـضاـ ـیحامـوھـي، دثـ
و ـسیكامـالآن، افـونــ ــلمستقبي ــ ـ داـصوھـل،ـ وئـراع ـمحم، ـلطماولاتـ ـ ـــحقیقسـ وـ رلـاخـودجـة اغـق، أن ـلمنطم ــ اـ ـــلسلیق واـ ـلفطم، ـ والأدـ ةلـري،

من الماضي والحاضر والمستقبل، لا تؤدي إلا إلي الإیمان التام بأن وراء ھذا الكون خالق حكیم، ومتحكم فیھ، وحافظ لھ.

ـلشا اـ ـلجئ أھـدیـدـ ـعصيفـھنـو أھـانـرـ الـحــصبذا إعـدلـدي الـوة ـلمي ایـادـ أو ـعمھدیـامـة،ـــینیدارولـة، ـ ـــتقنینمـاـ ــعلمیاتـ وــیثدحـةــ ـسسؤمـة، اتـ
ـضخمةــمیلاعـإ ـ ـتكملـة،ـ افـرةفـوــمتنـ ـلمي ــتستطیي،ـضاـ ــ ـبھعـ اـ إـصولـا اكـيلـول ــلعقل وـ الأكـول، ـعمل وـ ابـرةثـدــمتيھـار، ــلعلرداء وـ ھ،ــیقربـم
ـتحظيكـ ـ واــحتالإبـيـ ــلقبرام ـجھوامـإنفـك،لـذلـول،ـ اھـةـ لاعـدلـذه أبـوة ـیضد أنـ ـیكاً ـبنفونـ ـ الأـ اــسلس ـلعلموب ــ ـلفضيـ ـ الإھـحـ راءاتــفتذه

المادیة.

ـبعو أنـ ـتتبید ـ ـ اـ ـلحقیقن ـ ـ ـ إكـيــعلة،ـ ـنسل أنـ ـیتحمان ـ ـ ـمسلـ ـلیتؤـ ـ وأنـ ـعمُیـھ ــعقللـ وـ ـیتبھ ـ ـتھامـعـ إیـدـ ـلیھ ــبصیھـ وتـرـ ــیھتنمـھ، ـنمإفـديـ ـیھتاـ ـ ديـ
لنفسھ، ومن یرید أن یخلد للأرض فإنما یصدق علیھ قول الله تعالي في من یرون آیات الله ویصرون علي العناد والكفر:

وَھـِبـاَهُنـعْـَفـرََلـاَنـئْـشِـوَْلـ"وَ أَنـكِــَلـاَ إِلـخْـَّھُ وَالـدََ الأرَْضِ اثـمَـكَـھُُلـَثـمَـَفـوََاهُھـعََبـَّتـىَ إنِلـكَـلْـلَِ لْمـحْـَتـْبِ ھِیـَلـعَـِ أوَْھـلْـَیـْ ھُكـْرُتـَتـثَْ ثَھـلْـَیـْ
بوُاْ بآِیاَتنِاَ فاَقْصُصِ الْقصََصَ لعََلَّھمُْ یتَفَكََّرُونَ" لكَِ مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِینَ كَذَّ    1ذَّ

.176سورة الأعراف - آیة .1
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الفصل السادس والعشرون
 "الداروینیة الإجتماعیة"

" Social Darwinism"
ـكم ذـ اھـةمـدــمقيفـانـركـا اــلبذا أن ـلفكاب اــ إمـانعـرسـي،ــیندارولـر ـلیغدــمتا ــجمیزوــ احـاــمنعـ ــلحیي اـ ــلسیاة، والإــسیاـ ـجتمة، والإــعیاــ ـقتصة ة،یـادــ
إشـولا أن ـستعك اــتلراضــ ـلجك انـواـ ــــلمختلفب ـ اـ ـــلمتعلقة ــ الإـــینیدارولـابـةـ ـجتمة ــیحتةــعیاــ ـلبحاجـ ـــلكننرد،ـــمنفثــ ـسنحاــھناـ أنــ ـنجماول ـ ـتبعلـ اتــ
اھـ ـلفكذا ـ اـ ـلمر اــعلاديـ ـلمجتمي ــ ـ واـ ــلسیع، والإسـاـ ـقتصة وــ ـیعامـوھـاد، إـ ـجمرف "ـ الإـــینیدارولـابـالاً ـجتمة "ــعیاــ Socialة" Darwinism،"
ـھنو ـكثیاكـ ـ امـرـ ـلمصن ـ اـ تادر، ـل إـ ـعتمي ـ ـمعظمھيــعلانـدـ ـ ـ ـ إفـاـ اـھدادـعي ـلفصذا ـ ـلمل،ـ ـمعيفـبـغریـنـ افـرـ ـلمة "اـعدیـزـ ـینیدارولـن ـ ةـ

.1الإجتماعیة"

افـ ـیجةیـداــلبي أنـ الأـضونـب ـفكح الأـ اــسیاسـار ـعلیھتمـاقـيــلتة ـنظاـــ ایـرـ ـلتطة اــ واــیندارولـور إــلتي، أدت اھـيلـي ـلتبعذه وـــ ـیمكذهھـات، ـ نـ
أن نجملھا في ثلاث محاور:

":Michael Dentonأولاً: نظریة دارون نظریة مادیة بحتة، كان من شأنھا كما یقول دكتور مایكل دینتون "
الإعـ" امـھلـزل ـلطبیعن ـــ وـ ــیصبيلـاــلتابـة، اـ ـلبشح ـیحنمـمھـرــ وــخیوھـامـددـ وشـوھـامـر وـصوھـامـر، وھـامـواب

. )1(خطأ" 
ـنیاثـ اـ أن ــلمخلاً: ـ داقـوـ ـئمات اـصةلـاحـيفـاًـ ـلبقراع، ـ وقـلألـھــفیاءـ ـلمفھواھـوي، ـ ـ اـ إــخلذيلـوم دارون،ــلیص ـنھيفـھ أبـاــكتةیـاـ الأـصھ واعنـل

:)2(حیث یقول
 1"..وھكذا من حرب الطبیعة، والمجاعات والموت، نشأت أرقي الأنواع من الكائنات (المقصود الإنسان)"

"Thus, from the war of nature, from famine and death, the most exalted object which
we are capable of conceiving, namely, the production of the higher animals, directly
follows.”

ـلثاثـ الإـ ـنساً: ــمثلان،ـ ـمثھـ أيـ آئـاكـل إلاھـامـر،خـن ـتجمو ـ امـعـ ولـن ـلصابـدجـذرات، افـدـ ـلبحتة ـ ـ أوـ ـكمة، ـیقاـ ـستیفولـ ـ ـ إلـوجـنـ ـنند ألـاـ انـدعـو
شریط الحیاة مرة أخري فلیس بالضرورة سنحصل علي نفس النتیجة.

ـلنتیجا اــــ ــلطبیعیة ـــ ـلھةـ اـ ـلقذه اعـواـ واثـلاــلثد ـمنھيــلتة، إــ ـــنطلقا ـفكتـ اـ الإـــینیدارولـرة ـجتمة ا1يھـةــعیاــ ــلخی) واـ ـلشر واـ ـلخطر ـ واـ ـلصأ أـ ورمـواب
ـــنسبی ـجعیتھرمـة،ـ ـــ الإـ ـنسا وـ أوحـان أــعلده، ـحسي اـ ـلفن ـیتفامـروضـ اـــعلیقــ ـلمجتمھ ــ ـ ـتبععـ وامـزــللاًــ ـلمكان ـ لا2انـ ـیمك) ـ إـ اـــعتبن ـلبشار يفـرــ
واـجدر امـدةـحة ـلتطن ـ ـسبیيــعلور،ـ ـ اـ ـلمثل ـ اـ ـلجنال ـ الأـ ـبیس الأورمـض،ـ ـبین ومـمھـونـ إــصلن درلـوا ـمتقاتـجي ـ ـتطمــسليفـةمـدـ ورـ
ـلكا ـبینمات،ــئناـ اـــ أمـوجنـزلـا ــیقیرفـن الأـ أو ـــیجینوربـا، أفـيـ أھـا،ــلیراــستي إقـم ألـرب ـفھلاسـي امـمـ ـلقن ـمنھردةـ إــ الـم ـلبشي ا3رــ ـلص) نمـراعـ
اـجأ ـلبقل ـ أـ ـحتمرمـاء ـ لاـ ـمعني، ـ ـلحيـ امـرـ ـلحیة ـ الإـ ـنساة ـنیاـ ـفقتة،ـ ـ الإـ ـنسل لاـ ــیختلان ـ ـكثیفـ ـ ـقتنـعراًـ أيـ ـحیل وـ ـعبامـوھـوان، ـعنرـ ھـ

"،  أول من صاغ تعبیر البقاء للأقوي، عندما قال:Spencerالفیلسوف الإجتماعي ھربرت سبنسر "
ــللحینـــبلیاقـوانـاكـ"..إذا ـفیجاة،ــ أنــ ـیعیشب ــ وإذاـ ـیكملـوا، ــمستيــعلوانـوـ اـ ــلحیوي ـفسیماة،ـ ــ وتـوـ ـسیكون، ذــ كلـون

ھو الأفضل"
"If they are sufficiently complete to live, they do live, and its well they should live. If
they are not sufficiently complete to live, they die, and it is best they should die."
(Spencer, 1851). 

ـسبنسانكـو ـ ـ الإیـرـ أن ـنسري ـلیانـ وـحسـ ـلكراً، ـتحكمنـ ـ ـ اـ ـلقھ ـنیواـ اـ ـلبین ـ ـجیولـوـ اـ ـلتة، وـ ـضعي إكـتـ ـنسل ـمنان،ـ وفـده،لـومـذـ عـضي
ـجتمإ ـ ووعـاـ ـظیفي، ـ ـمحيـ ـبمددـ ــیحملدقـاـ ـ ذـ ـتننمـكلـھ وقـاـ ـمسدمعـض وـ أیـانكـاواة، الأمـھنـري ـفضن ـللفقلـ ـ واــ ـلجھراء ـ واـ ـلملاء ي،ـضرـ

)3(العجزة والفاشلین أن یموتوا، ولذلك كان یعترض علي أي قانون من شأنھ تقدیم رعایة صحیة، أو علاج أو سكن لمثل ھذه الفئات.

أنـاكـ ـفكت ـسبنسارـ ـ ـ إھـرـ ـنعكي ـ ـلنظرشـاــمباسـ ـ ـلتامـاسمـوتـةیـرـ 2Thomasوس"ـ Malthusا ـلت"، ـكميـ ـبیناـ ـ افـاـ ـلتمھیي ـ ـ ـ ـلھانكـد،ـ دورـ ا
كبیر في تشكیل فكر دارون. 

دارونكـو اـــبتلةــملاكـةعـاــقنھیـدلـان ــلمبك ورـ ـبماديء، ـخطصنـاــھنوردنـاـ دارونـ ـلصاب ـیقدـ ــكنجسلسلـارشـھـ ـ "ــ Charlesي Kings-
leyا ــیعتذيلـ"، أنــفیرفـ اــعتاــقنھ ـــلمسبقھ ـ ابـھـ أھـردةــلقأن أفـلاسـم ـفضھ، أنمـلـ ـیتصن اــ أن ـلبشور امـرــ ـلعن ایـراـ ـلھما ـ اـ يفـمھـدھـاشـنیـذلـج

 في أمریكا الجنوبیة ھم أسلاف لھ، فالقردة، حسب رؤیتھ، ما زال لدیھا قلب.3Tierra del "Fuegoجزیرة تییارا دل فویجو "

"I declare the thought, when I first saw in Tierra del Fuego a naked, painted, shivering,
hideous savage, that my ancestors must have been somewhat similar beings, was at
that time as revolting to me, nay more revolting, than my present belief that an in-

لاحظ كلمات الحرب، الموت، المجاعات..1
2.Thomas Malthus) وقد عرفنا بھ في التمھید.1834-1766: من أھھم مفكري الأقتصاد السیاسي وعلم الإجتماع الإنجلیز ،(
3.Tierra del Fuego.مجموعة من الجزر في أمریكا الجنوبیة :
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comparably more remote ancestor was a hairy beast, Monkeys have downright good
hearts" 

ـیتنبو ـ ـ أـ دارون افـھنـأ ـلمستقبي ـ ـ ـ ـ اـ ـلقل ـسیقضب،یـرـ ـ ـ اـ ـلجني ـ اـ ـلمتحضس ـ ـ ـ امـرـ ـلقن ـییازقـوـ الأــعلنـ اــجني ـلھمجیاس ـ ـ ـ وــعلنمـةـ الأرض،جـي ھ
كذلك سیتم القضاء علي أجناس القردة، وبالتالي ستصبح المسافة بین الإنسان، وأقرب أسلافھ كبیرة. 

" At some future period not very distant as measured by centuries, the civilized races
of man will almost certainly exterminate, and replace the savage races throughout the
world. At the same time the anthropomorphous apes...will no doubt be exterminated.
The break between man and his nearest allies will then be wider, for it will intervene
between man in a more civilised state, as we may hope, even than the Caucasian, and
some as low as the baboon, instead of as now between negro or Australian and the
gorilla"

اھـ ـلمبذه ـ اـ ـلثادئ اـ ـلتلاث ـبنیيـ ـ ـعلیھتـ ـ ـنظاــ دارون،یـرـ ــكفیلتنـاكـة ـ أنـ ـتعطة ـ اـ ـلمبي ـ ـللسیررـ ـ ــسییاــ وـ ـعلمن الإــ ـجتماء ـ امـاعـ وا،نـاكـنیـذلـن
إــعلون،عـدیـ ــستحیي ـ ـللعنصاء،ـ ـ ـ ویـرــ الأیـة، أن لاــجنرون ـتتساس ـ أنـ ـیجھاوي، ـ ـتھوعـدبـرواـ ـفظھم،ـ ـ ـیطنمـرـ الـاـ أنلـدولـب ـتعمة ـ يــعللـ

 )4(ترقي المجتمع عن طریق توجیھ عملیة التطور أو الإنتخاب الطبیعي  في الجنس البشري، كما ھو الحال في الحیوانات. 

ـصبحوأ الإــمثاتسـاــسیتــ ـستعمل ـ "ــ وcolonisationار ــتحسی"، ـ اـ ـلنسن ایـرطـنعـلــ ـلتكق اثـاــ ـلمر "جـوـ وا1eugenicsھ ـلف"، "ــشیاـ -fasة
cism2وا ـلعنص"، ــ "یـرـ ـلھ"،racismة لأھـررــیبامـاـ ـنھا، ـمممغـرلـابـاـ ــتتضمناـ ـ أومـھــ الآم أــظلن إلا ـنھم افـاـ ـلنھي ـتھةیـاــ إـ الـدف، ـلنھضي ـ ةــ

ـلما والإیـادـ ـقتصة ـ ویـادـ اـصة، ـلنلاح الإـ ـنسوع ولانـاـ ـقیمي، ـ ـھنةـ ـللعاـ ولاـطواــ ـمكف ـللضعفانـ ـ ـ أوــ ـیحتنمـاء، ـ ـلبقافـة....یـاـعرلـونـجاـ ـ اءـ
للأقوي....   

ـنفنمـ اـ ـلمنطلس ـ ـ ـ ـفقق،ـ اـ ـلحیدت ـ الإـ ـنساة یاـ ـن ـمتھرـحةـ ـ "ـ sanctityا of human lifeوأ ـصب"، ـھنحـ ـمباكـ "ـ ـعلمرر ـ لأـ ـفعي" ـمثالـ لـ
ـجھالإ وabortionاض"ـ ت"، ـق اـ ـحمرلـل "ـ اـس"،euthanasiaة أو الإرادي ـلغیواء ـ وـ إرادي، ـقتر اـ ـلمل یواـ ـل "ـ وinfanticideد يـھ"،

أمور كان من الصعب تبریرھا أو حتي التفكیر فیھا من قبل.

أنبـ ـممل اسـارـ ـلشات اـ ـلجنسذوذ ــ أـ ـصبحي ـنھأبـَرربـُتـتــ اـ ـلعا، ـللطبیعودةـ ـــ اــ ــلحیة اــقیاــعقاولــتنكلـذكـة،ــنیواـ ــلھلر واسـوـ ـلمخة ـ أـ ـصبحدرات تــ
ـتج رأســعلا،ھـررــیبنمـدـ أكـؤلاءھـي ــھكسلدوسلـان ـ "ـ Aldousي Huxley3ا دورلـانكـذيلـ"، ـمحھ افـوريـ ــلتشجیي ـ اولــتنيــعلعــ
ـعق ـقیاـ اـ ــلھلر واسـوـ ـلمخة ـ اطـنــبیدراتـ ـلجلاب ـمعاـ افـاتـ ــلستیني ـ ـ امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن ـتحي،ـضاـ إدـ أعـت ـنھاء ـتعاـ الإـ ـنسوض اعـانـ ـلتجن ـ ھبـرـ

 )5(الروحیة للإیمان بالخالق. 

ــمستيــعلو اـ ألـوي إــصبدول ـستعمح ـ اــ الـار ـلمتخلفدول ــ ــ ابـِقـنمـةـ الألـل ـتقرــكثدول أمـاً،مـدـ إجـن ـستغل أھـواردمـلالــ ــمنطقیراًمـا ـ ـلحافـاً،ــ روبـ
أمـ اجـن ـلقضل ـ اــعلاءـ ـلفقي ـ وـ ـتشراء، وھـدیـرـ ـلھازــمننمـمھـردطـم وـ ـقتم، الأـ ـطفل واـ أـضرلـال ـصبحع أمـررةًــمبتــ ـتقلجـن الإـ ـنسدم ـنیاـ ة،ـ

فھذا ھو قانون الطبیعة،... والبقاء للأقوي..

":eugenicsالداروینیة الإجتماعیة والتكاثر الموجھ في البشر"
ـبمر ـلیساـ ـمصتــ أنفـادـ ـیكة، أولـ ومـون ـــتعبیعـضن أوeugenicsر"ـ ـیعامـ" أـ "نـاــحیرف ً ــبعلا ــتحسیمـ ـ الإــصفنـ ـنسات اـ إھـة"ــثیورالـان نبـو
دارون،ـع ـنسیرافـم ـ ـلتاـجسـ "ـ Francisون Galtonا ألـ"، ـصبذي ـمھحـ ـبكتاًـسووـ ـ "أـ دارون الأـصاب اـصاـخواع"،نـل ـلفصة ـ اـ ذيلـل

"، فنجده یقول:Breeding of Domestic Animalsیتحدث عن التربیة الموجھة للحیوانات"
إــلق" ـفكيَّــعلتلـوــستد ـیمكلھـرةـ ـ أنـ ـنحسن ـ امـنـ ـلنسن اــ ـلبشل ـیمكلھـري؟ــ ـ أنـ ــنتخلن امـصــ ــلغین ـفیھوبغـرمـرـ مــ

 )6(ونكثر من المرغوب فیھم؟" 
نكـو وإــلتاجـوَّ وإــبنون ــھكسلاسمـوتـيــبنھ، ـ "ـ Thomasي Huxleyو رھـ"، وــفیو اسـإبـرفعـامـدارون،لـقیـدـصق ــلجمعیم ـ ـ اـ ـیطرــلبة ةــنیاـ

ــلتحسی ـ اــ ـلنسن "ــ Theل British Eugenics Society،"اھـدةـــعقیتنـاكـ ــلجمعیذه ـ ـ إعـيــعلةــــمبنیةـ ـعطدم إـ أي ـلمشارـــعتباء ـ اعـاـ ـلحر بـ
ا ـلتعأو ـ الإـ أو ـتحاون وـ ــیستلاد، ـ ذـ الـزم ـلحك ـتقنمـدـ ایـدـ ایـاـعرلـم ـلصحیة ـ ـ والإـ ـجتمة ـ ـعیاـ ـللضعفةـ ـ ـ واــ ـلغیاء، ـ أـ ـكفر ذـ لأن ـسیكلـاء، نمـدیـزـ
ـصتھرفـ افـمــ ــلحیي زیـرطـنعـاةـ ـنسلھادةیـق ــ وذـ ـیتعكلـم، اــمبعمـارضــ ــلتخلدأ ـ امـصـ ـلمن اثـوروـ ـلضعیفات ــ ـ "ـ eliminationة of poor

1."Eugenicsا ــلتنقی" اـــ ـلعة ـللبشةــقیرـ ـفلسفيھـر،ـــ ـ إــعلةــــمبنیةــ اـــعتبي أن ـلبشار لاــ ـیختلفر ـــ اعـونـ ــلحین أنبـلافـات،نـواـ ــتطبد ـعلیھقـ ـلقابـم،ـــ وـ ائـاسـوة، ــلتطھیل ـ رــ
ـلعا ــللتخليقـرـ امـصـــ ـلسن اـ واــیئردلـلالات ـلعمة ـ ـتكيــعللـ اثـاـ ـلسر اـ ـلصلالات ـلحاـ ویـرطـنعـة،ـ اـضق اــنیواــلقع ـــلتحقیةمـلازلـن ذــ ولـق اھـبحـاـصك، ــلفلسفذه أھـةـــ معـنبـو

ــنسیرافـدارون "ــلتاجـسـ Francisون Galtonو اقـوــتتملـ" ـلحكف ـ امـوـ ـلغات ـتطبیقھنعـةــبیرـ ـ ـــ إلاـ ـبعا اـ ـلحد اـ ـلعروب ــلمیاـ اـ وــنیاــلثة ـفظة، ائـاـ ــلھلع اسـوكـوـ ـنتجيــلتت تــ
عن تطبیق ھذه الفلسفة.  

2.Fascismـلفا ـشیاـ ـقنيھـةـ ـمتطةـعاـ ـ ـبسیةفـرـ ـ دوـ أولـادة ـجنة الآفـسـ وریـرـخوق افـن، ـیمقدلـض ـ ـطیراـ والإـ اــعلرارـصة، ـلطي ـلحةـعاـ ـیتبنمكـاـ ـ ـ اـ ـلعنصي ـ ـ ةیـرـ
وإستثارة الجماھیر كوسیلة للسیطرة، ولیس بالمنطق.

ــھكسلدوسلـا.3 ـ "ـ Aldousي Huxley:وتـاكـ ـفیلسب أـــ ـــنجلیوف أھـزيـ ــھكسلانــلیوجـوخـو ـ "ـ Sirي Julian Huxleyو ــھكسلاسمـوتـدـــحفی"، ـ "ـ Thomasي
Huxley" المعروف بكلب دارون الشرس "Darwin’s bulldog.وجمیعھم كانوا من الملحدین الدارونیون ،"

285



genes"أمـ اجـن ـلحصل ـ أــعلولـ الأمـةیـوقـراقعـي ـمعظيفـراد،فـن ـ الأـ ــیعنانكـانــحیم ذـ الـي ـلمعك ـ ـقیاـ أثـن،ـ ـلیشمدــمتم ـ ـ الأكـلـ اســجنل
)6(الغیر أوروبیة. 

ـنتشوإ ـفكرتــ أفـونــلتاجـرةـ ـنحي ـیطربـاءـ وــنیاـ ـضغا، أـ ـنصط اھـارـ ـلفكذه اــعلرةــ ـلحكي ـ امـوـ ـیطرــلبة لإــنیاـ ـتخة ـخطاذـ إـ ـیجوات ـتحة،ــبیاـ ـحجتـ ةـ
ا ـیعنیـذلـأن امـوننـاـ ــلتخلن والإــ اكـبــسبمھـات،قـاعـف ـلمسل ـ افـاوئـ ـلمجتمي ــ ـ وئـراجـنمـع،ـ وقـرسـم، أكـنمـاھـرــغیات، انـل ـلمواع ات،ــبقوـ
أــھنحــصبوأ ـنصاك ـلھرونـــكثیارـ اـ ـلفكذه ـ وـ الأمـرة، ـسمن اـ ـلمشھاء ـ ـ اـ أــلتورة اھـدتیـي ـلفكذه ـ الأدـ ایـرة ـلمعب ـ "شـاردنـربـروفـ Georgeو

Bernard Shaw6(" الذي قال(:
"The only fundamental and possible socialism is the socialism of the selective

breeding of man"

الـذكـو ـلفیلسك ـــ واـ اشـاــلنوف ــلسیط رانـراتـربـيسـاـ "سـد Bertrandل Russellا إلـ" اــقتذي أن ـیجةلـدولـرح أنـ ـتصب "نـاقـدرـ ـتصون حیـرـ
ـلتكا "ثـاــ procreationر" tickets،"ــتمنيكـ أخـداتـعـ انـل ـــلجینواع اـ ـلمنحطات ـ ــ امـةـ ـــلجینع اـ وــقیرالـات ـیعة، ـبشبقـاـ ــیختنمـلكـدةـ ذاھـرقـ

القانون، أي  إذا حدث تزاوج بین فرد یحمل تصریح یدل علي جین منحط مع آخر من ذوي الجینات الراقیة.

ـتح ـفكتلـوـ ــتحسیرةـ ـ اـ ـلنسن ـ إـ ـتبنتامعـدأــمبيلـل ـ ـ اـ ـلحكھ ـ امـوـ ـلبة ـیطرـ ـنیاـ وـ ـنشأ1907ُامعـيفـة، ــجمعیأتـ ـ "ـ ـتعلیة ــ ــتحسیمـ ـ اـ ـلنسن ـ "ـ Theل"
Eugenics Education Societyا دــلت"، إعـي اتـعــمنيلـت ـلضعفزاوج ـ ـ واـ ـلمعاء ـ ایـرطـنعـنــقیاـ ــلتعقیق ـ ووــ ـصفھم، ـ اـ ــلسیم ـجیمرـ س-ــ

" بأنھم "نفایات إجتماعیة".1Sir James Crichton-Brownكریشتون "

:)6(" یقولWinston Churchill، كتب ونستون تشرشل  "1910وفي  رسالھ لرئیس الوزراء, في عام 

  " إن تكاثر الضعفاء عقلیاً أمر مزعج للجنس البشري"

ـیطربـيفـدقـعُـ1912يفـو ـنیاـ اـ ـلما ـتمؤـ اـ ـلعر ـلماـ ـلتحسیيـ ـ ـ ـ اـ ـلنسن ـ "ـ Internationalل Eugenics Conference"ذفـ ـلتاجـريكـي ونـ
ـحض،1911يفـيفـوتـذيلـا ـلیعِـرهـ اـ ـلقة ـمنھوم،ـ وــ ــنستم ـتشونـ وإشـرـ ـتشنبـل، "لـارـ دارون Majorس Leonard Darwinوا ذيلـ"،
لاــحلرمـيفـ اعـدتـةكـرحـمعـزتـةــحقة ـلحكو ـ امـوـ ـیطرــلبة لإــنیاـ امـقیـرفـلاقطـة ـلعلمن ــ ـیھدلـاء،ـ ـسلطمـ اــ ــلقبة والإـ ـحضض ـلكارـ رــغیوھـنمـلـ

"، ووضعھم جمیعاً في مستعمرات خاصة، أو تعقیمھم . unfitقادر "

لاقـ ـیعد اـ ـــلكثیرف أنـ ــتحسیدةـــعقیر ـ اـ ــلجنن اـ ـلبشس "ــ إقـ"،eugenicsري ـستمد ـیطربـيفـرتــ ـعھيــحتاــنیاـ ــببعیســلیدـ 1946امعـيــففد،ــ
ــعتبإ أـ ـعلمدحـر الإــ ـقتصاء ـ اـ ـلماد ـقیومـرـ ـكیننـ ـ "ـ Johnز Maynard Keynesا ـیحتانكـذيلـ" ـ ـمنصلـ ـ رـ ـئیب اـ ـلجمعیس ـ ـ ـ أنـ ــتحسیة، ـ نـ

الجنس البشري ھو أحد أھم فروع علم الإجتماع.

ــتحسیةكـرحـدتــمتوإ ـ اـ ـلنسن إــ ألـل ـیكرمـي أوافـاـ ائـي ـلقل اـ ـلعشرن ـ ویـرـ لاــحلرمـيفـن، ـحقة ـسسأتـةـ اـ ــلجمعیت ـ ـ الأـ ــیكیرمـة ــلتحسیةـ ـ اــ ـلنسن ل،ــ
ـبینمو ـ ـ ــتحسیةكـرحـاـ ـ اـ ـلنسن ـ ـیطربـيفـلـ ـنیاـ ـتبناـ ـ ـخطتـ اـ ـلتكة ـ اثـاـ ـلمر ـللصفھجـوـ ـ اــ ـلجیات ـ ـنجدة،ـ اـ أن ـلحد أفـةكـرـ ـیكرمـي ـتبناـ ـ ةفـاـضالإبـت،ـ
ـخطك،لـذلـ اـ ــلتخلة امـصــ ــلصفن اـ ــــلسلبیات اــبیة،ـ واـــلفقن ــلغیراء ــمتعلمیرـ ــ ـــبتعقیوننـاقـنسـقیـرطـنعـنــ ــینطبنمـلكـمــ اــتلھـــعلیقــ ــلصفك ات،ـ
ــتطبیحــصبوأ ـ اھـقـ ـلقذا أفـوننـاـ ـیكرمـي ـبشكاـ ـ ـمنظلـ ـ وـ ــیحتالــمثارمـصم ـففھ،بـذيـ اـ ـلقي اـ ـلعشرن ـ ــضحی70,000اكــھنانكـنیـرـ متـةـ

ـتعقیمھ ـ ــ ـ ـقصمـ امـراً،ـ ـلمجن ـ واــمیرـ ــلمتخلفین، ــ ـ ـ ـــعقلینـ وـ اــمندمـاً، ـلمخي ـ وـ اقـافـدرات، ـلبصدي اــ أو ـلسمر، ـ واـ ـلمصع، ـ ـبمنــبیاـ اـ ـلصرض أوـ رع
ـلسا اـ أو و)7(ريھـزلـل ـتم، ـممتـ ـمماتسـارـ افـةــثلاـ ـلسي وایـوـ ویـوروــلند، اــحتدا،ــكنج، أن ـلحي اكـرـ افـةیـازــلنة ـلمي إــنیاـ امـادتـــستفا ـلنظن امــ
ـیكرمـالأ اـ ـلصي وـ ـیقرـطنمـارم، ـتطبیقةـ ـ ـ ـ ـفنجھ،ـ ـ ــھتلدـ ــیعلرـ ـبفخنـ ـ أـ ـیطبھنـر ـ اـ ـلقق الأنـاـ ـیكرمـون اـ ـیمنذيلـي ـ ـتكعـ اثـاـ ـلغیر ـ )9)(8(نیـادرقـرـ

"unfit. "
ـمبإذاً ــتحسیدأـ ـ اـ ـلنسن ـ "ـ اeugeniaل أنـاكـذيلـ"، ـمظوأسـت ــتفعیلرھـاـ ـ ـ أـ ـثنھ ـحكاءـ اـ ـلنم لأـ ـلمازي ـنیاـ أكـا،ـ إمـھــصلان ـنجلتن ــ وأـ ـیكرمـرا ا،ـ
ـلجانكـو ـلتاـ دورـ ـكبیون ـ ـسیسأتـيفـرـ ـ ــعتبإبـھ،ـ اـ أن ــلتخلار ـ ـممصـ إـ ــعتبن "ھـرـ ـنفم ایـاـ ـلمجتمات" ـ ـ ـ أوـ ـتعقیمھع، ـ ـ ـ ـ اھـمـ ـلطو إیـرـ ـنھضيلـق ـ ةـ

وتقدم الدول.

الداروینیة الإجتماعیة والإقتصاد: 
انـاكـ ـینیدراولـت ـ الإـ ـجتمة اھـة،ــعیاــ ــلسبي إفـبـ ــنھیي اـ ــلمبار الأـ وــقیلاخـاديء ـظھة، اـ ـسمرألـور ـلیاـ اـ ــلمتة ـحشوـ "ـ savageة capitalism،"
لاــحی ـمكث ـللفقانـ ـ واــ ــلمھمشیراء ـ ـ ـ وـ لاــحین، إلـداعـدجـویـث ـجتمة واــعیاــ ــلمبة، ـلھررـ انـاقـوھـذاـ ـلبقون وقـلألـاءــ ـفلسفوي، ـ "اــ ـلسمة ـ اـ ـــلكبیك رـ

".big fish eats the small fishیأكل السمك الصغیر" "

أمـو انـاكـريخـرة ایـولالـت ـلمتحات ـ ـ الأـ ـیكیرمـدة ـ أولھـةـ اــطبنمـي ـینیدارولـق ـ الإـ ـجتمة ـ ـعیاـ الإفـةـ ـقتصي ـ ـعنأبـادـ ـففورة،ـصفـ ةیـدابـيـ
ـلقا اـ ـلعشرن ـ ـمعانكـن،یـرـ وـ افـدل ـلعماة ـ ـیصالـ إـ ویـوــسنلمـاعـونـــملیيلـل إنـاكـاً، ابـاـصت ـلعمات ـ اـ إتـيــلتل إلـؤدي اھـاتقـاعـي ـلقي دة،عـاـ
الإــلیو إذاــــستثنس إمـاء، ـستما ــعمليفـلمـاعـرــ ـعمديمـھـ وذـ ــبسبكلـره، اجـوءسـبـ ـلعمو ـ وـ ـتكل ألـاـ ـصحب اـ ـلعماب ـ اــعللـ ـلمي اـ نیـذلـال،
ـنبھاـجنمـ ـ أيیـملـمـ ـخطروا الأھـيفـأـ ـلیاـسذه ـكملبـبـ روـجالقـاـ ــكفلون "ـ Johnور D Rockefellerر الأـج" ـعمل واـ ـلصنال ـ ةـعاـ

الأمریكي المعروف:

 "أن نمو الشركات الكبري ھو ببساطة قاعدة البقاء للأصلح، ..وھو قانون الطبیعة"

1.Sir James Crichton-Brown) 1938- 1840: كان من أشھر أطباء علم النفس البریطانیین.(
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“the growth of a large company is simply the survival of the fittest (...) the result 
of a law of nature.” (Ghent, 1902) (10)

الداروینیة الإجتماعیة وحرمة الحیاة:  
ـقب ـظھلـ اـ ـینیدارولـور ـ ـیكملـةـ ـھننـ أيـ ـمبولحـدلجـاك امـرحـدأـ ـلحیة ـ الإـ ـنساة ـنیاـ وـ ـتظھملـة، ـ أـ أي ـفكر ـتتعارـ ـ اھـعمـارضـ ـلمبذا ـ ـمثدأ،ـ لـ
ـجھلإلـوةعـدلـا وـ اــقتاض، ـلمل وــلیواـ اــقتد، ـحمرلـل ـلكة،ـ ـظھنمـزاتـنـ الأھـورـ ـفكذه إمـارـ ـنتشع اــ ـلفكار ـ اـ اــیندارولـر دورلـانكـذيلـي، رـــكبیھ

في تغیر نظرة الناس لمفھوم الحیاة البشریة وقیمتھا.

ــفعن اـ اــنیدارولـد ــلحیون إلاھـامـاةـ ــبحتةیـادمـرةھـاظـي ولاـ ـیعامـدجـویـة، ولـابـرفـ ـــنعتقامـلكـروح، أـ روحنـد إلاھـامـھ ـتصو ـتحوراتـ دثـ
افـ ـلجھي ـ اـ ــلعصباز ـ وـ ـقیمإنفـيلـاــلتابـي، اــ ــلحیة الإـ ـنساة لاــنیاـ أویـزتـة ـــتختلد ـقیمنعـراًـــكثیفـ اــحیةــ ــلحیاة انـواـ ـلھســلیيــلتات، (ـ أرواح ـھكا ذاـ

ـیعتق ــ اـ وــنیدارولـد ـقیمإنفـيلـاــلتابـون)، الإــحیةــ ـنساة أوـ ـمتھرحـان ـمثلھا،ــ ـقیملــمثاـــ اــحیةــ ــلحیاة وـ ـمتھرحـوان أيــ ـتعتما، ــ ـیقامـيــعلدـ نمـھمـدـ
)11(فائدة.

ــینطبكلـذلـو الإــعلقــ ـنسي ـنفانـ اــنیواقـسـ ـلتكن اثـاــ ـلمر "جـوـ selectiveھ breedingا ــتنطبيــلت"، اــعلقــ ــلحیي وـ ـكموان، أـ افـھنـا ــلقطیي ـ عـ
امـ ــلحین اــیتاتنـواـ ــلتخلم الأمـصــ انـن ـبقتلھةــیئردلـواع ـیجكلـذكـا،ــــ ـممةسـاــسیيـــتبنبـ ـتكيفـةــثلاـ اثـاـ ـلبشر ـللحصرــ ـ أــعلولــ ـفضي اـ ـلسل لالاتـ

"، وھو من الدارونیون المؤمنون بضرورة تنقیة النسل:Hans von Hentigالبشریة، وفي ھذا یقول دكتور ھانز فون ھنتیج "

ـتكةلـاحـيفـھنـ"إ الإثـاـ ـنسر امـانـ ـلصعن ـ الأــنفيـــتبنبـ اــسلس ـــلمتبوب افـعـ ـلتكي اثـاــ ـلمر ــللحیھجـوـ وذنـواــ لـــبقتكلـات،
انـالأ واــیئردلـواع أنھـلیـدــلبة، ـنطو اـ ـلسارد اـ امـةــیئردلـلالات ـلبشن وــ ـفعھدنـر، ـ ــللفنمـ أوــ ـنضعھاء، ـ ـ ـــمعتقيفـمـ لات،ـ

)12(حیث لا یمكنھم الأتیان بأي ضرر، ومنع تكاثرھم، وذلك من أجل مصلحة المجتمع"

ـفقو ـلھاًـ اـ أیـرؤلـذه اــصبة ـلقتح ـ اـ ـلجمل ـ massيعـاـ destruction"ــللمخل ـ اقـوــ ـیئردلـات ـمنھة،ـ ـ الإـ ـنسا ـلیان،ـ ـــعملیسـ ذاتـ وبـة ذاھـيفـال،
ـیق ـھیكولـ "ــ 1Ernestل Haeckleأ ـبنھنـ"، اــعلاءاًـ ایـرؤلـي ـینیدارولـة ـ ورؤـ ـلتامـةیـة ـمعظوس،ـ ـ اـ ـلبشم ـ ـیمرـ ولاتـوـ ـیبقون، ـ اـ إلا ـلقي نیـادرـ

)13( .
"The cruel and unsparing "struggle for exsistance", which rages- and naturally must
rage- everywhere in the biosphere, this unceasing and inexorable competition of all
living creatures, is an undeniable fact; only the chosen minority of the privileged fit
ones is in the condition to survive successfully this competition, while the great ma-
jority of the competitors must necessarily perish miserably. One can deeply lament
this tragic fact, but one can neither deny it nor alter it" 

ـینیدارولـا ـ الإـ ـجتمة ـ ـعیاـ واـ ـلعنصة ـ ـ "یـرـ ـظھلــقب":Racismة اـ ـلفكور ـ اـ الإكـي،ــیندارولـر ـیمان ابـانـ ـلبشأن ـجمیعرــ ــ ـجعریـاًـ إـ ألـون لـصي
وزوحـوا آدم الإ2ھجـد، وأن ـنس، اــخلوھـانـ الله ـلخق وـ روحلـاص، ألـاخـھ لامـدة، ـمحر ـللشلـ وــفیكــ ـلتابـھ، ــفحیيلـاـ إـ أي ـنساة ـلھانـ ـقیماـ ـ ةـ
ولاـصاخـ ـیمكة، ـ ـمقنـ ـنتھارـ ــبحیاــ اـ ــلحیاة وـ الأھـيــعلوان، أرُسـذا اــسلاس ــلبعثت اــ ــلتبشیات امـةیـرـــ ــلكنن ائـاـ ـلكس ــلیكیوثـاـ واــ ــتستروــلبة، ةـــــنتینیاـ

إلي خارج أوروبا،  علي قناعة بأنھ من الممكن لغیر الأوروبیین تبني الدیانة المسیحیة والثقافة الأوروبیة.

أن ـظھإلا اـ ـلفكور ـ اـ ـیندارولـر اھـبــقليـ ـلمبذه ـ رأـ ـعقيــعلاًسـادئ وأـ ـعطب، ـلميـ ـمنؤیـوانـاكـنـ ـلعنصابـونـ ـ ـ وایـرـ ـلتفة، ـ ـبیاوتـ الأـ اســجنن
ـلبشا ــعلمیرراًــمبة،یـرــ وــ دارونكـدقـاً، ـنفسان ـ رـ إغـھ، ـكمھ،نـم ـلمراكـذیـاـ ــیعتانكـون،خـؤرـ ـفكيــعلرضـ اـ ـــلعبیرة امـدـ ـلبشن ــلكنر،ــ انكـھـ
ـھنأنبـنمـؤیـ ـفجاكـ ـكبیوةـ ـ ـبیرةـ الأـ ـجنن اـ ـقیرالـاس امـةـ ـلبشن ـ والأـ ـجنر، اـ ـلمنحطاس ـ ـ ـ اـ ـلھمجیة ـ ـ ـ "ـ lowestة savagesوذ دحـيــعلكلـ"

"، حیث یقول فیھ:The descent of man" )14(وصفھ، وإعتبر أن توضیح ھذا الأمر ھو أحد أھداف كتابھ 

ـنن"أ اـ ـلمتحضا ـ ـ ـ امـرونـ ـلبشن ـ ـنعمر..ـ ـ وفـامـلـ ــسعني ـنحيكـاـ ــتصفیرةھـاـظنمـدـ ـ اـ ـلضعفة ـ ـ ـفنبناء،ـ ـ ـ ـللفقيءجـلامـيـ ـ راءــ
ــلضعفوا ـ وـ ـنعاء، الـاـ ـلمج ـبقيـضرـ إـ ـستطدر وـــعتناــ ـنقا، ــلتطعیابـومـ ـ الأـضمــ امـد ـلعمراض، ـ اـ ألـل ـنقذي الآلافـ يـضرمـنمـذ
ـلجا وـ ـھكدري، افـذاـ ـلضعفإن ـ ـ افـاءـ ـلمجتمي ـ ـ ـ ـیتكعـ ـ ،ثـاـ اھـلــمثرون.. ـلفعذا ـ لاـ ـیمكل ـ أنـ ـیقن أيبـومـ ـللحیيبـرمـھ ـ اتنـواــ

الألیفة، ولا شك أن ھذا الفعل مضر بالنوع الإنساني، وسریعاً ما سیؤدي إلي فناء النوع، وھذا من جھل الإنسان"

"We civilized men...do our utmost to check the process of elimination. We build asy-
lums for the imbecile, the maimed and the sick; we institute poor-laws; and our med-
ical men exert their utomost skill to save the life of every one to the last moment.
There is reason to believe that vaccination has preserved thousands, who from a weak
constitution would formerly have succumbed to smallpox. Thus the weak members of
civilized societies propagate their kind. No one who has attended to the breeding of

1.Ernest Haeckle:اــسب ـلتعق وبـفیـرــ أمـوھـھ، اشـن ــلمتحمسید ـ ـ ــ الأـ ـلمن ـلنظانـ وأیـرــ دارون، امـددعـدرـصة ـلمن وعـدتـات،ــلفؤـ اعـدتـو الإـــینیدارولـم ـجتمة ة،ــعیاــ
والإعداد للفكر النازي.

لاھـ.2 ــیمنذا أـ دــھنانكـھنـع إعـاك الـوة أن ـلبشي ـلیسرــ ـجمیعواــ ــ أمـاًـ واـصن وحـل ـتعامـيھـد "سـإبـرفـ وpolygenismم إقـ"، ـستخد اــ ـلشدم اعـاـ ـلمعر ـ رـــلتیوفـروفـ
"Voltaireو اھـرهــغی" ـلمحوةعـدلـذه ـ إمـةبـارـ اـــعتبا ـلفكروه، ـ اـ ـلقر ـللكنیسمیـدـ ـ ـ ـ وــ ـفكوھـة الأـ اـصر ــلمشتل ـ "ـ أو ـلكنھ"،monogenismرك ـ ـ رـ ـبما ـتجملـاـ اـ ـلقبد ـ ولاـ ول

الإنتشار العام كما حدث بعد ظھور نظریة دارون. 
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domestic animals will doubt that this must be highly injurious to the race of man. It is
surprising how soon a want of care, or care wrongly directed, leads to the degeneration
of a domestic race; but excepting in the case of man himself, hardly anyone is so igno-
rant as to allow his worst animals to breed." (Darwin, 1859)..

ـنفنمـ اـ ــلمنطلس ـ ـ ـنجقـ اـ ـلكد ـتباـ لاـ "بـھ ـجمتھرتـيفـ"Lapougeوج ــ اـ ـلفا ــنسیرـ ــلكتةـ "أـ دارون الأـصاب ـمقعمـقفـواــتتواع"نـل ـجمرتـدمـ ةـ
" الذي قال:Clemence Royerالكتاب كلیمونس روییھ "

ـنتیجيھـامـ" ـ ـ ـتقةـ ایـدـ ـلمسم ـ واـعاـ ـلحمدة ـ ـللضعفةیـاـ ـ ـ واــ ـلمعاء، ـ ـقیاـ واـ ـلمن، والأـضرـ وـشي، ـجمیرار ـ اھـعـ نیـذلـؤلاء
ـفضتھر ــ اـ ـلطبیعم ـــ اـ ـلنتیجة؟ الإھـةــــ أن اقـاعـي إــلتات ـبھواــــبتلیي ـستنتشاـ وــــ ـتتكر، وثـاــ ـیتكر، اثـاــ ـلشر أنمـدلاًبـرـ ـیضمحن ـ ـ لـ

)15(وذلك علي حساب الأصلح"

"What is the result of this exclusive and unintelligent protection accorded to the
weak, the infirm, the incurable, the wicked, to all those who are ill-favored by na-
ture? It is that the ills which have afflicted them tend to be perpetuated and multi-
plied indefinitely; that evil is increased instead of diminishing, and tends to grow at
the expense of good" )

ـبمو اـ أن ـلتطا ـتبعور،ــ ـلنظاًــ لایـرــ دارون، ـیمكة ـ أنـ ـیحن إلاـ وفـدث ــمخلنــبینیـاــتبودجـي اقـوـ اــلنات اــفقد،حـوالـوع رأي اــیندارولـد ـنسرــلفي يـ
یافـورجـج ی ـش ـ لاـ "بـھ GeorgeVacherوج de Lapougeأن ـنظ"، ایـرـ طة ت ـل ـ اـھورـ مسمي ـل ـ ـ الأـ ـخیار عيفـرـ ـن بشـ ـم اـ ثادئ ـل ورةـ
فا ـل ـنسیرـ ـ اـ تة، ـل ـتنتنـاكـيـ ـلحابـاديـ وایـرـ ـلمسة، ـ والإـ "ـخاواة، ,libertyاء equality, and fraternityوإ ب"، ـعت ـ أـ ـنھر ـمباـ ـغیادئـ رـ

ـعلمی ـ وــ ـیجة، أنـ ـیحب ـمحلھلـ ــ ایـرحـدمعـاـ ـلتصة ـ اعـرف،ـ ـلمسدم ـ والإـ ـنتخاواة، ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ,determinism,1")17)(16(يـ inequality
and selectionوإ ـھیكرـــعتب"، أنــ ـبیعنـوامـاكــھنل ــتمنةــجیولـوـ أوقـرتـعـ ــتعلي اـ ـلطبقم ـ ـ اـ ـضیعولـات امـةــ ـلبشن ـ الأــمثر،ـ يفـنــجیوربـل

"ــلیراــستإ Australianا aboriginesو ـسك" اـ ـلغان إــجنيفـاتبـاـ "ـــیقیرفـوب bushmenا of South Africaورا لأن اثـ"، ــلصفة اتـ
الردیئة، لا یمكن تغییرھا، وذلك بناءاً علي مبدأ عرف بالداروینیة البیولوجیة.

ـھیكانكـو أنیـلــ الأھـري ـیھدلـســلیاســجنذه ـمفھاـ ـ اــللومـ أو ـلعزواج، ـفمثلھة،ــئلاـ ـــ اــمثمـ ـلقل ـیعیشردة،ـ ــ افـونـ ـلغي وبـاـ ـیتسلقات ــ الأــ ـشجون ارـ
ــبحث اعـاًـ ـلغن و)18(ذاءـ ـقیميلـاــلتابـ، اــ ــلحیة اـ ـلبشاة ـمتسرــغیةیـرــ وأنیـاوــ ـقیمة، اــ ــلحیة اـــلتلاةـ ـــلطبقك اـ ـضیعولـات امـةــ ــلجنن اـ ـلبشس لاــ دیـزتـري

)19(عن قیمة حیاة القردة، ربما أعلي منھا قلیلاً".

"The value of life of these lower wild peoples is equal to that of anthropoid apes
or stands only slightly above them" 

 )20( !!!2ووصل الأمر إلي  محاولة بعض الدارونیون إجراء تزاوج بین القردة والزنوج من أفریقیا، عن طریق التلقیح الصناعي

ـنجو أوـ ـسكد ـسكابـارـ "ـ Oscarال Peschelا ـلب" الأحـاـ ـلمث ـیكتينـاـ ـ ـمقبـ ـبعنةلـاـ ـ "الإـ ـنسوان واـ ـلقان ـفیھدكـؤیـرد"،ـ ـ ـتطاـ الإـ ـنسور نمـانـ
أصل قردة وأن بعض البشر أقرب إلي القردة من غیرھم فیقول:

ا إن ـلبش" ـ اـ ـلسر ـمختلفودـ ــ ـ ــكثیونـ الأورعـراًـ وــبین أھـون، إقـم الـرب ـلقي ـجسأفـردة،ـ ـمھاـ ــصغیمـ واـ ـلجمجمرة، ـ ـ ـ ــنسبیةـ ـ اًـ
ــصغی والأـ اطـرة، ــلعلراف أیـوـ وطـة ـعظمول، ـ اـ ـلفخة ـ أـ ـكمول...طـذ إـ ـنھا أـ ــللحیربقـم ـئحرالـافـات،نـواــ اـ ـلكة ـیھرـ ـتنبعةـ ــ ثـ

)21(منھم، وشكل وجھھم، وصوتھم أقرب للحیوانات"

"The Negro is far removed from the European and close to the ape through its small
build, through the relatively small breadth of its skull, through its relatively long up-
per limbs, and further the relatively short length of the thigh...Also the Negro is
more animal, in that it gives off a digusting odor, distorts its face in grimaces, and its
voice has a harsh, granting tone " 

ـیقو دـ رــكتول ـیتشور ـ وـ ـیكارد "ـ Richardرت Weikart"إمـھبـاــكتيفـ دارون ــھتليلـن "ـ Fromر Darwin to Hitlerأ ، يــحتھنـ"
ـنھ ایـاـ اــلقات ـعشعسـاــلترن انـاكـر،ـ اـــینیدارولـت ــمنصبة،ــجیولـوـــلبیة اــعلةــ الأوروــبیروقــلفي وــحیانـنمـنـــبیین أــحیانـنمـة، الأخـة ةقـارفـري
ـلسا والأـ وایـوــسیود، ــلھنون، الأـ ـیكرمـود والأـ ــیجیوربـان، ـتحمثـن،ـ الأـ ـنھعمـرمـول ایـاـ ـلقة اـ ـعشعسـاــلترن وـ ایـدابـر ـلقة اـ ـلعشرن ـ ــلیصبن،یـرـ حــ
ـــلتمییا اــ ـلعنصز ــ الأوروــبیريـ أــبین ـنفسھون ـ ــلجنافـم،ــ الأـ ـلمس "نـاـ الآري أو ــیتمی"Aryanي ــجمیيــعلزــ الأوروـ اعـذاتلـابـون،ــبیع ــلجنن سـ

  )22(" من الیھود.Semitesالسامي "

ـھكو أـ ـعطذا ـنظتـ ایـرـ دارون ــلسنة اـ ـلعلمد ــ ـلفكيـ ـ اعـرةـ ـلمسدم ـ اــبیاواةـ ـلبشن وــ الإبـر، اــختات اــبیيجـولـوـــلبیلاف ـلبشن اھـرــ ـلعمو ـ اـ ـلفقود ـ ريـ
ـللتط ـ وــ ـلتور، اھـخــسیرـ ـلفكذه ـ لاكـرة،ـ امـدبـان ـلتن ـكیأـ ـنقطتیيــعلدـ ـ ـ ـ الإـ أن أولاً ـنسن لاـ ــیختلان ـ ــكثیفـ أعـراًـ اقـن ـلحیرب ـ ونـواـ ـنیاثـات، أنـ اً

1.determinism.المقصود بھا الإنسان مسیر، ولا وجود لحریة الإرادة :
طبعاً ھذه المحاولات لم تنجح لأن البویضة كما شرحنا في الفصل التاسع عشر لا تسمح بدخول أي حیوان منوي إلا من نفس النوع..2
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اــبیةیـرھـوجـاتقـروفـاكــھن ـلبشن أــ ـنفسھر ـ وــ اھـيفـم، ـلشذا ـنجأنـ ـھیكدـ "ابـاــكتيفـولــیقلــ ایـارــلتھ ـلطبیعخ ـــ ــللخليـ Theق"ــ Natural His-
tory of Creation:"

ـــشكلیروقفـاكــھن"أن وـ ـلیسة، أرــبیةــــضئیلة،ــعیونـتــ اقـن ــلحیي ـتطاتنـواـ وأـ أحـوراً انـط ـلبشواع ـتطرــ وأنـ ذهھـوراً،
)23(الفروق، أقل من تلك التي بین البشر المنحطین والأنواع الراقیة المتطورة منھم" 

"between the most highly developed animal soul and the least developed human soul
there exist only a small quantitative, but not qualitative difference, and that this dif-
ference is much less, than the difference between the lowest and the highest human
souls, or as the difference between the highest and lowest animal souls" 

المقصود بھذا أن أجناس من البشر المنحطین، تبعاً لرؤیتھ، ھم أقرب للحیوانات منھم للبشر!!  

ایـارتـو ـلبشخ ـ ـلمحطابـئــملةیـرـ ـ ـ اـ ـلسات اـ ـلتوداء أرـ ـكبُتـي ـفیھتـ ـ أـ ـبشا اـ ـلجع انـاكـم،ئـراـ ـینیدارولـت ـ الإـ ـجتمة اھـةــعیاــ ـلمبي ـ ـلھررـ ذــمثا،ـ كلـال
ـفظ ائـاـ ــلتطھیع ـ اــ ـلعر "قـرـ racialي exterminationsا أرــلت"، ـتكبھي ــ الإـ ـستعما ـ الاــ ـلمار ـشميفـينـاـ اـ ،1904امعـاً،ــلیاحـاــــمیبیانـا،ـــیقیرفـال
وــقتنمـ ـتعل لأیـذـ اھـب اسـإبـلاد،ــلبل ــلتطھیم ـ اــ ـلعر ـفیميقـرـ ــلھیابـُرفعـاــ ریـرـ أولـوــیفرو اثـت ــلھیورة "یـرـ 1Hereroرو Revolt،"ـینجملـ وــ
ذمـ رلـن لا أجـك ولا ولاــطفال ـنسال وـ ایـاء، أنــحثاــلبري اھـون ـلفظذه ـ ـــتطبیورةكـابـتنـاكـعئـاـ اــمبقـ افـةــنیدارولـدأ ــلتخلي الأمـصــ اســجنن

 )23(الأدني من البشر، كما یراھا الدارونیون.

اعـاــقنتــصلو ـنیدارولـة الأنـدبـونـ اــجنو ــلغیاس أورـ إــبیر درلـة، إجـي ـنشة ـفیھرضعـُتـة،ـصاخـوانــحیقئـداحـاءـ ـ أـ امـاســجنا ـلبشن ـ نمـرـ
ــیقیرفـأ وأـ داــسیا أخـا، ــلجناًـــجنباص،ــقفل امـبـ واــلقع ــلحیردة رعـات،نـواـ ـبحتفـُ اــحیقئـداـ ـلبشوان "ــ humanر zooو اھـتــظل"، ـلحذه قئـداـ
دولفـودةجـومـ أورفـي وأبـي ـیكرمـا ـمنتصيــحتاـ اـــ اــلقف ـلعشرن ـ وریـرـ ـبمن، أمـاـ ـشھن اـ ـلنمر ـقصاذجــ اـ اجـرلـة ـلمعل ـ أوسـإبـروفـ ـبینجاتـم اـــ
"Ota Bengaأو) "بـ" اBiي ـلت" ــتعنيـ ـلغتھيفـيـ ــ "اـ ـلصم ویـدـ رھـق")، زولـانكـلجـو وأولاد،جـھ ــلكنة إمـبلـجُـھـ ــیقیرفـن ووـ عـضا،
ـقفيفـ ـیقدـحيفـصـ اـ ـلحیة ـ ولافـات،نـواـ افـس،یـولـتنـاـسةیـي ایـولالـي ـلمتحات ـ ـ الأـ ـیكیرمـدة ـ ـبجة،ـ اـ ـلقوار ـلیشردةـ ـ اھـاـ زوار ـلحده ـیقدـ ة،ـ
ـعتبإبـ ـ ـئیدابـورةـصارهـ أوـ ـحلقة امـةــ ـلحلقن ــ اـ ـلمفقات ـ ـ ــسلسليفـودةـ ـتطةــ الإـ ـنسور وأـ ـخیان، إـ ـنتھراً ـ الأبـيـ أنمـھ ـینتحر ـ ـ ــلیتخلرـ ـ ـ نمـصـ

)25)(24(الإذلال الذي تعرض لھ. 

":Darwinian militarismالحرب والسلام "
ـنقامـدــعن أـ أن اسـول ـلقوأ اـ ـلترون اــعلرتمـيـ ـلبشي ـ اھـة،یـرـ ـلقو اـ ـلعشرن ـ ویـرـ ـتحن، ایـدـ ـلسنداً ـ اـ ـلتوات أـ ــعقبي ـظھتـ ـنظورـ ایـرـ ـلتطة ـ ور،ـ
ـنمإفـ ـنتعاـ ـ ـلحقیقرضـ ـ ـ ـ ـیخیارتـةـ ـ ـیفیمــفلة،ـ ـ اـ ـلعق امـيــعلملـاـ وامـدلـدي ـلمار اـ ـلحذيلـوت ـبمئقـ ـ اـ ـلمات ـییلاـ امـنـ ـلبشن ـ اـجنمـر،ـ ـلفكراء ـ رـ

الدارویني، إلا في نھایة الحرب العالمیة الثانیة.

امـرـــكبیددعـريیـو أنـــحثیاــلبن اھـن ـلفكذا ـ اكـرـ وافـدالـان ــلمبع، الأـ لأسـاسـرر اسـي ـلحوأ ایـارتـيفـروبـ ـلبشخ ـفكمة،یـرــ ـ ـیقاـ وـ ریـاثـامــلیول
"William Roscoe Thayer"ـكلمتيفـ ـ الإــ ـفتتھ ـ ـحیاـ افـةـ ـلجمعیي ـ ـ ـ الأـ ـیكیرمـة ـ اـسدرالـةـ ـلتة وذیـارـ أفـكلـخ، ـعقي اـ ـلحاب اـ ـلعرب ـلمیاـ ـ ةـ

الأولي:

الأ أن ـلم" ـیكملـانـ ـلیصوانـوـ ـبھوابـاــ اـ ــلجنذا اـ دلـون ـفعھذي ـ ـلشمـ اھـنـ ـلحذه اـ ـلشنعرب ــ إلاـ ـنظنمـعفـدابـاء "ایـرـ ـلبقة ـ اءـ
)26(للأقوي"

"I do not believe that the atrocious war into which the German plunged Europe in
August 1914, and which has subsequently involved all lands and all peoples, would
ever have fought, or at least would have attained its actual gigantic proportions, had
the German not been made mad by the theory of the survival of the fittest".

ـھكو أـ ـعطذا ـنظتـ ایـرـ ـلتطة اــ ــلمبور اـ ـلعلمرر ــ ـلشيـ اـ ـلحن أھـارـــعتبإبـروب،ـ لامـا ــلتحقیھــمنرــمفر ـ ـتطقــ الإـ ـنسور ولاــنیاـ ذفـھبـراغـة، كلـي
وتـابـاــكتيفـدارونفـ ـیصوھـھ، اـ اــبیسفـاـــلتنف ــلمخلن ـ إقـوـ ـستخات، ـــتعبیدمــ "ـ ـعسكرات ـ اــمثة"،یـرـ ـلصل أمـراعـ اجـن "ـــلبقل struggleاء for

existenceوا ـلص"، أمـراعـ اـجن ـلحیل ـ "ـ battleاة for lifeو اـح"، ـلطبیعرب ـ ـ ـ "ـ warة of nature،"أثـ إنـم ـعتمھ ـ تامـيــعلدـ ـل وسـ
ـنظو ـیترـ "ـ Malthusianھ population principle"وفـ ـتعانكـتقـي الأوروـ ـبیداد ـبصزدادیـونـ ـمتسورةـ ـ إفـاـضالإبـة،عـارـ ألـة ھنـي

)27(إعتبر الحروب وسیلة التطور البشري.

ـلغا ایـرـ أن ایـونــنیدارولـب أن ـلحرون أھـروبـ ـیضي اـ ـلطاً إیـرـ الـق ـلتطي الأــ "قـلاخـور moralي evolution،"أنیـدارونفـ راًـــكثیري
امـ ــلمبن الأـ ــلتضحیاكـة،ــقیلاخـادئ ـ ـمسيھـة،ــ ـفطةــجیولـوــبیةلـأـ ــلقبافـة،یـرـ أوئـاـ ـمجمل ـ اعـوـ ـلبشات اــ ــتتمتيــلتر ــبصفعــ اـ ــلتضحیات ـ "ــ -altruة

ism،"الأھـ اــعلدرقـي وـــلبقي ـفھكلـذلـاء، اھـورثتـيـ ــلصفذه ـلعاتـ أـ ذرمـرــكبدد ـتھایـن وـ ـلكا، ـیحيـ ذـ ـنھإفـكلـدث لاـ أنبـم أــــیقتلد ددعـرــكبوا
امـ ــلقبن ائـاـ أو ـلمجمل، ـ ـ اعـوـ ـلمجات ـ ـلھاورةـ اـ ـلتا، لاـ ــتتمتي ـ ـبنفعـ ـ اـ امـةجـدرلـس ـلفضن ـ وئـاـ ـھكل، افـذاـ ـلحإن لاـ ـبقُتـروب ـفقيـ الأــعلطـ ويقـي

"، وھكذا تنتشر الفضیلة!!!.most moralوالأقدر، ولكن أیضاً علي الأكثر أخلاقاً "

.1909 و 1904" تعتبر أول مذبحة بغرض التطھیر العرقي في القرن العشرین، حدثت بین Herero Genocideمذبحة الھیریرو ".1
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" لتوحید المانیا، نجده یقول:Bismarck" علي الحرب التي شنھا بیسمارك "Peschel وفي تعلیق لأحد الكتاب وھو بیسكال "
إ ـیجاــنن" أنـ ـــنعتبب أنـ اھـر ـلحذه ـمسربـ ــمقبةلـأـ ولالـوـ أــنلة، ـعلیھدحـوم لأـــ ـنھا، امـورهـصاـ ـلصن اـ نمـيــیندارولـراع

أجل البقاء، حیث ینتصر الإنسان الحدیث، والمرفوض یقُضي علیھ في القبور"
"Even we in Germany should view the most recent events (i.e. the war) as a lawful
evolutionary process....With such magnificent struggle for existence where the modern
triumphs and the obsolete descents into the paleontological grave  "

ھتلر ودارون:
امـرـــكثیبــكت ـلمن ـنمارهـــعتبإبـرـــھتلنعـنــخیؤرـ اـ ـلشوذج افـرـ ـلعصي ـ اـ ـلحر وأیـدـ وانـث، ـلعلمھ ــ الأـ ـلماء وفـانـ ةمـاتـةعـاــقنيــعلوانـاكـھــقتي
ایـرؤلـابـ وبـة،ـــینیدارولـة ـفعدیـل ـلتطبیقھھنـوـ ـ ـــ وــ امـرـــكثیريیـا، أنـــحثیاــلبن دارونــمبيـــتبنر،ـــھتلن افـدأ ـلصي اــبیراعـ ــلمخلن ـ واقـوـ ـلبقات، اءــ
ـكمبح،ــصللألـ ـ ـللقیررـ ـ ـلفظابـامــ ـ ائـاـ ـلتع ـبھامقـيـ ــللتخلاـ ـ الأمـصــ ـجنن اـ ـلتاس لاـ ـتنتمي ـ ـ ـللجنيـ ـ الآريــ ـبصفس ـ "مـاـعةـ Aryanة race،"

  )28(والسامیة الیھودیة بصفة خاصة.

اكـذیـ ـلبر ـجیثـحاـ ـبیريـ ـجمرـ "ـ ,Bergmanان Jerryأن ـفسروبـ" ـیترفـورـ رـ "لـدیـز Fritzخ Redlichو امـوھـ" ـلعلمن ــ اـ ـلمقاء ـ ـبیرـ نـ
لھتلر، عندما سؤل عن  الفلسفة التي إعتنقھا ھتلر أجاب :

)29(" الداروینیة الإجتماعیة، ومعاداة السامیة التي نبعت من قناعتھ بالفلسفة الداروینیة" 

"His social Darwinism and his Semitism, both which flowed from his Darwinian
worldview"

اھـ ــلفلسفذه ــ اـ أدتــلتة افـي ـلنھي إیـاــ الـة ـلقضي ـیھنــییلامـةــستيــعلاءــ وـ ـخمسودي، ـ أمـنــییلامـةـ افـن ـلشعراد ـ اـ وــلنوــلبب اتــفئنمـمھـرــغیدي،
 )31)(30(الغجر والعبید ، التي رأي العلماء الألمان أنھم ینتمون لأجناس أدني.

أغـر امـھنـم ـلصعن ـ الآنـ ـتحب الأیـدـ اــسبد دــلتاب ـفعي أـ ـلمت ـتحاــنیاـ لإـــھتلادةــقیتـ ـشعر اـ ـلحال اـ ـلعروب ــلمیاـ ـلكة،ـ أمـنـ اقـن ــلمبوي يھـرراتـ
أمـ إشـا دارونــلیار ـتطأنبـھ الأـ ومـور ـتقم ـمھدـ ـیتحقاـ ـ أــ اخـنمـاًسـاسـق ــلتخللال امـصــ ــلضعفن ـ ـخضيفـاءـ اـ ـلصم أمـراعـ اجـن ـلبقل وــ يفـاء،

)32(البدایة التخلص من الدین.

ـھكو أـ ـصبحذا اــ الإـــینیدارولـت ـجتمة لأنــمبةــعیاــ ـتقرراً اـ ـلموم أـــجتیإبـاــنیاـ ـیمدقـممـاح ـنسرفـلــمثةـ وـ "ــكتيفـا، Meinاب Kampf"فــلیأتـ
لفـلإدو ت ـھ ـ "ـ Adolfر Hitler،"الأـعلـماـكابـب واـعن "ـلراق Raceدول and Nations"م ت س ـم ـ ـ الإـمدـ من ـی یداروـلاـبانـ ن ـی ـ ةـ

الإجتماعیة، وأصبحت حتمیة التطور ھي المبرر للإعتداء علي الدول وتفعیل أسوأ أنواع الظلم البشري.

ـختصإبـ ــعقیإنفـارــ اـ الإــنیدارولـدة ـجتمة أــعیاــ ـعطة، اـ ــلمبت اـ ـلعلمرر ــ لأـ أسـي ـعموأ اـ ــلتطھیال ـ ـ اـ ـلعر اقـرـ افـتثـدحـيــلتي ایـارــلتي ـلحخ ث،یـدـ
ـكم أـ ـنھا انـاكـاـ ــلمبت ــلسیررـ الإسـاـ ـضطھة ـ اـ ـلعنصاد ــ "ـ وــحت"،apartheidري ــببعیســلیتقـي أفـد،ــ ـنحي أورمـرةـــكثیاءـ وابـن ـیكرمـا دـضاـ
ـلجنا ـ الأـ وـسس أفـود ـستي ـلیراـ الأـضاـ ـیجیوربـد ـ "ـ وأAboriginesن ـنح" أـ امـريـخاء ـلعن ولـاـ ـللحةیـدابـتنـاكـم، ـ اكـرـ ـلنة وایـازـ ـلفكة ـ رـ

النازي.

إذاسـلألـو اكـف ـلعان ـبعم،لـاـ رأيمـدـ ـفظنمـا ائـاـ ـلحع اـ ـلعروب ــلمیاـ أـ رــعلة، ــسمین رـ ـفضاً ـللعنصھـ ــ ایـرــ أن إلا اقـوالـة، ذا،ھـاــمنویـيــحتمئـاــلقع
اكـؤیـ أن ـلفكد اــ ـلعنصر ــ واـ ــبمبةعـاـــلقنري اـ ــلتطھیدأ ـ اــ ـلعر زامـيقـرـ ـكمتلـا امـدیـدعـديلـيھـاـ ـلسن واسـاـ ـلحكة ـ وـ وــصبحبـذامـامـام، لا،ـــشتیرا
ذُــلتا ـفیھحبـي لامـاــ ـیقا الآفثـلاثـنعـلـ امـة ـلنسن واــ ــلشیاء والأـ اــطفوخ ـــــلفلسطینییال ـ ــ ــببعین،ـ اعـدةــ ایـارــلتن ـلمعخ ـ ولاـصاـ ابـذامـر، ةــسنوــلبح
ـلھوا ـیندمـيفـمتـثــحیك،سـرـ واـ احـة ـلقضدة ـ ـیفامـيــعلاءـ ـثموقـ ـنیاـ إـ الآف ـنسة ــمسلانـ ایـيــعلم،ـ ـلقد اـ ـلصوات ـبیرـ ـتحة،ـ أـ ـنظت واتقـارـ
اــحف ـلسظ اـ ـلھلام ـممة،یـدــلنوـ إـ ـتھرـــعتبا أوروـ أبـا ـمجواءسـا ایـارتـيفـزرةـ اــمنارةــلقخ ـلحذ اـ ـلعرب ــلمیاـ اـ وــنیاــلثة ابـذامـة، ـلھح واتـوـ ـتسوــلتو يفـيـ
ــیقیرفـأ افـاـ ـــلتسعیني ـ ـ امـاتـ ـلقن اـ ـلمرن اـضاـ ــبحیأودتيــلتي، ـشخونـــملیاةـ وـ الآلافــمئص امـات إــحیازــلنن الـن الـى ـلمجدول ـ ىفـوتـاورةـ

ـمعظمھ ـ ـ ـ ــبسبمـ اـ ــلمیب اـ ــلملاه وارثـوـ ـیمرجـفلـأ150ىلـواحـتــكبُتـة، إـ ـغتصة أــ أمـاب، ـنظام الأـ امـار ـلمتحم ــ واـ الـدة ــلكبدول وـ واتقـودجـوبـرى
اــحف ـلسظ وـ ـتعنمـدلابـلام، دوریـزـ ـحمىفـاھـز ایـاـ ـلمة وـــنییدـ ایـدــتقن ـلمسم ـ الاعـاـ ـنسدات إعـارسـة،ــنیاـ ـسحىلـت اـ الأــلقب ــممیوات وـ أولكـة ان
ـــلمنسحبیا ـ ــ اـ ــلجنن اـ ـــلبلجیكییود ــ ـممن،ـــ ـجعاـ الأـ ـتتسداثحـل اجـدرلـارع،ــ أن ـلھة ـتقنمـلكـلــقتىفـدءوابـوتـوـ أـــعلیعـ ـعینھھ دونـــ ـتفم نــبیقیـرـ
أومـإ أوــشیرأة ـطفخ وـ ـتحل، روالـوـ إنـت ــمقبىلـدا ـللترةـ ـتسوــ ذمـزاتـي،ـ ارمـكلـن ـتفع ــنسباعـ الإـ ـبمةبـاـصة ـنقرضـ اـ ــلمنص الإعـاـ ) دز)یـة

ـعش اـ ـلمرات وـ ـتعرات، اـ ـلنسرض ـغتصلالـاءــ وأــ الإــحقاقـــمیثحــصباب، ـنسوق اـ امـلألـعبـاــلتان ـلمتحم ــ وـ ـمعدة أمـفـــجنیدةھـاـ ـمجرىخـرة ردـ
لا ـقیمأوراق ـ ـلھةـ وـ ــفعلامـا، أـ ـعضھ ــمجلاءـ الأـ أھـنمـس ـنھو اقـمـ ـجتھد لإــ ـمسملاقطـدوا ـ أحـىـ ـیحامـىــعلةـــھلیرب روافـدثـ ـــتجنبدانـى اـ

لإستخدام كلمة "إبادة عرقیة".

وــخیوأ ـلیراً آـ ـكمبحبـذامـراً،خـس ـ وایـودـ ـلخمیا ـ ـ اـ ـلحمر ـ اـ ـلتر ـفیھامقـيـ ـ اـ ـلحا اكـاـ ـلملحم ــ "بـولبـدـ Polوت Pot،"ـبقت ـ ــشعبثــثللـ وـ امـوھـھ،
ـیق ـییلامـةثـلاثـنمـربـ امـنـ ـلبشن ـ ـمتر،ـ ـسیأـ ـلثابـاًـ اـ ـلثقورة ـ ـفیاـ افـةـ ـلصیي ـ اـ ـلتن، ـفیھلتـُقـيـ ـ ـیقامـاـ ـئتامـنمـربـ ـملیيـ ایـيــعلون،ــ ـعیزلـد مـ
ـلشیا ـ "مـيعـوـ Maoاو Zedong،"اكـ ـلشعان ـ اـ ـلمار ـحكيفـوعفـرـ ـبق"وھـوتبـولبـمـ ـحیاؤكـ لاـ ـیحقا ـ أىـ لاتـومـدة،ئـافـق ـیعنك ـ أىـ ى

ـخس وارة!ـ ـخمسلالـخ"، ـ ـسنةـ أـ ـصبوات، اـ ـلشعح ـ ـفیھبـ ـ ـعبیاـ ـ لأـ دھـد ـكتواء ـملحورتـاـ ـمند،ــ الأدـ وایـع ـلعبان، ـ واـ ــلتملادات، ـ والأـ رة،ـسك،
)33(وأصبح الشعب فیھا عبید یعملون بالسخرة، أصبح القتل والإغتصاب فیھا ھو القاعدة بدلاً من الحیاة. 
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*****

اھـنمـنــــیتبی ـلعذا اـ ـلسرض الإـــینیداروــللعیـرـ ـجتمة اــعیاــ أن ـلتبعة، اـــ ــلسیات والإــسیاـ ـجتمة ـلنظةــعیاــ دارونیـرــ أھـة ـخطي ـــبكثیرـ أيمـرـ جئـاــنتن
ــعلمی إھـة،ــ إذا ـفتذا أنــضنرـ ـھنا أيـ ـنتاك ــعلمیجئـاـ ـلھةــ اـ ـلنظذه ـ دارونـظكلـذلـة،یـرـ ـلعل ـمتواتــسندةـ ـقبردداًـ أنـ ـینشل ـ ـكترـ "أبـاـ لـصھ
ورنـالأ أغـواع"، رنـم ـبمھ ـیتملـاـ أنقـوـ ـتكع اــتلھلـونـ ـلتبعك ـ ـ أـ إلا ـمحقانكـھنـات، ـ إقـامـدــعناًـ ـیشعھنـال ـ وـ ـتكریـھنـأكـر ـیمرجـبـ ـقتةـ "ـ Iل

feel like committing a murderلأ ـتمدركیـانكـھنـ"، أنمـاـ ـنظاً ـیترـ ـقتيھـھـ ـلعقیلـ ـ ـ الإـ ـیمدة ــلینطلق،لـاخـودجـوبـانـ ـ ـ الإـ ـنسق ان،ـ
أيــمثھـــمثل آــحیل أمـراعـصيفـر،خـوان اجـن ـلبقل ـ أنـ إلا الإـصاء، ـنسراع ـنفسعمـانـ ـ أـ وأشـھ ـقصد اـصنمـراوهـضيـ ــلحیراع ات،نـواـ

لأنھ یسخر ذكائھ وفكره من أجل القضاء علي نفسھ. 

ایـدقـو ـلبعري ـ اـ أن ـلحض اـ ـلعنصروب ـ ـ والإیـرـ ـستعمة، ـ ـ وـ ـكلھاھـرــغیار، وــقبودةجـومـتنـاكـاــ دارون، ــصحیذاھـل ـلشافـح،ـ وـ أنــمندجـر ذ
اـجو ـلبشدت ـ أیـرـ إلا داكـھنـة، ـئمان "ـ ً وـشا ـیستطملـراً"، ـ ـ أـ أنـحع ـیبد إـ أنلـرره، ـظھي ـنظرتـ دارونیـرـ ـلتعطة ـ ـ اـ ـلمبي ـ اـ ـلعلمرر ــ ـلميـ نـ
ـتكریـ اھـبـ ـلفظذه ـ وئـاـ ـظھُیـملـكلـذلـع، أيـ امـر ــلمسئن ـ ـفظنعـنــلیوـ ائـاـ ـلھع أسـوكـولـوـ ـمحاءــثنت، ـكماـ ـتھاـ ـبعمـ إـ ـنتھد اــ ـلحاء اـ ـلعرب ــلمیاـ اـ دمــلنة،

لما قاموا بھ، بل كانوا علي قناعة تامة بأنھم علي صواب، وأن ما فعلوه ھو تفعیل قانون التطور لما فیھ صالح البشریة.  

آــیقدقـو أنیـرخـول ـنظن ایـرـ ـلتطة ـلھســلیورــ ـبمةقـلاعـاـ ابـامقـاـ ـلسھ ـفھةسـاـ اـ أیـذلـم ـفھمھاءواسـن ـ ـ وـ ـتبعاھـوـــطبقا، لأــ ـئھواھـاً ـلكم،ـ اـ يــعلردلـن
أھـ ـیسملـھنـذا ـفھاءـ أيـ ـنظم ــعلمیةیـرـ ــحقیقیةــ ــ أـ ـیسملـري،خـة أـ ـفھدحـئ ـنظمـ أیـرـ ـــینشتیة ـ أوـ أيتـوــنین، أو ـنظن، أیـرـ واخـة ــلسبري، أنـ ب
ـكلھ ـنظتنـاكـاــ ــعلمیاتیـرـ أـــــحقیقیةــ ـنظامـة، ایـرـ ـلتطة ـفھورــ رؤـ ـــفلسفیةیـي ـتحة،ــ إلـوـ أـــعقیيلـت ـسھاسـدة، اـ ـلصا أمـراعـ اجـن ــلحیل واـ اءـــلبقاة،

)34(فیھا للأصلح .

احـولـيــحتكلـذلـ الآنــنیدارولـاول ــنسیون اھـانـ الأیـارــلتذا وسـخ ـطمود، ـــتعبیسـ اـ الإـــینیدارولـر ـجتمة ـیظة،ــعیاــ ـمفھلـ اــ ـلصوم أمـراعـ لجـن
، وفي غیاب الإلھ یصبح كل شئ مباح.1البقاء ھو عمود ھذه الفلسفة

 

 

ـنت.1 اــھنركـذـ أن ــلعنا اـ ـلكوان ــلكتلمـاـ دارونـ "أھـاب الأـصو الإیـرطـنعـواعنـل ـنتخق اــ ـلطبیعاب ــ ـ اـ أو ـلبقي، ـ اـصيفـحــصللألـاءـ ــلحیراع وـ يفـاكـوانــعنوھـاة"
للتعبیر عن الھدف من الكتاب.
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الفصل السابع والعشرون
"ھناك إلھ"

"There is God"

ـیكملـ اـ ـلھن الأولـ ـلھدف اـ ـلبحذا ـ إـ ـثبث وـ اجـات ـلخود ولـاـ ـلكق، اكـنـ ـلھان ـكمدف،ـ ـعنيفـاءجـاـ اـ ـلكتوان ـ ـلنقواھـاب،ـ ـ دـ
ـلعلما ــ أمـدةحـوالـيـ ـخطن ـنظرـ ایـرـ ــلفلسفات ــ اـ ـلمة ویـادـ ـنظيھـة، ایـرـ ـلتطة وــیندارولـوراــ أــبیي، ـنھان أنـاكـامـاـ ـنظداًبـت ةیـرـ

ـعلمی ـ ـعقیيھـلبـة،ــ ـ ودـ ـعمدیـدیـدـجنیـدة امـقیـرفـھـ ـلعلمن ــ واـ ـلفاء ـسفلاـ ورـ اـجة ـلسیال ـ اـساـ إـعدیـنیـذلـة، امـيلـون
یسمونھ "النظام العالمي الجدید" حیث لا إلھ ولا خالق ولا مسئولیة. 

أ ـخطلكـيفـاــننإلا ـخطوةـ وھـانـوـ أنـدجـا، ــنفسنا أــ لاــبتاثـةــــحقیقاممـا ــتتغیة، لاــ ـمنھرــمفر، وــ أنھـا، لاـــعلیوةقـاكــھني ا،
ـتھدرــلقدودحـ ـنطارجخـوةقـا،ـ اكـاقـ اــنیواــلقل ــلطبیعین ـــ واـ ـلھســلیة،ــئیایـزـــلفیة ویـدابـاـ ـلھســلیة، ـنھاـ اھـة،یـاـ دأتبـيــلتي
ـلكا وـ اھـون، ــمخلنمـھــفیامـتـــخلقيــلتي وقـوـ اھـات، وــلتي ـضعي وـــنینواقـتـ ـتھیمھ ــ وـــعلینـ درات،ــمقنمـھــفیامـيــعلھ
اھـ اھـوةــلقذه ـنسمیھيــلتي ــ ـ ـنحاـ "الله"ـ وعـن اھـذهھـل،جـز ــــلحقیقي اھـةـ إــلتي ـعلیھتـــتفقي ــجمیاـــ الأدـ ویـع ــجمیاءجـان، عـ

الرسل لیعرفونا بھا ویدلونا علیھا.  
اھـ ـــلحقیقذه ـ ـنفسھيھـةـ ـ ـ اـ إـصوتـيــلتا ـلیھل امـلـــقلیرــغیددعـاــ ـلفن واــسفلاـ ـلمفكة ـ ـ ـبعن،یـرـ الإمـواتــسندـ ـلحن واـ ــلعناد اد،ـ
ـبمر أمـاـ ـشھن أھـرـ ـنتم "ــفلينـوـ Antonyو flewا ـلفیلس"، ــ ـ اـ ـسخذيلـوف أـ ر ـكثّ ــخمسینمـرـ ـ ـعمنمـةــسننـ وعـدیـرهـ
الإلـإ ـلحي وـ ـفجاد، وــقبأةـ أتـافـل ـجعراتـنــعلھ دمـلكـنعـھـ إعـا وــلیا ـنشھ، ــیعلاًبـاــكترـ إــفینـ ـیمھ إجـوبـھنـاـ ولـود ھلـعـضھ،

 )1(عنوان "ھناك إلھ" وھو العنوان الذي إستعرتھ لھذا الفصل .
اـشولا أن ـلنصك ـ اـ ثف ـل اـمينـاـ قن ـل اـ مرن ـل اـضاـ بذيلـي، عت ـی ـ ـ ـبحرـ الإیـدابـقـ فجة ـن ـ اـ مار عل ـل ـ ـ ـحیي،ـ یتلـواتـثـ ـف ھـ
ـكتشالإ ـ افـاـ ـلعلمیات ـ ــ ـجمیيفـةـ ـ افـعـ ــلعلروع اــعليفـواءـسوم،ـ ـلفضوم ـ اـ أو ـلبیاء، ـ اـجولـوـ أو ـلجي، ـیئزـ اـ ـلحیات ـ أویـوـ ة،
ـلكتالإ ـ ونـروـ ـغیات، واھـرـ ـلتا، لاھـيـ لأشـي ـصحك، اـ ـلفطاب ـ اـ ـلسلیمرة ـ ــ داـ ـفعة، ـلماًـ الإمـداًیـزـ ـیمن واـ ـلیقیان ـ ـ ودجـوبـنـ
ـلخا وـعقلـاـ أنـجز إلا ـھنل، أمـاكـ أنــعلرواـصن ـیتبعي ـ ـ أـ ـبحجم،ـھواءـھوا ـ رـ اـھامـلكـضفـة وراء ـلطبیعو ـ ـ ـ ة،ـ

ــفجعل ـ امـواـ ــلعلن واـ ـلتقم اــ ـلعلمدم ــ دـ وإیـي، ــیعبھلـن، وإـ ــفتعلد، اــبیاًعـراـصواــ ــلعلن واـ إیـدلـم ـختطفن، ـ اــعبھــفیواــ ـلعلماءة ــ اءـ
أعـوإد ـنھوا ـحكاـ ـعلیھراًـ ـ أنمـإفـم،ــ ـتكا ـمعھونـ ـ انـاجـيفـمـ ــلعلب أـ أو انـاجـيفـكنـم، ـلجھب ـ واـ ــلتخلل ـ اـ نمـؤیـذيلـف

بالإلھ والغیبیات. 
ـلك ـبعنـ أنـ ـتبید ـ ـلننـ یاـ ـجل ـ ـلعلابـاً،ـ ـ واـ ـلمنطم ـ ـ إـ ـننق، أـ ـعقیاممـا ـ دـ ـینیدة ـ ـفلسفیةـ ـ ـ ـ وـ ـلیة، ـنظسـ ـعلمیةیـرـ ـ ـ أـ ـصبة، نمـحـ
ـلضا اھـامــختيفـروري،ـ أنــحلرلـذه ـنضة، الأـ ـنصيفـورمـع ـبھاـ وـ أجـوانـا، ـتبھ اـ ـلفلسفاع ـ ــ اـ ـینیدارولـة ـ ـلحقیقابـةـ ـ ـ ـ اـ ـلتة يـ

روا، لطمسھا، كل ما یملكون من موارد مادیة وتقنیات علمیة حدیثة. سخَّ
عالم الإلحاد:

ـعند ـنتخیاـ ـ ـ رـ أن ـیتشل ـ دوـ ـكنارد "ـ Richardز Dawkinsو ـغی" زمـرهـ ـعمن اـ ـلملحاء ـ ـ افـنیـدـ ـلعي ـنجحملـاـ ـ يفـواـ
ـتھوـعد اـ وأن ـلعم، ـسقملـاـ أفـطـ الإیـي ـلحدي ـییادـ وأـ ـصبن، اـ ـلجمیح ـ ـ ـقنيــعلعـ لانـإبـةـعاـ ولالـاـخدـجویـھ إـجویـق، ھ،لـد

فكیف سیكون شكل ھذا العالم، وھل سیكون ھناك مشاكل، وما ھي تلك المشاكل وما ھي أسبابھا؟  
أنعـأ ـمجرف اھـرحطـردـ ـلفكذه أھـرةــ ــمخیرمـو وـ ـفجاــننأكـف، وـ أنـدجـأة ــنفسنا إردةبـا،ــ رــمندون لائـاطـيفـاًبـاكـا، رة،

نعلم من جاء بنا، وما الغرض من رحلتنا، وما ھي وجھتنا، بل لا یوجد قائد ولا توجد مرجعیة!
ــیصبو الأـ أمـح رــكثر ـنبحامـدــعناًــعبر الأــ ــــتفصیلیرمـث ـ وـ ـبطاً، ــعلمیةــیقرـ اــلنة،ــ ـلقضري ایـاــ ـیمكيــلتا ـ أنـ ملـاعـيفـارــتثن

من الإلحاد، وكیف یقدم لنا الملحدون الحلول لھا؟
افـانـدأبـإذافـ ـلتسي اعـاؤلــ ـلغن ـلمة،ــئیاـ ـنحاذاـ اھـامـا،ــھننـ ـلغي اھـنمـةیـاـ وــحلرلـذه ـلمة؟ ــبعضناذاـ ـ ـیعاـ ـیعامـينـاـ ھــنیاـ

من صعوبات، تصل إلي حد الكوارث، وآخرون یعیشون عمرھم في ترف وما یبدو أنھ سعادة دائمة؟
یجیب الملحدون علي لسان ریتشارد دوكنز فیقول:

ا أن ك" ـل ـمجوـھونـ ـعمیويقـردـ ـ وـ ناء، ـجی ـ كاتـ ت ـت ـ عر،ثـاـ ـب اـ ـلنض عاسـ ـسی ـ وآنـاـ مـھرونـخون،
ـلمحظا ـ ـ وظـوـ ـتجنلـون، ولالـذلـاًـــسببدـ ..عـدجـویـك، افـدل، ـلنھي لایـاــ ـمصمدجـویـة ـ ـلھمـ اـ ـلعذا ولالـاـ م،
امـرضـغ ولاـجولـن ولاـشدـجویـود، ـخیر لاـ إلاـشر، ـقسئ ربـوةـ ـحملا إـ أو ـحسة، ذراتفـاس...ـ
"نـدلـا لاDNAا ـتع"، الإـ ـحسرف وـ ـلكنناس، ـ ـ ـفقاـ ـنتحطـ ـ وـ ـنحرك ـننفعص(أيقـرنـنـ ـ ـ ـلمل)ـ ـسیقوـ ـ اھـاـ
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(أي لحركتھا)"
"In a universe of blind physical forces and genetic replication, some

people are going to get hurt, and other people are going to get lucky; and
you won't find any rhyme or reason to it, nor any justice...There is at the
bottom, no design, no purpose, no evil and no good. Nothing but blind
pitiless indifference....DNA neither knows nor cares. DNA just is, and
we dance to its music"

الإـھذهـھإذاً ـنیدارولـافـة،بـاـجي أیـونـ لانـرون اـھنمـةیـاـغھ ـنحود،ـجولـذا ـمجنـ ـتجمردـ ـ ـلجعـ ـیئزـ امـاتـ ـلمن ادة،ـ
ــفحی وــتناـ ـتصا ـمجيھـا،ــتنافـرـ ردـ ـفعرد ـلحلـ اــتلةكـرـ ـلجك اــیئزـ ـلمات ایـادـ ـلصة، أمـراعـ اجـن ـلبقل اــ أو ــلجیاء، الأـ ينـانـن

selfish gene (2).
ـلك الأـ لامـن لأنھـدــعنفقـوــیتر ـطبیعذا اـــ ـلعقة ـ اـ ـلبشل أنــ ـیتسري اــمثودات،جـومـنمـھلـوحـامـلكـنعـاءل،ــ ـلكل ونـ

ونشأتھ؟  فرغم أن العلم أثبت لنا أن  للكون بدایة، ولكننا لم نعرف مما نشأ الكون؟ 
ـھن ـیجیاـ ـ الإـ ـلحب ایـادـ أن ـلبون لامـةیـداـ اـشن أن أو ـلكئ، ـنفسدأبـونـ ـ ـبنفسھـ ـ ـ أوـ ـكمھ، ـیقاـ ـستیفولـ ـ ـ ـكنوھـنـ إـ ـنھز، اـ
ـلجا ـبیاذـ وـ ـمیكة ـ ـنیكاـ ـ اـ ـلكا ـنتواـ "ـ quantumم physicsو ـعلیامـ"!!! أنــ إلا ـتتقبك ـ ـ الإھـلـ لأبـاجـذه ـنھة، اھـمـ ـلعلمم ــ اء،ـ

)3(الذین أوتوا من العلم ما لم تؤت أنت، حتي لو أنھم ضربوا بعرض الحائط  جمیع قوانین الفیزیاء والمنطق.

إذاثـ ـتسم إــكیتلـاءـ ـنضبطف ــ اــنیواقـتـ ـلكن ـبھونـ اـ اقـدلـذه ـــلمتنة وــھیاـ ـمصوھـامـة؟ اــنیواــلقدراـ ــلفین اــئیایـزـ ـتحكيــلتة ـ ذاھـمـ
ـلكا أكـرحـنمـدءأًبـون،ـ ـضخة اـ ـلمجم ـ واـ ـلنجرات إــ ألـوم ـصغي اـ ولـر ـمكذرات ـتھانـوـ واـ دلـيــلتا، ـقتھولا وــ ـتھاــثبا ـلماـ أـ ـمكا نـ

ــتحقی ـ إـ أي ـكتشق ـعلمافــ وــ ـلمي، وإمـاقـاـ ـستمت أيــ اـصنمـورةـصرت ـلحضور ـ اـ ـننعيــلتارة، ـبھمــ وـ الآن؟ أنــكیا ف
كوكب الأرض، دوناً عن كواكب المجموعة الشمسیة، ھو الكوكب الوحید الصالح للحیاة ؟ 

الإلـاعـيفـ ـلحم ــیجیاد،ـ الإـ ـلحب ألـوـــفیقونیـادـ ـنھون اـ ـلصا وافـدـ ـلعشة ـ ألاــئیواـ ــتعلة، أنـ لامـاكــھنم ـنھا الأمـھلـةیـاـ وان،كـن
لاــلتوا وھـرانـي اھـرانـنلـا، وأن ـلحا، اھـظـ أولـو وكـوكـيــعلانـدجـذي الأرض!!! ـنحب اـ ـلعلمن ــ ــنستطیاءـ ــ ـبحسعـ ـ اــتنابـاـ

الدقیقة أن نثبت ذلك، إنھا نظریة الأكوان المتعددة، ألم تسمع بھا؟
ـتظھمثـ ـ ــقضیرـ اـ ــلخلة إبـلافـق،ـ لأي ـنسد أنقـاعـانـ ـیتسل ـنشفــكیاءل،ــ اـ ــلحیأت الأرض؟ــعلاةـ ـتحفــكیي الـوـ ـلمت وادـ
ـلكیمیا ـ ـ ـ ـئیاـ إـ ـحیادةمـيلـة ـتتكة،ـ ـ وثـاـ ـتنمر، ـ وـ ـكیو، ـتنفـ ـعطأفـتـعوـ اھـتـ ـلتنذا ـ اـ لالـوع امـھلـدودـحذي ــلمخلن ـ اتقـوـ
ــلحیا واــنیواـ وــتیاـــلنبة ـممراًـــكثیة، لاـ ـنعلما ــ أنــكیمثـھ؟ـ اھـایـلاخـنمـةـــخلیلكـف ــلمخلذه ـ ـتعماتقـوـ ـ ـنھلــلیلـ وـ ـتتجار، ددــ

بإنتظام دقیق، ففي كل ثانیة تمرعلینا، یتجدد ویموت ما لا یقل عن ملیون خلیة في جسدنا ؟ 
امـو ـیجعذيلـا ـ ـیبرغـةـــخلیلـ اھـة،ـ ـلبي ـیضوـ اـ ـلملقحة ـ ــ ـتنة،ـ رفـزرع،ـ وحـي الأم، أنمـدلاًبـم ـیلفظھن ـ ـ ـجساــ ـنھوكـا،ھـدـ اـ

ـنسیج ــ ـنھإفـھ،ــعناًــیبرغـاًـ ـتحاـ ـعلیھظفـاـ وـــ ـتغا ـیھذـ وـ ـتنميھـا، وــ ـتتشكو ـ ـ ـفتتكل،ـ ــ ـمنھونـ أــ ـعضا وأـ ـجھاء ذاھـة،ــیناـــمتبزة،ـ
وــكب وــكلكــتلد، ـعظي، ودم...إـ آلـام، رخـي أنغـره، الأھـایـلاخـنمـةـــخلیلكـم ـجھذه ـتحمزةـ ـ اــنفلـ ــلمعلس ـ امـوـ ــــلجینیات ةـ

كاملة؟
الـاعـيفـو ـلنبم ـ أمـات،ـ ـلحبنیـن ـ ــصغیوبـ ـمتشرةـ ـ ـبھاـ افـةـ ـلشكي ـ وابـرتـيفـُزرعتـل،ـ ـبحبإذافـدة،حـة ـ ـتنمةـ ـ ـلتصبوـ ـ ـ حـ
ـمبھجرةھـز ـ والأــ ــتصبريخـة، ـشجحـ الإرــھقاشـة،ھـارفـرةـ ـتطاع؟ــتفة اـ ـلثمرح اــ ـلمتشرات ــ ـبھاـ ـمنھةـ وــ اــغیا ـلمتشر ــ ـبھاـ ة،ـ

والتي یتباین طعمھا، حتي لو تشابھت في الشكل.
ــیجی اـ ـلعب الـاـ اــیندارولـم ـلسي، ـمعرـ أـ انـروف "نـدلـھ اDNAا ـلشف"، ـ اـ ــــلجینیرة أـ ـلغھنـة، اـ ــلحیة ـلقاة،ـ إـ ــكتشفند ـ ــلعلابـاــ لكـمـ
الإـھانـدلـافـئ،ـش الأـھنـعةبـاـجو ــسئلذه اـ ـلشفة، ـ ـمكترةـ ـ ـفیھوبـ ـ ـصفوامـلكـاـ اـ ـلكات ناـ ـئ اثـات،ـ ـلطفم ـ اـ ـلجینیرات ـ ـ ـ ةـ
ـلعشا ـ ـئیواـ والإـ ـنتخة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ـشكيـ ـمعلاـ اـ ـلتناً ـ افـوعـ ــلمخلي ـ اقـوـ الأرض،ــعلكلـوـحراهتـذيلـات ـتمي ـكماًمـاـ القـاـ

دارون.
ـتجوإذا وھـلكـاوزتـ ـتسذا اــكتنمـتلـأـ ـلشفب ـ اـ ــلجینیرة ـ ـ اـ ـلتة، ـتجعيـ ـ واـــخلینمـلـ ـتتشكدة،حـة ـ ـ ــلتصبلـ ـ إـ ـنسح، أوـ ان،

فیل أو فأر، أو أي مخلوق آخر؟
ـیجی ـ اـ ـلعب الـاـ ـلملحم ــ أـ انـد، ـلتشكیھ ـ ـ ـ اـ "تـذالـل selfي assembly،"ـللج ـیئزــ اـ ـلكیمیات ـ ـ ـ ـئیاـ لاـ ـتخطیدجـویـة، ـ ـ ولاـ دجـویـط

)4(موجھ. 

ـھن ـتجاـ ـنفسدـ ـ ـمحكـ لابـاجـإبـرـصاـ ــتملات، ردـ أي ـمنطقك ـ ـ أيــعليـ ـمنھي ـ ـفتتسا،ـ ـ ـ وئـاـ ابـاضفـدقـل ـلكیك ـ امـل،ـ ذيلـن
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ـعطأ اھـيـ ـلجذه اــیئزـ افـرعـفــكیي،عـولـات ــلخیت امـرـ ـلشن واـ ــلقبر، امـحـ ـلجمن ـ واـ ـلحال، امـبـ ـلبغن أــكیض،ــ حــصبف
ـلھ ــضمیاـ ورؤـ ویـر، وذاــخیة، وكـال، إیـرحـرة، امـمثـار،ـــختیة ـیقذيلـن ـخطوھـامـررـ وـ وـصوھـامـأ رشـوھـامـواب،
اھـامـر،ــخیوھـامـو ـلمعي ـ ـیضعھنمـر،ــییاـ ـ ـ وـ ـمصوھـامـا، وھـدرـ ـیمكفــكیا ـ أنـ ـعلیھقـــنتفن اھـامـا؟ـــ ـلمي ــجعیرـ ـلكةـ لـ

ھذا؟
ـــیجیب اـ ـلملحك ــ ـلسيــعلدـ ــنسیرافـانـ "یـركـسـ Francisك Crick،"ـبم ـــیعتباـ ـنظرهـ ـھشدمـةیـرـ ـكمة،ـ ابـاــكتيفـاءجـاـ ذيلـھ

" حیث یقول: the Astonishing hypothesisیحمل نفس الإسم "
ونـ"أ ـیسعامـلكـك ـ أوـ ـیحدك ذكـك،نـزـ وتـایـركـل ـطملكـك، وتـاـحوـ ـمشلكـك، وأـعاـ ـسیساـحرك، ـ ك،ـ

)5(وإرادتك الحرة، ما ھي إلا تفاعلات جزیئات في شبكة معقدة من الخلایا العصبیة "

"You your joys and your sorrows, your memories and your ambitions, your
sense of personal identity and free will, are in fact no more than the behav-
iour of a vast assembly of nerve cells and their associated molecules"

ـتجاــھنو أنـ أنـــعلید وقـوــتتك ـتتسف، وـــبیناءلــ أــكیس،ــنفنــبیك ـفیمقثـف اھـھلـوــیقاــ ـلعلمؤلاء ــ إذاـ ـجمیعاــكناء، ــ ـمجاًـ ردـ
جزیئات مادیة، دبت فینا الحیاة، نتیجة تفاعلات كیمیائیة عشوائیة؟

اھـيفـفــكیمثـ ـلمجتمذا ــ ـ اـ أنــنندویـریـذيلـع ــنحیا ـیمكھ،ــفیاـ ـ أنـ ـبسومــیقنمـذخـؤانـن إقـرـ أو ـغتصة، أيــ أو ـتصاب، رفـ
ــیحق ـمصلحقـ ــ ـفھھ؟لـةـ إلاــیقملـوـ ـستجالإبـم ـللحةبـاــ اكـرــ ـلمة ـللجةیـادـ وـــعقليفـاتــیئزــ ـیجدقـھ، ـمكئـ آبـاـ أنلـولـــلیقرخـر ك
ـلقا اعـاـ ـھبیذلـدة ـ اـ ـلتة، ـتتيـ ـعلیھقفـواـ ـ اــ ـلغا ـلبیاـ ـ ـمجتميفـةـ ـ ـ وامـعـ ـلتا، ـتقيـ لاـ ـتفعول ـ لامـرخـلآلـلـ ـتحا أنـ ـفعُیـب ك،بـلـ

ـــكفیل ـلحفابـةـ ـ اسـيــعلاظـ ـلمجتملام ــ ـ أنكـذــتتاــھنع،ـ ـفظر ائـاـ وایـازــلنع ــلشیة، وــعیوـ ـشیمروــھیلبـاــقنة، وــ ـنجا اكـازاـ يــلتي
ـكملھأبـدنمـتــفنأ ــ وـ أمـاھـرــغیا، ـعمن ـلھديــینالـ اـ ـــلجبیا ذـ افـاھـانـركـن، ـلسي ـتكملـق،بـاـ ـفكاجــنتنـ وفـرـ ـلكردي، ـكلھنـ اــ

حدثت بتوافق مجتمعي.
أنتـاھـدــعن اھـدرك ـلمجتمذا ـ ـ ـ الإـ ـلحع افـوھـادي،ـ أقـوالـي ـمجتمنمـطحـع ـ ـ اـ ـلحیع ـ ـنسممــفلات،نـواـ ـ ریـرشـوانــحینعـعـ
ـطیرـخوآ أوـ ـحیب، وآلـاـظوانـ ـلحیافـادل،ـعرـخم ـ ـتسعاتنـواـ ـ ـبغيـ ـتھزیـرـ ـلساـ ـتھاـجاـحدـ امـا،ـ ـلطعن ـ واـ ـلشام راب،ـ
ـلتكوا ـلكر،ثـاــ ـمجتمنـ ــ الإـ ـلحع ـیحكمادـ ـ ـ اـ ـلصھ واـ ـلبقراع، ـلموي،قـلألـھــفیاءــ ــیستطینـ ــ أنـ ـیتعع إــ ـستیفدي إتـاــجیاحـاءـــ يلـھ

الإستیلاء علي حاجات الغیر، والقضاء علیھ، بحجة التطور.
ـتكتشاــھنو ـ ـ أـ إــستُتـكنـف، امـملـاعـيلـدرج ـلخین ـ اـ ـلسقیال ـ ـ ـیكدقـم،ـ اھـاـظيفـونـ ــلعلره والإـ ـنسم ـنیاـ وـ ـلكة، ھــطنابـيفـنـ

الظلم و القسوة، والفجور، فإما أن تنجرف معھ، وإما أن تفیق وتفر منھ ھارباً وأنت تتذكر قول الله تعالي:
أَسـ" رِفُـصَ آعـْ نْ اتـَایـَ الأرَْضِفـَّرُونَبـكَـَتـَیـنَیـَّذِلـِيَ ایـغَـِبـِي رِ وَإنِحـلْـْ قِّ آكـَرَوْاْیـَ لَّ لاَّیـُ وَإنِھـِبـوُاْنـمِـؤُْیـَةٍ َا
رَوْاْیـ ایـِبـسَـَ لاَشـرُّلـلَ دِ ذُوهُخـَّتـَیـْ وَإنِیـِبـسَـِ رَوْاْیـلاً ایـِبـسَـَ يِّغـلْـلَ ذُوهُخـَّتـَیـَ ذَیـِبـسَـِ كَلـلاً أَبـِ مْھـَّنـِ ذَّكـُ آبـُواْبـَ ایـِ انـِتـَ َ

وَكَانوُاْ عَنْھاَ غَافلِیِنَ"
لماذا لا یؤمن الإلحادیون بوجود إلھ؟

الإقـوالـا أن ـلحع ـلیادـ وانـھــكلسـ لامـاكــھند،حـوع إجـوبـونــمنؤیـن ولـود اھـؤلاءھـھ، ـلملحم ــ اـ ـلصدون "حـرـ -atheاء
istsو اــھن"، "یـلاأدرلـاك وagnosticsون اھـ"، ـلغیم ـ ـحقیقنمـنیـدكـأــمترـ ــ وـ إجـة ـلكھ،لـود ـیجاــھننـ أنـ ـنفب نــبیرقـ
وھـ اھـؤلاء ــبحثنیـذلـم اعـواـ ـلحقیقن ـ ـ ـ وإـ ـستقة، افـرواــ ـلنھي ـ ـمفةعـاــقنيــعلةیـاـ أھـادـ لانـا أدجـوتـھ ـفیاكـةلـد وــعلةـ ودجـي
ولـإ ــیبحثنمـنــبیھ، اعـونــ ــــلحقیقن ــتطمئيكـةـ ـ ـبھوــقلنـ وـ ذاحـيفـوھـم، أتـد ـمحمرمـھ ـ وـ إجـوبـونــمنؤیـنمـاكــھنود، ھلـود

أ ـنھإلا لاـ وسـرلـابـونــمنؤیـم "اھـل وــبیوبـرلـم افـون"، لاھـعقـولـي ــــیختلفؤلاء اعـراًـــكثیونـ ـلملحن ــ لأنیـدـ الإعـن، ـیمدم انـ
ـیعنل،سـرلـابـ ـ لاـ ـتكلیدجـویـي ــ وأنـ ـیعبلكـف، ـ ــیحلامـدـ ـلطابـھلـوـ ـیقرـ اـ ـلتة ـتنيـ ـسباـ ـلماـطھ،ـ لاـ رجـوتـا ولـاسـد ـھنة، اكـ
ـتف ـصیاـ ـكثیلـ ـ أـ وـخرة ـیمكري ـ ـلمنـ أنیـریـنـ ـیعد اـ ـلمرف الإیـزـ ـكتيــعللاعـطد اـ ـكتدلـاب ـھشورـ ـبعنيمـزـعامـ ـ وانـ

)7)(6("الإلحاد للمبتدئین" و كتاب الدكتور ھیثم طلعت بعنوان "مناظرة الإلحاد". 

الأمـأ اــسبا امـاعـوعـدتـيــلتاب ـلحلإلـاســلنة ـفھادـ ویـدعـيـ ـــتختلدقـدة، ـمجتمنمـلاًـــقلیفـ ــ لآـ اـــسبیيــعلر،خـع ــلمثل يفـالـ
ـلمجتمعا ـ ــ ـ اـ ـلعات ـمعظةــبیرـ ـ الإعـدیـنمـمـ ـلحون الأــعلاد،ـ افـلقـي لایـداــلبي ــیفعلة، ذــ ــعلمیةعـاــقنيــعلاءــبنكلـون ـبنظةــ ةیـرــ
ـلتطا ـ ـكمور،ـ اـھاـ ـلحو ـعنالـ اـ ـلملحد ـ ـ افـدونـ ـلغي وـ ـلكرب، إـ ـكبیدـحيلـن ـ الأــعلر،ـ افـلقـي ـلبي ردةـھة،یـداـ ـفعي لـ

، بجانب دوافع أخري، لیس ھدفنا ھنا الخوض فیھا.)8(للصورة التي یقُدم لھم بھا الدین، والإلھ
ـلكو إـ ـجمن ـنجالاًـ اـ أن ـلغد اـــلبیاـ ـلعظمة ـ ـ ـمميـ ـینكنـ وــ إجـرون افـواءسـھ،لـود ـلشي اـ أو ـلغرق ـمبھمھـرب،ـ ــلعلابـورونــ مـ
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اـــلتقوا ـلعلمدم ــ اـ ـبعاًمـویـزدادیـذيلـي ـخصوم،یـدـ الـاحـيفـاًـصوـ ـلبعة اعـدــ ویـدلـن ایـدقـن، ـلبعري ـمنھضــ أــ ـعصيفـھنـم رـ
ـلعلا ـ ینمـ ـعل ـ ـ أنـ ـننبا ـ أوـ الأدیـدقـوھـامـلكـزدري،نـذ، وأن والإیـم، ـیمان، "ھـق،لـاـخودـجوبـانـ ـیمدقـة"ـضومـذه ة،ـ
ـمجؤلاءھـو أـ ـتبرد ـمبھاعـ ـ ـلتقابـنیـورـ ـ اـ ـلعلمدم ــ وـ ـیفكملـي، ـ الأفـرواـ ویـدجـورةـصأيبـرمـي ـینظملـة، ـ بقـواعـيفـرواـ
ـلحالإ ولاـ أنیـریـاد، ـیصدون أعـدـ ـنفسھوا ـ ـلبحابـمــ إذامـيفـثــ ـنظتنـاكـا ایـرـ ـلتطة ـتعتمور،ــ ــ أدــعلدـ ـــمنطقیةلـي لا،ــ أم ـفھة مـ
ـیضع ـ ـثقتھونـ ــ افـمـ ـلعلمي ــ اـ ـفكنیـذلـاء ـعنھةبـاــنیرواـ وــ ـیكفم، ـ اـ أن ـلنتیجي اــــ وــلتة إــصلي ـلیھوا اھـاــ ـلعلمؤلاء ــ ـتحقاء،ـ ـ ـلھقـ مـ

ما یریدونھ من عدم التزام، ولم یبقي لھم إلا الإنطلاق لیمارسوا حیاتھم حسبما تقودھم أھواؤھم.
أنثـ ــیحلنمـاكــھنم ـلھواـ أنـ ـیتحم إمـررواــ أي أدــلتن أوبـزام ـتشي ـیعرـ الإــعلبتـرــیتيـ ـیمي ودجـوفـق،لـاخـودجـوبـانـ
ـیعنھلـإ ـ الإـضيـ ـلترورة ـبمزامـ أـ والإبـرمـا ـنتھھ ـ ـعماءـ ـنھاـ ـعنيـ وـ ـیعنھ، ـ أنـ ـھني ـحیاكـ أـ ـفیھري،خـاة ـ ـیطباـ ـ اـ ـلعق دلـ
ـلھالإ وـ أنیـمھـي، ـمسئذهھـرون ـ ـلیوـ ـغنيفـمھـةـ ـعنھيـ ـ وـ ـفھكلـذلـا، ـیتبعمـ ـ ـ اـ ـلعلمون ــ امـاءـ ـنیدارولـن ـبحثونـ ـ نـعاًـ

السعادة في إشباع شھواتھم في الحیاة، بدون إلتزام من ناحیة، ومن ناحیة أخري للتخلص من وخذ الضمیر.  
إنثـ ـفئاكــھنم امـةـ ـلعلمن ــ واـ ـلباء ــحثیاـ اـ ـتحنیـذلـن، ـثندـ ـعنھاـ ـ افـمـ ـلفصي ـ اـ ـلسل ـحقیقمھـق،بـاـ ـ ـ ـیعتبةـ ـ ـ ــجھلرونـ ـلمةـ وھـاـ
ـنطارجـخ ـتخصصاقـ ـ ـ ـتھاـ اـ ـقیقدلـم ـ والأـ ذمـمھـة، ألـن ـنھك -وكـدریـمـ ـبمعنون ـ ـ أـ ـمھحـصي إـعأنبـددون-ـ ـیمدم ـنھاـ مـ
ـبنظ ـ دارونیـرـ ـیعنة ـ ـفقيـ ـنھداـ ـلكثیمـ ـ ـ امـرـ ـلممین ـ ـ اـ ـلعلمیزات ـ ـ ـ واـ ـلمة، ویـادـ ـثیأتـھلـة، ـسلبرـ ـمسيــعليــ اھـارـ ـلعلمم ـ ـ يـ

والوظیفي لدرجة كبیرة.
ـلك لاـ أنشـن الإــھنك رؤوس ـلحاك وـ ـییھوارحـاد ـ وـ اھـؤلاءھـم، ـیضعنیـذلـم ـ اـ ـلقون والأعـواـ اھـد ـلتداف ــیسیيـ ـعلیھرـ اـــ
ـیتبعھنمـلكـ ـ ـ ـ وـ ـفعدایـم، وـ ـیجون الإـعونلـادـ ـلحن ـحتاد،ـ ـظھولـيـ أنـ ـھنر إـ ـختاك ـبینھلافـ ـ ـ الأفـمـ أوــسلي يفـوب،
ـجھو اـ ـلنظات ـ إـ إلا ـنھر، ـجمیعمـ ـ ـ ـیتفقاًـ ـ ـ ـمحرورةـضيــعلونـ ابـارـ وأیـدلـة لانـن، ـمحھ ـلفكلـ ـ الإـ اھـھ،لـرة ـعمزلـؤلاء اءـ
ـلحالإ اھـنــییادـ ـیصطنعنیـذلـم ــ ـ اـ ـلحجون ـ واـ وــھیراــلبج، ـیسبغن، ــ ـنھوـ ـبصبغاـ ــ اـ ــلعلة ـیعمثـم،ـ ـنھوـضرـ ــللقطیاـ امـعـــ ـلبشن نمـرــ

باقي الفئات، كي تبدو وكأن قضیتھم قضیة مبنیة علي الأدلة والبراھین العلمیة. 
ــــلحقیقوا اـ أن ـلحجة ـ اـ ـمھدــیقيــلتج إھـاـ ألـؤلاء ـعھاــتبي وعـيــعلةلـأدكـم،ـ إجـدم ولـود أنیـریـھ، ـیخدون ـبھواعـدـ اـ ـلمجتما ــ ـ ع،ـ
ـنفيھـ اـ ـلحجس ـ اـ ـلتج ـتثبيـ ـ وـ ــحكیادرقـق،لـاخـودجـت وـ ـمھیمم ـ ـ اھـيــعلنـ ـلكذا وـ ـفیامـون وـ ـكمكلـذلـھ، ـیقاـ اـ ـلبول ثحـاـ
"یـورتـكنـرافـ Frankك Turek"ابـاــكتيفـ" ـلسھ الإمـةقـرـ "لـن Stealingھ" from Godالإ إن ـلح"، إــییادـ واــــستلبن

ـحججھ ـ ـ الإمـمـ ــلیجعلھلـن ـ ـ ـمنھواـ ـحجاــ إــعلةـ ـنكي وـ اعـإدفـ،)9(ودهجـار أن ــلعلوا واـ ـلتقم ـ اـ ـلعلمدم ــ أقـيـ ـثبد أـ لانـت ةجـاحـھ
لوجود الإلھ، ولو أن ھناك إلھ حقیقة لما كان ھناك شر في ھذا العالم، یصیب البعض ویخطئ الآخرین. 

افـ ـلجي اـ اــــسنلقيلـاــلتزء ـلضي اــتليــعلوءـ ـلحجك ـ أــكیريــلنجـ ـنھف ـحقیقتھيفـاـ أمـاـــــ اقـن ـلحجوي ـ وــعلجـ إجـي ریـدقـھلـود
حكیم.

":scienceأول حجة ھي العلم "
ـكثی ـ اـخُیـامـراًـ ـلندع ـبكلماسـ ــ ـمثاتـ "اـ أن ـلحقیقل ـ ـ ـ اـ ـلمطلقة ــ ـ لاـ إلاـجوتـة افـد ــلعلي "اـ وأن ــلعلم"، ـلیمـ دود"،ـحھلـسـ
اقـوالـوا أن ـلمقع ـ الأولـوـ ـعقیيـھيلـة ـ ـفلسفیدةـ ـ ـ ـ أـ ـكثة ـمنھرـ ـ ـعلمیاـ ـ ـ أـ امـة، ـلمقا ـ الـوـ ثة ـل یاـ ـن ـفھةـ ـیتعمةـعدـخيـ ـ ـ ـفیھدـ ـ اـ
ـنیدارولـا اـ ــلخلون ـبیطـ ـتجمــعلوھـامـنـ ـیبرـ وـ ـیخارتـمــعلي ـفكمي،ـ ـ ـفنرـعاـ اـ أن ــلعلا اـ ـلتجوم ـ ـیبیرـ ـ "ـ empiricalة sci-

ence،"ـتبح اــنیواقـيفـثــ ـلطبیعن ـــ وـ ـیمكفــكیة، ـ الإـ ـمنھادةـــستفن وــ لاھـا، ـلھدودحـذه ولاـ ـحجا، ـعلیھرـ واـــ ـلبحا، ـفیھثــ اــ
ـبغ إـ ـعمرض الأرض،ـ أھـوھـار الإــخلنمـيسـاسـدف ـنسق وـ اھـان، أولـو ـلماـــصلنذي ـنحاـ ـفینـ الآنـ ـتقنمـھ ـعلمدمـ يــ
ـمجيفـ الإـ ـتصال واـ ـــلجینالات، وـ احـاــمننمـاھـرــغیات، ــلعلي أـ امـوم، ــلعلا اـ ــیخیارــلتوم "ـ historicalة science"ـفھ يـ
ــلعلا اـ ـلتوم ـتبحيـ ـ أفـثـ الأـصي ـشیل ـمثاءـ ـقضلـ ـكیایـاـ ابـفـ ـلحیدأت ـ ـكیاة،ـ ابـفـ ـلكدأ وـ ـمصوھـامـون، اـ ـلقدر ـنیواـ نـ

الطبیعیة فیھ.
ـنجاــھنو الإـ ـلحد ایـرطـنعـون،یـادـ ــلخلق اعـونـنــبیطـ ــلعلي ـیخوم،ـ أعـدـ ـعھاــتبون ـفھم،ـ ـیستخمـ ــ امـدـ ـلتقون اــ ـلمبھدم ــ اـ ذيلـر،
ـینكلا أــ افـد،حـره ــلعلي اـ ـلتجوم اقـيــعللــلیدكـة،ـــیبیرــ ــلعلدرة اــعلمـ إـصولـي الـول ــــلحقیقي ـفیمة،ـ ــیتعلاــ ـبقضقــ ــیخیارتـایـاــ ة،ـ
ــلعلافـ اـ ـكشذيلـم اــنیواقـاــلنفـ ـلطبیعن ـــ وـ ـحقة، ـنعیشامـاــلنقـ ــ رمـھـ وــھیافـن ـتقة ـسیكشامـاًمـویـدم،ـ ـ لامـفــ ـنعا الآن،فـرـ ھ

ولذلك فالتقدم العلمي قد أثبت أنھ لا وجود لإلھ، أو علي الأقل لا حاجة لوجود الإلھ.   
ـلك اـ اقـوالـن لالـع أنــفیدالجـذي إـصوتـامـھ اــلیل ــلعلھ اـ ـلتجم ایـدابـذــمنيــیبرــ ـلنصة اــ امـينـاــلثف ـلقن اـ ـلعشرن ـ ســلین،یـرـ
إلالـ ـتفسیھ ـ ـ ــعقلرـ واـ وحـي أنھـد ذاتقـاكــھنو ـمحرــغیدرةقـوة، ـنطارجخـوةقـدودة،ـ اـ وامـزلـاق ـلمكان ـ وـ ارجخـان،
اكـ اــنیواــلقل ــلطبیعین ـــ اـ ـلمعة ـ وفـروـ اــغیة، ـلمعر ـ اھـة،فـروـ أوــلتي اھـدتجـي ـلكذا وـ ـتتحكون، ـ ووــفیمــ ـضعھ، الـتـ نــنیواــلقھ
ــلفیا اــئیایـزـ ـتقیميــلتة ــ ـلصابـھـ اـ وھـرانـيــلتورة اھـا، أــلتي ـیضي أـ دوكـوكـدتعـاً الأرض، امـرهــغینعـاًنـب ـلكن ب،كـواـ

296



وأنشأت الحیاة  علیھ، وھي التي تھُیمن علي الكون وما فیھ.
إد اـعوإذا ـنیدارولـي اـ أن ــلعلون ـسیكتشامـاًمـویـمـ ـ ـ ـ ـمصفـ اھـدرـ ـلقذه وـ ـكنھھوة ـ ـ ـننإفـا،ـ ـنقرددتـلابـاـ إنـ أھـول راًمـذا
ــمستحی ــ وـ ـبعولـلاً، اـ الآف ـــلسنید واـ ــلسبن، أدرلـاــننولأھـبـ ـطبیعاــكنو اھـةـــ ـلقذه أيـ ألـوة، ــحطنو ـبھاـ اــسنواحـنمـأيبـاـ

ـلبشا ایـرــ ـلمحة ـ ـفھدودة،ـ ــیعنذاـ أنـ اھـي ـلقذه أـ ـصبحوة داــ ـنطلخـت اـ ـلقاق اــنیواـ ــلطبیعین ـــ وأـ اــصبة، ــلمطلح ـ ــتفسیاــھنوبـ ـ رـ
اھـودجـولـرخـآ ـلقذه ـنیواـ اـ لأن ـلقن، اـ ـلتوة أـ ـنشي اھـأتـ ـلقذه ـنیواـ لاـ أنبـن ـتكد ـجھارخـونـ ـفكما،ـ ـ ـیقاـ لاـ ـیمكال ـ أنـ دــیلن

الأبن أبیھ، ولذلك لا یمكن أي یصل العلم لمصدر ھذه القوانین.
اھـ ـلنتیجذه اھـةــــ ـیجملـيــلتي رـ ـیتشد دوــ الإــكنارد ـلحز، الأول،ـ ـمفادي الإمـرـ ـبھرافــعتن "إقـامـدــعناـ ــلطبابـاــننال لاـ ع

نستطیع أن ننفي وجود خالق" لكنھ یصر رغم كل شئ علي إنكار ھذه الحقیقة.
اعـدلـافـ ایـریـيــلتوة أنــنیدارولـد ابـاھـوجـرویـون ــلعلأن أقـمـ وعـتــثبد إجـدم دھـھ،لـود ـفكة،ــطلابـوةعـي امـدقـامـلـ ــلعلھ مـ
أھـ ـكشھنـو ایـاغـيفـنــنیواقـنعـاــلنفـ ـتحكةقـدلـة ـ اكـرحـمـ ـلكة وـ ــلكنون، ــیتكلملـھـ اــ ـلعلمم، ــ اھـاءـ ـیتكلمنیـذلـم ــ ـبمونــ ـــتملیاـ ھـ
أـــعلی ـــفیسلبم،ھـواؤھـھ الأدھـونــ الـذه ــلعلمیة ــ اـ ـلخة، اقـارـ دھـيــلتة، وــعللــلیي اجـي ـلخود ــلیجعلق،لـاـ ـ ـمنھواــ دــ يــعللاًــلیا

عدم وجوده!!!!. 
حجة وجود الشر والإبتلاءات:

ـلم اجـویـاذاـ ـلشد وـ ـلمر الإجـوتـاذاـ اھـلاءات؟ــبتد ـلتسذا ـیخاؤلــ ابـدعـ ـلمھ أیـادـ ـعھاــتبون ـفیقم،ـ ـلھونلـوــ أـ اكــھنانكـولـھنـم
إلھ قادر، ورحیم، لمنع حدوث الشر في الدنیا، ولما كان ھناك إبتلاءات.  

ـفم ـحقیقيھـاـ ـ ـ الأھـةـ امـذا ـلبحر؟ ـ إـعثـ اھـيــعلةبـاـجن ـلتسذا ـ لاـ ـتكاؤل، الـالأدبـونـ ـلعلمیة ـ ــ أـ أي ـنھة، ـنطارجـخاـ اقـ
ــلتفكیا اـــ ـلمر اـ ـلسطحادي ـ ـ اـ ـلمحي ـ وـ ـلكدود، ــتحتنـ ـلمنطاجـ ــ وـ ـفھق ــعمیمـ ومـلألـقـ ـتشمور، ـ أـ ـیجبنـاجـنمـرــكثل أنـ ـننظب رــ

إلیھم جمیعاً معاً.
أولاً: یجب أن ندرك أننا لسنا في الجنة التي خُلق فیھا آدم وزوجھ والتي قال الله تعالي عنھا:

)"119) وَأنََّكَ لاَ تظَْمَأُ فیِھاَ وَلاَ تضَْحَى (118"إنَِّ لكََ ألاََّ تجَُوعَ فیِھاَ وَلاَ تعَْرَى (
ـلكنن ـ ـ ـنحیاـ ـ ولاــعلاـ الأرض، اللهشـي أن ـتعك أنــعلادرقـيلـاـ ـیمني ـ احـعـ ـلشدوث وأنـ ـتكر، اـ ـلحیون ـ الأرضــعلاةـ ي
أيمـةــلیاخـ اـصنمـورةـصن ـلمعور ـ امـواءسـاة،نـاـ ـلطبیعن ـــ أوـ امـة، ـلبشن أــ ـنفسھر ـ ـ ـبعضھمـ ـ ـ ـلبعمـ وــ ـلكض، ســلیذاھـنـ
اللهمـ أراده ـتعا ـحكمنمـيلـاـ ـ الإــخلةـ ـنسق وإـ ـستخان، افـھفـلاــ ــلحیي اـ لإــنیدلـاة ـعما وإلاھـارـ ـفما، اھـاـ ـلفو اــبیرقـ ــلحین اةـ
ـنیدلـا واـ ـلحیا ـ الآـ اـخاة ـلترة وـ اللهـعي ـتعد ـبھيلـاـ ـعباـ اـ ـلماده ـمنیؤـ ـ اـ ـحیواـشاـعنیـذلـن ـتھاـ افـمـ ـنیدلـي وـ ـتعا، ـلمواـضرـ اـ

یتعرض لھ الناس من كد ومكابدة، وأثبتوا إیمانھم بالصبر والعمل.
اھـامـاً:ــنیاثـ ــلمقو ــلمنلبـاـ احـعـ ـلشدوث اـ ــلمقر؟ الإبـُرمكـامـبــسلوھـلبـاـ ـنسھ اقـابـنعـانـ ــلمخلي ـ وقـوـ اھـات، يــعلدرةــلقو
ــلتعلا ـ "ـ وintellectم الإیـرحـ"، ـختیة ـ "ـ freeار will،"ـفبفض ـ ـ ـتیاھـلـ اـ ـلخن ــصیتیاـ ـ إـ ـستطن، ـ اعـاـ ـلبشت ـ رمـيــعلة،یـرـ

ا ـــلسنیالآف أنـ ــتتعلن، وــ ـتنضم، وــ ـتتقج، وــ ـتصدم إـ ومـيلـل إــصلا وــلیت ـتتعھ، إــ اللهلـرف ـتعي آخـنمـيلـاـ ا�فـھ،تـایـلال
ـتع اــخليلـاـ ـلبشق وأــ ـعطر ـلھيـ اــمنم،ـ ـللحظذ ـ الأوــ ـــلخلقيلـات دوـ أيعـاًنـھ، امـن ــلمخلن ـ الأقـوـ اــحتري،خـات ـلمي ـئكلاـ ة،ـ
الإیـرـح ـختیة ـ واـ ـلقار، اــعلدرةـ ـلتعلي ـ ـ وـ أولكـم، ـللتعلرضـعان ـ ـ ـ واـ ـلعلم ـ ـعنم،ـ أمـدـ اللهمـا ـتعر أنلـاـ آدم ـیتلي ـ يــعلوـ

الملائكة ما علمھ إیاه :
رَقـ"وَإذِْ الَ كَبـَ لاَمـلْـِلـُّ إِكـِئـَ ةِ اـجِّينـَ لٌـعَ الأْرَْضِفـِ ـیفِلـَـخِي ةًـ اقـَ أَلـَ ـجَتـُوا لُعـْ ـیھِفـَ اـ نْمـَ دُـسفْـُیـَ ـیھِفـِ وَـ ا كُفـْـسَیـَ ِ
وَمـدِّلـا اءَ نُحـَنـَ وَمـحَـِبـِّحُبـسَـُنـْ دِكَ سُقـُنـْ إِقـكََلـدَِّ أَنـاَلَ لاَمـمَُلـعْـِّي ا (مـَلـعْـَتـَ ونَ و30َُ الأَْلـعَـ) آدََمَ اءَمـسْـَّمَ مَُّثـاَھـَّلـكُـَ
رَعـ الـعَـُمْھـَـضَ لاَمـلْـَى ةِكـِئـَ أَقـَفـَ اءِمـسْـِأَبـِينـُوئـِبـنْـَالَ إنِْھـَ ادِـصُمْتـنْـكُـَؤُلاَءِ (یـِقـَ احـبْـسُـُوالـَاقـ)31نَ لاَنـَ مَلـعِـَكَ ْ
إلاَِّنـَلـ امـَا إِنـَتـمْـَّلـعَـَ أَنـَا انـَّكَ ایـِلـعَـلْـْتَ (یـكِـحَـلْـمُ أَیـَالَقـ)32مُ آدََمُ امـسْـِأَبـمُْھـئْـِبـنْـَا مْھـِئـَ أَمـَلـَفـِ ا امـسْـِأَبـمُْھـَأَبـنْـَّ مْھـِئـَ َالَقـِ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَأعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ " ألَمَْ أقَلُْ لكَُمْ إنِِّي أعَْلمَُ غَیْبَ السَّ
اكـو ـلمأن ـئكلاـ ـبھواــجئوفـةـ اـ ــلمخلذا ـ أيـ ـنسالإبـوق، وـ ـبعلمان، ــ اـ ـعلمذيلـھ اللهــ ـتعھ إلـاـ ـفسجاه،یـي ـ �عـاطـھ،لـدواـ ـتعة يلـاـ

عندما أمرھم سبحانھ وتعالي بذلك. 
ـبعو الإــعلانكـرةشـاــمبذاھـدـ ـنسي أنـ ـیمان اـ ـلمكارس ـ الأمـرُـ اخـة ـعطُتـملـيــلتري إلاـ ولـي الإیـرحـيھـھ، ـبعار،ـــختیة دـ
ـبیأن اللهـ ـتعن وحـيھـامـھلـيلـاـ اھـامـدوده ــلمطلو ـ أنــمنوبـ إلا الإقـھ، ـنسرار ـیكملـانـ اـ ـلقن اـ ـلصرار وئـاـ انكـذالـب،
ـعلی أنــ ـیتحمھ ـ ـ ـمسئلـ ـ ـلیوـ ـنتیجةـ ـ ـ ـلقذاھـةـ وـ أنھـرار، ـیھبي ـ ـللعیطـ ـ افـشــ ـلحیي ـ اـ ـنیدلـاة ـیكتشيكـا،ـ ـ ـ الأرضھـفـ ذه
ـیعمو ـ وھـرـ ـفیھامـھجـوایـا، إمـاــ وــبتن ــمسلوھـلاءات، الإــلقابـحـ ــلھیدرات اـ وــلتة، ـھبھي إــ اللهیـا ـتعاه ولـاـ ـھمي، اـ يــعلدرةــلقا
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التعلم ، وحریة الإختیار، وكلمات من الله تعالي بین لھ ما علیھ أن یفعلھ وما لا یفعلھ.
الأرض،ــعلا،ــھن ــتتجلدأتبـي إــ ـمكي اــنیاـ ـلعقات ـ اـ ـلبشل الإـــعتبإبـري،ــ ـنسار اـ ــلمخلان ـ اـ اــحیولـوق ایـدلـذيلـد ـلقھ يــعلدرةـ
ــلتعلا ـ وـ إــعلم ـكتسي ـ ــكمیراتـرةــخبابـ الأــعبةـ واــجیر ـلشال، ذــعلدھـاـ الإلـي أن ـنسك إـ ـستطان ـ أنـ ـیساع اخـُـ ــلمخلر ـ اتقـوـ
وخـالأ الأرضفـامـري، إمـي ـمكن ـنیاـ ـلبناتـ ـ ـنفساءـ ـ وـ ـحضھ ـبینمھ،تـارـ ـ ـ ــجمیاـ اـ ــلمخلع ـ الأقـوـ ـكمريخـات ـمنيھـاـ أنـ ذ
ـعلدتـجو وـ الأرض، ـیكملـي ـلیحذاـھنـ ـ إلاـ ـجھوامـيفـدث الإـ ـبتة ـفللاءات،ـ اـ أن ـلبشو ـ افـرـعامـرـ ـلموا ولاـ رض،
الـا ولا ـلبزلازل ـكیراـ أيـ ولا امـن، ـلكن اـ ـلطبیعیوارث ـ ـ ـ ـ ـفمة،ـ اـ ـسیانكـذيلـا ـفعھدـ ـ لبحمـ ـل ـ ـ واـ تنقیث، ـل ـ ـ ـ افـبـ ـلكي ون،ـ

وقوانینھ، وفي الجسد البشري وتعقیداتھ؟ 
ـیجمثـ ـلمبـ ـیطنـ اھـلــمثرحـ ـلتسذه أنــ اللهكـذــیتاؤلات أن ـتعر ومـدــعنيلـاـ اـضا ـلبشع الأرض،ــعلرــ ـیعملـي ــلنعیابـمھـدـ مــ
یا مق ـل ـ ـ وإلاـ أولـكم، متعنـمان ـت ـ ـ ھواـ ـب اـ عیذا ن ـل ـ ـ رـھم،ـ ـسلم وأـ یھ ب ـن ـ ھة،ئـاـ كن ـل ـ ـ أولنـاـكمـ أـموانـاـعنـموا أـشن واعنـد

الإبتلاءات ومختلف أنواع الأذي ممن حولھم.
ـلك اـ ولـن اللهعـذي ـتعد اــعبھبـيلـاـ أن ـلحیاده ـ ـلیساةـ ـ دارـ ـمقت وـ ـلكنھر ـ ـ ـمماـ ـللحیرـ ـ الآــ وأخـاة ـنھرة، ـمھما،ـ ـ ـنسلإلـدابـاـ انـ

أنھا طالت، فھي لا تقارن بالحیاة الحقیقیة في الآخرة، عندما یوفي الصابرین أجرھم بغیر حساب. 
ثالثاً أن الله تعالي كان یعلم أن من البشرمن سیرتكب كل أنواع الحماقات، فعندما تساءل الملائكة فقالوا:

أَ لُعـجْـَتـ" ـیھِفـَ (أيـ الأرض)فـَا نْمـي دُسـفْـُیـَ ـیھِفـِ وَـ افـسْـَیـَا كُ وَمـدِّلـِ اءَ نُحـَنـَ حُبـسَـُنـْ وَمـحَـِبـِّ دِكَ اللهقـَدِّسُ"قـُنـْ ال
تعالي لھم "إنِِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ".

الأ ـتعھنـإفـكلـذكـرمـولأن اــیتملـيلـاـ ـلبشرك ـیتخبطرــ ــ رفـونــ اــحلي ــلحیة ــیبحثاة،ـ اعـونــ ـــلحقیقن ـ وـ وابـصوھـامـنعـة،
ـخطو ـحسأـ أـ ورؤھـواءھـب ـیتھم ـ وـ ـلكم، أولمـنـ ـلحظن ـ أـ ـعطة وـ لآدم ـیتذرلـي ـبعنمـھـ اـ ـلتعلیمده، ـ ــ ـ اـ ـلتات ـتضميـ ـ ـلھنـ مـ
ــلعیا اـ ـلكش وایـرـ ـلعم ــلحیودةـ ـیمركـاةـ الآفـةـ أرثـرة،خـي رسـم ـمبشرا،ــتتھــسلل ویـرــ ویـركـذمـن وأیـذرــمنن، ـمعھزلنـن، ـ مـ
ــلكتا اـ وــلتب ـضعي اـــللنتـ ــلقیاس الأـ ــلحیةــسیاسـم ـتھاـ وـ ـحفم، ـتھزـ اــعلمـ ـلبحي واــ ــلتعلث وــ ـلھتـــبینم، ـیتعفــكیمـ عمـونــملاــ
ـبتالإ اـ ـلتلاءات لاقـيـ ـیكد ـلھونـ ـفیھدیـمـ ـ وأـ ـعطتھا، ـ ـ الإـ الأــعلاتبـاـجم ــسئلي اـ ـلكلیة ــ اـ ـلتة، لاـ ــللعللبـِقـي اــ ـلتجم ـ ـیبرـ يـ

بالبحث فیھا، ناھیك عن الوصول لإجابة علیھا،  وھي كیف جئنا ھنا... لماذا نحن ھنا؟.... وإلي أین المصیر؟.
ـبعرا ـفضنمـاً:ـ اللهـ ـتعل اــعليلـاـ ـلبشي أــ ـسبحوھـھنـر ونـاــ ـتعھ الـاـ ـمعددحـذيلـي اــییاـ ــلخیر واـ ـلشر وـ أنلـر، ـتحو كــتلدیـدـ
ـلمعا ـ یاـ ـی لأتـرـ الإـھرك ـنسواء ـلفسانـ ـ الأرض،ـ ـھندت ـنصاـ إـ الـل ـلتسي ـ اـ أو ـلحجاؤل ـ اـ ـیخذيلـة ابـدعـ ـنیدارولـھ ون،ـ

أنفسھم وأتباعھم، وھو لماذا جعل الله تعالي الشر، ولماذا لا یمنع وقوعھ؟ 
وربما أجبنا عن النصف الأول من ھذا السؤال عندما بینا أن منع الشر ثمنھ سلب لحریة الإختیار.

ـلمامـأ ـیقاذاـ اـ ـلشع ـفیجر،ـ ـ أنـ انـب أن ـلشدرك اھـرـ ـلیدلـو وــعللـ اجـي ـلخیود ـ اــفلر،ـ ـلشولا ـلمرـ اعـاـ ـلخیرف ـ أيـ ـلمر، اـ
ذاـع الله رف ـفكمھ،تـُ ـ وـ أن اـجا ـلنقصود ـ ـ دـ ـلیان وــعللـ اـجي ـلكمود ـ واـ ـلظال، دـ ـلیل وــعللـ اـجي ـلشمود ـ وفـس،ـ ودـجلا
ـللظ ابـلــ ـلشمدون ـ وـ ـلكس، اـ ـلشمن ـ ابـودةجـومـسـ ـلظدون ـتعا�فـل،ـ وجـومـيلـاـ ـلكود، إذاـ ـــحجبنن ــفھناــعنورهنـاـ ـیكاـ ونـ

الشر، فالظلال ھنا ھي الشرور التي یصنعھا البشر، وھي التي تحجب نور الله تعالي.
ـیقتنمـكلـذلـو ـ أوـ ـیغتصل، ـ ـ أوـ ـیسب، أوـ ـبمثيتـأیـرق، ـ الأھـلـ ـفعذه ـفھال،ـ اـ ـلظي اـ ـلتلال ـفعنمـيـ اـ ـلبشل ـ وـ ـمحر، ضـ
واھـارـــختیإ ـتحجيــلتم، ـ انـبـ ــلخیور اللهمـرـ ـتعن ـفھي،لـاـ وإنـ ـتحي ــبعلدثـ الله،ـ ـفھم لاـ ـتحي وــمنرمـأبـدثـ ـلكنھھ، ــ نمـاـ
ـفع الإـ ـختیل ـ اـ ـلحار اـ ولـر ـھبذي اللهـ ـللبشھ ـ وــ ـقصر، أولـ ـقتة افـلـ ـلبشي ـ ـعنة،یـرـ ـقتامـدـ أـ احـل أنـبْـد آدم ـخیَيْ ـمعھ،ـ ةفـروـ

ومذكورة في الكتب السماویة، ولم تكن إلا إختیاراً وقراراً حراً، رغم معرفة القاتل بغضب الله وعقوبة القتل.
ـیتسدقـو ـ ائـاـ ـلبعل ـ ـلمضـ لاـ ـیمناذا ـ اللهـ ـتعع الأھـيلـاـ ـفعذه ـلماـطال،ـ أـ ـنھا ـتحاـ ـبعلمدثـ ــ ـلكھ؟ـ الأـ امـن ــیغفلذيلـر ـ نمـھـ
ـیط اھـونـحرـ ـلتسذا ـ اھـاؤلـ أن ـلعو ـبعدل،ـ أنـ ـبید اللهـ ـتعن ـللبشيلـاـ ـ ایـرـطرــ ـلخیق ـ واـ ـلحیر ـ اـ ـلكاة ـیمرـ ـیقتضة،ـ ـ ـ دمعـيـ
ـلتا اللهــفلل،ـخدـ أن ـتعو ـمنيلـاـ اـحعـ ـلشدوث اـ ـتكبریـذيلـر ـ اـ ـلبشھ ـ ـبعضھرـ ـ ـ ـبحمـ ـبعقـ لإـ ـنتفض، ـ ـمبيـ اـ ـلعدأ لأنـ دل،
ــلقضیا ــستصبةــ أيــ وأيــمنُیـرشـح لاشـع؟ وــمنُیـر درھـامـع؟ اجـي ـلشة وبـر؟ـ ـیحامـلكـلھـل عــیقنمـيــعلرشـوھـدثـ

ـعلی أــ أم ـیكدقـھنـھ، ـلنسبابـراًــخیونـ ـ ـ ـلطھـ آـ اخـرف أن ـلعر؟ الإـ ـلھدل ــیتطليـ ـ لاـ أن ـیكب ـھنونـ الإــعلرشـاكـ لاق،ـطي
ـھنو أمـاـ ـنحريـخرة ـنتحنـ ـ اـعدثـ ـلجنن ـ وـ ـلیة اـعسـ ـلحین ـ الأرض،ــعلاةـ ـلكي اـ ـیجذيلـن أنـ ـیثب ـفیقـ اـ ـلبشھ ـ أنـ ر

العدل الإلھي لابد أن یأخذ مجراه سواء في الدنیا أوالآخره.
أــحیانـنمـ ـفعوھـراًشـراهنـامـلكـلھـريخـة ولـذكـلاًـ ـیمكلھـك؟ ـ أنـ ـیحمن ـ ــحقیقتيفـوھـراً،شـراهنـامـلـ ــ دقـراً،ــخیھـ
إلاكـدرنـلا ـبعھ أوخـأــمترةــفتدـ لاقـرة، إكـدرنـد افـاًقـلاطـھ ــلحیي اـ وــنیدلـاة ـقصيفـاــلنا، اـــعلیي،سـومـانـدــسیةـ ـلسھ لام،ـ
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كما وردت في سورة الكھف، مثال علي ذلك.
ــیحلامـراًـــكثیو ـللعلمواـ ــ أنـــنییاــ ــینسبن إــ الـوا احـنیـدلـي ــلظلوادث واـ ــلقتم اـ امـيــعلتثـدحـيــلتل ویـارــلتر ـیحامـخ، يفـدثـ
أمـذاھـاــمنایـأ ـعمن إرـ وــقتنمـةــبیاھـال واـــللنعیـروتـل ـھموــلیدول،لـاس اـ ـلمجتموا ــ ـ اـ أن ــلحیع دبـاةـ أیـدون ـفضن وأـ رــكثل
الأدمـلاسـ وأن ابـبــسبيھـانیـاً، ـلبشلاء ویـرــ ـیعمھـة، ـتمونفـرـ امـاـ أن وھـلكـنمـرئبـنیـدلـاً انـارقـولـذا، الآلام دقـيــلتا
ـتك اـ ـلبشون ـ ـتعةیـرـ ـلھتـضرـ ـبسباـ ـ إـ ـستغب ـ اـ ـلبعلال ـ ـلمابـن،یـدــللضـ اسـآـ والآلام ـلتي ـتعيـ ـلھتـضرـ أمـعفـدابـاـ ـفكن ارـ
ـعلمادئــمبو ـعنھابغـة،ــنیاــ اــ احـنمـةیـدابـن،یـدلـا واـــلتتروب ـلمغار ـ إـ إلـول، ـشعادةبـي ـكملھأبـوبـ ــ الإفـاـ ـــیكتیرمـي ن،ـ
وــلیراــستوأ وــجلا، ــتسخیب ـ اــییلامـرـ ـــلعبین أمـدـ ــیقیرفـن واـ اــلثا، ــلشیورة روفـةــعیوـ واــسیي ــلصیا واـ ـلمن اــییلاـ والـّــقتنیـذلـن
ـفیھ ـ اثـا،ـ ـلحم اـ ـلعروب ـلمیاـ ـ اـ ـلتة أُـ ـبیي ـفیھدـ ـ اـ ـلبشا ـ واـ ـلحجر ـ ـلمابـرـ ـییلاـ وـ زالمـن، اھـا ـلمنذا ـ ـمستموالـ ـ ـ الآنــحتراًـ يفـي
وافـوسـوكـ ـلشیشو، ـ ـ وأـ ـفغان ــنستاـ واـ ـلعان وـ امـاھـرــغیراق، ـلمن اسـإبـي،سـآـ ـلعلمم ــ ـنیاـ واـ ـلصة، أمـراعـ اجـن ـلبقل ـ إنفـاء،ـ
ـیفاھـددعـ ـیمكامـلكـوقـ ـ أنـ ــیحلن ـلھواـ أنـ ــینسبم ـ ودــقتنمـنیـدــللوهـ اــییلامـارمـل ـلمن رـ و ـبمرات، الـاـ ــلمسئوأن ـ ـلیوـ نـ
اھـنعـ ـلمذه ـمثي،سـآـ إـ ـلقل ـقناءـ ـھیلبـاـ ـشیمروـ ـ وـ ـنجا ـتمحيكـيكـازاـ ـ إقـوانـاكـا،ھـرسـأبـدنمـوـ ـستد اعـدـ ویـدلـوا ولـن

لبضع لحظات لما أقدموا علي ما أقدموا علیھ من قتل وتدمیر عشوائي لدول وأمم بأكملھا.
ـلمجوا ـ ـمجســلیاــھنالـ ـللمالـ وانـوازــ ـلمقة ـ ونـارـ ـلكة، ـیجنـ أنـ ـنفھب ـ اـ أن دیـدلـم أي ـبمةقـلاعـھلـســلین،یـن، ونـــسیئُیـنـ

ـتطبیق ـ ـ ـ أوـ ـفھمھ، ـ ـتمھ،ـ ـلماكـاًمـاـ اـ ـلنقاء ـ وـ إذا وفـعـضي، ـلعیافـاديء،ـصاءـعي ـ ـلیبـ افـسـ ـلمي وـ ـلكاء افـنـ اء،ـعولـي
ـمعظو ـ إنـ ـیكملـم، اكـنـ أمـراهنـذيلـل، ـعمن إرـ ـبیاھـال واـ ـلتة، ـیفعلھيـ ــ ـ أـ ـصحا ـبھاـ اسـإبـاـ افـيھـن،یـدلـم ـنتیجعقـوالـي ـ ـ ةـ
ـكمراتـ ـسنیاتـ ـ امـنـ ـلمشن ـ اكـاـ ـلسیل ـ ـسیاـ والإـ ـقتصة ـ ایـادـ ـلمعقة ـ ـ أـ أو ـعمدة، ـبعنمـةعـوفـدمـالـ الأـ ـشخض اـ أو دوللـاص
ـــمستغلیة،ـصاخـراضغـلأ ـ ـ الـذبـنـ ـلفھك ـ اـ ـلخم ـبعدــعننیـدــللئـطاـ اـ ـلنض ـخصاس،ـ امـاًـصوـ ـلشبن ـ اـ ـفقذيلـاب، ـكثیدـ ـ راًـ

منھم الأمل في حیاة أفضل علي الأرض.
لاــخیوأ أشـراً ـستظھنـك ـحكماكــھنلــ ـ اــخلنمـةـ ـلكق وـ ـفیامـون لاـ ـیعلمھھ، ـ ــ اللهـ إلا ـتعا الـاـ ألـي أفـانـرــخبذي نمـرــكثي
ابـاــكتيفـعـضومـ ـلكھ أیـرـ وعـھنـم اــخلامـلجـز ـلسمق ـ إلاـ والأرض ـلحابـوات اھـق،ـ ـلحكمذه ـ ـ وـ لا، ــتستطینلـة ــ اــلنوــعقعـ
ـتحیأن ـ ـبھطـ لأـ ـنھا، ـتندراقـدودـحارجـخاـ اـ ـلعقلیا ــ ـ ـتمة،ـ ـمثاًمـاـ أنـ ـعقل اـ ـلطفل ـ اـ ـلیولـل لاـ ـیمكد ـ أنـ ـیستن ـ ـمسبـعوـ ةلـأـ
ـھن ـسیدـ ـمعقةـ ـ ـفھندة،ـ ـ لاـ ـلقدودـحكـشاك ـتندراـ اـ ـلعقلیا ــ ـ أھـة،ـ إذامـذا ـفنحھبـنمـؤنـملـر ـ ـكمنـ ـینطنـ ـ رأـ دارـجيفـھـسح

صلب، محاولاً إختراقھ. 
ھل من ینكرون وجود الله ھم في منأي عن العبودیة لھ سبحانھ وتعالي؟

أنــقب ــنجیل اھـيــعلبـ ـلسذا ـیجؤال،ـ أنـ ـنعب امـرفـ ـلمقصا ــ ــلعبابـودـ واـ ــلعبد ایـودـ ــلعبة، لامـوھـدـ ــیملن أمـكـ ـنفسرمـن ھــ
وـــشیئ ـكلماً، زادــ لامـدرقـا ـیملكا ــ اـ ـلشخھ ـ أمـصـ ـكلمره،مـن زادتــ ـلمھــیتودــعبا ــیعطینـ ـ أوـ ـینعھ ـبحھـــعلیمــ اــھننمـھ،تـاجـاـ
الإفـ اــعلةبـاجـإن ـلسي اـ ـلمطؤال ـ ــتصبروحـ واـ ـضحح ــفجمیعنة،ـ ــ ـ لاـ ــنملا وأــمتكـ ویـي ـبعمثـا،نـدلـن ولادـ ـنجاــتند ـملكدـ ات،ــ
ویـادمـواسحـنمـ ـــعقلیدراتقـة، وـ ـمشة، وعـاـ وــــتنبثة،ــنیداجـر ـتنمق ولاـــفینوــ ذفـاــلندیـا، إذاثـك،لـي ـتقم اــبندمـ ـلعما ـ ر،ـ

نراھا تضمر، وتتسرب منا، وربما  تختفي تماماً، كما یتسرب الماء من بین أصابع الید.
الإثـ أن ـنسم ـعبانـ ـلكثیداًـ ـ ـ لاتـاـجاـحنمـرـ ـیستطیھ، ـ ـ ـ اـ ـلعیع ـ ـنھدوبـشـ اـ أو ـلتحكا ـ ـ ـفیھمـ ـ لاـ امـھلـدبـا، ـلنن واـ ـلطعوم، ـ ام،ـ
ـلشوا واـ ـلتنفراب، إنثـس،ـــ ـجسم وأـ ـجھده، ـتعمھتـزـ ـ رـ ـغمل وــعناًـ ـجسایـلاخـنمـةـــخلیلكـھ، ــمصنيھـدهـ ایـدشـعـ ــلتعقید ـ دــ

لا یتوقف عن العمل لیل نھار، وھي في تجدید مستمر.
 كل ھذه الأمور لا قبِل للإنسان بالتحكم فیھا أو الإدعاء بأنھ أوجدھا، أو یمكنھ الإستغناء عنھا...

فإن لم تكن ھذه العبودیة، فما ھي إذا؟ً
ـھننمـ ـمنؤیـنمـإنفـاـ أوبـونـ ـینكنمـا� ـ وـ ـجمیعمھـوده،جـرون ـ ـ افـواءسـاًـ ـلعبي ـ ـسبحھلـةیـودـ ـ ونـاـ ـتعھ ولـاـ ذاھـيفـي،

یقول القرآن الكریم:
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ طَوْعًا وَكَرْھًا وَظِلاَلھُُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآْصََالِ " ِ یَسْجُدُ مَنْ فِي السَّ َّEَِو"

*****
ـلحقیقا ـ ـ ـ إنـ إــعلرونـصُیـنمـة ـنكي وـ ـبحجق،لـاخـودجـار ـ أنـ أھـة افـرمـذا ـلطبیعوق ـ ـ ـ "ـ اsupernaturalة وأن ــلعل"، مـ
ـفعھدیـ ـ لاـ أن إلاــمنؤیـم ـبموا احـيفـوھـاـ ـلطبیعدود ـ ـ ـ أيـ ـبمة، ومـوھـاـ ــعلمیتبـاثـادي، وــ ـــعقلیاً ـیضعاً،ـ ـ أـ ـنفسھون ـ ـ يفـمـ
ـنط ـسھواحـاقـ وـ ـتھدراقـم اـ ـــلعقلیم ـ اـ ـلمحة ـ ــلطفاكـدودة،ـ اـ ـیغمذيلـل ـ وــــعینیضـ ــیتخیھ أــ لا أن ـفھراه،یـدحـل ـیعیشمـ ــ يفـونـ

دائرة مغلقة، لن یخرجوا منھا  إلا إذا أدركوا حدود قدراتھم.
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ـیق الـاعـولـ ـلفضم ـ روـ ـستاجـرتبـاء "ـ Robertرو Jastrow"ـیص رـ اــحلف ـلملحة ــ امـنیـدـ ـلعلمن ــ اـ ـیظننیـذلـاء ـ أنـ ون
إكتشافاتھم العلمیة ستعطي لھم مبرراً للإلحاد:  

ا ـلع"أن الـاـ ـقضذيلـم ـعميـ ـبقاًــمنؤمـرهـ الأـ اــسبوة ـلماب ـینتھة،یـادـ إـــ ـیمي ــكحلھنـاـ ـنفسھــفیريیـج،عـزمـمـ ـ ھـ
ــیتسلھنـأكـو ـ ـجبقـ ـضخلـ وـ ـعنم، ـیصامـدـ إـ الـل ـلقمي ـ ـیفة،ـ أنـجاـ ـھنأ اـ ـلماك ـمنیؤـ ـ ـلخابـنـ ـینتظق،لـاـ ـ ـ ھنـروـ

لیحتفوا بوصولھ"
"For the scientist who has lived by his faith in the power of reason, the story
ends like a bad dream, He has scaled the mountains of ignorance, He is
about to conquer the highest peak. As he pulls himself over the final rock,
he is greated by a band of theologians who have been sitting there for cen-
turies" (10)

إ افـھنـأي ـلنھي ـ ـسیصةیـاـ ـللحقیقلــ ـ ـ ـ اــ ـلتة، لاـ ـحقیقدجـوتـي ـ ـ وھـرــغیةـ أنھـا، ـلھقلـاخـاكــھني اـ ـلكذا وـ نمـھـــعلیامـون،
ـحی اھـاة،ـ ـلخذا اللهھـق،لـاـ ـتعو الـاـ وـعھتـدرقـرينـذيلـي، وكـيفـل،ـجز وقـل ـحیت ـكتيفـنـ ابـاـ ـلمنظھ ـ ـ واـ ذيلـور،

عرّفنا بحقیقة وجودنا ومآلنا في كتابھ المسطور علي ید رُسُلھ  الكرام. 
ـلكو اھـنـ لائـاسـرلـذه ـكھدریـل ولاـ ــیستا ـعبھوـ إلاــ ـجعنمـا ـفطلـ اتـرـ ـلسلیمھ ـــ إــتقةـ اــــحقیقيلـوده ـلخة ألـاـ ـینكنمـامـق، ذهھـرــ
ـلفطا ـ وـ ـیصرة، أنــفلاده،ــعنيــعلرـ ــیحیھ ـكماـ ـیشاـ وـ ـیفعاء ـ ــیحلامـلـ ـبعھ،لـوـ أنـــعلیذاھـدـ ـیتحمھ ـ ـتبعلــ يفـراره،قـاتــ

الحیاة الدنیا،  وفي الحیاة الآخرة.

ارِ خَیْرٌ أمَْ مَنْ یَأتِْي آمَِنًا "إنَّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِي آیََاتِنَا لاَ یَخْفَوْنَ عَلَیْنَا أفََمَنْ یُلْقَى فِي النَّ
ھُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِیرٌ" یَوْمَ الْقِیَامَةِ اعْمَلوُا مَا شِئْتُمْ إنَِّ
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1ملحق  رقم  
سجل الحفریات، وتقدیر عمر طبقات الأرض

The Fossil Record,  and Dating of Earth Strata

ما المقصود بالحفریات؟
ـلحفا ـ ـبقيھـاتیـرـ ایـاـ ــلمخلا ـ اقـوـ ــلحیات اـ الأرضــعلتشـاعـيــلتة ـعصيفـي أوــتیاــنبواءسـة،ــضیامـورـ وــنیواــحیة ـتتكادةعـيھـة، يفـونــ

ـطبق ـ اـ ـلصخات ـ اـ ـلتور ـسبیرـ ـ "ـ sedimentaryة rock،"رنـاكـواءـس ـملیت ـ "ـ أوsandstoneة ـجی"، "یـرـ أوlimestoneة ی"، ن ـطی ـ ـ ةـ
"mudstoneولا أنشـ"، ــنسبك اـ ـلحفة ـ ـمقات،یـرـ ـلعابـةنـارـ اـ ـلھدد امـلئـاـ ـلكن ـئناـ اـ ـلتات ایـدابـذــمنتشـاعـيـ ــلحیة الأرض،ــعلاةـ ــتعتبي ـ رـ
واجـةــــقلیل ــلسبداً، أنـ ـــعملیب اـ ــلتحفة "ــ ــتتطل"fossilizationر أنبـلافـة،ـصاخـروفظـبــ افـدیـد ـلكن أوــنبواءسـن،ئـاـ إــحیات لــقبامـوان،
ـبعرةشـاــمبأو أنــقبھ،تـومـدـ ـــعملیدأــتبل اـ ــلتعفة ـتحن،ــ ـتعة،ـــسبیرتـاتـــطبقتـ اعـھلـزـ ـلھن والأـ ــكسجیواء ـ وـ ــفھنكلـذلـن، إـ ـجماك ـعلمنــبیاعـ اءــ
ـلجیا ـ أــجیولـوـ إن ـفضا ـلحروفـظلـ ـــعملیدوثـ اـ ـلتحفة ـ ـ اھـرـ ـلفیضي ـ ـ انـاـ ـلتات، ـتشيـ ـطبققـ ـ وـ الأرض، افـدتـات ـلكن ـئناـ اـ ـلحیات ـ يفـواءسـة،ـ

مجري الفیضان أو علي جانبیھ تحت طبقات من الطمي.

ـبسبو ـ إرـ ـتبب ـعملیاطـ ــ اـ ـلتحفة ـ ـ ـلفیابـرـ ـ امـ%95يلـواحـإنفـات،نـاـضاـ ـلحفن ـ ـحفيھـاتیـرـ ـلحیاتیـرـ ـ ـئیامـاتنـوـ ـعیونـنمـةـ اـ ـفقلالـة اتیـارـ
"marine invertebrates،"ـتلیھ ـ ـ ـحفاـ ایـرـ فقات ـل ـ ویـارـ ـمعظمھات ـ ـ ـ الأمـاـ ـسمن ـبعمثـاك،ـ أـ انـض ـلحیواع ـ انـواـ تات ـل ـتعیيـ ـ ربقـشـ

الشواطئ،  ثم تغُمر أو تنجرف بعد موتھا إلي الماء، لتستقر في الأعماق، وتدفن تحت طبقات من ترسبات ترابیة.

ـحفامـأ ایـرـ ــلمخلات ـ الأرقـوـ "ــضیات terrestrialة fossils،"ـمث اـ ـلثل ـییدـ واـ ـیندلـات ـفھوراتـصاـ ـبصفيـ ـ ــقلیلةمـاعـةـ وجـةــ ـمعظمھداً، ـ ـ ـ اـ
ـلنب ـ وتـاـ الأفـكلـذلـات، افـإن ـلتلام ـتحيـ أنـ ـتصاول ـتطورـ اـ ـلحیور ـ الأرنـواـ ـحفورـصلالخـنمـة،ــضیات ـمبنیات،یـرـ ـ ـ ـعلمالــخیيــعلةـ يــ

)1(بحت، ولا تعكس حقیقة الحفریات المكتشفة فعلاً. 

 أنواع التحفر:

امـددعـاكــھنو ـلطن اـ ــلكیمیرق ــ واــئیاـ اــئیایـزـــلفیة افـؤديتـيــلتة ـلنھي إیـاــ ـتكيلـة اـ ــلحفون أیـرـ الإھـاً،عـوــشیاھـرــكثة، "حـي -perminerلال
alization, or petrification،"ـحی ــتتحلثـ ـ الأـ ـنسجل ـ اـ وخـرلـة ـتختفوة ـ ـ ولاـ ـیبقي، ـ اـ إلا ـلعظي ـ ـتبمثـام،ـ ـــعملیدأـ ـكیمیاتـ ـ ـ ـئیاـ ـیتةـ ـفیھمـ ـ اـ

ذراتحـإ ـعظلال ـجسامـ اـ ـلكم امـذراتبـن،ئـاـ ـلمعن ـ اــمثادنـ ـلكل ــلسیاـ "ـ calciumوم carbonateوا ـلسیلیك" ــــ "ـ siliconون dioxide،"
امـاھـرــغیو ـلمن اـ ـلمعواد ـ ذرةــنیدـ وبـة، افـذرة، ـلنھي ــتصبةیـاــ اـ ـلحفح ـ ـقطعنعـارهــعبةیـرـ ـ ـصخةـ ویـرـ ـمعظكلـذلـة، ـ اـ ـلحفم ـ ـحقیقتھيفـات،یـرـ ــ ــ اـ
ـقط امـعـ ـلصخن ـ ـشكذخـأتـرـ اـ ـلكل أئـاـ أو أمـھ،ــمنزاءجـن ذـــمثلن الـة ـلغك ابـاـ ـلمتحجات ـ ــ ـمنطقيفـرةـ ـ ـشمةــ أرـ افـانـزویـال ایـولالـي ـلمتحات ــ دةـ

الأمریكیة.

أطـاكــھنو ــللتحفريخـرق ـلكنھر،ـــ ــ أـ ـمنھاً،عـوــشیلقـا اــ ـلتجما ـ "ــ اfreezingد أو ــلجف"، اـ ـلشاف "یـدـ اdryingد إیـؤدیـدقـذانــلل"، ــتحفيلـان رـ
ـلكا ـبكنئـاـ الإمـھ،ــملاـ ـبتفاظـــحتفع ـجسلــصیاــ وـ انـرةھـاظـيھـده، ـلحادرة واـ ــلمثدوث، اـ ـلمشھال ـ ـ اــحیوھـورـ ـلموان (امـاـ ــلفیوث اـ ـلقل ایـدـ ذيلـم)
افـاشعـ ــلمني اطـاـ ـلمتجمق ـ ـ ـ ـشميفـدةـ أوروـ وبـال أــھنا، ـلبعرــفیاحـاك اــ ـلحشض ـ ـلنماكـراتـ ـ واـ ـلبعل وــ ـمحفدتجـوض ـ ـحفظةظـوـ ـ يفـلامـاكـاًـ

قطع من حجر الكھرمان.

ـتكدقـو ـحفالأونـ ـعبورةـ ـھیكنـعارةـ ـ أوـ ـجسنمـبــصلزءـجل ـحیمـ أوـ ـنبوان أنـ دون ـیحات ـلھدثـ أيـ ـتغییا ـ ـ وـ ـتبقر ـ ـمحىـ ـفظاـ ىــعلةـ
التركیب الكیمیائي لمادتھا الأصلیة مثل عظام الحیوانات الفقاریة والشعر والأسنان وأصداف المحارات والقواقع وخشب النباتات.

الـذكـ ـلتفحك ـ ـ اـ أو ـلتكم ـ "بـرـ ـفھن"،carbonizationن ـ وـ ـتحا، ـثیأتـتـ اـ ـلحر وـ ـضغرارة اـ ـلطبقط ـ ـ اـ ـلتات ـسبیرـ ـ ـتفقة،ـ ـ الأـ ـنسجد ـ ـبھامـةـ نمـاـ
عناصر، ھیدروجین، وأكسجین، ویبقي شكل الكائن في صورة فحم أو كربون.

ـیختفدقـو ــ اـ ـلكي ـتمنئـاـ ومـاـ ـتحاً، اـ ــلعنل اـصاـ ـلمعر ـ اــنیدـ ـلمة افـودةجـوـ ــلمیي ـمحاه،ـ ـجسلـ اـ ـلكم ـبعن،ئـاـ أنـ ـتكد اـ ــلمیون أذاقـاهـ ـتمھــبتد ولامـاـ اً،
" یدل علي شكل الكائن.mouldیبقي منھ إلا قالب "

ـمجماكــھنراًــخیوأ ـ اعـوـ الأدوات ـلتة ـنشيــعلدلتـيـ وـ ـطبیعاط ــ اــحیةـ ـلكاة ـئناـ وـ ـتشميھـات، ـ ـیتدقـامـلكـلـ اكـرـ ـلكھ آمـنئـاـ الــمثار،ثـن
إلـذ ــنطبك، افـاعـ ـلصخي ـ لآـ أثـر أدواتقـار أو ـیستخانكـدام، ــ ـمھدـ أوـ اــحتا، ـلفضي ـ اـ ـلعضلات ـ "یـوـ وcoprolitesة ــلنسبابـ"، دقـاتتـاــــللنبةــ

تكون الحفریة عبارة عن أثر أو إنطباع لشكل جزع أو ورقة من النبات  

أــھنو ـیضاك ـیعامـاـ ــلحفابـرفـ ایـرـ ـلمجھات ـ ـ "یـرـ وmicrofossilsة دیـاــبقنعـارةــعبيھـ"، ـقیقا امـداًجـةــ ــلمخلن ـ ـتكدقـات،قـوـ ـیضوبـونـ اتـ
أو حتي أجنة، یمكن رؤیتھا فقط بالمیكروسكوبات الضوئیة أو الإلكترونیة. 

":geologic columnالعمود الجیولوجي "
أمـ ـكثن اـ ـلصر ـشیورـ ـكتيفـاًـعوـ اـ ـلبیب ـ اـصي،ـجولـوـ ـلعمورة ـ اـ ـلجیود ـ "ـجولـوـ geologicي columnا ـیمثذيلـ"، ـ ـمقطلـ ـ ـقشيفـعـ رةـ

ـتظھالأرض، ـ اــفیرـ ـــلطبقھ اـ ألـواتـيــعلدلتـيــلتات، امـواعنـي ــلحفن افـثــحیات،یـرـ ـــلطبقي اـ اـــسبیرــلتة ـــلعلیة وـ الأھـا، ـنجدث،حـي اتیـرــحفدـ
ـنسلإلـ أفـمثـان،ـ ـمنھلــسفي لاـــطبقاــ ـفیھدجـوتـات الإـــللناتیـرــحفاــ ـنسوع ـممي،نـاـ الإـــیفیاـ أن ـنسد إلاجـواــیتملـانـ افـد ـــلطبقي اـ ـــلعلیات ـنجمثـا،ـ دـ
أـــطبقيفـ ـمنھلــسفة ــللطیاتیـرــحفاــ ـیلیھور،ــ لاـــطبقاـــ ـفیھدجـویـة أــ ــلحفرثـا ایـرـ ــلطیات ـممور،ـ ــیفیاـ أـ ـیضد اـ أن ــلطیاً ـیكملـورـ ـلھنـ وـ لــقبودجـا
ـبعذا،ھـ لاـــطبقاھـدـ ـفیھدجـوتـة ـتماتــییدثـاــ لاـــطبقمثـاً،مـاـ ـبھدجـویـة زواـ ـتلیھف،حـا لاـــطبقاـــ ـفیھدجـوتـة أبـأربـاتنـواــحیاــ ةـــطبقمثـراف،طـع
ـفیھدجـویـلا أــ ـسما ـطبقمثـاك،ـ لاــ ـفیھدجـویـة وقـواقـاــ ـھكع، ـنصيــحتذاـ إـ لاـــطبقيلـل ـفیھدجـویـة أــ لأيثـا ــمخلر وـ ـھكوق، ـفكذاـ نمـةـــطبقلـ
ـلطبقا ــ اـ "ــبیوسـرلـات sedimentaryة rocks"ـبم ـفیھاـ ــلحیاتیـرــحفنمـاــ أونـواـ ــتمثات،تـاـــلنبات ــحقبلـ ــیخیارتـةـ ـللكة،ـ اــئناــ تشـاعـيــلتات
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اــتليفـ ــلفتك ـــتعبیاءجـاــھننمـرة،ـ ـسجرـ اـ ــلحفل "یـرـ fossilات، record،"ــیعن "الأرـ اــشیي ـیعذيلـف" ـظھلحـرامـرضـ اـ ــلمخلور ـ اتقـوـ
)2(علي الأرض بدایة من أبسط الكائنات وھي البكتیریا وحیدة الخلیة، لأكثر الكائنات تعقیداً من الفقاریات والثدییات وطبعاً الإنسان.

ــیعتبو ـ اـ أنــنیدارولـر ـعمون اـ ـلحفود ـ دیـرـ ـلیات ـنظيــعلويقـلـ ایـرـ ـلتطة ـ الآلـيــحتور،ـ أن ـلیو اـ ـلتة ـبھدثحـيـ اھـاـ ـلتطذا ـ ـتكدقـورـ رــغیونـ
ـــمستق ـبعرةـ اـ إن إلا ـظھيفـدرجــلتد، اـ ـلكور أمـاتــئناـ ـبسیطواعنـن ــ إـ أــئناكـيلـة ـــتعقیرــكثات ـكمداً،ـ ـمشوھـاـ "فـدھـاـ ـعمي اـ ــلحفود دیـرـ لــلیات"

علي حدوث التطور.

"؟geologic columnما ھي حقیقة العمود الجیولوجي "
ـلحقیقا ــ ـ أـ لانـة ـمكدجـویـھ الأرضفـانـ اــفیيلـواــتتي ـــلطبقھ اـ ــلجیات ـلصابـةــجیولـوـ اـ ــلمثورة اــلیاـ ـتعيــلتة ـضھرـ اــكتاـ ــلعلب ــبحیوم،ـ نمـدأــتبثـ
ـفقلالـا ـفقمثـات،یـارـ الأیـارـ ـسمات اثـاك،ـ وــییدــلثافـف،حـزوالـافـات،ــئیامـرــلبم ـمجملكـات، ـ الأـــتتبةعـوـ وخـع ـلكري، اھـنـ ـلصذه اـ ــلخیورة ة،ــلیاـ

ـتعتم ـ ـ دــعلدـ ـطبقجمـي ـمتفقطـاــمننمـة،ــجیولـوــجیاتــ افـةقـرــ ـلعي ألـاـ افـامـم، اھـلــمثدجـویـلافـعقـوالـي ـلتذا ـللحفيلـواـ ـ أيفـاتیـرــ ـمكي انـ
علي الأرض.

ـتحو لایـدـ ـحفدجـوتـداً ـلمعظاتیـرـ ـ ـ اـ ـلكم اــئناـ ـلمعات ـ اــمثرة،ـصاـ ـلكل واـ ـلقطلاب ـ والأـ اسـط أو ـلنمود اــ أو ـــلفیلور واـ وفـزرالـة رھـرــغیات، مغـا،
)3(أننا نجدھا مرسومة بوضوح في كتب العلوم وكائن وجودھا حقیقة .

أن اھـأي ـلعمذا ـ اـ ــلجیود ـعموھـيجـولـوـ ـــتخیلودـ أـ ـنموھـھسـاسـي، الإـ ـتسوذج أوـ اعـاق ــلتغیدم "ــ اuniformitarianismر ـلمقص"، ـ ـ ھبـودـ
اھـ أن ـلظو اھـواـ ــلطبیعیر ـــ ــتتغیملـةـ اــعبرــ ـفمخ،یـارــلتر ـیحاـ افـدثـ ـلحي ـیفسرـضاـ ـ افـدثحـامـرـ ـلمي وـضاـ ـفمعكلـذلـي، ـ ـطبقبسـرتـدلـ اتــ

ا ـنشذيلـالأرض الآن،ھـاـ ـنفوھـده اـ ـلمعس ـ ـمندلـ ایـدابـذـ ـلحیة ـ وأولــعلاةـ الأرض، دمـي ـلھاـعن اـ ـلنمذا ـ اھـوذجـ ـلسیو ـ ـتشرـ ـلیسلـارـ الـ
"Sir Charles Lyell1،"افـ ـلقي اـ ـعشعسـاــلترن ابـاــكتيفـر،ـ ــلشھیھ ـ ــبعنرـ "ـ اعـواقـوان ــلجید "ــجیولـوـ Principlesا" of Geology،"
ـبمو أنـ ـمعا اـ اسـرــلتدل ـلحب ـــلطبقيلـاـ الأرضـ واـصوبـيلـواحـوھـات افـدةحـة ــلسني ألـاــلتابـة،ـ ـعمحــصبي الأرضـــطبقرـ ـبمدرــیقات نــییلاـ

السنین، بعد أن كان في حدود من ستة إلي عشرة الآف سنة.

ـیعو اھـدـ ـلتصذا ـ ـنقورإـ اــعلاًبـلاـ ـلقي اـعاـ ـلسدة ـبقاـ اـ ـلمعة ـ اـعاقـمـسإبـةفـروـ ـلكدة اـ ـلطبیعیوارث ـ ـ ـ ـ "ـ اcatastrophismة ـلت"، ـتفتيـ ـ أنـ رض
ـــلطبقا اـ وــبیوسـرلـات ـبھامـة ـتكات،یـرــحفنمـاـ ـنتیجتنـوـ اـــ ـلفیضة اـــ ـغمذيلـان ـعصيفـرالأرض،ـ اللهــنبرـ اـــعلیوحنـي ـلسھ وأـ ، ـستملام ـلعرــ دةـ
ـشھ وـ أنــعنجــنتور، ــجمیھ اـ ــلمخلع ـ دُقـوـ ـتحتــفنات امـاتــسبرتـتـ ـلحصن ـ واـ ـلطمي، ـ واـ ـحسة،ــلیاـــمتتاتـــطبقيفـال،مـرلـي، ـحجبـ وـ درةقـم
اھـ ــلمخلذه ـ اــعلاتقـوـ ـلحي واكـرـ ـلھة ـللنجروبـ ـ وــ الـذلـاة، أول ــلمخلك ـ اقـوـ ـلتات اھـرتمــُغيـ ـلكي ـئناـ اـ ـلمات ـئیاـ اھـلاتـة،ـ ـلكا ـئناـ الأـ ـكبات رـ
اــعلدرقـوالأ ـلھي واـ ـلحروب لأكـرـ الـاعـة، ـلھضي ـ واـ ـلجباب ـ وـ امـعمـال، ومـزلـرور ـتحن، اـ ـلضغت ـ اـ ـلشط ـتحدیـدـ اھـتلـوـ ـلتذه إــسبرـ يلـات

)4(طبقات من الحجارة الصلبة. 

ـمم اھـدیـؤیـاـ ایـرؤلـذه أن ـلكة الـابـاتــئناـ ـلمذات ـبعةــئیاـ ـتھومـدـ لاـ ـــتستقا افـرـ ـلمكي ـ اـ ـعلیھبسـرــتتيــحتھــفیتتـامـيــلتان اـــطبقاـــ إلامـرلـات ال،
ـتھومـانكـإذا ـفجدثحـاـ وـ ـبصأة ـیعرسـورةـ و)5(ةـ ـیتفامـوھـ، ـفیضدوثحـعمـقــ ـلكاتیـرــحفاكــھنكلـذكـان،ــ ةــجیولـوــجیاتـــطبقيفـاتــئناـ
ـمنخفضامـإ ــ أوــ ـتفعرمـة اعـةــ ــلمتن ـبمع،قـوـ لاـ ـیمكا ـ ــتفسینـ ـ ـبنمرهـ الإــ ـتسوذج أوـ اعـاق ــلتغیدم اـــسبیيــعلر،ــ ــلمثل وـ ـلكاتیـرــحفودجـال اتــئناـ
ـئیامـ أفـةـ الـاعـي ـلجبي ـ ـكمال،ـ أنـ ـبعا اـ ـلحفض ـ ـتحتاتیـرـ ـ أـ ـكثل ـطبقنمـرـ ـ "ـ ــسبیيــعل"،polystratesة اـ ـلمثل ـ ـھنالـ لأجـاكـ ـشجزوع ارـ
ــتحت أـ وـــسبیرتـةـــطبقنمـرــكثل وانـوفـدمـيھـة، ـقفة ـممة،ـ أــعلدلیـاـ ـنھي ـفیضيفـتقـرغـاـ إلـذكـل،ئـاھـانــ ـنبعك ـصخةـــسبیرتـاتـــطبقاجــ ةیـرـ
ـنھأكـو ـمطاـ ـنفسھيــعلةیـوـ ـ ـ وـ أھـا، لامـذا ـیمكر ـ ـتصنـ ـبعھثـدوحـورـ أنـ ـتحجد ـ ـممرت،ـ ذــعلدلیـاـ أن وفـدثحـكلـي ــقصیتقـي امـدــعنرـ

)6(كانت  الأرض ما زالت رخوة. 

ــلحیاتیـرــحفنعـارةــعبربـاــمقاكــھنو ـضخماتنـواـ ـ ـبعضھةـ ـ ـ أكـرحـةلـاحـيفـاـ أو ـلھاوــتناءــثنة، اـ ـلطعا ـ أنبـام،ـ ـبعضھل ـ ـ ــتحفاـ أـ ـــعملیاءــثنر ةـ
)8)(7(وضع لمولود جدید،  وكل ھذا لا یتأتي، من ترسبات علي مدار ملایین السنین، بل لابد أنھا ماتت ودفنت فجأة.

ی ی ق ـت ـ ـ ممـ ـن الإـ ـتسوذج أوـ اـعاق غیدم ت ـل ـ ـ "ـ ـمق"uniformitarianismر ـنملبـاـ اـ كوذج ـل اـ عیوارث ی ـلطب ـ ـ ـ ـ "ـ "catastrophismة
":Neocatastrophismوظھور نظریة الكوارث الطبیعیة الحدیثة "

ـكم رأـ ـنماكــھناــینا ـیمكن،ــجیوذـ ـ لأيـ ـمنھمن ـ أنــ ـــیعتبا ــتفسیرـ ـ ـــلطبقراًـ وـ الأرض ـبھامـات ـلكات،یـرــحفنمـاـ اـ ـنمونــــیتبنونــنیدارولـن وذجـ
ـتسالإ وـ أو اعـاق ـلتغیدم ـ ـ "ـ لأuniformitarianismر لا ـیقھنـ"، ـتفسیدمـ ـ ـ أـ ـفضراً ـلتكلـ ـ ـطبقونـ ـ وـ الأرض، ـبھامـات ـحفنمـاـ ـلكات،یـرـ نـ
ـیعنھنـلأ ـ أنـ ـعمي الأرضـ ـمئر اـ ـلمات ـییلاـ امـنـ ـلسنین ـ ـ وذـ الأھـكلـن، اسـو ـتعتمذيلـاس ـ ـ ـنظھـــعلیدـ ایـرـ ـلتطة ـ ـبینمور،ـ ـ ـ ـنماـ اـ ـلكوذج وارثـ
ــلطبیعیا ـــ "ـ لاcatastrophismة ــیعن"، الإــفقيـ ـیمط ــــبحقیقانـ ـفیضةـ اللهــنبانــ اـــعلیوحنـي ـلسھ وـ ــلكنلام، ــیعنھـ أنـ ـعمي الأرضـ دودحـيفـر

بضعة آلاف  من  السنین، ومن ثمَ لا محل لنظریة التطور كما إفترضھا دارون.

ـلك اـ ـلحقیقن ــ ـ وـ ـبعة أـ أن اــثبد ــلعلت الأرضـ أن ـتعم ـلكتـضرـ ـفضاتــنبذمـنمـفئـذاقـنمـدة،یـدعـةــنیوكـوارثـ وأــئیاـ ـجسة ــــمختلفةــنیوكـامـ ة،ـ
افـبــسبتنـاكـ ـلقضي ـ أــعلاءـ امـواعنـي ــلمخلن ـ أقـوـ الإــصبات، أنــعلرارـصح ـنمي الإـ ـتسوذج اـ أو ـلتماق "ثـاــ "uniformitarianismل

ھو النموذج الوحید، غیر مقبول، حتي من الدارونیون أنفسھم.  

ـظھكلـذلـو اـ ـلنظرت ـ ایـرـ ـلحة ـیثدـ ـللكةـ "ــ اneocatastrophismوارث ـلت"، ـتفتيـ ـ الأرضـ أن ـتعرض ـلمتـضرـ ـتساتجـوـ دمـانـوـ رتمـي
ــجمی اـ ـلقع ـنتیجاراتـ ـ ـ ـجسةـ ـفضمـ ـضخيئـاـ أــمثمـ (یـروــستل ـحجمد ـ لاـ ـیقھ وكـ10نعـلـ - اھـم ـلحجذا ـ ـكثیمـ ـ ـیمامـراًـ ـیبرقـرـ الأرض)مـاًـ ن

1.Sir Charles Lyell:ـیمدــتقمتـ افـھـ ــلتمھیي ـ وــ أھـد، أمـحــصبو وقـدـصن دارون ویـدیـؤمـاء ــلكتانكـھ، "بـاـ اعـواقـھ ــلجید دورــجیولـوـ ـمحا" وــجیوتـيفـوريـ مــعیدتـھ
نظریة دارون.
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ـسق افـطـ ـلمحیي ـ ـ وـ ـلطبابـط، ـ اھـعـ ـلتصذا ـ وـ ـیتجنيكـعـضور ـ ـ ـتمبـ ـفكاًمـاـ ـفیضرةـ ـ ـنبانـ اللهـ ونـي ـلكتابـةقـلاـعھلـامـلكـوح، ـ اـ ـلسمب ـ ة،یـاوـ
؟)9(وبنفس الوقت یوفر الزمن المطلوب لحدوث التطور، وھذا ینتقل بنا للقضیة الھامة الأخري وھي كیف یقدر العلماء عمر الأرض

كیف یتم تأریخ عمر طبقات الأرض؟
ـعمخیـأرتـانكـ الأرضـــطبقرـ اخـات ـلقلال اـ ـعشعسـاــلترن وـ ایـدابـر ـلقات اـ ـلعشرن ـ ـیعتمنیـرـ ــ اــعلدـ ـلحفي ـ ـبعمثـات،یـرـ إـ ـكتشد اــ ـلنظاف رئـاــ
ـلمشعا ـ ـ ـللعنةـ ـ ایـدابـيفـرـصاــ ـلقة اـ ـلمرن أـضاـ اــصبي، ـلتح ـستخإبـخیـأرـ ـ اـ ـلنظدام ـ ائـاـ ـلمشعر ـ ـ "ـ radiometricة datingوأ ـحی"، ـتعاًنـاـ رفـ

"، ھي الطریقة المعتمدة   لتقدیر عمر طبقات الأرض وما بھا من حفریات.radiometric clockبساعة النظائر المشعة "

إستخدام الحفریات في تقدیر عمر الأرض وطبقاتھا: 
ومـأول اھـعـضن ـلتصذا ـ ـتشوھـورـ ـلیسلـارـ اـ ألـال، رأي ـیمكھنـذي ـ ـتقسینـ ـ ـ ـطبقمـ ـ إـ الأرض، ـعتمات ـ ـنسبيــعلاداًـ ـ ـتحتامـةـ ـ كــتلھیـوـ
ـلطبقا ـ ـ ـحفنمـاتـ ـلكاتیـرـ ـئناـ ـمعاتـ إـصاـ ـطبقيلـرة، ـ ـیثدحـاتـ إذاـ ـبھتنـاكـة، ـنسباـ ـ ـكبیةـ ـ ـحفنمـرةـ ـلكاتیـرـ ـئناـ ـمعاتـ وإذاـصاـ تنـاكـرة،
ــلنسبا أــ ـفھلقـة ـیمدقـةـــطبقيـ أـ إذامـة، ـفھادرةنـتنـاكـا ــیخیارتـةـــطبقيـ وـ اھـيــعلاءــبنة، ـلتصذا أــ ـصبحور، اــ ـلحفت ـ أمـاتیـرـ اھـن طئـاسـولـم
وسـدرالـ ـتقة ـعمریـدـ ـطبقرـ ـ الأرض،ـ ـفمثات ـ وـ إذا ـنفدتجـلاً اــعیونـسـ ـلحفة ـ ــطبقتیيفـاتیـرـ ـ ـ ــسبتیرتـنـ ـ واـ أفـدةحـن، والأــسیي يفـريخـا،
ـــفیعتبا،ـــیقیرفـأ ذــ دلـر اــعللــلیك أن ـــــلطبقتیي ــتنتمینـ اـــلنفانـــ ـــلحقبس اـ و)10(ةـــمنیزلـة اكـ، ــلحفأن اھـاتیـرـ ـتحيــلتي ـعمددـ الأرض،ـــطبقرـ ات

كما أن طبقات الأرض أیضاً تحدد متي تواجدت تلك الكائنات المتحفرة.  

ـطبع اھـاًــ ـلطذه ـیقرـ ــعلمیرــغیةـ ـتمةــ ومـاـ ـلھاً أنــفقســلیات،ــــسلبیاـ ـتشط إلایـملـال،ــلیسلـارـ الأرضـــطبقدرس ـمحقطـاــمنيفـات يفـدودةـ
ـنسرفـ وإـ ـــنجلتا، وإـ ـــسكتلنرا ـ واـ ـلتد، ــلطبابـيـ لاـ ـتمثع ـ ــجمیلـ اـطاــمنعـ ـلعق ولـاـ ـلكم، أـ ـیضن أـ ـنھاً ـتعتماـ ـ ـ أـ الإعـاقـيــعلاًسـاسـد ـتسدة أوـ دمعـاق

التغیر، وتجاھل ما تعرضت لھ الأرض من كوارث طبیعیة علي مدي ملایین السنین.

ـملحةجـاحـاكــھنلظـكلـذلـو ـللبحةــ ـیقرطـنعـثـــ أـ ـلتقريخـة ـعمریـدــ وـ الأرض، ـتھاـــطبقر وـ ـعما، اـ ـلحفر ـ ـبشكات،یـرـ ـ أـ دــكثل وقـر امـوھـة،
". radiometric datingحدث في بدایات القرن العشرین عندما بدأ إستخدام النظائر المشعة "

":radiometric datingإستخدام النظائر المشعة  في تقدیر عمر الأرض وطبقاتھا " 
ـكم افـاـــبیناـ ـلفصي ـ اـ أنبـرالـل ـمعظع، ـ اـ ــلعنم اــمثرـصاـ ـلكل وابـرـ ـلحون، وایـدـ واـصرلـد، وــنیوراــلیاص، افـدجـوتـاھـرــغیوم ـلطبیعي ـــ دةعـيفـةـ
أوـص ـنظور، "ئـاـ وأنisotopesر، ـنظ"، ائـاـ ـلعنصر ــ ـــتختلرـ اعـيفـفـ أنـروــــلنیتدد اعـامـات، لأبـاثـاتنـوتـروــلبدد اھـھنـت، ـیحذيلـو ددـ

نوع العنصر.

ـببعلاًــمثاــبنرـضو اــ ــلعنض اـصاـ ــلطبیعیر ـ ـ ـ ـعنصلــمثة،ـ اــ ـلكر ابـرـ ـنظلاثثـورةـصيفـدجـویـذيلـون، ــطبیعیرئـاـ ــ ـفنجة،ـ اــ أن ـلكد 12ونبـرـ
"Carbon-12،"أـھ ثو ـك اـ ظر ن ـل ـ إئـاـ شر ت ـن ـ یاراً،ـ ـح حتثـ ـت ـ اـ نوي ـل لواةـ ـع وتـروبـ6ددـعيـ ی6ون ـن وتـوـ نرون، ـھ اـ كاك ـل 13ونبـرـ
"Carbon-13 14"، والكربون" Carbon-14."

ـعنصامـأ اــمثرــ ـخمسھــفل"leadاص"ـصرلـل ـ ـنظةـ ــطبیعیرئـاـ ـكلھة،ـــ ـلھاــ اعـســنفاـ (والإنـوتـروــلبدد ــلكتات ونـروـ "ھـات) و82و ـلك"، ـنجنـ دـ
" بسبب إختلاف عدد النیترونات في النظائر المختلفة.208" الي "202" یتراوح بین "mass numberالوزن الذري "

ـلنقطا ـ ـ اـ ـلھة الأمـاـ أھـريخـة ـبینمھنـي، ـ ـ ـنجاـ أنـ ـبعد اـ ـلنظض ـ ـمستقرئـاـ ـ ـ افـر،ـ ـلبعإن ـ الآـ ـمستقرــغیرخـض ـ ـ أيـ ـتحر، ـــعملیھلـدثـ ــتحلةـ أوـ ل
"decay.إلي أن یتحول إلي عنصر آخر مستقر "

كیف یتحلل العنصر، وإلي ماذا یتحلل؟ 
ھناك عدة صور من تحلل العنصر:

ـیتحأن ـ أـ اـحول تد ی ن ـل ـ ـ إنـروـ ـمثات،نـوتـروبـيلـات ذـ أنلـال ـیتحك ـ اـ ـلصول ـمغنیسیيلـا24ومیـودـ ـ ـ ـ ـ اـھيفـ،24ومـ ـلحذه ایـزیـةلـاـ عد ـل ددـ
atomicذري"لـا numberو ــیتغی"، اــ ـلعنصر ــ لأنـ اعـر زاد،نـوتـروــلبدد ـبینمات اـــ الـا "لـوزن massذري numberا ـمجموھـذيلـ" ـ وعـ

النیترونات والبروتونات، ما زال كما ھو.

ا ـلعكأو ـ أنـ أي ـیتحس، إتـروبـولــ ـفینقرون،ـــنیتيلـون اـــ ـلعص اـ atomicذري"لـدد number،"ـبینم اـــ الـا "لـوزن massذري number"
الذي ھو مجموع الأثنین معاً، ما زال كما ھو.

أن ـیصطأو ـ ــفیفقواةــبناردشـرونـــنیتدمـ ــلیحتون،تـروبـاھـدــ ــمحللــ وـ ـبھھ، ـیظذا،ـ اـ الـل ـكمذريلـوزن وھـاـ ـلكو، اـ ـلعن اـ ــیھبذريلـدد ةجـدربـطـ
واحدة في جدول العناصر.

أــھن ـیضاك أـ امـواعنـاً ــلتحلن ـ الأـ ـتعقیرــكثل ـ ـ ،ـ ـیخثــحیداً امـرجـ ـلنن ـیعامـواةـ ـشعأبـرفـ أـ ـلفة "ـ Alphaا particlesو ـتتكيھـ"، ـ نمـونـ
وتـروبـ2ددعـ ــملتصقیرونـــنیت2ون ـ ـمعنـــ (ـ ً افـيھـا ذرةنـعقـوالـي ــیعنوم)،ــــھیلیواة اھـيـ أن الـذا ـینقذريلـوزن ـبینم4صــ اـــ ـلعا اـ ذريلـدد

.2ینقص 

كل ھذه صور، من صور التحلل، التي تؤدي إلي تغیر نوع العنصر، وموضعھ علي جدول العناصر.

اــتليــعلالــمث ــلعنك اـصاـ ـلمشعر ـ ـ ـعنصة،ـ اــ اــنیوراــلیر ـلمشوم ـ ــیحت(238عـ وتـروبـ92يــعلويـ ـیتحثــحیرون)ـــنیت146ون إــ ـعنصيلـول رــ
 نیترون).144 بروتون و90"   وھو (Thorium-234 "234الثوریوم -
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ــیھمنذيلـا ـ أنھـذاھـلكـنمـاـ ـــعملیو، ــتحلةـ ـعنصلـ ــنظیرأوــ ـمشرـ اـ ـعنصيلـع آــ ـــمستقرخـر ـبمعمــتترـ ـ زـ "یـزاــمتيــمندل exponentialد
rate1و اھـ"، ـلمعذا ـ وبـاثـدلـ ـــیختلت، ـعنصنمـفـ لآــ وخـر اجـدقـر، ـلعري أنـ ـیسمرف ـ اـ ـلعنصي ـ ـ اـ ـلمشر ـ أنــقبعـ ــیتحلل ـ ااسـأبـلـ ـلعنصم ـ ـ رـ

".daughter"،  والعنصر الناتج من التحلل بإسم "البنت" "parent"الأب" "

ـمثاــضنرفـوــفل أـ ـننلاً ـبقیمانـدأبـاـ ـ ـ ـعنصنمـذرة100يھـةـ ـ ـمشرـ اھـعـ ـلعنصو ـ ـ "ـ الأب ،parentر ـفسنج" ـ ـ أنـ ـنسبد ـ ـفلتكامـةـ ـ %10نــ
ـمنھ ـتتحاــ اــ ـعنصيلـول ـمستقرــ ــ "الأـ "ــبنر ـمحدةمـيفـ"،daughterة" امـ%10مثـددة،ـ ــلكمین ـ اـ ـممدةمـيفـةــقیاــلبة وــثلاـ ـھكة إـ أنلـذا، ي

ینتھي العنصر الأب، أو تتضاءل نسبتھ بحیث لا یمكن قیاسھا. 

ـلكو ـــیمكننيـ ـ الإـ اھـنمـادةـــستفا ـلظذه أوھـاـ اجـرة، ـلعلمد ــ ـلعمابـرفعـاســـمقیاءـ ـ اـ ــلنصفر ـللعنصيــ ــ اــ ـلمشر ـ "ـ halfع lifeو اھـ"، امـزلـو ذيلـن
ـتتحيكـزمــیل ـنصولــ اعـفـ ذرات ـلمدد اـ ـلمشعادة ـ ـ اـ ـلعنصة، ــ "ـ الأب إparentر ذراتلـ" ـــمستقادةمـي اـ أي ـلعنصرة، ــ اـ "ـــلبنر -daughت

ter" "ومن ھنا ظھر تعبیر "ساعة العناصر المشعة ،"radioactive clock."

ـتتفو الأــ ـعماوت اـ ــلنصفیار ـ ــللعنةــ ــفمثداً،جـرةـــكبیةجـدربـرـصاــ ـعنصلاًـ اــمثرــ ـعمھلـ"rubidium-87"87م-یـدــبیرولـل ـنصفرـ ـ يلـواحـيـ
 ثانیة.  2,4" لھ عمر نصفي carbon-15"15 بلیون سنة، بینما عنصر الكربون-49

احـوأ ــلعند اـصاـ ـلمستخر ــ ـ ــبكثةمـدـ ـتقيفـرة،ـ ـعمریـدـ واـــطبقرـ الأرض ـلحفات ـ اھـات،یـرـ اــسیاتـوــلبو ـلمشوم ـ اـ أو -potassi"40وم-ــسیاتـوــلبع
um-40،"ـعمثــحی اـ ـلنصفره ـ وــسنونـــبلی1,26يلـواحـيــ ـیعة، اعـاسـمسـأبـرفـ (جـوم-أرــسیاتـوــلبة potassiumون argon clock،(

لأنھ عندما یتحلل فإنھ یتحول الي عنصر الأرجون. 

ــبكمیانـدأبـإذافـ ـ "امـةـ ـنج"40وم-ــسیاتـوــلبن ـنصفھدـ ـ ـ ـبعاـ ـبلی1,26دـ ـتحدقـةــسنونــ اـ أرلـول " -جـي ،40ون ـبعمثـ" ـبلی1,26دـ ةــسنونــ
أخري یتحول نصف ما تبقي، (أي ربع الكمیة التي بدأنا بھا)، وھكذا.

الأــضیوــلتو ــفلنتخیرمـح أــــ افـاــننل ـلسي أيــصفةعـاـ افـر، ویـداــلبي ــضعنة، ــكمیاـ امـةـ اــسیاتـوــلبن ـلمشوم ـ (اـ ـلعنصع ــ ،ـ الأب) ـمكيفـر ـمحكانـ ـ مـ
وفـلاق،ـغالإ أننـدـجإذا ـنصا اـ ـلكمیف ـ ـ لدقـةـ ـتحل ـ ـ إـ "الـت ـلعنصي ـ ـ اـ نر ب ـل ـ إـ أي أرلـت" ـفھون،ـجي عنذاـ ـی ـ أـ ـمضدقـھنـي امـيـ نمـزلـن

وــسن1,260,000,000 اھـة، ـلعمو ـ اـ ــلنصفر اــسیاتـوـــللبيــ ـلمشوم ـ وـ ـلكع، إذاـ ــكمیتنـاكـن اـ ـلعنصة ــ "ـ أdaughterر ، امـلقـ" ـلنصن ھنـإفـف،ــ
ـحسنمـ ــنسبذهھـابـ إـ ــنسبيلـة ـتبقامـةـ امـيــ ـلعنصن ــ الأب،ـ ـیمكر ـ أنـ ـنحسن ـ اـ امـزلـب اعـاسـذــمنرمـذيلـن ــلصفة ألـيــحتر،ـ ـنعملـاــننو رفـ

 التي بدأنا بھا.40كمیة البوتاسیوم -

"  في الطبیعة؟ Radioactive Clockكیف یمكن تطبیق ساعة العناصر المشعة "
افـ ـلمثي ـ اـ ـلسال إبـاـ ـفتق أــضنرـ ـننا وـ ــضعنا ـكمیاـ ـ امـةـ ـلمن اـ ـلمشعادة ـ ـ ـمكيفـةـ ــمغلانـ وـ ـلكق، اـ ـلسن اـ ـیتبدقـذيلـؤال ـ إـ الـادر ـكیوھـنھـذلـي فـ

   المشع، أوغیره من النظائر في مكان مغلق!!40یحدث ھذا في الطبیعة؟ أي كیف نضمن أنھ في ساعة الصفر كان البوتاسیوم-

ـیفت ـ اـ ـلعلمرض ــ أنـ ـیحذاھـاء ـفقدثـ افـطـ ـلصخي ـ اـ ـلمعور ـ اسـإبـةفـروـ ـلصخم ـ اـ ـلنور ایـارـ ـلبة ـنیاكـرـ "ـ igneousة rocks) ـتعن" ـ ـكلميـ -igةــ
neousینیلالـابـ ـت ـ ـ "ـ ویـارنـة اـھة") ـلصخي ـ ـلنوراـ ـتجاـ امـةـ ـلبن ـكیراـ ـحین،ـ أنـ اـھث ـلصخذه ـ ـتتجمورـ ـ ـ ـفجدـ وـ ـتتحأة ـ إـ ـحجيلـول نمـارةـ

ـلجا اــنیراـ أو الـازــلبت ـشكذخـأتـيــلتت، اـ ـلكل ــیسترـ دـ اـــقیقالات ـلحجة ـ وـ ـتكدــعنم، ـنھوـ لأولـ ـنھإفـرةمـا ــتحتتنـاكـاـ اــعلطــفقويـ ـلعنصي ــ الأب،ـ ر
، فھي بذلك تكون كالساعة التي بدأت من نقطة الصفر.40أي البوتاسیوم-

اــییلامـرورمـعمـو ـــلسنین ــتتحلن،ـ اــ ذارت ذرة40وم-ــسیاتـوــلبل ـبع، إـ ذرة أرلـد -جـي و40ون ــیستطی، ــ اـ ـلعلمع ــ ــنسباســقیقیـرطـنعـاءـ ةـ
 في ھذه القطع من الصخور الإستدلال علي عمر ھذه الصخرة الناریة.40 إلي الأرجون -40البوتاسیوم -

ـطبع ــتحتاًــ اـ ـلصخوي ـ اـ أــعلةیـارــلنور امـرةـــكثیواعنـي ـلنظن ائـاــ ـلمشعر ـ ـ أيـ امـة، ــلعنن وـصاـ الأب، اــفقســلیر -ــسیاتـوــلبط و40وم زةــمیذهھـ،
ـیمكھنـلأ ـ إـ ـستخن أيعـاسـدةعـدامــ ـنظات، ـلحسر،ئـاـ ـ ـعمابـ اـ ـلصخر ـ وـ ـمضور، ـئجھاــنتاةھـاـ ـ ـمعاـ وـ أنحـلایـاً، اھـظ ـلصخذه ـ اـ ـتتجمةیـارــلنور ـ دــ
ـتق ـیبرـ ـفجاًـ وـ ـلتابـأة، ـفكيلـاـ اـ ـلسل اعـاـ ـلمشعات ـ ـ ـتبةـ امـدأـ ـلصفن ـ وـ افـر، ـلمثي ـ اـ ـلسل إبـاـ ـستخق اعـاسـاــمندــ ـلبة وجـم/أرــسیاتـوـ ـلكون، اـ ـلجن دولـ

المرفق یبین أنواع النظائر للمواد المستخدمة كساعات إشعاعیة والنصف العمري لتحلل كل عنصر إلي عنصر آخر.

Unstable Isotope Decays to Half-life(years)

Rubidium -87 Strontium 49,000,000,000

Rhenium-187 Osmium-187 41,000,000,000

Thorium-232 Lead-208 14,000,000,000

Uranium-238 Lead-206 4,500,000,000

Potassium-40 Argon-40 1,260,000,000

1.exponential rateا ـلمقص: ـ ـ ألـذبـودـ إذانـك ـبعانـدأبـھ افـ100ددـ ـیحصقـاـــلتنإن ــبنسبدثـ ـفلتكة،ــبتاثـةــ الأمـ%10نـــ ـمم%10مثـل،ـصن ـتبقاـ وــ ـھكي، أيـ ذا،
نسبة ثابتة مما یتبقي، ولیس رقم ثابت.
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Uranium-235 Lead-207 704,000,000

Samarium-147 Neodymium-143 108,000,000

Iodine-129 Xenon-129 17,000,000

Aluminium-26 Magnesium-26 740,000

Carbon-14 Nitrogen-14 5,730

Radioactive Clocks

:"14C" " 14إستخدام الكربون المشع "كربون 
ـستخإ ـ اـ ـلكدام ابـرـ ـلمشون ـ "ـ ـتقيفـ"14ونبـركـع ـعمریـدـ اـ ـلحفر ـ ـیحتات،یـرـ ـ أنـ ـنشاج ـبشھـحرـ امـئـ ـلتفصین ـ ـ ـ ـنظل،ـ لأنـ ألـراً ـھمیھ ـ ةـ
ـخصو ـمختلفصئـاـ ــ ـ اقـابـنعـةـ ـلعني ـ ـفھر،ـصاـ لاـ أولاً ـیتكو ـ افـونـ ـلصخي ـ اـ ـلنور ویـارـ ـلكنة، ـ افـودجـومـھـ ـلمي اـ ـلتواد ـلھيـ أـ ـعضلـصا وي،ـ
وــنیاثـ لالـذلـاً ـیستخك ــ ـعمریـدــتقيفـدمـ اـ ـلصخر ـ وـ ـلكور ـعمریـدــتقيفـنـ اـ ـلمر اـ ـلعضواد ـ اــمثة،یـوـ ـلعظل ـ الأـ أو ـخشام وـ أــنیاثـھ،بـاشـامـاب، ھنـاً
إذاـــیفیلا اكـد ـلعمان ـ اـ ـقعوــنتذيلـر أــعنھـ وذــسن60,000نمـرــكثھ الـة، لأن ـلعمك ـ اـ ــلنصفر ـلعنصيــ ــ اـ ـلكر درــیق"Carbon-14"14ون-بـرـ
ـبح أنــسن6000يلـإ5000يلـواـ أي ـنصة، ــكمیفـ امـةـ ـلكن ابـرـ ـلمشون ـ ـیستغعـ ــ ـتتحيكـةــسن6000يلـإ5000نمـيلـواحـرقـ إــ يلـول
-ــجیروـــنیت اثـ،14ن ـلنصم اــ أيقـاــلبف ـنصي، اـ ـلنصف ـیستغف،ــ ــ ـنفرقـ اـ ـلمس وـ ـھكدة، إـ أنلـذا، ــتصبي اـ ــلكمیح ـ اـ امـةــقیاــلبة ـلكن ،14ونبـرـ

ــضئیل ـ ـغیةـجدرلـةـ ـللقیةــبلاقـرـ ـ وــ ـیستغذاھـاس، ـ ـ أــعلو60,000نمـدودـحيفـرقـ ـكثي ـتقرـ ـسن100,000ریـدـ ـعنة،ـ ـنستخامـدـ ـ ـ أدقـ دم
الأجھزة لقیاس لكربون المشع.  

ـمصوھـامـ ـلكدراـ ابـرـ ـلمشون ـ "ـ ؟:14C"14ونبـركـع ـیتك" اــ ـلكون ابـرـ ـلمشون ـ اـــطبقيفـعـ ـلجات اـ ـــلعلیو ـتحا،ـ ـشعرالأــثیأتـتـ اـ ـلكة اــنیوـ يــلتة،
افـ ـلنھي إتـةیـاــ ـتحيلـؤدي اـ ذرة (ــجیروــــلنیتول (اN14ن ــتمتيــلت) وـــنیتصـ إتـروبـدـــتفقرون "لـون) ذرة و14ونبـركـي ــیصبكلـذلـ"، اــیندلـحـ
ـنظلاثثـ الـرئـاـ ـلكذرات ـمنھ%99ون،بـرـ ـ "ھـاـ و12ونبـركـو ،"1" و13ونبـركـ% ـكمی،" ـ ــضئیلةـ ـ "مـداًجـةـ ا14ونبـركـن ـلمش" ـ عـ

).12 ذرة من الكربون112(حوالي ذرة لكل 

ـلمعوا ـ اـ أن ـلكروف ـیتحونبـرـ ـ الأمـدـ ـكسجیع ـ ـ ـلیكنـ ـ أنـاثـونـ ـكسیي ـ اـ ـلكد "بـرـ وCO2ون ـعملیيفـ"، ــ اـ ـلتمثیة ـ ـ ـ اـ ـلغل ـیمتيئـذاـ ـ اـ ـلنبص ـ اتـ
اــعیوــلنا اــلنن، ـلمشوع ـ وا14CO2عـ اــلن، ــلغیوع ـمشرـ ـتجمثـ،12CO2عـ اـ ـلكيء اــئناـ ــلحیات وـ ـمنھة، الإــ ـنسا اـ ـتتغيــلتان، اــعلذيــ ات،تـاـــلنبي
ـفھكلـذلـو أـ ـیضي ـبصاًـ ـغیورةـ ـمبرـ ھلرةـشاـ ـتست ـ ـ ـ اـعونـكـ كي ـل وبـرـ كافـكلـذلـون، ـل ناـ ـئ اـ حیات ـل ـ حتةـ ـی ـ ـجسويـ ـعلاـھدـ ـنسبيـ ـ نـمةـ

"  مساویة لنسبتھ الضئیلة الموجودة في الجو.12" إلي "كربون 14"الكربون

ـلك ـبعنـ وـ افـد ـلكاة وئـاـ ـقفوتـن، اعـھـ ـلغن ـمصفقـوــیتذاء،ـ "اـ ـلكدر ــنسبدأـــفتب"،14ونبـرـ "اـ ـلكة ا14ونبـرـ ـلمش" ـ اـ ـلمع، ـجسيفـودجـوـ يفـدهـ
ـلتنا ـ ایـرـطنعـصقـاـ ــلتحلق ـ إـ ـنیتيلـل ـ ـجیروـ ـھننمـن،ـ ـیمكاـ ـ ـقیقیـرـطنعـنـ ـنسباسـ ـ "اـ ـلكة إ14ونبـرـ "لـ" ا12ونبـركـي ـلمتبقی" ـ ـ ـ ـ يفـةـ
ـلجسا ـ وـ ـنتھارــمقد، ــلنسبابـاــ اــ ـلمة افـودةجـوـ ـلجي أـــعتبإبـو،ـ ـنھار اـ ــلنسبا الأــ اـــصلیة ایـدــتقة،ــبتاــلثة امـزلـر ـمضذيلـن وــمنيـ افـذ ـلكاة ـبشن،ئـاـ رطـ
ـیكأن أحـيفـونـ أــسن60,000نمـلقـدود أو لأـــقلیرــكثة، ـبعھنـلاً، اھـدـ ـلمذه ــتصبدةـ اـ ــلنسبح ـ اـ ــلمتبقیة ـ ـ ـ "امـةـ ـلكن داًجـةــــضئیل"14ونبـرـ

 )11(بدرجة غیر قابلة للقیاس.

"؟:Radiometric datingكیف یحدد عمر الحفریة  عن طریق النظائر المشعة "
ـلحفا ـ ـنفسھةیـرـ ـ ـ لاـ ـیقا ـعمدرـ ـبصاھـرـ ـمبورةـ وشـاـ ـلكرة، ـتققیـرـطنعـنـ ـعمریـدـ اـ ـلصخر ـ اـ ـلنور ایـارـ ـلقة ـیبرـ ـمنھةـ ـ إـ ـقھوفـامـا، أوـ ـتحتھا ـ ـ اـ

(كالساندویتش)، أو في نفس الطبقة الترسبیة الموجود فیھا الحفریة.

ما ھو مدي دقة التأریخ بالعناصر المشعة ؟
ـبینم ـــیعتباـــ اـ إــنیدارولـر أن ـستخون اــ ــلعندام اـصاـ ـلمشعر ـ ـ وھـةـ أدق ایـأرــلتةـــسیلي ـلحفخ ـ ویـرـ ـتقات، ـعمریـدـ ورـ الأرض، ـبمر ـفعيھـاـ أدقـ لاً

طریقة متوفرة  حتي الآن، لكن إلي أي مدي یمكن الإعتماد علي نتائجھا، وھل  فعلاً تعطي التاریخ الحقیقي؟ 

ـلحقیقا ـ ـ ـ أـ رنـة أنغـھ ـمبم ــتحلدأـ اـ ـلعنل ـ اـصاـ ـلمشعر ـ ـ ـبمعةـ ـ ـمبوھـت،بـاثـدلـ ــصحیدأـ إـ أن إلا ـستخح، ـ ـتقيفـھمـداـ ـعمریـدـ ـطبقرـ ـ الأرضـ ات
والحفریات، یعتمد علي عدة فرضیات أھمھا الآتي:

ـلفا ـضیرـ الأوـ ألـة ـعنھنـي: اـ ـلبد (یـداـ اـعاـسيفـة ـلصفة ـ ـیجر)ـ لاـ أن ـتحتب ـ اـ ـلصخوي ـ إلاـ "اــعلرة ـلعنصي ـ ـ ولاـ الأب"، أـجویـر أي رثـد
"للعنصر البنت"، وھذا أمر غیر مضمون، كما سنري لاحقاً في بعض الأمثلة.

ـلفا اــضیرـ ـلثة ـنیاـ لاـ أن ـیحة: ایـزلـابـوثــتلدثـ أو ـلنقصادة ـ ـ ـللعنصان،ـ ـ ـ اــ ـلمشر ـ "ـ اparentع ولا ـلن"، "تـاـ ـییلامـوالـط"،daughterج نـ
السنین.  

ـلفا اــضیرـ ـلثة ـلثاـ أنـ ـمعة: اـ ــلتحلدل ـ "ـ وdecayل ـییلامـديمـيــعل"، اـ ـلسنین ـ ـ ـبتاثـلـظن،ـ ـیتغیملـاً،ـ ـ ـ رـ أغـر، امـھنـم ـلمعن ـ أنـ ـمعروف دلـ
ــلتحلا ـببعرثـأــیتلــ اــ ـلعض إــمثلمـواـ ـشعل أــنیوكـاتعـاـ أو ـجسة، أـ ـمشعريخـام ـ أوـ ـمجة، اـ ـلضغرد ـ اـ اــعليئـایـزـــلفیط ـلعنصي ــ أوـ ـبعر، اـ ـلمض وادـ

)13) (12(الكیمیائیة. 
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لاھـ ـنھأشـنمـاتــضیرفـكشـذه أنـ ـتضا ائـاــنتيــعلرـــكبیكشـعـ ــلعنابـخیـأرــلتج اـصاـ ـلمشعر ـ ـ واـ ـكمي،ــلتة لاــسناـ نمـرـــكثیيفـتنـاكـاً،ــحقري
الأحیان متضاربة وغیر دقیقة.

أ ـلنسبابـامـ- ـ ـ لإـ ـستخة ـ اـ ـلكدام ابـرـ ـلمشون ـ ـتقيفـعـ ـعمریـدـ الأـ ـجسر اـ ـلعضام ـ اھـإنفـة،یـوـ ـلطذه ـیقرـ ـلھةـ أـ ـیضا ـسلبیاًـ ـ ـفھات،ــ ـتعتميـ ـ ـ يــعلدـ
أنــضیرفـ ـنسبة ـ "اـ ـلكة إ14ونبـرـ "لـ" افـ"12ونبـركـي ـلجي ـبتاثـوـ امـيــعلةـ ـلتدي ویـارـ ـلكخ، اـ ـلمعن ـ اـ أن ـلجروف ـبیاذـ الأرـ يفـةــضیة
ـلما أنـاكـيـضاـ ـممويقـت ـعلیيھـاـ وــ الآن، ـلتابـھ افـيلـاـ ـلغإن اـ ـلجلاف اـ ـیحمذيلـوي ـ الأرضـ الأمـي ـشعن اـ ـلكة ـنیوـ أكـةـ أقـان أو ـكثوي رـ
ـكف ـمعناءة،ـ ـ ذـ أنلـي ـمعك إـ ـنتدل "اـ ـلكاج افـ"14ونبـرـ ـلجي أـ وقـو ـلتابـل، ـنسبإنفـيلـاـ ـ "اـ ـلكة إ14ونبـرـ "لـ" افـ"12ونبـركـي ـلجي وـ
اـضالأر ـتعیذيلـي ـ ـفیشـ اـ ـلكھ ـئناـ "ـ أbiosphereات ـبكثیلقـ"، ـ ـ ـممرـ وإذاھـاـ الآن، اھـذخـؤتـملـي ـلعذه الإفـلمـواـ ــعتبي ذفـارـ رثـؤیـكلـإن

)14(كثیراً علي مصداقیة، ودقة التأریخ المطلوب تقدیره. 

ـلخا اـصلاـ أن ـــلتطبیة اــ ــلعملق ـ ـستخإبـخیـأرـــللتيـ اــ ــلعندام اـصاـ ـلمشعر ـ ـ ـیعتمة،ـ ــ امـرـــكثیيــعلدـ وــضیرــلفن ـیفسذاھـات، امـرـــكثیرــ ـلحن اـ يــلتالات
ـتب ـیناـ ـفیھتـ ـ ـنتاـ ـتقجئـاـ ـعینریـدـ ـ ـطبقنمـاتـ ـ الأرض،ـ ـمعمنمـات ـ ـلمعملـ ـ ـ أوـ ـنفيفـيــحتل، اـ ـلمعمس ـ ـ إــعنلـ ـقیادةعـد ـنفاسـ اـ ـلعینس ـ ـ نمـةـ

الصخور.

تقدیر الزمن، عمر الكون وعمر الأرض ومتي بدأت الحیاة علي الأرض؟
ـلكابـانـدأبـإذا ـلمستقافـون،ـ ــ ـ اــبیھـــعلیرـ ـلعلمن ــ أنـ ـعماء اـ ـلكر ـبلی13.77يلـواحـونـ (ــسنونــ ـبلی20-12نمـة أــسنونــ واــصلوتـفــكیامـة)،

لھذه النتیجة، فقد إعتمد العلماء علي عدة طرق أھمھا الآتي:

اعـاــتبةعـرسـةسـدرا ـلمجد ـ اـ ـلقرات واــیبرـ ـلمجة ـ اـ ــلبعیرات ـ الأرض،مـدةـ وــحین أنجـث ـبعد اـ ـلمجد ـ ـمععمـاًیـردطـبسـاـــیتنراتـ ةعـرسـدلـ
ـبتعإ واكـوكـنعـاھـادــ الأرض، ـــلحقیقب ـ أـ إذانـة ـمعانكـھ ـتمدلـ اـ ـلكدد ـكمون،ـ اعـاــتبنمـدوــیباـ ـلمجد ـ ـبمرفـد،یـزاتـةلـاحـيفـراتـ ـیكاـ ـعمونـ رـ

الكون أكبر مما نتصور.

ـلطا اــیقرـ ـعمریـدـــلتقةــنیاــلثة اـ ـلكر إـصوتـامـيھـونـ اــلیل ـلعلمھ ــ إیـرطـنعـاءـ ـستخق ـتلسكدامــ ـ ابـاھـوبــ ـلفضل "ئـاــ Hubbleي Space Tele-
scope1"، الذي إستطاع إلتقاط صور لمجرات یصل عمرھا إلي عشرة بلایین سنة، مما یعني أن بدایة الكون كانت قبل ذلك.

"، في عینات من الصخور القدیمة.Radiometric datingالطریقة الثالثة ھي إستخدام العناصر المشعة "

الطریقة الرابعة ھي عن طریق قیاس عمر أقدم مجموعات النجوم.

".oldest white dwarf stars ")16)(15(الطریقة الخامسة ھي عن طریق قیاس عمر أقدم النجوم من القزم الأبیض

ـعمنعـامـأ الأرضـ ـیقھنـإفـر ـبحدرـ ـبلی4.543يلـواـ وذــسنونــ إلـة، ـعتمك ـ ـقیيــعلاداًـ امـددعـنمـاتسـاـ ـلعنن ـ اـصاـ ـلمشعر ـ ـ ـبعيفـة،ـ ضـ
ـحجالأ أـ ـمھدقـار، الإــعلاـ ـحجلاق،طـي ــیستركـنمـارةـ اـ وكـزرلـال أغـيفـدتجـون، ـعمدُرقـثــحیا،ــلیراــسترب وــسنونـــبلی4.3اھـرـ دكـأتـة،
أمـكلـذ ـبتطبیريـخرة ـ ـ ـ ـنفقـ اـ ـلطس ـیقرـ ـحجيــعلةـ امـارةـ ـلمیتن ـ ـ ویـروـ ـحجيھـد، أمـارةـ ـجسن ـفضامـ ـئیاـ واـ ـلتة، ـكثیيـ ـ ـتسقامـراًـ ـ يــعلطـ

الأرض، وعلي الأحجار التي أتي بھا رواد الفضاء بعد رحلتھم إلي القمر.

ایـدابـنعـامـأ ــلحیة الأرض،ــعلاةـ ـفیعتقي ـ ـ ـ اـ ـلعلمد ــ اـ أن ــلحیاء الأرضــعلدأتبـاةـ ــحقبيفـي الأرـ "ــكیة Archeanان Eon،"يلـواحـذــمن
واــسنونـــبلی3-3.5 ذــعللــلیدلـة، آھـكلـي دیـرــحفارثـو ـقیقات "ــ ـلك"microfossilsة ـــبكتیاتــئناـ ویـرـ اــحیة ـــلخلیدة ـــمتمثلة،ـ اتـــطبقيفـةــ
ـمتكلسةـــسبیرتـ ــ واــ ـلمستقة، ــ ـ أنـــعلیرـ الآن ـمصھ اھـدرـ ـلحفذه ـ ـــبكتیوھـاتیـرـ ـتعایـرـ اسـإبـرفـ ــلسیم ـــبكتیونـاـ "یـرـ وcyanobacteriaا ذاھـ"،

النوع من البكتیریا ما زال موجود حتي الآن. 

إقـو اــستد ـلعلمدل ــ أنـ اھـاء ــلحفذه ـتنتماتیـرـ ـلكيـــ لأنــحیاتــئناـ امـة ـلكادة ـفیھودةجـومـC12ونبـرـ ــبنسباــ أــكیرتـةــ ــنظینمـيــعلز وـ وھـره
 لا یدخل في العملیات البیولوجیة.C13  لھ علاقة بالحیاة البیولوجیة، بینما الكربون C12،  لأن  الكربون C13الكربون 

ایـو ـلعلمري ــ أنـ اھـاء ــلمخلذه ـ اقـوـ ـقیقدلـات ـ اھـتــظلة،ـ ـلصي اـ ـحیولـورة ـللحیدةـ ـ لأــعلاةــ الأرض ـكثي ـبلی2نمـرـ ـسنونــ وذـ ـقبكلـة، أنـ ل
ـتظھ ـ ایـلاخـرـ ـلبكتیا ـ ـ ـ ایـرـ ذات ـلنا "ـ وeukaryotesواة أیـلاخـيھـ"، ـكبا افـرـ ـلحجي ـ وـ ـتحتم، ـ ـبجويـ انـاـ ـلنب ـمكيــعلواةـ أنـوـ لــمثريخـات
ـــلمیتا "یـدرنـوكـوـ وmitochondriaا اھـتــظل"، ـلخذه اھـایـلاـ ـلشكي ـ اـ ــللحیدــحیولـل الأرض،ــعلاةــ ـلمي أــسنونـــبلی1.5دةـ أنــقبري،خـة ل

ـیظھ ـ أيـ امـوعنـر ــلمخلن ـ ـمتعاتقـوـ ـ اـ ـلخددة وذیـلاـ افـكلـا، ـلحقبي ـ ـ اـ ـئیسیرلـة ـ ـ اـ ـلثة ـنیاـ اـ ـلفة، ـنیاـ "یـرزوـ وphanerozoicك ـتعن"، ـ "اـ ــلحیي اةـ
المرئیة"، وھي الحقبة التي ما زالت مستمرة حتي الآن.

ــمعن أنھـيـ ـظھذا اـ ــلمخلور ـ ـمتعاتقـوـ اــ ـلخددة الأرض،ــعلایـلاـ ـیحملـي إلاـ أــسنونـــملی500يلـواحـنمـدث أو وذـــقلیرــكثة، ةیـدابـعمـكلـلاً،
ـلما اــحلرـ ـلكمبة ـ ـ "یـرـ Cambrianة periodو ـیمثوھـ"، ـ لامـلـ ـعمنمـ%10نعـدیـزیـا الأرض،ـ ـظھر ـلھلاخـرتـ ــمخلاـ دة،یـدعـاتقـوـ

ـمنھ ـ أمـاـ وثـدنـا ـمنھر ـ زالمـاـ ـحتوداًجـومـا الآن،ـ ـكمي الأرضـ أن ـتعا ـفیھتـضرـ ـ ـلتقلباـ ــ ـ ـبیئیاتـ ـ ـ وـ ـطبیعیوارثكـة، ـ ـ ـ ـفھكلـذلـدة،یـدعـةـ ذهـ
با ق ح ـل ـ ـ اـ یرلـة س ی ـئ ـ ـ سةـ ق ن ـت ـ ـ إـ یلـحراـميلـم ـج یولـوـ ـج ھة،ـ سم ق ـی ـ ـ ـ اـ ما ل ع ـل ـ ـ إـ ـعصيلـاء أزـث"Erasور"ـ نم ـم "ـ تمـث"،Periodsة ـف راتـ
"Epochs 2"عدیدة (أنظر جدول  .(

ـلضا.1 اـ ولـوء إـصذي ـلینل ـ اـھنمـاـ ـلمجذه ـ ـمندرـصراتـ أـ ـكثذ ـعشنمـرـ ـییلابـرةـ ـسننـ ـفلة،ـ أنـ ـتتصك ـ اـ ـلمسور ـ افـاـ تة ـل ـقطعھيـ ـ ـ إذاـ اـعرـستنـاكـا، ـلضة وءـ
 میل في الثانیة، وأنھ بدأ إنطلاقھ منذ عشرة بلیون سنة!!!.186,000
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التاریخ  الجیولوجي للأرض:
ـینقس ـ الأرض،یـارتـمــ امـخ اــحیاــلنن ــلجیة إــجیولـوـ ــــحقبتیيلـة "ـ رEonsن ــــئیسیتی" ـھمنــ اـ ــلحقبا ـ اــقبامـةـ ــلحیل اـ ـلماة وــئیرـ اــقبامـيھـة ـلعصل ـ رـ
ـلكمبا ـ ـ "ـ وPre-Cambrianري ب"، ـحق ـ اـ ـلحیة ـ اـ ماة ـل ـئیرـ اـ أو فة، ـل یاـ ـن "یـروزوـ "Phanerozoicك ـبعامـأو(17) اـ ـلعصد ـ اـ ـلكمبر ـ ـ ري،ـ

ـخیوالأ قساـھدوربـرةـ ن ـت ـ ـ إـ ـعصةثـلاثـيلـم اـھورـ ـلعصي ـ اـ قر ـل "یـدـ Paleozoicم Eraوا مت"، ـل ـ "ـسوـ Mesozoicط Eraا ـلعص"، ـ رـ
ـلحا "یـدـ Cenozoicث Eraو ـعصلكـ"، أـ ـیضر ـینقساًـ إـــ أزلـم إثـةــمني وإــفتيلـم الأجـریـرـــكبیدحـيلـرات، افـلـصع ــلتقسیي اـــ ــلجیم يجـولـوـ
ـلت ویـارـ الأرض، ـتحتامـخ ـ ـحفنمـھیـوـ إیـرـ الـات، ـلتصي ـ اـ إلـور ـفتذي ـتشھـضرـ ـلیسلـارـ افـالـ ـلقي اـ ـلترن ـعشعسـاـ ـبععمـر،ـ اـ ـلتعض ـ لاتیـدـ

).2(أنظر جدول 

الإختلافات العلمیة حول تقدیر عمر الكون وعمر الأرض:   
ـنتحامـدــعن ـعمخیـأرتـنعـدثــ ـنتحاــننإفـرالأرض،ـ ــسحیيـضامـنعـدثــ ـلقطابـق،ـ ـ ـیشملـعـ أھـاـ ولاحـده ـیمكد، ـ إـ إعـن ـستنسادة إخـاـــ أو ھتـاــثبھ
ـبتج ـــعملیةبـرــ ـیجكلـذلـة،ـ أنـ أننـب ـتحدرك ـعمدیـدـ اـ ـلكر وـ ـعمون الأرضـ ـینتمر إـــ الـي ــلعلي اـ ــیخیارــلتوم واـ امـيــلتة، ـلخطن ـ أنـ ـنتصأ أنــ ور

العلم یمكنھ أن یقطع یقیناً بحقیقتھا.

ـلك ـبمنـ أنـ ــقضیا اـ ــقضیيھـنمـزلـة ـمحةـ ــلنسبابـةیـورـ ـفھكلـذلـون،ــنیداروــللةــ لاـ أيــــیقبلم ــتشكیون ـ ـعميفـكـ أوـ الأرض، ةیـدابـخیـارتـيفـر
الحیاة علیھا، لأن الزمن ھو العمود الفقري لنظریة التطور.

الأدعـاًـــشیئاــفنرعـاــكنوإذا الـن ـیعتميــلتة ــ ـعلیھدـ ـمعظاـــ ـ اـ ـلعلمم ــ الـابـاء،ـ ـمنھونــنیدارولـذات ـعمریـدــتقيفـم،ــ اـ ـلكر وـ ـعمون الأرض،ـ ـفیجر بــ
ـنعأن أـ ـیضرف أنـ امـاكــھناً ـلعلمن ــ ـیسنمـاءـ أدقـوـ أنــعلةیـوقـةلـون ـعمي لاـ الأرض ـیمكر ـ أنـ أوــییلاــلبابـدرــیقن اــییلامـيــحتن ـــلسنین ن،ـ
ـلمجوا ـ ــلتفصیابـولخـدــللســلیاــھنالـ ـ اھـيفـلــ ــلقضیذه ـ اـ ـلھة ومـاـ ــــتفصیلیعجـرامـاكــھنة، ـ اھـتلـاوــتنةـ ـلمذا وـضوـ ـلكوع، ـفقاــھننـ ــسنسلطـ طــ
ـلضا أــعلواءـ اھـي ـلحجم ـ اـ ـلتج أنــعلدلتـيـ ـعمي واـ الأرض ـلكر رـ ـبمون لاـ ـبضعنعـدیـزیـا ـ الآفـ امـة ــلسنین ـ وـ ـیمكن، ـ أنـ ـنجمن ـ ذهھـلـ

)19) (18 (الحجج تحت أربعة عناوین أساسیة ھي:

":Biological Evidenceأدلة من شواھد حیویة "
ھذه المجموعة من الأدلة تشتمل علي عدد من الإكتشافات، منھا:

إ ـستخ- امـراجــ "نـدلـادة امـاتـــعیننمـ"DNAا ــلمفتن ـ أنـ ـعمرض ـیصاھـرـ إـ وإــسنونـــملی400نعـدیـزیـامـيلـل ـستخة، ــبكتیراجــ ـ ا،یـرـ
ـعماتـــعیننمـ ـفقة،ــسنونـــملی250نعـدیـزیـاھـرـ إـ ـكتشد اــ ـلعلمف ــ أنـ دمكـلــمثة،ــــتینیروبـوادمـاء ـحمرات وـ زامـاتـــتینروبـراء، تلـا
ـبعاتیـرــحفيفـودةجـومـ اـ ــلمخلض ـ ـعظلــمثاتقـوـ اـ واـصاــیندلـام امـيــلتورات، ـــلمفتن أـ ـنھرض افـتشـاعـاـ ـلعصي ـ اـ ــلطبر "ــشیاـ -Cretaري

ceous) ـبی" ـملی66-145نـ ـسنونــ وا)20(ة)ـ ـلمع، ـ أـ أن ـقصروف ـیمكدةمـيـ ـ ـلھلاـخنـ إـ ـستخا ـ ـعضوادمـراجـ ـتینیروبـةیـوـ ـ ـ أرھـةـ ـبعي ةـ
ـملی ـسنونــ و)21(ةـ الإھـكلـذلـ، ـكتشذا ـ اـ ـلحاف ایـدـ ـلقث امـلالـظيـ ـلشن ایـأرتـيــعلكـ ـلحفخ ـ ویـرـ ـفكات اـ أن ـیندلـرة ـمنتـشاـعوراتـصاـ ذـ

)22(ملایین السنین. 

الإھـاظـ- ـضمحرة ـ اـ ـــلجینلال "ـ geneticي entropyوا أنـــبینيــلت" ـمعت اـ ــلطفدل اـ ــــلجینیرات اـ ـلحة ولـاـ لكـيفـرةــطف100يلـواحـوھـي
لاــجی ــنسبعمـقـــیتفل، اـ ــلطفة اـ ــــلجینیرات اـ ـلمة افـودةجـوـ ـــلجیني اـ ـلبشوم أنــفلري،ــ ـعمو اـ ـلبشر ــبمئدرــیقرــ الآلافـ امـات ـــلسنین ـكمن،ـ يعـدیـاـ

الدارونیون، لكان من المفترض أن ینتھي وجود الجنس البشري من الآف السنین.   

و إجـ- ــطفیلافــختود افـداًجـفـ ـلكي اسـومـروـ الأــبیريكـذلـوم اعـن ـلمختلفراق ـــ ـ امـةـ ـلبشن الأفـرــ ـنحي اـ ـلمختلفاء ـــ ـ امـةـ ـلعن ولـاـ أنلـم، ـعمو رـ
 سنة لكان من المفترض أن نري تباین شدید بسبب الطفرات الجینیة.200,000البشریة یقدر 

ـتحدمعـ- الأـ ـحمول الأـ ـمینیاض ـ ـ إـ الـة ـلنسبي ـ ـ اـ ـلمتسة ـ ـ الأمـةیـاوـ ـحمن اـ ذات ـلتاض اـجوـ ـلیمینھ ـ ـ ـ اــتلعمـيـ ذات ـلتك اـجوـ ـلیسھ ـ (ـ 50:50اري
racemization of amino acids in fossils.الأمر الذي لابد وأن یحدث لو أن عمر الحفریات كان حقیقة بالملایین ،(

ا ــلحف- ایـرـ ــلحیات وـ أھـة: امـواعنـي ـلكن اكـاتــئناـ ـلعلمان ــ إـ أــعلرواـــستقاء ـنھي إـ اــییلامـنمـرتثـدنـا ـــلسنین ـفجمثـن،ـ ـكتشُیـأةـ أــ ـنھف زامـاـ تلـا
ذــمثرزق،تـةــحی ـسمكلـال ــفكی،Coelacanth)23(كـ ـیمكفـ ـ أنـ ـنفسن ـ وـ ـیقاتـــطبقيفـاتیـرــحفودجـر ـعمدرـ ونـــملی65نمـرــكثأبـاھـرـ
إثـة،ــسن ـختفم ـ ـئھاـ ـتماـ ـطبقنمـاًمـاـ إــ الأرض، أنلـات ـنكتشي ـ ـ أنـ اھـف ـلنذا امـوعـ ــلمخلن ـ زالمـاتقـوـ واــحیا ــلمشكلاً، ـ ـ أھـاــھنةـ فــكیھنـي

 ملیون سنة،  التفسیر المنطقي ھو أن ھناك خطأ في تقدیر الزمن.65نفسر عدم وجود حفریات لھذه المخلوقات علي مدي 

" : geological evidencesأدلة جیولوجیة "
ھناك عدید من الأدلة التي لا تتوافق مع التقدیر الدارویني لعمر الأرض، نشیر لبعض منھا مثل:

ــنسب- اـ ــلملة ااــمیيفـةحـوـ ـلمحیطاه ــ ـ اـ ـلمعات: ـ أنـ ـمصروف اـ ــلملدر اــمیيفـةحـوـ ـلمحیطاه ــ ـ الأھـاتـ ـنھو اـ ـتصيــلتار ـفیھبـ ــتجلثــحیا،ــ ـمعھبـ ـ اـ
امـلاحمـالأ ـبساــلین وـ ــنسبإنفـكلـذلـة، اـ ــلملة افـةحـوـ ـلمحیطي ــ ـ ــیجیدرتـزدادتـاتـ وـ ـیمكاً، ـ ـللعلمنـ ــ ـحساءــ ـمعابـ زـ ایـدل ــلملادة افـةحـوـ ـلبحي ار،ــ
أمـ ـمعذخـع اـ ـلتبخدل الإفـرـــ وـــعتبي أنلـار، ـعمو الأرضـ اــییلابـر ـــلسنین ـلكن،ـ امـانـ أنلـن ـتكلازم درـ اــمیةحـوــملةجـون ـلمحیطاة ــ ـ أـ رــكثات

بكثیر مما ھي علیھ، ھذا حتي إذا إفترضنا أن نسبة الملوحة في البدایة كانت صفراً .

ـتصكلـذكـ- ـــعملیریـوـ اـ ـلتحفة ـ ـنفسھرــ ـ ـ اـ -أي ــلفتا اـ ـلتحھمـلازلـرة ـقطعولــ ـ ـعظةـ إـ ـصخةیـرــحفيلـم أــعلة-یـرـ ـنھي ـــعملیاـ ــتحتةـ ـلماجـ أوــییلاـ ن
ا ـلسنیالآف ـ ـ ـغین،ـ ـحقیقرـ ـ ـ ـفھني،ـ ـ أـ ــمثلاك ـحفيــعلةـ ـلكاتیـرـ ـئناـ ـفتيفـتثـدـحاتـ ـقصیرةـ ـ لاـ ـتتعرة، ـ ـبضديـ ـسنعـ أبـوات،ـ ـثنل ـحیاءـ اةـ

ـلحیا ـ ــسبیيــعلوان،ـ اـ ـلمثل ـ ـتحفالـ ـ اـ ـلغطر ـ ـلبعاءـ ـ أـ انـض ـلحیواع ـ انـواـ ـلتات ـتشبيـ ـ اـ ـبستوــللة ـ "ـ واThalassinaر ـلت" ـتجيـ ـغطددـ ـئھاـ دةعـا،ـ
أمـ ـتھاــحیاءــثنرات ـفنجا،ـ اــ أن ـلغطد ـ ــیتحفاءـ واــ ــلحیر زالمـوانـ اــعل،)24(وداًجـومـا ـلجي الآنـاـ ـبعاكــھنرخـب اـ انـض ـلمحواع ـ "ـ "shellsار
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امـيــلتا ــلمفن ـحسروض،ـ اـ ایـدـــلتقب أنــیندارولـر ـعمي اــییلامـاھـرـ ـــلسنین أـ إلا ـنھن، ــتتغیملـاـ ــكیمیرــ ا)25(اًــئیاــ ــــنستفیذيلـ، اھـنمـدهـ ضقـاـــلتنذا
)26(أن الإعتماد علي تقدیر عمر طبقات الأرض من الحفریات أمر غیر مقبول. 

 ":Radioisotopesأدلة من المواد المشعة "
ـھمھأ ـ وـ ـلمشا14ون-بـركـودجـا ـ اــمثوادمـيفـعـ ـلفحل ـ واـ واـــلبتم، ـلمرول وـ ـكلھاس، امـاــ ـلمفن ـ لاـ أن ــتحتروض آــعلويـ ـلكارثـي ـمشونبـرـ عـ

ـعملأن ــبمئدرــیقاھـرـ اـ ـلمات امـنــییلاـ ـــلسنین وـ امـن، ـــلمفتن لاـ أن ـنجرض آـ ـللكاراًثـد ـبعونبـرــ أــعلة،ــسنفلـأ60يلـواحـدـ أنسـي ـعماس رهـ
ــلنصفا ـبحدرــیقيــ أوــسن6000يلـإ5000نمـيلـواـ أــعلة، ـحسي ـبعریـدــتقنـ ـلكة،ــسنفلـأ100دـ ـفحدــعننـ اـ ـلمص "ـ "،diamondاس
الأفـوھـذيلـوا وابـركـلـصي ــلمفون، أـ أمـھنـروض اقـن ـلمدم الأرضــعلوادـ ـعمدرــیقثــحیي اــییلاــببرهـ ـــلسنین وـ أجـن، زالمـھنـد ــیحتا ويـ

)29)(28)(27(علي كربون مشع، ونفس الشئ یتكرر في حفریات المفروض أنھا من طبقات عمرھا مئات الملایین من السنین. 

و أــھن- ـلحةـــمثلاك ـفیھالاتـ ـتحجئـاــنتيفـرـــكبینیـاــتباــ زیـدـ امـد ـلصخن ـ إـ ـعتمور اــعلاداًــ ـلمي اـ ـلمشعواد ـ ـ اـــسبیيــعلة،ـ ــلمثل أُمـدــعنالـ تیـرجـا
ـتج ـلتقةبـرـ ـ ـصخنمـةـــعینخیـأرتـریـدـ ـتجانـةــنیاكـربـورـ .Stنــــھیلیتنـاسـانكـربـنمـةـ Helens1ـستخإبـ،1980امعـيفـدثحـذيلـا دامــ
اعـاسـ الأرــسیاتـوــلبة ـعطأفـون،جـوم- اـ ـلمعمي ـ ـ ـنتیجلـ ــتفیةـــ ـعمأنبـدـ اـ ـلصخر ـ اــسنونـــملیورـ ، ــلسبة!! اــھنبـ أن ـلصخا ـ ـتكملـورـ نمـةــلیاخـنـ

كل الأرجون، أي إن الساعة لم تبدأ من الصفر، كما ھو الإفتراض النظري في مثل ھذه الحالات.

ـبعذهھـ الأـ وـــمثلض أــھنة، ــمثلاك أیـدعـةـ وخـدة ـجعامـوھـري، ــكثیلـ امـرـ ـلعلمن ــ اـ ـنیدارولـاء لاـ ـیضعون، ـ ـثقتھونـ ـ ـ إفـمـ ـستخي اــ ـلعندام ـ رـصاـ
)30(المشعة في تأریخ الحفریات أو طبقات الأرض، إلا إذا إتفقت النتائج مع رؤیتھم المسبقة لتطور المخلوقات!!!!

ـكمو أقـاـ ـــتعلیيفـمھـدحـال إــعلقـ ـستخي اــ ـلكدام "بـرـ أنلـون ـتقو ایـدـ ـلعمر ـ ـلكابـرـ ابـرـ ـلمشون ـ إـ ـتفع امـقـ ـلنظع ایـرــ ـنضعھيــلتة ـ ـ ـنستخاــننإفـاـ ــ دمـ
اھـ ـلنتیجذه ـ ـ ـ ابـاــكتيفـةـ ـلمة أـضوـ إذامـوع، لاكـا ـیتفان ـ ـتمقـ ـننإفـاً،مـاـ ـنضعاـ ـ ـكمھـ ـحظلاـ ـنبیاجـةـ ـ أـ إذامـة، انـاكـا ـلنتیجت ـ ـ ـ ـمختلفةـ ــ ـ ـتمةـ لافـاً،مـاـ

)31(نذكرھا علي الإطلاق".

ـحج-- اـ وكـریـزلـارة أھـون، ـحجدمقـي وــعلارةـ الأرض، أجـي ـنھد زامـاـ ــتحتتلـا ــكمیيــعلويـ ــكبیةـ امـرةـ ذرات ـلھیلین ــ ـ اـ ـلنوم، ـتجاـ نمـةـ
ــتحل ـمشعرـصاــعنلـ ـ وـ أوــییلابـعمـيفـاـــیتنذاھـة، اــییلامـن ـــلسنین اـ ذرة لأن ــــلھیلین، ــصغیومـ وـ ـتتسرة، ـبسھربــ ـ ـــنسبیةلـوـ ـلتتبخةـ افـرــــ ـلجي وـ

بمعدل سریع، بسبب خفة وزنھا، ولذلك لا یمكن أن یكون لھا أثر إذا كان عمر الزیركون یقدر ببلایین السنین.

" :Astronomical evidencesأدلة من علم الفضاء "
الأدمـددعـاكــھن ألـن إنـرشـة ـبعضھيلـا ـ ـ افـاـ الأول،ــلبي اـــسبیيــعلاب ــلمثل أنـ دلاــھنال ـنشدوثحـيــعللئـاك افـينـاكـربـاطـ ـلقمي اً،ــیثدحـرــ
أنــفل ـنشخیـارتـو اـ ـلقمأة ـ ـیعرـ إـ ـییلابـيلـود اـ ـلسنین ـ ـ ـلكنـ امـانـ ـلمفتن ـ ـ أنـ ـیبرض ولاـ الآن، ـفیرينـرد أيـ ـنشھ ـمعكلـذكـي،نـاكـربـاطـ دلـ
ـبتعإ اــ ـلقماد ـ اعـرـ الأرض ـبحدرــیقذيلـن افـمسـ4يلـواـ ــلسني أنــفلة،ـ ـعمو ـكمرهـ ـیقاـ اـ ــیعنذاھـإنفـونــحثاــلبدره اـ أن ـلقمي ـ داًجـاًــیبرقـانكـرـ

من الأرض!!.

ولـذكـ ـمجودجـك ــمغنالـ ـطیساـ ـلكيــ ــصغیبكـوـ اكـوكـلــمثرـ ـیتعقــئبزلـب ـعمریـدــتقعمـارضــ اـ ـلكر اــییلاــببونـ ـــلسنین اـ لأن ــلمتن، أنقـوـ ذاھـع
ـلكا اكـوـ ــلصغیب ـ أنـ ولاــیبر ـیكرد اھـھلـونـ ـلمجذا ـ الـذكـال،ـ ـلكك اكـواـ ــلبعیب أوراــ ونـدة Uranusونـــنبتوس and Neptuneوالأ ـقم، ارـ
ـلكبیا ـ ـ اـ ـلتره ـتنتميـ ـ ـ إـ ـبیتوـجيلـي ـ امـر،ـ ـلمفتن ـ ـ أنلـرضـ ـعمو ـییلابـاھـرـ اـ ـلسنین ـ ـ لاـ أن ـیكن ـلھونـ "دـ ـینا دامـاـ أيــخلو" ـتكي ـتجمونـ ـ دت،ـ

وبالتالي لا یكون لھا أي مجال مغناطیسي.

" مستمر، ولا یمكن أن یتفق ھذا مع عمر بملایین السنین.decay-- المعروف أن المجال المغناطیسي للأرض، في حالة نقصان "

ا ـلم- "ــنبذـ أھـ"،cometsات ـجسي وـــنقیرــغیجــثلراتكـنعـارةــعبامـ احـدورتـيھـة، ـلشمول ـ وتـثــحیس،ـ ـتھادمـدـــتفقذوب افـاـ دوران،لـي
أنلـو ـعمو اـ ـلكر ـكمونـ ـیقاـ اـ ـنیدارولـدره ـلكون،ـ اـ ـلمفان ـ أنـ ـتنتھروض ـ ـ الأھـيـ ـجسذه أـ إلا ـنھام، زامـاـ ـممودة،ـجومـتلـا ـجعاـ ـبعلـ ضـ
ـلعلما ــ أنـضرـــیفتاءـ ـمخاكــھنون الأھـنمـلئـاھـزونـ ـجسذه "ــیباكـزامحـيفـامـ Kuiperر Beltو ـسح" "بـاـ أورت Oortة cloud"ـلك نـ

الحقیقة أن حزام كایبر وسحابة أورت، مجرد فرضیات، لا یوجد دلیل علي وجود أي منھما.  

":human historyأدلة من تاریخ الحیاة البشریة "
ــمعضل- ـ ـتعةـ اـ ـلبشداد ـ ـحسر:ـ رؤـ ایـب ـنیدارولـة الإفـونـ ـنسإن وـ الأرضــعلدجـان ـمني وــسن200,000يلـواحـذـ ـلكة، إـ إذا ـفتن أنــضنرـ ا
ـلبا الأــعلةیـداـ ــبشخصیتنـاكـلقـي ـ ـ أـ ـنثن، وذـ ـفیمكر،كـي ـ ـ ـبعملینـ ــ ـ ـحسةـ ـبیاـ اـ إـصولـة ـتقيلـول ـتقریـدـ ـیبرـ ـلميـ ـیجاـ أنـ ـیكب ـمعھـــعلیونـ دلـ
ـلبشا ـ وـ الآن، ابـامقـامـذاھـر ـلبھ Stephenثـحاـ Blumeإـصوو ـنتیجيلـل ـ ـ أـ ـننة ـضنرفـولـاـ أنـ ـتعا ـسكدادـ الأرضـ ـیتضان ـ لكـفـعاـ
اعـإنفـةــسن200,000ذــمنة،ــسن57يلـواحـ ـلبشدد ـ الآنـ ـیجر أنـ ـیكب وا10803ونـ ـمقدحـ(أي وــصف803ةــبلاـ ـیفددعـوھـر) ددعـوقـ

ذرات الكون!!!.

)34)(33)(32( سنة.6520ثم بحسابات بدیلة، توصل الباحث أن أوقع تقدیر لعمر الإنسان علي الأرض ھو في حدود 

.Stانكـربـ.1 Helensأمـ اشـن واــكیراــلبد افـزللـزلالـن ـلعصي ـ اـ ـلحر ویـدـ ـھضيفـعقـث، وافـنــــھیلیتنـاسـابـ ــشنجتي ـلمش،1980امعـيفـون،ــ ـ نمـدیـزمـدةھـاـ
المعلومات عنھ  یمكن مشاھدة فیلم وثائقي علي قناة الیوتیوب.

<https://youtu.be/fArB5Jz2wos>
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ـمظ- اھـاـ ـلحضر ـ اـ ـلبشارة ـ ـیقة:یـرـ اـ ـلبدر الإــحثاـ أن ـنسون ـیمدأبـانـ اـ وــسن10,000يلـواحـذــمنةعـزرالـارس ـبنفة، ـ اـ ـیقتقـولـس أنـ درون
ـعم الإـ ـنسر اـ ـلحان ـسنفلـأ200,000ثیـدـ الإـ أن أي ـنسة، لاـظانـ ـیعل ـكیرفـ لأیـفـ ـكثزرع ـسن190,000نمـرـ وـ أھـة، ـغیرمـو رـ

منطقي، وكأن الحضارة البشریة لم تبدأ إلا منذ بضعة الآف من السنین. 

ـفقذهھـ ـبعطـ اـ ـلحجض ـ اـ ـلتج ـیطيـ ـحھرـ ایـرفـاـ ـلعلمق ــ اـ أنیـنیـذلـاء ـعمرون اـ ـلكر لاـ والأرض، ـیتعون، ـ اـ الآف ـلسنیدي ـ ـ رـ ـبمن، إــستاـ يلـة
ـعش الآفـ وــسنرة ـلمة، أنیـریـنـ ــیطلد اــعلعـ ـلمي ـیقدیـزـ ـمقرأـ الـاـ ـلبة دونحـاـ "تـابـث Donن Batten"ـبعن ـ "ـ ووائـامـوان دحـة ـلید يــعللـ

)19(صغر عمر الأرض والكون" 

ـلك اـ ـلغن ـلیاــھنرضـ ـقشاــمنسـ اـ ـلحجة ـ اـ ـیسيــلتج ـقھوـ ـفھق،یـرفـلكـاـ ــیحتعـضومـذاـ ـلبحاجـ ـمنفصثــ ـ وــ ـلكل، اـ ـلغن أنھـرضـ دةعـدركنـو
ـنق أـ أولاً امـھنـاط، نن ـل ـحیاـ اـ ـلعلمیة ـ ـ ـ ـھنة،ـ ـبیرقفـاكـ الأدـ "لـن والإevidencesة ب"، ـث "تـاـ واproofsات ف"، ت ـل ـ ینھمھقـرـ ـب ـ ـ ـ ة،یـرورـضاـ

ـخص ـفیماًـصوـ ــیتعلاــ ــلعلابـقــ اـ ــیخیارــلتوم اـ ـیكيــلتة، الإـ ـعتمون ـفیھادــ إــعلاــ الأدـــستقي "لـراء ـبغ"،evidencesة ـتصاءــبنرضـ لأـ داثحـور
ـلما أـضاـ امـي، ــلعلا اـ ـلتجوم ـفھةـــیبیرــ ـضعاخـيـ "ــثبلإلـةـ اproofsات أو ـلنف" ،ــ ـلتجابـي اــ ـــلعملیارب ـ أــنیاثـة،ـ ـنسمامـدــعناــنناً ـ ـیقثحـابـعـ أنـ ول
ــلعلا أـ وكـتــثبم ـفیجذا،كـذا أنــ اكـذــنتب أن ــلعلر لاـ ــیتكلم وــ ـلكم اـ ــیتكلذيلـن وــ ـیفسم ـ اـ ائـاـــلنتر ـلتجج اــ ــلعلمیارب ــ اھـة،ـ ـلعلمم ــ وـ ـیخضادةعـاء، ـ عـ

ھذا التفسیر لقناعات مسبقة.

ـلمھافـكلـذلـو ـ ـخصم،ـ ـفیماًـصوـ ـ ــیتعلاـ ـ ــلعلابـقـ اـ ـلتوم ـیخیارـ ـ أنـ اخـأنـة، ـلنتذ ـ ائـاـ ـلتج ـیتيـ اـصوـ ـلیھل ـ اـ ــلعلا ـلیم،ـ ـكحقسـ ـ ـنھقئـاـ ـئیاـ ـغیة،ـ ةــبلاقـرـ
ـللنق ـ ـكمض،ــ ایـریـاـ ـلعلمد ــ اـ أنــنیدارولـاء ـسخریـون أذفـوهـ اھـي وــلنان ـلكاس، ــعلمیةیـرؤكـنـ إــ ـعتمة إمـاحــمتوھـامـيــعلاداًــ ـمكن يفـاتــنیاـ

ھذا الوقت، وھي لذلك  قابلة للنقض والتغییر.
 (Myr)EpochPeriodEraEon

Cenozoic Era

Phanerozoic Eon

0.01Quatenary Period
Quatenary Period

1.6Pleistocene Epoch

5Pliocene Epoch

Tertiary Period

35Miocene Epoch

35Oligocene Epoch

56Eocene Epoch

65Paleocene Epoch

146Cretaceous Period

Mesozoic Era 208Jurassic Period

250Triassic Period

290Permian Period

Palaeozoic Era

362Carboniferous Period

408Devonian Period

439Silurian Period

510Ordovician Period

550Cambrian Period

ـتشك4560 ـ ـعمنمـ٪90لـ وـ الأرض، ـتنقسر ـ ـ إـ ـحقأ3يلـم ـحقباب،ـ ـ "ـ "ھـة "Hadeanادن"
عنو ـت ـ اـ ـلجحیي ـ ـ وـ ـتحتيـھم، ـ قلـ ـت برـ ـی ـخمسماـ ـ ـ یةئـاـ ل ـم ـ ـسنونـ وـ لاـھة، بي عت ـت ـ ـ برـ ـحق ـ ةـ
ـجی ـجیولـوـ ـفقة،ـ الأرضنـاكـدـ ـعبت ـمنصھادةمـنـعارةـ ـ ـ ـتتكملـرة،ـ ـ ـلھونـ ـقشاـ ـبعرةـ د،ـ
لإرـضرـعتنـاـكو طة ـت الأـمدة،یـدـعاتـماـ ـجسن اـ ضام ف ـل ـ یاـ ـئ بمثـة،ـ ق ـح ـ الأرـ یة ـك انـ
"Arcean Eonوا ـلت"، إـ إــمتي ـبلیيلـدت وــ ـنصون ـبلیفـ وــسنونــ إیـدابـيھـة، ـستقة رارــ
ـقش وـ الأرض، ـتكرة اـ قون ـل وإـ ـمتارات، اـ ـلبحلاء ـ واـ ـلمحیطار ـ ـ ـ مابـاتـ ـل ـمناء،ـ يلـواـحذـ
ی3-3.5 ل ـب ـ ـسنونـ ـحیة،ـ دیـدابـثـ أول ـلیة اــعللـ ـلحیي ـ ـئناكـورةـصيفـاة،ـ ـبكتیاتـ ـ ـ ةیـرـ
ـحیو اـ یدة خل ـل ـ ـ انـنـمة،ـ بوع ـل یویـارـكروـ ـت "ـ Prokaryotesك cell،"ع ـت الـسإبـرفـ م
"Cyanobacteria.وھي موجودة حتي الآن ،"

Precambrian 
( 550 الي 4500تمتد من   
(ملیون سنة

 ملیون سنة، وھو العمر التقدیري للأرض ویلاحظ أنھ لا یوجد إتفاق عام علي ھذا التقدیر (إنظر الشرح).4560 جدول التاریخ الجیولوجي للأرض بدایة من 
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2ملحق  رقم  
تصنیف الكائنات وتنوعھا كیف ومتي بدأ؟

Classification System and Speciation

ــلعلا اـ ــلمعنم ـ ـــبتصنیيـ اــ ـلكف اــئناـ ــلحیات وــتیاــنبة،ـ اــعلوھـةــنیواــحیة ـكساــلتم "مـونـوـ وأولTaxonomyي ومـ"، أـضن ـــتصنیمــعلاسسـع فـ
ـلكا ـئناـ اـ ـلحات الـاـعوھـثیـدـ نبم ـل ـ اتـاـ ـلسات ـلینیوسلـاروكـديیـوـ ـ ـ Carolusوس"ـ Linnaeus"وأ1758امـعيفـ ـصب، ـنظحـ ـتقسیامـ ـ ـ مـ

".Linnaean Classification" (1)الكائنات یعرف بإسمھ 

إقـو ـعتمد ــــتصنیفيفـدــ امـيــعلھـ ـلتشدي افـھبـاــ ـلمي اــصفواـ ـلتشات ــیحیرــ ـللكةـ امـةیـدابـات،ــئناــ ـلشكن ـ اـ ـلعل وــمثام،ـ ـعمودجـل ـكمري،ــفقودـ يفـاـ
ــلفقا أویـارـ ـشكيــعلات، الأـ والأطـل وــمثع،بـاـصراف، ـخمسودجـل ـ أـ أوبـاـصة أوفـواحـع، ـمخر ولـاـ اــیقرطـب، ـلتكة ـفیمرثـاــ ـبینھاــ إذاـــ تنـاكـا،
أوــتل وـــتبید اــعیونـض، ـلغة اـ ـتعتمذيلـذاء ــ إذاـــعلیدـ أوــتیاــنبانكـھ، الأــنیواــحیاً أو وـــثنیا، ـھكن، اقـابـذاـ ـلمي وــصفواـ ــلطبابـات، ـكلمعـ أــ ــمعنا اـ
افـ افـقــقیدــلتي ـلمي اــصفواـ ـلتشات ــیحیرــ واـ ــنستطیة،ــــظیفیولـة، ــ أنـ ــنصنع اـ ـلملخف ــ ـمجميفـاتقـوـ ـ أعـوـ ـصغات ـصغأفـرـ وـ ألـذلـر، مــعلحــصبك
ـــلتصنیا امـفــ ـلتخصصن ـ ـ اــ ـلھات ومـاـ ـیستخة، ــ اـ ـــكمبیجمـرابـھــفیونــحثاــلبدم ـفقســلیة،ـصاخـرتـوـ ـللمسطـ ـ ـــعملیيفـدةعـاــ اـ ـــلتصنیة وــ ـلكف، نـ
ـیضأ ـتحيكـاًـ ـختالإنمـدـ افـلاـ ـلتات ـتحدقـيـ ـنتیجدثـ ـ ـ الإـ ـعتمة ـ اــعلادـ الـي ـلشخصرأي ـ ـ ـللبيـ ـعنثـحاــ ـتصنیدـ ـ ـ الأـ انـف ـلمخلتفواع ـ ــ ـ نمـةـ

الكائنات.  

ــبصفو ـتنقسةمـاعـةـ ـ اــ ـلكم اــئناـ ــلحیات إـ ـمجميلـة ـ أعـوـ ـكمةــسیاسـات افـةــــمبینيھـاـ ـلجي اـ ـلمدول (فـرـ ـلمملكابـدأــتب)،1دولجـق ــ ـ اثـة،ـ ــلشعبم ـ ھ،ـ
اثـ ـتبرلـم اثـة،ـ ـلعم الأثـة،ــئلاـ الأثـاســجنم وأنـم ـیستخانـاــحیواع، ـ ـ ـتعبیدمـ ـ ـ "ــصنرـ وkindف ـكموھـ"، ـسنعاـ ـ لاـ ـحقرف ــمصطلاًـ ـ أـ ـشمح نمـلـ

". speciesمصطلح النوع "

ـلجا أنكـذلـابـریـدـ ـــتصنیمــعلر اـ ـلكف أــعليـــمبنانكـھــیتدابـيفـاتــئناـ اسـي أن ـلكاس ــمنفصلتــلقخُـاتــئناـ وأـــ لانـة، ـیمكھ ـ أنـ ـیتحن نمـوعنـولــ
ـلكا ـئناـ ـلناتـ آـ ـلكر،خـوع أنــمننـ دارونـطذ ـنظرح ـیترـ ـتغیھ،ـ ـ اـ ـتمةیـرؤلـرت وأمـاـ ـقناكــھنحــصباً، أجـوبـةعـاـ ــمشتلـصود ـللكركـ ـئناــ ات،ـ

وأنھ لا حدود لتحول الكائنات من نوع لآخر.

ـظھو ـیعامـرـ ــبعلرفـ اـ ـــلفیلم "ـــجینوـ اھـ"phylogenyي ــلعلو اـ ــلمعنم ـ اسـداربـيـ ـلعة اقـلاـ ـلتطة اــبیةیـورــ ـلكن "ــئناـ evolutionaryات rela-
tionshipsأ أي ــمبنھنـ"، أــعليـ ـنظاسسـي ایـرـ ـلتطة ـ وـ ـیستخور، ـ ـ اـ ـلبدم ـللتعبیونــحثاـ ـ ـ ـ اعـرــ ـلعن اقـلاـ ـلتطة ـ ـبیةیـورـ اـ ـلكن ـئناـ رـ اتمـوسـات،

ـضیحیوتـ ـ ـ ـتبیةـ ـ اقـديمـنـ ـلكرب ـئناـ ـبعضھنمـاتـ ـ ـ اـ ـلبعا ـ وـ الأمـض اـصن ـلمشتل ـ ـ ـبینھمركـ ـ ـ ـ اـ افـوھـذيلـا، ـلعي أـ إـصادة ـفتل ـغیيـضراـ رـ
ـمع وـ ـنشيلـاــلتابـروف، ـبشجرفعـامـأتـ ـ الأـ "نـرة phylogeneticواع treesوا ، ـلك" "جـلادوـ cladogramرام or fan diagrams
."

ــلمشكلافـكلـذلـو ـ ـ اـ ــئیسیرلـة ـمحدــعنةــ ــتصمیةلـاوـ ـ ـشجمـ الأـ انـرة أو ـلكواع وعـيھـرام،جـلادوـ أجـدم ـلھولـصود اـ ـلشجذه ـ أيـ وعـرة، امـودجـدم
الأــعلدلیـ اـصي ــلمشتل ـ ـفكرك،ـ أھـكلـاــھنامـلـ الأطـو ـشجراف وـ ـمعظمھار، ـ ـ ـ امـاـ ـلكن اــئناـ ـلمات أجـوـ الآن، امـودة ـلفا واـ ـلجروع اـ يــلتزوع
ـتمث ـ إـ ـتصل ـلھاـ ــمشتلـصأبـاـ ـتصلــمثرك،ـ اـ أن أحـزوالـور ـصلھف الأمـاــ ـسمن اـ أن أو ـلطیاك، ـ أـ ـصلھور امـاــ ـیندلـن الإـصاـ أن أو ـنسور، انـ
امـةــصلأ قن ـل ـفكمردة،ـ ـ رأـ نا ـی اـ أن ـلحفا ـ تقاتیـرـ ف ـت ـ ـ ـتمرـ لأيمـاـ ناكـاً ـئ إـ تقات ـن ـ یاـ ـل ـیمكةـ ـ الإـ ـعتمن ـ یھادـ ـعل ـ ـ رـ ذـغا، ـیتكلـم رـ ـشجمـسم رةـ

المخلوقات، ووصل فروعھا  بخطوط وھمیة، وعرضھا علي أنھا حقیقة واقعة!!

ـبعو ـظھدـ وـ ـتطور اــعلورـ ـلجم اــیئزـ ــلحیات أیـوـ ـــتصنیحــصبة، اـ ـلكف ـیعتماتــئناـ ــ اــعلدـ ـلمي اــصفواـ ـلتشات ــیحیرــ واـ ــظیفیولـة ـللكةــ ـبجن،ئـاــ بنـاـ
امـ ـلتشدي ـ افـھبـاـ "نـدلـي واDNAا ـلب" ـتینروـ ـ وـ ـھنات، ـتعقاـ ـ الأـ أمـدت ـكثور ـفكمر،ـ ـ رأـ ـینا افـاـ ـلفصي ـ اـ ـلسل ـعشعبـاـ أنـ ـتقسیر ـ ـ اـ ـلكم ـئناـ اتـ
ـعتمإ ـ اــعلاداًـ ـلتشي ـ ـكیرتـيفـھبـاـ اـ انـدلـب أو ـلبا ـتینروـ ـ وـ اھـات ـلمعو ـ ""ـ phylogeneticروف trees،"ـیتطملـ ـ ـتقسیمھعمـقبـاـ ـ ـ ـ ـ ـحساـ بـ

".anatomical homologyالمواصفات التشریحیة "

افـ ـلمقي ـ امـون،ــحثابـريیـلبـاـ ـلمن ــلخلابـنـــمنیؤـ اـ ـلخق اللهـ أن ـتعاص، أــخليلـاـ "ــصنق امـ"kindsاف ـلكن وــئناـ ــمصطلوھـات، ـ أـ ـشمح نمـلـ
ــمصطل ـ "ـ "نـح ورspeciesوع" ـبم"، إقـریـاـ رلـي ـتبي "اـ ـلعة "ــئلاـ ـحس"،familyة" اـ ـلمصطلحب ــ ـ ـ اـ ـلمستخات ـ ـ ـ اــعليفـةمـدـ ـلتصنیم ـ ـ ـ ف،ـ
ـیعنذيلـوا ـ ـمجميـ ـ الأمـةـعوـ "نـن (أspeciesواع ـنظ" اـ ـلجر اـ ـلمدول أفـرـ وأن انـق)، ـلكواع ـئناـ ـتتغیدقـاتـ ـ ـ وـ ـلكر إفـنـ ــمخلارـطي اتقـوـ
ــلصنا "ـ اkindف ـلكد،حـوالـ" لاـ ـیمكن ـ أنـ ـیتحن ــمخلولــ "ــصننمـوقـ إkindف آــصنيلـ" واخـف ذــعللــلیدلـر، ـتجوھـكلـي اـ ـلتكارب رثـاــ
ـلما اجـوـ ـلتھ ـسھارمـيـ اـ ـلبشا ـ اـ لآلاف ـلسنیر ـ ـ وأـ ـثبتن، ـ أـ ـیمكھنـت ـ اـ ـلحصن ـ أــعلولـ ـشكي أمـدةیـدعـالـ ـئناكـواعنـن اـ ــلصنات اـ يــعلد،حـوالـف

اـــسبی ــلمثل إـ ـستطال ابـرمـاعــ ـلكوا اـ ـلحصلاب ـ ـعشيــعلولـ الأـ ـلكنھواع،نـرات ــ ـتظاـ إفـلـ ـنفارطـي اـ ألـيــحتوع،ــلنس ـنھو لاـ ـتتكا ــطبیعیرثـاــ اًـــ
مع بعضھا البعض. 

افـكلـذكـ ـلطبیعیي ـ ـ ـ ـ الأــھنةـ الآف ـشكاك امـالـ ـلطین ـ اـ ـلتور، ـتتبيـ ـ أفـنیـاـ ـشكي ـلھاـ وـ ـصفوامـا ـتھاـ رـ أغـا، ـننم ـنصفھاـ ـ ـ ـجمیعھاـ ـ ـ ـ ـنھأبـاـ ور،ــطیاـ
بسبب مواصفاتھا التي لا تخطئھا العین، وینطبق نفس الشئ علي جمیع المخلوقات مثل الأسماك، والزواحف، وغیرھا. 

ــلعلوا اـ ـلمعنم ـ ـ ـتبةسـدرابـيـ ایـاـ ـلكن ـئناـ وـ ـقتھلاعـات ـ ـبعضھاـ ـ ـ ـببعاـ ـ وـ احـفــكیض، ـلتندث ـ افـوعـ ـلمي ـصفواـ داـ ـئناكـلخـات اـ ــلصنات اـ دحـوالـف
"kind"ـیع ــبعلرفـ اـ ـلبم ـمیناراـ ـ "جـولـوـ و1baraminologyي لاــسن"، ـحقري الأدـ أن الـاً ـلعلمیة ـ ــ الأمـةـ ـبحن اـ ـلحاث ـیثدـ ـمفھدیـؤتـةـ ـ أنـ وم

ـتعبیلـصأ.1 ـ ـ إـجریـbaraminologyرـ الـع ـلبي ـمیناراـ ـ "ـ أيbaraminsات ـتقسی" ـ ـ اـ ـلكم ـئناـ ـتبعاتـ ـ ـصنلألـاًـ وـ ـكلماف، "ــ ـكلم"minة ـعبةــ ـتعنةیـرـ ـ يـ
"kinds. "
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ـلكا ـئناـ ـخلقاتـ ـشكيفـتــ أـ ـمختلفافــصنل ــ ـ وـ ـمتبة، ـ ـیناـ ولاـ ـیمكة، ـ أنـ ـیتحن ـ إــصنولـ آــصنيلـف وخـف ـتموھـر، ـعكاًمـاـ ـمفھسـ ـ ـشجومـ رةـ
"نـالأ phylogeneticواع treesوا ، ك" ـل "ـجلادوـ cladogramرام or fan diagramsا تذيلـ"، ف ـی ـ وـ أـجرض ـمشتلـصود ـ ركـ

  )2(لجمیع الكائنات، ویبني ذلك علي خطوط وھمیة لیس لھا وجود.

تقسیم الحفریات وتسمیتھا:
ــتقسیانكـإذا ـ اـ ـلكم اــئناـ ــلحیات درــفیةـ امـةجـھ ـلصعن ـ أنــفلة،بـوـ ــتتخیك ـصعديمـلــ ـــتصنیةبـوـ ـمتحجزءجـفـ ـ ـعظایـاــبقنمـرــ ــمخلامـ ا،مـوقـ
ــیحتدقـكلـذلـو ـتحاجـ انـدیـدـ ــلحفوع امـواتــسنةیـرـ ـلفحن ـ واـ اسـدرالـص اـــسبیيــعلة،ـــقیقدلـة ــلمثل لاــھنالـ ـشكاك ـصعكـ ـتحيفـةبـوـ إذامـدیـدـ ا
ـقطعتنـاكـ ـ امـةـ ـلعظن ـ ـتنتمامـ ـ ـ إـ ـحصيلـي أوإـ ـحميلـان ــبسبار،ـ اـ ـلتشب ابـاــ ــلكبیھ ـ ـبینھمرـ ـ ـ ـ رـ أغـا، ـنھمم ـ ــینتمیاـ ـ ـ لأـ ـمختلفواعنـان ـــ ةــحیانـنمـة،ـ
ـحفرينـدقـريخـأ أیـرـ ذات ـشكات ـمختلفالـ ـــ وجـةـ ـلكنھداً، ــ ـتنتماـ ــ واــلنيـ اــمثد،حـوع ـلھیكل ــ اـ ـلعظمل ـ ـ ــلكليـ "نـنمـبـ وآbuldogوع رخـ"

"، حیث تبدو العظام مختلفة تماماً، إلا إنھا تنتمي لنوع واحد.  dobermanمن نوع "

الأیـو ـتعقیرمـزداد ـ ـ ـبسبداًـ ـ اـ أن ـلكلمب ــ الأوـ والـة ـلنھي ـ ـئیاـ ـتحيفـةـ انـدیـدـ ـلحفوع ـ ـتكادةعـةیـرـ ـلمكتشفھونـ ـ ـ ـ ـ ـ اھـا،ـ ـیقذيلـو إـ أيلـرر وعنـي
)3(تنتمي، وقراره یعتمد علي ما یعتقده مسبقاً، إذا كان یعتقد في نظریة التطور، فإنھ لا شك سیصنف الحفریة بما یفید ذلك. 

"  المخلوقات ونظریة التطور بین الحقیقة والخیالspecies" وأنواع "kindsأصناف "

ـعن ومـدـ ـلینیوسلـاروكـعـضا ـ ـ ـكتوسـ ابـاـ ـلشھیھ ـ ـ ـتصنینـعرـ ـ ـ اـ ـلكف ـئناـ اـعانكـات،ـ ـلثدد ـییدـ اـ ـلتات رـ الآننـ200يلـواـحاھـدـصي وع،
ـلمعا ـ ونـ5400يلـواحـاــلنروفـ ـنشامـدــعنوع، دارونـ اكـ"1859امعـيفـھبـاــكتر ـلعان اـ ــلكلدد ـللكيـ اــئناــ ـلمعات ـ امـة،فـروـ ــلحین ات،نـواـ

)4( ملیون.1.6والطحالب والبكتیریا، ما زال محدوداً جداً، مقارنة بالعدد المعروف الآن والذي یقدر بحوالي 

أنشـلا اھـك ایـزلـذه ـلمطادة ـ ـتكملـردة،ـ ـفقنـ ــبسبطـ ـظھبـ أـ امـدةیـدجـواعنـور ــلمخلن ـ وقـوـ ـلكات، اـ ـلسبن ـ الأـ أھـمھـب افـھنـو ـلمي ملـيـضاـ
ـیك ـمیكاكــھننـ ـسكروــ اــمثاتبـوـ ـلمل واجـوـ الآن ــنستطیيــلتودة ــ ـبھعـ إـ ـكتشا اــ ـلكاف اــئناـ ــلغیات واــئیرمـرـ افـلخـدتـملـيــلتة، ـلتعي نمـذاھـداد،ــ
وــحیانـ أــحیانـنمـة، انـاكـريخـة ـلحت واكـرـ الإــعلدرةــلقة اــبیالـــنتقي واــلبن ـمحاراتــلقلاد وجـدودةـ اــحتكلـذلـداً، ـلكي اــئناـ ـــلكبیات اـ ـلمرة ة،ــئیرـ
ـیتعملـ ـعلیھرفــ اـــ إلاــحثاــلبا ـــنسبیةــــقلیلواتــسنذــمنون ــفمثاً،ـ ـیعملـلاًـ اـ اعـونــحثاــلبرف ـلكن اــئناـ ــــلمختلفات ـ إفـةـ اــقباــلیراــستي اــلقل ـلسرن ادسـ

والسابع عشر.

ـلتسا ـ اـ ـظھذيلـاؤل ـظھفــكیوھـرـ الأھـلكـرتـ امـواعنـذه ـلكن ـئناـ وـ اــكیات؟ أن ـلبیئف ـ ـ اـ ـلمختلفات ــ ـ ـ ـتتمیةـ ـ ـ امـةـصاخـواعنـأبـزـ ـلكن ـئناـ ات؟ـ
إــكیو ـنتشف اــتلرتــ ـلكك اـــجنبيفـاتــئناـ ـلعات والـاـ ـلقم ـلشكابـاراتـ ـ اـ ــبحیراه؟،نـذيلـل ـنجثـ أـ امـواعنـد ـلكن ـمكيفـاتــئناـ ولاـ ـنجان يفـاھـدـ

مكان آخر؟  

الأھـ اـــسئلذه ـلمعقة ـ ـ اھـدةـ ـتصيــلتي ـلھديـ ووـ دارون، ـلھعـضا إـ أبـاجـا أبـفـصوتـامـلقـة ـنھھ إـ "بـاجـا ورجـاذسـة ـبمة"، ذفـذرهعـاـ وھـكلـي
ـمح ایـدودـ ــلحقة ائـاـ ــلعلمیق ــ اـ ـمعتنـاكـيــلتة ذفـةفـروـ الـي ــیتعلامـيفـذاتلـابـت،قـولـك ــبعلقــ اـ وجـولـوـــلبیوم أنمـعنـامـريیـملـكلـذلـي، ــیتخین لــ
ــجمیأن اـ ــلمخلع ـ ـلھاتقـوـ أـ واـصا وأنحـل اــییلامـد، ـــلسنین امـن،ـ ـلصن اــبیراعـ ـلكن وــئناـ امـواعـعمـات أمـة،ــــلبیئل اجـن واـــلبقل ـلتكاء وثـاــ وھـر،
أمـ ــجملا آفـھـ ـلیي "الإـ ـنتخة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ اھـتنـاكـي"،ـ ـلسبي ـ ـظھيفـبـ اھـورـ ـلتنذا ـ اـ ـلھوع امـلئـاـ ــلمخلن ـ أنقـوـ ورأي ـنظات، وسلـاروكـامـ
ـلینی ـ ـ ـتصنیيفـوسـ ـ ـ اـ ـلمخلف ـ ـ اقـوـ ـیعتمذيلـات، ـ ـ ـتیرتـيــعلدـ اـ ـلكب ـئناـ ـتبعاتـ ـ ـلماًـ ـصفواـ ـتھاـ اـ ـلتشا ـ ـیحیرـ ـ ـیجة،ـ أنـ ـتحب ــمحللـ ـشجھـ رةـ

المخلوقات، التي تتصل فیھا الكائنات حسب أصول نشأتھا بدایة من الأصل العام المشترك.

ـھكو ـنشذاـ اـ ـلصأ ـنظنــبیراعـ ویـرـ دارون اــبیة ایـرؤلـن ـلمستقة ــ ـ واــــحینئرةـ اتـتنـاكـيــلتذ، أن ـلكري ـمحات،ــئناـ ـبشكلھدودةـ ــ ـ وـ ـخصا، ـئصھاـ ـ ا،ـ
وأنھ لا یمكن أن یتحول نوع من الكائنات إلي نوع آخر. 

أن اھـإلا ـلصذا ـیكملـراعـ ألـنـ أي ـعلماسسـھ ـحقیقيــ ــ وعـيفـي،ـ أيجـدم ــمعلود اعـةمـوـ ـلعن امـواـ ـتحيــلتل وئـاكـلكـاتــصفددـ ـیقرطـن ةـ
ـثھوارتـ وـ ـنظتنـاكـكلـذلـا، دارونیـرـ ـیتھدابـذــمنة رؤــ ــفلسفیةیـا ـ أوــ ـكمة، وـ ـصفھا ـ ـبقوھـاـ "رؤلـوـ الآنــلیدجـةیـھ ـنحة"، أننـنـ اتــصفدرك
ـلكا ـتبطرمـاتــئناـ ـكیبھرــبتةــ اـــ ـــلجینا وـ أيلـذلـي، اعـثیـدحـك افـوعـــلتنن ــلمخلي ـ "قـوـ لاspeciationات أنبـ" ـتكد إـ مــعللالخـنمـھــبتاجـون

)5(الجینات. 

كیف تتنوع الكائنات؟ 
اـشلا أن ـلبیئك ـ ـ والإـ ـنتخة ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ـلھميـ ـ دورـ ـتنيفـامھـا الأـ اــصنوع ـلمختلفاف ــ ـ ـ امـةـ ـلكن ـئناـ وـ ـلكات، ـلینـ أــعلسـ اـسي ـلطفاس ـ راتـ

الجینیة العشوائیة، ولكن بسبب ما لدیھا من مخزون من موروثات جینیة متنوعة.

ـلمعافـ ـ الإـ أن افـلاــختروف ـلتات ـتكتسبھيـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلكا ـئناـ اـ ـلتات ـتنتميـ ـ ـ إـ ـنفيلـي اـ ـلصنس ـ اھـف،ـ ــسیلولـي اـ ـحیولـة ـیھدلـدةـ ـللتاـ امـمــقلأــ ـلمتغیع ـ ـ ـ راتـ
ـلبیئیا ـ ـ ـ ـفمثة،ـ ـ الأراـ انـلاِ ـلتب ـتعیيـ ـ افـشـ ـلصحي ـ "انـنمـاريـ ـلقوع "ـعواـ أو لاjackrabbitsد" ـتحت" ـ ـلفاجـ ـسمیكروةـ ـ ـ وـ ـیھدلـة، أذـ اننـا
ـتسلانیـوطـ ـخفيــعلاھـدعـاـ احـضـ ـلجسرارة ـ ـبینمم،ـ ـ ـ أراـ انـا ـلقطب ـ اـ ـلشمب ـ "لـاـ Arcticي hareا ـلت" ــتعیيـ افـشـ ــلمني اطـاـ ـیھدلـاردةــلبق اـ
ـسمیكروةفـ ــ وـ اــنفة، ـلشس ــینطبئـ امـرـــكثیيــعلقــ ــلحین اــمثاتنـواـ ـلثعل والـاــ اــببدلـب، ـــلقطبیة وــ اــتلة، ــتعیيــلتك افـشـ ـلغي وبـاـ نمـاھـرــغیات،
ــلمخلا ـ اقـوـ ـلمھات، ـ أنـ اھـم ــلتغیذه إمـرات،ــ ـستمع الإــ ـنعرار اـ ـلجغزال ـ إتـدقـي،فـراـ أنلـؤدي اھـي ـلكذه ـتفقاتــئناـ ـ اـ ـلقد اــعلدرةـ ـفیمزاوجــلتي اــ

ـبینھ رـــ أنغـا ـلھم أـ واـصا ـــتعتباــھندة،حـول اھـرـ ـلكذه ــعلمیات،ــئناـ أــ ـنھاً أـ "نـا ـلك"،speciesواع افـنـ ـلحقیقي ــ ـ زامـيھـةـ ـنفتلـا اـ ــلصنس فـ
"kind  .والأمثلة علي ذلك في الطبیعة كثیرة ،"
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ـطبع الإــ ـنساً ـــیختلانـ ــجمینعـفـ اـ ــلمخلع ـ أنفـاتقـوـ ـتكیفي ــ امـھـ ـلعع امـواـ اـــــلبیئیل ـلمختلفة ـــ ـ ــتكیوھـةـ أـ أي إرادي، اھـھنـف ـیطذيلـو اـ ةــــلبیئوع
ـبم إسـاــیناـ وتـاجـاـــحتیب ـنسالإفـكلـذلـھ، أنــعلادرقـانـ ـیتعي ــجمیيفـشیـاــ اـ أنبـات،ــــلبیئع ــتتغیدون الأتـاــصفرــ أوــسیاسـھ ـیفقة، ـ يــعلھتـدرقـدـ

التزاوج والتناسل رغم أي تباین في البیئة أو المواصفات الشكلیة العامة.

ـفمكلـذلـو اـ ـلممكن ـ ـ أنـ ایـدابـن ــلخلة امـواعنـأبـتنـاكـقـ ـلكن ـمنھلكـات،ــئناـ ــیمثاــ اـــسبیيــعلة،ــئلاعـلـ ــلمثل اـ ـیكدقـفحـزوالـال ـلھونـ أـ لـصا
ــمشت امـيــعلمثـرك،ـ ومـزلـر ـتحان ــــمختلفةــــبیئیلمـواعـرــثیأتـتـ ـظھة،ـ ـمنھرتـ أــ ـشكا ــــمختلفالـ ـلكنھة،ـ ــ زامـاـ زوالـا ألـذكـف،حـت افــصنك
ــلطیا والأـ ـسمور ـعھوانـأبـاكـ اـ ـلمختلفا ـــ ـ ـمنھة،ـ اــتلاــ ــتعیيــلتك وأبـزعـاهــمیيفـشـ ــتعیريخـة ـلحامـاةــمیيفـشـ أبـة،ـ ـیضل ـــمعینقطـاــمنيفـاًـ ةـ
ـمیيفـ اـ ـلمحیطاة ـ ـ ـ لاـ ـتستطیات، ـ ـ ـ اـ ـلعیع ـ إلاـ ـفیھش ـ ـلكا،ـ ـجمیيفـنـ ـ الأـ انـوالـحع ـلكوع لائـاـ ـیتغین ـ ـ ـسمالأفـر،ـ ـتظاكـ ـتنتملـ ـ ـ إـ ةــئلاـعيلـي
ـسمالأ واـ ــلطیاك، ـتظورـ ـتنتملـ إـــ اــئلاعـيلـي ــلطیة وإنـ أــیناــتبور، ـشكت ـلھاـ أوـ ـتھدرقـدتــفقيــحتا، اــعلاـ ـفیمزاوجــلتي ـبینھاــ (أـــ ـنظا اـ مسـرلـر

التوضیحي المرفق الذي یبین الفارق بین الرؤیة الداروینیة لأصل مشترك ورؤیة تطور الكائنات في حدود نفس الصنف ) .

ـلك ـتظنـ اقـلـ ــلحیدرة اــعلاتنـواـ ـلتي امـمــقلأـ ـلمتغیع ـ ـ ـ اـ ـلبیئیرات ـ ـ ـ ـمحةـ ـبمدودةـ ـیھدلـاـ ــجینیاتثـورومـنمـاـ ـ أوـ ـیعامـة، أـ ـلحابـاًنـاــحیرف وضـ
ـلجینا ـ ـ وـ ـنشملـكلـذلـي، لاھـاـ افـد، ـلطبیعي ـ ـ ـ ولاـ ـتجلالـخنمـة اـ ـلتكارب ـ اثـاـ ـلمر اـجوـ ولا ـلتجھ، ـ اـ ـلمعملیارب ــ ـ ـ ـییلامـيــعلةـ الأـ ـجین نمـالـ

البكتیریا، أن تحول نوع من الكائنات إلي نوع آخر.  

ھذا التصور أشارة إلیھ الكتب السماویة، ففي القرآن الكریم أن الله تعالي خلق أصناف من المخلوقات: 

ُ دَاكـَقَلـخَـ"وَاللهَّ لَّ نمـَّةٍبـُ ۖمـِّ اءٍ نمـُمھـنْـمِـَفـَّ يشـمْـَیـَّ وَنــْطَبـَىٰلـعَـِ ھِ نمـُمھـنْـمِـِ يشـمْـَیـَّ رِلـعَـِ وَیـَلـجْـَىٰ نِ نمـُمھـنْـمِـْ يشـمْـَیـَّ َىٰلـعَـِ
َ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ " ُ مَا یشََاءُ ۚ إنَِّ اللهَّ 1أرَْبعٍَ ۚ یخَْلقُُ اللهَّ

افـكلـذكـ ــلكتي اـ ـلمقاب ـ "الأـ ــنجیدس ـیقل"،ـ اـ ـلمفسول ـ ـ أنـ ـكلمرون "ــ ـستخُتـملـوع"نـة ،ــ ـكلملبـدم "ــ و2minة ـكلميھـ" ـمقةیـرــعبةــ ـبلھاـ يفـاــ
ـنجلیالإ ــ "یـزـ ـصنة "ـ أو واkindف" ـلت"، أھـيـ ـشمي "امـلـ ـلنن "ـ " وspeciesوع ـكم"، ذـ أنـركـا ـنھا رـ ـبما ـتصاـ إـ درلـل "اـجي ـلعة ـئلاـ ة"ـ
"family،"ـــتصنیبــتیرتـيفـ ــلمخلفـ ـ اللهقـوـ أن أي ـتعات، أــخليلـاـ "ــصنق اkindsاف ــلمخل" ـ وأودعقـوـ اــصنلكـيفـات، ـلمف اتثـوروـ

الجینیة اللازمة لھا، كي تتكیف مع المتغیرات البیئیة، وكي تظھر الأنواع والأشكال المختلفة، من كل صنف .

وأیضاً جاء في القرآن الكریم أن الله تعالي أمر نوح علیھ السلام أن یحمل معھ في السفینھ "من كل زوجین أثنین".

الأفـاءجـو ـنجیي ـ اللهـ أن ـتعل، ألـاـ أيمـي اـــعلیوحنـره، ـلسھ أنـ ـیصطحلام، ـ ـ ـمعبـ افـھـ ــلفلي زوـ "ــصنلكـنمـنــجیك وkindsف ـلی"، سـ
ـجیزو "نـلـكنـمنـ وspeciesوع ع" ـب إـ ھد ت ـن ـ اـ یضاء ف ـل ـ ـ ورـ نوـسان ی ـسف ـ ـ سدثـحوح،نـةـ ـت ـظھيفـارعـ اـ نور ت ـل ـ "أفـوعـ ـصني اف"ـ
ــلمخلا ـ لأقـوـ ـنھات، إـ ـنتشا أفـرتــ ـنحي الأرض،ـ ایـاــتبعمـمثـاء ـلظن اـ إـــــلبیئیروف اھـتعـدــستة، ــلمخلذه ـ اقـوـ ـلمات اثـوروـ ــــلجینیات اـ ـلكة ـفیھةــمناـ اــ

)6(بما یتوافق مع ظروف كل بیئة. 

ـنحو الآنـ ــمخليفـراًـــكبیاًعـوــتنرينـن اقـوـ ـلعات اــئلاـ اـــسبیيــعلدة،حـوالـة ــلمثل اـ ـلقطال، واــ ـلنمط، والأــ ـنھوالـأبـود،سـور، وأـ ـشكا ـلھاـ اـ ــــلمختلفا ـ ة،ـ
ـلك امـنـ ـلممكن ـ ـ ـتصنـ أنـ ـكلھور ـتنتماــ إـــ واــئلاعـيلـي رحـة اغـدة، ایـاـــلتبم ـــلكبین ـبینھرـ أنـــ إلا ـصفتھوامـم، الأـــ وبـارـــمتقةــسیاسـا ةــئلاعـاكــھنة،

)7(الزواحف، والطیور، والأسماك وھكذا. 

إلي أي مدي یؤید العلم ھذا التصور؟
اقـوالـا أن ــلحقع ائـاـ ــلعلمیق ــ اھـدیـؤتـةـ ـلتصذا اـــكبیةجـدربـورــ أن ـلتجرة، اــ ـلتكارب اثـاــ ـلمر ـمعظمھھ،جـوـ ـ ـ ـ إنـ ـتكملـا ـكلھنـ أــ أـــثبتا، رةــفتيفـھنـت

ـــنسبی ــقصیاًـ ـیمكرةـ ـ ــلخبنـ اـ ـلتكراء اثـاــ ـلحصر ـ افـرـــكبیوعــتنيــعلولـ اــلني امـدحـوالـوع ــلمخلن ـ أقـوـ ـممرــكثات، ـیحاـ افـدثـ اــــلبیئي ــلطبیعیة ـــ ة،ـ
أــعلدلیـذاھـو أن انـي ـلكواع ـئناـ "ـ ـتتمت"kindsات ـ ـ ـبمخعـ ـ ـكبیزونـ ـ امـرـ ـلمن اثـوروـ ـلجینیات ـ ـ ـ اـ ـلمتبة ـ ـ ـیناـ "ـ اheterogeneousة ـلت"، يـ
ـعھأود اللهـ ـتعا ـفیھيلـاـ إــ وأن اھـاءعـدــستا، ـلمذه وثـوروـ ـظھيلـاــلتابـات، أـ ـشكور ـنفنمـدة،یـدجـالـ اـ ــلصنس امـفـ ــلمخلن ـ أقـوـ ــممكنراًمـات، ـ اً،ـ
ابـ ـلحدون ـلتصةجـاـ ـ ـطفدوثحـورـ ــجینیراتـ ـ ـعشةـ ـئیواـ أوـ ـبیراعـصة، الأـ اھـواع،نـن ـلحقذه ـ ـتتفقئـاـ ـ أمـقـ انـاقـاتــسیاسـع ـلتون اـ ـلتوارث يـ
ـضعھو ـ واــمناـ أــلتدل، ـتھدكـي الأـ ـبحا ـفیماثـ ـبعاــ وـ ــكیفیتـــبیند، اتـةــ الآف ــلصفوارث اـ ـلمختلفات ـــ ـ داـ اخـة اــلنل امـدحـوالـوع ـلكن وأــئناـ ـنھات، اـ

 )8(لا یمكن لصفة ما أن تظھر فجأة في مخلوق ما لم یكن لدیھ من قبل موروث لھذه الصفة.

ـھنو الأمـدیـدـعاكـ ـبحن واـ ـلنظاث ـ ایـرـ تات ـل اـھدیـؤتـيـ ـلتصذا ـ وأـ ـیضور، أيكـؤتـاًـ أن ـتغید ـ ـصفوامـيفـرـ اـ ـلصنات ـ "ـ نمـ"kindsف
ــلمخلا ـ إقـوـ ـنمات ـیحاـ إفـدثـ اطـي ـلحار اـ ـــلجینوض ــللصنيـ اــ أو ـلعف، "ــئلاـ ـحس"familyة ــتقسیبـ ـ اـ ـلكم (أــئناـ ـنظات ور1دولجـرـ ـبم)، ســلیاـ

)10)(9(المجال ھنا لطرح ھذه النظریات العلمیة المتخصصة، لكن من یرید التبحر فیھا یمكنھ الرجوع إلي المصادر المرفقة. 

ـلمھا ـ أنـ اــعلم ـــلجینم الإــیقات،ـ اــعلةبـاجـدم ـلسي اـ ایـدابـيفـاهــحنرطـذيلـؤال ـلحة ویـدـ اعـوــتنفــكیوھـث، ـلكت ـبھاتــئناـ اـ ـلشكذا ـ اـ ـلھل ائـاـ ذيلـل
نراه حولنا؟ وھي الإجابة التي تتفق مع ما جاء في الكتب السماویة، بصورة مجملة. 

ــلطبابـو امـعمـعـ الآف ــلسنیرور ـ ـتنن،ـ ـقصاـ اھـاظـتـ ـلتنرة ـ افـوعـ ــلمخلي ـ وذقـوـ لإلـات، ـستھك ـمعظلاكــ ـ اـ ـلمم، اثـوروـ ــلجینیات ـ ـ لـــسبیيــعلة،ـ
ــلمثا امـالـ ـلصعن ـ إجـبـ الآن أــنتداً ـشكاج امـدةیـدجـالـ ـلكن ـلكلاب،ـ لاـ ــیعنن ذـ أنلـي اھـاظـك "ـــلتنرة ـقفوتـدقـ"speciationوع ـفھت،ـ لاـ ي
زامـكشـ ـمستمتلـا ــ ـفنحرة،ـ لاــ ـنعن اـ ـلعرف اـ ــــلحقیقدد لأـ انـي ـلكواع وــئناـ لآــحینمـات، ـتظھرخـن ـ أـ ـشكر امـدةیـدجـالـ ــلطین الأـ أو ـسمور اك،ـ

أوغیرھا من المخلوقات، لم تكن معروفة من قبل، ولكن لا شك أن حدوث ھذا  یستغرق زمناً طویلاً.   

.54سورة النور- آیة .1
2.baraminsــتقسی ـ اـ ـلكم ـتبعاتــئناـ "ــصنلألـاًــ اkindsاف ـعلیھتـــخلقيــلت" واـــ ــلعلا، اـ ــلمعنم ـ ـبھيـ اــعلوھـذاـ "جـولـوـــمیناراــلبم إbaraminologyي ـعتم"، يــعلاداًــ

تجارب التكاثر والتركیب الجیني.
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اــكثأ ـلتعر ـیفرــ اھـاًعـوــشیاتـ أن "ــلنو ـمجم"Speciesوع ـ اعـوـ ـلكة اــئناـ ـیمكيــلتات ـ افـنـ ـلظي اـ ــلطبیعیروف ـــ أنـ ـتتكة رثـاــ
.1معاً وتنتج ذریة خصبة

أنواع
 Species

ھو عبارة عن مجموعة من الأنواع بحیث تكون أكثر ترابطاً وتشابھاً.
 حسب نظریة التطور فالمفترض أنھا تشترك في أصلٍ واحد.

 أجناس
Genus

تتكون من أجناس متشابھة ومتقاربة في ما بینھا. عائلات
 Family

تتكون من عائلات (فصائل) متقاربة.  رتب
 Order

تتكون من رتب في ما بینھا علاقة مشتركة طائفة
Class

 وتشمل:40- 36" الحیوانیة المعروفة بین Phyla یتراوح عدد الشعب "
":vertebrates "الفقاریات 

اھـ ـلحیي ـ ـلتااتنـواـ ــتمتليـ ـ ـعمكـ ـفقوداًـ وایـارـ ا؛ً تّ ـل ـتضيـ الأـ ـسممّ واـ ـلثاك، ـییدـ -ـ ـمنھّات ـ الإـ ـنسم واـ ، - ـلبان ـئیامـرـ ّات،ـ
والزّواحف، والطیور

الحیوانات التي لا تمتلك عموداً فقاریاًّ، مثل :":non vertebratesاللافقاریاّت "
 – قندیل البحر ، ھیدرا ، شقائق النعمان البحریة ، والشعاب المرجانیة.2Cnidaria- اللاسعات أو اللواسع 

 – الھلام مشط.3Ctenophora-الممشطیات 
)platyhelminthes-  الدیدان المسطحة – الدیدان المفلطحة (

.). ذوات القوائم الذراعیة4Brachiopodaوعضدیات الأرجل (- 
".  Roundworms" مثل الدودة المدورة "Nematodes- الدیدان الخیطیة "

".Earthworms and leeches" مثل دودة الأرض والعلقة "Annelids- الحلقیات "
".Clams and Snails" مثل أنواع المحارة، والأصداف "Mollusks- الرخویات  "
"Lobsters and Insects" مثل اللوبستر والحشرات "Arthropods- المفصلیات "

"Starffish and Sea urchins" مثل السمك النجمة وقنفذ البحر "Echinoderms- شائكات الجلد "

شعبة
Phyla

ـلمما ـ أھـكلـاـ الأــكبي ـقسر وـ ـتضام، اكـمـ ـلكل اــئناـ ــلحیات وـ ـتنقسة، ـ إــ الـم ـلمملكي ــ ـ اـ ــلحیة واــنیواـ ـلمملكة، ــ ـ اـ وــتیاـــلنبة ـمملكة، ــ ةـ
البدائیات وتشمل البكتیریا بأنواعھا.   

مملكة
kingdom

تسمیة الأنواع: 

اـسالإ ـلعلمم ـ ـ ـلكيـ ـیتكن،ئـاكـلـ ـ أمـونـ ـسمین ـ "ـ binomialن nomenclatureالأول ، ـعلدلیـ" اـ ـلجني ـ "ـ واgenusس ث"، ـل ـعلدلیـينـاـ اـ ـلني وعـ
"species،"ـمث الإـ اـسلاً ـلعلمم ــ ـنسلإلـيـ اـ ـلمعان ـ ـبیناـسومـوھـوھـرـصاـ ـ "ـ Homoس sapiens"ـحی اـ ـلجنث ـ "ـ واHomoس ـلن"، "ـ "،sapiensوع

".Homo sapiens sapiens"، فیطلق علیھ "subspeciesوالبعض یضع الإنسان الحدیث تحت تصنیف آخر أقل من النوع "

Species: Sapiens
Genus: Homo
Family: Hominidae
Order: Primates
Class: Vertebrata
Subphylum: Chordata
Superphylum: Deuterostomia
Kingdom: Animalia

ـــتختلو أـ ـشكف اـ ـلكال اــئناـ ـتنتميــلتات اـــللنيـــ إحـواــلنوع درلـد ذــمثرة،ـــكبیةجـي الـال ـلكك واـ ــلطیلاب، وـ أــبیيــحتور، اــبنن ـلبشاء أجـدرلـرــ ةــحلرمـيفـھنـة
 !!!. )11(تاریخیة أعتبر العلماء أن البشر ینقسمون إلي خمسة عشر نوع

ـــیعتبلا.1 اھـرـ ـلتعذا ایـرــ وــحیولـف ــلكند أـ اــكثھ ـلتعر ـیفرــ اـــسبیيــعلاً،عـوــشیاتـ ــلمثل اـ ـلحصال ـ "ـ وا64chromosomeان ـلحم" ـ ـیمك"،62chromosomeار"ـ ـ نـ
" یكون عقیماً، ولذلك یعتبر الحمار والحصان رغم التشابھ، نوعین مختلفین.chromosome 63أن یتعاشرا معاً، ولكن الذریة وھي البغل "

2.Cnidariaـسعلالـا اـ أو :سـواــللات ــشعبيھـع امـةـ ــلحین امـ10000يلـواحـويحـتـاتنـواـ ــلحین انـواـ ـلبسیطات ـ ـ ـ اـ ـلتة ــنسبیبــكیرـ ـ ـلباغـدجـوتـاـ ـبیئيفـاـ ـ ـئیامـاتـ ةـ
.stinging organelleبحریة، أخذت اسمھا من  الخلایا اللاسعة وھي عبارة عن خلایا متمایزة تحمل عضیات لاسعة 

3.Ctenophoraا ـلمشطیأو ـ ـ ـ ــمخلاتـ امـاتقـوـ ـفقلالـن ـتعیاتیـارـ ـ افـشـ ـلمیي ـ وـ ـمنتشاه، ـ ـ أفـرةـ ـنحي اـ ـلعاء ـتتمیم،لـاـ ـ ـ أنـ ـلھز أـ ـمثدابھـا اـ ـلمشل ـ ـتستخط،ـ ـ ـ ـمھدـ يفـاـ
السباحة، تتفاوت أحجامھا من بضعة مللیمترات ألي متر أو متر ونصف.

4.Brachiopoda.عضدیات الأرجل:  شعبة حیوانات لافقاریة بحریة، یحیط بجسمھا صدفة مؤلفة من مصراعین 
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ـشك ـضیحوتـلـ اـــیبیيــ ـلتصن اــ ـلعلمور ــ الأــتنمثـقــخلةیـداــلبيـ اــصنوع ـلمختلفاف ـــ ـ امـةـ ــلمخلن ـ الأقـوـ ـسمات، اـ احـزوالـاك، ــلطیف، وـ أمـاھـرــغیور، افــصنن
ـلكا ـئناـ وـ ـغیات، ـمثاھـرـ ـمجملـ ـ اعـوـ ـلحیات ـ انـواـ ـلتات ـتمشيـ ـ أرــعليـ وأبـي اــصنع، ـفقلالـاف وایـارـ ــلمخلات، ـ اقـوـ ـلغیات ـ ـئیرمـرـ ـمثةـ أـ انـل ـلبكتیواع ـ ـ ـ ایـرـ
ــــلمختلفا ـ ـلھةیـداــلبافـخ،لـة...إـ اـ ـلكذه ـیمكاتــئناـ ـ أنـ ـتكن ـبشكونـ ـ أوـ ـــشكلیل وـ ـیحدقـن، اـ افـوعـــلتندث ـلمي واــصفواـ ـلخصات ـ لأئـاـ وــــبیئیابــسبص، رورمـعمـة،
ــلكنن،مـزلـا لاـ ــیعنھ ـتحيـ "ــصنولـ إkindsف آــصنيلـ"، ــتغیأيفـر،خـف ـیحرـ احـيفـدثـ ـلحدود اـ ـــلجینوض ــللصنيـ امـفــ ـلملخن ــ أقـوـ الإمـات، ـنسا انـ
ـفھ اللهــخلوـ ـتعق الـاـ ـلخي اـ ـخلقذيلـاص ـبیھــ ـسبحھیـدـ ونـاــ ـتعھ ولـاـ ــجمیيــعلھمـرّكـي، اـ ــلمخلع ـ ولاقـوـ أجـویـات، ـنسالإفـھــمناســجند ـنفسوھـانـ ـ ـكمھـ وھـاـ

علي مر التاریخ، وفي جمیع الأماكن علي وجھ الأرض. 

ـشك ـضیحوتـلـ اـــیبیيــ ـلتصن اــ ـلنشيــیندارولـور أكـأةــ ـنمل اـ ــلحیاط أمـاة،ـ ــمشتلـصن رـ ـبمرك، ـــبكتیةـــخلیاـ ـنشة،یـرـ ـعشأتـ ـكیملاتعـاــتفنمـاًــئیواـ ــلعنةــئیاــ رــغیوادمـرـصاـ
ـعض اــییلامـدارمـيــعلمثـة،یـوـ ــلسنین ـ ـتطن،ـ اھـورتـ ـــلخلیذه ایـرطـنعـةـ ـلطفق ـ اـ ــلجینیرات ـ ـ اـ ـلعشة ـ ـئیواـ والإـ ـنتخة، ـ اـ ـلطبیعاب ـ ـ ـ ـلتعطي،ـ ـ ـ ــجمیيـ أـ انـع ـلكواع ـئناـ نمـات،ـ
ـمملك ــ اـ ــلحیة انـواـ ـلتات، الإـ ـنسي ـمجانـ أفـنئـاكـردـ ـنھدحـي ـعھروفـاتیـاـ وـ ـمملكا، ــ اـ ـلنبة ـ ـشكأبـاتتـاـ ـلھاـ اـ ـلمختلفا ــ ـ ـ أـ ـمجمامـة، ـ اعـوـ ـلطة ــئعیلاـ الأولاـ أو ـنیات "ـ -Proات
tista،"ـفھ دــئناكـيـ ـمتجرــغیةـــقیقات ـنساــ اھـددعـغـــیبلة،ـ ـلما وــییلاـ أـــتبیدقـن، أــخین ـنھراً ـتنتماـ إـــ الـي ــلحیي ونـواـ اــلیات، ـكماتتـاـــلنبس الإكـاـ اـــعتقان ـلساد ـمنھق،بـاـ وھـامـاــ
اــحیو ـــلخلیدة ــمیبالأكـةـ وـ ـمنھا، ـ ـمتعاـ ـ اـ ـلخددة اــمثایـلاـ ـلطحل ـ وـ ـتنقساب، ـ ـ إـ ألـم أنـي ـھمھواع ـ اـ ـلطحا ـ "لـاـ واalgaeب ـــلطفیلی"، ـ ـ "ـ واprotozoaات ـلفط"، ـ ایـرـ أو ـلعفات ـ نـ
ـیتجمذيلـا ـ اــعلعــ ـلصخي ـ وـ الأــعلور ـطعمي ـ "ـ وmoldsة ـكم"، أنـ ـلھا أـ ـلكرار،ـضا اھـدئـوافـنـ ــلحیا أیـوـ ـبممھـة ــبحیل،حـراـ لاـ ـتستمث ــ أوـــلنباةــحیرـ ـنھدوبـوانــحیات ا.ـ
)12(  
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3الملحق رقم 
كیف یعمل الجینوم  والعوامل فوق الجینیة

The Genome and The Epigenetics

الجینوم ما ھو؟ 
ـــلجینا ـكموم،ـ افـاــفنرعـاـ ـلفصي ـ اـ اعـوسـومـوھـع،سـاــلتل ـلتعلیمة ـ ــ ـ "ـ اblueprintات ـلت" ـتحميـ ـ الأواـ امـل ـتحيــلتر ن،ئـاكـلكـاتــصفوامـددـ
اھـو ـلمذه ایـلاخـنمـةـــخلیلكـيفـودةجـومـةعـوسـوـ ـلكا ائـاـ ـلحن ـشكيفـي،ـ ــسلسللـ امـةــیلوطـةــ ونـدلـن اجـا، ـلعرت أنـ ــسلسلھــشبُتـادة اــ انـدلـة
ـبعق ـ أوـ ـسبحد ـ ـحبة،ـ ـتھاـ اھـاـ ـلجیني ـ ـ اـ ـلتات، ـعبيھـيـ ـمجمنـعارةـ ـ امـاتـعوـ ـلقن اـعواـ ـلند ویـووـ ـیتة، اـطراوحـ ـلجیول ـ ـبینـ 10,000نـ
 قاعدة نوویة، ھذه الجینات ھي التي تحمل التعلیمات والأوامر التي تحدد مواصفات الكائن.15,000و

ــسلسلولطـغـــیبلو اــ (ــمت2يلـواحـانـدلـة و1,8ر داجـومـيھـ) اخـودة اــلنل ــتحتيــلتواة، واـ ـجسایـلاخـنمـنمـةـــخلیلكـنمـة،ئـامـيــعلدحـل مـ
ـنسالإ اـ ـلتان أھـيـ لاـصي ـلعیابـريتـلاً ـ اـ ـلمجن ـ ایـلاخـداعـامـ(1ردةـ الـا ـلحمدم ـ اـ ـلتراء لاـ ــتحتي ونـيــعلويـ إمـدركنـيكـواة)، ـشكدي ـلیاـ ةـ
ـــتعبئ ــسلسلةـ اــ دانـدلـة اخـا ــنتخیواة،ــلنل أنلـلــ ـسمو ــسلسلكـ اــ زادنـدلـة ــبحیا أـ ـسميفـحــصبث ـشعكـ ـفلكرة،ـ ـتكيــ اـ ــلنسبون ــمحفةــ ـیجة،ظـوـ بـ
أنئـدــعن ـیكد ـلھوطـونـ ــخمسیاـ ـ وــمتوـــكیلنـ ـتكراً، اـ ـــلخلیون ـحجيفـةـ اكـمـ ـلجرة الـوـ إذاً ــلمطلف، ـ ـــتعبئوبـ اھـةـ ـلطذا داـــضئیزءجـيفـولـ لخـل
اھـ ـلكذه ـــتخیلنولـو)1(رة،ـ ـ أـ ـننا وـ ــسلسلاـــصلنا اــ انـدلـة ـلما ــجمیيفـودةجـوـ ایـلاخـعـ ـلجسا ـ ـبعضھمـ ـ ـ ـببعاـ ـ ـلھوطـلـصولـض،ـ إمـاـ الأرض يلـن

.2 مرة600الشمس، ذھاباً وإیاباً حوالي 

ـتت ـتعبئمـ ـ ـ ــسلسلةـ اــ ـتلتأنبـانـدلـة ـمستدةـعيــعلف،ــ ـ ـتینروبـولـحات،یـوـ ـ ـتسمةـصاـخاتـ ـ ـھیستيـ ـ ـ "ـ ولاhistoneون ـیسم"، ـ اـ ـلمجح ـ الـ
افـولخـدلـابـ اــصیاـــلتفي ـلھةـــقیقدلـل اـ ـــلعملیذه ـ ـلكة،ـ اـ ـلمھن ـ أنـ ـنعم أـ لانـرف ـعشدجـوتـھ ـــتعبئيفـةــئیواـ اھـةـ ــلسلسلذه ــ اـ ـلھة افـةــئلاـ ـلطي داـ لخـول
أــحیواة،ــلنا ـبنظمــیتھنـث ــبحیامــ ـتكثـ اـ ـــلجینون اـ ـستخلإلـيعـدــستُتـيــلتات ــبكثدامــ امـةــیبرقـرة،ـ ـلسطن ـ ـبینمحـ الأـــ إقـا ـستخل يفـودةجـومـاً،مـداــ

عمق النواة، ویتطلب الوصول إلیھا خطوات خاصة.

ـشك افـ1لـ ـلفصي ـ اـ ـلتل ـیبیع،ـساـ ـ ـكیرتـنـ وـ ـمكب انـوـ ــلسلسلات ــ ألـاـحيفـةـ ـنھة ـمفاـ وـ افـرودة، ـلشكي ـ اـ ـلثل الأثـلاـ ـبعي اـ ـلمعاد، ـ مـسإبـروفـ
"، وقد تحدثنا في ذلك الفصل عن المكونات الكیمیائیة لسلسلة لدنا.   double helixالحلزون المزدوج  "

ـلك اھـنـ ــلسلسلذه ــ اـ أو ـلمة اعـوسـوـ ـلضخمة ـ ـ امـةـ ــلمعلن ـ ـمقسماتمـوـ ـ إــ الأمـددعـيلـة اھـزاء،جـن ـلكي ومـوسـومـروـ ـمحددعـوھـات، لكـديلـددـ
كائن، كذلك كمیة المعلومات والتعلیمات التي یحملھا. 

ھذه ھي الصورة العامة للجینوم، أو سلسلة الدنا، ولمعرفة مزید من التفاصیل یمكن الرجوع إلي أي من الكتب المتخصصة.

المعلومات والأوامر في الجینوم:
ـعن ـنقامـدـ أنـ ـلجیناول ـ ـ اـ ـلبشوم ـ اـعوـسومـوھـري،ـ ـلتعلیمة ـ ــ ـ واـ ــلمعلات ـ امـوـ ـلخات ـنسالإبـةـصاـ ـیصبان،ـ ـ اـ ـلتسح ـ ـھناؤلـ ـحجوھـامـاـ ذهھـمـ

المعلومات؟
افـ ــــلحقیقي امـةـ ـلصعن ـ اــعلبـ ــلعقي اـ ـلبشل أنــ ــیستري اكـبعـوـ ــلمعلم ـ امـوـ ـیحملھيــلتات ــ ـ اجـاـ ـلكا،نـدلـزئ لاھـنـ ــیمنذا أنـ ـنحع ـتصاولـ اھـورـ
ـبعلالخـنمـ الأـ ـیتشرفـة،ـــمثلض دوــ ـیقزــكنارد اـ أن " واـــخلیيفـانـدلـول ـیمكدةحـة ـ أنـ ــیستن ـمجمبعـوـ ـ اـ امـزءجـنــثیلاــلثوع ـلمن ةعـوسـوـ

)2(البریطانیة، ثلاث أو أربع مرات".

آــمث ألـرخـال ــــتخیلناــننو أـ ـننسانـدأبـاــننا اــ ـلحخ اـ ـلمروف ــسلسليــعلودةجـوـ اــ ـبسانـدلـة ـكلم60ةعـرـ افـةــ ـقیقدلـي ـلمة،ــ ـثمدةـ اً،ــمیویـاتعـاسـينـاـ
 سنة، كي نكمل نسخ حروف الجینوم البشري.50فسیستغرق الأمر منا 

ألـو ــــتخیلناــننو ــكمیاـ امـةـ ـحجيفـانـدلـن دـ رأس ـیمكامـإنفـوس،بـم ـ أنـ ــتحتن ــمعلنمـھیـوـ ـیساتمـوـ رزـ امـةمـاوي، ــلكتن ـلھوطـبـ ـیصاـ نمـلـ
.)3(الأرض إلي القمر....خمسمائة مرة!!!

ذیـرؤلـو ـبطكلـة أــیقرـ ــتخیري،خـة أنـ رزیـدلـل امـةمـك ــلكتن إرـ ـعھاــتفب (ــمی119,450,000اـ ـیسامـل افـ500ربـضاويـ ـلمسي ـ نمـةفـاـ
 )4( میل)، ثم بطریقة ما إستطعت أن تصغر ھذه الكتب لتضعھا في حجم رأس دبوس!!!! 238,900الأرض للقمر 

وظیفة الجینوم "الدنا":
ـلتعلیما ـــ والأواــ امـات ـیحملھيــلتر ــ ـ اـ ـلھانـدلـا وـ الأوـــــظیفتیا ـتجيلـن اـ ـلخدد ـیستميكـا،یـلاـ ــ وـ اجـر ـلكود وائـاـ إــنیاــلثن، اــنتة اـــتینروــلباج ــلمطلات ـ ةبـوـ

ـللقی ـ ائـاظـوبـامــ ــلحیف ـطبعاة،ـ وــھناًــ ـظیفاك أوــ ـلیة ـنتطنلـة،ـ ـ ـلھرقـ ـتنشيھـا،ــھناـ ـ اـ ـلكأة ـبصفنئـاـ ـ اتـاـ ـلمعھ ـ ـیتدابـذــمنة،فـروـ ـــكخلیھـ واـ دة،حـة
ـلتوا ـتتكيـ ـ وثـاـ ـتتنر، ـ ـلتعطوعـ ـ ـ الأـ ـعضي والأـ ـجھاء، واـ ـلشكزة، ـ اـ ـلعل اـ ـنتعذيلـام ـ اــعلھبـرفـ ـلمخلي ـ ـ إذاـ إكـوق، ـنسان أوـ ـكلان، أوـ ب

قطة...إلخ، لكن ھذه الوظیفة من الصعب تناولھا ھنا لذلك سنتحدث عن الوظیفتین الأخریتین.

.µm Human Egg 120، أكبر خلیة ھي البویضة حیث یصل حجمھا إلي µm 30 - 10 یتراوح حجم خلایا جسم الإنسان بین .1
.million miles 184 مضروب في المسافة للقمر رایح جاي trillion cells 100) مضروب في عدد خلایا الجسم feet/cell 6طول سلسلة الدنا (.2
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عملیة تجدد الخلایا: 
ـیق ـجسایـلاخـددعـدرـ الإـ ـنسم ـلیرتـ100-40دودحـيفـانـ ـتتجة،ـــخلیونـ ـ ـبصفددـ ـ ـمستمةـ ـ ـ ـبمعرةـ ـ ـمختلفدلاتـ ــ ـ ـحسةـ انـبـ ـلخلیوع ــ (أـ ـنظة رـ

الفصل السابع). 
ـتتجرةمـلكـيفـ ـ ـفیھددـ ـ اـ ـلخلیا ــ ـیتة،ـ ـعممـ ـنسخلـ ـ "ــملاكـةـ ــمحتلكـنمـ"duplicatesة ایـوـ ـلخلیات ــ ـمنھة،ـ ـ اـ ـلكا امـوسـومـروـ أي ـلثات، لاثـ
احـونـــبلی ـتكيــلترف اعـوسـومـونـ ـــلجینة ـنسخلكـوزعتـمثـوم،ـ ـ ـمنھملكـن،ــتیدیـدجـنـــــخلیتینــبیةـ ـ ـتحماــ ـ اــنفلـ ــلمعلس ـ امـوـ ــــلجینیات واـ وقــلفة،
(ــــجینی ـسنتحة اعـدثـــ ــلمعلن ـ افـاتمـوـ ــــلجینیوق لاـ اــحقة ـلماً)، افـودةجـوـ ـــلخلیي وـ الأم، ـلمةـصاخـاتـــجیناكــھنة ـــعملیةــقبراـ اـ ـلتجة ــبحید،یـدــ ثـ
انـاكـإذا ـــلخلیت اـ ـتجاــلنة ـسلیمرــغیةـ اــیتة،ـــ ـلقضم ـ ـعلیھاءـ ـــعملیيفـاـــ "مـرــمبوتمـةـ وapoptosisج ـیحمامـوھـ"، ـ الإـ ـنسي أمـانـ راضمـن

مثل السرطان.

أنــــعلیناــھن ـیمكفــكیل،مـأـــلنتفقـوــنتا ـ أنـ ـیحن ــجمیيفـذاھـدثـ ایـلاخـعـ ـلجسا ـ ـبمعم،ـ ـ افـرةمـونـــبلینعـدیـزیـدلـ ـلسي ـعموالطـة،عـاـ رـ
ـنسالإ ـبشان،ـ لاـ أن ـیكرط أــھنونـ ـخطاك وكـذتـاءـ أـــعلیر!!! ـیھك اـ ـلقا أنـ ـتتخیارئ ـ ـ ـتجمتـةـــخلیمكـلـ اخـاھـددـ ـلثلال انـواـ ــلقلیلي ــ ةیـدابـذــمنةـ

.1قراءة ھذا الفصل

امـســلیكلـذلـ ـلمستغن ــ ـ أنـ ـتكرب ـــعملیونـ ـتجةـ اـ ـلخدد ـــعملیایـلاـ ــمعقةـ وأنـ ـتكدة، ـخطلكـونـ ـفیھوةـ ـمنضبطاــ ــ لأــ ـقصة درـ نمـدكـأـــللتة،جـي
أجـدمعـ ـخطود أـ ـنساءــثناء ـنظدجـویـكلـذلـرف،حـونـــبلی3.2خـ ـللمامـ ـجعراــ واـ ــلتصحیة ـ "ــ proofreadingح and editing،"ةیـاغـيفـ
امـ ـیعمة،قـدلـن ـ ــمستدةعـيــعللـ امـةیـدابـات،یـوـ ـلخطن ـ الأوـ الإفـيلـوة لإعـي ـنقسداد ـ اـ ونـدلـام ـخطيھـا، ـمضوةـ ــكمیةــعفاـ اـ "نـدلـة -dupliا

cation،"ـخطلكـيفـمثـ ـبعوةـ ـبغذا،ھـدـ اـ وعـنمـدكـأــلترض أجـدم ـخطود أوـ الأــعلاء، ـــتقلیلقـي ــنسبلـ الأھـةـ ـخطذه لأـ ــنسبلقـاء ــممكنةـ ـ ة،ـ
و)5( ــنستطینلـ، ــ أنــھنعـ آفـلخـدنـا اھـاتــلیي ـلنظذا ذــ لأن ــیحتكلـام ـلماجـ ـمتخصصعجـراـ ـ ـ ـلكة،ــ اـ أنیـرنـذيلـن ــنشید إـ أيھـاــھنھــلیر أن و

ـــعملی "ـ ـجعرامـة وـ ــتصحیة ـ ــتستح"ـ أنعـدـ ـبھومــیقنمـي ـیعاـ ـــمسبقرفـ ـشكوھـامـاًـ اـ ـلمل اــنتُـ ـلنھجَ وئـاــ ـیعيلـاــلتابـي، امـرفـ ـیجذيلـا ـمحبـ مثـوه،ـ
أنـــعلی ـیعھ ــمحیُیـفــكیرفـ وـ ـیصححھ ـ ـ ـلتسواھ!!ـ أمـاؤلــ لآیـن اــلین ـلمات ـجعراـ ـمعةـ افـرـ ـلخطة ـ افـأـ ـلنسي وــ ـمعخ، ـتصححفــكیةفـرـ ـ ـ أوـ ھ؟

في حالة الفشل في ذلك، القضاء علي الخلیة بالموت المبرمج.

اھـمغـور ـلكةقـدلـذه لاـ ـنسبدوثحـنمـدبـن ـ ــضئیلةـ ـ الأمـةـ ـخطن واـ ـلتاء، ـتتيـ ـعبمكـراـ اـ ـلسنیر ـ ـ وـ افـن، ـلنھي ـ إتـةیـاـ "إلـؤدي ـضمحي ـ لال"ـ
ـلجینا ـ ـ ـمستيــعلومـ ـ اـ ـلفوي اـ وـحوالـرد ـنسلإلـانكـكلـذلـد، أـ ـمحتلـجان ـ أـ ـكمھراتـامـوم، ـ وإـ ـنتقا ـ ـلھاـ ـعباـ الأـ ـجیر ـیضأفـالـ ـیعناًـ ـ اـ أن ـلني وعـ
ـلبشا ـ وـ ـجمیري، ـ اـ ـلكع ـئناـ ـتسیات،ـ ـ الإیـرـطيفـرـ ـضمحق ـ واـ ـلفنلال ـ اـ ـلجیناء ـ ـ وـ ـعكوھـي، ـتفتامـسـ ـ ـنظھـضرـ ایـرـ ـلتطة ـ وـ ـتطدقـور، ـقنرـ اـ

لموضوع إضمحلال الجینوم في الفصل العاشر.

 إنتاج البروتینات المطلوبة للقیام بوظائف الحیاة:
اھـذهھـ ـظیفولـي ـ اـ ـلثة ـنیاـ ـللجینةـ ـ ـ ـفكموم،ــ ـ ـفنرـعاـ اـ أن ـلجینا ـ ـ اـ ـلمات ــسلسليــعلودةـجوـ اــ ـتحمانـدلـة ـ اـ ـلتعلیمل ـ ــ ـ والأواـ ـلتصنیرمـات ـ ـ ـ ـجمیعـ ـ عـ
ـلبا ـتینروـ ـ اـ ــلمطلات ـ لإبـوـ ـستمة ـ وـ ـبقرار اـ ـلحیاء ـ ـتحاة،ـ ــمختلتـ ـ اـ ـلظف وـ ــجمیلالخـروف، ـنشلحـرامـعـ الإـ ـنسأة أنــمنانـ ـمجانكـذ ةـــخلیردـ

واحدة، ثم تشكل ونضج علي مدي فترة الحمل، والخلیة الواحدة تنتج الآف البروتینات في الثانیة .

" :gene expressionكیف یتم تفعیل الجین "

ـعھيلـإ انـاكـبیـرقـدـ ـلقت الأعـاـ "ــسیاسـدة centralة dogmaا ـضھرفـيــلت" ــنسیرافـاـ اھـ،1958امعـيفـكیـركـسـ ــبصفيــلتي ة،مـاعـةـ
ـتحك ـ ـتصمـ اـ ـلعلمور ــ ــلكیفیاءـ ــ ـعمةـ اـ ــلجیل وـ "اھـن، أن ــیصنانـدلـي اـ وانـرلـع ــیصنانـرلـا، اـ "ــتیروــلبع وأن ــمسئنــجیلكـن"، إعـولـ م"،یـزنـن
أن ـتیروبـةعـاــصنأي ــتتطلنـ ـ أولاًـ ـعمب ـنسخلـ ـ امـةـ ــلجین ــسلسليــعلنـ امـةــ أــھنا،نـرلـن ـیضا افـلخـدنـنلـاًـ ـلتفي ـ اــصیاـ ـقیقدلـل ـ ةــحلرــللة،ـ

ـلمعقا ـ ـ امـدةـ ــلجین إـ الـن وــتیروــلبي ـكھرــنتن ـللماـ اجـراــ ـلمتخصصع ـ ـ ــ وـ ـلكة، ـفقنـ ــنشیطـ إـ الـر ـــلمحطتیي ـ ـ اـ ــــئیسیتیرلـن اھـيفـنــ الأوــحلرلـذه يلـة،
ـنسيھـ "ـ اtranscriptionخ ـلك" اـ ـلجینود ـ ـ ــسلسليــعلنمـيـ اــ إنـدلـة ــسلسليلـا امـةــ وانـرلـن ـلثا، ـنیاـ ـجمرتـيھـةـ "ـ ذاھـ"translationة

الكود إلي البروتین المطلوب.

ـــعملیأولاً: ـنسةـ "ـ الأــطبورةـص"transcriptionخ امـلـصق ــلجین اـ ـیحمذيلـن، ـ اـ ـلتعلیمل ـ ــ ـ اـ ـلخات ـلبابـةـصاـ ـتیروـ اـ ــلمطلن ـ إـ ھ،جـاــنتوب
وــعل امـدةـحي انـرلـن ـلما "ـسراـ اھـ"،mRNAل ـلعملیذه ــ ـ ــتطلةـ إـ ـیمزنـب ـنفسھيھـة،ـصاـخاتـ ـ ـ امـاـ ـلبن ـتینروـ ـ وـ ابـات، يفـولـخدلـدون
ـلتفا ـ ـیكفل،ــصیاـ ـ أنـ ـنعي أنـ ـنسرف اـ ــلجیخ ــیتطلنـ ـ أنـ ـتنفتب، ـ ـ ــسلسلحـ اــ ــلحلة اـ ـلمزون ـكمزدوج،ـ ـینفتاـ ـ ـ ـسححـ اـ ـلماب ـنسمــیتثــحیس،بـلاـ خـ
وانـاجـ ـیعطــفقدحـب ــلسنابـرفـ "ـ أsenseس امـ"، ـلجا الآنـاـ ـمضرخـب ــللسنادـ "ــ ـنسخمــیتلافـ"،anti-senseس ـ واـ ـلشكھ، ـ ـضیحوــلتا1لـ يــ
ـیبی ـ ـكیرتـنـ اـ ـلجیب ـ ـفنجن،ـ ـ أنـ ـجیلكـد ـنقطھلـنـ ـ "یـدابـةـ وpromotorة ـنقط"، ـ ـنھةـ "یـاـ ـبینھم"،stopة ـ ـ ـ اـ ـلجا اـ ـیحمذيلـزء ـ ـتعلیملـ ـ ــ اتـ
اعـاــصن اــتیروــلبة ــلمطلن ـ وـ اھـوب، ــلجیو اـ ــــلحقیقن وـ ـیسمي، ـ "ـ openي -end frame"2و اھـ، ـنسخمــیتذيلـو ـ امـزئجـيــعلھـ ــلكنا،نـرلـن ھ،ـ

  بلیون خلیة یومیاً كي یعوض الخلایا التي ماتت، طبعاً ھو لا یحتاج لخلایا للنمو، بجانب ذلك 70 - 50یحتاج الشخص البالغ إلي إنتاج ما یساوي .1
 ملیون خلیة في الثانیة.2 ملیون خلیة حمراء تموت، ویتم تعویضھا بمعدل  2.5یحتاج الجسم أن یعوض كرات الدم الحمراء، ففي كل ثانیة 

(2 million x 86,400) + 50 to 70 billion = 222 billion to 242 billion cells produced every day by the average human 

body. 
فیدیو یبین كیف تتم عملیة نسخ الدنا إلي رنا، ثم ترجمة الرنا إلي بروتینات في الریبوزومات. .2

<https://youtu.be/LY0hZLDOb00>.
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ــنسختو ـ امـھـ ـیتكانـرلـن أمـونــ ـجمتھرتـمــیتزاءجـن ــ إـ "ــتیروبـيلـا proteinن coding region"ـتع "سـإبـرفـ وأexonsم ةــیلوطـزاءجـ"
).1"، (أنظر شكلintrons" تعرف بإسم "non-coding region of RNAمن الدنا لا تتُرَجم إلي بروتین "

لالـذلـو ـقبد،بـك ـعملیلـ ـ ـ اـ تة ـل ـجمرـ ـخطنمـة،ـ أـ امـريـخوة ـلقن واـ ـللصص ـ "ـ ـیت"،splicingق ـفیھمـ ـ الأـحاـ اـجزف ـلتزاء لاـ ـتتي مـجرـ

"introns" ثم إعادة لزق الأجزاء التي تترجم ،"exons .ًمعا "

یاثـ ـن یاً:ـ ل ـعم ـ ـ اـ تة ـل ـجمرـ "ـ ـبع":translationة إـ ھد ت ـن ـ اـ قاء ـل واـ ـللصص ـ ققـ ت ن ـت ـ ـ اـ نسخل ـل ـ ـ اـ ھة ن ـل ـ یاـ ـئ اـمةـ داـما،نـرلـن اـخن نل ـل إـ يلـواة،
افـاتمـوزوــیبرلـا ـــلسیتي ـــعملیمــتتثــحیلازم،بـوـ اقـةـ ــلشفراءة اـ ــــلجینیرة وـ ـجمتھرتـة ــ إـ الألـا ـحمي الأـ اــــمینیاض ــلمطلة ـ وبـوـ كــتلبــجلمثـنمـة،

الأحماض الأمینیة، واحداً تلو الآخر حتي یكتمل صنع جزئ البروتین المطلوب. 

ـبصفذاھـ ـ ـمعانكـامـوھـةمـاعـةـ اعـاًفـروـ ــلكیفین ــ اـ ـیقيــلتة ـبھومـ اـ ـــلجینا ــظیفتوبـومـ اعـاــصنيفـھــ وـــتینروــلبة ـیتمامـوھـات، امـيشـاــ ـلقع دةعـاـ
"ــسیاسـالأ centralة dogmaور أغـ"، ـنھم ذاحـيفـاـ ـتھد الإمـوعنـاـ ـعجن اـ لالـاز ـیتصذي ـعشھثـدوحـورــ ـخصاً،ــئیواـ أنــفنرعـولـاًـصوـ ا
ـــلخلیا اــنتإبـومــتقةـ آلاف افـاتـــتینروــلباج اــنیاــلثي ا1دةحـوالـة أن إلا وــنیدارولـ، أن رأوا أجـون امـرةـــكبیزاءجـود ـــلجینن اـ لاــلتوم إجـرَتـُتـي يلـم
ـتینروبـ ـ لاـ ـیتفات، ـ ومـقـ ـتصمیودـجع ـ ـ ـحكیمـ ـ أيـ ومـم، ـخصق،لـاـخودـجع ـبعاًـصوـ أمـدـ ـظھا ـنترتـ ـمشجئـاـ اـ ـلجینروع ـ ـ اـ ـلبشوم ـ أنـ ري،
امـزاءـجالأ انـدلـن ـلتا رتـُتـيـ ـلبمـجَ ـتینروـ ـ لاـ ـتحتات، ـ أـ ـكثل أو1.5نمـرـ امـ%2% ـلجینن ـ ـ أنـ أي امـ%98وم، ـلثن ـییلابـةثـلاـ رف،ـحنـ
ـعتإ ـنفرتبـُـ "یـاـ junkة DNAوأ اھـحــصب"، ـلتعبیذا ـ ـ ـ أـ ـیقر ـلتةنـوـ ـعیدـ ـنظمـ ایـرـ ـلتطة ـ اجـوفـور،ـ انـدلـود ـلنفا ـ ویـاـ ـبعة، اـ ـلجینض ـ ـ اـ ـلتات ملـيـ
ـلھرفعـُتـ وـ ـظیفا ـ وأـ ـظھريـخة، وـ ـبھأنكـرت ـعطاـ ـفھا،مـبـ لاـ ـتعمي ـ ـبینمنئـاكـيفـلـ ـ ـ ـتعماـ ـ آئـاكـيفـلـ وـخن أُثـنمـر، م ـعلیھقــطلَ ـ اــ

مسمیات مثل الجینات الكاذبة، أو القافزة، دلیل علي التراكم العشوائي،  للطفرات الجینیة، خلال عملیة التطور.

ـظھك،لـذلـةفـاـضالإبـ أـ ـیضرت ـبعاًـ اـ ـلتسض ـمنھاؤلاتــ الإــ أن ـنسا رـ اـــكیبرتـمغـان اجـولـوـــلبیھ ــلمعقي ـ ـلكد،ـ اعـنـ ـــلجیندد نــبیراوحــیتھیـدلـاتـ
 ألف جین، وھو ما لا یختلف كثیراً عن عدد الجینات في بعض أنواع من دود الأرض.25 إلي 20

 ألف من البروتینات (العدد متفاوت) التي یحتاجھا الجسم ؟!!300-100ثم كیف أن ھذا العدد من الجینات ینتج ما یقرب من 

أـــتبیمثـ ـیضن أنـ ــتنشیزكـرامـاً اــ ـــلجینط "ـ أنبـدة،عـاـــمتبقطـاــمنيفـدجـواــتت"promotorوم ـبعل اـ ـــلجینض لاـ ـمكيفـدجـواــتتات واـ د،حـان
ـبمور أـ ـمنھزاءـجا ـ ـمختلفاتمـوـسومـروكـيفـودةـجومـاـ ـ ـ ـ وـ ـبعة، اـ ـلجینض ـ ـ ـمكاتـ أنـ أي ـبعررة، اـ ـلبض ـتینروـ ـ ـلھاتـ أـ ـكثا ـجینمـرـ ن،ـ

وأعتبروا أن ھذا أیضاً دلیل علي العشوائیة.

الرؤیة الحدیثة لعمل الجینوم:
ـلحقا ـ ائـاـ ــلعلمیق ــ اـ ـتكشفيــلتة ـ ـ ـللعلمتـ ــ اخـاءــ ــلسنلال الأـ أنــمنرة،ــخیوات ـتظھدأتبـذ ـ ـمشجئـاــنترـ الإـ ـنكروع "ـ ENCODEود project،"
اـــقلب ـلمت رأیـوازـ ـعقيــعلاًسـن وـ إـــبینب، أيلـت ـمقتنـاكـديمـي الـوـ انـدلـة ـلنفا اخـأتـيفـبــسبة،یـاــ ـلبحر اــ ـلعلمث ــ وإـ ـحجي، اـ ـلعلمام ــ نعـاءـ

البحث في مزید من وظائف الدنا، فمن من الباحثین یرید أن یضیع مجھوده في البحث في "نفایات الدنا".

ـشك ـلجياحـضوـيمـسر:1لـ ـ ــسلسلحــفتمـتدـقونـ اــ ــلحلة اـ ـلمزون ـكم(زدوجـ ـيفتاـ ـ ـلسحاحـ ـ ـستعإ)ابـ ـ ـلنسخداداًـ ـ ـ ـنسمثـ،هـ اـ ــلجیخ رــعلنـ (نـي )،RNAا
ـیظھو ـ اـ ــلجیر ـمكنـ الأمـونـ اجـن ـلسزاء ــتمثوداءـ الإـ "ــنتل والأintronsرون اجـ"، ـلبیضزاء ــتمثاءـــ الإـ ـكسل "ـ وexonsون احـلایـ"، أن ـلنسظ ـلجمــیتخــ وانـاـ دحـب
اھـطــفق ــلسنو "ـ أsenseس امـ"، ـلجا الآنـاـ ـمضرخـب ــللسنادـ "ــ ـنسخمــیتلافـ"،anti-senseس ـ ـلكھ،ـ ـكمنـ ـتعاـ امـرفـ ـلشن اـ أن آـــتبیذيلـرح اــخین أن ـلجراً نـــنبیاـ

، إلا أن لھ وظائف تنظیمیة حیویة (أنظر الشرح).non-coding RNA ولیس بروتین"RNAیتم نسخھما، وأن الإنترون الذي یتم ترجمتھ فقط إلي 

 ترلیون جزئ ھیموجلوبین!!!100 في كل ثانیة یقوم الریبوزوم (جھاز عمل البروتینات) بإنتاج .1
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اــفف ـسقطةیـداــلبي اــ الأعـاــلقت ــنسیراــلفةــسیاسـدة وایـركـسـ رــلتك، ـبمي اكـاـ ـلتمسان ـ ـبھكــ اھـاـ ــلسبو ـفكيفـبـ اـ انـدلـرة وأیـاـــلنفا ـمعحــصبة، اًفـروـ
ـجمیأن ـ اـ ـلجینع ـ ـ ـیتومـ ـنسخمـ ـ وأنـ الأــعلھ، ولـ%80لقـي الأـسة،مـاھـفئـاـظھ امـزاءجـواء انـرلـن ـلتا ـتتيـ ـلبمجـرـ ـتینروـ ـ "ـ proteinات

coding RNAا أو ، لاــلت" "جـرــتتي non-proteinم coding RNAو اــلناوــتندقـ"، ـلحا ـبشثیـدـ امـئـ ــلتفصین ـ افـلــ ـلفصي ـ اـ ينـاــلثل
ـلعشوا ـ ــقضینعـرون،ـ ـسمامـةـ انـدلـابـيـ وایـاـــلنفا ـــلجینة، اـ ـلكات وابـاذـ وفـاــلقة ـیمكزة، ـ ـلمنـ أنیـریـنـ ــیطلد ـعشيــعلعـ اـ ــلمئرات الأمـاتـ ـبحن اثـ
ــلعلمیا ــ اـ ـلمنشة ــ اـ أــلتورة وـــثبتي وجـت ــلجمیفئـاظـود ـ أـ اجـع أننـدلـزاء ـینظا .U.S")6(عقـومـيفـرــ National Institutes of Health،"
ـتح "ــعنتـ functionsوان of non protein coding DNAو ـلی"، اـ ـلمجس ـ ـتفيفـولخـدــللاــھنالـ الأھـلــصیاـ ـبحذه ـلكاث،ـ ـیمكنـ ـ نـ

:)9)(8)(7(أن نلخص أھم النقاط التي غیرت تماماً ما كان العلماء یعرفونھ عن الجینوم وعن كیفیة قیام الجینوم بوظیفتھ في النقاط التالیة

ــتعبیأولا: ـ "اـ انـدلـر ـلنفا ـ أیـاـ ــعلمیحــصبة" وأفـرمـاًــ ، اــصبوض ـلبح ــتعبیوھـھــعنلیـدـ ـ "الأـ اجـر ــلغیزاء ـجمرــمترـ "ـ untranslatedة" re-
gions or UTRs،"ـبعذاھـ أنـ أنـــتبید امـ٪93ن ـــلجینن ـنسخمــیتومـ ـ (وـ ـكم٪3ســلیھ ـمعانكـاـ إفـروـ رلـاً)، ونـي ـلكا، ــنسبنـ ـبسیطةـ ــ يھـةـ

إجـرــتتيــلتا أـــتینروبـيلـم امـات، ــلنسبا اــ امـةــقیاــلبة انـرلـن لالـا، أنـــتبیدــفقم،جـرــیتذي إلـن دور أوشـاــمبامـھ ــتنظیيفـرشـاــمبرــغیر ـعممــ لـ
٪.100الدنا، والدراسات المستقبلیة  لا شك سترفع العدد إلي 

اــنیاثـ ـلتصاً: اــ وئـداــلبور اھـي، أن ــسلسلانـدلـو ـعلیھةــ اـــ ـــلجینا ــكحباتـ اـ ــلعقات ـتصد،ـ ــصحیرــغیورـ ـتمحـ ــفسلسلاً،مـاـ ــ اـ ـشكذخـأتـانـدلـة رـ يعـابـل
الأبعاد، ھذا الشكل، كما سنعرف لاحقاً، لھ أھمیة كبري في قیام الدنا بوظیفتھ.

ـلثاثـ أنـ ـتشبیاً: ـ ـ اـ ـبكتانـدلـھ ـ أوـ ـضخمةعـوسـومـاب ـ امـةـ ــلمعلن ـ أمـوـ ـیضات، ـتشبیاًـ ـ ـ ـغیھـ ــصحیرـ ـلكتافـح،ـ ـ ـیقابـ ـفقرأـ إفـطـ ـتجي واـ أحـاه امـد،
ــسلسل اــ ـفیھرأقـُــفتانـدلـة اــ ــلمعلا ـ امـاتمـوـ ـــلجھتین ـ امـن،ـ ــلیمین ـللیسنــ أوـــ امـار ـلیسن ــللیمیارــ وـــ ـیكدقـن، ــممكنذاھـونـ ـ ــجملةبـاــكتعمـاًـ واـ دة،حـة
ـلك ــمستحینـ ــ أنـ ــنكتل ــبحیلاًمـاكـاًبـاــكتبـ امـرأــیقثـ ــلیمین ـللیسنــ أوـــ امـار ـلیسن ــللیمیارــ ـفمن،ـــ إذالـابـاـ ـتعطھتـراءقـتنـاكـك ـ ــمعنيـ ـــمختليـ فـ

  )10(تبعاً لإتجاه قراءتھ ، ھذا ھو حال المعلومات التي یحملھا جزئ الدنا، فھي تعطي تعلیمات مختلفة من أي جھة تقرأ منھا.

ـتع- ــمستددـ ـعماتیـوـ اـ ــلشفل اـ ــــلجینیرة "ـ Multipleة Overlapping Genetic Codesأ اـــثبت": اسـدارالـت ـلحات وــیثدـ ـیعامـودجـة رفـ
ـبتع اــ اعـاـــللقفئـاظـولـدد ایـووــلندة وحـوالـة ـتعيلـاــلتابـدة، اـ ــلشفدد اـ ــــلجینیرة ــبمعنة،ـ ـ اـ أن اعـاــلقي ایـووــلندة ــتشتدةحـوالـة يــعلراتــشفدةعـيفـركـ
ــمستدةعـ ـتخیات(یـوـ ـ ـمثلـ ـیقفـظومـلاًـ ـبسومـ أـ ـكثد ـثغنمـرـ وـ ــظیفیرة ـ وفـةـ واقـي وحـت أفـد، ـكثي ــمستنمـرـ ـیجعذاھـوي)،ـ ـ إـ ـحتمل ـ ـلیاـ أنـ ة
ـطفدوثحـ ـعشةــــجینیرةـ (ــئیواـ أنــمثة ـیحلاً ـلھادثحـدثـ اـ ـلمذا وأنظـوـ ـتكف) ـنتیجتھونـ ــ ـ ـ ــمفیاـ وـ إـضدوثحـدونبـدة ـحتمرر، لـــضئیالــ

)11(جداً، فھي قد تكون مفیدة في جانب لكن مضرة في جانب آخر. 

ـبعرا أنـــتبیاً:ـ ـــعملین ـنسةـ اـ ـتحانـدلـخ ـلجدثـ اــنباـ ــلسلسلي ــ اـ أي ـلجة، انـاـ ــیطلذيلـب "اـــعلیقـ ــلسنھ "ـ senseس" strandوالآ "خـ" ـمضر ادـ
"  لھ دور حیوي ھام.anti-Sense"، وأن الرنا الناتج من نسخ ال"anti-Senseالسنس" "

ـمساـخ أنـ اـسلاـساً: ـیمكانـرلـل ـ أنـ ـتنسن ـ ـنقنمـخـ ـمتعةیـدابـاطـ ـ داـ اـخددة ـلجیل ـ "ـ open-readingن frame،"ـیعن ـ "ھـيـ أن -openذا
reading frameوا ـممكدحـ" ـ أنـ ـیعطن ـ ـبجي،ـ انـاـ انـرلـب ـیتذيلـا إجـرـ ـتیروبـيلـم أمـدداًعـن،ـ اجـن انـرلـزاء ـلتا لاـ ـتتي ـلبمجـرـ ـتینروـ ـ اتـ

"non-protein-coding RNAs."
رابعاً: عملیة النسخ، تبدأ من الناحیتین، ولیس من ناحیة واحدة، وھو عكس ما كان معروف سابقاً.

اسـادسـ إن ـلعاً: امـواـ ـلمنظمل ـ ــ ـــلعملیةـ ـ اـ ـلنسة "ــ transcriptionخ factors"ـیمك ـ أنـ ـتكن ـبعيــعلودةجـومـونـ ـعشدـ أوـ أوــمئرات اتــمئات
الآلاف من الجینات التي تتحكم فیھا، أو حتي علي كروموسومات مختلفة.

سابعاً: یوجد أكثر من نقطة بدایة، لكل جین، وقد كان الإعتقاد سابقاً إنھ توجد  نقطة واحدة تبدأ عندھا عملیة نسخ الجین.

":Splicingثامناً: عملیة القص واللصق "

أـــتبی ـبعھنـن ـــعملیدـ ـنسةـ اـ إنـدلـخ امـزئجـيلـا، اــلیذاھـإنفـا،نـرلـن ـلنھس ـــفكثیة،یـاــ ـیحامـراًـ ـــتغییدثـ اجـيفـرـ أننـرلـزئ أي ـنسُیـامـا، لاـ خ
ــنقلمــیت ـكمھـ اـــسبیيــعلو،ھـاـ ــلمثل أنـ امـزئجـال ذفـا،نـرلـن ابـابـي ـلفة ـكھاـ ـبعة،ـ أنـ ـنسخمــیتد ـ امـةـ ـیمكھنـإفـا،نـدلـن ـ أنـ ـیعطن ـ أـ نمـرــكثي

امـوعنـ1800 وذـــتینروــلبن ـنتیجكلـات، ـــعملیةـــ ـیتعدةیـدعـاتـ ـلھرضــ ـتشما،ـ ـ ـیعامـلـ "سـأبـرفـ وsplicingم ــتعن" ـلصيـ أـ نمـزاءجـق
ـكسالأ ـمعونـ ـحساًـ انـبـ ـلبوع و"ــتیروـ وeditingن، ــتعنيھـ" ـتعيـ الأفـلیـدـ ـحمي الأـ ــمینیاض ـ ــسلسليفـةـ اــ ونـرلـة اھـا، ـلظذه ـتحرةھـاـ دثـ
ـیضأ الإفـاًـ ـنسي و)12(انـ اھـذاھـ، ـلسو اـ ـیسمذيلـر ـ الآلافــمئاجــنتإبـحـ امـات اـــتینروــلبن ــــلمختلفات ـ وااــجی20,000طــفقنمـةـ ـلشكن، ـ رـ مقـل

ـیمكفــكینـــیبی2 ـ ــلعلمینـ ــ اـ ـللصة اــ "لـادـــلتبق alternateي splicing1أن إتـ"، إلـؤدي امـرـــكبیددعـاجــنتي واــجینمـاتـــتینروــلبن دحـن
ـفق أـ ـیضط، ـیمكنــجیلكـاًـ ـ أنـ ـیتحن ـ آجـعمـدـ آــجینمـرخـزء آـضومـيفـر،خـن ـلینتر،خـع ـ ـ ـشفھلـســلین،ــتیروبـوعنـجـ ـمحرةـ أيفـددةـ ي

جین!!!. 

ـلمھا ـ اـ أن ـلقم اعـاـ ـبقاسـتنـاكـيــلتدة ـتقاًـ "ـ واــجیول ـلكدحـن إـ أیـزنـل ـصبحم" لاــ ــتصلت "ـ gene-oneح enzyme hypothesis،"أنبـ ل
تعریف "الجین" أصبح محل خلاف.   

ـتبیذيلـا ـ أـ ـیضن أنـ ـعملیاً ــ اـ ـلتجة ـ ـتلعةئـزـ دورــ إفـامھـب ـنتي اـ ـلباج ـتینروـ ـ اـ ــلمطلات ـ افـةبـوـ ـلمي احـراـ ـلمختلفل ــ ـ ـ ـعمنمـةـ اـ ــلمخلر ـ وـ يفـوق،
الأجھزة المختلفة في الجسم.

1. “alternate splicing”, where exons from different locations in the genome are combined to create many different
proteins.

322



الإ ـنتوأن "ـ اintronsرون ـلت" ـیتيـ ـفصلھمـ ــ ـلھا،ـ وـ ـمنھة،مـاھـفئـاـظا ـ ـتنظیاـ ـ ـ ـعملیمـ ــ اـ ـلتجة ـ ـبجذاھـة،ئـزـ الإنـاـ أن ـنتب ـلھرونـ نمـددـعاـ
.)13(الوظائف التنظیمة الحیویة  الأخري

ـلشغوا ـ اـ ـلشل ـللعلملغـاـ ــ الآنــ اھـاء ـلبحو افـثــ ـلشفي ـ اـ ـتحيــلترة أـ ویـدد ـــعملیمــتتفــكین اـ ـلتجة أيفـة،ئـزــ وـــخلیي ـتحة، أيـ وظـت يفـروف،
أي مرحلة عمریة من نشأة الإنسان، منذ أن كان مجرد خلیة واحدة حتي أصبح كھلاً.

ـلكھفـاـضالإبـ ـنجذاھـلـ اـ أن ـلبد ـتینروـ ـ اـ ـلنات ـتجاـ ـلیسةـ ـ ـلبسابـتـ ـ اـطاـ ـلتة ـكنيـ ـنتصاـ ـ ـفكما،ھـورـ ـ ـفنرـعاـ اـ أن ـلبا ـتینروـ ـ ـتعتماتـ ـ ـ افـدـ ـلقیي ـ امـ
ـظیفتھوبـ ـشكلھيــعلاــــ ــ اـ الأثـلاــلثا ـبعي وأنـ اھـاد، ـلشكذا ـ لاـ ـیمكل ـ ـقعوتـنـ الأــعیونـنمـھـ ـحمة الأـ ــسلسليفـةــــمینیاض اــ ـلكن،ــتیروــلبة اـ ـلغن بیـرـ
ـنجأن ـلھاتـــتینروبـدـ اــنفاـ ـلشكس ـ ـلكلـ ـمكنـ ـتھانـوـ الأمـاـ ـحمن الأـ ــــمختلفةــــمینیاض وأـ أخـأتـريخـة، ـشكذ الأــثیلاثـالـ ـبعة ــــمختلفادـ رـ أنغـة ـلھم اـ

".metamorphic proteins" (14)نفس المكونات من الأحماض الأمینیة، وھي تعرف بالبروتینات متعددة الأشكال "
ھذه بعض النقاط الھامة والتي غیرت تماماً الرؤیة السابقة عن الكیفیة التي یقوم بھا الجینوم بوظیفتھ في تصنیع البروتینات.

التركیب الرباعي الأبعاد للجینوم البشري:
أـــتبی اــخین أن ـلشكراً ـ اـ ــلجیل ـــللجینريـــمیتوـ ــلسلسلوم،ــ ــ اـ ألـا،نـدلـة ــھمیھ وـ ــظیفیة اـــكبیةــ وأن ـــلجینرة، ـلغابـورةـصيفـودجـومـومـ اـ ـلنظة يفـامــ
ــتعقی ـ ـمما،ھـدـ لاـ ـجعكشـا ـمجملـ ـ أرمـةعـوـ اقـن ـلعلمي ــ أفـاءـ ـنظمي ـ اـ ــلمعلة ـ ـیقفات،مـوـ ـ أــشیوھـدمـونـ اـــجیناممـن ـــلبكتیوم "یـرــ دــعن"E-coliا
ـمق ـنتارـ أـحأبـھـ ـنظمدث ـ ـعمةـ ـكمبیلـ ـ ـ "تـوـ Linuxر operating systemو ـنلخ"، ـھنصــ اـ ـلبحا ـ اـ ـلمنشث ـ ـ ـبعنورـ ـ "الأـ ـبعوان الأرـ ـبعاد ةـ

" الشكل الجیومیتري للجینوم، فیقول:Robert Carter، حیث یشرح الباحث روبرت كارتر ")15(للجینوم تھزم مادیة النشأة"

ـلجینا ـ ـ ـمتومـ ـشكيفـدجـواـ رـ الأعـابـل ـبعي اھـاد،ـ ـلشكذا ـ دورلـلـ ـحیھ وفـويـ ائـاـظي ـلجینف ـ ـ وـ ـلتابـوم ـنشيفـيلـاـ وـ ـحیأة اةـ
الكائن: 

ـلبعا ـ "ـ الأول sequenceد of letters"ــسلسلوھـ اــ ـلجینة ـ ـ اـ ـلتوم ــیبليـ ـلھوـطغـ ـمت1.8يلـواحـاـ أرمـر،ـ ـبعن روفحـةـ
متكررة بصورة شفرة.

بعا ـل ـ اـ ثد ـل "نـاـ interactionي: network"عل ت ـی ـ ـ فیقـ ـبكی ـ ـ ـ امـزءـجلـصواتـةـ ـلجینن ـ ـ آـجعمـومـ أيـخزء لـصواتـر،
مجموعة من الجینات مع مجموعة أخري، مثل عوامل تنشیط أو عوامل تھدئة، أو نسخ، وغیره.

ـــعملی اـ ــلتنشیة ـبعطـــ اـ ـلنسد ـبعخ:ــ ـــعملیدـ اـ ـلنسة ـیمكخــ ـ لأـ امـةـصاخـواعنـن أننـرلـن ـتقا، ــبتفعیومـ ـ اــ انـرلـل إلـاسـرلـا أو ـیقة، افـ
" التي شرحناھا، ھذه كلھا تمثل البعد الثاني.splicingنشاطھ، كذلك ھناك عملیة التجزئة بعد النسخ "

ـلبعا اــ "لـاــلثد Theث shape:"اـــتبی أن ـلكن ـلھاتمـوسـومـروـ ـمحعـضوامـاـ داـ اخـددة اــلنل وأن ـــلجینواة!!، اـ ـتعميــلتات ـ لـ
معاً، رغم تواجدھا علي كروموسومات مختلفة إلا أنھا في الفضاء الثلاثي الأبعاد تصبح قریبة من بعضھا البعض.

ـھنوأن یرتـاكـ ـت ـبحیاصـخبـ ـ اـ ـلجینث ـ ـ اـ تات ـل ـستخُتـيـ ـ ـبكثدمـ ـ برقـودةـجومـرةـ ـی امـةـ ـلسطن ـ أـ الأمـح، إقـا ـستخل ـ اًمـداـ
ـفم ـضعھوـ ـ افـاـ ـلعمي ـ اـ ـلمھق، ـ أنـ اھـم ـلشكذا ـ وـ اـضومـل ـلكع وامـوسـومـروـ ـلجینات ـ ـ اــعلرثـؤیـاتـ ـظیفولـي ـ اـ أي ـلتنشیة، ـ ـ ـ طـ

والتحكم في الجینات.

ـشك رـ ـیمكفــكی:2مقـل ـ ـلعلمینـ ـ ــ اـ ـللصة اــ ـلتبق ـ انلـادـ إتـي إلـؤدي ـنتي ــكبیددعـاجـ امـرـ ـلبن ـتینروـ ـ واــجینمـاتـ ـفقدحـن أنلـط،ـ الأرمـلكـو اــعلامقـن ــلجیي ن،ـ
ــنسختو ـ امـھـ ــتمثانـرلـن أـ ـكسل "ـ الأexonsون أي اجـ"، ـلتزاء ـلبمجـرــتتيـ ـتینروـ ـ ـتبإنفـات،ـ الأرـ ـیمكامقـادل ـ أنـ ـیعطن ـ ــكبیددعـيـ امـداًجـرـ ـلبن ـتینروـ ـ أـ امـات،

" لھا دور كبیر فیھا.intronsالتحكم في عملیة اللصق التبادلي فتبین أن الإنترون "
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ـلبعا اــ ـیشمع:بـرالـد ـ اـ والإمـزلـل اـــحتین، ـتصولـي،ـــظیفولـاج أننـورـ ـــمعینایـلاخـا احـرامـيفـةـ ـلعمل ـ اـ ــــلمختلفر ـ أوـ ـجھيفـة ازـ
أمـ ـجھن اـ ـلجسزة ـ اــمثم،ـ ــلكبل ــتحتد،ـ أعـاجـ ـــمعیناتـــجیننمـرــكبدد ـفیمكة،ـ ـ ــتحقینــ ـ ذـ إلـق زیـرطـنعـامـك ـنسددعـادةیـق خـ
ــلجیا اـ ــلمطلن ـ وأنـ ـیحوب، ذـ ــمستيــعلكلـدث اـ ـــلجینوي ـككومـ أيـ ــجمیيفـل، ایـلاخـعـ ـلجسا ـ أنـ أو ـتقم، اـ ـلخوم ـبنسایـلاـ خــ
أعـ ـكبدد اھـنمـرـ ـلجیذا ـ ـلنفسھنـ ـ ـ ـ لإـ ـستخا، ـ ـمھداـ افـاـ اقـولـي ــلمطلت ـ ـفقوبـ وذـ ـلتحكابـكلـط، ـ ـ الأفـمـ ـبعي اـ ـلثاد الأثـلاـ ريخـة
ــتحتامـاجــنتلإ اـــسبیيــعلات،ـــجیننمـھجـاـ ــلمثل إذاـ ایـلاخـتنـاكـال ـلما ــتحتخـ أعـاجـ امـرــكبدد ـــلجینن اـ ـلقات (فـاـ -transزة

posonsا ت) ـل ھيـ ـل دورـ ـحیا ـعميفـويـ اـ مل ـل (ـ اـكذتـخ أن مر عل ـل ـ ـ إـماًـمویـاءـ با ـعت ـ "ـ ق"transposonsروا ـب نـمایـاـ
ـــتطفلاتسـروــفی الإـــجینيــعلتـ ـنسوم أنـ أو ایـلاخـان)، ــلكبا ــتحتدـ ـنساجـ ــمعینــجینمـدةیـدعـخـ اـــــلتنقینـ أنمـدلاًــفبدم،لـة ن

ــیصب اـ ـــلجینح ـبھيءــملھــكلومـ اـ ـلنسذه امـخــ ـــلجینن اـ ـللعمةمـلازلـات ـ افـطــفقلــ ـلمي أوـ افـخ ــلكبي الأھـایـلاخـومــتقد،ـ ـجھذه زةـ
ـفق ـبعمطـ ـ اـ ـلجینل ـ ـ اـ ـلتات ـتحتيـ ـ ـجھاـ وـ ـیكدقـا، الإـ ــحتیون ـكماجـ ذـ ونـركـا ـقتیا ـ ـمثاً،ـ اخـلاًـ ـلحیلال ـ اـ ـلجنینیاة ـ ـ ـ ـ ــفعلة،ـ ــسبیيـ لـ

المثال وجد أن الجینات القافزة تلعب دوراً ھاماً في تكون جنین الفأر.

اھـنمـ ـلشذا اـ ـلمختصرح ــ ـ اعـرـ ـــلجینن وـــكیبرتـوم،ـ ـیعمفــكیھ ـ واـ ــلطبابـذيلـل، ـیغطملـعـ ـ إلاـ امـلـــضئیزءجـي ـلحقن ـ ائـاـ ــلعلمیق ــ اـ ـیمكيــلتة ـ نـ
ـمنھدیـزمـيــعللاعطـالإ افـاــ ـلمي واجـراـ ـلمع اقـواـ ـلمتخصصع ـ ـ ــ ـــحقیقتیاــلننــــیتبی،)16(ةـ ــ الأوـــمیتاھـنـ الـن، أن ـلتقي اــ ـلعلمدم ــ لاــلندكـؤیـي،ـ أن ا

محل للعشوائیات، وأن جمیع حجج المادیون الدارونیون، تسقط یوماً بعد الأخر.

ـلحقیقا ـ ـ ـ اـ ـلثة ـنیاـ اـ دور أن ـمحانـدلـة ـمجمھنـوكـيفـدودـ ـ اـعوـ ـلجینة ـ ـ اـ ـلمسئات ـ ـ ـفیوتـنـعةلـوـ اـ ـلبر ـتینروـ ـ اـ ـلمختلفات ــ ـ ـ اـ ـلحیةمـلازلـة، ـ ـجمیاةـ ـ عـ
ـلمخلا ـ ـ ـتمات،قـوـ ـمثامـاـ اـ ـلمل الأوـ یواد ـل اـ تة ـل لاـ لإـھرفـوتـنمـدبـي ـنشا أيـ ناء ـب أـ امـاء، ـیحذيلـا ـكیددـ ـتستخفـ ـ ـ اـھدمـ ـلمذه وـ تابـواد ـل يلـاـ
اــصفوامـ أبـلافـاء،ـــلبنات ـنھد أمـواعـاـ أخـل ـیضري، اـ ـینظذيلـاً ـعممــ اـ ـــلجینل وـ ـیتحكيلـاــلتابـات، ـ وــصفوامـيفـمــ ـخصات ذــمنن،ئـاكـلكـصئـاـ

ـلحظ ـ ـتكةـ أولـ ـجینون ـ أولفـومـ ـخلیي أمـواـعيھـة،ــ اـخريـخل ـلجینارج ـ ـ وـ ـیقذاھـات، إنـودـ الـا ـلمي اـضوـ ـلتوع ولـاـ اھـي ـلعو وقفـلمـواـ
".epigeneticsالجینیة "

" وعلاقتھا بالجینات ووظائفھا:epigeneticsالعناصر الفوق جینیة "
افـ ـللغي اــ ـكلمةــــتینیلالـة "ــ ــتعن"epiة "ـ وافـي ـلمقصوق"، ــ الـذبـودـ ــلعنك اـصاـ ـتنظيــلتر ـعممــ اـ ـــلجینل أنبـومـ وـــكیبرتـيفـلخـدــتتدون ھـــتنبدقـھ،
ـلعلما ــ إـ ولـاء اھـودجـي ــلعنذه اـصاـ ـلفر ـــجینیوقـ ـفتذــمنةـ ـلكة،ــیلوطـرةـ دراـ اسـن ــلعنة افـرـصاـ ــلجینیوق ـ ـ "ـ ــكعل"epigeneticsة ھتـذابـمئـاقـمـ

یعتبر من التطورات الحدیثة، في علم الجینات.  

ـسنكتفو ــ ـبشاــھنيــ ـبعرحـ اـ ـلحقض ـ اھـنعـقئـاـ ــلعلذا وـ ـبنظھــقتلاعـم، ایـرــ ـلتطة أوــ اــكیريحـالأبـور، أن ــلعنف اـصاـ ـلفر أــــجینیوقـ ـصبحة ت،ــ
ـفقســلی أمـطـ اــكبن ـلمعضر ـ ـ أـ ـنظاممـلات ایـرـ ـلتطة أبـور،ــ ـنھل ـتھاـ الأـ اسـدم ـنظھـــعلیتــنیُبـذيلـاس ایـرـ ـلتطة اــ ـلحور وــیثدـ اھـة، أن ـــلجینو اتـ
اھـ ــلمسئي ـ ـخصنعـةلـوـ ائـاـ ــلمخلص ـ اقـوـ وأن ـلتطات ـیعتمورــ ــ اــعلدـ ـلطفي ـ اـ ــــلجینیرات اـ ـلعشة ـ وــئیواـ ـلمة، أنیـریـنـ ـیعد اـ ـلمرف ذاھـنعـدیـزـ

. )19)((18)(17(الموضوع الشیق فھناك عدد من المصادر التي إستعنا بھا في ھذا التلخیص 

":  epigeneticsالجینوم البشري والعناصر فوق الجینیة "
اــیتامـدــعن ــلتلقیم اــبیحـــ ـیضوــلبن واـ ــلحیة اـ ــلمنوان ـلتتكوي،ـ أولـــ ـبشةـــخلیون "یـرـ ـــمعلن"،zygotة إـ ـكتمة اــ ـــلجینال اـ ـلبشوم وــ اةــحیةیـدابـري،

ــمحتمل ـ ـ ـلشخةـ ـ ــیشبدقـد،یـدجـ"personص"ـ أـ أمـةجـدربـھیـوبـھ أو ــلكنري،خـا ـــجینیھـ ـشخاًـ آـ ـبعر،خـص اھـدـ ـللحظذه ـ ـتبرة،شـاــمبةــ ذهھـدأـ
ـلخلیا ــ الإفـةـ ـنقسي ـ الأــتلرةمـامـ ـلتعطري،ـخو ـ ـ ـیعامـيـ ـلخابـرفـ الأویـلاـ ـلیا اـ أو ـلخة، ایـلاـ ـلجا ـعیزـ ـتبامـانـعرـسمثـة،ـ اھـدأـ ـلخذه يفـایـلاـ
ـلتخصا ـ اـــسبیيــعلص،ــ ــلمثل ـبعالـ اـ ـلخض ــلتصبھجـوُتـایـلاـ ـــعضلیایـلاخـحــ وأـ ــلتصبريخـة، ایـلاخـحــ ـلجھا ـ اـ ــلعصباز ـ وـ ایـلاخـةــلثاثـي، ــلكبا د،ـ
..ولـوا ـھكدم أنـ إلا اھـنمـةـــخلیلكـذا، ـلخذه ـیھدلـایـلاـ اعـوسـومـســنفاـ ـــلجینة اـ ـلضخموم ـ ـ اـ ـبھدأتبـيــلتة، أولـ رـــخلیا ذغـة، لانـإفـكلـم مــیتھ

تفعیل جمیع الأوامر الموجودة في ھذا الجینوم، ولكن فقط ما تحتاجھ كل خلیة كي تقوم بوظیفتھا.

اكـاــھننمـ ـلتسان احـفــكیاؤل،ــ ـلتخصدث ـ اھـيفـصــ ـلخذه ایـلاـ ـلجا رــعیزـ أنغـة، اكـم ـلخل ایـلاـ ـلمنقسما ـ ـ ـ ـ ـتحمةـ ـ ـنفلـ اـ ـــلجینس أيـ ـنفوم، سـ
ــلمعلا ـ ورمـوـ ـبمات؟، الأـ ذمـمھـا ـتستمفــكیوھـكلـن ــ اھـرـ ـلخذه ـتخصصھيفـایـلاـ ـ ـ ـ ـبعلــجیا،ـ اــحیوالطـل،ــجیدـ ـلكاة ،ئـاـ ـــلخلیافـن، اـ ــلكبة ة،یـدـ

تتكاثر وتتجدد، ولكن لا یمكن أن تعطي إلا خلایا كبدیة، وھكذا بالنسبة لكل نوع من أنواع خلایا الجسم.  

الإكـدقـو ـعتقان ـ ـبقاسـادـ اـ أن ـلخاً ایـلاـ ـلمختلفا ــ ـ ـ ـبطة،ـ ـیقرـ أمـةـ أو ـتفقري،خـا ـ ـتمدـ امـاـ ــلمعلاً ـ امـوـ ـلجینیات ـ ـ ـ اــتلداعـامـةـ ـلتك ـتحتيـ ـ ـجھاـ ـللقیاـ ـ امــ
ـظیفتھوبـ اـــخلیلاًــمثا،ــــ ــلجلة لاـ ـیمكد ـ أنـ ـتعطن ـ لأنـومـرھـيـ ـنھات، اكـدتــفقاـ ــلمعلل ـ امـوـ ــــلجینیات اـ ـلخة ــلقیابـةـصاـ وبـامـ أـــظیفأي داعـامـريخـة
اــتل ــتتعليــلتك ـظیفتھوبـقــ وــــ ـلكا، ـتجنمـنـــتبینـ ـــعملیاربـ أنـ ــصحیرــغیذاھـة، اـ أن أي ــلمعلح، ـ امـوـ ــــلجینیات ـتظة،ـ وجـومـلـ ـلكودة، اكــھننـ

عوامل أخري، غیر جینیة،  أو فوق جینیة، أوقفت تفعیل جمیع الجینات ما عدا تلك التي تحتاجھا الخلایا الجلدیة.  

اــھن أدرك ـلعلما ــ أـ إمـمغـرلـابـھنـاء أن ـكتشن اــكیرتـافــ وإنـدلـب ـكتشا، ـ اـ ــلجیناف ـ اـ ـلبشوم ـ ـخطدالجـلابـانكـري،ـ ـلمعارةــجبوةـ ـ افـرـ ـلشفة ـ رةـ
ـبھمــیتيــلتا ـــتصنیاـ اـ وـــتینروــلبع ـلكات، ـظھنـ الآنـ أسـر ـــتصنیمــیتفــكینمـمھـؤال اـ وـــتینروــلبع ـتتشكفــكیوھـات؟، ـ اــ ـلكل ـبشكلھات؟،ــئناـ ــ ـ اـ
ـعضأبـو ـئھاـ وأـ ـجھا ـتھزـ أوـ ـكما، ـیقاـ ـفسروبـولـ "بـونـســـینیوردـ 1Nobleل Denis"ــبعنھبـاــكتيفـ "ـ اـــسیقومـوان ــلحیي الأــعلاة:ـ ـفیماءــحیم اــ

بعد الجینات":

)20( "ما الذي یجعل الكلب كلباً، والإنسان إنسانا؟ً" 

"بـونـســـینید.1 Denisل Noble"أ وــعلاذــست: الأئـاظـم ـعضف ـتخصيفـاء،ـ ـ ـجھصـ اـ ــلقلاز والأوـ اــعیب ـمعاجـيفـة،یـومـدلـة أـ ــكسفة (ـ و2004-1984ورد وھـ)،
من المعتقدین بنظریة التطور.
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امـكلـذكـ اجـویـذيلـا إـــتینروــلبھ ـعملھعـضوامـيلـات، ــ داـ اخـا ـــلخلیل اـــسبیيــعلة،ـ ــلمثل ـكمالـ افـا،ــفنرعـاـ ـلفصي ـ اـ ـلسل ابـاـ أن ـــلخلیع، ـبھةـ اـ
ـشبك ـ ایـدشـةـ ـلتعقیدة ـ ـ ـ امـدـ ـلشعین ـ ـ والأـ ـبیانـرات اـ ـقیقدلـب ـ "ـ "microfilamentsة "microtubulesا ـللت"، ـشكُتـانــ ـیشبامـلانـ ـ اـ ـلجھھ ـ ازـ
ـلعظما ـ ـ ـــللخلیيـ "ــ theة cell cytoskeletonا ـلمھ"، ـ أنــھنمـ اھـا ــلشعیذه ـ اـ ـتتكةـــقیقدلـرات امـاتــیئزجـنمـونــ ـتسماتـــتینروــلبن ـ نــلیوبـوــتیيـ
"tubulin،"ـتصنیعھمــیت ـ ـــ امـرمـأوابـاـ ـــلجینن اـ ـتنتھذيلـوم وـــ ـبعذا،ھـدــعنھــــظیفتي لاھـدـ أنبـا أمـواعـاكــھند ــمسئريخـل صــصیرتـنعـةلـوـ

.)21(وتجمیع جزیئات تیوبولین معاً، كي تكون  شبكة الشعیرات الدقیقة في الخلیة، بإتجاھاتھا المعقدة 

":epigeneticsنماذج العناصر الفوق جینیة "
اھـ ــلحقذه دئـاـ ـفعق اـ ـلعلمت ــ ـللبحاءـ اعـثـــ ـلعن امـواـ ـتتحكيــلتل ـ افـمــ ـــلجیني وأـ ـظھات، الأـ ـبحرت اـ ـلحاث أنــیثدـ آــھنة ــــمختلفاتــلیاك ـللتحكةـ ـ يفـمـــ
ـــلجینا إــفلوم،ـ اــضنرــفتو أن ـــلجینا اــمثومـ ـلمل اعـوسـوـ ـلضخمة ـ ـ ـتحإنفـة،ـ أوــیقامـدیـدـ لامـرأ ـصفحنمـرأــیقا اــ ـلمات ـیمكة،عـوسـوـ ـ أنـ إــیتن امـم
ــجملاءــخفإبـرة،شـاــمب أوـ أوــفقة ـصفحدةعـســبیدــبترة، ـمعاتــ ــبحیاً،ـ لاـ ـیمكث ـ لأـ أنحـن ــیطلد ـعلیھعـ إذاـــ إلا انـا وبـدلـزع ـتمذاھـوس، امـاًمـاـ
ـیح افـدثـ ــفھنا،نـدلـي آـ ـللتحكاتــلیاك ـ ــتفعیيفـمـــ ـ اـ ـــلجینل إـ ـبصامـات أوشـاــمبورةـ ابـرة،شـاــمبرــغیرة اــكیرتـيفـلخـدــلتدون ــلجیب أـ مھـن،

ھذه الآلیات ھي:  

ـلعملیا- ــ ـ اـ ـلكیمة ـ ـ ـئیاـ اـ ـلمعة ـ ـلمیثیلیشامسـإبـةفـروـ ـ ــ ـ ـ ـ "ـ و"methylationن أمـيھـ، ائـاسـومھـن ـلتحكل ـ ـ اـ ـلمبم ـ وشـاـ ـتفنعـارهــعبيھـرة، لعـاـ
" ھذا الجین. transcription"، فیمنع أو یوقف نسخ "promoter regionكیمیائي یحدث في الجزء المنشط للجین "

أ امـ- ـلتحكا ـ اــ ــلغیم افـرشـاــمبرـ ـــلجیني ـفیحومـ اخـدــلتاقیـرطـنعـدثــ ــلكیمیل ــ افـيئـاـ ــھیستنــتیروــلبي واــ ـكمذيلـون، أــفنرعـاـ انـا نــتیروــلبھ
ــسلسلھلـوحـفـــتلتذيلـا اــ ونـدلـة اكـا، ـلعلمان ــ ــلسناءـ ـــیعتبة،ــیلوطـواتـ ـمجھنـروـ ـــلتعبئادةمـردـ أوــ اــعیدتـة ـلكا،نـدلـم أنـــتبینـ الآن دورلـن ھ
ـتحيفـويــحی أيیـدـ ــسلسلنمـزءجـد اــ ـتنشیطمــیتانـدلـة ــ وأيــ لاجـھ ـتنشیطمــیتزء ــ وــ أعـاكــھنھ، امـواعنـدة اخـداــلتن ــلكیمیلات ــ اــئیاـ يــلتة

یمكن أن تؤثر علي نشاط الدنا، بصورة غیر مباشرة عن طریق الھیستون.
الـذكـ- انـرلـك لاــلتا إجـرــتتي "ـــتینروبـيلـم non-codingات RNAو اھـ"، ـنسخھمتـيــلتي ـ ـ امـاـ انـدلـن ـتصامـاًمـویـيــلتا اـ ونــنیدارولـور
امـھنـأ ـلنفن أنــحتة،یـاــ اـضومـي افـواةــلنع ـــلخلیي ألـةـ ــھمیھ وفـةـ اـــظیفي ـــلخلیة اـضومـلاًــمثة،ـ ایـلاخـيفـواةــلنع ــلكبا ـــیختلدـ ـضعھومـنعـفـ ـ اـ
ایـلاـخيفـ ما ـل یخ،ـ ـل قذاـھسـ ـف وـ ـلكط اـضومـنـ ـلكع افـاتمـوـسومـروـ ني ـل یواةـ ـل ـضعومـسـ إـ باً ـعت ـ ـطیاـ ـكماًـ اكـاـ ـلتصان ـ قاـسورـ ـب كاً،ـ ـل نـ

الكروموسومات تشكل شبكة لھا توزیع جغرافي محدد داخل نواة الخلیة.

أھـ اھـذه ــلعنم اـصاـ ـلفر اــــجینیوقـ ـتتحكيــلتة ـ ــتنشیيفـمــ أوــ ــتنشیدمعـط اــ ـــلجینط وـ لاــھنات، أمـواعـكشـاك ذــمثري،خـل ألـال امـنمـواعنـك
عُرف سابقاً بالجینات الكاذبة.

نماذج لعمل العناصر الفوق جینیة:
ربما یمكن أن ندرك بصورة أكثر أھمیة ودور العناصر الفوق جینیة  إذا ضربنا مثال ببعض النماذج مما نشاھده حولنا:

ـنمحـضأو ـلمیثیلیشادورلـوذجـ ـ ــ ـ ـ ـ افـوھـنـ ـلكي الإفـ"X"ومسـومـروـ ـلمعافـاث،نـي ـ الأـ أن ـنثروف ـیھدلـيـ ـلك،X"1"ومسـومـركـ2ددعـاـ نـ
ـفقدـحوا اھـطـ ـیعمذيلـو ـ أـ الآمـل ـفیترـخا ـ ــتعطیلمـ ـ ـ اـعھـ ـلعمن ـ ـعملیقیـرـطنـعلـ ــ ـلمیثیلیشاةـ ـ ــ ـ ـ ـ رنـ أنـغ، ـجینم ـ وـجومـھتـاـ ـتتودة، ـعملیمـ ــ ةـ

 في جمیع الخلایا، في مراحل أولیة مبكرة بعد إنقسام الخلیة الملقحة.المیثیلیشن

اقـابـيفـامـأ ـلكي ـــعملیإنفـاتمـوسـومـروـ ـلمیثیلیشاةـ ــــــ ـتحنـ ـحسدثـ اـ ـلجھب ـ اـ ـتنتمذيلـاز إـــ اــلیي ـلخھ ــفمثا،یـلاـ اــمثةـــخلیلاًـ ـــلخلیل اـ ـــلعضلیة ـ ة،ـ
ـتنت ـ ـتیروبـجـ ــعضلنـ وـ ـلكي، لاـ ـتنتن ـ اـ ـلبج ـتیروـ اـ ـلخن ـلھیمابـاصـ ـ ـ ـبیوــجلوـ رـ أغـن، ـیھدلـودجـومـھنـم واـ ـلسبا، ـ أنـ الأــجیب ـخین ـیتعرـ ـ رضـ

لعملیة المیثیلیشن ، ولیس الأول، وھكذا علي مستوي جمیع خلایا الجسم.

آــمث امـرخـال ـلحشن ـ ـــعملیيفـراهنـراتـ اـ ـلتحة ـ "ـ اmetamorphosisول ـلت" ـتحيـ افـدثـ دودة ـلقي ـفبعز،ـ ـبضعدــ ـ أـ ـتمضیھامیـة ــ ـ اـ دودةلـا
داخل الشرنقة، تخرج وھي مخلوق آخر تماماً بعد أن تتحول إلي فراشة، رغم أن الجینوم واحد، والسبب ھو العناصر فوق الجینیة. 

افـامـأ ـلنبي ـ افـاتتـاـ ـلنمإن ـ ـلتاذجـ ـثیأـ اـ ـلعر امـواـ ـلفل أــــجینیوقـ أنمـرــكثة ـتحصن ـ ورـ ـبمي، ـیجاـ اـ ـلقد ـمنھدیـزمـارئـ افـاــ ـلمصي ـ اـ ـلسادر قبـاـ
ذكرھا. 

ـتبیدقـو ـ أـ اــخین أن ـلبیئراً ـ ـ اسـة،ـ ـلخواء ـمثةــجیارـ اــعیونـلـ ـلغة ـمثذاء،ـ ـتعلاـ اـطاـ ـلكحي ـ أوـ ـنقول، ـبعصـ اـ ـلعنض ـ اـصاـ ـلغر ـئیذاـ اـ أو ـلبیئة، ـ ـ ةـ
اـــسبیيــعلة،ـــخلیدالـا ــلمثل اـ ـلحال الـاـ ــلنفسیة ـ ـ اـ ـــلعصبیة ـ اـ أو اتـوــلتة ـلمر امـزـ إیـذيلـن، رلـؤدي ــنسبعفـي اـ ـلھة انـومـرـ ـــلعصبیات ـ افـةـ ـلجسي ـ م،ـ

مثل الكورتیزول، یمكن أن تؤثر علي تنشیط أو عدم تنشیط الجینات.

ـكم.1 اعـإنفـاـــبیناـ ـلكدد الإفـاتمـوسـومـروـ ـنسي ـمنھزوج،23انـ ـجساتمـوسـومـروكـنمـزوج22مــ وایـدـ وزوج ــجنسیاتمـوسـومـروكـدحـة، اھـة،ــ ـیحذيلـو ددـ
الإنـ ـنسوع ذـ أكـركـان، أم ـنثان الأفـي،ـ ـنثي اـ زوج ـلكي امـوسـومـروـ ـلجنسات ـ ـ ـمتميـ ـ ـلك،XXل،ثـاـ أـ ـھمدحـن ـفقاـ اھـطـ ـلنشو ـ والآـ ـنشرــغیرخـط، ـبسبطـ ـ إـ ـتعھنـب رضـ

ـلعملی ــ ـ اـ ـلمیثیلیشة ـ ــ ـ ـ ـ "ـ اmethylationن ، ـلج" أنكـذلـابـریـدـ اھـر ـلقذه ـتنطبدةـعاـ ـ ـ ـمعظيــعلقـ ـ وـ ـلكم ـلینـ ـجمیسـ ـ اـ ــلمخلع ـ ـمثات،قـوـ ـھنلاًـ أـ عنـاك امـوا ـلفن اتـشراـ
)Talaeporia tubulosaا حذيلـ) ـی اـنددـ نوع ج ـل ـ ھسـ ی ـف ـ درـ اـحةـجا جرارة ـل نكلـذـكو،ـ ـھ أـ اـمواعـناك عن ب ـل ـ اـ والإـكذلـوض ھاسـنور ی ـف ـ لاـ م ح ـی ـ ـ فونـ ـن سـ

الكروموسومات. 
Hake, L. & O'Connor, C. (2008) Genetic mechanisms of sex determination. Nature Education 1(1):25.
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ـلتجوا اــ ـــلمعملیارب ـ ـ اـ أــلتة اــثیأتـتـــثبتي اــعلةــــلبیئر ـــلجیني ـلكرة،ـــكثیومـ امـنـ ـلتجن اــ ــلطبیعیارب ـــ افـيھـةـ ائـواــلتي ـلمتمم ــ ــلمفتافـة،ــثلاـ ـ أنـ رض
اھـ ـمتممئـواــلتذه ــبنسباًــــجینیةــثلاــ افـةئـامـةــ ـلمي ـلكة،ئـاـ امـعمـنـ ـــلسنیرور ـخصن،ـ إذاـصوـ ــــمختلفاتـــبیئيفـدتجـواتـاً ـنجة،ـ أـ ـنھمد ـ ــیكتسباـ ــ انـ

"، والسبب في ذلك ھو العوامل فوق الجینیة.gene expressionإختلافات في نشاط الجینوم "

امـأ دور ـلغا ـفنذاءـ ـممثراهـ ـ ـنميفـلاًـ اـ ـلنحوذج ـ ـلشغافـل،ـ ـ واـ ـلملكالات ــ ـھملاكـة،ـ ـنفھلـاـ اـ ـلتس ـكیرـ اـ ـلجینب ـ ـ وـ ـلكي، ـصفوامـنـ ـمنھملكـاتـ ـ ـ اـ
ـــتختل ـتمفـ الآعـاًمـاـ أخـن ـبسطھر، ـ ـ اـ أن ـلملكا ــ ـبینمد،ــتلةـ اـــ ـلشغا ـ ـعمالاتـ ــقصیمھـرـ وـ ـیفتقر ــ اـ ـلخصدوا ـ وابـوـ ـلفة، اـ اــحیولـارق أن ـلملكد ــ ـتغةـ ذتـ

".royal jellyفي مراحلھا الأولي علي الغذاء الملكي "

أنـــتبیكلـذكـ الأمـرـــكثین امـن ــلنفسیراض ـ اــمثةــ ــلشیل واـــینیرفـزوـ ـلعضا، ـ أــمثةیـوـ امـواعنـل ـلسن ـتحات،نـاطـراـ ــبسبدثـ إـ ـضطب يفـاتبـراـ
العناصر فوق الجینیة، ولیس في الجینات، لذلك نجد أن النسبة الكبري من الأمراض السرطانیة لیس لھا علاقة بالوراثة.

ـتعكاًــلیاحـو ـ الأدوكـرشـفـ ایـات ــلكبة إــعلريـ الأجـي ـبحراء ــقضیيفـاثـ اـ ــلعنة افـرـصاـ ــــلجینیوق أــعلة،ـ امـي ـلبحل ـــلكثیلاجعـنعـثــ نمـرـ
الأمراض.

ـیتصدقـو اــ ـلبعور أنــ اــثیأتـض اــصفوامـيــعلةــــلبیئر ـلكات اخـنمـن،ئـاـ ــلعنلال افـرـصاـ ــــلجینیوق اھـوارثتـمثـة،ـ ــلصفذه ــیعندقـات،ـ اـ ـلعي ودةـ
ـنظيلـإ ایـرـ ـلتطة اــ الـاعـاھـاـــتبنيــلتور ـلطبیعم ـــ اـ ـنسرــلفة لاـ "مـي Jean-Baptisteارك Lamarckوذ ــبسنكلـ"، وــقبواتـ دارون، أنھـل ي
ـلصفا ـ اـ ــلمكتسبات ــ ـ ـلكوارث،ــتتةـ ذــلینـ اھـكلـس ـلمقصو ـ ـ لأنـ ـیحامـود، اھـاــھندثـ أن ـــلبیئو ـظھُتـةـ اـ ـلصفر ـ اـ ـلمات أجـوـ ومـــجینيفـلاًـصودة
ـلكا ولائـاـ ـنشُتـن، اـــسبیيــعلدة،یـدجـاتــصفئـ ــلمثل أـ ـنشغامـدــعناــننال ـ ــمكیلـ اـ ــلسیف افـارةـ ـلجي اـ ـلحو ـفھار،ـ لاـ ــیعنذا أـ أوــنني انـدجـا ــلمكیا ـ فـ

.)22(من لا شئ 

اـضومـنعـذةــنبذهھـ ــلعنوع اـصاـ وــــجینیوقــلفر أنیـریـنمـة، اھـيفـعسـوــیتد ـلمذا ــفھنوع،ـضوـ ـمصاكـ ویـدعـادرـ ـلخادة، اـصلاـ دیـرنـيــلتة
ـنعأن ـفھرـ أنھـاـ امـرـــكثیي ـلمفن ـ اــھیاـ ـلمتعلقم، ــ ــ ـــلجینابـةـ واـ رــلتوم، ـبمي الآنــحتاـ الأــكتيفـودةجـومـي ــتغیدقـاء،ــحیب اخـرتـ ــلسنلال واتـ
ــــلقلیلا الأـ ـــلجینافـرة،ــخیة اھـامـومـ إلا ـلمو اعـوسـوـ ـتحميــلتة ـ اـ ــلشفل اـ ــــلجینیرة اـــتینروـــللبةـ ــیحتيــلتات ـجھاـ اـ ـلكا وئـاـ ـلكن، ـتحنـ امـدیـدـ ـفعُیـذيلـا لـ ّ
امـو لالـا ـفعُیـذي اھـنمـلـ ـلشفذه ـ وـ أيفـرة، ـخلیي وإــ درلـة، أي وـجي ـمصیامـة، ـ اـ ـلبر ـتینروـ ـ اـ ـلتات ـتنتجھيـ ـ ـ ـ اـ ـلخلیا ــ ـكلھذهھـة،ـ أــ ورلامـا

ـتخض ـ ـــللجینعـ وــ ـلكنھوم، ــ وـ اـــظیفا ــلعنة افـرـصاـ ــــلجینیوق اـ امـيھـيــلتة، وـــتینروــلبن إلـذلـات، ـكتشك اــ ـــلجیناف اـ ـلبشوم افـريــ ـلنصي اــ ينـاــلثف
.1من القرن العشرین كان مجرد البدایة

أنـشولا ـمعضلك ـ ـ اـ "نـدلـة DNAا enigmaا ت"، ـل ـتحيـ ندـ ـث ھاـ ـعن ـ افـاـ ـلفصي ـ اـ تل ـل واـساـ ـلمقصع، ـ ـ ھودـ ـب ـمعضلاـ ـ ـ ـمصةـ الأواـ رـمدر
ــلمعلوا ـ امـوـ ـتحيــلتات ــمخللكـاتــصفوامـددـ ـستظوق،ـ اھـلــ ــلمعضلي ـ ـ الأوـ ألـة ـنظاممـي ایـرـ ـلتطة ـفیمواءسـور،ــ ــیتعلاــ ـ ـبنشقـ اــ ــلحیأة أوـ اة،

ظھور الأنواع الجدیدة من الكائنات.

ـلك ـبعنـ إـ ـكتشد اــ دور ــلعناف اـصاـ ـلفر وأــــجینیوقـ ـنھة، اـ ــلمسئا ـ ـتحنعـةلـوـ ویـدـ إــجیوتـد، ـستخھ ـینتجامـدامــ اـــ ـــلجینھ ـتضوم،ـ ـعفاـ اـ ـلمعضت ـ ـ لاتـ
ـنظاممـأ ایـرـ ـلتطة ــفكیور،ــ ـیمكفـ ـ ــتفسینـ ـ وـ اجـر ــلعنود اـصاـ ـلفر وــــجینیوقـ امـة؟ ـیحذيلـا دورـ وھـدد ؟ ـیمكفــكیا ـ ـتصنـ أنـ ـتقور اـ ـلطبیعوم ـــ ةـ
ـلعشا ـ ـئیواـ ـبتنشیةـ ـ ـ ـ وــجیطـ الآتـن ـــعملیدــعنفــكیمثـر؟،خـرك الإـ ـخصة ـیتابـ ـمسمـ ـثیأتـلكـحـ ـللعنرـ ـ اـصاــ ـلفر ــجینیوقـ ـ اــعلنمـةـ ـلبي ـیضوـ ةـ

والحیوان المنوي، وكأننا  نقوم بمسح ذاكرة جھاز كمبیوتر، من أجل أن یبدأ مخلوق جدید، بذاكرة جدیدة؟ 

ویلخص مایكل دنتون الوضع الحالي لعلم البیولوجي والجزیئات الدقیقة فیقول:  

الأــعلإن اــحیم ـلحاء أیـدـ ـظھث أنــلنرـ ــتعقیاكــھنا ـ "ھـذمـدـ stunningل complexity،"ــفحت ــتنشیيـ ـمجطــ واــجیردـ دحـن
ـلی أـ ـسھراًمـس اـ ـلحقیقلاً"..." ـ ـ ـ أنـ ـمجة ـتنشیردـ ـ ـ ـجیطـ ـیستن،ـ ـ الآمـددعـيعـدـ ـلین اـ ـلمنظمات ـ ـ ـ ایـدشـةـ ـلتعقیدة ـ ـ ـ ـنضميكـد،ـ ـ نـ

ــتنشی اــ ــلجیط افـنـ ـلمكي ـ اـ ــلمطلان ـ واـ اقـولـوب، ــلمطلت ـ وـ ــلكمیابـوب، ـ اـ ــلمطلة ـ الآھـة،بـوـ لاكـةیـرورـضةــلیذه ـتحي يـضوفـدثـ
عارمة في الخلیة"

ثم یسترسل فیقول:

ولـاــنن"أ ــصفنو اـ ـلكا "ـ انـأبـ"cosmosون ـنھلالـھ اــكبيفـيئـاـ ـلحجر ـ واـ ألـم، ـنھذرة اـ ـنھلالـا افـيئـاـ ـلصغي ـ افـر،ـ ـلكإن اتــئناـ
ھي اللانھائیة في التعقید، وھي "اللانھایة الثالثة" بفرض أن الكون والذرة ھي الأولي".

ــیخلو إـ الـص ـلنتیجي اــــ ـعلیھقـــیتفيــلتة ـمعظاـــ ـ اـ وـــحثیاــلبم أھـن أن ـبسي اـ ـــلجینط لاـ ـیمكات ـ أنـ ـتحن ـنتیجدثـ ـعشراتــطفةـــ chance")23(ةــئیواـ
mutations ."

 

ـجیمةلـوــمقكلـذلـو.1 واــ ـتسس وـ ــنسیرافـون ـكتشإبـالاًـــحتفإكیـركـسـ ـفھماــ ـ اجـبــكیرــلتاـ "نـدلـزئ إــلقا ـــكتشفند اسـاــ ــلحیر واة"ـ أمـ، اـــعلنا امعـوــنیویـ26ونــــكلنتســئیرلـھ
ـبع2000 إـ ـكتمد ـمشالــ اـ ـــلجینروع اـ ـلبشوم "الـوــبقريــ ــنعلومــلیھ اـ ـللغم اــ ـبھيــلتة اــخلاـ الله ــلحیق وزلـوــمقمثـاة"،ـ ایـة ـلصحر ـ "الآنـ إــیندلـة ـمكا اــنیاـ إـصوــلتة اــكنامـلكـيلـل

نأملھ في الطب"، كان فیھا كثیر من الإندفاع، فما توصل العلم إلیھ حینئذ لم یكن فقط إلا بدایة الطریق. 
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ـمحم.3 ـ ویـرفـدـ "الإجـد دسـدي، ـــتحلید-لـاخـامعـنیـلام دـ لأــقیل اـصق الإیـدلـول ـتحيمـلاسـن اـضتـ ــلعلوء واـ ــلفلسفم ــ اـ ـلطبعة" ــ الأوـ عــطبي،لـة
م.1932دائرة معارف القرن العشرین، 
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